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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه الطيبين الطاهرين» ومن تبعهم من العلماء العاملين» وسائر المسلمين إلى يوم الدين. 
انا ف بن 
إن خدمة القرآن الكريم وتفسيرة من أجل وأفضل الأعمال عند الله عر وجلة وإن 
المؤلفات: التي نمت القرآن الكريم كثيرة وعديدة» فق هين الله جز وجل لكل جيل علماء ع اداو 
يخدمون کتابه» ويذلّلون فهم معانيه. فكتواة فى التفسير كنا كثيرة ة كانت ولا زالت من أهم كتب 
التفسير وأفضلهاء کے كان أكترها ی الما جه انام من لكات العلم. 
وكان في هذا العصر علماء أفاضل أخرج الله على أيديهم ما ييسر فهم كتابه» في فى رمن 
انشغل الناس فيه عن دراسة العلم الشرعي بأمور الدنياء فكانت الحاجة ماسّة لتفسير سهل العبارة 
واضح المعنى» يفهمه الخاصة والعامة» فكان من بين هؤلاء العلماء الأجلاء خادم الكتاب والسُنَة 
فضيلة اله خا سحت علي الصابولي العالم المفسر الذي خدم الكتاب: والسئة بحؤلفات زادت عن 
الأربعين كتاباًء امتازت جميعها بحسن الترتيب وسهولة العبارة» مع عمق علمي جعلها متفردة بين 
أمثالها من الكتب» ٠‏ فلاقت جميع مؤلفاته القبول بين الناس» حتى قال أحد العلماء الدعاة في 
اقريقيا (معن تعلهوا العربية حدينا): كأن الشيخ الصابوني يعلم ضعفنا في فهم اللغة العربية 
فيكتب لناء بعبارة سهلة ميسرة» نفهم من خلالها معاني القرآن الكريم. 
وفي إطار خدمته للكتاب والسّنّة وفقه الله تعالى فأخرج لنا حفظه الله هذا الكتاب المسمّى 
(التفسير الواضح الميس) الذي أصبح فعلا أسهل وأيسر كتاب في التفسير» لسهولته ووضوح 
غمازتة: و والمعقول» واشتماله على أسباب النزول» والشواهد من الأحاديث 
النبوية الصحيحة» والتنبيهات المهمة لفهم الكتاب العزيز. 
وقد لاقى هذا الكتاب بفضل الله تعالى وبفضل إخلاص مؤلفه؛ القبول بين الناس» فلم تمض 
ظ ستقين على صدوره» حتى طبع منه أربع طبعات كان مجموعها ما يقارب الأربعين ألف نسخة 
۴| وتواصلت الطلبات لنشره وتوزيعه في أنحاء العالم الإسلامي. فكانت أن نالت المكتبة العصرية للطباعة 
والنشر والتوزيع شرف إخراج هذا الكتاب وطباعته طباعة أنيقة فاخرة تتناسب والجهد الذي بُذل فيه. 
نسأل الله العلي الكبير أن يجزي المؤلف خير الجزاء» وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية 
وأن يوفقه لخدمة دينه وكتابه» وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. 
1 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
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/ الحمد لله أنار بكتابه المبين» عقول عباده المؤ منين» والصلاة ( 
والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ) 
أجمعين» وبعد. 
[ فإن الوسل مسن اليوم في أميس الحاحة» ال فيم گخات الله 
1 العظيم ؛ والتمسك به» في عصر طغت فيه المادة» وتاهت فيه البشرية 1 
في حضم المادية» فانحرفت عن هداية الله » مع أن بين أيديهم » هذا 
النور اچ الوضاء» الهتقك لهم من الشقاء» لذا كان لزاما على 
العلماء أن يعي الآمة الإسلاميةة إلى :شركةز .عذها زسيادتها وذلك 
1 بالارتباط بكتاب ربهاء الذي فيه السعادة» والنجاحء والفلاح يقر 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل 
السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ر بهديهم إلى صراط 
1 س 
هذا وقد وضعت بين يدي إخوتى الموؤامتيةة هذا التفسهة 
الواضح التي > عسى أن ينفع الله به من يريد له الخير؛ وهنو تفسير 
پم لسن اليساثور والمعقول» بأسلوب سهل مسر 6 يشهمه الخاصة 
1 والعامة؛ والله اسا أن ينفع به اة خالا لوجهه الكريم› ۹ 
ويوفقنا لخدمة کتاره ودينه ؛ والله من وراء القصد. ) 
1 خاو ما کاب الست ا 
د ارت سا و 
زوین / 
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تفسدر الاستعانة: 


لبك 


الاستعادذة ا آبة مسن القرآن» وإنما هي أدب اشر الله تعالى نك »¢ قبل البدء بتالاوة 


r rl سے و‎ 2 a 
عون باس مرا مان ارجم‎ 
القرآن بقوله #فإذا قرأتَ القرآن فاستعدذ بالله من الشيطان الرجيم» والمعنى : انتا‎ 


وأعتصم بالله» فن شر الشيظان المرجوم؛ العاتي المتمرد: أن يضرني بهمزة» ولمزه» 
وؤساوسهة. فان الشيطان لا يرذه :. عن الا سنان إلا الله رت العزة والجلال . 


تفسير الدسملة: ' 
أي أبدأ باسم الله العظيم الجليل› مستعيناً به جل جلاله في جميع أموري. طالباً منه | 
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العون» فإنه الرث لمعمو 3 ذو الفضل والجود» الرحمن ن الذي وسعت رحمته كل شيء؛ 
الرحيم الذي يرحم عباذه المؤمنين «يوم لا ينفع مال ولا بنون. إلا من أتى الله بقلب 
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تقسير سورة القاتحة 
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غقلمتا الباري جل وغلاة كيف كيف ينبغي أن نحمده ونقدسه» ونشني عليه بما هو أهل 
لمك اقات كمال اليد لَه رب العلليك€ أي قولوا يا عبادي» إذا أردتم شكري 
والثناء علي : الحمد لله أي الغناء كله لله وحدهء دون ما يُعبدون من دونه» من آوثان أو 
أصنام» فلا يستحقٌ الثناةء والشكرء والحمدء إلا الله رب الغالمين» الذي أفاض على 
الخلق» فنون نعمائه وفضلهء فهو الخالق لجميع ما في الكون» المتصرّف بالخلق والإيجاد» 
رت الملاكة» والاتي والجزء والطرء والوعشن: وسا المكلوقات الجن اة 
اسمان مق أسشعائه الحسى «الرحهة) أي المتصف بالرحمة» فهى صفة الذات» أي الذي 
وسعت رحمته كل شيء» وعمٌ فضله جميعَ الأنام» بما أنعم على عبادة من نعمة الخلق. 
والرزق» والهداية إلى طريق السعادة #الرحيم# الذي يرحم عباده المؤمنين يوم الدين 
«إوكان بالمؤمنين رحيماً» فالرحمن يدل على أنه سبحانه متصف بالرحمة بذاته المقدّسة, 
والزحي سقة متعلقة بالباد امإف وم اللا آي خر سيساله المالك بوم الحساب 
والجزاءء المتصرفر يوم الدين تصرّف المالك في ملكه (لمن الملك اليو لله الواحد القهار) 
«إِيَّاك نعبد وإِيَاك نتوين أن تخضك ونك يا ونا بالعيافة». ل تد أحذاسراك: 
لم2 وحدك بطلب العون» فلا نستعين بأحد غيرك› لك وعدك :ندل ونخضع )ونس 
وام وبك جلك ريغا سين اغا على أقون الدا والسن . اهن الا 
لس ا دلا وأرشدناً يا رب إلى طريق. الخير والسغادة» وطريق الإسلام» الموضل 
إلى دار السلام» الذي بعثت به أنبياءك ورسلك المكرّمين» واجعلنا ممن سلك طريق 


55 سال ڈت پت ھت ےچ“ 
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من الت e E‏ ا وخسن E ry‏ و أَلمْطبوب اا 
ولا الاين أي غير طزيق اليهوة الاين غضيت عليهم» فمسختهم إلى قردة وخنازير 
وعير طريق النصارى الذين ف صراطك المستقيوة فعبدو| المسيح ان ق ص دول 
الله»ء والآىة ولو كان المراد بها اليهود والنصارى»ء كما صح عن عن النبي ي أنه قال : (اليهود 
مغعضوب عليهم؛ والتنصارى ضصُلدّل) أخرجه الترمدي › 9 حكمها عام يشمل )5 ضال» 
وكافر. ومشرك› ا من أهل الكتاب» ومن المشركين عَبَذَةَ الأوثان» أن العبرة ه بعموم اللفظ › 
لا بخصوص الستتب (امين) أي استجب دعاءنا يا رب» الست من القران باتفاف » ولهذا 
لم تكتب في المصحف»› ولكن يسن ختم السورة الكريمة بهاء لما رواه البخاري عن 
رسول الله يو أنه قال: «إذا قال الإمام #غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا: 
امین“ فمن وافق قوله قر المللائكة ؛ عفر له ما تقدم من دنه رواه البخاري . 
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رزفتهم فقوت والذين 
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ال4 الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجزء, منظِومٌ 
م امال هذه الحروف العافت وق سدق الخالق به البشر لديك لحب ل رب ف 
هذا القرآنُ لا شك في أنه تنزيل الحكيم العليم «هدى فين مرشدٌ وهادٍ لأهل الإيمانء 
الذين بحائرة علذايه الله فيستعلوق کایرت ومجرت ترا ۴ لا وی الا إلى 
يصدّقون بما غاب عن أبصارهم من الجنة والنار» والملائكة والجن» والصراط والميزان 
يعون الصَلوة4 يؤدونها على أكمل الوجوه» بالخشوع والخضوع وما ما رزقتهم 
ِف 4 يؤدون زكاة أموالهم» وينفقون في وجوه البر والإحسان على الفقراء والمساكين 
وين ومنو بت بما أل إليِك»4 من القرآن العظيم المنزل على محمد خاتم المرسلين وما 
نل من ك4 فن السحف والب السعافيةء عالردور» وار والإتجيل «وبالآخرة م هم 
ون يصدّقون بالحساب والجزاء تصديقاً جازماًء لا يخالطه شك أو ارتياب اتیک عل 
هی تن دغ عل :بصيرة وترو من برت العزة والجاذل I,‏ هم المفلحون؟ الفائزون 
بكل محبوب ومطلوب» من نعيم الجنة وثوابهاء ورؤية ربهم جل وعلا في جتان الخلد. 
وهو النعيم الأكبر لأهل الجنة. . ذكر تعالى خمس آيات في صفات المؤمنين الأبرار» ثم 
ذكر آيتين في صفات الكفار الفجار» فقال سبحانه إن الیک وا أئ جحدوا وداد 
لله وكذبوا رسوله لسَوَآءُ عَلَتِهِمْ َأْنَدَرتَهُمْ آم لم َذِمُ4 أي يتساوى عندهم تخويفك لهم من 
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||| وه عَدَابُ جيه 1 
وما هم بِمَؤّْمِيِينَ 9 عون أنه 
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ساب َم 5 29 ف ف بيو د سا 
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5 لشف قا رر وكانها معمية لا تفقه ما تسمع ئل 
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سَنْعِهبٌ # أي وختم على سمعهم› فكأنهم صم لا يسمعون وَل رهن عِعَنْوَةٌ» أي عليها 
غطاء وجب لذلك لا يبصرون نور الهداية والإيمان وله ءَ عَدَّاتٌ عَظِيةِ # آي ولهم في 
الآخرة عذاب شديدء دائم لا ينقطع» والآية على سبيل التشبيه والتمثيل» كأنهم قطيع 
|اتسارت: لا تفقه ولا تفن ٠‏ لاله ظا هذه الحواس! ! ثم تحدثثٌ الآيات عن 


> 
77-7 


المنافقين › في ثلاث : له تة ن الهم من او أشندء فال 
8 باللساق» دون اعتقاة بالجتان» ا يقولون بألسنتهم: صذقنا بالله» وبالبعث والنشورء 


ھ ال 


رما هُم مويك أي وما هم في الحقيقة بمؤمنين» بل هم كدَبَةٌ فجَرة « يعون أله وَين 
اممو أي يعملون عمل المخادع. بإظهار الإيمان وإبطان الكفرء يظنون أنهم يخدعون الله 
وعباده المؤمنين #ومًا دعوت ِل سهم وما ا a‏ َنْمُونَ أ أي وما يخدعون في الحقيقة إلا 
3 ولا حسون بذلك» لأنهم سفهاء اقا فقدوا الشعور والإحساس لف فلوبهم 


ا 


ر4 راض الضلال والنفاق». 5 في شك وارتياب من أمر الإسلام #هَرَادَهُمْ اش ما 
أي زادهم رجسا وشکا ظوَلَهَجْ عَدَابُ ال بِمَا كنا يَكْدِبْوْنَ 4 أي لهم عذاب مؤلمٌ موجع. 
موب قوم ىنعي اقسا راش ووکو يات الرعسرود رارش هنا عرض في یی 
وليس مرضا بالجسد دا يِل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فى الْأَرْضٍِ مَالْوَا إِثَمَا عَْنُ مُصْلِمُوت4» أي وإذا قال 
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ادود ولكن لا يعون ۳ اورا 3 
کی ا سے عر َ خب عي ہے | 
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أهلّ فسادء إنما نحن أهل إصلاحء» ودُعاهٌ رشاد» نسعى للخير والفلاح!! قال تعالى ردا 


عليهم «ألآ إِنَّهُمْ هم المفيدود ولكن لا يَنْمُوت» أي: ألا فانتبهوا أيها المؤمنون لخطرهمء 
فإنهم هم المفسدون حقاء ولكن لا يفقهون ولا يُحسونء لانطماس نور الإيمان في قلوبهم» 
فاحذروا شرّهم وضلالهم. . اكد تعالى الاية بأربع تأكيدات. آل المفيدة للتسيه» وان 
التي هي للتأكيدء وأداة الفصل «هم» أي لا غيرهم» والتعريف ب«أل» في قوله «المفسدون» 
لبيان كمال الفساد» وهذا أبلعٌ وجه من وجوه التسفيه لهم» ووصمهم بالضلال. لذا ِل 
لھم ءَامنُوأْ ما ءَامَنَ ألنّاس» أي صدّقوا بالل وآياته» وآمنوا إيماناً صادقاً لا يشوبه شك ولا 
نفاق» كما امن أصحاب محمد عة عن يقين وإخلاص الوا اومن كم کیا ٤ا‏ الها #؟] أى 





قالوا ساخرين مستهزثين: أنؤمن كما آمن البلهاءٌ المغفلون» ناقصو العقل والتفكير؟ يعنون 2 


بذلك الصحابة رضوان الله عليهم» > متّهمين لهم بالغفلة وقصور العقل؟ قال تعالى ردا عليهم 
(آله ا غم اشا وى لا ةا آي هى الحمقى المجاتين: لآ أضحاب محمد كما 
يزعمون» ولكنهم لسفههم لا يعلمون ذلك» وذلك أبلغ في العمى» وأبعدٌ عن الهدى!! أكد 

تعالى وثبّه وحذّرء بأكمل وجوه الفصاحة والبيان» إلى مقدار ما هم عليه من السفاهة 
والضلال» حيث وَسَمُوا أكابر أصحاب النبي ية بالسّفه» وقلة العقل» مع أن المنافقين هم 


5 اح 20 ام و ا ااي ا ات 
السفهاء حقيقةء لا أولئك المؤمنون المهتدون #وَإِدًا لقو الْذِينَ ءَامَنوأ قالوأ ءامنا نموذج آخر , 


عن نفاقهم وتذبذبهمء فإنهم إذا رأوا المؤمنين› أظهروا لهم الإيمان» وقالوا: نحن مؤمنون 
مثلكم ودا لوا إلى سَيطِبِيْ كالوا إن مع إِنّما تن مد مَُتَبِزِمُونَ 4 أي وإذا التقوا برؤسائهم؛ من 
أهل النفاق والضلال» قالوا: إننا معكم وعلى دينكم»› وإنما نستهزىء بالقوم› ونسخر منهم بإظهار 
الاعات . سي اا آل زه بالا كنم كوا له بوي عقي قشت ب امار رو اكا اة 


¥ 


ظ ر يد 0 ا : اوعس الى حر عدار سے جو ا 
ا ستمرئ بم سدم فى طعييِهم يَعْمَهُونَ وليك لّذِينَ اشتروا 
اشک ,المت كتا يك يترم دا 106 مفتيرت © 


کس اميل 
5 كي 


لق أستدقد ارا قلما أسشدث: ا وا دفي آله يد و 


سرون 09 ف ب کی فَهب 5 عون | 





مرو قر 


وحن عضوم الي يمفب ۽ مجاه خخ a hs‏ 
ا نم في لهم رضلاهم ارد دی رونا شود رات رشي 
خا اساي فقال واتبة أل اشا اش ٤‏ ات أي اد الكقر بالایمان» أا 
في هذه ا س تيجا اشتروا ا ا وشو ê‏ بالغالي الا وهو 
الأيمَان: فصاروا خاسرين فى غاية الخسران» كمن دفع الذهب الخالص» شمنا لروث 
الأنعام» فما أفلح في تجارته» ولا ربح فيها. ثم ضرب تعالى مثلين» وضّح فيهما خسارتهم 
الفادحةء فقال في المثل الأول طمَكَلْهُمْ كُمَثَلٍ الذى سود ارا أي مثلهم في الضلال 
والتقاقة كتل إنسآن أوقد تارا فى ليلة مظلمة شائية» لسعدفيىء يها ويستضي» بتورها 
فلا أضَاءت ما حولم ذهب أله نورهم أى فلمًا استأنس بالنارء ورأى ما حوله فأممن 
واطمأنٌ؛ بعد أن كان في خوف وفزعء أطفا الله هذه النار» وأذهت نورها بالكلية ورک ف 
ظلمت ل سرود 4 أي وتركهم في ظلام دامس . وخوف شديد»؛ أ يترون رقا ولا 
نهتدوں ا ك شس تعالى حالة المنافق. بحالة رجل مسافر في الصحراء» فى ليلة 
شاتية باردة شديدة الظلمة؛ أخطأ الطريق وقد تمالكه الفزع» فأوقد الثار ليستضىء بتورهاء 
ويستدفىء بحرارتهاء ويعرف طريقه» فما أن شبّت النار» وأبصر ما حوله وأمِنَ بعض 
| الشىء »؛ حتى حاءت دج عاصمقهةه فأطفات النار» وات الضياءً ؛ وعاد يتخيّط 26 الظلام لا 
ويم سےا ورور جن ی ص ورت 0 ش 
يدري ما يصنع. ويا له من مثل بديع رائع!! مع بكم عى فَهِمْ لا بَِحِعُونَ4 أي هم كالصم 
لا يسمعون من يدعوهم إلى الخيرء وكالخرؤس لا يتكلمون بما ينفع› وكالعمي لا يبصرون 
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الا شك ظَمتُ ووعد ورف نحعلون أصلبعهم ع اذائهم 


عن ام ن 


حر اهاي 1 امرحم فى ع مخ “م لوست اس عع جر مور 
من ضوعي حدر الْمَوتِ وله يحيط بالكفرت © بکد الى طف 


- 


ی تر ا س سے عل 2 جم ع ل ود ق ھت ا ا س ب اا 
مره كلما أضاء 4 شرا فد واا اظلمَ عَليْيِمَ قاموا ولو كا ف 


1 بو کے ا ص ع کو نے ”0 شر ب 2 ها 
اذهب سَمْعِهِمَ وَبْصرِهِمٌ إت ال عل كل سیو مدر 3 





الهدى» ولا يسلكون سبيله» ولذلك لا يرجعون عمًا هم فيه من العمى والضلال» والآية . 


وردت الوت (التستسه البليغ) بالعمي» والصَمٌء رالیکے؛ حواسهم موجودة ولكنهم 
عطلوهاء كما قال سبحانه #لهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم أعين لا يبصرون بهاء ولهم 
آذان لا يسمعون بهاء أولئك كالأنعام بل هم أضل* [الأعراف:1179]. 


أما المثل الثاني : ففي قوله سبحانه أو كَصِيّب يَنّ السَمَكِ فيه ظلبت ورد ورف يَحَعلُونٌ 
أصابهم فظر شديد» أظلمت له الارض» وارعدت له السناءة ضكرت باليرقة والرعد»: 
والصواعق» وهم من دهشتهم يضعون أصابعهم في آذانهم» لدفع خطر الصواعق» يظنون أن 
ذلك ينجيهم من الموت لَه حيط بِالْكَفْرِنَ» أي وهم في قبضته سبحانه لا يفوتونه ولا 
يعجزونه» كمن أحاط به العدوٌ من كل جانب» والجملة اعتراضية لبيان ضعفهم وعجزهم. 
أمام قدرة الله الباهرة» وتتميماً للمثل قال تعالى «يكاه لمق ْف أَبْصَرَهةَ4 أي يقرب البرق 
لشدة لمعانه» أن يذهب بأبصارهم فيأخذها بسرعة كما اسآ لَه أي كلما أنار لهم 
الطريق يكرا فِهِ» أي مشوا في ضوئه وإ اط عَكتمَ ماما أي وإذا خفي البرقٌ واستترء 
وقفوا في أماكنهم خشية التردي في حفرة #وَلَوْ سَآهَ اله لَدَهَبَ يمهم وَأَبَصَرِهمْ4 أي لو شاء 
الله أن يذهب بسمعهم بقصف الرعد» وبأبصارهم بوميض البرق» ولكنْ لم يشأ ذلك» لحكمة 
الابتلاء والتدبير إت أله عل كل سىء كَدِرٌ # أي لا يعجزه شيء أراده» لأنه الخالق 
القاذن. وف تغالى الشنافقين فى هده الاآبات بعشرة أوصاق» كلها قسيسة وقفيعة. تيل 
على رسوخهم في النفاق اشد وهي «الكذبٌ. والخداع» انكر والسفةء 
والأنفيوافه والأفساقه وال والضاول: والغدقت. واتسعرة بالموعين؟ وكل وة 
منها تكفي للخزي والإهانة» فكيف بها مجتمعة؟! 


1 


ا الام عدوا 11 ای 35 واي ين مد لمكم تَمَقُونَ 
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> 


لاا الاش أعَبُدُوا ربک الى علق وَالَدِنَ من یک4 أي ونوا ربكم العظيم 
الجليل؛ الذي خلقكم من العدم؛ وربّاكم بصنوف النعم» وخلق آباءكم وأجدادكم» فهو 
الخالق المستحيٌ للعبادة وحده لعل تَتّقُونَ € أى لنتقوا غذابه وانتقامه «الْيِى جَمَلَ لک 
الأ ا آي جعلها لكم 'فسيحة» كالبساط المفروش» 'تتامون عليها وتبنون وتسكدرن 
لاء يتآه4 أي وجعل السماء كالسقف للأرض» وأنتم أيها البشرٌُ في هذا البيت الواسع. 
السماء:مرفوعة فوقكم كالسقف» والأرض قبسوطة كالفراش» والتجومٌ متوّرةٌ كالمصابيسم: 
والإنسانٌ كالساكن في هذا البيت والمالك له طوَأَنرَكَ ين لَه مء أي وأنزل لكم المطر 
من السحاب» تشريون منه» وتسقون منه زروعكم وأنعامكم اج بد. بن التَمرتٍ ررق 
1 4 أي فأخرج لكم ربكم بهذا المطرء أنواعَ النباتات والكّمره رحمة منه بكم فلا 
لوا ينه آندادًا وَأ ندمو 4 أي فلا تعبدوا معه غيره» وأنتم تعلمون أن الله وحده هو 
الخالق الرازق» وأن هؤلاء الشركاء لا يخلقون ولا يرزقون!! 9وّإن كنم في ر ّا رلت 
عَلَ بو أي إن كنتم فى شك من هذا القرآن» الذي أنزلناه على عبدنا ورسولنا محمد كَل 
وتا بورق ين مْثْلِوِء € أي فجيئوا بسورةٍ واحدةٍ من مثل سور القرآن» في حسن النظم 

' والفضاحة والبيان ودعو سُهَدَآءكمْ ين ذُونِ أله أي استعينوا بمن شئتم غير الله تعالى» من 
الفصحاء والبلغاء: وأرباب العلم والأدب إن كر صَدِقِينَ4 أي إن كنتم صادقين فى دعواكم أنه 
| من نظم محمدء فمحمدٌ رجلٌ أمئ؛ وفيكم مصاقع البلغاء؛ وجهابذةٌ النبغاء» وفرسانٌ البيان إن 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا ألثار أي إذا عجزتم عن الإتيان بمشل سورة مثه» مع استعانتكم 
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منها لر اسا | 
ار ا سل عر #” رکو ررم 
ولهم فا ازواح مطهره وهم 
رچ سے چ 0 ع جرح کر 
ست > أن: شرب مشلا ما 


بالفصحاء والبلغاء وعباقرة الأرض» ولن تستطيعوا في المستقبل على ذلك وهذا تحد آخر لهم 
فخافوا عذاب الله وانتقامه» بإدخالكم نار جهنم الى وَقُودُهَا أَلنَّاسُ وَللْبَارَةُ4 أي حطبّها الذي 
نُشعل به» ليس كنار الدنيا من الفحم والخشب والبترول» إنما وقودُها البشرٌ وحجارةٌ الكبريت 
ّت لِلْكَفْرنَ4 أي هيأها الله. وأعدّها لعذاب كل فاجر كافرء لا يؤمن بيوم الحساب. 





ا 
. 
هذا جزاء الكافرين الفجارء أمّا جزاء المؤمنين الأبرار» فقد بيّنه تعالى بقوله وكير ١‏ 
لذت ءَامَُوا ونوا التكيحَتٍ أن لخ جت تجرى ين يها الْأَتهكر» أي وبشّر يا أيها ب 
المؤمنين المتقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» بأن لهم في الآخرة حدائق ا 
وبساتين في جنان الخلد» تجري من تحت قصورها ومساكنهاء أنهارٌ الجنة بالماء السلسبيل أو 
’لابشا قاس قر اا أي كلما جادتهب الملافكة بالفواكه والثمار بصحاف من #( 
ذهب ياوا مدا الى رفا ين مَل أي هذا مثلّ الطعام الذي قدمتموه لنا قبل هذه 
المرة!! قال الحسن البصري: يرزقون الثمرة» ثم يُرزقون بعدها مثل صورتها في الشكل» أل 
والطعمُ مختلف» فهم يتعجبون لذلك» فتقول الملائكة: كل يا ا الل ا 
والطعم مختلف رانا بي مُتَكَبِهَآ 4 أي ويؤتون بالثمار متشابهة في الشكل والمنظرء 
مختلفة في الطعم واللذة 9وَلَهُحَ فا رَو مُطوسرَةُ4 أي لهم في الجنة زوجاتٌ من الحور 
العين» مطهّراتٌ من الأقذار والأدناس» الحسية والمعنوية» فلا بول في الجنة ولا غائط» ولا ١‏ 
حيض ولا نفاس» ولا حسد ولا تباغض لوَهُمَ فیا حََاِدُوتَ» أي لا يُخرجون منها أبداًء 
بل هم في نعيم دائم» وسرور مقيم» لأن الموتّ يُذبح يوم القيامة» وينادي المنادي: يا آهل 
الجنة خلودٌ فلا موتَ» ويا أهل النار خلودٌ فلا موت» كما ورد في الحديث الصحيح . #إنَّ 
أله لا متي أن شرت مل كا رة كما راي آي لا يعرك ضرب المغل بالبعوضة» 
رمع يعسي أن يطل بها لعقارقها: كما لا مكف عن كلقي اتلك لاوجف 
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بن أنه الحقٌ من ريه وأما الذين حكهفروا 


E کے‎ 


ححذرا وََهْدِى به4ء 


كمه عقف 2 عدج يوه 0 م 
الذين ينقضون عهد اله مِن 
م ا عرس ر ر ارس رح الس 0 17 سے ي ا 
بعد ميكلقدء وقطعون مآ أمر الله به أن صل ورفيدُوت فى الأرْضٍ 
0 فت لر لر ا سے © ا 7 ر گر ۳7 ص 1 ارم كر 
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عق ضرب المثل بهاء رالاية جادت اللرة على المشركين والسفياء» .حين اقالوا: الله أعظم 
وأجل من أن يضرب المثلّ بالذباب والعنكبوت فما ارت ءَامَنُوا عمو أَنَهُ لحن من 
َب أي فأمًا المؤمنون الصادقون. فيعلمون أن هذا المثل حقٌء لأن الله حى لا يقول إلا 
الحقًّء فيؤمنون ويصدقون» ويتفكرون في تلك الأمثال التي ذكرها القرآن «وَأَمَ أَلذينَ 

روا يُفولورت مادا اراد أله به ا مَكَلَاُ4؟ أي وأمّا الجاحدون الكافرون» فيقولون 
ساخرين مستهزئين: ماذا أراد الله بضرب المثل بهذه الأشياء الحقيرة؟ يِل بو. نر 
وَيَهُدى بي كييراً» أي يُضل بهذا المثل الكفار» الذين يتكرون أنه من عند اللهء فيزدادون 
به سلالاء ويهدئ به المؤمتينةء الذين يعلموث أنه الحى فن ربهم: 'فيزدادؤن هدى: لآن 
العرض من ذكر المثل: التذكُرٌ والاعتبار وما ييل بيه إل الْتَسِقِيَ4 أي وما يُضل بهذا 
المقل إلا الفناسقين 'الخارجين عن طاعة اله الان شى عد ال س مد قري أي 
ا يتقضوق الموائيق والعهرد من بعد ما أكدوه على انفسهم»: من الإيمان بكاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ وما جاء به من عند الله «وَيَمْطمُونَ ما أَمَرَ أله بء أن َر أي يقطعون 
الأرحامً التي أمر الله بها أن توصل وَيُنيِدُوتَ فى الْأَرَضَ» بأنواع البغي والعدوان» وإثارة 
الفتن والحروب «أُوْلَتِك هم الْتَيِروتَ» أي الخاسرون للسعادةء لأنهم بإهمالهم للعقل. 
خسروا السعادة الأبدية «كَيَتٌ کوت ياو ونم آمو نيكم » الأسلوب هنا أسلوبُ 
|| توبيخ وتأنيب» ورد بطريقة التحعجيب» أي كيف تجحدون الخالق» وتنكرون وجوده. وقد 
ا كنتم قبل خلقكم في العدم» تُطفاً في أصلاب الآباء» ثم أجنة في أرحام الأمهات» لا حياة 
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لكم ولا وجودء فأحياكم تعالى بقدرته لثم يُيِِكَكُمْ ثُمَّ يكم ثم لَه بمو أي ثم 
¥۷ 


١‏ امح ڪڪ هھ 


ا 2 زاس لالت“ 


E 
بی‎ 





لمحم 


ے اال 


1 


1 


1 


یکم بعد انتهاء ابلك 'ثتم يحييكم بالبعث من القبور» ثم إليه مصيركم للحساب 
ال الل غ الى كا واش چک إلى ي خلق لكم ومن أجلكم» جميعَ 
ما في الكون» من نباتٍ وأشجارء وكواكب وأقمارء وبحار وأنهار. ومعادن ومناجمء 
لتنتفعوا بكل ما فيهاء وتشكروا ربكم الخالق الرازق ثم سوئ إل ألما ضوهن سبح 
سمو أى قضد إلى خلقها بعد خلق الأرض؛ فجعلها سبع سموات طباقاً» فكيف تكفرون 
بمن خلق هذا الكون وأبدعه؟ وهو يكل َء عَم أي وهو سبحانه عالمٌ بكل ما خلق 
وآبدع» لا تخفى عليه خافية!! أفلا تعتبرون بأن القادر على خلق هذه العجائبء قادرٌ على 


إغادتكم بعد الموت!! 


ثم ذكر تعالى قصة بدء الخليقة «آدم» أبي البشر عليه السلام فال 9 ال كرت 
لمك إن جال فى. الأ خَليمَة» أى اذكر يا أنها الرسول: حنين قال رت العزة والجلال 
للملائكة الأبرار: إني خالق في هذه الأرض بشراًء > يخلف بعضهم بعضاًء ونا بعك قراف 
وجيلاً بعد جيل «قالواً أَتَحَمَلُ فا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اماه أي قالت الملائكة على 
سبيل الاستفسار عن الحكمة» لا على سبيل الاعتراض؛ كأنهم يقولون: يا ربتا كيف تخلق 
من يفسد في الأرض بإراقة الدماء؟ والمعاصي والفجور والاعتداء؟ ون شيع يمرك 
ورش اف أي ونحن ننزهك عمًا نسب إليك الملحدونء ونعظم أمرك» ولا نعصيك بحال 
من الأحوال!! 8 قال إن ألم ما لا تََلَمُونَ4 أي أعلم ما لا تعلمون» من الحكمة في خلقه 
' وخلق ذريته؛ 1 ففى ذريته أنبياء وفضلاء > يصلحون في الأرض ولا يفسدون. فإن قيل: كيف 
عرفت الملائكة أن ذرية آدم سيفسدون في الأرض ؟ فالجواب: أن الملائكة رأت وعلمت ما 


1 كان من إفساد الجن ؛ وسفكهم الدماء. خت إنهم خلقوا 3 قبل البشرء فقاسوا انس على 





الجن!! وقال ابن عباس : إن الله تعالى أخبرهم بما تفعل درية آدم» من التحاسد والتباغض › 


1۸ 


a e جح کح‎ 















وَعَلَّمّ ادم الأساء ها ثم عَرَصَهُمْ على ألما 

|| هواه إن كسم صَدِِنَ 9© قال سُبَحَتَكَ لا عِلم كنآ 

إِنَكَ آنت لملم اليم () قل يدم انيهم باسمايم كلما 
|| تمل دَالَ ألم آل لَكُمْ بن ألم عَيْبَ السَمْوْتٍ وَالأَرضٍ وَأَعْكمْ ما 

بدو و ل 0 ©9 وَل 01 کک ESA‏ 3 


کے ر د 


سے 


رب العزة والجلال أبانا آدم آنا الأشياء كلها سا قات 0 1 بطريق الإلهام 
قلي اللغات» وأصول فا وقوانين الزراعة والصناعة» واا آلاتها مما يحتاج إليه 
النبشر. هك] فرسن» وهذا عسل : وهذا بحر › وهذا قمرع وهذه سبارة › وهذه طيارة. . . إلخ 
| قال ابن عباس : خا اهلا كل شيء » 4 حتى القصعة والمخرفة› اسا ج الأشباء م 


1 وقتل بعضهم بعضاء وإفسادهم في الأرض» فقالوا ذلك 6 ادم الأمماء لها أي عل 


كا 


عَلَ الْمَلبِكَةٍ فقال انون بأسماءِ ولاه إن ك صَّددِيِينَ4 أي أخبروني بأسماء هذه 
الأشياء التي بي" إن کس صادتين: في أنكم اقا بالخلافة › من آدم وذريته!! قلا 
تسد لل ا 1 ع سي سي عار عي 


حمر 


ارا ای کا ds‏ إلا ها علميبا إيّاة+ إنلق أنت الب بقل أبن الطكيم في 
صنعك وتدبيرك #دَالَ ينادم اتهم مايه 4 أي قال الله يا آدم: أخبرهم بأسماء الأشياء التي 
5 عن علمهاء واعترفوا بقصورهم عن ادراکها ًا اض نابي 4 أي فلما أخبرهم 


کے 


ادم بأسماء ل الايا التي رأوهاء وعرّفهم بخصائصها ومنافعهاء والحكمة من وجودها 
َال أب أقل لک إن آَل ب الوت والارض وَأَعْلمُ م ا يلقن و 1 نکن آي قال 
تعالى للملائكة : ألم أخبركم بأنى أعلم ما خفي عنكم› > في عالم السموات والأرض» وأعلم 
| من دعواكم أن الله لا يخلق خلقاً أفضل منكم!! روي 


٣‏ کے 


أن الملائكة لما رأت خلق آدم» وتكويئه العجيب من تراب ثم من طين لازب» قالوا: 58 
ما شاء هذا المخلوق» فلن يخلق ربُنا خلقاً أكرم عليه منا!! فهذا الذي أخفوه في نفوسهم 
وإ نا إِلْبَتَكَةَ أَسْجُدُوا لدم سََجَرْدَا؛ هذا من عطف القصة على القصةء أي واذكرٌ يا أيها 
ا المكرّمين: اسجدوا لأدم سجود تحية وتكريمء لا 


کے 


۹ 
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عرس يراليه 


3 يت 4 لتر هه يلكي © ا ا 


مرو وس ر د م سے ی ل وا 
وزوجك اله وکا هنها رهذا حيث شا ولا ر 
الابيد 9 





سجود خضوع وعبادة» فامتثلوا الأمرّ وأطاعوا فسجدوا له إل بيس َي ا ن من 

الكييت »4 أي لکن إبليس خرج عن طاعة اللّه» بامتناعه عن السجود لآدم» وتکبر ن امتغال 
ور الله» وصار بإبائه واستكباره من الكافرين» حيث استقبح أمر الله بالسجود لآدم . 
والاستثناء في الآية منقطع» لأن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين كما يقول الحسن 
البصري» وإنما كان في ضمن وجملة الملائكة حين أمروا بالسجود لآدم» وهذا هو الصحيح 
الراجح» للأدلة الآتية نذكرها بإيجاز : 


أولاً: إن الملاكة لا يحضرة آم اة و إبلس الل عضى الأمرة هل لبن هن المئلة 22+ 


ثانياً: الملائكةٌ خْلقث من نور» وإبليس مخلوق من نار كما قال عن نفسه «خلقتني 
من نار فالطبيعة مختلفة . 


ثالثاً : إن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» وليس لهم ذريةء ولا يوصفون بذكورة ولا 
أنوثة» وإبليس له ذرية كما أخبر عنه تعالى بقوله #أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم 
عدو#؟ الكهف آية (:0). 


رابعاً: النصٌ الصريح الواضح» بخبر الله عنه أنه من الجن» كما في سورة الكهف 
«نسجدرا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» وكفى به حَجَة قاطعة!! 


يُحكى أن الإمام الشعبىّ سُعل: هل لإبليس زوجة؟ فقال: ذاك عرس لم أشهده» ثم أخذ 
يقرأ القرآن من بدايته بإمعان» حتى وصل إلى قوله تعالى في سورة الكهف «أفتتخذونه وذريته 
أولياء من موني وهم لكم عانو»؟ قال : فعلمتٌ أنه لا يكون له ذرية فشا إلا وله زوجة» 
نفلت: نس له زر إا ك اقل أت فة آي اسكن .مع زوجلة: حواء فى 
ج الخاد وال «وكلا ينها رَعَدَا حيَْتُ شما أي TTT‏ وثمارها أكلاً هنيغاً 
1 واسعاء من غير جهد ولا تعب ء هن أي مكان أردتما من الجنة #ولا قرا هدو سجر کا 
| ْ بن اللي أي ولا تأكلا من هذه الشجرة» التي اجذركها متها وى رة مح اغا 





3 
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يا اعم اتور ا ۴ e‏ . عرب 
اما لمي عب سريف € ف ئ بطوا بعضكر لِبْعْضٍ 
لل حين او ياي 


ص 
واب ع ل 


وت 
ہے ت قر عير کی عير 2-5 عن اا جين مه ا 
ف 


ْنَا اقبطو ت اا با فا اتک 
علب ولا هم رون 9 


ت 


ن مکی کن تي مات خو 





آلتَيْطنُ عا كَأَحرجِهُمَا ي مَمَا كنا فد أي فأوقعهما الشيطان اللعين في الزلّة وهي الخطيثة 
بالأكل منهاء فأخرجهما من ذلك النعيم الدائم الذي كانا فيه» بطريق الخديعة حيث أقسم 
لهما كذباً أنهما سيخلدان في الجنة إن أكلا منهاء كما حكاه تعالى في سورة الأعراف بقوله: 
#وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. 
وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) وهكذا خدع اللبين 3 آدم عليه السلام بالأيمان 
الكاذبة ون أشبطوأ بک لبعض 1 عدو ولكز 3 لاض متفر ومعم 01 جن 4 أي اهبطوا من 
الجنة إلى الأرض» بينكم العداوة ‏ والخطابٌ لآدمّ وحوّاءَ وإبليس - اهبطوا حال ام 
أعداء» الشيطان عدو لكم فكونوا أعداء له» ولكم في الأرض موضع استقرار» وتمتع 
بالعيش فيها والانتفاع بنعيمهاء إلى وقت انتهاء آجالكم فلح ادم ين ربب كلت فاب عَلْهِ 4 
أي استقبل آدم دعوات من ربه ألهمه الله إياهاء فقالها وتاب من ذنبه» فتاب الله عليه انم هو 
الوب اكم أي. لأن الله هو الرحيم بالعباد» كثير التوبة على من تاب إليه وأناب» وهذه 
الكلمات التي ألهمه الله إيّاهاء وضحتها سورة الأعراف» وهي قوله تعالى #قالا ربنا ظلمنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) ويُروى عن ابن مسعود أنه قال: 
هی : «سبحانك اللهمٌ لا إله إلا أنت. وقد ظلمت نفسي فاغفر لي» لود له يفف الو 
أ ك» قلت أفيطوا ميا یما ا َأَتِيَتَكم مق هُدَى فمن تيع هدای فلا حَوَْفُ عَلَهِمْ وَلَا هُمْ 
يرون كرر الأمر بالهبوط» لبيان أن إقامة آدم وذريته» إنما تكون فى الأرض لا في الجنةء لأن 
الأمر الأول بالهبوط كان لبيان العداوة بين آدم وإبليس» والثاني لبيان التكليف» فمن اهتدى نجاء 
ومن ضلّ هلك» والمعنى : اهبطوا إلى الأرض جميعكم. فإن يأتكم مني هدىّ» بإنزال الكتب. 
وإرسال الرسل» فمن آمن بكتبي» وصدّق برسلي» فلا خوف عليهم في الآخرة» ولا يصيبهم 


ل تعالى عن الأكل منها ابتلاء - فتصبحا من الذين ظلموا أتفسهنم بمخالفة آمر اله الها 
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ا 


کہ کے ا کے لج هد الك الو كيف 


کا دوا سی التّار د م فیا خَلِدُونَ 9 بی 


م س 


بي کے «- 
| 


نعمت ليکر واوو بعېډۍ أُوفٍ بدك وَإِتَىَّ 


22 وَءَامِنُوأ يمآ اقلت معدا لما 9 يعاود ول کو وَل کار - 


اتن اس 


لا ناروا اتی متا لی وَإِيَىَ اتقون 29©) ولا تلبس الح بالطل 


ت ا 


کا ھی نے 


ونوا الْحَقّ تك تة © قيشر لصَّلَوةَ و٤انوا‏ الكو واركعوا مم 


اكيت €9 © أتامرونَ الئاس يال وَتَسَونَ أنفسك ونت لون الكتب 


فزع ولا حزن ولدب كوا دبا ات لهك أَعْحَبُ الَار هم ا حَلِدُون» أي ومن لم يبغ 
الهدى» بل كفر وکذب» فهو مخلّدٌ في نار الجحيم ى اسل دوأ نی لن أت 

ر4 إسرائيل اسم ليعقوب عليه السلام» والد يوسف الصديق» وإليه ينتسب اليهود» أي يا 
أبناء النبي الصالح «يعقوب» تذكروا نعمة ربكم عليكم» بالشكرء والطاعة» والإيمان بخاتم 
الأنبياء أا بعَبْدئة أوفٍ بيك أي وفوا بعهدي بالإيمان بمحمدء وطاعة الله ورسوله. 
أوف لكم بما عاهدتكم عليه» من حسن الثواب ودخول الجنة 9وَإِيََ ارهن أي خافوني 
ولا تخافوا غيري من الخلق» فإن عذابي شديد» لا يماثل عقاب أحد من البشر لوَءَايِنُوا يمآ 
رلت معدم نَا مَك أي آمنوا بالقرآن العظيم الذي أنزلته على محمدء المطابق لما معكم 
e‏ في أمر التوحيد والنبوة» فالقرآن العظيم مطابق للكتب الإلهية» لأن المنزل لهذه 
الْحعَب زاتجا هو الله رب العزة والجلال «وَلَا تَكُوبوَا اول كاف ب أي ولا تكونوا أول 
جاحد ومكذّب بالقرآن» فبرهانه واضحء ودليله ساطع «ولا فنا بای کا ليلا دكن 
نين أي ولا تستبدلوا بآياتي البينات› عياب يسيراً من حطام الدنيا الفاني» وخافوني دون 
غيري ول تَلدئوا الك بألتيال رتكا الع وَأ تنو الذي تخترعونه» ولا تخفوا ما 
في التوراة من أوصاف محمد hier‏ أنه رسول حى «وَأقِيمُوا الاو واا اكه 
وَرْكعُوأ مم لكين 4 أى : أذوا ما فرضت عليكم من المحافظة على الصلاةء وأداء الزكاة إلى 
الفقراء سي ا بالجماعة مع اللصيلية ناسون ألنّاس لر وتسود شتک ونيم 
تلو لْكدَبَ4؟ خطاب لليهود بأسلوب التوبيخ والتعجيب من حالهم» أي أتدعون الناس يا 


1 | 
ج جوج چ جح چو چ کے بحودت» ج کے 2 sss‏ جهن |. 


م سلا 
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ر ص يغ اه اسر ر قر 5 رر ر 2 ایی کی کے ت ا 
؛: @ اسیا اسر وَالصَلؤوٌ وتا لكيرة إل عل الو 


ق عر رك م ع و ل 0 عبس اس ر مم اي 2 س عن ت مم يم 
لَذِنَ يَظْنْونَ أنهم ملهوأ رجهم وام ليه رجعون ي يب إسرويل أذكروا نعم 
1 


ا ا م ا 2 ت 1 رءة ره e‏ 2 7و ت 
| أنعصت عكر وأ عل الْعَليِينَ ل وتقوا يرما لا زى فس عن 


ا 


اوا ص 


e 3 43‏ پچ ر سے سے م ر ا e‏ چا عر ري ل ع لے ار عن ب کم س 
نفس شيا ولا يقبل منها شفلعة ولا يود متها عذل ولا هم يُنصَرُونَ ل وإذ ظ 


ا تی ترا یصو سير ب عسوم عام مامه 
يلڪم من َال فرعون سوموتكم سو العَذاب 





e‏ ے 


معشر اليهود. إلى فعل الخير» والعمل الصالح» وتتركون أنفسكم فلا تزكونهاء ولا تأمرونها 
بفعل الخير» والحال أنكم تقرأون التوراة» وفيها الوعيد لمن أمر بالمعروف ولم يفعله أف 
تمقِلُونَ4؟ أي : أفلا تدركون أن ذلك قبيح فترجعون عنه؟ أم أنكم لا عقول لكم؟ 9وَآسْتَعِينُوا 
صر وَاصَكَوٌ وجا لَكِيرهُ إلا عَلَ لكي أي استعينوا على أمور دنياكم وآخرتكم بالصبر على 
المكاره والشدائد» والمحافظة على الصلاة التي تعصمكم من الشيطان» وإن الصلاة لشاقة وثقيلة 
إلا غلى المؤمتين الصادقين» المعظمين لحرمات الله اين يطو ام ملقو ريم وميم ليه 
رَحِعُونَ 4 أي الذين يعتقدون اعتقاداً جازماً؛ أنهم سيلقون ربهم يوم القيامة» وأن مصيرهم إلى الله 
وحده فيجازيهم على أعمالهم» والظن هنا بمعنى اليقين» لا بمعنى الشك» كقوله سبحانه 
«ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها) أي أيقنوا بدخولها يب نويل أذكا سى الى 
انت عكر وني فّلك عل اميك أي يا أولاد النبي الصالح يعقوب» تذكروا نعمي الجليلة 
عليكم» بصنوف الإحسان والإكرام؛ حيث نجَيْتُ اباءكم من جبروت فرعون وطغيانه؛ 
وفضلتهم على العالمين فى زمانهم #«وَاتَقُوا يرما لا رى تفس عن تفي سيا أي خافوا ذلك 
اليوم الرهيب؛ الذي لا تتحمل فيه نفس عن أخرى شيئاء ولا تدفع عنها شيئا من العذاب. 
ولا تنفعها بشيء من النفع» فكل نفس مثقلة بحملها ولا يُقبَلُ ينها َة ولا يود ينها عَذل 
ولا هم يُصَرُونَ4 أي لا تقبل شفاعة أحدٍ من البشر في نفس مجرمة كفرت باله» ولا يُقبل 
منها فدية» وليس لهم ناصر ينجيهم من عذاب الله و الشفاعة هنا خاص بالكفارء لقوله 
تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين) أما العُصاة من المؤمنين فتقبل فيهم الشفاعة. . ثم فصل 
تعالى بعض هذه النعم فقال لوَإِدْ بتِتَكم يِنْ َال فِرَعَونَ يسوموتك سوه اعاب أي واذكروا يا 
بني إسرائيل نعمتي العظيمة عليكم » حين نجيتكم من بطش فرعون وأتباعه الطغاة المجرمين» الذين 
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كانوا يذيقون آباءکم» سوا أنواع العذاب وأفظعه يدون نامك وَيِنْسَّحِيُونَ اء أي يذبحون 
الذكور من بني إسرائيل» ويْبْقون الإناث على قيد الحياة» لا رحمة بهم» بل للخدمة والامتهان 
َف یکم بَا ين ريك عَظِلِكُ4 أي وفيما حل بآبائكم من العذاب المهين» اختبار عظيم لكم 

من الله » لتمييز المؤمن من الكافرء والبّرٌ من الفاجر وذ رقا بكم ار ابتكم وَأغْرَفَآ ءال 
َوب ونث رة أي واذكروا أيضاً حين فلقنا لكم البحرء حتى صارت فيه طرق ومسالك اثنا 
عشر طريقاً» لكل سبط طريق» لتمشوا عليها وتنجوا من الغرق» فنجيّناكم وأغرقنا فرعون الجبار» 
مع جنده وأتباعه الأشرار. وأنتم تشاهدون غرقهم وذ وَعَذنَ موس أَريَِينَ َة كم أذ الهِجْلَ من 
عدو ونم يموت عم عَقَونَا عَنَكُم يِن بعد ذلك لمكم تَشَكْرُونَ4 تذكير لبني إسرائيل بنعمة ثالثةء 
وهي : عفو الله عنهم عن جريمة كبيرة» يستحقون أشد أنواع العقاب عليهاء وهي عبادة 
العجل» فبعد أن أهلك الله فرعون وقومه بالإغراق في البحر» وعد موسى أن يُنْزِل عليه 
التوراةء بعد أربعين ليلة» وهو الميقاث الذي حدّده الله قن ولما ذهب موسى لمناجاة ربه» 
عبّد قومّه العجل» الذي صنعه لهم السامري» فقابلوا النعمة بالكفر والجحود» أي واذكروا يا بني 
إسرائيل حين ذهب نبيكم للموعد الذي حدّده الله له» وفي حال غيبته اتخذتم العجل إلهاً فعبدتموه» 
ثم عفونا عنكم عن هذه الجريمة الشنيعة» وأنتم دري سي يور سين 
والإحسان . واد اا موم الكت والشوانَ فلك دة أي واذكروا : نعمتي أيضاً عليكم»› 

حين أعطيت نبيكم موسى التوراة» الفارقة بين الحق والباطل» والهدى والضلال» لتهتدوا بها 
إلى طريق السعادة والنجاة. ول قال موس ا قوم إِنَكّ لنت اشڪم بادك الل 

ورا إلى بَارِيكمْ الوا أنشتك» أي واذكروا حين قال موسى لقومه: لقد ظلمتم أنفسكم حقاً 
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ار فاب E‏ ِنَم هو اَلَوَابُ الحم (©) وإ 


لك حى 0 لَه ج ويج يد لوقه واش 


مام وَأَنْلنَا ا لمر ا 





بعبادتكم ا وعرّضتموها لعذاب الله» فتوبوا إلى خالقكم؛ وَتَخلضوا من هذا الذنب 
العظيم» بقتل بقتل البريء منكم المجرم» لعل الله يتوب عليكم!! وَل ڪر ڪر لم عند ماري اب 
يكم ِنَم هو الئَرَابُ اليم أي طاعتكم لله وامتثالكم لأمره» بأن يقل البريء منكم 
المجرمً؛ خيرٌ لكم عند خالقكم» فإن عذاب الدنيا أهونٌ من عذاب الآخرةء فتاب عليكم ربكم 
بتنفيذكم لأمرهء لأن ربكم رحيم بكمء يقبل توبة من تاب وأناب إليه! ! 

9وَإِد هلش موی أن نُؤْمِنَ َك حَقٌّ رى اله جَهَرَة4 بعد أن ذكرهم تعالى بالنعم التي أفاضها 
عليهم. بين لونا من ألوان طغيان اليهود» واستهزائهم بأوامر الله؛ وهم مع الكفر والعصيانء 
يُقَابلونَ باللطف والإحسان» فما أقبحهم من أمة وما أخزاهم! ! أي واذكروا يا بني إسرائيل 

حين قلتم لنبيكم موسى: لن نصدق برسالقك: حفن ترينا ربنا علناً وجهاراً! ! وهذه منهم 
قاصمةٌ الظهر 9تَآَحَدَتكُمْ أصََيَِهُ وَأَسْر سرود أي فأخذتكم صيحةٌ العذاب» وهي الصاعقةٌ 
المحرقة» التي فيها النار اللآهبة» وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم من العذاب» يموت الواحدٌ 
أمام الآخرء حتى ماتوا عن آخرهم» وكانوا سبعين رجلاء وهم الذين قال الله عنهم «واختار 
موسى ثومه سبعين ده لميقاتنا4 الأعراف آنة (65). 


قال الطبري: لما تاب بنو إسرائيل من عبادة العجل» أمر الله موسى أن يختار سبعين رجلا من 
خيارهم » ليعتذروا عن قومهم في عبادة العجل» فلما ذهبوا وسمعوا كلام الله يكلم موسىء يأمره 
وينهاه. قالوا قولتهم الشنيعة : #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» فأخذتهم الصاعقة» وهي نار 
محرقة مدمّرة؛ حتى احترقوا وماتواء وهْمَدت أجسامهم «ثمّ بَمَنتكم م بَنْدِ مويك لڪ 
يوسيو ا ا ٠‏ لتشكروا ربكم على نعمة الإحياء 
بعد الموت #وَظلْلنَا عَلْنِكُمْ الْسَمَامَ وارلا يكم لمن اللو تذكيرٌ لهم بنعمة أخرى. 
وهم في أرض التيهء في الصحراء الشاسعة المحرقة» أي وتذكروا حين سترناكم من حر 
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کوا من بدت ما رف وم ظَلمونًا وکن انوا انهم د 


چا ي ب اي نا ا 


سيج ET TE‏ سب ١‏ مع ف e‏ 2 2 
وَإِدٌ قلنا ادوا هذه الْقَبِيَةَ أ ينها حَيْتْ شِع دا دلوا الاک 
ا 1 U‏ ذم ا ر 3 عع س ا وا عر مح | عرص صن سر 
سح دا وقولوا | حطة لعشر ل خطايدكم وساريد المحيينين 5 | 


القع 


2 : 0001 و ي سور ت ت و س 6 ا سے ا "سے او 
ليت ظَكَمُوا قول عر الم ل لهم كارتا عن ل ر ر 
ای ی ا سے سے 4# ےچ اا 0 

من السماء يما كا | يَفسفون اب 


الشمس» بالسحاب الذي ظللّكمء وأنتم تائهون في الصحراء» وأتعمتا عليكم بأنواع من 
الطعام» من غير كذ ولا تعب. وهي المنْ الذي كان يتزل: مق السماء مشل العسلء 
فيمزجونه بالماء ويشربونه» وبالسلوى وهو طيرٌ يشبه السماني لذيذ الطعم» وقلنا لكم: 
كوا ين طَِبَّتِ ما رَرَفْتَدة4 أي كلوا من هذه اللذائذ والطيبات التي رزقناكم إياهاء من غير 
جهدٍ منكم ولا عناء» وإنما هو من فضل رحمة الله «وَمَا ظَلمُونا وَلكن كانوَا اسهم يَظَِمُونَ 4 
في الكلام حذفٌ واختصارء أي فكفروا بهذه النُعم. وما ظلمونا بالكفرء ولق ظلموا انهه 
لأنهم عرّضوها لعذاب الله » ووبال العصيان عائد عليهم» وإنما وقعوا في أرض التيه مدة أربعين 
سنة» بسبب معصيتهم لنبيهم» وقولتهم الشنيعة حين أمرهم أن يدخلوا أرض الجبارين» فقالوا 
له: #إِنّا لن ندخلها أبدأ ما داموا فيها فاذهب أنت ورئك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون» فكان عمَابٌُ الله 
لهم على هذا التعنت والعصيان قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض». 
«وإ: فنا ادلو هدو القييَة ڪلوا منهًا يت جن شن رداك أي واذكروا أيضاً ا عليكم. 
فقت وتا لابائكم: ادخلوا هذه البلدة ابيت BR f‏ رن أرض التيه» وكلوا 
من يراقها وكمارهاء أقلا عنقا زاسعا 9 غ1 ات 0 تكولا کا ھر ت کا 
سيد الین 4# أي ادخلوا باب البلدة المقدسة 'ساجدين لل شكراً له على خلاصکم من 
الضياع» وقولوا حين دخولكم ااانا جره لايس ی ی 
وكلمة فجطة» كلمة رجاء:واستخفارء كقول المؤمن: استغفر الله يدل الت ةا مزل عر 
ىف قِلّ هر4 أي غيّر هؤلاء السفهاء الظالمون› لمك 4 الله القول» فدخلوا 
يزحفون على مقاعدهم بدل السجود» وهم يقولون مستهزئين : : نة أو حبة في شعرة بذلا 
من جطة كارتا عل لين تمو رخ م الس يما كنا يفشفوة# أي أنزلنا عليهم عذابا 
نشيدا من السماء» زهو «الطاعونٌ) بسبب عصيانهم وخروجهم عن طاعة الله» قال 
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2 َإِذ الي موسو توم فَقَلْمَا أَضْرِب بعال ال اگ 


افا عَكْرَدٌ عا 5 کنو مل ا ی ا 106 + 
ج اق ا وي اء م 0 ق 
تي أله ولا تَعثْواً ف الأرَضٍ مين وَإِد إذ َلثم يدمو 
پې ا تح صن ر٣‏ لر 


عي بر 2 عر اوو ا ي ل س کے ل 
عل طعامٍ وح فاذع لنا ريك مرج لا مما تنبت 


يك ا سے س لار کے اہی قن سے سے ھی تھی کے 7 
وفثايها وفومها وعديها وبِصّلها 





المفسرون: وقد مات بالطاعون: متيس فى اع واحدة سبعون ألفاً #وَإِذ أَسْسَْهَنْ موس لِقَومِهء 
فنا أشرب سالك الخ فَنفَجَرَت ونه اننا عقر حت »# ان اذكووا یا بنى إسرائيل»: ين 

ظلية عوسى فو ريه المقنا القريم ها له ارب عصاك الحجسر» فجرت مهه عيرن 
الماء» بقدر قبائلهم الاثنتي عشرة» وهذه إحدى النعم العظيمة عليهم» حين كانوا في التيه 
«الصحراء» وعطشوا عطشاً شديداًء كادوا يهلكون معه» فدعا موسى ربه أن يغيثهم ويسقيهم. 
فأوحى الله إليه أن يضرب الحجرء فتفجرت منه عيون الماء: كأنها أنهار جارية قد عي 


1 ڪل اناش نر 4 أي غعلمت كل اقييلةروكل جماعة مكآن شريهب» فلا يشركهم فيه 
غيرهم2» وإ وإنما قال «مشربهم» ولم يقل عينّهمء » للإشارة اچ معجرة ارخ e‏ 


ومو وج 


_ 


انفجار الماء جداول جرت بالماء كالعيون التي تجري على سطح الأرض « ڪا وَأمْرَبُوأ ين 

ررق لَه ولا تَعْنََا ف الأَرَضٍ مُفْسِيِنَ4 أي كلوا مما رزقكم الله تعالى من المنّ والسلوى. 

1 واشريوا من هذا الماء العذب» ولا تطغوا في اي بأنواع البغي والإفساد وإ قث 
تن أن نض عل عام 5و4 آي وتذكروا يا بني إسرائيل غنادكم لنبّيكم موسى؛ حين 

ظ 7 له وأنتم في الصحراء. سی من المن قاسوق : لن نصبر على لونٍ واحد من الطعام 
1 ادع نا ريلك ر لتا عن تلت اذش من بقلها وقَتَابه مها وَعَدَيِسَا صلا أى ادع 
الله أن يرزقنا غير ذلك الطعام فقد سئمناه» ونريد ما تخرجه الأرض من أنواع البقول» من ع 


"قد 


دو کو 
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الخبارء والثوم . والعدس › والبصل › فقك كانوا أصحاب و فاك كرهوا «المنّ) وهو 
طعام حلو تنه العسل » وكرهوا «السلوى» وهو أطيب لحا الظينء وطلبوا كلا العدس 
1 والثوم والبصصل.... وله غرابة فى ذلك› فان من ف عله فسد مزاجه» فالبصل عندهم 
اب من العسل » والعدس أطيب من اللحم!! يا لهم من حمقى جهلاء؛ إد فضلوا الثوم 1 
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والبصل» على المنّ والسلوى» ولهذا قال لهم نبيّهم منكراً عليهم هذا الانحراف في فساد 
الذوق ا تايرك الزى 5 فت ات فر غي أن ات لرن الحسيدي بالتفيس: 
وتؤثرون الرديء من الطعام» على الجيد الا وا يشا يو لكف ا شاه 1 


ضوح 


3 


ادخلوا أيّ بلدة من البلدان» 0 فيها ا تخوان وتشتهون!! قال تعالى في بیان مخازيهم 
وخ راتمهم ودر ت کا 2 ا أ ڪه لمسكنة وباءو يعضب م ير أله 4 أي لزمهم الذل والهوان» 
وضرب عليهم لئاز والخرقء ورجعوا بسخط عظيم من الله ولك يأَنَسْرَ كنا یکروت 
بات الله وَيَتُلُورت اَن بير لق دَلِكَ ا عَصوا وَكَانواً يمدو #4 أي ذلك إل جام 
والعقاب» بسبب عصيانهم وطغيانهم» و كفرهم بآيات اللهء وقتلهم الأنبياء ظلماً وعدواناء 
وكان ذلك العقابٌ الشديد» بسبب ما اقترفوه من الجرائم الشنيعة» في حى الله وأنبيائه 


الكرام . 


س 


قال ابن مسعود: قتل بنو إسرائيل في يوم واحدٍ ثلاثة وأربعين نبيّاء ثم أقاموا سوق 
بقلهم ‏ أي فتحوا حوانيتهم ‏ من آخر النهار. إن الذي ١امنوا‏ وَالَدِرتَ هَادُوا وَالتصدرئ 
الدع هذه دعوةٌ عامة: لجميع أهل الأديان» أن يلتزموا بالإيمان الصادق» أي إن 


[ 
1 
المؤامتين هن أمة محمد َي واليهود أتباع موسى ٠‏ والنصارى أتباع عيسى ٠‏ والصابئين وهم 
1 


Suis Gn 


قوم تركوا اليهودية والنصرانية ووحدوا الله فقالوا: لا إله إلا اللهء من عام باه وَالْبَوَمٍ 
الآخز وعَيِلٌ لحا أي من امن منهم في زمانه. إيماناً ضادقاً خالصاء لا يشوبه شيء من 
الشرك» وعمل بطاعة الله في دار الدنيا «قَلَهُْ يرهم عند رهم ولا حرف عَم ولا هب 
رو4 أي فلهم ثوابهم الكامل عند الله؛ ,لا يضيع منه مثقال ذرة» ولا خوف عليهم في 
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ظ E5.‏ اوا ا 0 ا غم 7 1 ر اا ل رفو سك 0 
1 وَإِدْ دنا سک و1 فعنا فوقكم آلطور خذوا ما ات ن بهوو وَأ 14 
7 و 5-0 و2 ع ع gE‏ بحن E‏ 
ما فيه ف © 2 عم مر بعد ذلك فلو لا فضل الله 
2 7 مرا ع ررر ب سر و ار ا 2 
لیک ورحهته لتر من يرن ل 


تھے الرس کے 





عام # 2 لها 


ن كني کلت لثم ا و بي © 


ا دم حَلمَها وَمَوَعِكْلَةٌ لِلْمْتّعِينَ 2 





والنصارى في الآية: المؤمنون منهم في زمانهم» فاليهودي الذي تمسك بشريعة موسى. 
والنصراني و كود ود وكين ا و و e‏ 


ا القيامة حين يخاف المجرمون» ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنياء والمراد باليهود 


الآخرةء مه ٠‏ لقوله كلا لوالقي اليل ابره اسن ادارا 
الأمة» يهوديٌ ولا نصرانئٌ» ثم يموت ولم يؤمن بالذي اسلف دنه آلا أل ان روا 
| مسلم. ويؤيد هذا قول الله تبارك وتعالى (ع يق نقد DI PE‏ وو بي 
ا الآخرة من الخاسرين) «وَإِدْ أَحَذَنَا مسقم وَرَقَسَا هَوْقَكُمُ الطورٌ 4* أي اذكروا يا بني إسرائيلء 
حين أخذنا منكم العهد المؤكد» المونّق بأنواع المواثيق» على تنفيذ انوكاء اورا قم 
زفظهم العمل به افرفعنا قوفكم خبل الطورء. حتى ضار كالنظلة فوفكم» وقلنا لكم : دِحُدُوأ 
1 ايق يرو واا ا ند كلك تة أي اعملوا ياحكاء التوراةة بجد وعزيمة: 
ا > لكي تتقوا سخط الله وعذابه. بطاعتكم له م وکن ا 
بد لك فلولا فَضْلٌ آله عك وَرَحْمَتُهُ لكر يِن ايد4 أي ثم نكثتم العهد» وأعرضتم 
1 عن الطاعة» بعد أن عاهدتم ربكم على ذلك فلولا فضل الله عليكم بالتوبة» ورحمته بكم 
بالعفو عنكم» لكنتم من الهالكين» الخاسرين لدنياهم وآخرتهم ومد عَلِنتهُ لذبن عدوا منك 
ف لَب قلا لَهُمْ وا رده حَليييك» أي ولقد عرفتم يا معشر اليهود» ما عاقبنا به 
أسلافكم الذين اصطادوا يوم السبت» وكان ذلك محرماً عليهم. فمسخناهم قردة» مع ما 
ألحقناهم به من الذلة والهوان « جعلتها تكلا لما بن يدا وَمَا حَلمَهَا وَمَوْعِظَلةَ لِلْمتَقِينَ 4 أي 
جعلنا هذا المسخ» عقوبةٌ زاجرة» لمن شهدها وعاينهاء وعبرة لمن جاء بعدهاء وعظةٌ لكل 
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2 و ا ف ص 2 امون راو بيس و 
عبد صالح» مق لله عز وجل وإذ قَالَ مى لِقوموء إِنَّ الله يامركم أن تدعوا بقره 
واذكروا يا بني إسرائيل حين قال نبيكم موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. 


کے لت ار مك 


بعد آنا قعل مغكم ققیل ول تخرفوا قاتله #قَالوا اليدا شرو قال أعود بال أن أك عن 
لوه أن قالراء اهر وسكي سا يا عويبى؟ سالك عق الفائل دول ]معنا 
بقرة» ما دخل البقرة بالقتيل؟ فقال موسى لهم: ألتجىء إلى الله وأستجير به» أن أكون 
في زمرة الساخرين المستهزئين بالناس!! عبر بالاستعاذة «أعوذ بالله) استعظاما لما رموه به 
هأ من السخرية والاستهزاءء فإن النبيّ يقول الحقٌّ ولا يهزأء ولو كانوا أذكياء» لفهموا 
إل مغزى كلامه عليه السلامء فإنه وضح لهم أن هذا ليس من عنده» إنما هو أمرٌ الله #إن 
الله يأمركم» ولكنهم جهلاء معاندون مشاغبون #قالوا ادم لنا ريك ن أنا م ھ4 أي ادع لنا 
يا موسى ربك» حتى يبيِّن لنا صفة هذه البقرة» ما سئها؟ ما شكلها؟ هل هي صغيرة أم 
ا کا وها عه سفة وسا ولق انكلو ياك كدودر ا اق رة لاجراي ولك 
فتدوا شه اف علب 042 3 يفك 270 3 كيت 6 ا برت كين ااا 9 
ومو أي إن هذه البقرة التى أمركم ربكم بذبحها؛ ليست كبيرة غرمة» ولا ضغيرة 
6 فنيةة وإنما هي (عَوَانٌ) أي وسط بين الكبيرة والصغيرةء دوا أمر اله ولا تكثروا أب 
الجدل فيشدّد الله عليكم «قالوا دم نا ر يُبَيْن لنا ما لؤْتها» لم يمتثلوا الأمرء ١‏ 
۽ وقادوا إلى الجدل. والدمدتء فقالراة افع لنا ربك حتى ين لنا لوتهاء خل هى بيشناء؟ 


چ 


| أم صفراء؟ أم حمراء؟ نريد أن توضّح لنا لونها بشكل قاطع قال إِنَّمُ يول إََِا مره 


آضے بے ل "مضي 
& | 


| صفراه فاح نها سر التطري)€ أي قال لهم موسى: إن ربي يقول: إن هذه البقرة 
ضقراة اللرة» قنديذة الصغشرة: جس التطي من تقر إليها سرت جال لوتينا بوشيكليا 
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صضصحصس ‏ د کے 


آخر الأبد) قال إِنّمُ يفول إِنَبَا بره لا دلول ير الْأَرْضَ ولا قى َلوَتَ» أي إن الله يقول: إن 


قال اع كنا رك يبن كنا ما ی إن لبر شب علا ولا إن سا آله مهود عادوا إلى 
العناد والمراوغةء فقالوا يا موسى: إن البقر يشبه بعضّه بعضاأًء وقد التبس الأمر عليناء فادع 
لنا ربك» يوضح لنا ما هي هذه البقرة التي يأمرنا بذبحها؟ وسنهتدي إليها إن شاء الله تعالى» 
وفي الحديث الشريف عن ابن عباس مرفوعاً (إنما أمروا بأدنى بقرة ‏ أيّ بقرة ‏ ولكنهم لما 
شددوا شدد الله عليهم. وايمٌ الله لو أنهم لم يستثنوا ‏ أي يقولوا إن شاء الله - لما بُيّنث لهم 


تھے 
ی رع مر اليل 


رة چ ہے اتير 


هذه البقرة ليست مسخرة لحراثة الأرض» ولا لسقي الزرع» وإنما هي للحليب والنسل 
9مسَلَمَةُ لا ِي أي سليمة من جميع العيوب» ليس فيها لون آخرء يخالف لون جلدها 
الأصفر كال لن جِنتَ باحق هَدَيحُوهَا وَمَا ادوا يَفْمَنُوسَ» أي الآن جئت بحقيقة الوصف. 
وما بقي لنا إشكال في أمرها!! وفي هذا القول إساءة أدب مع رسولهمء كأنه ما كان 
يخبرهم بالحق قبل ذلك» والان قال لهم الحنٌّء ولمًا تعّنت لهم البقرة اشتروها بثمن غال 
جداء وما كادوا يفعلون ذلك لغلاء ثمتها!! 
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وقصة هذه البقرة أن رجلاً من بني إسرائيل» كان غنياً ذا ثروة كبيرة» ولم يكن 
لورت إلا ابن أخيه ؛ فقتله ليتعجل إرئه» وحمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» 
ثم أصبح يدعي عليهم أنهم قتلوه ه ويطالب بدمه» حتى تسلّح بعضهم لقتال بعض» 
فقال ذو الرأى متهم علا يقل بعشها بعضاً: ودا وسول الله قموسىا بين 
أظهرنا!؟ فأتوا موسى وطلبوا منه أن يسأل ربه عن القاتل» فقال لهم #إن الله يأمركم 
أن تذبحوا بقرة# فلما ذبحوا البقرة» أخذوا طرفاً منهاء فضربوا به القتيل»› فقام ا 
الله يه أب ٠‏ فقتلوه قضاضاً» وهدا ما أقبازت إلية:الآية الكريية #وإة فلار 
شا ةئم وها واه غر کا كش كود أي اذكروا حين قتلتم نفساً» فتخاصمتم وتدافعتم 
فى شأنهاء ١‏ كل راسف من الاتصماد بتاع الوا حن لقسه ادبا لوا والله چو لا 
محالة ما تخفونه من أمر القاتل الحقيقي لتا ره ِا درك يت اله الوق ورڪ 
كوه ملم نو4 أي فقلنا لكم على لسان نبينا: افغريوآ الفكيا مف افر جا 
ويخبركم عن قاتله» وفي الآية شي مبحلوف اشير شرو فقا سیا 000 
الشخص القاتل!! #كذلك يحي الله الموتى» أي كما أحيا الله هذا الميّت أمام أبصاركم› 
كذلك يحيي الموتى من قبورهم» ويريكم بعض الدلائل والبراهين على قدرته سبحانه» في 
إحياء الناس بعد موتهم. اتاو وتعلموا قدرة الله على البعث والنشور. رُوي أنهم لما 
ضربوا القتيل ببعضهاء ٠‏ قام حياً وأوداججه تشخب دمآء وقال: قتلني ابن أخي هذاء ثم سقط 
اا فاخا القاتل فقتل 2" يُورَتَ قاتل بعد ذلك» ثم إن موسى عليه السلام» أمرهم أن 
بوه ببعضهاء وما ضربه ينفسه» نفيا للتهمة؛ كيلا زی اس أو الحيلة» ولعبشى 
معجزةٌ باهرة لسيدنا موسى الكليم م قت لوگ ين بب كلك كبن ارو أو شد قد » 
أي ثم قست قلوبكم يا معشر اليهود وغَلّظتء فلم يِعُْدُ يوئر فيها نصح ولا تذكيرء من بعد 
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لسمعولن 


€ وَإِدَا لقوأ أَلْذِينَ 


-5 تھے ا عر عير 


امتا وا خلا بَحَضْهُمْ ِل عض الوا 02 





رؤية تلك المعجزات الباهرات» ومنها معجزة إحياء الميّت» فهي في قسوتها مثل الحجارة؛ 
بل انا منها فسوة #وَإِنَّ من اماد لما : 0 , يلف مه 1 دنه » أي وإن من الحجارة ما يلين 
فتتدّفق منه الأنهار بالماء السلسبيل 0ر يها ك نمق شوج ينه َلْمََةُ» أي وإن من 


من حَمْبَةَ اَ4 أي وإن من هذه الحجارة ما يتصدّع» ويهبط من أعالي الجبال» خوفا من الله 

وفزعاء فالحجارة تلين وتخشع» وقلوبكم قاسية صلبة» لا تلين ولا تخشع هرما لَه بتَفِلٍ ١‏ 
0 نماو أي لا يخفى على الله شيء من أعمالكم» وسيجازيكم عليهاء وفي هذا وعيد» 
وتهديد شديد. ثم عاتب تعالى المؤمنين» على طمعهم في إيمان اليهودء بعد أن ذكر لهم 
طَرّفاً من قبائحهم وجرائمهم» فقال سبحانه: امن أن ویوا لك ومذ كن ريق مَنَهُمْ 


ةلد نے لے 2 


-6 


ضحت 
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تت ڪلم لَه كد يحرف ينا شد ما عقأ وخم بنرك 4 الخطاب هنا للمؤمنين؛ 
التي للإنكار والتعجيب من حالهمء أي أتسمعون يا معشر المؤمنين أخبار اليهود» 
وعنادهم وأفانين قبائحهم» ثم ترجون أن يُسْلِمواء ويدخلوا في دينكم؟ وحالهم أنهم كانوا 
يسمعون كلام الله واضحاً جلياء ثم يغيّرون ويبدُلون آيات التوراة» المنزّلة من عند الله» عن 
خبث وقصدء من بعدما عرفوهاء وتحققوا منها بعقولهم» وهم يعلمون أن هذا التحريف. 
رة سکره ة لا تغتفر ولا لَمُأ الذي ءامنا قَالُوأ امنا أي وإذا رأوا أصحاب النبي 
واجتمعوا معهم. قالوا لهم: نحن نصدّق بأن رسولكم حقٌء وأنه المبشّر به عندنا في التوراة 
ولا خلا بَمْصّهُمْ إلى عض قالوا ايوم يما : َم انه عیکم) أي وإذا اختلى بعضهم | 
ببعض ». وانفردوا عن المؤمنين»ء قال رؤساهم وأحبارهم الغارقون في الضلالة» قالوا 


2 وبحت 


17 ظ 


ج ج کد 2z‏ مر لج 2 کاک کک >> کے چ ڪڪ 7 


سرا 


| 
| 
1 
الحجارة ما يتصدع › إشفاقاً من عظمة الله » فينبع منه الماء نوا جاريات #وَإِنَ نا 4 بط 
1 
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ماي او :۰ لون ١ ١‏ 
ر مرس و ر # یکم ل مو ا عير عرس و ارج م ر 2 
سروت وما بعلو 9 متم امبو لا يتلموت الك 


ون هم إلا يظنون ل2 ويل 1 لدب يَكتْبونَ الكِنبَ , 


مه 
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لإخوانهم اليهود : او وك المؤمنين : بما في كتابكم التوراة من صفة محمد؟ « لاجو پو 


[ 
| 
١‏ 
ع تأرو اي لعكرة الموسين الحجة عليكم يوم القيامة» في ترك اتباع 
ا 
۱ 
1 
۱ 
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الرسولة ذم ا لبج لتق یا تدركوة به عدا الحا الفاحس؟ )دي 
صمي أن أبن يَعَلَمُ م و ع وما ًٍ4 أي أو لا يعلم هؤلاء اليهود. المحرّفون لكلام 
الله والكاتمون ا رسول الله » ك الله جل وعلا» لا تخفى عليه خافية؟ وأنه يعلم ما 
يخفونه وما يظهرونه» فكيف يقولون ذلك» ثم يزعمون الإيمان!؟ لوس ان يه متام 
الِب َد ذل ِنَم 2 إلا ا أي ومن ت طائفة من الجهلة ا ا" 


22 


ا "سن 


يدخلها إلا يهودي» فهم يصدقون بذلك لفرط چا وما هم إلا في ظنون وأوهام وین 1 
لذن بود الب يدوم ثم يمون هَندًا من عند أل أي فويل لهؤلاء الفجرة» المحرّفين ا( 
لكتاب الله «التوراة» الذين كتبوا بأيديهم تلك الآيات المحرّفة» ثم زعموا أن هذا كلام الله | 
ينوا بو بسنا و4 أي ليحصّلوا بذلك» على شيءٍ من حُطام الدنيا الخسيس يريل |* 
لیے ب يا كَنَبت أدبم َيل لَّهُم سما ين أي عذاب وهلاك لهم. با اقرف م من ( 
جرائم» من تحريف كلام للع حنيت كقبوها بأيديهم: وتسيوها إلى الله كلها وزؤرأة ويل 

لهم مما يأكلونه من السحت والحرام وَيَاوا آن مَس ألا إل اما وة أي وقال | 
البهوة لن تنكل الثار إلا أياماً قلائل» هي سبعة أيام فقطء وهي مدة عبادتنا العجل طب أأأ 
اَذ عند أله عَهُدَا فلن خت اله عَهْرَه4 أي قل لهم يا أيها الرسول. على سبيل الإنكار ( 
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والتوبيخ : هل أعطاكم الله عهداً بذلك؟ فإن كان قد أعطاكم العهدء فالله لا يخلف الميعاد 
لام ولون عَلَ آله ما لا نموت ک۴ أي بل تكذبون وتفترون على الله؟ فتجمعون بين الكذب 
على اله وتحريف كلامه!! کل ی کک ا و بن غ ار ات 
السار هم فيا حيدود أي بلى سَتَمَسكمْ الناذ وتكلدون فيه قان من أشبرك باش 
وكثرت جرائمه وأعماله القبيحة» فإنه يخلّد في نار الجحيم وليت امنا ولوأ لمحت 
أوْلتبِكَ حب لجن هم فيا دوت » أي وَأما المؤمنون الذين جمعوا بين |الأيهان والعمل 1 
الصالح . » فهؤلاء يخلّدون في رياض الجنة» وك فعا ويون لا يفرجون مها أنداء 
قال تعالى في هذه الآيات› بين جزاء الأبرار وجزاء الفجار» على طريقة القرآن في الجمع 
بي الترغيب:والترزفيس واد اخ میق ف اسول ل دو إل اله یالولدب إحسحَانا وذى 
مرك وَالْبَتَدئ رسك شروعٌ في بيان أنواع أخرى» من جرائم وقبائح اليهود» حيث 
نقضوا الميثاق» وأزهقوا الأرواح» واستباحوا أكل أموال الناس بالباطل» واعتدوا على 
حرمات إخوانهم في الدين» والمعنى: اذكروا يا معشر اليهود» حين أخذنا عليكم العهد ‏ 
المؤكدء أن لا تعبدوا إلا الله وحدهء وأن تحسنوا إلى الوالدين إحساناًء فتبرُوهم | 
وتعطفوا عليهمء وتحسنوا عذلق إلى الأقارب» والبعانى + والقعر ت واوا لكاب ا 
وَأَقِمُوا الصكلزة وََانُوأ الركرة» أي وأمرناكم أن تحسنوا معاملتكم مع الناس جميعاً. 
وتتلطفوا معهم في الكلام» كما أمرناكم بالمحافظة على الصلاة» ودفع الزكاة للفقراء ثم 
E‏ إلا فيلا تڪ واش عضوت 4 أي ثم أعرضتم عن الميثاق» ورَفضتموه أا" 
انان إل جماعة قليلة منكم ثبتوا عليه؛ وأنته قوم عادتكم العنادء وعدم الطاعة 
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عض فما جراءُ من يفَعَل ذ 


س ایی 1 ري شي بت 


ودوم القلمة د 





9وَِدْ ددا سِكَفَكٌ لا یکو ومآءكّم ولا رجن أنَشْسَكُم ين وسر € إخبارٌ عن جناية 
أخرى: لهرت آي واذگروا يا معشر الجهوة» حين أخدنا علكيم العهد المؤكد 
بالموائيق» بأن لا يقتل بعضكم بعضاء ولا بطي يعفيكم على ايفن بالإخراج من 
الأوطان» والطرد من الديار وم اقرز و وَأَنثمَ تَعْبَدُونَ 4 أي ثم اعترفتم بذلك الميثاق› 
وبوجوب المحافظة عليه» وأنتم تشهدون على أنفسكم بلزومه لثم أنثم مولا تفوت 
نفسكم وَعْرِجُونَ فريقًا يَسَكُم ين رهم أي ثم نقضتم العهد يا معشر اليهودء فقتلتم 


إخوانكم في الديي؛ وطردتم بعصهم من ديارهم»؛ من عير التزام بالميثاق» ومن غير 


مراعاة لأوامر الله تَظهَرُونَ عَكّهم يالوم لدد أي تتعاونون على قتلهم» وطردهم من 
أوطانهم» بالبغي والظلم وان اوک اسر e‏ أي وإنث وقعوا في اش ف 


ی ال نے وس ا 


أيدي حلفائكم؛ دقعم المال لتخليضهم فن الأسرة وافديتره ي فهو رم 
يڪم إِخْرَاجُهُمْ € وإخراجهم من أوطانهم: حرام عليكم في شريعة التوراة 9 أفَمَوْسُونَ 
5 00 روت غین | أفتؤمنون س أحكام التوراة وتكفرون ببعض؟ و 
ع من ينع القت سكم إلا زنك ال القن ااي قينا عقرية سن پوق پیش 
الكتاب» ويكفر ببعض » إل الذل والهوانٌ في الدنياء والمقتُ والغضبٌ من الله ووم الْقِيمَةٍ 


بردو إل أَسد اعاب وَمَا اله فل عا تَمَمَلُونَ 4 أي وأمًا عذابهم في اة فاد وأفظع › 
وهو الخلود في نار الجحيم» والله تعالى لهم بالمرصادء لا يغفل عن أفعالهم القبيحة 
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ا ات 7 و لاس 


00 متف فقن 
بل لمكم أله a‏ 


ند الو فة لذا مهم ار 


ا سے اکس تھے 


«أوْليك ألْدِنَ شتا الْحَيَْة لديا يالآيرَة4 أي هولاء السفهاء الجهلاء. هم الذين یي | 
التحيأة الذنيا اک وآثروا نعيمها الفاني» على نعيم الآخرة الباقي فلا َف ع 
العذاب ولا هم , RPK iE‏ .زوج عدن حبسي" TOT‏ 
وليس لهم ناصر ينقذهم» أو ينجيهم من عذاب الله وقد ءابنا موی الككب وفيا من بَمْدوء 
سل شروع في بيان جرائم عب ita RG RR‏ 
أعطينا رسولنا موسى التوراة» وأتبعنا على أثره الكثيرٌ من الرسل 9وَءَاتَينَا عیکی أن مَريمّ لنت 
وأيذته روج الْقْدِينُ4 أي وأعطينا عيسى المعجزات الواضحات» التي أيدناه بهاء كإحياء 


1 الموتى» ا الأعمى. وقويناه وشددنا ره بعظيم الملائكة اجبريل" عليه السلام اكلم 


| هوه رطا مرت وک دماءهم أفهذا هو الإيمانُ الذي تزعمونه؟ «وقالا 





ا نے حججو جججو a gs 7 - e‏ 


شا ؛ يمَا لا ڄو أشقكم أستكيرتم رقا كدب وَهَرِيكًا لو4 أي أفكلما جاءكم يا 
لتر ا رسول بما لا يوافق هواكم؛ استكبرتم عن الإيمان به وتصديقه؟ فطائفة نهم 

فوس ُز ارم شد مكترهن فقَللا ما CC‏ | لخا أ 

عل بل لمم أ له يكَمرهم فقليلا ما يَؤْسُونَ ي وقال فريق منهم لخاتم الانبياء جَكة: 

قَلَوْنَا مغضاةٌ بأفظية. لا تفقه سا تقرلة يا-حسمد» قالوه سشرية واستهزاء؛ وليسن 'الأمر 

جاء اليهود هذا القرآنُ الكريم» المنزل بحقٌ من عند الله الذي جاء مصذقاً لما في التوراةء 


من بعثة خاتم الأنبياء» وبيان أحواله وصفاته واوا من صل بيحرت عَلَ الذِينَ كمَرُوا» أي 
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عرس يراليه 
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عل 1 
کت جين بين 


لله بقعا أن زل أله 


تھے 





حيث كانوا يقولون: اللهمّ انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان نَا امهم ما عرفا اام 
دروأ بء فَلَمَنَهُ أنه عَلَ الكنيت4 أي فلّما جاءهم الرسول محمد ييا الذي عرفوا صفاته 
في التوراة» كفروا برسالته» حسدا وبُغضاًء لأنهم كانوا يظنون أنه سيكون من بني إسرائيل» فلمًا 
بعثه الله من العرب» حسدوه وكفروا به» فلعنة الله عليهمء ومعنى اللعنة: الطرد من رحمة الله ٠‏ 
ه err‏ ع وا کچ ی غر 2 الي خض و 3 | 
پتسا اشوا بي أَنَفْسَهُم أن بعرو يمآ أنْرّْلَ أللّهُ4 أي بئس هذا الشىء التافه» الذي باعوا 
اء من عِبَاوِو 4 أي حسداً منهم لرسول الله كَل من أجل أن الله أنزل عليه كتابه «القرآن العظيم» 
ووا تع الج رخو و رالات الايا وعم بريقارة أ فقي العترة عوبني ١‏ 
إسرائيل؛ لا أن تكون في العرب ل باو يِعَصَبِ عل عص وَللْكَفرِيَ عَدَابُ مهي »أي فرجعوا 7# 
بسخط عظيم من الله » زيادة على سابق غضبه عليهم»› بتحريفهم لكلام الله ولهؤلاء اليهود الكفار 
عذابٌ شديد» مع الإهانة والإذلال وا قِلَ لَهُمْ َامنُوا يما رل َه الوأ مؤْمِنُ يمآ نل عَلِنِنَا أي : 
وإذا قال لهم المؤمنون: آمنوا بما أنزل الله على محمد ية من القرآن الحكيم؛ قالوا: نؤمن بالتوراة ظ 
فقطء التي أنزلها الله على نبينا موسى #وَيَكْفرُوتَ يما وَرَاءَم وهو الحَقٌ مُصَدّنَا لِمَا معهم#أي 
ويكفئرون بها سواه من الكقب السماوية» المتزلة على الأثبياء والمرسلين» وبتخاصة «القران 
العظيم»؛ الذي جاء مصذّقاً للتوراة» لأن كتب الله يُصدّق بعضُها بعضاً في الأصول» كالإيمان 1 
بوحدانية الله » وبالآخرة؛ وبالبعث والنشور فل لم تلو أا أل ين َل إن كنحم مُؤْمِنيرت 94 
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8 ورفعنا 0 
مق e‏ ا 


أي قل لهم يا أيها الرسول: لماذا قتلتم الأنبياءء إن كنتم تزعمون الإيمانء مع أن قتلهم من 
أعظم الجرائم عند الله؟ ومذ جَآةَكُم تومن بِاليتكت ثم اذم ليجل من بده وان 
يموت أي جاءكم نبيكم موسى بالحجج الباهرات» والمعجزات الساطعات» ثم عبدتم 
العجل من بعد ذهابه إلى الطورء وأنتم ظالمون لأنفسكم بعبادتكم له» فكيف تزعمون 
الإيمانَ» وهذا حالكم مع كتابكم ورسولكم؟ والآيةٌ تكذيبٌ لقولهم انؤمن بما أنزل علينا» 
9وَإِدْ أَحَدْنَا سِتفَك ورقعتا وڪم الطور حَدُوأ مآ يڪم فو تعفر © أ واذكروا يا 
معشر اليهود» حين أخذنا على أسلافكم العهد المؤكد بالأيمان» على العمل بما في التوراة: 
ورفعنا فوقكم جبل الطور قائلين : خذوا هذه الأحكام بجد ونشاط. وعزم وحزم» واسمعوا 
قول ربکم سماع قبول» وإلا طرحنا عليكم الجبل فسحقناكم به الوا سبِعنًا وَعَصَيْنَا»# أي 
قالوا:. سمعنا قولك وعصينا أمرك» وهذا منهم استهزاء بأوامر الله. «وَأَشْرثُوأ في فُلُوبهِمُ 
ليجل بِحزْمِْ4 أي خالط حب العجل قلوبهم» وامتزج بدمائهم» لفرط شغفهم به» 
ومحبتهم له» وهذه استعارة لطيفة» كأن عبادة العجل شراب سائغ لذيذ» شربوه فامتزج 
بدمائهم وأبدانهم» بسبب الكفر الذي سيطر على قلوبهم فل بقسما بَأْمُرَكُم بده إيمَكم إن 
مر مُؤْمنِيتَ4 أي قل لهم على سبيل التهكم بهم: بئس هذا الإيمان الذي يأمركم بعبادة 
العجل؟ فالإيمان يدعو إلى عبادة الرحمن» لا إلى عبادة الغجل والشيطان!! ظقْلٌ إن كات 
كم لدان اشر عند آله اة من دون ألنّاس 6 دم سود إن كم رقب © نوبيح 
آخر لليهود على ادعائهم الكاذب أنهم أبناء الله وأحباؤهء أي قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم 
تزعمون أن الجنة خالصة لكمء وأنكم أحبابٌ اللهء وأن الله لن يعذبكم على ذنوبكم» فاطلبوا 
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من الله أن يميتكم» لتستمتعوا بنعيم الجنة» حور ميس کر و فإن نعيم الدنيا لا 
يساري ينا إذا قيس وتي الأعثرة. ومن أيقن أنه من أهل الجنة اشتاق إليها ون يكوه بدا 
بمَا همت ایدیم له عل اليك أي ولن يتمنوا الموت مدى الحياة» بسبب جرائمهم 
وقبائحهم» في حق الله وأنبيائه المرسلين» والله عليم بظلمهم وإجرامهم» وسيجازيهم على 
ذلك» وهذه الآية فيها أعظم المعجزات» على صدق القرآن» وصدق الرسالة المحمدية› 
لأنها إخبارٌ بالغيب» عن أمر تحذاهم به القرآن» وهو أن يتمنى أحدهم الموت» وكان الأمر 
كما أخبر؛ :ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك» ما بقى على الأرض يهودي إلا ماتء كما جاء في 
فييكلة اا قن النبي د أنه قال: الو أن السود هتوا المورت لماتواء ورأوا مقاعدهم من 
النار» ولتد ایک الكاين عق اة كيج الذرت اقتا أي ولتتجدنٌ اليهود اشد الناس 
حرصاً على الحياة» وأحرصٌ من المشركين أنفسهم» لمعرفتهم بذنوبهم وإجرامهم» فلا تكاد 
تخد وديا خب الموت ود د حدم و1 و د کے أل م 0 مَرحْرْحِوٍء من ¿ ألْمَذَابِ أن 2 
وا بصي يما موت 4 أي Er‏ جت أن تعيش الو سنة» وليس ذلك بمبعده ومنجيه 
من عذاب اللهء والله مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها ل من كارك عدوا لْحِبرِبلٌ َنَم 
لز كبك وا أي قل جا مسمد لمقلا ایرد لمن کان ستكم عدوا لبجيديل» وان 
عدو لله لأن الله أرسله بالوحئ على رسلهء فمن عاداه فقذ عادى الله» وجبريل الأمين نزل 
بهذا العرآة على فبك يا تسد باس الله الى وإ رفسير وى ا الإ د 
وَهُدٌّى وَتُتْرن إلنؤينيت »4 أي مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية» فيه الهداية والإرشادء 
والبشارة السارة للمؤمنين بفوزهم بجنات النعيم #مّن كان عَدُوَا نٿه رڪيه وَرُسُْلِهء جيل 
رَمِيكَدلَ فَإِركَ أله عَدُوٌّ انگ4 أي من عادى الله وملائكته ورسله» وعادى جبريل 
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مد ابلا لَك ءات 


و 


ر عَلهَدواً عهذا ببذه و 

وَلَمَا جاءَهُم رَسُولٌ يِن 

وا لکت حضتت 1 e‏ ظهورهم 
وميكائيل» فهو كافر عدو للّهء فإن الله أنزل الوحي بواسطة الملائكة على الرسل» فمن عادى 
أحداً منهم أو كذبهء فقد كذب الجميعء فهو كافر برسالات الله ووحيه.. نزلت هذه 
الآية» لما سأل اليهود الرسول عن أمور خمسة: عن علامة النبي» وعمًا حرّم يعقوب 
على نفسه من الطعامء وعن أول طعام أهل الجنة» وكيف يأتي الولد مشبهاً أباه أو 
أمه. . فأجابهم كلت عن هذه الأمور الأربعة» قالوا: صدقت» بقيث واحدة» إن أجبتنا 
عنها آمنا بك واتبعناك» من يأتيك بالوحي من الملائكة؟ قال: جيريل عليه السلام» 
قالوا: جبريل ذاك عدؤنا لأنه يأتي بالحرب والعذاب والقتال» ولو قلت ميكائيل الذي 
ينزل بالرحمة والخضب والمطر لاتبعناك» فنزلت تلك الآيات!! وعد أنرَلْنَآ ِلك ايت 
كنت وما حمر بها إلا الكيشة أي واه تعد أنزلتا إليك يا محسمد» آيات ساطعات: 
واضحات الدلالةء دالاتِ على صدق نبوتك» فإنك نبئٌ أمىٌ» وهذا كتاب معجزء فنبوتك 
اة ية وها يجح بهذ الآياك السناطدة:. إل القفرة العارسون عن :طاعة اث 
«أوَكُلما عَهَدُوا عَهْدًا نيدم ربق ينهم بل بل اکر لا ونوت 4 أي هل كلما أعطوا 
عهداء نقضه جماعة منهمء فاليهود ليست لهم عهودء والمراد أن اليهود أخلفوا العهود. 
ولم يلتزموا بهاء مع أنها موثقة بالأيمان المغلّظة» فكيف يطمئن الإنسان إليهم؟ بل 
ا لآ يصدق ا المنزلة على رسولهم لما جَآءَهُمْ رول يِن عند أله مُصَدَدٌ 
لِمَا مَمَهُمْ4 أي ولما جاءهم خاتم الأنبياء محمد 6 المرسل من عند اله :مصدقا 
لتوراة وموافقا لها فى أصول الدين» ومقرراً لنبوة موسى عليه السلام َد وين ين الزن 
ونوا لكب كتب ال راء هوري كَأنَهُمْ لا يَتَلغُوت4 أي طرح علماؤهم وأحبارهم 

التوراة» وأعرضوا عنها بالكلية» لأنها تدل على نبوة محمد بء كأنهم لا يعلمون من 
| دلائل نبوته شيئاًء وقوله #وراء ظهورهم 4 مثل يضرب لمن شخب بالشيء فلا يعمل 
به» ولا يلقي له بالاء أي جعلوه نشياً منسياء والعرب تقول: جعل هذا الأمرّ وراء 
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اتا تا كنذا اکل عل .شلك ا و 
ليطت کكفروا بِمَيَمُونَ الاس ا ا أ 


عي باز شي سم 


شوت ورک ا لمات عن أن حى قول | 


لر ر 


یفرفوت بدء. بان ان المي وَرَفِحِوءٌ وما هم بِصََارَسنَ بك 


لبن 


ڪڪ کے کے 
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يضرهم ولا ننم عه ولقد علموا 


ظهره: إذا لم يلعفت إليه أصلا رابا كنذا الاي عل ماي مایت رتا ڪر شل وک 
يليت كمَروا يُملْمُونَ الاس أَليَرَ € أخبر سبحانه عن اليهود» أنهم قوم مجرمون» يتّبعون ما 
تلقي إليهم الشياطينُ» من كتب السحر والشعوذة» ويكذبون برسالات الأنبياء» والمعنى : انّبع 
اليهودٌ كتبّ السحرء التي كانت تحدّثهم بها الشياطينُ» في عهد ملك سليمان» ونسبوا سليمان عليه 
السلام إلى السحرء وما سَحَر سليمانٌ» لأن السحر كفرء ولكنّ الشياطين هم الذين علموا الناس 
السحرَ» حتى فشا أمره بين الناس» والمراد بالكفر هنا: السحُرء لأن اليهود ‏ لعنهم الله نسبوا 
سيدنا سليمان إلى السحر» والسحرٌ كفرٌ ولهذا قال: #وما كفر سليمان) أي ما سحرء ولا كان 
سالد اھ انما کان یا يك ر ڪل المڪ بابل روت وم أي وكما اتبع رؤساءٌ اليهود 
السحرء كذلك اتبعوا ما أنزل على الملّكيْن» وهما «هاروت» و«ماروت» بأرض بابل في العراق» 
قك الها الله بو وة الغو اعلاة وا تاا للقاين ٠‏ وقمييرا بين البح والستجزة رما يمَلْمَانٍ 
من أحد حى شرلا اک کے فک للا کک أى إن نین لا يعلّمان احدا السشر: تخت بدلا 
له النصيحةء ويقولا له: إنما هذا ابتلاء وامتحان من الله » فلا تكفر بتعلم السحرء واستعماله فيما 
بی الد ای دا دق طيوس الال اوا وين عا اا نای مل رر 
منه ماما رفوت بد بَيْنَ ألم ورفجه أي فيتعلمون منهما ما يكون سبباً للتفريق بين الزوجين 
«إوْمَا هُم بِصََآرنَ بد يِن أَحَد إلا بِإِذْنِ اد أي وما يستطيع هؤلاء السحرة أن يضروا أحداً من 
لخاق. بسنت له رقشا قد يدث شرو الشحر وقد لايحدث ومان ما يدهم 

نفَعْهُمَ € أي ولا يحصّلون بتعلم السحرء إلا على الضررء لا على النفع» فإِنّ السحرة لا 
HO E‏ 


و > ت د و 


اھ ے = 


Î 221 a يود يتم وت‎ N E 


خخ > يوس 


ا 








وجح ير ب > عع تسح لح ل | |" لا 95 | 


E 7 





3 ج نه ع E SSS‏ جک کے x‏ کے ر اا 


ين حلي وت ما شر سرا يوه أي ولقد علم اليهودُء أن من آثر السحر على كتاب الله 
اليس لوس ولا قصيب مين رة اله ولت ما كرزا يده اسهم تو ڪاو 
لو4 أى بشس هذا الشيء الذي باعوا به أنفسهم» لو كان لهم عقل أو إدراكء والحكمة 
في تعليم الملكيْن السحر للناس» أن السحرةً كثروا في ذلك الحين» واخترعوا فنونا غريبة 
من السحر»: فبعث الله الملكيّن ليعلما التاس وجوه السحرء حثى يتمكدوا من التمييز بين 
معجزات الأنبياء» وأعمال - المقعرذين .من السحرة ¥ اتوي 16 ودا لمترية فن 
عند اه حب أو اوا ينكثورت4 أي لو أن هؤلاء اليهود: آمنوا بالرسول والكتاب حن 
الإيمان» لأثابهم الله ثواباً أفضل مما شغلوا به أنفسهم من السعبرء ولأكرمهم بأنواع الكرامة. 


ظ ماب لدت َامَنوأْ لا مووا ریت وَقُولُوأ آنا وَسْمَمُوا ولك عَحَدَابُ أيه أي يا 


معشر المؤمنين» يا من صدقتم بالله ورسوله» لا تقولوا في فبك للرسول: راغا أ راق 


| وأمهلناء وقولوا: انظرناء أي انتظرناء واسمعوا سماع قبول» وللكافرين اليهود عذاب مؤلم 


موجع» وكلمة «راعنا» من الرعاية والنظر في مصالح الإنسان» وقد حرّفها اليهود اللعناء إلى 
اة دة بن الرعونة وجي الجهل والخنق» قكاتوا يتبون بها الرسول 18 مظهرين أنه 
اظ مما مفاظيه به المحاةة شى المومعوة عق ذلك سنا لخا الد م و 

لت کا من أهلٍ آلکب ولا لفكي أن يرل کڪ من حير من تتصطة» أي ما 
يحب اليهود والنصارى والمشركون أن يكون في ا پر ولا شيء من ا لشدة 
افق ودم لک وة تقل کیو مذ وکا و لَه دو أَلفَضلٍ الْمَطِيِ» أي والله 
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سبحانه يتفضل بالنبوة والوحي على من شاء من عباده» وهو سبحانه واسع الفضل والإنعام 
3م تسخ ين َة آو تنا تأتِ م مآ أؤ ييه رد على اليهود حين قالوا: ألا تعجبون 
لآمر محتمد؟ .يأمر أصحابه بأمرء ثم ينهاهم عته!! فتزلت» والمعتى "ما نيدل حكم آية فتغيرة 
خر "مها موقا كي معد نأت بما هو أنفع لكم أيها المؤمنون» أو بمثلها مع 
زيادة الأجر ألم تَلَمْ أن أله عل كل كَئْءٍ مَدِرٌ # أي ألم تعلم أيها المؤمن العاقلء أن الله 
عظيم حكيم قديرء لا يصدر عنه إلا كل خير وإحسان للبشر؟ الم تلم لک آله له مرك 
َلتَمْوّتٍ والارض وما لَكُم ين دون ألَّهِ من ِن وَل رلا سر4 أي هو سبحانه المالك 
المتصرف في شؤون الخلق» يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد» وليس لكم أيها العومتون: من 
يرعى شؤونكم تتام ويتصيركم إلا الله رب العالمين!! آم یوت آن مَنْعَنوا رشوککه 
كنا شيل نوكن ين ل4 آي هل :تزيدون أن تتعئتوا على تبيكم» .فتسألوه كسا سال قوم 
موسى نيهم من قبل؟ بيطو للك عل اماو حين قالوا لنبيهم موسى (أرنا الله جهرة) 
فققلوا كما شنلرا؟ وَمّن يَكَبَدَلِ ڪُر بِلإِمنِ فمَدَ صَلَّ سَوْآءَ اليل أي ومن يستبدل 
الشزلذلة بالوقى.. ويك القن على الإيمان» فقد انحرف عن الطريق المستقيم» طريق 
السعادة اود كَجْيرٌ من آهل الكتب لو يردوتكم م بد يمي کارا أي تمنّى م 
SSS CS ams ee‏ 

بد مَا بن لَهُمُ الح ای کا کے کی کک کو ی ھا کیک بدك 
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اسي الل عير رال ع ار قر 


من سكم وَجَهَُ وهه جهھ بر وهو یسن € أَجْرُمُ ع عند عند ريهء 
ا E‏ 
لا هم ١‏ حزدون 9 وقَالت المهود لست انضرف ١‏ 
َىْءِ وَقَالَتِ مداه ليست الهو عل شه ع یتو 4 25 





م| هو الح اعا وآضتّحوا عق بان أله يآنروة إن لَه عل ڪل عن تَر أي اتركوا الآن 
( مقاتلتهم» واصفحوا عن إساءتهم لكمء حتى يأذن الله لكم بقتالهم» فالله قادر على نصرتكم 

عليهم لوَْيِيبُوا ألصَكَءٌ واا روء أي حافظوا على طاعتكم لربكم» بأداء الصلاة» ودفع 
الزكاة للمستحقين «وما لما لاش ن ڪر عمدو عند ألو إِنَّ أله يما شَمَلُورت بصي | 
أيْ أيّ شيء تتقربون به إلى اله من صلاةٍ وزكاة وإحسانء تجدون ثوابه كاملا يوم القيامة: 
فالله مطلع على أعمالكم وسيجازيكم عليها 9وَكَالوَا آن ذل الج إل من كن هُورًا أو 
مئ » أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا يهودي» وقالت النصارى: لا يدخل الجنة إلا || 
نصراني» كل من اليهود والنصارى يزعم أن الجنة خاصة به نت أَيَانِيُهُعْ فل هادا 
كنك إن كُنَثْرٌ بيت أي تلك أحلامهم وتمئياتهم الفاسدة! ! 


ادا 





قل لهم يا أيها الرسول: اثتوني بالحجة الساطعة على هذه المزاعم الكاذبة» إن كنتم 
ونادقين في دعبواتم أن الجنة خاصة بكم یی من اس عو 2 E‏ أى لين 5 
الع كينا تدعون: مان بام . الجنة م من استسلم وخضع لله › وهو مۇمن EE‏ الإيمان 
5 كيه جد ریب وله حو که ول هه ى أي فله جزازه الكامل يوم القيامة» ولا 
يعتريهم حزن أو كدر ا ا لبود لَيسَتٍ النمسری على سىء وَمَالتِ 
تسر لنت ليهو عَلَ َء وَهحْ بون الك أي كل منهم طعن في ديانة الآخرء فاليهود 
قالوا: دين النصارى باطل» والنصارى قالوا: دين اليهود باطل» والحال أن كلا من الفريقين 2 
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ا 5 س فول فألله 5-5 بسهم لوم القيلمة 


يقرأ التوراة والإنجيل» ويعلم أن الإيمان بجميع الكتب والرسل» من لوازم الإيمان» فقد كر 
بعضهم بعضا عن علم لا عن جهل « كَدَإِكَ مَالَ ألَدِنَ لا يحَلَمُونَ مِْلَمَوْلِوة» أي كذلك قال 
المشركون الوثنيون من العرب» مثل قول اليهود والنصارى: قالوا إن دين الإسلام باطل 
لاله كر بيهم ب اة فسا كَأنوأ ميه يموك أي فالله هو الذي يحكم بين العباد. 
بقضائه العادل »› فيما اختلفوا فبة سس ل اللي ويُظهر الحقّ ويزهق الباطل ومن أَظل 8 
عَم مسد مسك أو أن يذكر ها اش وس فى حَرَابها 4 أي لا أحد أطغى وأظلم› ا 
سرت الله » ومنع الناس من عبادة الله فيها إأولھک م ما کان لهم ل أن اوقا ِل ابه : بر4 أي 

كان الواجب أن يدخلوها بخشية» وخوفٍ من الله العظيم الجليلء و ھا عن ان س وا قا 
تخريبها له فى الد خرف لهم في ار عذاب عي 4 أي لهؤلاء الفجار الذل والهوان 
5 الدنياء والعذاب الشديد ل الآخرة # ول ارق عرب كد ا ا ا 4 2 4 ال أي ولله 
اف الأرق علي لا يختص به مكان دون مكان: فإلى | أي جهةٍ توجهتم؛ > فهناك قبلته 
التي رضيها لكمء رلت الآية فيمن أضاع القبلة فى سفره» فإنه يتتحرق وتصلن. إلى الجهة 
التي يغلب عليها ظنه رر الله وَسُِ ىر 4# أي رحمته تعالى واسعة» ولهذا وشح علیکم 
في أمر القبلة» وهو عليم بمصالحكم وتدبير شؤونكم رالو اد أله وَلداً» أي قال 
البهود:: عرية اين الله والمصارى قالوا: المسيح ابن الله» وكفار مكة المشركون قالوا: 
الملائكة بنات الله «سُبْحَنَمٌ بل لَه ما ف الوت وَالارْسَ کل لَه ود4 تكذيبٌ للجميع أي 
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تنرّه جل وعلا عمًا نسبه إليه الظالمون. فكل من في الكون خاضع لعظمته وجلاله بيع 
لسَموّت والارض وَإِذَا قى ما فَإِنَمَا يفول له 2 کک ای الما رمبدعهسا على قير 
مثال سابق» ليس بحاجة إلى ولدء وإذا أراد أمرآ حصل فوراً من غير امتناع (إنما أمرّهٍ إذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) فكيف يكون له ولد وهو الغنيُ عن كل شي ۾ وال ألَذِينَ 
لا يَعلَمُونَ لَوْلَا بكَلْممَا أله أو تاتيا 6 إن رکال سملا کک عاذ کا اث 
ويخبرنا مشافهة بأنك رسولة؟ أى ااا محم وة قاطعة على صدق رسالتك؟ بلغوا 
من العتوٌ والعناد» أن يظلبوا مرتبة المكالمة الإلبية كَدَلِلَكَ قال الذرت ين كلهم يل 
وله بهت لوبهم 4 أي مثل ذلك القول الشنيع» قال الطغاة المعاندون لأنبيائهم. 
تشابهت قلوبهم في التكذيب والعناد» وفي هذا تسلية لخاتم الأنبياء ف بَا ليت لِعَوْوٍ 
بوقو€ أي وضحنا الأدلة والبراهين» لقوم يطلبون معرفة الحق واليقين إا أرْسَلتَكَ 
باحق شيا وَتَذِر 4 أي أرسلناك يا محمد بالشريعة النيّرة» والهدى الساطع» والحقٌ المبين» 
قرا تلن وفذيرا للكافرين وولا شل عن أب جير أي ي ولست مسؤولاً عن 
أصحاب النار إن چ يؤمنواء فقد أدبت الأمانةء واش الرسالة 58 رص عنك الود ولا 
لَصَرَى حى تيع ملم 4 أي لن يرضى عنك. اليهوذ حتى 'تصبح يهودياً. ولا النصارى حتئ 
تصبح نصرانياء فخ دين الإسلام وتتّبع دينهم الأعوج. وهذه حقيقة ينبغي أن يعيها 
المسلمون». أنهي لن يرضوا عناء حتى ننسلخ عن إسلامناء مهما د إليهمء وسايرناهم 
على قراتيتهم وأنظمتهمء فهم أعداء آلذاء للإسلام ورسوك قل إِك مُتى الله هو أكنئ» 
أي قل لهم: إن الدين الذي هداني الله له «الإسلام) هو القوخ الحننا لي وراد 
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سا ولا داكت 


هدى » وما تدعونني إليه باطل وضلال ور 5 ت أهواءهم تعد لَذِى جا من الور م َك 


َي قو ون ق 15 ير» أي ولئن سايرتهم على أهوائهم الفاسدة» بعد الحق الساطع. 
المتزل إليك: من عند الله افليس الك من يتولى. أمرك؛. أو يتضرك. من عذاب الله وعقابه: 
والخطاب للمؤفتين: جاء بضورة الخطاب للرسول كل لأن من عادات الناس توجيه 
الخطاب إلى القائد والزعيم #الَذِبنَ ءاتينهم لكب يتلوم حى تلاوت ولك ومنو بو 4 المراد 
به المؤمنون من أهل الكتاب» ععبد الله بن سلام وأصحابه» من الذين أسلموا من اليهود 
والنصارى» أي هؤلاء الذين عرفوا الحقّ فاتبعوه من أهل الحتاب» يؤمئون بالقرآن 
العظيم؛ ولا يحرّفون كلام الله ولا يېدلونه» هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم» دون 
الأه شرار المحرفين لكلام انه #ومن یکر 4 EF‏ شم م ايد4 أي ومن يكذب بالقرآن 
لرل على خان المزبايو» قد جس جياه وار حيث اشترى الكفر بالإيمان يبق 
سیل دروا ذ م آل أنعنث کر اني صلقي عل المت تذكير لليهود بنعم الله الجليلة 
عليهم» أ تذقزوا يا معش البهوةة ما أنعمت به عليكم من أنواع النعم» التي لا 
تخصّى» واشكروا ربكم عليهاء ومعنى تفضيلهم على العالمين» أن بني إسرائيل الذين 


آمنوا بمؤسئ غلية السلام وتمسّكوا بالتؤراة» اهم أفضل .عالمى زمانهمة وليسوا أفضل 


الأمم على الإطلاق» فأمة محمد ية خير الأمم بالنص القاطع #كنتم خير أمة أخرجت 
للناس؟ وقك كفر اليهود» وقتلوا الأتبياءة فأصبحوا * شر الأمم واتقوا | وما ا ری فس عن 
ين ک4 أي خافوا ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي لا تنفع نفس فسا .أي ل 
ولا مقع جوا ا عن عا لأن كل نفس بما كسبت رهينة ولا قبل مِنَهَا عذل 
ولا لتفعها سفعة وَلَا هم ثيل إى اله تل ها قتا ما اقذمك من فة الخال 
هنا : اة ولا تنفعها ناه أحد إن كمرت يالله » ولا ينصرها ناصر من عذاب الله . 
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ولد ال رهم رم يكت كا و ًَ4 أي كلّفه كلقه ويه تاليف اكناقة» وانختبره بأواسر وتواهي: 
فأَذّاهِنّ على وجه الكمال والتمام» وقام بهن خير قيام» من هذه التكالفت والمحن: هجرته 

ق الوط وها ادلی به من دیج ايع |تمماعيل؛ عبن این باتع بضيرة على انه له 
بالنار ليحرقوه ق ِب جَاعِلْكَ للاي اماما | أي قال ل شوو ماجحعلك: قدرة للاي راا 
يمدق بك الخلى #قَالَ وهن دربي قال لا َال عَهْرِى الظلِمِينَ4 أ أي قال إبراهيم: واجعل يا 
رب أيضاً من ذريتى أئمة هدىء. قال الله له: لا ينال يا إبراهيم هذا الفضل ظالم ولا كافرء 
لأف النبوة أمانة: والظالم لا يصلح لحمل هذه الأمانة َد جَمَلنَا أبنت مَتَبَهُ نا آنا أي 
طا الكعية المعظفة: والست افج سط يقرت إل الجا وَالزُوانٌ ومكان أمن 4 

قيه الشاقفب» ويلؤة إليه الفعف ايد ين تقار إو مسل أي وقلانا [المؤمسي.: 
عدوا مصلى عت مام إبراقم أي صلوا فيه» والمقام هو الححجرٌ الذي وقف عليه الخليل 
عند بنائه الكعبة وكهدا إل برهم وَإِسْسَِيِلَ أن طهر بى للطابفينَ والمكنينَ واكم ||) 
لشَجُودِ4 أي أوصينا وأمرنا إبراهيم وولده إسماعيل» أن يطهّرا البيت العتيق» من الأوثان : 
اجان لمن يطوف به من حاضر وبادٍ» و#العاكفين» أي المقيسين عفدو والمصلين ) 

فيه وة مَالَ إِبَرهتم رَبَ احمل هدا بدا انا زرف أَهلَمُ مى التَمرَتِ من ءَامَنَ متهم به ووي لآل » 
أي اجعل يا رب هذا المكان القفرء بلداً ذا أمن. يأمن أهلّه على أنفسهم. وارزقهم من || 
أنواع الشمرات؛ ليقبلوا على طاعتك» ويتفرغوا لعبادتك» ارزق المؤمنين منهم خاصة فل أا 
ومن كد ممم كلا ثم أضطره: إل عَدَاب ألثَارِ يش الْمَسِمُ4 أي قال الله تعالى لإبراهيم: ومن ١‏ 
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ا ده - و 2 2 
وَإذْ رقع م إِرهِعم الْفَوَاعِدَ من اليت اا 5 تقل ما 1 


لسَمِيعٌ عليز © با واجملتا مُنْيِمَنِ 11 
عا 


عر لج ع به ب صل ا ! 7 
نا متاسگا ويب عتا إِنَكَ أت الوب 

ونا میت وپ صر : 

واا کے باع اد مووي اخ صم جا ع رو ؛» 
تلوأ عَلهِمْ َايتِكَ ويَعَلْمُهُمَ الكتب واليكمة ورد 
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الحكيم ومن رعب عن م‎ 


ج 


کے 





كفر منهم أرزقه أيضاء أأخلق خلقاً ثم لا أرزقهم؟ ولكن من كفر منهمء فإني أرزقه في الدنيا 
إلى انتهاء أجله» ثم ألجئه إلى نار جهنم» وبئست جهنم مصيرا للكافرين!! قاس إبراهيم 
الرزق على الإمامة» فتبّهه تعالى على أن الرزق رحمة دنيوية» تشمل المؤمن والكافرء والبّر 
والفاجر» بخلاف الإمامة فإتها خاضة بالأنرار وة يهم يعر الْعَوَاعِدَ ية ليت ول4 
أي اذكر يا أيها الرسول ذلك الحدث العجيب» وقت بناء إبراهيم وولده إشماعيل الكعبة 
لحف 6 15 يذ لق أت اق افيا ان وهما يدعواة مك الدعرات 
المياركات» يقولآت: يا رتا شل عملفا» والجعله خالضا لوجهك الكريم» فإنك سميع 
لأقوالناء عالمٌ بنيّاتنا را جما ممن أك ون دُرِيَتَآ مه مُسِْسَةٌ ك4 أي اجعلنا مستسلمين 
لأمرك» مخلصين عملنا لوجهك› باج امع یی سلا متبيد ت ويخضع لعظمتك 
ورتا متاسكا وب عا إِنَكَ أنتَ التَوَابُ ألتَحِمَة أي وعلمنا شرائع دينك» ومناسك حجنًاء 
واعف عن تقصيرناء فإنك يا رب عظيم اشر واسع الرحمة رتا وَأَبعَثْ فبهم رسوا اا 
يتوا عَلَهِمْ َإينتِكَ وَيُعَلِمُهُمُ الكتب والكمة وركيم َك نتَ الْعَرِيرُ اكيم أي ابعث في 
الأ الحسلكة» وضولا من العرب» يقرأ 0 القرآن» ويرشدهم إلى الطريق المستقيم؛ 

بهدي النبوة وهي الحكمةء ويطهرهم من رجس الشرك والوثنية» فإنك أنت العزيز , 
الغالب الذي لا يُقهرء الحكيم أي الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحةء و 
استجاب الله دعاءه» فبعث في آمة العرب كما خاتم المرسلين يوه ختم به بوبم 
السماوية فون يَرْضَك عن يلو بهم إلا مَن سَفَ َنسَةُ4 لما ذكر ا فآثر الخليل 
إبراهيم» وقصة بنائه للبيت العتيق» منار الإيمان والتوحيد» ذكر بعده سفه من خالف دينه 
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وشرعه» أي لا يرغب عن دين إبراهيم» وشريعته الحنيفية السمحةء إلا الأحمق السفيهء 
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سرح جد تبح 


| ور كير برس رر م حدم 
ظ ودا ون لم مُسَلِمُونَ © 


الذي استخف نفسه» فأهانها وامتهنها ومد أضطتيكة ف لديا ولم فى لآير لين الصَبِسِنَ4 
أي ولقد اخترناه في الدنيا من بي بين سائر الخلق» بالخلة ا العظمى › > وإنه في 
خر من اساب الدرجات امال لصلاحه ودينه «إذ قال َم رب سل قَالَ أَسْلَمَتٌ رت 
لْمَيَِّينَ4 أي استسلم لأمر ربك يا إبراهيم» وأخلض نفسك لربٌ العزةٍ والجلال» قال: 
أسلمتُ للهِء وخضعتُ لحكمه وی ا رَه به وَيَعْقُوبُ بى إِنَّ أله اعطق كم أل 
لا مَمُودُنّ إل وَآسْر مُمْلِمُونَ» أي وصّئ الخليل أبناءه باتباع دين الإسلام» وكذلك يعقوب 
وصّى أبناءه بذلك» قائلين لذريتهم: إن الله اختار لكم دين الإسلام» الذي هو صفوة 
الأديان ديناء فاثبتوا عليه حتى تموتوا مسلمين ام كس مُبَدَآة إذ حصر يَمْقُوب ألْمَوْتُ» 
روي أن اليهود قالوا لرسول الله كَليهِ: ألست تعلم أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات؟ 
فنزلت الاية» والمعنى: هل كنتم يا معشر اليهود حاضرين» حين نزل الموت بيعقوب»› 
فجمع أبناءه ووضّاهم بهذه الوصية؟ د كَالَ لِبَنِهِ مَا تَْمِدُونَ سن بّترى أي حين قال 
يعقوب لأبنائه: ما هو الدَينُ الذي ستكونون عليه بعد وفاتي؟ أراد بهذا السؤال تقريرهم 
على القوحيد والإسلامء قال نند لهك وَإِلَهَ ايك ]نمت وكيل وَإِسَسَقَ إلا ودا 
و له مُمَلِبُرِنَ» أي قالوا: نحن على دينك» نعبد الله وحدهء إلهك وإله إبراهيم» وإله 
سم غيل - وهو ابن إبراهيم - وإسحاق» إلهاً واحداً لا نشرك به شيئا» ونحن على دين 
الإسلام» دين أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام» ويعقوب هو «إسرائيل» الذي ينتسب إليه 
اليهود زوراً وبهتاناً؛ وهم يزعمون أنهم على دينه» ولا يرضون الإسلام» الذي دعا أبناءه 
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إليه؛ وهو على فراش الموت.». فكف فكيف يزعمون الانتساب إل يعقوت وهم يخالفون وصيته 
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ا E‏ ۶ 707 
وتالا كونوأ هُودًا او 
ا 2 کی عبر ا مر ااي ع اي نا عجر ار ا 
حنيفا وما هخ المشركين (19) فولوا | 
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اس مسي کا سے ا 
رهم وَإِسَْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ والاأسَبَاط 


> Th 


لے ا لیے 


ا عاتم بو فَقَدِ أهتدوأً ون ووا ا 





> س- 


ودينه؟ تلك امه هَدْ حَلَتَ لھا ما کبت ولک ما کب ف ولا لون عا كنأ يموك أي هذه 
جماعة هت الا وأتنا الوس مشت 3 اغ هنا ا اا 
عملتم ولا سال احد عن فعل غيره» ولا يؤاخذ یدنب غيرة) بل كل إنسان يتحمل تبعة 
ر خم از ت 0-0 11 - ع 

كسبه «وكالوا كَروًا ھا ]3 کی واي آي قال كل أهل دين من. اليهود والتصارى: 
اتبعوا ديننا تهتدوا» فاليهود قالوا لمو هنين كويوا ةا تهتدواء والنصارى قالوا: کونوا ْ 
به ار و۴ الخ ج ا س جي مال ا 
نصارى تهتدوا فل بل مِلَهَ وهر حَنِيهًا وَمَا ى مِنّ المشركي) أي قل لهم: ليست الهداية 
في اتباع اليهودية والنصرانية» كما زعم أهل الكتاب» بل السعادة في اتباع دين إبراهيم وهو 
الإسلام؛ وما كان إبراهيم مشركاء بل كان مسلماً موحٌداء وفيه تعريض بأهل الكتاب» بأن 
ما هم عليه من اليهودية والنصرانية» شرك وضلال ولو اما باه وا أل إِلَينَا وما أل إل 
اهر وَإسرعياً سى وَيعَقُوتَ ساط 4 الآاية خطاب للمة: هنين ) تحذيرا لهم من مسايرة 
أهواء أهل الكتاب» إلى دينهم الأعوج» أي قولوا آمنا بوحدانية الله» وما أنزل على الأسباط 
من أنبياء بني إسرائيل. ومآ أوق موس وَعِبِسَ وآ أوق اليرت ين رَيَهَِ4 أي وقولوا: آمنا 
بالتوراة والإنجيل» وصدقنا بما أعطي الأنبياء جميعاً من الآيات والمعجزات: الباهرة لإ 
دقرف بين حل متهم ون لم مُسَلمو ني أي لا نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض» كما فعل 
اليهود والنضصارى ؛ بل نؤمن بجميعهم› وحن مسجل مون لأمر اللّه؛ منقادون لحكمه قان 
اموأ بل مآ منم بوه مََدٍ أَهْتَدَوا4 أي فإن آمن اليهود والنصارى إيماناً صادقا سل |0 
امنتم به يا معشر المؤمنين» فقد اهتدوا إلى الحق وأصابوه #رَإِن ولوا إا هم في شقا 4 أي ظ 
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سيكنيكيم أنه وهو السَمِيع اليم( صب أله :وَمَنَ 


سل 
ی کا ا ےق ا جل از سم حوحي. ارم کر عه مه 5 سرس ع لسر 7 
صبعغة وبحن لم لم عنيدون قل أتحاجُوننا فى ف الله وهو ريّنا وربكم 


ل 


2 4 حي بير وچ الل 00 7 
عملنا ولكم أعمللكة و ن 


حبر ابي غير ل سرچ ار 
وَإِسْمَلْعِيلَ جهن دفوب 


اعم آر آله ومر امار وکن كته 
: سر سے لے سے 
بقل عَمَا تََمَلُونَ 79 


شديدل 6 وعداوة عظيمة لك يا محمد ب کب ڪهم ا 8 اس ا َ4 أي ذ فسسكقفبك رىك 
شرّهم اام ويعصمك منهمء وهو يجان السميع لأقوالهم› الست بما يضمرونه من 
الشبر # عة لَه وس 2 فرت لَه E‏ ون / عدون # أي هذا الإسلام الذي نحن 
علية ؛ هو دين الله الحق الذي فطرنا عليه » ولا أحد ایس من الله ديناء وحن عابدون لله 
لا نعبد غيره فل أَنْمَآَجُونَنَا في اله وهو رَبُنَا وريم وا أَعَسَلنَا وَلكَم أَعْمَدكم وَمحْنُ لم 
لصون أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى: أتجادلوننا وتخاصموننا في دين 
الله» وتدّعون أن دينه هو اليهودية والنصرانية! وهو خالقنا وخالقكم» ولنا جزاء أعمالنا ولكم 
جزاء أعمالكمء .وقد أخلصنا الدينَ والعمل للهء لا نبتغي بها إلا وجهه الكريم!؟ نزلت حين 


6 حبست :بوسح عو سمه اع سب هع 


4 
1 ونح أفشاة الله واا كرت هذه الآبات ار فول إن اهعم وَإِسْمَيِصَلَ وَإِسْحَلوتَ 
ويشقوب والأسْبّاا كنا هُودًا أو رئ أم تزعمون أن جميع الأنبياء» وأحفادهم الذين بُعثوا 
فيكم» كانوا على دين اليهودية أو النصرانيةء فتكذبون عليهم وعلى الله؟ فل ١أ‏ ألم أ 
#] ال أي هل أنتم أعلمٌ بحقيقة ما كانوا عليه من الدين» أم رب العالمين؟ وقد شهد الله 


بأنهم كانوا مسلمين» وبرّأهم من اليهودية والنصرانية (ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) فكيف تكذبون فتزعمون أنهم على دينكم؟ 
وَمَنَ أَظلَمُ من كر سهد و عدم م يرت الَو وما آله يفل عََا مودي أي لا أحد آفجر 
وأظلمْ» ممن أخفى الحقيقة التي أنزلها الله» ووضحها في التوراة والإنجيل» من أن الأنبياء 
الكرام كانوا على الإسلام» وليس الله بغافل عما تعملونه يا أهل الكتاب» وسيعاقبكم على 
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1 ا 5 م ا 
خلت اشنا مأ : گت وتک ا ا کس 


كت © جه تتفل اشا ين ای کا ا 


ت رع رع 2 ر سج پت س سے 

الق كوأ يها قل يِل المشرن والمغرب دی من 

ل عاسم 2 اا عبن لد سر کسی تھے سے َ 2 

مع أ با : مه وسطا لڪووا شبد 
ون ١‏ ريض 1 2 كبيةا 


افترائكم في الآخرة . 


لقد زعمت كل طائفة من اليهود والنصارىء أن الأنبياء كانوا على دينهم» فأبطل الله مزاعمهم 
بالحجة النيّرة المُفْحِمَة وهي أن الأنبياء كانوا قبل ظهور الديانة (اليهودية والنصرانية)» فكيف 
ينسبونهم إليها؟ كما قال سبحانه #يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ,ما أنزل”. التوراة 
کا ساد بوجو« ثم قال تعالى قطعاً لشََمَبهم ومجادلتهم ##يَزْكَ أيه هد 
لت ا ها كبك وَلكمْ ا کڈ ولا كم ًا اا بكاوت كرر الآبة لأنها تضمنت 

سو ساس ر بالسيد ب ...باب عرس جيهي جيبو 
سر ع ب ا سيد د ل ا ع يي ا 
بل يُسأل عن عمله ويجازى عليه #سيفول السقهاءُ من الاس ما وَلَنهُمْ عن فلم الى كوا عليه 4 
ای سيقول الحمقى ضعقاء العقول» من اليهود والمنافقين والمشركين: ما الذي صرف 
المسلمين وحوّلهم» عن قبلة بيت المقدس» التي كانوا يصلون إليها؟ 


أخبر تعالى عن ذلك قبل حدوثه» وذلك من المعجزات الغيبيّة للقرآن» فقد قال ذلك 
السقهاء» بعد أن تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة فل 0 لْمَشْرِقٌ وَأَلْمَْبُ چاق ص كله ال 
ر قير # أي له جل وعلا الجهاث كلهاء لا يختص به مكان دون مکان» فهو سبحانه 
يأمر بالتوجه إلى حيث شاء» من شرق أو غرب» حسب ما توجبه الحكمة» وتقتضيه 
المصلحة «وَكَدَإِكَ َلك اس وَسَطَاب أي كما هديناكم إلى الإسلام» وإلى قبلة أبيكم 
براهیم› كذلك جعلناكم خياراً وعدولاء ومو ا ی ا و وا 
مدا عَلَ الاس وَيَكْونَ ارول يكم سَّهِيدًاً# أي لتشهدوا يوم القيامة على الناس» أن 
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الرسل ته رسالة ربهم » ويشهد عليكم الرسول فیزکیکه ويشهد بصدقكم» رُوي أن الأمم 

يجحدون تبليغ الأنبياء لهمء فتشهد أمة محمد عليهم يوم القيامة» كما ورد ذلك في صحيح |, 
البخاري وما جلا الْعبْلهَ التي كت علا إلا لِتَعلم من يم ارسود من يقب عَلَ عَمِبَبَدِ4 ,الإ 
أي وما شرعنا التوجه إلى بيت المقدس أولاء ثم حوّلناك يا محمّدُ إلى الكعبة المشرّفة إلا 
امتحاتاً للناس» لنختبر إيمانهم. ام من يَصَدّق الرسول» ممن يرتد .عن الإسلام لضعف 
إيمانه #وَإِن کات لكي إلا عل الَدِنَ هَدَى ان أي .وإن. كان هذا التحويل لشاقاً وضعباء 
إل على الذين أنار الله بصيرتهمء فعرفوا حكمة التشريع وما ن أله ِيْضِيعَ إِيمَتَكُم ك 
أله بالكاس لَدُوفٌ بحي # أي ولا يصح ولا يستقيمء أن يُضيّع الله صلاتكم إلى بيت 
المقدس» لأنه شفيق رحيم بالعباد!! ويُروى أنه لما حولت القبلةٌ إلى الكعبة المشرفة: قال أ 
بعض الصحابة يا رسول الله : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يضلوت إلى بيت المقندس؟ 
فنزلت الآيةاء وس الله العينلاة إيسانا (اليضيع إيمانكم) لأنها أعظم مظاهر الإيمان فد رى 
تقلت وَجهكَ ف المَمَهِ ولك قله ها فول وَجهلت سَطرٌ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامٍ © «قذ» هنا 
للتكثير» أي كثيراً ها رأينا ترد بضرك يا محمد» إلى جهة السماءء: تترقب تخويل القبلة؛ 
فلنرجهئّك إلى جهة تحبّهاء وهي قبلة أبيك إبراهيم» فتوجة إلى الكعبة المشرّفة يت م 
کر ولوا روشک سر4 أي وحيثما كنتم يا معشر المؤمنين» فتوجُهوا فى صلاتكم جهة 
الكعبة المعظمة ولك أَلَدِينَ أونوأ الكتّب تَعلَمُونَ أَنَهُ أَلْحَق من دَبَهِم* أي وإن أهل الكتاب أ 
يعرفون أن هذا التحويل» حى ثابت من عند الله .ولكنهم يلون الشبهات لتضليل الناس 
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المرب 9 لكل وجه هو م ستيقوأ الْحَيرت 
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تھے ت ق کے 


ل 015 او م ا ای علي ومن کرم وسيجازيهم 
عليه وَلَينَ تيت ألَدِنَ أونوأ الوب يل َي ما يعوا َك أي ولئن - جكيت يا أبها الرسول 
البيوة والتضارس» يكل س ساطظعة» تنل على صدقك» في أمر تحويل القبلة» ما اتبعوك 
ولاعيلوا إلى فبلدك. لأن جحودهم عن عنادٍ لا عن جهل «وما نت بلع فة وما 
بصم باع قِبْلَهَ بض ولستَ يا محمد بمتوجّه إلى قبلتهم أبداًء كما أن اليهود لا 
يتوجهون إلى قبلة النصارى» ولا النصارى يتوجهون إلى قبلة اليهود» لما نهم من الصدن 
اک الت #وَلَينِ ع أهوآء هم د كن د ما جا فرت ت لملم إِنّكَ اذ َحِنّ 
اليب أي ولئن كرض أنك ا عن وی واتبعت ما يحبونه» بعد وضوح 
البرهان الذي جاءك بطريق الوحي» تكون ممن ارتكب أفحش الظلمء والاية وردت على 
سبيل «الفرض والتقدير» وحاشاه َيه أن يتّبع أهواء الكفرة المجرمين!! 


=2 تڪ 


والخطابُ في الظاهر للرسول» والمراد مئه الِب ١اتيتهم‏ الكتب يعرفوتم كما يَعْروونَ 
نا أي إن اليهود والنصارى» ليعرفون خا تم المرسلين د معرفة يقينية صادقة» كما 
يعرف الواحد منهم ولده ##وَلِنَّ يا مَنْهُمَ ئ احق وهم حلمو يَعْلَمُونَ © أي وإن أحبارهم 
ورؤساءهم» ليخفون صفة محمد بيه وهم يعلمون سقيقة الأمر للق ين يك ل تكو ين 
ال آى ما ارخا إليك يا محمد + من ا 5 ا عد هو الح القاطع , واليقين 


الساطع» فلا تكوننٌ من الشاكيْن› والمراة بالاية أمةٌ محمد لكل وجهة هو مولا فاستبقوأ 
َرَت أي ولكل أمة من الأممء شريعة وقبلةٌء وجُههم الله إليهاء فبادروا وسارعوا أيها 
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المؤمنون إلى فعل الخبرات«ٍآينَمَا كوأ یات يكم ا سأ إن َه عل كل َه رر أي في 
أ مكانٍ كنتم بعد موتكم »› في أغوار الأرض»؛ أو أعماق البحار» يجمعكم الله للحساب 
والجزاء» لأنه سبحانه قادر يه يعجزه شي« ومن یل خت فول رَه شر ألْسَسَمِدِ 
لْعَرَارْ َم لق من رَبك وَمَا اله بل عا نماو أي وفي أي مكانٍ كنت» وأنت في حال 
السفر» فتوجهة في صلاتك إلى الكعبة المشرّفة وهذا التوجه هو الوق من عند الله لأنه 
بحكمه وأمرموين عي عربت ل ود کنر الد الحاو وت ما کر كلا ورڪ 
سطر م تكرّر الأمر من الله عر وجل»› في موضوع القبلة لِحكم ثلاثة : تعظيم أمر الرسول كاز 
بتوجيهه إلى الكعبة المشرّفة التى يحبهاء والثانية لبيان أن حكم التوجه في السفر والحضر واحد» 
gn yay _‏ 
فلك ا اق :يالف محمد ديسا وبع لاا وقول المشركين ١‏ يتم ارا 
OT‏ اکا هاري يميه ۲ ا ' إلا الفسقة وو د 
اف آنا اال 5 ا المُجَارَ ا ق ar‏ کی 506 
ولأتمم نعمتي عليكم» بالهداية إلى قبلة أبيكم إبراهيم» والتوفيق إلى سعادة الدارين طك 
راتا فيڪ رشو نم بتلا عينم :ينيتا وڪ الآية متصلة بما قبلهاء أي ولات 
لاه 
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نعمتي عليكم في أمر القبلة» كما أتممتّها بإرسال رسول من العرب إليكم» الذي به شرفكم 
وعزكم» پتلو غليكم القرآث: س من دنس الشرك وعبادة الأوثان رڪم الْكِتبَ 

مه ممم ما ل تكردا بر4 أي يعلّمكم أحكام الكتاب المجيدء والسنة النبويّة || 
المطهرة» ويعلّمكم من علوم الذثيا والدين» ما لم تكوئوا تعرفونه من قبل «تالون. آذ ' 
وَأنْكُرُوا لى ولا مَكْدْدونِ4 أي اذكروني بالعبادة والطاعة؛ أذكركم بالمغفرة والثواب» 
واذكروني في النعمة والرخاء: أذكركم فى الشدة والبلاء» واشكروا تعمتي. الجليلة عليكمء ا 
رلا قزرا بالجسوة والعصياق». فمن أأطاع ال شت شكر» رمن فصا تقد راا نادي ا 
تعالى عباده بنداء الإيمان» ليستنهض هممهم إلى امتثال الأوامر الإلهية فقال سبحانه ينها 
َلَدِينَ َامَبُوَا اميو بِالصَبْرِ وَالصَّلَرو إِنَّ أنَهَ مم أَلصَّدِيرِنَ4 أي استعينوا على طاعة ربكم؛ بالصبر 
على المشاق» وأداء الصلاة التي فرضها عليكم» فبالصبر تنالون كل فضيلة وإحسان» وبالصلاة |إ؟ 
ن قل وبا ورا مان السلا تن من التجهل والدكر» والله مع الصابرين 
بالمعونة والرعاية «ولا تقولا لمن يقل فى سيل الله أوسا بل لَك وتكن لا مروت أي لا 
تقولوا عن الشهداء إنهم أموات» بل هم أحياء عند ربهم يُرزقون» ولكنكم لا تعرفون ذلك» : 
لأنهم في حياة برزخية» أسمى من حياة الدنيا ل وليلونكم بِنَىْءٍ مَنَّ لوف وَالْجُوعٍ وفص من 
لأَمْولٍ لأس وَالقَمَرَتٌ ونر ألصَّدبرَِ4 أي ولنختبرنكم أيها الناس بشيءٍ يسير من أنواع البلاءء 

مثل الخوف من الأعداء» والجوع الشديد بسبب القحط والجدب» وذهاب بعض الأموال» وفقد 
بعض الأحباب» وضياع بعض الزروع والثمار» ربش الصابرين على امساب والمحن» الاج |" 
والثواب الجزيل» من رب العالمين لرن إ15 اسهم مُصِيبَةٌ فلا إن يِه وا له تجرد 
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EÊ‏ لمهم أله ولمم الت 9© | را 


ي هم الدين ادا أصيبوا بكرو أو لاء قالوا: نحن عديذء ولك لله » ونحن 
راجعون إليه للحساب والجزاء اولك عَلنهِمَ وات من رهم وبحمة رابک هم م ألْمْهْحَدُوَنَ # 


أي هؤلاء الصابرون» لهم ناء وتمجد ورحمة عظيمة من الله » وهضم المهتدون إلى طويق | 


السعادة والفلاح»› وفي الحديت القدسي امن ابتليته بحبيبتيه - أ عفد ف حعرقيية 
الجنة» أخرجه البخاري «إِنَّ ألضَمًا والمروة من عر أله 4 المراد جبل الغا وجبل المروة أ 
هما من معالم دين اله ومناسك حجه فمن حَمَّ لنت أو أَعْكمَرٌ فلا جتاح عَلَنِهِ أن يطو 
بها أي فمن قصد بيت الله للحج والعمرة» فالواجب عليه أن يسعى بينهماء وإنما قال 
(فلا جناح عليه) مع أنَّ السعي ركن أو واجب» لدفع توهم ما وقع في أذهان بعض 
الصحابةء حيث قالوا: كيف نسعى بينهماء وقد كنا في الجاهلية نسعى للأصنام؟ وخافوا أن 
يتشبهوا بالمشركين. فنزلت الآية تأمرهم بالسعي للرحمن» لا كما كانوا يسعون للأوثان 
ومن نط حيرا فإ اله شاك عَلِيمُ 4 أي ومن فَعَل خيراًء سواءَ كان فرضاً أو نفلاًء فإن الله 
شاكر له طاعته» ومجازيه عليها أفضل الجزاء « إن الَدِبنَ یکشون مآ رلا مِنّ ليت وَأهُدَئ من 
بَمْدِ ما بَبّكة لِلنّاين في لكب( نزلت في أحبار اليهود الخائئينء وهي عامة في كل من كتم 
شنا من أحكام الدينء أي إن الذين يخفون صفات محمد مادء ويخفون الآيات البيتات 
الدالة على صدق رسالته» بعد ما وضحنا لهم ذلك في التوراة أوليك بعتم أله وَيلمَهُم 
اليك آي آولعك: المحتقرة لاسكا العوراة: الكاتموة لأوضاف الرصول» يلعي الله 


فيطردهم من رخمتهء ويلعنهم آهل السماء والأرض» وجميع الخلق إلا اليب تابا الحا 
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وبينوا قأؤكت وٹ عم وَأنَا التوابٌ لحي 4 اي الا إدا رجعوا عن جريمتهم؛ فاظهروا 
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تلقاس السقيقة» واسلحوانها اتود بالكهمنانه ووا ما اتقو 2 صدق رسالة 
خود عَككِندِ فأولئك النائيون الصادقون» قبل نوبتهم وأشملهم بر-حسي » ونا برع اتوید 
عظيم اراح « إن الْذنَ 0 ومان 8 کا اي ! إن ا جحدوا رحدانة ا اش وكذبوا 


ل ف 


عنم العذّاك ل م مظرو رت 4 3 5 a‏ ا استقرّث ااا اة من الله 
والملائكة» وجميع الخلقء خالدين في نار جهنم وعذابُهم دائم لا ينقطع. ولا يُمهلون أو 
بلول ساعة واحدة.. حكم تبارك وتعالى على الكفار بثلاث عقوبات: الخللرد في 
الجحيمء وعدم الإمهال». وعدم التخفيف ولک لله واد EE‏ إل إل هو حملن ا 
أي إلهكم السعدق للعبادة آبها الثامن»: اله واحدء لا نظير له فى ذاته» ولا فى صفاتهء ولا 
في أفعاله» يه معو د مق إلا هو جل وعالا» ال بالرحمة الواسعة» الرحيم بالعباد #إنّ 
فى حَلقِ لكوت وَالْأرْضٍ وَآخْيْلَفٍ ألْيْلٍ وَألنَهَارٍ4 أي إن في إبداع السموات والأرض» بما 
فيهما من عجائب الصّنعة ودلائل القدرة» بما تعجز عن الإحاطة بها عقول البشر» وتعاقب 
الليل والنهار» بنظام دقيق محكم» يأتي الليل فيعقبه النهارٌ, ويمضي النهار فيعقبه الليل» 

ويطول النهار ويقصر› ست الغديير الإلهى وَلْمركِ َل ری فى أل ر بِمَا ينهم ألنّاسَ» أي 
والسفن الكبيرة الضخمة› التي تسير في البحر» وتجري على سطح الماء ولا تغوص فيه 
وهي مملوءة بالأثقال والرجال» بما تق مصالح العباد وما ر ا ن شیاه ر مَأ 
ليسا به لْأْرْضَ بعد مو ته # أي والمطر الذي أنز له الله من السحاب بهدرته» فأحيا ره الضرع › 
وأخرج ده الزرع› بعد جدب الأرض وقحطها #وبتٌ فا م من ڪل داب 4 أي وما دشر وفرّقف 
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في الأرض من كل ما يدبٌ على سطحهاء من حيوان» وزواحف» وأنعام وتميف ارح 

وَاَلتَحَابٍ الْشَخَّرٍ بين استاي وَالأرضٍ » أي وتقليب الرياح عند هبوبهاء جنوباً وشمالاً» حارة 

ؤبارةة: والشخاب المسير بين السا والأزقن» يسر بقدزة اله جيك ها اله ت لقي 
| عقون 4 أي لدلائل وبراهين ساطعة. جوم يتفكرون بعقولهم › ذكر تعالى ت هله الآية ثمانية 
ولأقل» على فة الله ووحداتيعه» كلها يراسي شاطعة قاطعة» تكثير إلى دوجود الخالی: 
المنظم الحكيمء وختم هذه الآية بقوله (لآيات لقوم يعقلون) م للناس أن هذه دلائ 
عقلية» لمن له عقل وفهم #ومرت الاس من يَتَّْذٌ من دون لَه نداد > بو بوم كب 4 أي 
وفريقٌ من البشرء تبلغ بهم الجهالة والحماقةء أن يعبدوا غير الله» من الأصنام والأوثانء 
جلها اناما ون ا 3 اش اعا تان تررق سسا كسك المد 2ف 
مثا اكد با ك4 أي وحبٌ المؤمنين لله» أشد من حب المشركين للأوثان وأ يك لي 
ظَلَموأ إذ يرون الْعَدَاب أن الْقوة له جَسِيعَا وَأنَّ أله سيد د الْعَدَّابٍ # أي ولو يرى الظالمون» حين 
يشاهدون العذاب الأليم. أن القدرة لله وحدهء وأن عذاب الله أليم ديد وجوات الو 
درت یریل أى رای سالا رست مى الهول راك 5ا 12 البق ارا جن الاريك 
توا ورأوأ ألمَذَابَ وَتَقَطعَتَ بهم لْأَسْبَابُ 4 أ جين يترا المتبوعون من الأتباع؛ نجرا 
الزؤساء الضلوة» من الأتصار الأشقياء»: وعابيوا عداب الله الشديد» وانفرطت بينهم روابط 
الألفة والمحية #وقال الْذِبنَ أتَبعوا 


الأتباع لبو أن لهم رجعة وعودة الي الدنياء ليتبرءوا من أولغاك الزعماء الذين ليقي 


مه “كي 


کا سے 
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۶ كَدَلِكَ بيهم الله أعَمَلَهُمَ حَسَرْتٍ عَلِمّ وَمَا هُم بحري يِن تار أي كذلك يريهم الله إثم 
أعمالهم القبيحة» ندامات شديدة» وحسرات ھا زفرات › 7 في سورهم وليس لهم 
خروج أبداً من النارء لأنهم في عذاب دائم تابه آلتاش كلو نَا فى الْأَرْضٍ علد يبا أي 
كلو] جا مسعشر الت ميا اسل الله :الكو قي الأرض» وسا أخرج لكم من أنواع الزروع 


رول 4 ي» 


والشمار ولا نموا خطوتٍ ألكَيَطنٍ إِنَّهُ كم عدو مَبين# أي ولا تسلكوا طرق الشيطانء فيما | 
يزينه لكم 5089 Eb‏ فان الشطان عدو لكم ظاهر العداوة» يريد هلاككم 
و باک بات والفحساي وأن تقولوا عل ألم ما لا مود | أي لا يأمركم الشيطان إلا بكل 
فبيح › ٠‏ وبکل عمل قاحش خت )ع وأن روا على اله ایا ل و والولد» وتحللوا : 
وتُحَرّموا من تلقاء أنفسكم» دون برهان ولا حجة #وَإِدًا فيل لم اتبعوا م دك ا قال 1 

تخ ا ألا مه 6 آي وإذا قبل للمشركين على وجه التضيحة: ییا ما انوأ الله عي 
رجدتا قله آناءنا اول كارت 4 بيلوت سيا لا يَمْنَدُونَ4 أي أيتبعون آباءهم» أم 
ولو كانوا سفهاء جهلاء؟ ليس لهم عقلٌ ولا بصيرة؟ طوَمَثَلُ ألْدِنَ كَهَرُوا کنل ازى يني يا 

لا يَنْمَعُ إلا دعا ندا أي مَل الكمّاره في عدم انتفاعهم بالقرآن وحججه الساطعة» كمثل 
الراعي الذي يصيح بغنمه ويحذّرهاء فهي تسمع الصوت ولا تفهم الكلام؛ فهؤلاء الكفار 
كالدبواتٌ السارحة؛ لا تفهم ولا تعقل. مما بكم عن هم لا يد4 أي هم كال لا اه 


يسمعون من يدعوهم إلى الهدى» وكالخرس لا ينطقون بخيرء وكالعمي لا يبصرون طريق 


0 


چ ا عي چ چ جک لل چ چ ڪڪ 





7 


ر غراسل gir:‏ 





الرشادء ميد ييه شبّههم تعالى بالبهائم التي لا تعقل ما يقال لها ياب 
لت ءَامَوَا كُلُوا من طَيْبتِ ما فتك واشکروا يله إن ثم إِياهُ نو4 أي كلوايا 
معشر المؤمتين : بن الررق سمال الذي روک الف زه من أو لذ قطي م نتروا رک 
على نعمه الجليلة» إن كنتم حقا تعبدونه» و ون ع ڪرم ڪيم ألم حََ وأَلدَّمُ 
وَلَحُمَ َلْختْرٍ و اف بدء لر 4 أي ما حرّم ربكم عليكم؛ إلا كل قذرٍ خبيث؛ ضار بكمء 
مثل الميتة › والدم» ولحم الخنزير. وما ذبح للأصنام والأوثان» أو ذكر عليه اسم غير الله کاللات 
والعرى» والشيطان «مَمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ بَا وَلَا عاو كلا ثم عَلَِهُ إِنَّ اه عَمورٌ ري4 أي فمن | | 
الجاته الضرورة إلى أكل شىء من هذه المتحرمات» بشرظ أن لا يكون ساعياً فى فسادة ولا أا 
متجاوزاً مقدار الحاجة والضرورة» فلا عقوبة عليه؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. والله 
عظيم المغفرة› واسع م الرحمة إن درت E r‏ ا ال اك ص آ[ ڪب وروت په ء نا 
يلا4 أي يخفون ما أنزل الله في آياته البينات» من أحكام الدين» وصفة خاتم المرسلين» 
طمعا في حطام الدنيا اوليك ما يَأْكُوتَ في يُطونهز إلا أَلثَارَ وَلَا يُكَلْمُهُمُ اله يوم الْقِيسَةٍ وَل 1 


ڪيم وَل عدا أل » أي آولئك الأشرار الفجارء اھا الین ثاواء تتأجّح في بطونهم يوم 
القيامة» ولا يكلّمهم الله سبحانه کلام رضى» ولا يطهرهم من دنس الذنوب» ولهم فوق ذلك 
عذاب مؤلمٌ موجع لأوْلتبِكَ ألَذِينَ أشكرقا الكملدلة بالهدئ وَالمَدَاب بالمنفرة فما أبعم عَلَ ار" 
كر أي أخذوا الضلالة بدل الهدى» والكفر بدل الإيمان؛ فما أشدٌ صبرهم على نار ٠‏ 
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ج حر ج DD‏ ج کح ےچ ڪڪ 





اد 1 


اا رالا 






11 الات باحق وَل لذن ا 1 فى ][ الكِتب لن 
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ولكنَ ال من عَامَنَ ا ف الآخر َالْملهِكةْ والكتب وَالبَيِعْنَ وءَانَّ 
فل والبتلمن والمسكين واين السبيل وَالسَابلِينَ 


ال 
00 


الل e‏ لرَكوةَ اموت يِعَهَدِهِمْ إِذَا علهدوا 
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جهنم!! وهو تعجيبٌ من جراءة أولئك الفجار ديك ياه لَه َرَدَ لكب بلكَيّ) أي ذلك 
العذاب الذي ذاقوه» بسبب أن الله أنزل كتابه المنير «التوراة» بالحقّ الساطع» فكتموا وحرّفوا 
ما فيه» طمعاً في خطام الدنيا فون الزن حلفا فى لكب إن شْمَاقٍ بيد» أي وإن اليهرد 
والنصارى» الذين اختلفوا في تأويل التوراة وتحريفهاء لفي خلافٍ ونزاع» بعيد عن الهدى 
والصواب» مستوجب لأشد العذاب فس ال أن ولوا وركم قبل الْمَْرِقٍ وَالمَْبٍ 4 الخطاب 
لليهود والنصارى» المختلفين في كتابهم اختلافاً كبيراًء والمعنى: ليس فعل الخيرء والعمل 
الصالح» محصوراً في توجه الإنسان في صلاته» جهة المشرق أو المغرب» فإن أمر القبلة 
جزء يسيرٌ من أمر الدين وَل لير من َامَنَ بألل الوم الآخر َالَْْبِكَةٍ والكتب وال 4 أي 
ولكنّ البر الذي ينبغي أن يحرص عليه الإنسان» ويهتمٌّ بشأنه» هو الإيمان بالله» والطاعة 
له والايمان باليوم الآخر» وبالجلافكةء وبالككت السماويةاء وبالأتبياء االمرسلين جميعاء 
فهذا هو حقيقة البّره الذي يحبه الله «وَءَانَ امال عل حه دوف الشررق وال وَالْمسَكين 
ون أَلسَسِلٍ وَلتَكِلِنَ وف ياب4 أي أعطي الخال على شحّه بء ويه الشديك لةه أعظاة 
للأقارب الفقراء» واليتامى الضعفاء» والمساكين المعدمين». وأعطاه أيضا لابن السييل ٠‏ وهو 
المسافر الذي انقطع في سفره لفقد ماله» وللسائل المحتاج» وفي فك الأسترى وىة 
السَلَوةَ وبَاقَ لكوي أي أذّى الصلاة المفروضة عليه على أكمل الوجوه» ودفع زكاة ماله إلى 
المستحقين من الفقراء والمساكين لرَلْمُوت بمَهْدِهِمَ إا عَنْهَدُوا4 أي والذين يفون بالعهود 
والمواثيق» العهود التي عاهدوا بها ربهم. والعهود مع البشر «اوَأَلصَّدِرِينَ ق اباسا الك معن 
أي أي والصابرين على الشدائد والمكاره» في الأنفس والأموال» وحين اشتداد القتال 
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أوكجك ارين صَدَواً اوليك هُمُْ الْمتَمْنَ» أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الكريمة» هم 
الصادقون في إيمانهم» المطيعون لربهم» والفائزون بأعلى الدرجات في جنات النعيم» هذا 
هو البّر الذي يرضى عنه الله یا ال موا کیب علیہ الاش في القن كلد بال والمبد 
مد وَالأَنقّ الأ € أي فُرض عليكم أيها المؤمدون» أن تقتضّوا للمقتول من القاتل. 
بالمساواة والعدل» فالحرٌ يُقتل بالحرٌء والعبدٌ يُقتل بالعبد» والأنثى تُقتل بالأنثى» ولا 
تتجاوزوا الحدود فتقتلوا غير القاتل» كما كان يفعل أهل الجاهلية» حيث يقتلون بالأنثى 
الرجل» ويقتلون بالعبد الحرّ والسيّدَء ويقتلون بالواحدٍ العَدَدَ والجماعة #فمن عض لم من أخيه 
ى فنا بالمعروفي وداه له بإِحْسَنْ» أي فمن أسقط القصاص» ورضي برل الديةة .على 
أهل القعيل مطالبة القاتل بالدية» من غير تعيض ولا إرهاق؛ وعلى القاتل أداء الدية» بدون 
تسويف ولا مماطلة للك فف ˆ من ريک ۳ تعن أي ا فر :الگ من قبول الدية» وترك 
الققصاص» پیل لیک من وک ورحية من جل وما بک ق الد تبس عل القائل) 
ونفعٌ لورثة القتيل في ادى بَعْدَ ذلك هَلَمُ عَدَاب آله »4 ومو سيان ی ی 
الدية فقتّله» فله عذاب مؤلم موجع وہ ق ای عن ن Ski‏ مڪ ى تَتّفُونَ#4 آي 
في قتل القاتل حياةٌ للنفوس» فإن القاتل إذا أيقن بأنه سيُقتل إن قَتل» كف عن القتل» فأحيا 
نفسهء وأحيا الآخرين» وبذلك تصان الدماء» وتحفظ حياة الناس» وقوله تعالى #لعلكم 
تتقون # أي لعلكم تتقون محارم الله وتنزجرون ين العدوان» وسفك الدماء # كنت یک 
إدَا حَصَرَ اکم ألْمَوَتُ إن رك خا الْوَصِيّة لِلوَلِدَيْنِ وَالْأَوَينَ بالْمَمرُوفٍ حَفَا عى الْمََقِينَ4 أي 
رض اغليكنم أيها المؤمنوت: إذا أشرف أحذكم على الموت» وقد ترك مالا ككيراء أن:يوصي 
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لوالديه وأقاربه بالمعروف أي بالعدل بأن لا يزيد على الثلث» وهذه الوصية حى لازم على المتقين › 
وقد تس هذا الحكمُ بآية المواريث فمن بَدَكمُ بَندمَا يمم نا إِنْممُ عل ادن يبو إن لله حي 
عَم أي فمن غيّر هذه الوصية» بعدما تحقّق منهاء من وصيٌ أو شاهد» فإن ذنب هذا 
الفنديل سى من كق الأنه خان .وخالف أن الله والله سيم الأكزال العيادة .علي احا 
وأفعالهم. وهو وعيد شديدء فمن عات ين مُوسٍ جتنا أو إا أي فمن تخوّف من 
المرضي» ميلا عن الحق» آو تعبداً للؤثم يحرهان اد الؤرقة عن الميرات فلم م ذل 
ِنْمَ عه إن أله عَمُودٌ َم أي فأصلح بين الموصي والموصّئ له» بأن ذكّره بأن هذه 
الوضية فنها إجحاف الور لأت راد فيها على الثلك» فلس عليه:ذتب» لأن هذا العبديل 
للوصية؛ يُقصد منها الح لا الباطل؛ والله سبحانه عظيم المغفرة» واسع الرحمة» وفي 
الحديث الشريف «إن الرجل والمرأة ليعملان بطاعة الله ستين سنة» ثم يحضرهما الموثُ» 
فيضارّان فى الوصية» فتيجب لهما الثار» رواة الترمذى؛ ومعنى الحديث أنه يستحق العقاب»؛ 
وشن 7 الخلود في النار. 

واا الین اما کب عڪم اام كا کب عل الدرت ين يڪ لم 
فود أي فُرض عليكم أيها المؤمنون صيام شهر رمضان» كما فرض على من قبلكم من 
الأمم» لتكونوا من المتقين لله» المجتنبين لمحارمه #أيكَامًا مَمْدُودتٍِ» أي وأيّام الصيام 
ظ قلائل» هي شهر رمضان» فلم يفرض الله عليكم صيام كل الدهرء تخفيفاً عليكم» ورحمة 
| بكم لمن کات ینځ مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ هَِدَه من أيَامٍ أ4 أي فمن كان مريضاً مرضاً |« 
( يضرّه الصومٌء أو مسافراً سفراً شرعياًء وقدّره الفقهاء ب(٤۸)‏ کیلومتراً» فأفطر للمرض أو ١‏ 

السفرء فعليه قضاء عدة الأيام التي أقطرها ل#وَعَلَ الذت يطِيفونة هِذَيَهَ طَمَامٌ يشكينٍ» أي 
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وعلى الذين يطيقون صيامه بمشقة شديدة» بسبب الشيخوخة والهَرّم» إذا أفطروا عليهم فديةء 
بقدر طعام مسكين عن كل يوم» والآيةٌ نزلت في الشيخ الكبير» والعجوز الهرمة ممن تى 
عا هو حي لم وَآن تومو َي لَك إن كس سَنْكَمُونَ4 أي فمن زاد في الفدية على القدر 
المفروض» فهو أفضل له» والصوم خيرٌ لكم من الفطرء إن كنتم تعلمون ما في الصوم» من 
الفضيلة والأجر العظيم» ثم وضّح تعالى زمن الصيام فقال هر رمان أَلَذِىَ أُنزْلَ فيي 
لقان هذى لنككَاس ريثت يْنّ ألْهُْدَى وَالْمْرْمَانْ4 أي رمن الصيام الذي فرض الله عليكم 
صيامه» .هو شهر رمضان المباركء الذي ابتدأ به نزول القرآن الكريمء أنزله الله هداية 


للنامن › وهو كنات فَريلع معجز في ببانه» واضح في أحكامه. فرق الله به بين الهدى 


والضلال» والحق والباطل» وقد نبّه تعالى بهذه الآية على الحكمة من تخصيص رمضان 
بالصوم» وهي تذكير المؤمنين بالنعمة الجليلة عليهم. بنزول القرآن الكريم» ليخرجهم به من 
الظلمات إلى النور» وكأن الآية تقول: إنما فرضتٌ عليكم صيامٌ رمضان» لتعرفوا قدر نعمة 
القرآن فمن كَيِدَ يت الثَبْرٌ ة4 أي من حضره الشهرٌ ولم يكن مريضاً أو مسافراً» فلْيصمْ 
شهر رمضان» وليس معنى «شهدا أنه رأى الهلال» وشاهده بنفسه» فإن الصوم يجب برؤية شاهدٍ 
عذال + وإتما المحتى أنه كان جا امرك رسفي كدي رمضان ن كان ميا او عل سَمَرِ 
كَيِدّة و اام ره آي ومن كان مريضا» مرضا يش عليه الضوء» أو مسافرا سفراً شرعيا 
طويلاء فأفطر بسبب المرض أو السفرء فعليه صيام أيام أخرى بقدر ما أفطرء وكرّره لزيادة التأكيد 
بمشروعية الرخصة» ولا يشترط في السفر أن يكون على الدواب أو الأقدام» بل يحق له الإفطارٌء 
ولو كان مسافراً بالسيارة أو الطائرة» إذا كانت المسافة أكثر من- -۸٤‏ كيلومترا ريد أله به 


لسر ولا بيد بكم الْمثْرَ # أي يريد الله بهذا الحكمء التيسير عليكم لا التعسيرء فلذلك | 
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با ع لك الفطرء في المرض أو السفر ل وڪيل ليده رَلتُكبروا اه ع ما 

وله ُمْ كروت أي ولتكملوا عدة أيام شهر رمضان» بقضاء لزع راد ایا 
ما االو إليه من فرائض دینکم» ولتشكروه على نعمه وإحسانه ودا سالک يعبتاوى عق فَإِقٍ 
قرب أت اتقو الذام 4 0949 حاء جماغة ند الأغراب إلى :رسول اله ول :فقالوا يا رسوك 
الله : أقريبٌ ريّنا فنناجيه ‏ أي ندعوه سرًا ‏ أم بعيد فنناديه؟ ‏ أي نرفع أصواتنا بالدعاء ‏ فنزلت 
الآية» والمعنى : إنني مع عبادي» أسمع دعاءهم» وأعلم حالهم» وأقضي حوائجهم» وأجيب دعاء 
من دعاني» #سِتَِبُا لى وينوا بى لَعَلَهم يَرسُدُوت4» أي فليطيعوا أمري» وليصذقوا بأني 
القادر على كل شیء» ليهتدوا إلى طريق الفلاح أل لَكُمَْ لَه ألصِيَارِ َرَفَك إل نابي 4 


الرفث: كناية الجماع› أي أبيح لكم أيها الصائمون. جماع نسائكم في ليالي رمضان 


وهن لياس لك وا نسم لباس هن أي هن سَكُنّ لكم وستر» وأنتم سكن لهنّ وستر» شبّه تعالى 


ا أت فلولا اللباس لبدث سوأة ةَ الرجل» فالمرأة كاللباس 
للرجل » تزينه وتكمله وتجمله» والرجل سترٌ لها وسكنٌ»؛ رها وتحملها ويسم ها وهذا التكعير 
من ألطف أنواع الاستعارة البيانية #عَلِمَ الله أَنَكُمْ کر تاوت آشڪم تاب ڪي وَعَمَا 


نک ¢ أي لقد علم ربكم أنكم كنتم تخونون أنفسكم ؛ بمقارفة الجماع في ليالي رمضان» ولا ١‏ 


یرول عنهن ٠‏ فرخص لكم بجماعهنّ رحمة منه بكمء وسامحكم على جنايتكم» وكانت معاشرة 
النساء في ليالي رمضان» محرمة عليهم طيلة الشهر» ثم نُسخ هذا الحكمٌ» روى البخاري عن البراء 
قال ماسج يد يسيك ی ست سپ وكان رجال يخونون آنفسهم› 
فنزلت الآية#فَاكَنَ سروه وَابْتَعْوأ ما َب أله َه م © أي فمنذ هذا الحين» أبيس لک 
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حَدُودُ اه فلا كلك بيت أله 
216 سر قرم 
E‏ 3 ) ولا َأ كلو كلوأ اموک سكم بالبتطل و 0 
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تأَكُلُوأ و رقا من مول لتاس بالإثو وأنسم تعلو 





معاشرتهنّ في ليالي رمضان» فعاشروهنّ واطلبوا بنكاحهن الذرّية والولد» ولا يكن 
غرضكم نيل اللذة والشهوة فقطء. قال ابن عباس: #ما كتب الله لكم) يريد الذرية 
والنسل» نبّه تعالى إلى أن الغرض من الزواج» ليس نيل اللذة والمتعة» وإنما هو لبقاء 
اليل ولهذا الغرض. السامي شرع الرواج طاولا 126 غ5 58 ضر اتج البق ين الجر 
لأسو بِنّ لتر أي وكلوا واشربوا في ليالي الصوم إلى طلوع الفجرء والتعبيرٌ بالخيط 
الأبيض عن النهار» وبالخيط الأسود عن الليل»ء استعارة بديعة» وليست الآية على 
بد فقد روى البخاري عن عدي بن حاتم أنه قال: «لمًّا نزلت الآية؛ عَمَدْتٌ إلى 

- أي حبل - أبيض» وعقال أسود» فجعلتهما تحت وسادتي» وجعلتٌ أنظر في 
جه فقوت - رسول الله ية وذكرت له ذلك» فقال: إن وسادك لعريض - كناية 
عن سوء الفهم ‏ إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار تُر أَيَبُا سيم إلى ال4 أي 
أمسكوا عن الطعام e‏ الج إلى غروب. الشمسن وول تروف واسر كود في 
تمد أي ولا تقربوهنٌ ليلا ولا نهاراً. ا کت ماين قن السا e‏ 
لله یلق حدود اله فلا قروا كيك بث اله ءيجي لتاس لمَلَهُمْ يَتَقْوتَ4 أي هذه 
الأحكام المذكورة حدودُ الله أي محارمهء أوامّره ونواهیه» فلا تتجاوزوها ولا تخالفوهاء 
كذلك يوضّح الله لكم شرائع دينهء ٠‏ ليتوا غضب الله وعذابه «وَلَا تاوا أَموَلْ بک 
ليلل وڏوا يها إل ڪي لِتَأَكُلُوا ريا يِن مول الئاس بالإثر واس لمن أي لا 
يأكل أحدكم مال غيره» ولا يتوصل على أكل الحرام» برشوة الحكام» وهو يعلم أنه 
مبطل» فإن ذلك يوجب الإثم والعقاب» وردت هذه الآية بعد آيات فريضة الصيام» 
ليه المؤمنين على أن الغرض من فرضية الصيام» ليس الامتناع عن الشراب والطعام. 
إنما الكف عن أكل الحرامء فالصيام طريق لتهذيب التفس» والكفٌ عن العدوان 
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تففلموهم وأخرجوهم مَنَ حَيَتَ أحرجوكم والفدنة أشدَ من القتلِ ولا قوم ند 


مسجد قرام يقلو يه 





تلوت عن الْأَهِلةٍ هل هى مَوْقِيتٌ لاس وَالْحَخٌ4 أي يسألك الناسٌ عن الهلالء لم يبدو دقيقاً 
موسو اموي وي و د بوسر hei o‏ يروو 
دينكم» تعرفون وقت الصوم» والحج» ووقت الزكاة» وغير ذلك من معاملاتكم ويس أل أن 
اا نے ين ریک 815 الرّ عي ات اا انوت من اقرا أي .ليست الطاغة 
لله» وعمل الخير» بأن تدخلوا المنازل من ظهورهاء كما كنتم تفعلون في الجاهلية» ولكنّ الطاعة 
روا وااو مراع سن ا و ای من ااا ال عات ال ا ا سج 
فر جعو اء لم يدخلوا بيوتهم من قبل أبوابهاء فجاء رجل من الأنصار فدخل دارّه من قَبّل بابهء فكأنه 
غير بذلك» فتلت اة وسبب هذا أنهم ظنوا أن المُخرم» لا بد أن يغيّر جميع عاداتهء في 
يي عل سوسوي باو جين فنبّههم تعالى أن هذا 
ليس برا ولا طاعة #واتقو لَه لمڪم تيمت » أي خافوا ربكم وامتثلوا أوامره» لكي 
تلقفروا براه 5 فى سيل اه الَذِينَ بقتون ولا عن إت أله لا یف 
سب4 أي جاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله» وقاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفارء 
ولا تعتدوا بقتل الشيوخ والنساء والأطفال» فالله يكره الظلم والعدوان وتلوم حيْث وهم 
مزجو ين حك خب أي اقتلوهم حيث وجدتموهم» في حل أو حرم» وأخرجوهم من 
أوطانهم وشرّدوهم كما شرّدوكم #وَلينتة أَمَدّ بِنَ لل أي فتنة المؤمن عن دينه» وإشراكهُم 
بالثه فى الحرم أشد .من قتلكم إياهم فيهء . تزلت هله الآيات. لما ضد المشركوة ربورل 
الله 246 وأضخابة عام الحديبية عن دخول مكة» وقد جاءوا معتمرين» فصدّهم المشركون عن 
دخول مكة #فلا نُقِلوَمَ عند الَسَِدٍ لرام حى يقيلوكم ف أي لا تبدءوهم بالقتال في 
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الحرم» ولا تنتهكوا حرمة المسجد الحرام» حتى يبدءوا هم بقتالكم فيه إن فوك فتاوه 

كلك جَزَاءُ الكفرك# أي فإن هتكوا حرمة المسجد الحرام» فبدءوكم بالقتال فيه» فلكم 
حينئل قتالهم». لان الباديء بالشر أظلمء وهذا جزاء الكفرة المجرمين «بَنِ أنه فَإنَّ الله 
ع يحم 4 أي فإن کفوا ف فتالكم» ودخلوا في دين الإسلام» فإن الله يغفر لهم كل 
ذنب لوَقَلُوهُمْ عى لا تون فته ويد لين ِل 4 أي وقاتلوا المحاربين من الأعداء حتى 
كسرنا فوكهم: ولا قى شرك على وج الأرض: عت دين الإسلام هو الغالب» 
العالى على سائر الأديان ن أنهو مَل عدون إلا عَلَ ألطَلِيِينَ أي فإن انتهوا عن الشرك› 
فكفُوا عن فتالهم» فمن قاتلهم بعد ذلك» فهو ظالم» والله إنما أَذِنَ لكم بقتال الكفرة 
الظالمين اتر للم باهر للا وَلليْسَتُ ِصَاصٌ فن اغتدئ عَلِنَكٌْ اعدو عَلِيْدِ بمثل ما أَعْتدَئ 
عن وَأنَهوا أله وَأعَلَيوًا أن لَه مَمَّ يتين أي إذا قاتلوكه فى الشهر الكتراف؛ وا چا 
دماءكم بالقتال فيه» وهتكوا حرمته» فلا إثم عليكم أن تقاتلوهم فيه» وأن ترذوا عدوانهم 
بالمثل» فالشهر الحرام بالشهر الحرام» وهتكه بهتكه» واتقوا ربكم بالبدء بالعدوان» واعلموا 
أن الله ناصركم عليهم» لأن الله مع المتقين انفقو فى سيل الله ولا لوا بيرك إل الل ¢ 
أي أنفقوا لنصرة دين الله» في الجهاد» وسائر وجوه البر والإحسان» ولا تبخلوا بالإنفاق» 
فن ذلك يقرّي الأعداء» ويسلطهم عليكم فتهلكواء فالتهلكة هنا: ترك الغزو. وعدم الإنفاق 
فى :سيبل الله كما قاله أبو أيوب الأنصاري» وانظر قصّته في سنن الترمذي 9وَآحْيِنُوا إن الله 
يِب مين 4 أي أحسنوا في جميع أعمالكمء فإن الله يحب الأسخياء» يحب كل محسن. 
E‏ وماله» وعملة وتر أ تج وَالسيرة الله قان حور فا اص د من ادي أي من شرع 
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منكم بالحج أو العمرة» فليؤدّها على وجه سبي والكمال» مخلصاً في نيّته لله اوم 
عن إتمام الحج أو العمرة» بمرض أو عدوء أو خوف طريق» وأردتم التحلل» ا 
حراج لي من سن امن پیر أو بشرة) أو شاة) E‏ ر ع ن ادى 
تقبس ف لحر کہ اي أي م لدف کر خب بير أذ تقو أو شه 
أي اودر E‏ ا ا أو س ببس 
ماي اث ماد حاضيا أو ينبح ذبيحةٌ وأقلها شات مسا اط و يا 
منت فن تمم بالعدرة إل للج قا أَسْتيسَرَ من لمق أي فإذا لم تحصروا وكنتم في حال أمن» 
فمن اعتمر في أشهر الحج› ثم حجّ من عامه» فعليه ما تيسّر من الهدي»› وهو شاة يذبحها 
شكرأ لله تغالى: لتوفيقه له بحج وعمرة في سفرة واحدة فن لم يذ هيام َة آأرِ في كلح 
يق 4 يوشا يلق 222 ا ا فن لم بذ لمن الهذى لقره فعليه صيامٌ عشرة أيام. 
ثلاثة منها حين يحرم بالحج › وسبعة إذا و ا وطنةه» أو رجع من الحج. ؛ ويكون قد 
استكمل عشرة أيام ذلك لس لم يک أَهَلْمٌ حَاضِك السنجد الحرَارِ4 أي ذلك الهديٌ لمن لم 
يكن من ساكني المسيجد الحرام» آنا گا الحرم“ فليس لهم تمتعء وليسن عليهم د 
#وَأتَهوا أله وَأعلَموا أن أله سَدِيدُ لتاب أي عقابه فزي ابيع عصاهء أو خالف أمره #الْحَج 
أشي تارمت فمن رص ضهرت الج ف رَكَتَ ولا سو ولا حِدَالَ فى الحج » آي وقت 
الحج أشنهة معلومات » هي اشوال» وذو القعدة» وعشر من دي الحجة) فمن ألزم نفسة 
الححّء بالإحرام والشروع فبه» فاا يقرب الخمتاءة ل يعاشرهن › لأنه مقبل على الله 
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بالطاعة» ولا يعمل معصية» ولا يجادل ويخاصم الرفقاء» بمعنى أنه لا يتبغى أن يفعل 
شيئاً من هذه المحظورات وما نموا من خَيرٍ شه ان وَكَرَّودُوأْ إت حي ألزَاد المي أ 
أي ما تقدموا لأنفسكم من خير يجازيكم عليه ربكم خير الجزاء» وخذوا معكم زادا 
لآخرتكم» تنجون به من عذاب الله. وخير زادٍ ليوم المعاد تقوى الرحمن (وَاَنَمُوْنٍ يَتأؤلي 
لابن أي خافوا عذابي وعقابي» يا أهل العقول والأفهام لَب عَم ججح أن 
تَبْتَعْوَأْ فصلا من رَبَِكُمْ»4 آي ليس عليكم ذنب ولا حرج» بالتجارة في أثناء الحج» فإن 
التجارة الدنيوية لا تنافي التجارة الأخروية» فبيعوا واشتروا واطلبوا الرزق من الرزّاق» قال 
ابن عباس: نزلت هذه الآية في التجارة في موسم الحج إا أَفَضْكُم من عرقت 
َأَدْكُرُرا أله عند الْمَشْعر الْكرَارٌ» أي فإذا رجعتم من عرفات» وقد أذيتم الركنّ الأكبرء 
فاذكروا ربكم عند المشعر الحرام بمزدلفة» اذكروه بالدعاء» والتضرع › والتكبير» والتهليل 
ٍ ورَدْكُرُرهُ کا دنڪ ون كُنثّر ين ِء لَمِنَ ألصَآلِينَ4 آي اذكروا ربكم ذكرا كثيرأًء 
كما هداكم إلى هذا الدين القويم» والحال أنكم كنتم من قبل ذلك لفي عداد الضالين» 
8| التائهين عن طريق الهداية والنور نر أَقِيصُوا من حَيَتُ أقاصٌ الاش وَاسْتَئْوًا اله رت 
له عَفُوْرٌ تَحِيمُ4 أي انزلوا من عرفة» حيث ينزل الناسٌ. لا من المزدلفة» واطلبوا من الله 


المغفرة من ذنوبكمء فإنه عظيم المغفرة» واسع الرحمة. . 
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فمن تمجل في يَوْمَيْنِ فلآ إِنْمَ 





«كانت قريش تترفع على الناس» أن يقفوا معهم في عرفة» وكانوا يقولون: نحن أهل ( 
الله » وشكان وي فلا نخرج من الحرم» فيقفون في مزدلفة لأنها من الحرم» ثم يفيضون ١‏ 
منهاء وكانوا يسَمَوْن الحمُس» أي المصددين في الغو ات الآية ثم أفيضوا من حيث | ؟ 
أفاض الناس» أي من عرفة #فَدًا فَصَيْسُم تنَابِكُكمْ تأذكروا اله كروي عبآءحْمْ أو اد 

كرا 4 أي فإذا أتممتم مناسك حجكم» فاذكروا ربكمء وطس + مفاخر آبائکم» 1 
بل أشد ذكرا. . كانوا في الجاهلية» إذا E‏ > وقفوا بمتى» يذكرون مقاخر . 
آبائهم» ومحاسن أيامهم. فقوا عن ذلك تيرج الاين من يفول ريك ايا فى الذيكا فى 
َا لم فى الآخِرَةَ مِنَ حَلْقِ) أي فمنهم فريقٌ همه الدنيا فقط. يطلب الجاه والغنى والثراءء 

وليس له في الآخرة حظ ولا تضيب ن رتحمة الل #وَوتهي كن يفول 3ك E‏ 


ويح کڪ کک ت3۹ کک ال نا 


عحدة وق الك حَسََةٌ وَقِنَا عَذَابٌَ اار4 أي ومنهم فريق يطلب خيري الدنيا والآخرةء إل 
من الصحة والعافية» والرزق ولع > ويطلب الجنة ورضى الله» وأن ينجيه الله من عذاب 
جد الشديد اوك لور تي تيت وها کا والله سَربعٌ لَلِْسَابٍِ* أي هؤلاء السعداء الأبرارٌ 
الذي طليوا سعادة الداريه: هم العقلاء الذين لهم حظ واف من الأجر والقواب» لأنهم 
أحسنوا في الدنياء والله يحاسب الخلائق ‏ على كثرتهم ‏ في زمن يسيرء لا يتضوره البشر 1 
«رَأدْكُروا اله يه يكام تَمَدُوواتٍ ممن مَل في يَرْمَِنِ مَل إِنْمَّ عي أي أكثروا من ذكر الله 
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في أيام الحج - أيام عيد الأضحى - فمن استعجل النفر من منى» بعد تمام يومين» من أيام 
التشريق - أي الثاني والثالث من عيد الأضحى - فلا حرج عليه ومن َأ قلا نم عه لمن 
تق أي ومن تأخر في مِئَْء حتى رمئ الجمرات» في اليوم الرابع من أيام العيدء فلا 
حرج عليه أيضاًء لمن اتقى ربّه» فأتى بمناسك الحج على أكمل الوجوه #واتقوا أله وأغلموا 
آَم َيِه مْشَرُونَ4 أي خافوا ربكم وعقابه» واعلموا أنكم مجموعون إليه للحساب» || 
فيجازيكم على أعمالكم وَين الاس من ميلك فوم يى الْحَيؤة اليا ويشهد أله عل مَا فى |/؟ 
قلب4ء# أي وقريق من القاس يساك كلاسهة بارت وفصاحعه» وله متاقق هذات» يقول ١‏ 
| لك: الله شاهد على ما في قلبي» من المحبة لدين الإسلام وهو أل ألْخِصّا 4 أي وهو 
شديد العداوة للك يا أيها الرسوال وللمسلمين» كما قال القائل : 

يعطيك من طرف اللُسان حلاوة ويَرُوعٌ فيك كما يروغ التعلبٌ 





س 


وا ول سى فى الأزض فيد فما وبك الحرك وَالتَملَ وله لا عب التسات» 
| أي وإذا انصرف من مجلسك» عاث في الأرض فساداًء يتلف الزرعَ والنسل» والله يبغض 
كل مقسة» نزلث في «الأخنس بن شریق! كان خسن المنظرء مااي يظهر لرسول 
الله يي البشاشة والإيمان» ويخفي الكفر وڌا قِلَ له أَنَق آله أحذته الْهِرَّهُ لني مَحَسَبمُ 
جَهَئَهُ وَلِنْسَ الماد أي إذا قيل لهذا المنافق الفاجر: خف الله» واترك النفاقٌ والفساد» 
حمله الكِبْرُ على الإمعان في الذنب والإجرام. فيكفيه جهنم والخلودُ فيهاء وبئس الفراش نا 
الجحيم وم الثاسن من يشر فة أنيكآء یسات ان وال روف بالاو أي ومن 
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الناس من يبِيعٌ نفسه» ويبذلها طلباً لرضى الرحمن» فيضحي بماله ونفسه» لنصرة دينه» والله 
عظيم الشفقة بعباده» نزلت في «صهيب الرومي» رضي الله عنه» ضخى بكل ما يملك»› ودل 
كفار قريش على ماله من أجل أن يتركوه يهاجر إلى المدينة المنوّرة بايا اليرت عَاصَثُوا 
اعا في اليل حانَهُ ولا يما خطوبب الشيطن م کڪ عدو م مين المراد بِالسّلْم 
هنا: الإسلامٌ؛ أي ادخلوا في دين الإسلام بكليتهء ؛ بجميع أحكامه وشرائعه» ولا تأخذوا بعضا 
ه: وترکرا فا السلا عل راء ولا اكوا عرق لذ ومالك لشي فاته دو 


ر 


لكم ظاهر العداوة إن رللتم من َكنم المسدتلك َأَعَلْممَأ ن لَه عزیز ر کت 
أي فإن ضللتم وانحرفتم» من بعد ما 0 الحجج القاطعة. والبراهين الساطعة. على أن 


دين الإسلام هو الحىء فاعلموا أن الله غالب» ينتقم ممن عصاهء حكيم في أفعاله #عَلْ 


س 


ينَظُرُونٌ إلا أن ار َه في ج مْنّ الْعْمَامِ اَ4 أي ما بتتظر هؤلاء الغيصاة 
الختكروت» إلا أن يأتيهم رت العزة والجلال» ت الملائكة الأبرار» ظلل رهيبة من 
السحاب» لفصل القضاء بينهم #وفيى الْأَمْرٌ وَإِلَ اله يجعْ الامو أي وينتهي أمر الخلائق 

بالفصل بينهم» حيث لا ينفع الظالمينَ ندم ولا اغتذارء EHD‏ مصيرٌ جميع الخلق 
لمجازاتهم سل بن إسويل كم -اتيتهم من ٤ای‏ ة4 أي سل يا محمد اليهود ‏ تقريعاً لهم 
وتوبيخا ‏ كم أعطيناهم من معجزة واضحة» شاهدة على الحقّ» كالعصاء واليد» وفلق 
البحرء فكفروا بها وتَسَوْها؟ ومن بل س له م بَمْدِ ما جَادَنْهُ إن أله سَييد اليماب أي 
ومن يُغْيِّر آيات اللهء بالتحريف والتبديل» ويجحد بهاء من بعد ما وصلث إليهء فإن عذاب 


© عرس ا عر سے نے ہے عدار 


لله شديدٌ أليم لر لي كوا الْحَيرهُ لديا وَيسْحَرُونَ مى الَذِنَ اموا أي حسّن الشيطان 
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لهك الكفار الحياة الفنياء ج نتسوا الآخزة: رتهالكوا على الشيا» وامتكهوءوا من 
المؤمنين» لرفضهم الدنيا وإقبالهم على الآخرة وين أَتَقَوَأ قوقهم يوم لْتَمَةِ4 أي این 
| آمنوا وأطاعوا ربهمء. وآثروا الآخرة على الدنياء هم يوم القيامة فى أغلى عليّين» فئ جنان 
الخلد والنعيم» فوق هؤلاء الكفار الفجار واه ررق مَن يتا َي حِسَابٍ» أي يرزق من شاء 
من عباده» ويوسّع على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة؛ وليس الرزق دليلاً على محبة 
الله للإنسان» إنما هو امتحانٌ وابتلاءء فقد يرزق الله الكافر» ويحرم المؤمن ن الاس امه 
دة فحت أنه ان روت رفور آي كان الساس على الإيهان» والفظدرة 
المستقيمة: مؤمنين موحدين» من زمن آدم إلى بعثة انوج ثم ظهرت الوثنية والإشراك. 
عا ا العفو ااي إلى اتر كر ال كم زاي ماري 
الكفارٌَ بالعقاب «وأنزل مھم أل كلب الح یک بی الاس فم اختلفوأ فيه# أي وأنزل معهم 
الكقف. السهاوية بيجا اليشرية: لتبين للناس أمر الدين الحقٌء الذي اختلفوا فيه وما اَلَف 
ميه إلا أل أوثوه من بَمْد ما جَادَنْهُمٌ لنت بنيًا بهم أي وما اختلف في القرآن الهادي 
المنير» إلا البهرة ا من بعد ما جاءتهم الحجج الواضحة» والبراهين الساطعة 
عن مدق الالء جا منهم للمؤمنين #فَهَدَى اله الد ءَامَنْوَا لما أختلفوا فيه صن 
لْحَقّ بِإِدْنهء» أي هدى الله المؤمنين» إلى الاستمساك بهذا النور المبين: الذي اختلف فيه 
أهل الكتاب» وثيّت الله المؤمنين على الحقٌء بتوفيقه وتيسيره وة يهى من يَسَلَهُ إِلّ مط 
مُنسقم€ أي يوفق من شاء من عباده» إلى طريق الحقّ والهدايةء الموصل إلى جنات النعيم 

VV 
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سَآء والضراء وز سول والنن اموا معنم مق نص اللو آل إن 
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صب والمتممن والستکن وان اليل وما تعلو 
لرا رت عل ہے 7 بوم 
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خا غ البحة و ای ككل یھ کا عن کیک آی عل نون پا معشر 
المؤمنين» أن تدخلوا الجنةء بدون ابتلاء وامتحان؟ ولم تعرفوا ما أصاب الأمم قبلكم» من 
الشندائد والمضائب؟ تشيم اباسا والصيلة وَرُلزلواً حى يفول الرسول وَالَدِنَ “اموا مع مى صر 
أَنّهِ4؟ أي أصابتهم الشدائد والكوارث والبلارياء في أنفسهم وأموالهم» وامتّحنوا امتحاناً 
شديداًء حتى وصل الحال بالرسل وأتباعهم» أن يقولوا: متى يأتينا الفرجٌ والنصر؟ والتعبير 
بالزلزلة يوحي بشدة الكرب والهول الذي نزل بهم آلا إن صر أله َب أي استبشروا 
معشرٌ المؤمنين» ففرحٌ الله قريب» ونصره لأوليائه» آتِ لا محالة تسلو مادا منفِدُون قل 
ا نقتم يِن عير ولد وَالْأَويينَ واي سكن وان اليل أي يسألونك ماذا ينفقون من 
١‏ أموالهم؟ وعلى من ينفقون؟ قل لهم يا أيها الرسول : أيّ شيء أنفقتموه فالأحقٌ والأولى به 
أبازكم» واقرباؤكم» واليعامى الذين فقدوا آبادهم» والققراء المعدمين» والخريبٌ الذي اتقطع:في 
سفره رما نموأ ين حير إن اله يِه علي أي وكل شيء تفعلونه في سبيل اله» فلن 
يضيع عند الله والله عالم به» ومجازيكم عليه» والغرض من هذه الآية: الحث على برٌ 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى الفقراء والمساكين « کيب عَلِنَكُم الال وهو كرهُ 
لک ومن أن كما كينا ور 2 آم أي رض عليكم أيها المؤمتوتء جهادٌ أعداء 
اللهء والقتال شاق عليكم تكرهه النفوس» لما فيه من خطر الهلاك» ولكنْ قد تكره نفوسكم 
| شيئاء وفيه كل النفع والخير لكمء ففي الجهاد: الظفرٌُ والغنيمة» أو الشهادةٌ والجنة #وَعََىَ 
أن تيدبا جا وهو كر لكم اة يلم وآنشر لا رت4 أي ولعل نفوسكم تحت الشهوات: 
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فرع سرچ فل . عرض لى تر اراي 2 عرو قر سير اس 


اين ا ل تزالون او حول بردوكج عن ديد 
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2 ت f‏ 1 کے ےی جح اراچ س ص 
موا الین اجو اوهد ن خيل آل اكك جرف رت 
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وهو شر لكم» ومن الشهواتٍ القعود عن الجهادء الذي فيه الذلهٌ والمهائة» وتسلط الأعداء 
عليكم» والله هو العالم بما فيه خيركم ومصلحتكم. وأنتم لا تعلمون ذلك « بكوك عن 
قزر کے وز ما أل ك3 فو که آي :سالرنك عن القتاك في الشهر الحرامة ايل 
القتال فيه؟ قل لهم: إن القتال فيه إثمه عظيم عند اله فلا تبدءوا بالقتال فيه ود عن 
سيل آلو وف بو وَاَلْمَسْجِدٍ الْصَرَارِ وَج أَمْلِوء ينه كير عند أي أي ومنمٌ الناس عن 
الدخول في دين الإسلام» والكفرٌ بالله تعالى» وانتهاك حرمة المسجد الحرام» وإخراجٌ النبي 
والمؤمتين من بلدهم مكة كل ذلك أعظمٌ ذبا عند الله من قتل المشركين فى الشتهر 
الحرام!! فإذا استعظموا قتالكم فى الشهر الحرام فإ ما ارتكيوه فى حدق التنى والمؤمتين: 
أعظمُ وأشنعُ (والينتة أ 1 د تزه أي وفتنة المسلم عن ديته» أكبد عند الله من القتل 
«ولا الو يلوي کی و عن دبك إن اسنتظثراً» أي ولا يزال الكفار جاهدين في ٠‏ 
تسيا حتى يعيدوكم إلى الكفر» ويسلخوكم عن دينكم وو يَرََدِذ هنكم عَن دِييْهء | 


م کت ل 


ب ا حا ايك عيطت اهم فى لذا وار ايک آل تح م ا ع( 
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چ سے 


فقد 2 E‏ الصالح. وهو EE‏ في فار الجحيم إن لیے اموا وَاَلْزِينٌ ساروا 
عن ن ی اق ر 


و . و تفخو a‏ عاد عه فو 2 ؛ ]اخ 
وحلهدو ف سیل الله أؤلتېك رحون رحمت أله والله عمور نَم 4 أي جمعوا بين الإريمان 1 


| والهجرة› والجهاد في سبيل الله » هؤلاء هم الجديرون» بن ينالوا رحمة الله والله واسح 
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- والرحمة # سكوك ك عن لمر ال ل هما ٿم كبير ومديْع لاس وَإتْمهم 
ڪي ين نيوا أي يسألونك يا أيها الرسول» عن عد الخمرء وحكم القمارء فقل 
إن في شرب الخمر» وتعاطي القمار» اا كبيراً وضررا عظيماء وفيهما منافِعٌ مادية 
ضئيلة» لا تعادل الضرر الكبير الذي فيهماء فإن ضياع العقل في الخمر» وخرابٌ البيوت» 
ودمارٌ الأسر في القمارء أكبرُ وأعظم ر ا المادي التافه « وسوک مادا فقون ف عيب 
گل 29 1 کک O41‏ لَڪ کون 4 أي ومجألوتك ها محمد ادا فقون هئ 
أموالهم؟ وماذا يتركون؟ قل لهم: أنفقوا ما تيسّر من أموالكم» وما كان زائدا عن حاجتكم»› 
كذلك يبن الله لكم الأحكام. وير نكم الان والضانٌء والحلال ارام لتفكروا في 
أمور حياتكم فى لديا والأيجْرة وَيَحَلونَكَ عن اسم قل إِصلاح ق حار أي لتتفكروا فى 
أمور الدارين» فتأخذوا بالأنفع والأصلح» أو لتتفكروا في الدنيا وزوالهاء والآخرة قفا 
ويسألونك عن مخالطة اليتامى» ومشاركتهم في أموالهم؟ فقل لهم: مشار کتک لهم على وجه 


الإصلاح لأموالهمء خيرٌ من اعتزالهم #وَإنخالِطُوهُم قإخونكم وله عَم اميد يِن 


لْمَضْيِح4 أي وإن خلطتم أموالهم بأموالكمء على وجه المصلحة لهم؛ وشاركتموهم 
لتنفعوهم» فلا حرج في ذلك» فهم إخوانكم في الدين» والله تعالى هو العالم بالمفسد لمال 
| ليتيم» وبالمصلح الذي يريد تفه # ولو اساك اله اَمَك | ن اله عر ی أ لو أراد 
الله لأوقعكم في المشقة والضيق» وحرّم عليكم مشاركتم» ولكنه يسر عليكم الأمرء فلم 
کف عا يدن عام لأنه تعالى حكيمٌ؛ لا يفعل إلا ما فيه المصلحة ولا تكحوأ 
المشركت ص ومن ولامة ية حت ين فقيو ور عبتي 4 أي ولا تتزوجوا بالمشركات 


ھا 


اک کد > چک صصح کی کک > کے | إن 


7ت 


کے 





اج وا 1 2 00 سرو ۳ 
تنکحوا الْمشْرِكير وا ولعبد مَومن حير مّن 
ينا إل الكل اليد 


E ود‎ 


نك عن المجاعن 


2 


زس حل سبل 


aR OE EE‏ إن ب م 1 ف مچ مو 
هو ادى قاروا السا ى المصيين او تروف ق يرن ا 


سار اوش من حَيث 


aT‏ اؤ 2 عع فر 
|| دساو چ حرث 





الوثنيات» اللاتي لا يؤمنٌ باله» حتى يدخلن في الإسلام» ويتركن الوثنية» وامرأةٌ مملوكة 
مؤمنة» خيرٌ من حرةٍ مشركة كافرة» ولو كانت جميلة فاتنة» حتى ولو أعجبتكم الكافرة 
بحسنها وجمالها ولا تنکحا آلمشرک کی اوا وابد مون ب ن رد EF‏ اعبيتخ» 
أي ولا تزوّجوا بناتكم للمشركين وأهل الكتاب» حتى يؤمنوا بالله ورسوله» ولعبد رقيق 
مملوك»ء وهو مؤمنٌء خيرٌ من المشركء ولو أعجبكم بماله وجماله 9أوْلَيِكَ ينعو إلى ألَارٍ 
َه يعوا إلى ألْجَنَةِ وَالْمَغْفْرَةِ بإِذنِو4 أي هؤلاء الذين حرمت عليكم مصاهرتهم» بالزواج 
متهن أن التزويج › يدعونكم إلى الكفرء ونار الجحيمء واللّه يدعوكم إلى ما فيه سعادتكم» 
وهي الجنة ومخفيرة الذنوب» #بإذنه» أي بتوفيقه وتيسيره وَين ءَايتو لتاس لَه 
4 أي يوضح جف واد ال ا لکن كذكروا افيهكزوا بين الخير:والشرء 
والخبيث والطيّب کک ع اتی قل کر ا فرلا كخ التصين"ه لوبي اوناك 
عن إتيان. النساء خالة الحيض» أيحل أم يحرم؟ قل لهم: إن الحيض شيء مستقذرء مؤذٍ 
للزوجين» فاجتنبوا معاشرتهن في حالة الحيض ولا كَفْرَوهُنَ ی طهر ادا طهر كور 
بن حَيْتُ مركم ل أي لا تقربوهنٌ بالجماع» حتى يَطهرن من الحيض ويغتسلنَ» فإذا تطهرن 
بالماء ع فأتوهنٌ في المكان الذي أباحه اله لکم» وهو الفزج مكان (النسل والولد)» 
لا الدبرُ مكانٌ (القذر والنجس) إن أله عيب التَوَّبينَ ق اوت أي يحبُ التائبين من 
اقتوب والمعترهين عن الفواجس والآفذار فاو عر لک فاا جر أن نر4 أي 
نساؤكم موضعٌ نسلكم» وفي أرحامهنٌ يتكوّن air‏ فأتوا نساءكم في مكان الزرع» كيف 
شئتم» قائمة» أو قاعدةٌء أو مضطجعة» بشرط أن يكون في المقّبُل لا في الدبر» وفي ٠‏ 
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الحديث سملعوةٌ عن ئى اعرا فى نرا 255# ا ق لل انع ات د 
وَبَشِرِ_الْمُوْمنيتَ4 أي قذموا فعل ا لخير» والعمل الصالح لآخرتكم» وخافوا ربكم» وأيقنوا أن 
مرکم | اع ا وعلى اماك ا و في جنات النعيم ولا 
لوا آله عة لاشيم أن تبروا وفوا وَتُضَيحُوأ بيت ألنَّاينَ واه يع علي أي لا 
تجعلوا الحلف باللهء حاجزاً مانغا عن فعل الخيرء کال والطاعة» والإصلاح بين الناس» 
مثل أن يقول أحدكم: حلفت بالله أن لا أفعله» وأريد أن أبرٌ بيميني» فيكون الله جل وعلاء 
كأنه السببٌُ المانعٌ عن فعل الخير والإصلاح؛ بل افعلوا الخيرّء وكفروا عن أيمانكمء والله 

سميع لأقوالكم وعليمٌ بأحوالكم ل بوخد آله بلغو ف ایمیک ولک ايساق 14 كوت 
و وله عَمُوْرٌ حلم 4 أي لا يعاقبكم ربكم بما يجري على لسانکم» »> من ذكر اللّه» بدون 
قصد الحلف» كقول الإنسان: لا والله» وبلى والله» لا يقصد به اليمين» وإنما يعاقبكم على 
تعمدكم الكذب في اليمين» والله واسع المغفرة» لا يعجُل العقوبة للمذنبين «الِلَدِنَ يُؤْلُونَ ين 
تين رشن اة مير إن اى 4ة أنه عفر ي4 أي اللرجال الذين .يسلقون ألا يجابعوا 
زوجاتهم. للإضرار بهن» انتظارٌ أربعة أشهرء فإن كمروا عن أيمانهم» ورجعوا إلى 
رشدهمء قبل انتهاء المدة» فإن الله يعفو عنهم» ويصفح عن هذه الإساءةء والإيلاء: هو 
الحلف على أن لا يقرب زوجته بالمعاشرة ‏ أعني الجماع ‏ إضراراً لهاء وكيداً بهاء 
وهو فعل الجاهلين ون عا ألطَلقَ فَإِنَّ أله سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 4 أي وإن أصرُوا على أيمانهم» ولم 
تحصل المعاشرة» فقد وقع بينهما الفراق والطلاق» فإمًا أن يطلقهاء أو يطلق الحاكم عليه 
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على المرأة المطلقةء المدخول بهاء أن تنتظر مدة ثلاث جِيَّض» وهي مده العِدَّة لهاء 
ثم يحل لها أن تتزّج بعد ذلك ولا يل هی أن يكن ما 2 کی أله فده ارامھ إن 2# بو 
أله وَالَْوْمِ الآ 4 أئ ولا يحل للمطلقةء أن تخفي ايل إن كانت عاملك. اسیا في 
العدةء وإبطالا لحق الزوج في vy‏ إن كانت مؤمنة باللهء وتؤمن بلقائه وجزائه ومول 
احق دهن في دَلِكَ إن أنادا إضكمًا» أ ي وزوجُها أحقٌ بإعادتها إلى عصمتهء ما دامت في 
العدة؛ إن كان يريد الخير لهاء لا الإضرار بها وف مَل الى عَلبنَّ يلوف لجال عبن 
دي أي وللزوجة من الحقوق» مثْلٌ ما للرجل عليهاء وعليها من الواجبات: مثْلُ ما 
للزوج عليهاء بما فرض الله وأوجب بالمعروف» من حسن المعاشرة وترك الضرارء 

وللرجال على النساء ميزةٌء وهي: القوامةٌ» والإنفاق» والإحسانٌء فهي درجةٌ تكليف. لا 

درجة تشريف» فقد تكون المرأةء أفضل عند الله من الرجل»ء لقوله سبحانه (إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم) اواو کو برهن جل وغ غالب ينتقي اسمن عا > حكيم في 
|" اقغات وتشريعه # الطلى لق تان نَ امسا مروف و تريح خسن 4 أي الطلاقٌ الشرعي الذي 
بات به لجل سق القع (مرتان) أي طلقتان» ولا يملك الرجعة بعد المرتين» فإِمًا أن 
رده إلى عش الزوجية» مع خسن المعاملةة أن تطلق سراهها بالعحساقة بات لا اة 
حقّهاء ولا يذكرها بسوء ولا ڪيل لَك أن ادوا يا ءَاتَنشْمُومْنَ ْنَا إل أن ياق ألا يُتيمًا 
/ حَدُود اّ4 أ الا جل لكم أيها الرجالء أن تأخذوا من مهور النساء شيئاً ولو قليلاء 
إلا بطريق الحلعء إذا عرفتم أنه لا يمكن الإصلاح» ولا بِدَّ من الفراق بينهما إن حف 
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١‏ ب لارا الله وأرادت الزوجة أن تفتدي نفسهاء بترك شيء من مهرها ا 
فلا إثم في ذلك تلك حدود أله فل وما ومن بعد حَدُودٌ أله E‏ هم م ألطَيمُونَ 4 أي 
شرائعٌ الله وأحكامه» فلا تخالفوها ولا تتجاوزوها لغيرهاء ومن خالف أحكام الله» فقد 
عرض نفسه لعذاب الله الشديد» وهو ظالم لنفسه» لانتهاكه محارم الله إن طَلَمَهَا مل ل لم 
بآ بذ عق تم ولك 1ر4 آي اة ا عة هه اقل تسمل كذ تلك سفن 
يتزوجها رجل آخرء ويدخل بها (وتذوق عسَّيْلته ويذوق عَسَيْلتها) كما جاء في الحديث 
الشريف» والغرض منه منعٌ تكرار الإساءة» وتأنيبُ الرجل» حيث طلَّقها المرة الأولى» ثم 
الثانية» ثم الثالثة» وكأنه لم يتأدب بالمرتين السابقتين» وغدت الحياةٌ بينهما جحيماً لا يُطاق. 
وفي ذلك زجرٌ عن طلاق المرأة ثلاثاً» لمن له رغبة في زوجته» لأن صاحب المروءة» يأبى أن 
يفترش امرآته رجلّ آخر قن طَلْقَهَا ملا جاح عَلهمَآ أن باجا إن نآ أن يقيمَا حدود أله وتك 
حُدُودِ أله بيا قوم يَعَلَمُونَ4 أي فإن طلقها الزوح الثاني» وانقضت عدتها منهء فلا بأس 
أن ترجع إلى روجا الارن تشرط أن مها اواس الله وأحكامهء وهذه شرائع الله 
وأحكامٌه العادلة» يوضّحها ويبّينها لذوي العلم والفهم.. والمرادُ بقوله تعالى (فإن طلقها) 
أي الزوجٌ الثاني لا الأول» والمعنى: إن ظهر للمطلقة أن الزوج الثاني أسوأ من الأول 
ورغبت أن ترجع إلى الأولء فلا حرجء لأن الرَّمَدَ أخف من العمى. وكيا قال القائل 
(وعلك: ذكر العقى يقالن .وة ع اة هل طيخ اا أو بك 
وض أي وإذا طلقتم النساء. طلاقا .رجعيا »> وقارين اتقتضام العدة واي أي 
راجعوهنٌ بالمعروف من غير ضرار ولا أذى» أو اتركوهنٌ حتى تنقضي عدتهن» من 
غير إشوار الأن الحديق عن المتطلعة». والإقناك ها كتايد عن المراجعة.. لآن. الخديك ١‏ 


عن المطلّقة» والتسريح كنايةٌ عن الترك هوَلَا مُكوْهْنَ راا لِتَعندُوأ# أي لا تراجعوهنٌ 
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إرادة الإضرار بهن» لتفتدي نفسها منكم» بترك المهر أو بعضه وم يَفْمَلْ ذَلِكَ فَقَدَ ظَلَمَ 
َفْسَةٌ4 أي ومن يمسكها للاضرار بهاء أو ليكرهها على الافتداء» فقد ظلم بذلك العمل 
لق اة عرّضها لعذاب الله وو دوا ديت الله ۾ هرو أي لا تهزاوا باجام الله 
بمخالفتكم لهاء وتتلاعبوا بشرعه ودينه لوَأذوْوا يمت اہ کم وما ارد عَم يِن الك 
وَأَلْحِكَةِ» أي اذكروا فضل الله عليكم بهدايتكم للإسلام: وما أتعم به علیکم؛ حن تة 
القرانء والعحةة الكجدوية' الحمظيوة اظ یھ د اا أله واعلمواً أن أله 3 َء عَلِيم 4 أي 
يرشدكم وید کرک بكتابه وهدي رسوله» إلى ما فيه سعادتكم ونجاحكم. > فراقبوا الله في 
أعمالكم» واعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية» وسيجازيكم عليها «وَإدَا طلقم الاه قلس 
ََلَهِنَ قلا َوه أن يَكِحْنَ أَرْوجَهِنَ4 أي وإذا طلقتم النساء وانقضت عدَتُهن» فلا تمنعوهنٌ 
يا معشر الأولياءء من العودة إلى أزواجهن إا رَرْصوأ بَبِبُم بِمْمرُوف4 أي إذا صلحت 
الأحوال بين الزوجين» وظهرت أمارات للندم» ورضي كل واحد منهما بالعودة إلى صاحبه» 
بما يرضي الله عز وجل.. نزلت هذه الآية في «مَعْقل بن يسار» زوج أخته رجلا من 
المسلمين» ثم طلّقها وتركها حتى انقضت عَِدَّتُهاء روغب في إعلداتها ورعبشاعى في 
فخطبها مع الخطاب» فقال له أخوها: يا ليم أكرمتك وزوَّجِتُك إيّاها فطلقتهاء والله لا ترجع 
إليك أبداً!! فعلم الله رغبة كل منهما فى صاحبه» رلت الآية كمااروئى ذلك 2 ثم 
قال تعالى ذلك بوط ہی من كن یکم ومن بأ وَآلِيوم ال دل أرک لكر وهر له يلم 
أن لا تَعَلَمُونَ4 أي التمسك بأوامر الله» واجتناب نواهيه» إنما ينتفع ويستمسك به» من كان 


يُصدّق بلقاء الله وجزائه في الآخرة» وهو أفضل لكم وأطهرء من الوقوع في الاثام والتعررض 
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ELE.‏ وا عز وجل يعلم ما هو ااج لكم من الشرائع والأحكام» وأنتم لا 
تعلمون ذلك» فامتثلوا أمر ربكم تفلحوا ولات بصن أوْلَدَهْنَ حون كيين لِمَنْ أََادٌ أن ب 
اسا أي الواجب على الأمهات المطلقات» أن يرضعن أولادهَنٌ مده سين كاملتينة إذا 
شاء الوالدان إتمام الرضاعة» والتعبيرٌ عنهن (بالوالدات) دون لفظ المطلّقات» لاستعطافهن نحو 
أولادهنٌّ»: فالمرأة ا إن طلقث 5 والدا وأمّ ولا ينبغي أن يضيع الطفل نتيجة نزاع الوالدين 
لول الؤلود لم رهن وكسوى بامتروف لا كلف تفس إلا وسْمَهَا» أي وعلى الوالد الإنفاق على 
الأم المطلقةء وكسوثها 6 الجميل المتعارف عليه» دون إسراف ولا تقتيرء بقدر الوسّع 
والطاقة» لم يقل تعالى «وعلى الوالد» وإنما قال #وعلى المولود له» لينبّه تعالى إلى أن 
النسب للأبء دون الأم 9لا نضا وَلِدَه برها ولا مولود لم لدم أي لا يجوز أن تقع 
المضارةٌ بين الزوجين؛ فيضرٌ أحذهما الآخر بسبب الولد» فترفض الأم مثلا إرضاعه» لتضرٌ 
أباه بتربيته» وأن يضارّها الأبُ فينتزع منها الولدء ليغيظ أحدهما الآخرء ويصبح الطفل 
ضحيّةَ لنزاعهما لوَعَلَ ألوارثِ يل ذَلِكَ 4 أي وعلى وارث الطفلٌء كالجدء والأخ» والعمٌ. 
الإنفاقق على المرضع المطلّقة» مثل ما على والده» من النفقة والسكنى» إن كان والده متوفياً 
إن أرما واا عن راض ينما وتَتاوْر هَل جاح عَكممًا) أي فإن رأى الوالدان المصلحة؛ في 
فطام الطفل قبل انتهاء العامين» بعد التشاور في شأن الولدء فلا إثم عليهما #وَإِنَ أَرد أن 
ََيَْضِعُوَا ولد فلا جاح ع إا سَلَمْتّم مآ عَم لو4 أي وإن أردتم أن تطلبوا مرضعة 
لأولادكم» غيرٌ الأم» بسبب عجزهاء أو استنكافها عن إرضاعه» فلا حرج ولا إثم عليكم 
في ذلك» بشرط أن تدفعوا للمرضعةء ما اتفقتم عليه من الأجر وفوا أله اسا أن أله يا 


زجعن للحن بير 


عملُونَ بص وعيد وتهديد» أي خافوا ربكمء وراقبوه فى جميع أفعالكم» فهو سبحانه بصير 
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م ارا ای عر ر سے سی سحب الق مين ع عل تير ع خخ ی ا عل 


سک 
ولذ يتوفون م: وبدرون روجا ترصن باضه رس اشر وعشرا 


2 اتی اتی ی اتی ا ل اس 


ا عن أُجَلَهُنّ ما جُناحَ لیک ِيمَا كَمَلْنَ ف أنشسهىّ موف 
ا 100 ع اپد بجع وو ی 


اغا أن َه وا Sn EE sek‏ بار کپ لر a‏ 


بكمء وسيجازيكم على ما تعملونه في الدنيا 9وَالَدِينَ هون منم وَيَدَرونَ أزوجا يبيصن 
أَنفُسهنّ ار شر شر وعَشْرًا را # أي والذين يموتون منكمء ويتركون زوجاتهم بعد وفاتهم› 
على هؤلاء الزوجات» أن يمكثن في العدة» أربعة أشهر وعشرة أيام» وهي «عدة الوفاة» 
حداداً على أزواجهن. وهذا الحكم لغير الحامل» أمّا الحامل فعّدتّها وضع الحمل» لقوله 
سبحاته #وأولاتُ الأحمال أجلهنٌ أن يضعن عملهن) الک اله الا علد 
الأنساب لثلا تختلط. ومراعاةٌ لحقوق الزوجية 9هإدًا بلَعْنَ أَجِلْهنَّ د جَنَاحَ عَلَسَككَ فيمًا فَعلَنَ 
ف أَنمْسِهِنّ بالمعروفٍ وله يما َمَلْونَ ح4 أي فإذا انقضت العدّةُ؛ فلا إثم عليكم في الإذن 
لهن بالزواج» وفعل ما أباحه لهن الشرعٌ من الزينة» والتعرض للحُطابء والله عليمٌ بجميع 
أعمالكم» وسيجازيكم عليها!! وفي هذا وعيد شديد. وتهديد أكيد» لأنه تعالى إذا كان رقيبا 
على أعمال العباد فسيجازيهم عليها. 


ولا جاع عَلِنَكَ فيا عرشم پو ين عطبة اليل أو كت ن الفيكة 4 أي لا إلم 
غليكم فى التعريض» بخطبة المرأة المعتدّة» بطريق التلميح لا التضريح» مثل أن يقول: أسأل الله 
أن يسهّل لي امرأةً صالحة» ولا يصرّح بالنكاح بأن يقول: إني أريد أن أتزوجك» كما لا إثم 
عليكم» فيما أخفيتم في نفوسكم» من الرغبة بالتزؤج من المعتدة عَم اه اتک دوهن وکن 
لا نواعِدُوهنَ يرا إل أن تفولوأ قول مروا أي والله جل وعلا يعلم رغبتكم في ود 
منهن › ولك لا تواعدوهن بالنکاح ذ فى السرّء إلا عن :طريق التلميح لا التصريح ولا مَرْمُوا 
عد ا لکت اجر أي ول تنتدوا حقد الزواج مايه منت اهي الل 
# واعلمرا أ لله يَعْلَمُ ما ن اشک ادو وأعلموا أن َل عَفُور فى ZE‏ أي ای أن الله 
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عل الصََلواتِ والصّكلوة 


عالمٌ بخفايا نفوسكم» » فاحذروا عذابه وعقابه» واعلموا أن چپ ولا بعكم 


ا رح مه يكم ای اوی ا 


يبلا اعا 2 ا اا 


ارو ص مسي ر 


قدره وعل المقتر فدرم 6 


لْوْسِعٍ بالمعروفٍ 


Aor 4 > 


فريضة فنصف ما 


أَلّذِى او ا ليَكاح لك ا اذك د 
وَعَمْتْ عن المطالبة بالمهرء أو عفا الزوج عن حقه» تساي سر اوسن 
والتسامحٌ والعمُو أفضل عند الله ولا تنسوا الفضل بتكم إنَّ أله 
تنسوا الجميل والإحسان الذي بينكم» والخطابٌُ للرجال والنساءء 13 لتغليبة أي ينبغي 
أن تراعوا العلاقات الزوجية بينكم» ويظل المعروف والإحسان صفة المؤمنين» في حال 
الوفاق والطلاق #حَنفيْظوأ عَلَ الصََّلَوّتٍِ وَالصّككرة الوسعلن وَقُومُوا لَه قَددِتينَ4 أي حافظوا أيها 


اک ع ج ر چک تحت لح يك | | رن 


المتعة» تطييباً لخاطرهن؛ وجبراً لوحشة الفراق» على قدر حال الرجل» 
لمن كان من أهل الفضل والإحسانء والمتعة شىء من المال أو الثياب» يدفعه لها إكراما 
وإحساناء إن 2 ع هناك مهر مذكور ظاوَإِن طَلَتتَمُوهُنَ يبن كَل أن سردن وقد رضحم 
4 أي وإذا كان الطلاق قبل الزفاف» وقد 
قدو » فعليه أن ينقد لها اا اوی و 


کی اع سر کک سا پال fh‏ تافر م س 


الِنْساءَ ما او تَفْرصُوأ لهنّ فَرِيضَةٌ 4 


قبل المسيس - الجماع سيم لين برأ ليو 


عق ولك تسات المهر. 8 إذا كان المهر غير مذكورء فإن للمطلقة المتعة فقط رمش 
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ف حَمًا عل المحبِينت # أي فإذا طلقتموهن فادفعوا لهن 
في الغنى والفقرء 
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سمّى الرجل لها مهرا 
قبل الچ رة أن مشت أو دوا 
ِلتَقَوَئل *# أى 31 إذا اسقط ال لقة _حقهاء 


بع عر ار عبر جر # 


AA 





بدك ا م ا سيب 
ذڪروا ١‏ : 
رر ر 0 ا Ee‏ 


> © وَالَذبنَ وور ونڪ ویدرون أزوتجا 


خب جر عل لے يك سين ر ج 


ی چ 


E 


۴ ل الْحَولٍ عير إخراج ِن حرجن فک جاح يڪم 


E ا‎ 1 
i a 


ف 


٠ 1‏ ا سے 


کے 


للج مع التو 
تحط ٤اټب‏ ملک تقل j ek‏ 


محال بساك 


در وهم الوك حدر الموج 





المؤمنون على الصلوات الخمس» التي فرضتّها ا ا ا الخصوص «صلاءة العصرا i‏ 
التي تشهدها 0 اوجن زتيتوا تي عبلاتكم خاشعين» مواظبين على الطاعة إن حِفْسُمِ ) 
الا أو يان دآ سم م قاڌڪرا اه گا عَلْمَكُم تا م تَكونوأ مو4 أي فإذا خفتم 

من الأعداء» فضلوا ماشين على الأقدام: أو راكبين على الدواب» ولا تتركوا الصلاة بحال من ا 
الأحوال» فإذا ذهب الخوف» وجاء الأمنُ فأقيموا الضلاة مستوفية للآركان: غلى الوجه الذي اام 
علّمكم الله وشرعه لكم ولي ورت ينك ويد زا وة لأتدجهم تنما إل ,/[ 
لْسَوْلٍ غَيْرَ ِراج 4 أي على الرجال أن يوصوا قبل وفاتهم» بأن تُمنّع أزواجهم عاماً كاملاً» بالنفقة 
والسكنى من تركتهم» ولا يخرجن من مساكنهن» وكان هذا حكمٌُ العِدّة» للمتوفى عنها زوجُها في 
ابتداء الإسلام» ثم نُسخت العدة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام إن حَرَجَنَ فلا جتاح عَم في ما 
لے إن هرك ين مروف وله عر ح4 أي فإن خرجن من منزل الأزواج» بعد 
انتهاء العدةء فلا إثم عليكم أيها الأولياء» أن تسمحوا لهنْ بالتزين» والتطيّب» والتعرض 
للخطاب» بالمعروف الذي يره الشرع» والله غالب على أمره» حكيع في تشريعه 9« وَلمُقَتِ مع 
موف عنقا عَلَ اميك أي والواجب على الأزواج: تمتيعٌ المطلقات› بقڌر پا 
بالمعروف الذى شرعة الله وعرفه الناس »جيرا لوحكّنة الطلاق والقراق.:وهذا حى واجبٌ» على 
المؤمنين المتقين لل « كدللت بين أله كم ءَايَتِدء ملك تَعَقِلُوْنَ4 أي مثلّ هذا البيان 
الواضح.ء يبر بين الله تكم الامون الشرعيقه التي تحفظ المودة والرحمة بينكم؛ التي تارا اله 
في تشريع هذه الأحكام ألم د تَر إلى لذبن حرجو من يرهم وهم لوث حدر ألْمَوتِ 
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خرجوا من وطنهم» وهم 5 ر خوفاً من الموت وفراراً منه؟ وكانوا سبعين ألفاً كما 

قال المفسرون ##ففَالَ لهم أله 2 نه هر 4 أي فأماتهم الله عر وجل ثم أحياهم. ليكون 

ذلك أعظم برهان» على قدرة رب 00 والجلال» على إحياء الئاس بعد موتهم!! وهم قوم 

من بني إسرائيل دعاهم نبيّهم إلى الجهادء فهربوا خوفاً من الموت» فأماتهم الله ثمانية أيام 

ثم أحياهم إت اله لذو قصل عَلَ الاس ول ڪر الاس لا بَنُكرّرتَ4 أي إنه سبحانه 1 

لذو إنعام وإحسان إلى الناس» ولكنَّ أكثرهم يجحدون نعمة الله ولا يقابلونها بالشكر والثناء ||؟ 
1 


س 


الاستفهام ا لون شصتهم ٠‏ والتعجيب منها» أي ألم تسمع بخبر هؤلاء القوم» الذين | 


٣ 
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= پک 


وروا فى سبل اله ام ن اغيغ غیت ا قاتلا زا معشر الحو حك اعداءكم 
بتكم وأحوالكم: و ابوروا الوم E‏ 1 


4 
( اش نت ڪر أي من ذا الذي يبذل ماله فى سبيل الله طلا لرضوانه. خالصا لوجه اش اا 
الكريم. فيشافف الله ذلك القرعن» اانا سا قال تاق ععد اله إلن 

عشرة ؛ وإلى سبعين ») وإلى سبعمائة » حسب إخلااص العبد في إنفاقه . 
A 4‏ 
| 1 


9ب پ2 


وهذا تلطفٌ منه سبحانه في تنبيه عباده» إلى أعمال الب والإحسان حوافة يقي ويتضط 

وليه مُجَعُوت4 أي يقثّْر الرزق على بعض» ويوسّع على بعض». عد لتاقييه كيف فلا 
تبخلوا عليه بما وسّع عليكم» كيلا يبدل الله حالكم » وإليه مرجعكم يوم القيامة» فيجازيكم على 

ظ لوعي بحري يجاح وی س لد مهي ج یی ل رو ی 
اتیل ن بد مومع إِد مَالوا لني لمم بم لا ميڪ نمَيِل في سَبيلٍ اله الأسلوب 
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ٌ 
أسلوبٌ تعجيب وتشويق للسامع» لمعرفة قصتهمء أي ألم يصل إليك أيها السامع خبرٌ القوم 
من بئی إسرائيل؟ حين قالوا لنبيّهم ااشمعونلة - وذلك بعل وفاة وی ال علينا اا | 
| وأميراء لنقاتل معه في سبيل الله؟ کال هَل سیئر إن ڪيب يڪم اتال آل كيرا 4 
أي قال لهم نبيّهم: لعلكم إذا قُرض عليكم القتال مع قائدكمء ألا تقاتلواء وتجبنوا عن 
| القتال معه!؟ قال وَمَا ا آلا ُتجِلَ في سيل الَو وَمَدْ نكا من ديرتا وأبابتا) أي 
/ ا الذى يستعنا من قعال أعداكناء. والعال آنا قن ظلمناء قطردنا سن أوطاتنا». وشلبت 
١ 5 1‏ ع ٤‏ م ي ا عر رار ظ 
1 
1 
1 
1 





يم الوكال تلا ل كيل وتوت وله يع فييك أي هلما فرض. عليهم القعال: 
جَبْن أكثرُهم عن الجهادء إلا فئةٌ قليلة منهم» صبروا وثبتوا - وهم الذين عبروا النهر مع 

طالوت - والله عالمٌّ بظلم هؤلاء الناقضين للعهذ. وهذا شأن الأمم المرفهة. تطلب أ١‏ 
الحرب لإثبات الشجاعةء فإذا جد الجدذ» جبّنوا ومالوا إلى الرفاهية والنعيم #وَقَالَ لَهُمَ 1 
تِِبْهُمْ إن لَه قد بك کڪ الوت میگ الوا ان يکد له الثلك عا وى اى | 
ملك ينه وَلَمْ يُوْتَ سَصةٌ يرت ألْمَالٍ4؟؟ أي قال لهم نبيهم: لقد بعث الله لكم قائداً | 
شجاعاء ماهرا في فنون الحرب» هذا القائد اسمه «طالوت» قالوا: وكيف يكون قائدا 

ومَلِكاً عليناء وهو فقير لا يملك المالء الذي يجمع القلوب حوله؟ ونحن أغنى منه» 1 
وأحقٌ بالملك» لقوتنا وشجاعتنا!! َالَ إن أله أصطئلة يكم ورادم َة فى اللي 
وَألْجِسَيٌ 4 أي أجابهم نبيّهم بقوله: إن الله اختاره عليكم» وهو أعلم بالمصالح منكم. / 


وَ:الاعتمَاد فى القيادة على أضرين: سعة العلم, وقوّة الجسم» وقد ضيه الله منهما ببحظ 
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وافر» وينبغي أن يكون الملِك واسع المعرفة» قوي البدنء ذا؛هيبة ووقار» لتعظعّ مكانثه في 
عيون الناس وله بق مُلْكَمٌ من بسا وله َع لب4 أي والله جل جلاله: مالك 
الملك» يعطي الملك لمن يشاءء مم لآأنه مسحانه وا سع الفضل » e!‏ 


م قافر دا 


جب وداه تعن نيدب هم مم إن اة مُلصكيء أن يڪم اك 

ھک تن ر 5 عقا 5 1 تس 022 ا قي اک 0 
بحي سب يع natn irl‏ ا ظ 
باک الوق :"الذي كان وقد مرس بين يدي ال إذا قال الأعدا سكن إل شر 
بني إسرائيل › وفي هذا التابوت الطمأنينة » والوقارٌء وفيه عصا موسى وثيابّه» وبعض الألواح التي 
كتبت فيها التوراة» يأتيكم هذا التابوت تحمله الملائكة» قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل 
التابوت» نين السماء والأرض: حتى وضععة بين يدض طالوت» والناس ينظرون 8 إن فى ذلك 
ية َّم إن كنم مميت أي في نزول التابوت على هذا الوصف» لعلامةٌ عظيمة 
على اصطفاء الله لطالوت» ليكون مَلِكَاً عليكم» إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر ين 
فمل طالوث الجر قال ورك اه يڪم کن من كرب ونه فيس يي ومن ل ينه 
ِنَم می4 أراد طالوت أن يختبر الجيش» فلما خوج به وانفصل عن بلده» وجاوز الديارّء 
وكانوا تمان ,الفا فيه الحومن والمتاقق+ والشجاء والجباك» أحذ :بهم فى طريق قفري الا | 
ظل فيها ولا ماء» فأصابهم حر وعطش شديد» فقال لجنوده: إن الله مختبركم بنهر من ماءء 
فمن شرب من مائه فلا يصحبني في هذه الحرب» ومن لم يذقه فإنه من جندي الذين 


فسآ 
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قرع ر سے 


سيقاتلون معي إلا من أعْترَق عة يو مَتَربأ نة إلا قبلا يَنْهُمْ4 أي إلا من اغترف | ۾ 
قليلاً من الماء ليبلّ عطشّهء فلا حرج عله » فشريوا من ماء النهر؛ وأقوطوا في الشرمة: إلا 


1 


قلیلاً منهم ضبروا على العظش. . أراد بذلك أن يختبر طاعتهم» فمن ظهرت طاعته في ترد 
الماء؛ علمَ أنه يصلح لخوض عْمَارٍ الحرب» ومن غلبت شهوته وعصئ الأمر» فهو في 
الشدائد أحرى بالعضيان فما جَادَدَمٌ هو وَالْديرت ءَامَنُوَا ممم اوا لا طاقة لتا الوه 
بجَالُوتَ وَجْنُودوةُ4 أي فلما اجتاز النهر مع الذين صبروا على العطش» ورأوا كثرة عدرّهم. 
اعتراهم الخوف» فقال فريق منهم: لا قدرة لنا على قتال جالوت وجنوده» فنحن لَه وهم | 
كثرة َال الت يورت أنّهُم مشا او كم ين يكو کیک عبت يقد ڪر بان 
َه لَه مم ألصَسديرِنَ4 أي قال المؤمنون الصادقون» الذين يعتقدون بلقاء الله» وهم الصفوةٌ 
من الأتقياء الأبرارء من أتباع طالوت: ليس النصرٌ عن كثرة العَدّدء فكثيراً ما غلبت الجماعة 
القليلة: «الجماغة الكثيرة بعقيفة اللهوعونه» قليست العيرةٌ بالككرة بل بالشجاعة :وقوة 
الإيمان» والله مع الصابرين بالحفظ والرعاية وما بَرَرُوأْ لِجَالَوتَ ورو هَالُوا رسآ 
فوع عتا صا وتيت أَقَدَامََا وأنصربًا عل اموم ألحَزِتَ» أي ولمُاظهرواأمام | 
أعدائهم (جالوت) وجنوده» دعوا الله قائلين: يا ربنا اجعلنا نصبر على ملاقاة أعدائناء وثبتنا 
في ميدان الحرب» وانصرنا على الكفرة المجرمين #فهرموهم بإآث اله وَل داو د 
جالوت واک اه الغلنك وة وَعَلّسَمُ يا با4 أي هزموا أعداءهم بنصر الله 
وتأييده» وقتل داودٌ البطل ‏ وكان في ضمن جيش طالوت - قَتَلَ جالوت رأس الكفر 
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بَحَدِ ما جاءتهم لبنت ولكن اختَلفوأ ينهم مَنْ 


والظفياة» وأعطى الله «داؤةة العلك والنبوة. وعلجه العلم النافع الدج سرن به بى 
إسرائيل #ولولادفع آله الاس بَْصَهُم يعض قدت الاش وڪ اله ذو فصل عل 
لبت 4 أي ولولا أن الله يدفع * شر الأشرار عن المؤمنين؛ ييسلط بعش الكفار على بع 
yr‏ او وَلحن الله جلت عظميُه ذو فضل وإنعام على البشر يك ايد 

قر کا عقلك لی و قد ى آى.ها قتصصعاه عليك ياأيهنا الرسول» هن 
قصص بني إسرائيل: وما فيها من الغرائب والعجائب» فإنما هي من كتاب ربك الجليزه 
الذي أنزله إليك بالحقٌّ المبين» وإنك يا محمد أحد الرسل المكرّمين» وهذه شهادة من الله 
لنبيّه بالرسالة. یکی ہیا سهان لق اال ۵8 تال ل اق فل لوال ل تة | 
هر دت أى أولعك الرسل الكرام» الذين قصصنا عليك من أنبائهم. هم رسل الله 
حقأء وهم متفاوتون في الفضل والمنزلة» والمراتب العليّة» منهم من خصّه الله بالتكليم» من 
غير سفير مثل «موسى بن عمران» ومنهم من رفع قدره» وفضّله على سائر المرسلين. 
كخاتم النبيين «محمد بن عبد الله ية كما أخبر عن ذلك نبينا الحبيب بقوله: (أنا سيِّد ولد |) 





اس 


لْفُدّينَ4 أي أعطينا عيسى بن مريم» الحججّ والمعجزات الواضحة القاطعة» كإحياء 
الموتى» وإبراء الأعمى» وشفاء الأمراض المستعصية» كما قؤيناه برئيس الملائكة «(جبريل» 
عليه السلام المسمّى «روح القدس» ولو سا اله ما أَكْمَمَلٌ ألْذِينَ من بَعَيِهِم من بَحَدِ م 
جَاءتهم البِيَنَتُ» أي لو أراد الله ما اقتتلت الأمم. الذين جاءوا بعد الرسل»ء من بعد تلك 
الحجج الباهرة» والبراهين الساطعة» التي جاءتهم بها رسلهم « ولكن أختلنوأ فَينَيُم مَنْ ءَامَنَ 
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هدايتهم» بسبب اختلافهم في الدين» وتشعب أهوائهم ومذاهبهم» فمنهم من ثُبّت على 
الإيمان» ومدهم من اتحرف وكفر» ولو شاء الله لجعلهم كالملاتكة» لا يعنازغون ولا 
يقتتلون» ولكنّ الله حكيم» يفعل ما يوافق المصلحة؛ لا اعتراض عليه في حكمه وقضائه 
اا الذي اما اشفا ما 3 من قبل أن ياق يوم لا بي فيه 1 ام وَل شناعة 
والکيرون هم الظالِمُونَ » أي أنفقوا يا معشر المؤمنين في سبيل الله» من مال الله الذي منحكم 
ياه ادفعوا زكاة أموالكم» وأنفقوها في وجوه الخير والإحسان» من قبل مجيء ذلك اليوم 
الرهيب» الذي لا ينفع فيه مال» ولا مودة ولا صداقة» ولا تجدون من يشفع لكم» 
لتتخأصوا من عذاب الله» و الجاحدون لنعم الله هم الظالمون لأنفسهم أله لا إِلَهَ إل 
ير الع اليو 4 أن ات جل اق عو السقدق للعادق ا شود سق سواه خو واحد 
القدء شر دص (الحي) الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يعبوتء (القيوم) أي القائم على 
كذبير شووت الاد 9لا د يم 4 و4 آي وذ اده غه عين› ولا نوم أصلا لأن 
الفرة. الخو الموت» ورينا لا يام .ولا يموث» وفي التحديت إن الله لآ ينام ولا يتبغي له أن 
ينام» يخفض القِسْط ويرفعه» حجابه النورٌ» لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجهه»ء ما انتهى إليه 
صر من خلقه) أخرجه مسلم َه له إل إلا هو ال الوم 1 ١‏ اعدم كه ولا و لَه م 

السملوات وما فى | O‏ أَلّزِى شفع عند إ5 بإذندء 4 أي جميع ما في الكون ملكه» 
الكل عمدت ولا أحد يستطيع لاجد ل يوم الحشر. إلا إذا أذن الله لعفي داق 
وهذا بیان لعظمته وكبريائه # غلم ما بين يديه وما ل و يحون سىء من عليه إل ما 


4 أي طلم فا E‏ الى وما هو غائب عنهم» من أمور الدنيا والآخرةء 


ابه يد يي وت + بض | || 
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ولا ترك اعد مو البلذككة: «الاتبيا وسائر الخلق» من علم الله شيئاًء إلا ما أطلعهم 
سبحاته عليه ا0وس ية الستوت ولاش ول كز جلها ومو آل التي آي أحاط 
كرسيّه بالسمواتٍ والأرض» لعظمته وسعته (ولا يؤده حفظهما) آي لا يُثْقِله ولا يُعْجره 
سبحانه» حفظ السموات والأرض» وما فيهما من المخلوقات» وهو جل وغلا العليُ فوق 
خلقه» ذو العظمة و الكبرياء والجلال. . والكرسئٌ أحد مخلوقات الله العظيمة» وهو بالنسبة 
إلى العرش» كحلقة فى صحراء واسعة» لا يعلم سعتّها إلا الله» وإذا كان الكرسئُ لا تسعه 
سموات ولا أرض» فكيف بالعرش العظيم» الذي أحاط بالكرسي وبالسمواتك والأرشن؟ 
واعنقاة بعض الجهلة؛ أن الله داخل السماءء ا جره فالله تعالى مستو على عرشه كما 
أخورة «العرق مط el‏ أحاط بالكرسي» وبالسموات ا ولا يعلم سَعَةَ 
ا وعظمّته إلا الله رب العالمين» فافهم هذا هداك الله لا إراء فى لذن قد بن اشد 

ألم ی( أي لا إجبار ولا إكراه لأحد على الإسلامء بل لا بد أن يكون عن قناعة» وقد 
توضح الإيمانُ من الكفرء وتميّز الهدى عن الضلال لد كاه ف الي كد بي ارش ين 
َل فمن يكر بالطعوت ويؤيِن يالو فد أستمسك يلعو الوق لا أنقِصَام ها وله يع 
عَم 4 أي فمن يكفر بالشيطان والأوثانء وکل ما عبد من دون الرحمن» ويؤمن بالله وحده» 
فقد استمسك بأوثق غروة» وأمتن حبل» لا انقطاع لهء والله سميع لأقوال العبادء عالم 
بأحوالهم» شبّه تعالى المستمسك او بالمستمسك بالحيل القوي المحکم» وهو تشبيه 
تمثيلي رائع اله َل لذت ءامئوا رجهم م الست إل الور ولد كفو راوشم 
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جل وغل حاقظ. المؤمنين: ومتولى أمورهمء. يخرجهم بيهدايتة وتوفيقة» من ظلمات | 
لكفر والضلال» إلى نور الهداية والإيمان» على عكس الكفارء فإن أولياءهم وأنصارهم 
الشياطينْ» يخرجونهم بالوساوس والشبهات العليلة؛ من نور الإيمان» إلى ظلمات الكفر 
والضلال» وهؤلاء الكفار الفمُجار» مخلدون في نار جهنمء لا يخرجون منها أبداً. أل 
تَر إِلَ الى عاج هعم فى روء أن ءَاتَنهُ اله ام4 تعجيب للسامع من أمز هذا الكافر 
«النمروذ» الذي بلغ به المجور والطغيان» إلى درجة الحماقة أن يجادل ويخاصم في افو ووا 
الله ووحدانيته» أي ألم تبلغك قصة هذا الشقي الكافرء الذي جادل الخليلٌ إبراهيم» في شأن 
وجود الله ووحدانيته» لأجل أن آناه الله الملك؟ «إدّ َال رمعم رن الى بء وَيمِيتُ قَالَ 
أن أي وَأْمِيثٌ » أي حين قال له إبراهيم: إن الدليل على وجود ربي» أنه إلهُ عظيم قديرء 
يُنشىء الخلق من العدم» ثم يحييهم» ويخلق الحياة والموت» وهذا أعظم برهانٍ على وجود 
الرحمن! فكان جواب الفاجر له: وأنا أيضاً أحيي وأميتٌ!! دعا برجلين من السجن» كان قد 
كم عليهما بالإعدام» فأطلق سراح واحدٍ وقال: هذا أحييته» وأْمَرَ بقطع عنق الثاني» وقال: 
هذا أمثه!! قال إرَِمُ إت ال بان پالگنیں ين الْمقرِقٍ اټ پا من المرب بهت الى 
کفر وله كذ جى ألْمَرْمَ اللييية لما رأى إبراهيم عليه السلام» حماقةٌ هذا السفيه» وشعّبه 
في الدليل» عَدَل إلى أمر اجر أجدى وأنفع في إفحام الخصمء لثلا يجد ذاك الشقيٌ: 
مجالاً للتمويه والتلاعب» فقال له: إذا كنت تدّعي الربوبية» .وأنك تحيي وتميت كما يفعل 
رب العزة والجلال» فهذه الشمس أمامك» تطلْعْ كل يوم من المشرق وتغرب من 
المغرب» فأرنا قدرتك الباهرة» اجعلها تطلع من المغرب بدل المشرق» ولو مرة واحدة. 
ثبت للناس عظمة ربوبيتك!؟ فأصبح الأحمق الفاجر مبهوتاًء لا يستطيع الجوات» ولا ينبس 
ببنتِ شَفَة» وانقطعت حجته أمامَّ الحاضرين» والله تعالى لا يوفق للحجة والبيانء من كان 
ظالماً فاجراًء وهذه الحجة من إبراهيم قصمث ظهر الباطل أو كَلَِى صر عل َي وهي حَاوِيَة 
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تل شما ال أن ي كنزو أله بَندَ موت هذا من عطف القصة على القصةء والغرض 
التعجيب في الحالتين» من صنيع «النمروذ» ومن استغراب «عزير» إعادة الحياة إلى المدينة 
۱ المدمّرة على أهلهاء وكلتا القصتين تنبيةٌ واضح» على قدرة رب العالمين: في الإحياء 
| والإماتة» والمعنى: ألم يصل إلى سمعك» ويبلغك حبرٌ «عزير» حين مرّ على مدينة بيت 


e مالم‎ 


المقدس» التي خرّبها «بختنصّر» المجوسي وقتل أهلهاء فجعلها خراباً يبابا» حتى سقطت 
جدرانها على سقفهاء فقال ذلك الرجل: كيف يحيى الله هذه البلدة بعد خرابها ودمارها؟ 
وكيف يحيا أهلّها بعد هذا الفناء» والدمار المريع!؟ اماه آله اة عار ف بعتم ل كد 
ت ال لنت يَوْمَا أو بعص يوم قَالَ بل بشت مِأْمَدَ عار أي أماته سبحانه مائة سنة» ثم 
أحياه ليريه كمال قدرته» وسأله: كم مكثت في هذه الحال؟ قال: يوما واحداء ثم نظر إلى 
الشمس» فرآها لم تخب» فقال: أو بعض يوم!! قال: بل مكثت مائة سنة كاملة» وكان 
اوا خن زقف عل الال المدينة ار راكيا على مار ركان مه تين وع 
عنب» وهما مما يتسارع إليه الفساد» فقال له ره اشر إل طَايِلك وَكَرَابلكَ لم يَكَسَنَّه4 
أي انظر إلى الطعام الذي معك» وإلى الشراب» لم يتغيّر أحد منهما بمرور الزمان؟ فنظر 
فوجدهما على حالهماء لم يفسد شيء منهما رار إل جارك رلك ١ة‏ ك4 
|| أي وانظر إلى الحمار الذي كنت تركبه» كيف تفرّقت أوصاله» ونخرت عظامه» وسنحييه 
أمامك؟ وفعلنا ذلك لنجعلك آية باهرة» ومعجزةً واضحة» دالة على كمال قدرتنا «وَانئلر 
ِل اليا حَيْفَ ترما مُه كوم حًا أي وانظر الآن بعينيك» لترى كيف نحيي 
لك الحمار» #كيف ننشزها» أي كيف نركب بعضها فوق بعض» ثم نكسوها لحماً 
بقدرتنا!! فنظر فإذا بالحمار يقوم على رجليه ثم ينهق «اكَلَمَا يرت ل قال أَعَلَمُ أنَّ له ع ١‏ 
ل قد َير أي فلمًا رأى ما رأى من آيات قدرة الله العظيمة» قال: أشهد أن الله قاذر 
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عم © 


على کل شىء ۰ وأنه يعحيى الموتى› وهو الإله الحىّ المعبود» الذي لذ يعجره شيءَ في 
الأرض ولا وج السماء»؛ وهذا الرجل اعزيرا الذي أماته الله مائة عام ثم أحباه» هو الذي 
زعم اهود أنه ا الله» لهذه الآية اا ال جرد عليه رفانت اليهود عزير بن الله 
موته ورز َل رمم رَبَ RF‏ يك تحى التق قال ر ومن ل 7 r‏ لمن ی4 
هذة ةه أخرى على إحياء الله للموتى؟ والشعتى : اذكر یا أيها الرسول حین طلخ 
إبراهيم من ربه» أن يريه كيفية إحياء الله للموتى!! قال له ربه: أولم تصدق يا إبراهيم 
بقدرتي على الإحياء؟ قال إبراهيم: بلى يا رب أنا مؤمن بقدرتك» ولكن أردتٌ أن أزداد 
0 ة بمشاهدة ولام مام إبراهيم 00 عوك جاو وار اس 
۳ ار مؤمن مصدّقء يريد أن یری كيفية الإحياء قال فحذ 7 لير فَصَرهن 
إِلِكَ ثد اجه تق عل کر 27 ج 3د اهن اة سا ران ان اله عبر حك أي 
قال له ربه: خذ يا إبراهيم أربعة طيور» مختلفة الخلقة «فصزهق# أي ضمهنّ إليك› 
هذا اللحه ساق لم ابي إليك يأتيتك اليد ا ففعل إبراهيم ذلك فأحياهنٌ الله 
له وهو يرق ذلك لعملية . 


قال مجاهد: أخذ إبراهيم (طاووساًء وديكاً» وحمامة» وغراباً) فذبحهنّ وخلطهنٌ» ثم 
جعل على رأس كل جبل جزءاً منهنء ثم ناداهنٌ فقال: تعالين إلىّ بإذن الله» فجعل ينظر 
إلى الريش يطير إلى الريش» واللحم إلى اللحمء حتى عادت طيرا كما كانت؛» «واعلم أن 
الله عزيز حكيم» أي لا يعجزه شيء أراده جل وعلاء القادرٌُ على كل شيء!! 
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اموه و في سبل 


ثم لا م 


يعون 


ا عي ا 5 عع د د لين | 


ھا ما ا تحر لوالب 
عر ج م بق عرسم م متو 2 في 


َو يتبعَها أذى واه عى 
كم امن وَالْذدئ 





ارم 


(تكل ادن یف أتوكهم في سیل الو ككل واشت سیم ستايل في كل ساز 


ا 


ياه حب أي مثل المنفقين لأموالهم في الجهادء ا د قياف كمثل حبة زُرعت» 

نبتت سبعٌ سنابل» كل سنبلة منها تحتوي على مائة حبة» فيكون الحاصل من حبة واحدة سبعمائة 

حبةء وهذا تمثيلٌ لمضاعفة الأجر» لمن أخلص في صدقته: طلبا لرضى ربه: حيث يضاعف الله له 

الأجر إلى سبحماة ضعف» وليَذا قال مد 89 كيك ی و وله وسم علي أي وال 

بفضله وکرمه» يضاعف الاين لمن ام جت الان الإنسان في إنفاقه «والله واسع» 
ياد 


الفضل «إعليم» بمن يستحنٌ مضاعفة الجزاء #الَدِنَ يفقوت أمولهم فى سيل الله ثم لا يعون 


ا انفقو هنا وله ن جْرْهُمْ عند رهم ولا حوف عَلَيْهِرْ ولا هم يورت » ا 
الذين يضاعف الله لهم الأجرّء هم الذين ينفقون الأموال» طلبأ لرضى الرحمن ولا يقصدون 
بإنفاقهم الامتنانَ على من أحسنوا إليه» ولا يؤذونه بالكلام الجارح» كقولهم للسائل: كم تسأل؟ 
وقد تلبت يك ا وو ی بهم المظيم عند بهم ولا يعتريهم فزع في الآخرة 
3 قرت E E E‏ 21 225 غك E‏ اندي مو اقا 
الأسرواسة ی الى را صق عمال د كرك وکا من غير إعطاء شيء» كقوله: يرزقكم 
الله #ومغفرة» أي عفوٌ عن السائل» إذا جد منه ما يُثْقِلء من الإلحاح على المسؤول» خيرٌ من 
إحسانٍ مقرونٍ بالأذئ» كقول المعطى : ما أكثرٌ الشخادين» أو ما رأيتٌ شحاداً ثقيلاً مغلك! ! والله 
خم للج اراق عن عي ين 


E‏ 2 اس 
غنى عن صدقات العباد» حليمٌ لا يعاجل لهم العقوبة 9يكأيها أَلذِينَ ءامنا لا لبوا e‏ لمن 
والذذئ» . أي 3 تضيعوا نوات ما قدمتموه من صدقات يلين اين الفقير. أو الإساءة 


عى ص م#ى 2 
- 


مه > 


هام 


١و‎ 


1 بج » جد د 8 کے يورت م كح رن 





3 7 


ر غراسل م 


|! رصم اا ِ الس ر صر عط دس ر ر کی بي ييل 


...عل للق صن 


بن وال رڪم دک يمَدِرُوتَ عل شَىْءٍِ 


کے 


قوم الكنري 7 © ومثل الْدِنَ ينففورت 
وله اسا متاق تسيا مر من اننس کن جک رور 


| لس سح عر 7 ص 4 سے ر 5-105 ر E‏ ج ر ب موق 
أصابها وَابلٌ فَعَانتَ ا کک کے ا شرت ع فطل وله 


عم نزو ع بي ا سار | رجي # ل ٣‏ 
يما تعملونَ بصِير ( اود أحدكم أن تكوت لم جنة من نخيل 


ع ب ا کے FEA e‏ “7 و حسمي ر ت 
وَأَعَنَابٍِ تَجْرى من تحتها الانهدر له فيها من كل 


الک ولم دري سا 





إليه بأنواع من الأذى « كلْرِى يتفق مالو ر 
اکر مدل فل الان اللي رطن إقفاله بال تاد ولا سا4 بلقاء الله حتى يرجوّ له ثواباً» أو 

مقف عفان ده مل صفوان عليه راب قاصابم وابل مركم صدا أي فمغل‌هذا !م 
المرائي» كمثل حجر من الرخام أملس» عليه شيءٌ يسير من التراب؛ أصابه مطرٌ شديد دافق» 
أذهب ذلك التراب» ع لوق لاال قذلك اا الغرائي ودای يضيع عمله» ؛ فلا يبقى له في 
الآخرة أج* له بقيروت عل د شىء E‏ ا وا لا دی ألقوم لْكَفْرِيَ 4 أي لا ينتفعون 
ما أنفقواء ولا يجدون له ثوابً» واه لا يهدي إلى طريق الخير والرشاد؛ من گر بالله؛ وجحد 
فضله ونعمته #وَمَكَلُ ان يفوت أمولهم ابض مركا الَو وبي من أنشهم أي وَمُثْل 
ا و كت روو أصابها وايل 
ڪاٽ أَْكُلَهًا تيب کين لم بنا واي فطل اله يمَا لون ب OT‏ 
المنفقين لوجه الله » كمثل بستانٍ كثير الشجرء بمكان ماس يني أصابها مطرٌ غزير» 
فأخرجت ثمارها مِتَلىْ ما كانت تثمر» فإن لم ينزل عليها المطر الغزير» فيكفيها الئدى» للطافة 
٠‏ یی ر ربد و يهو يو و 
ونيّاتكم اود أحَدَكُمْ أن تکوت لم جنه ين تيل وَأَعْنَابٍِ تجری من تحتها الأنهدر لَه فيه 


فن ل التمرت وأعسابه الكر وله درية صُعَنَآكُ# أي أيحبٌ أحدكم أن يكون له بستان مثمرء 


کے 


١٠١ 


e Rr Rr Rr‏ يت | إن 





حي د 


جل سے 2 


اموا أنفقواً ا 





فيه من جميع أنواع الفواكه» والأعناب والثمارء ويسقيه ماء النهر دون جهدٍ ولا تعب» 
وأصاب صاحب البستان الشيخوخةء فضَعُف عن الكسبء وله أطفال صغارء لا قدرة لهم 
قاس الكست «نَْصَابَهَآ إِغْصادٌ فِيِهِ ار فاحارقّت) هذا من تمام المثل» أي أصاب هذا 
البستان» ريح عاصفة شديدة» أحرقت الزرع والثمرء احرج ها ايكون الأساة: إلةة فكيف 
يكون تخالة؟ اوهو تمثيلٌ بالمٌ الود وال © کلت بب بيب اله لَكُم ايت لم 
قورت 4 أي مثل هذا البيان الواضح› في هذا المثل البديع المحكم N:‏ الله لكم أمورٌ 
الدين» لتتفكروا وتتدبروا فيهاء وتعملوا بموجبها! ! 


5 


يه 





قال الحسن البصري : هذا مَكَلُ قل واللهِ من يعقله» شيخ كبير» ضَعْف جسمُه» وكثر 
ولده وصبيائه» أحوحَ ما كان إلى جنّته - بستانه ‏ فجاءها الإعصار فيه النارٌ فأحرقهاء وإن 
أحذكم واللهِ أفقرٌ ما يكون إلى عمله» إذا انقطعت عنه الدنيا!! وروى البخاري عن ابن عباس 
أن عمر رضي الله عنه قال يوم لأصحاب النبي ككلِ: فِيّم ترون هذه الآية نزلت «أيود 
أحدكم أن تكون له جنة»؟ قالوا: الله أعلمء فغضب عمر فقال: قولوا: نعلمٌ أو لا نعلم!! 
فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابنَ أخي» قل ولا 
تقر تنساك!! فقال ابن یا2 ضربت مقلا لعمل+ قال قمر أي عمل 8 قال لرجل غب 
يعمل بطاعة الله» ثم بعت الله له الشيطانَ فعملَ بالمعاصي. حتى أغرق أعماله» #يَأيها الذي 
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امَو ایا عن کے .ما سول ويك ا کک د ا اق اتفسواءهة السال 
الحلال الطيّب» الذي كسبتموه ه بجهدکم» > وأنفقوا من المال اليك الذي أخر جناه 


ميونت ل اع مر افر 
م الأرض؛ من ع الحبوب والثمار د 3 تَمَممُوأ ألْحِيتٌ عن فقون و بقاخذید إل أن 


رع 2 


8 أا إل إذا اناا اقش فيه اا كف تتصدقون نما تک نه کو 
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سرس راک عو اس کے ر 


مغفرة منه وفضلا وال i‏ 
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ون بوک .الڪ ند أرق 2 نا وما 


کے کے سے سے نے لے 


ن فة أو ندرم ين | 


فرع بير * 
إن تبدوا إا 


ہے ال ارم قل تس سر وال 3 


ها الفقراء فهو خار كم 





۱ انتا أن الله عه س أي يع أن الله غنيٌ عن إنفاقكم» مستحقٌ للحمد على بِعَمهِ 

ا وإحسانه (القبتلن ینگ الت زط بالتنكل” ولقة ياك فو ينه ذا راق وب 
َ4 لجا زعت تعالى فى 00 حدر المؤمنين من وسوسة الشيطان» الذي يريد أن يمنع 
من فعل الخير بوسوسته؛ أي الشيطانٌ يخوفكم من الفقر إذا تصدقتم. ويأمركم بالبخل وعدم 

م الإنفاق» والله جل وعلاء يعدكم على إنفاقكم في سبيلهء بالمغفرة لذنوبكم» وبالإخلاف 
عليكم فيما أنفقتموه» كقوله سبحانه #وما وراب ا ا كن والله واسع الفضل؛ 
عليم نهن بس صق الاجر والثناء تي أل 0 2 کا 0 3 2 عم بيرم شد أو َم 
حيرا 4 أي يهب جل وعلا العلمٌ النافع» والفهم السليم» والسّدادَ في العمل: ا شاء 

من عباده» ومن أعطي الحكمة والمقه في اس الدين؛ فقد أعطي الخير الكثير شوم مدص 

E ۱‏ ولوأ لاب4 أي وما E‏ بأمثال القران» إلا أأصحابٌ العقول النيرة: الخالصة 

1 


و "كي 


لقان لبشه با بنيّ جالس العلماةء واسمع کلام الحكماء» فان الله ال يحيى القلت 
الميِّتّء بنور الحكمة» كما تحيا الأرض الميتة بوابل المطر» أخرجه الطبراني ريا َة 
عليه؛ ولا يضيع عند الله منه شيء» وليس لمن منع الزكاة» أو صَرّف المال في معاصي الله 


ْ من ينقدهم ويتخلّصهم من عذاب الله» وقيه وعيد شدید لكل ظالم ون تخا اکت 
1 


ا 


ا ع ون نها روف الك دير ڪر كم »4 أي إن تظهروا صدقاتكمء فِنِغمَ هذا 


١٠٠١ 


2-6 ی کد لص جم اولوحت وض ده كه ر 
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لکم» لأن الإخفاءَ أبعدُ عن الرياء 9رَبْكَيْدٌ عَنحكُم ين سڪايڪم واه يتا تتو خ4 
أي ويزيل عنكم سَيءَ أعمالكم» ويغفر لكم ذنوبكم» وهو سبحانه مطلعٌ على أعمالكم» 
يعلم ما تُسرُون وما تعلنون» وفي الآية ترغيبٌ في إخفاء الإنفاق» ليبقى العمل خالصاً لوجه 
الله س عك هُدَهُمْ وَلكنَّ اله يَقَدِى تن يسا أي ليس عليك يا محمد هداية 
البشرء وإنما عليك الإرشادٌ» والله يهدي من شاء من عباده» إلى الدين الحقّ» دين الإسلام 
و فیا ين کر ایک 7 فیک إل 27 تعدو ر وكا فووا يخ کر وک 
إيَّكُم وَأَنمّ لا تظلَيُوت4 أي وما تبذلونه من مالٍ» تحسنون به إلى الفقراء» فنفحُه عائد 
إليكم» لا ينتفع به غيركم» فلا تمنُوا على الفقراء بما بذلتم» وينبغي أن يكون غرضكم 
رضوا الله لا الشهرة والرياءء وكل ما تتفقونه فى سبيل الله يعض لكم ثوابه أضعافاً 
مضاعفة» ولا تُنقصون منه شيئا يوم القيامة 9«إنِمُمَراءِ اليرت اروا فف سَبيِلٍ آل کک 
تلبوؤك کی فل . الآ فود الول اة روح اتل أي اجعلرا ما تشقرئة 
للفقراء» الذين أحصرّهم وأقعَدَهم الجهادُ في سبيل الله» عن السفر في الأرض للتجارة 
والكسب» فهم أشدٌ الناس استحقاقاً للصدقة» يظنهم الذي لا يعرف حقيقة أمرهم» أنهم 
أغنياء مسوسرون» من شدة تعففهم عن السؤال #تقرئقم شيعه لا امار ارت 


كحم 


5 0 س بير 5 َع ہے‎ 5 ١ 
إلكانا وَمَا يفوا من تر إت آله بوء علي أي تعرفهم أيها المخاطبٌ بعلامتهم» من‎ 


الشيء الذي تفعلونهء إن لم يكن فيه رياءٌ ولا سُمعة» وإن تعطوها خفية للفقراء» فهو أفضل 1 
1 
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القواضع» وأئر الجُهد الذي يَعلوهم» وهم مع ذلك لا يسألون الناس شيئاء وإن سألوا 
| للحاجة والاضطرارء لم يلحًوا في السؤال» وما أنفقتموه في وجوه الخيرء فإن الله يجازيكم 


عليه أفضل الجزاء الت يُنفِموت أنْولَهُم ليل وَالنَهَارٍ سِرًا وَعَكَانَةٌ لهم أَجَرَهُمٌ عند 
م .2ه ر هر ولا هم يَحرورَتَ4 أي هؤلاء المحسنون الأتقياء» الذين ينفقون في 
سبيل الله» في جميع الأوقات. من ليل أو نهار» وفي جميع الأحوال» من سر وجهرء لهم 
اه التي عند وت العو والصلال» زلا قرف علييم يوم الفا بولا عم .يحزقوة على 
ما فاتهم في الدنيا « ليت يَأْكُلُونَ ريا لا ومون إلا كا يموم الى يَتَحَبّطهُ ليطن من 
| ألْمَيَنْ) أي الذين يتعاملون بالرباء فيمتصون دماء الناس» لا يقومون من قبورهم يوم القيامة. 
إلا كما يقوم الو والمصروع من جنونه. يشقيّطة الشيطان: فيهذي في كلامه. ويُصرع 
في مشيه» لأن الربا أثقل بطوتهم» فلم يستطيعوا المشيّ سؤياً ذلك تمم َالُوا إنَمَا السيم 
يكل ایا ل آله التيع م را أي ذلك العقاب لهم بسب أنهم استحلوا ما حرم 
لله فقالوا: الربا كالبيع يكون بالتراضي» فلماذا يكون حراماً؟ قال تعالى رداً عليهم: 
«#وأحل لله البيعَ» لما فيه من تبادل المنافع الدنيوية» #وحرّم الربا» لما فيه من الأضرار 
الجسيمة» حيث يغدو الإنسان كأنه وحش» همه جمعٌ المال» وامتصاصٌ دماء الآخرين؛ 
أناس يعملون ويتعبون» وآخرون يجنون ثمرة المال على برد الماء فن جام موعظة من رَيَوء 


| ھی فلم ما سلف ومر اک اہ ومن عاد َوْتَهِكَ أسْحَدبٌ ألثَارٍ هُمْ فا خَنيدُوت4» أي فمن 
بلغه نهيُ الله وتحريّمه للرباء فكف عن التعامل به» فالله يغفر له ما مضى قبل التحريم» 
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وأموّه موقل إلى اللهء ومن عاد إلى التعامل بالرباء واستحلّه فهو من المخلّدين في نار 
جهنم یحی الله ألرِيأ ودرب لصَدَتٍ وله لا يِب ٠‏ کل كُمَار آئے4 أي يذهب بركته» ويهلك 
أصله الذي دخل فيه» والمحق: إذهات الشيء من أساسه وجذوره» فهو وإن كان في الغلاو 
زيادة» لكنه في الحقيقة خسرانٌ ودمار» ويبارك الله في السدقات فيديدها ويُتميها: والله 
يبغض کل فاجر كافرء ا والآثام إن ادوس اموا ولوا المتلحنتٍ وَأقامرأ 


2 ا ع 


ألصلوة وتوا أّڪَوة هر أ جرهم عند ريو ولا لیو رک مب يحورت 4 أي إن المؤمنين 
الأبرار» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. LS IS SE‏ 
الكمال» وأدَّوًا الزكاة للفقراء والمساكين» هؤلاء لهم ثوابهم الكامل في الجنةء ولا انون 
يوم الفنزع الأكيرء ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا ياي لدت عَامنوأ اتفوا الله 
رکا ا ين بي ايا إن کنر مُؤْمِنينَ 4 أي خافوا ربكمء. واخشوا عقابه» ماقي قينا 
تفعلون» واتركو ما بقي لكم من الربا عند الناس» إن كنتم حقاً مؤمنين إن لم تفعلواً كاذنا 
بحرت من الله ورسولهء تن من ل وفوش أَمَولِكُمْ لا ظَلِمونٌ ولا تظلموت 4 أي والح 
تتركوا التعامل بالرباء فأيقتوا بحرب الله ورسوله لكم» والاية «إعلانٌ حرب» ومن يستطيع 
فخازة الملك الجا الك السعال؟ وإن تبتم فلكم | أصل المال بدون زيادة. لا اتون 
غيركيم؛ ولا ناموت اضيا حلكم ون کات ذو عسرق ره ا سر وان تَصَدَّقُواً ير 
لڪ ن کر کنو سينك إى ا عل السغرف مرت قالوب مهاه إلى وقت ا 


اليسر» وإن سامحتموه بترك بعض ما لكم عليه» فهو أكرم لكم وأفضل. لو كنتم 
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4 2 1 2 بي سے سے يلد 
عامنوا 1 لاد بد ul‏ ال سسهى 
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يستَطِيعٌ أن يمل هو فلملل 7 
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بيع a‏ سياه ليتوا . جوت قد إل اش َف 
نه إلى ربكي عمسا بار 2 وأنتم ابي و أو مشباعفة: عقات» 
وهذه الآية آخر ما نزل من القرآن العظيم» وفيها التذكيرٌ بالوقفة الكبرى» بين يدي أحكم 


1 
| 
الحاكمين» وقد عاش بعدها النبي ييو : نسع ليال.» ثم انتقل إلى الرقيق الأعلى بايا ادرک 8 
/ 


ع كت 


اما إا داي بدن 1 أجل tad‏ ۴ | ولت كم ڪا برل #4 تسمى 
هذه الآية (آية المدايئة) وهي أطول آية في قرأ لريب ٠‏ نزلت في تقرير الحقوق المالية» لبيان 
عظم جريمة أكل أموال الناس بالباطل» أي إذا كان لكم دينٌ على أحدٍ من الناس» أو تبايعتم بالدين 
إلى زمن معلوم. فاكتبوا هذا الدين › ليكون أوكق واأضمة» والواجب أن بكرن الكاتب سلما ثقة 
عدلاء أمينا على ما يكتب ول پآ ا أن ب كتا عَلَّمَهُ أّهُ 4 أي ولا يمتنع أخد من 
الكتابة بالعدل» كما تكتب الوثائق ميب وَليْنِيلِ ازى عليه لحن يكن لله ريم وَل 
ی عدبي ٤‏ ا كن ا ا ات : 7 111 ت أ 2 
مايكتيه ؛ لأتدهو العشهوةٌ علج فيكون ذلك إقرارا على تشه وليخش الله رب العالمين › ولا 
ينقص من الحق شيئا«تإن كان الى عله الى سَفيِهًا أو ى يي او ل سمي أن ييل هو 
NT‏ وَل لدل 4 أى إن كان المدين أحمق ناقض العقل › أ هنا أو شيا هرماء أو أخرس 
لا يستطيع أن ينطق ؛ فلِيقُم وليه بالإملاء نيابة عن من غير تنص أو زياف غ روا يدبن من 


ع قر کے عر قلي 


لڪ إن ل يکن رجلينٍ فرج وام راان من ون هى شد 4 أي واطلبوامع 
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الكتابة » شاهدين من الرجال» يشهدون على وثيقة الدين» زيادة في التوثقة» فإذا لم يوجد رجلان» 
فليشهد رجل وامرأتان» ممن يُوثق بدينهم وأمانتهم أن تل إِحْدَنهُمَا مْدَكَرٌ إِحَدَنهُمَا الت 4 
هذا بيانٌ لاشتراط امرأتين مع الرجل الواحد» أي لثلا تنسى إحداهما القضيّة؛ فتذكرها الأخرى. 
لأن الغالب على طباع النساء النسيانٌ» لا سيما في الأمور المالية التي هي من تصائمن الرجال» 
لا انتقاصا لكرامة المرأة #ولا ب لدا إذا م ما معو أي ولا د يمتنع الشهود عن أداء الشهادة» إذا 
اا إل 2 > لئلا تضيع الحقوق # ولا شكموا أن ل ا کا ل أي ولا 
َمَلُوا ولا تضجروا أن تكتبوا الدَيْنَّ إلى وقتِ حلول ميعاده» صغيراً كان الذَّينُ أو كبيراًء قليلاً أو 
كثيراً 9دَلِكْ أقسط عند الله وأقوم دة وَأَدَقٌ أل مَرْيَابئاً 4 أي ذلك الكتابُ والتسجيلٌ أعدل 
في حکمه تعالى» وَأثِيتٌ للشهادة للا تُنسى» فالإنسان معوّضٌ للنسيان» وأقرب أن وو 
مقدار تنح ارخا کے کے وجرا عينا کیک ج ی ع ج 
ارما ما أي إلا أن يكون البيع نقد والثمنٌ مقبوضاًء إل علیکم ولا حرج الأتكبوهاء ا 
ضياع الحقوق» وعدم إمكان الجخرد وشیا ا ایت ا و ج ر E‏ أي 
وأشهدوا على العقود في مبايعاتكم؛ لا سيما في الأمور الكبيرة» كبيج الور والمتاجرء 
والصفقات الضخمة التي تكون بالملايين» لئلا يكون هناك جحود أو إنكار من أحد الطرفين» ولا 
بق عباحث الح الكادت أو الساهده كان يكلقه بالسقر إلى يلق : خرن أن يعطيه ج الطويق ملا 
أو يأمره أن يترك عمله ليشهد له» بل يصحبه مكرّماً في وقت فراغه #وَإِن تَفْعَلُوأ نه سوق 
بِكُمْ 4 أي إن فعلتم ما تُهيتم عنه› فقد عصيتم أمر ربكم » جس ت الک خرجتم مز 
الطريق السويٌ» بمخالفتكم أمر الله #وَاتَّفُوا آله رسكم آنه وله يڪل سىء علي أي 
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ا ل ال نكما اس 


تمن أملنته ولبق ا 


سرج عل اقل کے عل 


3 
e‏ يما تعملون عليم 


خافوا ربكم» وقفوا عند حدوده. يمنحكم ربكم العلم النافعَ» المحمّق لمصالحكمء والله 
جل وعلا هو العالمُ بمصالح العباد.. ما سا الله بعباده!! فقد أنزل أطول آية في كتابه 
العزيز؛ لأحكام تتعلق بالحقوق المالية» حيث وجُههم إلى ما يحمّق مصالحهم الدنيوية» 
لكلا يكون هنال عدوال» أو ظلمٌ يلحقه طغيان!! 


ا سے ا اسع فر 


لون کر عل سَمَرِ ولم دوا كنبا فرعن موس 4 أي وإن كنتم مسافرين وتداينتم 

ال أجل عسي چوا من يكتب لكم وثيقة الذيْن» فليكن بدل الكتابة شيء مقبوض› 
يكون رهناً من متاع أو حلي و للدين الذي في الذمة قان ص ع كا ا رى 
انين امم ولق ا ر أي فإن اكتفى الدائنٌ بأمانة المَدِين» واستغنى بأمانته عن الرهن, 
فليؤدٌ المديونٌ الدَّيْن الذي عليه» وليخف ربه في رعاية الحقوق» وفي الحديث (أدٌ الأمانة 
إلى من اثتمنك» ولا تق من خانك) روا الترمدى» أى عن ق بك تاماك فا تخ 
کا اة يسن نها که ا ة4 أي وإذا دعيتم إلى أداء الشهادة 
فاشهدوا بالحق» ولا تُخفوا شيا منه» فإِنْ إخفاء الشهادة إثمٌ كبيرء يجعل القلبَ خائناء 

5 8 5 1 5 ب . و 4 

وصاحبّه فاجرا» وخص القلب بالذكر» لانه سلطان الاعضاء؛ إذا صَلحَ صلح الجسد كله 
وا مَسَدَ فسد الجسدٌ كله 6 ينا تارق ل آي خو سبحاته عالم يكل ما يحصبل 
كي فشان عليه حاف من أعبال السا وسيجازيكم: غليها. ر ان التكون وما فى 
الأرض وإن تبدوأً ما ف شيڪم ار مو یښک بهد أ أي له جل وعلا جميعٌ ما في 
الكون» خلقاء ومُلكاء وتصرفاء ليس لأحدٍ شركة معه» وإن تظهروا ما في نفوسكم من 
2-6 والسوء» أو تُسِرُوه فلا تظهروه لأحد» فإن الله يعلمه وسيحاسبكم عليه 9هَيَنْيْدُ لِمّن 


و و کے 


ب من کا وله ع ڪل تنو َي أي يعفو سبحانه عمن يشاء» ويعاقب من 


١ 8 
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ءامن الرسول يما ا 7 4 ل ءامن الل دفي 
س عر : 
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و سے و کے عر 
وله“ ورسله ا 1 ي 3 سمعنا وأطغا 


رع عر عر عي من عبر 0 


ما سيت وب 


حبر کے سے 


ربنا 





يشاء» حسبما تقتضيه حكمنّه ومشيئته» والله هو القادر على كل شيء» الذي لا يُسأل عمًا 
يفعل وهم يُسألون ءام السو يما انر اله ين روه وَالْمُوْمِونَ کل ءامن پا ومكيكوء کو 
ررسلء4 أي صدّق محمد بما أنزل الله عليه» من القرآن والوحي» وصدّق معه المؤمنون 
المتقون» كل واحدٍ منهم» من التبيٌ والأتباع» صدّق بوحدانية اله وآمن بالملائكة: 
وبجميع الكتب» والرسل «لا رق ب آَدِ ين رس4 أي قائلين: لا نؤمن ببعض 
1 الرسل» ونكفر ببعض اليل عه فعل اليهود والنصارى» بل نؤمن بجميع رسل الله 1 
( دوه تشردى» أنا الييوه ققد افوا برسالة موسى+ وقفروا مرمبالة عيسى وھجا 
والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا برسالة محمد وجميع أهل الكتاب في ضلالٍ» وبُعْدٍ عن 
الهدى والإيمان وال سينا انا عفراتك ر وك البَسِيرٌ4 أي قال المؤمنون من 
5 اساب محمد کا بعتا يا رب دموتكه راطا أبركه واا بجميع :رسلك: قطلب ١|‏ 
© م ا ق کا ولراك يا وكا يلقي ماك لمات واا ما 
شهادة من الله عر وجل» لرسوله ولأتباعه المؤمنين» على صحة الإيمان ورضى الرحمن 
| «لا يُكلِك أنه کشا إل ْمَأ کہا ما كسب وَعَلَِا ما اسب أي لا يكلف المولى جل 
( جلاله أحداء بما يَشِقّ عليه» وبما لا يستطيعه» إنما يكلفه بما في طاقته ووسعه» ولكل 





نفس جزاءٌ ما قدمت من خيرء وجزاء ما اقترفت من شرء ر لا فُوَاعِذْتَآً إن كينا أو 
أنْيكآ # أي يقولون في دعائهم وتضرعهم إلى الله: يا ربنا لا تعذبنا بما صَدَر مئّا عن 

3 58 5 | حط 1 خب ر خب خرن سحن چ کے مرحي م اک سني سر ا سر ت عم عي ا 
!| طريق النسيان أو الخطأ ورتا ولا تیل عا إضرًا كَمَا حَمَلْتَمُ عل لدت من مب4 أي 


| لا تحمل علينا ما لا نطيقٌ؛ من التكاليف الشاقة التى نعجز عنهاء كما كانت على الأمم 
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ع دك َك سے م 


السابقة قرلا #ربنا ولا تيتا ما لا طَافّة لا 4 أي ولا تكلفنا يا رب بما لا نطيق من أا 


البلاء والشدائد. والتكاليف التي لا طاقة للبشر بها لوعف عَنَا واعَفر ا يسنا » أي وامخ 
ذتوينا العى فرطت متاء واس غوت ميقي يوم الحشر الأكبر» وارحمنا برحمتك التي 
وسعت كل شيء انت موسا فانرا على ألْتَوَمِ َفيك أي أنت يا ربنا مالكتاء 

وناصرناء ومتولي أمورناء ونحن عبيدك الضعفاء» فانصرنا على أعدائناء من الكفرة الوثنيين › 
وأعداء الدين» المكذبين لرسالة الأتسباء والمرسلينت! ! 


روى مسلم في صحيحه أنه لما نزل قوله تعالى «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله» ثقل ذلك على أصحاب رسول الله وء فجاءوا إلى رسول الله وقالوا يا 
رسول الله: كُلْمْنا من العمل ما تُطِيقء الصلاةً» والصيام» والحجٌّء والجهاد!! وقد أنزلت 
عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال لهم يَكِِّ: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم 
سسا وعضيبا)!! قولوا: لسمعنا وأطعتاة فلما قرآها القرم وذلك بها السكهم» أترك الله هز 
وجل «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» رواه مسلم» فنسخت 


هذه اليه الآية التي قلهاء وهصى ا المكعايية على النوايا» وهذا کله من فضل الله » 


ورحمته بعباده المؤمنين› حيث لم يكلفهم ما لا يطيقون» تفضلاً منه وكرماً؛ وقد جعل 
تعالى شريعته الخالدة» يسرآ لا عسر فيها» والحمد لله رب العالمين. 


انتهى تفسير سورة البقرة 











ع بيد تبر نكسا يسم 


رل عليّك الكدب با 
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تک ا 


لات أله لا إله إلا هو الى لوم 4 الحروقك المقطعة للعيده على إعجان القراةه 
فهذا القرآن الكريم منظوم من اال عند الحروف: المجائية: فليأتوا بمثل سورة منه إن 
استطاعوا #الله لا إله إلا هوة أي لا معبود. بحق اعم جل جام . القيوم) أي 
الباقي الدائم» القائم على تدبير شؤون العباد رل عي الكتبٌ بلحي ميقا لما بين يديه أي 
نزّله سبحانه بالحقٌ الفاصل» بما فيه من الحجج ۳ واليراهين القاطئة» مضدقا لما 
سبق من الكت السايقةء المترلة على الأثبياء والمزسلي 16# اله الإ عن 03 شت 
نس أي أنزل سبحانه التوراة على موسى» والإتجيل على عسي من قبل نزول هذا 
القرآن» ليكونا هداية لبثي إسرائيل انل لان 4 4 ازل سائر الكتب الإلهية» الفارقة بين 
الق والباطل» والكققر والإيمان کے آلف کا عونت آثو ھر عدا كبية وله عير ذو 
أَنِقَامِ © أي إن هؤلاء الكفار. الذي عدا ae‏ اله» وكذَّبوا رسله» لهم في ا 
عذاب دائم شدید» والله جلَّ وعلا ریز أي غالب لا قله > ينتقم ممن عصاه إنَّ الله 
يق عة كوه فى الأيض وله ف السمله .هر الْذى ودر ف الآيَار کت 425 أي لا يغيت 
عنه سبحانه أمرٌ من الأمور. لا مما يحدث في الأرض من أعمال البشرء ولا مما تفعله 


الملائكة في السماء» وهو الذي يخلقكم على الصورة التي يشاءها في أرحام أمهاتكم» 
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لا تع فلوينا بعد إِذْ هديتنا وهب لتا من 
1 
من طفق واي وة وقي ولل ق ١‏ له 8 اله اكيم أي لا خالق 

5 غيرُه؛ ولا معبود بحن سواه العزيز الذي لا ُغلب ولا ُقهر. الحكيمُ في صنعه وتدبيره هو اَی 1 
ال عك الْكتبّ ينه ءات كت هى أ الكتب لکشب وَل متتو آى الله جل جلاله: هوالذي 
أنزل عليك هذا القرآن#منه آيات محكمات4 أي واضحات بيِّناتٌ» لا التباس فيها ولا غموض» 
كآيات الحلال والحرام هن أم الكتاب» أي أصل الكتاب وأساسّهء وآيات أخرى متشابهات› 
| لا يتضح فيها الأمرء إلا بالنظر الدقيق الثاقب» كآيات الحروف المقطعة في أوائل السورء وآيات 
يا الروح في خلق عيسى ابن مريم؛ فمن رد المتشابه إلى الواضح المحكم فقد اهتدى» ومن عكس 
فقد ضلٌ وزاغ. ولهذا قال بعده اما الَذِنَ في فلوبهم ريم مِتَِعُونَ مَا لبه ينه ابيا اة ابيا 
أل 4 أي فأمًا من كان في قلبه عدول عن الحقٌء واتباعٌ للهوى» فيتعلّق بالمتشابه منه» طلباً لفتنة 
الناس عن دينهم » وطلباً لتفسيره بما يوافق هواه» كما فعل التصارى حيث زعموا أن عيسى «ابن 
| الله وهو جزءٌ من الله احتجاجاً بقوله سبحانه #وروحٌ منه) أخذوا بالمتشابه» وتركوا المحكم 
اللي ين حقيقة عسي وهو قوله سبحانه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه قال تعالى رمَا يلم 
/ توء إلا ا أي وما يعلم تفسير المتشابهء ومعناه الحقيقي. داشر العاتبية تساقال 

۱ سبحانه ويسألونك عن الروح قل الروح ص أمر ربى »© # وَالرسِحُونَ في اللو َُولُونَ امن پوه كل قن بد 
يا € أي والثابتون المتمكنون من العلم » يُقَرُون بعجزهم» فيردُون العلم إلى الله ويقولون: آمنا 
بجميع كلام الله المحكم منه والمتشابه» فالكلُ من عند ربٌ العزة والجلال ين د إل أدلوا 
1 الأب أي وما يتعظ ويتدبر بهذه الآيات: إل أصحاب العقول السليمة؛ المستنيرة بنور القرآن 


کے ا کے ہے ہے 


را لا وح فأويتا بعد إِدْ هديا وَعَبَ آنا ين فنك يسم إِنّكَ أت لمات » تعلية من الل اللحياة»: أي 
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ار تير 
ودج رر 


سء ل رلا 


کک ا لْعِهَادُ © قد كان لكم ءايه فى فَِتَيْنِ ألَْمَتَا 


ر رای ا 


ا 3-9 5 5-6 ر 
فك وا ف حبسي الله ون سڪ يروتهم لبهم رأى امن 


قولوا: يا ربنا لا تصرف قلوبنا عن نور الهداية والإيمان» بعد أن هديتنا إلى دينك القويم› 
وشرعك المستقيم› gy ps‏ فأذق یا رب المتفضل على 
عنبادك» ‏ بالعطاء والإلحسان وسا إِنَكَ ججايغ الاس لوم لا ريب فيه إرك أله ل يُخْلِتُ 
یاد وقولوا أيضاً فى دعائكم : اوتا إت باتع البعلاتق» لبرم لانت فى بوقوسه» قر 
القيامة؛ يوم الحساب والجزاء» فإن وعدك حق» وأنت لا تخلف الوعد ۶إ الذيت كفروا أن 

و حتهم أمولهم ول اللعشي ين افو حَينا وأزتيك هن ود ااي أى إن الین جهدروا 
وحدانية الله کا لن تفيدهم الأموال والأولاد. بخ تاش تيم ديلا من خا اب 
وهم فى الآنخرة حط جهنم » الذى توقد به تاز الي اداي ل فرَعَونَ ١‏ لبن ين یور كوا 
يتا أي شأن هؤلاء الكفرة من قومك أن مسا + ا لايم وود و 


ف قر ق 


الأمم الباغية» كذَّبوا بآيات الله الواضحة الساطعة #كَحَدَهُمْ أله يدوم اله سَدِيدُ أليمّاب4 أي 
املكو ال درخ يسيب خا ی ورام وج aie‏ + + 
كفروأ ستفلبوت ونروت إل جَهَنَم ويس اليما أي قل يا أيهاالرسولء لهؤلاء اليهود 
المكذبين لرسالتك : ستهزمون فى الدنياء وتجمعون وتساثون إلى جوم في الآخرة» وين الفراس 


الاين تفقوت قار الح طقَدَ كاد لک ءَايَهُ فى فين الَا َة َيِل ف سيل آله 
وَأْخْرَْ كَل € أي لقد كان لكم يا معشر اليهود عظةٌ وعبرة: في جماعتين التقتا يوم بدر. 
ودارت بينهما الحرث» جماعة مؤمنة تقاتل لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه. وجماعة كافرة ة تقاتل في 


سبيل الشيطان والأوثان يرفتهّم هع تأ ألمب أي يرى المؤمنوت الكافرين» أكقد 
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فة اليل السوّمة والأشتى والكَرث يدت ا 


مدو کی رر رج إل 6 اس و چ عن ات 
يه نکم خت الما 62 © فل آؤیقگ يبر ن کر 


منهم مرثين ) وة حقيقية ظاهرة› بالعين المجرّدة. لا بالخشال والأوهام ي 10 بد بترو 


يوب 


سن 


تن یکا رک ف يلك ل٤‏ ذز لأر أي واله جلت عظمته ينصر من يشاء من 
عباده» وقد نصر جنده المؤمنين على قَلتهم» على الكفرة المشركين وحم كثرة کیره ونير ١١‏ 
هذا النصر موعظة وعبرة لأولي العقول السليمة.. رُوي أن النبي يك لما انتصر على 
المشركين في غزوة بدرء ورجع إلى المدينة المنورة» ظافراً منتصراء جمع اليهود فقال لهم : 
يا مشر اليهوة أسلموا قبل أن يصيكي الله بمثل ما أصاب. قريشاً!] فقد عرفتم أتى. رسول الله 
جقاء. ران نك مرسلء فقالوا يا عمد لا يغوّتك: مى سك أنك. قحلت قرا من ريشن ١‏ 
کانوا أغراراً : يعرفون طريقة: الحربه» إتك إن قاتلتناء غرفت أننا تحن الرجال»: وأئك لم ٠‏ 
تلق مغلنا!! فأنزل الله #قل فين كفروا ستغلبون؟ الآبة 19م وق غج لشَموَتٍ يرت 
لكا وسين متيل المقَطرَو ورت الدب والفكنة» أي خسن للبشر حب أنواع 6 
الشهوات» التى يفن بها الناس رمن النساء# وبدأ بهن لان الفسة بهن أشده والميل اجره 
أعظم #والبنين » أي الأولاد لأنهم بهجة النفس وقّدّة العيونء #والقناطير» أي الأموال 1 
الكثيرة المكدّسة من الذهب والفضة» والقنطار في اللغة: المال الكثير الذي لا يُحصى» 1# 
والمقنطرة أي المكدسة المخبوءة في الخزائن من أصناف الذهب والفضة « وَالْمَبلٍ المسومة 1 
وَالْأَمَ وَالْكَرْيٌّ» أي وزيّن لهم حب الخيل. المعلمة بعلامة تجعلها حسنة المنظرء وهي أ* 
الأصيلةٌ الحسانُ» والأنعامُ هي : (الإبلء والبقّرء والغنم) فمنها المركب والمطعم» والحرث 
وهي أنواع الزروع والنبات والثمارء لأن فيها تحصيل الأقوات درک ملع حيرو لدم ا 
نكم خت انمتا أي هذه الشهواتٌ المذكورة» هي زهرة الحياة الدنياء وزينتّها الفانية 
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الزائلة› والله عندة خسن المرجع والمصير“ وهو الجنة دار الخلود والنعيم› فاد تغترُوا بتعيم |" 
الدنيا الفاني» عن نعيم الجنة الباقي فل أؤيقكر يكير من رمي أي قل لهم: هل أخبركم 
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بما هو أقضل من كل شهوات الحيأة» وتعيمها الزائل؟ یائ اققا د کیو جنك تر من 
َيِه اَلأَتْهكرُ حر فييا) أي للمؤمنين المتقين يوم القيامة» حدائق وبساتين فسيحة؛ جوتي 
من تحت قصورها وجوانبها أنهارٌ الجنةء ماكثين فيها أبد الآبدين «وأزوج مُطْهَرَهٌ وَرشْرك 
e“‏ € أي ولهم زوجات مئرّهات عن ادنس الق لا يعبر لن) ولا يتغوّطن. ولا 
يحضن» ولا يعتريهنّ ما يعتري نساء الدنياء وفوق هذا لهم مع ذلك النعيم ؛ رضوان من الله 
عظيم» كما جاء فى الحديث القدسي 8 عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً) 
رواه البخاري وله بص بل اد4 أي رقيبٌ مطلع على أعمالهم» فيجازي المحسن 
بالإحسان» والمسيء بالإساءة الت قولوت رعا إِنَنَا دَامَكا قافر نا دوسا وا عَذَابَ 
ألا أي هؤلاء الذين أعد الله لهم جنات النعيم» هم المؤمنون الأبرار» الذين يقولون: ربنا 
إننا آمدا بك وبكسك ووسلك» فاغقر لا ما اقترفتاة من أوزار» ونجيا برحمتيك من عذاب 
النار ‏ لمرن يتت ولتت وَالْسْفِقيت رَلْسْئّئنِيت بِالْأسْمَارٍ # أي الصابرين على البأساء 
والضراء» والصادقين بإيمانهم وإخلاصهم في العمل لله» والقانتين أي المطيعين المواظبين على 
الطاعة» والمنفقين أموالهم في سبيل الله » والمستغفرين ربهم في آخر الليل وقت السَّحَرء رخن 
الأسحارٌ بالذكرء لأنه وقت إجابة الدعاء» وخلرٌ النفس وصفائها #سّهد اله اَم لا إل إلا هو 
والمكيكة ونوا ايار أي أقام الحجج والبراهين على وحدانيته» فيما خلق وأبدع في هذا 
الكون» وشهد لنفسه أنه واحدذ أحدء لا شريك له في خلقه وملكه» وهذه أعظم شهادة› 
يشهد فيها الله وملائكتّهء وأهل العلمء على تفرده بالوحدانية والخلق قبا بلسي أي 
مقيماً للعدل» فيما يقسم من الآجال والأرزاق لآ لله إلا هو لمر الْمَكب» أي لا 
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معبود بحن سواه» ولا خالق ولا رازق غيره» العزيزٌ في ملكه» الحكيمُ في صنعه إن ليرت عند 
لو الإِسْكَثٌ» أي الدينٌ المرضي» الذي لا يقبل الله غيرّه هو الإسلامُ؛ دين خاتم الأنبياء 
والمرسلين» كما قال سبحانه #ومن يَبْتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين؟4 رمَا أَخْتَلتَ اريت أوثوا اكب إلا من بد ما جَدَهمْ اليك 4 أي وما اختلفت 
اليهودُ والنصارى في أمر الإسلام» ونبوّة محمد عليه الصلاةٌ والسلام» إلا بعد أن علموا حقيقة 
الأمرء بما جاء في كتبهم من صفات خاتم الأنبياء» فلم يكن كفرُهم عن شبهة وخفاء» وإنما كان 
عن استكبار وعناد 9يَنْيًا هم4 أي حسداً منهم للمؤمنين» حملهم عليه حبٌ الرئاسة والزعامة 

رمن فر بات آَم هرت لَه سَرِيعٌ ليساب أي ومن يجحد بالقرآن وكلام الرحمن» فإن 
لله سيعذبه» وهو سبحانه سريع الحساب» شديد العذاب إن عاج فق نكت وهي يِه ومن 
ممن أي فإن جادلوك يا محمد في أمر الإسلام والدين» فقل لهم : إني عبد لله وقد أخلصتٌ 
نفسي واستسلّمتُ أنا وأتباعي» لله رب العالمين» لا شريك له ولا شبيه ولا نظير 9وَقُل لَِدِينَ أو 
الَكِتَبَ ولمعي َآسْتمَثْرْ 4 أي وقل لأهل الكتاب من اليهودء والنصارى» والوثنيين» هل أسلمت؟ 
ام أنكم مقيمون على كفركم؟ فقد ظهر الحقٌ» وسطعت أنوازه وحججه!! إن شترا كر دوا 
تت وا فما عَليِلكَ البكم واه بم لبا و» أي فإن دخلوا في دين الإسلام» فقدنفعوا 
أنفسهم. بخروجهم من الضلالة إلى الهدى» ومن الظلمة إلى النور» وإن أعرضوا عن قبول 
الإسلام» فلن يضروك شيئاًء فأنت لست مكلفاً بهدايتهم» إنما أنت رسول مكلف بتبليغ الدعوةء 
والله عالمٌ بأحوال العبادء ومجازيهم عليها إن لن يَكفرُوت باکت اه ويَقمُُوت اَن َير كَل 
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ما كسبت وهم لا شرت 09 


مورت آرت اموت بِالْقِسَد يرت الا رمم بداب آي #نزلت في اليهود»ء أي إن 
هؤلاء الأشقياء» الذين كفروا بالقرآن»› وقتلوا الأنبياء تر ستاولا جرينةة وقلا الدعاة 
إلى اللهء الذين يأمرون بالخير والعدل» لنشر دين الله» فبشرهم بالعذاب جو في نار 
الجحيم» واستعمال البشارة في العذاب» للتهكم والسخرية #أوتهلك الذي حبست اع 
ف ادت ا َو وما لمر كن رر أي بطلت أعمالهم الصالحة الى am‏ 

أنواع البر والإحسان. فلم يبق لها أثرء بل بقي لهم الخزيٌ في الدنياء واللعنة في الآخرة. 
ولیس لهم من ينصرهم من عذاب الله لار بر إل اب وم سيا ين ألككب ينون إل 
كنب الله لحك ينهم ثم يول وبق مُنْهُمْ وهم مُعَرِصُونَ 4 أسلوبٌ تشويق وتعجيب من حال 
اليهودء آئ آلا تعجت :يا أيها الرسرل» من حال اليهود»: الذين تالوا حظا وافرا من التوراة؟ 
يُطلب منهم أن يتحاكموا إلى التوراة» المنزلة من عند الله» لتحكم بينهم فيما تنازعوا فيه» ثم 
يُعْرض فريقٌ منهم عن قبول حكم الله؛ وهم قومٌ طبيعتهم الإعراض عن الحق» والإصرارٌ 
على الباطل وديك پار الوأ ن تمستا آکار إل آیاما عدوت ورم فى ینیم نا ڪاو 
نصيبهم إل ملة يسيرة» ستة أيام لعبادتهم العجل › وخذعهم گی هذا الزعم» کذبهم على 
الله » حت قالوا: إن الله وعد يعمو أن يا يعدت أبتاءه! ! نكن 2 عرص ار م ود ا ر تعر 
ف وفيت ڪل شن كا د وهم / لا يظتمورت 4 أي كيف يكون ال غا ا 
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المفترين على الله» حين يجمعهه الله للحساب» وتنال كل تفس جزاءها العادل» ولا يظلم ربك 
أحداً!! رُوي أن رجلا من اليهود زنى بيهودية - وكانا مُحْصَّئَيْنَ ‏ وكان في كتابهم الرجمٌُ؛ فكرهوا 
رجمهماء ورفعوا أمرهما إلى رسول الله بيو ورجَوًا أن تكون عنده رُخصة» فحكم عليهما 
بالرجم» فقال علماؤهم : لا نجد في كتابنا الرجم» فقال النبي كَلِةِ: بيني وبينكم التوراةٌ» اثتوني 
بالتوراة إن كنتم صادقين!! فأبوا أن يقبلوا أن يأتوا بهاء ورفضوا أن يقبلوا بالحكو لمعيل 
«ألم : تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب . > الآية قل لمر ميك المي تون المللك من كقاه 


تتن کے الى 


وتارع ْمك مسن تتا وي من تاه وَيْذْلُ من کا يد ليد َكَ عل عي غنم ايت اي 
قل : يا الله » يا مالك كل شىء» أنت المتصرّف في الأكوان» تهب الملك لمن تشاء من العبادء 
وتخلع الملك ممن تشاء» وتعطي العزة لمن تشاءء وتذل بقدرتك من تشاءء بيدك وحدّك جلبٌ 
النفع والضْرّء وأنت على كل شيء قدير. . رُوي أن رسول الله ية لما فتح مكة» وعَدَ أمته بملك 
فارس والروم» فقال اليهود: هيهات!! من أين لمحمد ملك فارس والروم!! هم أعرٌ وأمنعُ من 
لك» آما تكفيومكة جس ظح في ملك فار واد رلت اة اتون املك من ناء ثم 
قال تھالی: ريج أل في التهَار وولج اللا في اَل وَتُخْرجٌ الحىَّ يس ألمت ورج الْمِنتَ من 
لحي ورف من َمَآهُ بِمَيْرِ كايو أي تُدخل الليل في النهار» والنهارٌ في الليل: فتزيد في هذاء 
وتنقص في ذاكء وهكذا يطول الليل وينقص النهار شتاءً» وينقّص الليل ويطول النهار صيفا» شيئا 
فشيئاً يتسرب ظلامُ الليل إلى وضاءة النهار وبالعكس» فيطول النهار ويقصرء وهذا دليل القدرة 
الباغرة+ ويسترج سبيحاتة السب عبن الؤريع:والنشلة من النولة» بوالبيضة من الدياجة». والإنسان من 
النطفة» وبالعكس » :وهكذا : نتولّد الحياة من الميت إلى الحي؛ ومن الحيّ إلى الميت؛ ٠‏ في دورة 


دائبة دائمة» وسبحان المبدع الحكيم!! 9لا يَسَخِذٍ الْمَؤْمِنُونَ الكفرىَ أولياة ون دون الْموْمِنِين و ومن يفل 
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24 2 مود عر رر مخ عرق مين عم سه ديعم كه سك قرم 
مدا ذا ويحذركم اله نفسه والله رءوف 5 فل إن 2 
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لِك فل مت أله في سء أي احذروا يا معشر المؤمنين» صداقة أعداء الله فلا تتخذوهم أعواناً 
1 وأنصاراًء توالونهم E e‏ 
وليس بمؤمن صادق الإيمان إل أن و ِنَم َة أي إلا أن تخافوا شرّهم الام 
فتظهروا لهم المودَّةَ باللسا ن. دون المحبة بالقلب» لأن هذا من باب «مداراة السفهاء» كما 
3 قال كلك (إنا ليش - أي نظهر السرور .في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم) رڪم أله 
1 تنص ولل آمو ) لْمَصِيرٌ 4 أي يخوّفكم الله عقابه الشديد. ود ا ی 
وإليه 4 وعلا وحدة» مصيركم ومرجعکم» فيجازي كلّ إنسانٍ بعمله ل إن حفر 


ما ف صَدُوِيِحْْ أذ دوه يغه اه وَيْمْكمُ مَا ي الوت وما فى الارض اله ع ڪل سو ل 
أي ما أخفيتم في قلوبكم من الحب والموالاة للأعداءء أو أظهرتموه» فإن الله سبحانه مطلع عليه 
ولا يخفى عليه ما في الكون› لأنه العالم ب بجميع الأمور, ی ا ار و 
على الاقام ممن الف سکحه» رصضى آمره» رقي الآ تهديد نديد 7چ ايل شل لقي 8 

ظ ا ا ا 
ٍ هنا في الدنياء إنما الجزاء في الآخرة» يوم يجد كل إنسانٍ جزاء عمله» حاضرا لا يغيب› 


فإن كان عمله حسناء سرّه ذلك وأفرحه؛ وإن كان سيئاء تمئّى أن لا یری عمله القبيح» وأن 


والذل # وعد ويڪذرڪم آله نفس واه رءوف بِالْعِبَادِ © أي يخوفكم الله عقاية الشديد»: وهن را 
ور مب لكم؛ حذّركم من موالاة أعدائه اقل إن 0K‏ تون لله تشون ۲ ا وطفر 8 


10 تھے الى 


هود a‏ يمه ميا ب وا و ل ااي جد E‏ 
١‏ 
اي الله ا كي » أي قل لهم: إن كنتم حقأ تحبون الله فاتّبعوني بوت ب 
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قل أطيعوا فة والررت 
ج 2 رس رق ی سے اھا سے ا لر 
أصطفرح ادم ووا وءَالَ إِْرهِيمَ وال عِمَرنَ عل الملمين © ذربة 


للك فس صق نحل ) لر ج سق فلن س سسل " 


وال ال إِذ قات امرات مرن رَبَ إلى ددرت 


2 فقيل و سے ااا ين قن كت TE‏ 


محررا فتقبل مئ إنك أن ميم العليم لدت و 


أرسلني لهدايتكمء فإذا أطعتموني م الله ينكد قرخ الدنوة والله سبحا 
واسع المغفرة» عظيم الرحمة 8 اا ال والتشرق کن نولا ن اله لا يحب الْكَفْرنَ » تأكيد 
آخر لوجوب طاعة الرسول» أي قل لهم: أطيعوا أمر الله» وأمرّ رسوله» تفلحوا وتسعدواء 
فإن أعرضتم عن الطاعة والالتزام بأوامر الله » أصبحتم كالكافرين. يال لا يحب هر كفو 
بآياته» وعصنى رسلة إن اله اقلق غاد وو وال هيك وال ية عل العلبينة أي 
اختار للنبوة والرسالة صفوة خلقهء آدمٌ أبا البشر» ونوحاً * ليخ الاين وذرية إبراهيم 
الخليل» منهم (إسحاق وإسماعيل) ومن تَئَاسل منهم من و كموضى 2 بو عیسی: 
ومحمد خاتم النبييّن» لأنه من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. -- على جميع الخلق «ادَرَيَه 
بعصا ين بع له تيع عَلمٌ4 أي هؤلاء المصطفَؤن أسرة واخدة» وعائلة واحدة؛ 
متجانسون في الفضل» والتقى والصلاح› والله عليم بمن يصطفيه من خلقه الله أغلمُ حيثُ 
يجعل رسالتّه» ظإذ َالتِ نر َر رب إن کے لك تاھ لی مکی تقل يز إل آت 
اسيع الْعَليِمْ 4 تمهيد لذكر قصّة قصّة ولادة السيّد المسيح «عيسى ابن مريم» أي اذكر يا أيها 
الرسول لقومك» حين قالت زوجة العبد الصالح «عمران»: يا رب إني نذرت لوجهك 
الكريم» ما أحمله في بطني (محرراً) أي مخلصاً لخدمة بيتِ المقدسء فتقبّل مني هذا 
النذرء إنك السميع لدعائيء العليمُ بنيّتي مما وَصَمَنْهَا كَالَتْ رب إن وَحَمبآ أنى وهه علد ما 
وَصَصَتٌ ولس اذكه كَالْأنقٌ»4 أي فلمًا ولدث» قالت على وجه التحسّر والاعتذار: يا ربٌ إنها 
ای تهر الأأسي والحسرة» لأنه لم يكن يُقبل في النذر إلا الذكورء والله أعلم بالشيء 
الذي 200 قالت :ذلك آم .لم تقله» ولیس الذكرٌ الذي طلبّت» كالانقى التى وَعَبټ؛ بل 
هذه أفضل» والجملتان من كلامه تعالى» تعظيما لشأن المولودة» وما سيتعلق بها من عظائم 
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سے الى نی كي کے 


جل ونع ارس برج ار 1 مز 2 
وَإنْ سيا مرم ون أَعِيذهَا يبلك وذريتها ' 


عب ع عيبي کے کے 


ا لير 
فلقبلها رها 


لكا اسي يري ي سے اق عن ل خب بين 


الأمود ون سَمَنهَا مير ون ايشا يلك وَْربتََا ك اَن ايد و4 أي وإني سميت هذه 
الأنثى «مريم» ‏ ومعناها في لغتهم العابفة ‏ وأنا يارب أطلت منك» أن تعصهها وتحتظها ألا 
هي وأولادهاء من شر الشيطان الرجيم وانََيَلَهَا رها بِتَبُولٍ سن ا 37 ا ت ) 
وكيا 4 أي قبلها الله قبولاً حسناً» ورضي بها في النذرء وربّاها تربية كاد فلك بها طريق 
السعادة» وجعل لها من يكفلها ويتعهّد أمرهاء وهو نبي الله «زكريا» عليه ن «كما مكل 
عا ريا اليماب ود دكا ر قال م أن إلى كذ 6 ب جد لد إن الله يرق من 
1 َير ڪا أي في كل وقتٍ وحين؛ كان يدخل ع عليها زكريا» .في مان جيادتها» يميد 
عتدها فاكهة وطعاماء فيسألها يا مريم : من أين جاءك هذا الطعام؟ لجيه إنه1 وذ ق من نوت 
العزة والجلال» والله يرزق من غير كذ ولا تعب!! قال مجاهد: كان يجد عندها في الصيف 
فاكهة الشتاء» وفي الشتاء فاكهة الصيف» فلهذا كان يستغرب الأمر هيك دعا يَكَر 5 
َل ی من فى من ك ييه 4 إت ع اوي أي في .ذلك الرقت والرماة» الذي 
رأى فيه زكريا كرامة الله لمريم» دعا ربه متوسلا ومتضرعا إليه» قال يا رب: امنحني من 
فيض جودك وكرمك» ولداً صالحاً مباركاء إنك تسمع دعاء من سألك وناداك!! لم يكن 
لسيدنا زكريا ولد لأن امرأته كانت عقيماً لا تلد» وهو في سن الشيخوخة والهرم» ولكن 
لما رأى كرامة الله لمريم» طمع من مولاه في الولدء من غير الطريق المعتاد َوه اليك 
ر كم يمحل فى اليتاب أ أله برك ب المنادي كان جبريل وحده» والجمع للتعظيم 
لأنه رئيس الملائكة» أي ناداه جبريل الأمين» وزكريا قائم في المحراب يصلي» ناداه بأن الله 
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إلا 9 وڏگ رَبك كديرا وس ۲ 
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غر ی ای ا 


وا من اجون أي مصدقاً بعيسى مؤمناً برسالته» سمي «كلمة الله» لأنه خلّق بكلمة 
(كن) من دون برب عاد «وسيّداً» يسود قومه ويفوقهم #وحصوراً» أي عفيفاً يحبس 
نفسه عن الشهوات» ترفعا وزهداء ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك» وما قاله البعض 
أنه كان عنّيناً فباطل» لأن هذا نقصٌ في الرجولة» والآية وردت مورد المدح والثناءء لا 
مورد الذمٌّء #ونبيا من الصالحين# أي کرت فعا بعد أحدذ الأنبياء الصالحين؛ الذين 


الى > قر كم و 


يختارهم الله لهداية الناس مَالَ رب أن يكوت لي عَلمْ وقد بن الكير وَأمرأنٍ عَاقِرٌّ4؟ | أي 


كيف يكون لي غلام؟ وقد أدركتني الق والهرمٌ. وزوجتي عقيم لا تلد؟ هناك سببان 
تحجولان دون حصول الولد: ١‏ العقم في الزوجة اا فى لزي وقد كان 
عمره حين طلت الولف مائة وعقترين سنةء ,وزو ته اروت المائة سنة فل كينت اله تمل "' 
8 أي الله جل وعل لآ بجر ديا ولا يتعاظمه أمرء إذا أراد شيئاً كان #قَالٌ رَبَ 
جل ايه قال َايَتَكَ آلا تكلم الاس تة أيَامَ إل رم4 أل قال کرات پا ونب اجعل 


لي علامةء أعرف بها حَبّل زوجتي؟ قال: علامتك أن لا تقدر على كلام الغاس إا |8 


1 
5 حم ظ 0 
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يبشره بولادة غلام اسمه يحيى؛ سمّاه الله عر وجل له مم perme‏ 
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بالإشارة. الله [لم اكاملة: عم ENE‏ فی تعب عا ول مرش مادم 
ري ڪيا وَسَيّح بِلعَتِيَ وَالإبكَرٍ # أي اذكر الله في أيام احتباس اللسان» ذكراً كثيراً 
وسبح ربك آكر التهار وول شكرا له على التعمة الجليلة. وذ قات الََبَكة يمَريَمْ إن الل ١‏ 
امّلك وَظهَرّدٍ وَأَسَطفَلكٍ عل ياء العتلميرت 4 إى ادکر وفت قول الملائكة لمريم : إن الله عر f‏ 
وجل اختارك من سن سائر التساء» فخصّك بالكرامات» وظهرلة : من الأقذار والأدناس» وممًا 
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رماك ره اليهوذ اللعناء» من جريمة الو واختارك على سائر تسماغ العالمين › کو مظهر 
1 قدرة الرب الجلیل» فى إنجاب طقل بدون أب مریم فق ليك وأسجدى وارگھی مع 
الكبيت € أي الزمي يا مريم عبادة الله وطاعته» وصلي لربك مع المصلين» لتهيىء نفسها 





اكفاك ا ا SDE E Uc‏ 
: ,لهيه» بما سبط يدها من عرائے جائب #9إذالك * ب الوحيه 


ج 


وا ایك وا كُنت لتت إذ ينثت آمهم ابر يخثل مرم وا حكنت لبهم إذ يختيثو) أي 
هذا الذي قصصناه عليك يا محمد» من قصة امرأة عمران» وابنتها مريم البتول» ومن قصة 
زكريا وولده يحيى» إنما هي من الأنباء الغيبية» ما كنت تعلمها يا محمدء لولا إخبار الله لك 
بهاء وما كنت حاضراً في ذلك الزمان» حين اقترعوا على من يكفل مريم» وحين اختصموا 
فى شأنهاء والغرض بيان أن هذه الأخبار» إنما جاءت من عند الله العليم الخبير» لتكون إ؟ 
برهاناً على صدق رسالة محمد يله «إذ قات المكيكة يريم إن لَه برد يكلمة نه سمه 

سح عِسى أن مریم وها فى اديا وة ومن الْمَُرينَ4 شروع في ذكر قصة ولادة عيسى 

عليه السلام» أي اذكر أيها الرسول» حين جاءت الملائكة تبشر مريم بمولود» يحصل 0 1 
من الله من غير أن يكون له أب» هذا المولود اسمه «عيسى» ولقبّه المسيح. يكون وجيها 
أي سيّداً ومعظماً في الدنياء ومن المقرّبين عند الله في الآخرة؛ لأوَيْكَلم الاس في الْمَهْدٍ 
وَڪَهلا وَين يجت أي ویگلہ الناسّ وهو طفل رضيع في السريرء كما يكلمهم فى سن 
الشيخوحخة» من غير تفاوت بين حال الطفولة والكهولة» وهذا من المعجزات» وهو من 
الكاملين في التقى والصلاح قلت تق أ کک و و مدن 7ك ل ڪي 2 
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یی ما یتام لدا سی آم ننا يفول لم كن يكرد أي قالت على وجه التعجب» واستعظام 
قدرة الله: كيف يولد لي ولد؟ وأنا لست متزوجةء ولم يقربني أحد من الرجال؟ قال لها 
اكه هكهذا آم الله عظيةه يعلق ما يمه سبي وكير سببه وإذا اراد شيا عسل من 
یر تركذ بقوله له: كنْ فيكون «ويعلمة الكتب والجكمة والتَورينة وَاَلايل 4 ا يعلسه رن 
الكتابة» ويفقّهه في الدينء ويجعله يحفظ التوراة والإنجيلء من غير أن يكون له معلّم 
| ورسلا إل بې )نويل آي َد حِنْمَكمْ بي من يحم » أ ويرسلة رسولا إلى بتي إسرائيل: 
قائلا لهم : إني قد جي واضحة ساطعة. تدل على . صدق نبوتي ا ا و 3 
نكم يت أن كَمْبِكَةٍ أ كامح ِي مَيَكوْدُ عَم بدن أله وهذه المعجزة هي: 

أصوّر لكم من الطين» مثل سورة الطيرء فإذا نفخت في الصورة» سارت ا باق اند 


وطار أمام أعينكم «وَأرّفك الأكڪمة والأبرت رأ الْمَوقٌ إن 4 أي وأشفي الأكمه أي 
1 الأعمى الذي ولد أعمى » فأرد عليه صر د ؛ والمصاب بمرضص ابرض الجلدي. المستعصي 





ين عي د 


على الشفاء» وأحي الموتى لا بقدرتي إنما بمشيئة الله وقدرته #وَأبَبَكُكٌ يمَا ناکون وما درون 
ف يم أي وأخبركم بكثير من الأمور الغيبية» مما في بيوتكم من طعام» وما أخفيتموه 
وخبأتموه من أنواع المدخرات إن فى ذَلِكَ لای لَك إن كشر مومت 4 أي إن فيما أتيتكم به من 
ا Age‏ ما سس وات Hr I"‏ 


ع تمر عير لت 
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الله يعس إن متوفيلكت ورفعك إل وَمُظهُرَكَ يرت 


ما 
1-6 لقف 


کے :۰ 


© 





ا 3 


2 : جم‎ aT 
َأتَقَوأ لله وَأطِعُونِ4 أي وجتتكم مصذقاً لرسالة موسى. وقد أرسلني الله تعالى» لأحل لكم‎ 2 
ما گال م ما عل ۳ في التوراة» يوط يدانه 10217 على عبنت برسااتي وغ ما أبلائن‎ : ۰ 


کے 


١‏ ال المعجزات ا فخافوا عذاب الله » وأطيعوا أمرى من أله 5 وبڪ اا هلدا 
مط ست آي ري لست بإله» بل أنا عبد له قربي :ورثكم:واحده. هو الخالق العيدع 
الحكيم؛ ؛ فاعبلوه و حله ولا تشر کو ا رك غیره» هذا هو الطريق التي المرمل ا حنات 

4 الى ب «فلمًا اس عیسی من مه لكف قال مَنّ أنصكايفة إل ا َا لْحوَاربُورت ن أنصاد أله 


اما باه و 3۴ 


شد ينا لتويك لي استشعر عيسى من اليهود» التضميم على الكفرء 
وعزمهم على قتلهء قال لأتباعه المؤمنين : من يمنعني ويكون معي لنصرة دين الله؟ قال المؤمنون 
الأضفياء : تحن أتضار الل صدقنا باه ؤرما حصنا ية :واشَهَذ يازسول اله انتا مسلمون على 
الدين الذي جئتنا به ا ٤امکا‏ بمَآ أت وَاتَبَعَمَا السود َأُحُبّسَا مم التهدرت4 أي آمنا بك 
وبآياتك» ورسولك عيسى» فاكتبنا مع أهل الإيمان» الذين يشهدون على الأمم يوم القيامة. . ثم 
أخبر تعالى عن اليهود الكقرة» الذين أرادوا ققل عيسئء فقال مرا ومكر أله وا حر 
آلْمَِرنَ4 أي أرادوا قتله» فنجّاه الله من شرّهم» ورفعه إلى السماء» دون أن يُصاب بأذئ» وسمّى 
ذلك مكراًء على سبيل المقابلة لمكرهم» حيث أحبط مؤامرتهم» ورد كيدهم في نحورهم» ولهذا 
قال «إوالله خير الماكرين» أي أقواهم مكراء فقد رفع عيسى حي إليه؛ وألقى شبهه على رجلٍ 
خا مدل بين أنباعه السواريس 3ل[ 06 8 یت ل 2107۶ 206 4 1487 درت لد 
كف أي إئي رافعك إلى الساء ثم سينك بعد انتيقائك كامل أجلك» .ومخلصاك :من : 

الأشترا ر الله أرادوا قلف والجقسوه شارك تحاته هن البهود» ورقعه :إلى السحاء حا تحسدة 
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ريوع ول چک عه 


انم يَنتك يها كز فی تغتيفة @ کا آرت كنا زی 





بين بل 2 ف رزوت اع ع 1 9 0 حي چ د 
يا سیف ن الذننا وکح .ونا من تلصرر 1 


سے ص 
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لك تلوه عَلَيلك من الأينتٍ وَألذِّد الحكير 9 ت مثَلَّ 


ع مي 


ر ا ا 
عند ار كمثل ءَادَمَ حلم من تراب 






وروحه» سالما دون أذى» والآية تكذيبٌ لدعوى النصارى أنه صٌلبٍء والعجيبُ أنهم يعتقدول 
| بألوهيته ويوقنون بصلبه» فكيف يكون إلها ويُصلب؟ فما أسخف وأحمق هذه الدعوى!؟ 9بَِاعِلُ 
کی انرک ر لت كرتا إل يد اتوي أي وجاعل أتباعك المؤمنين؛ الذين صدُقوا 
برسالعك» من المسلمين والنضارى» فوق الكفاز الذين لم يوميوا برسالتك» إلى قياء 
الساعة» والآيةٌ تشمل كل من آمن برسالة السيد المسيح» من المسلمين من أمة محمد: 
وممن امن برسالته في زمانه وبعده إلى يوم القيامة» فكلهم تشملهم هذه الاية» دون من كفر 


5 
به لیهود؛ أو اعتقد من النصارى» فإنهم ليسوا من أتباعه و عاد | 


تقد فيك د ود ققكة أي مسر جسيع اللشتق إلتي وت الد راسو 
سباح ب م بالحق» فيما اختلفوا فيه من أمر عيسى عليه السلام كان 
لذن كفرواً قَاعذَّبهَمّ دابا ييا فى الا واو وما لهُم من تصِرِنَ 4 أي فأمًا الكفار الذين 
كذبوك وارك أو اعتقدوا صلبك» فلهم عذاب شديد» في الدنيا بالقتل -. وفي الآخرة 
بنار الجحيم؛ وليس لهم ناصرٌ يمنعهم من عذاب الله وأا الذدرتت اموا وملا ملست 


pw‏ جوم وا 3 ع اسلا أي وأمًا المؤمنون الصادقون. ہو یی ا ی 
الصالحة» كاملة غير منقوصة› وا لا يحي هن كان :ظالماء » فكيف يظلم عباده؟ 





ولك تنوه عك ين اديت والذِو از 4 أي هذه الأنباء ا تاش ليك 
يا محمد» هي الحق المبين» أنزلناها إليك في آيات القرآن المحكم» الذي لا يأتيه الباطل من بين 
ليولا من حلقه ر مكل سی عد أو كتل اج ا : 





اوجح ححح يحب ماكح ت 7 


م عرس يراليه 
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سے 


أي شأن عيسى العجيب» كشأن آدم وهو أعجب وأغرب» حيث خلقه ربه من تراب» ثم قال له كن 
فكان» فليس أمر عيسى بأعجب من أمر آدم› الذي خلق من غير أب ولا أم» فالقادرٌ على خلق آدم» 
قادر على خلق عيسى وهو أسلوب إقناع » في غاية الوضوح والبيان!! ولهذا قال تعالى: ل#أَلْحَقٌ من 
رَيْكَ هَل ك ين منك أي هذا هو القول الحق القاطع» في أمر عيسى ابن مريم» فلا تكن من 
الشاكين في قدرة الله» والخطاب للنبي بيه والمراد أمته وأتباعه ممن عَلَبَكَ فيد من بَنَدِ ما جاك 
من الولو فمل تمالا تع أبن وَأْسََكْرٌ وسكا واكك واشستا واش نم مَبَمَلُ جل 
تتََ ال عل ألكزينت 4 أي فمن جادلك في اق فين من التضارفق: بعدما وضح لك 
الحنُ في أمر وجوده» فقل: تعالوا نجتمع ويدعو كل منًّا ومنكم أعرً الناس إليه» من الأبناء 
والنساء» ويحضر بنفسه. فندعو الله عر وجل» ونتضرّع إليه» أن يُهلك الكاذب منا!! 


ا ا ا رج 


= 
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ای ھک 


والمباهلة هي : الدعاء باللعنة على الكاذب المفتري» ولهذا ختم الآية بقوله #فنجعل لعنة ا 
الله على الكاذبين4» وفي صحيح مسلم لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله ية فاطمةء 
وحسناء وحُسيئاء وقال: اللهمّ هؤلاء أهلي» والآية نزلت في نصارى نجرانء فلمًا دعاهم يلا 
للمباهلة» امتنعوا وقبلوا دفع الجزية» وفي تركهم الملاعنة أعظمٌ شاهدٍ على صحة نبوته بل || 


چ سا کا الك ر ا رضن 5 تبر 2 سك 8 رع لك لم عع 5 ر و جح اک رخن 
إن هدا لھو لقص الق وما من لِم لا اله وڪ اله لهو الْمَرِيرُ اَلْحَكِيم بين تولو فن له علي 
الْمُئْيِدِنَ»4 أي ما قصصنا عليك من نبأ عيسى » هو الحقٌ الذي لا شك فيه لا ما يزعمه التصارى أن 
عيسى ابن الله » ولا ما يفتريه اليهود أنه ابن زنى» وإن الله هو الواحد الأحدء الذي لا شريك لهء 
وهو العزيز في ملكه؛ الحكيم في صنعه» فإن أعرضوا عن الإقرار بالتوحيد» وقبول الحقٌ» فاعلم 
أنهم مفسدون» والله لا يحب المفسدين فل اهَل الكتبٍ تالا إل ڪلمةر سوم بيا وين 
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وا 


غزاسا يليه 
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لَه شاا ولي کات یا شس وما کان ِى الْمترِكينَ © 





ج ار 


آلا سبد إلا فة ولا شرك يو ماه أي قل يا أيها الرسول لهولاء اليهود والتضارى: هلمُوا إلى 
كلمة عادلة مستقيمة» فيها إنصاف بعضنا لبعض» وهي : : أن نفرد الله وحدّه بالعبادة ولا نجعل له 
شريكاً من خلقه أو الأوثان 9ولا مد سنا حرا أرب من دون 5 فإن وَل فقولوا أُشْهحَدُوا 
بن لمو أي ولا يعبد بعضنا بعضاء كما عبد اليهودُ عزيراً. والنصارى عيسى ابن مريم: 
وأطاعوا الأحبار والرهبان» فجعلوهم كالأرباب» يحللُون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم فإن | 
أعرضوا عن الإيمان والتوحيد» ورفضوا قبول تلك الدعوة المنصفة » فقولوا أنتم: اشهدوا يا معشر | 
أهل الكتاب» بأننا مسلمون» موحٌدون لله . . ولمًّا نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم وكان 
نصرانياً فأسلم -يا رسول الله : ما كنا نعبدهم!! فقال له يِِ: أمَا كانوا يحلّلون لكم ويحرّمون» 
فتأخذون بقولهم؟ قال: نعمء قال: فذلك عبادته 8 يَتأهلّ الب لِم تحاجوت ف إِنهِمَ وما 
أت التورة والإنجيلٌ إل من بدو أن تنقؤرت4؟ أي قل: يا معشر اليهود والنصارى. لم 
تجادلون في أمر دين إبراهيم؟ فتقولون: إنه كان يهودياً أو نصرانياًء وهذه الأديان ما حدثت .2 
الاس عنس قرو وأزماة رة بعد فزوك القوراة والإتجيل» فكيت يكون إبراهيم على 
دینکم يهودياً أو نصرانياً؟ أفليس لكم عقول تفكرون بها؟ عانم مول حَجَْثُمٌ ويا کم يه 

هله ف کد يرجا س تق ب هل واه متك وان © رة اها أت واسشك ر السهدة 
والنصاری» جادلتم وخاصمتم فی شأن عيسى» وقد عشتم زمانه!! فلم تخاصمون وتجادلون في 
شأن إبراهيم ودينه» فتنسبونه إلى اليهودية أ و التصرانية يدون غلم؟ اقليست هذه سفاغة وحماقة: 
فكيفف يكون إبراهيم يهوديا أو نصرانيا. ولم تظهر هذه الأديانُ إلا بعذ؟ : ثم أخبر تعالى عن الحقيقة 
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وقالت طَايمَة من أهل التب ءامنا الى أت 


سے 
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ءامنوا وجاك لنهار هان اکا ارو رجعون 
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تكذيبٌ للفريقين» أي ما كان إبراهيم على دين اليهودية» ولا على دين النصرانية؛ اق النهودية عله 
محرّفة عن شريعة موسى» والنصرانية ملة محرّفة عن شريعة عيسى» وإبراهيم أبو الحنفاء وإمامُ 
اوھ اياي ریو ودعلا جين جلي وور و و أ 
#وما كان من المشركين) تعريض ی بأنهم مشركون» في قولهم: المسيح ابن الله لإ 

الَا بازيم لذن ا وهنا ا وار ا وا وَل َلْمُوْمِنِينَ © شاد س الله بصحة دين 
محمد ڪل وأنه كان على دين إبراهيم الخليل . أي إن أحقّ الناس بالانتساب إلى إبراهيم»› أتباغه 
المؤمنون الذين سلكوا طريقه ومنهجه» ومحمد خاتم النبيين الذي جاء بالحنيفية السمحة» 
والمؤمنون من أمة محمد» فهؤلاء هم الجديرون بأن يقولوا: نحن على دين إبراهيم» لا أنتم 
يا معشر اليهود والنصارى» ا ر ا وریا طايقة من اَهَل 
الككب لد بيا رتا باوت إلة لهم ما بشوك€ أي تمئزا إضلالكم بالرجوع إلى 
دينهم» خسا ويقياء: ول وة ويال ذلك f‏ عليهم؛ لأنهم بذلك التمني يُضاعف عذابهم 
وما يقطنون لذلك» لسفههم وقصور عقلهم يال التب لم تروت رايت اف وان 
َنْهَدُوتَ4 أي لِم تكفرون بالقرآن المنزل على محمد كَل وأنتم تشهدون أنه حق #يَتأهَلَ 
لكب لم تسوت الْحَقّ بالطل وتكتمون الى وأنشر تَمَلْمُونٌ 4 أي لِمّ تخلطون بين الحق والباطل . 
بتحريفكم كلدم الله » وإلقاء الشبهء وأنتم تعلمون صدق ما جاء به محمد لار وقاآت طَايِفَة سن 
آمل الكتب ءانا بالدئ أل عل الذي ءَامَنوَاْ وجه التَهَارٍ وأكفروأ ارم لَعَلّهُمَ عون أي قال 
أحبار اليهود ورؤساؤهم لاتباعهم : آمنوا بالقرآن المنزل على محمد وادخلوا و في دين الإسلام اول 
النهارء وأكقروا آخره» لعل النانى يشكوق فى الإسلام فيرجعوة عتهء وخذه مكيدة طبيقةء أراذوا 
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المسلمين» فإذا جاء آخر النهار. ارتدوا إلى دينهم» ليقول الجهلة من الناس : ما ردّهم إلى دينهم»› 

إلا اطلاعهم على نقص وعيب في الإسلام: وهذا منتهى الخبث والإجرام ول تُوْيُِوَا إل لمن َي 

ديت 4 هذا من تتمة كلام اليهودء حكاه الله عنهمء أي يقول بعضهم لبعض: لا َس 
١‏ 


بها أن يشككوا الناس في دين الإسلام. فتشاوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهار. ET‏ ف 


ولا تطمئنوا إلا لمن كان يهودياً على دينكم .!! قال تعالى ردا عليهم 8ثُلْ إِنَّ الْهُنَ هُدَّى 
أن هذه جملة اعتراضية جاءت بين كلام اليهود. أي قل لهم يا محمد: الهدى ليس 
بدينكم ولا بأيديكم. بل هو في الإسلام الذي هدى الله إليه المؤمنين «أن يون أحَدُ مَمْلَ | 
١‏ مآ أوتيش أو باجو و عذا من عد كلد وة ات خش الك نتن اه من ١‏ 
الوحي والدين» مثل ما أنتم عليه من الهدى والإيمان» وخشية أن يحتجوا عليكم فى 
الآخرة» فإذا أقررتم بنبوة محمد ولم تتبعوه» تكون للمسلمين الحجة عليكم يوم القيامة› 
وغرضهم نفيٰ النبوة عن رسول الله َة فل إِنَّ الْفَضْلٌ بيد اله يُوْتتِهِ من ياه وله وَسِمْ 
َيمٌ# أي قل لهم: إن أمر النبوة ليس إليكم. وليس محصوراً في بني إسرائيل» بل هو« 
بيد الله؛ يعطيه لمن يشاء من عباده» والله واسع الفضل» كثير الإنعام» يعلم من هو أهل 
للإنعام ايخ ريي من ياء واه ذو لقتل الَييِي» أي يخصٌُ بالتبوة من شاء من 
غبادة» لأن فضله وَاسمٌ عنظيمء لا يُحَد ولا يمتع» زفي الآية:ذليل على أن التبوة 
بالاختصاص الإلهي» لا بالوراثة والاستحقاق ومن اهل الب من إن تَأْمنَهُ بقنطار يود 
إلَكَ ومهم كن إن تأمنه بديتار ا ُو لك إل ما ممت َك قابا أي من اليهود فريق 
أمناء» إذا ائتمنتَ أحدّهم على القنطار ‏ أي المال الكثير ‏ أذَّاه إليك» لدينه وأمانته» ومنهم 1 
فَرِيَقٌ خائنون» لو ائتمنته على شيء قليل من المال خانك» إلا إذا كنت ملازماً لهء لا تكاد 
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اسار 5 


تفارقه ذلك يمم فالا ليس علا ف المي سيل وقولوت عل أله الكذب وهم ينكموت 4 أي 
إنما حملهم على الخيانة» زعمُهم أن الله قد أباح لهم أموال غير اليهود» من العرب وسائر 
الناس» وهم يكذبون على الله في هذه الدعوى. . ولمّا قرأ رسول الله يك هذه الآية #ليس 
علينا في الأمئين سبيل) قال: كذب أعداء الله» ما من شيء كان في الجاهلية؛ إل هو تحت 
قدميّ هاتين. إلا الأمانةًء فإنها مؤدّاة للَبّر والفاجر) بل مَنْ أَوْقَ يمدي وَأتَقَ ك أله يبيب | 
ألمي أي ليس الأمرٌ كما زعمواء بل عليهم فيه إثمٌ كبيرء لكنْ من أدّى الأمانة منهمء | 
وامن بمحمد يك واجتنب محارم اله عز وجل» فإن الله يحبه ویکرمهء لإيمانه وتقواه #إإنَّ 1 
لَدِنَ رود بِعَهْدٍ اله وَأَيْمَسمَ ما مَلِيبًه» أي إن هؤلاء الذين باعوا دينهم» بعرّض من الدنيا /( 
حقير» فحرّفوا التوراة» وبدلوا صفات رسول الله يك طمعاً في حب الرئاسة والزعامة. 
ونقضوا العهد الذي أخذه الله عليهم» من بيان الحقٌّ وعدم كتمانه» فعلوا ذلك» طمعاً في 
خطام الدنياء وعَرَضها الخسيس الزائل «أُيْكَيَكَك لا ڪل لَه فى الآيرّز ولا يُكَلَمْهُمْ اله و 
ينظو للم يوم الْقِِمَةٍ ولا بريه وهر عَدَابُ آبم4 أي أولئك الأشقياء الفجارء لا 
نصيب لهم من رحمة الله في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة4 لشدة 
غضبه وسخطه عليهم» والمراد أنه تعالى لا يكلمهم كلام أنس ولطف» ولا ينظر إليهم بعين 
الرحمةء كما يكلم المؤمنين ويرحمهم» بل يكلمهم كلام سخط وغضب كقوله #اخسئوا 
فيها ولا تكلمون) «ولا يزكيهم4 أي ولا يطهّرهم من دنس المعاصي والآثام؛ ولهم عذاب 
مؤلم موجع › والاية نزلت في أحبار اليهود» لكنّها عامة في کل من حلف بالله كاذياء ددى إلى 
البخاري عن النبي بي أنه قال : (من حَلّفَ على يمين صبر - أي صابر عليها مستهين بعظمة , 
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ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا» الآية» رواه البخاري. 


١ 
١ 
| 
١ 
ون مِنْهُم لقريمًا يون ألينتهم بالكتب تسوه من التب وما هو يت السب‎ 
| ويقولوت هو من عند الله وَمَا هو من عند الله ويقولون عَلَ ألم لكب وَهُمْ يَمْلَمُونَ4 أي وإن‎ 
من اليهود لطائفة» يفتلون ألسنتهم في قراءة التوراةء لتحريف كلام الله عن معانيه» لتظنوا‎ 
أن هذا المحرّف من كلام الله» وما هو إلا كذبٌ وبهتان. فقد ارتكبوا جريمتين: جريمة‎ 
ء١ الريك كلهم اف وجريسة القذب: على الله ويتولون على الل العذب» وهم يعلمون.‎ 
/ أنه كذب. . لقد حرّف اليهود صفة خاتم الأنبياءء الموجود في كتابهم» وحرفوا حد‎ 
الرجم» وحرّفوا كثيراً مما هو موجود في التوراة» لأنه لم يوافق مزاجهم» وهكذا‎ 
تلاعبوا فى التوراة عمداء ليد جما وسخطه. فما أجرأهم على شرع الله ودينه!!‎ 
) ّا كان ل أن يُوْتِيَهُ اله الكتب والخكم وَالتُبِوَة م يفول لكاي كونواأ ادا لِى ين دون‎ 
َس الاي كشفت كذب التضارفق؛ في دعواهم أن المسيح أمرهم بعبادته والاغتقاد بألوهيته؛‎ 
لا يصح عقلاً ولا يُتصور لأحدٍ من البشرء أكرمه الله بالنبوة» وأعطاه الحكمة والسداد‎ ٍ 
*| في الرأي» وأنزل عليه كتاباً منيرآء ثم يقول للناس: اعبدوني من دون الله!! هذا شىء‎ 
(7 » تشحيل. ولا يُتصور عقلاًء لأن النبى سغيرٌ بين الله وسخلقهء لدعوة الاس إلى عبادة الله‎ 
فكيف يدعوهم إلى عبادة نفسه!! «وَلين کا رین يمَا كر سلِمُونَ الككب وَيمَا سر‎ | 
: َدَرْسُونٌ # أى ولكنْ الرسول يقول لهم. إني أدعوكم إلى طاعة الله وعبادتهء إلى 8 تكونوا‎ 
زبَانينَ علماء» حكماء» منسوبين إلى رب العزة والجلال» بسبب تعليمكم الاس كتاب الله أ‎ 
ودراستكم له» والرباني: منسوبٌ إلى الربّء وهو الكامل في العلم والعمل» والعارف بال‎ 
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' ولا یاک أن تيد اللبكة وَالبَينَ يبه امرك بالكثر بد إذ آم فود أي ولا يصح من 
| النبي» أن يأمركم بعبادة غير الله » ملائكة كانوا أو أنبياء» أو أولياء» لأن مهمة الرسل الدعوة إلى 
4 الله » لد إلي الراك با أيأمركم النبئُ بالكفر. وعبادة غير الله بعد أن أسلمتم ودخلتم في دين 
| الله؟! والآية كلها تلد عل التصارضء الذيق اعقدوا الو المسيع؛ ثم اعتقدوا صلبه» مرا أن 
عيسى هو الذي دعاهم إلى عبادته ؛ وإ خد ا امه ميق اليش لمآ ا انبتكم من كتب يَحِكمَةٍ 
ا چو رل ميق ق لا ممم لومت به مب4 أي اذكروا يا أهل الكعاب» وقت أن 
١‏ أخذ الله ميقاق الأنبياء والميثاقٌ العهد المؤكد - #لما آنيتكم + أي من أجل ما آتيتكم من الكتاب 
ظ والحكية» ثم جاک رصول من عقدي» سدق لما بین أيذيكي» لتصدّكه ولتتغيرته؟ [ قال ابن 
: عباس : ما بَعْتَ الله نبياً من الأنبياء» إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَتَ الله محمداً وهو حي » ليؤمئن به 
( ولينصرنه» .وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته ظقَالَ فرش وعدم عل دیک إشرئ فالا أفْررَاً كال 
١‏ َأَسْبَدُوأ وأنأ مک من ن الشَّنهدِنَ4 أي هل اعترفتم وأقررتم بهذا الميثاق؟ وأخذتم عليه إصري؟ 
|| أي عهديء قالوا: اعترفناء قال رب العزة والجلال: فليشهد بعضكم غلی يعض» وأنا 
| معكم من الشاهدين غلى ذلك طاقن ول مد كلك ايت ثم نيشت آي فمن أعرعن | 
عن العهد والميثاق» منكم يا معشر يهود والنصارى» بعد الإقرار عليه من الأبيا؛ وتكث 
ا کی اا ایو عن ا الله. . يا له من ميثاق عظيم مبارك» أقرٌ به الأنبياء 

أجمعون: وشهد علية رت العزة والجلال لمحمد 446 بالتبوة والرسالة!! فة وين آله | 
ا يبوت وله اسم من فى لسوت وَالْأرْضٍ طعا وَكَرّها وَإِلِكَدِ ييْجَمُورتَ 4 إنكار توبيخيٌ. 1 
١‏ أي أيطلب أهل الكتاب لهم ديناء غير دين الإسلام الحىٌّء الذي أرسل الله به جميع أنبيائه / 
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ورسله؟ ولله جل وعلا انقاد واستسلم أهل السموات والأرض» من الملائكة» والإنس. 
والجن» طائعين ومكرهين» المؤمتون استسلموا طوعاً. والكافرونَ كرْهاًء والكل منقاذ ,/( 

وخاضع لجلال الله» في تكوينه ووجوده» وإليه سبحانه مرجع العباد يوم المعادء فيجازيهم 

على اععاله» وهو وعيد شديد اق ا فووا أل عا وا ر ع و 
سلوی وشح وَيَنْقُورت والأسباطٍ وما أوق موس ویس رالوت ين دَبَّهِمْ4 أي قل يا | 
محمد أنت وأتباعك: امنا بوجود الله» ووحدانيّته: وبالقران العظيم المنزل عليناء وآمنا 
بها الول ال على الرسق لكر (إبراعيية وإساعيلة وإسحاقن: ويعقرت: والآساط 

وهم بطون بني إسرائيل» المتشعْبة من يعقوب عليه السلام» وآمنا على وجه الخصوص 
هنا ندل لله خلى (موسى وعيسى» عن التؤراة والإتجيل» خضّههما بالذكرء لأنهما أعظه 
رر أنبياء بني إسرائيل» وهما من ولي العزم من الرسل ##لا فرق بَينَ أحلو مَنْهُمَ وَنَحْنٌُ لم 
مسَلمود أي لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض» كما فعل اليهودٌ والنصارى» بل 
فن بالكل م وعدا سی : ا بين الزسلة ولمس عع الففيق بهم فان ذلك 
ثابت ومقطوع به» قال تعالى #ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض4» #ونحن له 
مسلمون) أي مقَرُون له جل وعلا الاو والوبربية قاور للها ورك لا فر سه 
أحداً # وس يبتع عر الاسم فیا فلن ا مده وة ق الاَجْرَة 1 مِنّ الْحَسِرِنٌ» هذا اکن ھا 
سبق أن دين الإسلام هو الحقٌء أي ومن يطلب له ديناً غير دين الإسلام» بعد بعثة 
| محمد عليه الصلاة والسلامء فلن يتقبّل الله منه ذلك» وطاعئّه وعبادته مردودة» وهو يوم 
القيامة من الأشقياء الخاسرين. والآية رذ على من زَعَم من أدعياء العلمء أن اليهود 
والنصارى إذا استمسكوا بدينهم» ولم يدخلوا في الإسلام» يدخلون الجنة مع المسلمين› 
وهذه افِرِيةَ ما فيها مزية» فإنها تعارض النص القاطع الصريح» حيث حكم الله عليهم ۱ 
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م اد عرعرت قل قر aT‏ 3 


يعن وكهدوا أن اسول حى يواهم الت واه ل يهف الْقَوْمَ اليو استبعاد 
لدخول آهل الكتاب الجنة» أي كيف يكون مهتدياء من کڏت وسال خاتم المبرسلين 
محمد بي؟ بعد أن وضح له الحق بما جاء في التوراة والإنجيل من البشارة ببعثة خاتم 
المرسلين محمد ع والله چ جلاله لا يوفق لطريق السعادة» كل ظالم مكذب لرسل 


الله . 


قال الحسن البصري: هم اليهود والنصارى رأوا صفة محمد َيه في كتابهم› 
وشهدوا أنه حقّ» فلمًا بُعث من غيرهم» حسدوا العربّ» فكفروا بعد إيمانهم ل اوليك 
جَرْآوْهُم أن لهم عة أله والملتيكة رالاس لَْبَِينَ4 أي أولغك الأشقياء الفبجَرةٌ 
المكذبون لرسالة محمد كلل عقوببُهم على كفرهم» اللعنةٌ من الله أي الطردُ من 
رحمته ‏ كما تلعنهم ا ak‏ الخلق» مؤمنهم وكافرهم: وبَرّهم وفاجرُهمء 
لإنكارهم للحقٌ المبين 9حَلِينَ فا لا يحْنْك عَنهُمُ الْمَدَابُ وَلَا هُمّ ينظرود) أي ماكثين في 
ناز م أبَدَ الآبدين» لا يُحْمُف عنهم العذاب» ولا هم e‏ فترة من الزمن إل الذي 
ابوا من بََدِ ذلك وَأَصَكحُوأ فَإِنَّ اله عَفُورٌ كير أي إلا من گاب مته وأنات». واشن 
بمحمد رسول الله ورجع عن كفره وضلالهء فإن الله يغفر ذنبه» ويتفضل عليه باللطف 
والإاحسنان إل لَب كفروا بعد ينهم ثم أزدادوا كفا أن تقب وهر وأوكية م 


لصاون 4 نزلت في اليهودء كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسیى» ثم ازدادوا كفراء 
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بكفرهم بالقرآن ورسالة محمد عليه السلام» فهؤلاء الفجار لن تقبل توبتهمء لعظيم 
كفرهم» وأولئك هم الغارقون في الضلال #إنَّ لذن كوا وماوا وهم كار فان يقل مِنْ 
آَحَدِهم يِل الْأَرْض دعبا ولو اتی بد أَوْليِكَ لي عدا ار وما لهم من تَصِرِنَ4: الكلامُ 
على سيل الفرضن والقديرء لأف لا بحلكرة كا فى الآخرة آي علا الذين ماقرا حلي 
الكفرء لهم عذاب مؤلم أي موجع» وليس لهم أحد ينقذهم أو يخلصهم من عذاب الله 
أجارنا الله من عذابه» روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي يي قال: (يُقال للرجل من 
| أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرش من الى أكنيبٌ مفتديا نه؟ 
فيقول: نعم» فيقول الله له: لقد أردتٌ منك ما هو أهونُ من ذلك» أردتٌ أن لا تشرك بي 
شیا فإبيك إلا أن تشرك) لن تالا ال حى تفقوا مِمَا ء و يكاين تبر رت لَه پو 
علي أي لن تبلغوا حقيقة البرٌ الذي هو جماع فعل الخير - ولن تفوزوا برضى الرحمن› 
ودخول الجنان» حتى تنفقوا من أفضل أموالكم» مما تحبونه وتشتهونه لأنفسكم» وما تنفقونه 
ن کي في سیل اف فهر معايرظ كي تررق حت في الالخرة جير الجر کل ألظَمَامِ 
ڪان ڪا ې إِنكويل إل مَا حرم إتئويل عل تنسِوء ين بلي أن تل التورنة »أي قل 
الأطعمة والمأكولات كانت لاي لبتي إسراقيل» إلا ما حمه إسرائيل أي يبقوب على 
ننه هن قبل نزول التوراة» وهي لحوم الابل وألبانهاء ثم حُرّمت على اليهود بعض بعض أنواع 
الأطعمة» عقوبةٌ لهم على بغيهم وعدوانهم وسفكهم دماء الأنبياء فل فَأَنوا بِالتَْرَةٍ مَائلُومَآ 
إن كُمّمَ صَددتِيت#4أي قل يا أيها الرسول تكذيباً لهم : اثتوني بالتوراة فاقرءوها عليٌّ؛ إن كنتم 
أ صادقين في دعواكم» أنها لم حرم عليكم يسبب بغيكم وظلمكم! وسببُ هذه الآية أن النبي ڪي 
لما قال: أنا على دين إبراهيم» قالت اليهودٌ: كيف تكون على دين إبراهيم» وأنت تأكل لحومٌ 


۳۷ 


ANTS‏ و 








ت 2 


م سلا 






قر 2 0 ص ر س ار ET‏ . ر سر اق رت ار 
ت وَضِعَ لتاس لدی إبَكَة مباركا وهدى إِلْعلِعِينَ € فيه ايت بيت 


الإبل والبائياء وعى سما فى اشرو إبراعيه؟ تقال ليم ک4 ماکانت مسرا عليه وت 
حرّمها الله عليكم!! فلمًا حاجّهم بكتابهم ووبُخهم» وطلب منهم أن يأتوا بالتوراة» بُهتوا وانقلبوا 
صاغرين» ولم يجسُز أحدّ منهم على إخراج التوراة» وفي ذلك الحجُة البِيّنةٌ على صدق 
النبي مَل نن افر عَلَ آله ألَكَذِبَ ين بعد كلك دولك هُمْ لينو أي فمن اختلق 
الكذب» من بعد قيام الحجة» وظهور البيّنة» وكذَّبَ على الله؛ بزعيه أن التحريم كان على 
الأنبياء وأممهم» لا بسبب بغي اليهود»ء فأولئك المفترون هم الظالمون لأنفسهم بكذبهم ‏ 
وافترائهم طقل ص اله يمأ ِل هم حَنِيًا وما 06 ين و4 أي قل لأهل الكتاب : 
صَدَقَّ الله في كل ما أوحى إلى محمد» وفيما أخبر» في أن دين إبراهيم كان الإسلام» فاتركوا 
اليهوذية والنصرانية» واتبعوا دين الإسلامء الذي هو دين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام» وما كان 
إبراهيم مشركاء وفي الآية تعريض بشرك اليهود والنصارى إن أو بيت وضع لاس لَلَنِف بسك 


حمر 2 ع رر 


مار وَهُدٌّى لِلْعَلدِنَ4 أي إن أول مسجد بُني في الأرضء لعبادة الله عر وجل (المسجدٌ الحرام) 
الذي هو بمكة المكرمة» بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام» بني #مباركاً» أي كثير الخير 
والنفع› #وهدى للعالمين» أي سعادة وهداية ونجاةً لمن حبّجَه واعتمره» وهو مصدر الهداية 
والنور لأهل الأرض» لأنه قبلتهم فيه ٤ثا‏ بيك مَمَامُ لويم وَس دحلم كان ايا أي فيه 
علامات واضحة كثيرة» تدل على شرفه وفضله على سائر مساجد الدنياء منها #مقامُ 
إبراهيم# وهو الحَجَرُ الذي وقف عليه إبراهيم » حين كان يبني الكعبة المشرّفة» ومنها (الصفا 
والمروة) وزمزم وحِجَرُ إسماعيل و(الحجرٌ الأسود) أفلا يكفي ذلك برهانا على شرف هذا البيت أن 
يكون قبلة للمسلمين؟ وآية أخرى أن من دخل البيت كان آمنا وتر عل الاي جج لدت مَنٍ 
سْتَطء اله سيلا وس كر وَإِنّ أ َي عَن كييك أي وفرضٌ لازم محدَّمٌء على المستطيع 
مرخ النامنء حج بيت الله العتيق » ومن ترك الحج مع استطاعته له فإن الله مستغن عن عبادته وع 
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ظ الخلق أجمعين» وعبّر عن ترك الحج بالكفر #ومن كفر) تغليظا وتشديداً» وتنبيها على وجوبه 
ذكر تعالى من مزايا هلا الست تال نه و-جوه:. 


الآول: أنه أول'المساجد بتي للحبادة واللسك» القاتى: ما حخصة الله به من الآنات 
الباهرات الدالة على شرفه وة الثالث: ما أكرم الله به هله من الأمن والاستقرار فل 
يال الكتن لم تفوت بات أله ا کید عل ما سحلو آي قل يا متحمد: بامعشر اليهرد 
والنصارى» لمّ تكفرون بالقرآن العظيم» المنزل على خاتم المرسلين؟ مع قيام الدلائل والبراهين 
على صدقه؟ والله جل وعلا مطلعٌ على جميع ا + و اج ا پوو ر 
وبيان عجزهم عن إقامة العذر في الكفر فل يَتأهْلّ الیب ب لم تصدوت عن سيل أله من ءامن 
بوتا عِوجًا وَأ سي وما اله بعفِل عَمًا تمملونَ4 توبيخ آخر لهم» أي لمّ تمنعون الناس 
وتصرفونهم عن دين الله الحقٌ وهو الإسلامُ؟ وتمنعون من أراد الدخول فيه؟ بالتلبيس على 
الناس» بإيهامهم أن فيه خَلّلا وعوجاء تطلبون أن يكون دين الله أعوج» وأنتم تعلمون حى العلم» 
1 بآن الإسلام هو الحق» وهو الدين المستقيمء وليسن الله يغافلٍ عن أعمالكم وإجرامكم!! لقد جمع 
اليهود والنصارى بين الضلال» والإضلال لعباد الله» فقد كفروا بالإسلام؛ ثم صِدُوا الناسّ عن 
الدخول فيه» بإلقاء الشبّه رفكو لشي ا ا ا 
يا لزن َأمَنُوَأ إن تظِيعْوأ ربا 2 الذي ووا اكب روم بد میک كز أي إن 
تطيعوا طائفة من آهل الكتاب» يصرفونكم من الإيمان إلى الكف روكت وود وَأَنتَمَ ت سل یک 


ع نے 


وات لَه ويِڪ RY‏ ومن يعنصم بأل ققد هَدىٌ إل صراط مسقم © استفهام إنكارئ فيه 


هه 


جر م نجس ا مد mm‏ ود سے موه و 


=m 


1 


۳۹ 








٠)‏ > عر ع ا ق أ 2 , يه 
دين ءامنوأ حق تفانه- ولا 
0 ار 


وَأَعَنَصِموأ بل الله جميعا ولا تَمَرَقُواً واذ کرو 


چت چا یر ووا سق عام سے ا چ مر کر 
عداء الف بين فلويكم َْصْبَحمُ تعمد إحونا 
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تعجيبٌ من حالهم؛ أي وكيف تنقلبون من الإيمان إلى الكفرء والوحيُ لم ينقطع بعد 
بدين الله الخى: وهو الإسلامء فقشل تحفق له الهدىء وطريقٌ الله المستقيم . كو لبت هذه 
الآيات في الأنصارء وهي عامة لكل زمان ومكان» وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق عن 
زيد بن أسلم أنه قال : (مرّ اشاس بن يمن اليهودي» على جماعة من أصحاب النبي عا من 
الأوس والخزرج› وهم في مجلس يتحد تون » فغاظه ما واه من ألفتهم . وصلاح ذات بينهم › 
بعد أن كانوا أعداء ألذاء فى الجاهليةء فأرسل إلى شاب من اليهود خبيث» فقال له: اذهب 
فاجلس معهم وذكرّهم بحرب يُعَاتْء وما كان بينهم من الهجاء» و«أنشدهم ببعض ما كانوا 
يتقاولون فيه من الأشعارء فذهب الخبيث وفَعَل» وثارت ثائرة الفتنة بينهم» فتنازعوا 
وغضبواء وتنادّوًا: السّلاحَء السَّلاحَ!! فاجتمع من القبيلَتيْن خلقٌ كثير» ووصل الخبرٌ إلى 
رسول الله ياء فجاء فيمن معه من المهاجرينء فناداهم: يا معشر الأنصار أبدعوى الجاهلية 
وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله إلى الإسلام» وقطع عنكم به أمر الجاهلية؟! فعرف 
القوم أنها كانت نزغة من الشيطان» وكيداً من عدؤهم لهم» فألقوا السَّلاحَء وبكؤاء وعانق 
بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله و سامعين مطيعين ‏ وقد أطفأ الله فتنة عدو الله 
اليهودي «شاس بن قيس» - وأنزل الله هذه الأيات الكريمة. . قال جابر: ما رأيثٌ يوما أقبح 
أولآء وأحسن آخراً من ذلك اليوم)!! فاا لذن َامَنُوا انوا أله حى تاب ولا عون إلا وأنسم 
مُسَلِمُوْنَ4 ناداهم بلفظ الإيمان تكريماً وتشريفاًء أي يا من آمنتم بالله ورسوله. اتقوا الله تقوى حقيقية 
«حقّ التقوى» وذلك كما قال ابن مسعود : «أن يُطاع فلا يُعصى.ء وأن يُذكر فلا يُنسئ» وأن يُشكر فلا 
يكفرا وتمسّكوا بالإسلام واثبتوا عليه» حتى يأتيكم الموث وأنتم على ذلك ؛ فتموتون على الإسلام 
لدَاعْتمُوأ بل الله جییعا ولا قرفا ولاكوا مت الله یک إذ كم عدا كآلت ين لويم 
أل سبحم عيب غ4 أي واستمسكوا بدين الإسلامء وبالقرآن العظيم» ولا تتفرقوا وتختلفوا في 
ا الدين › كما فعل من قبلكم من «اليهود والنصارى» وتذكروا نعمة الله عليكم› حين كنتم قبل الإسلام 
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1 5 9 ع عه 0 فر عبس 
نكم أمه يعون إلى لخي امرون بعرو 


تهون عن | 1 بلحوت ل و تَكُونوأ ِن رفوا 
وأختلفوا من بد ما جاده الينث وأؤليق ل عذاب عطي و يو 
کی قف و ف الزن ارت ر اک ب ا 
وفوا الٰعداب یما کن كرود 





أعداء» يقتلٌ بعكم بعضاًء فألّف بين قلوبكم بالمحبة» وجمعكم على الإيمان» فأصبحتم إخوة 
متحابين في الله» بفضل الله وإنعامه 0وک عل سما حفر يْنَّ أَلَارٍ نقد ينا كَدَلِكَ بين آله 
”| لك ٤ات‏ لمل دود أي وكنتم على طرف حفرة من نار جهنم؛ بسبب كفركم» 7 
العزة والجلال» بآن هداكم للإسلاة: ول هذا البياق البديع» بن الله لم شرائع الدين» لكي 
تهتدوا وتفوزوا بسعادة الدارين» شبّه تعالى حالهم في الجاهلية» بحال من كان واقفا على طرف 
جيل ا مشرفٍ على واد سحيق » كاه رقع يف وما أروعه من تمغيل! !ولت ين مها 
يدعون إل الخَير ويأمروت بِالْعرونٍ ويتهونَ عن الگ وَأوْلتيِكَ هم المُفْلِحوت 4 لوحيجةوبائني 
للمؤمنين» للدعوة إلى هداية الخلق» بعد إصلاح النفس» ليكونوا هادين مهتدين» أي ولتقم منكم 
طائفة كثيرة بالدعوة إلى الله. والأمر بكل مافيه خير للناس» والنهي عن كل ما فيه شر 
والمعروفٌ: هو كل ما اسقصسكه الشرع والعقلٌة والنتكر ده كل ما استقيحه العقل والشرع 
«وأولئك هم المفلحون» أى القاتزون بكل میرب طول تَكوووا الذي تَقَروا افوا من بر 
ما جام ليت وَأوْكَيِكَ كم عَدَابّ عطي أي ولا تكونوا كاليهود والنصارى» الذين تفقوا فرقاً 
كثيرة» وكفر بعضهم بعضاء يسبب اتباع الهبو؛ بن يعد ماجاءتهع الآيانث: والحججٌ المبيّنة 
للحق» وأولئك الضالون لهم يوم القيامة أشدٌ أنواع العذاب يوم يض وجوه وود وُجُوة4 أي في 
يوم القيامة يوم الجزاء العادل ‏ تبيض وجوه المؤمنين» بظهور آثار البهجة والسرور» وتسود 
وجوه الكافرين» بالكابة والتدامة#قَاما الزن أسَوَدّتٌ وجوههم أكفرم بعد إيميك هَدُوقُوا المذَابٌ 
يما کت تَكفْرُونَ4 أي فأمّا الأشقياء الفُجَارُ الذين اسودت وجوههم. فيقال لهم على وجه التوبيخ: أ 
أكفرتم بالله ورسله» بعد ظهور الآيات والبراهين» على صدق دعوى الأنبياء والمرسلين؟ فذوقوا 
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العذاب الشديد بسبب كفركم وعصيانكم ام آل ات وف کن رمد أله .خخ م 
خَنِدُودَ4 أي وأمّا السعداء الأبرار» الذين آمنوا بالله ورسلهء فهم في رياض الجنان» مخلّدون 
فيهاء لا يخرجون منها أبداء والمراد برحمة الله «الجنة» لأنها مكان تنزل الرحمة الإلهية 
يلك ايت اله نوها عك باحق وا كه بد ظُلْمًا يبك أي هذه آياتُ الذكر الحكيمء 
نقصها عليك يا محمد» بالحقّ الساطع. الذي لبس فيه آدنى شبهة أو شكڭ» ولا يظلم ربك 
7 أحذا من الخلق وله ما فى اَلسَمَوْتِ وما فى الأرض وَل سه 0 موز 4 اي جميع با قي 
الكون ملك لله الواحد الأحدء وإليه سبحانه مصيدُ الخلائق كلهم» للحساب والجزاء < كم 
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£ ةَ جت لتاس اود الْمعرُوفٍ وهو عن لكر وتؤمنون باي | أي أنتم ياأمة 
محمد » خير الأمم وأفضلها عند اش لأمركم بالمعروف». ونهيكم عن المنكر» وإيمانكم بالله؛ 
وفي الحديث الشريف «أنتم تُوقُونَ ‏ أي تتممون سبعينَ أمة» أنتم خيرُها وأكرمُها على الله عز 
وجل» رواه آحمد» وهذا الفضل العظيم؛ تالعه:الآمة المتحميدية: عدب انها أن قاف شرحت 
او و بد : Es E‏ 
حتى اا في ااام ولو ٤1ء‏ اند ال ل َك لو مهم النؤموت 0 
َلْتَسِفُونَ4 أي ولو آمن أهل الكتاب» إيماناً صادقاً كما ينبغي» فآمنوا برسالة محمد كَل وصدّقوا 
بالقرآن المنزل عليه» لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة» كي وك موي ع 2 





1 امد الله ين ساد م اکر م فاسقون خارجون عن طاعة الله #لن روڪ إل 
أو إن بقلو یلوک ولک 4 يه ر عر رور 4 أي لن يضر ك أغل الكتعاب د اليهرة :زا 
NET‏ 
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ضرراً يسيرآء أذى باللسان» أو تهديداً بالكلام» وإن قاتلوكم فلن يصبروا على القتال» وسينهزمون 
أمامكم > لأن الله يُلقي في قلوبهم الرعب. ثم لا يُنصرون عليكم! ! وهذا إخبارٌ من الله عزّ وجل عن 

أمر غيبيٌّ» وقد حدث ما أخبر عنه القرآن» فقد أجليت «بثو قريظة» و«بنو النضير» عن المدينة 
المنورة» كما استسلم اليهود في خيبر» ورحلوا عن الديار» ونصر الله جنده المؤمنين صرت ع 
: الله أبن ما فوا إلا عل م نَأل ولب أ آمو مَصَبٍ يى َء أي لزمهم الذل والهوان؛ أينما 
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وجدواء وفي أي مكان وزمان» إلا إذا أعطيتموهم العهد والأمان» أو حَمَاهم أنصارهم الكفار 
كالأميركان»ء وهذا هو المراد بالحبل «عهد الأمان» - #إوباءو# بغضب من الله© أى رجعوا 
مخذولين»ء مستوجبين سَخْط الله رض الشديد وض yt‏ بت عتم ا 21 بان كان 
ن ايت افو ويفتلون الانيا شير 2 ذلك يما عَصَوأ وکوا يَعْتَدُونَ» أي لزمهم الفقر 
الاي وأحاط بهم من جميع جوانبهم› كما كفب لعب عا ارجا : فاليهود مصّاصو 
0 بعمدول الما : ونقفوسهم قير ذائماء مهما تكدسث بين أيديهم الثروات والأموال. وذلك 
الذل والهوان. الذي لحق اليهود ولازمهم»› بسبب كفرهم بایات الله » وقتلهم الأنبياء؛ ظلما 
وغو انا وتمر دهم وعصيانهم لأوامر الله لسو سواه تن آهل الكتب أكة قايمة يتو يات 
َه 512 آل رَهَمَ يَسْجُدُونَ4 أي ليس أهل الكتاب متساوين في القبائح والمساوىءء ففيهم 
المؤمن والكافرٌء والبّرٌ والفاجر» منهم طائفة مستقيمة على شريعة الله يتهجدون في الليل 
بتلاوة ابات القران في صلاتهم ؛ ويكثرون من السجود طاعة لله ظز وجل . والارة ولت فيمن 
أسلم من أهل الكتاب» من اباو اليهود» وعلماء النصارى # ومر أله وَالمْووِ َلْآْرِ 
وبامروت بالمغروفٍ وهو عن المدكر وَسرِعُوتَ في الْكَراتِ وَأْوْلَِلك مِنّ ألصَِّحِينَ4 أي يؤمنون 
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بالله وبالآخرة» على الوجه الكامل الصحيح» دون شك أو ارتياب» ويأمرون الناس بالخيرء 
وينهول عن الفجور قالش من غير نفاق ولا مداهئة ع ويتسابقون في فصل الخيرات والطاعة» 
وهؤلاء في زمرة عباد الله الصالحين رما يلوا من حير فلن ڪرو وأ وال علي بالمتتيرت» , 
أي وکل ما عملوه من عمل صالح. فين يشيع ف اف او اله علد يهم ورا وهام 


اقرع عي عرس لل لما جيك ع ب ی 


بشارة لهم بجزيل الثواب Ef‏ درت كرو لن تق عَنْهُمَ وله ولا دهم : من أنه يغ 
وَأَوْكَيِكَ أَحَحَبُ ألثَارٍ هُمْ فيا خَِدُونَ4 لما ذكر تعالى حال الأبرار» أعقبه بذكر حال الأشرار 
الكفار» وبين مآلهم ومصيرهمء أي إن الكمار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله وكذبوا 


ظ رسوله» لن تنفعهم الأموال والأولاد فی الآخرة شيثًاً: ولي تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله » 


2 


: وهم مخلدون گن نار جهنم » وألزرة عامة شن جميع الكفارء من الو سيین وأهل الكتاب» فقل 
كانوا يتعدزون يكترة الأموال والأولاف» ويقولوة (تحن أكثر أموالا وآولادا وما لحم مذي 


فبيّن تعالى أن أموالهم وأولامهم لا لآ تنفعهم أي نفع وسل Ê Û‏ فى يد CA ESN‏ 
ڪل ريج فيا صر أَصَابتْ حت قوم فادرا ١‏ ا سهم تأملكنه مَلَكَنْهُ 4 أي مثلّ أعمالهم الصالحة» 
وما أنفقوه من أموال» في سبيل الثناء؛ وحب با أرضهم ء وتعبوا في 
ذلك الزرع» حتى إذا نما الزرعٌ واشتدّء أرسل الله عليها ريحاً عاصفة شديدة» فيها برد 
الزرع ويحترق 9إوَمَا ظَلَمَهُمْ اله وَلكنَ أَنَفَهُمْ يَظيِمُونَ4 أي وما ظلمهم الله بإهلاك زرعهم. 
وضياع نفقاتهم» ولكئهم ظلموا أنفسهم»ء بارتكاب ما يستوجب العقاب يا لذبن اميا ل 
توا بطانة من دونك لا يالوک حب ا ا ا م ما عَنتُ4 أي لا تتخذوا يا معشرالمؤمنين. 
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ت لر ای چ سلا 


أ ءامنا ولا حَلَوَاْ عصّوأ - لتيل ب 
يم بات شتوو © إن تسم | 


جع ع كيني 


يفرحوا ا وان تصيروأً 


المنافقين أحباباً وأصدقاء» تودُونهم وتطلعونهم على أسراركم» وتجعلونهم أولياء لكم من دون 
المؤمنين» شبّهِهم بالبطانة للثوب» لأنهم يطلعون على سرائر الإنسان لا يألونكم خبالا) أي لا 
يقصّرون في إيذائكم وإفسادكم #ودوا ما عنتم» ای تی بزلا عدا لكر ما يوقعكم في 
المشقة والضرر الشديد َد بدت عضا ي من أفو وهه وما تخقى صَدورهمٌ أ فد بين 3 بنا لک 
ليت إن ك ًَ4 أي قد ظهرت ا العداوة لكم على ألسنتهم» وما يبطتونه 
لكم من البغضاء في يي / أكبر مما يظهرونه» وقد وضّحنا لكم يا معشر المؤمنين› 
اعد العزيز ما ينيقى أن اتفعلوه و مع آنا إن كنتم عقلاء فلا تتخذوهم أولياء 
هاشم ولام جوت 7 GE:‏ وَتؤْمُِونَ بالككب كلو وَإِذًا لقوكم قَالُوَا َأمنا» أي أنتم يا معشر 
المؤمنين مخطئون في موالاتهم ومحبتهم» فأنتم تحبونهم وهم لا يحبونكم» وتريدون لهم الخير 
والنفع» وهم يريدون لكم الشرّ والضررء واب موسي واس نيتو 
يؤمنون بدينكم وقرآنكم؛ إذا رأوكم أظهروا أمامكم الإيمانَء خداعاً ونفاقا «وَإدًَا حَلَواْ عضو 

يک انام من اليل فل مُوثوا َب إِنَّ َه عَليم بدَاتٍ ألصُّدُورٍ» أي وإذا انفردوا وخلت 
مجالسّهم منكمء أظهروا ما في قلوبهم من العداء والبغضاء» وطعنوا في دينكم» من 
دة الغيظ والخكق»: والعض. غلى الأناسل: كتابة عن الخيظ والألوء الذي يعتصبر 
قلوبهم» قل لهم يا أيها الرسول: أدام الله غيظكم حتى تموتواء وهو دعاء عليهم بالفناء 
والهلاك» والعجيبٌُ في حال المنافقين» أن لهم وجهين ولسانين» فإذا رأوا المؤمنين. 
أظهروا أمامهم الإيمانَء خديعة ونفاقاء وإذا خلت مجالسهم من المؤمنين» أظهروا ما في 
قلويهم من البغضاء والعداءء ولهذا با القرآن منهمء ثم زاد في كشف حالهم ب 
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رڪم دهم سينا إِنَّ أله يمَا يلوت مط 4 أي إن نالكم شيءَ من الخضب والرخاء» 
أو النصر والغنيمة» ساءهم ذلك وأزعجهم»ء وإن أصابتكم ا هزيمة» سرّهم ذلك»› 
وفرحوا بما أصابكم» وإن تصبروا على عداوتهم» وتتقوا الله فتكفوا عن موالاتهي لا 
يضركم مكرهم وكيدهم شيئاء والله سبحانه عالم بما يدبّرونه لكم من المكائد» وسيصرف 

شرّهم وأذاهم وإ عَدَوْتَ يِن آهلك وئ الْمُؤمِنَ مَمَنيِدَ َالِ واه يع عَلِمْ4 أي 
اذكر يا أيها الرسول» حين خرجت إلى غزوة أحُدء من منزل أهلك» لتنزّل المؤمنين» 
وتهيىء لهم مواقف وأماكن للقتالء والله سميع لأقوالكم» عليمٌ بأحوالكم #إدّ مَمَّت طَاِنَتَانٍ 
بدك أن تذقلا واه وما ول آله متوگ البؤيثرج» أى حين كادت جماعتان كبيرتان من 
الأنصارء وهما «بنو سلمة)» و«بنو حارثة» وهمّتا بالرجوع وعدم القتال» والله ناصرهما ومتولي 
أمرهماء وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون في جميع أمورهم وأحوالهم» روى البخاري ومسلم 
عن جابر رضي الله عنه قال : «فينا نزلت #إذ همُّث طائفتان منكم أن تفشلا4 الأية بني سلمة» وبني 
حارثة» وما أحبٌ أنها لم تنزل» وال عر وجل يقول: #والله وليُهما»!! رواه البخاري» والظاهر أنَّ 
همّهما ليس بمعنى العزم» وإنما هو خطرات وحديث نفس» كما لا تخلو النفسٌ عند الشدائد» من 
بعض الهّلع» ثم يردها صاحبها إلى الثبات والصبر» روي أن النبي ية لما خرج إلى أحدٍ بألفٍ من 
الرجالء فلما قاربوا معسكر الكفارء انخذل رأس المنافقين «عبد الله بن سلول» فرجع بثلث 
الجيش» فلما رأى بنو سلمة وبنو حارثة انخذال ابن سلول»ء ضعفا وجبّناء وكانا جناخئ العسكرء 
فوقع في نفوسهم الرجوع» فعصمهم الله وثبّتهم فمضوا مع رسول الله كه نفيهم نزلت الآية» ثم 
قال تعالى: #ولقد نضرم اله بد وَأتُمْ ْلَه اتقو اه لمَلَحمْ كرود أي اذكروا يا معشر 
المؤمنين» نعمة الله الجليلة عليكم» حين نصركم يوم بدرء مع قلة العدد والسلاح» لتعلموا 


أن النصر من عند اللهء لا بكثرة العددء فاشكروا ربكم على ما من به عليكم من النصرء أا 


والمرادٌُ من قوله تعالى: «وأنتم أذلة4: قَلَّةُ العددء وضعفٌ الحالء فقد كان عدد المسلمين 
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في بدر / /٠١‏ وعدد المشركين قرابة /٠٠٠٠/‏ آلف» فانتصر المسلمون عليهم» مع قلة 
قو شتسع «إذ تول للمؤينيت ان یگیم أن يدك ربكم َة الف ين المكتيكة 
مُنرَِينَ 4 أي حين تقول لأصحابك : أما يكفيكم أن یکم ريكب بإنزال ثلاثة آلاف من الملائكة 
لنصرتكم وتشبيتكم؟ لي إن تصبروا وفوا نوكم من فورم هدا 0 يكم مَس ءال من 
لْمَلَكدَ وَين «بلى» تصديقٌ للوعد» أي بلى يكفيكم ذلك» وإن صبرتم في المعركة. 
واتقيتم ربكم» وأطعتم أمره» وجاءكم الأعداء من ساعتهم هذه» فسوف يمدكم الله بخمسة 
آلاف من الملائكة #مسؤمين» أ معلمين على السلاح؛ ومدرّبين على القتالء وما جَمَلَهُ 
لَه إلا مشر لك ولط فلو ب وما لتم إلا من عند أو الم لكيه أى وما جعل 
لله إمدادكم بالملائكة» إلا بشارةً لكمء لتزدادوا إيماناً وثباتاً» ولا تخافوا أعداءكم؛ فلا 
تقو موا أن التضر بكفثرة العددء ووفرة السلاح› إنما هو بعون الله وحده» ليس من عند 
الملائكة ولا غيرهم #لِمْطَمٌ طَرَفًا من لذبن کفرواً أ و مِتَقَلبُوا حَاببِينَ © أن ذلك العدبير 
الإلهي» من أجل أن يُهْلِكِ طائفة منهم» بالقتل أو الأسرء ويهدم ركنا من أركان الشرك (أو 
يكبتهم) أي يخزيهم ويهينهم» . فيرجعوا آذلاء مخدولين» وقد حقق_ الله اذلف فقتل فی يز 
سیون e‏ ضنادید الاير وات منهم يحورل وفرّ الباقون يجرون ثياب الذل والهزيمة 
ولس ك لك م لامر سىء أ سوب لم أو عدبم َه طلموت ¢ لما کوت رباعية الرسول» 
وشح وجهّه الشريف» قال: كيف يُفلح قوم شججوا رأس نبيّهم» وكسروا رباعيته» وهو 
يدعوهم إلى الله تعالى؟ فأنزل الله هذه الآية #ليس لك من الأمر شيء* رواه مسلم» أي 
ليس لك يا محمد من أمر هؤلاء شيء» فأنت لا تقدر على إجبارهم على الإيمانء ولا على 
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مضصاعفه واتقوا أله 
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التوبة ؛ ولا تقدر أن تعذبهم» فإن الأمور كلها بيد الله فإِمًا أن يوفُقهم للإسلام والتوبةء أو 
يُعَذْبِهِم إن أصروا على الكفرء فإنهم فجرة ظالمون يستحقون العذاتب ولت ما فى السّمنونت 
و لانن عفر لمن مناه م 1 والله عفور يحي 4 أي له جل وقلا جميع ما 
فى السسوات: والاأرض» ملكاة وكلقاء وتضوقاء يفعل ميا يشاءء ويحكم هآ يريد لا 
معن االو کے فلت کون يتن عمق وشا وبُعذب من يشاءء mal,‏ 

الفضل على عباده. اسع الرحمة لهم ليها الت امنا لا تأ ڪلوا لري أضصمًا 
نمه وتوا أله ملم مس4 خاطبهم تعالى بوصف الإيمان تشريفاً لهم وتكريماً 
لأنهم أهل للخطاب» أي لا تتعاملوا بالرباء بطريق الظلم الصارخ» كما كنتم تفعلون في 
الجاهلية» وخافوا عذاب الله» بترك ما نهاكم عنهء لتفوزوا بالسعادة.. كان الرجل في 
الجاهليةء إذا كان له على إنسان مائةء وحان الأجل» ولم يكن عنده وفاءٌ للدين» قال 
الدائن للمّدِين: زدني في المال» حتى أزيد لك في المدة» فربما جعله مائتين» ثم إذا 
حل الأجل الثاني» فعل مثل ذلك» فيأخذ بسبب تلك المائة أضعافها مئاتٍ أو آلافاً» وهي 
التي تسمى في عصرنا ب«الفائدة المركبة» والآية ليست للقيد بحيث تصبح جائزة» إذا كانت نسبتها 
قليلة» كواحدٍ في المائة» أو ثلاثة في الماثة» وإنما وردت الآية للتقبيح والتشنيع عليهم؛ كأنه 
يقول لقد وصل يكم الطمعٌ والجشع؛ إلى هذه الدرجة المتناهية في الظل» أن تاشلوا الا 
أصعافاً مضاعفة؟ ران سعصوا دماء الاس بهذ الو ح5 اكد اه 5“ ت لِلكفريتَ#* أي 
احذروا نار جهنم التي هيأها الله وأعدّهاء لكل فاجر كافر» منتهك لمحارم الله وفي الآية إشارة. 
إلى أن أكلة الربا على شقا حفرة الكفر» وقد حلل يعض علماء الشوع فى عضرنا «قوائد البتوك» 
وفتحوا باب جهنم أمام الجشعين» فباءوا بالخزي والعار» وغضب الچار: وهي جرأةٌ عظيمة لم 
يسبقهم إلبها - اسيل ونس الله» وأجمعت على تحريمه الأمة» نسأل الله الحفظ 
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الوت والايض أهِدت متيس أي بادروا وعجلوا إلى ما يوجب لكم المغفرة قرا وذلك 
بفعل الطاعات واجتناب المحرمات وبادروا إلى الفوز بجنة» عرضها كعرض السماء والأرض؛ 
أعدّها الله وهيّأها للمتقين من عباده» ثم بن تعالى صفات هؤلاء الفائزين بجنة النعيم فقال أي 
فقون فى أَشَرَآءِ وَألصَرَاءِ رَالْحَطِيينَ المي وَالْمَافِينَ عن الاس وَطَّهُ يحب التخييبرت» أي 
الذين يبذلون أموالهم» طلباً لمرضاة الله » في حال اليسر والعسرء وفي الشدة والرخاءء والذين 
يتغلبون على أنفسهم» فيمسكون غيظهم مع قدرتهم على الانتقام. والذين يعفون عمن أساء إليهم» 
والله يحب المتصفين بتلك الصفات الجليلة9وَالَدِيتَ إا سلوا ية أو ظلموا اشم ذَكَرُوا أله 
امد لذقيوة © آي والذين ذا ازكبوا رمن کار الدترب» أو سقيرة من السخائرة تلاكروا 
بوي وبيس ل N‏ من الله أن يعفو عمًا صدر منهم#وَمَن يَعْفِرٌ 
لذو إل اله ولم يضرو على مَا مَسَلوأ وهم يَعْلَمُونَتَِ* أي ومن يملك مغفرة الذنوب إلا 
الرحمنُ؛ رب العزة والجلال؟ هو وحده غفار الذنوب» وفي الآية رذ على النصارى (القسس)» 
الذين يُقعدون النصرانيّ على «كرسي الاعتراف» فيقرٌ أمامهم بما اقترف من خطيئة » ثم يغفرون له 
ذنبه!! وقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا# أي لم يقيموا على ذنوبهم» مداومين على 
العحضية» وهم لمرن قبحهاءة بل سرغوة إلى العوية وطلب المغفرة لأوْلبِكَ راو مَتَفرَةٌ 
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ولا روا وأنتم آ علو 


الل عفبه 
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کے 
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سے 
علوّن 


نهو 
روو قب عرض فج تربعو ر 

شرح فقك سن القوم فرح م 
سے حبص م وه ا من 38 2 2 : 
وَلِيحُلَم الله الزيت عامنوا ويتخذ م 


عن اث لو حمس اين سين 0 ت ص ع لر ك رر ر کے ار - 
69 ولتشخص أله الذين ع |منوا وتمحق الكفرت 





١‏ الموصوفون بهذه الصفات البحميدة» جزاؤهم عند الله تر لذنوبهم› وحدائق وبساتين تجري 


اکاک عر کح ر کک سس کے ا 


خلال أشنجارها وقصورها أنهار السقةة ٠‏ ماكثين فيها أنذاً: ونعم أجرٌ العاملين» المغفرةٌ 
جرس ١‏ اح س 1 رجي ع في 


وجتات النعيم وقد حلت من فبلک سان فسا ف الأَرْض فانظروا كف كان عَلِضَة لَك َمَكْرْيِينَ 4 
أي قد ميث من قبلگ یا مسر الگقان وقائعٌ وعقوبات»› ستها لله في الأمم المكذبة قبلكم: 
فتنقّلوا في الأرض» لتروا ما حل بهم من الهلاك والدمار» فتتعظوا بما ترونه من آثار هلاكهم لهذا 
ان لاس وَهُدَى وَمَوْعِكَلةٌ لم4 أي هذا الذي ذكرناه من آثار الأمم السابقة»ء وأخبار 
يسم فا سس وتذكرة» حط بها المعقوة!] والعاقل من انعط ب #قلا كيثرا و وا 

م لمن إن كش مُوْمِنِينَ4 تشجيعٌ للمؤمنين» وتسليةٌ لهم عمّا أصابهم يوم أُحْدِء من القتل 
ا 0 عن الجهادء ولا تحزنوا على ما أصابكم» من قتل أو هزيمة؛ وأنتم 
الأعلون الغالبون» لأنكم على الحقّ» وهم على الباطل» وقتلاكم في الجنةء وقتلاهم في النار؛ إن 
كتنقم مؤمتين حقا ۴ إن hb‏ 1 مم فَمَد مس ألْمَوْمَ ك له وتاك الاكام تداولها بن 
َلنّاس # أي إن كان قد أصابكم قتل أو جراحٌ» فقد أصاب المشركين مثل ما أصابكم» والأيامُ لا 
تدوم على حال؛ يوم لك ويومٌ عليك ؛ يا ترك قي الاسم لغار وأيام ترى فيها الهزيمة َعَم 
اه الدب ءامنوا وستَخِدٌ 27 شہداء واه لا عيب ال4 اى ENE‏ امال ج وا 
ليمتحنكم ؛ ليرى من يصبر منكم عند الشدائد والحروب» ويميز بين الخبيث والطيب» 
وليكرم بعض المؤمنين بفضيلة الشهادة في سبيلهء فيدخلهم الجنة دار النعيم» والمراد بالعلم 
هنا: الي أي لبهي نين الاين على الإيمان» والمذبذبين فيه» وإلاً فالله عالمٌ: لا يحتاج 


ایی کے ب انت کے 


إلى معرفة المجاهد من غيره طوَلِسسَخِصَ أله أَلدينَ اموأ وَيَمْحَقّ الكفريت) أي ليطهّرهم 
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موسي 


ويصفيهم من الذنوب» بسبب الاستشهاد في سبيل الله» ويسحق ويهلك الكافرين» بقتلهم 
بأيدي المؤمنين» ومغزى الآية: إن قتلكم الكفارٌ فهي شهادة ا وتطهيرٌ لذنوبكمء وإن 
قتلتموهم قهى استتضال لهمء وشفاءً لصدوركم ار حَيِبِهٌ حَسِبتُمٌ أن دحل الجنة .ولما يعار أن 
الد جَنهكَدُوأ نكم وَيَمَلَمَ لب4 الاستفهامٌ للإنكار الاسر اب أي هل تظنون يا معشر 
المؤمنين» أن تغوزوا بالجنة» يدون ابتلاء وتمحيص؟ والحال أنه لم يتبيِّنْ بعد المجاهد 
منكم» لإعلاء كلمة الله والصابر على الشدائدء وقت مقارعة السيوف؟ «وَلَمَدَ كم مرن 
الوت من فل أن تلقوه ققد رَأَيْحمُوهُ ألم م لنظرُونَ» أي ولقد كنتم تتمتون لقاء الأعداء لتخظوا 
بالشهادة» من قبل أن تلقَوًا شدته» فقد رأيتموه بأعينكم» : جين فتل من إخوانكم من قتل» 
وشارفتم أن تُقْتّلوا!! وهو عتابٌ في حى من انهزم» وتوبيخ و > لأنهم تمنّوا الحرب» ثم 
جرا ایوا عنيا 69 تكد إلا 127 5 كنت ين قد ازمل ان كاك 21 تبن ا2 
عق أُعْفَبَكْ 4 أي ليس محمد إلا رسول» مضت قبلّه رسل كثيرون» وليس إلهاً حتى لا 
ر ٠‏ فهل إذا استُشهد ف مات» رجعتم عن دينكم؛ وارتددتم عن الإسلام؟ ومن يََقَلِبُ 
عل عقبيه فلن يضر اله سا وَسَيَحزِى أ ارب4 أي ومن يرجع عن دينه؛ فلا يضر ر الله 
تعالى: إنما يضرٌ نفسه» لأنه يعرّضها للسخط والعذاب» وال تعالى كريمْ يثيب المطيعين › 
الذين يثبتون في الميدان. . نزلت هذه الآية لمّا قال المشركون إن محمداً َيه قد قُتل» ودب 
الضعف والخوف في نفوس بعض المسلمين» فقال المنافقون: إن كان محمد قد فقتل 
فتعالوًا نرجع إلى ديننا الأول!! وسببُ هذه الإشاعة أن عدو الله «ابن قميئة» لما رمَى 
رسول الله بي بحجرء فش وجهه» وكسر رباعيته» ظنّ أنه قتل الرسول عليه السلام !| 
فتادئ ن التاس: لقد قلت مجمداء وصرخ صارخ : آلآ إث فخا كد تل“ فقال «أنس بن 
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الأضرا: يا قوم إن كان محمد قد قتل؛ فإن رب محمد حي لا يموت» وما تصنعون بالحياة 
بعل ستول ا 918 کارا على .ما قئال کلم تع شه وت تقال یی کل وما ڪَانَ | * 


ت 2 عير نے ١‏ اللا ان e‏ 2 7 عن عبن 5 
إتفين آن تَموتَ ت إا دن اه کتبا موبلا وَصَت برد ثواب الدنيا نۇتو مها ومن برد توابٌ 
لحرو وتو 2 و وَسَتَحِزِى َلشَلَكرنَ © . 


أي لآ يمكن لنفس أن قرت إلا بإرادة الله ومشينته». بعد أن تستكمل أجلهاء 
على غا قتّره اله لهاء لا يتقدم عليه ولا جاخ ومن كان يريد بعمله وجهادده اة 
العاجلة» أعطيناه منها وليس له في الآخرة نصيب» ومن كان يريد بجهاده الأجر 
والقواب٠‏ أعظيناه الأجر كاملا وستجازي كل مي ا 1 اله لام الجزاءء 
والآية تعريض بالذين رغبوا في الغنائم.. وضح تعالى أن حصول الدنياء ليس 
بموضع غبطة» لأنها مبذولة للبَّرٌ والفاجرء أمّا الآخرة فإليها ينبغي أن تطمح الأنظارء 
لأنها باقية» والدنيا فانية» وكين ين بي فل ممم ربَيُونَ كي ها وهنوا ما أَصَابَيُم في 
سيل قد ينا شا نا تاوا واه عب الصَّبرِنَ # أي وكثير من الأنبياء قاتلوا لإعلاء كلمة 
الله وقاتل معهم جموع كثيرة» علماء ربانيون» فلم يضعفوا لما أصابهم» من القتل والجراح 
في سبيل الله» ولم يذلوا ويخضعوا لعدوهم» والله سبحانه يحب السابرين؛ على مقاساة 
الشدائد والأهوال في سبيل الله وما كن فَوْلَهِمٌ إلا أن قالوا را عفر لنَا دوا وَإسَرَاكَنَ 
مرا وتيت أَقَدَامَنَ وَأَنصَرنَا عَلَ اَمَو للكَفرِيَ# أي ما كان دعاؤهم وهم في ساحة القتال» 5 ٠‏ 
طلب المغفرة من الله عرّ وجل لخطاياهم» وتثبيت أقدامهم في مواطن الحرب» ونَضْرهم على ١‏ 
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سەت ےل عرس 


أعدائهم | لكفرة الفجارفالهم اله واب الدَنيَا وحن واب الأَرَةَ وله يحب لين 4 أي جمع 
الله تعالى لهم › بين جزاء الدنيا بالعرٌ والنضرء وبين جزاء الآخرة» بالشهادة في سبيل الله ؛ ودخول 
الجنان» والله تعالى يحب أهل الفضل والإحسان» والمقصودٌ من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر 
الأنبياء وأتباعهم المؤمنين» ليقتدي المسلمون بهم في تضحيتهم ونضالهم ايها الذي َامَنواأ 
إن يليما اليرت کفروا يَرُدُوْكُمْ عل غي فَتَمْقَلِيوا خَسِرِينَ4 أي إن أطعتم أعداءكم 


والإشراك» فخسرتم دنياكم وآخرتكمهبَلٍ آله وڪم وهو حَيْرُ المرب 4 بَلْ للإضراب؛ 
أي ليس الكفار أنصارّكم حتى تطيعوهمء بل الله ناصركم ومولاکم» وهو سبحانه خير ناصر 
وخير مُعين» فأطيعوا أمرهء ينصزكم على أعدائكم سَثُلْق ف فوب ايت كمروا ارب 
با آقَرڪوا يايو ما ل رل بي شلطكا» أي سنقذف في قلوب الكفار» الخوف والفزع 
منكم» بسبب إشراكهم بالله» وعبادتهم لحجارةٍ وأوثان» لا تضرٌ ولا تنفع » من غير حجة ولا برهان 
9وَتَوَْهُمْ ار يدس متو ایی آي مسكتهم وستقكهم فی تاز جهنم ويقست 
النار مسكناً ومأوى للظالمين» وفي الحديث الشريف «نُصرتُ بالرعب مسيرةً شهر» رواه 
البخاري ولد سكم أله وَعْدَة: إذ تَحْسُونَهُم بِإِذْنْوء» أي ولقد وفُى لكم سبحانه ما 
وعدكم به» من النصر على عدوكم» فانتصرتم عليهم وهزمتموهم» وقت كنتم تحصدونهم 
بسيوفكمء وتقتلونهم قتلاً ذريعاً» بإرادة الله وحكمه حى إا فَشِلْتُمْ ورتم في الْأمْر 
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الكفار والمنافقين» فيما يحسنونه لكم من الباطل» ارجعوكم إلى ما كنتم عليه» من الكفر 
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وَعَصصَيْتُم ين بد مآ ارسکم ما يوڪ ينحكم ٿن بيد لديا وَِنِكُم كن بريد 
أمر الرسول بياذ من بعد أن كان النصر حليفكم» منكم من يريد الدنيا أي (الغنيمة)» ومنكم 





من يريد الآخرة أي (ثواب الله) وأجرّه العظيم ثم مصرفكم. عدوم لبد 3 ولق ع 
عَنك واه ذو فصل عل الْمُؤْمِننَ4 أي ردّكم عن الكفار بالهزيمة التي أصابتكمء 
ليمتحنكم ويمتحن إيمانكم» ثم صفح عنكم مع العصيانء والله سبحانه ذو من وفضل عظيم 
على عباده المؤمنين ولذلك لم يعاقبكم» روي أن النبي 8 في فغزوة أحدا وضع خمسين 
من الرماة فوق الجبل» وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم. حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير! ! 
فلما التقى الجيشان» لم تَقَوّ خيل المشركين على الثبات» بسبب السهام التي أخذتهم في 
وجوههم من الرماةء فانهزم المشركون»ء فلما رأى الرماة ذلك» قالوا: الغنيمة» الغنيمة. 
فتركوا الجبل ونزلوا لجمع الغنائم» وخالفوا أمر الرسول ية فجاءهم المشركون من خلف 
الجيل» وانقلب النصة إلى عرينة للسسلميو» وإلى ذلك تقير الآيات الكريبة اة تيلوت 
ولا كلوّرت غ8 اد ولول شوڪ ۾ انس اتبطخ نا يدر ڪي 
روا ع ما دَاتَكُمْ ولا ما أمَبَكُمْ واه حَبِِرٌ يما مود أي اذكروا حين وليتم / 
الأدبار» وأنتم تُمْعِنونَ في الفرار» صاعدين في الجبال» منهزمين من أعدائكم» لا يلتفت 
أحد إلى أحدٍء من شدة الخوف والرعب» ومحمد رسول الله يدعوكم من ورائكم» يقول: 
إلى عباد اللهء إلى عبادً الله» آنا رسول الله حي لم أقتل «فأثابكم غماً بغم» أي جازاكم 
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على صنيعكم غمَّاء بسبب غمّكم لرسول الله بَا ومخالفتكم لأمره. لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم من الغنيمة» ولا ما جايكم من الهزيمة» والله يعلم المخلص منكم» والمجاهد في 
سبيله ن ازل ع من مو الف انه اك يتك قاض ين وة قد اع سد 
يور ا 2- ال حك لوةه أي : ثم أرسل تعالى غليكم بعد الغمٌ الشديد» الغاس 
للسكينة والطمأنينة» لتأمنوا من عدوكم» وهذه من الآيات الباهرة» إذ وقت الحرب لا يكاد ينام 
الانساتة وَالشهد و ج الصف والكنؤل: والنومُ يعيد القوة والنشاط!! روى البخاري عن أبي 
طلحة رضي الله عنه أنه قال؛ (عَشِيّنا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد» فجعل سيفي يسقط من 
يدي وآخذه» ويسقط وآخذه) وهذا النوم كان لأهل الإيمان والإخلاصء أما المنافقون فقد طار 
النومُ من أعينهم» من شدة الفزع والجزع» ولهذا قال سبحانه #يغشى طائفة منكم وطائفة قد 
أهمتهم أنفسهم4 أي يغشى الوم فريقاً منكم» وطائفة أخرى وهم أهل النفاق» أوقعتهم أنفسهم في 
الهموم والأكدار» يظنون بالله الظنون السيئة » كظنٌ أهل الجاهلية؛ أن الإسلام لن تقوم له قائمة› 
وأن المشركين لن يركوا أحداً من المسلمين إلا قحلو ولذلك تباوشعه الظبون والآرهاء 
(یقولوت هَل آنا ين الآر من کیو قل إن لأر کم َه مخفو ن أنشيم ما لا ذو الف 
ولون لد کان لتا من 2 Ri‏ ي * ما فلا نا4 أي يقول أولئك المنافقون». ليس في يدنا شيء 
من الأمرء ولو كان لنا اختيارٌ ما خرجنا لقتال!! قل لهم يا محمد: إن الأمر كله بيد الله» ينصر من 
يشاء» ويخذل من يشاء» وغلبة الكفار على المسلمين ليس بنصر» إنما هو استدراحٌ لهم وامتحان 
للمسلمين «يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك أي يبطنون في أنفسهم ما لا يظهرون لك. | | 
يقولون: لو كان الاختيار لنا لم نخرج ولم تقعل + .ولكن أكرهنا على ا لخروج» وعرّضنا 
إخواننا للموت طثل لو کم فى یوک لم ال كيب ڪهم ألْمَتلُ إل َابِسِهمَ لبنت له ما 
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فى رکم ر ما ن ای وال عي يداي الشتقررة اع قل لهم: لو لم تخرجوا 
من بيولكم؛ وقعدتم في المدينة» لخرج الي قدّر الله عليهم الموت إلى مصارعهم› 
فَقَّدَرُ الله لا مناصٌ منه ولا مفرّء وليختبر الله ما في صدوركم» من الإيمان أو النفاق. 
ولينقّي قلوبكم فيطهّرها من الشك والتذبذب» ابتلاكم بهذه الحرب» والله تعالى عالمٌ 
بالسرائر والضمائرء وما فيها من خير أو شر فيجازيكم عليها إن الي تولو نكم ب دوم 
او اسان کا ا القيطن ١‏ 0 2 1 ولد عقا )22 ع عنم إن أله عَفُورٌ و دي 
ات لليف ليمقى أسمات الرسرقء الکن کرای آل لے ر الین ویس اتم سج 
المعركة» يوم التقى جمعٌ المسلمين» وجمعٌ المشركين في أحدء إنما أزلّهم الشيطان بوسوسته: 
فأوقعهم في الخطيئة » بسبب مخالفتهم أمر الرسول بء ولقد صفح الله عنهم وغفر لهم» لتوبتهم || 
واععذأُوهم؛ ماراح آلا ر يدل ا ل يابا الَذنَ امنا لا كرا 
کب مروا واوا لإخونھم لکا ضرا في الْأَرَضٍ أو كلو حُرَّى لو اوا عِنْدَنَا ما مانا وما يلوأ ٠‏ 
أي لا تكونوا يا معشر المؤمنين كالمنافقين» الذين قالوا عن إخوانهم» إذا خرجوا 


للتجارة . أو خر جوا راه مجاهدين في سبيل الله لو لم يسافروا Ê‏ يجاهدواء ل ماتوا 1 
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ولا قتلوا! قال تعالى ردًاً عليهم «ليجمل الله ذلك حسرة في قلوبييم وال بي وَيميث وله يما 
تَمَمَلُونَ بهي أي قالوا ذلك واعتقدوه» ليكون ذلك حسرةًء وغمّا وحزناً في قلوبهم. 
فإِنَّ الموت لا يمنع منه قعود» والله وحده هو المحيي المميت» سواءً قعد الإنسان في 
بيته» أو خرج a‏ فى سبيل الله» وهو المطلع عل أحمال العباد ومجازيهم عليها 
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(وکین مئر في سيل آله أو مم لَمَميره من أله وَيَحْمَهُ عي نا يحسعُوت4 أي ولفن 
استشهدتم في سبيل الله» أو متم على فراشكم» وأنتم تنوون الجهاد في سبيل الله » فذلك خيرٌ من 
البقاء في الدنياء وجمع حطامها الفاني» وفي الحديث الشريف : (من سألّ اللّهَ الشهادة بصدق. 
بلْغه الله منازل الشهداء» وإن مات على فراشه) رواه مسلم. وين ممم أو قُيَلتُمَ لإ آله 
تون أي سواء متم على فراشكم أو قتلتم فى سائحة الحرب» :قإن مرجعكم إلى الله توحدة: 
فيجازيكم على أغسالكم : قأثروامايقؤبككم إلى الله ویوجب لک رضوانه کا ونشو يخ اد 
لنت لَه و كُنتَ قط لي لقأب لَأنقَسُوا ين لك 4 أي بسبب الرحمة التي أودعها الله في 
قلبك يا محمدء كنت هيّناء ليّن الجانب مع أصحابك» مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك» ولو كنت 
خشن الجانب» شرس الأخلاق» تعاملهم بالغلظة والجفاء» لنفروا منك وتفرّقوا عنك» ولكنك 
وسعتهم بحُلقك الحميدء وقلبك الرحيمء اغف عم اشير نم وَكَاوِرَهُمْ في الأ إا عت 
فول عل آله إِنَّ أله يحب الْمُتَوَكاينَ4 أي فاعفٌ عمًا صدر منهم من خطأء كما عفى الله عنهم 
واطلب لهم من الله المغفرة» إكمالا للبرٌ بهم » وإتماماً للشفقة عليهم» وشاورهم في أمر الحرب. 
وفي جميع الأمور الهامةء ليقتدي بك المسلمون» فإذا صمّمْت على أمر بعد الاستشارة» فتوكل 
على ربك» فإنه سبحانه حب المعتمدين عليه» المفوّضين أمورهم إليه إن ينصركم له ف غَالِبَ 
لک إن دلگ قسن ا ای نمطم ينا بدو ول الله لوگل الموْمِبُونَ4 أي إذا أراد الله لكم 
ظ العزّ والنصرء فلا أحد على وجه الأرض» يستطيع أن يغلبكم أو يقهركم» وإن أراد هزيمتكم 
وخذلانکم» فمن الذي يستطيع أن ينصركم غير الله عر وجل؟ فالأمر كله لله. بيده العزةٌ والنصرة. 


E 


۴ 


ص 


ف 


ا7لكجيبب کے ي 


د 


ص 





\o¥ 


م عرس يراليه 


ao 21. 


ده 
cC‏ 
4 


0 ص ا 1 ۴ سرا ا کے مرڪ قرس ع ا ا ع سا از الت 
ڑا موادي ای اک سید 
0 س س حرس جه 5 شَ عبر د ای کے کے E‏ 


ور تی باك 


خط م 5 پس جهام وسن 
سا يتارت © لد 5 ا ٣‏ خر 1 بعت فيم 
KG 1‏ 


ين شم بتار 5 الود تين وهه القت 
َالْحِكْمَةٌ ون كنوَأ مِن 5 مل نی صَكلٍ مین © أو 


ظا کک 





ےھ للع 


رالإذلال والخذلان» فعلى الله وحله توكلوايا معشر المؤمنيرة #ومًا كن ى أن يفل ومن يمل 
اټ يما غل يوم َة م و ڪل تنیں ما سيت َم لا يَظَلَمُونَ فقدت قطيفة حمراء 
من الغنائم يوم بدرء افقال.يعشن. المتافقين: لعل النبيّ هة أخذها!! فنزلت الآية» رواه 
الترمذيٰ» والمعنى: ما صح لبي ولا استقام أن يخون في الغنائم» فإن النبوة تنافي 
الخيانة؛ فهذا لا يُتصور أصلاء فضلاً عن أن يقع ويحصل» ومن يخن من غنائم 
المسلمين شيئاء يأت حاملا له على عنقه يوم القيامة» فضيحة له على رؤوس الأشهادء 
ا قي الى تبن جا كاملا غير منقوض #ألمن انیم رضْون اللو كمل 27 وسل من 
َه ومون جه ويس أَلْصِيرٌ# أي هل من سلك طريقاً يوصله إلى رضوان اللهء كمن | 
رجع بغضب من الله وسخط عظيم» بسبب إجرامه وعصيانه؟ ثم مسكئه ومصيّره إلى نار 
الجحيم: وتعبن هذا المال والمضير هم درت عند الله ا بيد ينا بسي أ 
الناس متفاوتون في عند الله يوم القيامة» فلمن اثبع رضوان الله. لکرامۂ والثوات 
الجويل + ولمن باء سخط عن الله المهانه والعذابٌ الأليم» والله تعالى لا تخفى عليه | 
أعمال العباد» وسيجازيهم عليها لق مَنَّ أله عل الْمْؤْمِنِ إِذْ بعك فيم رسوا من اشيم يتلا ٠|‏ 
لهم يليد وركيم وملمهم الكتب وَالحِحْمَةَ ون کاو يِن قَبَلُ لن صلل مين أي ) 
لقد أنعم الله على المؤمنين بأعظم النّعمء» وأحسن إليهم وأكرمهم. ببعثة خاتم الأنبياء 
والمرسلين» بعثه من العرب من أنفسهم» ليتأسوا به ويأخذوا عنه» يقرأ عليهم آيات 
الذكر الحكيم» ويطهرهم من دنس الذنوب والآثام» ويعلمهم القرآن والسنة النبوية 
المطهرةء وقد كانوا قبل بعثته عليه السلام» يتخبّطون في ظلمات الشرك والضلال أو 
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أصدة میب قد مسبم ينا لم أن هذا قل هو مِنْ عند نيك إن آله ع كل َء 
هَرِيِرٌ 4 حتاب لمن كان سببا فى الهزيمة يوم أحد من الصحابة . 


والمعنى: أحينَ أصابكم أيها المؤمنون» كارثة يوم اح قل متم سوت ت ا 
أصبتم مثليها في غزوة بدرء حين قتلتم منهم سبعين» وأسرتم سبعين» قلتم أنّى هذا؟ أي 
من أين جاءنا هذا البلاء؟ وكيف هُزمناء وقد وُعدنا بالنصر؟ قل لهم يا محمد: سببُ 
الهزيمة هو أنتم» بسبب مخالفتكم الأمر» وموضعٌ التبكيت في الآية» هو قولهم: (أنى 
هذا)؟ مع أنهم هم السيب في النكبة والهزيمة» بمخالفتهم أمرّ الرسول يِه حيث تركوا 

لمركز» وحرصوا على الغنيمة» فكيف يعصون الأمرء ثم يتعجبون من مجيء الهزيمة. 
وهم السبب لها!؟ وما أصب يوم التق لمان مِِدْنِ أله وَلمْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي وما أصابكم 
يوم أحُدء من القتل والهزيمة» حين التقى جمع المؤمنين وجمعٌ المشركين» فإنما هو بقضاء 
الله وقدرةة وحكبعه وا تلاك لبظهر بعد هذا الابتلاء المؤمنْ الصادق» من الكاذب 
المنافق؛ ولهذا قال سبحانه بعده ولعم آل اَم وقيل فش َالو فيلو فى سیل أله أو 
دمعو الوا أو تَعَكَمُْ قتالا تبتك هد إلكثر يَوْمَبذٍ أرب مِنْيُمَ للإيكن» أي وليميّر لله 
المنافقين» الذين انخذلوا عن رسول الله عي يوم أحد» ورجعوا من الطريق» وهم "ابن || 
سلول» وجماعته» وكانوا نحواً من ثلاثمائة رجل» وقالوا متعللين بأعذار كاذبة: لو نعلم قتالا 
لمضينا معكم» ولكن لا نظن أنه سيكون قتال» وهم بهذا القول» صاروا أقرب إلى الكفر 
منهم إلى الإيمان» لأنهم برجوعهم أضعفوا الجبهة الإسلامية» وأطمعوا المشركين في قتال 
المسلمين #يقولورت يأفههم نا سی في قُلُوييم وال عله با يشود أي يُظهروت خلاف ما 
يبطنون» فإنهم تمسكوا بأمرين: الأول: عدم العلم بالقتال» والثاني: عزمُهم الدخول في 
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المعركة لو کات اك قال وقد كذبوا فى الأمرينء حي ةكاتوا عالحين به غير عاتامين. 
على خوض الحرب أصلا لنفاقهم» والله سبحانه عالمٌم بأمرهم» وما يخفونه في صدورهم 

للدي الوا لويم وَكمَدُوأ لو أَطَاعْونًا ما فيلا فل ادوا عن شيڪم الموت إن ك 

صَددِقِينَ4 هذا من تتمة خبث عقائد المنافقين» أنهم قالوا لإخوانهم الذين هم من جنسهم | 
من أهل النفاق» وقد قعدوا عن القتال: لو أطاعنا المسلمون وسمعوا نصيحتناء فرجعوا كما 
رجعناء ما كانوا قتلوا في المعركة!! قل لهم يا أيها الرسول: إن كنتم صادقين في هذه 
الدعوى› وكان عدم الخروج ينجي من المسوت» ويطيل في الحياةء فادفعوا الموت عن 
أنفسكم!! «ولا َس لن فا ف سيل او آمو بل أحيآك عند رَيَهِمْ د أي لا تظننُ 
الذين سقطوا شهداء في المعركة -غزوة أحد ‏ أمواتاء لا يُحسُونَء ولا يأكلون» ولا يتنعمون!! بل 
أحياءٌ حياةً برزخية» يتنعّمون في جنان الخلد بأنواع النعيم» وهم عند ربهم يُرزقون» كما ثبت في 
الصحيح عن رسول الله ية أنه قال «لمّا أصيب إخوانكم بأحد - أي استشهدوا ‏ جعل الله أرواحهم 
في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب» معلّقة في ظلّ 
احرش قلست عدو طق ماع ررر یی کال مي بلع حوره أنه سارك 
الجنة؟ لثلا يزهدواء ولا يلوا أي يجبنوا -عند الحرب؟ فقال الله عر وجل : أنا أبلُغهم عنكمء 
فأنزل الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون) رواه أبو اود 
يِه يمآ اتهم اه ين مضي وَيَتردَ اين ل حا پيم ين ڪَلفهم آلا ڪوف علي ولا 
هھ خرو 4 أي مسرورين بما هم فيه من النعيم والسرور» مما أكرمهم الله به من فضله» 
ويفرحون لإخوانهم الذين لم يقتلوا في الحرب» بما سيكونون عليه من النعيم والسرور» إذا 


استشهدوا في سبيل الله » كأنهم يتمنون لهم نيل الشهادة؛ ليحصلوا على النعيم الخالد» في حياةٍ 
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هنيغة لا يكدّرها خوف ولا حزن كبرو عة مِنَ آله وَفَضْلٍ وَأ أله لا يضِيعٌ أ المؤمينَ» 
كرّر سبحانه استبشارهم» لينبّه على عظيم الفضل» الذي ناله المجاهدون في سبيل الله» ترغيبا 
0 لآاخحوان نهم الموسيو أي وجرت بها عیام ال انی يعسن عقلى رامت وبا اخ عابو برق 

الفضل ام لادم وأن م ر الشهداء الس أسْحَجَابواً لله وَالرَسُولٍ فول بر مآ 

صَابَهُمُ الفح لِلَدِنَ أحسنوا مهم واتقوا جر عَم أي هؤلاء المجاهدون؛ هم الذين أطاعوا 

الله وأطاعوا الرسول. من بعدما ذاقوا شديد البلاء» وأصابتهم الجراحات في قفوو أحد : 
| ولمًا دعاهم رسول الله َة إلى الخروج» لمواجهة المشركين في «حمراء الأسد» سارعوا إلى 
الطاعة» والاستجابة لأمر رسول الله كَل على ما هم عليه من الجراحات والشدائد» هؤلاء 
لهم على جهادهم وتضحيتهم أجر عظيم ؛ وقصة هذه الغزوة «حمراء الأسد» أن الرسول لما 
رجع إلى المدينة المنورة» بعد تلك الهزيمة التي مُني بها المسلمون» بسبب عصيانهم لأمر 
الرسول» تلاوم المشركون وقال بعضهم لبعض: لم تضنعوا شيئاء أصبتم شوكة المسلمين ثم 
تركتموهم ولم تستأصلوهم» فعزموا على العودة إلى المدينة للإجهاز على المسلمين» ونزل 
الوحي على رسول الله َيه يخبره بما عزم عليه المشركون» فأمر الرسول أصحابه أن يتجهزوا 
۳ لحرب المشركين» فسارعوا للطاعة» وهم مثقلون بالجراحة» مع شدة الوهن والضعف»› 
إل وألقى الله في قلوب المشركين الرعب» فرجعوا دون أن يحقّقوا هَدَفهِم الدنيء «النَ كَالَ 

لهم الثاس إن الاس قد جمعوا لک َأَحْمَوهمْ اده ِيِمَدنًا وَقَالُوا حسبتا أله ويم اڪيل أي 

قال لهم بعض المرجفين من أنصار المشركين» لإدخال الرعب في أنفسهم: إن قريشاً قد 
1 جمعت لكم الجموع. فخافوا على أنفسكم ولا تخرجوا لقتالهم. فما زادهم هذا الجويفت 
إل إيماناً بالك :وثقةٌ بنضره تعالى» وقالوا: كافينا الله رب العالمين». وتعم الملجا والتصيد 
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جارس ری سر 5 


5 مسو م ر هھ ر ق وت س سے 
اشتروا الكفر بِالإيمن لن يضرا اله شيا و 


عَدَابُ ليم © ولا سب لذن كفروا آنا شل هم حلفي 


ہے 


رج 2 م سے ۳ 0 ص وي ي د ار ص 
نمل شم لمردادواً إخما وف عذابي مھا 


چ ارا 


إت 





ها 


او ج 


ع #أي فرجعوا بنعمة السلامة. وفضل الثواب والكرامة» لم ينلهم مكروه ولا أذى» 
لعدم وفوع الحرف» لأن الله ألقى في قلوب المشركين الرعب» ونال المجاهدون رضوان 
و4 الله » الذي هو سبيل السعادة فى الدارين؛ والله ذو إحسان عظيم على العباد © إِنَمَا دک 


i‏ ج | يم الم عم اا ايا 53 چ سے ے ا 575 عرق ويد صر لي ا ابي عبني ع رك لر رس 
لسن توركل عليه 9 كانقلبوا بتِعْمَةَ من الله وفضل لم يمسسمم سوء وأتَبعوا رصَوَنَ | 
د 
ا ر 0 ر و 28 امي 5 ا لر ر ر لر 1 5 5 1 9 5 . 
ال 4 حرف أولياءم ف افرشم وَحَاهون إن 3 مَوّمِنِينَ #أي لا تهابوا اعداءكم ايها المؤمنون› | 


له 


د 


فالشيطان إنما يخوّفكم أعوائه وأنصاره من المشركين» فلا تخافوهم ولا ترهبوهم» فإني متكفل 
لكم بالنصر عليهم إن أطعتم أمري» والمرادُ بالشيطان هنا «نعيم الأشجعي» الذي أرسله أبو سفيان 


١ 0 8 2 #8‏ 3 الوه : إلى عفدت امو ون عن اك عن 35 3 و ضكر € 
ليثبط العزائم › ولب إلى الشيطان لانه بوسوسته وإغوائه ّنك لذن عون ف ( 3 ( 


سد 


- 


إِنَهُمْ ن يضرا لَه سيا أي لا يحزنك يا يها الرسول شأن هؤلاء المنافقين» الذين يتسابقون نحو 
الكفر تسابقاء بأقوالهم وأفعالهم. ولا تبالٍ بما يظهر منهم من الكيد للإسلام وأهلهء فإنهم بكفرهم 


وم| لن يضروا الله شيئاء وإنما يَصْرُون أنفسهم بريد اه أل َمل لَهُمَ حا فى الأخرة وم عَدَابُ 
مء أي يريد الله أن يتركهم في دنسهم» فلا ينالون من رحمة الله شيثاً؛ ولهم فوق الحرمان من 


لس 


ر 


الثواب» عذاب عظيم في نار جهنم «إنَّ ل ارا الك بلجيس لن يشا لله ا وهم 
عدا آل #أي إن هؤلاء المنافقين» الذين باعوا الإيمانَ واشتروا به الكفرء لن يضرُوا الله 
صنيعهم شیا ولهم عذاب مؤلم مرجع في دار الجحيم و ن آرت کنا آنا شل لح 


ا چ نے اا سے لود 2 رق 7 اززل 


عن أشي إسَا لى م دادو هما وم عَدَابٌّ مُهِينٌ4 أي لا يظنْ المشركون الكافرون؛ 


1 


و چ 


11 


1 بحم ع وحص وحص لح لمك سه اج 1 


غزاسا يليه 








2 کی يل ہے ا 


ن¿ الله ليذر الموهِ 


أن إمهالنا لهم بدون عقاب ولا عذاب» هو خيرٌ لهم في هذه الحياةء إنما نؤخرهم 
ونمهلهم» ليكتسبوا المعاصي والآثام» فيزدادوا ضلالاء ويزيد عقابُهمء ولهم في الآخرة 
عذاب يد موجع. ٠‏ مع الإهانة والإذلال ما کان الله يدر الْمَومِنِينَ عل ما انتم يد حى 
َِيدٌ ليك ين اليب أي لن يترك الله عر وجل المنافقين» مختلطين بالمؤمنين» حتى 
يبتليهم بأنواع من المحن والشدائدء كما فعل في غزوة أحدء فيميّز بين المؤمن الصابرء 
والمنافق الفاجرء ويظهر هل الإيمان والصدق» وأهل النفاق والكذب 593 کان أنه لل 
عَلَ میب ولک آله محتى من سل من 4 يروما اكات الل اولمكي بعلن دارب الياد: 
مقر ا المؤمن من المنافق» ولكنّ الله سبحانه يميّز بينهم بالمحن والابتلاء» كما يطلع 
بعض رسله على أخبار المنافقين» بالوحي الذي يوحيه إليهمء, ويخبره ببعض المغيّبات» كما 
أطلع النبئ ية على حال المنافقين «قاينا باه وسل وَإِن وينوا وَتَتَعُوأْ ملك جر عَطِية) 
أي فصدقوا الله ورسوله» فيما يخبركم به من أمر اليب وإن آمنتم بالله» واتقيتم ربكم. 
ع سكي محارمه» فلكم أجر عظيم عند الله #ولا ب الْذِنَ يلون يما 0-00 َه ِن 
يا لحم بل 5 أي لا يظن الأغنياةة الذين لا يؤدوة: زكاة أموالهم. 
سوبع اله» من عظيم فضله وکرمه» أن هذا البخل فية منفعة لهمء 
بل هو مضرّة عليهم في دنياهم وآخرتهم «سَيْطوَكونَ ما بوا بو يوم الْقيلْسَةٌ وله ميث 


لسوت وَالْأَرْضٍ وله با ملو حبذ أي سيجعل الله ما بخلوا به» طوقاً في أعناقهم يوم 
القيامة ‏ وقلادة لون بها» وهذه القلادة 7 لبسبيت امن ياقورت أو مر جان» إنما هي تعبا هائل 
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اب ا ا عنمل نک ما 
نے عر ار 


رم ا رت سے م 
قول دزا عات الحريق ر 


فظيع » يلف على عنقه» بُعذب به يوم القيامةء روى البخاري في صحيحه عن النبي ية أنه 
قال: «من آتاه الله مالء فلم يود زكاتهء مُثّل له مالّه يوم القيامة شجاعاً أقرع ‏ أي ثعباناً 
فظيعاً - يُطوّقه فيأخذ بلهزمتيه ‏ أي شدقيه ‏ ثم يقول له: أنا مالّك» أنا كنزك» ثم تلا يلغ 
هذه الآية (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله هو خيراً لهم..» وختم الله 
هذه الآية بقوله «ولله ميراتُ السموات والأرض والله بما تعملون خبير» أي إنهم سيموتون» 
والله هو الوارث لما فى أيديهم» وإليه وحده يعود كل ما يملكون» بعد فناء خلقه» فما 
لهم يبخلون عليه بملكه!! ولا ينفقونه فى سبيله!! وهو الخبيرُ بأعمال عباده!! لق سيم 
اه قول ليت تارا إِنَّ آله َير ون َوُه هذه المقالة الشنيعة» من كلام اليهود لعنهم 
الله لما سمعوا قوله تعالى: لمن ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسنا»؟ فقالوا على سبيل 
الطعن والاستهزاء: إن الله فقيرٌ يطلب القرض منّاء ولو كان غنياً ما استقرض « ج22 م 
قالوا وَكَْلَهُمُ الأنية َير حن وَتَقُولُ وفوا عدا الْحَرِبقٍِ» أي سنكتب جريمتهم الشنيعة› 
التي صدرت منهم في حى الله ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حقٌء ونعاقبهم عليها في الآخرة» 
0 لهم: ذوقوا عذاب جهنم الشديدة المحرقة ظدَلِكَ يسما مَدَّمَْتَ يديك وَأَنَّ أله َيس 

م يد4 أي ذلك العذات الشديدء يما اقترفته أيديكم : من الجرائم»؛ وأن الله ليس 
الاب ولا يقع منه منه ظلم لأحد أصلا. . 


اليهود» کیال ی ف اص۲ ا عن العيارهم وات 
فقال له أبو بكر : : اق الله وَأَسْلِمْء فوالله إنك لتعلم أن خا و الله جاءكم بالحقّ من 
عند ربه» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل!! فقال له «فنحاص» والله يا أبا بكر 
ليس لنا من حاجة إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير»ء ولو كان غنياً ما استقرض منا!! فغخضب 
أبو بكر وضرب وجه «فنحاص» ضربة شديدة سال منها الدم» وقال له: والله يا عدو الله 


١1 








SNES - بسك‎ SSE Rr ser 1 


حل ديه 






دوج حسم دمووحرء. يويجك , مدوججء موحل لجو سوا حم 


3 2 


tm راسا‎ 7 





كم 


. ججح بود 


ل الى 


- وو 


امه 





جع کک جح >= < ج < ڪڪ 


ع 


1 


ا 


جحت عل ريا 2-0 م كير 
فلك جاءو بالبِينتِ والز 
سے نح س ا 


ج 
صر ا 


| 4 
ونما ووت أجورَكمٌ 


سے سے ی 
5 چ 


E 5 59‏ 
| لحد فق افا 


اا کے 








لولا العهد الذي بيننا وبيتكمء لضربتٌ عنقك بالسيف» فذهب فنحاص إلى رسول الله ماف 
فقال يا محمد: انظر ما صنع بي صاحبك!! وجاء أبو بكر وأخبر الرسول بما قاله ذلك 
الفاجرء فأنكر فنحاص تلك المقالة» فنزلت هذه الآية تصديقاً لأبي بكرء وردًاً على الفاجر 
الكافر #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير» الآيةء ثم قال تعالى في بيان أكاذيب 
البهود اليرت تالا إن آھ عبد اعا ألا زمرت رثول عى با بشن تاش كاذه 
أي هؤلاء الخبثاء من رؤساء اليهود» هم الذين كذبوا على الله فقالوا: إن الله أوصانا فى 
التوراة» أن لا نصدّق برسالة أيّ رسول» حتى يُظهر لنا معجزة خارقةء وهي: أن يقدم قريانا 
كبشا أو طعاماء فتنزل نار من السماء فتأكله وتلتهمه!! وهذا افتراء على الله؛ حيث لم يعهد 
إالبهم بمقل هذا الذي زعهؤه جل قد 21 ول فن قن بالج والرى ملقم كيد 
اوم إن كر صَدِقِينَ4 أي قل لهم توبيخاً وإظهاراً لكذبهم: لقد جاءتكم رسل قبلي 
بالمعجزات الواضحات» والحجج الباهرات» وبما طلبتم منهم من خوارق» تدل على صدق 
نبوتهم» فلماذا كذبتموهم وقتلتموهم. إن كنتم صادقين في دعواكم الإيمان؟ ين دبك 
فد كدب سل ين كك جاو يليت وَآَلرْسْرٍ والككب الْمُيِيرٍ4 هذه تسلية لرسول الله يك 
عن تكذيب أهل الكتاب لهء أي فإن كذبك يا محمد هؤلاء الفُجُار» فلا تحزن لتكذيبهم 
لك» فقد كذب أسلافهم من قبل رسلّ الله مع ما ظهر على أيديهم من المعجزات 
الواضحات» ومع مجيئهم بالزبر أي الكتب السماوية المملوءة بالحكم والمواعظ. وبالكتاب 
الواضح الجلي» الهادي إلى الصراط المستقيم» وهو القرآن العظيم «# کل تقين داق الوب 
کک ككرت ور رز الا ن كنع عن الكار وَأدينقّ البركة ف 5ا4 أي مصمز 
الخلائق إلى الفناء» وكل نفس ميّنَةٌ لا محالةء وإنما تنالون جزاء أعمالكم وافياً يوم القيامةء 


١ 6 





TT TTT E TS AE TT TE NETE STEN 








1 2 428 5 


غزاسا يليه 





”ههه 


2 ا 


ظ 1 1 متخ الخثور © © برک ن انرس | 
شيك ون بن الت ورا الکتبَ من بلڪ وم ١‏ 
1 ك 5 إن تصيروا موا فَإِنَّ دل من أا | 

1 


کے 


ي 


و ار و وإِذ د أ أله مِبكىّ ألَدِنَ او الكتب i)‏ لاس 


هن عو ےچ چ 


5 رع ہے اير انی مر سم 
f‏ ت کتمونه لوه ورا ا وأشكروا يه ما َيل 


ص 


مر کے ار سر رڪ س ر 


شروت © لا كسب اليب فن يما اوا وون أن دوا عا 
کر ري عل 1 و کے عه عي حي تر م لاي تت الوا اکر 
لم ل اا بمفارم من من العذاب ولهم عل ا ا 9 


بين أبس عن النار ونحي عنهاء فقد فاز بالسعادة الأبدية» والنعيم الحخلكد: وما الصزة 1 
لديا إل مد ملع الْعْرُورٍ © أي وسكت النشا وما فيها من دات وشهوات ونعیم» إل دار الفتاء 
والخداع» اا2 الجهول اا ف أَنَرلِحْْ رَأشِكُْ لمنلا حة ادا 0 
وتوا الكِتبٌ من بلڪ وَس لت اشر 13 ق كيِيرا4 أي والله لتمة وله تيون 1 
أيها الناس» في أموالكم بالفقر والمصائب» وفي أنفسكم بالأمراض والأسقا ولسع من 
أهل الكتاب» ومن أعدائكم المشركين» أنواع الأذى والإساءة #وَإن تَصَيروا وَتَمَّواْ قل درل 
فن رو مور » أي وإن تصبروا على البلاء» وتتقوا ربكم بالعبييك تأوافوة واججيات / 
نواهيه» فإن الاستمساك بحبل التقوى. والصبر عند البلوى. مما ينبغي أن يعزم غلا الك ا 
3 الأعمال»ء لأنها طريق نيل السعادة ورضواذ الله ود أحذ أنه ميك لذن وما الكت ( 
يم لاس وا مَكْتْميمُ4 أي اذكر حين أخذ الله العهد المؤكد على اليهود فى التوراة» أن | 
هرد للناس ما في الكتاب من أحكام الله عر وجل» وأن يوضحوا ات اسول الل 1 
المذكورة عندهم في التوراة» وألا يخفوا من ذلك شيعا «فبدوه وراء ظَهُورِهِمْ وأشكرفاأ به 
نا لیا فس ما شروت أي فطرحوا ذلك العهد وراء ظهورهم› بداوا کا 0( 
1 


حقيراً من حطام الفا فقس هذا اشر نخست تلك البققة الحاسرة 9¥ غم لذن 


حون يمآ 5 وول أن مدو با 4 دفعلوا ف س بمَفَارْمَ س المد اب وَلَهُمَ عدا 
آ4 ترلنت٠فئ‏ اليهود. سألهم فول الله ية عن شىء فكتموه إِيّاه وأخبروه بغيرة) وظنوا 
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سل مر عراس دعم ين را رر و ام 


ازب تجتن عب حي . 
يل ول الله فيلما وقعودا وعلل جِنُوبِهِمٌ ورتفنكرون ف 


5 تي تبي چ سا کے 1 : عي 


والارضٍ رَنَنَاما حَلَقَتَ هذا ل ر فقَنَا م 


عن 





1 
والمعى: لا تفن الذين يقرسون. يما أا من إخقاء السقافق عن الناسش» ويسبوق أن 

يحمدهم الناس على ذلك» لا تظئنّ أنهم بنجاة من عذاب الله. لأن لباس الزور لا يبقى. 
ولا بد أن ينكشف صاحبّه ويفتضح. ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع ولل مُكُ 

أ ) ألسَمَوتٍ وَالْأرضٍ وال عل كل سىء مَدِرٌ أي له جل وعلا جميعُ ما في الكون» ملكاًء وخلقاًء 
وتصرفاًء وهو سبحانه القادر على عقاب كل من كفر به وعصاه إت فى كلق أَلسَمَوتِ وَالْأرْضٍ 
يَف اليل وار كيت ولي الْألْبَبِ»أي إن في خلق السموات والأرض» على ما فيهما 

به | من إحكام وإبداع» وتعاقب الليل والنهار على الدوام وبانتظام» لعلامات واضحة ساطعة» دالة 
على وحدانية اله وكمال قدرته لذوى العقول السليعة اال درون اھ ف فو غ 
جلوبهم رسد ڪرو ف ق سمرت وَالاَرْضِ رسا ما القت .هنذا طلا سَبْحَلتَكَ فَقِنَا عَدَّابَ لار #أي 
هؤلاء العقلاءء هم الذين يذكرون الله وعظمته دائماً وأبداً» ررق اه رلا يقارف اى 

11 جميع الأحوال» سواء كانوا في أسواقهم وأعمالهم» أو مضطجعين في فرشهم للنوم» ويتفكرون 
ا وة ارات رارق فاد : ربنا ما خلقتَ هذا الكون وما فيه سُدَىَ ولا عبثاً تثزهت | 


أن الرسول قد اقتنع بما قالوا واستحسنه ففرحوا لذلك. | 
١‏ 


مع 


| ياربنا عن العبث» فنجنا من عذاب جهنم لرا نك من تدخل ألَارَ قد أحزيتم وما اللي هن 
أنصّارٍ #أي من تدخله نار جهنم » فقد أذللته وأفائه غاية دان وفضحته على رؤوس الأشهاد» 





ویس لکلا اجار من ينصرهم أ بنع عنھم عذاب الہ ب إن تيت مت اوی الات | 
00 
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لح عير خب بج کے سے بت يم 


ولا مخزنا يوم الفا 


© تَاسْتَجَابَ لهم 

مرج و سار ا ۴ ي جع a‏ رو م > رام 

سک تا شض انت اجا ورا من وره 
كشن ا ساتم وا ا خلت 5 


الأُنْهدرٌ واا سن اغټد آله وال تة کا کن لواف ب ® 
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خاتم الأنبياء والمرسلين يليه الذي ختم الله به رسالات الأنبياء أجمعين ربا فاعفر لنا ذنويًا 
وَكَفْرٌ عَنا سَيَكَايَنَا وَتَوَضَا مم الْأَبَرَارٍ #أي استر ذنوينا لاه بها ما رودم O‏ 
E a‏ واس ارراسيا E‏ 
الصالحين الأبرازة مع النبيين والصديقين والشهداء» وخسن أولئك رفيا رتا وءَائْنَا ما وعدشا عل 
تقل :1 كيك ل و 1617 #كتروا النداه نضصيخكة وربا عخمس عراح» 
للتضرع» وإظهار كمال الخشوع والتذلل: رغبة فى استجابة الدعاءء أي ربنا أعطنا ما وعدتنا 
به على ألسنة رسلك» وهي الجنة التي وعدنا بها أنبياؤك المرسلون» ولا تهنا وتفضحنا كما 
فضحتٌ الكفارء يوم الحشر الأكبرء إنك يا ربنا لا تخلف وعدك» حيث قلت تلك الجنة 
التي نورث من عبادنا من كان تقياً# وبعد هذا التضرع والدعاء» جاءت الإجابة العاجلة» 
المبشرة من رب العيزة والجلال اتَسْتَجَابَ لهم ربمم أن لآ ايع عَمَلَ عل نگم ين دک أو 
نق بسكم ينا بَعْضْ» أي أجاب الله دعاءهم مخبراً بأنه لا يضيع عنده عَمَلُ العامل» ذكراً 





ني 
كان أو أنثى» فالله أكرم وأعدل من أن يضيع عنده مثقال الذرة» فكيف بمن عبد الله وأطاعه 
عمراً مديداً!؟ والآية تدل على أنه لا تفاوت في الثواب» بين الذكر والأنشى» لأنهم مخلوقون 
فن نفس واحدة» فالذكر من الأنقى» والأنقى من الذكر َالِ هاجروا وازجا من ره 
FRY‏ في بل وَفَتَلوأْ هيلوا أي فالذين هجروا أوطانهمء فارّين بدينهم من الكفار الفجارء 
وآذاهم أعداء الله بأنواع الأذى» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله» وقاتلوا الكفار 
في سبيل الله وامعشهدوا في الجهاد «الأْكَيْرَنَ ڪهم سايم وداه جت رق هن 


رع الى 


ين نهد تايا من کب لله iF‏ دو حك لواب أي والله لأمحون نهم سبئاتهمه 


ار 
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وأسترها بالمغفرةء» ولأدخلنهم حدائق وبساتين» تجري من تحت قصبورها أنهاذ الجتة»: جا 
على أعمالهم الصالحة» والله تعالى عنده حسن الأجر و الثواب لا يَمُرَنَكَ علب الذي كرا 
في اليلد مع كيل ف مأودهح جَهَكْ وين الماد أي لا تنظر إلى ما عليه الكفار من السعة 
وبسط الرزق» ولا تنخدع بظاهر ما ترى من أحوالهم وتنقلهم في البلاد» طلباً لكسب 
الأموالء فإنهم إنما يتنعمون بها قليلاء ثم مصيرهم ومسكتهم النارء وبئس الفراش والقرارٌ 
نار جهنم!! روي أن بعض المسلمين» كانوا يرون المشركين فى رخاء ورفاهية» 
فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير والسعة» ونحن في الجهد والجوع والبلاء!! فنزلت 
الآبة. ثم قال تعالى : «إلكن لين او رهم لح َنَتُ جى ين تیا انر خیرت فا 


الى الى ان 


ا 


بطاعته وامتثال أوامره» فهؤلاء لهم في الآخرة» حدائق تجري من تحت قصورها أنهار 
الجنة» ماكثين في هذا النعيم أبداء (نزلاً من عند الله أي ضيافة وكرامةٌ من عند الله» وما 
عند الله من الكرامة والنعيم» خيرٌ یران ها يعقلب فيه الخقاز لبان بين دع الدنيا وَإِنً 

ي هَل الڪ لمن يمن يانم وما رل إِليَكَ وما آل إلنيع ِي به ل مرو بات 
أو سكا كيك اوت اه جرهم عند نيو إرك أله سريع م السّابي# نزلت في 
المؤمنين من أهل الكتاب» أئ وإن من علماء اليهود والنصارى» من يؤمن بالله حى الإيمان؛ 
زيؤمن بما أنزل إليكم من القرآنء وبما أنزل الله إليهم في التوراة والإنجيل» مثل «عبدالله بن 
سلام» من كبار أحبار اليهود. و«النجاشي» من علماء النصارى» وغيرهم» خاشعين متذللين 
لله الواحد الأحدء لا يغيّرون كتبهم لنيل شيء من حطام الدنيا الخسيس» هؤلاء لهم ثوابهم 
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نكل" من اغد لَه وما ا للد حر د لِلْأَرَار» أي لكن المومتؤون المتقون» الذين اتقوا عذاب الله . 


ا 


ر 1 


غريسابلد” 


ت 


مح کے 


س 


کح کے 


و سے 


تت 


ù 


E 


س 


1 
ْ 
ْ 


- 
ضح > 





١ . 0 ۳ 1‏ ر لد حمر م عي عبر تھ 17 ماعن 8 رس ار م 
كاملا وحسابٌ الله سريع لا يحتاج إلى زمان ايها لت عَامَنُوا أصبروا وصابروا ورايطوا 
وأاتقوا أله َلك تفلخو أي اصبروا على الإيمان» ومشاق الطاعة» وغالبوا أعداء الله 
بالصبر على أهوال القتال» وشدائد الحروب» ورابطوا أي لازموا الثغور حماية للأهل 
والوطن › وخافوا عذاب الله » لتفوزوا بسعادة الدارين . : إنها آيات تثير القلوت» وتسرح 
الصدور» بنورها الوضاء» وحجلالها الساطع› وقد تمت السورة الكريمة بهذه الوصة المذة» 
الجامعة لسعادة الدارين يتايها الد ءامنوأ اصيروا وصابروا ورايطوأ وَأَمُوأ لله عك تَفْلحُورت » 


وف الحديف: (عيتان لآ قمسهما النازه: هين كك مع حشية الله وين نات 
تحرس في سبيل الله ) رواه الترمذي . 


هذه الآيات العشرٌ من أواخر (سورة آل عمران) مما ينبغي للمسلم أن يتفكر بما 
حوته من دلائل الخلق والإبداع» فالفكرة تورث في القلب العبرة» وقد قال الحسن 
البصري: «تفكرٌ ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلةٍ بكاملها» وكان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد 
قلبّه» يأتي الخربة فيقف على بابهاء فينادي بصوتٍ حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم 
يرجع إلى نفسه فيقول: #كل شيء هالك إلا وجْهَه» . 
وذكر الحافظ ابن كثير عن عطاء أنه قال: (انطلقتٌ مع ابن عمرء وعبيد بن 
عميرء فاستأذنًا على عائشة رضي الله عنهاء وبيننا وبينها حجاب» فقال لها ابن عمر: 
أخبرينا بأغجب ما رأيتيه من رسول الله كَقِهِ؟ فبكث ثم قالت: كان أمره ية كله 
تجَباً!! أتاني في ليلتي التي يبيتُ فيها عندي» فاضطجع في فراشي حتى مس جلده 
جلديء ثم قال لئ: يا عائشة هم ألا تأذنين لي أن أتعبّد ربي هذه الليلة؟ فقلتٌ: يا 
رسول الله والله إني لأحبٌ قربّك» وأحبٌ هواك!! فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى بل 
لحیته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبکی» حتى جاءه 
بلال يؤذنه بصلاة الصبح» فقال: ما يبكيكٌ يا رسول الله وقد غفر اللَهُ لك ما تقدم من 
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ذنبك؟ فقال: ويحك يا بلال» وما يمنعتى أن أبكى» وقد أنزل الله عل فى هذه الليلة ظ 
8]) هذه الآيات #إن في خلق السموات والأر ض واختلاف الليل والتهنار لآبات لأولي 
الألباب. . .) ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها!! 
ظ انتهى تفسير سورة آل عمران 
© © © 
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ساي متي وللت وریلع 
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يوا نأي وی بو وین ن e‏ الي 
«آدم» عليه ا وأوجد من تلك الراسات روحته ا ققشل خلقت من ضلع من 
) أضلاع آدم» وفى الآية إقارة إلى آنه سبحاته»: قادرٌ على أن بلق :تا ن e‏ ا أنه 
قادر على أن يخلق حیا من جمادء كما خلق آدم من تراب وس منيما ربا کا وشا 
أل ای ساون بے لارام ل اله کا 6 ًَ4 أي e RT‏ 
رین ذكورا وإناتاء فالناس - جميعاً تربطهم هذه الرابطة الإنسانية «رابطة الأخوّة» في النسب» ولو 
أدرك الناس هذا المعنى السامى» لعاشوا فى سعادة وأمان» ولما كانت هناك حروب طاحنة مدمرة» 
تلتهم الأخضرٌ واليابس» وتقضي على الكهل والوليدء #واتقوا الله الذي تساءلون به# أي 
| تتساءلون وتتناشدون به فيقول أحدكم: أسألك باللهء وأنشدك الله أن ترغى جي واتقوا 
الأرحام أن تقطعوهاء فالله سبحانه مطلعٌ على أحوالكم وأعمالكم واوا التمج آموي وآ 
دلوا يبت بلطيب ولا تاوا موم إل مركم إِنَدُ كن حوبا كيا أي أعطوا اليتامى أموالهم إذا 
بلغوا سن الرشد» ولا تستندلوا الحرام من أموالهم. ااال الطبيومن مالک > فتخلطوها 
1 ع ليرد ع ابيا عد لي يه ووم رادا و م - أل قيا في 
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ین حم آل َنيأ مویہ أذ ما ملكت یکم كيك آذ آل موا 3© 


€( ق ات 


واا ليسا فين علد فان طن ١‏ : مه فسا فکوه اهن 


عن لد ار رج 


ا لوا ولا تَؤنوا السفهاة أمولكم ٠‏ 2 


۴ اماس 9 5 00 سار م ١‏ : سے ا عن قير 
وا وهم وفولوا لحز فرلا موا ا وا حی 2 قا أ اح 
ر جح لر تع ار عر عرقي ب الإسرة تر ل ر 
0 هم رسا فادفعوا اليم حبسا 


ع" عن ہے عبن و 


من کان عن سف ومن کان 


و يبن ايم عن ا ف و كز اا وو نو هار ات ن نل آل تون 
وة او ما متكت أبَك کرک آذ آل لا وا آي فإن حشيم عدم العدل بين الزوجات فاقتصروا 
على الزواج بواحدة» أو بما ملكت أيمانكم من السراري» مهما كان العددء فإن ذلك أضمن 

لعدم الظلم والجورء فإن قيل: ما علاقة اليتامى من البنات» في موضوع تعدد الزوجات؟ 
فالجواب أن عائشة أم المؤمنين وضحت هذا فقالت: هذه اليتيمة تكون في رعاية وليّهاء 
ويعجبه ما لها وجمالهاء فيريد أن يتزوجها دون أن يعدل فى مهرهاء فيعطيها أقلّ مما يعطيها 
غیره» فهر اعن ذلك» وأمروا أن ترا مااطاب لهم من السا سرام الا اة 


ر 2 6 e‏ 4 و طابر ت ی حدمي و و 20 0 
صدفتين عله لَه إن طن كم عن سَيَء نه تنا هعلو هيا مركا أي أعطوا النساء مهورهنٌ عطي عن طيب 
اکم دون تمن أو استعلاء: فإن طابت تفرسهن عن شی من السهر يظريق الهبة: فخدوه 


سے ارج ارہ ا قز عر سر سے عه ی سرت رو 


حلالاً طيباً ولا وتوا الشقھا آمولکم آل جَمَلَ اللَهُ لک يما وأززفوهم ہا وا كنوه وولو هیر ولا سمو 4 
افر اقبي الا ویوا لامر انيبو ارام رائ لارا الما 





ا جوم ف م ا لے عم اعيرس وھ ص اد کے 
كلاما لیناء ET‏ © ولوا لی حى إذا بَلَعُوأ أليَكاح فن اق 2 رشدا فادفعوا ام 


#8 ای استيروا من كان دمت ایی من الينمينة إا بلقو ل التكليف » فإن شاهدة نم منهم 


الرشنك وخسن التصرف» فادفعوا إليهم أمو موالهم بدون کا 07 اوها إِسَرَاكًا ودارا 1 يكبا 
وس ًا ف :5 من کان قرا لبا كل بالممروف َإِدَا دقعنم الم آمو سدوا ع لهم وک 


أل حي آي ولا تأكلوا أموال اليتامى (بدارا) أي مسارعة منكيء فتنفقوها عليهم وعلى 
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3 عق مغر عدا لخر ر سز بخن 
ل واليئلين والمنجكين فارزفوهم نه وقولوا طم قول 









أنفسكم قائلين: ننفقهاء قبل أن يكبروا فيطلبوها منّاء ومن كان منكم غنياً من الأوصياءء 
فليتعف عن أخذ شيء من مال اليتيم» ومن كان فقيراً فليأخذ بقدر حاجته الضرورية» وبقدر 
أجرة عمله» فإذا سلمتم إلى اليتامى أموالهم» بعد بلوغهم سنّ الرّشْدء فأشهدوا على ذلك» 
لئلا يجحدوا قبضهاء وكفى بالله محاسبا لعباده» ورقيباً على أعمالهم «رَرّبَالٍ سيك يِنَا رَه 
لود الأو او تیب کا رك آلولتان لاوت یکا كلّ يئه أذ كر نبا مروا أي 
للأولاد الذكور» وللبقانت الأتاث. حى فى الميراث» من تركة آبائهم وأقربائهم» سواءً كان 
الميراث قليلاً أو كثيراً» نصيباً مفروضاً بحكم الله وقضائه» وهذا رذ وإبطال لحكم الجاهليةء 
حيث كا نوا لا يورّئون النساء مطلقاء ويقولون: كيف نعطي المال من لا يركب فرساء ولا 
يحمل سلاحاء ولا يحارب عدواً؟! فأبطل الله ذلك وجعل للمرأة حقاً في الإرث كما للرجل 
حقٌّ فيه ولا حَصْرٌ اة أولوا اشرق وال وَالستحبن تأزرفوهم ينه فووا م كول كرو أي 
وإذا حضر قسمة التركة بعض الأقارب والمساكين» من غير الوارثين» فأعطوهم شيئاً من مال 
التركة» تطييباً لخاطرهم» وأحسنوا معهم في القولء بأن تعتذروا لهمء أن هذا المال 
للصخار» وأنكم لا تملكون التصرف فيه» وهذا أمر ندب كلف به البالغون من الورثة وليخ إو 
يت لو رکا من حلفم دري لما اوا لهم لی سفوا الله نيووا مولا ري أي تذكز أيها (//( 
الوصيٌ أولادك الضعاف من بعدك» إذا رحلت عن الدنيا وتركتهم يتامى لا عائل لهم» هل تحب أن 

يُظلمواء أو تضيع أموالهم التي تركتها لهم؟ فكما تخاف على أولادك بعد مماتك» فاخش على 

أموال اليتامى» الذين هم تحت وصايتك» وقل لهم ما تقوله لأولادك من عبارات العطف والحنان أ١‏ 
3 آل لحان مرل البتئ للا إا اة فى ووم 06 ونارت سير أي إن 7/| 
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الذين يغتصبون أموال اليتامئ بدون حق» ويعتدون على هؤلاء الضعفاءء فيسلبون أموالهم التي 
تركها لهم آباؤهم. لبوا e‏ او ا وسيدخلون نارأً هائلة مستعرة 
يوم القيامة يويك + اه ذه لد لاگ ينل حط لاسي بن که سا هَرْقَ انين هن 
كنا ما يك لن نك فحت ها اند هذه الآية تفصيل لأحكام المواريث» التي وردت 
بالإجمال في الآية السابقة؛ أي يأمركم الله ويعهد إليكم» بالعدل في شأن ميراث أولادكم» الذكور 
منهم والإناث؛» فإذا ترك الميّتٌ أبناءً وبنات» فللابن ضعف ميراث البنت» وإذا لم يكن للميت إلا 
الإناث» وكن ائنتين فأكثرء فلهنٌ الثلغان من التركة» وإن كانت بنا واحدة» فلها نصف تركة أبيهاء 
وإنما كان نصيب الذكر ضعف الأنثى لكثرة التزاماته: من المهرء والنققة» والإنفاق على الاسر 

بينما الأنثى لا تُكلّف بشيء من الإنفاق #وَلِأبويَه لڪل وح نما سدس يسا رَد إن کان م وآ 
بن ل ی أ ولد وورنه: ابوه ييه اثلث إن کان له إخوة 5 أيه السدش) أى ولكل واد سق 
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الأب. والأم سدس التركةٍ» إن كان للميت ولد ذكرٌ أو أنثى ‏ فإن لم يكن له من يرثه من الأولاد. 
وا ا ا و 
قلامة السندسن ین بد وصق وی يبآ أو دين ابا واناۋگ لا تدرو أيهم أب لک تنما 
رِيصَحةٌ مرت اله إِنَّ أله كن عَلِيمًا حَكِيما4 ايه قوع الفركة ا فرضها الله» من بعد 
تنفيد وصية الميت» وقضاء ديونه للعباد. . لقد لقن فول تعالى قسمة المواريث بنفسه» ولم 
يتركها لأحدٍ من خلقه» لثلا يقع حيف أو ظلم: ولو ترك الأمر إلى البشر» لضاعت || 
حقوق كثيرة» لأنكم لا تعلمون من هو أنفع لكم. من آبائكم وأبنائكم» فاتركوا الأمر 


6. 
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لخالق العبادء فهو أعلم وأدرق نما قق مصالح الور 9ب نه E"‏ راف ك أَرْوجَكتمْ 
إن ار يکن لهڪ ول بن ڪات لَهُنَّ ولد فلكم ار کا اتيك ع پت ويو 
يوُصِيرت بِهآ أو 4 أي ولكم أيها الآزواج» نصف ما تركته 'زوجاتكم: إن لم يكن لزوجاتكم 
ولد» منكم أو من غيركم» فإن كان لهن ولدء فلكم الربع ا و كبن عن الات قن يقل اوی 
7 ا ء الدين #« ولهر لجع هما - کت إن لَمَّ ب ك 1 إن ڪا 2 عا و 
له عَم مما 4 کڪ ص بعد 5 و و هه 3 دب 4 أي ولزوجا تكم- واحدة 
تأكثر اریم باتكك بن یراک ا لكل ول مطلقاء فإن كان لكم ولدء فلزوجاتكم 
الثمن مما تركتم من الميراث» من بعد إخراج الوصية» وقضاء الدَّيْن عن الميت«وَّإن كارت 


چ 


_ 


الله 


هد چ 


سے بير ل e‏ عه أ 2 ولل حه عر > ق عر ورو ب عر اترم 

زج ورت ڪلكة أو اة وت ١‏ و أت فلل واج توًا ادس فان ڪانوا 

e 4‏ جات فى چت ضرت RR‏ حنج ب و 
؛| نضا ين کلت ق رسا فى افلج با شد تسيو بوش با أن تن 22 شا 
1 عير جك عب م ع ا 7 1 : 0 3 
وة من أله وال لي حلي # أي وإذا كان الميت لا آباء له ولا أولاد ‏ وهذا معنى الكلالة - 


وورثه بعض الأقارب» كالأخ» أو الأخت من الأم» فلكل واحدٍ منهما السدس» فإن كان الإخوة 
والأخواتٌ من الأم» أكثر من واحدء فإنهم السو ا ذكورُهمُ وإناثهم في القسمة 
ا والامتعقاق سوا لقوله سيخاتة: (شركاء) والشركة فضي المساؤاة :وهده القسمة تكون 
بعد تنفيذ الوصية» وقضاء الدين» ويشترط في ال أن تكون للمصضلحة» لا يقتصد 


ھڅ ج کک 
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2 ع ار ل 57 
طح الله ورسوله يد 


0 تكد کیت فا ودلا ل فزت ظ 


ين 


ا د وده عيب ا کد فیا 
ر ا فاستشېد 
فهنّ المَوتٌٍ 
2 ان a‏ مڪ ع قب 
E‏ عرو 2-6 اکان ما يما 0 
| 


5006 


حرمان أحد من الورثة» أو الإضرار ك ا كأن يوصى بأكثر فوم الات هذه و تبسك الله 
التكم 6 اون رج فال آنه 9 م الق لي الف ااانا و 
ّف بطح آله وَرَسُولمٌ بنج جت تجرف ين تتا الأنهكدٌ وت جم 


١م‎ 


e‏ حاب ا 


ودلا لقو لم 01 م4 أي هله الأحكامٌ المذكورة» شرائعه التي هي كالحدود ا يجور 
مجاوزتها» ومن يطع أمر الله وآمر وسولةاة يدخله في الآخرة حدائق وبساتين› نجري من |۲ 
تحت قصورها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبداء وذلك هو الفلاح العظيم وَس ص أله 
وَرَسُولَمٌ وَيَتَصَدَّ دود بل کارا لا فيا وَلَوْ عَدَانبك ميك 4 أي ومن يخالف أمر 
الله» وأمر الرسول» ويستهزىء بأحكام الله. مستحلا لما حرّم الله يدخله ناراً هائلة عظيمة› 


يُخلّد فيهاء ولا يخرج منها أبداً. وله عذاب عظيم مع الإهانة والإذلال لوال أت 0 


<n 2 »‏ جد e TT 8 TT‏ الوا الى تعس 


آل من رساك و سدوا عَلَتْهنّ ارس ا ِن دوا IE‏ ف السموتِ حى 
E 0‏ امرف 8 عل 0 ف Es‏ 4 أي واا اللواتي يزبين › ويفعلن الفعلة الششعةة 
الاي فى الق وهي «فاحشة الزنى» فاطليوا ان يشهد على ذلك أربعة رجال» من ا 
اما لرل انعرف | فإن ثبت بطريق الشهود جز 00 حتى 6 


=e 


الأحكاي رکا هذا الك ١‏ في 7 ل الآسلا ثم تسخ ا 2 ذكرها الله في سورة 
ظ النور «الرّانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» رادان انها مِنِحكْم اذوه |! 
: قات 66 م عر صو ع إن أ ڪان اب نَحيِمًا # أى واليكران اللذان بفعلان ا 
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الفاحشة» فآذوهما بالتقريع» والتوبيخ» والضرب. فإن تابا عن الفاحشة» وأصلحا سيرتهما فكفوا 
ميا يهيدب اود د ایا ویک لويد اپ 
e‏ ای نما قفي لاقي م ام بويعب تبه وشَعَر بخطئه. 
وندم على ما حصل منه؛ فتاب سريعاً وأناب؛ الع ا وكات الله غليماً نخلقة: 
حكيماً فى صنعه #وَلَيسَتٍ لَه لیت يلون ن السات حى 7 حص أده المَورك قال إن 
بْب أَلْعَنَ 4 ری شای وای ر ر وبقي مستمراً عليهاء 
حتى إذا فاجأه الموث؛ تاب إلى ربه وآناب» فهذه توب المُلْبَْ الذي شاهد أمارات العذاب» وهي 
غير قبولة عد ا ول ١‏ ادي يموثورت وهي كفا اوك أَعَسَدَنَا هج عَذَابًا ليا أي ولیس 
بزل العوية أيقاء لمن عات على الک : فلا ثقبل توبته عند الاحتضارء نأرلك الماكوييية ن 
ا ا ا برجا معطا لات ب ی رکو “مويه 
alye‏ يقل e ah vk gx êk‏ 
الزواج» أو تضيّقوا عليهن, قل هبوا عقن سا اتكموهن عن المير» إل أن تكوت المرأة تاشر ا ترند 
فراق زوجهاء فيأخذ منها بعض ما أذَّاها من المهر . 


فال ابن :عباس : كانوا فى الجاهلية» إذا مات الرجل» جاء قرييه فالقى ثوية على المرأة: 
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ْ 
1 


ع ف 
لي - 
EC‏ 


ا زا ا 


ا E‏ رح ار قر ا سر 2 و 
وعاشروهنّ بالمعرو وف فإن رهتموهنْ فعسئ أن تکرھوا س سيا و 


کے 
کے عي نے ا ار ج 


نیرا ڪا 0 وإِنْ أردتم امال دوچ ڪر ردچ واف 


ا 


إِعَدَحْهُنَ قطان كل ادوا ركه شع مامد ونه ئا وَإِنْمَا مُبِينًا ۵ 


رس ل غار سير مده ار مين ر سرمي ] 
َكيف تاخدونه وقد أفضى شڪ إل بع وَأَعْذْدَت ينڪ نكت 
عَلِيظًا © 





فمنعها من الناسء فإن كانتت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حَمّسها حتى تموت فيرثهاء 
وَإث شاه زوجها غير واعذ صَدَاقهَا آي مهرها افتيين الله المؤمتين عن ذلك نة 
ڀالمعروف فان هشوه مس أن مَكْرَهُوأ َا وَل َه فيو حا كَيير4 أي صاحبوهنّ 
بالمعروف الذى آم كي اهومن طب القرلدة والإعساة إلبينة بالأقرال والقمال: ول قرت 
الوجة» ولا تُقبِّحْء ولا تهجر إلا في البيت؛ كما وضحه عليه الصلاة والسلام» فإن كرهتم 
صحبتهنٌ» فاصبروا عليهن» واستمروا في الإحسان إليهن»ء ولا تطلقوهنّ؛ فعسى أن تنقلب 
البغضاء إلى محبة» وأن يرزقكم الله منها ما تقر به أعينكم» من الذرية الصالحة!! وهذا إطماع 
للرجال بالفضل الكبير» إن صبروا على أزواجهن» حتى مع الكراهة لهنّ» وما أعظم رحمة الله 
بالنساءء حيك أبر الرجل بعدم الع في القراق ليا فلا يدري الإنسان اين يكو الخير لدا 
ئا أردكة لتجدال دقع لكات دچ وا هق ينانا كَل ادوا وه کیا ادوه 
بُهَمََنًا وَإِنْمّا مُِدِمًا#أي وإن أردتم أيها المؤمنون. نكاح امرأةٍ مكان امرأة طلّقتموهاء وكنتم قد 
دفعتم لها مهراً كبيرا يبلغ القنطار دوعو الال الكقير اذى لا بعد قل تخد وا عن ذلك المهر فخا : 
فإنه حى خالصٌ للمطلقة» أتأخذونه باطلاً وظلماً؟ «وَكَيفَ تأخدوتم وذ أفضی بَنَضّكُمْ إل بَعْضٍ 
اَذ نَم بيِئََفًا غَلِيظَا؛ استغرابٌ وتعجيب من العدوان على مهور النساءء أي وكيف 
افخ اود الماك ادد روصل يسكع إلى بحنب بطريق الخلوة» والاستمتاع 
الجسدي بهن» فنلتم منهنّ اللذة والشهوة» وقضيتم منهن الوطر! ! 


قال ابن عباس: «الإفضاءً في هذه الآية» معناه: الجماعٌ. ولكنٌ الله حيئٌ كريمٌ 
يكني» أي يأتي بالكناية بدل اللفظ الصريح» وهذا من لطائف الكنايات #وأخذن منكم ميثاقا 
غليظا» أي أخذن منكم عهداً قا مؤكّداً هو العقد الشرعي ااعقد النكاح' وهو الذي أشار 
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إليه النبئُ ية بقوله فى حجة الوداع: «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة الله 
واستحللتم فروجهِنٌ بكلمة الله» رواه مسلم ورلا کو ما کح انوكم يرت التكل إلا ما 
كد تلت إن اة قو يننا وسا کی أل لاسر جز بوويدات اک ا 
موتهم» إلا ما سبق منكم في الجاهلية» فقد عفا الله عنه» لأن الإسلام يهدم ما قبله» فإن نكاح 
زوجات الآباء أمرٌ قبيح » متناه ذ في القبج والشناعة» وساءهذا التكاح المشووم طريقا لقضاء الوظ. : 
إذ كيف يليق بالعاقلء أن يعلو امرأة أبيه بعد وفاته» وهي مثل أمه؟ كان الرجل في الجاهلية إذا توفي 
أبوه» كان ابنه أحقٌّ بامرأته» إن شاء نكحها ‏ إن لم تكن أمَّه ‏ وإن شاء زوّجها لمن يريد وأخذ 
مهرهاء فلما توفي «أبو قيس بن الأسلت» قام ابنه يريد أن يتزوّج بزوجة أبيه» فقالت له: إني أعدك 
ابناً لي» ولا أقبل حتى آتي رسول الله ب فأسأله عن هذا الأمرء فأتته فأخبرته فنزل قوله تعالى (ولا 
تكحوام نكح ارك" E‏ ثم ذكر تعالى المحرمات من النساء فقال حرمت کڪ 
مهد وبتائكم وشم وعتقكم ركم وَبتات لأ وَبنَاتُ َنَت شرع تعالى في ذكر 
من يحرم نكاحها بريه وبدأ بالمحرمات من النسب» وهنّ سبعٌ : «الأمهاتٌ» البناتٌ» 
الأخوات» العماث» الخالات» بناث الأخ» بناث الأخت» فهؤلاء يحرم نكاحهن بسبب القرابة 
والنسب» والأمهاتٌ يدخل فيهن الجدات» والبنات يدخل فيهن بناتهنٌ. والأخوات يشمل 
الأخوات الشقيقات. والأخوات من الأب» والأخوات من الأم من أي جهة كانواء والعماتِ يشمل 
أخوات الآباء وأخوات الأجداد» والخالات يشمل أخوات الأمهات وأخوات الجدات» وبنات 
لأخ ويناث الأخت يدخل معهن بناتهن» ثم ذكرتمالى المحرمات من الرضاعة فال : # 205 
اې أَرَصَعدَكْ َأَعَونَكُم صن الرضلعَةٍ4 أي وتحرم عليكم أمهاتكم من الرضاعةء وهي الأ 
التي رضع منها الطفل قبل اكتماله العامين» وأخواتكم اللاتي رضعن معكم» ولم يذكر سبحانه من 
المحرمات من الرضاعة سوى «الأمهات والأخوات» وقد وضحت السنة النبوية» أن المحرمات من 
٠‏ الرضاعة سبعٌ كما هو الحال في النسب» فقد روى البخاري ومسلم عن رسول الله له أنه قال : 
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سيد ميت جوم 1 
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كنب الله 3 أجل لَكم ما وراءً 


ج ار سے 2 
غير. مسا 





بحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: قاق تحال السترباة بالتشامرة فنا اقوت 
ناڪم رڪم الى في لبور بن ساب کم ا لش بهن فَإن ل كوا وکلک پھر 
کک جتاح يڪم وٽل أنآبكُم انين أنكبئُ » أي ويحرم عليكم أمهات زوجاتكم» 
وهن محرمات بمجرد العقد على بناتهن» والربائب جمع ربيبة وهي بنت الزوجة من زوج 
آخرء يحرم نكاحها إذا كان قد دخل بأمهاء فإن لم يكن قد دخل بهاء وفارق أمها قبل 
الزفاف. فلا حرج من نكاح ابنتهاء والقاعدة في هذه المسألةء (أن العقد على البنات يحرم 
الأمهات. والدخول بالأمهات يحرّم البنات) لقوله تعالى «اللاتي دخلتم بهن) ويحرم أيضاً 
نكاح زوجة الابن الصلبئيٌ» لا الابن من التبنىّ» لقوله سبحانه #الذين من أصلابكم¢ أي 
الذين ولدتموهم من صلبكم» فخرج بذلك الأدعياء من أولاد التبني ون تَجْمَعُوا 7 
ألْأْحْكَبْنِ #ويحرم الجمع في النكاح بين الأختين» ووردت السّنّة النبوية بتحريم الجمع بين الزوجة 
والعمة. والزوجة والخالة» فقد روى مسلم بسنده أن النبي ية «نهى أن يَجْمع الرجل بين المرأة 
وعمتهاء والمرأة وخالتها» وقد كانوا في الجاهلية يجمعون بين الأختين في وقت واحدء ولهذا قال 
سبحانه إل اک متك اک اله 06 نذا کے حِيِمّا4 أي إلا ما كان منكم في الجاهلية؛ فقد 
عقا الله عنه» لأنه سيحانه ساثر لذنوب العياد؛ رحيم بهم لصتت من اليه إلا ما ملكت و 
ای تنكم 4 أي وحُرّم عليكم نكاح المتزوجات من النساء؛ إلأ ما ملكتموهن في الحرب» عن طريق 
الأ فيحل لكم وطؤهنٌ بعد الاستبراء بحيضة ؛ ومعنى قولة تحال # كتنب الله نکم أي َب ظ 
الله عليكم تحريم ما ذُكر من : النساء كتابء وفرضه فرضا وال لک ا و گم أن تتا پاقوي | 


حصي عو مُسفِحِينَ4 أي وأبيح لكم نكاحٌ ما سواهنٌء إرادة أن تطلبوا النساء» بطريق شرعي 
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کڪ . 1 - 
مو ا اخ د ب ار کس ا ل 
کا لزن را 15 عع 232 يا 
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ررضتم باو من بعد الْمَرِيضَةَ َة إن أللّه كان عَلِيمًا کا 9 ومن ل 


منک طول أن سح المخصتت الْمَؤْمِكَتٍ فين كَامَدَكتْ 5 ن فی 
لْمُؤْمِئتٍ و ا بإيليكم عض ن بض نكن بإِذْنِ أَمْلِهنَ 


ر ال قي e‏ اك س لے ارج اسي اس 


لا سے ا ا رت 2 
وءانوشربت جِورَهنَ بالمعروفٍ محصّنتت ار مسحت ولا مت 





صحيح › 5-5 ازوج 7 حال كونكم عقا متزوجين غير زانين» وسُمَي 9 سفاحاء لأنه 
کرای لزاني إا سا الما انی اران الو ة البهيمية لما اتمم بو مهن اوه 
جوش زا ولا جنا ع یکم فیما راصيْتّم ب من بَعَدٍ لْمَرصَمَةٍ إن َه كن عَلِيمًا حَكيِمًا» المراد 
بالاستمجاع هتا العمثم والعلئذ بالنساء» بطريق النكاح الشرعيء لا نكاح الممعة كما يفسره 
الرافضة» حيث أباحوا نكاح المتعة» وهو محرّمٌ بالنصوص النبوية القاطعة » حرّمه الرسول ية في 
مشهدين عظيميْن ١‏ ين قت یره ووم تتح مک وقد شكل تعر الصنادق وهو من أئمة آل 
البيت - عن نكاح المتعة؟ فقال : هو الزنى بعينه» ويدّل عليه أن الله ذكر المحرمات من النساء» ثم 
اينار م قربط لواب ی ودفع المهر لهن. ونكاع المتمة موقت 
ال أجل محدود» شرا رة وعندهم يجوز بيوم أو ساعة. وهذا باطل بإجماع أهل السنة 
والجماعة› ومعنى الآية الكريمة : فما تلذذتم بالجماع من النساءء بالنكاح الشرعي الصحيح › 
فادفعوا لهن مهورهنٌء فريضة فرضها الله عليكم» ولا حرج ولا إثم عليكم أيها المؤمنون» فيما 
E ER E E ES‏ ا مهن اع 

ون لم يتطلغ نكم طول أن تكح المخصكت امیت فين تَا ملكت ايگ يِن يک 
لْمُؤْمِئَتٍ وَأسَّهُ أعلم بِإيميكم بعض ِن بَعْضنْ 4 أي ومن لم يجد سَعَةَ من المال» أن يتزوّج بالحرة 
العفيفة» فله أن ينكح أَمَةَ - أي مملوكة ‏ مؤمنة» إذا خاف على نفسه الوقوع في الزنى» فليتزوّجٍ بها 
للضرورة؛ بإذن سيّدها ومالكهاء وقوله سبحانه #والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض * جملة 
اعتراضية» لبيان أنه يكفي في الإيمان معرفة الظاهرء والله يتولى السرائر» فلا تستنكفوا من نكاح 
الأمعص الضرورة » كلهم بو دم ومن نفس واحدة» ورب أمة خير من حرة 8 فَأَنْكِحوهُنّ بِإِذْن 
أَهْلِهنَ واثوشرى اجورشنّ بالمعوف حصت عر مسحت ولا مخت َخْدَانِ 4 أي فتزوجوهنٌ 
بأمر أسيادهن وموافقة مواليهنَ» وادفعوا لهنّ مهورهنٌ بالعدل والإنصاف» بشرط أن يكنّ عفيفات› 
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بن راسم الى بي سے چ 
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وبتوب وال له علي کد واه ريد أن سوب بحو وريد 
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غير مجاهرات بالزنى» ولا عشيقات لرجالٍ بالسرٌء يفجرن معهم» والخْدْنُ ال للمرأة 
يزني بها اقآ احص فإ تبت بسحت فلن صف ما على حصت مت ألْمَدَابَ» أي 
فإذا تعفن عن الزنى بالزواج» > ثم زنين» فعليهنٌ نصف ما على الحرائر من عقوبة الزنى» وهو الجلد 
ميحيببي سيأ سه او ويد TTT YT‏ 
يُتَصضّف ذلك لمن شى المت نک وان تصيروا حبر لک وال عور َ4 أي هذا الذي 
يقد من تکام الإا سار قسن خات عا تسه اتک أي القجووة رالرقرع قن جريمة 
الزنى» وقد أشارت الآية؛ إلى أن النكاح بالمملوكات للضرورة» ولهذا قال تعالى : #وأن تصبروا 
خير لكم» أي وتعقفُكم أيها المؤمنون عن نكاح الإماء المملوكات» خير من نكاحهن: للا 
تضير الولد:رقيقاء وا واسعٌ المغفرة» عظيم الرحمة» وفي الحديث الشريف (من أحبٌ أن 
اق الل طاهراً مطهراً فينح الحرالز) رو ابن ماج ية ) اه يجين لك وَيْدِيَحُمْ سكن اين من 
يڪم ووب ڪل واه علي حك 4 أي يريد الله بما شرع لكم من هذه الأحكام» أن 
يُبِيّن لكم ما خفي عنكم من مصالحكم» ومحاسن دينكم» ويرشدكم إلى مناهج الأنبياء 
والمرسلين» لتقتدوا بهم» وأن يوفقكم للتوبة» والله علي بأحوال_ العباد»؛ حكيم في تشر 
لهم وان وید أن وت عَجكمٌ وريد ليت مون الوت آن يلوا ميلا ا أي 
والله يريد أن يطهّركم من الذنوب والآثام» ويريد المُسَّاقٌ والمَجُارء الذين يتّبعون الأهواء 
والشهوات» أن يصرفوكم عن التقوى إلى الفجور»: وعن الإيمان إلى الضلال» لتكونوا 
مثلهم برد اله أن ف عنم ولق لوِنَنٌ صَعِينَاك أي يريد تعالى أن يسل عليكيء 
ف آمر التكاليف الشرعيةء ولهذا ذف عنكم الأعباءء وجعلكم على الحنيفية السمحة»› 
رحمة منه وفضلاء لضعفكم وعجزكمء لأن طبيعة الإنسان عدم الصبر عن شهوات 
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ع اي الت ١اا‏ 3 تأكلوا اتک پڪ البلطل إل أن تكورت عة عن 
اين ینک ولا تتثلوا انش إن آل کان یک عجوم أي ١‏ م أموال غيركم بالحرام» 
كالرباء والقمار» والسرقة› والغصب» إلا ما كان بطريق شرعي شريفب »ع كالتجارة التي أحلها 
لله بطريق التراضي بين البائع والمشتري #ولا تقتلوا أنفسكم؟ أي لا يسفك بعضّكم دم 
بعضن؛ وعير عن ذلك بقتل التشسن ؟ لن المؤمنين کنفس واحدة» فالعدوان على أحد منهم ء 
عدوان على النفس» ويدخل في الآية «الانتحار» والإلقاء بالنفس إلى التهلكة» وذلك من 
رحمته تعالى بالعباد. ووس يفعل ذلك عدُوانًا وَظلْمًا ضوف نصَلِيهِ 72 وان للت عل 
لَه يراك أي ومن يفعل ما نهى الله عنه» معتدياً ظالماء مستجلا لقتل النفس» وأكل المال 
الحرام» فسوف ندخله نار هائلة شديدة» تحر قد فيهاء وكان هذا العقاث» أمراً هنا سيرآ 
على الله لأنه تعالى لا يعجزه شيء إن تنبا كبا 2 1 عر عن ترون عش کاو تُكْفَِرَ عَنَكمٌ 

سانكم وڪم مُدْخَلَاَ كَرِيِمّا4 أي إن تجتنبوا كبائر الذتوب والمعاصي» نغفر لكم 
صغائرهاء. وندخلكم الجنة دار السرور والحبور» التي فيها ما لا فين زات ولا دن 
سمعث» ولا حطر على قلب بشر» والكبائر بيّنها سيّذ المرسلين بقوله: (اجتنبوا السبع 
الموبقات» قالوا يا رسول الله: وما هِنّ؟ قال: الشرك بالله» والسحرٌء وقتل النفس التى حرّم 
الله إلا بالحقء وأكل الرباء وأكل مال اليتيمء والتولى يوم الزحف» وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ومسلم. 
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ھک َس وسلا اه ين فَضَلوةء إنَّ أهَّدَ ‏ كارت کل ف عَلِيِمًا# في هذه الآبنة 

۱ نهىّ عن الحسد» أي لا يتمئّى بعضكم ما فضّل الله به بعض الناس» من الجاه» والمال» 

والبنين» فإن الأرزاق مقسومة» بحكمة وتدبير» واسألوا الله من فضله يعطكم ويرزقكم لأنه 

١‏ كريم وهاب» وفى الحديث الشريف (إن الله تعالى قسم بينكم أخلاقكم» كما قسم بينكم 

أرزاقكم) الحديث. نزلت هذه الاية حين قال بعض النساء لرسول الله يك : (يغزو الرجال 

۱ ولا نغزوء وإنما لنا نصف الميراث)!! فأنزل الله «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 

0 بعض 4 وختم الآية بقوله إن الله كان بكل شيء عليما) ليه على إن التتضيل بين البشرء عن 

حكمةٍ وعلم وتدبير ريڪل ڪا مو سنا ترك الود لاوت وب عمدت ابڪ 

۱ اوشم نييم إن اه كان عَلَ ڪل كوو هيدا( أئ:ولكل إنسان جعلنا له عصبة يرون 
ماله» مما تركه آباؤه وأقرباؤه» والذين حالفتموهم في الجاهلية على النصرة والميراث» فأعطوهم 


ا من الإرث» وكان هذا الحكم في أول الإسلام» ثم نُسخ بقوله سبحانه #وأولو الأرحام 
1 





بعضهم أولى و أولى وأحق بإرثه «الرجال موت عل الیکا يما فصل آنه 
سه عل بَنْض وَبِمَ1 أَنَمَهُوأ مِنْ أَمْوّلِهِمْ4 أي الرجال لهم القوامةٌ على النساءء e‏ 
بالأمر والنهي› يه الدع قبي فهي قوامة تكليفٍ لا تشريف» وقد علّل تعالى ذلك 
۱ بأمرين: وهبئّ» وكسبىّء فقال #بما فضّل الله بعضهم على بعض€ أي بسبب ما خصٌ به الرجال» 


م سے 


من كمال العقل» وحسن التدبيرء ومزيد القوة» وهذا أمرٌ وهبى» وأمًا الكسبيٌ فأشار تعالى إليه 
بقوله «إوبما أنفقوا من أموالهم» أي وبسبب إنفاقهم من أموالهم على الزوجات والأسرة» من 
القهرء والمآكل» والمقسنء والستكوء فكل مده تققات مالية+ يكلف بها الرجل لا المرأة: ونا 
۱ کات الا رة الإدارة عائلية» فلا بد لها إذا من مديرء يدير شؤونها الداخلية» فالرجل أحقٌّ بهذه 
f‏ 
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تھے 


حم اس بي )ي پت سے 
عفن سكسلا إن اه كارت ت علا كبيرا € وَإِنْ حِفْثُمَ سْنَانَ 
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الإقارة» لما سيا اله به من كمال العقل ».ورحسن التدبيوء ومزية القرة ولتلك: جحل الله الريجل 
قوّاماء كالمدير في المدرسة» والأمير في البلدةء فهي إذاً قوامة مسئولية وتكليف» لا قوامة استعلاء 

0 وار قر قن تما سال الفاضلاات من النساء» تحت قوادة الرجل» ال ا # للت 

< قبت حَفِظتٌ إِلَمَيبِ با حف أنَه4أي فالنساء الصالحات مطيعاتٌ لله عر وجلء قائمات 
مرق e eh ge Eee alge E Ea‏ 
كشف أسرار الزوجية في غياب أزواجهن وی ادون فورش ذوظُوهرى داهجرره في المضاجع 

11 اش فان أَلَمَنَكُم فلا يعوا عل سيلا إِنَّ آله كات عَلِئّا كبيرا#أي: واللاتي 

يتمرّدن ويتكبّرن عن طاعة الأزواج» فعليكم أيها الرجال» أن تسلكوا معهنّ طريق الإصلاح» 

بالوعظ والتذكير أولاء والهجر بالمضاجع انياً؛ بأن يعزل فراشه عن فراشهاء ولا يكلّمهاء ولا 

يقربها بالجماع » ويوليها ظهره» فإن لم يرتدعن فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرّح» والضربٌ ليس للإساءة 
وإنما هو علاج» لكسر الغطرسة والكبرياء» وإخراج الوسواس الخئّاس من رأسهاء فإن أطعن 
أمركم» فلا تطلبوا طريقاً لإيذائهنٌ بالسباب و الشتائم » فإن الله عر وجل أعلى منكم وأكبرء وهو 

سبحانه وليّهنَء ينتقم ممن ظلمهنٌ وبغى عليهن» وكل هذه الحُطوات ينبغي أن تحصل قبل الفراق: 

1 وحن لكاتو موي تبر عات E‏ ممصم لديا لمكا E‏ 
لق جنر حقاق تنيما بوا حك ين آم وَحَكَمًا مَنَ أهلها إن بريد إصلنحًا يفي لَه 
يما إذّ أنه 36 ی خب أي وإن = خشيتم أيها الحكام: اسعسرار الخلاف والعداوةبيد 
الزوجين› فوجُهوا رجلا عدلاً من أهل الزوج. اعلا ب قل یراد اق الوا یا 

1 وخص الأقارب بالذكر #من أهلها» لأنهم أعرف , ببواطن الأمور» وأرغب في الإصلاح» فإن 3 
ضقت النية ‏ وني اشابية الو سخ ولم يذكر تعالى الفراق» لاه كرو غك الا :لما ةمه ١‏ 
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تكريماتتياة الأسرة #واعبة عَبْدُوأ أله ولا ششركوأ بو .> شيعا هيما ونودن إخستا» | ي اعبدوا الله ربكم. 

وخصّوه وحده بالعبادة» ولا تعبدوا معه وثناً ولا صنماًء ولا تجعلوا له شريكاء وأحسنوا إلى 
الوالدين إحساناء برا وإنعاماً وإكراماً #وَيذى الْفَرْتَ ولیت وَالْمَسكنٍ وجار زى الْمَرَي وَالْجَارٍ 
الجنب وألصَايِبٍ الجن وَآبْنِ اليل وما ملكت يست أى وأحسنوا إلى الأقارب عامة: 
وإلى اليتامى خاصة» الذين فقدوا آباءهم» والمساكين الذين أقعدهم الفقرٌء وإلى الجار ذى 
القربى» الذي له بك صلة قرابة» والجار الجنب أي الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه» وإلى 
الصاحب بالجنب أي الرفيق في السفرء أو الشريك في الشركة» وإلى ابن السبيل وهو 
المسافر الذي انقطع في سفره» وإلى العبيد والإماء الذين هم تحت أيديكم #إِنَّ أله لا يحب 


عر عن لخر جم كز > جسن لين 


من ڪان تالا فخورًا) أي إنه سبحانه لا يحب المتكبّرء المتعالي على الناس» المفتخر 


ل is‏ اس 





بنفسهء الذي یری أنه خير منهم» تم بين تعالى قات هؤلاء الدين يبتضيع الله فقا جل 
ا ادن ااا وتأعرونٌ آلتاست بالل ويڪ مون ما ا ءانه 2 من شاا وَأَعسَدنَا 
لْكَنْرِنَ عَدَابا مُّهِيئًا4 أي هؤلاء المتكبرون» هم الذين يبخلون في الإنفاق» ويأمرون غيرهم بترك 
الإنفاق؛ ويخفون أوصاف خاتم المرسلين المذكورة عندهم في التوراة. والآية نزلت في جماعة 
من اليهودء عرفوا صفات رسول الله ياء فأخفوهاء عن الئاس خشية أن يؤمنواء وهؤلاء أعد الله 
ليع أشد العذات» فى تار الجحيب ٠‏ مع الخزي والإذلال لهم وال يفقوت أَمَولَهمْ ركاه الَا ` 
ولا منوت بال وَلَا الوم الآخر ومن يكن لشَيِطنُ اَم ف اما وس4 أي ينفقون أموالهم للشهر 
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والفخارء لا لوجه الله الكبير المتعال»› ولا يؤمنون الإيمان الصحيح» بالله وبلقائه؛ ومن كان 
الشيطان له اا ولا فیشسن هذا الصاحت والخليل ##وَمَادًا عل 3 اموا باه الور آلآ 
مَأ ِا رمه أله ون اه بهم عَلِيئًا4 أي ماذا يضرُهم لو أنهم آمنوا بالله حى الإيمانء 
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بمكان المنفعة «وكان الله بهم عليما» وعيدٌ وتهديد» أي والله سبحانه مطلمٌ على ما أخفوه 

في أنفسهم؛ ومجازيهم عليها إ1 له لا يلِم مال رو وَإن ك حَسَئَةٌ وها وَيُوْتِ ين لد 
را عَظِيمًا» أي إن الله لا يظلم أحداً من عباده» ولو كان وزن ذرة من التراب» وإن كانت 
هذه الذرة من أعمال الخير» يضاعفها الله لصاحبها أضعافاً كثيرة» ويعطي تفضلاً منه» عطاءً 
جزيلاًء وهي الجنة دار المتقين قت إدَا حِقْنا من کل أَمّمَ بهي وَجِقَنَا يك على هتؤلك 
عَبِيدَا4 أي كيف يكون حال الأشقياء المُجّار» إذا جئنا يوم القيامة بكل أمة من الأممء بنبيّها 
يشهد عليهاء وجنا بك يا خاتم النبييّن على أمتك. لتشهد على العصاة منهم؟ كيف يكون 
موقفهم وحالهم؟ 


«بَوْمِيذ بود ارين قروا وَحَصَوَا اسول لو شوى بهم الْارضٌ ولا يكتْمُونَ أله حَدِيئًا4 أي في ذلك 
اليوم العصيب الرهيب» يتمنى الكفار والمَجَارء الذين عصوا أمر الله وأمر رسوله» لو يُدفنوا في 
الأرضء أو تنشق بهم الأرض فتبتلعهم» ولا يستطيعون فى ذلك الوقت أن يكتموا الله حديثاًء لأن 
جوارحهم تنطق وتشهد عليهم بما فعلوا!! روي عن ابن مسعود أنه قال: قال لي رسول الله كَل : 
(اقرأ على القرآن» قلغانا زسول الله: أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: فإني أحبٌ أن أسمعه من 
غيري!! قال: فقرأت عليه سورة النساء؛ حتى أتيتٌ إلى هذه الآية #فكيف إذا جنا من كل أمة 
بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً4؟ قال: حسبّك الآن» فنظرت فإذا عيناه تذرفان) رواه 
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البخاري» بكى ية شفقة على العصاة من أمته يناما ألذِنَ ءامنا لا روا ألصككزةً وَأنثْر شكرى 
خی تَعلَمُوأ ما لَمُولُونَ ولا جَشبًا إلا عابر سیل حى يّ تنْتيلوا » أي لا توا نجالة الشكرء تى تاوما 
تقرءونه» و لا تقربوا الصلاة وأنتم في حالة الجنابة» حتى تغتسلواء إلا إذا كنتم مسافرين» ولم 
تجدوا الماء» فتيمُموا وضلواء وقد كان هذا قبل تحريم الله للخمرء فقد روي أن «عبد الراحمن: بن 
عوف» صنع طعاماً» ودعا إليه بعض أفاضل الصحابة فأكلواء وقدّم لهم شرابا ‏ حين كانت الخمر 
مباحة ‏ فأخذت الخمر منهم» وحانت صلاةٌ المغرب» فقدموا أحدهم ليصلي بهم» فقرأ «قل يا 
أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون» وأنتم عبدوي ها مره إلى ی ی ا 
وأنتم سکاری) رواه الترمذي ورن كم تون أو عل سَفَرٍ أو جاه أذ مَك ين الْمَايطٍ أو لمم 
السا فلح دوا ماه فَتَيَمّمُوا صعيدا طا فأمسحوأ بوجويكة بدي إن َه كان عَمُرَا عَمُورَاف أي وإن 
كنتم في حالة الج ويضركم اهيا الان أو في حالة السفر ولم تجزوا الماد أو 
قضى أحدكم حاجة من بول أو غائط ‏ وهو الحدث الأصغرٌ ‏ «أو لامستم النساء» أي 
جامعتموهنّ ‏ وهو الحدث الأكبر ‏ ولم تجدوا الماء» فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب 
الطاهرء فامسحوا بهذا التراب وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» فإن التيمم يجزىء عن 
(الوضوء» والعْسْل)؛ وهذا من وح الله بالعباد» ولهذا ختم الآية بقوله إن الله كان عفواً 
غفوراً» أي يُسهّل على العباد ويُرخخص لهم» لئلا يقعوا في الضيق والحرج» وعبّر تعالى 
عن الجماع بالملامسةء لتعليم المؤمنين الأدب في نونك فيأتوا بالكناية بدل اللفظ 
الصريح» قال ابن عباس: (لامستم النساء) أي جامعتموهن ولكنّ الله حييٌ كريم يكني!! 
آم ر إِلَ الیب اوا تیا يِنَ الكتب شارود الصَّلَلَةَ ودود أن تَا اّ4 تعجيبٌ من 
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حال أحبار اليهودء وتحذيرٌ للمؤمنين من موالاتهم» أي ألا تعجب أيها السامع» إلى هؤلاء 
تین أعطوا حظَّاً من علم التوراة - وهم أحبار اليهود - يختارون الضلالة على الهدىء 
ويريدون لكم يا معشر المؤمنين أف لوا كما فاواء ات جوا سم ااا 
فتكونون مثله.؟ وا آعم بأعدايي َك بألَهِ ليا وى يله نَصِيرا4 أي والله جل وعلا أعلمُ 
بعداوة هؤلاء اليهود الضالين لكم» ولذلك حذّركم منهمء وحسبكم هرا ونمو | أف رن 
الله ولي لكم وناصراًء فلا تبالوا بهم» ولا تثقوا بكلامهم. ثم ذكر طرفاً من جرائم وقبائح 
اليهود الخبقاءء فقال سبحاته: مى الذي هَادُوا عرد الْكلِمَ عن مُوَاضِْدَء ويقولون مستا 
فقت اح < تش ركه 0 ای 6015 لي اؤ أي وخر سن البمرد: مسرنرن 
كلام الله» ويبدّلون آيات التوراة قصداً وعمداًء ليضللوا الناس بذلك» كتحريفهم حكم 
الرجم» وتحريفهم نَعْتٌ النبي كَل ويقولون في كل ما يخالف هواهم: #سمعنا وعصينا» 
أي سمعنا قولك يا محمد» ولا نطيعك فيه» وهذا أبلغ في الكفر والعناد #واسمع غير 





بالموت» والعبارة لها وجهان: ظاهرٌ جميل كأنهم يقولون: لا سمحت مک وها وهي دعاء 


بالخيرء وخفيّ خبيث » كأنهم يقولون: أُصِبْتَ بالصَّمِمء وهو مرادهم هناء وهي دعاء بالشرٌ 


إوراعنا ليا بألسنتهم وطعناً في الدين) أي ويقولون عند خطابهم لرسول الله كَلِ: راعنا يا محمد 
وهي كلمة ذاتٌ وجهين أيضاء محتملة للخير على معنى الرعاية والانتظار أي انظر إلى كلامنا 
وحالناء وللشر من الرعونة والحماقة؛ فكانوا سخرية وهزءاً بالرسول عليه السلام» يكلمونه بكلام 
محتمل» يحتمل الخير والشرّ. ولكنهم لفجورهم يقصدون به الإهانة والشتيمة» ويظهرون به 
التوقير والإجلال» ولهذا قال تعالى بعده: ليا بألسنتهم وطعنا في الدين» أي يقولون ذلك 
لصرف الكلام عن وجهه الصحيح» إلى السخرية والاستهزاء» والطعن في الدين ولو أ 
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ولكنهم لفجورهم آثروا الإساءة على الإحسانء ولذلك لعنهم الله أي أبعدهم وطرّدهمَ من 
رجه وإيماتهم مرفرض غير مقبول عند الله تعاليى» ثم توعدهم :تعالى بالطسن سلب 
| الحواس» فقال سبحانه: یا الْدِنَ اوا ألكتب ءَامِنُوا ما نرا مُصَيْكًا لما مَعَكُم من قَبْلٍ أن 
تطمس وجوها فردها عل أَدبَارِهَآ أو نلعم كَمَا لما آصصَبَ ا 


أن يا مء معشر اليهود» يا من تزعمون الإيمان» آمنوا بالقرآن الذي نزلناه على عبدنا محمد خاتم 
المرسلين» الكتاب الذي جاء مصدّقاً لما عندكم من التوراة» من قبل أن نُعْمي أبصاركم» ونذهب 
حواسكم (السمع › والبّصر والعقل والكلام) فنجعل وجوهكم مطموسة كالأدبار فنشوه محاسن 
الوجهء بوي يسيس الذين خالفوا أمر الله » واصطادوا يوم السبت» فمسخناهم 
5 إل قردة وخنازير همان ام ا ا مَفْعُوا4 أي كائناً لا محالة لأن الله لا يخلف الميعاد إن َي ل 
يعفر أن مرك بوه وب ما و لل ن واه ومن شرك باه فَقَدِ فرك إِكْما عَظِيمً#إعلان من رب 
العزَّة والجلال لعباده» بان كل ذتب يمكن أن يفره اف إلا الكفن والإاشراك بالل فهذا لا يعفر 
ألا ومن أشرك بالل فقد اختلق ذنياأ عظيماء:وازتكت جرما فظيعاً شتيعاً تشتحقر دوئة الْذيُوت 
والجرائم أل تر إل ألَذِنَ برك اشم بل اھ يدق من بنا وَلَا يُظَلَمُونَ مَتِيا» أي ألا تعجب أيها 
السامع من حال هؤلاء اليهود؟ اللين طبرو شي همق الكزربة ويقولون: نحن أبناءٌ الله 
وأخباژه» فلن يعد ينا الله مع ماهم عليه من الكفر» والتكذيب لخاتم الأنبياء والمرسلين!؟ وولا 
١‏ يظلمون فتيلا# أي ولا يُظلمون أدنى ظلم وأصغره» ولو بمقدار الخيط الذي فى شق النواةء وهو 
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فرت ا (أنفر يت ينوه عل ار لكب رگن يده تما ا6 هذا تعجيتٌ من 
افترائهم » أي انظر كيف يتجرءون فيكذبون على الله» بدعوى أنهم أولياءٌ الله وأحباؤه؟ وكفى بهذا 
الاقم ادتبا عظيماًء وجرماً ينا واضحاً. يستحقوق عليه أف العقات!! ال كر إل المت ردا | 
نيبا مَنَ ألكتب يوون بِالْجِبَتٍ والطعوتِ وَبَفُولونَ لذن قروا هوُلاء أهدئ مِنَ ألَذِنَ >امنوأ سیا4 ١‏ 
تعجيب آخر من ضلالات اليهود» زياد في 10 
من أمر هؤلاء اليهودء الذين أغطوا حَطَّاً من غلم الغوراة» يكفرون بالرخمن؛ ويؤمنون بالشيطان: 
وبكل ما عبد من دون الله!! يفضلون الكفار على المسلمين» لجهلهم وقلة دينهم» ا 
مكة : أنتم أهدى طريقاً من محمد وأصحابه!! نزلت في «كعب بن الأشرف ‏ أحد أحبار اليهود ‏ 
سأله بعض مشركي مكة : هل : ت لع 0 بل انتم والله 
أهدى منه سبیلا» ودينكم خيرٌ من دينه «أؤلتيك لذن لمهم أله ومن لعن اله فلن يد لم تي4 الا 
أى أولتك الأشقياء ء المغرقون في الضلالة» هم المطرودون من رحمة الله » ومن يبعده الله من ) 
رسعند» خا كسد لد اير أء ممق عبد العذابد! ١‏ ' لم ذكر تعالى بعض قبائحهم وشنائعهم» فقال 
موبخاً لهم : لام م ييب ين ألمب هَإِدًا آذ ۇنو الاس تَقِيرا©هزا توب بيخ آخر لهم على شدة : 
اشح والبخل: أي هل لهم نصيب من الملك؟ وهنا إتكار لما يزعمه اليهود: أن الملك يغود إليهم | 
آخر الزمان!! ولو كان لهم ما يزعمون» فإذاً لا يؤتون أحداً مقدار نقير» وهو التُّمَرةٌ في ظهر النواة» 
یھی املك يدا کو انال الى جلا نيط عي المي الال فضي و 
فقال سبحانه: ام دود الاس عل مآ ائنهم اله من صلب أي أيحسدون محمداً يله أ١‏ 
واضابة: علي نعمة النبوة والقرآن؟ «فقَد ءانا ءال بهم لكب واليكمة وءاتدسَهُم ملكا J‏ 
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عَظِيمًا؟ أي فقد أعطينا أسلافهم من ذرية إبراهيم» النبوّة والعلم» وآتيناهم الملك العظيم مع 
التبوة» كداود» و ٠‏ وهب لي مُلكاً لا ب: بغ لأحدٍ من بعدي» فكيف 
ييحسدون ھا ييه على النبوة؟ ويستبعدول أن تكون الرسالة في غير اليهود؟ نهم مَنْ 
وھ قا 212 قوط إلى من البيرد من صق برسالة مدا #اقاره. 
قله قلىلة» ومهم من أعرضن ولم يۇمن برسالته عليه السلام» وهم كثرة كثمرة؛ كقوله 

الشديد» وهو اعتقادهم ان عبادة المشركين للأوثان» خير من عبادة المؤمئين للرحمن. 3 
وصفهم بالشح والبخل» مع كثرة ما عندهم من مال» ثم وصفهم بما هو أقبح وأشنع. وهو 
لاواعٌ الحسدة الذى هو * شير الرقائل» فان اليحاسيد يريك أن يمنع نعمة الله عن عباده» والحسود 
دائماً وَأنقآ را فود وهذه هي أخلق اليهود؛ فى کل زهان ومكان «إنَّ الذِنَ كفررا اتنا 
وف صلم ا نت جلود شم داه لدا عرها لدوفواً الحذات ارک اه کان عا کا4 أي 
إن الكين كذبوا بالقرآن» ولم يؤمنوا بالرحمن»؛ سوف ندخلهم ارا هائلة شديدة؛ تشوي 
الوجوه والجلودء كلما احترقت جلودهم واهتَرّت› بدلناهم جاردا غيرهاء ليدوم لهم ألم 
الاحتراق والعذاتب: وا سبحانه عير أي غالب لا يقهر» حكيم لآ عدبت أحندا يدون 
جره رو أحمد قن المستذ أن النبي كي قال: «يعظم أهل النار في النار ‏ أي تعظم 
أجسامهم وتضخم - حتى إن بين شحمة أذُن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن 
| غلظ «جلده:سيعوك ذراعاً؛ وإد نره يقل أحدة #وَالْدنَ اموا ولوا اللي سند لهم جلت 
رمن تيا الأنبثر خرن فا أبدا © غبار عن مال المؤمدين السعفاء بعد الإ خبار عن مال 
الكفار الأشقياء: أي إن الذين جمعوا بين الآإيمان والعمل الصالح. سند خلهم في الآخرة 
حداكق اويساتين» تجرى من فحت قصورها ومتازلها أنهار الجنة» ماكثين فيها أبذا لا 
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يخرجون منها ولا يموتون هم فا أزواج مطهرة ولمم لد ظلِيلا» أي لهم في الجنة 
زوجات مطهّراتٌ من الأقذار والأدناس» كالحيض والنفاس» والتبول والتغوط؛ وسائر ما يعتري 
نباء الدثيا» وتدخلهم لل الظليل» في جنات الخلد والنعيم 3إ اله يمرك أن مودو لامك إلى 
لھا ولا کم بین آلا أن توا يالْمدل 4 أي يأمركم أيها المؤمنون رب العزة والجلالء 
أن تعطوا الحقوق إلى أهلهاء الأمانات في حقوق الله عر وجل»ء والأمانات التي للناس 
عندكم» كالودائع والحقوق المالية» ويأمركم إذا قضيتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أي 


من 


بالاتساف والسوية» ليبقى ليبقى المجتمع راسخ البئيانء قوي الأركان لن ال کا یوک ب إل 
له كن سيا بصا أي نعم هذا الشيء الذي يأمركم بهء وهو أداء الأمانة» وإقامة 
۳ العدذلج بين الخلقء إن الله 34 لأقوالكمء بصير ر بأفعالكم» وهو وعد ووعد 


وبا آلب مثرا أيليثا له يعوا اسول وول لأ منك أي أطيعوا أمر الله» وأمر الرسول 
فيما يدعوكم إليه من فعل الطاغات» وترك الفواحش» وأطيعوا الحكام إذا كاثوا 
ميسلمين؟ مسر بشرع الله أذ لا طاعة لمخلوق کن معصية الخالق» وكين قوله 
سبحانه: «#منكم» دليل ساطع على أن الحكام إذا كانوا غير مسلمين» أو كانوا غير 
اا بشرع لله فلا طاعة لهم في أعناق اسان لأن الله شَرّط أن يكونوا 
سای کا ايه تسلمين في الصورة والهوية #قإن مرحم في شیو ردو ِل لَه والرسولٍ إن 
له ويون بألل وَالومٍ لخر لِك حير وَأَحَْسَنٌُ تأُويك أي فإن اختلفتمذ في أمر من الأمور» 
فاحتكموا فيه إلى كعاب الله ا ة رسوله ع لجعي لم ا و تخي لخم 


لر 
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من بلك يرِبِدُونَ أن يتحاكموا إل الطعوتِ وقد ايوا أن يَكفروأ به وَمُرِيدُ الشَيِطنُ أن يله 
كلا بييدًا# نزلت هذه الآية في المنافقين وهم أحبتٌ من الكافرين» وأشد منهم عذاباًء 
أي ألا تعجب يا أيها الرسول» من صنيع هؤلاء المنافقين» الذين يزعمون الإيمانء ثم لا 
يرضون بحكم الرحمن!؟ يريدون أن يتحاكموا في خصوماتهم إلى رؤساء الكفر والضلال. 
ويرفضون حكم الله ورسوله» ويريد الشيطان بما زين لهم» أن يحرفهم عن الحق والهدى 
| وا یل هم تمَالَأ إل مآ أَنرَّلَ أ إل الرَسُولٍ رَأيْت الْمْتَفِقِينَ يدود عن صدُودا4 أي وإذا 
أ قيل لأولئك المنافقين : تعالوا لنتحاكم إلى كتاب الله» وإلى ما يقضي به الرسول» ليفصل بيننا في 
النزاع» رأيت المنافقين يعرضون عنك إعراضاً. . نزلت هذه الآيات» في قصة من أغرب القصص› 
تكشف الستار عن المنافقين» وهي : أن رجلا من اليهوذ» كان له على رجل من المسلمين يُسمّى 


ep 


شرا حى ما لي» جاء يطلب منه حقّه فجحده وأبى أن يدفع له الحقّء فقال اليهودي : تعال معي 
نتحاكم إلى محمد نبيّك الذي تؤمن به! ! 


مم 


فقال له المنافق: بل نتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» وهو الذي سمّاه الله | 
ب«الطاغوت» فقال له اليهودئ: ادعو إلى تبك محمد فتابى التحاكم عنده؟ وخشي 
المنافق أن يبلغ الخبر إلى رسول الله َي فينكشف أمره» فذهب معه مكرهاء وعَرّض 
اليهوديٌ قصتهء وكان الأمرُ واضحاً ساطعاًء فحكمَ رسول الله ية لليهودي على المسلم 
المزيّف «المنافق» فلمًا خرجا من عنده لم يرض المنافق بحكم الرسول يَثْةٍ وقال 
لليهودي: تعال نتحاكم من جديد عل الاغتمر بن الخطات»» فاا عمرء فقال اليهودي : 
كان بيني وبين هذا خصومة» فتحاكمنا عند محمد. فقضى لي بالحق عليه» فلم يرض 
بقضائه» وزعم أنه يخاصمني إليك!! فقال له عمر: أصحيحٌ ما يقوله اليهودي؟ قال: 
نعم وظنّ أن عمر سيجله لأنه يرضى بحكمه وقضائه ‏ فقال: مكانكما حتى أخرج 
| إليكما!! فدخل عمر فأخذ سيفهء» وخبأه تحت ردائه» ثم خرج فضرب رأس المنافق» / 
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رسوله» ونزلت هذه الآيات: ثم قال تعالى في تتمة القصة كت إا أصنبئهُم مُصِِيبَة 
نما قدمت أبرِيهح ثم جاءوك عون له إن أردنا إل إحسدنًا وتؤفِيهًا »4 أي فكيف يكون 
حالهم» إذا كشف الله الستر عنهم» فظهر نفاقهم للمؤمنين؟ وعاقبهم الله على إجرامهم؟ ثم 
جاءوك يمون بالله» ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك» إلا الصلح والتوفيق بين الخصوم» وما 
أردنا رفض حكمكء قال تعالى تكذيباً لهم ٭أوکیک ای يَمْلَمُ آله ما فى لوبهم مَأمْرِضَ 
عَم وَعِظهم فل لَه فت أَنشسِيّ هَوَلَا يليِعَاك أي هؤلاء الأشقياء المنافقون يكذبون» والله 
يعلم ما في قلوبهم من النفاق والخديعة» فاترك معاقبتهم يا محمد للمصلحة» ولا تهتك 
سترهم» ليبقوا على حف وحَدّر #وعِظهم» أي ازجرهم بلسانك» وكمّهم عن النفاق والكيد 
والكذب» وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ مؤثر» يكون لهم رادعاء ولنفاقهم زاجرا 
< ات عن كشول إل اعم زد 4981 أي نوما ارتفا رسولاً من الرسل» إلا 
لطاع بأمر الله تبارك وتعالى» فإن طاعته طاعة لله؛ ومعصيئَهُ معصية لله» ومن يطع الرسول 
فيه أطباة الله «ولو اتهم إذ ظلموا اتفسهم ‏ جاو واف تعفرو الله وام عر لف الرسوق لدا 
اله يبا حًا أي ولو أن هؤلاء المنافقين» حين ظلموا أنفسهم بالنفاق» وعرّضوها لسوء 
العذاب» جاءوك يا أيها الرسول» تائبين نادمين» مستغفرين الله من ذنوبهم» معترفين 
بخطئهم» وجنايتهم؛ متوسّلين إليك لتطلب لهم من الله المغفرة» واستغفرتَ يا محمد لهم 
لعلموا سعة رحمة الله. ولطفه بعباده!! وإنما قال #واستغفر لهم الرسول» على طريقة 
الالتفات ولم يقل : واستغفرت لهم تفخيما فا عليه الالام وتعظيما لاليغتقارم رواب 
لمكانته الرفيعة عند الله» فالله جل وعلا وحده هو غَمَارٌ الذنوب. فلا ورَبك لا يُوُمِبُوت حى 
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كوك يما شج ود Yn;‏ زيند لايك القَسَمء أي أقسم بربك يا محمد لا 
يكونون مؤّمئين a‏ حتى يتحاكموا إليك. ويرضواء يحكمك » > في ما تنازعوا واختلموا 
فيه سن الي 3 . شر 3 نيهم حرجا مما ص تنيت ووو لیا4 أي ثم لا 
کے رععبالف: حو برج يا ا كينا عَلَتِهِمَ أن أَفسَلوا أَنعَكم أو 
ارجا من وركم مَا مَعَلُوهُ إلا قلي مُنْبْمَ#أي ولو أنّا فرضنا وأوجبنا على هؤلاء المنافقين #أن 
اقتلوا أنفسكم€ كما أمرنا بنى إسرائيل حين عبدوا العجل «أو آخرجوا من دياركم؟ كما أمرنا 
| بني إسرائيل بالخروج من مصر فإما فعلوه إلا قليل منهم» أي ما استجاب ولا انقاد لذلك التكليف. 
إلا قليل متهم لضعف إيمانهم ؛ والمراد بالقليل : المخلصون من المؤمنين منهم # ولو 3 فَعَلوأ 

عا عط بو لكان خا لمع اشد قا آي ولو آنه أطاعوا الأمرء .واستجابوا لما كلفوا 
به» من متابعة الرسول وء والانقياد لحكمه ظاهراً وباطناًء لكان ترآ لهم في دنياهم 
واخرتهم؛ واشل تتا لإيمانهم»› وأبعد لهم عن النفاق والضلال 9وَإذا تنه من دنا 
| أَجْرَا عَظِيمًا) أي لو آمنوا وأطاعواء لأعطيناهم من عندنا ثواباً جليلاً كبيراً» هو الجنةء 
ظ #ولهديتهم رطا مَُْقَيمًاف أي ولهديناهم إلى الطويق المستقيم: الموصل بهم إلى جنات 
جي ومن بطع اند وال مول اوك مع لذن ألم أنه ليم م التي البق والكيدك الان 
4 اوك رَفِبِقًا4 أي ومن ع ا الله وا الرسول» فإن الله جل حلالهء مسسيسشكتة 
Ir‏ حنان الخلد والنعيم» مح التجن الأبرارء والصديقين الأطهار. والشهداء الأخبارء 
لها والصالحين من عباد الله» ونعم صحبةٌ هؤلاء ورفقتهم!! بمعنى ما أحسنها وأكرمها من 
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رفقة!! 5ك اَلَْضْلُ يرت أله وك لَه عَليًا» أي هذا هو الفضل العظيمء من ربٌ 
العزاة والجللال» لعباذه المطيعين المتقيق: .وكفن أن يكن الله عالما بن يستحق هذا 
الفضل والإكرام!! والمرءٌ يُحشر مع من أحبٌّء وهذه الآية هي التي دعا بها رسول 
الله ية وهو في سكرات الموت» يودع الحياةء فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: (سمعت رسؤل الله يله يقول: ها من الب يمرضء إلا حير بين الدنيا 
والآخرة» فلما كان في شكواه الذي قبض فيه» سمعته يقول: مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين) فعلمتُ أنه خير وأنه لا يختارنا)! ! 
ويا لذن اموا حْدُوا حِدْرَكُمْ فأنفروأ بات أو أنفروأ جَمِيعًا4 أي خذوا يا معشر 
المومتينء: علركم. فن أعدائكم»: فعيقظوا واحعرزوا مهمع واستعدوا لهم بالسلاح: 
فاخرجوا إلى الجهاد جماعات متفرّقين» سريّة بعد سريّة» أو اخرجوا مجتمعين في 
الجن الف جماعة راجو ب ان إن أصبتر مُصِِيَةَ قال د أنْعمَ اله عل 
إو ر أك مَمَهُمَ سريدًا» أي وإن منكم لمن يتثاقل ويتخلفُ عن الجهاد» لمرض في 
قلبه - وهم المنافقون ‏ فإن أصابتكم هزيمة أو قتل» قال ذلك المناف: الحمد لله أني 
لم أكن ساضراً فن السركة فيسييني ما أصابهي». وأقفل كما قتلوا وَين أَصَبَكمْ قفشل ين م 
813,1 114 113 ا نوي کے م 128 ورغ أي ول ان 
أضابكم نصرٌ وغنيمة» ليقولنٌ ندامة وتحشرا على ما فاته: يا ليتني كنت معهم في 
الغزوء لأنال حظاً وافراً من الغنيمة!! وجملةٌ #كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» جملة 
اعتراضية للتنبيه على ضعف إيمانهم» كأنهم لا يعرفون المؤمنين » وليس بينه وبينهم معرفة سابقة» ال 
ولا صلة صداقة» وللتنبيه على أن تمئّيهم كونهم مع المؤمنين ليس لنصرتهم» وإنما للحرص على 
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الغنيمة يِل فى سيل ال ألَرِيِنَ يشرو الْحَيَوةً ادا الاجر وَمَن يُقَيِلُ في 

آله كل أذ كلب شوق تو لا عَْظِما»# آي فليقاتل المؤمنون المخلصونء لإعلاء كلمة 

الله الذين وي الحياة الفانية» بالحياة الباقية» ومن يقاتل لمرضة الله» وإعزاز دينه» فينال 
شرف الشهادة» أو يظفر وينتصر على الأعداء» فسوف نعطيه الثواب الجزيل» وهو الجنة دار 
المتقين وما لك لا يلون فى سيل الله مَلْمْتَطْعفِينَ مت ألرجال والس وَالولدن الْذِينَ قولوت ريا 
حرجنا من هذِهِ لمَرَيْةَ الا و كدان ا ھی بسک نن اتان في سبيل 841 رفي سیل 
تخليص المستضعفين من إخوانكم في الدين؟ الذين صذهم المشركون عن الهجرة؟ وأخذوا في 
التضرع إلى الله أن ينقذهم من أهل مكة الكفرة المجرمين» الذين أذاقوهم فنون العذاب» وهؤلاء 
المستضعفرن هم اينع والنساء» والصبيان)» واتفق المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم 
أهلها «مكة» شرّفها الله » التي كانت موطنّ الكفرء وعاصمة العُتاة الفراعنة من المشركين ظوَأَجْمَل ل 
فخ ف كا وال لنا عن ق ق أي واجتعل لا من يعوّلى من الحسلمين أمورناء 
ويحفظ علينا دينناء وينصرنا على أعدائنا!! وقد استجاب الله دعاءهم المخلص» فجعل لهم 
بعد الضيق فرجاً ومخرجاًء وجعل لهم خير ولي وناصر» وهو محمد خاتم المرسلين» حين 


طلسي ياي مُأ يلون فى سيل الله الذي كمَروا ميود فى سيل 
نوت فقوا أَوْليآ ليطن إن كد الشّيِطن کان صَمِيمًا# أي أهل الإيمان يقاتلون لإعلاء 


كلمة اله وأهل الكفر والطغيان» يقاتلون في سبيل الشيطان؛ فقاتلوا يا أهل الإيمان أئمة 
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الكفرء فإنكم تغلبونهم» فشتان بين من يقاتل في سبيل الرحمن» ومن يقاتل في سبيل 
الشيطان!! وكيد الشيطان للمؤمنين» أمام كيد الله للكافرين» ضعيف لا يُذكر «آلَر ر إل الذي 
قل د كرا ادي افا الشلزة يدا رك تعجيت لرسول الله َو من قوم طلبوا القتال 
وهم بمكة» فقيل لهم: أمسكوا أيديكم وكفوا عن قتال المشركين» واشتغلوا بعبادة الله 
وأعدوا أنفسكم للتربية الروحية» بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فما كِب عم الال إا رن 
ين فود الاس ية آل أو مد ية أي فلمًا فُرض غليهم قتال المشركين» إذا جماعة 
منهم يجبنون ويفزعون من الموت. كخشيتهم لله أو أشد من ذلك» أي يخافون المشركين أن 
يقتلوهم» كما يخشون الله أن يُنزل عليهم بأسه. وهولاء نوج من الین اء اران «وَمَالأ 
رسا لر کت عستا لقال ول اتا اله 3 أجل 5 ف ملع لديا ليل وا حير لسن ائ وَل 
مون قاع وقالوا حوفاً من الموث وَجَرّعا مذ : ربنا لم فرضت علينا القتال؟ وهلا أخرتنا 
حتى نموت بآجالنا؟ قل لهم يا محمد: إن نعيم الدنيا فانٍ زائل» ونعيم الآخرة باق دائم» وما أعذه 
اله لمعن حير من كل غا في الدليا من تعيم» رلا تقضوذ يوم القيامة من اراب أعمالكم ديد 
ولو مقدار الفتيل» وهو الخيط الذي في * شق العؤاة» والآنةنولت كماو ها فى ضعاف 
الإيمان من المنافقين» الذين كانوا يظهرون الشجاعة والبطولة» ويخفون في نفوسهم الهّلع والجَرّع 
من الموت؛ وقد جاءت اليا تكشف عن خباياهم ونواياهم» ولم تنزل في الصحابة الكَمُل» من 
المجاهدين الصابرين › بدليل الآية التي بعدهاء وهي قوله سبحانه اينما ترا يذركك الْمَوْتٌ ولو 
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كم فى بع سيد | ون تصِبْهُمَ حستة يفولا طلوف و غد ا وان كه موقة دقرا شه من 


تدك فل کل مِنّ عد آله قال هول القوي لا يَكَادُونَ فهر َدِيئًا» أي في أي مكان كنتم من 
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الأرضء» يليحقككم الموتٌ الذي تكرهونه» ولو كنتم في حصون عالية منيعة!! وإن نال هؤلاء 
المنافقين حسنة من نصر وغنيمة؛ قالوا هذا من الله إكراماً لناء وإن تنلهم سيئة من هزيمة 
وجوع؛ قالوا هذه بشؤم محمدء قل لهؤلاء المنافقين: الحسنة والسيئةٌ» والنعمةٌ والتقمة» كل 
ذلك من عند الله» وبحکمته وتدبيره؛ فهو وحله النافع الضار» فما لهؤلاء. المنافقين» لا 
يكادون يفهمون الكلام!؟ وهو توبِيحٌ لهم على قلة العلم والفهمء ثم بِيّن تعالى حقيقة قضية 
الإيمان فقال ا أَصَابِكَ من و ن لَه وما اق عن مكو قن نفيك الخطاب.هنا لكل إنسان 
ولكل سامع» أي ما أصابك أيها الإنسانٌ من نعمة وإحسان» فمن الله تعالى تفضلا منه وكرماً» وما 
أصابك من مصيبة وبلاء» فبسبب ما اقترفته يداك أيها الإنسان من معاص وآثام» كقوله سبحانه وما 
| أصابكم من مصيبةٍ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» ثم قال تعالى تعظيماً لشأن الرسول 
| ولتك لاس رولا وگ به تدا أي وأرسلناك يا أيها الرسول لكافة الناس» ولجميع البشرء 
تبلغهم شرائع دين الإسلام» وتدعوهم إلى جار السلا وحسبّك يا محمد أن الله شاهد على صدق 
نبوتك ورسالتك ##مَّن يطِع اسول ققد أَطَاعَ أنه وَمَن بول هَمَآ أَرَسَلْتَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4 أي من أطاع 
الرسول فقد أطاعَ الله تعالى؛ لأنه ملم عن الله أمرّه ونهيه» فطاعتّه من طاعة الله لأن الله أرسله. 
كفن أعرض عن طاعة الرسول و كما أرساتاة يا ممن حافظا لأعمالهي مجان عليها ؛ إنما 

4 عليك البلا وعلينا الحساب فوت طَاعَةٌ َإِذا روا مِنْ عك بيت اة م َيْرَ ازى 
ل واه يح ما ديون اعرش م ڪهم ونوکل عل أله وك يله وكيلا) الإ ات اتال 
م تتحدث عن المتافقين› وقد فضحتهم هذه الآيات» وأظهرتث خفايا نفوسهم» والمعنى: ويقول 
0 المتافقون: أُمْرك يا محمد طاعة» كقول القائل : سمعاً وطاعة: فإذا خرجوا من مجلسك» دير 
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ف تت موت - سے , 





۴| جماعة منهم ‏ وهم رؤساء المنافقين - أمراً غير الذي أمرتهم به» وهو عزمُهم على الخلاف. واش |!؟ 
أ تعالى يأمر الحفظة بكتابته في صحائف أعمالهم» ليُجازرا عليه؛ فلا تعاقبهم على إجرامهم. 
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فلا يَددرون 


راد على لدة فهو سبحانه يهف الك فی وكفى بالله تاضرا رفغا لمن توكل عل وا 


درون الان و 4 من عند عير ر الله َوَجَدُوا فر فيه ايلا كدرا 4 أي أفلا يتأملون هذا الكتاب 
المعجزء ليروا ما فيه من التشريع الحكيم» والنور المبين؟ ففي تدبّر آياته» يظهر برهائه. ويسطع 
وره وبيائه؟ ولو كان هذا القرآن من عند غير الله كما يزعمون ‏ لرأوا فيه تناقضاً كبيراً» في 
أحكافة: وألفاظه» ومعائتية » عض مرائق للخل وبعضه مناقض › راکد رة ع ذلك فدل على 
8 ع سحي رمس عر حرا ل 

أنه کلام العزيز الحميد وإ جم ا مَنّ لأمن أو ا ف أذَاعوأ بے ولو ردؤهة ِل الرسُولٍ 
وَإِلت أو الأمر مهم عه لين لستنيطوم 39 ألم اقا جات الماش وقمفة الأيمان: كيه 


من الأخبار عن aT‏ بالظفر والغئيمة» أو النكبة و الهزيمة» أفشوه وأظهروه» قبل أن 


يقفوا على حقيقة الأمرء وفي ذلك ضرر كبيرٌ على المجاهدين» لأن فيه إفشاء أسرار | 


الحرب» قبل التقبت من التضر أو الهزيمة» ولو ترك المتاققوك الحديتٌ عن ذلك الأمره 
وردُوه إلى الرسول ية وأكابر الصحابة» لعلمه أهل الفهم والذكاء من هؤلاء الأكابر» وبقيت 
أسرار الحرب والمعركة» سرًاً لا يطلع عليه كل أحدء وفي الآية إنكارٌ على كل من يُحدَّتْ 
بكل ما سمعء وفي الحديث الشريف (كفى بالمرء كذباً أن يُحدّث بكل ما سمعٌ) رواه مسلم 
لوَلوْلَا فصل لله عَلَنَحْ وَرَحَمَتُمُ لَأتَبعَئْمٌ ألشَّيَطنَّ إلا قِِيلًا# أي ولولا فضل الله عليكم بإرسال 
الرسول» ورحمته لكم بإنزال القرآن» لإرشادكم إلى طريق الحق والصواب» لاتبعتم الشيطان فيما 
يوسوس به إليكم: > من مقارفة الفواحش» وسلوك طريق الضلال» إلا القليل منكم وهم أصحاب 
العقول المستنيرة؛ والبضائر النافذة» ثم دعا اللَّهُ رسوله اة إلى الجهاد؛ ولو لم يخرج معه أحدء 
تع ا ل دو ی لای حك ا أن ا ا 


ساو تر ا 


الا كقروا واف اشد ا راسا کیاد أى فقاتل يا أيها الرسول لإعزاز دين الله» ولو بقيتَ 
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لله فإنك موعود بالنصرء ولا تهت بتخلف المنافقين غنك» وشجع 
ظ المؤمنين على قتال أعداء الله لعل الله يرد كيدهم في نحورهم» ويمنع شرّهم عن الإسلام 
اس والله جل وعلا ادفو وسو : من هؤلاء الفجرة» وأشد تعذيباً وعقوبة لهم »> بمعنى 
أن عذاب الله لهم أشدٌ من جميع ما ينالكم من قتالهم» واعسى' في الآية للوجوب. فالكريمٌ إذا 
| أطمع أنجز ن يَنْمَعْ سَفلعَةُ حَسََهُ یک لم یب ینا وم بشع عة سه يكن لم كفل مَنها» أي 
_ 0 
ظ الأجرة ومن يشفع شفاعة سيئة مخالفة للشرع» كالشفاعة لإسقاط حد من حدود الله تعالى؛ كمن 
| يشفع للسارق أو القاتل لثلا يُقام عليه الحذء المي + ييه و ي 
if‏ انتهاك محارم الله وفيه ضرر عظيم على المجتمع #وَكَانَ أ ی كل سى شىء مق مقن أي والله جل 
١‏ ر دز على قل شي فبجازي العصين على إحاتة» رال ء على إساءته ودا حي 
!| سو موا بن ينبا أو رُدوها ن مه عن عل كل + َم حَمِيا4 أي إذا سلّم عليكم أحدٌ؛ 
فرذوا عليه التحية بأفضَلَ مما سلّمء أو ردُوا عليه بمثل ما سلّم؛ > فإذا قال: «السلام عليكم 
@ ورحمة الله فلا ترّد عليه بقولك: «وعلكيم السلامُ» مقتصراً عليهاء بل تقول: وعليكم 
أ السلام ورحمة الله وبركائهء فهي الأحسن» أو تقول: «وعليكم السلام ورحمة الله؛ وهي 
| المثل «إن الله كان على كل شيء حسيباً» ابت قائ ا ومجاز على كل شيء من 
|| أعمالكم» صغيرها وكبيرهاء والحسيبٌ بمعنى المحاسب» وقد كان العرب يقولون عند 
0 | اللقاء: حيّاك الله أي أطال حياتك› يه الإسلام بالشّلام #فسلموا على أنفسكم تحية من 
1 عند الله مباركة طيبة) لأن فيها من المعاني السامية» ما ليس في الدعاء بطول العمرء فإذا 
| ا ازير الفاجر : أطال الله فرك قتحن تدعو له بان يسكمر قذه. على العباة ويستدي !! 
/ للمسلع أن يقوك لضيفه: أهلاً وسهلاً ومرخباء لن يتبغى أن يكوت هذا بعد رذ 
مه ل إله إل هو حنمت إل يوم لقيو ل رب فيو ومن آسَدَقمِنَ أَهَو حرِيكًا4 هذا 
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ن تولوًا فخد وهم 


قَسَمٌ من رب العزة والجلال» أي وا الذي لا معبود بحن سواه» ليحشرنكم الله أيها الناس 
من قبوركم» ليوم الحساب والجزاء» الذي لا شك فيه #ومن أصدق من الله حديثاً» لفظه 
استفهامٌ ومعناه النفيْء أي لا أحد أصدق في الحديث من رب العزة والجلال!! وفي 
الحديث القدسي (كذبني ابن آدمَ ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلكء أمّا تكذيبه 
إيّاي ره ل يعيدني كما بڌائي؛ ون أول العيلقن بأهونَ علىّ من إعاذتة!! وما قحم 
ياي فقوله: انحل الله.ولدآء .ونا الأحد الصمد: الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كُمُواً 
أحد) رواه البخاري قا لَك فى ليقن في واه أَرَكسَيمِ ينا يتا گا أي ما لکن آيها 
المؤمنون» مختلفون في أمر المنافقين إلى فرقتين؟ بعضكم يقول نقتلهم» وبعضكم يقول: 
لاء إنهم مسلمونء «والله اي أي ردّهم إلى الكقرع بسب ما کسوا سن التفاق»: 
وخذلان المؤمنين طأَنِْيدُونَ آن نهدا من ال اله ومن يُضْللٍ آله ن تج لم سي أي 
أتويقوة عقا عى أضل أف ومن يقالته ا فلن قجة له ظريقا عن الطروق اتةه 


وفلاحه!! روئ الشيخان عن زيد بن ثابت :أن رسول الله یاو خرج إلى رة اخ فرجع | 


ناس ممن كان معه ‏ من المنافقين ‏ فكان أصحاب النبي ية فيهم فرقتين: فقال بعضهم: 


نقتا أي لأنهم خونة ‏ وقال بعضهم: لاء فأنزل الله عز وجل پو ور وي 


فئتين. .€ الآية» فقال النبئُ يَليِّ: إنها طيبة تنفي الحَبّتَ ‏ أي الأشرار أمل النفاق - 

تنفي التاق حبك الحديد) متفق عليه رثا 4 ریق كنا كوا تون مول کاو کا - 
رياه 4 A e‏ ا آي تمنّى هؤلاء المتافقون أن تكفروا كما كفرواء. فتكونون 
مستوين معهم في الكفر والضلال» فانتبهوا يا معشر المؤمنين واحذروهمء ولا توالوا 
وتصادقوا متهم أحداء حتى يؤمنوا ويحققوا إيمانهم الجر والجهاد في سبيل الله #إإن 


2 ترت ۳ لر ر ار 
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الهجرة في سبيل الله قرا على فاق فاقتلوهم حيث وجدتموهم» في حل أو حرم 
ولا تتولوا منهم أحداء ولا تطلبوا م: منهم النصرة والعوك > نهم اعدا کم وحكمهم حکم 
سائر المشركية وإ لذبن يصِلُونَ ا قوم ين ونت ن4 5 إل الذين يلجأون إلى قوم 
عاهدوكم ولم يخاربوكم» فلحقوا بهم ودخلوا في حلفهم» فلا تتعرّضوا لهم بالقتل. لاهم 
تحت قهر رؤساء الضلالة» فهم ليسوا مع المؤمنين. ولا مع الكافرين أذ جَأْوكُمْ حَصِرَتَ 


قال قر الاج 'ظ 


صدورهم أن يلوک ار دلوا م4 أي 0 الذين جاءوكم وفد ضاقت صدورهم» عن 
قتالكم أو قتال قومهمء فهم قوم ليسوا معكم ولا علیکم» فلا تقاتلوهم اا 07 26 أت 
لَلْلَهمَ عیک فلوم کان ألو كلم یکیلو وما لك الم قا جَمَلَ اه لكر عَم 

سَبيلا# أي ومن لطفه تعالى بكمء أن كمّهم عنکم» ولو شاء الله لجِرَّأهم ای 
فإن لم يتعرضوا لكم بقتال» واستسلموا لكمء فلم يجعل الله لكم طريقاً إليهم» بالقتل أو 


الاو : 


ا ن کے کے ن کے 2-0 


بي حت 


اي الله عر وجل من الاين العاضن المح فرشيو : أحيعماة مو ا 
| المحاربين ولحق بالمعاهدین › والثاني : من أت المؤمتي: : وكف عن قتال الفريقين ٠‏ والمراد | 
بهم ابنو مدلج» حالموا رسول الله ساو وصالحوه» ثم ذكر تعاتئ تا تالكا عن المنافقين » ظ أ 
وهم الذين سلكوا طريق المكر والخديعة» وهم قوم من «بني أسّد» و«غطفان» كانوا إذا 
۰ جاءوا المدينة أظهروا الإسلام. فإذا رجعوا الخ قومهم کرو ونكثوا ا وولا أمر 
07 اله تعالى بقتالهم» وفيهم يقول سبحاته سَتَجِدُونَ این زيدود أن يأمنوك ويامنوا ومهم كل || 


و الع 


N‏ ۴ رڌوا ِل ألفَة اکا ف أي ستجدول 56 أ رين من مرخ المطافقية» ؛ يريدول أن يأمنوكم 
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بإظهار الإيمان» ويأمنوا قومهم بإظهار الكفرء فهم يلعبون على الحبلين» كلما دعوا إلى 


۱ الكفر وقتال المسلمين «أركسوا فيها) أي کو قل وكاتوا فيها قبرا من كل / 
|| عدو شرير «فإن لم يعازلوك ويفا ليك الكلم ويكفوا أيديهر فخدوهم وَأفْتُلُوهُمَ حَيْثٌُ 
. فوم أي فإن لم ينيا عن التعرض لک ا ا e‏ ندا . 
: واقتلوهم حت و _ إن ا ل يرد وفوا کک اسم و pA‏ دوه 


> لر و سے چ ل 8 > قل الى و 1 


وأَفْلوهمْ حَيَتُ تقفتموهم يق نه لخ ع عفن يه اي 5 المنافقون المجار» 
جعلنا لكم على قتلهم حجة بيْنةء وبرهانا ساطعاً بسبب غدرهم وخيانتهم . 


ا 


ووا كرت لمن أن يقر م ا إلا کف ون قل یا کف ف ونو 
َة وَدِيَهُ مامه إل مَل إل أن ب( 4 لا يليق ولا يُتصوّر من مؤمن› أن يقتل 
مؤمناًء إلا على وسة الغخطاء .فاك الاساة زاجرٌ عن الحدوان» ومن عندية مته فل مؤمن 
کا فعليه إعتاق رقبة مۇمنة› لن تشليصها من قيد الرق كإحيائهاء وعليه كذلك دقع دية 
وة إلى ورة المقتول» إلا إذا عقا الورقة عد القاتل؛ فاسقطى الدية عه والدة مات من 
الإبلء ومن الذهب الف دینار» دمن القفية: عكيرة الاق کخم #قإن كارت من قور عدو 
کک ممن رر a aE‏ مك € أي وإن كان أهل المقتول قارا وهو مۇم › 


فعلى القاتل عت رقبةٍ مؤمنةء ويس عا و لقلا ین بها ا تلن المسلسو #وإن 


رم عن ری رار 


ڪات ين قوم نكم وينتهم ميك ييه مسلمة إل آهلو ويد رَكَبَةَ موكد 
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وعضب أله عله ولعنه 


أي وإن كان المقتول من قوم كفار» بينكم وبينهم عهدٌ مونقّ» فعلى قاتله ديةٌ تُدفع إلى 
أهله» من أجل العهد الذي بينكم» وعلى القاتل تحريرٌُ رقبة مؤمنة؛ ممن لَّمْ يَجِد 
يام سَهرتن امان وة من أله وكات آله عَلِيِعًا يئا أي فمن لم يجد من 
يعتقه» فعليه صيام شهرين متتابعين بدل الرقبة» شرع الله ذلك ليكون كفارة لذنبه؛ والله عليم 
بكل ما يجري» حكيم فيما يشرع . . ثم ذكر تعالى عقوبة جريمة القتل العمد» فقال سبحانه : 
وَأعَدَّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمًا» أي ومن يُقدم على قتل مؤمنء متقصّداً قتله» عالماً بإيمانه» فعقوبئه 
عند الله أن يُخلد في نار الجحيم» مع حلول غضب الله عليه» وطرده من رحمته» والعذاب 
الشديد الذي ينتظرهء للجرم العظيم الذي ارتكبه» وظاهرٌ الآية أن القاتل عمداً يُخْلَدُ في نار 
الجحيمء وأنه لا توبة له»ء وهو مذهب ابن عباسء والجمهورٌ على أن ذلك خارجٌ مخرج 
التغليظ. وأنه يُخلّد في جهنم إذا. استحلٌ قتله» ولم يتب» لأنه باستحلاله لقتله يصبح كافراً 
والكافرٌ ملد في نار الجحيمء فجريمة القتل عظيمة وشنيعة» وقد قال ككِةِ: (لزوال الدنيا 
أهونٌ عند الله من قتل رجل مسلم) رواه الترمذي» وجاء عنه َيه أنه قال: (من أعان على 
قتل مسلم بشطر كلمةء جاء يوم القيامة مكتوبٌ بين عينيه: ايس من رحمة الله تعالى) رواه 
امن ماجه مایا درت ١ا‏ إا سَرَسْرٌ في سیل الله تی ولا تقولا لمن آل يسكب 
أَلسَلمَ لست مُويتًا# أي إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله» فتبيّنوا ولا تتعجلوا في القتل» 
حتى يتبيّن لكم المؤمنٌ من الكافرء ولا تقولوا لمن سلّم عليكم بتحية الإسلام» إنه ليس 
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الفناء والزوال» فعند الله لكم من المغتمء اجو ا وأعظمء وهو الجنة التي أعدّها الله 
اتون « کڌلت كنم ين مَل تسر که عايڪم تيو | رك الله كارت يما 
قارب ا أي كذلك کنتم كفاراء فهداكم. الله il‏ ومن عليكم بالإيمان» فتثبتوا 
وتحققوا e‏ قبل الإقدام على قتله» وقيسوا حالكم بحالهء والله مطلعٌ على أعمالكم 
ومجازيكم عليهاء نزلت في جماعةٍ من الصحابة» «لحقوا رجلاً معه غنيمة - أي قطيعٌ من 
الغنم ‏ فقال: السلام عليكم» فقتلوه» وأخذوا ما معه من الخنم» فنزلت الاية». رواه 
البخاري» ثم أشار تبارك وتعالى بالجهاد في سبيل الله والمجاهدين» ووضح جزاءهم الكبير 
الذي ينالونه» فقال جل وعلا طلا يسوی الْفْعِدُونَ يِن الْمَؤْمِنِينَ عير َل ألصَّرَرٍ ولهو في سَسِلٍ 
آله انول رش » أي لا يتساوي عند الله» من قعد عن الجهاد من المؤمنين» مع من 
جاهد في سبيل الله» لإعزاز دينه؟ غير أصحاب الأعذار من الرجال؛ كالأعمى» والأعرج: 
والمريض» فإنهم غير مكلفين» فصل اله الْجَهِدينَ يأموالهم وشيم عل اليدب دَرجَةٌ ولا وعد 
لله الس وَفَصَل اله اجه عل عل المد أَجَرَا عَظِيمًا كك أي فضل الله المجاهدين في سبيله» على 
أهل الأعذار غير المكلفين درجةء لاستوائهم في نية الجهاد» كما قال المصطفى ية لأصحابهء 
1 وقد كانوا في بعض الغزوات : (إنَّ بالمدينة أقواماً» ما سرتم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا كانوا 

معكمء قالوايا رسول الله : كيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حَبّسهم العُذْرُ) رواه البخاري 

ومسلم» وقوله سبحانه: #وكلا وعد الله الحسنى) أي كلاً من المجاهدين» ومن القاعدين بسبب 

الجتر وعده الله بالجنة لإيمانه وول اله الْمْبَهِدِنَ عل الْتَعِدِنَ أجرا عظيما درجت يه ومففرة 
؟] َة َك اله عَمُرا رما أي وفضّل الله المجاهدين في سبيله» على القاعدين من غير أولي 

الأعذار» درجات كثيرة متفاوتة» كما بين السماء والأرض» مع كمال المغفرة والرحمة 
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| للمجاهدين في سبيل الله» وهذا يدل على أن منازل المجاهدينء لا ينالها أحدٌ مهما كثرت طاعئه 
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| و ساك ع ص وفرع عدكم ت تز ي , 0 ملف د و ي ع اع فع ع حت لوم عة 
لن اوقم المتتتيكه طالين اشم الوا فيج كن تالا كا مُمَسسَعَيِينَ فى الأرض الوا ألم كن 


وأعماله الصالحةٌ؛ إذا كان قادراً على الجهادء ولم يجاهد في سبيل الله!! ويكفي المجاهدين 
أجراً وفخرأء أنهم يوم القيامة مع النبيين» يشفعون لمن شاءوا من أحبابهم!! ولمًّا نزلت هذه الآية 
(لا يستوي القاعدون من المؤمنين) دعا النبئ ية ازيد بن ثابت» فقال له: اكتب لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فجاء ابنُ أم مكتوم وكان أعمى» فقال يا | ْم 
رسول الله : والله لو أستطيعٌ الجهاد لجاهدثٌ!! فأنزل الله على رسوله بواسطة جبريل هذا 
الاستثناء (غيرٌ أولي الضرر) قال زيد: وكانت فخذ رسول الله ية على فخذي» فخشيتٌ أن 
تُرَضٌ - أي هرس - من ثقل الوحي» ثم سُرّي عنه ية فأنزل الله (غيرٌ أولي الضرر) أخرجه 
البخاري . . ولمّا كان الجهاد في سبيل الله» يستلزم منه الهجرة من دار الكفرء إلى دار الإيمانء 
لأن الهجرة فرع من فروع الجهادء ذكر تعالى عقوبة من ركن إلى نعيم الحياة» ولم يهاجر من بلد 
الكفرء لأن الهجرة كانت فريضة على المسلمين» في بدء الدعوة الإسلامية» ولهذا قال سبحانه: 


اس لَه و'سعَة فلپاجروا ف اولك ماو 1 وَسَادٌّتٌ مرا 6 هؤلاء العصاة» الذين تركوا 
الهجرة» مخالفة لأمر رسول الله وء حين ينزل د بهم الموثُ. وتتوفاهم الملائكةء 
يسألونهم: أين كنتم حين هاجر إخوانكم ولم تهاجروا معهم؟ ولأيْ شْغْل شاغل» تقاعستم 
عن الهجرة؟ قالوا معتذرين: كنا مستضعفين في أرض مكةء عاجزين عن إقامة الدين فيهاء 
قالوا توبيخاً لهم: أليست أرض الله واسعةء فتهاجروا من دار الكفرء كما هاجر إخوانكم إلى 
الحبشة؟ فأولئك الذين تركوا الهجرة» وبقوا تحت راية الكفر» مسكنهم جهنم» وساءت مقرأ 
ومضيرا للمنافقين إلا صمي يت ألَِبَالٍ وألا وَالولدنِ لا يعون جيل ولا دون سيلا 
أي إلا العجزة المقهورون تحت أيدى الكفازع من الشيوخ المسنين» والنساء الضعيفات. 
والأطفال الصغارء الذين عجزوا لضعفهم» وإعسارهم عن الهجرةء لا يستطيعون الخلاص»› 
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ولا يهتدون إلى الطريق الموصل لدار الهجرة اوليك عَنَى اله أن يعفر عنم وكات أله عفر 
عَمْورا أي فهؤلاء الضعفاء لعل الله أن يعفو عنهمء لأنهم لم يتركوا الهجرة اختياراً» إنما 
للعجز والضعف» فالله تعالى يعفو عنهمء ويغفر لهم زلاتهم. لأنه غفور رحيم ##ومَن اجر 
ي سيل آل يد ب الْارْضٍ مرڪا كا سه أي ومن يخرج من وطنه مهاجراً في سبيل الله يجد له 
ما يُرغم به أنوف أعداء الله» ويُسهّل الله له أمر الهجرة» ويرزقه من حيث لا يحتسب» فأرض الله 
واسعة» لا تضيق بأحدٍ من الناس» ورزقه سابغ على العباد ومن عر من ید مهاج إل الله 
ورسولیے ثم تم يدرك الوت فَقَدَ وفع جرم عل 1 ون اله عَمُورًا تَحِيمًا# أي ومن يخرج من وطنه» 
مانا تقر جر آمل رلا ی و اع قم برك قي الا قبل رة تار الجر قرشت 
له الأجر كاملا لأن الله لا يضيع أجر المحسنين؛ روت أذ رجلا مستا يدعي «ضهرة بن القيس» لئ 
سمع ما أنزل الله في المتخلفين عن الهجرة» قال لأولاده ‏ وكان شيخاً كبيراً لا يستطيع الركوب 
على الراحلة ‏ احملوتي إلى المدينة المنورة» والك لا أييث الليلة بمكة» وإنى الک إلى ال 
فحملوه على سريرء ثم خرجوا به إلى المدينة» فمات في الطريق بالتنعيم قريباً من مكة» فقال بعض 
الناسّ : ذهب أجره لأنه لم يصل إلى مراده» فأنزل الله #ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ف يدرك الحرث تقد وقم العرم على اف رمه ا رکیپ ف المجرة» لكل من لم مغل آن 
يقيم شعائر الدين في وطنه» فيجب عليه أن يهاجر إلى بلدٍ يستطيع أن يعبد الله فيه» دون أذى أو 
ضررء فأرض الله واسعة #وكان الله غفوراً رحيماً» أي إنه سبحانه عظيم المغفرة» يغفر للإنسان 
ما فرط منه» واسع الرحمة لمن تاب وأناب. . ثم ذكر تعالى كيفية الصلاةء في حالة الجهاد 
والحرب» وفي حالة الخوف والسفرء فالصلاة لا ترك في سِلم ولا حرب» وفي ذلك يقول 
تعالی وا صم فى لض كت علیگہ تح أن قروا م ألصّكرة إن حنم أن يفوتم آل كرا إن 
لْكَفْرِيَ نوأ لك عدو ما4 أي وإذا سافرتم للجهاه أو التجارة» فلا إثم عليكم أيها المؤمنون أن 
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قفرا الضلاف اكوا اتناف ركسي إن خشيتم أن ينالكم مكروه من عدوكم› بقتل أو 
أسر» فإن الكافرين أغداء ألداء لكم» فاحذروا شرّهم» ولا يمنعهم فرضة غبادتكم لربكم أن 
يقتلوكم؛ وذكرٌ الخوف في الاية (إن خفتم) ليس للشرط› وإنما هو لبيان الواقع» فإن حالة 
الحرب يكون فيها الخوف والفزع دائماء ويؤيده حديث «يعلى» فإنه قال لعمر بن الخطاب: إن 
اله يول إن خف أن يفتكم اللين كفروا» وقد أمن النانى!! ققال لد عدر «عجيةمماعجيت 
مئةاة فسالت زسول الله َة عن ذلك › فقال لي ميا : «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؟ 
رواه ابن ماجه وره کت نيم تت لهم اسا مم اپ م كحك لاخدا ای 
ذا سَجَدُوأ ونوا ين وَرَآبِحكُمْ ولات طاڀئة أخْرَف ل يس يلوا مَعَكَ وَلََسْدُوا 
درشم اش هذا بيان لضلاة ق أي وإذا كنت يا أيها الرسول مع هؤلاء 
المؤمنين الخائفين في المعركة» وأردت أن تُقيم بهم الصلاةء فاجعلهم طائفتين : طائفة تصلي 
معك وهم مدجُجون بالسلاح» وطائفة أخرى تقف في مواجهة العدوء فإذا فرغت الطائفة 
الأولى من الصلاةء فلْتأتِ الطائفة التي الم تصل إلى مكانها لتصلى. خلفك» وليكونوا حذرين 
ون درش مستعدين له بالسلاح #ود الذي كردا لو سفلورت عن اسک وام شميلون 
دل تك كينا :1 جتن مقس إن 6 يك لك زم کر أ كلثم کر ا 
ایی وَحْدُوا ِدرم إن آله عد لفن عد مهيا أي تمئى الكفار أن تنشغلوا عن 
ظ أسلحتكم وأمتعتكم»› فيأخذوكم على حين غرَّة 000007 و فة ادو i‏ 
| وأنتم مشغولون بالصلاةء ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون إذا كنتم في حالة مرض» 
أو حالة سفرء أن لا تحملوا أسلحتكم في الصلاة» ولكنْ كونوا متيقظين للعدوٌء واحترسوا 
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منهم ما استطعتم » فإنهم يتربصون بكم الدوائرٌء والله تبارك وتعالى أعدٌ لهؤلاء الكفارء عذاباً شديداً 
مخزياً» مع بالغ الإهانة » روي أن النبي ية قام إلى صلاة الظهر إماماً في غزوة ذات الرقاع a‏ 
أصحابه فلما انتهوا من الصلاة» ندم المشركون على عدم الإقدام على قتلهم وهم يصلون» فقال 
بعضهم: دعوهم فإن لهم صلاة ة هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وآبائهم وأموالهم!! يريدون ‏ صلاة 
العضر - فإذا رأيتموهم قاموا إلى الصلاة فشدوا عليهم فاقتلوهم. ٠‏ فنزل جبريل على رسول الله کا 
هته الآياتاء بين عسلاة الظهر والعصرء. وعلتهم الله كينية أذاء صلاة النخوف» وأطلعه على كمد 
المشركين ومكرهم الخبيث اڏا عَصَيْمْ الصَّلَوَءَ ڪاذڪروا آله يما وفعودا وَعَلّ جَنُوبكُمٌ دا 
أطمان . قأقيموا وة 4 أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منهاء على الوجه الذي بيّنه الله لكمء 
فأكثروا من ذكر الله في حال قيامكم» وقعودكم» واضطجاعكم.ء واذكروه في جميع 
الأحوالء لعل الله ينصركم على أعدائكم» فإذا أمنتم وذهب الخوف» فأتموا الصلاة 


تی سے عن 


وأقيموها كما ات الله » بخشوعها وركوعهاء وسجودهاء وجميع شروطهاء إن الصَّلرة 
كنت عل البؤبييرت كتنبا موفوتا4 فإن الصلاة مفروضة على المؤمنين؛ ومحدوذة بأواقات 
معلومة» لا يجوز تأخيرها عنهاء ولا تقليل عدد ركعاتها إلا في السفر والحوب ولا تهنأ 
في بَا الوم إن كوا تَالمونَ لنم بألمورت كما كالمو وجو یی او ما لا بجوت | 
نزلت تأنيساً للمؤمنين» وتضميداً لجراحاتهم في (غزوة أحد)» حين قتل من المسلمين من || 
قتل؛ وجرح منهم من جُرح» والمعنى: لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب أعدائكم الكفرة» 
والتعرّض لهمء فإن كنتم تتألمون من الجراح والقتل» فإنهم يتألمون كما تتألمون» غير أنكم 
ترجون من الله الأجر والثواب» وهم لا يرجون ذلك 9وَكَانَ ألَّهُ عَلِيمًا حَكيمًا) أي إنه سبحانه |أ 
عالم بمصالح عباده» حكيمٌ في تشريعه وتدبيره لإا آرت إل الكت الي إت به 5 
الاس رمآ ازنك اه وکا تكن لِلْحَابِنِينَ حَصِيمًا4 أي نحن الذين أتزلنا عليك يا أيها الرسول» 
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- هذا القرآن العظيمء ناطقاً بالحق المبين» لتحكم بين الناس» بما عرّفك الله وأوحى به إليك» 
من إنصاف المظلومء وإقامة العدل بين الخلق» ولا تكن مدافعاً ومخاصماً عن الخائنين» 
تجادل وتدافع عنهمء طوَآسَْغْفرٍ آله إت أله كن عقوا تَحِيمَا» أي استغفر الله مما هممت 
به» من الدفاع عن الخائن المنافق «طعمة» المتظاهر بالإيمان رل ميل عَنِ اتيت حاون 
ا إن أ يه نك ان كن 652 4 أي ولا تخاصم وتدافع عن الذين يخونون 
أنفسهمء بارتكاب ما حرّم الله من المعاصي والآثام» فالله عر وجل لا يحب من كان 
مفرطأً في الخيانة» متهماً للبريئين من الناس» يعمل الذنب ويخون الأمانة ثم ينهم غيره 
بالجريمة.. نزلت هذه الآياتُ في قصة من أعظم القصص» فيها مَل من أروع الأمثلة 
في الانتصار للحقٌّ والعدالة» قصة سجّلها القرآن في سجلّه الخالدء ألآ وهي إنصاف 
رجل يهودي› اتهم ظلماً وعدواناً بالسرقةء وإدانة رجل من المسلمين» من ضعفاء 
الإيمان يتظاهر بالتقوى والصلاح»ء كان هو السارق» وما كان من مناصرة قومه لهء 
والدفاع عنه» حنّى هم الرسول بي أن يقطع يد اليهودي» لظهور قرائن تشير إلى أنه 
السارق. ودفاع قوم «طعمة» عن صاحبهم المسلم المزيّف بالباطل. وخلاصةٌ القصة كما 
ذكيرهاا المفشرون. #آن. رجلا عن المسلسين يدقن ااطنسصنة : بن أبيرق؟ .سرق ليلا درغا 
وسلاحاً من بيت جاره «قتادة بن التُعمان وكان ذلك السلاح مخبوءاً في كيس فيه شيء 
قليل من الطحينء وصار الدقيق يتناثر من خرقٍ فيه» فذهب بالدرع والسلاح وحَبّأه عند 
رجل يهودي يدعى «زيد بن السمين» واليهودي لا يعلم أن هذا مسروق»ء فلما كان 
الصباح فك كقادة: درعه وشاىة ونك في آم جار فة فالتمسه عنده فلم يجدهء 
وخلف طعمة أنه ما أخذه وليس له به علم» وذهب مع جماعةٍ من قومه يبحثون عن 
السلاحء فتتبعوا أثر الطحين حتى وصلوا إلى بيت اليهودي» فرأوا السلاح والدرع عنده. 
فقالوا: سرقتّه وخبأته فى منزلك!! فقال اليهودي: لا علم لي بشيء من هذا الأمر. 
وإنما دفعها إلى طعمةء ووضعها عندي أمانة» وشهد ناس من اليهود بأمانته وصدقه 
وبراءته من السرقة» فلما فشا الأمر بين الناس» وخاف قوم طعمة أن يفتضح صاحبُهم» 
قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله َة ليجادل عن صاحيناء ولنشهد عنده ببراءته وسرقة 
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اليهودي» فذهبوا إلى رسول الله عليه السلام» وقالوا يا رسول الله: إن صاحبنا اطعمة) 
اتهم بالسرقة» وهو رجل صالح بريء» وإن الذي سرق الدرعَ هو فلان اليهوديٌ وقد 
أحطنا بذلك لما وقك وُحجات الدرع في سقف وغ اکير برهان على صدق قولناء 
فجادل عن صاحبناء وأعلنْ براءته من هذه التهمة الشنيعة على رؤوس الأشهادء فإن لم 
تفعل افتضحناء ونحن قومٌ أهل دين وإسلام!! فهمٌ الرسول يي أن يبُرىء طعمة وقومه» 
من ثُهمة السرقة» ويُلصقها باليهودي» اعتقاداً منه يي بصدقهم» وعملا بالقرائن» فقد 
وُجدت الدرعٌ عند اليهودي»ء ولم يُعثر عليها عند المسلم» وإذا بالوحي يتنرّل على 
رسول الله علد بهذه الآيات الحشر» التي ا ساحة اليهودي» وتدين ذلك المسلم 
المزئف طعي ب اف وجماعته المنافقين المتامرين» الذين أرادوا أن يصرفوا النبي 
عليه السلام عن الحقيقة بشهادتهم الكاذبة» ليجادل ويدافع عن صاحبهم› ويلضق. السرقة 
بذلك اليهودي البريء» وفي ذلك تنزلت هذه الآيات البينات إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. 4 إلى آخر الآيات العشرء وهذه القضة درس من 
أبلغ الدروس» في عدالة الإسلام» وبلوغة الذروة العليا في إنصاف المظلوم» وردع الظالم› 
حتى ولو كان يتقمّصٌ ثوب الإسلام» وما أسماها من عظة وعبرة!! 
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ثم تتابعت الآيات الكريمة» توبّح وتقرّع أولئك الذين تآمروا على اليهودي 
البريء› فتسبوا إليه التهمة› دفاعا عن صاحبهم السارق»ء فذكرت ما دېروه فی خفاء» 
من شهادة الزور؛ والكذب» والبهتان» و کشت للنبي کا والمؤمنين» عن خمايا 
هؤلاء المتامريرة ورمتهم بالخيانة وتزوير الحقائق . وعنهم يقول رب العزة والجلال 
يحون مِنَّ لئاس ولا فون من أله وهو مَعَهُمُ إذ تنكزة ا ن عد الول ون أ 

پا سلون عيملا أي يستترودن من الاش خوفا وحياءً ) ولا يستحيول من الله وهو 
الس د وأن يُخاف من عقابه!! وهو جلّ وعلا معهم. لا يغيب عنه شبىء 
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١‏ من أمورهم ولا يموت». يسمع ما يدبرونه في الخفاءء ويضمروده في لسر من رمي 
البرىء : وشهادة الزور» وتبرئة المجرم السارق؛ ثم حاء دور الوعيد والتهديد» لأرلئك 
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المتآمرين على الأبرياء» المدافعين بالباطل عن صاحبهم السارق» حيث يقول تعالى 
عقوا له 25 ولي جَنَدَاْْمٌ عَنْهُمْ في الْحَيَوْةَ لديا فم جيل اه عنم يوم 
لعِيمَةِ آم مّن يَكوْنُ عَليَبِمْ وَكيلا4 خطابٌ لقوم ال السارق. أي هاأنتم يا معشّر القوم 
المحامين› اق س عن r‏ وأمثاله في الدنيا من الخونة الظالمين» فمن يدافع عنهم في 
الآخرة» إذا أخذهم الله بعقابه؟ «أم من يكون عليهم وكيلا» أي من يتولى الدفاع عنهم. 
وينصرهم من بأس الله وعقابه؟ وإنه لوعيدٌ شديد» ترتجف له القلوب فزعاً وخوفاًء وكأن 
الآية تقول: لنفرض أن هؤلاء انتصروا في الدفاع عن صاحبهم في الدنياء وغرّروا بالحاكم 
الذي د بالظاهر» فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة» حين يقفون في محكمة «العدل 
الإلقى» بين يدي أحكم الحاكمين» الذي يعلم الشر وأخفى؟ ومن الذي يتوكل عنهم 

لينجيهم قاضو من عذاب الله » وقد شهدوا في الها زور اا ج اا ليوقعوا بويج 
ويخلصوا المجرم؟ وهذه الآية ينبغي أن يتدبّرها كل محام وكل .حاكمء ويضعها تُصب عيتيه: 
فإن الأمر خطيرء والناقد بصيرء وعند الله تجتمع الخصوم!! ثم دعا تبارك وتعالى قوم طعمة 
إلى التوبة والإنابة»؛ وطلب المغفرة لما اقترفوه من الذنب العظيم» فقال سبحانه: ومن تَعْمَل 
سوا أو يظلم فم ثم عفر الله يَجِد اله عورا يِّصِمًا» أي ومن يعمل عملا قبيحاء يسوء 
به غيرّه» كاتهام إنسان بريء٠‏ أو يظلم نفسه بارتكاب جريمة من الجرائم» كالسرقة» وشهادة 
الزور» ثم يتوب من ذنبه توبة صادقة. يجد ربّه عظيم المغفرة. واسع ع الرحمة . قم رزاد جعالي بن 
التوضيح والبيان» فقال تقدست أسماؤه #إومّن يكيب إِنْمّا فَإِنَمَا عة عل َيب وَكَانَ أله حَلِيمًا 
حَكيمًا) أي ومن يفعل جريمة من الجرائم» أو ذنباً من الذنوب» فإنما يعود ضررٌ ذلك على نفسه. 
ولا يضر غيره» إذ كل نفس مرهونةٌ بعملهاء ولا تزر.وازرةٌ وزر أخرىء» والله تعالى غليم بأغمال 
الماد سكيم اف تشريعه ودره قم زاداتعالى في الوعية والتيقيفف لمن يعم الناس بالبيغاة 
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والباطل فقال سبحانه الو يكب خَيلكة أو فا فر ر بيد وا فقي لحكل مك إا 
نّا( أى ومن يرفكتت كنبا صغيراء أو جما كبيراء ثم ينسب ذلك إلى شخص بريء› ويتهمه به » 
كما فعل (طعمة) برمي اليهودي بالسرقة وهو منها بريء» فقد تحمّل جُرماً وذنباً فاحشاً» ثم بيّن 

تعالى فضله على رسوله» بإطلاعه على الحقٌء وتحذيره من الوقوع في شراك شهداء الزور من 
المنافقين» فقال تبارك وتعالى : وولا فصل الله عَلِيَكَ ونم هَت طبه مَنْهُمْ أن 
لول4 أى لولا فضل الله عليك بالتبوة» ورحمئه لك بالعصمةء وی م س 
عن الحمقء حين سألوك أن تبرىء صاحبهم من السرقة» وتلصقها باليهودي 9م لوت إل 

نسُح وما يضروتك ين ىو أي وهم فى الحقيقة لأيضلوتك» إنما يضَلُون أنفسهم» ووبال 
إضلالهم راج عليهم» وما يضرونك في أمر من الأمورء لأن الله عصمك من ذلك *#وانرل أله 
يلك الكتب واک ومک ما لم تكل تنم وات فر اله عك عَظيًا 4 أي أنزل الله عليك 


القرآن العظيم» وعلّمك السنة المطهرة» فكيف يضلونك وهو تعالى قد أنزل عليك الوحيين: وحىّ 


الكتاب» ووحي السنة؟ وعلّمك ربك مالم تكن تعلمه من الأحكام الشرعية» والأمور الغيبية؛ 
وكان فضله تعالى عليك عظيماً» بالوحي والرسالة لا خَيْرَ في كير من تَجونهم إلا مَنْ أَمْرَ يصَدَكَةٍ 
02 إِصَلنج بترت الاس أي لا خير فى كثير مما يجري بين التاس» من الكلام في 
الخفاءء وما يسرّونه فيما بينهم من الحديثء إلا التحدث بما فيه منفعة ومصلحة للبشرء كالتواصي 
ببذل الصدقات» وفعل الخيرات والطاعات» والإصلاح بين المتخاصمين» وما فعله قوم طعمة 
كان شرا جرهم إلى نيل سخط الله ومن يفَعَل َلك عا مَرْصَاتٍ الَو سََوْفَ نويد أَجْرَا عَظِيهًا 4 أي 
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ومن يفعل ما أمر الله به» من البرء والخير؛ والمعروف» والإصلاح بين الناس› فسوف نعظيه ثوايا 
جزيلا على فعله الضالح + وهو التجنة دار السلام ومن ياق اسول من بعد ما بين له الْهدَئ وَيسَبِم 
عير سيل الْمَوْمِنِينَ وله ا اد چک و مَصِيرًا# أي ومن يخالف أمر الرسول» فيما 
جاء به عن الله؛ من بعد ما ظهر له الحنٌء بالمعجزات الواضحة؛ ويسلك طريقاً غير طريق 
المؤمنين؛ ومنهاجا غير منهاج المرسلين؛ + تترقمبيع اخيواره القاس رارق ياو ودم وشت 
جيم برجدا وکا لار ة المعاندين إن أله لا يَعْفِرَ أن يسرك بد عير ما دوت لِك لمن 
کا ومن نرك باه هَتَدَ صَلَّ سَكَلَاُ بيدا هذا إعلان من الله عر وجلء بأن ذنب الشرك لا 
يغفره اله لدع ويقفر ما دوتة سن الذئوبه: لمن يريت وهن أشرلة بال ققد ابتعد عن طريق 
النجاة والسعادة بُعْداً كبيرا إن يدعو ين دونو إلا إا وَإِن ينوت إلا سيط 
مَريدًا# إن نافية بمعنى «ما» أي ما يعبد هؤلاء المشركون من دون الله عز وجلء إلا أوثانا 
سمّوها بأسماء الإناث» (كاللأت» والعُرّى» ومناة)» وما يعبدون في الحقيقة إل شيطاناً 
متمرداً طاغياًء بلغ في العتو والفجور أبلغ الحدودء وهو إبليس اللعين» المطرود من رحمة 
اللهء لأن عبادتهم لهذه الأرثانء كان عن أمره وتزيينه # لمعته أنه وكات لخدن مِنْ عِبَاوك 
تَصِيبًا مروا أي طرده الله وأبعده عن رحمته» فأقسم الشيطانُ قائلاً: وعزتك وجلالك 
لأاجعلن من عباذك الذين أبعدتني من أجلهمء عدداً كبيراً مقدراًء أغويهم وأضلهم عن 
بادتك!! وهذا النصيب من أتباع الشيطان» هم بعت النارء الذين ورد بهم الحديث 
الصحيح» فقد قال يية: (يقول الله عر وجل لآدم يوم القيامة: يا آدمُ أخرج بعت النار من 
ذزيتنك!! قال يا ربّ: وما بعت النار؟ ‏ أي ما عَدَّدُه ؟ ‏ فيقول: من كل ألفب تسعمائة وتسعة 
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وتسعون) أخرجه مسلم #وامل واليكي ا کی ا ار هذا عن 
كمة كلام إبليسن اللعين» آي سوف أضلهم وأصرفهه عن طاعتك» وأجعلهم يعضون أمرك, 
وأخدعهم بالأماني الكاذبة» بطول العمرء» وأن لا بعث ولا حساب ولا جزاء» ولامرنهم 
بتقطيع آذان الأتعام وهي الأبل والبقة والغم وراد ها «البحيرة» والسائية: 
والوصيلة)» التي كان أهل الجاهلية يحرمُونها على أنفسهم. وينذرونها للأوثان والأصنام 
ولاسم مرک حلت ال 4 أي وآمرهم كذلك بتغيير خلق الله» صورةً ومعنى» كخصاء 
العبد» والتخنث» وتشبّه النساء بالرجال» والرجال بالنساء» والوشم» والوشرء وهو أن تحدد 
المرأة أسنانها وترققها للزينة والإغراءء وفي الحديث الشريف (لعنّ الله النامصة والمتنمصة› 
والواصلة والمستوصلة» والواشمة والمستوشمةء المتفلجات للخسْن المغيّرات خلق الله) رواه 
البخاري ومسلمء وفي حديث آخر (لعن رسول الله المخنثين من الرجال» والمترجلات من 
النساء) قال تعالى ردا على مقالة إبليس : #ومن سد الشيطن وكا فن دوت الله فد 
حَسسِرَ حْسَرَانًا مبِيتَاك أي ومن يطع الشيطان ويجعله له ولياء ويعصي أمر الرحمن» 
فقد خسر أعظم الخسارة» لمصيره إلى النار المؤبدة» وأيٌ خسراتنٍ يزيد على هذا 
الخسران!؟ ثم قال تعالى مبيّناً طرائق مكائد الشيطان يودهم وَيُمَيَيهمْ وما يدهم ليطن 
ِلَا عوْئا» أي يعدهم الشيطان بالوعود الكاذبة» ويمنيّهم بالأماني الخادعة» وما ايعدهم 
الشيطان إلا بالخداع والباطل» حتى يرى الإنسانٌ اللّذة في اللواطة» وفي ممارسة الجنس 
بطريق الحرام» ويرى في التكشف والتعري التقدمية والازدهار اوليك ماو جو و 
جدود عنها تجيصسًا) أي هؤلاء الأشقياء الذين أغواهم الشيطان» مصيرهم ومآلهم إلى نار 
الجحيم» وليس لهم منها مفرٌ ولا مهرب» والمحيص: المهربٌ؛ من حاص يحيص إذا 
رنت رفا وبعد ذكر فال الأشقياء» اء الصدية عن الأبراز السعداة»: فقا سيحاتة 
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عنهم: «رالریت اموا واوا لصلِحَتٍ سد خلهر جت جَرَى من نها الأنهك بدن فبا ذا 
وعد أله | ومن ادق فن أله قي أي وأمّا المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان 
والعمل الصالح؛ فسندخلهم حدائق وبساتين ناضرة» تجري من تحت منازلها وقصورها أنهار 
الجنة مخلدين في دار النعيم» + لا يخرجوك متها بدا وفن أصضدق هن الله قولا؟ والاستفهام 
هنا معناه النفىْء أي لا أحد أصدق حديثاً وقولاء من ربٌ العزة والجلال؟ والمقصودٌ من 
الآيةء .معارضة مواعيد الشيظان: الكاذبة: لأتباعه وأتضارهء يوعذ الله الضاذق» الأوليائة 
وأحبابه» ولمًّا زعم اليهود والنصارى أن الجنة خاصة بهم وهو نوع من خداع الشيطان - 
جام الان الا القاطع» في قوله تبارك وتعالى ليس بِأمإنِيَكُم وَل أَمَانَ اهَل التب من 
ممل سوا جر بو وا يجِد لم ين دون ألو وَلِئًا ولا تيا أي ليس الفورٌ بالجنةء ولا نيل 
ثواب الله» الذي أعدّه للمتقين» يحصل بأمانيكم أيها المسلمون» ولا بأمانيٌ أهل الكتاب. 
وإنما يُنال بالإيمان والعمل الصالح» قال الإمام الحسنُ البصريٌّ: «ليس الإيمان بالتمئي» ولا 
بالتحلي» ولكنْ ما وَقّر في القلب» وصدّقه العمّلء إن قوماً ألهتهم الأماني» حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهمء وقالوا: نحسنٌ باش الظن!! وكذبواء لو أحسنوا الظنّ بربهم 
لأحسنوا العمل» لمن يعمل سوءا يجز به4 أي من يفعل السوء وَالشبٌ: ينال عقابه عاجلاً أو 
| آجلاً «ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً» أي ولا يجد أحداً يحفظه» وينصره من 
عذاب الله كما قال تعالى #ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع؟ وبمقابلة أعمال الأشرارء 
يقول تعالى # ومن يَعْمَلْ مِنَّ المََلِحَتِ من ڪر او أنق وهو موم فأك يَدْخُْلُونَ أَلْجَنَّةَ وَل 
ِظْلَمُونَ تَا أي ومن يعمل الأعمال الصالحة» سواءً كان هذا العامل» رجلا أو امرأة» ذكراً 
أو أنقى ع وهو مۇمن بالله حى الإيمانء. فهؤلاء المؤمنون العاملون» يدخلهم الله الجنة» ولا 
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يُنقصون شيئاً ولو كان حقيراً من أعمالهم الصالحةء حتى ولو كان بمقدار النقير» وهي 
الحفرةٌ التي في ظهر نواة التمرة. كيف لا والمجازي يوم الدين. هنو وت العزة أرحم 
الراحمين ! ! 


ومن اَن میا يِمَنْ ألم وَجَهُمُ له وهو خي واب يله اجيم حَنِينا واد ا 
إزَدهِيمَ خَيلَا4 أي لا أحد أحسن ديئاً ممن انقاد لأمر الله» واستسلم لحكمهء وأخلص عمله 
لله وهو محسن4 أي مطيعٌ لله» مجتنبٌ لمحارمهء واتّبع الدينَ الحقٌّ. الذي كان عليه 
إبراهيم خليل الرحمن» وهو دينُ الإسلام» مستقيماً على منهاجه وسبيله. وقد اتخذ الله 
إبراهيم صفيًاً له» اصطفاه لصدقه ومحبته» فجعله خليلاء كما جعل خاتم الأنبياء حبيباً له وله ما 
في أَلتَمَوتِ وما فى الْأَرْضِ وكات الله يكل ىه عيطا» أي جميع ما في الكون ملك لله عز 
وجل. وهم خلقه وعبيده» الملائكة» والإنس» والجِنٌ: وجميع المخلوقات» وهو المتصرف 
فيهاء وهو محيط بهاء لا تخفى عليه خافية من شؤون عباده «وَيْتَفبُوئَكَ فى السا فل آله يُفيبحكُمْ 
هن وما يث كك فى الكت ف سين السك الدى لا دوهن ما كيب لهن وررعيون أن 
تَكْحُوَهُنَ4 أي يسألونك عما يجب عليهم في أمر النساء» قل لهم يا أيها الرسول: الله جل وعلا 
بين لكم حكمه فيهن» وفي أمر ميرائهن ؛ وأمر الزواج بهن» ويبين لكم ما يُتلى في القرآن» في شأن 
اليتيمات من النساء» اللواتي ترغبون في نكاحهن» ولا تدفعون لهن مهورهنٌ كما يجب . 


قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية» تكون عنده اليتيمة أى تخت كفالته - فيلقي 
عليها ثوبّهء فإذا فعل ذلك»؛ لم يقدر أجد آ حموسها بدا فاق كانت عميلة وها 
تووّجها وآكل مالهاء روان كانت دة مبعها الرجال أبذا حت تسوت فإذا م ماقت وها 
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فحرّم الله ذلك» ونهى عنه #ارَلسْطْئْنِنَ مرت الولَدنِ وات تَفُومُوأ لى بالط وما نفعلا مِنْ 
حبر فن أله کان بد روسو ستو و ولوب يديت : ويأمركم أن 
تعطوهم حقوقهم من الميراث» وأن تعدلوا بين اليتامئ» فى أمر المهر والزواج» وكل ما تفعلوثه في 
أمر النساء» من عدلٍ وبر وإحسانء فإن الله يجازيكم عليه خير الجزاء. . ثم ذكر تعالى حكم نشوز 
| الرجل على امرأته» إذا كرههاء وطمحت عيئه إلى ضرّتها لأنها أجمل منها وأشبٌ». فبينت طريق 
التوفيق والإصلاح بينهماء فقال: 9وَإِنِ نراه خَافَتْ من بَعْلِهَا ورا آو إِعَرَاِسًا قلا جاح لمعا 
أن شیا ا لعا والشلح حي 4 أي وإذاشعرت امرأةمن زوجها الترقم ليها أو الإعراض 
عنهاء بسبب الكراهية لهاء لكبر سنهاء أو لغير ذلك من الأسباب والأمورء وأراد طلاقهاء فلا إثم 
ولا حرج عليهماء من سلوك طريق المصالحة والتوفيق بينهماء بإسقاط المرأة بعض حقوقها من 
نفقة» أو كسوة» أو مبيت» لتستعطف الرجل بذلك» وتستديم مودته ومحبته» فالصلح حينئذٍ خير 
فن الفراق. 





ہہ سے ييه 


ہے سے 


قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: هذا الرجل تكون له امرأتان» إحداهما قد 
53 عَجَرْت . أو هي دميمة»› ولا يحبها زوجهاء فتقول له: لا تطلّقني وأنتَ جل في شأني. 
فذلك قوله تعالى: #والصلح خير رواه البشارىء: قال تعالن: #وأحَيدرتِ الاش الح 
أي طبعت النفوسٌُ وجبلت على الشُحٌ» وهو شدة البخل لا تكاد تنفك عنهء فالمرأة لا تكاد 
تسمح بترك حقها من النفقة» والاستمتاع الجسدي» والرجل لا تكاد نفسه تسمح بأنْ يعدل 
معها في القسمة» وأن يمسكها إذا أبغضهاء وأحبٌ غيرهاء فليس أمامهما طريق غير 
(الضلح)؛ وأن يتنازل كل واحدٍ من الزوجين عن كامل حقهء والجملتان اعتراض» الأولى 
15 «والصلح خير للترغيب: فى المصالحة» والثانية #وأحضرت الأنفس الشحّ 4 ميان السب 
الداعي إلى الشقاق والنزاع» وتمهيد لذكر العذر لهذا الخلاف» روى الشافعي عن ابن المسيّب أن 
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«رافع بن خديج» كره من امرأته أمرأء فأراد أن يطلّقهاء فقالت له : لا تطلقني» واقسْم ما بدا لك!! 
فاصطلحاء فجرت السْئَّة» ونزل القرآن» يعني بالإصلاح بين الزوجين» ثم قال تعالى#وَإِن 
ٹنوا وفوا إت أله كات يسا تْمَنُوتَ حيرا أي وإن تحسنوا في العشرة مع النساء. 

بالإقامة معهنَّ» ولو کرهتموهنٌ وأحببتم غيرهن» وتتقوا الله بار کے على ذلك مراعاة لحقوق 
الصحبة» ولم تضطروهنٌ إلى ترك حقوقهنٌ؛ فإن الله عالعٌ بإحسانكم» وسيجازيكم عليه أفضل 
الجزاء» ثم بيّن تعالى أن العدل التام الكاملء بالغ من الصعوبة مبلغاً لا يكاد يُطاق» وأن الله تعالى 
لا يواخ على ميل لقاب وإنما يؤاخذ على الظلم والجورء فقال سبحانه#وَّآَن كطيعواً أن 
َدِلُو بن ليسا ولو يق 5ك تا سكع الجر َتَدَرُوهَا كَلْممَلّمَةِ4 أي ولن تستطيعوا 
أيها الرجال؛ أن تحققوا العدل التامٌ بين النساء» وتسووا بينهن في المحبة» والأنس». 
والمعاشرةء لأن العدل الكامل» أن لا يقع ميل أبداء لا في المعاملة ولا في ميل القلب إلى 
بعضهنٌ: وهذا غير ممكن بين البشر #ولو حرصتم) أي ولو بذلتم كل جهدكم» وکل ما 
فى وعم لإفلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة» أي فلا تجوروا ولا تميلوا عن 
المرغوب عنها كل الميل» فتجعلوها كالمعلقة» وهي التي ليست بذات زوج» ولا مطلقةء 
كييك بالشيء المغلق تين السماة واا رض فلا هي EE‏ غلك ارقي ولا هی :فی 
السماء» وهذا من أبلغ وجوه التشبيه وأفصحه» وفي الحديث الشريف «من كانت له امرأتان» 
فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة» وشقّه مائل» أخرجه الترمذي إوَإن صلخا وما 
إت أله كن عفرا رَحِيمًا# أي وإن تصلحوا سيرتكمء وتتقوا الله ربكم بالتمسك بالعدل 
وعدم الجورء فإن الله تعالى يغفر ما فرط منكم ويرحمكم #إوَّإن يمرا يمن اله كلا ين 
عو ركن أله وسِعًا حَكيمًا» أي وإن لم يحصل بين الزوجين وفاق» وحصل بينهما 
الفراق» بالخلم» أو بالطلاق» فالله عر وجل يغني كلا منهما عن الآخر أي يجعله مستغنياً 
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وكذلك الرجل يرزقه زوجة خيراً من زوجته» وعيشاً أهنأ من عيشهء #وكان الله واسعا 
حكيما» أي واسع الفضل على العبادء حكيماً في تشريعه وتدبيره» وفي الآية عتابٌ ضمنيٌ 
للزوجين» لعدم استطاعتهما الوفاق» وقد كان الواجب أن لا يحدث هذاء فإن الطلاق أبغض 
الأمور عند الله ول ا ف التَمَوتِ وما فى الْأَرضٍ وقد وَصَينَا ن اوا الوب ين يكم 
يكام ل ا 8 اي رھ سل روسل كل ما فى القرف يلكا وخلقاً ربدت ولقد 
وصينا اليهود والنصارىة ومن سَبقهم من الأمم» ما وصيناكم أنتم يا معشر المسلمين› 
بمراقبة الله عر وجل والحذر من عقابه» والوصيةٌ بتقوى الله قديمة» أوصى الله بها الأمم 
أجمعين» وصفوة القول في التقوى: أنها امتثال الأوامرء واجتناب النواهي #وَإِن تَكَمَروا 
ن يِل ما فى ألسَّموتِ وما فى الْأرْضٍ وان اه عي يدا أي وإن تكفروا فلا يضرّه تعالى 
كفركمء لانه مستغن عن العباد» وهو المالك لما في السموات والأرض» وهو سبحانه 
غنِىٌ عن خلقه. محمود في ذاتهء لا تنفعه طاعة الطائعين» ولا تضره معصية العاصين 
لرََهِ مَا فى أَلسَمَوْتِ وَمَا فى الْأرْضٍ وَكقّ بأسَهِ وَكيلَا4 كرّر اللفظ ثلاثاء للتنبيه على استغنائه عن 
الخلق أجمعين» وكأنه تعالى يقول: اعلموا أن الله ليس بحاجة لكمء لا يضره كفركم» كما 
لا ينفعه شكركم» فهو سبحانه مالك الملك. له ما في السموات والأرض من الخلائق» 
يتصرف فيهم كيف يشاءء وكفى به حافظا لأعمال عباده» ثم أكد استغناءه عن الخلق بقوله 
#إن يا بدْهَِحكْمْ آنا الاش وَيَأتِ بتاعت ون أله على كيك قيب أى لر أراد الله 
عر وجل لأهلككم وأفناكم» وأتى بآخرين غيركم» يكونون أعبدَ لله وأطوع منكم» وهو 
سبحانه قادر على ذلك» وفيه تهديد للكفار والفجارء يعنى أن إبقاءكم على ما أنتم عليه 

من الكفر والعصيان» إنما هو لكمال استغنائه عن طاعتکم» لا لعجزه عنکم» فهو قادر 
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ی «مّن کان ید واب الدَّئَا يوند اله 


e 


واب اَي اة وکن أنه سميعا « بصِيرا 4 أ ی من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فقط. أي 


أجرّها العاجل الزائل» فعند الله ما هو قل من ذلك وأنفس» عنده أجرٌ الدنيا والآخرةء فلم إلى 
يطلب أحدكم الأخس» ولا يطلب الأعلى؟ وهو سبحانه السميع لأقوال العبادء البصير 





جه 


, 
بأحوالهم» فليكن همٌ العاقل رضوان الله» وفي الحديث الشريف (من كانت الدنيا همّه 
جعل الله فقره بين عينيه؛ وفرّق عليه شمله» ولم يأنه من الدنيا إلا ما در له ) اللخديق 

رواه الترمذي يا ِن ءامنوا كونوأ هَوَمِينَ بلقتي شهدآه لي ولو علج أنفب اشک أو َلوَلِدينِ ۳ 

, 


ا 


العام في جيم اموق والأحكام» والمعتى : أي كونوا یا معشر المۇمنين › مجتهدين 1 
إقامة العدل» على أتمٌّ وأكمل الوجوه» واشهدوا بالحق لوجه الله» دون تحيّز ولا محاباة 
لأحد» ولو كانت الشهادةٌ على أنفسكمء أو آبائكم» أو أقربائكم» فلا تمنعكم القرابة من 
أداء الشهادة بالحق › على الوجه الأكمل» فان الجى سلطان» وحاكم على كل 

, 


ولأ لما أمر تعالى بالإحسان إلى التساء والعدل فى معاملتين+ أمن هنا 8 





0 


ا 


«إن يکت عَدِيًّا أو فَقِيرا فاه أؤك يبا كلا يعوا امروئ أن دلوأ آي إن يكن النسيى 
عليه غنا فلا تراغ لختاه» أو فقيرا قل تمعتعوا من الشهادة عليه»: رحمة يفا وإشفاقا: 
فالله عر وجل أولى بالغنىٌ والفقير» وأعلمُ بما فيه وا فراعوا أمر اللهء فإنه ا 


2 


1 - 


بمصالح العباد منکم» > فاك" تتبعوا صوق النفسسن» وتشهدوا تعر ی اال e‏ للناس» 8 

الزموا العدل في جسم أموركم #وإن ا 0 2 َك ند کان يما ب خا أى 

وإن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحقٌء أو تعرضوا عن إقامتها فتكتموهاء ولم تشهدوا بما 

عرفتم خوفاً ٠‏ من الناس » فإن الله رقيب عليكم» مطلع عليهاء وسيجازيكم لا محالة على ذلك 
57 


١ 


ةا 


0 


1 IT 


ر غراسل gir‏ 


او لس 


5 


©= 2د وال الات الما ةساس ففف ج 


o 


5 5©” 5 


7 TE 2 وري‎ 3-22 TE WNT اجو‎ 


5 آذ بن اما انوا باه ورسولدِے والکتب أَلزِى رل عل رسولبِ | 


ر 2 e‏ 1 عع 586 س ا ہے سے تو رر ار 
د ِى 4 من بل ومن يمر باه سب ونيد وَرُسْلِوء 


تھے 


ا و د 


کا 4 


سے ا س الي 7 24 


5 


نا قن اليل يق م ولا لي 


کے 


الم 9 اذ و ون افر 





اا لين َامَنوَا َامِنُوا با وَرَسُولوء وآلككب ای رل عل رولو التب لذ آَل من 
َ4 ا يا معشر المؤمنين» اثبتوا على إيمانكم» والتصديق بنبيكم ورسولكم» وآمنوابالكتب 
السماوية» التي أنزلها الله من قبل على الأنبياء والمرسلين» ولا تكونوا كاليهود والنصارى› 
أو بالبعض وكفروا بالبعض « وس یک باه وملک وكليد وَرُسُلِهِ ولور الأَنز هَقَد صَلَّ 
سک بيدا آي ومن يكفر بشيء من ذلك» فقد خرح عن اطريق الهداية؛: لأن الكفر 
بالبعض كفرٌ بالکل» وهو ضلال بين واضح إن الِب ءامنوا ثد كفروا ثم َامَنُواْ كر كفروا 
تم آزدادوا کف لر مَك اله يعفر 4 ولا ليم سيلا هذه الآية نزلت في المنافقين» 

المرتدين عن دين الإسلامء آي هؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء آمنوا 
ثم ارتدوا عن الإسلام» ثم رجعوا إلى الإيمان» ثم ارتدوا عنهء ثم ازدادوا كفرا باستهزائهم 
بدين الله هؤلاء الأشقياء الفجرة» قلوبهم حربت» وبصائرهم عَمِيث» فلذلك لن يغفر الله 

لهم» ولن يرشدهم إلى سبيل الفوز والنجاة» بسبب نفاقهم وفجورهم» وهكذا نجد الفاسق 
الذي يتوب ثم يرجع» ثم يتوب ثم يرجعء لا يكاد يرجى منه الثبات!! ثم بشر تبارك وتعالى 


المنافقين بنار الجحيم فقال سبحانه : َر الْمَفِقِينَ بِأنَّ هم عَذَابًا أَِيمًا» التعبيرٌ بلفظ البشارة |" 


للتهكم والسخرية» أي بشر يا محمد هؤلاء الفجرة المنافقين» بما ينتظرهم من العذاب 
الأليم» في نار الجحيم» فهم نابتة السوءء وجرثومة الشرّء يتظاهرون بالإيمان» ويبطنون 
الكفر والنفاق اليب يَتَحِدُونَ الْكَفْرِنَ أولياة من دون الْمُؤمِنِينَ أيَبتَمُوتَ عدم لزه إن أله 
لَه جمِيمًا» أي هؤلاء المنافقون الأشقياء» هم الذين والوا أعداء الله» من اليهود والنصارى 
والمشركين» فاتخذوهم لهم أعواناً وأنصاراء وتركوا ولاية المؤمنين» هل يطلبون عند 
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ل ڪڪ فى الْكِنَبٍ 3 لذا يعي ات 
ن یر دوا ره ار سے 3 
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کن کم فح و 2 لله 57 الت 7 7 إن 3 للكنيد دی 
الوا أله سحو 7 و ت له کہ رڪ کم وم 
لْتِكمَةَ ون حمل اة إلگفرن عل ال Bit‏ 





الكافرين القوّةء والعَلَبَةَه والمّئعة؟ ألا يعلمون أن الكفارٌ لا عزة لهم ولا كرامة؟ فكيف تبتغى 
منهم؟ والعزةٌ والغلبةٌ لله ولأوليائه دون أعدائه وقد رَد عَلََكُمْ فى الكتبٍ ان إذَا ممم ايت 
ا فر يها وَيسَكهََاً پا ملا نَتَعْدُوا عر حى يوصُوأ فى حَدِيثٍ عبرو أي وقد نزّل عليكم 
ربكم في القرآن العظيمء أنكم إذا سمعتم آيات القرآن» يكفر بها الكافرون» ويستهزىء بها 
ا فلا تام ولا تسمعوا لهم» حتى وا بحديث ناي ويتركوا الخوض 

في القرآن إت لوا لهم إنَّ أله جَايِعٌ الْمَتفِقِينَ وَالْكَيْرنَ في جَهَتمَ جِيما أي إنكم إذا قعدتم 
معهمء نت ماهم ت لمن برض والكر آر لا کا ا والله تعالى 
سيجمع الفريقين: المنافقين» والكافرين في نار جهنم في الآخرةء لأن المرء مع من 
أحداء : أكاق المتافقوق يجالسون اليهود» ويخوضون معهم بالاستهزاء بكتاب الله» فنزلت 
الآيات فيهم» ثم ذكر تعالى تربص المنافقين بالمؤمنين»› فقال سبحانه محذراً منهم: #الْدِنَ 
يب يك د 56 اک كن ن أنه الوا ال تكن معکم وَإن کان اگ کی 106 ار 
تسود یکم و وَتمتسَك ين الْمؤمنين4 أي ينتظرون أن تحل بكم كارثة» من هزيمة أو قتل. 
ويتربصون بكم الدوائر؛ فإن كان لكم فتحٌ وظمَرٌ على الأعداءء قالوا: ألم نكن معكم في 
المعركة» فأعطونا نصيبنا من الغنيمة!! وإن كان للكافرين شيء من الظفر والغلبة عليكم. 
قالوا للكافرين: ألم تكن سیا فی انتصاركم على السلفين؟ ج کا من فلكم وأصركمء 
فأبقينا عليكم» وبطنا عزائم المؤمنين؟ فهاتوا نصيبنا من المغنم» ومرادهم إظهار المِئّةَ على 
المشركين + في أنهم كانوا السبب في انتصار الكفار على المؤمنين؛ قال تعالى :ردا على 
السقفهاء فة کک بتكم بوم الِْيمَةِ ون سل أنه لكين عل الْؤْمِنِينَ سَبِيًا© أي فالله 
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إلى هلؤلاءِ ولا إلّ مو ومن صلل أَنَّهُ فلن بيد 
لين امنأ لا دوا الْكَفرنَ أوْليآة من ذون 
ملأ ر عبِحكم ساطتا م مين 69 





جل وعلا يفصل بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة» بحكمه العادل: ولن يمكن الكفرةً من 
رقاب المؤمنين» فيبيدوهم ويستأصلوهم» والمراد بالسبيل هو: إفناؤهم واستئصالهم بالكلية: 

وإن حصل للمشركين ظفر على المؤمنين في بعض الأحيانء فإن ذلك للابتلاء» والعاقبة 
للمتقين» كما قال سبحانه #وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ثم ذكر تعالى أبشع صور 
الخداع والمكرء عن تلك الشرذمة الباغية» فقد تجرّءوا على خداع رب الأرباب جل وعلا 
فقال: إن اَلْمُتَفِقِنَ يحَيِعُوتَ الله وهو خيعهم وَإِذَا اموا إلى ألصلوة قاموا كاك باون ألنَّاسَ 

8 8 هة أي إن مزلا المنافقين» يفعلون ما يفعل السخادم» فيظهرون 
الإيمان ويبطنون الكفر» يظنون أنهم يخدعون الله بذلك» وهو سبحانه خادعهم» حيث 
تركهم في الدنيا كأنهم مسلمون» معصومو الدم والمال» وأعدٌ لهم في الآخرة أشدّ العذاب 
والنكال» ومن أظهر صفات هؤلاء المنافقين» تثاقلهم عن الصلاةء فهم إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى» كالمكره على الفعل» لأنهم لا يرجون لها ثواباًء ولا يخشون على تركها 
عقاباً» يقصدون چ د الرياء e‏ س و a‏ اله إلا سر قليلا : باللسان 
تلان کے نكي ب الكش را لا كوت على حاكن ا و ۹ 
الإيمانء ومع الكافرين يظهرون النفاق «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم ) 
قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون4 ومن يضلله الله» فلن تجد له من يهديه» إلى طريق الهدى 
والسعادة يا لين امنا لا يدوا ألْكفنَ أؤليآه من دُونٍ الْموْمِنِين أَودُونَ آن يصنُوا ب | 
عَم سُلْطَندًا ميا أي لا تتشبّهوا يا معشر المؤمئين بالمنافقين» فتتخذوا الكفار أعواناً وأصدقاء ألو 
لكم» وتتركوا موالاة المؤمنين› هل تريدون أن تجعلوا لله حجة بيْنة على تعذيبكم؟ فان مصادقتهم | 
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إن أَلْكْفِيِنَ في ألدَّرَِكِ ) الأنكلٍ ين و ١‏ 
رت با شتا ولنتصتدا با لصوا وی و تاوا | 
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لوتر وسوی دوت أ الم مين 


کے سے 


عَدَابكمٌ إن شلك وء ام م منم وان أله 





توج العقاب» إن لْمنِقِينَ ف ألدَرَكِ لْدَسْملٍ ن السار ون e:‏ لهب تسِسيرا أ أي إن هؤلاء ۳ 
المنافقين» في دركات الجحيم ‏ وهي أسفل الطبقات في نار جهنم ولن تجد له ناصراً ينصرهم | 


0 


ظ ولذلك كانوا في الدرك الأسفل من النارء وض لجو بين الكفر والخدا کارا من الكفرة 
المعلنين للكفر إل الَدََِ تابوا وَأصَلحوأ وأعتصصموأ يِه وأخلصوا يته لله ر ريك ع 1١‏ 
التؤبيرت وموک فون اة النؤمية كما عو دجيو رب وأفتلسوا عملي 0 


من عذاب الله يوم القيامة› فهم حطب جهنم » وش عباد الله وعذابهم أشد من عذاب الكافرين؛ 


د 


وسيرتهم؛ وتمسكوا بكتاب الله وشرعه» وجعلوا دينهم خالصاً لله لا يبتغون بعملهم إلا وجه الله 
ورضاه» فهؤلاء يكونون في زمرة المؤمئين يوم القيامة› وسوف يعطيهم الله الأجر الكبير» ج 
إيمانهم» وهو الجنة دار المتقين . ما يڪل آله بِعدَابكمْ إن سَكرتم وَءَامَنكُمَ وان اه سّاكرًا 
عَليمًا» المعنى : أي منفعة لله عر وجل في تعذيبكم» إن شكرتم ربكم وآمنتم به وبرسوله؟ هل 





و ل 


يتشمى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يجلب به النفع؟ أم يدفع به الضر؟ كما هو شأن الملوك! ! 
فإنه سبحانه الغنيُ عن جميع الخلق» المتعالي عن أمثال ذلك» وال شاكرٌ لطاعة العباد» عليم 
۱ بجميع أحوال البشر. . ولنتأمل في بعض أسرار التعبير القرآني المعجز» فقد شرط تعالى لتوبة ( 

1 





ہے کے 


الكافر» شرطاً واحداً وهو الانتهاء عن الكفر #قل للذين كفروا إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف» 
وأمّا المنافق فقد شرط لتوبته أربعة شروط وهي : 


نح 


الدين لله , 
#إلا الذين تابوا وأصلحواء واعتصموا بالله. وأخلصوا دينهم لله4 ومع هذه الشروط 


أي' الأربعة» فقد بقي أمر توبتهم مشكوكاً فيهاء ولهذا لم يحكم تعالى بإيمانهم» وإنما جعلهم في ١‏ 
۱ المعيّة #فأولئك مع المؤمنين © ولم يقل : فأولئك هم المؤمنون» فقد تكون توبتّهم مكرأ وخداعاً» 
7 


١ ۱‏ الكفٌ عن النفاق ۲ وإصلاح العمل  "‏ والاعتصام بكتاب الله. 4 وإخلاص | 
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إن بها خيرا 34 تخفوه 0 
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ثم لم يعد الضمير عليهم وإنما أعاده على المؤمنين (وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً) ولم 
|| يقل: وسوف يؤيتهم أجرا عظيماء ٠‏ بغضاً لهم » وإعراضاً عنهم ٠‏ وتنبيهاً إلى ضخامة جريمة الفاق 
ظ ا :بك اس مسي مسد پک ب عبارات القرآن» زادنا الله وإياكم فهما 
١‏ الأسراز كذابه العبين لا يجت اله الجر الى ة۲ لرل إلا من طلا وا مه ميم ليم أي لا يحب 
الله إظهار الفضائحء وإفشاء القبائح › ولا الفحش : فى القول» أو الإيذاء باللسان» إلا المظلوم فإنه 
باح اتر القالم مماغيد م لر رأ یور اا لی > ليحذره الناس»› واه يمي 
لأقوال العبادء عليمٌ بأعمالهم إن دوأ ڪيا أو حَفُوم ۾ أو تعقوأ عن سوو قن لَه كن عقوا هباي أي 
إن أظهرتم أيها الناسٌ عمل الخيرء أو أخفيتموه» أو سامحتم من أساء إليكم. فالله جل وعلا كثير 
العفو عن العُصاة» مع كمال قدرته على الانتقام» وفي الآية حثٌ على العفو بعدما رخص للمظلوم 
في الانتصارء حملا على مكارم الأخلاق» فإن الله تعالى مع قدرته على الانتقام» يعفو ويصفح. 
ال مع ا یی أواى ی ل کرای کر البهيرد را ای فقال سبحانه 8 إِنَّ 
الت يَكمُرُونٌ باه وسو وریڈوت أن قرفا بین الله ويي قولوت ومن عض ونڪ 


. ن ی ي ھن 


سض وَيْرِيِدُونَ نان سدوا بن ذلك سلا #. 
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قال قعادة: أولعَك أعذاء الله «اليهردا و«النضارئ» انت اليهود بالتوزاة ۆغۈسى: 
وكفروا بعيسى وبمحمد» وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى» وكفروا بمحمد» وتركوا 
| الإسلامَ دينَ الله الذى بعث به رسله #ويريدون أن يفرّقوا بين الله ورسله€ التفريقٌ بين الله 
| ورسله هو: أن يؤمنوا بالله. ويكفروا برسله» والتفريقٌ بين الرسل هو: أن يؤمنوا بالبعض 
ويكفروا بالبعض» وقد وضحه تعالى بقوله #ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض) كما فعل 


سنت 
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الأنبياء» فمن كفر بواحدٍ منهم» فقد كفر بالكل» كما كفر بالله. لأنه كذب الله في حَبّره 
«يريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً» أي طريقاً وسطأ بين الكفر والإيمان ولا وساطة 
بينهماء فإمًا الكفر وإما الإيمانء ولهذا قال بعده «أَؤليك هم الْكَيونَ عقا وَعْتَدَ ِلْكَفنَ 
عَم ما أي مؤلاء هم الكاملون في الكفرء »> حقا ويقنيئاء ولو ادّعوًا الإيمان» وهيأنا لهؤلاء 
الكمّار الفُجَار عذاباً شديداً» يُهيئهم ويُذلهم» والآية صريحة بكفر أهل الكتاب ولزن اموا أله 


م تچ حت 


وَرَسَلوء ول قروا بين بين حر مم من اوليك سَوفٌ بيهم جورف کن اله عفرا يَحِيمَ» لما بين 
كفر اليهود وا أعقبه تبان إيمان أهل الإسلام. وهم أتباع محمد عليه الصلاة 
والسلام» والمعنى: أمًا الذين صدقوا الله» وأقرُوا بنبوة جميع الرسلء» ولم يفرّقوا بين أحدٍ 
منهم؛ بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» فهؤلاء المؤمنون الصادقون» سوف نعطيهم ثوابهم 
الكامل» على إيمانهم الصادق» مع العفو عمًا صدر منهم من الأخطاءء لأن الله اسع 
المغفرة. عضيم الرحمة» وسعت رحمته کل شيء # ناك ١‏ أ هل أ[ کت e‏ ازل عَم کتبا 9 
ين أَلَمَآه ققد سألوأ موسج اکب يِن كلك تاوا أرنا له نت في اسار اليهود» حين 
- ,م ويا يد سا يداس ae E‏ ااا ١ a‏ 
موسى جملة!! والمعنى: يسألك يا أيها الرسول علماءٌ اليهودء أن تأتيهم بكتاب من السماء ) 
غير القرآن» فلا تعجب من هذا السؤال» فإنهم لفجورهم وكفرهمء قد سألوا نبيهم موسى ما | 
هنو أفظلم. واش ا ساو أن وريه ال علا سنن ایا یا موسى لن نؤمن لك حتى نرى ظ 
1 الصَلْعفة ع EET‏ صن روعي قر | 
الله جهرة4 قال تعالى : اَی تة يليم دو لْعِجَلٌ من بعد فا ڪاو الت ١‏ 
کک عن كلك 267 ومن شاع شيك أي أرسلنا عليهم الصاعقةء وهي نار جاءتهم من 6)| 
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| 
ا السماء فأهلكتهم» بسبب ظلمهم وفجورهم» ثم اتخذوا العجل إلهاء وعبدوه من دون الله 
من بعد ما ظهرت لهم المعجزات الواضحات» التى أظهرها موسى لفرعون» من اليد 
والعصاء وفلق البحر» فعفونا عن ذلك لما تابواء مع عظيم جريمتهج وجنايتهمء وأيذنا 
( موسى بالحجة الظاهرة» التي تظهر صدقه وصحة نبوته ® ورفعتا فوقه هم الطورٌ بِمِيئَقهم وَل لَه ١‏ 
الوا الاب دا أي ورفعنا فوقهم جبل الطورء لما رفضوا تطبيق أوامر الله في التوراةء 
يسبب الميثاق الذي قطعوه على أنفسهم» وقلنا لهم: ادخلوا باب بيت المقدس» خاضعين 
ظ خاشعين» شكراً لله على ما أنعم به عليكمء فخالفوا الأمرء ودخلوا يزحفون على مقاعدهمء 
ا وهم يقولون بدل «جِطةً» على سبيل الاستهزاء : یا اة الى شیر وفي هذا تعداد 
لجرائمهم وقبائحهم. لوقلا ل لا عدوا في ألسَبْتٍِ اَذ مم ثم مقا علا © أي وأمرناهم أن 
لا يصطادوا يوم السبت» ولا يخالفوا افر الله » وأخلنا منهم عهدا موقا مؤكدا عا 04 
| فخالفوا واصطادواء قال تعالى : : وما صم يهر َكْفْرِهِم ايت ا وقئلهم أيه ِعَيرٍ حى 
ا يها يكفرِهِم فلا يُؤْمِيُونَ إلا فيد هذا بيان لجرائم اليهود. 


ا 





ی 


التي بسببها استحقوا أن يمسخهم الله إلى قردة وخنازير» أي فبسبب نقضهم للميثاق» لعنّاهم 
وأذللناهم. وبسبب جحودهم للقران العظيم. وتحريفهم لكلام الله في التوراة» وقتلهم 
١‏ لاتا بغيا وستدراناء وهذه أفظع الجرائم أن يُقدموا على قتل الأنبياءء #وقولهم قلوبنا 


ي 


غلف» أي وقولهم لخاتم الأنبياء: قلوبنا مغطاةٌ بأغطية كثيفة» لا تفقه ما تقوله يا محمد!! 
قال تعالى رداً عليهم #بل طبع الله عليها بكفرهم) أي ليس الأمر كما زعمواء بل ختم الله 
َ عليها بسبب الكفر والفجور فلا يؤمنون إلا قليلا» أي لا يُؤمنُ منهم إلا القليل» وأكثرهم 
ساق فُجار» حطبٌ للنار 9 وَيكَفرهِم وهم عل مَريْمَ بسنا عَظِيمًاك أي وبكفرهم بعيسى عليه 
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السلام أيضاء ورهيهم لمريم بالرنى :ققد زعم أعداء الت أن مريم زانية» وعنيسى این ول : 
ولهذا عزموا على قتله # و قوَلِهج إِنَا لتا ألْسِيحَ عب o‏ ري سول نو أي وقولهم على سبيل 
التبجح والانتخار: نحن قتلنا عيسى ابن مريم» رسو لله وهذا إنما قالوه بطريق «التهكم 
والسخرية» لأنهم لا يعتقدون برسالته» قال تعالى تكذيباً لهم : #وما لوه وما صلبوه ولدكن سيه 
€ آي وما قعلوا عيسى ولا ضلبوة على وجه اليقين؛ وإنما صلبوا شخصاًء ألقى الله 
سه عبستى عليه» فأخذوه وصلبوه ه وهم يظئنون أنه عيضن +2 افع اليهود أنهم قتلوا عيسى 

عليه السلام» وصدّقهم التصارىف على ذلك فكذّبهم الله عر وجل انا : وا علب 
بقوله #وما قتلوه وما صلبوه» والغريبٌ في شأن النصارى أنهم يعتقدون بأن عيسى إل 
ويُصِدّقون بأن عيسى صلبٍء فكيف يكون إلها ويُصلب؟ هذا عجيب» وما أحسن قول 
الشاعر : 


إذا صالب الإله بفعل ا هودق فا وا الالة؟ 


ور الي خلأ ند نى لن نه ما لم يوه ين ِل إلا ليم أل أي وإن اليهوه 
والتصارى: 'الذين لغتلفوا فى شات عيسى» لفى شك من المققول: هل هو عيسى أو غيره؟ 
فإن اليهود لما عزموا على قتله» قال لهم رجل منافق: أنا أدلكم على مكانهء فدخل أمامهم 
على المكان الذي تھ نسو وآلقى: الله شه شی عليه» ورفع عيسى بروحه وجسده إلى 
السماة جنا فلما دلوا المكان» أخذوا هذا الشخص فصلبوه وهم یظنون أنه عيسىء ولهذا 
وقعواافى العيزة والقك: نقالوا: : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبنا 
أبن عيسو ومن هنا جاء الشك» واعتقادهم بقتله قائم على الظنْ دون اليقين» ولهذا قال 
تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظنّ» أي ليس لهم علمٌ يقينيٌ بقتلهء وإنما يتبعون فيه 
الظنون والأوهام» ثم ذكر تعالى الحقيقة اليقينية في الموضوع فقال: وما كَتلُوهُ يميا * بل 
رمه أله لله وان أله عبرا حَكيمًا4 أي وما قتلوه على وجه اليقين» بل رفعه الله إلى السماءء 
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ونججاه من شرّهم ومكرهم وخبثهم. والله جل وعلا غالبٌ لا يقهرء حكيمٌ في تدبيره 
وصنعه. . هذه عقيدتنا نحن المسلمين» أن عيسى لم يُقتل ولم يُصلب» وأنه حي في 
السماء. إلى أن ينزل إلى الأرض في آخر الزمان» فيحكم بشريعة خاتم المرسلين 
| محمد كل سا يا د ااي النبوية الصحيحة «وإن من آهل الكتب إلا لوم 


وسيؤمن بعيسى أنه س اس بإله» وأنه لم يُصلب» وذلك حين نزول عيسى بن 
مريم إلى الأرض» ويوم القيامة يشهد عيسى عليه السلام» على اليهود د كذّبوه: 
وعلى النصارى بأنهم عبدوه من دون الته» روى البخاري ومسلم عن 7 هريرة أن 
رسول الله يي قال: (والذي نفسى بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم عيسى بن مريم» حَكماً 
عدلاء فيكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية ‏ لا يقبلها - ويفيض المال حتى 
لا يقبله أحدء حتى تكون السجدةٌ الواحدةٌ خيراً من الدنيا وما فيها) ثم قال أبو هريرة: 
واقرءوا إن شئتم #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته. .€ الآيةء ثم ذكر تعالى 
55-7 ترام بعض الطيبات على اليهود» فقال تقدست أسماؤه «فبظآم مِنَّ الت هادوا حرمت 
عَم يبت أت لم وَِصَدِهِمَ عَن سيل َو ك4 أي بسبب الظلم العظيم من اليهود. 
وما رتكبوه ه من جرائم وذنوب عظيمة» حرّمنا عليهم أنواعاً من الطيبات» التي كانت 
خلالاً لهم وبستعهم ناسا كقيرين عن الدخول افي. دين جز «وَآَنْذِهِمُ ربوا وقد مهوا 
عه أيهم مول الاس بالطل وَأعَتَدَنا لِلْكَفْرنَ ميم عدا آيمًا) أي وبسبب استحلالهم للرباء 
|| وأكلهم أموال الناس بغير الحق»ء كالرشوة» والخصب» وسائر الوجوه ار «وأعتدنا 
۴ للكافرين منهم عذاباً أليما) أي هيأنا وأعددنا لمن كفر من هؤلاء اليهود» أشدٌ أنواع العذاب 
المؤلم الموجع» فتحريمٌ الطيبات عليهم» إنما كان بسبب هذه الجرائم الشنيعة الفظيعة 
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لکن الَو في الور ينم دالؤمنون ومن با أل إلِكَ وَمَآ أل ين وك أي لمكن 
المتمكنون من العلم منهم» والثابتون على الإيمان؛ تۇمتون بالقران المنزل غليك يا 
محمد وبالكتب السماوية السابقة ييي الصّلره والنؤوت لكر اليو يِه واليزر 
از اوليك 21 ن قوله تعالى #والمقيمين الصلاة# منصوب على المدح» أي 

أخص بالك و وده المضلية» التي بحافظرة على العلا والمعطورن وكا اا 
للققراءة والمصدقون برحدائية الله وبالبعت: بعد المورت» فهؤلاء المومدرة الصادقوة: 
سنعطيهم ثواباً جزيلاً على طاعتهم للَّوِء هو الجنة دار النعيم إت اوس ِلك کا أوسا إل 
وح دالب من برو أي تحن أوحينا إلبك ريا أيها الرسول» كما أوعنيئا إلى. سائر الأنبياء 
والمرسليقة الأنكه يا محمد وسيل أل حقاة أيععا إليك عن طرق رل كنا اونا 
آل شيخ الأنبياء اانوحاع الأنساة الذين جاءوا من بعده واوا ل يم تسيل 
وإشحى وَيَعَهُوبٌ وَالْأَسْبَيا» أي كما أوحينا إلى إبراهيم» وأولاده إسماعيل وإسحق» وولد 
إسحق «يعقوب» والد يوسف الصذيق» والأسباط» وهم الأنبياء من در قود ب 
إسحق بن إبراهيم عليهم السلام «وعیتی ریوب ویوش وَعرُونَ وشن ومَائينَا داد ۇي 
كما أوحينا إلى عيسى ابن مريم» وإلى يونس بن متّى» وهارون أخي موسى»› 
وسليمان بن داود» والنبي الكريم داود الذي أنزلنا عليه الزبور.. بدأ تعالى بأفخم الأنبياء 
محمد يله ثم بشيخ الأنبياء نوح عليه السلام» ثم بإبراهيم عليه السلام أب الأنبياءء 
حيث تفرّعت شجرة النبوة منه كما قال سبحانه #وجعلنا في ذريته النبوّة والكتاب» 
وخصٌ من بَعْدَهم بالذكر تشريفاً لهم» لأنهم أعظم أنبياء بني إسرائيل» وللردُ على اليهود 
اللعناءء الذين رموا عيسى وأمه بالبهتان» فزعموا أن أمه زانية» وأنه ابنُ زنى» مع أنه أعظم 
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آتجاء بخ إسرائيل ورسك فد قَصَصَسَهم عك ين َل ورسلا لَمْ تَقصصهم کک عَليَلَك وکلم أله موس 
ڪيا | أئ :وأرسلنا رسلا آخرین؛ منهم من حكينا لك أخبارهم يا محمد» في غير هذه السورة» 
ورسلا لم نخبرك عن أحوالهم وأخبارهم. وخصصنا موسى بالمناجاة والتكليم» ؛ فكلمتاه يدون 
وساطة جبريل الأمين» ولهذا يسمى «موسى الكليم». . ثم وضح تعالى الحكمة من إرسال الرسل 
قار كر 5 ج رق سحي اا ی را ا اق کے وعم ار عم 
إلى الناس» فقال تقدست أسماوه: رسا مقرب وَمْذِرِينَ ليلا يكن للا عل الله حجة بعد 
الرسل وان آله عبرا کا # أى أرسلنا هؤلاء الرسل الكثيرين› مبشرين من آمن بجنات النعيم› 
ب وی جه پیا یا ووس يد وو ای پد 
جاءنا من بشير ولا ندذير! ! ثم أعلن الله شهادته الكبرى» م 
/ ردا على اليهود والنصارى. فقال سبحانه: . لکن آله شد تمد يمآ يمآ رل إت 007 وليه 
والملتبكة ہدوت وگنن باه سَبِيدًا4 EY‏ فالله جل وعلا يشهد لك 
الك رسر له والملائكة بشمدوة عذللك» وقد اتدل الله عليك الكعان التعهر : الشاهد على 
ا ا سيا ا ل و و ا ی 
وتغنيك». اتام ينيك قير إن لَذِينَ كفروأ وَصَدَوا عن سيل أله قد صَلْوأْ صللا بَييدًا4 
المراد بهم أهل الكتاب» كفروا بمحمد َة وبالقرآن . ومنعوا الناس عن الدخول في دينه» بما 
3 أقازوه: من الشبهات والأكاذيب» فهؤلاء ضلّوا عن طريق الحق؛ قينالا وا لأنهم جمعوا بين 
6 الضلال والإضلال إن ادن كغروا وظلموا لم يكن اه لِيَمْيِرَ لهم و هديم طريقا) أي جمعوا 


بين الكفر والظلم»؛ الكفر بايات الله والظلم بالصد عن دين الله هؤلاء لن يعفو الله عنهم › ولن 


ل 





كك || "رع 1 


ر غاس م 


رض 


كم ر اك ا كيم i e‏ 
3 عغسى- :أبن دك رسول 
رر ر قتا 


عا و له 1 را ا ا 1 که 





يهديهم إلى طريق الجنة. ناوافوا عل العقر ۹ تق جوكة کک 07 کو كلك عق 
نه يما أي لن يهديهم الله إلا إلى طريق جهنم» جزاءً لهم على كفرهم وفجورهم» 
ماكثين في النار على الدوام» لا يخرجون منها أبداء وتخليدهم في العذاب مر کل 
الله ااا له ولا صارف. #يتأيهًا الاس َد جاک اسول ألْحَىٌ. من ريك اما 
ر < ون کرو َد لَه ما فى لسَّمنوتَ لاض ركن اك عل اسح ا 
|| عليه السلام» بالدين الحق» والشريعة السمحة» جاءكم بها من عند ربكم» فامنوا بالرسول» ويما 
جاء به من الحقٌ» يكن ذلك الإيمانُ خيراً لكم» ينجيكم من عذاب الله » وإن تستمروا على الكفرء 
فلن تضروا الله شيئاً» فإن الله غني عنكم» له جميع ما في الكون» وهو سبحانه (عليم) بأحوال 
العباد» (حكيم) في تشريعه وتدبيره» ثم دعا القرآنُ النصارى خاصة:. إلى الاعتدال في شأن 
م اسع اين مرب دن لادا تات ارما علي فهو عبد الله رل بح ع 
الرسل الكرام #يتأهلّ الكتب لا سَْلُوا فى دييحت ولا مَفولوأ عل أ اذ أل نَّما لْمَسِيحٌ عِيسَى 

بن ميم رسو آله وكلمتة, القدها إل مر ودح مه4 أ ې يا معشر النصارى لا تغالوا ذ كم 
وتجاو وا الد بادعائكم ألوهية المسيح› ولا تحتقدوا إلا الاعتقاة الي > دون دعوى الحلول 7 
والاتحادء أن الله حل في عيسى» فعيسى هو الله » فإنها عقيدة وثنية خبيثة» خارجة عن دائرة 
الإيمان» فليس عيسى إلا رسولٌ من رسل الله الكرام» أظهر الله فيه قدرته» في إيجاده من أم دون 
أب وغ و كلمثه أى نخلوق يكليغة تغالى (كُنْ) من غير واسطة أب ولا نطفة إوروح منه أي 
برع مقر مخ ا الى : من أثر نفخة جبريل عليه السلام في صدر مريم» حيث حملت 


عن صر اتا 0 رر ر هت 


بتك التفكة بعيسى اموا يله ورسله. ولا تقولا كله أنتهوا حم اڪ أي فآمنوا بالله 


سة وه - 
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ااا ححجه چ کک 





3 7 


E 


2 1 ار صر ر ا جر مير 
ا لله 0 سب دده أن کور لم ولد 


7» 


فرج حت 


فى الْأرضٍ رگن الَو وڪي © أن تك الْمَسِيعٌ أن يكوت 


ا کے ولد الاک ا وشن شتک عن عادو وت ڪر 
شینم بر جیا © 


ا 





ا 


وحده» وخصّوه بالألوهية» وآمنوا بجميع رسله دون تمييز أو تفريق» ولا تقولوا: الآلهة ثلاثة ! 
«الله » والمسيح» ومريم» انَحَدُوا فصاروا واحداًء فالواحد ثلاثة» والثلاثة واحد #انتهوا خيراً لكم» 
أي كمُوا عن هذا الضلال «القول بالتثليث' يكن خيراً لكم من هذه العقيدة الضالة؛ التي يرفضها 
الد والعقل 118 60 إقة جد شتحتت آذ تكرت له ولد لد ما ى اتخون دبا فى الاش 
وکن بال وي4 أي ليس الإله كما تزعمون ثالث ثلاثة » إنما هو إله واحد» منفردٌ في ألوهيته؛ 
تزه عن أن يكون له ولدّء أو شبيه» أو مثيل» له جميع ما في الكون» ملكاء وحْلقاً» وعبيداً» وكفى 
أن يكون الله حافظاً لعباده» ولا حاجة له إلى الولد والمعين. . لقد اخترع النصارى فكرة غريبة 
عجيبة» زعموا أن الإله ليس واحداًء وإنما هو مركبٌ من ثلاثة أقانيم : (الآب» والابن» وروح 
القدس) ومجموع هذه الثلاثة هي الإله الواحد» ويا لها من فكرةٍ خاطئة» تشبه أوهام وضلالات 
الو ثنيين : في عبادة أحجار لا تضر ولا تنفع› فهؤلاء النصارى عبدوا اعيسى» على أنه هو الله 
فكيف يكون إلها وهو يُصلب؟ وكيف يكون إلها وهو يأكل ويشرب ويبول ويتغوّط؟ وكيف يكون 
إلهاً وهو قد خرج من فرج امرأة» ووُلدَ كما يلد سائر البشر؟ وأين كان الإله قبل أن يولد عيسى؟ هل 
كان العالم بدون إله؟ إنها أفكار يجب أن تطرح على النصارى حتى يجيبوا عليهاء بالحجة والعقل 
الرشيد» أمّا أن يقولوا لمن يطلب منهم توضيح الفكرة : اطرح عقلك جانباً واتبعناء فهذا منطقٌ 
مرفوض» يأباه صاحبٌُ العقل الرشيد» كيف تتحد الأقانيم الثلاثة فتصبح واحدا؟ الآب غير الابن. 


+ بحم جد کے 


والابنُ غير روح القدس» وروح القدس غير الآاب» فكيف تتحد هذه الثلاثة؟ إذا كان أمامنا كرسي»ء 
وطاولة» وسريرء فكيف تتحد هذه الثلاثة فتصبح واحداً؟ هل نقول: إنها أصبحت كرسياً واحداًء 
أو طاولة واحدة؛ أو سريراً واحداً؟ وأجناسها مختلفة!! ثم يقول سبحانه وتعالى موضحاً عبودية 
المسيح»› وعدم تكبره ااي ي ا یکوت عَبّدَا له ولا :الملجكة 


ال 2 


بون ومن من سکف عن عاد نه و ڪر حر اله حِيِعًا © أي لن يأنف ويتكبّر المسيخ؛ 
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"رخ اھ 3 


لیل 


وعيلوا لصحت مَوَيهِمَ 
استنکفوا واستَكيروأ يعدب 


2 
ولس 5 


ف 


5م اس کف و ع چ س ا كر 
لهم يّن دون اله ولا ولا نصيرا (7) يناما 


كم الب 


ع 
8 


رك سس مس وبح 4ے کے ب 
وأنزلنا إل ورا مہينا a)‏ فما 


سے ا من ع 


ہے ت ارم ا إن عار ر 
واعتصموأ بهو مي لهم فى رجه مه وفضلٍ 


بجر سمس 
22 ا e‏ 
مستفا 


عن أن يكون عبدا لله فان عتوديعه لله قرف يناه به ولا سكف الملافكة المقريوة أن يكوتوا 
عبيداً له تعالى» ومن يأنف ويتكبر عن عبادة الله جل وعلاء فسيجمعهم الله في القيامة للحساب 
والجزاء َم ليت متا ويوا للحت ويه أجورم وريدم ين فصي أي فأمًا 
المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» فسيعطيهم ثواب أعمالهم 
كاملة: :ويزيذهم تفضلا منه يمالا عينٌ.رأث+ ولا أذن سمعت» ولااخظر على قلب بشر 
واا اَل استکفوا واشتکروا يعدبم عَدَابًا ليما ولا عدوت لهم من دون أله وَلِئا ولا َر 


a 
جت‎ 


أي وأمًا الذين أنفوا وتكبّروا عن عبادة الله» فسيعذبهم عذاباً موجعاً مؤلماًء ولا يجدون لهم 
من يكولاهمء أو يتضرهم من عاب الله.: روي أن وفداً من التصارئ» 'قدمو] على :رسول 
الله َة فقالوا يا محمد: لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى!! قال: وای 
شيء أعيبه به؟ قالوا: تقول إنه عبد الله ورسوله» فقال لهم كَلةِ: إنه ليس بعار عليه أن يكون 
عبداً لله! قالوا: بلى» إنه ليس بعبدء إنما هو ثالث ثلاثةء فأنزل الله هذه الآية لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبداً ش€ الآية» ثم قال تعالى #يكأنًا الاس هَدَ جام بحن ين ريحم ارا 
| إن و شک خطات لجميع البشرء أي لقد جاءكم أا الناين » ]كيد حجة وأعظم برها 
من رب العزة والجلالء وهو محمد رسول الله المؤيّد بالمعجزات الباهرة» وأعظمٌ برهانٍ 
على صدق نبوته أنه نبي أميٌ» جاءكم بالقران العظيم المعجزء فهل يُعقل لرجل أمىّ؛ أن 
يأتى بكتاب معجزء يتحدى به جميع الخلق» وهو لا يعرف قراءة ولا كتابة؟ #قَأمًا لدت 
كه 


رر م2 رودت ےر م روء اء توا نمم لح حم ع امعد ء : 
ءامنواً باه واعتصمواً بو EK‏ في رحمة ينه وفضل وديم إلْهِ رطا مُسْتَفِيمًا» إن قافا 
الذين صِدَّقوا بوحدانية الله» وتمسكوا بكتابه المنير» فسيدخلهم في جنة الخلد والنعيم. 
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تتن كلهم الان م f‏ ون کو 
ek‏ ا له سطع أن کیا ا ث3 


کے 


حَظ 
ك5 


ويهديهم إلى أقوم طريق مستقيم» هو طريق السعادة والإيمان!!.. وختم الله السورة 
الكريمة» بابق المواريثك خفاظا على حقوق. التساء واليعافى» والبتات: والأحوات: ققال 


سبنسحائة: ۾ نونك فل آله يڪم فى الڪ إن ام هلك يس م ولد و لمت لها 
نف ما ر وهو برشا إن لم یکن ا 45 آي عونك يا أيها الرصول+ اف اة المت 


إدا مات ولم ييحن له والد ولا ولد من يرئه؟ هل رنه أخته أو أخوه؟ فقل لهم : ادا مات 


الإنسان ولم يكن له إل أخت واحدةء وليس له آباء ولا أولاد ‏ وهي المسمّاة بالكلالة - 
فلأخته الشقيقة أو أحته من أبيه نضف الميراث من تركته» وأخوها الشقيق أو لأب يرث 
جميع تركتها إن لم يكن لها والد ولا ولد #قإن كما اسان هَلَهُمَا الان ينا رك وا إن كانوَأ 
ِخْرَءٌ يجا وا فيلر ينل حَظِ الْأَيِينْ4 أي وإن كانت الأختان اثنتين فأكثرء فلهما 
الثلثان مما ترك أخوهماء وإن كان الورثة إخوة وأخوات» فللذكر منهم مثل نصيب الأختين 
وت انه لحك أن تيلوا واه يكل كني علي أي يبين الله لكم الأحكام والشرائع خشية 
أن تضلواء والله عالم بما فيه مصالح الخلق والعبادء وهكذا اختتمت السورة بتقرير العدل 
فى موضوع ميراث النساء والأخوات؛: على خلاف عادات الجاهلية» الظالمةء والحمد لله 


رب العالمين . 
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حم ع SS‏ ل سب طح لصح دا اھ 





1 





و2 ١ج ATA ERT A RTT AE‏ الما ا i a‏ ليه 





اها النوت اموا ارا بالكو للك جلك لك يبنا 


تھے ما 
چ لل ص ا اع 


غل N‏ إِنَّ أله 
مَأ 1 يها مکی لله وا التبرَ درم ا اذى ولا التَكهد كك 


2 


اسم ا اي 06 ھا کا اسا ایرو ر سار يا ےا 35 عرق جع عبر 


ءامن لنت اام يتن تلا ن تن كيو ودا عم تاضطافرا 


تقسير سورة المائدة 


تاق اکن اھر 


یانما لذت ءامنا وفوا بالحقود أجلت لم هة الأنغكير إلا ما بت علي ع جلى المد وحم 

حرم له سک ما ما برد النداء بلفظ الإيمان للتشريف والتكريم» أي يا معشر المؤمنين» يا من 
صِدّقتم بالله ورسوله» أوفوا بالعقود أي بالعهود التي عاهدتم عليها ربكم. من الإيمان والطاعة» 
والعهود التي عاهدتم عليها الناس» من المواثيق والعهود الدولية» وعقود النكاح› والبيع › وسائر 
المعاملات» أحل الله لكم أكلّ لحوم الأنعام وهي : (الإبل» والبقرُء والخنم» والماعز)» بعد ذبحها 
الذبح الشرعي» إلا ما حرّم الله عليكم فى هذه السورة» كالميتة» والدم» ولحم الخنزير» مما سيأتي 
بیانه» #غير محلي الصيد وأنتم حرم أي غير عبن للصيد البري وأنتم محرمون» لأنكم 
فى عبادة ونسلكه فينبغي أن يأمنكم کل شيء» جى الطير والجيران #إن الله يحكم ما 
يريد أي إنه.جلّ وعلاء يحكم في خلقه بما يشاءء لأنه الحكيمْ في أمره ونهيه يتام لذبن 
خا لا لوا كمد لل ولا لر كرام ولا اذى ولا القتيد أي لا تستحلوا حرمات الله وهي 
ی زو اال نبالا و وکرو وو ی ای 
الأشهر الحُرّم» وهي «ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب» ولا ما أهدي إلى البيت الحرام 
من الأنعام» وعلى وجه الخصوص ٠‏ الهدي الذي يوضع في عنقه قلادة. لِيُعرف أنه لفقراء الحرم» 
فلل سرا يمع أوخصب» دقش إيراعيم عاو السام «واهدى رسوك اله كه مره إلى 


ايت ما ؛ فقلدها» رواه مسلم 9و5 مان اليك لرام ون فشا : من من َم ا وإذا حل 
مثا 4 أي ولا تستحلوا قتال القاصدين بيت الله الحرام» لحج أو عمرة» طالبين رضوان 
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سرا اک جع ا ہے بير سے عر © 52-2 
والنقوئك ولا نعاونوا على 


ل “ل ل چ 


انا حر مت 


سرف او چ سے ع اق ست سے کر سے ر دع سدم ا 


اا7 عد عماس 
بو والمنخيقة والموفوذة والمتردية والئطي 


الله ورحمتهء وإذا تحللتم من الإحرام» فقد أبحنا لكم الصيد» كان العرب في الجاهلية› 
يُغير بعضهم على بعضن: 'فيسلبون الأموال» .وسسعرقون الأطقال» افجاءت الشريعة الغراء: 
تنهى عن الظلم والعدوانء حتى يأمن الناس على أموالهم وأرواحهم» ويعيشوا في أمن 
وطمأنينة؛ ولهذا قال تعالى ولا يجْرِمَتَكُمْ سان قوي أن صدُوِكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ اراي أن تمدو 
َتَسَوَنأحَلَ ال التو ولا اوا َل الات وَالمدونٍ وَأتَّهُوأ لَه إِنَّ َه سَدِيدُ ألْهِمَاب4 أي لا يحملنكم 
بُعْضُ قوم» كانوا قد صدوكم عن دخول مكة» أن تعتدوا عليهم» وذلك عام الحديبية» حين مُنع 
الرسول َة وأصحابه من دخول مكة» وتعاونوا يا معشر المؤمنين على فعل الخيرات» وترك 
القبائح والمنكرات» وخافوا ربكم» فإن عقابه شديد لمن عصاه» وهذا مبدأ إنساني كريم» أرشد 
إليدء عر وجل + أن يكون التعاون بين البشرء قائماً على أسامن الحقٌ والعدل» بحيت يكون الإسان 
مع الحق. وبجانب المظلوم» بقطع النظر عن العقيدة» والقرابة» فالحقٌّ يجب أن يسود» والمظلومُ 
يجب أن يُنصف. ولو كان من أشد الأعداء» ويا له من توجيه رباني كريم!! حرمت عَلكْ الميته 
وَلدَمٌ ولتم الخنزير وَمَآ أَهِلّ َير أله بي بيانٌ للمحوّمات من المآكل والمطاعمء أي حرم 
عليكم أيها المؤمنون. أكل الميتة التي ماتت من غير ذكاةٍ شرعية» والدم المسفوح» ولحم 
الخنزير» وسائر الخبائث الضارة التي حرمها الله. وحُرم عليكم ما دُبح لغير الله» أو ذكر 
عليه اسمُ غير الله؛ وقد تنبّس هذا لعلة «روحية» هي سلامة القلب» وطهارة النفس» عن 
التوجه لغير الله: وإنما ذكر تعالى (لحم الخنزير) ولم يقل: والخنزيرء ليبين أنه حرام بعينه 
حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي» فإنه نجس لعينه وذاته» ثم قال تعالى «وَالْمنْحَيْقَةُ والموفودة 
ا 


ا والماردية وَلنَِيحَةٌ وم أك أَلسَّبِمٌ إلا ما وكيم وَمَا يح عَلَ ألنْصٌّبِ وآن سَسْكَقْسِمُوا بالْأرْل » أي 
وَعحَرّمت عليكم المت ةة اتن مانت بالخنق بحبل أو عرق أو ما شاره ذلك› وقد كات 
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كنت کک الثم يشل ا كتها بن يروخ 8 کیم و اذه 


أ كُمَلتٌ کک يا ا 2 عمق وَرَضِنَتٌ لک الإسلم دي 
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أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها «والموقوذة4 التي قُتلت بالضرب» بعصا أو 
حجر #والمتردية4 التي سقطت من علو أو جَبّل فماتت #والنطيحة4 أي المنطوحة» التي 
تطحتها أخرق فماتت بالنطح #وما أكل السبع » أي افترسه الذئب أو الأسد» فأكل منه فماث 
ا(إلآما دق آي إلا عا أدرزكم فيه الروح من هله السام قديسضيرة البح الشرعي قيل 


أن يموت ويفارق الحياة #وما ذبح على النصب) أي وما دُبح للآلهة والأصنام» والنُصُبُ ‏ 


جمع نصاب» وهي حجارة كانوا يذيحون عليها لأوثانهم» ويتقرّبون بها إلى آلهتهم المزعومة 
لإوأن تستقسموا بالأزلام» أي وَحُرّم عليكم الاستقسام بالأزلام» وهي الأقداح التي كانوا 
يستشيرون فيها آلهتهم ‏ أعني الأوثان ‏ وذلك أنهم إذا قصدوا سفراًء أو تجارة» أو نكاحاء 
ضربوا بالقداح» وهي ثلاثة: مكتوب على أحدها: أمرني. ربي» وعلى الثاني: نهاني ربيء 
والثالث عُفْل ليس عليه شيء» فإذا خرج الآمرُ مضى إلى غرضه»ء وإن خرج الناهي اجتنب 
العمل؛ وإن خرج العُفْل أعاد القرعة ثانياًء وإذا كان لأحدهم أمرٌ عظيمء جاء إلى «مُبَّل) 


كبير الأصنام» واستشفع به» وأعطى مائة درهم لصاحب القداح» حتى يحللها له» وكل ذلك | 


سف وجهل» ولذا قال تعالى لِك سى أي الاستقسامُ بالأزلام» تمرّدٌ وخروج عن طاعة 
الرحمن» وضلال واضح.ء لأنه اعتقاد أن الأصنام تعلم الغيب» وهي حجارة صمَاءُ بكماء. 
ولا يعلم الغيب إلا لله ربُ العالمين. ارم بيس ليبن ترا ن يكم قلا كو 
وَكْحَكَوْنْ» أي في هذا الوقت الذي أكمل الله لكم فيه الدين» انقطع أمل الكافرين منكمء 
ويئسوا أن ترجعوا إلى دينهم الأعوج» فلا تخافوا المشركين ولا منيت وخافوا ربكم 


الذي أعزرّكم بالإسلام» ينصركم عليهم «أَيوم الت لكم دتم و معت علد يشم ورضيت 


کہ أ سكم دا( تلت هذه الآية في حجة الوداع» ازن الله واقف على جبل 
عرفات» أي ن هذا الدعنان: أكمَلت لكم الشريعة والدين» ببيان الحلال فيها والحرام» 
وأتممتُ عليكم نعمتي بفتح مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجاء وتمام الهداية 
والتوفيق» واخترتٌ لكم من بين الأديان «دينَ الإسلام» الذي لا يقبل الله بعد اليوم دينا 
غيره» كما نبّه تعالى على ذلك بقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
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الآخرة من الخاسرين» وهذه الآية يحسدنا اليهود عليهاء فكيف بالقرآن العظيم كله؟! روى 
البخاري أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه: «إنكم تقرءون آية لو نزلت علينا معشر هود 
لاتخدتناها عيدا!! قال: وأيّ آية؟ قالوا #اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 

ظ ررضت العم الإسلام ديناً 4 فقال عمر: إني لأعلم یگ أنزلت؟ رایخ اتلك وام ورل 
الله حين أنزلت؟ أنزلت يوم عرفة» وإِنّا والله بعرفة» وكان نزولها يوم الجمعة' أي فهو عيد 
على عبد ر قال كعالى في تما اللحديك من الات ان 2 و الب م 
مُتَجَانِِ لثم فَإِنَّ أله عَمُوْرٌ تّحِيمُ» أي فمن اضطر إلى أكل شيءٍ من هذه المحرمات» 
فى وقت مجاعة» يخاف على نفسه الهلاك والموت› ولم ويطك طجاننا غيرهاء فأكل 
منهاء غير مائل إلى الأكل متها تلذذاء ولا مجاوز حدٌ الرخصة:ء فإن الله لا يؤاخذه 
اک مقيناء: را حالة اضطرار وضرورة» والضرورات تبيح المحظورات 9 وتك مادا 
ال م كل ايل تک الطيبنت وبا عَلَدْشُم يِنّ الجوَاج» أي e‏ اعا نا مح ماذا 
أحل الله لهم من المطاعم والمآكل؟ فقل لهم: لقد أباح الله لكم كل طيّب نافع» وما 
لین يق ولا ضار وجوم عليك. کل مستقذر» تعافه الطباع السليمة» كالخنزير 
والكلاب والفئرانء كما قال تعالى عن رسالة خاتم الأنبياء (يحل لهم الطيبات ويحرم 
عليهم الخبائث4 وأحل الله لكم صيد ما علمتموه من الجوارح» وهي التي تجرح الصيدء 
وتلمشكةه ولا تأكل منه» ككلاب الصيدء والصقر»ء والبازي» وسائر ما يمكن الصيك نيه 
زط أن 2 معلّمة» ولا تأكل من الصيدء بل تمسكه لصاحبهء ولهذا قال تعالى 9مُكَلييَ 
وين ا عل آنه كوا جا ا ای ع اا نم لَه عله أي معلمين الكلات طرائق 
الصيدء وكيفية تحصيله لكمء والمكلّب بكسر 4 معلّمُ الكلاب» ومُغْريها على الصيد. 
سمي بذلك لأن أكثر ما يكون التعليم في الكلاب» فكلوا يا معشر المؤمنين مما أمسكنه 
لكم من الصيد» واذكروا عند إرساله اسم الله تعالى» ليكون الصيد خاو كسا 
تذكرون الله عند الذبحء وقلاعة المعلم؟ أن يجرى نحو الصيد إذا 15 وان ترجو 
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| أربعة لصحة الأكل من الصيدء وقد قال النبي بيه لعدي بن حاتم (إذا أرسلت كلبك 
و/| المعلّمء فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل» فإنما أمسكه على نفسه) رواه البخاري. أي 
إنما صاده لنفسه #ونقوا لَه إن أله سريم لساب أي خافوا ربكم وعذابه» فيما حرّم 
علیکم» فإن حساب الله سریع؛ وعقابه أليم لمن عصاهء والآية وردت مورد ا 
والوعيد اوم امل لك الطَيبتٌ عام الي أوثوأ الب جل لَك ومام عل 4 أي 

لكم المستلذات من المطاعم» من الكسب الحلالء وذبائح أهل الكتاب کھت 
والنصارى» حلال لكمء وذبائحكم حلال لهمء فلا حرج عليكم أن تُطعموهم من 
ذبائحكم وتبيعوه لهم» وأن تشتروا من ذبائحهم وتأكلوا منهاء فإنهم بالجملة مع 
بالله؛ وإن كان إيمانهم غير صحيح. لأنهم يعبدون المسيح ففرا #وَالْحَصئتٌ من 

والمحصتت من اَذ أوثرا التب من بلک إا يا رَهُنَّ» أي وأبيح لكم أيها ا 
الزواج من الحرائر العفيفات من المؤمنات» والعفيفات من الكتابيات «اليهوديات 
والنصرانيات» بشرط ان تكون لكم السيادةٌ والقوامة عليهن» وبشرط أن تدفعوا لهن 
مهورهنّ عن طيب نفسء أمَّا إذا كانت المرأة هي المسيطرة» والنظام الوضعي كما هو 
الآن في أوروبا وأمريكاء يجعل لها حق الأولادء فيحرم الزواج باليهودية والنصرانية 
حصنن عبر مُسَينْحِينَ ولا متَنِذِىَ أَحْدَان»# أي حال كونكم أعفاء بالنكاح» غير مجاهرين 
بالزنى» وغير متخذين عشيقات وصديقات» تستمتعون بهن بالسرٌ بطريق الفجور 

يَكفْرٌ بالإين ققد حبط عملم وهو في الْأَيرَوْ من درنَ» أي اد Î aa‏ 4 
ويرتد عن دين الإسلام» فقد بطل عمُله اسا الذي كان قد فعله» وهو من الأشقياء 


( إذا وو وأن يا يأكل من الصبد» وأن یك کو صا حه اسم الله عند إرساله» فهذه شرو 
| 
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إلى المرافق وأمسحوا برءوس ل ود إلى الكعبين لكي إن 231 جنب 


ر ااام 


اطه رو وان کک مَرْصَىَ أو عل عل سفر و جاه أحد نكم من التايط أو 
لسم السا فلم دو مام یما صدا با اموا بوجوو 
يكم 0 م بريد د سه ليجع[ ع ڪم م حر وکن بريد 


ا اق ءا مير ترصو مسار 
ليطهركم ولمتم نعمتم علقم لمكم شوت ف 
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جاو الذين خسروا سعادتهم وآخرتهم تابا الذرت اموا إذا فمثم إلى الصّلزة اعيو 
م يکم الى امراف وأمسحوا روسكم رَأنبلَكُمْ إل الْكَمَبَينِ ون كم جك ئ 1 
هذه بوكو يت التي أمر الله بغسلها عند إرادة الصلاةء أي إذا أردتم الصلاةء والوقوف بين 
يدي الله لمناجاته» فاغسلوا وجوهكم» وأيديكم مع المرافق» بالماء الطاهر» وامسحوا رؤوسكم»› 
واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين» وفائدةٌ قوله إلى الكعبين4 للتنبيه على أن المراد» غسلّها مع 
الكعبين لا مسحهاء لأن المسح لم تضرب له غاية؛ وما يزعمه بعض الشيعة أن المطلوب في || 
الرجلين المسخ» لا الغسل؛. خطأ فاحش. لأن الآية وردت بالفتح #وأرجُلّكم» فهي معطوفة 
على الأيدي» أي اغسلوا أيديّكم وأرجلكم» ولو كانت بالكسر لتساوت الأرججل مع الرءوس 
ابروسكم وأرجلِكم» ومعاذ الله أن تتساوى الأقدام مع الرؤوس» ومن ساوى بين الرءوس 
والأقدام» فهو من صنف الأنعام» لا يفهم كلام الله ولا يعرف هدي سيد الأنام» ولمّارأى 
الرسول ب في إحدى الغزوات بعضّ الأعراب» لم يغسلوا أرجلهم كاملة» وتركوا مؤخرتهاء 
قال: «ويل للأعقاب من التار» أخرجه البخاري ومسلم. «وإن كم رى أو عل سر أو جاه 1 
و من تايط او لَسَسْكُمْ السا ملم يدوا مآ مما صدا يبا فامسحوا بوَجُرفِكم | م 


e 


يكم مَنْةُ4 أي وإن كنتم في حالة جنابة» فتطهّروا بغسل جميع البدن» وإن كنتم مرضى 
ويضركم الماء» أو كنتم مسافرين ولم تجدوا الماءء أو أتى أحدكم من المكان المنخفض - كناية 
عن البول أو الغائط أو جامعتم النساء ولم تجدوا الماء» فاقصدوا الطهارة بالتيمم بالتراب الطاهر› ( 
فامسحوا بذلك التراب» وجوهكم وأيديكم» للحدث الأصغر والأكبر» بدل الوضوء والغسل ما /ا! 
بريد اه ليڪل عي ڪُم من حرج ولکن بريد اور و ِعْمََمُ عَک لمڪم نڪرت 4 
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أي ما يريد الله بما شرع لكم من أحكام» أن يضيّق عليكم في الدين» ولكن يريد أن 
يطهركم من الذنوب» وأن يتمم عليكم نعمته برخصة التيمم» لتشكروا ربكم على نعمه 
الجليلة. . نزلت آية التيمم رحمة من الله على عبادهء فقد يكون الإنسان مريضاًء أو به 
جراحة ببدنه» ويضره استعمال الماءء أو يكون مسافراً ولا يجد الماء» فيتيمم للوضوء 
والجنابة إذا كان محدثاً حدثاً أكبرء وقد نزلت الآية في قصة السيدة عائشة حين كانت 
مع رسول الله في بعض أسفاره» وفقدت عفدا وأخذ الناس يبحثون عنه» وليس معهم 
ماء» وحضر وقّت الصلاة» فنزلت آية التيمم» فقال أحد الصحابة: ما هي بأول بركتكم 
يا آل أيي بكر!! كما في الصحيحين. ثم وجدوا العقد تحت البعير الذي كانت تركبهء 
وبقى حكم التيمم كنويع حالذا إلى يوم الدين. رحمة من رب العالمين لجميع الخلق 
«رَاأدْكُروا نة او لک وَمِِكَمَهُ الى وائقكم بده إذ فلم يتا وأطعناً4 أ أذكووا يا حشر 
المؤمنين نعمة الله العظيمة عليكم بالإسلام»؛ وعهده الموثق الذي عاهدكم به رسوله كَل 
في «بيعة ارادا جين اسوه على الس و الا | فى الغشر والشر» والسقط 
الک :اوقلت : سمعنا وأطعنا #وَتَفُوا َه إن اه علي دات ألصُّدُور » أي وخافوا ربكم أن 
سی اپا » فإن الله عالم بخفايا نفوسكم» ٠‏ فيجازيكم عليها بايا الت امنوأ كوو 
تومت بم شُبَدَة ياسع أي كونوا مبالغين في الاستقامة بشهادتكم» تشهدون بالحق 
والعدل لوجه الله» دون مراعاة لصديقٍ أو قريب ول ود 6 قَورٍ ع ألا 
شیا َدِلُو هو أفرب لتقو واتغوا اله إت أله حب يا سَمَلوتَ» | و 

يحملئكم شذهٌ بغضكم للمشركين» على ترك العدل فيهم» فتعتدوا عليهم» اعدلوا 
المؤمنون مع أوليائكم وأعدائكم» فالعدل أقربٌ لتقواكم لله والله مطلع على أعمالكم» 
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ومجازيكم عليها يوم القية وعد ال الذي امو سيلوأ للحت للم مَمْفْرَ 53 ل عل 4 
هذه ثمرةٌ العدل بين الناس» أي وعد الله المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا ب بين الؤيمان والعمل 
الصالح› بأن لهم المغفرة لذنوبهم. والثواب العظيم في الجنة» وإدا وصف الأجر بالعظمء فلا يراد 
NN‏ لأنها غايةً إكرام الله لعباده المتقين» كما جاء في الحديث القدسي الصحيح «أعددث 
لعبادي المؤمنين » ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث» ولا خطر على قلب بشرء وقال عليه السلام : 
واقرءوا إن شه شئتم لإفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» وبمقابلة 
الوعد الكريم للمحسنين» يأتى الوعيد الشديد للمجحرمِين» المكذيين بايات الله فيمّول 
سبحانه «والذِرح كفروا وَكَدّوا ايتا اوك أضكدث اليو # أي والذين جحدوا 
وحدانيتناء وكذبوا بآياتنا المنزلة في القرآن العظيم› > فأولئك هم المخلّدون في نار الجحيم» هم 
أهلها ااا ل يخوسرن سنها بدا 007 2501 E‏ 9 25 ممت ا يڪم إذ هَمَ قوم 
أل يشلا ایگ ایدیم تكن اديه عنم راتفا اه وع لل توك اليرت € أي تذكروا يا 
ORTE EE‏ لكر من E‏ »> حين هم جماعة منهم أن 
يبطشوا بكمء فعصمكم الله من شَرّهم» ورد أذاهم عنكمء والله ولي المتقين» والآية إشارة إلى كيد |م 
الهو الأشرار حي أرادوا أن يقدرؤا بالرسول قله وأن يلقوا عليه حجر ا كرا وغو حالس 
فت ظل بیت له ویاو وا باك اة فأطلع الله الرسول ع ية على ما دبروه بواسطة جبريل 
الأمين» ونجاه من شم شرهمء ودفع عن المسلمين ذلك الكيد الخبيث› والقصة مشهورة ذ في السبرة 
النبوية #وَلَمَد ا 2 میشق نوات سيل وبعقتا pat‏ انی عك تقبنا» بيان لقن اليهود ۲ 
للموائيق والعهود. وتحذيرٌ للمؤمنين من حبتّهم ومكرهم؛ أي والله لقد أخذنا العهد المؤكد 
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على بني إسرائيل» أن يلتزموا بأحكام التوراة ويطيعوا رسولهم موسى فيما يأمرهم به» 
وأمرنا موسى أن يأخذ منهم اثني شر ين كرؤساء وأمتاءءغن أقومهم؛ يكفلون عنهم 
بالوفاء ظوَكَالَ مد إن مَمَصكُحَ لين مم الوه وَءَاتَنسُمْ ال ڪوء وء امنم رسي ومررو 
وأقرضتم أله قر gra‏ : إني ناص ركم ومعينكم» إن قمتم بواجب ما 
فرضته عليكم» من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وتصديق رسلي» ونصرتهم لإوعزرتموهم» أي 

| قرّيتموهم على الأعداءء مع التعظيم والتوقير لهم لأنهم رسل الله «وأقرضتم الله قرضاً 
1 حسناً» أي أنفقتم من أموالكم في سبيل الخير» طلباً لرضى الله لا لكو م یتاک 
وأ جد TE 2 OF‏ 1 م 
اليل4 أي لأمحونٌ عنكم ذنوبكم» ولأدخلنكم في الآخرة بساتين تجري من تحت قصورها 
أنهار الجنة؛ فمن كفر برسلي بعد ذلك الميثاق منكم»› « ققد أخطا خط فاحشاء وغل خاو 
سا لا علو مجه أصبلا: + ووی أن بني إسرائيل» لما نجاهم الله من فرعون» أمرهم على لسان 
موسى بالتوجه إلى «أريحا' وكان يسكنها الجبابرة» وأمر موسى عليه السلام أن يأخذ من كل 
سِبْطٍ كفيلاً عليهم» بالوفاء بما أمروا به» فأخذ عليهم الميثاق» واختار منهم النقباء وسار بهم. 
5] فلما دَنَوْا من أرض كنعان» رأوا أقواماً أجسامهم عظيمة» ولهم قوة وشوكة فهابوهم» ورجعوا 
فحدّثوا قومهم» فعند/ذلك نقضوا الميثاق» فقال بنو إسرائيل لموسى #اذهب أنت وربك فقاتلا 
e‏ كما سيأتي خبرُهم مفصلا في هذه الصورة: ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : 
يما نقضيم يهم لمهم وجعمَلتا مُلُوبَهُمْ ية عزوت الكَيرٌ عن مَوَاضِيِدء وشوا 
1 ا عا ا بد أي فبسبب نقضهم الميثاق» طردناهم وأبعدناهم عن رحمتناء وجعلنا 


فلوبهم غليظة » جافة» لا تلين لقبول الإيمان» ولا تؤثر فيها حجة ولا موعظة» وقد أقدموا 
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على (جريمة عظمى)ء هي تحريفهم لكلام الله في التوراة» بتغيير بعض ألفاظه» وأحكامه. 
وتزكوا:نضيباً وافراً .مما أمروا به فى العوراة:..حينمنا حَدّفوهاء قسقطت أشياء كثيرة منها عن 
حفظهم ولا رال تلح على حا حاو م م إل فيا ميم اف ف عم وأضقح د أله حب اب4 أي لا 
تزال ترى منهم الخيانة ؛ ا ا وطبيعة أسلافهم من قبلهم. إلا القلة القليلة 
منهم» وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه» فأعرض عنهم ولا تتعرّض لهم بالمعاقبة. 
حتى يُظهر الله لك حكمه فيهم» فالله عر وجل يحب المؤمن المحسن» وقد نُسخت هذه الآية بآية 
السيف والجزية: كما قال الجمهورء ريد اک ناورد وای وریا کی عن 
النصارى أيضا ضلالهم زتلاعيهم في الدين؛ فقال سبحانه : «وّيس ألدِت هَلْوَأْ نا تدر 
ed‏ فهر فنا نا مِنَا ڪرو به 4 أي ومن الذين اذغوا أنهم نصاری › غ 
ميثاقهم أيضاً على الإيمان بالله؛ وتصديق رسلهء والإيمان خاصة بخاتم المرسلين؛ 
محمد بيو فنقضوا العهدء وتركوا نصيباً وافراًء» ممًا أمروا به في الإنجيل» من الإيمان 
بالله» والإيمان بجميع أثبياقة زووسلة ويدلدا وحوّفوا في كتابهم اغا : يدهم الْعَدَاوَة 
اة إل بم الاه آي الرمدا والضفنا بين فزق النضارى» العداوة والبغضاء | إلى يوم 
القيامة» فلا يزالون متعادين متباغضين» يُكفّْر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضُهم بعضاً. وكل فرقة 
تمنع غيرها من دخول كنائسهاء كما هو الحال بين (البروتستانت والكاثوليك)») وسوف يدوم 
هذا التباغض بينهم إلى يوم الدين» جزاء ما ارتكبوه من تحريف وتبديل» وإنما نسب تعالى 
تسميتهم نصارى إلى أنفسهم «الذين قالوا إنا نصارى» ولم يقل: ومن النصارى» للتنبيه 
لن أن قرلهه: نحن أتسار الام لام غير عادقه وإثينا عو مجر تقل وزع فليسيوا من 
نصرة الله فى شيء› ولو 8 صادقين لما عبدوا عيسى من دون الله وزعموا أنه هو ا 
أو هز ابن الله وسوڪ يهم أله يما كانوًا يَصَئعْرنََ4 أي سيلقون جزاء عملهم 
القبيح» وهذا وعيد وتهقيك: كقول الرجل لمن يتوعده: سأخبرك بما فعلت» ثم جا 1 
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الخطاب للفريقين من أهل الكتاب» (اليهود» والنصارى) لدعوتهم إلى الإيمان بالرسول» 
والقران الكريم› و تيدست اسا «يتاهلَ ألكتبٍ َد جا٢ڪم‏ رونا بث : کک 

كيرا َا ڪنٿ م2 فوت يى لكب وَيعْفّوا عن كير أي يا معشر اليهود والنصارى» 
ف علا واا سا اوا ےک اکر ا کے رق کاک 
من صفته عليه السلام الموجودة عندكم في التوراة والإنجيل» ومن آية الرجم» وقصة أصحاب 
البييث» الذين سكو إلى قردة وخدازير» ویاو عن كثير قلا 4ء راا ین لک ما یه ا 
على نبوته» وشهادة على صدقه (الذي يجدونه مكتويا ندح في التوراة والإنجيل» ولو ذَكّر كل 
شىء لفضحكم» وكشّفٌ باطلكم وضلالكم!! وفي الآية دلي على صحة نبوته عليه السلامء لأنه 
كشف ما أخفوه في کتبهم » وهو أمىّ لم يقرأ كتبهم قد جاةكم : مرت آله نور و ڪب ميٿ 4 
أي والله لقد جاءكم من رب العزة والجلال» نور وأيّ نورء هو القرآن» المزيل لظلمات الشرك 
باللا محر ا ما ن الإعجاز #يَهَدَى به آله م أتَّبَعَ رِضْوكمٌ سبل ألسَلمِ 
َيُخْرِجُهُم ين المت الت التور اديو وَيَقْدِيهِمٌ إلى رط مُسْيَّقِيِوٍِ4 أى يهدي الله بهذا 
القرآن» من ابع رضى الرحمن» بهديهم إلى السلامة من العذاب» والنجاة من العقاب» ويخرجهم 
هن ظلمات الكفر والصلال: إلى تور الهداية والإيمان: يعوفيقه وإرادته. إلى :طريق:البجنة» طريق 
الإسلام» الذي هو الطريق المستقيم» ثم ذكر تعالى كفر النصارى» بإضفاء صفة الألوهية عليه 
ْ واعتقادهم أن عيسى هو (ال)؛ تعالى لله عما يقول الظالمون علواً كبيراً» فقال سبحانه ل 
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الذين زعموا أن الله عر وجل قد حل في بدن عيسى» فعيسى هو الله ولا يزالون يقولون بألوهية 
المسيح . وبالتثليث» ولهذا نجد في الأناجئل هذه العبارات : «جاء الربٌ يسوع» وقال الربٌ يسوع. 
ويسوع عندهم هو عيسى» وهذا كفرٌ صريح» ويأتي لهم من اللَهِ الوعيدٌ» الذي تتقطع له القلوبُ 
وترتجف فل قن کف ين اکر کا رک أزل آذ يفتكت التييخ انج نرم ا4 
ومن فى الأرض حيكا» أي قل لهم توبيخاً وتبكيتاً : من يستطيع أن يدفع عن عيسى العذاب» لو 
أراد الله أن يهلكه وأمَّه وأهل الأرض جميعاً؟ هل هناك أحدٌ يستطيع أن يمنع الله من إرادته؟ فعيسى 
عبد مقهور» تحت سلطان جلال الله وعظمته» ولو كان إلهاً كما تزعمون» لدفع عن نفسه الفناء 
والهلاك؛ ثم كيف يكون إلهأ ويُصلب؟ وكيف يكون رباً وهو يأكل ويشرب» ويبول ويتغوّط؟ 
ووتو ملف الوت وَالْأْرْضٍ وما بَتِتهُمَاْ خی ما تاه واه عل کل ىو َ4 أي ولله وحده 
جميع ما في الكون» من المخلوقات والعجائب» وهو سبحانه القادر على أن يخلق ما يريد» 
ولذلك خلق عيسى من أم بغير أب» ليدل على كمال قدرته وجلاله» فهو الذي لا يعجزه شىء» إنما 
كر ]قا آراد شیا أذ ايقول له كن فيكوق.... فى گی تعالى عن البهود والتضارى مزاع الباطلةء 
فقال تقدست أسماؤه: «وَكَالتِ الْبَهُودُ وَالتٌصرَئ ی أبتكؤا الله يبوم فل كم مدیم يدوي 4 أي 
إل قالت اليهود : نحن أبناء الله وأحباؤه» وقالت النصارى مثل ذلك» أي نحن بمنزلة الأبناء إلى الله 
ا وه لا كحبٌ الوالد لولذء» وهل يسخط الوالد على ولده؟ قل لهم يا محمد إلزاماً وتيكيعاً: إذا 
/|] كنتم كما تزعمون أحباب الله » فلماذا يعذبكم بذنوبكم؟ ولماذا أعد لكم نار الجحيم؟ هل يعذب 
۱ . المحبٌ حبيبه؟ وهذا تكذيب للفريقين في هذه الدعوى الباطلة الكاذبة» ثم قال تعالى: بل أن 
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عباذه؛ يغفر لمن يشاء من غباده» یخلت هئ ياء لاا اقتراض على حکمه) ولا راد 
لأمره» وله جل وعلا ملك جميع ما في الكون» لا تقش اله أحد إلا بالعبودية) وإليه 
وحده في الآخرة مرجع جميع الخلق› فیجازي المحسن با حسانه » والمسيء 0 7 2 


هله تة لذ مزاعمهم الكاذية . أي انتم بشرٌ كسائر الخلق. وهو سبحانه الحاكم في جميع 


1 


امم تعالى إلى الإيمان بخاتم المرسلين» فقال جل ثناؤه: اهل الكِنب هد جاءكم رسو 
ن لم عل فغ من لل أن ملوأ ما جا يها بد وکا يب همذ جك بیو ور وله 
ECT 1‏ قد 4 أي يأ معشر اليهود والنضصارى. لقد جاءكم محمد کا يوضح لكم 1 
شرائع الدين › على انقطاع بعثة الرسل»› وهي ("6) سثةع كانت بين عيسى ومحمد»؛ 
وانقطاع الوحي. حشى عة الجهل وَطم: وقد أرشلنا لكم الآن خاتم. النبيين» لغلا 
تقولوا: ها جنادنا رسول: مرا عارك ومن لا رة أك الحطيقيةة ققد = 
لي ٠.‏ 
قادر على تعذيب من عصاه» وإثابة من أطاعهء ثم حكى تعالى طرفاً عن قبائح اليهود J‏ 
وعنادهم» حتى 3 بيهم موسئ الکلیم» حيث يقول تقدست أسماؤه: لود فال موی 
2“ م خسم | موسر ١‏ وعاري رس تي مسر اراس بح وو 
1 الوداد ا ا E E‏ و عَلتَك إذ > جل فیک آنا وَحَصَلَح ملوك وَدَاتَنَكُم ما لم يْوْتِ دا من من ا 
لْعَلئِنَ* أي اذكر يا با أيها الرسول للناس» حين قال موسى. لقومه: يا قوم تذكروا نعمة ,/) 
الله العظمى عليكم » حين جعل الأنبياء فيكم من و لاد يعقوت » وجعلكم تعيشون أفكين 
في أوطانكم» كالملوك في الترف والنعيم › بعد أن كنتم عبيداً تحت حكم فرعون» فهي 
£ نعمة جليلة نعمة «الحرية» و«الاستقلال» «إوآناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» من فلق أا؟ 
البخر » وتظليل الغمام : وإنزال المن والسلوى» مما خصّكم به ربكم من الفضل والإنعام ) 
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# يقَووٍ أَدْخْلُوا ارش الْمقَدّسَةَ هال دب اله لک ول دوا عه ایارگ فلتقلبوأً خسن 4 أي ادخلوا 
أرض بيت المقدس» الأرض الطاهرة المباركة» التي وعدكم الله بدخولهاء إن جاهدتم في سبيل 


الله » وقاتلتم الجبارين» ولا ترجعوا مدبرين خوفا من الجبابرة» فتخسروا عزكم ودينكم » وعدهم | 








^ 


بالعر والنصر والغلبة على الأعداء» إن هم قاتلوا الجبارين» وجاهدوا في سبيل الله» ولكنْ ماذا كان 
جواب أولغك الأشقياء الجبناء؟ ظمَالوا شوت إل ھا وما بای ر لك تھا ی برجا نها 
فان رجو ما فنا دلوت 4 أي قالوا معتذرين بضعفهم. رین على ای : إل فيها 
جبابرة» لا نستطيع مقاومتهم» ولا قدرة لنا على قثالهم» فإن خرجوا منها وسلّموها لنا من غير قتالٍ 
ظ دخلناهاء وهذا يدل على طبيعة اليهودء ألا وهي (الجَبْنُ والهّلّع)؛ والخوف والفزع؛ وأنهم لا 
0 يريدون القتال» وإنما ينتظرون أن يُسلم لهم القومٌ ديارهم على برد الماء» ليدخلوها آمئين ` 
مطمئنين» ومن الذي يُسِلْمٍ وطنه لعدوه دون قتال؟ وهنا يظهر على الساحة شخصان مؤمنان؛ ١‏ 
يستجيبان لدعوة موسی › زوک ا يعدم ای ا تخرد یری ا 7 
احدامن الناس قال رَجَْانِ مِنَ لذبن باوت أنمم اله عَلَيبِمَا الوا عَم الاب قدا 
ولتموه كيد عون 4 أي قال رجلان مؤمئان»؛ من الذين يخافون الله فيقوت فى مالا رة 5 
أنعم الله عليهما بالإيمان» ورباطة الجأش: يا قوم لا تخافوهم» ولا يهولئكم عِظمُ أجسامهم. / 
' فأجسامهم ضخمة» وقلوبهم ضعيفة» فإذا دخلتم عليهم باب المدينة» وواجهتموهم بغتة» فإنهم 
|| سينهزمون أمامكم. وتتغلبون عليهم» والله يلقي في قلوبهم الرعب ول أله فووا إن كر 
مُؤْمنِينَ4 أي وعلى الله وحده فاعتمدواء فإنه ناصركم» إن كنتم حقاً مؤمنين» فالعبرةٌ ليست بالقوة 
ولا بالكثرة» ولكنْ بالعون الإلهي! ! 
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ولننظر إلى جواب اليهود الشنيع لنبيهم موسى عليه السلام «قالوا يمس إن آن تَدْحْلّهَآ 
أبذا ما دام ا يما دهن أن ورل قتا إِنَا نها ودوت 4 أي قال أولئك السفهاء eit‏ : إِنَا 
لن ندخل أرض الجبابرة» بحالٍ من الأحوال» ما داموا في تلك الأرض» فلا تجهذ نفسك معناء 
واذهب أنت وربك فقاتلاهم» فنحن قاعدون في أماكننا ننتظر النتيجة!! وهذا إفراط منهم في 
العصيان» مع سوء الأدب» بعبارة تقتضي الكفرء والاستهانة بالله ونبيهم موسى عليه السلام» كما 
أن فيه الوقاحة في الخطاب» ولنقف لحظة يسيرة أمام هذا الجواب الشنيع » من اليهود» لنبيهم الكريم 
موسى بن عمران» ولنقارته بجواب صَحَابة النبى الكرام» حين دعاهم رسول الله لقتال المشركين 
في غزوة بدرء حيث قالوا: يا رسول الله » سر بنا على بركة الله» فوالله لو خضت بنا البخرّء لخضناه 
معك» ما تخلّف عنك منا أحدٌّء لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكنْ نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون!! أين هذا 
الجوابٌ البديع» من جواب اليهود الشنيع!! قال رَبَ إِنْ ل املك إلا فى وأ فَأفْرْقَ 
تَا بت الْقَوْوِ اَلْفَسِقِينَ4 أي قال عي الله موسى» معتذراً إلى ربه» متبرءاً من جواب 
اولعك السفهاء؟ يا رب إنق لا أتلك إلا نفسى: .وآاحى غهارون كذلك لآ يملك إلا تقسةة 
فافصل بيننا وبين القوم الخارجين عن طاعتك؛ بحكمك العادل» وليس مراده إلا الشكوى 
إلى الله لينتقم له من أولئك المتمرّدين»: الخارجين عن الطاعةء العاصين لله ولرسوله #8قَالَ 
انها حرم عب انت س تهون فى الأرض فلا کاس حى الوم التيقرت» أي قال الله 
تغالى موسي إن الأرقن المقدسة سحرمة على قزلا الخصاة» مدة أربعين سكةء مقون 
في أرض التيه ضائعين» فلا تحزن على القوم الفاسقين» والحكمة في هذا الضياع والتشرد» 
مدة أربعين سنة» أن ينقرض هذا الجيل الجبانٌ الخانع» الذي ألف الذل والمهانة» تحت 
سلطان فرعون وجبروته» ويأتيى جيل مؤمنٌ شجاع» يفتح الله بهم الأرض المقدسة!! رُوي 
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أنهم كانوا يسيرون الليل كله فإذا أصبح الصباحٌ وجدوا أنفسهم في المؤضع الذي كانوا فيه» وهذا 
هو التيهٌ الذي عاقبهم الله به» وهذه القصة «قصة التيه» مفصّلة في التوراة» ناعية على اليهود 
عصيانهم وطغيانهم. : تع كر تعالى قت ابني ادم قال وغابيل» وي نقصة تويز إلى الصبرق 
العنيف بين الخير والشرء ونوازع الرحمة والإجرام؛ فقال تقدست أسماؤه : : «وأتل کی ا بق 
ادم بالق 5 قر) فاا فل ين رهما وك تقل من اك كال الأقتلتك يا 3 7 
أ من امف أى اقرأيا أيها الرسول» على هؤلاء اليهوة» الحاسدين لك» حبر وقصة «حابيل 
وقابيل» ابنئ آدم ع ا تلاوة متليسة بالصدق والصحة: وذكرهم بهذه القصة. جين قرات 
كل واحدٍ قربانه» فتقبّل الله قربان «هابيل» لصفاء نيته» ولم يتقبِّلُ قربان «قابيل» لأنه سخط على 
حكم الله #قال لأقتلنك4 أي قال قابيل لهابيل سأتخلّصٌ منك بالقتل» قال له هابيلٌ : ولم تقتلني 
ولم أرتكب جُرما؟ قال : لأن الله تقبّل قربانك» ولم يتقبّل قرباني» فقال له هابيل «إنما يتقبل الله من 
المتقين» أي إنما يتقبّل الله ممن أخلص نيته ء واتقى الله ربه» ولم يعارض حكم الله لين بتتطت 
إل يدك لتفئلنى ما ا أن بباسِط يى إليِْكَ لافنرك ات أخاف أله رن الْمَْلِمِينَ» أي لفن مندات إلى 
يدك لتقتلني ظلما > فما أنا أقابلك بالمثل» لأنني أخاف الله ربٌ العالمين ِف 5 أن توآ بإنهى 
| اك كن مِنَ آضحب التار وَدَلِكَ َرَو شيك أي إني أريد أن أكون مظلوماً لا ظالماًء فإن 
أقدمتَ على قتلي› رجعتٌ بالإثم كاملاء إثمّ قتلى» وإثمّ عدوانك» فتصبح من أهل النار» وذلك 
هو عقاب وجزاء کل ظالم» عاص لأوامر الله وفي قوله (إني أخاف الله) إرشاد لأخيه (قابيل) إلى 
/ خشية الله. فإن خشية الله تحول دون الإقدام على القتل» لأن الخشية ثمرة الإيمان باله» والخوف 


ت تی _ آتے 


من عقابه # فطوَعت له لم نَفْسمٌ قَْلَ أيه فلم وَصبَحَ من ليرت 4 أى ركت له انفسنة: وسقت 
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ولي أعَجَرْتٌ أن 5 مل شلد 
من أَلتََدِمِينَ هَ © مِنْ أجل ذلك 


اتک 


ا ٣‏ کے اکس 


3 من أحياها ڪا 





له قتل أخيه» فقتله فخسر وشقي» خسر الدنيا والآخرة؛ وفي لفظ «أخيه» بيان ل 
الجريمةء فإنه لم يققل عدوا أو غرزيباء وإنما قتل أخاه الشقيق» وهذا نهاية الشناعةء أخرج 
البخاري عن ابن مسعود أن رسول الله ی قال: (لا تقتل نفل ظلماًء إلا کان على ابن آدم | 
الأول» كمل من ذنبها أن اعت جن الک ل رس م اکل ل کو هین "١‏ 
أضعف قوة من «قابيل» ولكنْ مَنّعه ورعه e‏ ولما قتله لم يدر كيف يدفنه؟ ولا 
كيف يصنع به؟ قال تعالى: طمْبَعَتَ اله غریا يبحت فى الْأَرضٍ لِيرِيٌَ كيْفَ يُورى سَوْءَةَ أَحيه 
ال كو أعجرتٌ أن أن يل هنذا لب 0 کا اص مِنَ ألتَدِِينَ* أي ٠|‏ 
ااا كر ای ھی القانل كات مسر د العفو والك ا 
اسل ابا ب ٠‏ ففعل بأخيه مثلَ ذلك» وقال متحسّراً: يا ويلي ويا 
هلاكي» هل عجزت أن أكون مثل هذا الطيرء فأستر جسد أخي في التراب» كما فعل هذا الغراب؟ 
فصان ادما على صنيمة آنه لم يهفد إلى ما اغقدى إليه الغراب + ولو كانت دام على قل اخ | 
لكانت الندامة توبةً له؛ كما قال ابن عباس. . وهذه أول جريمة قتل» تقع على ظهر الأرض» 
OPE‏ ل وسو ويه نا 
المرض الخطير» والداء الوبيل «داء الحسد» صفة اليهود اللعناءء الذين حسدوا خاتم الأنبياءء 
محمداً عليه الصلاة والسلام» فكذبوا رسالته» وحرّفوا أوصافه المذكورة في التوراة فاستحقوا 
اللعتة والدمار؛ وغضس الجبار من أجل ذلك كينا عل بن ا ام من کی 8 بعر 
سس 3 او ق الارض. تاا فن افاس جا وتن خا فاا ا الاس 

ا4 أي من أجل هذه الحادثة المفجعة» وبيان 3 شأن القتل» وفرط فبحه» قضينا 


على نت امازل في التوراة» أنه من قتل منهم نفساً واحدةً من النفوس البشرية» بعير سبب 


۲0٦ 


ع کی کے ی اک عبني بي ابي 


وقد كتهت اشقا الي د تھی د ولاک فى 


ها 2 51-7 ھی تھے 


الَْرْضٍ لمسرووت © إِنَّمَا جَراؤأ 7 ارون الله ورسولم ويسَعَونَ 
فى الْأَضٍ هَسَادًا أن يسلوا أو يُصكَلَبوَا أو تُمَكَلمَ يديه وَأَرْجُلْهُم 
يق کی أن ا عض ا تناكت لق و 
ف اليف عدف عفد وي 





- 


موجب للقتل» وبغير فسادٍ يوجب إهدار دم اللإنسان» كالردة عن الدذين» وقطع الطريق» والإشراك 
بالله» فكأنه قتل جميع البشرء ومن تسبّب لبقاء حياتهاء فكأنه أحيا جميع البشر» وإنما ذكر تعالى 
هنا «بني إسرائيل» خاصة» لأن الحسد كان أول سبب داع إلى ارتكاب جريمة القتل» وأول دافع 
لذلك الفساد» وهو غالبٌ على اليهود» والتوراةٌ أول كتاب نزل فيه تعظيمُ جناية القتل» ومع ذلك : 
موصيو باعي کے اننيد اعون عي أن یت هه سوام ای 
في الأرض فساداً 9وَلْقَدَ جََتْهُمْ رسا َالِ ت ل كيرا ينهم بَعَدَ للك فى الْأرضٍ 
مُْرنوت4 أي ووالله لقد جاءت بني إسرائيل» رسلٌ الله بالمعجزات الساطعات» الدالة على صدق 
زسالتهم: فكذبوهيء وأسرفوا في الأرض بالبغي والعدوان» وهذا تقريع وتوبيخ لليهود على 
ارتكابهم المحارم» وسفكهم الدماء» بعد علمهم بشناغة القتل» وذلك يدل على غاية قسوة 
لبهم راد عق طاعة ادن رچ نيعاد ان سكن ای و لن ر | 
جريمة قطع الطر يق» فقال تقدست أسماؤه 9 إِنَّمَا جَرَؤَأ ألدِنَ رفن أن ورسولم وَيِسَعَونَ فى الْأرْضٍ 
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ف ارح 


فاا أن يُمَمَلوَا أو يُصحَلَبوَا آز تملع يديه وَأَرْجُلْهُم ين لدف أو يُنقَوَا مرت الْأَرْضْ» أي 
يحاربون دين الله وشریعته» وأولیاءه» ويحاربون رسله» بيصي جين جعي بسب نوسي ظ 
والمراد بهم قطاع الطريق - إلا أن يُقتلوا أشنع قتلة » أو يُصلبوا ويُتركوا على الحُشّبٍ على مرأى 
الناس» أو تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى» وهذا معنى قوله: (من خلاف) أو يُطردوا 
يا عن الوطن» ولا كانت السحارية والفساذ على اتب تن الله العقوية + فين قعل فط ظ 
قُتلٌ: ومن قَتَل وسَلَّبٍ المال» ؛ تل وصلب» ومن سَلَّبٍ المال فقط؛ ؛ قطعت يده ورجله من خلاف» ( 
ومن أخاف الطريق وأفزع الخاس» فى من الأرض: وطرد من الوطن لذْلِلكَ لهم حِرَىُ فى 
لديا لهم في رَه عَدَابُ عَظِيمٌ 4 أي ذلك العقاب المذكورء هو ذل وإهانة لهم في الدنياء | 
م 
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ولهم في الآخرة عذابٌُ الجحيم» فالعقاب على قدر الجريمة » وكيفية الصلب هو : أن يُصلب حيا 
على عمود» أو جذع شجرة» ويبعج بطنه برمح حتى يموت › ويبقى ثلاثة أيام مصلوبا حتى يعتبرٌ به 


فى" ساك 95 عا كب اسه 


الناس ویتعظوا إلا أَلذِت تابا من قبل أن قروا عَلَيَم اکسا أت آله عور يد 4 أي أمّا من 
تاب من المحاربين وقطاع الطرق» من قبل أن تصل إليه أيديكم» ومن قبل القبض عليه لمعاقبته» 
فاعموا عنه واصمحواء فإن الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» وتقييّد التوبة بعدم القدرة على القبض 
عليه» وعدم وقوعه في يد العدالة» للتنبيه على أنها بعد القدرة» لا تسقط عنه الحدّء لعظيم جنايته 
اا الت اموا اتقو اه وأَبْتَعُوَا ِلَيْهِ الوس ية وَجَنْهِدُوا في مبيله. املّحكم يخوت 4 لما 
ذكر تعالى عظم القتل» والفساد»ء أمر عباده المؤمنين بأن يتقوا عذابه» بطاعته وامتثال أوامره» 
واجتناب نواهیه» أي يا معشر المؤمنين» خافوا ربکم» واطلبوا ما يقرّبكم منه من طاعته وعبادته» 
وجاهدوا في سبيل الله لإعلاء دينه» لتفوزوا بالنعيم المؤبّد» 8« إن أَلدبنَ كَتَروا و أ لهم نا فى 


سے س ع عه E‏ رچ عبر ي فرص م هع رت سن فرت ےو کے ١‏ 
لْأَرْضِ يسا وَعِنْكُمُ ممم لَِفْتَدُوأ ي مِنْ عَذَاب يوم الْقِيمَة ما فيل نهر وه عَدَابُ ي4 أي لو 


1 كان للكافر جميعٌ ما في الأرض» من کنوز» وذهب) وأموال» ومتاع › قله أرما ثم قدّمه فدية» 


ليتخلص به من عذاب الله يوم القيامة. ما تقبّله الله منه» وله في جهنم عذاب مؤلم موجع 8 روت 
أن جوأ من ألثَار وما هم رت ا و عدا مق أي يتمنى هولاء الكفارء الخروج من 
النار» وليسوا بخارجين منهاء ولهم عذاب دائمٌ لا ينقطع » وفي الحديث الشريف (يجاء بالكافر يوم 
القيامة» فيقال له : أرأيتَ لو كان لك ملء الأرض ذهباًء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقول الله 
له: لقد سألتك ما هو أهونُ من ذلك» سألنّك أن لا تشرك بي شيئاء فأبيت إلا الشرك) رواه مسلم: 
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ولما ذكر تعالى عقوبة قاطع الطريق» ذكر بعدها عقوبة السارق» فقال ا ثناؤه «وَأَلسَارقٌ وألسَارة :[ 


اخبرالفيى س “يي 2 ق عاض 2 


فاقطعواً اف مر کا كنبا که : من الله واه زر کی أي کل من سرق» رخا کان 
أ وامرأةٌ اقطعوا بده »6 د و ا الخ | القبيح. ققوبة هن زت از والجلال» | 
1 


الحكيم في تدبيره وتشريعه قن اب می بد ظلیو وصح يرك أله ثوب عَليٍ إن أله عمو 
م4 أي فمن تاب من السُوّاقَ وأصلم سيرته وعملةة فإن الله يقبل توبتة لآثة :تعالى .وآسع 
المغفرة؛ عظيم الرحمة لمن رجع عن خطئه وأناب» لقد جعل القرآن الكريم» قطع يد 
السارق؛ هو العلاج الرادع لتلك الجريمة المنكرة» فاليد التي تسرق يد خائنة أثيمة» يجب 
أن تبتر ليأمن الناس على أموالهم وأرواحهم»ء ويدٌ واحدة تقطع كفيلة بردع المجرم» أكثر مما 
]| لوحكم عليه بالسجن عشر سنين» والله عر وجل هو الحكيم» الذي يشرّع ما فيه مصالح 
البشرء وتأمين الاستقرار والأمن» النفسيٌ والمالي» ولك :تلك الك ك تقطعء إلا بعد أن 
نتوفر الشروط الشرعية» أن تكون السرقةٌ من حرز مصون» خفيةٌ؛ من غير حاجة ولا شبهة 
إلى آخر الشروط آل تيل أن أنه ا لدف الككوت لار وب من ج وف إمن ك1 
و وله ڪل كل سىء مَرِيِرُ 4 أي ألم تعلم أيها الإنسانٌ العاقل» أن الله له السلطان القاهرٌء والمُلك 
١)‏ , الباهر» وة علكوت السموات: والارفن» يتصرف كما يشاءء فيعذب من يشاء تعذيبّه؛ اويغفر لمن 
١‏ . يشاء غفران ذنیه» وهو القادر على كل شيء؟ يتاي اسول لا ينك الزیت سرون في 
١‏ 1 اکر ن اليرت ١را‏ امت يفراه ول تومن وم الكلامٌ عن المنافقين: الذين أظهروا 
لا الإيمان وأبطنوا الكفر» أي لا تحزن يا أيها الرسول» ولا تبال بصنيع هؤلاء المنافقين» الذين 
N‏ ایت ابقون نحو الكفر تسابقاء كأنهم في ميدان سباق» يريد الواحد منهم أن ينال قصب السبق؟ ثم 
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ن لموم خرن ل 6 


قول ن إن ik.‏ هذا يدوه وإن 


صل تعالى حالهم بقوله : #من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) أي من المنافقين 
الذين لم يجاوز الإيمان فرام يقولون بألسنتهم آمنّاء وأمّا قلوبهم فكافرة» لم تخالطها 
بخيئاشة الإيمان ب لذن هَامُواأ سَمَعونَ للكذب سج قور ءاخر 0 بأو رفون 
الك ِن بَمَدِ مَواضِعِدء يَفُولُونَ إن أوتيشم هنذا فحدوه وإن لم ونه و ادرا هذا هو الفريق 
الثاني من أهل | 00 والضلال» وهم اليهود المحرفون لكلام اللهء أي ولا تحزن أيضا 
لهؤلاء اليهود» المبالغين في سماع الأكاذيب والأباطيل» وإشاعتها من أجل قوم آخرين» لم 
يحضروا مجلسك» تكبراً ومبالغة في العداوة» يحرّفون كلام الله ويبدلونه» يقولون لإخوانهم 
في الكفر: إن أمركم محمد بالجلد فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء والآية تشير إلى 
قصة اليهودء في أمر يتعلق بالزنى والرجم» فقد رُوي أن رجلا من أشراف يهود خيبر» زنى 
بامرأة شريفة» وكانا محصنين» فكرهوا رجمهما لشرفهماء فأرسلوا إلى يهود بني قريظة أن 
اسألوا لنا محمداً عن حكم الزاني المحصن في شريعته» فإن قال: حذه الجلدٌ فاقبلوا 
حکمه» وإن قال: اا فاد تقبلوا: فجاءوا إلى رسول الله َة وقالوا: يا محمد أخبرنا عن 
الزاني والزانية إذا أحصنا ‏ أي كانا متزوجين - ما حذّهما في كتابك؟ فقال: الرجمٌُء فأبوا أن 
يَأَحَدوا نحكيهء: فقال جو . السلام: ما حكمه في التوراة؟ قالوا: الجلدء ونسوّد وجههما 
ونفضحهماء فقال لرجلٍ من علمائهم: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى»ء أهكذا 
تجدون حى الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بالله لم أخبرك!! نجده الرجم. 
ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدّ» 
فقلنا تعالوا نجتمع على أمر واحد» نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 

- أي طلي الوجه بالسواد ‏ والجلدء مكان الرجمء فقال رسول الله تليِ: اللهم اشهد فإني 
أول من أحيا أمرك بعدما أماتوه» فأمر بهم فرجماء وفيهم نزل إن أوتيتم هذا فخذوه وإن 
لم تؤتوه فاحذروا© يقولون: اثنوا محمداً فإن أمركم بالتحميم والجلد. فخذوة: وإن أمركم 
وأفتاكم بالرجم فاحذروا.. والقصهٌ رواها البخاري ومسلمء قال تعالى تسفيهاً لهم 
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؟! أنه آن يلور مويق لخ في الذنا خر ولم في ار حداف يعي أي وسن 

أراد الله إضلاله وشقاءه» فلن يقدر حل على دفع ذلك عية ؛ أولئك الأشقباء الفجار. لم 
||| يرد الله أن يطهّر قلوبهم» من رجس الكفر والضلالة» ودنس العصيان والفجورء لهم في 
۸4 الدنيا ذل وفضيحة وهوانء ولهم في الآخرة عذاب عظيمء هو الخلود في نار الجحيمء 
| ثم بین تعالى طرفا من قبائح اليهودء فقال: ستموت للگزي أَكَلُونَ سحت إن جاو 
حك بم أو عرض عن » أي هم مغرقون في الكفر والضلال» يبالغون في استماع الأباطيل 
والأكاذيب» وأكل الرشاوى والحرام» فإن تحاكموا إليك يا محمد» فيما يحدث بينهم من 
الخصومات» فأنت بالخيار أن تحكم بينهم» أو تعرض عنهم» لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك 
اتباع الحقّ» بل اتباع ما يوافق أهواءهم وون مس عَنْهْم ان يروك طَيْا ون گنت اکم 


mk 3‏ عو ممعي عي عه ر 2 شی دم م3 + ي 
وتجهيلا وس برو اله هِتَّنَتَمُ من تنبت لم مرح اله سیکا أؤكيلك ألَذِنَ برد 


و سے 









يبون سے 


ظ ّم بالط إنَّ أنه يب المُفْسِِنَ4 أي وإذا هجرتهم ولم تحكم بينهم»› فسيزداد عداؤهم لك» 
والله عاصمك وحافظك من شرّهم» وإذا حكمت بينهم فاحكم بالعدل والحق الذي أمرك الله به 


. وإن كانوا ظلمة فجرة» خارجين عن طاعة الله ء فإن الله يحب العادلين في أحكامهم» ثم وبّخهم 


بي کے 


ظ تعالى على إعراضهم عن حكم التوراة» وهم يزعمون أنهم يؤمنون بها فقال یگ يسيك وده 


/ اتا ا صقر 2# د 0 ع ع لاا اص Th‏ 5 نا N‏ 
|| ألتَورَهُ فیا حَكم الله تُر ولوت ين بي ذلك وَمَآ أوْليِكَ بالْمُؤْمِنَ» ميحب سمحن 





ا لرسوله يك بتحكيمهم من لا يؤمنون به أي كيف يحكمك هؤلاء اليهود» ويرضون بحكمك» ل 
١ ١‏ وعندهم حكم الله في التوراة ظاهرٌ جلي » ثم يتركونه ويأتون إليك؟ وليس هدفهم من ذلك إلا ١‏ 
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جيجه ھکد جح چ وو وب ب ١‏ 


درن 1 ا 


اي ا سر عط 


تخا ا و ول دروا ايق 0 


هم الْككفرونَ © 0 رکس 


ا اتيت ای وَألأنتفَ بالأنفٍ 


دهم عير 1 دو 2 


والادركت ددن لين لسن وا 





الميل إلى ما يوافق أهواءهم» فإن رأوه عندك قبلوه» وإلآ أعرضوا عن حكمك الموافق لكتابهمء 

ولسيوا بين في السقيقة بالتوراة ولا بالغراق» رهذااتهاية الجهل والطغيان» ثم مح تغالى 0 
التوراة التي أنزلها الله على رسوله موسى» وفيها الهدى والنور كما هو في القرآن» فقال جل ثناؤه 
3إا ألا َلتَوْرهَ فا هدّى وود کک يا اوت لَدِينَ سمو للَنَ هَادوا# أي نحن الذين أنزلنا 
التوراة» فيها البيانُ الواضح» والنورٌ الساطع» الذي يفرق بين الهدى والضلال» يحكم بها أنبياء بني 
إسوائيل للبهوة الاين القادوا لک اء لا للمتبوردين علي شريعة الله #وَالرَينيُونَ وَالْفَحْبَارٌ يما 
سْمُخنطوأ من ك أنه وَكَانُوأ لَه شْبَدَآ4أي ويحكم بالتوراة العلماء الربانيون» والفقهاء من 
رؤساء الدين وهم الأحبارء الذين يتقون الله ويخافونه» بسبب أمر الله لهم بالمحافظة على كتاب 
الله «التوراة» من التحريف والتبديل» وعدم التلاعب فيه أو تغيير أحكامه؛ حيث أخذ عليهم العهدٌ 
والميغاق» غلى لافطا ي ىلا خسوا الاس واخكَوْنٍ ولا مروا قاب يق متا قبلا ومن لم 
یکر 2 أنرَّلَ لله ولتک هه الْكفْرُونَ # خطاتٌ لرؤساء اليهود وعلمائهم› أي فلا تخافوايا علماء 
سبي ووی ی ایی پو ووی سي ستو ا 
للناس» ولا تستبدلوا بآياتي حطام الدنيا الفاني» من الرشوة» والجاه» والعَرّض الخسيس» ومن لم 
يحكم بشريعة الله العادلة» فإنه كافرٌ خارج عن دين الله » والآية وإن نزلت في اليهود. ولكنها عامة 
تشمل حكام المسلمين إن لم يحكموا بالقرآن» الذي أنزله الله. فهي كما قال المفسرون تجرٌ بذيلها 
على عصاة المؤمنين» فكل حاكم متتقص لشريعة الله ی تقس لداب ا لآنه خلع ربقة 
الإيمان من عنقه وکا عل قبا أن التّفْس يالتقين والع يالمين ولات بالأنفٍ والآذت ١‏ 


لذن وَل يلين وَالْجَرُوعَ قصاص أي وفرضنا على اليهود في التوراةء أن القاتل يُقتل 
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قصاصاًء فمن أزهق نفساً بغير حى فتل به» ومن قلع عين إنسان قلعت عينه» ومن جَدَعَ أنفه جدع 
أنفه» وأن الأذن تُقطع بالأذن» والسنّ يُقلع بالسنّ» وأن الجراحات يجري فيها القصاص » بأن يُفعل 
بالجاني مثل ما فعل بالمجنىٌ عليه؛ بشرط المساواة والمماثلة» لثلا يكون في الأرض بغي ولا 
عدوان وَين تَصَدَّفَتَ بد تپ هر مار أ4 أي فمن عفا عن الجاني وأسقط حقه؛ فهو كفارة 
للعافي» الس والتعبيرٌ عن العفو بالتصرّق فمن تصدّق به للمبالغة في الترغيب 
بالعفوء وإعلانٌ بأن هذا منه صدقة وإحسان. كأنه أنفق المال في سبيل الله » والله يجزيه ير 
الجزاء» على عفوه وإحسانه» ثم قال تعالى ومن لر ڪڪم بمَآ انرل الله اوک هم 
لحو 4 أي مم أعل الظلم ا لأنهم رفضوا حكم الله 5-17 عل اثارهم بعيسى أبن 
م ال KN BAG‏ و ايه الإضيل فيه هدى ور أي أتبعنا على آثار النبيينء 
ببعثة عيسى بن مريم» أرسلناه لبني إسرائيل رسولاء مصدقاً لما تقدّمه من التوراة» وأنزلنا 
أ عليه الإنجيل» فيه هدى ونور كما في التوراة» يُستضاء بأحكامه في إظهار الحق» وإزالة 
| أتمبهات وومر ا بن كيو ين ار وشت رويط تي أي وجاء الإنجيل» مععرفاً 
١‏ بأحكام التوراة» وأنها من عند الله» وجعلناه هادياً وواعظاً لأهل الإيمان والتقوى» وخصٌ 
!| العفقين بالذكرء لأنهم هم المنتفعون يهذه الأحكام: والتضديقٌ الأول لعيسى عليه السلا 
ل بالتوراة» والتصديق الثاني للإنجيل» جاء مصدقا للتوراة غير ناسخ لأحكامهاء فلا تكرار في 

'| الاية رلح أهل الإحيل بمآ ال ا ةه و 3 ڪڪ يمآ انل الله فأو هش اپا 
| أي وألزمنا على النصارى وأوجبنا عليهم» أن يحكموا بالإنجيل» وبما جاء به عيسى ابن 
1 مر من عند الله ومن لم يحكم بها أتدله ال فهو متمرد خارج عن طاعة الله » منظوم في 
سلك الفاسقين» وهو كالتأكيد لما سبق» أنه فاسنٌء خارج عن طاعة الله عز وجل» منتهك 
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لمحارمه» وقد جمع الله لمن لم يحكم بشريعته المقدّسةء بين (الكفرء والظلم» والفسق). 
وأوردها جميعها بطريق الحصر «نأولئك هم الكافرون» اهم الظالمون» «هم الفاسقون» 
وأيُ شقاءِ أعظمٌ من هذا الشقاء؟ أن يكون المعرض عن تطبيق شرع الله كافراًء ظالماء 
فاسقا؟ وبعد الحديث عن التوراةء والإنجيل» جاء الحديث عن القرآن. خاتمة الكتب 
الا وة وارلا ِلِكَ الكِتب الح مُصدِّفًا لما بيت يديد من الب وميا عبد أي وآنزلبا 
إليك يا محمد هذا الكتاب المجيدء أنزلناه بالعدل والصدق الذي لا ريب فيه؛ حال كونه مصدقاً 
للكتب السماوية التي سبقته» ومؤمناً وحاكماً على ما قبله من الكتب» يشهد لها بالصحة» ويُثبت ما 
طرأ عليها من تبديل وتحريف» ليها إلى الصفاء والنقاء؛ فينبت الحق» ويُبطل الباطل تَحْسكُم 
هايا أل اه ول َع آقرة هم عَمَا جَآ1 مِنّ أَلْحَقّ 4 | أي فاحكم بين أهل الكتاب» بالحق الذي 
أنزله عليك» في هذا القرآن العظيم؛ ولا تسايرهم على أهوائهم الزائفة » وتترك الحق المبين لكل 
جلا وك ا دنا ار 2 اذ کا ا ی رن بلي فنا 42505 اق الكل آببة 
0 الأممء جعلنا لهم شريعة خاصة» وطريقاً افا تا في الدين» فلليهود شريعة 
ومنهاج» وللنصارى شريعة ومنهاج» وكذلك المسلمون لهم شريعة خاصة ومنهاج. 
فالشرائع مختلفة لأنها فروع» والدينٌ واحد إن الدين عند الله الإسلام» لأنه أصل 
واعتقادٌ» وهو لا يختلف من أمة إلى أمة» ولو شاء الله لجعلكم أمة متفقة على دين واحد» 
وملة واخدة» من غير اخثلاف بينكم» في شيء من الأحكام الدينية» ولكنه تعالى شرع 
الشرائع مختلفة» ليختبر العباد هل يذعئون لحكم الله أم يعرضون؟ سيفوا الْحَيّتٍ إل 
أله ينظ جیا کن بت 2 2 فيه خلِمُونَ4 أي فسارعوا إلى طاعة ربكمء وافعلوا '!! 
الخيرَ طلباً لمرضاة الله» وتمسكوا بشريعة الله» فمعادكم ومصيركم إلى الله وحده» فيخبركم 
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بما اختلفتم فيه من أمر الدين» ويجازيكم بالجزاء العادل» الفاصل بين المح والمبطل ران 
| حم یتم یا ار أله َه وَل َي أَهوَآء هم وَأَحَدَرْهُمْ أن يمول عن بعض ما أل اله َه تأي احكم 

بين أهل الكتاب بهذا القرآن العظيم» ولا تتبع أهواءهم فيما يدعونك إليه» واحذرهم أن يصرفوك 
عن شريعة الله » فإنهم كفرة فجرة؛ روي أن أحبار اليهود» قالوا: تعالوا نذهب إلى محمدء لعلنا 
ته عن ديه ققالوا يا محمد قد غرفت أن حبار يهودة وأا إن اتبعناك اتبعك اليهود كلهمء وإ 
| بيننا وبين قومنا خصومة» فنتحاكم إليك» فتقضي لنا عليهم؛ ونحن نؤمن بك ونصدقك!! فأبى 
4| رسول الله ذلك منهم» وأعرض عنهم» فنزلت الآية #واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله 
إلبك) لآية: ثم قال تعالى ین يلوأ لم ایا م َه أن بيهم پیت ديم ون گی ين اگاس | 
َة أي فإن أعرضوا عن الحكم بما أنزل الله وأرادوا حكماً غيره» فاعلم يا أيها الرسول أنما 
ا ا يريد الله أن يعاقبهم ببعض إجرامهم. وأكثرٌ الناس خارجون عن طاعة الله » مخالفون للحق› 
لا ضالون عن طريق الهداية تح اهي و ومن اح ين أ حا لور نونكا وتعجيبٌ 
١‏ من حالهم وتوبيخ لهمء والمعنى : أيعرضون عن حكمك » ويبتغون غير حكم الله؟! يريدون حكم 
||| الجاهلية؟ حكم أهل السَّفه والهوى؟ ومن أعدل من الله فى حكمه؟ وأصدق في خبره وبيانه؟ لقوم 
ظ ون تة الله وعظمته وجلاله ! وبع دك أن.حكى القرآن عن أجل الكتابء 'تلاعيهم في الدينء 
)ل وهجرهم للتوراة والإنجيل» وحكم عليهم بالكفر والضلال» جاءت الآيات تحذر من موالاتهمء 
| والتوذد إليهم. لاتيم انف الفا للمؤمنين» وفي ذلك يقول تقدست أسماؤه با أل )22] ل 
|| یڈ انوہ اتسر أزلية نشم أزلية تی ومن بتو يتك َم من إن اله بى انقو أربي آي يا 
1| ا | جع سيب والنصارى)» تجعلونهم أولياء» وأصدقاء وأحباءء 
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ويعملون جاهدين للقضاء عليكم» فكيف تصادقونهم وهذه حالتهم وحقيقتهم؟ #بعضهم أولياء 
بعض 4 


أي هم يد واحدة على المسلمين» لاتحادهم على الكفر والضلال» ومِلَّهُ الكفر واحدة» ومن 
يتخذهم أصدقاء وأولياي فهو من جملتهم يصبح مثلهمء والله لا يوفق للخير والفلاح؛ الظالم الذي 
يعصي أمر الله #فترى الذي ۳ لوبهم رض سترعورت م بقولون شی أن ِا دا 4 أي فترى أهل 
النفاق والضلال» يسارعون في موالاتهم ومودتهمء ويتهالكون في التقرب منهم»ء يقولون 
اا معتذرين: نخاف حوادث الدهر وفواجعه» أن يظفر اليهود أو النصارى على المسلمين؛› فلا 
تقوم لدولة الإسلام قائمة!! قال تعالى ردًاً عليهم ظمَسَى أله أن ياي باتع أو مر ين عِندي 
ضيح عل ما أَسَرُوأ ف أَنشِيمٌ تدييت) أي لعل الله يفتح على المسلمين مكة» أو يُهلك أعداء 
الدين» من المشركين ومن والاهم من اليهود والنصارى» بأمر سماوي من عنده تعالى» كإلقاء 
الوب فى قلوبهم» أو القتل والجلاء؛ ب" لاسي يو و م وک 
الله # وقول لذبن ءامنا هلاي لذن ا َه جه اينم | چ ت عملي عَمْلَهُمَ كَأصبَحوا أ سر © 
أي ويقول المؤمنون الصادقون» مخاطبين اليهودء أهؤلاء اا اا الان اتسوا 
لكم أغلظ الأيمان» أنهم معكم وأنصاركم؟ ‏ يعنون بهم المنافقين ‏ الذين قالوا لهم: (لئن 
أخرجتم لنخرجنٌ معكم. . ولئن قوتلتم لننصرنكم) ما أشدّ شقاوتهم وخسارتهم!! لقد أبطل 
الله أعمالهم ينفاقهم ؛ فصاروا خاسرين في الدنيا والآخرة يتما الب اموأ من برد نگم عن وين 
فو يأ لَه يقوم بيهم ويحبوته: ول عَلَ لموم رَد عل الْكَفِرنَ4 تحذيرٌ للمؤمنين» من الارتداد عن 
الدين» والمعنى : يا معشر المؤمنين» يا من صدقتم بالله ورسوله» من يرجع منكم عن دينه. 
| وينقلب من الإيمان إلى الكفر» فلن يضر الله شيئاً؛ إنما يضرٌ نفسه» وسوف يأتي الله بقوم خير 
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منهم » مؤمنين صادقين » يحبّهم تعالى ويحبونه» رحماء متواضعين للمؤمنين» أشداء متعززين على 
الكافرين» وهذه صفات أهل الإيمان الكامل» كما قال تعالى عن الصحابة الكرام (أشداء على 
الكفار رحماء بينهم) ‏ ينهِدُوتَ فى سيل نَّهِ ولا افون لَوْمة لآير ذلك قضل أله يُوْته ن ا أله وع 
عي أي يجاهدون في سبيل الله » لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه» ولا يبالون يمن عابهم أو 
لامهم» فهم في صلابة الدين كالجبال» وفي القتال كالأسود الكاسرة» ذلك هو فضل الله وإنعامه 
يؤتيه من شاء من عباده» والله واسع الفضل والإحسان. عالمٌ بمن يستحق ذلك من خلقه. . ولما 
نهى تعالى عن موالاة الكفار» ذكر من يستحق هذه الموالاة» فقال سبحانه ]ب وَلِِكمْ اله وَرَسُوٌ 
اليب ءامنا أب يقيموت لاذه ووت الرَكَرةَ وَهُمْ ركمو آي ليس اليهود والنصارى أولياءكم. 
| إنما أولياؤكم الله جل وعلاء ورسوله محمد بي وإخوتكم المؤمنون» المحافظون على 
!| الضلاة على الوجه الأكمل» والمؤدُون للزكاة التي فرضها الله فى أموالهم: وهنم خاشغون 
0 فتؤاضعون لعظمة الله وجلاله» فهؤلاء هم أولياؤكم في الحقيقة 5ون برل أله تسرام مَل 
لذ امنا ين ِرْبَ لَه هُمٌ التَبوِْ4 أي من يتخذ الله ولياً له» ويجعل النبيّ والمؤمنين سندا 
ا وعوناً له» يكن من حزب الله» وحزبٌ الله هم الغالبون دوماء وفي الآية تعريض بان 
۱ | هن وال اليهود والنصارى» فهو من حزب الشيطان» لا من حزب الرحمن» ثم جاء 
التحذير من موالاة أعداء الله كلهمء (اليهود. والنصارى» والمنافقين› والمشركين): فقال 
|| اانه کا آل امیا ل نتيذوا الیب ادوا ویک هی یا می لیے اوا الكتبٌ ین می 
| تالكر ريه ونوا َه إن كم مُؤْمينَ4 أي لا تصادقوا يا معشر المؤمنين أعداء الله» من اليهود 
ا والتصارى. أهل الكتاب المحرّف. ومن الكفار عَبدةٍ الأوثان» والمئافقين الذين يسخرون 
Q‏ وتهزءون من دينكمء فإن هؤلاء جميعهم لكم أعداءء وخافوا ربكم وعذابه» إن كنتم حقأ مؤمنين 
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ھی ای ر قير ون .عب تبن بين تی قن ا ص بين 5 اھ اہین ی سے الف 0 


و علد وجعل م ت مهم القردة والخنازيرٌ وعيد ١‏ 


أل عن سوا السَّبِيلٍ 


2 ر ا ع وال اھ سے 
ج يما 


ودا نادت إل ألصَّلَوةَ اوها هرا و دنت e‏ قوم لا يسقِلُونَ 4 أي وإذا أذنتم للصلاة» ودعوتم 


إليهاء سخروا منكم ومن صلاتكم وعبادتكم» بسبب أنهم لا عقل لهم» ولا إيمان يحجزهم عن 
السخرية بدين الله وبهذا التوجيه الرباني» طوى القرآن صفحة» كان ينفذ من خلالها أهل الضلالء 


فقطع العلاقة بين أولياء الرحمة) وحند الشيطان » فللا صداقة ولاامودة. ولا رتولا إل 


نين المؤهتين» أصحاب الدين الواحد» آم الباقون فإنهم من حزب الشيطان » مله الكفر واحدةء 
وزيادة في الإيضاح والبيان. من التحذير من موالاة أهل الكتاب؛ يقول القرآن الكريم فل ياه 
لكب هل ت تتقمون نا إلا أن ءامنا ياه وما أنزِلَ ِلَيِنَا وما أل من مَل وان كرك يد4 أي قل يا أنبفنا 
السو لهو لاء الفجرة المستهرزثية بدينكم : یا معشر اليهود والنصارى › هل تعيبول علينا 
وتنكرون مئاء إلا إيماننا بالله» وبما جاء به رسل الله؟ وهل لكم مطعن أو عيبٌ علينا غير 
هذا؟ وهذا في الحقيقة ديب بعیب ا مذمة» ا هو شيء بو إلى ا ره 
0 : من ذلك ملد عند َه 0 ر 21 ا عله وجل 5 القردة وألفتازير 7 الطعوت 1 
مر 66 وآصَل عن سواه اتیل أي هل أخبركم يشرٌ من هذا الذي تعيبونه علبنامن الإيمان بال 
بيتوي تي يايو د مب ينهدا سَمّى العقات ثواباًء رة واستهزاة 
a‏ مسخهم إلى قردة وخنازير» وجعل منهم من عبّد الشيطان» هؤلاء 


الملعونون الموصوقون بجلك بالشتائع والقيا: » شر منزلة في الأاخرةء وأكثر ضلالا عن الطريق 


لسسع . ولا 0 َالو ءامنا وقد ا بالكفر وهم قد حرجو بے وال له علد يما اوا کون 4 الكلام 
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عن المنافقين من اليهود» إي إذا جاءوكم أظهروا الإيمانَ» والحال أنهم قد دخلوا 
كافرين» وخرجوا من عندكم كافرين» لم ينتفعوا بما سمعواء ولا أفادتهم المواعظ 
والزواجرر شيئاء 6 عالم بما يخفونه في دوریم من الكفر والنفاق #ورى كا من 
نو وعدن أيهم أَلسّحْتَ يش ما كنأ َد أي وترئ الكثيرين من اليهود» 
اة + فن الظد والمعاصي»ء وأكل پر والرشوة» وبئست أعمالهم القبيحة» تلك 
الضفات الرذيلة التي اتصفوا بها لول ينهم الوت وَالأَحبَارٌ عن فليم الإثم وَأَكِهِمُ أسَحتَ 
لن ما كانوأ يَصِتَعُونَ «لولا» هنا للتحضيض بمعنى هلا أي هلا يزجرهم علماؤهم 
وأحبارهم عن المعاصي والآثام» وأكلهم المال الحرام؟ وهذا يتضمن التوبيخ لهم على 
السكوت» وترك النهي عن المنكر!! لبئس هذا العمل القبيح الذي صنعوه! ثم تحدثت 
عن جراقم أخرق لليهود»: هي بشع وأشنع» وهي اتهامهم للذات الإلهيةء بالشح 
والبخل» فقد زعم البهود أن الله بخيل» يقثّر الرزق على العباد» ولو كان شيا كريد 
لأغدق عليهم الخير والمال وكات الود يد الله مغلولة عَلْتْ يدم وینوا ا الوا بل يدام وان فق 
ك4 أي قان البهود اللعتاء: إن الله لبكيل سك لا يوسم علينا في الررق 
( «غلت أيديهم 4 دعاءً عليهم بالبخل المذموم. وبالفقر والكد» ولعنوا أي طردوا من 
]غ زحمته بهذا القول الشنيع» فليس الأمر كما زعمواء بل هو تعالى في غاية الود 
١ ١‏ والسخاء» ينفق على العباد كيف يقاءء: حسب السكمة والمصلحة: ادكه .2 
ظ | اال ِلك ين يك فيا وف أي وليزيدنهم هذا القرات الى أنرل عتيلك يا :محمد و 
ا فوق کفرهم» وضلالاً فوق ضلالهم. إذ كلمًا نزلت آيةٌ كفروا بهاء فيزداد كفرهم وفجورهم. 
آي كما أن الطعام للصحيح» يزيد المريض مرضاًء وفي هذا تسلية للنبي ية في تكذيبهم له 
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وألقيَت سهم العداوة والبعضاء إلى توم اليم لما أَوْقَدوأ تارا 
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| ونسعون فى الارض فا وال لا عب المفسدين ل 
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کچ کرت ر کے 


ين كيك كإن لد فمل فا بلغت 


' إن که کا ہیی الق الكفرت ل 





اع کے کي 


1 لقا سپ الموة والح أك يوم الا كما أوقدوأ تارا لِلَحَرْبِ َطْنَأَمًا أله وفسموك ف الاش ا 
وله لا يحب الْمَفَسِدِنَ 4 أي وألقينا بين اليهود العداوة الشديدة» والبغض لبعضهم البعض › 
يسبب كفرهم وفجورهم› کل مختلفة وقلوبهم شتى» لا يزالون متباغضين متعادين 
إلى قيام الساعة» كلما أرادوا إشعال نار الحرب» على رسول الله أطفأها الله» ورد 
كيدهم في نحورهم» ويسعون لإيقاد الحرب» وتهييج الفتن بين الناس» وهذه طبيعتهم 
وسجيتهم (إِنَّ الأذيّة من طباع العقرب» والله سبحانه لا يحب من يسعى بالفسادء بل 
يبغضه ويمقته ولو ان آهل الڪتب َمَنوا وَأنَّقَوَاْ لكَهرنا عم سايم لته جت 
ال د قبي أي لو أناليفرة بالتصاري: آمنوا بالله ورسوله حٌّ الإيمان» واتقوا محارم الله فاجتنبوهاء | 

لمحونا عنهم ذنوبهم التي اقترفوهاء ولأدخلناهم جنة الخلد والنعيم وو نَم قم الور ولخي 

وما أل لم ين ريم لأ ڪلوا ين فَوفِهِمّ وَين حت ارک أي نولو أنهم اتتا( على أمر الله 
1 وعملوا بما في التوراة والإنجيل» التي من ضمنها التصديق بخاتم المبرسلين» وآمنوا أيضا بالقرآن م 
ی لوسّع الله عليهم أرزاقهم» وأفاض عليهم بركات السماء والارض ي أنه ايند و 

س ما نمث أي منهم جماعة وطائفة معتدلة في الدين» ليست مسرفة ولا مقصّرة؛ وهم 
لد آمنوا بخاتم المرسلين» وكثيرٌ منهم أشرار فجار» لتحريفهم الحقٌ والإعراض عنه» وهم 
الأخلاف المتعصبونء وفي الآية بيان أن التقوى للو» سببُ لتوسعة الأرزاق كاي ُو بل ما أ 1 


کے اہ اتی ا عر 


عن ا رويد رج ي سے چ 2 T7‏ 
ابلك ين يك وإن ل تمل فا بلذت وسا لتم واه يتصئلت من أ الاس إن أله لا هى القوم )| كَفْرِنَ # 


سن 


اس 


چت 





۷۹ 





ھ عات 


ا | 
ناتك سن اک ت 
12212 ا ا 
س ا را صم عل عن E‏ .عم عن جح سل E‏ ج قر 
/ وَاَلصَّبِعُونَ والتصرى مَنْ عامرح «١‏ وعمل صللحا فلا خوف 


وى سور 





ا e‏ هم يحزنون 





Ez 


| 

١‏ التداء قال سالة دون الاسم العَلم» نداء 'تشريفت وتعظيم »› أى بلغ يا محمد رسالة ربك 
جما فان تصق فعا عدها فما أية الآماتة» ولتخ اعدا من الكفارء, أن بعالك 
سوت فإن الله عاصلك من شوه روئ العرهذي عن عائشة أنها قالت: كاف سول 
لله ية يُحرَسٌ ليلاء حتى نزلت هذه الآية «والله يعصمك من الناس» فأخرج ييه رأسه من 
المَمِّةَ وقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله) رواه الترمذي إن الله لا يهدي القوم 
الكافرين» أي لا يوفقهم للخير والفلاح؛ «قل ياه الكتب لسم عل حى حى قيموا التورنة 
انيد ومآ أل بكم ين دَيَُم» أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود والنصارى : لستم على دين 
حقٌ يعتد به» حتى تحافظوا على أحكام التوراة والإنجيل» التي من جملتها دلائل نبوة محمد بإ 
ات ارا اللي آ2 ال عاد اة مسنم ها الي الال هو «الوحيُ الإلهي» فمن أنكر 
شيئاً منها وكذّبٍ به» فقد كذَّب بج بجميع الرسالات» فكان كافرا بالتوراة والإنجيل والقرآن لوَلْريدَك 
اا كنا ینم مآ أنزل إِلَيَكَ من رَيْكَ 5-9 رکا قل كأ عق الي لكين انلام لامُ القسمء أي 
اله وأقسمُ لك بأن هذا القرآن» المنزل عليك يا أيها الرسول» سيزيد الكثيرين منهم» الغلرٌ في 
| التكذيب» والإصرار على الجحود لنبوتك» والإمعان في الكفر والضلال» فلا تحزن لتكذيبهم 
© لك فإن تكذيب الأنبياء عادنهم ودأبّهم» وهذه الآية تسلية للنبي ية على تكذيب أهل الكتاب له؛ 
ا رليست نهب للحزن عليهم» آي فلا تحزن على تكذي لك إت أل ءامنا ولت هادا وَالصّبعُونَ 


ا عي 


ا واللضري من ءاس نح بال و الاح عمل صللا فلا حوف عليه 1 نون 4 هذه الأية عامة فى 
/ جميع أهل الأديان» أي إن الذين صدّقوا الله ورسوله. وهم المسلمون أتباع خاتم المرسلين؛ 
1 والذين هادوا أي اليهود أتباع موسى. والصابئون هم طائفة من النصارى يحلقون أوساط رؤوسهم› د 
أ والنصارى أتباع عيسي ابن مریم › هؤلاء أهل الأديان كلهاء من آمن منهم في زمانه برسوله» إيماناً 
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صادقاًء لا يشوبه شك ولا ارتياب» وعمل لآخرته» فإنه ينال جزاءه كاملاً بدخول الجنة» من غير 
خوف ولا فزع › وليس معنى الآية - كما قال بعض الزائغين إن اليهودي إذا تمسّك بيهوديته: 
والنصراني بنصرانيته» حتى ولو لم يدخل في دين الإسلام» فإنه يدخل الجنة مع المؤمنين» هذا 
كذبٌ وهذا باطلٌ وضلال» فإن الإسلام نسخ الأديان قبله» لقوله سبحائء : #ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) ؛ ثم ذكر تعالى ما أخذه على اليهود» من المواثيق 
والعهود» بالإيمان بجميع الرسل» ولكنّهم لطغيانهم وفجورهم»› د و ن 
مخت د انتا يق بي ]ويل وارسلتا لهم رسلا لا ڪا جَآءَهُمْ رشو ا 
ره اش ر سك ورا وشار آي اخذنا من اليهود العهد الموكد الموئى: علق 
الإيمان بالله وبجميع الرسل» وأرسلنا إليهم رسلا كثيرين» ليتعهدوهم بالعظة والتذكيرء وكلما 
جاءهم رسول بما لا تحبه أنفسهم عصوه وعاندوه» فطائفة منهم كذبوهم» وطائفة قتلوهم. 
وإنما جاء التعبيرٌُ ب(يقتلون) بدل «قتلوا» لاستحضار صورتها الفظيعة في الذهن» وللتنبيه على 
أن ذلك ای المستمر وا ال ت يتنه مرا وما و ات اله ليم ى 
ععوا ومسا کنر منم واه بو يما يتترت4 أي 'وظنٌ اليهودٌ أن لا يصيبهم عاب 
ا فتمادوا في فنون الغيّ والفسادء فعموا عن الهدى› وصموا عن سماع 
الحق» ثم تابوا فتاب الله عليهم» ثم رجعوا إلى العمى اش وفنون البغي والإجرام» 
| والله بصيرٌ ومطلعٌ على peel‏ زسيجازيهم علية؛ شبّههم تعالى بالأعمى زالاضمء الذي 
لذ تور الور ولا + يسمع الحقٌء فهو يتيه في بيداء الضلال» وقد أن حكن عن النهود يعض 
القبائح والشنائع» حكى عن النصارى بعض ضلالاتهم» في اعتقادهم بألوهية المسيح؛ أ 


عن ےم 


هو اللهء أو أنه ثالث ثلاثة» فقال سبحانه لنڏ كدر الذرت فلو إت اله هو الْميسيحٌ نا 
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وال لْمَسِيحٌ يبن ريل أعبدها الله رى ياي والله لقد كفر هؤلاء النصارى» الذين ا 
إن المسيح هو الله وهم «اليعقوبية؛ الذين زعموا أن الله حل في ذات عيسى وانّحد به فاللّهُ في 
نظرهم مكرَّنٌ من ذَائَيْن : (اللآهوتيّة: والئّاسوتئة) أى حلت ذاث الله: في ذات عيسى»؛ فهو قد 
جمع بين كونه إلهآء وكونه إنساناء ولهذا اعتقدوا في عيسى الألوهية» فقالوا: إن مريم ولدت إلها. 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ وقال لهنم عرسى :نيا بشي إسرائيل انا عبد ا سناكم قاع دوا خاي 
وخالقكم» الذي خلقنا جميعاً «إنم من يرك ياو مَتَدَ حى أله عه أَلْجَنّدَ وَمَأَيهُ لاد وما 
للف من أتصحار 4 أي إن من يشرك بالله ويعبد غيرهء أو يعتقد بأن ادا اسن البكتر إل 
فالجنة محرمة عليه» ولن يدخلها أبداء لأنها دار الموحدين» ومصيره نار جهنم»ء رد عليهم 
القرآنُ بحجة قاطعة» وهي أن أول كلمة نطق بها عيسى» وهو طفل رضيع في المهد قال 
إني عبد الله ولم يقل: إني آنا الله وكيفب ټون عيسوين في دعاته ارت ويا أله » هل 
هو يدعو نفسه؟ أم هو يسألها؟ هذا محالء ثم كيف يكون إلهاً - وهم جميعاً يعتقدون 
بقصلية - .وكيك نيلب الله ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه؟ كما قال القائل : 
الج الإلة بفغل عيبي يَهِودي ف ماه ذاالإلة؟ 


ے٣‏ بي ٠‏ کے کے م ا 
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رفاك فرغة الفرى من التضارق ستعه بالتعليت» وهم كقار أيه الا يقلرن سفها 
وضلالاً عن الفغة الأولىء وفيهم يقول سبحانه: «لَمَّدَ كدر لذن فَالَوَا إت آله تالت 
ق وكا مِنْ إِلَنه لَه إلنه وني وإ لد جا عا ترايت لينم الت كفروأ نه 
| عدا آم4 أي والله لقد كفر الذين قالوا: إن الله أحد آلهة ثلاثةء «الله» وعيسى» ومريم' 
ا فجعلوا الله (ثالث ثلاثة) ولهذا اشتهر قولهم: «الآب» والإبن» وروح القدس» وقد رد الله 
عليه بقول وما من إله إلا إله واحد) أي وليس في الكون إلا إلهٌ واحدء موضوفٌ 
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بالوحدانية» لا مثيل له ولا نظير» وإن لم يكموا عن القول بالتثليث › هد 
في الدنيا والاخرة» بسبب كفرهم وجحودهم لوحدانية الله افلا يَتُوبوتَ إل اله وسِتَعْفروبةُ 
وله عَهُوْرُ رح تعجيب من إصرارهم على الكفرء أي أفلا ينتهون عن تلك العقائد الباطلةء 
0ض 
ويرحمهم» إن تابوا!! لقد اخترعوا عقيدة تدعو إلى الدهشة والاستغراب» فقالوا إن الال عة 
واحد» حل في ثلاثة ة أجسام : «أب» وابن» وروح قدس! وهذه الثلاثة إلهٌ واحدء ومكّلوا لذلك 
بالشمس تتناول «القرص» والشعاعً» والحرارة» وهي واحدة» وهذا ضحك على العوامٌ» واحتقار 
للعقل الإنساني› فالشمس واحدة وإن كان فيها نورء وحرارة» وعواصف وانفجارات ذرية» / 
وتفاعلات مغناطيسية» أمّا الأب فهو غير الابن» وغير روح القدس» فكيف تكون الثلاثة واحداًء ١‏ 

0 


والوانجد ثلاث ة؟ أليس في هذا إزراء بالعقل» وهو أظهِرٌ في البطلان من الشمس في وضح النهار! ! 

ثم قرّر القرآن الحقيقة ناصعة في أمر السيد المسيح؛ ؛ قال سان نا المييح ات مريم إلا 
رول قد خلت ين تبنيو الرسل# أي ليس المسيح عيسئ بن مريم إلا أحد الرسل الكترام» فهو 

وسو كسائر الرسلء وهو آخْرٌ أنبياء بني إسرائيل» وليس فيه من صفات الألوهية شيء» وقد سبق 
قبلةرسل كقيروق» أثوا بمعجزات ياهرة ؛ أيّدهم الله بهاء فإن كان عيسى قد أحيا الله الموتى على 
يدهع فقد أحيا الله العصا في يد موسى, وكا بهي ی وهو شيء أعجب» اث قسن 

من ق راا ققد لی أدهي غير ابا ارآ وص ارات فلماذا ا نو على ی صفات 1 
سین سودي ا ي ية سكا اسن الام اظ جڪ توف ل 
الت E‏ انظ أف 453 أ رايب إحدف لاء الطاغراح» لكات اقتا 
اللواتي لازّمْنَ الصّدق فهي صديقة› وليست زوجة للرب» وقد كان عيسى وأمّه كسائر البشرء 
بأكلان الام اة الحذت: فف يكرنان إلهين؟ انظ كيف ترضح لهم الآيات الباهرةة ثم ١‏ 


انظر كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل» بعد هذا البيان الساطع! ولنقف لحظة أمام روعة التعبير 
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القرآنى المعجز فى قوله سبحانه #كانا يأكلان الطعام» فقد أشار بهذه اللفتة البديعة: إلى أنَّ من أَكَلّ 
الطعام» وشربّ الشرابٌ» يحتاج إلى إخراج الفضلاتء إلى التبؤلٍ والتغوط» والقرآن يتنزّه عن 
ذكر الألفاظ القبيحة» فلم يقل : كان يبولان ويتخوطان» ويخدثان الحدث ويذهبان إلى (التواليت)؛ 
ولكنه كنّى عن ذلك بهذا التعبير البديع #كانا يأكلان الطعام © للؤشارة إلى أن من يأكل الطعام» 
يحتاج إلى إخراج المفضلات » وال چا وعاا زه ه عن ذلك› فكيف يكون یس وآفنة 
الفيةء :وهسا يالات ويبولان ويتخرطان؟ تعالى الله عسا يقول الظالمرن علوا كبيرا - ل 
دوت ين دوت آله ما لا يسك كع عن وَل فسا واه هر هو || سس لْمَلِهِ» أي قل يا 
اللسدتيواة ا ی سے کیو لاس ال ورا و ولا يقدر لكم 
على النفع والضرٌ؟ ومن عجز عن نفع نفسهء أو دفع السوء عنهاء فهو عن نفع غيره أعجزء والله 
جل وعلا هو السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم!! وهذا يتضمن الوعيد لمن عَبّد غيرٌ الله تعالى 
#ثل يَآهْلٌ الكتب لا نلوا فى وييڪم عي الي ولا يعوا هواه قوي قد سلوا ين قبل 
١‏ الوا كا وسلو عن سرا ارسي 4 الخطاب للفريقين من أهل الكتاب أي لا تُغالوا في 
0 ظ دينكم» ولا تجاوزوا الحدّ فيه» فتقولوا عن عيسى : إنه إلهء أو ابنُ إله» وهذا غلو النصارى» وأمًا 
وا غلو اليهود فقولهم في عيسى : إنه ابنُ زنئ» فكلا الفريقين غالى في عيسى (غلوًا فاحشا)» ففريق 
| ألهوه. وقروق أهاترة وحف بوه نجعلوا اسا وزموه بات القبافج بات ابن زلى !1 ولا توا 
أ أسلافكم وأئمتكمء الذين ضلُوا قبل مبعث الرصول ك ودرا كقيراً سن الق مسن 
ا شايعهم على كفرهم وضلالهمء وَضَلوا عن الطريق الواضح المستقيم ‏ وهو الإسلام ‏ بسبب | 
اتباع الأهواء. ثم خصٌ القرآنٌُ اليهودٌ. بالقسط الأوفر من الضلال»؛ بسبب بغيهم وعدوانهم؛ م 
¥ فقال سبحانه عنهم لیت ا حكَدَيُوأ ِن بت إتیل عل ليان دوعيس أبن مرد 
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ذلك يما عَصَوأ واوا يمَمَدُوت4 اللعنٌ: الطردٌ والإبعادٌ من/رحمة الله أي لعن الله اليهود 
لكفرهم» وتكذيبهم لرسالة خاتم المرسلين» وسعيهم في الأرض بالفساد» لعنهم الله في الزبور 
على لسان داود» ولعنهم في الإنجيل على لسان عيسى» فهم ملعونون بكل لسان» في جميع 
الأوقات والأزمان» وذلك بسبب عصيانهم . وبسبب فجورهم وطغيانهم #كَانوأ لا يتناهون عن 
شنڪر شا تنيت ت ما كانوا يموت( أي كانوا لا ينهى بعضهم بعضاء عن منكر من 
المنكرات» ولا قبيح من القبائح» وبئس هذا الشيء الذي فعلوه» من السكوت عن 
المنكر» والسير في ركاب الظالمين کر ڪيا َنم ولوت اين ا 

قرع کیا من اليهود» يوالون المشركين ن. الوثنئين ٠‏ بُغضاً في المسلمين ليس ما دمت 
هم افم أن سيط اله عه وَفي لداب ف کا أئ شين هذا العمل الذى ,فخلره» 
من موالاة أعداء الله» وما جنوه على أنفسهم من اكتساب غضب الله وسخطه» وفي عذاب 
جهنم مخلّدون أبد الآبدين» رُوي أن جماعةً من اليهود» خرجوا إلى مكة» ليتفقوا مع 

مشركيهاء على محاربة النبي َة والمؤمنين؛ فلم يتم لهم ذلك» ورجعوا خائبين» وهم 
کب بن الأقرف وأصحائهء من طلاة اليهوذ المعادين ولو انوا تبترت يله ولتت 
وما أنْزِكَ إل ما عدوم ويا ول كديا ينهم يفوت) أي لو كان هؤلاء اليهرد. 
يصدّقون بالله» ونبيّهم موسى» وبالتوراة التي أنزلها الله عليهم» إيمانا صحيحاء ما اتخذوا 
المشركين أولياء» ولكنّ أكثرهم كفرة فجرة» خارجون عن الإيمان» وطاعة الرحمن. . ثم 
أخبر تعالى عن شدة عداوة اليهود للمسلمين» حتى إنهم فاقوا المشركين الوثنيين» في عداوة 
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ولتجدن ايك و لَلَذِينَ وا 


المؤمنين» وفيهم يقول سبحانه #لَحِدَنَّ اش الَا دوه ِن اموا الهو وَألْدِرَتَ شک 
ِد آمهم موده لين اموا اديت فَالْوَا إا رئ اللام للقسمء أي والله لتجدنٌ 
يا مخمد» أغدى أعذاء الإسلام اليهوة؛ والمشركية (غبدة الآوثان): وقدّم اليهود على 
المشركية: للتنبية غلى زيادة عنداوة اليهود لأهل الإسلام»؛ حتى على المشركين» فالوئثنيون 
واليهود أشد الناس عداوةً للمؤمنين» ولتجدنٌ أقربهم مودة للمؤمنين نصارى الحبشة» ولم 
بر به جهيع التضارى» الأنهم فى عذاوتهم لللسسلعين كاليهود» لا يقلون عتهم شرا وخا . 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات في النجاشي وأصحابه «نصارى الحبشة» وكان 
النجاشي ‏ ملك الحبشة ‏ نصرانياًء فأسلم هو وأصحابهء رذلك نعين غاچ الان الى 
أرض الحبشة: فلما سمع الأحبار والرغبان ابات: القران» بكرا خفن EEN‏ لحاهم 
ع حسيةٌ من الله تعالىء :وإيماناً بكتابة» ولهذا قال سبحانة وکر آذ نهم تسوت 

اتا وَأْنّهْمْ لا تڪ إا سَمِعُوأ مآ E‏ الرسول رئ أعيتهم تَفِيض مت الدّمْع ينا عرفا 
من ألْحقّ 4 أي ذلك لأن فيهم علماء وعبّاداً على دين السيد المسيح الصحيح غير المحرّف»: 
المبشر لهم بخاتم الأنبياء «ومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي اسمه أحمد» وأنهم لا يتكبرون 
عن قبول الحق» وإذا سمعوا آيات الله البينات» الشاهدة على صدق الرسول» والمنزلة على 
مجم ع ترق أعينهم تمتلىء ء بالدمع» حتى تفيض مدراراء لمعرفتهم أن هذا القرآن كلامُ 
الله الح يفولون ريا ءامنا فا كبك 7 مع اھا أى يقولبوة يا ومناة سدقا بتك 
وبكتابك» فاكتبنا مع أمة محمد الذين يشهدون يوم القيامة على الأمم» ومرادهم اكتبنا في 
زمرة المؤمنين من أمة محمد ية وما يزعمه بعض أدعياء العلم. أن النصارى إخوتنا في 
الوطنية» وهم غير كفارء وأن الله مدحهم في كتابه العزيز وأثنى عليهم لشدة مودتهم 
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بِمَا قالوا جلت تجرى من دي 
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للمسلمين» فإنه كذب وافترآء» وسوء قهم وغباء؛ فهم كمن يقرا قوله تعالى: #فويل 
للمصلين؟ ويقف عندها ولا يكمّلهاء ولو أنهم أكملوا الآية هنا لعرفوا أنها لم تنزل في 
النصارى عامة» وإنما نزلت في (نصارى الحبشة) خاصة»ء بدليل قوله سبحانه #وإذا سمعوا 
ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا 
مع الشاهدين) فهل نسي المسلمون الحروب الصلبية» التي خاض فيها النصارى في دماء 
المسلمين إلى الركب» حين دخلوا بيت المقدس؟ وهل غفلوا عمًا يفعله الصرتٌُ المجرمون» 
من إراقة دماء المسلمين» في البوسنةء والهرسك» وكوسوفوء في زماننا هذا؟ بمنتهى 
الوحشية والأعمال البربرية؟ فلينتبه المسلمون إلى هذه الفتنة العمياء» التي يروج لها دعاة 
الضلال» أن النصارى إخوة للمسلمين» وليسوا في العداء كاليهود!! ثم قال تعالى في تتمة 
قصة نصارى الحبشة» وبيان سبب إيمانهم» فقال سبحانه وما لتا لا ومن بال وما جَآءَنَا ِت 
الح وتطمع أن يُدَجِلنَا رَبْنَا مَمْ الْمَوْرِ اليك أي ما الذي يمنعنا من الإيمان» ويصدنا 
عن اتباع الحق. وقد ظهر لنا الحقّ المبين؟ ومعنى الإيمان بالله: الإيمان بوحدانيته 
سبحانه» على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية» وبالحق: القران الكريم» ونحن 
طبع أن يدخلنا ربنا الجنة» في صحبة الصالحين من عباده الأبرار دَاتْبَهُمٌ اله يما َالو 
جت ترك من ها الْأتهكرُ حلي فيا وللت جرا الْمْحسنن4 أي أعطاهم الله 
وجازاهم» على إيمانهم وإخلاصهم» وصدقهم فيما قالواء الخلد في جنات النعيم؛ 

تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنةء وذلك الأجرٌ والثواث» جزاء من أحسن عملهء 
وأخلص نيّته» وآمن بربه أصدق الإيمان!! وبمقابلة المحسنين»: ذكر تعالى جزاء الأشقياء 
المجرمين» جمعاً بين الترغيب' والترهيب». فقال سبحاله : لزج كا كلها نهنا 
ولك أَعْضَبُ بجر » أي وأمًا الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا بالقرآن العظيم» وأنكروا 
نبوة خاتم المرسلين» فإنهم أهلُ الجحيم» المعذّبون فيها.. ثم جاء الحديث عن الحلال 
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والحرام؛ لأن السورة مدنية» وقد جاءت بكثير من الأحكام التشريعية» وفي ذلك يقول 
خا تاا الّْذِينَ امَنُوا لا رمو يبت ما أل ائه تک ولا دوا ات اله لا يحب الْمَعْتدٍنَ4 
أن يا خش الموشيق: لا تَحَرّهرا .على حي فا لد وطاب خن الماكل والمصارت» 
ولا تمنعوها من الاستمتاع بسا حل الله لكم من النساءء ولا تجاوزوا الحدود التي 
أباحها الله لكمء إلى ارتكاب الحرام المحظورء فإن الله تعالى لا يحب الاين 
المجاوزين حدود الته» روي أن رول الله ماو جلس يوسا فوعظ الناس وْكْرعَنُوه ا 
ووصف لهم القيامة وخؤفهم منهاء فاجتمع عشرة من الصحابة» في بيت «عثمان بن 
مظعون» واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يأكلوا اللحم» فنزلت الآية› 
وبلغ خبرهم رسول الله َو فقال لهم: «أما والله إني لأخشاكم ش» وأتقاكم له» ولكني ْ 
أصوم وأفطرء وأصلى وأرقدغ وأتزوج اا فمن رغب عن سنتى فلیسن مني أي لیس 
من المتقین» ثم قال تعالى وگو نَا ررقم لَه للا ميا وَاتَهوا اله رئ أ يوه ممت 4 
أي وكلوا مما أحلّ الله لكم وطاب» من أنواع المآكل والمشارب› واستمتعوا بجميع المباح 
الذي رزقكم الله إياه» بشرط أن یکون من كسب حلال» وبوجه شتوو وخافوا ربكم الذي 
تۇمنون بلقائه #لا بواخدکم اه الَو ف انيم وَليكن بوذكم يما عمد | الَينَ4 أي لا يؤاخذكم 
ربكم بما سبق به اللسان» من غير قصدٍ الحلف. كقول احدكم: لا والته » وبلى والله» لا يقصد به 
ا 
#فَكْفرَندَهِ إطعام عرو مَسَلكِينَ من أَوْسَِ ما تطومونَ أهليكم أو موتهم أو ريز € أى قفار 
هذا اليمين» إِذا حتفنم فيه» أن تطعموا عشرة من الققراء والمساكين »من الطعام الوسط الذي 
تطعمون منه أهلكم وأولادكم» أو كسوة عشرة مساكين» لكل :مسكين ثوب ايسر البدن» أو إعتاق / 
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١ این كلك بن أنه کک ھ 3 کی أي فمن لم يجد شيئاً من‎ a 
الأمور المذكورة» لفقره أو عجزه عنهاء فعليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة» فهذه كفارة اليمين‎ 
الشرعية عند الحنث أي العجز عن البر باليمين» واحفظوا أيها المؤمنون أيمانكم عن‎ 
الابتذال» فلا تحلفوا لكل صغير وكبيرء بل عند الحاجة والضرورة» لأن كثرة الحلف»‎ 
استهانة بحظمة اف وجاك كذلك البيان البديع» نين الله لكت أمور الشريعة» وأحكام الذين:‎ 
لتشكروه على هدايته لكم لدين الإسلام.. ولمًّا طلب بعض الصحابة» أن يُبيّن الله لهم‎ 
حُكمّه القاطع» في أمر الخمر والقمارء نزل قوله تعالى ويا اَن ١اا إا لت رالد‎ 
والاصاب لازم رجش ين عَمَلٍ الشَيِطَنِ يوه لمكم يردي الخمرٌ هي جميع الأشربة‎ 
المسكرة» والميسر يراد به القمار» أي اعلموا يا معشر المؤمنين» أن الخمرء والقمارء‎ 
والأنصاب أي الأصنام المنصوبة للعبادة» والأزلام أي القٍداح التي كان أهل الجاهلية‎ 
ستفسمون بهاء #استقارة لاله المرعومة كل هده المذقوزات» تس وذ من‎ 
تزيين الشيطان ووسوسته» لإضلالكم وإبعادكم عن طاعة الله؛ فاجتنبوا هذه القذارات‎ 
الحسية والمعدوية: لتفوزوا برضى الرحمن» وتبتعدوا عن وساوس الشيطان» ولفظ‎ 
الاجتناب أبلغ من لفظ التحريمء لأنه يفيد البعد عنه كل البعدء ولهذا قال تعالى‎ 
«إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» ولم يقل: حرام عليكم عبادة الأوثان» لأن لفظ الاجتناب‎ 
أبلغ من التحريم» ومثله القربٌ (ولا تقربوا الزنى) فإنه أشد في التحريم من قوله: ولا‎ 
تزنواء لأن القرب إذا كان حراماء فمقارفة الفعل من باب أولى حرامٌ» ثم بيّن تعالى الحكمة‎ 
في تحريم الخمر والميسر فقال ©إِنّمَا بريد ألسَيِطن أن يوقم بيتكم العداوة والبعضاء في تمر والميسر‎ 
وَيصُدَّم عن د أله وحن لصَلَودَ هَل َنم و4 أي ما يريد اشا بإغرائكم بفعل هذه الرذائل»‎ 
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إل إيقاع العداوة والبغضاء بينكم › وأ يشغلكم عن طاعة الله وعبادته › وعن الصلاة التي هي 


وكيا لَه وآيليشوا سول ندرا ون رث دَعْلَوا سما ع رشا آله 


. ألْمِين () ليس عل ألذيت ءامنا تيه أ للحت جاح فيما ومو إا أ 


| سح م لر ي 4ے َة 0 ر اور ا ا a‏ 


ما E‏ وما وعملوا الصَلحت ا و وءامنوا 5 ٠‏ اتقوا و 


عمود دینکم › فتخسروا دنياكم وآخرتكم #نهل أنتم منتهون»4؟! استفهام بمعئى الأمرء أي 

فانتهوا عن هذه القذارات المحرّمة» ولهذا قال عمر لما سمع الآية «انتيهنا ربّنا انتهينا»!! ظ 
وقد جرت عادة القرآن» بالإيجاز في تعليل الأحكام الشرعية» والاكتفاء 

بالتحذير منيا» وآمّا هنا ققد ذكر العلة والسيب» بالإسهاب والتفضيل» وعد منها 





وجوها كثيرة» منها 

١‏ إلقاء العداوة والتباغض بين البشر» ١‏ الصد عن ذكر الله وطاعته» ٣‏ شغل 
المؤمكين عن أهم الفرائض الدينية» وهي الصلاة المفروضة عليهم. 4 إبعاد المؤمنين عن 
رحمة الله بانتهاكهم للمحارم؛ كما وصف الخمر والميسر ‏ أي القمار ‏ بأنهما رجس وقذر 
من عنمل الشيطان اللعين ووسوسته» وأن الشيطان يريد تخريب عقل يس عن طريق 
اشير والكسء وكا ذلك ليه على خطر وضرر ا ها فعذبة أسرار القرآن 
الكريم!! 0 وَأطمرا َه وأطيعوا الرسول ادوا ان ول فاعلمو عل رَسُولِنا بلع لْمِينْ # أي 5 
أطيعوا أمر الله » وأطيعوا أمر الرسول»ء واحذروا من مخالفتهما ی ا فإن أعرضتم عن 
الطاعة والامتثال» فاعلموا أن الوشول ليس عليه إلا تبليغكم الرسالة» وقد فعل ذلك» فلم 
ببق بعد ذلك إلا الحقاب» الذي يا پنتهي بكم إلى الدمار؛ وهذا العقابٌُ إنما يتولاه الجبّار جل 





چ اتی 


جلإله. لیس مَل لدت َامنوا ا ل لمَّلِسَاتِ جاح فيمًا طَعِمُواأ إِذَا مَا نموا وََامَنُوا وَعمِلُوا 
القیکت 2 ادرا ماما ۾ اققا اوا ا فيب لشو ذوى عن البراء بن عازب أنه قال: 
اد من أصصاب الى کرم رة اتی فلما نزل تحريم الخمرء قال ناس يا 

رسول الله : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربونهاء فنزلت الاية «ليس على الذين آمنوا '؟ 
وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. . الاية» رواه أحمد والترمذي» والمعنى: ليس 














ل ر ص مر رال ف > اع ارس بسار - عل ن ع ع 
اا أأذين »اموا لاون أيه و من اليد تنا 


افد , اليب فمن أعتّدى بعد ذَلِكَ هلم ات راون 


کے 
اڪ اي ا جنم کہ 


اا ای ای و لر کک ان کر بے اتی عرسم م 
اشد ات کے وت ف و ا مدا قرا فل ما قل من الد 
عَدَلٍ نکم هديا ا الكبة أ كقدرة حاف سكن أو عذل ذلك 


ہر کی کے ا ماس کے کے 


ع الف و غاد و ا ينه 





عليهم إثم ولا عقاب» فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمهاء إذا كانوا مؤمنين» متقين لله. 
واستمروا على ما هم عليه من الإيمان» وترك المحرّمات» ثم عملوا الأعمال الحسنة» فإن 
السات يدفين السات وال يحب المحستيقء لأن من ار سحستا :ضار عك الله 
محبوباًء والله لا يُعزْب حبيبّه یا آل اموا لباو الله چیو يْنَّ َد ال ایک رماش 
ليع اله من عاف اليب فمن اتدل بعد ذلك فلم عَذَابُ أي 4 أي اعلموا يا معشر المؤمنين» أن الله 
سيختبركم بشئىء من صيد البَرّء فى حال إحرافكم بالحح أو العمرة» تحال صِعَارّه الأيدي› 
وكبارّه الرماحء ليتميّز منكم المؤمن الصادق» الذي يخاف ربه بالغيب» فلا يتعرّض للصيد» 
من ضعيف الإيمان الذي ينتهك المحارم» فمن اصطاد منكم بعد النهي والتحريم» فله عند الله 
عذاب أليم» نزلت هذه الآية في غزوة الحديبية» ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون»ء فكانت 
العرلاة والآرائب» والطيورء كاه فى رحاليبى ات رة سن صينساء را بصا . 
فأنزل الله تحريم ذلك» وقد كان الصيد مما تعيش به الغرب» وتتلدّذ باقتناصه» ولهم فيه 
شعاد والقضائد السك وا جخ عات بها شاد وتاكدا لهذا التحريم» جاء بعده قوله 
سبحانه يابا الان مثا ل تقلا اليد وات ر وتن قت ي تميقا فج وغل ما ل من ار سک 
بده دوا عَدَلٍ نكم هديا بع لكب » أي لا تقتلوا الصيد وأنتم محرمون» ومن قتله في حالة 


الإحرامء فعليه جزاعً مساك لجنا لد من الأنعام» وهي «الإبل والبقَرٌ والغنما يحكم 
' 


يبيط 


الو 


بالمثل حكمان عدلان من المسلمين» يُهدى إلى فقراء مكة» فيذبح في الحرم ويوزّع 


عل قرام الحرم أو ره لاد متكي أو عدن ذلك صياما درق وبال أو عَم الله خا ملف ومن 
عاد متيو ا مه وال عزیز ذو نئِقَامرِ © أي فإن لم يكن للصيد مماثل من النّعم» > كالطير؛ والأرنب» 
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]| ليت الحرام قم لِلنّاس والشهر الحرام والمدى وَالْفلتيد 


والحمام البريٌ؛ فتقرّم قيمبهِ ثم يُشترى به طعامٌ يدفع لفقراء الحرم» لكلّ مسكين صاعٌ من التمر أو 

الحبّء ومن كان فقيراً لا يملك المالء فعليه صيامٌ أيام» يصوم عن كل صاع يومأء ليذوق سوء 

عاقبة هتكه لحرمة الحرم» عفا الله عمًّا سلف من الصيد قبل التحريم » ومن اصطاد بعد التحريم فله 
| عذابٌ مؤلم موجع. . نبّه تعالى إلى أن حالة الإحرام» يجب أن يأمن فيه كل شيء» الإنسانٌ؛ 
والطيرُء والحيوانٌ؛ والوحش» فمن أحرم ودخل البيتَ الأمين (الذي جعله الله حَرّما آمنا) فالواجب 
أن يأمن كل مخلوق على نفسه منه. ح النلة: الف وات لاي قل ا 
ولا الصيدء ولا اللَقطة ولا ترويعٌ شيء فيهاء افوا بلدة الان راا أل لثم م صد البحر 
وطعامم ملعا لک وللسَيارة وحم یک يك لر ها دن 7 وأتقرا أل اوت لَه 
سروت € أيها المسلمون صيدٌ البحر» وما يعيش في الماء» من أسماك وحيتان» هو طعام 
خلال كنوه سوال كعم مخرمين أو غير محرفين؛ كما أنه غذاء وطعاء للسيازة أي 
| المسافرين» يتزودون به في أسفارهم» وحُرّم عليكم صيد البَّرْ فقط ما دمتم محرمين» وخافوا 
| عذاب الله في مخالفتكم لأوامره» الذي ستجمعون إليه يوم القيامة » فيجازيكم على أعمالكم. . 
ظ جر تعالى حرمة البلد اللأمين» والكعية المشرّلة اللي هي قيلة المؤمنينء وسرمة الأشهر السوم» 
أ فقال سبحانه: #جَمَلَ أله الكتبسة ايت الْكَرَامَ قيا اناس والشهر الحرام والمدى لهد أى 
' صيّر الله الكعبة المشرّفة» مئّار هدايةء ومقرٌ أمن» وصلاحاً ومعاشاً للناس» لقيام مصالح دينهم 
0 ودنياهم» فإن الحرم كما هو سببٌ لأمن ري والطير؛ كذلك هو سبب لحصول الخيرات 
3 والبركات» يلوذ به الخائف. ويأمن فيه الضعيف» ويربح فيه التجَارُء ويتوجّه إليه الحُجاج 
1 وَالعُمُارهِ كما جعل الأشهر الحرم (القعدة» والحجة» ومحرم» ورجب)» قياماً لمصالح البشرء 
| يأمنون فيها من القتال: والغزوء والسلب» وكذلك جعل تعالى للهدي ‏ وهو الذي يُهدى للحرم 
0١‏ الأتعام. اعا قرا والقمفاءء الا يجرر التعدى عليه ولا منغ من الوضول إلى مقر في 
N‏ مكة» وبخاصة «القلائد» وهى الإبلُ التي تُقلّد بقلادة خاصة من الشجرء لتعرف أنها مهداة إلى فقراء 
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الحرم ديك لملم أن آله ملم ما فى الوت وما فى الأَرْضٍ وات أله يكل كىي عَلِرَءٌ» أي 
جعل هذه الحرمة للكعبة المشرّفة؛ والبيت الحرام» والأشهر الحُرّمء لتوقئوا أن الله هو المشرّع 
للأحكام» لا يشرع إلا ما فيه مصلحة للعباد؛ لأنه سبحانه قد أحاط بكل شيء علماً عتا أت 
لَه سيد اليماب وَأ أنَّهَ عَهُومٌ بحر أي اعلموا أيها الناس أن عقاب الله شديد لمن عصاهء وأنه 
واسع المغفرة والرحمة» لمن أطاعه وطلب رضاه» والاآية وعيد لمن انتهك محارم الله ما عَلَ 
ليسول إلا لبم وه َل ما دود وما ئة أي ليس على الرسول إلا تبليعُ الرسالة» وليس 
عليه إكراه الناس على الإيمان» وقد بل ما وجب عليه» والله تعالى لا يخفى عليه شيء من أحوالكم 
وأعمالكم» وهو الذي يجازي العباد يوم الدين «مُل لا رى اكيت وَالطِيبُ ولو أَعَبَبَكَ كر 
اليب متها له يكأزلي لالب تملك نيحورت هذا مثل ضربه الله تعالى» للتمييز بين 
الحَسّن والقبيح» والحلال والحرام» والنافع والضارء والبَّرٌ والفاجرء وهو حكم عام 5 
جميع الأمور» يشمل المكاسبّء والأعمال» والمعارق» والأحوالء أي لا يتساوى الخبيثٌ , 
والطيّب في كل شيء» ولو أعجبك أيها السامع كثرة الخبيث» فالعبرة بالجودة والحُسْنْ» 
دون القلّة والكثرة» فالطيّبُ القليل خيرٌ عند الله من ملء الدنيا من الحرام» لأن الحرام حَبِيثٌ 
مردود» والحلال طيِّبٌ مقبول» ودرهمٌ من الحلال» خير من قنطار من الحرام» وهكذا في 
النفوس» فالمؤمن لا يتساوى مع الكافر» كما لا يتساوى الب مع الفاجر» فالمؤمن كالعَسَلء 
والكافرٌ كالسّمٌء والبّرُ كشجرة النخلة تعطي ثمرهاء والفاجرٌ كشجرة الشوك تؤذي من مسّهاء 
وهكذا يسوق الله الطيّب إلى الطيب» كما يسوق الخبيث إلى الخبيث» كما قال سبحانه 
«الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيثات» والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات» فلا يستوي اأ 
اليك نع الطيب على كل حاف وني كل آثره ول كل لوجر والافتكاك» ولهنا دد 
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تعالى #فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون) أي راقبوا ربكمء واتقوا عذابه» في 
تحرّي الطيِّب دون الخبيث؛ يا أصحاب العقول السليمة» اتقوه بامتثال أوامره» واجتناب 
نواهيه» لتفوزوا بالثواب العظيم» والنعيم المقيم تاا أل ءَامَناْ ا سلوا عَنَ أشيّآة إن يُندَ 
لك وگ إن دلوا عتا ين رل لدان ب كم نا ائه عن وَأ عَم بے أي لا تسألوا عن 
أمور» لا حاجة لكم بها ولا تعْنيكم» فمن حُسن إسلام المرءء تركه ما لا يعينه إن سألتم عنها 
وظهرت لكم ساءتكم» فلا تكثروا على الرسول السؤال فتندموا. . قال ابن عباس : كان ناس 
يسألون النبي وق عن كل شيء: فيثقلون عليه» يقول الرجلٌ: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ١‏ 
ناقئّهء أين ناقتي؟ فأنزل الله الآية» ورُوي أنه لما فُرض الحج» خطب رسول الله ية في 
أصحابهء فقال: يا أيها الناس قد فُرض عليكم الحح فحججواء فقال رجلٌ: أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت بي حتى قالها ثلاثأء فقال يَلِِ: لو قلتُّ: نعمء لوجبت ولما استطعتم› 
ذروني ما تركتكم» فإنما َلك من قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنبيائكم» فإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فَدّعوه) رواه مسلم» فالآية نهر 
| عن كثرة السؤال فيما لا يعني» فقد يسأل الإنسان عن شيء لا ضرورة له بهء فينزل التحريم 
بما يش عليه» وفي الحديث الشريف (إن أعظم المسلمين جُرْماًء من سأل عن شيءٍ لم 
يُحرّم على الناس» فُحرّم من أجل مسألته) أخرجه البخاري» ولهذا قال تعالى إن تبد لكم / 
تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم) أي إن ظهرت لكم. وكُلّفتم بهاء شقّت 
| عليكم وساءتكم» وإن سألتم عنها حين نزول الوحي» ظهرت لكم وغمّتكم, ٠‏ والعاقل من لا |؟ 
أل يجلب الضرر لنفسء#عفا الله عنها والله غفور حليم) أي عفا الله عمًّا سلف من مسألتكم ما لا 
يعنيكم. فلا تعودوا إلى مثلهاء والله واسع المغفرة» حليم لا يعاجلكم بعقوبة ما يفرط منكم 
/| تد اھا تم ين یم ثرّ سوا يا كفرت* أي قد سأل عن مثل هذه المسائل 
| المحظورة. أقوامٌ قبلكم؛ ثم أصبحوا بسببها كافرين» سأل قوم صالح الناقة» وسأل قوم ١‏ 
أ عيسى المائدة» فلما أعطوها كفروا بهاء فأهلكهم الله؛ وفي الحديث الشريف (إن الله فْرَض 
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فرائض فلا تضيّعوها.. وسكت عن أشياء رحمة بكم» من غير نسيان» فلا تبحثوا عنها) 
رواه الحاكم . ذكر تعالى ضلالات المشركين فقال ما جعل آله من حيرو ولا سبي ولا وصِيلة ولا 
هله من خزافات أل الساعلية» واعتقاداته الباطلةجعلرها تشريعا خالدا نتسون به 
فقد كانوا إذا أتعجث الناقةٌ خمسة بطونء آخرهاذَكرّء شَدُوا أذنهاء وخلوا سبيلهاء قلا تُذيح ولا 
تركب» وهي «البحيرة» وكان الرجل منهم يقول: إذا شفيت من مرضي فناقتي (سائبة) 
كالبحيرة» في تحريم الانتفاع بهاء وكانوا إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم. وإن ولدت ذكرا 
فهو لآلهتهم ‏ أي الأصنام ‏ وإن ولدت ذكراً وأنثى - توأماً - قالوا: وَصَلتْ أخاهاء فلا يُذبح 
الذكرُ من أجل الأنثى» وهي (الوصيلة) وكانوا إذا جاء من صلب الفحل عشرةٌ أبطن» قالوا: 
قد حمئ ظهره» وهو (الحام) فلا يركب ولا يحمل عليه» ولا يمنع من ماء ولا مرعى› 
وكل هذه خرافات وأباطيل مخترعة» ما أنزل الله بها من سلطان» وهذا معنى الآيةء أي 
ما شرع الله ولا 75 ذلك لعباده» وإنما هو محض افتراء وكذب على اللهء ولهذا قال بعده 
«تلكن الیب کنا قرو عل ْو الْكَذِبٌ واكم لا اد4 أي ولكنٌ المشركين يكذبون على الله 
فينسبون إليه تحريم ما لم يُحرّمه من الأنعام» وأكثرهم سفهاء أغبياءء لا عقل لهم ولا تفكيرء لا 
يعرفون الحلا من الحرام» ولكنهم يقلّدون كبارهم ورؤساءهم؛ دون بصيرة ولا رَوِيّ ولهذا قال 
سال بعده ودا ِل لم تمالا إل مآ أَنزْلٌ أ وإلى الرَسُولٍ قالوا حَسَينا ما وَجَدَنَا عه 
ءابا أي اقا ل لأولعك الم ف الاين علثوا إلى كعاب الله الم ورسولة 
الأمين» لتعرفوا الحلال والحرام في هذه الأمورء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه آباءناء ونحن 
على آثارهم درن قال تعالی ردا على ا : واوو کان َابََؤْهُم لا يَمْلَمُونَ سَيْعًا ولا 
يَدُودَ4 أي أيقولون هذا القول» ويقلّدون آباءهم بدون نَظَر ولا تفکیر» ولو كان آباؤهم لا 
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يعقلون شيئاً من الدين» ولا يهتدون إلى الحق؟ والغرض من الآية التوبيخ لهم» على | 
تقليدهم الأعمى للآبات فلا يصح التقليد للجاهل» الذي ليس هة فن لمر ودين!! فكيف 
يقلّدون آباءهم على الحمى» من غير بصيرةٍ ولا هدى؟ وفي الحديث الشريف «إنما أخاف 
على فت الأئعة العيضلينة رواه أبو داود وهولاء أئمة الضلالة متعشرون في كل زمان 
زاف عق الناس يتبعون صوت كل ناعق: وقد لل يعن عنناء السوء ء في زماننا 
«فوائد البنوك» الربا المحرّم». فاقتدى بهم بعض الناس من غير بصيرة» وهذا هو التقليد 
الأعمى» الذي حذر منه القرآن الكريم» ثم قال تعالى باجا ادبن اموا عك شك لا 
| يگ مّن صل إذا ا إل اله تق ت تقل ب با كنم تَمْمَلونَ» ا الوَعَوا 
اسلا أنفسكم» وکا ا عرسي تبط الله ورا لا شاک لال مين غبل» إذا 
كنتم مهتدين» إلى الله وحده مرجع الخلائق كلهم» فيجازيهم على أعمالهم» وهذا وعد 
ووعيدء للمهتدين والضالين» وتنسية على أن الإتسان لا يواحل بجناية غيره» هذا إذا أذ 
| الواجب عليه بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وقد خطب أبو بكر الصديق ذات 
و مرةء فقال «يا أيها الناسٌ: إنكم تقرءون هذه الآية» وتضعونها غير موضعها يا أيها الذين 
]أ آمنوا عليكم أنفسكم) وإني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم 
يُعْيّروهء عمُهم الله بعقابه؛ رواه أحمدء فإذا قام المسلم بالواجب» من النصح والتذكيرء 
والامر بالمعروف ا عَم المتكر: ولم تچ له الناسن»؛ فاته ل يتحمل أوزارهم. 
اليل عليه قول النبي يي (مروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء فإذا رأيتم شحاً مطاعاء 
| ووی مبعاء وعبات E‏ امرىء برأيه: فعليكم أنفسكم» لا يضرّكم ضلالة غيركم) أخرجه 
| االفردي والحاكم کیام الْذِنَ ءامو دة ییک دا حر لحد الْمَوْتُ جين الْوهميّة اقتا دو 
الم عَدْلٍ نکم أذ مَاحَرانِ ين عيرم إن انتم صَمَيْمْ في الارض قاصبنكم ميب ال نزلت في 
أ الوضية في حالة السفرء أي يا من آمنتم بالله ورسوله؛ أشهدوا , بعض المسلمين العدول» إذا 
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شارف أحدكم على الموت» وظهرت علائمه. فليشهد شخصين عدلين من المسلمين» أو 
شهادة آخرين من غير المسلمين» إذا شارفكم الموتٌ» وليس معكم من أهل الإسلام أحد 


م ا م 


وھُا من بعد لصوو قان باو إن رنہ ا شتی بو شَنا ولو کان ذا فی وكا تکشر دده أله 
نآ إذا لمن دشي 4 أي توقفونهما للحلف» بعد صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع الناس» 
فيحلفان بالله تعالى» لا نأخذ لأنفسنا عَرَضأً من الدنياء ولا نحلف بالل كاذبين» من أجل 
شيء من حطام الدنياء وقوله تعالى «إن ارتبتم» جملة قراف بين القَسَّم والمقسم عليه› 
أي إن ارتبتم في شأنهما بخيانة» وأَخذٍ شيء من التركة فحلفوهما «ولو كان ذا قربى» أي 
ولو كان من نقسم له قريباً منا إولا نكتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين» أي ولا نخفي 
الشهادة التي أمرنا الله بإقامتها وحفظها وتعظيمهاء إنا إن كتمناها نكون من الظالمين› 
المستحقين للعقوبة» قال تعا لى ين عر عل نما أسَتَحَمًا إثما اران يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مرت 
َب سحن عَم لاون أي'فإن اطلع بعد حلفهماء على خيانتهما أو كذبهما في الشهادة 
التي أوجبت لهما الإثم والذنب» فرجلان آخران يقومان مقام الشاهدين الخائنين» وليكونا 
من الأقرباء من آهل الميت #فَيقَسِمَانٍ يِه لدا آحق ين عَبَدَتِهِمَا وما اعدا إن إذا لمن 
اليب آي فيحلفان بالله إن شهادتنا أصدق وأولى بالسماع» ويميئنا أحيّ بالقبول من 
يمينهماء لأنهما خانا في الشهادة» وما اعتدينا عليهما فيما رميناهما به من الخيانةء إِنّا إذا 
كذبنا عليهما نكون من الظالمين لأنفستا!! .ومعتى الأيثين بإيجاز: أن المحتضر إذا أراد 
الوصيةء ينبغي عليه أن يُشهد عدلَيْن من ذوي دينه» أو نسبهء فإن لم يجدهما لكونه في 
السفر» فآخران من غير المسلمين» ثم إن وقع ارتيابٌ في صدقهماء أقسما بالله على 
صدقهماء ,فإن اطلع على كذبهماء. حلف آخران من أهل الميث بأنهما خاناء فتكون شهادة 
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العريسن اک بالقبول والسماع› قال الزجاح : إن هده الآية من أشكل ما في القرآن»؛ وقال 


الفخر الرازي في التفسير الكبير: إن هذه الآية في غاية الصعوبة؛ إعراباً وحكماء وسبحان 
الخبير العليم بحقائق دي لك آذك أن ياوا بالتَّبْدَو عل وجهها أو افوا أن كرد آمل بعد 
أي وتوا اة وَأسْمموأ له لا دى ألم ألتَِقِنَ* أي ذلك الحكم المذكورء أقربُ أن يؤدّي 
الشهودُ الشهادةً على الوجه الصحيح» من غير تغيير ولا تبديل» خوفاً من العذاب الأخرويٌ» 
أو يخافوا الافتضاَ برذ وإبطال أيمانهماء وخافوا أيها الناس ربكم» وأطيعوا أمره» والله لا 
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يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله» ونذكر هنا سبب النزول» لعلّه يوضح 
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مخت الآيانت أكثر فقد روي عن ابن عباس أنة قال : «كان عَدِئْء ونميم الدذاري - وهما 
نصرانيان - يسافران إلى مكة؛ فخرج معهما فتى من بني سهم› > فتوفي بأرض ليس فيها 
-- ة إفأوضىئ: إليهما أن خملا فتاغة إلى آهلة: ركانة کد کت ابا تید جميع ها هند 
وله سين الشكيات: قوكذدا ين المتاع إناءَ من فضه» فيه وض من الذهب. فأخذاه 


س ت 





لأنفسهماء ولمًّا وصلا مكة دفعا المتاعً إلى أهلهء فافتقدوا الإناء» فسألوا الرجلين عنه. 
فقالاً: لا ندرىي». إنما دفع انا المتاع لنحمله إليكم» اقابتحلقهما سول الله تة فحلفا 
أنهما لم يجدانهء ثم وُجد الإناء الفضئُ عند رجل بمكة» فقال : اشتريته من عدي وتميم»ء 
ففي ذلك نزلت هذه الآيات الكريمة. . ثم جاء التذكير بيوم الحشر الأكبر الذي يجمع الله 
فيه الأولين والآخرين» للحساب والجزاء» فقال سبحانه: يَوْمَ يجْمَعُ أله الرسل عل 127 مادأ 
اتر لوا لا عام لا )نك أنت عل اعيوب أي اذكروا يا أيها الناس ذلك اليوم العصيبٌ 
الرهيب» الذي يجمع الله فيه الرسل والخلائقء للحساب والجزاء ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهودة فيسأل الرسل: ما الذي جایکم به اھک ین يدعو تخوره إلى 
الإيمان والتوحيد؟ هل استجابوا لكم؟ أم رفضوا وكدذّبوا؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام 
الغيوب4 أي لا علم لنا إلى جانب علمك يا رب» فأنت العالم بما ردوا به عليناء ؛ لا يَحفى 
عليك شيء من أمور الخلق» تعلم ما ظهّر وما بطن» قالوا ذلك على سبيل الشكوى من 
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أقوامهم» وردُوا العلم إليه تعالى أدبا كأنهم يقولون: أنت العالم بما كابدناه منهم من 
الأهوال والأكدارء وإذا كان الرسل الكرام - على جلالة قدرهم - سَيُسْألونَ يوم القيامة» عمًا 
حصل لهمء وما أجابتهم به أممهم» فما بالك بالخلائق وأفراد الناس؟ هل سَيُتركون من 
السؤال ابابا أم أنهم سيرون يوماً عصيباً تطيش له الأحلام لذ قال لَه میتی أن مت 
1 ڪر نعمت عك وعل ولديك إِذ يلكت بروج الْقَدس 7 الاس فى الو رَكهَ4 
9 الآبةٌ توطئة للردٌ على أهل الكتاب» في مغالاتهم في شأن السيد المسيح عليه السلام» فقد 
كذبته طائفة فسمّوه ساحراًء ورموا أمه بالزنى» وهم اليهود اللعناء» وغلا فيه آخرون فاتخذوه 
إلهاء وهم النصارى الضالون» والمعنى : ذکروا أيها المؤمنون» وقت قول الله لعيسى يوم 
3 القيامة؛ تذكز يا عيسى فضلي وإنعامي عليك + وخلى والدذتك4» اوقت تأييدي لك بالروح 
الطاهرة الد روح القدس» والمراد به ج عليه السلام» الذئ ينزل با لوحي على 
| رسل الله تكلم الناس في المهد» أي في السريرء وأنت طفل صغير - وهذه معجزة باهرة - 
وتكلمهم في الكهولة» أي الشيخوخة ‏ وهله إشارة إلى نزوله إلى الدنيا آخر الزمان - وفائدة 
ذكر المهد والكهولةء أنه يكلّمهم في الطفولة والكهولة» على حدٌ سواء» من غير تفاوتٍ بين 
كلامه وهو طفل صغير» وكلامه وهو شيخ كبير» في كونه ينطق بالحكمة» والبيان الفصيح › 
الدال على كمال العقل «وَإِدْ عَلَنْثّكَ لكب وة والرردة وَالْإجْيِلٌَ 4أي واذكر نعمتي 
عليك أيضاًء حين علمتك الكتابة» والعلم النافع» الذي تتفرع منه أنواع المعارف» من غير أستاذٍ 
ولا معلم» وجعلتٌ التوراة والإنجيل» محفوظةً في صدرك» تعرف معانيها وأسرارهاء وهذا هو 
العلم الرباني وفي الحديث الشريف (من أخلص لله أربعين صباحاً ظهرث ينابيعٌ الحكمة من قلبه 
على لسانه) رواه أبو تُعيم في الحلية /١‏ 184 ثم عدّد تعالى بعض المعجزات التي أيّده بها فقال 
سبحانه وإ تلق يِن يلين كمي لطر بإذن صمح فب سكن طبرا بإِدْقَ»4 أي واذكر أيضا 
حين كنت تصوّر من الطين» هيئةً ممائلة لهيئة الطير #بإذني4 أي بأمري وإرادتي» فتنفخ في 
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هذه الصورة» فتصبح طيرا بإذن الله » سأله بعض بني إسرائيل على وجه التعنت فقالوا له: إن كنت 
| صادقاً في دعوى الرسالة » فاخلق لنا طيراً يطير أمامناء فأخذ طيئاً وجعل منه بشكل الطير» ثم نفخ ظ 
فيه فإذا هو طائر يطير بين السماء والأرض» طوَترِىُ الأكمة لار بإذف 4 أي تشفي الأعمى 


هه 


الجلدی بأمرع ومشياتي 59 رج أَلْموقٌ بِإِذْن4 أي تحي الموتى وتخرجهم من قبورهم 
أحياء بتيسيري وأمري» ولنمعن النظر في أسلوب القران البيانيَء فإنه قد ذكر بعد كل 
معجزة» أظهرها على يدي عيسى بن مريم لفظة (بإذني) أي بأمري ومشيئتي وتقديري. 
وكرّرها أربع مرات» ليشير إلى أن تلك الخوارق» ليست من قبل عيسى عليه السلام» بل 
من جهته سبحانه» أظهرها على يديه معجزة له» وليردٌ على أولئك الحمقى» الذين جعلوه 
إلهاء حين رأوا منه تلك الخوارق العجيبة #دَإِذ كئنت ب شكويل حتاف )د تتهم باسنت 
قَصَالَ الذي كفروأ مہم إن هنذا إلا حر ميت 4 أي واذكر نعمتي عليك. قت أن تمفتعت اليهود شن 
قتلك» وصرفتٌ شرّهم عنك. لما عزموا على الفتك بك» فلم يتمكنوا من ذلك» وقتّ جئتهم 
ات الاق كال ايهر ةا اتوق ارب التق ساق الخو ارق إلا سحا فج لاه 


8 3 ا خب ا سرع 1 چ ٣‏ 1 بن اع فر كدر سا اسر ا 6 رع ار ب 
وإ أَوْحَيِتَ إلى الحَوَارِيكنَ أن ءَامِنُوأ فى وبرسولي قالوأ ءامنا وأشمد يأننا يمون أى واذكر أيضاً 


“ رحو 


الذي ولد أعمى› فترد عليه بصره. وتشفي الأبرص الذي استعصى شفاؤه. فيذهب عنه المرض 
| 
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نعمتي عليك» حين أمرتٌ الحواريين» وقذفت في قلوبهم. أن آمنوا بوحدانيتي» وبرسالة رسولي 
ر عيسى. وفي الآية إشارة إلى عدم خروجه عن حدّ البشريّة » فهو رسول وليس بإله «#قالوا آمنا واشهد 
اانا مسلمون» اي قال السواريرة دا يارب بوحداتيتاكف» وبرسالة رسولك عيسى + واشهد بأنا 
!! مخلصون في هذا الإيمانء خاضعون لعظمة الرحمن 1# قال الْحَوَاربُونَ يعِيى أبن مَرَسَمَ هَل 
3 سيم دبك أ ن يرل علدنا مايدة من الشماو قال انوا اه إن ڪن ممن 4 اللهدوارفوة: م 
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الأصفياء الخُلّص من أتباع عيسى عليه السلام» وهم كالصحابة لنبينا محمد عليه السلامء 


مائدة من السماء؟ وهذا القول منهم أوسا ادا يالله » ولذلك أساءوا 
الأدب مع عيسى عليه السلام» حيث لم يقولوا: يا روح الله » أو يا وول الله وخا 
باسمه ولسسبوهة آل أمة» ثم أساءوا الأدب مع الله » إد قالوا لهل يستطيع ربك4 کالمتشكك 
في قدرة الله؟ والصحيحٌ أن هذا السؤال منهمء لم يكن عن شك وارتياب» في قدرة رب 
الأرباب» وإنما كان سؤال استفسار واستخبارء عن إنزال الله المائدة من السماء» فسؤالهم 
كان للاطمئنان والتثبت» ولكنهم أخطأوا فى التعبير فقالوا لهل يستطيع ربك)؟ ومرادهم 
هل يفعل ربك ذلك؟ وغل میا لے ملل التي ولهذا نبّههم عيسى عليه السلام» ولفت 
انطاوم إلى تهنا الخطا وتان انر | الله إن كنتم مؤمنين» أي اتقوا الله في أمثال هذه 
الأسئلة» إن كنتم مصدقين بكمال قدرته تعالى!! قال الحسن البصري: لم فكو في قدرة 
الله تعالى» وإنما سألوه سؤال مستخبر: هل ينزّل أم لا؟ فإن كان ينزّل فاسأله لناء فسؤالهم 
كان للاطمئئنان والية ويدل عليه قوله سبحانه : قال يد E:‏ اڪ فنا طمن ل 
وَتَعْلَم أن قد كفك و کن ها عن 3 دي َي أي قال الا تيك بسؤالنا المائدة» 
أن اک ھا کا وتک تقوسها زياف ال > ونعلم علماً يقينياً أنك قد صدقتنا في 
دعوی النبوة» ونكون من الشاهدين یل من لم يحضرها» لخ أذ المؤمنون بشهادتنا إيمانا!! 
َر عبتى ان عر اللهرّ نا ازل عا مَيِدَهٌ ن الس تین لَنَا يدا لََوَلِنَا وَدَاجَرنا وءاية 
ا َي رات جد ايز لما رأى عيسى عليه السلا أن لهم غرصا صحيها فی طلبهاء 
قام فتوضا واغتسل › ؛ ودخل مضلاه فصلی ما شاء الله» ثم دعا ربه قائلاً: اللهمٌ يا ربنا: أنزل 
علينا مائدة من السا 2 فيها أنواع الطعام» من محص فضلك وعغعطائك » يكون يوم نزولها 
عيداً نعظمه» ويكون يوم فرح وسرور» لمن في زماننا من أهل ديئناء ولمن يأتي بعدنا من 


۹۲ 


8 ف 1 ا : ET‏ اعد أ 






©= ےد 


م ب et‏ 4 2 ا 


۳ ادون أ 0 ١‏ ل سببحدنك ما ا 


ئول ما ل لى حي 


مط 


| الْمَؤّمتين» واوزقنا يا رب فائت خير الرازكين» لأنك الغني التحميدك!! نادي ريه مرين: هرة 
بوصف الألوهية› ومرة بوصف الربوبية #اللهم ربنا» أي يا اللهء يا ربّناء إظهارا لغاية 
ري رال ا إبعاية اسا راو اجيب طلبه قال اله إن مرها عَلَيَحمَ فمن يكف 
بد سك ان أَعَذِيمُ عدا أ أَمَذْبُه أَعَدًا يْنَ الْمَلَمِنَ4 أي قال الله له: إني سأنزل عليكم هذه 

|| المائدة من السماء.. كمهعجزة لك.فمن كفر بعد تلك الآية البافرة؛ والمعجدة الساطعة: 
وف أعذبه عذاباً شديداً» لا أعذب شل ذلك التعذيت احداً عن البشرء لأن الكفر بعد 
رَكيَة المعحدة» يكن كفر عتاد» تق غلية الجاحد. أثند العذاب» وكان يوم نزول هذه 
المائدة يوم الأحدء ولذلك اتخذه النصارى يوم عيدٍ لهم» وقد أ نتو إسرائيلء أن يأكلوا 
ف من المائدة. ولا يخونوا ولا يدخروا متها شيعا فلم يوفوا بالوعد. . روي عن رسول الله ود 
أله قال (أثرلت العائدة من السماءء خيرا ولجما» وآمزوا أن لا يجوتواء ولا يدخروا لقد: 
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فخانوا وادخرواء ورفعوا لغد» فمسخوا قردةٌ وخنازير) رواه الترمذي وتخككا لدکرئ له 
المعجزة الباهرة» سميت السورة «سورة المائدة». 
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ظ وتختم السورة الكريمة» بمشهد حافل على رءوس الأشهادء في ذلك الموقف الرهيب» يوم 
| «الحشر الأكبر؛ حيث يلتقي جميع البشرء ويُدعى السيد المسيح «عيسى بن مريم» ويسأله ربٌ 
' || العزة والجلال- تبكيتاً لمن عَبَّده من دون الله وإخزاءً لهم وإذ قال أ يمیس أن م عَأَنتَ 
أن قت يناس يدن وَأ لهي ين ُن أ4 أي هل أنت يا عيسى دعوت الناسٌ إلى 
|| عبادتك: والاعتقاد بألوهيتك» فقلت لهم: اعبدوني وأمى!؟ فجعلت نفسك في مقام 
| الألوهية» من دون الله تعالى؟ وإنما سأله ذلك على رءوس الأشهاد في الآخرة» توبيخاً لمن | 
ايه المنيت» ليكون إنكازه بلع في التكذيب» والتأنيب كال نك تا بک ج أن أو > أل 
١ |‏ آل بق # أي قال عيسى عليه السلام: تنزيهاً لك يا رب من أن أقول ذلك» فما ينبغي ١‏ 
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ولا يليق بي» أن أقول قولاً شنيعاً» لا يح لي أ ن أقوله» اا عيذ للك ولیت برب رادت 


وحدك المعبود في هذا الوجود!! ثم ترك إلى کر ج اوی تدل على براءته وهي 
قوفف كك ا ا د 6 وھ 6 غك 6 فى شيك إن أ ت عله اعيوب 
أي إن كان ذلك قد صدر مني› فإنه لا يخفى عليك شيء؛ فأنت سبحانك تعلم ما أخفيه في 
نفسي» ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك» وأنت يا رب العالم بالخفايا والنواياء وعلمك 
محيط بكل شيء» وهذا اعتذارٌ وبراءة؛ من ذلك القول الشنيع» ومبالغة منه في الأدب» 
وإظهارٌ للذلة والمسكنة في < عضي قن ایا ت ار لے ااا اسان دين 
وما دعاهم إليه بالقول الح فقال: ما قلت 21 1 ما أمرتق يد أن اعبدوا الله رى بک أى 

ل اپ من أمرء فقلت لهم: بدو له حاتي وخاتكم. ا ب 
مغلکم وکت عم يدا ما دمت فيم فما وفيت کت أ 2 اھت وم واكك لي قد كود : 

أي كنت شاهدأ ورقيباً على أعمالهم» ٠‏ عدةافقاي ته فلا رفعتني إلى اسای کت أت 
الحفيظٌ على أعمالهم» والشاهدٌ على أفعالهم» وأنت المطلع على كل شيءء لا يخفى عليك 
أمرٌ من أمور العباد» وفي أناجيلهم ما رواه يوحنا عن السيد العسيح «وهذه هي الحياة 
الأبدية» أن يعرفوك أنك أنت الإله الحقيقي وحدك» فكيف يزعمون أنه إله؟ : ثم .يأتى التبرئء 
منه من كل حول وطؤل» فيقول: إن EET‏ العزير 
كم أي إن تعذبهم فإنهم عبيدك» وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك» وإن تغفر لمن 
تاب منهم. فإنك أنت القوي القادر» تفعل ما تشاء» ولا اعتراض عليك في فعلك» وأنت 
الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحةء ومقصوده تفويض الأمور كلها إلى الله 
وترك التعرُض لهذا الأمرء فإن عذّبَ فعدل» وإن غفر ففضلٌ (روي أن رسول الله ية قرأ 


كب 


ef 


( 





TE 


کد جج کد وج جات <> د31 ی ب 





ليذه 


م عرس يراليه 


عار رر # 


ا ین اص ا ا ل r‏ 95-5 
قال الله هذا بي يبح و م خم ی کر و 


7 


ت ق عقي صا ي 7 م الك يي ١‏ 
خَلِدِينَ فا 2 رضى الله عنهم ورضوا عله ذلك الفوز الْمظِيم 


عن مراك 


اق مع ي ا اي 5 تح ضبن ص 
والارضٍ وما فهر كل شىء قدا 3 


-7 









هذه الآية فبكى. وقال: اللهمٌ أمتى أمتى» فأرسل الله إليه جبريل وقال له: اذهب إلى محمد 
فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك) أخرجه مسلمء وختم الله السورة بقوله: فل 
آله متا بم َم ألصَدِقِنَ مدقم لمم جت ری من حََيِهَا انر حَلِدِنَ يبآ إدا رى آله عن 
وَيَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الور لمطم أي يقول الله يوم القيامة مشيراً إلى صدق عيسى: هذا اليوم يوم 
(العدالة الإلهي)» ويوم الجزاء الأخروي» ينفع المؤمنين الصادقين فيه صدقهم» لهم بساتين 
وحدائق تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبداء ذلك هو الظفر والفوز 
الكبير وله ملك سلوا وَالْارْضٍ وما قهن وهو عل کل قز رر أي لله جل وعلا ملك جميع 
ما في الكون» وهو القادر على كل شىء الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في 
السماء! . 
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تفسير سورة الأنعام 


و ا ئآ اله 


ابتدأت السورة الكريمة بحمد الله والثناء عليه » الذي خلق الأكوانء وأبدع خلق الإنسان» 
ومع كل الدلائل الباهرةء على وحدانيته ووجوده. بشرك العاقروة بريهم: ؛ فيسوّون بين الخالق 
المبدع القدير» وبين الحجارة الصمّاء ء البكماء» وفي ذلك يقول جل ثناؤه المد لَه أَلَزِى حَلَقَّ 
التَّمَنوَاتَ وال ل لظت ل 2 أَلّذِنَ كَفْرُوأ رم ات جم هذا تعليم من الله لعباده» أن 
يحمدوه بهذه الصيغة #الحمد لله أي قولوايا عبادي إذا أردتم حمدي» والثناء على : الحمدٌ لله؛ 
اشكروني على جميلي وإحساني إليكم» فأنا ربكم المستحق لجميع المحامدء الذي أبدع وأنشأ 
خلق السموات والأرض» بما فيهما من صنوف العجائب» وأنواع المخلوقات البديعة» بما يدهش 
العقول والأبصار» وخلق لكم الليل والنهار» وهما آيتان من آيات الله الباهرة» ثم هؤلاء الكفرة 
الجاحدون للنعم» یسوون بيه تعالى: وبين من لا يخلق شيئاً وهم يُخلقون» راسیا 
وشبيهاً هو الوثن والصنم! ! 

هو لی علق ين يلين ثد مَس بل ليل فشك و قد ت ا أ خر جل رف 
الذي خلق أباكم آدم من طين» ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» حاصلة من الأغذية المتكونة 
من الأرض» وقضى وقدّر لكل إنسانٍ أجلاً من الزمن» يموت عند انتهائه» وأجل آخر لبعثكم 
جميعاً: لا يعلمه إلا رب العزة والجلال» هو (يوم القيامة)؛ أجل فناء العالمء ؛ ثم أنتم أيها الكفار: 
تشكون في البعث وتتكرونه! ! وهو أله في لسوت ون الارض عل رک هرک وه عَم ما تک بود © 
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والأعمال» والأفعال» ويعلم ما تكسبونه من خير أو ره لا تخفى عليه خافية من 
أعمالكم» وسيجازيكم عليهاء وهو وعيد للخلق وما أيهم مَنْ ايم مّنْ ميت رهم إلا 
اوا عَنْهَا مُمْرِضِينَ» أي وما اتن هؤلاء الكقارء دليل من .٠‏ الأدلةء أو معجزة من المعجزات› | 


أي هو جل وعلا المعبود في السعوات والأرض» يعبده ویوحده ويقرٌ له بالألوهية› من (ظ 
٠‏ 


الذالة على وعدائية الله وصدق رسالة محمد ك إلا اعرضوا عنهاة وتركوا النظر فياء 
غير مكترثين بعلك الآيات البامر؟ وقد کیا ول لا جم شوق ی کا 6 ۴ا بي 
بوك4 أي فقد كذبوا بالقرآن» الذي جاءهم به خاتم المرسلين» من عند الله» فسوف |؟ 
لتو عاق ها نحل بهم من عذاب الله» من فنون البلاء.. وصّف تعالى الكفار بأوصاف (ظ 
ثلاثة : الأول: الإعراض عن الإيمان» والثاني : التكذيب بآيات الله والثالث: الاستهزاء بما 
جاء به المرسلون» والنتيجة: سيعلمون عاقبة هذا الإجرام؛ ثم دعاهم إلى الاعتبار بمن إلى 
سبقهم من الأمم المكذبةء فقال سبحانه: ال روا کم أَمْلَكَنًا من لهم من ون مَكَنَهُمَ في 
ارش ها ل تسكن 4 أي ألم يشاهد هؤلاء المكذبون المستهزئون» كم أهلكنا م: من أمم 6 
قبلهم» كذبت رسلهم؟ كقوم نوح» وعاد» وثمودء وأمثالهم؟ أعطيناهم من أنواع النعم. 
والعيش» والتمكين في الأرض» ما لم نعطكم إيّاه يا آهل مكة؟ «وَرْسَلَا أَلسَمَ عَم يدرك م 
وَجَعَلَنَا الأنهنر تجرى من ع ادكه بدو RF‏ 2 بعدهم رتا خرن 4 أي أنزلنا عليهم (آ 
المطرء متتابعا غزيراً مدرارآ» وجعلنا الأنهار تجري من تحت مساكنهم» حتى عاشوا في | 
/ الخضْب والرفاهية والنعيم» بين الأنهار والثمار» فكفروا وعصواء فأهلكناهم يسبب 
”| ذتوبهمء وأوجدنا من بعد هلاكهم أقواماً آخرين؟ وفيه إنذار للكفارء أي كما أهلكنا !!؟ 
أ المكذبين الطغاة» نحن قادرون أن نهلككم يا أهل مكةء ونأتي بقوم خير منكم! 
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لوو بر عَليِكَ كتبًا فى قراس كلصو أيهم لقال أل كفرةاً إن هدا إلا سر م هذا 
بيان لطغيانهم وعنادهم وتكذيبهم لسيد الخلق محمد يِه أي لو نرّلنا عليك يا محمد» كتابا 
من السماء» مكتوباً على ورق» كما اقترحوا في قولهم «ولن نؤمن لرقيّك حتى تنؤل علينا 
كتاباً نقرؤه» ماياو ذلك الكتاب» ولسو بأيديهم» حتى يزول عنهم كل شك وارتياب» ١‏ 
لقال الكفار : تفتحا وعتاذا * ها هذا إل سحرٌ واضح» ظاهبٌ أنه سحرٌ لكل إنسان ©بَيَالوا وَل / 
ِل ع مآد وو زلا ملكا لق الكث مد ل مدي أي قال الطغاة من أهل مكة: هلا 
أتزلعلى محم للك بس ترف ويكلينا أنه'تبية]! يعني يقهة سدق نة مد 28 ١‏ 


ولو أنزلنا کا چیا اقترحوا» وعايئوه ثم لم يؤمئواء لبحو عليهم عذاب الاسعتضال» بان 


وكين د 2 لا يؤخكروة ولا تسيلوة:طرفة جين 299 عله ملكا لجل ركلا 
وَلَسَنًا عَلَيْهِم ما يَلْبسُوَت* أي ولو جعلنا الرسول مَلْكاء لأرسلناه لهم في صورة رجل»: 


لعدم استطاعة لک رو المَلِكَ فى صورته الملكيّة وحينئذٍ يلتبس عليهم الا ويختلط » هل 
هذا مَلّكْ أم رجلٌ من البشر؟! والغرض تأكيدٌ استحالة أن يكون الرسول من الملاثكةء لأنهم 
لا طاقة لهم على رؤية المَلَّك بصورته الملكيّة» التي خلقه الله عليهاء وحين طلب رسول الله 
يك من جبريل أن يراه بصورته الملكيّة» فتح جناحين من أجنحته فقطء فسدًٌ ما بين المشرق أله 
والمغرب» تاعس على تسرك ال عليه السا من هرك ما راق وقى كل مره كان با 
بالوحي» كان ينزل عليه بصورة رجل» أو أحدٍ الصحابة كدحية الكلبيّ!! فكيف يكون الرسول 
مَلّكاً! ؟ 
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#ولقدِ اسنيزئ برل ن ملك فَحَاقَ باأدرت کا وهر ا کاو و که رور 
تسلية للنبيّ عليه الصلاة والسلام» ای 8 تحون ا صح على كديب قرست لاء قلق 
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ستهزأ الكافرون بأنبيائهم الذين بُعثوا إليهم من قبلك» كما استهزأ بك قومك» فنزل وأحاط 
بهؤلاء المستهزئين» أشد أنواع العذاب» نتيجة سخريتهم واستهزائهم» حيث أهلكهم الله 
ودممرهم فل سيردا فى الاك ث افا کی کے و المكذْبينَ» أي قل لهؤلاء 
المستهزئين الساخرين: سافروا في الأرض» فانظروا وتأمَّلواء ماذا كانت عاقبة الأمم 
المكذبة؟ ألم يهلكهم الله بعذاب الاستئصال» ويجعلهم عبرةً للمعتبرين؟ وهذه سنه الله في 
الظالميق» ولق تجد. لسنة الله تديلة #قل لمن كا ى الکو والارض كل ير كن عل ی 
جمعيّك إلى يوم الْفينمَةٌ لا ريب فا أي فليا أنها الرسول لقزمك المنكريق 

للبعيت: مد الكائنات جميعاً؟ خلقاء ومُلْكاًء وتصرفاً؟ فإن أجابوك أو سكتواء فقل لهم 
تقريراً للحقيقة : هي لله عر وجل» لا يشاركه في الخلق أحد» وقد ألزم على نفسه الرحمة» 
تفضلا منه وإحساناء أن يجمعكم ويحشركم من قبوركمء ليوم «العدالة الإلهية» يوم الحساب 
والجزاء» الذي لا شك فى مجيئه. والذي لا ينبغي لأحد أن يرتاب فيه“ لوضوح دليله | 
وبرهانه لیت ا ا فَهَمَْ لا يُؤْمِيُورت* أي يكون فيه الخاسرون» هم الكفارٌ 
ق المكذبون» الذين خسروا سعادتهم الأبدية» بتكذيبهم بآيات الله» والجملة لتقبيح حال 
الأشقياء المجرمين» حين يرون خسارتهم الفادحة وم مَا سَكَنَّ فى اليل والهار وهو أَلسَمِيمُ 
أ اله اجاج آخر على المشركين» أي وله جل وعلا خاصةء ملك جميع ما ثَبَتَ 
١ 1‏ واستقرّء في الليل والنهارء الجميعٌ عباده وخلقّه؛ وتحت قهره وتصرّفهء فهو الخالق لكل 

| شيء؛ والمالك لكل شيء» وهو السميع لأقوال العبادء العليم بأحوالهم. 
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لل عر آل أَيْدُ ويا تاطر لسوت والأرض وغو يم ولا مم4 الاستفهام للتوبيخ» أي إا‎ 
ألا قل م ليؤلاء المشزكين» الین يتعوتك إلى عباط اليعه» أغي الله تعالى اث‎ 
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را وهو خان السمواتٍ والأرض» ومبدعهما على غير مثالٍ سابق؟ وهو الرازق لعباده» 
من غير احتياج إليهم؟ ا عباده ولا يرزق» فكيف أترك عبادة انار ر الخالى القادر» وأغنك 


الضعيف العاجر؟ فل إن اا اس E Fehr‏ و نت من المشركين»# | أي قل 


لهم : إن ربي أمرني أن أكون أول من استسلم لحكم الله » ويس الإسلام. وفيل 
لي: لا تكوننْ من المشركين!! نزلت لما قال المشركون للرسول إل: ارجع إلى عبادة 


ار حرس 


آبائك» ونحن نجمع لك ما شت شعت من المال!! قلإ اف إن عَصَيْتٌ ري عَذَابَ يويم 
يوه اې قل لهم ایشا إن عیدٹ غیر ربى+ وشايرتكم على ما طلیت فإنتى آخاف 
عذاب يوم القيامة» وهو عذاب جيدة الذي لا يُطاق. زه تيتس للعشركين عنما طليوة من 


ارس عت ع مج اق ع ع ترس از ارت 


الرسول لار من يرف عَنْهُ يوم فَفَدْ رَحِمَم وَذَلِكَ الْمَوْرُ أَلْمْبين 4 أي من نجاه الله من 
عذاب جهنم» فقد ظفر برضوان الله ورحمته» وذلك هو الفوز المبين» كقوله تعالى: فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز© والفورٌ: هو الظفرٌ بالشيء المحبوب. . ثم ذكر 
تعالى أنه هو المتفرد بالنفع والضرء والحوت والخذلانء دون ما سواه من الأصنام a‏ 
ققال سيحاته: اه يسك أنه يشر كلا ڪات لهه إلا هو ون يسك عير نهو ڪل کل 
ىو يد4 أي إن أصابك الله E‏ من.البلاء» كفقر أو مرض» فلا دافع ولا صارف له 
آلا قرت العالسيوة ولا يملك احد كشقة سراف واي أضانك بكس ف حخحة ونح 
ورزق وعطاءء فلا يقدر أحدٌ على ردّهء لأنه تعالى وحده القادرٌ على النفع والضرٌّء لا ما 
يعبدون من الأصنام والأوثان. وهو القاهر قوق عباووء وهو آم بير 4 أي هو سبحانه الملك 
القهار» فتعالى فوق خلقهء الذي خضعت له الرقاب» وعنت له الوجوه» وذلت له الجبابرة» وهو 
الحكيم في جميع أفعاله› الخبيرٌ بأعمال العباد» ثم ذكر تعالى شهادته على صدق نبوَةٍ محمد عليه 
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ع رچ ت ر زر 


ء اتدناهم 


6 e 
لوصول‎ ٠ 


أوحاه الله إليه قل ای کے كم عبد فل اق شید ين وتک وار 3 خا الان الاح يد وما 
€ وروي أ كقاز مک الوا لرسول الله ك يا محا تلان سألا التموذ والتضازى: عدف 
فزعموا أن ليس لك عندهم ذكرّء فمن يهف لك أتلك وسو الله؟ قبولت الآية» والمعئى : 


| 
7 
| ڪڪ 

1 الصلاة والسلام ٠‏ المؤيد بالمعجرات الباهرات› ومن أعظم معجزاته هذا القرآن العظيم ؛ ُ الذي 
| 

( 


يشهد بصدق رسالته» مع أنه ئة أمِيْ لا يقرأ ولا يكتب» وجاءهم بهذا الكتاب المعجز» الذي 
ا 
۴ 
۲ 
۱ 


قل لهم: أي شيء أعظم شهادة؟ فإن أجابوك وإلاً فقل لهم الله شهيد بيني وبينكم) أي 
شهادته سببحاته أكية شهادة على صدقي في دعوى النسوة والرسالة؛ وكفى بشهادة الله لي 
شهادة» وقد أوحى الله لي بهذا القرآن. لأنذركم به يا آهل مكة. وار كل 00 القرآنء 

من العرب والعجم ا يوم القيامة ؛ ثم قل لهم زجراً وقوبيخاً پئ لتشهدونَ أ ت م لَه 
مهد رئ قل لة أغبد آي قل لهم: أشكم أيها المشركون لتقؤون بوجود آلهة مع الله؟ ‏ 
وضوح الأدلةء وقيام الحجة e‏ : آنا للا ايد .ذلك» ولو شهدتهم أن: 
نع لأنه باط ضرف فل إِنَّمَا هو لله وید وی برع عا ركد أي قل لهم تأكيداً للحقٌ؛ وردا 
للباطل والافتراء : إنما الله إل واحدء لا شريك لهء ولا مثيل ولا نظير: وإننى بريءٌ مما تشركون به 
من هذه الأصنام! ! 





| 
5 ت 0 5 ف 5 955 590 اع 1 TF 0 ١‏ 
| ثم حكى تعالى عن أهل الكتاب معرفتهم الضادقة بخاتم الأنبياءء فقال: لني “ت ام 
ظ التب يعرلوتم كما يعرفوت أبناءهم ألْذِينَ يروا أنفهم فهر لا يُؤْمِنونَ 4 أن انلها اليهوهد 
والنصارئ › يعرقون سول الله اة بصفته المذكورة في (التوراة والاأنجيل)» گا يعرف 
E‏ کیو و سا لاه لبس عن يتن إسراقيا ء وهم ظ 
الأ علماء اليهود : قم ست کا مم قاق م وال ge‏ 
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معرفتي بابني!! لأني أعرف محمداً بصفته المذكورة في التوراة» وأمّا ابني فلا أدري ما 

1 أحدثت أمه!! فقال له عمر: لقد وفقتَ للخير وصدقت!! ومن اط يسن أفْرَى عل اسه كَذبًا أو 
كدب عاد كر لا يلخ اوثرة» أي ل أجد أظلم ولا أفجر ممن گاب على اله فجعل له شريكا 

ظ وولداً» أو كذب بالقرآن العظيمء والمعجرات الباهرة» اها حرأ انه يوق ولا تقو 

| الظالمء المفتري على الله. ووم ضرمم حِيعَا ثم تقول ليبن أشرَكرا أن شراؤكم الذي كنم 
1 اب ووو سي رسيا يفساب سب بوبم 
الأشهاد: أين آلهتكم التي جعلتموها شركاء مع الله؟ ادعوهم لينقذوكم من عذاب الله! مر ر مک 
فم إل أن مالا و را ما كن مرن أي لم يكن جوابهم حين رأوا الحقائق» وغابت 
عنهم الآلهة المزعومة» إلا أن حلفوا بالله كاذبين «والله ربتا ما كنا مشركين€ › وإنما يقولون 
ذلك من فرط الدهشة والحيرة ٭اظر کیت كدب عله شين وسل عتم ا مانو درون #تعجيبٌ من 
كذبهم» بعد أن سمط في أيديهم» أي انظر يا أيها الرسول» كيف كذبوا على أنفسهم» بنفي الإشراك 
عنهاء أمام عام الغيوب؟ وزالت عنهم أصنامهم وأوثانهم » التي كانوا يزعمون أنها آلهة» فلم تن 
عنهم من الله لله شيعاً! ! 5 ومنهم س کن يسيع إِلِكَ وَجَمَلنَا ع لوي كه أن د يفقهوه وف دانم وا »آي ومن 
هؤلاء الكفار» من يصغي إليك حين تقرأ القرآن» وقد ألقينا على قلوبهم أغطية لئلا يفهموه» لأنهم 
ظ أغلقوا قلوبهم عن تيز أحكامه وأسرارف وأصعوا اذانيم عن سماعه فلذلك حال اليم وبين 1 
فهمه وتدبره» وهذا تمثيل لفرط طغيانهم وضلالهم لا وإن يرا ڪل ميو لا موأ يبأ ع ذا امو ا 
1 جادلوتك يمول أل كفا إن هذا إل أمَنلير لَْوّنَ 4 أي ومهما يشاهدوا ويبصروا من المعجزات 
الباهرات» الذالة على صضدق رسالة محمد كلق كاتكقاق القمحرء: وتزول المعظرء وتكثير 
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الطعام القليل ببركة دعائهء لا يصدقون بهذه او ا ا ا ي ما هذا 


إلا خرافات الأوليّن . وهم يْهَوَنَ عَنْهُ وينقوت عه وإن هين إلا اشم وما يُتْعرون* أي 
وهؤلاء المشركون» ينهون الناس عن استماع القران؛: ويتباعدون عنه بأنفسهم»› وما يهلكون 
بهذا الصنيع إلا أنفسهمء وما يشعرون بذلك لشدة حماقتهم وغبائهمء» فقد جمعوا بين 
الضلال والإضلال وو تر إِذ وفوا عل الا فقالوا یا ترد ولا گرب ایت ينا ونون هن 
لود أي لو تراهم حين يوقفون على نار جهنمء وتمنوا الرجوع إلى الدنياء حتى يؤمنوا. أا 
با امانا صادقاء ول کنا بايات القرآن المنزل على خاتم النبيّين» وجواب (لو) 
ميحلوف: لتفخيم الأمر» وتهويل انه أي لرأيت أمراً عظيما مهولاء تشيب له الرءوس› 
وتفزع له الأبدان: بل بدا م ما كَانوأ نفو ين بل ولو يدوأ عدوا لا جما عن َم لدبو 
أي بل ظهر لهم من فنون العذاب» ما لم يكن بالحسبان» ولهذا تمنوا العودة إلى الدنياء 
ليصلحوا العمل» ويتداركوا الزللء ولو رُدوا - على سبيل الفرض والتقدير لعادوا إلى الكفر 
والضلال» وإنهم لكاذبون في ادعاء الإيمان واا إن هى إلا انا لديا وما عن بمو 
أي قال أولئك الكفار الفجار: ما هي إلا حياتنا الذنياء ولیس هناك بعث ولا حساب» ولا | 
جزاء ولا عقاب» ولا عودة إلى الحياة بعد الموت . ولو ترك إذ وقِغوا ع دم م قال لي 

١‏ هذا لحن الوا ب وریا قال قوفو الْعدّاب يما كب تكفرونَ» أي ولو ترى حالهم» حين يوقفون 
للحساب» أمام ربٌ الأرباب» كما يقف العبد الجانيء. أمام سيّده للعقاب» لأشفقتَ 
أ لحالهي!! يسألهم تعالى: أليس هذا البعث والمعاد بحقٌ؟ والهمزة للتوبيخ والتقريع لهم على || 
التكذيب» قالوا: بلى واللّهِ إنه لحقٌء أكدوا قولهم باليمين» فيقول الله تعالى لهم: فذوقوا 
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إذا العذاب» بسبب كفركم بالله» وتكذيبكم رسل الله!! ڈ لي تبر تعالى عن لسرا اولك 
الأشقياء فقال: َد یر الد كتين بلكل أنه س إا ستيه القاعة فة فالا كحسرَينا عل ما 
اي ا طا فياك أي حقا لكف ركسي هوا المكذبون بالبعث ٤‏ 0 يتبعه من الحساب والجزاء» 
حتى إذا جاءتهم القيامة فجأةٌ وبغتة» من غير أن يعرفوا وقتهاء قالوا يا شقاءنا وندامتناء على 
تقضيرنا وتفريطنا فى طاعة اش والاستعداد لهذا اليوم» بالإيمان والعمل الصالح ر 
يلون أورارهم على ظهورهم ألا سآ ما بد4 أي وهم يحملون أثقال i a‏ 
وبئس هذا الحمل الذي يحملونه» من الجرائم والأوزار!! 

ثم ذكر تعالى حقيقة هذه الحياة» الفانية الزائلة» فما هي إلا بريق لامع» وسراب 
خادع» يغترٌ بها الجاهلون» فقال سبحانه: رتا اليه آلا إل لت وله وللدًار الآخرة خير 
لَلَدِنَ رن أ ل لون أ ليست إلدتيا ومنا اقفتا سن ترق ومتعة» ونعيم › إلا باطل 
وغرور» يغتر بها الجهول» وما هي إلا كلّعَبٍ الأطفالء > یتلھی بها الان وعما قريب 
تزول› والآخرة وما فيها من أنواع النعيم»؛ شير وای للذين يحخشولن 1 ويخافون 


سر ا سے روو 
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عقابه» لأن الأخرة باقية» والدنيا فانية» أفلا تعقلون ذلك؟ لتتركوا ما أنتم عليه من الكفر 
| والعصيان” وی يلم ِم يزنك آلزى يفولون اہم لا بولك وآ نَّ ألطَلامِينَ بات الله رون اذا 
لتأكيد الأمر والخبّرء أي قد أحظنا علفاً جنيب لك رونك عليهم تارك بما يقولون: فإنهم 
في الحقيقة يعتقدون صدق رسالتك»› ولكنهم لکفرهم وطغيانهم» یکذبون بآيات الله رُوي أن 
الأخنس بن شريق مرّ بأبيى جهل اللعين» في أحد طرقات مكة. فقال له: يا أبا الحكم ليس هنا 
ك ك م 0 م 
۴ غيري وغيرككء أنشدك باه هل محمد صادق آم كاذب؟ فقال له أبو جهل : والله إن محمدا لصادق. 
وما كلاب قط قال قلماذا تكلروسولا تتسوته؟! فقال له أبو جيل ويلك 1 قد فارعا فحن وبر 
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راا ا و مر يب E‏ 
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ثم لما بُعث محمد افتخروا عليناء فقالوا: بُعث فينا نبىٌ» فمن أين نأتيهم نحن بنبئ؟!! الله لا 
نؤمن به ولا نتّبعه!! وإلى هذا تشير الآية الكريمة : «إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
١‏ يجحدون) فكفرهم برسول الله ية كفرٌ جحودٍ وعنادء لا كفر جهالة بالرسالة > وبرسول الله» لأنهم 


كانوا يسمونه «الصادق الأمين». ثم قال تعالى مسلياً رسوله عن تكذيبهم : وقد كربت شل ين 

تلك ہروا عل ما كبوأ وأودُوأ خی آم ما ولا مدل کلمت آم وَلَقَدْ جك ين ب المْرْسَِيتَ» أي 
1 اد بادك وسل یاک راسد ارارک ان کے رکرو عن كين کا اوی 
۱ فتأسٌ بهم» واصبر على ما نالك من قومك» فأنت أولى بالصبرء لأنك مبعوث إلى العالمين» إلى 
1 


کے ے مخت 


ها كي 


أن يأتي فر الله » فقد صَبَّر من كان قبلك من الرسل» على ما نالهم من قومهم من البلاءء والتكذيب 
والاستهزاءء حتى جاءهم النصرء ولا مبدل لوعد اللهء ولقد جاءك بعض أخبار المرسلين: كيف 
نصرهم الله ؛ وأهلك أعداءهم المكذبين! | هة الا ا تة الرس لابه لله عة . 


مه سے“ 


| نان عن كي عك ]رامخ ان اشنتطتت أن تبن قاق الا أو حلا فى الكل ساسم 
1 ية 4 أي ا عقي عارك يا سسا عاض 5 ان ES‏ فإن قدرتَ أن لي ا 7 
| 1 
والمعجزات فافعل» والمقصود من هذا أن يقطع الرسول َة طمعّه من إيمانهم؛ ولا يتأذى 
من إعراضهم وولو سا اله لَجَمَمَهُحْ عَلَ المد قلا مَكْونَ من ألبَهِلِيَ» أي لو شاء الله تعالى إل 
1 أن يجمعهم على الهدى والرشاد لفعّله» ولكنْ لم يفعله لخروجه عن الحكمة. فلا تكوننٌ لإ 
من الجاهلين بدقائق شؤون الله الذين لا يعرفون حكمة الله تبارك وتعالى!! والغرض من / 
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من تحت الأرض أو من فوق السماءء لأتئ بها رجاءً لإيمانهم. ولكنهم أشقياء لا ينفع معهم 
شيع ونيا قال بعذه: إا ميت الزن سرن والمرق يللد اله 2 لبه يرْحَعُونَ 4 أي لا 
يستجيب لدعوتك يا محمد» هؤلاء الأشقياء المستهزئون» إنما يستجيب لهذه الدعوة الربانية؛ ١‏ 
الذين يسمعون كلام الله » سماع تدبر واعتبار» دون الموتى الكفار» موتى القلوب الذين لا يفقهون 
ولا يؤمنون» فالمراد (بالموتى) هنا: الكفار» شبّههم تعالى بالأموات» لأنهم موتى القلوب» لا 
يفهمون ولا يعقلون» والمراد بالسماع أيضاً: سماع الفهم والتدبرء فهؤلاء الكفار مرجعهم إلى 
الجبّار جل وعلاء للحساب والجزاءء قال قتادة: الآيهُ مَكَلْ للمؤمن والكافرء فالمؤمن يسمع 
كلام الله تیعم يه رکه والكافر أضم آبکم؛ ق ای ود رک كم د ر | 


الع 


NEE‏ 3م فقال ٠‏ واا ولا 07 عه اة من ربك قل إت أنه ادر ع أن بزل وا ول 


أكارهم لا يعلمونٌ 4 أي قال الوثنيون من كفار قريش» الذين بلغ بهم الضلال» إلى حيث لم يقنعوا 
بما شاهدوه من معجزات خير الأنام : هلا ترّل على محمد آيةٌ باهرة» كالناقة» والعصاء والمائدةء 
من الخوارق الملجئة إلى الإيمان!  !‏ وكان هذا منهم على سبيل التعنّت ‏ قل لهم : إن الله قادرٌ على 
أنايعطيكم ما الترحعى» ولكن مولاء الجهلة» لا يعلمنون أذ إتزالها يسستجلب لهم البلا لان لو ظ 
أنزلها ثم لم يؤمنواء لاستحقُوا عذاب الاستعصال» كما جرت سه تعالى في السابقين | | 


الأية» سان حرصه عليه السلام البالغ» على إسلام قومه» وأنه لو قدر أن يأتيهم بآية معجزه) 





ثم ذكر تعالى دليلاً على كمال قدرته. وسعة علمه» كبرهان على أنه قادر على على أن ينل عليهم 
ماطلبوت فقال سيحانه : ا ين ماو في الان و ل يلي يتلود وله أن اتال ما قرا فى ١‏ 


الب من شيو ر لل ده سروت 4 أي ما من حيوانٍ يمشي على وجه الاش ولا" طائر | 


غزاسا يليه 


7 اك باينا ص و 


تَا نل عق ل فک ® فل أَرَءَيْتَكم إن آتنکم عَذَابُ 
أو أتتكه التناعة أغير أو تدعو إن كث دفن 9© 


بين اين ف 


ددعو وک کف ا ڪون اله إن 46 تشون م مر © 
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( 
/ بطیر فى جو السماء إلا طواقق مبخلوقة مثلكم؛ لقا ور اعراتيهاء وارزاقياء 1 
واجالهاء فا تر کنا و غلا في اغراد شعاء مح و بون سويد ا ثم 
| والدواس. والطيرء حتى حفظ عليها حركاتهاء وأفغالهاء كيف يضيّع أعمالكمء ويُفرّط في | 
f‏ حفظهاء وتاك جزاءكم في الآخرة؟ مع کل ما خصّكم من العقل والفهم. الذي لم يعطه 1 
الطيرٌ والبهاكمء ثم ضرب مغلا للمشركين» في هليم بوقلة إدراكهم وفهمهم› ٠‏ بالأصمٌ 
ا » فقال سبحانه: ورال كد اتا صد ا ف اوق لله ومن 
| ر f‏ 
f‏ 

1 


5 ع 7 ب / 
الطريق؟ او يحرج من اوحال الأضلالة؟ والله وحدة هو الهادى . يهدىق من يشاء» ويضل من 
يشاء» حسب استعداد الإونسان» لا بطريق الجبر والإكراه؛ وإئما بطريق الكسبثب والاحتمار! 


اقل اریت إن انگ عاب الو أو أتنكم ألتناعة أَغَيْرَ او تَدَعُونَ إن كنز 
مدقب أي قل يا أيها الرسول» لهؤلاء المكذبين المعاندين من أهل مكة: أخبروني إن 
أتاكم عذابٌ الله الأليم» كما أتى من قبلكم من الأمم الطاغية المكذبةء أو أتتكم القيامة التي 
امخض عتهاة هل ستعكوة وسعجيرون بين الله تعالى؟ وغل تدعون غير الله ككشي 
الضْرٌ عنكم؟ إن كنتم صادقين أن الأصنام تنفعكم؟ والغرض من الآية إقامة الحجة عليهم» 
| فإنهم يضرعون إلى الله وقت الشدة» وينسونه وقت الرخاء بل إَاهُ تَدَعُونَ فَيَكْيْفٌ ما تَدَعُونَ 
لَه إن شاه وتوت ما 4 أي بل تخصونه تعالى بالدعاء عند الشدائد والكروب» فيفرّج 
عنكم عظيم البلاء» إن شاء أن يتفضل عليكمء وتتركون الهتكم في ذلك الحين فلا 
تدعونهاء لاعتقادكم أن الله وحده» هو القادر على كشف الضرٌ» دون غيره من الخلق. 


م 
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رالو 


عجو رضم 5 لر خب قر 1 و ادج 2 4 


إل أمو من فلك تاحذتهم بالباسآء والصَرله لله عون 


ب 2 چ وزی ےم ار 
ا تضرعوا وکن فست فلوم ورن لهم 


5 


7 0 
نا 5 حرا بي فتحنا 


وه حرج مين سرچ عبر كل شل يل 


أخذتهم بعتة فإذا هم 


سي ا 


دك 0 


بير 


لذن 4 ٣‏ ب المي ل 


عام 





عي یر 


#ولتد أرسلتاً إل أمر ين قبيك فأخدتهم بالبأسل والصَرا لعل بوك | اق الرسلنا ين كديزيو 
إلى أمم من قبلك» فكذبوا رسلهم» فامتحنّاهم بأنواع الشدائد» بالأمراض» والأسقام» 
والجوع والفقرء لكي يرجعوا إلى الله؛ اتف والتفكل؛ ووا من 5 ومعاصيهم | 
| 7 د جاءهم بأسنا تضرعو وللكن ست فلوم وَرَيّنَّ هم ألشّيِطدنٌ ما عر ت إلى 
فهلا تضرَّعوا حين جاءهم العذاب» ليصرف الله عنهم البلاء!! ولكنْ ا زادوا 5 
التمرد عست حتى تحجرت قلوبهم فصارت كالصخرء لا تستجيب ولا تلین› وحسن 
لهم الشيطان أعتمالهنم ٠‏ فد ترام کیا و 3ن تيد الات سكل تنك ج 
| إذا فرحوأ يمآ وو لَذْتهم بت کا هم يترد اى قلمًا تركوا دعوة الأتبيات. واتهمكوا فى 
المعاصي والآثام» ولم يتعظوا بما نالهم من البأساء 00 أغدقنا عليهم أسباب الا 
من السّعة» والصحة» وصنوف النعمة» استدراجاً لهم. حتى إذا اطمأنوا بذلك النعيم» 
وازدادوا أَشَراً وبطراًء أخذناهم بعذاب الاستئصال (فجأة)» ليكون أشدّ عليهم وقعاًء فإذا هم 
يائسون قانطون من كل خيرء وفي الحديث الشريف : (إذا رأيتَ الله تعالى يعطي العبد في | 
الدنيا» وهو مقيم على معاصيه» فإنما هو استدراج»؛ ثم قرأ الآية: #فلما نسوا ما ذكروا 
به. . . 4 رواه أحمد في المسند . فطع دابر أَلْقَورٍ الْذِينَ َر وَكَلْسَدُ له َب الْمَلِنَ4 أي 
أهلكناهم ء عن أخرهم: بحيث لم يبق منهم أحد» بسبب ظلمهم وفجورهم. والحمد لله على 
هلاك العفياة والفشار» وتخليص أهل الأرض من أعمالهم الخبيثة! 


ف جات الاه قر الطفاة المجرمين» .من کار م سلب اكرات من ضع !ا 
وبنضرء وعقل» إن لم يكفوا عن فجورهم وطغيانهم»› قفن الذي يقدر أن يرد عليهم 
TA‏ 


جح لو جرب حم ل ررب جم ضري 7 خب - « مسحت ر 





2 
ا 


قل ةبكر إن َد اله له سک وابصدرک وخم ل و 


سے سے اقل اتس 


ایک بد أفلز ڪي رن ap‏ 1 


5 عر سرج سر ي سر ا - ا کے لر ات ا 


إن أن 


عَرانت أله َع مه أو جهره و هل د نهلك إلا القوم الظبلمورت 


2 کے کے اث ا 


ل المرساين إل مين 0 فيان ءامن ا فلا کر عل ولا ى 
2 وَالَدِنَ كدو ایا تمسهم لْعَدَاب نيما كنا شه ا 


حيو .د کے بيو .2 اکس 





وياد 


حواسّهم؛ إن سلبهم الله إئاها #قل أَرَيْسْمَ إن أذ اه سممك وأبصركم وحم عل مُلويكُم من إله 
عبر أله يَأتيكّ بوك أي أخبروني إذا أصمّكم الله» وأعماكم بالكلية» وسلب منكم العقل» 
فأصبحتم لا مرن ىلاولا تروق رقا ولأ تمقلون شاه من اله خير الله نارين 
يقدر على رد ذلك عليكم؟ هل تستطيع الهتكم المزعومة أن ترد عليكم هذه الحواس 
«أنظرز كيف مرف الآيتِ ثد هُمْ يدود تعجيبٌ لرسول الله ية من عدم لسري 
بالآيات الباهرة» أي انظر كيف نبيّن ونوضّح الآيات الدالة على وحدانيتناء بالطرق المتنوعة 
من وعد ووعيد» وترغيب وترهيب» ثم ق يعرضون عنهاء ولا يتعظون ولا 
يعتبرون!! تل اک إن لك عَدافثف افو بق أو جهرة هل نيلك إلا القوم النيترت » 
توبيخ آخر لكفار مكة» أي “قل “لهم : أخبروني» إن أتاكم عذاب الله العاجل نلك فا حون 
إنذار» أو أتاكم عذابه عَلنا وصح الان ها تملك هكا العذاب» ا۷ الكقرة النكاى: وعو 
أنتم» لظلمكم رظانم والاستفهام هنا وهل يهلك 4 اتام إنكاريٌ بمعنى النفي» أي 
لآ نملك نهدا ات إل 20 ل الْدسَلِنَ إلا مين ومذرين» أن اوا برضا 
الزسل إلا لتبشير المومنين بالقواب»: وإنذار الكافرين بالعقاب» ولم اترسلهم ليقترح عليه ١‏ 
الكفارء ما يدوق هن الآبات والمعجراف. كنا طب طا مك مى رسول اه 346 يق 
لو ا: «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً. ۰ الآيات. ثم قال تعالى : #فمن ءامن وسح كل وف ف عَم 
7 يرو أي فمن آمن بالله ورسله» وأصلح عمله في هذه الحياة الدنياء وقدّم ما 
ينفغه لآخرته» فلا بخوف عليه ,فينا يقدمون عليه ولا هم يحزئون على ما خلفوه في 


رع ل قر ار ی ا ر واس د ا 


الدنيا. لین كَذَباْ ايتا يمسم الْمَدَابُ يما كانوأ يفْسْفُونَ* أي وآمّا الأشقياء المكذبون بآيات 
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ر * م ا ٠‏ کک مك كم بن م3 


ل كق العم ا فلا فون 


ا و ا 


الرحمن» التي جاءتهم بها الرسل صلوات الله عليهم. فيصيبهم العذاب الذي أنذروا يه إن عاجلاً 
أو آجلاء بسبب فسقهم وعصيانهم» وإصرارهم على التكذيب والعناد» والمراد بالفسق هنا بما 
كانوا يفسقون): الكفرٌ كما قال ابن عباس» لأن الكفر هو الموجب للخلود في النار فل لآ 
آل لکد ينيف کے الو كله عة آل وله آل تک إن عف4 آي :قل يا آيها الرسول ليولا 
EE E‏ 
أتصرّف فيهاء وآتيكم بماد تقترحون من الخُوارق» كقلب الجبال ذهباًء أو جعل مكة حدائق 
وأتهاراً؛ ولا آفول لم إن أغلم الغيب» حتى تسألوني عن وقت قيام الساعة» وزغت نروك 
العذاب» ولا أقول لكم إني ملك حتى تکلفوني بالصعود إلى السماءء إن تي إل ما بو إل 
ل مف الدع ا افلا تو 4 أي لا أفعل إلا ما يوحيه إلى ربي» ثم قل 
لهم: هل يتساوى الأعمى مع البصير؟ كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا البَرٌ مع 
الفاجرء أفلا تتفكرون فيما أدعوكم إليه؟ تبرّأ ية من الألوهية» والملكيّة» وادعاء معرفة 


الغيب» وقصّر نقسة على النبوّة» التي يوحي بها :الله 5-5 من اصطفاه من عباده #واندذر به 


ا اة آل قتا يق نے لك لھ فد هه تق قلا کی کا كلوه آي ر رت 
بالقرآن المؤمنين» المصدقين بما أنزل اللَّهُ إليك» الذين يخافون عذاب يوم الحشر» ليس لهم 
ولي ينصرهم» ولا شفيع يشفع لهم» من الأوثان والأصنام» لكي يخافوا ربهم» ويتقوا الكفر 
والمعاصي . . ونزل لما طلب المشركون من رسول الله ييو أن يطرد من مجلسه الفقراء 
والضعفاءء ول تطرد الْدِبنَ يدعو رهم بالعددق والعشی بريدون ّ4 أي لا تطرد هؤلاء 
المؤمنين الضعفاء من مجلسك» الذين يعبدون ربهم دوماء صباحَ مساء» يطلبون رضاه 
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5 ه: : ت نے نت ف کی هش ج عراصت کک ا 
والقرب منه سبحانه. وما یلت من عضسابهم. من شىء وما من حِسَابِكَ عَلَيَهم من شیر 


EE 
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كت و 


رهم فن ي الطدليت» أي ليس عليك شية من الذنب» إن أرادوا بصحبتك غير 
وجه الله» ولا هم يؤاخذون بما تفعله. فلم إذأ تطردهم؟ وهذا رد لما زعمه السفهاءء 
أن الفقراء إنما تبعوه ودخلوا في الإسلام» من أجل أنهم وجدوا عنده المطعم والملبس»› 
وهذا محض الافتراء والبهتان» فقد دخلوا في الإسلام عن قناعة» وحبٌ لله ورسوله. 
وقد شهد الله لهم بذلك»› بقوله: #يريدون وجهه) روى 3 مسعود أن أشراف قريش 
قالوا لوسرل الله 3 يا محمدء أرقبيث بهؤلاء الفقراء عن أشراف 00 اطردهم 
تاك فاا نان أن الس أنقال حول الماليك»ة ولملك إن طردتهم أن نتّبعك. 
فقال بي ما أنا بطارد المؤمنين» فقالوا: فإذا جثناك فأبعدهم عنك» حتى يعرف العرب 
فضلناء فإذا انصرفنا فأقعدهم معك» فهمٌ رسول الله َة أن يفعل ذلك» طمعاً في 
إيمانهم» فأنزل الله الآيةء فكفٌ ية عن ذلك! 
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رَكَدَلِك كن بعصم بض يفولا أَهتَؤْلة مرك لله عَلتهم ين نس اله بِأعَلَم 
ك4 أي وكذلك ابتلينا بعضّهم ببعض» بتلينا الغني بالفقير: والشريف بالوضيع » 
فقدّمنا ف الفسقاء عن الأشراف» بالسيق إلى الأآبعانه اقول الأشراف والاعياه: 
أهؤلاء الضعفاء والفقراء من الله عليهم بالهداية» والسبق إلى الإيمان من دوننا؟! وتحن 
الرؤساء وهم الفقراء!! قال تعالى رذا عليهم: «أليس الله بأعلم بالشاكرين #؟ أى اليس ` 
الله بعالم بما في قلوب العباد؟ يعلم من يشكره فبيهليهغ؛ ومن يكفر به فيخزيه!! هذا منطق 
الهشركين؛ ۽ كئ کل حينٍ وزمان» يعتبرول الفضل بالغنى زارا وكانوا يقولون ادا رأوا 
المؤامتينة: جاءكم ملوك الدنيا!! يهزءون منهم ويسخرون» وقد د بدن ھال أن أمر الهداية 
والإيمان» 55 بالجاه والسلطان» ولا بالثراء وال > بل هن بال وطهارة القلب | 
والوجدان» فمن شک الله على نعمته » وفْقه وهداهء ومن کفر التعمةغ E‏ وأشقاه» ولهذا 
ختم الله الآية بقوله: اليس الله بأعلم بالشاكرين*؟ ثم جاءت الآيات تبشر هؤلاء الفقراء ١‏ 
الضعفاء» بالدرجات العالية فى دار النعيم» فالمال يطغى» والدنيا تغري» وما على 
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رع ا 3 


عرس يراليه 


سے ا ررس کے بن قر ر 5 
سللم 6 : رد عن ظ 


کے 


4 سحن ع ا اي ي E‏ لوسرم ا 1 
جو ھج واو کد کک تلد 


ا سا قر بير 2 1 
وأصلح انه عفور خي 
اریت ل ©) فل 2 


و سر ارقو لي سحن ا سم 


00 قد صَّلَلْتْ 4 1 





المؤمن إل التسلّح بالصبر واليقين» وا ج13 اريت لين كاتا كفل سكم عي 
a a‏ 3 كيو ا41 أي إذا جاءك عؤلاء المومدون الفقراة الذين. آمغا 
بالل وبلقائه وجزائه» فبشرهم يا أنها الرسول» بالمغفرة والرضوان» ودخول الجنان» وقل 
لهم: إن ربكم ألزم: على نفسه - بظريق التفضل والإحسان.- الرحمة للمؤمتين: أن 
يرحمهم ويرعاهم ام من عَيِلَ ینک سوا اة کر عت مر ميف وأصلح كأ ا 22 
يو4 أي أنه من فعل خطيئة من دون قصدء اا انا الب الوخييةة لم تار 
ذلك الذنب وأناب» وأصلح سيرته وعمله» فإن الله يغفر له ويرحمه» لأنه سبحانه واسع 
المغفرة» عظيم الرحمة للمنيبين وكيك َل الات وبين سيل الجر أي كما بين 
في هذه السورةء الدلائل والشواهد على ضلالات المشركين» كذلك نبيّن ونوضح لكم أمور 
الدين» وليظهر للناس طريقٌ المجرمين» فينكشف أمرهم» وتستبين سبيلهم» فيجتنب عنها 
العقلاء . 
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وأمر الرسول سيم من عبادة 0 لجسي + فقال سبحانه: لفل 1 ت بد 1 


أا الروك مزل المشركين لون مدرك إلى عبادا ما كان عليه ازم إن دبي 


نهاني أن أعبد هذه الأوثانء التي عبدتموها من دون الرحمن» وزعمتم أنها آلهة» قل 


لهم : 31 تبع أهواءكم في عبادة غير الله؛ فما أنتم عليه هوى, فكيف أتبع الهوى وأترك 
الهدى؟ وإن اتبعت ما تذعوبني إليهع 5 للت ولا أكون في زمرة المهتدين . 
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وچ ر ي اا عج ر آل 


ال ا ا الفلصاين 


شار را سے عو 5 
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فل إِنْ عل بيت ٿن ري ڪشر يي ما عِنڍى ما تَنتَعْجلُونَ بده إن الحم | إل 
ف التق رر عم الوه رتل اللسمشركين أيضا: إن على شريعة واصحة من فين 
الله » وكذبتم بالحق الذي جاءني ؛ ولیس عندى ما تطليونه من تعجيل العذاب» ولو كان 
الأمرٌ بيدي oy‏ عاجلاء ولكنّ الامر بيد الله وحده» يقضي بالحق وهو خير 


ع چ لل عبر 


الحاكمين تقل [ لو أن مني ما اصحمجلود بوه قى الامو مدق رڪم وا واه آعكم بأظييت) 
أي لو أن بيدي أمر العذاب الذي تستعجلونه؛ لعجلته لكم لأستريح منكمء والله تعالى أعلم 
بعباده» بالمؤمنين والظالمين» يفعل ما يشاء حسب الحكمة والمصلحة ردم مَفَاتِعّ اليب 
لا مها إلا هو ويد ي ما فى ألم َلبخر4 أي عنده جل وعلا خزائن علم الغيب. 
المستورة الخفية» ٠‏ لا يعلمها ولا يحيط بها إلا هوء ويعلم ما في البرٌ والبحرء من أنواع 
المخلوقات» على اختلاف أتواعهاء وأجناسها وأشكالها وما تشفط من وَرَقَةٍَ إلا يمَلَمهًا 
اک کو لقي التي ت کے ا كص إلى کوک أى برلا سک ررقة سن 
الشنجر» إلا يعلم وقت سقوطهاء. والمكان الذي سقطت فيه» .ولا حبّة فى بظون الأرض»: 
لني ی وهل تنبت أم لا؟ وکم شرج من المراك». ومن يأكلها؟ ولا من شىء فية 
رطوبة أو جفاف» إلا وهو معلومٌ عند الله مسجل في اللوح المحفوظ» فأين هذا الإله 
القديرٌء من تلك الأوثان والأصنام» التي لا تسمع ولا تنفع. ولا تدري من دعاها أو 
دحاها! ! 


“ين و 


ثم ذكر تعالى قدرته على الإحياء والإماتة» والبعث والنشور» وضرب لذلك مثلاً بحال 
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الإنسان وقت النوم» الذي يشبه الموت» فقال سبحانه: وهو الى رڪم اي4 أي 
وهو سبحانه الذي يتوفاكم بالليل «الوفاة الصغرى» فإن النائم كالميت» لا يشعرء ولا يحس 
بما حوله» ولا يُبصرء فهو كالميت في زوال الإحساس والتمييز» #يتوفاكم بالليل» أي 
ينيمكم بالليل» ويجعل أرواحكم في قبضته تعالى : #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها» وقد كان ية إذا استيقظ من نومه يقول: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما 
أماتنا وإليه النشور». عَم ما جَرَحثّم يلار أي ويعلم ما كسبتم بالنهار» من طاعات أو 
سيئات» وجوارح الإنسان: ا التى يكسب بها الأعمال <2 يشڪ فيد نمي أجل 
a‏ مُسَبَى أي ثم يوقظكم بالنهار» لتبلغوا الأجل المسمى» وهو وقت انتهاء أعماركم ثد إل 
Cr‏ 2 + پا کت تَعَمَلْوْنَ4 آي ثم مرجعكم يوم القيامة» إلى الله وحدهء الذي 
يحاسب العباد على أعمالهم» ويجازيهم عليهاء إن خيراً فخيرٌ وإن شرًاً فشرٌء فالدنيا دار 
العمل» والآخرة دار الجزاء #اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب# . 


دروو يه 


بيه سے 


ثم ذكر تعالى دلائل عظمته» وكبريائه وجلالهء فقال: 9وَهُو الْقَاهِرٌ فرق عادو وَل 
یکم حط حي إا جه اعدم لمث وفتة رسا وهم لا ُمرَطُونَ4 أي هو جل وعلا الذي 
ھر کل قنىء: وخضع وڏل لعظمته وكبريائه کل شيء ) وهو المتصرّف فى خلقه بما يشاءء 
ويرسل عليكم ملائكة تحفظ أعمالكمء وهم (الكرام الكاتبون)ء حتى إذا انتهى أجل 
الإنسان»؛ قبضث روحه الملائكةٌ الموكلون بقبض الأرواح» وهم لا يقصّرون في القيام 
بوظيفتهم» في الحفظ. وفي قبض الأرواح لم ردكا إلى أله مهم ألحَقّ آلا له ألم وخر 
نر أليِيِنَ4 أي ثم يُردْ العباد بعد إحيائهم» إلى ملك الملوك. رب الأرباب» الذي لا 
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يقضي إلا بالحقٌ والعدل. وهو الحاكم وحده في ذلك اليوم» وله الفصل والقضاء» لا يشغله 
شَأنٌ عن شأن» ولا حسابٌ عن حساب» يحاسب الخلائق بنفسه في أسرع زمان» أما 
| الحكمة من توظيف ١‏ الملائكة» الحفظة على أعمال العبادء فهى أن المكلّف إذا علم أن 


أا 2 کب عله » تعر قفن على رءوس الأشهادء في ذلك اليوم المشهود» كان ذلك أزّجة 
له عن المعاصي» وأبعدٌ عن القبائح والاثام . 


قل من بجی من طت الي وار دعوم سرا وقي لین بدا ن ذو َر ِن كر 
أي قل لهؤلاء المشركين: من ينجيكم من شدائد البرُ والبحر» حين تقعون في كرب وضيق» 
وتدعون ربكم علانية وسرآء قائلين: لعن أنجيتنا من هذه البلايا والشبائده لنكونن من 
المواظبين على الشكرء المعترفين لك بالفضل والإتعام ال لَه يي ينا وين کی كزين ثم 
اشم رد4 ' أى الله وحده ينجيكم من هذه الشدائد» ومن كل كرب وغمٌء ثم أنتم بعد هذه 
النعم الجليلة» تعودون إلى الشرك» ولا توفون بالعهد. وهكذا حال المشركين» إذا أصابهم 
كرب» أو وقعوا في ضيق وشدة.ء التجأوا إلى الله» فإذا فرج الله كربتهمء وأزال ما ألم بهم 
من محنة وعناء» نسوا ربهم» وعادوا إلى الشرك والضلال!! ويأتي بعد ذلك الوعيد والتهديد 
#فل هو التي کل أن يَعَتَ عدي عَذَابًا من تويك أو من عت أتجلك أ لست انعا وشت بس 
س بع أي قل لهؤلاء الكفرة المعادين لله ورسوله: إنه تعالى قادر على إهلاككم من فوقكم» 
بإرسال الصواعق من السماءء أو بالرجم بالحجارة» أو بالريح المدشرة اومن تحت أرجلكم» 
اک و ارا رل والمجفة وان لمکم عروعا ويلوي سكم باس يحمن 4 أي يجعلكم فِرّقا 
مشِحَرٌبِينَ» يقاتل بعضكم بعضاًء ويسترق بعضكم بعضاً «أنظز كف صرف ايت لهم 
بفقهوت) أي انظر كيف نبيّن ونوضّح لهم الآيات» بوجوه العظات والعِبّرء لكي يفهموا ويتدبّروا 
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هذه الدلائل والحجج» فيرجعوا عمًّا هم عليه من المكابرة والعناد» روى البخاري عن جابر أنه 
قال: لما نزلت هذه الآية «إقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» قال رسول الله 
يله : «أعوذ بوجهك!!» أو من تحت أرجلكم» قال: «أعوذ بوجهك» أو يلبسكم شيعا 
ويذيق بعضكم بأس بعض 4 قال ية : «هذا أهونٌ أو أيسرً» رواه البخاري. 


سے 


دس 


لودب بوه فوك وهو الح فل لست عَم بركيل #أي وكذب بهذا القرآن | لعظيم» قومك 
المشركون من قريش» وهو الكتاب المنزل بالحق من رب العزة والجلال» الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه» قل لهم يا محمد: لست موكلا عليكمء لأمنعكم عن الباظل 
والضلال» وإنما أنا منذرء وقد قمت بواجبي نحوكم من الإنذار» والحَكمٌ بيئنا اللّهُ الواحد 
القهار لکل بر وف ا يوأي لكل أمرٍ وخبرٍ من الأخبارء وقتٌ محددٌ يقع فيه» من غير 
خلاو اير بيجو جاو يوا يدع ومسي ای 
القرآن والرسول ا e‏ اا دج وويسؤسوبون ديد 
سبحانه: ووا رات أَلَدنَ يحُوصُونَ ف ١ا‏ اع عنم خّ خرو في حَدِيثٍ عر أي وإذا رأيت 
حتى يأخذوا في كلام آخرء ويتركوا الخوض والاستهزاء بالقرآن» فإن مجالسة السفهاء نقص في 
الديق ودس للاويمان وما ينيك الط فلا تقعد بَعْدَ الزَكرئ م مم ألْمَوَرٍ اشامن أي وإن 
اساك الشيطان هله الوصية_ وهي عي مجالية المفياة فق ا كرت ال ولا تقعد مع 
الشركة الجر ية والخطاب للرسول َيِه والمراد به المؤمئون من أمته» ويدل عليه مأ بغدة إلا 
وهو قوله سبحانه: وماع اليرت ب ين کایھ ين کنو تكن سين انفد يكس 4 1/7 
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آي ليس على المومديق شي # امن قباقح اعمال المشركين» إذا ما احسوهم قلم يجلسوا 
معهم » ولكن يحذرونهم من سخط الله بما أمكن من العظة والتد كير ويظهرون لهم 
الكراهة» لعلهم يجتنبون الخوض في القران» حياءً مر من المومتين؛ إذا رأوهم قد تركوا 
اوا ا یت فر فر ت ای 535 > اع ساس رم | 
مجالستهم . ودر ريت مدا ديم لبا وله وعلى تهر الحو ألما وذ ڪر بده أن تسل نفس 
يما 4 يس ها ِن دو سه وَل ولا سَّفِيع 4 أ ارك هؤلاء الفجرة المجرمين› الكين 
اتخدوا الدين سكخرية وهزۋاًء› وخدعتهم هذه الحباة الفانية» عن طاعة الله » وذكو بالقرآن 
من يصلح للتذكيرء خشنية: أن تبسل أي تسم تفل للهلاكء بكقرها وسوء صنيعهاء 
والإيسال: التعرّض الما فيه هلاك للتفس ٠»‏ كمن يلقى. بنفسه إلى التهلكة» .وفى :ذلك 
/ | شفاعة انداتسيدة ر اکر تعالى كمال 9 فقال: ون مَل ڪل عَذَلٍ لا يُوْخَذْ ينا 
ا أي وإن تغط تلك النفس كل فدية لا يُقبل. منهاء ع وم لمع فلا 
الا کی واب ای با اذا بحو 4 أي أولثك ا بدين الله» المغثرون 
©] بالحياة الدنياء هم المهلكون المعذبون» يسبب عقائدهم الشنيعة» وأعمالهم القبيحة› 
ولأولئك الأشقياء شراب من سماد حار مغليٌء »> يجرجر في بطونهم› وتتقطع من حرارته 
0 أمعاؤهم . كما قال سسحانه : #وسقوا ماء ا فصع أمعاءهم 4 كما يحرقون بنار تشتعل 
er ۰‏ جزاء فر ا ٠‏ وتكذييهم بآيات الله و دعا شرف ردول نه 
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أت عه عوتهه إِكَ الْهَدَى انا قل إرت 
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ودوم يقو ڪن Es‏ 


| ]عن 
| نين فى الْأَرْضٍ سيران له أصحب يَدَعُوتهُة إل الْهُدَى أئينا» أي قل لهؤلاء الضالين» على وجه 
التوبيخ لهم : أنعبد ما لا ينفعنا إن دعوناه» ولا يضرنا إن تركناه؟ ونرجع إلى الضلالة بعد أن هدانا 
۱ الله إلى الدين الحق› دين الإسلام؟ فيكون مثلنا كمثل الشخص الذي اختطفته الشياطين وسارت به 
في المهالك والقفار» فألقته في هوة سحيقة؟ قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله تعالى لمن يدعو | 
و1 إلى عبادة الأوثان» ولمن يدعو إلى عبادة الرحمن!! أقول: ضرب القرآن الكريمٌ مثلا لهؤلاء 
المشركين» في عدم انتفاعهم بعبادة الأوثان» بمثل رجل ضل عن الطريق في سفره» وبقي تائها 
حائراًء لا يدري أين يسير في تلك البيداء والصحراء» وقد اغتالته الشياطين واختطفته» فسارت به 
۱ في دروب المهالك› بعيداً عن رفاقه وأصحابه. وبينما هو تائه متحيّر لا يدري أين يمشي وكيف 
۴ يصنع» إذ سمع صوت إخوانه يدعونه إلى الجادة والطريق» يقولون له: أقبل فهذا هو طريق 
۱ الأمان!! فإن هو استجاب لهم نجاء وإلأضلٌ وهلك» فذلك مَكَلْ من يعبد الأوثان» فإنه يظن أنه 
|| على هدى» حتى يأتيه الموت» فيرى الندامة والهلكة» حين لا ينفعه توبة ولا ندم» ويا له من مُكَل 
1 بحي ودس اواو وس اا عرس ع بودن 
بقوله: ظفل إت هُدَى أنه هر الهدئ وايرا لسم رت العتييك أي قل لهم يا أيها 
الرسول: إن ما هدانا الله إليه من الإسلام» هو الهدى وحدهء لا ما تدعوننا إليه من 
۱ عبادة الأصنام والأوثان» وأمرنا اللّهُ بأن نستسلم, لأمره ونخضع؛ رفا له العبادة في 
| جميع أمورنا وأحوالنا «دَآَنَ أَقِيِمُوا ألمصَلَوة وَاتَهُوهُ وَهْوٌ لى إليهِ مسرت أي وأمرنا الله 
جل وعلا بالمحافظة على الصلاةء وأدائها على الوجه الأكمل› كما أمرنا بتقوى الله والخوف منه 
۱ لي سجموي E O‏ ق كلهمء ؛ للحساب والجزاء» فيجازي كل 
عامل بعمله وهر ال ي اكوب والارش باحق ووم قول كن يحكون 4 أي وهو 
1 سيخاتة الهالقٌّء المالك لكل ماقي السمرات والأرهى» حل الكورة يالى :واللحكة : لا باط 
۱ وعبثاًء وقضاؤه سبحانه كائن» حين يقول للشيء كن فيكون. لا يحتاج إلى مهلة أو زمن. ولا تلكؤ 
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أَصَنَامًا اله إن ربك وَقَرَمَكَ فى صل مين 9 وکديت زى: 
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ولأتاخير ئ آل ول الف جه زنك فى انش م القت واه بر ام ال 
أي هذا الإله الكبير الجليل» ٠‏ لا ينازعه أحدٌ في ملكه» فقوله الصدق الواقع لا محالة» وله الملك 
التام الكامل يوم القيامة» يوم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الإحياء» لا ملك فيه لأحدٍ غيره» هو 
العالم بما غاب عن الأبصار» وبما هو مشاهد أمام الأنظارء لا يخفى عليه شيء من الخلق» وهو 
الحكيمٌ في أفعاله» الخبير بشئون عباده» والغرض من الآية: إثبات الملك والخلق والتدبير لله 
وحده» دون شيء من تلك الآلهة المزعومة؛ من الأصنام والأوثان! 


ولما أبطل القرآنُ عبادة الأوثان» ذكر بعدها قصة خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام» 
الآ يرع المشركون أنه على مله ودين وعو الذي ححل_الأصعام»: فكيف: يكونون على 
دينه ويخالفون شريعته بعبادة غير الله؟ ولنستمع إلى قصته في الآيات البينات: 8وَإِدْ مَالَ 
ایت يليد 3د اید اشک کا رن ايك ون ف كل بن» أي اذكر يا اها الرسول 
ترك حين قال إنراهيم لأبيه زره مويشاً له ومتكراً عليه عبادة الأوكاناء اتعيد حتجازة» لااقضة 
ولا تنفع» تجعلها آلهة من دون الله؟ إني ارال وسماعتك الاين يمرك في عيااتهاء في خطر 
. وضلال وخسران مبين یگ رئ إنراهيم ا لسَمَوتٍ وََلْأرْضٍ وَلِبَكْونَ مِنَ الْمُويِيِينَ 4 





أي وكما حفظنا إبراهيم › ۾ عصمناه من عبادة الأصنام» كذلك أطلعتاه على ملكنا العظيم ؛ ١‏ 
وسلطاننا الباهرء في السموات والأرض» ليكون من الراسخين في معرفة عظمة الله وجلاله ) 
وسلطانه . والملكوثٌ : معناه الملك الواسع . والتاء فيه للسالغة #قُلْمًَا جن عه عله الل را کک 
لدا ری َا قل قَالَ ل أحِتُ الآذيرت# أي فلما أظلم الليل وستّر كل شيء بظلامهء 
رأئ إبراهيم كوكباً مضيئا فى السماء هو «الزهرة» فقال على طريقة الاستدراج لقومه» ليعرّفهم ١‏ 
i‏ ۸ جهلهم وخطأهم: هذا ربي - على زعمكم ۔ فلمًا غاب النجم» قال : لا حب غبادة إل ) 
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متغيّر من حال إلى حال» بظهر ثم انیپ لأن الربٌ لا يجوز عليه التغيّر والانتقالء فإن ذلك دليل 
الحدوث» ورب العالمين جل جلاله أزليٌ قديم» قال هذا ليقيم الحجة عليهم على سبيل المناظرة : 
«هذاربي ‏ استدراجا لهمء ليعرّفهم خطأهم وضلالهم في عبادة غير الله . #فَلَمًا را الا 
لوك 36 کا بے کا الل 36 به ل جر تن شرك ين ا اسالد أي ثم لمًا رأى 
القمر طالعاً ليلة البدر» ساطعاً منتشر الضوءء قال: هذا ربي» على الأسلوب المتقدمء اال 
لإقامة الحجة على بطلان ما يعبدونه من دون الله» فلما غاب القمرٌ قال إبراهيم: لئن لم 
يهدني ربي؛ ويرشدني إلى طريق الهدى ودين الحق»ء لأكونن من أهل الزيغ والضلالء 
وه تعرش لقومه بأنهمٍ على ضلال في عبادة النجم والقمر فما را ال بز كل 
هلدا ری هذا أكير فلمآ أفلت مَالَ يلقو ل بریء * مما سرد أي فلما رأئ الشمس ساطعة مضيئةء 1 
تملأ الدنيا بنورها وضيائهاء قال إبراهيم : هذه الشمس ربي» إنها أكبر من النجم والقمرء فلمًا 
غابت الشمس» جهر بالحق المبين» بضلال قومه المشركين» وتبرأ منهم فقال: يا قوم أنا بريء 
مكمه رن اک ات المصلتات »دمن ا صا رل بيدا ؛ فقد أصبحتم مشركين بعبادتكم لها : 
# إن وَجَهَت هى لى فر الو والأرضت حَنِيفًا َا آنا مر ت المشركيت 4 ]| ي إني توجهت 
بوجي لتالق الكرت. مبدع البسزاك و الأرشى رت الق رماي التي أا ما على هر 
مثال سابق» وأنا مؤمنٌ موحد» مائل عن كل دين باطل إلى الدين الحق» وهذا معنى الحنيف» 
ولستٌ مشركاً في عبادة ربي شيئاً من مخلوقاته!! لقد ابتكر إبرا هيم الخليل» طريقة عجيبة في 0 
الاستدلال على بطلان ما كان قومه يعبدونه من دون الله» من أصنام» وكواكب». وشمسء وقمر» . 
وذلك بطريق ادعاء ألوهية النجم» ثم القمرء ثم الشمس» وتنزّل مع الخصم ليقيم عليه الحجة 

من نفس كلامه». فما أحرى المناظر العاقل» أن يُفحم خصمه بأيسر طريق» وأن يُدينه 
من فمه» على َل قولهم فى الأمثال «من فمك ندينك» . فلما أوضح لهم › أن الكوكب الذي 1 
رآه» لا يصلح أن يكون رباء انتظر ما هو أضوأ منه وأنور» فرأى القمر وقت طلوعه» وهو بدرٌ 
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يتلألأ في السماءء فقال: هذا ربي استدراجاً لهم» ليعرّفهم ضلالهم في عبادة القمرء ثم لما غاب 
عن الأنظازء انتظر الشمس إِذْ كانت أنور من القمرء وأكبر جرماًء وأضوأ ثور وأعظم نفعاً: 
فقال: «هذا ربي» على طريقة الاحتجاج عليهم» ثم لما غابت الشمسٌ» أعلن براءته من جميع هذه 
المعبودات المحدثةء وكلّ هذه الأمورء إنما ذكرها إبراهيم عليه السلام على سبيل «التدرج مع 
الخصم» فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة «النجم» والقمرء والشمس» التي هي أنورٌ ما 
تقع عليه الأبصار؛ تحقّق بطلان ما كانوا يعبدونه بالدليل القاطع» وأقام عليهم الحجة في سفاهة 
عبادتهم لغير الله» فالقول منه إنما كان في «مقام المناظرة» لا مقام استدلالٍ ونظرء وحاشا الخليل أن 
يشك في معرفة الرب الجليل» وعو ]مام الحا واب الأنبياء» وقد منحه الله الهداية والإيمان منذ 
طفولته» بي السام ابي 1 e‏ ومعناه : نحن لم نشك؛ 
فإبراهيم أولى أن ن لا يشك وهذه شهادة بالبراءة من رسول الله له بعدم الشك» ويدل على مدا قول 
سبحانه بعده : 9 وحاجه و قال اتخون فى أله وقد هدن 4 أي جادلوه وناظروه في أمر توحيد الله » 
وأنه وحده هو الربٌ المعبود» وخَوّفوه من آلهتهم الأصنام» أن تمسّه بسوء» فأجابهم منكراً عليهم : 
أتجادلونني في وجود الله ووحدانيته » وقد بصّرني ربي وهداني إلى الطريق الحق؟ 


ولا لمات ما شرت ہو إلا أن بم رق سیا وسح وق ڪل عو عِلمًا أف تتَدَكرر» ؟ 
أي ولا أخاف من هذه الآلهة المزعومة. من الأوئان والأصنام» التي تعبدونها من دون الله!! 
لأنها لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمع» وليست قادرة على فعل أي شيء مما 
تزعمون» إلا أن يصيبني ربي بمكروهٍ من جهته تعالى» من غير دخل لآلهتكم فيه» فعلمه | 
تعالى محيط بكل ما في الكون» أفلا تتعظون وتعتبرون» بأن الله وحذه هو الخالقء النافع أا 
8 الضارء دون هذه الأوثان من الأحجار؟! ثم زاد في التوضيج والبيان لهم» فقال : وڪي 
| اليك مآ اتم و کارت اتک لاركثر پاق ما 8 مرد بو ع شاط آي 
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وكيف أخاف من آلهتكم المزعومة التي أشركتموها مع الله في العبادة ولا تخافون أنتم الإله 
الجليل القادر» الحقيق بأن يُخاف منهء الذي أشركتم به بدون حجة ولا برهان؟ فكيف أخاف 1 
أنا من العاجز الضعيف (الأصنام) ولا تخافون أنتم من إلهي العلي الكبير الرحمن» القادر على 
إهلاككم وتعذيبكم؟ ی التْرِيَينِ أن الان إن كح مرت أي أيْنا أحى بالأمن؟ 
اتسن الذي قتا الله بالأدلة الساطعة»ء أم أنتم وقد أشركتم معه الأوثان» وكفرتم 
بالواحد الديان؟ إن كان عندكم فهم وعلم!! 


ثم وضح تعالى من يكون له الأمنُ في الآخرة» فقال سبحانه: لين امَو ولد بلبشرا 
یکی بطر أؤليك 4 الأ مم مُهَتَدُون4 أي الذين تحققوا في الإيمان». ولم يخلطوا 
يمانهم بوثنية وشرك» وعبدوا الله بإخلاص ويقين» هؤلاء لهم الأمنُ من العذاب» وهم من 
ا الهداية والرشادء لا من عداهم من آل الصسلال: زتاكيدا لما سبق إن إبراهيم عليه 
السلام» لم يكن شاكاً في معرفة الربٌ جل وعلاء وإنما قال ما قال عن الكوكب» والقمرء 
والشمس» هذا ربي» على طريقة السخرية والتهكم. وات الحجة عليهم» بهذا الأسلوب 
الرائع؛ ولهذا جاء البيان القاطع في قوله سبحانه: ويلك حُجَّمنا ءَاتَنْتَهَآ إزاهي عل قومه. 
َع تقد قن 75 3 کے 412 سے أي علا الذي احم به إبراهيم» حلى ردانب 
الله من غياب الكوكب» والشمسء والقمر» وعدم صلاحيتها أن تكون الهة» هي من 
حججنا الساطعة؛ التى أرشدناه إليهاء لتكون له الحجة الدامغة على قومهء ليمحق بها 
تلك المفقد الط ترقع ها سن تقاء من عبلاتا» بالقهم والعلم. وقور البرة لاه اف 
| حكيم فى صنعه» عليم بمن يصلح للمناظرة والمحاورة. 


ا کے ےت 


( # وربا 2 إاسحق apr‏ حك دا Û‏ عا هدهنا هن َل 4 أ E‏ إبراهيم 
ولا هو إستحاق» أبئة الصلبئيٌ» ولد ولد هو يعفشول بن إسحاق » ومن إسحق ويعقوب 
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ج اناد بتى إنتزاقيل» كلا هيما ارقتتناء إلن طرق الجر الماد واتناء ال والس 
| كما آتينا نوحاً الهداية» وأنعمنا عليه بالنبوة قبل إبراهيم» ذكر تعالى شرف أبناء إبراهيم: ثم 
ذكر شرف آبائه» فشرَّفِهم جميعاً بالرسالة والنبوة» وكان هذا مكافأة لإبراهيم» حين اعتزل 
قومه» وهاجر من وطنه في سبیل الله » ا الله عن قو مه وعشيرتة» بأولاد مالي هن 
صلبه» > لتقرّ بهم تة ومن رسد داو د وَسَكمْنٌ ووبب وموسفت وموسيل وهدرون وكذالِك زی 
لِك أي ومن ذرية إبراهيم» هؤلاء الأتسياء الكرام #داود وسليمان 4# 55 بذكرهما لأتهما 
جمعا بين التبوة والمُلك» فكل متهما تين وملِكُ» وسليمان هو اين ذاوة» فذكز الأب 
والابن» «وأيوب ويوسف) قرنهما تعالى معا. لاشتراكهما في الابتلاء والامتحان» كما قرن 
بين #موسى وهارون# | شتراكهما في الأحوّة: وقدّم موسى لأنه كليم الله وحتم الآية 
بقوله : #وكذلك نجزي المحسنين * أ ي مثل ذلك الجزاء الكريم لإبراهيم› نجزي كل من 
کان خسنا في عمله» صادقاً في إيمانه» وفيه ترغيب بفضيلة الإاحسان. #وَرَكْرِيَ وی وعيسئ 


وإلاس 1 من َلصَّدِلِحِيتَ © أي وهدينا أنهبا زكريا وابئه يعحبى ) و عيسى, وإلياس › ومنحناهم 


[| النبوة» لتظل سلسلة النبوة في أولاد إبراهيم» تكريماً له ولأبنائه» على استقامتهم ودينهم 
و وصلاحهم» ولهذا قال: #كلٍ من الصالحين) أي كل واحدٍ منهم من أهل التقى والصلاح» 
“ا اسيل ولي ويوس وَلوطًا ولا فَضَلْنَا عَلَ الْمَلَمِينَ4 أي وجعلنا من ذريته أنبياءء أنعمنا 
١‏ عليهم بالهداية والرسالةء منهم إسماعيل بن إبراهيم» الذي جاء خاتم الأنبياء محمد ب من ذريته؛ 
7[ وإسماعيل هو «الذبيح» الذي أمر إبراهيم في المنام بذبحه» كما أن نبي الله اليسعَ ويونس ولوطا 
| كلهم أنبياء» أكرمهم الله بالنبوة» وفضّلهم على العالمين في عصرهم وزمانهم . ومن َابابهم 
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وإخوانهم جماعات كثيرين» اصطفيناهم وهديناهم إلى الطريق المستقيم» طريق الهداية 
والتوحيد» وهؤلاء الأتبياء كلهم مضافون إلى ذرية إبراهيم» منحهم الله هذا الفضل Fey‏ 
ليكونوا هداة مرشدين» داعين إلى الله ولهذا قال بعد ذكرهم: ذلك هی أله بی بد 
فنا ين ن عِبَادِي #أي هذا الفضل والإنعام» هو هدى الله » يهدي به من شاء من خلقه» ا 
الله فيهم الاستعداد للإيمان والصلاح»ء وهؤلاء الرسل الثمانية عشرء على جلالة قدرهم محاسبون 
ول شرا حط عَتهّر كا كنا ْمَل #هذا على وجه الأستبعادء أى لو أشرك هؤلاء الأنبياء. 
على القرض والتقدير يطل عملم الشالع ؤتعيت ام ادرا الرياع > فرش بن سوام 
من الخلق؟ الیک الیب اتنُمُ التب ول اتی إن کر با هول ققد وا يها هَرْما 
سوا يا يكفرت#أي هولاء المذكورون من الرسل؛ هم الثين الحمدا ابيع بإتزال الي 
السماوية ؛ وأكرمناهم بالحكمة الربانية وخصصناهم بالنبوّة والرسالة» فإن يجحد بآياتنا كمَارٌ 
عصرك» فقد أمرنا بمراعاتهاء قوماً مؤمنين» لا ينكرون النعمة» وهم المهاجرون والأنصارء الذين 
موا وود و وی و ا ليواي ا ,يني به 
يأخذون بسنته . .» رواه مسلم . «أَرَليِكَ الدب هدى آنه هدم أَنَّسَدٍ ده كل إا نلك عَلَيِهِ أَجْرًا أو 
إن هو إلا كر لمييك4 أي هؤلاء الرسل الكرام» الذين أخبرناك عنهم يا محمدء هم و/( 
الهداة المهديُون» فتأسٌ واقتد بسيرتهم العطرة» وقل لقومك المعاندين: آنا لا أسألكم على 
تبليغ الرسالة أجراًء وما هذا القرآن الذي جثتكم بهء إلا عظةٌ وتذكيرٌ لجميع الخلق» ثم ذكر 
تعالى إنكار أهل الكتاب والوثنيين للوحي» فقال سبحعاتة: وا دوا ا کی شري إذ اا ا Lî‏ 
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بعض أحبار اليهود (علمائهم ) فقد رُوي أن «مالك بن الصيف» من كبار علماء اليهودء جاء 
يخاصم النبىّ وء فقال له الرسول الكريم: «أنشدك بالذي أنزل التوراةً على موسىء أمَا 
تجد في التوراة أن الله يبغض الحبرٌ السمينَ؟» . وكان حبراً سميناً . فغضب وقال: والله ما 
أنزل الله على بشر من شيء!! فقال له أصحابه الذين معه: ويحك» ولا على موسى؟ فكرّر 
فل :والله ما أنرل الله على بشر من شيء!! رواه ابن جرير» فأنزل الله الآية أي ما عرفوا 
الله حى معرفته» ولا عظموه حى تعظيمه» حين أنكروا نزول الوحي على الرسل» مبالغةٌ في 
إنكار نزول القرآن على محمد عليه السلام» فقالوا: ما أنزل الله شيئاً من الوحي»ء على أحد 
من الخلق!! قل لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: فمن إذا أ انز التوراة على موسى؟ نورا 
يسعضاء نه وهداية لبتي إسرائيل؟ # علوت رطيس دوا وف 1 وعلمتم نّا ل تعاشا 
شر ول ابذك » | ي تكتبونه في صحف وأوراق متفرّقة» تُظهرون منها ما تشاءون» 
وتخفون ما تشاءون» وعلمتم يا معشر اليهود» من دين الله ما لم تكونوا تعلمونه أنه 

ولا أباؤكم » ومن جملة اما كتموه أمر نبوة محمد كه واية الرجم» وغير ذلك من 
الأحكام التشريعية في أَمَهُ ثم دَرْهُمَ فى حَوْضْحْ يميد أي قل لهم في الجواب: الله الذي 
أنزل التوراة على موسى» هو الذي أنزل القرآن على محمد» فمصدرٌ الوحي واحد هو: الله 
أذ رب العزة والجلالء ثم اتركهم في باطلهم الذي فيه يخوضون» ويهزءون فيه ويلعبون» وهذا 
وعيدٌ لهم وتهديد على إجرامهم. وجملة #قل الله جملة ابتدائية خذف أحد جزئيهاء أي 
الله أنزلة» زإثما ا الرسول بالجواب» للإشعار يانه اکا ولم يقدروا على التكلم 
N‏ وعدا كب أله مارك مُصَدَنٌ الى بن يدي أي وهذا القرآن العظيمء الذي أنزله الله 
| على محمد خاتم النبيين» كتابٌ معجرٌء مبارك كثير النفع والفائدة» جاءكم به نبي لم 
ظ يتلق شيئا . من العلوم والمعارف فى مدرسة» ولا على يد أحد قن الناسن » وجاء: مدقا ظ 
ا لما سبقه من كتب الله المنزّلة على الرسل كالتوراة والإنجيل» وهو يحمل برهانه الساطع أل 
N‏ علي أنه تنزيل الحكيم العليم؛ ألا يكفي هذا أن ايكون برهاناً على صدق رسالة محمد / 


چچسے. 
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08 عير 


- 3 لمر ومن 3-4 ودين نوم 
صَلَامَهمَ يحَافِظونَ ل ومن طلم م مِمّنِ افر عل ال کنبا أو 

وح إِليهِ ى ومن قال ال ل م ابل أ ولو کر اذ 
1 اود والميكة ا جا ا ا م 7ت عَدَابَ الْهُور 






۴ 








ولتنذر يا أيها الرسول بهذا القرآن أهل مكة» ومن حولها من سائر البشر» والذين يصدقون 
ظ بلقاء الله يؤمنون بهذا الكتات»: وهم محافظون ا الصلوات الخمس وخص الصلاة 
بالذكرء لأنها أهمٌ أركان الإسلام» وهي أشرف التكاليف والطاعات. 


ومن آَم من فرك َل کہ كد اؤ ل ایی إل کک بے اھ تيز يبن کال سال بعل ما أ 
ري a SNES‏ ه النفيْ» أي لا أحد أفجر ولا أظلم ممن كذب 
على الله بادعاء نزول الوحي عليه؟ وزيادة قوله تعالى #كذبا» RE‏ إلا 
كلك للععبية على أن ها قائرة . دراله اقا کر كلت کی اننيد ک3 يسدر 
الكذب» والافتراء على الله؛ وهذا 7 الإجرام؛ وكذلك من اہ أن الله أرسله إلى الخلق 
ولم يرسله» كمسيلمة الكذاب» والأسود العنسي. فهذا أظلم من كل ظالم» ومثله من ادعى 
أنه سينظم كلاماً مثل ما أنزله الله. كما قال كفار مكة: #لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين# . 


4 

ما اا لمن ج ي ار ص صخرم عرص لخن سر اخ 
۱ ككد؟ ودر آم الوق يتن ولا لذبن يمون با ليره يمون ب وهم على صَلَانِيمَ يحَافِطونَ4 أي 
6 
6 





( ولو ترك إذ يمون كرك شل 438كة لهذا لني لفيج؟ العف اله 
وت عَذَابَ ألْهُونِ بم 6 قولون عل م لَه عبر الي وکت عن 5 کو 5 أئ لو وأيت 
haere‏ باساب سويت ig‏ 
الحديد» وجوههم وظهورهم» لتخرج أرواحهم من أجسادهمء وجواب (لو) محذوف للتهويل 
ظ والتفظيع؛ أي لرأيت أمرأ عظيما تذوب له الأكباد» ثم تقول لهم الملائكة : هذا اليوم الذي تلقون 
فيه ربكم » وتلاقون فيه العذاب الشديد» المتضمّن للخزي والإهانة » بسبب كذبكم على الله» بنسبة 





TT 





اي 4 ع ال عير خم رصحي صل ا ار تھے ر ا الرع ‏ ا م 
ولقد ج 0 موا دراد 3 خلقتکم اول مر وراء هوڪ 
و رى ظ ا e‏ و لذي آ 0 عم ا فیک ل 4و َد قد تَعَطَءَ YI‏ 


وَصَلَّ عنڪم ما کم رون © 8 د َه َر كني التو ممع 
ا ررر ام م اق 


الک ی آل ع ليبن ی ال کن أله ان و © ب القند 
وجل الیل سکا والس وَالْقَمَرَ سبلا لک قري تيز أ لْمَير © 





| الشريك له والولد. واستكباركم عن الإيمان بآیات الله ورسله ولد ممما در تعفنم او 

| مرو وترم ما خولتکم وراه طهورك وما کر مک شاک الذي معدن أي وك شرَكواً »أي ويقال 
| لهم ا جئتمونا للحساب والجزاء» منفردين عن الأهل والمال والولدء على الهيئة 
|! التي ولدتم عليهاء حفاةً؛ عُراةّء غرلاء وتركتم ما أعطيناكم وتفضلنا عليكم به في الدنياء 
١‏ من المال والخدم والمتاع» فلم ينفعكم شىء منهاء في هذا اليوم العصيب» وما نرى معكم 
آلهتکم› اين زعمتم أنهم يشفعون لكمء وأنهم شركاء مع الله في استحقاق العبادة «لقد 
قط ہبتکم وسل کم كا كم من أي لقد انفرط بينكم عقد المودة والصداقة ؛ وضاع 
ا عنكم وتلاشى ما كنتم تزعمونه من شفاعة الآلهة والشركاء؛ وفي هذا إذلال لهم عنيف. وتوبيخ 
لهم شديد» على عبادتهم للأوثان» وبعد هذا البيان حول الوحي والنبوة» ذكر تعالى الأدلة 
ْ والبراهين» على وجود الخالق المبدع الحكيم» وكمال علمه؛ وقدرته وحكمته. فقال عد شأنه 9 إنَّ 
: اه فال ب ولوك ا وج ألْمَتِ لټ ين الى دلي أل 93 کرد 4 أي إن ربكم 
العظيم الكبير القديرء هو الذي يش الحبة اليابسة» فيُخرج منها النبات الأخضر» ويش 
النواة الميتة» فيُخرج منها شجرة النخيل» فتثمر أنواع الرُطب الشهي «#يخرج الحيّ من الميت 
[|| ومخرج الميت من الحيْ* أي يخرج من النواة الصلبة» شجرةٌ باسقةً ذات أغصانٍ» وأوراق 
)| ؤثمار. ويُخرج النباتَ الغض الطريّ من الحبٌّ اليابس» كما يُخرج من النطفة الميتة إنسانا سوياء 
أ ويخرج المؤمن من الكافر» والكافر من المؤمن» والعالم من الجاهل وبالعكس» وهذا الأخيرُ قول 
|| ابن عباس» وهو محمول على تأويل الحى بالمؤمن» والميّت بالكافرء #ذلكم الله فأنى تؤفكون) 
| أي ذلكم الخالق العظيمٌ الشأن» هو ربكم المستحقٌ للعبادة وحده» فكيف تُصرفون عن الحقٌّ 
ا إلى الباطل» وعن عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ طوَاِقُ الاج وجل الل سكا والشّمس 


الل اھ کے سے ہے 


١‏ َالْفَمَرَ نبا كلك َيب امز ي4 أي هو جلّ جلاله الذي شى عمود الصبح» عن 
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Fi‏ 7 ص و م “ارس عرق م ر 20 الق ارعس رمءر يك 1 و 
وهو لى جعل لك التجوم لتدو با فى ظَلْمتٍ الي والبحر فد فصلا 


mmo 
3 


لك ادي سر لے يكم جم ارم ۹ 5 سر سار 5 < ا علد 
بت لقو يعلموت ف لْزِىَ انشا كم من. فين وجدو مسر 


3 ير 
رر رح فل ص ا ار چ الم م 5 لیا ا 2 . 5 
ومستودع قد فصلنا الأيت لِمور يفقهوت را وهو الزۍ أنزل يِن 


وص عت عبر 


الما مَك ولرجنًا ايف 


ےد 


د 


ظلبمة الليل :وسوادة6 قاض تور التفان» وجل الكل للراحةة سكن فة شح عب بالتهار 
فيستريح» وجعل الشمس والقمرء يسيران بحساب دقيق» يتعلق به مصالح الخلقء 
ويُعرف بهما حساب الليالي» والأيام» والأعوام» ذلك هو تدبير الإله العلي الكبيرء 
القاهر» الذي لا يستخصي عليه شيء» العليم بشئون العباد» ثم ذكر دليلا آخر على 
وحدانيته وقدرته وعظمة جلاله فقال: 


و 


۴ 


ےا تيس عير سے عاض 


وهو ای جَمَلَ لک الوم لِبتَدوأ پا فى ظلمنت ال والبحر هَدَ مَصَّلَنَا الآبنت لِمَوَرِ يَمْلَمُوتَ 4 أي 
وهو سبحانه الذي خلق لكم النجوم» لتهتدوا بها في أسفاركم» سواءً كنتم في الصحارى والقفارء 
أم كنتم في ظلمات الليل في البحار» قد بينّا الدلائل والبراهين» على قدرتنا وعظمتناء » لقوم يتدبرون 
هذه الآيات الكونية» ويعلمون عظمة الخالق› وإنما امتنّ عليهم بالنجوم؛ لأن راكبي البحارء 
وساكني القفارء إنما يهتدون بالنجوم لمقاصدهم ذ في الليل لوه ھر الي أنقاة عن فين یدو 
فر و ا ع د فصلا الات لِمَورٍ مهوت 4 ر بعل الذي خلقكم وأبدعكم من 
نفس واحدة» هي نفس آدم عليه السلام» وجعل لكم مستقراً في أرحام الأمهات» ومستودعا في 
القبور بعد انتهاء آجالكم» قال ابن مسعود: مستقرٌ في الرحم» ومستودع في الأرض التي يموت 
فيهاء كما قال تعالى #ثم أماته فأقبره) أي جعل له قبراً يضمُه فيه» ختم تعالى آية النجوم 
بقوله #لقوم يعلمون) لأن أمر النجوم ظاهر مشاهد» لا يحتاج إلى كثير عناء» وأما في آية 
الخلق. فختم الآية بقوله #لعلهم يفقهون) أي يفهمون ويدركون الأسرار والدقائق» فإن 
أطوار الخلق فى الالساث» :وما احعورى عليه من العجام آم خف تف الالباب» 
ويحتاج إلى اذا وتفهم وتبصر» فتدبر أخي المسلم دقائق اا القرآن!! وبعد خلق 
الإنسان» انتقل إلى دقائق الخلق في النباتات» والأشجارء والثمار» وما يخرج الله في هذه 
الأرض طعاما للاتسات» فقال تقدست اسمازه: وهو الذي أنزل مى العمل مه تاعرجنا بد 


_ 


> 


ووو ڪڪ 
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أعتفت.: ولون والرمان متها ور 


کرو إ15 آثمر وتوف إِنَّ فى دک یي قوم يمون 
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جر جا عو رر لحت 


ياك كل شن ص بو جا ن خی ففخ ينه 42 رابا أى أنزل بقدرته المطرء فأخرج 
به من جميع أنواع النبات» ما هو غذاء للبشرء من ايوب والفواكه والثمارء وأخرجنا 
من النبات شيئاً غضاً أخضرء نخرج من هذا الزرع الأخضر حبا متراكبا بعضه فوق 
بعض» كستابل القمح› والشعيرء والذرة» والأرزء وغيرها.. #وَمِنَ اَل يِن طلمها قِنوَانٌ 
دانية وجنت من أعتب وَالرَيبُونَ ولرمَانَ مستبا وَغَيْرَ مُتَسّيهِ4 أي وأخرجنا من طلع شجر 
النخيل» عناقيد قريبة سهلة التناولء والقنوان جمعٌ قلو» وهو العنقود للتمرء بمنزلة العنقود 
للعنبء دانية من الأرض من كثرة ثمرهاء وثقل حملهاء كما أخرجنا بالماء بساتين وحدائق› 
فيها أنواع شجر العنب؛ مما لذ وطاب» وأخرجنا أيضاً شجر الزيتون وشجر جر الرمان» مشتبهاً 
ورقه ميلقا ثمره انظروا إل شمروة إِذا 1 ار وسو د ف 2 ليت ت قوم د َؤْمنُونَ # أي 

انظروا أيها الناس نظر اعتبار واستبصارء إلى خروج هذه الثمار» من البداية إلى النهايةء 
كيف يثمر ضئيلاً لا يكادُ ينتفع به» ثم بعد نُضجه وإدراكه» كيف يصير الثمر حلوا طيبا 


1 
مستساغ المذاق» بعد أن كان مرا لا يطاق» فسبحان الإله القدير الخلأق!! إن في خلق هذه الزروع 1 


والثمار» مع اختلاف الأنواع والأشكال والألوان» لدلائل باهرة على قدرة الله ووحدانيته» لقوم 
يعتقدون بوجود الله وقدرته» ولمّا ذكر الدلائل على وحدانيته وقدرته» وبُخ المشركين الذين نسبوا 
إلى الله ما لا يليق › من الزويجة:والثررية وای تقال یا «وَجَمَلوأ نه شا ان وَسَلفَهم وروا 
م بن وب بعر عأ سبحم وَتَصََلَ عَمًا بورك( أي جعل المشركون لله جل وعلا 6 
# شركاء من الجن» وقد علموا أن الله تعالى هو الذي خلق الجنء وانفرد بخلقهم 

|0 اتاد فكيف يجعلرتهم شركاء مع الله؟ وهته غاية السفاهة والجهالةء كما خرقوا ||؟ 
1 أي تشبوا له سبحانة البثين والبنات› فقال قفار مقة > الملايكة بنات اللهء وقال اليهود ا 
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۸ را ها ی راي 1 Mr‏ وک َو Ka‏ ر 2 
ب تالف 820.3 2 م1 ار صلحبة وخلق 


بک 


2 عم : | 37 
وهو يڪل شىء © ذلكم أ 


ر س ا لر لر ا الام 
كل شي فاعبدوه 0 ع 1 سىء وڪيل 
الاش ب ترك لأر ر اليك د و 3 3 


ی اانا 90 


E‏ 7 سے ا د عد عن بجي کے ع سس ع © عي عر ست عر ر سس اد 
وک فمن ابر الإنعسسيه ون ج فعا وما نا کہ فب 


عزير ابن الله» والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» تنرّه ربُ العزة والجلال وتقدس» عن 
هذه الصفات التي نسبها إليه الكفار المُجَّاره وهو المنرّه عن المثيل والنظير بيع 
َلسَّمَدوتِ رارض ق WES‏ ور تی ل ص و يلق کل وهو يكل ىء ¢ أي خالقهما 
ومبدعهما من غير مثال سابق» وهو المسمى ب (الابتکار). كيف يكون له ولد ولیس له زوجة؟ 
والولد لا يأتي إلا من زوجة!! وهو سبحانه الخالق لكل شيء» والعالم بكل ما يحدث في الكون» 
والغرض من هذه الآيات» الردٌ على أولغك السفهاء الذين نسبوا إلى الله البنين والبنات» تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيرأً» وقد رد تعالى عليهم من وجهين : 


ا اف الود ل كرة العو جهن الد واه هان الا ميل اله وله نظير. 


والثاني : أنه سبخانة خلق. السمؤات: والأرض ومن فيهماء وأبدع خلقهماء ومن كان 
كذلك فهو غتى عن الولد. 


ر ثم أکد تعالى وحدانيته. وتشر ده بالخلق لكل موجود» فقال : : #دلكم ا گم ل إل إلا 
ا عكل؟ کٽ و ادوه وهو عل كل تو وڪيل أي ذلكم هو الله رث العالمين› 

خالقكمء ومالککم› ومدر آموركم» يه معبود سی سواه» شور الخالق لجميع الكائنات» 
فاعبدوه ول تعبدوا غيره» وهو الحافظط اح لكل شىء» ففوضوا أموركم إليه. دل 
تٿڏرڪه الاش وش برك آلا 2 وهر 1 للطيف بير 4 أي يا تحط بك تعالي: الأبصارء 
إحاطة معرفة وشمول» EE‏ تعرف حقيقة كنه داته» وهو المحيط غلما بکل ما ي الكون» 
وهو اللطيف بعباده» الخبيرٌ بأمورهم ومصالحهم ف جا بار ين ريک فمن بر 
فيه وَمَنْ عى يها رمآ آتأ عَلحْ بحَنِيظٍ» أي قد جاءتكم الحجج الت ترا نيا 


۰ 





مر کے تر سے ا ضاي عر ا لسك 
درست ولِنييّنم موم علمورس 0 وبا ابع 


مح قرس 


د أرط عن الْمشركين 


ما اشر 7 حمل فیط و1 أ 
م 


ايت يدَعونَ ين دون اله فيسبوا أله 


ہے ات ا لار ج رس ار اھ ہے ا لر ے ےر ری ظ ر ا 2 TES‏ 
مق صلم 2 إل ديهم مريجعهم تر ينا 116 د e‏ 2 





والبضائر الهادية › فمن أبصر الحى فاهتذى › عمسم /بيسيبا ومن عمي فلم يؤمن فقد أضرٌ 
16 ولست عليكم بحافظ ولوقت وکر نَمَف لدبت وليقولوا درست ولنم 
لِقَوْرٍ يَعْلَموَ4 أي مثل ذلك البيان الواضح» نوضح الآيات القرآنية» ليعتبروا ويتعظوا بما 7 


فيها من الحجج› ولشول المشزقوق: قرات يا محمة:وتعا تعلمت من ا لكتب السابقة» 


| 
الهدى» ووضحت لكم الدلائل والعراهب: بنزول هذا القرآن الذي فية الأنوار الساطعة» 


بهذا القرآن!! وهذا محض البهتان لأنهم يعلمون يقيناً أن الرسول أمىٌ لا يقرأ ولا يكتب 
#ولنبينه لقوم يعلمون4 أي ولنبيّن هذا الكتاب المجيد» لقوم يعلمون الح من الباطل» 
فيؤمنون به وينتفعون . ٍ 
ايع مآ أو إِليِكَ من ريك لا إل إلا هْوٌ وَأَعْرضَ عَنِ المشركك) هذه تسلية للرسول 
كه أي انّبِعْ يا أيها الرسول» هذا القرآن الذي ارا الله إليك» ولا تشغل قلبك وخاطرك 
بالفشر كين ولا تلتفت لأقوالهم وأفعالهم. فالله بن نتم لك مو : ت أذاهم وتوكل على الله 7 
کر کا لله ا ليوا وما حاف وم حيطا وما آت کم يكيل أي لو شاء الل هدايته 
لهداهم» وما كان يحدث منهم إشراك؛ ولكن 0 ابن استعداد لقبول الإيمان» ولم 
نجعلك رقيباًء مهيمناً على أعمالهم لتحاسبهم عليهاء ولست يموكّل على أرزاقهم وهدايتهم . 
وولا سبوا اليرت يعون من دون انه مَيَسَيُوأ اه عدوا بعر عِلْرِ 4 أي لا نسسيوا الهة / 
|| الغمشركين وانوي فيسبوا الله جهلاً وسفهاً وعدواناًء لعدم معرفتهم بعظمة الله وجلاله» 
ظ 







قال ابن عباس : قال كفار مكة لأبي طالب : | أن تين مدا وأصحابه عن ست اا 


لال ميا أو لنسيْنْ ریه ونهجوه؛ قير ليه الاية. « كَدَيِكَ َا لل مد كه له 2 إل جوم 
N‏ ی Ee‏ فا کا َعَمَلُونَ 4 أي كما زيِّنًا لهؤلاء المشركين أعمالهمء كذلك زیا لكل 0 


Hh 


ا ھھھ چم ے۰ + چ ر 


نے 


a E ف‎ E وق ضعي‎ EN 
ايه ومن بيبا قل إِنّمَا اكيت عند‎ E وأقسموا بالل د أب ؟ ين‎ ١ 
رين مي عبر 01 ساسم خم اس الى‎ 1 
۷آ له م 2 نهآ إذا جات لا يوون (€3 ونقلب دهم وأبصَدرهم‎ 
07 ا عر عط عر دي اقل الي و جرح ر 9 ا‎ 
يُوْمِنُوأ يو ول رَو وَنَدَرهم في طُفْيئِيهم يَعْمَهُونَ © # ولو‎ 
ا عكر رو 926 هي 0138 36 7 ئ ا‎ 
س لملليكةه و مهم الموق وحشرنا عل شىء قبلا و‎ 


1 وأ إل آن يكل ا ولي كترم هلو 3© 





وأهواءهم» حتى استحسنوا القبيح» كما قال القائل : 
يأني على المرء :في آثام متحت 1 یری مَك ها ل بالحَسَر: 
۱ بيع ا a o e‏ إلى ال افيجازيهم علب لاوج وهو وعبيد 


۱ أمة عملهم. 5 لأهل الطاعة الطاعة» ولأهل المعصية المعصية» بمعنى أن الله تركهم 


® 


2 
و 


للناس بالحساب والعقاب # وأقسموٰا بالل علد f‏ إن عن عل ی ا كل إثما اقبت 
E‏ دک اتا إا جت 1 ا4 أ بيد ES‏ بأغلظ الأيمان وأشذهاء 
| أنهم لو جاءتهم معجزةٌ أو أقر خارق ما ا أفسِهوا أن يۇ منوا بالرسول ونما حاء 


ek 


= ےد سس مه ببسيو سح 


به من عند الله قل لهم يا أيها الرسول: عدي أ هذه المعجزات بيذى » ولا بوسعى أن 
آتیکم دما تطلبونه› 1 أمرّها نید الله و سحله» وما شع ركم أيها المسلمونء أننا 0 أجبناهم 
إلى ما طلبوا لم يؤمنوا لشدة كفرهم وعنادهم»› فهم إنما يسألون الخوارق : تعتاً وعناداًء ل 
۱ على شبيل الهدق والاسترشاد #ويقلة أف ا هم كما 3 يا بي وَل 3 َو وندذرهم 


ھڅ 


مما = 


ف طغيلنهم د مر يعمهون# أي ونحول قلوبهم عام عن إدزاك الى وفهمه» لإعراضهم 
بالكلية عن النْظن في الآيات الكونية» كما كمروا بالقرآن أول مرة ؛ ونتركهم في ضلالهم 


1 يتخبطون جار ال" يدذرون: ها يفعلون #ولو 5 EF‏ إل المڪ ومهم Fi‏ وَحمر) 
| ا بلا هذا تعليل لعدم إعطائهم ما اقترحوه من المعجزات› وان لكذبهم 


mm مما‎ 


في اباي حين أقسموا أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيات» والمعنى: لو أننا أنزلنا إليهم 
الملائكة كما سألواء وأحيينا لهم الموتى»؛ فكلّموهم وأخبروهم بصدق محمد عة 
وجمعنا لهم کا شيءَ من الخلائق› حتی رأوهم عياناً ومشاهدة 8 وا لما إل أن ظ 
تا ا ولک ڪر 2 رهم 7 هلون أي ما کان منهم الإيمان»؛ لتماديهم في المجور 

i i i 


Passi A 7222 TT TE NET TE جه‎ | 
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لک سلتا لکل بي ثا کیو الإضى الین يي نشم إل 


ب کے 7 اا رج i‏ 


ا ار ار مر ر رچ بار 
بع خرف اميل روا + رب فعلوه وما يفترؤرت. 


ب اا کسر حبر 3 ا عت 0" 
9 ولص إل ور حرق ولرضوه وَلِفَمَرِفواً ‏ 


2 ا 
حلب مفصلا 





والعصيات» إلا إذا غباء اله سرهم على ذلك ولكق أكفر العومنين. يلون ذلك؛ 
مىق نزول الآبات :طعا في إيمانهم . والاية بيان لاستحالة وقوع إيمانهم» وتيئيس 

۱ للمؤمنين منهم ركرك - جملا لکل بي عَدُوَا یوین الإضن وَالْجِنَ يوج بَعْصّهُمٌْ إل بض 
, زر القول ورا 4 أي كما ابتليناك بهؤلاء المشركين الأشرارء الذين يعادونك وفك قلق 
| كذلك جعلنا لمن سبقك من الأنبياء؛ أعداء من مَرّدة الإنس والجن. يوسوس بعضهم إلى 
بعض بالضلال والشرء بالحديث المرَيّنء والأباطيل الخادعة» ليغرُوا الناس ويخدعوهمء 
وقد ارتقى بعض شياطين الإنس» درجات رفيعة فى هذا الزمان» فصوّروا الاستعباد للشعوب 

دا هرية: والضت سبل عاسية لدف سماد والشيوعية عدالة» والعهرر من التعيلة 
ا فدنيّة» والتمسك بالدين رجعية» يخدعون التاس بالالفاظ المعسولة. ويزينون لهم أقبح 
المنكرات» ونعوذ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجن» قال مالك بن دينار: إن شيطان الإنس 
أشد علي من شيطان الجن» فشيطانٌ الجن إن تَعوّدْتٌ بالله 2 ذهب عني › ظا 
7 لا يزال حتى يجَرّني إلى المحصية عبان يق ك كم خد فذرهم وما يفترورت 4 
أي لو شاء الله ما عادئ هؤلاء الأشقياء أنبياءهم» ولكنها سه الابتلاء في هذه الحياة» يبتلي 
الله بها الرسل والمؤمنين› فاتركهم. يا محمد وما يدبرونه لك من مكائدء فإن الله ناصرك 
عليهم» وكافيك شرّهم رصي لَه أَفْعِدَهُ لد لا تومتو بالآخرة ولصو ولقترفوا ما هم 
ُفْوّوْرت4 أي ولتميل إلى هذا الباطل المزخرف» قلوبُ الكفرة الذين لا يؤمنون بالحساب 
والجزاء» وليرضوا بهذا الباطال لأنفسهم. بد ت ما هم مكتسبون من القبائح والجرائم» 
فمصيرهم مشؤوم #أَفَمَيرٌ لَه کی ا وهو ' دى آَل اڪ ال کت محتقا » أي قل 
لهؤلاء السفهاء المشركين: أأطلب حاكما بيني 7 غير الله تبارك وتعالى؟ وهو جل وعلا 


TTY 
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واد ا لك عَلمون ١‏ عر 
سے ست 
الممارين ل 2-9 م 





الذي أنزل إليك القرآن بأوضح بيانء وأسطع برهان؟ مفصّلا فيه الحق والباطل» والهدى 
والضلالء فأيٌ حاجة بعد ذلك إلى الحكم؟ فكفى بالله حاكماً بيني وبينكم!! يُروى أن 
مشركي مكة قالوا لرسول الله ية اجعل بيتنا وبيتك: حكما؛ من أحباز اليهنوة: أو غلماء 
لار اونا عنتك با في کاو من أمرك!! فترلت الابة ار و هذا الباطل 
ولد :تنك التب ملسو ائم مار ين ريك لی فلآ ت يرب النديّن» أي وعلماء 
اليهود ا يعرفون حقٌّ المعرفةء أن القرآن حقٌء وأنك مرسل من عند الله» ولكنهم 
يخفون الحقائق» فلا تكونن من الشاكين في هذا الأمرء والخطابُ للمؤمنين» وإن كان في 
الصورة للرسول تكله وكأنه يقول: لا ينبغي لأحدٍ أن يشك فيه يلود ا 
الرسكن او ف به ا ودا ل ول کلم وهو أَلسّمِيمٌ الْعليِمُ» أي تمّ كلام 
الله المنزل على خاتم النبيّين› ضاقا قا أخير» وغدل تما قش وقذن لاسر الك 
ولا راد لقضائه» وهو السميع لأقوال العباد» العليم بأحوالهم. > يعلم الصادق والكاذب» 
والمؤمن والكافرء لقد طلب المشركون من رسول الله ييو حكما يحكم بينه وبينهم» من 
أحباز البهوة والتسارىء فجاءت الآيات الكريمة تلقنه: الحجة الدامغةء وتقول له إن طليوا 
منك التحاكم» فقل لهم: أ فغيرٌ الله أطلب حاكماً وقاضياً بيني وبينكم؟ أما تكفي شهادةٌ الله 
عر وجل لى بأني شرل وی دجا بهذا الكفاته المججز: ٠‏ بأوضح نيان) وأعظم برهان» 
يدل على صدقي؟ فكيف تطلبون مني أن أجعل من يفصل بيني وبينكم من أهل الكتاب» 
وهذا شأني في غاية الوضوح والجلاء!! كما قال تعالى : #ويقول الذين كفروا لست مرسلا 
قل كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم ومن عنده علم الكتاب# . 


ثم ذكر تعالى أن أكثر الناس يتركون الحنٌّ الساطع» ويميلون إلى الضلال المبين» فقال 
عر شأنه: طون تلع ڪر من فى الأرضٍ يضِلُوكَ عن سَبيلٍ أ إن يهن إل لظن وَإِنّ هُمّ 


إل خرصو أي أك أهل الأرض كفارز ضالون لون إن تطعهم يضلوك عن سبيل 
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|| إِنَّ دبك هر آعم من بل عن سي هو ألم بِالْمَهَيَينَ © فكلو 
سس سبي ب 5 أبس عطسي أ 


7 2 0 و5 Eee‏ ا خا و فصل کم ما ص 2 ل م 
أَصْطَررتَمٌ إل 4 لِه ولد ل نيا مضِلُونَ ار يِغَيْرٍ عِلَمِ إن ص هو أعلَم | 
بالْمعبَدِنَ 


الهدى › فاا ينبعي لك أن تستجيب لمطالبهم › لأنهم لا یریدول الوصول إلى المحق: وإئما 
هم آناس مكابرون معاندون»؛ ل يتبعول في عقائدهم إلا الظنون والأوهام. وتقليد الآباء 
هنا أغمى : وما هم إا كذبة فجرة+ يتسبون إلى الله فا لا ليق به عن الأصنام والاوتان. 


5 ت هو آل من جيل عن جد یله وهو وهو عل ِالْمْهْتَرِنَ » ا [ارت الج 
والجلال» هو العالم بالضال والمهتدي» والصادق والكاذب» وهو أعلم بالفريقين: فريق أهل 
الفسادء وفريق أهل الرشادء وإنما قال: أكثر من في الأرض يضلوك) لأن أهل الكفر 
والضلال» أكثرٌ وأغلبٌ من أهل الإيمان والإسلامء كما قال سبحانه: وما أكثرٌ الناس ولو 
لغ حرصت بمؤمنين) ثم ردت الآيات على سفاهات وحماقات المشركين» حين قالوا 
٠‏ للمومتين: تزعمون أنكم تعبدون الله » ولا تأكلون مما قتله الله - يعنون الميتة فما قتله الله 
احق أن تأكلوا منهء فأنزل الله تعالى فْعُلُواْ میا ذكدَ اتم آلو ع إن کم بتاكيد. مُؤمنَ» 
أكلوانيا معشى المؤفنين» هذا ديعس وذكريم اسم الله عليه عند الذبح. فإنه حلال طيب» 
إن كنحم حقاً مؤمنين بالله ورسوله. ر ا لک أل ارا با عا کد اس اف و وفك مق 


لک نَا حرم عَلِيَكْ إلا ما أضطررثمٌ إلهِ» أي وما الذي يمنعكم. أف تاقوا مما امج 


1 













ا ما يحرم عليكم أكله» من الميتة» ولحم الخنزير» وسائر المحرّمات الضارة» رحمة بكم إلا 
أ خالة الاضطرارء فإن الشترورات تبيح اروا والحرامُ يصبح لفلا قت الفدوونزة 

| وه كنا للود بأهوايهم بعَير علي إن ربت هو أَعَلّمُ بِالْمَمْئَدنَ4 أي وكثير من الكفارء 
رن القاس بتري الحلالء وتحليل الحرام يخير علم من الله جرد الأهواء 
۱ والشهوات» فيحللون ويحرّمون من تلقاء أنفسهم» ورب العالمين هو العالم بالمعتدينء 





1 بأيديكم» بعد أن ذكرتم اسم ربكم عند ذبحه؟ الال آن لله جل ثناؤه قد بين لكم ووضّح 


٠ 








5 کي الم سَمْجَرَونَ يمَا 


لر بر اسم الله عله 


1 آولیايهر ر ون م هم لک 
© أذ عد کہ بنك نأتييتة سلتا م 3 بی يده 
ا س تبر عبن ا 





المجاوزين الحد في الخروج عن طاعة الرحمن» فيجازيهم على صنيعهم ! ! 


تسا اانا 


ودروا هر الاثر وبالئة: إن المت بكسب لثم سَمِجَرُونَ يما كوا يفترفون» أي 
| اتركوا الجرائم والمعاصي» الظاهرٌ منها والخفىّ!! كان 0 الجاهلية يرون أن التي إذا كان 
ظاهراً فهو إثم» وإذا كان مستتراً فلا إثم فيه فنزلت الآية تُحَرّم الظاهر منه والخفىّ» ! 
الذين يرتكبون الأقام والمعاصي»› ويأتون ما حرّم الله» سيلقون جزاء إجرامهم يدم القيامة . 
«ولا ڪا ين 2 أسمر أله عله وَإِنَمُ لَفِسَقٌ ولك الشَيطِينَ لَوَحْونٌ إل أَوَلابهم 4 
أي لا تأكلوا اع قمر اف أو ذكر اسم غير الله عليه» كالذي يذبح للأوثان: و 
للأضرحة والقبورء فالأكل منه معصيةء وإن الشياطين يوسوسون إلى أتباعهم من المشركين› 
لمجادلة المؤمنين بن اا توي أتأكلون مما قتلتم أي ذبحتم بأيديكم» ولا تأكلون ممًا 
قتله الله يعنون الميتة -؟ ##وَإِنْ أطعتُموهم إِنَكمْ لمشركون4 أي وإن أطعتم هؤلاء المشركين» في 

استحلال الحرام أصبحتم مثلهم» وخرجتم من ربقة الإسلام . 





إى سحة 


ثم ضربت الآيات مثلاً للمؤمن والكافر» فشبهت المؤمن بالحيٌ الذي استنار قلبه بنور 

8| الإيمان والتوحيد» والكافر بالميّت الذي لا يُحسٌ ولا يببصرء فقال سبحانه: «أرٌ مَن كان أ 
ميا و وجعلن) له وار ولوق لقاب ل كقزري ی 
تمثيل للمؤمن والكافر: فالمؤمن مستنيرٌ بنور الوحي الإلهي» والكافر يتخبط في ظلمات 
الكفر والضلال: والمعنن: اومن كان . يمنولة المت كافرا فالا أعمى: النضيرة» قاجا الله 

ا قالات رأة من العقاء بالقرافه وجل له نالرات الذي يلق بد بن اللعق 
والباطل» كمن يتخبّط في ظلمات الكفر والجهالة؟ وليس له منها منفذٌ ولا مخلصٌ؟ هل 


T4 
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ا 1 


7 زا 6 


ارم مس ا سيار 





يستويان في المرتبة والمكانة؟ وهو مثل واضح الدلالة. رائع التصوير! ! نزلت في عمر 
الفاروق رضي الله عئه» أحياه الله تعالى بالإيمان» وأبي جهل | الذي بهي يتخبط في ظلمات 
ظ الاير والجهل› والجرا هة بعموم اللفظ لا صوصن السبب « كتاللك رس لِلَكفينَ ما کنا 
| يعملوت 4 أي كما زين للمؤمن إيمانه كذلك زين للكافر فجوره ا حتی استمرٌ على ١‏ 


«رَكَدِكَ جَمَلَا في کي ويو آ ڪي مجرميها لبنكررا فيا وما ڪرو الا بأْشِيمْ وما 

7 > عون أي وكما جعلنا في مكة pe‏ مجرمين › من أكابر صناديد الكفر والطغيانء كذلك 1 
جلا فى كل بث مجرمين من الأكابر والعظماء» يفسدون في الارض ولا يصلحون» وإنما 
كان هؤلاء الأشقياء من أكابر القوم» لأنهم هم أعداء الرسل» تمنعهم الرئاسة والسّعة عن 

1 قبول دعوة المرسلين» بسبب الكفر والغطرسة» وما يدرون أن وبال هذا المكر يحيق بهم» |« 
وتا يشرون إل انفسهم» وما يشعرون يذلك: لأن حب الزعامة أعمى بصائرهم. رادا 
انهم اة 6لوا لن يی حى تق يشل ما أُوَقَ وسل هر4 أي وإذا جاء المشركين معجزٌ 

واشبحةء تذل على صدق رة محمد بء قالواة لن تصدق برسالئة» حتى اتسصل ا النبؤة | 

والرسالة كما حصلت لمحمد!! قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاءء لأنهم لا يؤمنون | م 
برسالته عليه السلام» روي أن أبا جهل قال: زاحمنا بني عبد مناف في الشرف» حتى إذا كنا 
| كفرسَئْ رهانء قالوا: ا ایی بر الا رالا لا ری ورلا اخ خض ایتا يوحي تنما 
1 انه 0 الله عليهم بقوله جل ثناؤه: 20 اعم ج د ا ع ر وتام سين اله 

۱ ا م ديل لَه وعذات 12 يما کاو يترون 4 أي الله کا ا أعلم بمن هو 1 
أهل للرسالةء» فإن النبوة ليست بالجاه والمال» وإنما هي بصفاء النفس وطهارة القلب!! 
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7 سیر 





ل ب 


ا حت ج کت ار جاک کے < کے ها یک ر 


2 ا 
سيصيب هؤلاء المجرمين ذل وهوان» وعذابٌ شديد يوم القيامة» بسبب استكبارهم كن 
الإيمان» وجزاء مكرهم الشوير المستمر» ققدم الصّعَارَه وعو الذل والهوان على العذاب» 
لأنهم تموّدوا وتكبّروا طلباً للعرٌ والكرامة» فقوبلوا بالهوان والذل» ثم بالعذاب الشديد ثانياً مقابل 
الكفر والجحود فمن برد اله أن يَهْدِيمٌ يش مدره للإشلي ومن يرد أن يضم تخصل درم 


کچ 


صَيَقَا حرجا أي من أراد الله به الخيرء قذف في قلبه نور”الإيمان» فانفسح له صدره» 
وانشرح به قلبّهء ومن أراد تعالى خذلائه وضلاله» جعل صدره نشا قنك الى ينو 
عن قبول الحقٌء ويمتعض عند سماع القرآن» وذلك علامة عمى القلب. . (ولمّا نزلت هذه 
الآيةٌ»» سأل بعض الصحابة رسول الله ككل فقالوا: يا رسول الله كيف يشرح الله صدرّه؟ 
فقال عليه السلام: «نورٌ يقذفه الله في قلب المؤمن» فينشرح وينفسح!!» فقالوا: هل لذلك 
أمارة؟ - أي غلامة - يُعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرور 
والاستعدادٌ للموت قبل نزوله) رواه ابن جريرء والبيهقي. وقوله سبحانه: (ڪَائما يَصَكَدُ في 

مووي ساربن عباتيو ارسي فب ووم ووو 
حتى تكاد نفسه تزهق» وروحه تتمزق» وتكاد تخرج من جلدهاء وتعتريه عوارض الاختناق» من 
قلة «الأوكسجين»» وهذه حقيقة علمية» يعرفها الطيّارون» وکل من صعد شواهق الجبال» وقد كان 
المفسّرون القدامى يقولون في تفسيرها: كمن يحاول الصعود إلى السماء» وهو لا يستطيع ذلك». 
لأنه ليس في وسعه» وما كانوا يعرفون هذه الحقيقة العلمية» أن الأوكسجين يقل في الطبقات 
العلياء حتى يكاد الإنسانٌ يختنق وتتمزق روحه» وهذا قرب إلى تصوير القرآن الدقيق البديع . ثم 
قال تعالى: لِك يجکل اه اجس عل الت لا يؤيثؤت4 أي مثل ما يكون صدرُ 
القائر فا شعية الضبقء» ذلك مجعل الله اللععة والهوق والعذات» على الكفرع 
المجرمين» الذين لا يؤمنون بآيات الرحمن» فيصبح قلبّهم مملوءً بالكدّر والقذرء والرجسٌ 
في اللغة يأتي بمعنى العذاب» والنّجّس والقذرء وكل منهما واقع على الكافر الفاجر. 
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ودا ت راق میا 5 ا لبت لموم د كرُونَ 9© @ بس لكر | 


رچ ر لر 1 ت ار ي سسا لر ي ص اا ا 2 


اھ لے ان ع ی رچ 37 ا۱ س ارا اسر 


د ا الور ) اشک بنش ومع وبلغنا 


صر 


آلنار وفك کن فا ا کا ا شي 
لک ول بعص الیب بعصا يما كانوأ یکیو 3© 


١ 

وا صِرَّطُ ريك مهيا قد مَصَّلنَا الت لِمَوْرِ بد كروك أي وهذا الإسلامٌ؛ الذي أنت عليه 
ا أيها الرسول» هو الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه› وهؤ سبيل السعادة لمن اسك به 
واعتصم بحبله المتين» قد وضّحنا وبِيّنًا الآيات والحجج والبراهين: قوم يتذكرون ويتدبرون» 
ويتعظون بآيات الذكر الحكيم هي دار اكلم عند رهم وهو وَلتّهُم بَا كَانوأ يَمْمَنْوْنَ4 أي لهؤلاء 
المؤمنين المتقين» المنتفعين بالمواعظ والآيات الزاجرة» دار السلامة من المكاره والفواجع» وهي 
الجنة التي أعدّها الله لعباده الصالحين التى» (فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذ سمعث» ولا حطر على 
قلب بشر)ء وهو تعالى وليّهم وناصرهم في الدنيا والآخرة» جزاء عملهم الصالح . 


لوو هر يما يكر لفن قد لنتكرتم من القن وال ازاز ين الإض رين 
أستمتع و عض و 5 ادى a‏ 4 أي اذكر يا أيها الرسول لأهل مكة وغیرهم › 
يوم يجمع الله الخلائق للحساب والجزاءء ويقول للمردة من الجن: لقد استكثرتم من إغواء 
الزتسن: أ أضللتم خلقا كثيراً منهم» وقال الاين أطاعوهم مق الت يا ربنا لقد انتفع 
قا بض الجن خلرتا لى الشهرات فاتبعناهم وأطعناهم» وانتفع الجن بنا حيث 
جعلناهم رؤساء ومرجعاً لناء فاستعلُوًا عليناء وجعلونا كالعبيد 27 يأمروننا فنطيع 
أوامرهم» وبلغنا الوقت الذي حدّدته لحسابنا وهو يوم القيامة!! وهذا منهم اعتذار» واعتراف 
بما كان منهم من طاعة الشياطين» والسير في ركابهم. 6ل الا متوگ حَِينَ فيه إلا م 
كه أ إن ربق خی يع أي قال الله تعالى ردا عليهم: الكارٌ منرلكم وموضم إقامتكم 
جميعاًء ماكثين فيها أبداً إلا الوقت الذي أمهلكم الله فيه إن ربك حكيم في أفعاله» عليم 
نما يليق بهم من جزاء لوَكَدَِكَ ولي بْمْصَ الین بنا يما كلو يکرو أي كما مكنًا الجن 
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سک ن اوی الہ بای من 2 يفصو عم ار 

وشرو لق يويك هذا قالوا كيدا 42 أشي ورن اة 

وشېدوا عل اتيم أن كنأ كيك © کے ک م یی 
A‏ اتی عن حمر 7 


ای اق ر 
ا ایا اسم ) ولڪل درجت يم 





ااا وهذه من سنن الله الكونية» أن الئاس إذا كانوا ظالمين» سلط الله عليهم حاكماً 
ظالماًء وكما يكوت الخلق يول عليهم» وفي بعضن الآثار 'القدسية: (إنئ. أنا الله مالك 


1 


أيهم قا 

یمر لن والإدين أل ایک مكل يدك بق لڪ ایی زور تاه يريك 
عَذَاك ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ» أي الله تعالى للإنس والجن يوم القيامة» توبيخاً أا 
لهم: ألم تأتكم الرسل» يتلون عليكم آيات ربکم» ويخوّفونكم عذاب هذا اليوم الشديد. 0 


الذي تلاقون فيه فنون أنواع العذاب؟ #قالوا دتا عل تفي وَعَرَتْهُمُ لوه لديا وَمَبِدُوأ عله 
اش 7 تر كانوأ كفرتَ#4 اعترفوا بمجىء الرسل» وأقروا بالكفر والإجرامء فقالوا: 


شهدنا .بأن الرسل قد جاكاة .وانثرينا عذاب هذا اليوم المشؤوم. و ١‏ الحياة الدننا ' 
بلذاتها الفانية» وشهدوا بأنهم كانوا في الدنيا كافرين. دلت أن لم يكن رَبك مهللك القرئ 

ِل اهلها ع عَلْلَونَ 4 أي انها الاسلتا الرسل› وأنزلنا الكتب السماوية» اقم انر لمشو ا 
ولنحمّق العدل في معاملة الخلقء لأن ربك يا محمد عادل» لم يكن ليهلك قوماً حتى |, 
يبحت إليهم رسولاء ولن يعذبهم. بسبب ظلم فخلوة» جى يُوْمِروَا ودروا بالآيات | 
والعين» :وإثما بعلل ذلك البياة. كمال نراه تجالى عن الظلم 9 ريڪل درجت متا يوا 
ماک شيل قا لر آي ولكل من_المتكلفين من الخلق» ,مزاتب متقاوتة من 
أعمالهم» يلقاها الإنسانُ في آخرتهء صالحة كانت أو سيئةء ويُجازى عليهاء وليس الله ا 
فاقلا ولا ناسا أعبال العامة يل هو رقيث بومطلة عه وقيه وعيد دا جي ا 
کو 


0 


بلك الت ڈو ال إن ا ينيبت بستني 
0 خا ps:‏ من دریة قوم ا 2-4 


و پل سا 





مسبم ر 


¬ 





والجن ورك الت در اة إن با لوحكم وتيف يرا شيڪم ٿا ب ا کا 
أنكأكُم يِن درِيَة قوي “ككرت أي وربك يا محمد» رب العزةٍ والجلال» مستغن عن 
الخلق وعبادتهم. لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية» ومن لطفه ورحمته بالعباد أرسل آلا ع 
ولم يعججل للعصاة والمجرمين العقاب» ولو شاء لأهلكهم بعذاب الاستئصال» وأتئ بخلق 
آخر عبد لله منكم وأطوع. كما خلقكم جيلاً بعد جيل»؛ من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم . 
#9 إت ما توعدورت لاټ وا اشر بِعُعَجزنّ 4 أي إن ما توعدون به أيها الناس» من مجيء ء القيامة» 
والحساب والجزاء» واقع لا محالة» ولستم معجزين ربكم» ولا خارجين عن قدرته وعقابه» فلا 


تغتروا بحلم الله عليكم!! . 
e‏ ب ع اقل 


قل قوم أَعَمَلُوأ عل يڪم ف قاين شرق رت من کوت لم علقبة دار ِنَم 
لا ْح أَلَيمود4 أي قل لهم: يا قوم اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي» فإني ثابت على 
الإسلامء او يك الو 14 ییک هر کی کی با 0 
وسوف تعلمون في الأخرة» لمن تكون العاقبة المحمودة؟ هل لنا : نحن أم لكم أ نتم؟ فإنه لا يفوز 
ولا ينجح في عمله من كان ظالماً؛ وهذا الأمر ظاهره التخييرٌ في فعل ما يشاءون» وحانيقته 
التهديدٌ والوعيدء كقوله سبحانه: #اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير» ثم حكى تعالى نوعاً 
آخر هن جهالات المشركين وسقاهاتهم. تنبيهاً على قلة فهمهم وإدراكهم» وضعف عقولهم؛ 
6 ال م ان ج مقا 5 يرت الحعرف الاير يما لقالا هيدا د 


5 اقل سے 


مهدر ودا شرا تا ڪات سكيم فلا يمن إل 1 وا كات به فهو 


<>< چ چ ففف 
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رو سے س تر و الي یر 
ا تلسغ إلا لكة ر رعمهم والعلر حرمت at‏ 





والأنعاء والقسارء ضيبا لله E‏ > ينفقونه على الفقراء والمساكين» وجعلوا لأوثانهم 
وأصنامهم التي يعبدونها نصيباً آخرء فما كان للصنم أنفقوه عليه وعلى سَدَنته ‏ أي الخدم 
وما كان من حى الله تعالى أنفقوه على الفقراء وفي وجوه الخيرء ومع أن الله وحده هو 
الغالى ارارق فقد جعلوا الأصنام تشاركه في ملكه ورزقه» ثم العجيب في أمرهم أنهم 
فضلوا الأوثان على الرحمن». ا الله منه شيء» وما 
كان من نصيب الله إذا وقع منه شيء؛ أو سقط منه شىء واختلط نيتضيب بنصيب الأصنام» قالوا: 
الله ليس بحاجة إليه» وهو غنيٌ عنه» والأصنامٌ أحوجٌ. وإذا كانت سنه ا وجدب» أكلوا 

| نصيب الله وتحاموا نصيب الهتهم» فكانت هذه منهم قسمة ظالمة جائرة» لا عدل فيها 

| ولا إنصاف» ولهذا ختم الآية بقوله: #ساء ما يحكمون) أي بئس هذا الحكم الجائر 
منهم » وبئس صنيعهم القبيح! ! 


2 بل إل اهدر ساء ما يَمَْكُيْرتَ4 آي جعل المشركون من كقار قريش» من الزروع 
1 
| 


الج الل الل س اص لے اق 


«وڪدلك ر ڪر ست المشكين فَتَلَ ا شڪاؤهم ليردوهم ولسوا 
مه ديهم ولو تة أله u AO SE‏ روت أي ومن جملة قبائح 
المشركين» أنهم كانوا يئدون بناتهم» خوفاً من الفقرء أو خشية من العار» وكان الرجل منهم 
يحلف بالله» لئن ولد له كذا وكذا من الأولادء لينحرنٌ أحدّهمء وقد حسّن لهم هذا الفعل 
القبيح» أولياؤهم من شياطين الجِنٌ» ليهلكوهم بالإغواء» وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من 
دين إسماعيل ‏ جذ العرب - ولو شاء الله ما فعلوا ذلك القبيح» لأنه ينافي التكليف» فدعهم 
يا محمد وما يختلقونه من الكذب على الله فإن لهم موعداً يحاسبون فيه على جرائمهم . 


ثم حكى تعالى طرفا ار وك رايهم وقبائح أغالهم» فقال سبحانه: #وَقَالَوا 


ا سے ج 


5 > زر 2 3 كا سے 43 رق 
هلد أ ب ع َّ يطعمها إل من 163 رعمهم و ر مت ظهورَهًا 








مك مين ا ا مر ا ع 
ليها أِرَاء عليه سَبَجَريهِم 


هذه لار الم | 


فيد و ا 





مم #قر 


3 یکر ٿر آله لها افا عة سيهر بَا ڪانوا يفوت أي قالوا 
8 هذه أنعام وزروع خاصة بالهتناء ومعنى (ججر) أي حرام ممنوعة على غير الأصنام» 
قسموا الأنعام إلى أقسام: منها ما خصّصت للكهنة وخدمة الأوثان» ومنها أنعام لا يجوز 
ركوبهاء ولا الانتفاع بهاء بدرٌ أو حمل» كالبحائرء والسوائب» والحوامي» ومنها أنعام 
لا يذكرون اسم الله عليها عند الذبح» وإنما يذكرون عليها أسماء الأصنام» كذباً واختلاقا 
على الله» وسيجزيهم الله على ذلك الافتراء أشد العذاب» ونوع آخر من أنواع البغي 
والعدراقاء يكره الرسلن عل ارعلا عر سه الكر كي قزل ساف ا 5 
ار كد الاک کیا اا ر کے اكيس جد بتكل تجا کر ربد خا 
سيج وق لم حَحَكِيءٌ ي4 آي قالوا ما فئ بطون هذه السا اا رن 
الأبئئة ‏ خاول للرجال كافة دون الآناك» روزن يكن هذا المولره ميته اهرك هيه الذكور 
والإناث» سيعاقبهم الله على هذا الافتراء والكذب» الذي اخترعوه من تلقاء أنفسهم» 
وزعموا آنه re‏ فأحلُوا أكل الميتة للذكور والإناث» وهو أمر قبيح 
وحرّموا ما تلده الأنعام ‏ وهو حلال - فحرّموه على الإناث خاصة» وهي تفرقة جائرة. 
وقسمة عجيبة» وهي من أفعال الجاهلية . 


ه- 


کے ق ت م و 1 1 ی و ی 





۳ رو ھا عن ر ل ر 


E 5‏ لزن لوا وده سَفَهنًا بغر عار علو وڪرموا ما رزقهم َل ابرا عل َس قَدَ 
٠ '‏ صَلُوا وَمَا انوا مُهِيَّدِت* نزلت في ربيعة ومضر من قبائل العرب» كانوا يئدون بناتهم» مخافة 
السبي» أو خوف الفقرء والمعنى : واللّهِ لقد خسر هؤلاء السفهاءء الذين قتلوا أولادهم» لخمّة 
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ر لل والررع 


رار د 5 س 2 1 در رصي ص ا ص سل ت 
© وهو الى أنشأ جنلټ معروشلتٍ وغير معروشدتٍ وال: 





عرق بي حت لير 


والز 


' رار م سے ور سے 5 سے برج سے ارس سے 3 لرل م 
سوت والرمئارت متشديها وغير متشه كوا من || 


52 


بي ای سر 6 س سے ر سے ار م سر ر ار اي لے ال رص ج الوسر 
مرو إذا اث وءانوا حفهك لو شل حصَادهء ول" سرو 1 


اغ , س م 
لسرت 





عقولهم»› وعظيم سفههم. خسروا أعظم الخسارة» خسروا دینهم ودنیاهم › فالله هو الرازق لهم 
ولأولادهم» وليسوا هم الرازقين لأحد» كما أنهم حرّموا على أنفسهم (البحيرةً والسائبة) كذباً 
واختلاقاً على الله لقد ضلوا عن الطريق المستقيم» وما كانوا مهتدين في فعلهم هذاء قال ابن 
عباس : إذا سرك أن تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام قد خسر 
الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم . .4 الآيات» رواه البخاري في المناقب . 


وبعد هذا البيان عن ضلالات العرب» وما هم عليه من سفه وجهل» جاءت الآيات 
لتذكرهم بما امت الله به عليهم من أنواع الرزق» ليشكروه على نعمه الجليلة» فهو سبحانه 
الذي أوجد لهم البساتين النضرة» التي تحمل أنواع الفواكه والثمارء وأنواع النخيل التي 
تحمل الرطب الشهي» وأنواع الزيتون والرمان» ثم صرفوها إلى غير ما يرضي الله» وفي 
ذلك يقول سبحانه: وهو اذى آنا جت مروت وَغَيْرٌ مَْرُوسَتٍ ولحل لر مين 
أك زنوت والزمات متب ود مسب4 أي ربكم العظيم الجليل» هو الذي أنعم 
عليكم بأنواع النعم» لتعبدوه وحده» فخلق لكم بساتين من الكروم ‏ العنب ‏ منها ما هو مرفوع على 
عيدانٍ وهو المعرّش., ومنها ما هو ملقى على وجه الأرض لم يُعرّشء وأنشأ لكم شجر النخيل 
المثمر» بما فيه فاكهة وهو الرطب» وقوتٌ وهو العجوةٌ والتمرء كما أنشأ لكم أنواع الزيتون 
والرمان» متشابهاً ورقه» مختلفا طعمه وثمره #كلُوا من مرو دا أَثْمرَ وءَانُوا حقَه يوم حصكادو. 
5 لا فيك الروك ةي لوا من قمر كل رواحي اها افر لگ مع الح 
| والرطب» والزيتون» والرمان» وسائر ما خلق الرحمن» وأعطوا الفقير والمسكين من ثمره يوم 
الحصادء أعطوه الزكاة المفروضة في أنواع الحبوب والثمار» ولا تسرفوا في الأكل فإنه ضارء والله 
لا يحب المسرفين فى كل شيء» في الإنفاق» والطعام» والملبس» والمأكل» والمشرب» وسائر 


وححوة الإسراف. 


نه" اس 
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اٿن وت المعز انين قل ٬الذڪرين‏ حرم 


عله ا نين بوني بسا إن pe‏ صَددقِين 


1 ےم 0 م 
عي بر عم يدا ما 





#ويرت الأنمم حول وَدْرْضَا كُلُوا ما ررقم اه وَلَا يما خُطُوتٍ الط نم لك 
عدو مين أي وخلق لكم ربكم من يت ما يحمل الأثقال وهو "الحَمُولة» وما يُضجع 
للذبح وهو الفرش» خلق الإبل التي تحمل لكم الأثقال» وخلق الصغار منها للأكل؛ دون 
الحمل والركوب» كلوا من نعم الله الحلال؛ من الثمار والزروع والأنعام» التي جعلها الله 
لكم رزقاًء ولا تتّبعوا طرق الشيطان ووساوسهء في تحليل ما حرّم الله فتخسرواء فإن 
الشيطان لكم عدو مبين؛ ظاهر العداوة» فاحذروا كيده» فقد أخرج أبويكم من الجنة! 


1 ام 


ا 


ص“ 


۳ 


ثم فصل تعالى ما أجمله من الأنعامء, التي خلقها وسخرها لعباده» فقال سبحانه : «كَمَِيَة 
روچ ِب کے السك اتنقق وت المهر انين قل لتخي حدم آي الاي آم امات ود با 
1 ين تيوق عكر إن كنت صَّدِتِنَ4 أي وخلق لكم من الأنعام: ثمانية أنواع» أحلها لكم 
ربكم للأكل» خلق لكم هق الضأن : «الكبش والشاة» ومن الماعز: «التيس والعنزة. قل لهم 
على وجه التوبيخ: هل حرّم عليكم ربكم من هذه الأنواع الأربعة: الذكور منها أم الإناث؟ 
أم حرّم ما حملته إناث الجنسين في بطونها؟ حتى حرّمتم ما حرّمتموه منها في قولكم: 
#ومحرم فا أزواجنا» ؟ أخبروني بأمر معلوم من جهة الله تعالی› جاءت به الأنبياءء اه ينم 
۱ صادقين في دعوى التحريم؛ وغو تعجيز لهم وتوبيخ 9ون لإبلٍ أنَيْنِ وت لمر نين ل 
[| | ڪرت عو آي الان أن اشاق وة اللكين 8 ق ك |3 و أذ 
1 با4 أي وخلق لكم من الإبل اثنين هما «الجمل والناقة» ومن البقر اثنين هما «الجاموس 
والبقرة» فهل حرّم ربكم عليكم منها الذكور أم الإناث؟ أم حرّم ما حملته إناث الإبل والبقر؟ 


۳ 
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والمقصود بهذا التكرارء إنكار أن يكون الله سبحانه حرّم عليهم شيئاً من هذه الأنواع. 
وإظهار كذبهم على الله» فإنهم كانوا يحرّمون ذكور الأنعام تارة» وإتاثها تارةء وأولادها تارة 
أخرى» وقوله سبحانه: «#أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) زيادة في التقريع والتوبيخ لهم» 
بأسلوابٍ السخرية والتهكم» أي هل كنتم حاضرين وشاهدين حين حرّم الله هذا؟ حتى تقولوا: هذا 
حرام علينا! ! لأن التحريم يكون إما بالسماع أو بالمشاهدة» وليس عندكم برهان تحتجون به على 
هك البدغرى قق أطنة يتن اتک ل قر سكع ل اتام يكت يل 3 21 ل جره 
لم أليبيت4 أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله فنسب إليه تحريم ما لم يُحرّمء بغير | 
دليل ولا برهان» وال تعالى لا يوفق للخير والسعادة» كل ظالم فاجر» مفتر على الله. 


س 


ثم أمر الله رسوله أن يبيّن للمشركين ما حرّمه الله عليهم من المآكل. ليتضح كذبهم 
ع َ ا 5 7 ب e‏ ع كن اع ي ا ع ا ا س ا س ا 


5 عبن از 


مَيَِهٌ أو دما مَسْمُوحًا أو لحم ازم فَإِنََمُ رجش أو يسما أل لِمَير ألَّهِ ي4 أي قل يا محمد لهؤلاء 
الكفرة من أهل مكة : لا أجد فيما أوحاه الله إلىّ في هذا القرآن» شيئاً محرّماً ممّا تزعمون:ء إلا إذا 
كان ميتة» أو دما سائلاً منصبّاء أو يكون لحم خنزير» فإن الخنزير قَذَّرُ ونجس» لتعوده أكل | 
النجاسات» أو يكون المذبوح قد ذُبح لغير الله» كالذي يُذبح للأصنام» فهذه هي التي حرّمها الله 
لاما تزعمونه من اختراعات وأكاذيب «فَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عار فن ريك عَفُورٌ يحي * أي 
فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات» غير قاصدٍ أكل ما حرّم اللهء ولا 
متعد على حدود الله فإن الله لا يؤاخذه» لأنه واسع المغفرة» عظيم الرحمة» لا يعاقب إلا 


ع عر 2-2 


١ ١ 9‏ 2 7 ف عرو ار 2 كل ل ے 
المتعمّد لأكل الحرام من غير ضرورة. طوَعَلَ الت هَادْوأ حَرَّمْنَا كل ذى ظفر وس ألبقَر 
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قر ابر 


وات 9 عم E‏ ما إلا ع 
سل 


أختلط بعظم ذلك جزيئهم 458 وَل 


عن 





ْ 
3 س FE‏ ت 3 س = 
والقتر ع وم شرا 5 آ الاما حملت ظهورَهُم 4 أ وحرمنا على اليهود خاصة » بعص 
|| الطيبات عقوبة لهم فمنعناهم ما كانوا يحبونه من لحم الإبل والنعام» وما ليس بذي أصابع 
8 منفرجة» كالبط والأوزء وهي ذات الظفر و و ل وير د ونا اوور و ا 
إلا الشحم الذي علق بالظهر لاو الحوَايآ أو ما أختلط يعظي ذلك جَرّبكهُم بيهم وَإِنَا 
لَصَِيقونَ أ أي إل الاشعاة وما عليها من الشحم› أ الشحم المتصل بالعظم كالأضلاع. ذلك التحريم 
بسبب ظلمهم وبغيهم »› وهو قتلهم الأنبياء؛ وأكلهم الرباء وأكلهم أموال الناس بالباطل» وكانوا 
6 كلما أنوا بمعصيةء عوقبوا بعحريم شيء مما حل لهم ونا لصادقون فيما قصصنا عليك يا محمد . ١‏ 
إن ڪدبوك تقل فقل ريڪ ذو رة وة ولا رد اسم عن الْقَوو | مجرت 4 أي فإن كذّبك 
ظ اليهود فيما أخبرتهم به من التحريم. فقل لهم : إنني أعجبٌ من حلم الله عليكم. مع كثرة طغيانكم | 
/ وإجرامكم » حيث لم يعاجلكم بالعقوبة!؟ فلا تغتروا بحلم الله » فهو سبحانه يمهل ولا يهمل». وهو 
ظ ل ا ا 
1 سیول الین شرو لو سا اھ مآ أَشْرِكنا ولا َابَآوْنَا ولا حَرَّمْنَا ِن نره بيان لفن 
| آخرء و i‏ الشركة ا تقل وھا إن ما هم عليه من الكفر والإشراك» واقع 
0 بمشيئة الله فهم إذاً معذورون عند الله» ولو شاء الله ما أشركواء ول عوقوو ا أله الله 
١‏ لا هم ولا آباؤهم الذي سبقوهم!! وغرضهم أن للا بالقضاء والقدر» لدفع المسؤولية 
|| عنهمء. وهذه ا يمي يسع بها الما ع ES‏ 7 كتمهم e‏ كد 
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أي كما افترى هؤلاء المشركون الكذب على الله كذلك افترى من سبقهم من الأمم الكذب. 
كذَّبوا أنبياءهم بمثل مقالتهم» حتى ذاقوا عذابنا الشديد» وهو «عذاب الاستئصال» الذي لم يفلت 
منه أحد» قل لهم يا محمد : هل عندكم حجة أو برهان» على صدق قولكم فتظهروه لنا؟ ما تتبعون | 
في هذه الدعوى» إلا الظنون والأوهام» وما أنتم إلا قوم فجرة كذبة» تكذبون على الله! ! رذ الله ا( 


KF‏ پاتا فل هل ڪڪ ين ار ترجو نآ إن نعو إل لطن إن اس ِل س0 


مزاعمهم الباطلة من وجهين : 
الأول: أ ل هده المقالة› هي مقالة من سبقهم من الفجرة» المكديين لآيات الله . 1 


الثاني : أنهم كذبوا على الله» وخلطوا صدقاً بكذب. نعم إن أفعال البشر واقعةٌ بقضاء ( 
وقدرء هذا حى لا يخالف فيه مؤمن» ولكن من أين لهم علمٌء بأن الله قدّر عليهم هذه 
القبائح والمعاصي؟ هل اطلعوا على اللوح المحفوظ» فرأوا بأم أعينهم» أن الله كتب عليهم 
الضلال والشقاء» فسارعوا إلى تنفيذ س اله» حتى يكونوا مطيعين؟ ومن الذي أخبرهم› | ) 
أن الله إذا كان يعلم كفرهم وعصياتهم: أنه يقبل ذلك منهم ويرضى عنهم؟ إن قضاء الله تابح 
لعلمهء وعلمه تعالى لا يدل على الرضىء كما إذا علم السلطان خروج بعض الجنود» 
وقيامهم بثورة ضدٌ حكمه» فهل هذا العلم يكون عذراً لهم. بالخروج على حكمه» ومخالفة أ * 
النظام والقانون؟ هذا مَكَلْ ‏ وللّهِ المثل الأعلى ‏ فالله سبحانه يعلم كفر الكافر» وعصيان ,/( 
العاصي» وقد سبل هذا لول في اللوح المحفوظ» وعلمّه سبحانه ليس فيه حجة أبداً 
ا 1 الله تعالى يحب الطاعة ويكره العصيان» ولهذا ختم الموضوع بقوله سا 
«قل فلم اجه امه فلو َه هدنك ك4 أي قل لهم: لقد قامت حجة الله البينة أإلأ 
الواضحة على العبادء في أمر التكليف» فلم يبق لأحدٍ حجة» ولو شاء لهداكم إلى / 
الإيمان أجمعين» ولككنه: تعالى ترك للعباد» أمر الاختيار للإيمان أو الكفرء ليتمٌّ التكليف 
#فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# ولا إكراه لأحدٍ على طاعة أو عصيانء ثم عاد إلى |ام 
مخاطبة المشركين» وبيان ضلالهم في دعاواهم الكاذبة» بأسلوب التهكم والسخرية فقال: ١‏ 


| ۳۸ 


ع جح ججح ج ج ل و س د ا ها 








7 سل یرلیہ 


اسما 


فل 3 د25 الَذِنَ دوت أن أله حم هنذا إن كيدو كله ققد مقر دم 
أهواة لذت گذبواً اكا ولت لا بُؤْمِيُونَ اة وَهُم بريه يَنَدِلوت4 أي قل لهم: 
أحضروا لي من يشهد لكمء على صدق ما تزعمون» من تحريم الله لهذه الأشياءء 
والمقصودُ من إحضارهمء فضيحتّهم وإظهار كذبهمء وأنهم لا متمسّك لهم في هذه الدعاوى 
الباطلةء والأمر هنا للتعجيزء فإن شهدوا بان الله حرم ذلك. فلا تصدّقهم فإنه كذب بحتٌّء 
ولا تتبع أهواء شان المكذبين بايات الرحمن» فإنما يتبعون الهوى» وهو شقاء وضلال»: 
هؤلاء الذين لا يصدقون بالآخرة» ويجعلون لله عديلاً أي شريكاًء فيعبدون معه الأصنام 
]| والأوثان!! 












ثم جاءت الآيات تبيّن للناس الدينَ الحقٌء الذي لا عوج فيه ولا انحراف». 
نذا'كانت: شريعة الإسلام لتحرّم .على الئاس الطيبات» ولا السمتعهى عن لذائد 
|٠‏ الحياة» إنما جاءت لتبعدهم عن المحرمات والخبائث الضارةء التي تؤذيهم في 
ظ أبداتهم وعقولهمء منواء متها ما كان من الأفور العقديةء أو العملية» في 
3 العبادات» والمعاملات» والأخلاق» ولهذا جاءت الآيات الكريمة» بالوصايا العشر 
/ التي اتفقت عليها - جميع الشرائع والآأديان السحازية: وفى ذلك يقول #قدسبيت 
[| أسماه: 20 2 2 282 کڪ م اله ا ي هين لون 0 
أي قل تعالوا أقرأ ما حرّمه ربكم عليكم: باليقين الآ بالطق والحميق آلا ترشا سم الل 
ق أجدا لا بشراً ولا حجرآء ويدأ بأمر الشرك» لأنه أعظمُ المحرّمات: ا الكباكر. 
1 «وبالوالدين إخسانا» أى. أن تحسدوا إلى الوالدين إعساثا: لا تقضيى فبة ولا إساءة: 
: | لمکا من ذكر الإحسانء دون قوله: ولا تسيئوا إلى الوالدين» هي المبالغة في حسن 
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| کلھر غ وكا بعلت ولا ثرا 


| كلك وَصَلَح يد لعل يلون 6 ولا قرو 
اتاو اہ سنس ڪيل وَالْميرَانَ الفط 


و 





المعاملة» والدلالة على أن ترك الإساءة إليهماء غير كاف في قضاء حقوقهما. ولا شلوا 
أَرْللدَكْم ٤‏ مر ٿ املق 02 رفك يَإِيَاهُمَ 4 الإملاقٌ : الفمَرء أي يد تقتلوا أولادكم خشنة 
الفقر› فرزقهم لسن عليكم؛ وإنما رزقكم ورزثهم عليناء فلا تخافوا الفقر مر وجود العبال» 
فإن الله عو الرازق للحاد ولا قرا لتر عا لر يتا وا بط ولا تفقوا التش 
ألى عر أن ]له ا آی ولا تقريرا المتگرآت والقواحش كالدتىء وقيرف الخمرة والزياء 
وغيرها من الذنوب المهلكة» سواء ما كان منها يُفعل بالعلانية » أو بالسرٌ والخفاء» قال ابن عباس : 
اكانوا في الجاهلية ا يرول لرن اشا في المي ويستمبحونه في العلانية» فحرّمه الله فی 
ابر والعلانية). وقد نهت الآية عن - جميع المنكرات والفواحش» الظاهر منها والخفي › 
٠‏ ليظل المسلم ندا عن هذه القاذورات e‏ تلوؤث عرضه؛ وهذلة شی هى الوصية الرابعة. أما أما 
الإسلام» أو بالقصاص باڻ قعل شخصا فتقعل به أو برجم المحصن › ولك كانت الأمور ١‏ 
المنهي عتها» متا يدرك الأتسان تمحيا مسقل خم الآية الكريمة قرول سان #ذلة 
بد لعلك فود أي تستعملون عقولكم التي تصرفها عن مباشرة القبائح المحرمة. | 
لوا ربوا مال التي إلا بال هي حن عق بب أسْدَّمٌ واوا الْحكَيْلَ وَالْمَِادَ 
بألْقِسَطٍ هذه هي الوصية السادسة والسابعة» وهي تحريم أكل مال اليتيم» والأمر بالمحافظة عليه 
القسط : العدل» أي العدل في الأخذ والعطاء؛ فإنَّ نقص المكيال والميزان ظلمٌ. والظلم ظلماتٌ 
يوم القيامة #ويل للمطففين الذين إذا اكتعالوا على الان يستوفون وإذااكالوهم أو وزنوهم 
يخسرون# أي ينقصون الوزن» ثم قال تعالى : لا كُكَلِكُ نفا إلا وُسَعَها وَإذَا فلم اعيا 
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وَلَوْ كان دا رن وعد 1 َه در ٤‏ لِكُم وصکم بے و مَل 15 روت أي هذه التكاليف 
في وُسْع الأنسان وطاقته»: فلا تكلف أحداً من عباتا آلا بما هو في وسْعه» وبما لا يعر 
علية» وإذا حكمتم فاعدلوا في حكومتكم وشهادتكم؛ ولو كان المشهود عليه من ذوي /(؛ 
قرابتكم» وهذا أمرٌ بالعدل بين جميع طوائف البشرء بقطع النظر عن أجناسهم وأديانهم. ١‏ 
فالعدل اساش الملك» وهو واجت في الأقوال» كما هو واجب في الأفعال» لأنه هو الذي 

تصلح به شؤون الناس» فهو ركنٌ العمران» وقُطب رحى الإسلام» ثم قال: #وبعهد الله 

أوفوا) أي أوفوا بكل عهدٍ عاهدتم به الله أو عاهدتم به الئّاسء» فالوفاء بالعهد سِمةٌ أهل / 





الإيمان. #ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون) أي ذلكم هو أمر الله ووصيته إليكم» أمركم به 
آمرا موكدا: معطا وتسيزوا على مقتضاةة وهله:الوضايا العشر: .ميا لا تجناف با حاف 
الأمم والأعصارء وهنّ محرّمات على بني آدم جميعاًء ولهذا أكدها الله في هذه السورة 
الكريمة؛ وكرّر فيها لفظ الوصيّة؛ ليستمسك بها المسلمون» ولا علو عنها في حياتهم 
| الاجتماعية» فهي وصايا ربانية» وتوجيهات قدسية سماوية» وقد ذكرت هذه الوصايا في 
| التؤراة بالنصٌ الآني: :وأوْلهنا (آنا الرث إلهلك الذي اخرجك من آرض مصر» :من بيت 
١‏ العبودية: لا يكن لك إلة غيري.. أكرة اباك وامكء ليظول غمرك في الأرضن.: | 
لا تقتل ٠.‏ لا تزن» لا تسرق» لا تشهد شهادة زورء لا تشته بنت قريبك» ولا عبده ولا | 
أمَنَه» ولا ثوره ولا حماره» ولا شيئاً مما لقريبك) ولليهود عناية عظيمة بهذه الوصاياء 
ولكنهم لا يطبّقونهاء وقد كتبها أهل الإنجيل في أول إنجيلهم!! 

ووا ڌا صر مشتقيعا ايعو ولا توا سبل مرف بكم عن سيل ديک 
سکم بي لَمَلَكُمَْ تَنَّفُوْنَ4 أي وأن دين الإسلامء هو دين الله المستقيم» الذي لا يقبل الله دينا 
سواه» بعد بعثة خاتم النَبِيّينَء فاستمسكوا به ولا تتبعوا الأديان المختلفة» والطرق الملتوية› 
إل فتتفرق بكم عن سبيل الهدى والسعادة» ذلكم وصاكم به ربكم» لتتقوا نار جهنم » بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيه! ! ولمّا كانت المحرمات الأولى لا يقع بها عاقل» جاءت العبارة بقوله: #لعلكم 





-- تت 


- 


1 


565 


E‏ بيجم يسم٠بجم a‏ - مسحب مهت | ر 











ا 3 


7 سیر 


گت ١‏ سے کر وص ارات 
ءَأتَنِنَا موس : ع ئ أحسن سن وقصيلا کا 


کے 


وَهَدَى ٠‏ 2 بلقا رتهم مون 05 وڌا 1 آله 2 8 


E E‏ کے سو م را كك 
نعو واتقوا لك حون ل( أن قو 





تعقلون4 ولمًا كانت المحرّمات الأخرى شهوات» وقد يقع فيها من لم يتذكر ويتّعظ جاءت العبارة ١‏ 
وجهادٍ لها لتستقيم على شرع الله ودينه» جاءت العبارة بقوله: #لعلكم تتقون فتديّر أسرار بدائع 
القرآن! رُوي أن النبي ية كان ذات يوم مع أصحابه؛ فخط خطأ بيده اة ثم قال : «هذا سبيل الله»» 
ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله. ثم قال : «هذه السَبل ؛ ليس هديا ميل ا غل 
شيطان يدعو إليه» ثم قرأ : #وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. . © الايةء رواه أحمد والنسائي . 
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وبعد ذكر الوصايا العشرء التي اتفقت عليها الشرائع السماوية» جاءت الآيات لتربط بين 
شريعة موسى» وشريعة محمد في الهداية والإرشاد» فإن كلا من التوراة والقرآن» إنما تنزّل من 
عند الرحفن» الميحقق للبشر السعادة في الدنيا والآخرة» ولهذا قرن تعالى بين القرآن» والتوراة 
في الذكر - أعني التوراة ع : غير المحرّفة د فكل متهما يذهر إلى الفقيي ٠‏ والخير والإصلدح؛ 


كه 


ولهذا قال سبحانه: ئر ماتا موسي الكتبٌ. نا عل الزفت أحن ويي 4 شیو 
َهْدَى وَيمَهَ لهم لما ريه يُوْمِنُون4 أي ثم إنا كنا قد أعطينا موسى التوراة» قبل إنزالنا 
القران. غلى محمد ق أعطيعاء الكعابٌ «العوراة» نورا شافيا وافياء تماما للكرامة 
والنعمة» على عبدنا ورسولنا موسى عليه السلام» الذي كان محسناً في عمله» صالحا 
في سيرته واستقامته» وفصّلنا له في التوراة كل ما يحتاج إليه بنو إسرائيل في أمور 
الدين» وهداية لهم إلى الحقٌّء ورحمة عليهم» لعلهم يؤمنون بالحساب والجزاء والعقاب 
«وهدًا كب أله مبارك كَاتَبِعُوهُ اتقو للك ود4 أي وهذا القرآنُ الذي أنزلناه عليك يا 
محمد» كتابٌ عظيم الشأن» كثير المنافع» مشتمل على أنواع الفوائد الدينية والدنيوية» ١‏ 
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كك عل ست يد قا وإ ا عن وتاي تنفلت أي لثلا تقولوا يوم القيامة : 
فاا سول بول أنزل علينا كتاب فنتيعه» وإنما أنزل على اليهود والتضارفء» نوها كتا 
نعرف لغتهم» ولا نعرف ما في كتبهم» حتى نهتدي إلى الدين الحق!! فقطع الله حجتهم 
ومتعاذيرهم ‏ بإنزال القرآن الح ووا وهدى وضياء للعالمين واو ولوا و أنَآ أل عتا 
ْكِب لکا أَهَدَئ يم أي أو تقولوا 1 اك ليها الاب كما انل على البهوة 
والنصارى. لکنا أهدى منهم إلى النسق» وأسرع إجابة للرسول» واستمساكا بشريعته ودينه, 
فد کم و ن pe‏ باحو ge e‏ 
سَنَحْرِى ار يَصَدِفُونَ عَنْ َايَِنَا سو الْمَدَابٍ يما انوا بصيفون يصفود4 أي لا تعتذروا يا معشر قريش 
بهذا القول. فقد جاءتكم حجة واضحة تعرفونهاء على لسان محمد مء وهي (القرآنُ 
المعجرٌ)ء فيه الهدايةٌ والرحمة من رب الأرباب» فمن أكفرٌ ممن كذّب بالقرآن» ولم يؤمن 
به» مع وضوح حجته» وسطوع بيانه؟ ومن أظلمُ ممن صرف الناسّ عن الإيمان بهذا الكتاب 
المعجز؟ سنجازي هؤلاء الأشقياء الفجارء الذين يصرفون الناس عن الإيمان بكتابنا 
وبرسولناء أشدٌ أنواع العذاب» بسبب إعراضهم عن آيات الله؛ وحججه الساطعة» ومنعهم 
الناس عن الهداية والإيمان!. 
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ثم توعدهم تعالي بالعذاب فقال سبحانه : هَل َك لآ ل كي النقبكة أ بن يل 
أو يَأ بنش يني ريك » | أي ما ينتظر هؤلاء الأشقياء» إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم» | 
| أو يأتي ربك في موقف القيامة لفصل القضاء بين الخلائق» أو يأتي بعض علامات الساعة الكبرى» 
كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال. والزلزلة الكبرى التي تكون بين يدي الساعة» وأمثال 
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ذلك بوم بان بص ليت ريك لا يتمع فسا إيمثبًا لر تكن امت من فل أو کسبت ف )يتنبا حرا 
فل اننظروا إا منكظرود4 أي يوم تأتي بعض أشراط الساعةء ا و پا اه 
رة وشي اليك اج DE‏ قوع السا سن تطلع السك نرا ET‏ 
ورآها الناس» آمثوا أجمعون» وذلك حين #لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل . .€ الآية) 
رواه البخاري . قل لهم يا محمد: انتظروا ما يحل بكم من العذاب» إِنَا منتظرون لذلك؛ 
وهو وعيدٌ شدي ملُح بثوب التهديد. 
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اللي لي ما ديم 6 و لحك رم ی با ا ن 
e‏ في روخ ل كما لهم ذلك بعضص لاماي فالا ختلاف في الفروع: رحمة» وفي 1 
الأضول بلا ونقمة؛ والمعتى: إن آهل الكتاب الذين فقوا الدين» فأصبحوا شيعا وأحراباء 
كل فرفة تعادى الأخرى وتكترهاء َنَت یا محمد برىء منهمء واللّه این وحده ي 
جزاءهم يوم القيامة ‏ ويجازيهم على إجرامهم في الدنياء قال محاهد : هم اليهود والتضارى › 
تفرّقوا فرقاً» وكمّر بعضهم بعضاًء وأخذوا من الدين بعضاً وتركوا بعضاًء فهم أهل البدع الأ 
والشمهات» لم يعبدوا الله وانما عبدوا الأهواء . 
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#من جاه با تة فلم عدر آمالها وَمَن جا بالمَيبعة قلا رى إل ES‏ مد4 المراد 
المؤمتين اذ الا حينة يقي إبمان ‏ تفيناعقها له إلى عقر يتاك أبعالياء. تقفش من الله 
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إِنْن هدن رن إل صرْطٍ مسقيو دينًا قِيما يله إِبَرْهِيَّ حَنيفًا وَمَا كان ١‏ 
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وكرماء ومن جاء بالسيئة عوقب بمثلها دون مضاعفة». وهم لا يُنقصون من أ جر أعمالهم 
شيئاء » فالزيادة فى الحسنات من باب الفضل» والمعاملة بالمثل في السيئات من باب 
5 وَفِيَ الحديث القدسي : «ايقول الله 8 وا من جاء نالخ قله عشر أغالها أو 
أزيك: ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة مثلها أو أغفْرٌ؟ رواه مسلم . 
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«فل إن هدق ري إل صل مور فد فعا قله ت ا و2 عنمن ارقت أن فل یا 
أيها الرسول لأولئك الضالين: إن ربي هداني وأرشدني بالوحي» إلى طريق قويم» موصل 
إلى جنات النعيم» وهو دين الإسلام. الذي لا اعوجاج ذ فيه ولا خلل» وهو دين ال 
السمحة» الذي حاء ده إمام الحنقاء» | إبراهيم الخليل › وما كان خليل الرخجة کا وفيه 
تخو دفن بإشراك فق خالف دين الإسلام, من اليهود. والنصارى› ومن كمار e‏ إن 
صَلاقِ ونی وحياى وساف لله رب لابين لا مريك لم وَبدَّلِكَ امرب وآنا رل اشامت أي قل لهم: | 
عبادتع كلها لله » ونسكي - أي ذبيحتي - وحياتي › ومونىء وما أقدمه في هذه الحياة من 
خيرات» وأعمال صالحات» كل ذلك أفعله خالصاً لوجه الله الكريمء لا أشرك فيها غيرهء 
وبإخلاص العبادة لله و حدةه» أمرني ربى » ونا أول من أسلم واستسلم»ء وانقاد لحكم الله 
ف أغتر انه ایی ربا وشو و و کیو ول کیٹ کل شی إلا ع الاستفهام للإنكار 
والتعجب » أي قل لهم پا محمد: E‏ الله تعالى أطلب ونأ فأشركه في العبادةء والحال إن 
خالق ومالك كل شيء؛ ذكيف يلبق بي أن أطلب ربا غير الله تعالى؟ ولا يجازى الإنسان إلا 
iî‏ ر وازرة وزر حر ي ت E‏ فيد دلب 5-5 إنما ا بجريمة 
ااا ر الك عاي د أن کی کا لقني من اغا حمر وا 9 على في با 
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م لک ریگ بدك بین يتا کن نيد َب أي ثم مرجع الخلائق جميعهم إلى الله عر 
وجل» فيجازي كل إنسان بعمله» ويميز بين المحسن والمسيءء والمحقٌ والمبطل» فالدنيا 
١‏ دار عمل» والآخرةٌ دار جزاء» والاية تتضمن الوعيد والتهديد. 
لوشو اذى بجت کیک الان در بطح وق بن مرج يست فى مآ مات أي 
هو جل وعلا جعلكم خلفاً للأمم الماضية» والقرون السالفةءع يخلف بعضكم بعقياً) كلها 
5 مضى جيل أتى جيل آخر» ورفع بعضكم فوق بعض » في الغنى والفقر» والعلم والجهل › 
والقوة والضعف» فأغنى بعضكم وأفقر البعض› ليمتحنكم ويختبركم فيما منحكم من 
الرزق» هل تشكرون ربكم على نعمه أم تكفرون؟ وهل تنفقون في سبيله أم تبخلون؟ فالرزق 
والمال فتنة» وقليل من العباد الشكور إن ريلك سرع لقاب ونه فور يحم 4 أي ريك ا 
1 محمد سريع العقاب» لمن خالف أمره وعصاه» وواسع المغفرة والرحمة» لمن أطاعه 
واتقأة. . جمع الله في له الآية سن الخوف والرجاء» وعنصري الترهيت والترغيب»6 وما 
ألطف افتتاح هذه السورة الكريمة بالحمد» وختمها بالمغفرة والرحمة!! 
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تفسير سورة الأعراف 


ينتسم ا اقل اليج 


«التصسّ» تكتب هكذاء وتقرأ اة مقطعة: (ألف. لامء ميم» صاد)ء وقد تقدّم 

فق آول سورة البقرف أ الحكمة هم اعد بعش السورء بالحروقف اليجاقية المقطعة: خو 

لفق أنظاز البشر إلى ها تسرف والسنية على «إعجاز القرآن» وان هذا الكثاب المعجة: 

| منظومٌ ومركب من أمثال هذه الحروف المقطعة» ومع ذلك فقد ا القرآن بان يأتوا 

بمثل سورة منه» عجر بلغاؤهى وتسعاوممء وعباقرتهم عن الإتيان بمثله» وهذا أعظم 

شاهد» على أن القرآن كلام الرحمن چا ثناؤه» وهذا القول هو الذي اختاره المحققون من 

المفسرين « كنب أل إِلَيِكَ ملا یکن فى در س ينه لِنُنذِرَ بو وذكرى إِلْمُؤْمِنِتَ» أي هذا 

القرآنْ كتابٌ عظيم الشأن» أنزله عليك يا محمد رب العزة والجلال» برهاناً ناطق على صدق 

رسالتك» ومعجزة ساطعة تشهد بجلال الوحي المنزل عليك» فلا يكن في صدرك ضيقٌ من 

| تبليغه للناس» مخافة أن يكذبوكء لتنذر به أهل الشرك والضلال» وتذكر به أهل اليقين 

والإيمان» المنتفعون بآيات الذكر الحكيم. . ثم دعا الله البشرّ إلى اتباع هذا الوحي الإلهي. 

| المنزل لسعادة الخلق فقال: ©اتَيِمُوا م1 ازل اليك ين ربک ولا يعوا ين وني ولا ليا مَا 

مَرَكَرُونَ؟ أي اتبعوا أيها الناسٌُ القرآن العظيم» المنزل إليكم من ربكم» ففيه النور والضياءء 

والهدى والشفاءء ولا تعبدوا الأصنام والأوثان من دون الرحمنء ولا تطيعوا أمر الكَهّان 
والرهبان» فتزيغوا وتضلواء وما يبظ منكم إلا القليل!! 


وم ين كَرَيَةٍ أهْلَكتها فاا بأسنا با أو هُمْ مَاِنُوتَ » «كم» للتكثير: أي وكثير من 
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ا يكنا بيئوة © 


القرى. أهلكنا أهلهاء لتكذيبهم لرسلناء وجتحودهم لآياتتاً: تبك اساي عذابنا ليلا و 
نائمولك» أو جاءهم وقت القيلولة» وشی هي النوم وسط النهار» وخصض بالذكر هذين الوقتين › 
لأتهنما وقت النوم ارا موي" العذاب فيهما فيهما آش“ شق وأفظع. لأنه يحون على غفلة من 
المهلكين افا کان دعو إذ حَادَهُم اشا لہ أن قلا نا کک يب أي ما كان دعاؤهم 
واستغاثتهم حين رأوا العذاب» وعاينوا أهواله. إلا اعترافهم بظلمهم وإجرامهم» EY‏ 
وندامة» وطمعاً في الخلاصء ولكن هَيْهَات!! فلن الت أرْسِلَ إِلَيْهِمْ ولتك 
لْمرْسَلِنَ4 أي فلنسألن الأمم قاطبةء قائلين: ماذا أجيتم المرسلين؟ ولنسألن الرسل أيضاً: 
ماذا أجبتم؟ والمقصود من هذا السؤال: التقريع والتوبيخ ج للكفارء أما سؤال الرسل» فهو 
للتأئيس والعتاية؛ او اللطف کر علو اک ابیت أي ييه 
e‏ ا كل کا 


ثم ایر تعالى عن لجرا العادل يوم القيامة» فقال سبحانه : # والوزن وميد لحن فمن 
نعلت مَوَزِيثمٌ فأؤلتيك هم الْمَفْلِحُونَ© أي توزن صحائف أعمال العباد يوم القيامة» بالميزان 
العادل» فمن رجحت موازين أعماله»› بالإيمان وكثرة الحسنات» فهو الناجي من العذاب» 
القاقر بالجئة والقواب ومن فت موزيثم اوك الزن سوا اش يما کا بايا ية 
ومن خفّت موازينٌ أعماله» بسبب الكفر واجتراح المنكرات» فهو الشقَىٌ الخاسرء الذي 
خسر سعادته وحياتهء» بالهلاك والخلود في نار الجحيم › جزاء ظلمه وتكذيبه بايات الرحمن »؛ 
ولا غرابة فى وزن الأعمال» فإذا كان العلم الحديث» قد كشف لنا عن ميزانٍ للحرارة 
والبرودة؛ وميزان للضغط فى جسم الإنسان» وللضقط الجوي» وميزان لسرعة الرياح 
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وقد منم فى الأَرضٍ وَجَمَلنَا نک فا مَمَيسَ بلا ما نكرو لما أمر سبحانه كفار 
مكة باتباع ما أنزله الله على خاتم الأنبياء» ونهاهم عن اتباع غيره» ذكرهم تعالى هنا بما 
أفاض عليهم من فنون!النعم. الموجبة للشكر› ترغيباً في الامتثال بالأمر والنهي؛ والمعنى : 
ْ واللّهِ لقد جعلنا لكم في الأرض كان وقراراء فمكتاكم من السكتى؛ والبناء» والزراعة فيهاء 
لتأمين مصالحكم» وجعلنا لكم ما تحيول وتعيشول به؛ من المطاعم» والمشارب ونحوهاء 
ومع هذا الفضل ا تشكركم لرياكم قليل» لا تقوو له بالفقمل والإتماء!] 


#ولقد ڪلقٽڪم 2 اوا 2 ها التفيكز جتنا لاوم فا إلا اليس 3 يكن م 
کی ایت ر e‏ وإنما ذكر بصيغة الجمع(خلقناكم) على وجه 
التعظيم لأنه أصل البشر» أي خلقنا أباكم ادم ن مر ثم صورناه أبدع ٠‏ وجعلناه 
في أحسن تقويم» ثم أمرنا الملائكة بالسجود له سجود تحية وتكريم إظهارا لفضله - 
فامتثلوا الأمرء ا اليم اللعين؛ فقد أبى واشتكير وكان ٠هي‏ الكافريت. مَالَ ما متك أل 
جد إذ أمرتك قال آنا خير مله حَلَقَت ين نار تة ين طبن أي قال ربٌ العرة والجلال 
لإبليس : لماذا امتنعت من السجود لآدم حين أمرتك؟ فأجابه اللعين بقوله : أنا أفضلٌ من آدم 
وأشرق فكيك يسجد الفاضل لل شرل ؛ ثم قاس قياساً خاطتاً باردا» خلاصته أن عنصره |ام 
أفضل من عنصر آدم» فإبليس ماو عن قار وآدم مخلوق من طين» والثار أفضل من 
الطين!! وجهل الأحمق أن الفضلّ يكون بالطاعةء وامتثال الأمر!! نظر اللعينٌ إلى أصل 
العنصرء ولم ينظر إلى التشريف والتكريم»: الذي خص الله به آدم» وهو أن الله خلقه بيده؛ ١‏ 
ونفمخ فيه من روحه» وعلمه من العلوم. ما عجزت الملائكة عن معرفته› ولهذا الس أمر 1 
الملائكة بالسجود لآدم» وقاس إبليس اسا اسا 6 قبّحه الله و قياسه » فى دعواه أن 
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النار أشرف من الطين» فإن النار من شأنها الطيش والإحراقء والطينٌُ من شأنه النفعٌ والإنبات» فلو 
كان عاقلا > لسارع إلى امتثال الأمر كما فعلت الملائكة» ولكنه لعناده وحماقته تكبّر وأبى» فأورثه 
ذلك الشقاءً والهلاك ۶ق تغط يها ما يكن لَك أن مكبر فا اج إِنّكَ من ألصَّينِوَ* أي اهبط من 
ملكوت السماء» فما يصح ولا يستقيم لك أن تتكبّر عن أمري وطاعتي» وتتسكتن دان قناسي؛ 
فاخرج إنك من الأذلاء الحقيرين!! لما أظهر إبليس الاستكبار. اليس ا الَدّلَ والشهعان» فون 
تواضع لله رفعه» ومن تكبّر على الله وضعه قال طرق إل يور منود قال ِنَكَ من السظرت» أي 
قال اللعين: يا رب أمهلني وأخرني إلى يوم يبعث آدمُ وذُويثٌّة: قال لهارئة: إنك. من 
الممهلين المؤخرين إلى يوم يموت الخلق» طلبَ من الله الإمهال إلى يوم البعث» لينجو من 
الموت» لأنه لا موت بعد البعث» فأمهله الله إلى يوم فناء الدنياء لأن مهمته تكون قد انتهت 
بموت الخلائق» ولم يمهله إلى يوم البعث» وتؤيده الآيهٌ الأخرى: قال فإنك من المنظرين 
إلى يوم الوقت المعلوم» 


مَل مآ اوي افد لم مِرَطَكَ اّمم أي قال إبليس: فبسبب ما أضللتني يا رب 
وطردتني ف السموات ومن رحمتك» فأقسم بعزتك لأقعدن لادم وذريّته» على طريق الحق» 
كما يقعد تُطَاع الطريق للمسائرين؛ لأصدّهم عن دينك < اتهم تن بين ايم وَمِنَ حلفم 
وع ينوج وعن ماله ولا يد د اکرش کرت 4 أي ثم نيهم من جي الجهات» عن اليمين 
والشمال» والأمام والخلف» ولا تجد أكثر الخلق مطيعين» شاكرين لنعمائك» ذكر الجهات 
الأربع لأنها هي التي يكون هجومٌ العدوٌ منهاء قال ابن عباس: ولا سای أن يأتي من 
فوقهم» لثلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى. قال حرج ينها مذءوما مورا لمن بعك مهم 
لملا جه ينك أَحَعِينَ 4 أي اخرج من ملكوت السموات» مذموماً مهاناً ملعوناًء مطروداً من 
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وياد اشن أنت وَرَوسِكَ الْجِنَّدَ فكلا من حت فضا ولا كش 


وسوس ها ليطن 0غ 
تھا وال ما دگا رگا عن هذ اشَّجَرَةَ إل e‏ 
وَقَاسمَهمَآ اق کا ی ایت © 2 
دافا ال بدت لها و وَطَفِقا يحْصَِانٍ لیوا 





رحمتي» وأقسمٌُ أن من أطاعك من الإنس والجن» فسوف أملاً جهنم منك ومنهم 
أجمعين» وأتباعٌ الشيطان هم كل من أطاعه في معصية اله» وقد سمّاهم الله (حزب 
الشيطان) في قوله سبحانه: «استحوذ عليهم الشيطانُ فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 
الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون4 ثم جاء النداء لآدم» لمحذيرة مين عدو 
اللدود «إبليس» اللعين» فقال سبحانه : وام سكن أت وَرَرَجْكَ الد فک من بث نتا ولا ٠‏ 
شا هذه المج سا مِنّ أشي أي وقلنا: يا دم اسكن مع زوجتك حواء الجنة »فكلامن | 
الس كمارها وكير اضنا, عن أي کان کا وکاک م اقم ا اکن شاا 
لأنفسكما. . أباح تعالى لهما الأكل من جميع ثمارهاء إلا شجرةً واحدةٌ عيّنها لهماء نهاهما عن 
الأكل منهاء ابتلاءً وامتحاناًء ولم يذكر تعالى لنا نوعهاء ولو كان في ذلك مصلحة تعود إلينا لذكرها 
لنا! ! وهنا يأتي دور اللعين إبليس في الوسوسة› والمكرء والخديعة» فيقول تعالى عنه : وسوس 
ھا التن یی نا ما وبر عا من موءتهما وال ا تهنا رکا عن ذو التّجَرَة إل أن تَر 
لكين أو 65 مى أَلديَ4 أي ألقى إليهما الوسوسة بالطريق الخفىٌء ليظهر لهما ما كان 
| مستوراً من العورات التي يقبح كشفهاء وأراد بوسوسته أن يسوءهما باتكشاف عوراتهماء وسميت | 
/إ| «سوءة» لأن العاقل يسوءه كشمُهاء فإن كشفها قبيحٌ ومستهجنٌ في الطبع» ولا يُسرٌ بكشفها إلا 
"ل المجئون. 
| ثم زاد في الكذب والإغواء فقال لهما: ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرة» إلا كراهية 
أن تصبحا ملكَيْن أي كالملائكة؛ أو تصبحا من المخلدين في الجنة رسيا إن لكا لي 
ألتَصِيِتَ» أي أقسم لهما بعزة الله وجلاله: إني ناصح لكما فيما أقول» ولا أريد لكما 
إلا الخيرّء والخلود في الجنة و فدلهما پور فا داق آلتَّجَرَدٌ بدت نما سوا وما صقان لبم 
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۱ الأرض وزرعهاء فحَرّث وسمى »؛ وَعَسجن وخبّزء فانتقل من السعادة والراحة» ائ التعب 
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١‏ فخدعهما بما غرّهما به من القَسّم بالله» وكان ادم يظنٌ أن أحداً لا يحلف بالله كاذباء فغرّهما 
ل 


۱ ربهء وألهمه الدعاء بهاء وهي التي أشارت إليها آية البقرة «وفتلقى آدم جر ويف وا فدات 
2 
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ا e‏ حا اوت قار ا کسی ین اصن 
من ا ا ونكت بنع أل کا عن کا الک وا کا إِنَّ لطن لکا عدو من أي 


بوسوسته ويمينه» فلما أكلا من الشجرة» ظهرت لهما عوراتهما فاستحييا» وشرعا يلضقان 
على غوراتهما من أوراق الجنة؛ ليسترا بها بعد أن كان لياسهما من حلل الجنة» ورا على 
فروجهماء و الآخر+ وتاداعنما الرث تباوك وتعالى: الم امراب 
الأكل من تلك الشجرة» وأخبركما بعدواة الشيطان اللعين؟ وأنه لكما عدو مبين!! روي أن 
الله تعالى قال لآدم: يا آدم ألم يكن لك فيما منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه 
| الشجرة؟ فقال: بلى وعزّتك!! ولكن ما ظنتتٌ أن أحداً من خلقك يحلف بك كاذباًء فقال 
الله له فوعرّتي لأمبطكك إلى الأرضن» ثم لقتال العيش إلا كذا» افأهبط وأ بحرت 
والشقاء لقالا را طلا اشع وإن لَدَ تفر لا وَرَبْحَمَنَا تحن ين الْحَسِرِنَ» اعترفا بالخطيئة: 
وتابا من الذنب» وطلبا من الله المغفرة والرحمة؛ وهذه هي الدعوات التي تلقّاها آدم من 


عليه وفي هذه الدعوات تعليمٌ لذريته» طريقٌ التوبة والرجوع إلى اللهء بأن يقول التائب: 
ديا ربُ إنى ظلمتُ نفسي فاغفر لي» 9ثَالَ أهيطوا بتضكد إِبَعْضِ ذو رلك فى الارس مسر 
دسح إل عِِنِ4 أي اهبطوا من سماء المدس» إلى الأرض التي هي مسكتكمء ا عدو 

لبعض» ولكم في ) الأرض موضع استقرار» وانتفاع واستمتاع إلى حين انقضاء آجالكم . قال 
فا ون وفيا تموثون وَمِنْهَا مَحْرَجُود أي قال الله تعالى لآدم وذريته: في الأرض تخيون 
وتعيشون» وفيها تموتون وتُقبرون» ومنها يوم القيامة تُخرجون للحساب والجزاء» وكان الأكل من 
الشجرة سببأ لخروج آدم وزوجه من الجنة» دار الهناء والسعادة» والنزول إلى الأرض دار التعب 
والشقاءء ليتمٌّ عليها دور التكليف والابتلاء لذرية آدم! 
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ثم ذكر تعالى ما امتنّ به على ذرية ا من اللباس والزينة والمتاع» وحذّرهم من 
| فتنة الشيطان. فقال سبحانه: کين ادم قد زلا نک لاسا ورف سوي ورينًا ولاس اللقوئ 
ملك عر كفلكت ع 2 كت اه الا عَلَّمُمْ يرود أي يا أبناء آدم : لقد خلقنا لكم من اللباس» ما 
تسترون به ا ولباسا يزيُنكم ويجمّلكم» وأكرمناكم بلباسين: لباس زينة» ولباس 
سقر» بور عقها بارال اة کل ما فرج الأزمن من بركاك السماءة فالسطر ينول 
فيخرج به القطنٌ الذي يُجعل لباساء وذّكر المِئَّةَ عليهم باللباس» لما في العُري وكشف 
العورة» من المهانة والفضيحةء ثم ذكر نوع آخر من اللباس» هو لباس «الخشية والورع» 
فقال: «ولباس التقوى ذلك خير» أي خشية الله والورعٌ» خير ما يلبسه الإنسان ويتزيّن به 
فإن طهارة الباطن أعظم من نظافة الظاهرء كما قال الشاعر: 
وشَبوٌ لباس الموء طافنة رة _ ولا خبرقيمن كان للوعاصيا 


#ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون* أي إنعامُ الله عليكم باللباس» من آيات الله 
| الدالة على فضله» وعميم رحمته بعباده» ليعرفوا هذه النعم» ويشكروا ريهم عليهاء وفي 
وغ الآية استعارة لطيفة» حيث شبّه تعالى الخشية والإيمان» باللباس الذي يستر البدن والعورةء 
أ ويُخفي القبائح» ويزيّن الإنسان ويجمُله» ولهذا قال: #ولباس التقوى ذلك خير كما أن 
1 الريشن فستعار فن زيش الظير» لاله زينثه ولياسه. 















ی کے ی 


لیب دم لا بقیتڪم الین کا أخرج أبوَيكم يِنَ الج بتع عَنْهمَا لاس 
الو اریم تا كرير السا قى مقاء الوط والتذكيرء من أقوى الأساليب في التأثير» أي يا أبناء 
' آدم» يا من كرّمكم الله بإسجاد الملائكة لأبيكم : لا يغويئكم الشيطان ويوقعكم في الفتنة والمحنة؛ 
7 | كما أغوى أبويكم : (آدم وحواء)» بالكل فن القتسرة» ی کرجا من الة »ركان :عدف ليس 


1 
. الأسمئ. أن ينزع عنهما اللباس »› لتظهر منهما العورات والسوءات› فاحترسوا من فتنته وضلاله 
TOY‏ 
َه 
جک ع کے کچ ج کے ۱ 


ع عون اكور 


بي 


00 ع الوم .نض ر 2 2 و و ان سس تي سر ص سح خيس 5 
إِنَهِ برنکم هو وفبيلم يمن حيث لا نم نا جلا الشيئطين أؤلياة للذ 


- 


وه وت ج رات رو اس عرض 425 ی ی ب وال کا 

ل 5 3 ' 9 1 0 ۳ ْ 3 3 0 للك ا 

دؤمنون 4 وإذا فعلوا فلحشة قا لوا وجدنا علتبا عاباءنا وا نا 9 
ا 


و | ا سے ټوو قر سے ےک اه - 6 عل عو ج TE,‏ 
ارت الله ل" يام بالفحشكء أنَقولُونٌ ما لا تعلموت )03 


7 2 





5€ کک 


ت ار ی ي ا ع تي ١١.‏ سے ال کک سے ع 2 چس اص ت و اس ص 7 ا چ 

إِنم بردم هو ويلم مِنْ حَيَتُ لا روم إا جملا أَلشَيَِينَ أؤليآة لِلَذِنَ لا يُؤْمِمُوْتَ4 أي إن إبليس 
يراكم هو وجنوده وأتباعه» من حت لا ترونهم نتم » فحجب الله رؤيتتا لهمء ليحصل 
صر الإيمان بالغيت»ء وإذا أتاك العدو من حيث يذ تراه» كان أشد وأخوف». وكان 
الاحتراس عن مكره وكيله آوچ وقد جعلنا الشباطين أعواناً وقرناء للكفرة» الدين لا 
يؤمنون بالله» بسبب كفرهم ومعاصيهم» والبشرٌ بالنسبة للشياطين ثلاثةٌ أصناف : 

١-صنف‏ عَصَّمهم الله فلا تستطيع الشياطين فتنتهم وإغواءهم» وهم الرسل والأنبياء . 

١‏ - وصنف تحومٌ حولهم الشياطين» فإذا وقعوا في المخالفة والمعصية؛ تابوا ورجعوا 
إلى اللهء فيمحو الله سيثاتهم . وهم عامة المؤمنين . 


! لحب الى و ےر 


دا 


وصنف هم في أيدي الشياطين» يتلاعبون بهم» بمنزلة الكرة في أيدي الصبيان» 
وهم الكفارٌ والفجارء أجارنا الله من شر شياطين الإنس والجن . 


ثم حكى تعالى عن تلاعب الشيطان بأجدادنا العرب» حيث زيّن لهم الطواف حول 
بيت الله العتيق غراة؛ وسمُى الله هذا العمل القبيح «فاحشة» لأن قبحها قد تناهى إلى غاية 
الشناعة: فقال سبحانه: #وَإدًا هَمَنواْ فة الوأ وجا کہا ابَآهَنَا وان اسنا يبأ فل إت آله ل 
با بالل أتقولون على أله ما لا تَعَكَمُوت) أي وإذا فعل هؤلاء السفهاء المشركون» عملاً 


قبيحا كالطواف حول البيت عُراةٌ» احتجوا بأمرين : 

الأول: تقليد الآباء. والثاني: أن الله أمرهم بخلع الثياب عند الطواف. 

فأعرض عن الأول «التقليد الأعمى» لظهور فستادهة» ورد على الثاني بقوله سبحانه : 
قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) أي قل لهم: كذبتمء فاللّهُ 
تعالى لا يأمر بالقبيح» أتكذبون على الله» وتنسبون إليه القبيح» من غير علم ولا دراية؟ قال ابن 
عباس في الآية: الفاحشةٌ هي الطوافٌ حول البيت عُراةٌ» كما ولدتهم أمهاتهم» وأخرج مسلم في 
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وجوه ب" عند كل مسجل ود عو 


رر ورو عن عي او الدس 7 سيك ر 
تاک کرش @ یئا مت تيا ع5 ته 

ألشَينطِينَ أَوْليَاءٌ من دون ام ا اټ 

56 ل سرا عن سىس 2 مر 0211 
207 اا ی و 


ج المشرفين 


ار ر 7 


مهسلوبت ی 





| 
صحيحه قال: كانت العرب تطوف حول البيت غراة» وكانت المرأةٌ تطوف بالبيت عُريانة أي أ 
بالليل ‏ وتقول : 
(تعني فرجهاء فأمر الرسول ية أن لا يطوف بالبيت عريان) رواه مسلم . 
فل اس ری الق اقا وجوقکم عِندَ ڪل مجر وادغوه لصت له 1 531 كنا بدا 
موود أى قل يا أيها الرسول» لهؤلاء السفهاء الذين يقولون على الله ما لا يعلمون: إن ربى أمر 
بالعدل والاستقامة» فى ي الأمور كلّهاء ولم يأمر بشيء منكر ولا قبيح» وأمركم أن رهزا إلى J“‏ 
عبادتة» مستقيمين على شريعته وديئة» وأمر بأن تخلصوا له الخبادة والظاعة» فإن مصيركم | / 


1 






بالآخرة» كما أنشأكم وبدأكم من الأرض» تعودون يوم القيامة إليه» ليجازيكم على أعمالكم» وفي 
| الحديث الصحيح : «أيها الناسٌ إنكم محشورون إلى الله حُفاةٌ عُراةٌ» غُرلاً - أي غير مختونين- كما ظ 
بدأنا أول خلق نعيده». وعدا علينا إنا كا فاعلين. . الحديث أخرجه مسلم . م 


لبك 


YE‏ 2و م 


وريا هَدَئ وفريقا حى عَتِيمُ الله إِنّهُمْ دوأ ليطي لياه ِن دون أ بوت أ 
ا ای اف سای ن تام أقمااد اا يذا غلقي گا ارش رای 
8 الكافرون» لاتباعهم خطوات الشيطان» وإعراضهم عن طاعة الرحمن» وهم في ضلالهم يظنون أنهم 
QQ‏ على بصيرةٍ وهداية (ضلٌ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً4(الكهف) . 
ثم أمر تعالى بأخذ الزينة والتجمل» في الأعياد والمناسبات؛ ونهى عن الإسراف في | 
1 والمطعم والمشرب› فقال عر شأنه: و ا ر جد کل بو را کا ول يدا | 
لغ نة لا عب الْمَرِدِنَ4 أي يا أبناء آدم: البسوا أفخر ثيابكم وأجملها وأطهرهاء عند كل 


ايڪ 


10 
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7 سیر 
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صلاة وطواف» ولا تسرفوا في الأكل: والشرت؛ واللباسء م يضر و أو بالمال» 


1 الجا موسي و ديب اصرحو ميق سد به 
والمستلذات من المآكل» والمشارب» والملابس؟ والاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي كيف 
تر رقا خلته ل لتک ورل أن تر باذائة وا الدنباه مون دال ول ارادا 
لفل هى ليبن “امنوأ في الْحيؤة اليا حَالِصَهُ يوم الْقبَمَةَ كَدَلِكَ فصل الكت لموم يعاود أي قل لهم: 
إن هذه الزينة والطيبات مخلوقة في الأصل للمؤمنين» لتقويتهم على طاعة اله» ويشاركهم 
يها الكفارٌ تبعاً» :وسكورةن خالصة للموستين ع القيامة» لا يشركهم فيها أحدء لأن الله 
س نعيم الجنة على الكافرين» كذلك نبيّن ونوضح الأحكام الشرعية» لقوم يفقهون حكمة 
لله جل وعلا. 





لر کے جج ت فى داكت قم 


اوقل إنما حرم رق أ نوجش ما ظهر نا وما بطن والوثم والبتى عبر الح وأن شرا بال ما لر برل پو 
سلطا وأن فووا عل َس ما لا كمون أي قل لهم : ما حرّم الله إلا الفواحش أي القبائح الكبيرة من 
الذنوب» التي تناهى قبحهاء وتفاقم شرّهاء سواء منها ما كان في السرٌ أو في العلنء وحرّم 
المعاصي كلهاء والعدوان على الناس بالغطرسة والظلم» وحرّم عليكم سڪ ا 
عبادته» دون حجة أو برهان» وأن 7 سا و يج هه ولل أَمَدَ أجل كَإدًا 
ج لهم 1 لذ اود ا ولا نیت4 أي ولك أمة کلبتټ وشو لكا : مدة اديه 
لهلاكهاء فإذا جاء وقتٌ هلاكها المقدّر لهاء لا يتأخر عنها برهة من الزمان ولا يتقدّمء كما 


أن البشر يهلكون إذا كثرت فيهم المعاصي» وانتهكوا محارم الله» كما في حديث أم المؤمنين 


ظا 





= 


ب سي 


lk 
E e اكد ججح‎ 


7 ا ااا 


تسل سید يصوت ع يق فمن اَن وَأصلح ا 


@ والدرت کا اتا عن ع 


م ا 6 


قبن للك يقن ١‏ 


عل عي 
هه 


الح ا وي غ ا لي ا ج کر سير برعت 
رسلا يوقو نهم ل أن ما 1 تدعون من دوت أللّه 


َتَدُوأ ع حت م كنا گر © 


عع به 


لكا 





زينب» حين سألت الرسول هة فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثر الحَبَتْ) 
أي إذا كثر الفسوق والفجورء أخرجه البخاري 


یب ادم إمَا بيسح رسل مَك يفصو ع ابت فمن اتن وَأصَلحَ ملا حوف عَم ولا هم 
يروت الخطاب لكافة البشر» تكريماً لهم. واعتناءً بشأنهم» أي يا معشر الناس» إن جاءكم 
رسلي» الذين بعثتهم لهدايتكم» يبيّنون لكم الأحكامٌَ والشرائع» ويرشدونكم إلى طريق 
الإيمان والجنة» فمن آمن منكم واتقى ربه» فلا خوف عليهم في الآخرة» مما يلحق العصاة 
والمجرمين» ولا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا وات كوا باينا وَاسْتَكروا عنهَآ 
ولك سحب ألثّارٍ هم فبا خَننِدُونَ4 أي وأمًا من كذّب بآيات اله » واستكبر عن الإيمان بما جاءت 
به الرسل» فهو من أهل الشقاء» يدخل نار جهنم» مخلداً فيها أبداً. لا يخرج منهاء لكفره وعصيانه 
فمن اط کن افر عل آلو كَْم أ كنب بام اوک يتا تي ين لكب أي .من 
|| أقبخ وأشنع مجن تعد الكت على القت أو كدب بالقرآن الحظيم؛ المتزل لهذاية النشر؟ 

فؤالاء المكذبون بآيات الله يصيبهم حظهم في الذتا مما كنتب لهم وقادر :من الأرزاق» 
اا فحال» والأجال: إلى انتهاء أعمارهم حى ل يع را يروم کا أن ما کش 
وشن ات ائه فالا ا عا وَسَيِدُوا ع نشم نهم اا كَفرِنَ# أي حتى إذا جاءتهم 
ملائكة الموت» لقبض أرواحهم الشرّيرة» قالوا لهم تهكماً وتوبيخاً: أين الآلهة التي كنتم 
|| تعبدونها من دون الله؟ ادعوهم ليخلّصوكم من العذاب! قال الأشقياء المكذبون: لقد غابوا 
| عا فلا ندري أين مكانهم؟ واعترفوا على أنفسهم بالكفر والضلال» قالوا ذلك تحسرا على 


- 


ا ا کڪ 
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ا رالا 


وه ضحت ع 


| عبج STF Rr‏ وح وح كح 


تكن © رات 
0 ورج سر ص سے لار س بے 
ورا لناب با کن تينو 9 


أنفسهم» في عبادة من لا يستحق العبادة» يل انغلا ب ار مڌ خَلَنْ ين يڪم مَنَ الجن 
وَألإض فى ار کا مَعَلَْ أَمَدُ لَمَنَتَ أن 4 أي يقول الله تعالى لأولئك الأشقياء يوم القيامة : 
ادخلوا مع أمم أمثالكم من الفجرة» المكذبين بآيات الله» ممن سبقوا قبلكم في نار جهنم» 
من كفار الإنس والجن» كلما دخلت طائفة منهم النارء لعنث من سبقتها من الداخلين» يلعن 
الأتباعٌ القادة» يقولون لهم: أنتم سبب شقائنا وضلالناء فلعنكم الله تعالى!! فجهئّم موطنٌ 
اللعنات» ومقرٌ الغضب والسخطء كما قال سبحانه: #ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
ويلعن بعضكم بعضا» وتبقى الشتائم واللعناتٌ بينهم» إلى أن يكتملوا في نار جهنم حي 
إا رڪ يا يما قات أَحْهُمْ لاولنهم ربا عتؤلاو أَصَلْونا اتهم عدابا مما ين ألَرٍ قال 
ِكل نة وَلتكن لا نر4 أي حتى إذا تلاحقوا واجتمعوا جميعاً في نار الجحيم» قال 
الأتباع للرؤساء والقادة: يا ربّنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن سبيلك» وزيّنوا لنا الكفر 
والضلال فاتّبعناهم» فاجعل العذاب لهم مضاعفاًء لأنهم تسببوا في كفرنا!! قال تعالى: لكل 
منكم عذابٌ مضاعف. ولكن لا تعلمون حقيقة هذا العذاب» ولذلك تطلبون لهم المضاعفة 
رات لهم لبهم تا کات لك عتا ين َضْلٍ فووا المداب يما کنر کيو أي 


قال الرؤساء للأتباع» بعدما سمعوا كلام الرب الجليل: لا فضل لكم علينا في تخفيف 


العذاب» فنحن متساوون في الضلال» ومتساوون في استحقاق العذاب الأليم» وأرادوا 
بالفضل «فما لكم علينا من فضل» تخفيف العذاب» فالكل منهم مجرمً؛ مستحقٌ لأشد 
الخذاب» ويقولون لهم تشفياء لأنهم دعوا عليهم بمضاعفة العذاب: ذوقوا عذاب جهنم 
بسبب كفركم وإجرامكم. 


ثم يأتي البيان لاستحالة دخول الكفار الجنة» بتمثيل في غاية الظهور والوضوح. وهو 


۳1۸ 











: 


2 
a 
کس‎ 





عي 
ل 1 


ا غرف لپا ١‏ 


إا لت كُذوا یا ایکا ع 8 ئ مم أ شد وك 


مرج لر ال عبر FON‏ 


تلل لعل عل ع قل فى سر لي سه كت حزق المجرمين 
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بن جه مهاد ومن فوقهم عواش : وَكَدَلِكَ رى اللي © 


جر سے ار م 


اموا ی کک لد کلت ا وي از 





دخول الجمل ‏ على ضخامته ‏ بثقب الإبرة على صغرهء فيقول سبحانه : «إنَّ ليت كذوا 
ایا وَأشتَكبها عتا لد فح خخ أب لتيل لا يلو الْجَنّدَ حى ييح مَل فى سَمْ ِيَيذِ» أي 
إن الذين كذبوا بالقرآن» مع وضوح بيانه» وسطوع إعجازه» وتكبّروا عن العمل به» لا تُفبّح 
لأرواحهم أبوابٌ السماء» ولا تقبل أدعيئهم وأعمالهم» ولا يدخلون الجنة بحالٍ من الأحوال» 
إلا إذا أمكن دخول الجمل فى تقب الإبرة» فكما يستحيل هذاء يستحيل دخولهم جنة التعيم: 
كقوله قال سبحانه : #إنه من يشرك بال فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار» و«اسم الخياط» ثقبُ الإبرة» وهو تمثيل في منتهى الإبداع والبيان «رَحَدَيِكَ زى 
لْمُجَرمِينَ ¢ أي ومثل ذلك العقاب الشديد» نعاقب أهل العصيان والإجرام» «لم ين جه 
مها ومن فوقهم عَوَاشٍ وَكَدَلِكَ نی لَِمِيَ 4 أي لهؤلاء المجرمين» فراش ومضجع من نار 

جن ولهم من فوقوم فعا رل من الغا اا وال أن القن مط وم عن سطع 
تراب كقوله سبحانه : لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل © وتسميتها بالظلل 
تكح وسخرية: فنار جهنم طبقات» تحيط بهم من الأعلى والاسقل» ولا يخلصون :سن 
عذابهاء ومثل هذا الجزاء» نجازي كل ظالم فااجرء كدت بآيات الله؟ 


1 وبمقابلة هؤلاء الأشقياء المجَارء يأتى الحديث عن المؤمنين الأبرارء فيقول سبحانه: 
ردت اموا ویوا الصلحت لا کلف نئا إلا وُسَمَهَآة اوك أب للد هم فنا 
خَنِدُوتَ4 أي وأا المؤمنون الأبرار» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. فإنهم أهل 

الجنة وسّكانها الذين لا يبغون عنها جوّلاً» وهم مخلّدون فيها إلى ما لا نهاية» وجملةٌ إلا 
|| كيلف تا إل وسعها»: جل اععرافية بين المبعدا والخيرء ان لا تكلف أحدا جنا لا 
يُطيق» وبما ليس في.وُسْعهء بل كل التكاليف في مقدور الإنسان وطاقته» جيء بها لتنبيه 
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الكقار» على أن هذا النعيم العظيم الذي ناله المؤمنون» يمكن الوصول إليه بكل يسر 
وسهولة» فلو كان لهم عقل» لآثروا الإيمان والطاعة» على الكفر والمعصية» فبالعمل القليل 
نال المؤمنون الجزاء الكبير . 

9رَرْعَنًا ما فى صُدُورهم يِن غل تى ين بم الكتبد 4 أي طهّرنا قلوبهم من الشحناء 
والبغضاءء فليس بينهم إلا المودة والاخاء. لأن الجنة دار ال ولا يلهالا اه 
مطهّرء وفي الحديث: «إذا حلص المؤمنون من النارء ځبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء 
فيتقاصون واد كانت بينهم في الدنياء حتى إذا قا ومُذْبواء أذن لهم بدخول الجنةء 
فوالذي نفس محمد بیده» لأحذهم بمسكنه في الجنة» أدل بمنزله كان في الدنيا» رواه 
البخاري #تجري من تحتهم الأنهار» أي تجري من تحت 7 ee‏ أنهارٌ الجنةء 
زيادة في تكريمهم وسرورهم وقالوا المد ینہ الى هنتا لهذا وما كا دى لوا أن هدت 4 أي 
ويقولون اعترافاً بفضل الله عليهم: الحمد لله الذي هدانا للإيمان» والعمل الصالح» لننال 
هذا النعيم الخالد العظيم؛ ولولا هداية الله وتوفيقه: لما وصلنا إلى هذه السعادة لد جَءَتْ 
شق ريك َل ودا أن يلك للْنَه اروها يما كنثر شلد أى يقولون: واللّه لقد جاءتنا 
الرسل بالدين الحق؛ فاهتدينا إلى الإيمان بإرشادهم وهدايتهم» وتناديهم الملفكة : هذه الحة التي 
وعدكم الله بهاء لقد صارت لكم إرثاً وملكاً» بسبب إيمانكم وعملكم الصالح» فهنيئاً لكم بهذا 
الأجر العظيم!! وينبغي أن نعلم أن دخول الجنة بمحض الفضل الإلهي» وتقاسم درجاتها وفنازلها 
بالعمل الصالح» فقد قال ي : «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله» قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ ' 
قال: «حتّى أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل» رواه البخاري ومسلم+: ثم يأتى الحديث 
عن المحاورة والمناظرة» بين أهل الجنة والنار» بعد أن يستقرٌ أهل الجنة في الجنة ؛ وأهل النار في 
التارء فيقول سبحانة : راد أت الد أب ألثَار أن هد وعدن ما وعد را عا عكر عن 
المستقبل بالماضي» لتحقق وقوعهء أي ينادي أهل الجنة أهلّ النار» تحدثاً بنعمة الله» وشماتة 
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بأعداء الله يقولون لهم : إا قد وجدنا ما وعدنا رينا على ألسنة رسله حقاء حيث تلنا هذه الكرامة 
والنعمة العظمى» فهل وجدتم ما وعد ربكم من الخزي والهوان والعذاب حقا؟ الأ َر قاذ 
موك ينتوم أت له لَه عَلَ ألظلييك# أي قال أهل النار مجيبين النداء: نعم لقد وجدنا ذلك 
حقاًء وينطلق صوتٌ علوي قدسئٌ من الملائكة» يسمعه كل واحد من أهل الجنة وأهل 
النار: أن لعنة الله على كل ظالم» كافرء فاجر الي يدود عَن سيل اله ونوتيا وجا وَهُم 
رة كَفْرُونَ 4 أي هذه اللعنة للأشقياءء الذين يمنعون الناس عن الدخول في دين الإسلام» 
| ويطلبون أن يكون دينٌ الله معوجَاً غير مستقيم» يساير أهواءهم وشهواتهم الدنيئة» وهم غير 
معترفين بالآخرة» وحسابها وجزائها ويا جات وَعَلَ اران جال ية غلا يتخ ودا 
لضب لتو كن ست عك لر توما م نة آي وبين أهل الجنة وأهل البارء حَاجِدٌ 
/ا| وسورء يمنع وصول أحدهما للآخر» وهو السور المذكور في سورة الحديد #فضرب بينهم بسور 
ي له باب» وعلى هذا السور رجالٌ ‏ قصّرت بهم حسناتّهم عن دخول الجنة ‏ يعرفون كلا من 
' أهل الجنة والنار بعلامتهم» يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه ونضرتهاء ويعرفون أهل النار 
| بسواد الوجود وغبرتهاء والسّيما: العلامة» وحين يرون أهل الجنة» ينادونهم بالتحية 
| والدعاءء يقولون لهم: سلامٌ عليكم يا أهل الجنةء لقد فزتم بالكرامة والسعادةء قال تعالى 
م عنهم: لم يدخلوها وهم يطمعون) أي لم يدخل أهل الأعراف الجنة» وهم طامعون في 
| رحمة الله بدخولها ردا ضرفت صرف بلقا أب ألَار الا را لا جملا مَمَّ مور أَلظِِيتَ؟» أي وإذا 
١‏ طرفت أبصار أهل الأعراف» تحو أهل الثار» استغاثوا بربهم: ألا يجعل غاقبتهم مثل غاقبة 
[! الأشقياء من أهل الجحيم» وفي التعبير بقوله: #صّرفت* دليل على أن صارفاً صَرَفَ 
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> ويستغيثون بالله من هذا المصير المشؤوم ودی آمب الْأَعَرَافٍ َال وم سِيممُ الوأ مآ 
أن طيخ ج ملف تخي 4 ۲ آي ويقاذدق اجات الأعراكف» رجالا من رؤساء 
الكفرة» من أهل النار» يعرفونهم بعلامتهم الدالة على شقائهمء يقولون لهم: ما الذي 
نفعحكم جمعكم للأموال؟ واعتزازكم بالأتباع والأنصار؟ واستكباركم عن قبول الحق؟ هل 


انتفعتم بشيءٍ منها؟ هَل الي اَنَث لا الهم أله َحْمَةٍ4؟ أي أهؤلاء الضعفاءء 
الذين كنتم تسخرون منهم وتحقرونهم في الدنياء ا وضعفهم › 3-5 وجود الأعوان 
والأنصار لهم؟ e ek‏ هنا للتقريع والتوبيخ» ثم يلتفتون إلى فقراء المسلمين؛ 
ويقولون لی : انوا ل له 1 جك ع لک سم 4 اي ادخلرا الجنة على وغ 
أنوف الكافرين» غير خائفين» ولا محزونين» يقولون لهم ذلك» نكاية بأعدائهم الكفار من 
أهل النار. 

رى آصحث لار أَصِحَْبٌ الَو أن فيشرا بَا من اَلماءِ او هِمَا رَرْقَكُم أ قارا یک 
رمسا على الكفيت؟ أي ينادي أهل النارء المؤمنين من أهل الجنةء يقولون لهم: 
أغيثونا بشيء من الماء» أو بأيٌ شيء من الطعام والشرابء الذي أكرمكم الله به» فقد 
قتَلنا الجوع والعطش!! فيقولون لهم: إن الله حرم طعام أهل الجنة وشرابها على كل من 
كفر بالله؛ قال ابن عباس: ينادي الرجل أباه أو أخاهء فيقول: قد احترقتٌ فأفض على 
شيئًاً من الماء» فيقول له: إن الله حرّم ذلك على الكافرين» وهذا دليل على شدة 
عطشهم» ونهاية جوعهم» يسألونهم ذلك مع اليأس من الإجابة لهمء وهذا كما يُقال في 
المَكّل: «الغريق يتعلّق بِالقَشَّةِ وإن علم أنها لا تفيده». 
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ثم وصفا تعالى حال 00 ة أولئك المجرمين › فقال جل ثنا : لیے اح ذا 


دیقم لها وَلَقِبَا وَعَرَتَهُمْ الكيزة اليا الوم نسر ڪا شا کت ومهم هدا وم 
كان ايتا يجْحَدُوتَ4 أي جعلوا الدّينَ سخرية ولعباًء وخدعتهم الدنيا بزخارفها الفاتنة: 
وشهواتها القاتلة» حتى نسوا الآخرة» ففي هذا اليوم العصيب يعني يوم القيامة ‏ نعاملهم معاملة 
المنسئىٌ» فنتركهم في العذاب الشديد» كما تركوا العمل ليومهم هذاء الذي يشيب له الأطفال؛ 
وكما كانوا يكذّبون بآيات الله ويستهزئون. . شبّه تعالى حالهم بحال من يغضب عليه السلطان» 
فيلقيه في السجن» ثم يتركه ولا يسأل عنه» ولأ فال لايدنى صتخيرا ولا كبيرا وماکان ريك 
نسيا» فالكلام خارجٌ مخرج التمغيل ولد حِمْتَهُم يكنب قصلت عَلَ عِلْرٍ هُدَى وَيَمَهُ لور 
بود أي ولقد جئنا قومك المكذبين من أهل مكة» بكتاب عظيم الشأآن» هو انر 
العظيم» بينًا معانيه من الأحكام» والعقائدء والمواعظ. مفصّلة غاية التفصيل› على 

بمصالح العباد» حتى جاء محكمّ التشريع». خذاب ورحلة لوت اهل بل إلا 537 2 


ياق ويلم يَقُولُ ایت َوه ن مَل هد جات رل َا بلحي أي ما ينتظر الأشقياء من أهل 
مكةاء المكذبون للقرآن» والمتكرون لرسالة خائم التبئين». إلا وقوع ما أنذروا به من العذاب: 
يوم يأتي عاقبة ما وُعدوا به» وهو «يوم القيامة» الذي حدده الله لعذابهم» يقول الذين ضبّعوا 
اة وتركوا العمل بده لقد.جاءتنا الرشلء بالأخار السادقةء فبلغونا الرسالة: ونضحورنا 
اقلم نومن لايم حتى جاء وقت الجزاء فمل لنا من سُقَعَا فيشقعوا لا أو نرد هعمل عَم 
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نادمين: هل لنا اليوم شفيع فيشفع لنا؟ ليخلّصنا من هذا الكرب والعذاب؟ أو هل لنا من 
عودة إلى الدنياء لنعمل صالحاً غير الذي كنا نعمله» من الشرك والمعاصي» وقبيح 
الأعمال!! فبيّن تعالى أن الذي تمنّوه لا يحصل لهم بحالٍ من الأحوالء ولهذا قال: #قد 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) أي حقاً لقد كانوا في الدنيا حمقى» خسروا 
أنفسهم» وأضاعوا أعمارهم في الشهوات والملذات» وغاب عنهم وبّطل ما كانوا يزعمونه 


من شفاعة الآلهة والأوتان!! ثم حاءت الآيات تتبحدث عن دلاكل القدرة والوحدانية» في هذا 


الكون البديع » فقال تقدست اسا #إرت ريك أنه الزئ. علق التكوت. الاش في تة 
أَيَاوِ م ستو عَلَ أَلْمّشِ4 أي إن خالقكم ومالككم أا النامن» عو الله وب العالحين 
المتفرّدُ بالعظمة والجلالء خلق السموات والأرض في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو 
شاء لخلقها فى لحظةء: ولكنه آراذ أن يعلمكم .عدم التسرع فى آأموركم»: ثم انتوق علق 
العرشن السحيقه استواء يلبق بجاكله بلا تشه ولا تعطيل. وي ابل الار طلخ حت 
لقنس لمر ألم مُسَطَتٍ بار أي يجعل سبحانه ظلمة الليل تغطي نور النهارء 
فتذهب ضياءه» لراحة الناس وهدوئهم» يطلبه طلبا سريعاء والتعبيرٌ في غاية الروعة 
والبيانء كأنهما في ميدان سباق» يلحق أحدّهما الآخر بأقصى السرعة» لِيلحَقه حتى يدركه. 
ويذهب نوره وضياءه؛ كما سخر لعباده هذه الأجرام العظيمة (الشمس» والقمرء والكواكب) 
تتحخرك وتجرئ بأمره سبحانه وتدبيره» لمعرفة الفصول» والسنين» والأوقات» كما قال 
سبحانه: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب) فبالشمس تعرف الأيامُ؛ وبالقمر تُعرف الشهوردٌ والأعوام آل له لن ولأ 
تارك أله وب اممك أي له جل وعلا الملك والتصرف التام» في الخلق والرزق» والإيجاد 
والإعدام» فهو الموجد لكل شيء» والمعصرف في كل شيء» لا خالقٌ ولا مالك» ولا 
متصرف في الكون غيرُه» تمجّد وتعظم الخالقٌ المبدعٌ؛ الحكيم! 
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الاش عد إِصِلَحِهَ وادعوه 8 E‏ إن مه 


مر م عل | ف ص 
تيه وھ 


1 5 5 و ن ا ت سے ارو عن اسم عع 
پا سقللة لان ميت اراتا بد اتم اترتا بده مد 
و اق ا سے ہے ات rt‏ 2 سه ارج رڪ 7 


للت حرج اموق ڪروت 9 


س 


کم رور 


# ادعو رد م ضرعا وخفية ثم م لا حب ب المتّرت 4 أى ادعوا أيها الئاس ربكم بالخشوع 
والخضوع والتذلل» وبالإسرار في الدعاء» دون الصياح والصراخ› فإنه تعالى لا يحب 
المجاوزين الحدودّء المعتدين في الدعاء» برفع الصوت والتشدق» عن أبي موسى الأشعري 
قال: (كئًا مع رسول الله ية في سفر» فجعل الناسٌ يجهرون بالتكبير» فقال لنا النبي 8 : 
اربَغوا على أنفسكم ‏ أي ارفقوا بها إنكم لا تذعون أصمّ ولا غائباء إنكم عزن سميعا 
راء > هو معكم أينما كنتم) رواه البخاري. وسمع سعد بن أبي وقاص ولده يدعوء يقول 
في دعائه: «اللهم إني أسألك الجنةء وتعيمهاء ويهجتهاء .وكذا وكذاء وأغوذ بك من الثار 
وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذا»ء فقال له: يا بُنئيٌّ سمعتٌُ رسول الله َيه يقول: «سيكون 
قوم يعتدون في الدعاء» فإيّاك أن تكون منهم» إنك إن أعطيت الجنةء أعطيتها وما فيها من 
الخيرء وإن أعذتٌ من الناد عدت منها وما فيها من الشرٌ» رواه أحمد وأبو داود. 


مكح 


لد 


ورلا ندرا ف الأرضٍ بعد إِصَلجِها واذغوه حو ونا ن يمك الله رٹ قرت 

لمحي 4 أي لا تفسدوا في الأرض» بأنواع الفسادء بعد إصلاح الله لهاء ببعثة الأنبياء 
والمرسلين» وادعوا ربكم خوفاً من عقابه» وطمعاً في ثوابه» إن رحمته تعالى تغشى 

المطيعين»؛ 1 الاحسان والصلاح 55 الف E‏ أَلرِيحَ شرا بی یدی ريه ا ذا 

اک ا ثقالا سَفْنَهُ لبد ميت برهان آخر على وحدانيته تعالى:؛ وتضرفه في شؤون 

0 الى وتدمير کیک أي عد ا باذ ییک ا انياش + ا ا اک 

با البشير: اى [3| سملت اواج مسا مها بالمادى ستنا هذا الاب إلى أرض مج 


سات نفيماولا تمر اا 4 ألما اخ پو من کل الْتَمرَتِ كَدَلِكَتَ غج الوق ملک 


١‏ مر َم 


تررك أي فأنزلنا في ذلك البلد القاحل المجدب الماء» فأخرجنا به من كل أنواع 
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چا و رارسا سرس س سے 
قاف عَلِيَكمَ عذَا 
خاف : عداب بوم 


الثمار» غذاءً وطعاماً لكم!! وهنا موطنٌ العظة والاعتبار في قوله #كذلك نخرج الموتى 
لعلكم تذكرون» أي كما أحيينا الأرض الميتة» بالماء النازل من السماء» كذلك نخرج 
الموتى من قبورهم» لتتذكروا قدرة الله وعظمته» وأن من قَدَّر على إحياء الأرض بعد موتهاء 
قادر على بعث الناس من قبورهمء وكثيراً ما يضرب القرآنٌ المثلّ للبعث والنشورء بالأرض 


| الميتة تحيا بالغيث والمطرء كقوله سبحانه: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا 


عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير» ثم مل 
تعالى للمؤمن والكافر بهذا المثل العجيب» فقال سبحانه: وال ليث رح بام بدن رب 
الى حبك لا يي إلا ندا كيك تصرف الْآَيتِ لمر يكوك أي والأرض الكريمة التربة. 
يخرج فيها النباثُ حسناًء وافياء غزير النفع» لطيب تربتهاء بمشيئة الله وتيسيره» والأرض 
الخبيغة التربة» كالأرض السّبخة» أو الصّلدة التي تكثر فيها الحجارةٌ» لا يخرج فيها الزرعٌ إلا 
ضعيفاً قليلاً» بعسر ومشقة» كذلك نكرّر الحجج والمواعظ ونردّدهاء لقوم يشكرون نعم الله 
تعالى بالتفكر والتدبر-. قال اين عباس: (هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكتافر» فالمؤمَنٌ طيْبٌ 
وعمله طيِّبٌ كالأرض الطيّبة ثمرها طيّب» والكافر خبيثٌ وعملّه خبيث» كالأرض السبخة 
الجالحة» التي لا خير فيها ولا بركة» ولا يُتَتَمُع بشي منهاء إلا بظهون اليبعتوض 
والحشرات)!! رواه ابن أبى ي حاتم وان جرير. 


وبعد دلائل التوحيد» ذكر تعالى قصص بعض الأنبياء» كتسلية لخاتم المرسلين» على 
ما يلقاه من أذى المشركين» وبدأ بذكر قصة شيخ الأنبياء انو" عليه السلام» فقال عد 
: َر ىه عي مي وو سم 
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ال لمك 


وير 


من فَومِد إِنَا لرك ف صَكلٍ تين © َل رر س ي 
(© اکم رسكت ي وصح 


سر عل تال ایی کے 


| ضللة َلك رَسولٌ ين َب اميت ظ 
لوا ورت اانا . مَا لا تحَلَمُونَ () أو ع ع چ سب من رَبك 
ع1 کو یک رشو ركنا ماك ع @ کک کک دال 
تن الك ان ليت لن ا بن اا و بت © 


| أ مكحتن 
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وأشدّهم بلاء» فقد مكث في قومه (460) تسعمائة وخمسين سنة يدعوهم إلى الله» ولم ير منهم إلا 
الكفر والعنادء فقال لقومه: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا معه أحداء اليس لما مستحق للا 
غيرُه» إني أخاف عليكم عذاب يوم القيامة » العصيب الشديد» الذي لا يعرف هوله أحد» وصَمَّه 
بالعظمء لشدّة ما فيه من كرب وهل فال لمكا من َوَيوء إِنّا لبك في صَكلٍ تُِينِ» أي قال 
الرؤساء والطغاةٌ من أشراف ر إن لنراك يا نوح» في ذهاب عن طريق الحقٌّ والصواب» 
واضح جليٌ؛ بنهِيكَ لنا عن عبادة آلهتنا!! لم يجبه من قومه إلا أشرافهم» وسادتهم» وهم 
ا ا الرسل»ء لانغماسهم في الشهوات» وحبّهم للزعامة والرئاسة لقال 
و ليس بى صلل ولكي رسو ين رب سيمك أي قال لهم نوح عليه السلاء : ليس بي أثر 
من 4 الضلالة» لكني مرسل إليكم من ربٌ العزة والجلالء لهدايتكم وإرشادكم # اک 


قر ا 


> o © 


م - 


0 الأصنام والأوثان» فآذاه قو مه وسځروا منه » ونوحٌ عليه السلام شيخ الأنبياءء لأنه أطولُهم عُمْرآء 


"١‏ رست مق اصح کک امار م ص الله ما لا تامو عمو أي أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم» وأنصحكم 
له لوجه الله وأعلم من أمور الغيب ما لا تعلمونه أنتم!!» لقد اتهم السفهاء نبيّهم نوحاً بالضلالة» لأنه 
| دعاهم إلى نبذ عبادة الأحجار» وهذا حال الفجارء يرون الرشاد والهدى ضلالاًء وما هم عليه من 
e E 1‏ إلى أنه رسول؛ ناصح؛ > أمين» لا يريد لهم إلا الخيرء 
او عبر ار او بم أن جاک وکر ين رر ع يمل شك درك لتقو وملک يحون 4 أي هل تعجبون 
8ة اسن اليك رسولا من البشر؟ بعقه ليكب ليسذركم غاقية الكش والعصياة؟ 
وليرشدكم إلى طريق السعادة والنجاةء ولتنالوا رحمة الله بطاعته وتقواه؟ لا تعجبوا من ذلك؛ 
: فهذا من لطف الله وإحسانه إليكم! ! «رَكدَوهُ تأنجينه والذنَ ممم فى الفلك وَأَغْرِكَنَا لذت 
ا ڪن بيدا نهم انوأ فوم عَمِيت4 أي فكذبوا رسولهم نوحاء مع طول المدة التي 
VV‏ 
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عرس يراليه 


EY‏ حسما فضت ك 








لي صا 


1 


=“ ا حي ے 


| جد ے جه هه سم ج ج ج ج 








يد لهم ن اله E‏ أن 
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على رجلٍ م 


مكثها بينهم ١‏ فأنيجأه الله ومن معه من المؤمنين من الغرق»؛ بركوبهم في السفينة. وأغرق 
المكذبين بالطوفان الذي أحاط بهم» فلم يبق لهم أثرأًء #إنهم كانوا قوما عمين* أي كانوا 
عمي القلوب» غير مستبصرين 6 عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد» والنيوة» والمعاد» 
وقوله: #عمين» جمع عَم» وهو عمى القلب» والعمى يكون في البصرء وعمى البصيرة 
س : 1 

ثم ذكر تعالى قصة سيدنا لاهود مع قومه #عادا فقال تقلت أسبماؤه : مَل عاو اا هوا ال ظ 
80 يلقوم أعبدواً أ ا لک عق إلد ع آنا كم 4 هذه هي القصة الثانية في هذه السورة الكريمة» 1 
أي وأرسلنا إلى قبيلة عادء زولا منهج هو «اهود» عليه السلام» وكانت مساكنهم بالأحقاف 
في اليمن» فقال لهم رسولهم متلطفاً معهم: يا قوم وحدوا الله» فليس لكم إلهُ يستحقٌ أن 
يُعبد» غير ربكم وک > أفلا تخافون عذاب الله تعالى إن عبدتم غيره؟ قال الملا ارب 
كَفَرواً ن فوب إا رنت ف سَمَاهَة وَإِنّا لَظْنك من الكزيت»* أي قال الأشراف 
وَالْرؤسَاء من قومه الكفرة المجرمين : إِنَا ری قيلك السقاهة» وهي الطيش E‏ العقل » 
یت افارقت دين آبانكة:: وإنا لتعتقق أئلك كاذب فى فعوق التبوة والرسالة!! رموه بالشقة 
وهم السفهاءء لأنه دعاهم إلى عبادة الواحد القهارة وتيل.عياةة الأجهار: كدو كلامهم 1 
ب (إِنَّ) و«اللام» لغاية العتو والإجرام لاڪ رست ری وأا لَك ناصح مين أي قال لهم 
هود: ليس بي والحمد له أدنى شىء من شوائب السفاهة والخفة» ولكتى هرسل إليكم ا 
بالهداية» من رب العزة والجلال» أبلغكم دعوة الله » وأنا لكم رسول ناصح › أريد. لم 
الخير» وأمين على ما أقول لا أكذب فيه. و بد أن چک وڪ ين ن عل رمل مَك 1 
درك ؟ أي هل عجبتم لأن بعت اللّه سول س أنفسكم» لينذركم لقاء الله » ويخؤفكم 
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کردا ال آنه للك قي @ قال يمنا تعد اله وعدم 
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وندر م ڪان ر 5 س اناو 85 يمأ ا إن کت من ألصَلدِيينَ 


يت 


سر سر مر اد 1 لتر عر 
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عذاب؟ اکا 1 جل غل مئ بد ري شع وتام ف الكل بش اطا ال 
امه ملك لحد أي اذكروا نعمة الله عليكم» حين استخلفكم في الأرض» من بعد إهلاك 
قوم نوح. وزاد في أجسامكم قوةً وضخامة. فاذكروا نعم الله واشكروهاء لكي تفلحوا 
“| وتفوزوا بالسعادة الكبرى #قَالَوَا انتا لِتَمْبْدَ اله َم وَنَدَرَ ما كان يميد مَابَاوْنا مايا 
لق يما يدا إن كنت ين الصَّدِقِينَ4 أي قالوا أجتتنا يا هود تتوعدنا بالعذاب» كي نعبد الله 
| وحده؟ ونهجر عبادة الأوثان والأصنام» التي كان يعبدها آباؤناء ونتبرأ منها؟ فأتنا بما تعدنا 
“من العداب فلن تومن للكه إن كدت من الصااقين في قولك!! وهذا منهم منتهى ا 
والعتاد. قل قد وق کن ين ردك يجين وحمي الجقارتق وت اسل سیا أ 
4 رل الله يها من سَلْطَدن ألنْظِروَا ف مَعَحكُم من الْمَمَظريَ 4 أي قال لهم رسولهم هود 
عليه السلام» بعد أن سمع منهم هذا السّفه : لقد حل وحقٌّ عليكم بإصراركم على الكفر والضلال» 
عذاب مهين» وسخط من رب العزة والجلال» أتخاصمونني في أصنام وأوثان» لا تضرُ ولا تنفع؟ 
وضعتم لها أسماء من عند أنفسكم» وسميتموها آلهة بزعمكم؟ وليس عندكم حجة ولا برهان من 
عند الله على عبادتها؟ فانتظروا نزول العذاب الذي طلبتموه» إني من المنتظرين لما يحل بكم!! 
وهذا منتهى التهديد والوعيد» قال تعالى : فاته والذرت مَعَم رجي هنا وقطعنا دَابرَ الْدِينَ 
كَدَوا باينا وَمَا كا مُؤمِييت* أي أهلكنا قومه المكذبين» بالريح الصرصر العقيم: 
وأنجيناه ومن معه من المؤمنين» برحمةٍ عظيمة منا عليهم» واستأصلنا قومه بالكلية؛ 


- 


TW 


ايحو جه TE‏ مت A‏ 


د سڪ e‏ 








3 3 


عوسيل م 





دوت من شھولها و فصوا ونون الال و 


ودمّرناهم عن آخرهم. فلم لبق منهم لخدا لأنهم لم يؤمئوا» ولم يرعووا عن غيّهم أنداً: 
وكان هلاكهم بأبسط جند الله» بالريح العقيم التي قال الله تعالى عنها لما تذر من شيء أتت 


وول ثم نَمو أََاهُمَ كا قال ين و اعد اا لڪ : ين کو ع 2 35-5 کڏ جانڪم بيت 


5 عن من اقل ٠‏ ارات ب 





ين رَيَكم هدذي اة أله كم يذ ذا ڪل ۾ اش ا ر کا ا و دک عاف 


ا4 هذه هي القصة الثالئة» فى هذه السورة الكريمة» أي وأرسلنا إلى 3 مود اسنا 
صالحاً عليه السلام» .وكانت اک الحجرٌ بين الحجاز والشام ‏ فقال لهم: يا قوم وححدوا 
ربکم» ولا تشركوا به فليس لكم إل عستحقٌ للحباذة غير وقد جكدكم سعجرة جلية 
ظاهرة› تدل على صدق نبوتي »› هذه الناقة معجزتي إليكمء »> فاتركوها ترعى في أرض الله ۽ 
ولا تتعرضوا لها بشيء فن الفا بكم العذاب والبلاء» أضاف الناقة إلى الله (ناقة 
الله) للتعظيم والتشريف» لأنها خلقت بغير واسطة» من صخر أصمّء بناءً على طلبهم» فقد 
روي أنهم طلبوا منه مغجزة تدل على صدقه: واقترحوا عليه أن يشقٌّ لهم صخرة عظيمة. 
تخرج منها ناقة حامل» أمام أعينهم» وحيئئذٍ يصدّقون برسالته» فدعا الله عر وجل» فخرجت 
الناقة من حجر صلد» فكانت أية باهرة . 


«رلاكررًا إذ جمد لاء ين بد ڪاو وڪم فى الْأَرْضٍ تَتَهِذُوت ين سْهُولِها 
فخي إنبقة اناق 4844 أي وریا تعمة الله سیک حيرف عسلف خاقاءدفي 
الأرض؛ مخ تعد إقلاك امن سبقكم من الطغاة المتجبرين» وهم قبيلة «عاد) وأسكنكم في 
أرض الحِجرء تبنون في سهولها قصورا رفيعة» وتنحتون الجبال لسكناكم» لطول أعماركم» 


TA 


e7١‏ کک کک مسح ضح - مصلل | ظ 


تأذحراً الك ) 
ڪا ينف 


وضخامة أجسامكم» فإن الأبنية كانت تبلى» قبل فناء أعمارهم» فلذلك نحتوا بيوتا في 
الجبال 9نَدْكُرَيَا لآ أله ولا توا فى ألْدضٍ مُنْيِدِرت4 أي اذكروا نعم الله التي أنعم بها 
عليكم؛ واشكروه على ما تفضّل به عليكم من جزيل النعم» ولا تتمادوا في الفساد في 
الأرض» فيهلككم الله كما أهلك من قبلكم!! ٤ال‏ الملا ادن أنتَكيرا ين َيه لِلَذِنَ 
أسْتْصْعِفُواْ لمن ءامن منم أتتلموت أت ملحا مسل من ريق 4 أي قال الأشراف والرؤساء 
من قوم صالح.ء الذين استكبروا عن الإيمان به» قالوا للمؤمنين الضعفاء من أتباع صالح : 
اهل تعتقدون بان ضالخا مرسل إليدا :من عتد الله؟ قالوة على سبيل السهرية والاسعهراة: 
|| فأجابهم أتباع صالح بالأسلوب الحكيم الوا إِنَا بسا اسل بي مُؤيئرت4 أي نحن 
|١‏ مؤمنون برسالته» وهذا الجواب منهم في غاية الحُْسْنء كأنهم يقولون: إن أمر رسالته معلومٌ 
يغ واضح مسلّمُ. لا يدخله ريب» لما أتى به من المعجز الخارق العظيم» فلا يُحتاج أن يُسْأل 
ل عن رسالته؟ وإنما الكلام في وجوب الإيمان به» فنخبركم أنا به مؤمنون» ولم يقولوا في 
||| جوابهم: نعم إنه مرسل إليناء وإنما قالوا كلاما ليس فيه شك: نحن مؤمنون ولا نشك ابدا 
إإإ في رسالتهء وهذا من الأسلوب الحكيم قال الَذَِ اكب إِنَا بالف ٤مم‏ بد 
١‏ كروت أي قال السفهاء في جواب المؤمنين: نحن كافرون بهذا الذي امنتم به» يعنون 
ارسالة صالح» ولم يقولوا: كافرون برسالته: غلواً في الضلال» وتحقيراً للمؤمنين: ثم أخبر 
| تعالى عن نهاية جريمتهم فقال: قروا الاه ووأ عَنْ أ رَيّهِمْ وَفَالَُاْ يَصَلِحٌ أَنَيَنَا يما 
| يد إن كت يِنّ الْمْرْسَلِنَ» أي نحروا الناقة» واستكبروا عن امتثال أمر الله» في التحذير 
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شین 0 6 عم وَقَال 


سے ا ت مر سے ير سے سی کر 0 يد ر ب 


pe‏ 1 قال لقومد 4 التق ا سک ا بن د فت 


لكين 3 إِنََكُمْ انون الجال: كيوة من افونت لسكا هل اشر 


کے 


م ر 2ء 


فوم مروت 09 
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التي وعذتنا بةء إن كنت صادقا أنك رسرل الها قال تعاتى: «تلنذتهم اة اا 
في دَارِهِمَ ييي أي فأخذتهم الزلزلة الشديدة من تحتهم» والصيحة من فوقهم. فأصبحوا 
هلكى» لا حركة لهم ولا كلام» ومعنى «جاثمين» أي خامدين هامدين» موتى لا حراك 

لهمت وأضل الجثوم: القعودٌ على الآرضن وعلى الركب: كما يجثم الظير أن البعير. قو ` 
نهم َال وم مد افم رسال َي وَهَمَحْتْ لَكمْ وَلكن لا يبون اللّصت4 أي أدبر 
عنهم لبهم بعدما جرى عليهم ما جرى؛ نما مسرا وقال على سبيل الحزن والتفجع : 
يا قوم لقد بلغتكم الرسالة» وحذرتكم عذاب الله» وبذلت وسعي في نصيحتكم» ولكنكم 
حمقى شأنكم بُغض الناصحين وعداوتهم!! وهذا كما يقول الرجل لصاحبه وهو ميّت: يا | 
احى كم نضحتّك+ وكم حذرتك فلم تقبل قولى!! حتى أهلكك تفسك» بالآستمرار على ` 
التكذيب والضلال!؟ . 


لول إذ قال لقومكء تان الْمَحِعَةَ ما سبق پا يِن أحَرٍ مر الْعَدلمِينٌ # هذه هي القصة 
الايا حف السررة» أ ادنا آنا اترسرك تغرماف الاين اسان بين فال انيل 
عليه السلام لأهل سدوم ‏ وهي بلدة قريبة من الأردن ‏ أتفعلون تلك الفعلة الشنيعة القبيحة» التي 
تناهت في القبح» وهي «اللواطة»؟ التي ما فعلها أحد قبلكم في زمن من الأزمان؟ ب يعني أنهم أول 
من اخترع وابتكر هذه الجريمة المنكرة» وهي أمر منكر مستقذر» تخم E‏ 
عَمْرُو بن دينار: ما نَرَا ذَكرٌ على ذَكر قبل قوم لوطه 9 إِنَحكُمْ لا الجا سء ين دوب النساء 
بل انشع فوم مروت € توبيخ وتسفيه آخر لهم» يقول: لقد بلعَّتْ بكم السفاهة والجهالةء أنكم || 
تقر کون التساء: وتأتون الذكور في أدبارهم» لقضاء ء الشهوة البهيمية» والحيوانات لا تفعل ذلك› 


فقد انحدرتم إلى درجة أصبحتم فيها أحط من البهائم» وهذا العمل القبيحُ الشنيعٌ» مما هو إلا 
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کاو انمد يئ انف ادوا جر و كنت توت و 15 ی و 
رڪم إت ناس هرون 4 أي ما كان جواب هؤلاء السفهاء لنبيّهم. إلا أن قال 
بعضهم لبعض : أخرجوا لوطأ وأتباعه المؤمنين» من بلدتكم هذه» لأنهم أناس يتورّعون 
عن إتيان الرجال» ليتطهروا من الفواحش» قالوا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء!! 
عاب قوم لوط نبيّهم وأتباعه» بما يُمدح به الإنسان» فأصبحت الطهارةٌ في نظرهم 
قذارة» ينبغي أن يُعاقب عليها الإنسان» بالطرد والإخراج من الأوطان» قال تعالى مذكرا 
يعاقبتهبم الوخيمة تة وَأَهلهُه إلا اراتم كات مت الْمَرِسنَ وَأْمَطرْبًا عَلَيْهِم مَطدًا فأنظر 
کیت رت وة الرس أى. فنجيتا .رسولنا لوطا من العذاب التي حل .بقومة: 
وأنجينا أهله المؤمنين معهء إلا امرأته فإنها كانت كافرة» تخفي الكفرء فهلكت مع 
الهالكين» ومعنى #الغابرين؟ الباقين» الذين بقوا في ديارهم فهلكواء وأرسلنا على 
أولئك المجرمين» نوعاً عجيباً من العذاب» هو الحجارة من سجيلء أرسلناها عليهم 
كالمطرء فانظر أيها السامع بعية الاعتبارء كيف كانت تهاية أولتك المحرمية الأشرار؟ 
) ألم تكن شديدة فظيعة مدمرة!؟ . 
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لِوَإِل مد ت أَسَاهُم فعا قال و أقد جا تق تت کے عير هد اد 

به مرن يس عله الق الخامسةء أي وأرسلنا إلى أهل مدين - وهي مدينة بقرت 

||| معان فى شرق الأردن بطريق الحجاز ‏ رسولنا شعيباً عليه السلام» فقال لقومه: وححدوا الله 
ق 3 0 

7 واعبدوه» فليس لكم إله يستحق العبادة» غير الله جل وعلاء قد جاءتكم معجزة من الله تدل على 

صدقي » توجب عليكم الإيمان برسالتى. ولم يذكو القران ما هي تلك المعجزة. لأنه من 

ظ # المعلوم ضرورة أن كل نبي أَيّده الله ببعض المعجزات 8 قارفو لڪل والمِيرات ولا سوا 
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الاس باهم ل E KE OE e‏ اڪم 2 لک إن ڪنٿ ومن 4 
كان قوم شعيب قد اشتهروا بالتطفيف في الميزان» والبخس في المكيال»› فحذّرهم نيهم من ذلك» 


والمعنى : أتمُوا للناس حقوقهم» بإيفاء الكيل والوزن» ولا تُنقِصوا حقوق الناس فتظلموهم» ولا 
| تعملوا بالمعاصي في الأرض» بعد أن أصلحها الله بالشرائع» وببعثة الأنبياء والمرسلين» ذلكم 
الذي آمركم به» خير لكم من الاستمرار في الظلم والعدوان: إن كنتم مصدّقين لي في قولي!! ملا 
عدوا كل رط نَوعِدُونَ وتصدوت عن سيل ال من ءام بء وَتَبَعُوتَهَا عِوجَا» | أي لا 
تجلسوا بكل طريق تخوّفون بالقتل من أراد الإيمان» وتمنعون الناس عن الهداية» تطلبون أن يكون 
| دين الله مشوّهاً بإلقاء السبّه لغلا يدخل فيه أحد» فقد كانوا يقعدون على الطريق› يخوفون الثاس 
عع أ بيد ا فلا يفتدكم عن دينک * واذڪرڌا إذ كير 
کیا كرك وانظروأ کیت کات عَلقِبَةُ ايد6 أي اذكروا نعمة الله حين كنتم قله قليلة؛ 
| فأضبخدم كثرة #وفيرة» وك فقراة تجعلك الله ياء وكيتم أذلة فأعرٌكم اللّهُ وقؤاكم. 
روا التعاليى ونا مو واد Aa‏ ل الي وانظروا ما حلّ بالأمم 
السابقة» حين عصوا الرسل من الهلاك والدمار؟ وین گان طَلِيِكَة وڪم َامَيُوا با أَرْسِلْتُ 
1 بو وطايمة لر ب موأ اصضیروا ی بتکم آله يتا وَهْوٌ حي الکو أي وإن كان فريق منكم آمنوا 
برسالتي» وصدقوني فيما جئتٌ به من عند الله وفريقٌ كفروا وجحدوا برسالتي» فاصبروا حتى 
2 سكم ال یا که الماد وعو شخان ادل من سكم وش قزل «(فاصيروا4 وید ردد 


شديد]! . 
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© عَلَ اليل الذي تخيلا بن تيده ف كفتك تالزن امنا E‏ 
من يتآ أذ کد ىن يننا قال أذ کا كرف سينا َل آله 
گم ات TEPE‏ أل يتب ينا یک تا أن كمد هنا 
| إل کک لله ريا وس ا کل کنر علا عل الله تتلا وكا اتح 
يقتا 7 قبن ای ت ع ی 350 الزن کا بن 
|| قومِهء ل امعم شیا أأغ>] 3 حيرو 


١ 


f 





ولنستمع إلى جواب الأشقياء لنبيّهم شعيب» فقد هدّدوه وتوعٌدوه بالطرد والإخراج من 
الوطن قال الملا ليب أسْتَكبروا ين فيي لرك يشمب والب ءامنا معَكَ من رتنا أو ودن ف ميا 
َل وو كنا كَرِهِينَ4 أي قال أشرافهم المستكبرون عن الإيمان بالله» بعد أن رأوا صلابة شعيب عليه 
السلام: والله لنخرجنك يا شعيب ومن آمن برسالتك من بلدتناء أو تكونون معنا على دينناء أي 
تضیرون مثلنا| ! قال لهم نبي الله شعيب : أتجبروننا وتكرهوننا على العودة في دينكم» ولو كنا 
كارهين لملتكم؟ استفهام يراد به الإنكار على سوء صن صنيعهم القبيح ؛ ثم زاد في التشنيع عليهم فقال: 
في ارتا ع عل أله كَذِبا ِن عُدْنَا فى يلڪم بعد إذ سا لَه ا أي إن عدنا إلى دينكم الأعوج. 
| واتبعنا ما أنتم عليه من الباطل» بعد إذ أنقذنا الله منه بالإيمان» نكون مختلقين على الله 
ئ! أعظم أنواع الكذب؛ وهذا تيئيس للكفار من العودة إلى دينهم #ومًا يون لا أن نعود يبآ إلا 
0 أن يكل أنه رين وح ينا کل َو علا آي لا يصح ولا ينبغي لنا أن نعود إلى دينكمء في 
حال من الأحوالء إلا إذا شاء الله لنا الشقاء والخذلانء فذلك أمره إلى الله» وسع علمٌ الله 
كل ىء قمحال من لطفه أن يشاء عودنا إلى الكفر صل الله توكلا ريا فسح يتنا وبي 
قَرْسَا لحي ونت حير ألقِيِنَ4 أي على الله وحده اعتمادناء وبه ثقتناء وهو الكافي لمن توكل 
ا لليف ثم خی شتعيبٌ خد معهم يقوله: زينا احم بيننا وبينهم جحكمك الح العادل: 
|| وأنت خير من حَكم» لأن حكمك منزّهٌ عن الجور والظلم!! َل آنا اليب كرا ين ريد 
8ا لي انمثم سيب إن إا لَحَدرُونَ4 أي قال أشرافهم بعد أن رأوا صلابة شعيب ومن معه من 
ش © الأتباع» وخافوا أن يؤمن قومهم. قالوا: لئن دخلتم في دينه» وتركتم دين آبائكم» إنكم حقا 
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77 لرل 


حدم أليَجَمَهُ كَأصَبَحُوأ فى دارهم جيميت © الذي كوا شا كأن 


ئَّ موعوة الى E‏ 07 2 0 ر عير افر اي 2 5 
لم فوا فيها الت كدَوأْ شيا اوا هم الكييت © فول عَنْهُمَ 
س 


ر ا ا ار 5 ار سرس سس 0 ار 2 م 
وقال يهوم لقد أبلغلحكم رسكت رف و دصحت کہ 
3 7 كع د دن عا 10 کے ےی کا ٠‏ لس اوضع 
قوم گفرت € وما أَرْسَلْنَا فى ريت ين بي إل أذ 


م ےج عم رم م ر ار ا ی 
بالا اء والضراءِ لعلهم يضرعون 





خاسرون» مضيّعون لسعادتكم» لإيثاركم الضلالة على الهدئ!! جعل السفهاءٌ اتباعَ شعيب 
شقاوةٌ وخسارة» وما هم عليه من الضلال سعادةً وفلاحاًء ويا لهم من حمقى سفهاء!! قال 
تعالى مبيناً عاقبتهم الوخيمة: كّنم اليَجْنَهٌ بحو فى دارم جَْييت € أي فأخذتهم الزلزلة 
العظيمة الفظيعة» فأصبحوا ميّتين جاثمين على الركب لا حراك لهم » وقد اجتمعت عليهم أنواع 
العقوبة: الرجفةٌ» والصيحةٌ» وعذابُ يوم الظلّة» وهي نار فيها شرر ولهب» جاءتهم على صورة 
سحابة» فصاح بهم جبريل» ورجفت بهم الأرض» فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس» وَحَمّدت 
الأجسام «الَذِنَ كُدَوا سُا گان لَمْ توا ويها الذي كديا سما کا هم اليرت »4 أي هؤلاء 
الأشقياء الفجارء الذين كذبوا نيهم شعيباً» صاروا كأنهم لم يقيموا في ديارهم» ولم يسكنوا 
فيهاء لأن الله أهلكهم عن بَكرّة أبيهم» وهم الذين شقوا وخسرواء دون المؤمنين الذي 
هدو بالطرد من الأوطانء ثم كانت عاقبة الأشرار: الهلاك والدمار # فول عَنْهُمَ وال يمور 
4 لقڌ انڪ رسكت ر نسحت کم کبک ا عل قور كفت أي: فأعرض عنهم 
نبيهم وقال لهم» بعدما هلكواء تأسفا وحسرة لشدة حزنه عليهم: يا قوم لقد بلغتكم شريعة 
الله على الوجه الأكملء ونصحتكم فلم تسمعوا قولي» ولم تصدّقوني» فكيف أحزن 
عليكم» وأتوجّع لهلاككم» بعد أن كديتموتى : وعصيتم أمري؟! . 


ثم ذكر تعالى سنه الإلهية» 7 الانتقام ممن كفر بهء وَكذب رسله» وعاقبة كل طاغ 

مجرمء فقال سبحانه: وما أَرَسَلْنَا فى مَربَةْ يِن بي إل أَحَذَْا هلها بالبأساي والصَّرَآه مله 
ترة» فى الككلام حداف تقديرءة وما أرملنا في يلد تيا من الأنبيادع أي «(فكدّيه أملينا) 

1 فحذفت هذه الجملة لدلالة السياق عليهاء إل أخذنا أصحابها بأنواع من الشدة» فعاقبناهم 


بالبؤس والفقرء والجوع والمرض » والمصائب والكوارث› كي يتضرّعوا ويخضعوا لربهم) 
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نه بَدَّْنا مَكَانَ المَدتَةٍ اسه ع و الوا قد مسن ابَآءنا السرا 
اک تتتم کے ون 1 نتوه © را أل اشن “مث 


دنهم 


واتقوا لفتحا ایہم مَرَكلتِ ص لان وکن كديا ق 


پا ڪا ي 000 اهل الفرئ أن ينيم ا يك بن 
يمون 9 آو أن آهل القرط أن يَأْتِيَهُم بأسئا ص وَهُمْ يلْمَبُونَ © 





ويتوبوا من ذنوبهم د اتا ا السََةٍ | ê‏ حى عقوا راا 35 غ ایر مستت َابَآءَنا السا 3 الَا 
فأخذتهم به وهم لا يَتْمريمَ4 أي ثم أبدلناهم وأعطيناهم مكان ما كانوا عليه من البلاء 
والمحنة» والفقر والمرفن. - الرعفاء والسشعة» والكقى والصحة» جت كقروا ونمراء 
فأبطرتهم النعمة» ولم يتّعظواء وقالوا: هذه عادةٌ الدهرء وقد أصاب آباءنا مثل ذلك من 
البلأيا: والمصاتب» فلفنث على دين آبائناء والغرض /من هذا الخيرء أن الله عر شأته: 
ابتلاهم بالمصائب والكوارث» لينيبوا إليه» فلم يرجعواء ثم ابتلاهم بالخيرات 
والحسنات» ليشكروا فلم يفعلواء فلم يبق إلا أن يهلكهم بالعذاب» ولهذا قال سبحانه: 
#فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون4 أي أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة» من حيث لا 
N‏ يعلمون ولا يدرون» ولم يخطر على بالهم!! والأخد بالعقاب فجَأء وبغتةء أشد ألما 
[) وأعظم حسرة 
ب حكى تعالى السبب في دمار الأمم فقال سبحانه: ولو أن أهل الشرئ حَامَنُوأ وَأتَهَوا 
لفتحا عَليهَم مَرَكنتٍ ين الم والارض وکن کڏوا تأحذتهم يما انوا يبون أي ولو أن ' 
0 تلك القترئ الميلكة» الذين كذبوا رسلهم» آمنوا بربهم حى الإيمان» واتقوا الكفر 
]| والمعاصي» لوسَّعنا عليهم أرزاقهم» وأكثرنا عليهم الخيرات. بإنزال المطرء وإخراج الزرع | 
والقمرء ولكنهم کذبوا وفجرواء وانتهكوا محارم الله فأهلكتاهم ودمُرناهم يسوء كسبهمٍ 
١‏ اسيم 8 هل الفرية أن اتمم اشا يا وهم تَأيمُونَ4 الاستفهام هنا للعوبيخ ` 
والإنكارء أي هل أمن هؤلاء الطغاهٌء المكذبون لرسل اللهء أن نيهم عَذَاين] لنللا وق ` 
9 راحتهم. وهم نائمون على فرشهم لا يشعرون؟ أو أن أهل القرئة أن وم م 
وهم يَلْمَبُوَ 4 أي وهل أمنوا أن يأتيهم عذابنا نهاراً جهاراً.ء وهم يلهون كالأطفال من فرط 
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الغفلة كأنهم يلعبون؟ «أَفَأمِنُوا مَكر أله فلا يمن مَكْرَ اله إلا الْقوْمُ الْكَسِرُنَ» أي هل 
أمتو| استدراجه تعالى لهم بالنعم» ثم أخذه لهم من حيث لا ييحتسبون؟ فلا يأمن عقابه تعالى 

إلا القوم الخاسرون» الذين خسروا إنسانيّتهم وعقولهم؛ فصاروا أجهل من البهائم!! سمّى 
تعالى إمهاله واستدراجه لهم بأنواع النّعم (مكراً)؛ لأنه في صورة من يمكر بصاحبه» ليوقعه 

| في المهلكةء ففي الآية استعارة لطيفة» قال الحسن البصريٌ: المؤمن يعمل بطاعة الله» وهو 
مشفقٌ خائف وَجل» والفاجر يعمل بالمعاصي وهو مطمئنٌ آمنْ أو يَهْدِ لِلَدِينَ برت 
الاق یئ ند أديصا آن ل کک ميك بثؤيب تيه عل تيوه كم لا تسرك أي آرم 
يظهر ويتّضح للأشقياءء الذين يخلفون من قبلهم» ويرثون ديارهم بعد هلاكهم» أننا لو شئنا 

م لأهلكناهم بذنوبهم» كما أهلكنا من سَبَّقهم؛ أفلا يتُعظون ويعتبرون؟! ونختم على قلوب 


mm 


هؤلاء المجرمين فهم لا يسمعون النصيحة» سماع تبصر وتفكر»ء لأنهم كالصمٌ الذين لا 
يسمعون يلك القری فض عك من أَبِآبهاً وَلَتَدَ جَاَتمُمَ رُشلهم بالتنت هما ڪا ينوا يما 
۱ کا ري ا کدللت يطبع اه غل اقلوب لْلكَنرِنَ4 أي هذه أخبار الأمم المهلكة. 
| كقوم نوح» وعاد» وثمود» نقص عليك يا محمد بعض ما جرى عليهم» من أنواع البلايا 
۱ والعقويات» لضفه والرجفة :والرت اجار اظ ويسير عن سبع ولقد جا 
رسلهم بالمعجزات الواضحات» فما آمنوا ولا اتعظواء بل استمرُوا على التكذيب من حين 
مجيء الرسل» إلى أن ماتوا على الكفر والضلال» كذلك يختم الله على قلوب أولئك 
| الضالين» فلا تؤثر فيهم المواعظ والعِبّرء والآية تحذير لكفار مكةء أن يحل بهم ما حل 





بالطغاة المفسدين رما تتا ڪهم ين عمد وَإن ودا آ ڪه لَفَسِقِنَ4 أي وما وجدنا 
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از ال فرعو وَمَلاي فظلموأ يم فانظرَ 





لأكثر الناس وفاءً بالعهد. بل وجدناهم خارجين عن الطاعة» عُصاءً فاسقين» يتقلبون في نَم 
الله» ويكفرون المنعم!! ولذلك استحقوا العذاب. 

ثم حاء الحديث عن قصة موسى عليه السلام ؛ مع الطاغية الجبار فرعون اللعين . وهي 
القصة السادسة في هذه السورة الكريمة» وقد أفاض القرآن الكريم» في سَرْد اخيارها 
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| اسه پر ا ا ر ذلك کک he‏ و بعثنا من e‏ موس 
r.‏ لتقم ذكرهمء e‏ 58 لوس ea‏ اہین الساطعات»؛ 
والمعجزات الباهرات› إلى فرعون ملك مصر - وأشراف قومه› فكفروا وححدوا نها ظلما 


مكيل 


[| | وعدواناًء فانظر أيها السامع. ماذا كان مصير المفسدين الظالمين؟ ألم نغرقهم أجمعين بمرأى 


ع م و إسبرائيل؟ وهذا بلغ في العذاب لأعداء الله وأشفى لقلوب أولياء الله ! ! #وََالَ 
N‏ موی يلفْرَعَون ف رول س رب ات :1 1 ا 55 م : ٠‏ 


ا 


| مرسل إليك من ربٌ العزة والجلالء خالق كل الخلائقء أدعوك لعبادة رب العالمين» 
١‏ الإاتهاك عن دعوى الربويية!! وار أن مرون ؛ كذّبه في دعوى الرسالةء فأجابة موسى 
| بقوله: «حَقِبقٌ ع أن آذ أثقر وال 5 جخ يوقو عن رکم اسل مين بق 
اک لي جدير بن أن لا أقول على الله إلا الحَقة لأنى رسول: والرسول لآ يككذب 6 


ره 


١‏ | على أحدء والدليل على صدقي أنني قد جئتكم بمعجزة ظاهرة قاطعة من الله» تشهد لي 
ا بأني رسوله» فاترك سبيل بني إسرائيل» حص يدهيوا فهو إلى الأرض المقدسة» التي هي 
١‏ ا وطن اتات وال إن کت عقت اير اٿ يبآ إن 3 مِنّ الصَّديِقِينَ» أي قال فرعون 


ام إن كنت جئت بأمر خارق» من عند من أرسلك كما تدعي؛ فأحضرها عندي. 
1 
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الاي ی سے ل ا ی ی اراو سے س 
تبان مين (9) وع يده فإذا « ش. مسا ِلتَظرنَ 


سے س کے 


من كور د ود رك كنا كيذ ييه © رذ 1 
: و عرص ر سے اسم ا اج , 
اک ' فاا تاو 6 ا أيه ولاه وال فى 
3 اتو بل سلحر عَلِيِو 





ليثبت بها صدقك في دعواك تالق عَصَاهُ إا هى نبان مين و يدم قدا هى بيا 
ظر4 أي رمى موسى عصاه من يده» فإذا هي تنقلب إلى حيّة ضخمة كبيرة» تنّجه 
مسرعةٌ نحو فرعون» كأنها تريد أن تبتلعه» ولم يكن ذلك وهماً أو خيالاء وإنما انقلبت 
حقيقة إلى ثعبان ظاهر للعيان» تتحرك بسرعة» وتلتقم ما حولهاء ولهذا قال تعالى: 
#ثعبان مبين# أي ظاهرٌ أمره» ولهذا كانت معجزة. وأراه معجزة أخرى» حيث أدخل يده 
في فتحة ثوبه» ثم أخرجها من تحت إبطه» فإذا ليده نور ساطع عجيبب» يغلب نوها نور 

الشمس» فهى كالشهس تالق ضياء ونوزا لكل ناظر ومشاهد. رُوي أن موسى عليه السلام» 


لمّا ألقى العصاء صارت حية عظيمة» فاغرةً فاها» وتوجهت نحو فرعون» فوثب عن سريره 
هارباً؛ وصاح: يا موسى! أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذهاء وأنا أومن بك» وأرسل معك 
بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت.. وفي هذه اللحظةء شعر أعوان فرعون 
بخطر موسى عليهم» وأرادوا أن يقلّلوا من شأنه» فنسبوا ما رأوه منه إلى السحر يال ان 
ن فوو وعو إت هلدا سر لبم ar Ey‏ جد ين اک فاا توت » أي قال الأشراف من 
حاشية فرعون ‏ وهم أصحابٌ مشورته :إن هذا لعالمٌ بالسحر»ء ماهرٌ به» قالوه تصديقا 
لفرعون» يريد أن يخرجكم من أرض مصر بسحره» فماذا تأمروننا أن نفعل به؟ وهذا من 
قول الملا قالوه لفرعون بصيغة التعظيم» كما يُخَاطب الجبّارون من الزعماء والرؤساء» فيقال 
للواحد منهم: ماذا ترون يا سيادة الرئيس؟ وقيل: إنه من قول فرعون: يقول للحاشية (ماذا 
تأمرون) أي بماذا تشيرون على في أمره؟ «قَالرَا أَنية وأا ورل في الْمَدَآينَ حشري الإرجاء: 
التأخيرٌء أي قالوا: أخر أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وأرسل في أنحاء البلاد» من يجمع لك 


السحرة» من جميع مدائن مصر› فإن غلبهم موسى صدّقنا وإن غلبوه علمنا أنه ساحر يا 1 


يكل سجر عير »أي يأتوك بكل ساحر ماهر في السحرء وكان رؤساء السحرة» پاقضى َعَيد 
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مصر. وجا لسر وعو قلا إِت لنا لجرا إن حكن عن اللي في الكلام محذوف يدل 
عليه السّياقٌ تقديره: بعث فرعون من يجمع له السحرة» فججمِعوا له من كل حَدْبٍ وصَوْبء 
وسارعوا إلى استجابة طلب الطاغية» فلمًا جاءوا فرعون» قالوا واثقين من غلبتهم : لا بد لنا من أجر 
عظيم» إن نحن غلبنا موسى وهزمناه» وأبطلنا سحره!! طمعوا في عطائه وإكرامه لهم» بعد أن 
استنجد بهمء وَجَمَعَهِم من كلّ قطر ل نَم وَل ِن امفيك أي قال فرعون: نعم لكم 
الأجر الكبيرء وأزيدكم على ذلك» بأن أجعلكم من المقّربين عند ) من خاصّتي وأهل 
| مشورتي!! أعطاهم ما يحبون وزادهم على ما طلبوا #قالوأ يمو إِمَآ أن مُليِىَ ونا أن 
ظ 307 ا لل حورا تي لذ مرس اکا یداع نيدي عبد وكا ایم امن 
|| باب الأدب» كما قال بعض المفسرين» والأظهر_ والله أعلم أ بس يووا ينات 
ا الاكتراث بشأن موسى» كما يقول الواثقٌ من نفسه : هل أبد 


ع قر سروک 


0 أولا أم تبدأًأ: نت؟ قال ألفوأ ما ألعَوَأ كوو أعيت الاس واسرهبوشم يَجَاهُو لحر‎ ١ 
قال لهم نبي الله موسى: ألقوا ما أنتم ملقون!! فلما ألقوا العِضِيّ والحبال سحروا أعين‎ 31 
الناس» بأن خيّلوا إليها ما لا حقيقة له» ولم يقل سبحانه: «سحروا الناس» وإنما هو‎ | 
ا بع السحر» والمعجزة› لن السخر 56 الاعيية عن إدراك ذلك الشيء » والمعجزة 3 قلت‎ 
الشيء حقيقة» كقلب العصا إلى ثعبان» وإخراج الناقة من الصخر الأ واسترهبوهم)‎ | | 
أي أفزعوهم وأرهبوهم اانا يدان حيث خيّلوها لهم أنها حيات تسعى » وتوا بسخر‎ | ۴ 

1 اخظيم» كوي م رام رَأرْحيَِا إل موسي أن أل عا َا هى تَلَقَُ ما باون4 أي وأوحينا 7 
) | 1 "امواسيى. بان ألق عصاك لتر العَجَب العجاب» فألقاها فإدا هي تبتلع بخفة وسرعة » حبالهم 
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2 7 ل م 53 مع سك 4 تل © مث يه 7 ناوا هْتالِك ا صعرينَ 
ال اق سبي © 196 مامكا بيك ا:3 

وَهَرُونَ 9 قال وَِعَوْنُ منم بي قبل أن َادَنَ 21 إنَّ هدا لتو 
نة لنرج بنا أهلها موت تون €9 لاف ليم 


م يلتك نیت © 








وحشبهم التي آلقوهاء وکل ها زوروه من الكت والباطل › و ن (يافکون) من 
الإفك بمعنى,الكذب» #إفوقم ال وبل ما اا يتلود آي فئبت وظهر صدق موسى» أنه 
]1 رسول رب العالمين» وبطل إفكُ السحرة ة وباطلهم» وما كان بخططه فرعو والسحرة؛ من 


م 


1 ج ر اقا عم سي 5-55 ص 
الزور والبهتان #تَعْيبْوا هتالك ونقلوا مرن * وَأ لسََّرَهُ سَِّدِينَ4 أي غلب فوعبود ١‏ 
وأتباعه. فى ذلك الخد والمجمع العظيم › وصاروا أذلاء مبهوتين» والمراد بهم : نون 
وخاشيئة» أما السحرة فقد خروا ساجدين لله رت العالمين #والوا ءامنا برت لين رت مون 

| هرود أي خرُوا ساجدين معلئين إيمانهم» لأن الح برهم فلم يتمالكوا أنفسهم من الا 
السجودء فكأن أحداً دفعهم وألقاهم. وقالوا أمام الجبار: آمنا بالله الواحد الأحد» رب 
الخلق أجمعين» وربٌ (موسى وهارون)»: وإنما أكدوا كلامهم بذكر (موسى وهارون)» لثلا 
| ا أحد أنهم أرادوا به فرعون» حيث كان يدعي الربوبية» وهنا طارَ رُشْدٌ فرعون» الذي 

1 

1 

و 


۱ أتى بهم لينصروه» فخذلوهء وآمنوا بموسى وربه الذي أرسله: فلم ير أمامه طريقاً إلا التلبييس 





ای كاين 


على الناس» بأنهم متآمرون مع موسى على هذا الأمر قال فرعون َامَنتم بو ل أن ان لک 
إِنَّ هنذا لمر نموه في الْمَدِيئَةٍ للخرجوأ و لمليا 5 5 ن قال فرعنو اللسبسار 
للسحرة» موبّخاً ومتوغداً لهم: آمنتم بموسى قبل أن تستأذنوني؟ ما صنيعكم هذا إلا مؤامرة 
منكم» وحيلة احتلتموها مع موسى» لتخرجوا الأقباط من مصرء وتَخْلْص الديار لكم ولبني 
إسرائيل» قال هذا تمويها على الناس» خشية أن يتبعوا السحرة في الإيمان» فسوف تعلمون 
ما يحل لكمء وهذا وعيد وتهديدٌ مجمل» عقّبه بالتفصيل فقال: فمن يم وأتبلكم يِن 

خض ثم لمكم لمعت 4 أي سوف أقطع من كل واحدٍ منكم يده ورجله» ومعنى قوله: 

من خلاف4 هو أن يقطع من أحدهم يده اليمنى» ورجله اليسرى» أو يقطع يده اليسرى 
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رمعت اع چ بوم عبر عل ابابل 


تنا رتا افرع علمنا عر | وتوفنا چ 9 وَقَالَ ا من قوف ا فو 


ی کا لِمِقَسِدُوا فی الاأرْضِ وبدرك ولتك قَالَ فيل اھ و 


وره الس ؛ ثم أصلبكم على الأعمدة حتى تموتواء والصَّلبُ : هو الشد والربط على شجرة أو 
عمود؛ أياماً أو شهوراً؛ ليرَاهم الناس فيكون زاجراً للآخرين . #قالوأ إا إل يا منقَلبونَ وما قم 
ا إل أ امنا بات را لما جانا بنا فرغ ْنَا صبا ونوك سين أي قالوا بكل جرأة 
وشجاعة» إن راجعون ن الله بالموت لا محالةء فلا نبالي بو عيدك»› وحّذا الموت في سبيل 
اله1! وها نکر مناء ولا تعيب عليناء إلا إيماننا بالله ورسوله» وذلكِ أفضل المحاسن» 
زلا لى جه طلا الهرفاتك: ثم أعرضوا عن مخاطبة فرعون» وفزعوا الو و العزة 
والجلال فقالوا: يا ربنا أقفى. علا عبرا يغمرناء ند قذي فرعون لناء وتۈفتا على دين 
الإسلام. غير معتونين يما نلقى من البلاء! ! فأخذ فرعو السحرةً: ؛ فقطعهم ثم صلبهم على 
شاطىء نهر النيلء قال قتادة : كانوا أول النهار كفرةٌ سحرة » وفي آخر النهار شهداء بنووة.. 


ت ی 


كه 


ع 


س آل ون قو فرعون اتو موس ووم سينو فى الارض ودرك لي فال سَتقَيْلٌ 
ابام وَتَسَي. نِسَآءَهُمْ وَإِنَا ْم هروت لما رأى فرعون ما رأى من موسى عليه السلام» من 
3 معجزة العصاء واليد» عقاقه أشك الخرفت: فلم يتعرض له بسوء؛ بل خلى سبيله؛ فلذلك قال له 
.)| اشثراق قومة: ترك موسي وجماعتة. ليفسدؤا فى أرض مصر» ويغرلة عبادة الهعلك؟ وفى هذا 
11 إغراء لفرعون بموسى والمؤمنين › وتحريض له على قتلهم وتعذيبهم: قا اعون قد حت قرب 

| أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرباً إليه» ولهذا كان يقول لهم : (أنا زبكم الأعلى 6 فقد جعل نفسه 
1 . الإله الأعلىء ولمّا حرّضه قومه على موسى وأتباعه» قال مجيباً لهم : سنقتل أبناءهم الذكورء 
قي فسامعم للخدمة» كماكن قعل بهم من تیل وتحن مستلوت علهم باقوة؛ انر 
ن ¿» ولم يقل : شقا مڪ افلم آنه لا رحا . #قَال مرن لقومه اسا أ 


تتم 


سيردا | إك الا وہ رما من يسا من كاو وَالَْنبَة الشتفيرت4 آي قال موسى 
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EEE 


#ا عجوو جه حب لح STS A BRT E‏ الماح د 5-0 7 


هسه 4 , 4 E‏ ت ٠ 3 ٠‏ عضت ê‏ مم ا ۹ 
ا تيلم ٤‏ الاش ُسَنظرَ كيف تعملون 093 


ولا 26 
ت 


قد 32 ل فحن لشن وسن فح “المت لله اڪ 


اکت 


© 4 جن کے ثرا تا كر رین شی صيكة يليا بوني 
سے سے 8 م سس 5 E‏ ص بيد ورم سرچ ار 0 
تت تقل آله يكنا چ عند قل 347 ع 4 ی © 


لقومه تسلية وتسكيناً لهم حين سمعوا قول فرعون يتوعدهم -: استعينوا بالله على فرعون» 
فسيكفيكم الله شه واصيروا عل ما ينالكم من المكارهء فالأرض كلها لل تعالى» يعطيها من قباء 
من عباده» والنتيجة في النهاية. لوان لمن اتقى الله تعالى قالوا أوزينًا من مَبْل أن 
ما و : أن ن بهلت عَدَرََكُمْ ينڪ في الْأرْضٍ يَِسَظرَ ڪيب 
مساو أي قال بنو إسرائيل: لقد أوذينا من جهة فرعون» من قبل أن تأتينا بالرسالة» ومن 
بعد ما جئتنا بها. يعنون به ما توعٌدهم به فرعون» من إعادة قتل الأولادء فهم لا يزالون في 
المحنة والبلاء؛ 0 بعثة موسى وبعد بعثته!! فأجابهم موسى حين رأى شدة جزعهم› مكلا 
لهم: لعل الله يهلك أعداء كم ويجعلكم خلفاء في الأرض بعد هلاكهم» > ليرى ما تفعلون من 
الصلاح أو الفساد» سلك موسى طريق الأدب مع اله فساق الكلام مساق الرجاء #عسى 
ربكم» وقد حمق الله رجاءه» فأهلك فرعون الطاغية الجبار وأتباعه» وملّك بني إسرائيل 
أرض مصرء ثم جاء التفصيل لما حل بقوم فرعون من البلايا والنكبات» والقحط والجدب» 
والطوفان والجرادء ليكون ذلك عظة وعبرة للطغاة» فقال سبحانه: ومد كَمَزْمَ ٤ال‏ وْعَوْنَ 
لين وتقص مَنَ التَمرتٍ لَمَلَهُمْ بَرَكَرُونَ4 اللام للقسم أي واللّهِ لقد ابتلينا فرعون وأتباعه» 
بالقحط والجدب» وهو المعبّر عنه بالسنين» كما ابتليناهم بإذهاب الثمار من كثرة الآفات› 
زيادة في القحط. لكي ينتبهوا إلى أن ذلك بشؤم كفرقم ومعاصيهم. ويتّعظوا وينزجروا عما 
هم عليه» من العتوٌء والظلمء والفسادء لأن السْدةً ترة ف ار وتجلسة الخشية والانابة!! 
فأما أهل الشقاءء فلا تتفعهم إلا صيحة العذاب» ولهذا بيّن تعالى أنهم مع كثرة لخن 
والشدائدء لم يرذادوا إلا تمرداً وكقراء فقال سبحانه : يدا نهم اة كَالُوأ لا هزو وإن 


+ مره سے 2 


تصبهم سينثة سيق رما بمومون ومن و أ نما طيرهم عند آله ولك أَحََرهمْ لا ي َعَلمونٌ 4 أي فياذا ظ ْ 


ا 





1 





لجل 


واا مهما 7 ا ين و ت ا ن لك بز 09 
000 2 حر سين عل قل عرصي نے ا قر اش ا سراق کے نے سراق ثب عبن س ا 

فارساتا عليه س ل 05 وَألصَفَادءَ ولد ايت آ 
کا 6آ ریت .09 نادرق علتهة ' اڈ لا مر 
| کرو ا عر عر 


ادع لنا ربك #اعية اا ابن كفت عَنَا ألرَجِرَ 


لقف 


بين 





جاءهم الخصبٌ والرخاء قالوا: هذا من أجلناء ونحن مستحقون له» ولم يروا أن ذلك من | ۾ 

فضل الله عليهم» وإن جاءهم الجدبٌ والبلاء. تشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين. 

وقالوا: ما أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» قال تعالى ردا على سفههم: ألا إنما طائرهم عند الله 
| ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي ما أصابهم من شرٌ وبلاء» إنما هو بتقدير الله وقضائه» بسبب 
|| كفرهم وإجرامهم» لا بشؤم موسی» ولكنّ أكثرهم يجهلون حكمة الله وتدبيره طدََالَا ْنا |م 
تايا ۾ بوء من ايد تسا يبا هما فما تحن لك بمؤينيتَ* | أي قال قوم فرعون لموسى» بعدما رأوا من 
الآيات الباهرة: أي شيء تأتينا به يا موسى من المعجزات» لتسحر بها أعينناء فلن نؤمن 
|| بنبرتك؛: سمُوا تلك الخوارق لاآينات» على سَبيل السخرية والاشعهزاء ل إنهانا بهاء ثم 
أ جعلوها من قبيل السحرء مبالغة في العئاد والضلال. 

قال تعالى مبيّناً عاقبة أمرهم: : (فأرساتا لبم الطوقانٌ وَأَلْرَادَ وَالْمُمَلَ وَألصَّفَامَ لدم ٤ات‏ 

مُفَصَّلَتٍ فاستکیوا واوا وما ميت € أي فأرسلنا عليهوة عقوبةٌ لهم خلى جرائمهمة السيل 
| الدافق» الذي خرَّبٍ مزارعهم وبساتينهم » وقضى على الثمارء (والجراد) الذي حَصّد ما بقي من 
أله الزرع والنبات» (والقّمّل) أي السوس الذي نخر لهم ما جمعوه من الحبوب» (والضفادع) 
|| حتى ملأت بيوتهم وطعامهم» وكانت تدخل عليهم كالذباب» لا يستطيعون التخلص منهاء 
/ وإذا جلسوا لطعامهم وثبت الضفادع عليهم نحو أفواههم» (والدم) أي صارت مياههم دماًء فما قا 
0 | يستقون من بثرٍ ولا نهر إلا وجدوه دما أ أحمر عبيطاً #آيات مفصلات4 أي دلائل وعلامات 
١‏ 1 راضحات؛ تشير إلى سخط الله عليهم؛ ومع ذلك استكبروا عن الإيمان» وطاعة الرحمن»› ولهذا 
| قال بعذه: : #فاستكبروا وكانوا قوما محرمین 4 أي تكبّروا عن الإيمان بالله ورسوله. > لغلوهم في 
و الضلال والإجرام. 



















لوَلَمًا وفع عَلَيْهمُ الجر الوا يلوس أذ ا ريّكَ يا عَهِدَ عند بن كتفت عتا ا 





۳4٥ 
ظ و حتعاع وجح جع مح > کک حت اها‎ 
ر‎ 


گا ِحَايئِنا واا عا 2 


0# 0 دسي تبر رض 
ب 


ريك الحسىّ على ب E‏ 95 2 ف 


ع وو اج لر ق س 


ت يصع فَعَوتٌ وَُومُمٌ وَمَا ڪانوا يعرشونت 





لنْؤْمنَ لَك وَلَرَسِلَىٌ مَعّلك بن إِسْريِيلَ4 أي وحين نزل بهم ذلك العذاب المهين» استغاثوا 
بموسى في كل مرة من وقوع المحنة» فقالوا يا موسى ادع لنا ربك» ليكشف عنا البلاء» بحقٌّ ما 
أكرمك به من النبوةء ثم قالوا مؤكدين الوعد: ونقسم لك بالله» لئن رفعت عئًا العذاب» لنصدقنٌ 
برسالتك» ولنرسلنٌ معك أتباعك من بني إسرائيل!! فدعا موسى ريه فكشف عنهم البلاء» فنقضوا 
العهد» قال تعالى : فنا كفنا عنم اچ إل لكل هم بش إدَاهُم وة أي فلا كشفنا 
عنهم ذلك البلاءء بدعاء موسى عليه السلام» إلى زمن هم واصلون إليه لا محالة؛ وهو وقت 
إغزاقهم في البحر» إذا خم ينتشيوق خوودهم: ويصرُون على الكفر اقتا نهم َأعَرقَتَهُم فى الَو 
باتہم كبوأ ايتا وَكانوا عَنهًا فل علي أي فأهلكناهم بإغراقهم في البحرء > عقوبة لهم على 

إجرامهم » بسبب تكذيبهم انات اة وإغزاضهم غنها: وعدم الإذعان والقبول لدعوة موسى عليه 


2 کے بوب 





e 
4 . السلام». فلذلك كان الهلاك لهم بالإغراق‎ 
وأورشتا وا وت قو سين مر اا وکر الى کا فا وکت كك‎ 
ربك الحسق عل ت تير يِمَا 2 خا و ما کات صم فرعو وقومم وما ڪاو‎ 
ا‎ 


بعرشوت أي EE‏ نحن اراشا الذين كان يقهرهم فرعون ويذليمة ارقن الشامء !م 
وملُكناهم جميع عاقيا ونواحيهاء والأرض المقدسة التي طلب موسى من فرعون أن م 
يرسلهم إليهاء التي باركنا فيها بالخضب وسعة الأرزاق» وبكونها مساكن الأنبياء؛ وتم وعد 

الله الصادق لبنى إسرائيل» بالتمكين لهم في الأرض يسيب صبرهم على الأذى في سبيل إلى 
اللهء وخرّبنا ودمّرنا القصور والأبنية» التي كان يصنعها فرعونٌ وجماعنّه» وما كانوا يعرشونه 





ْ ۳۹٦ 
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ت ع إل و 5 ين ر عل الا ر 








من البساتين والمزارع » يعني أنه تعالى دمر عليهم الديار» وخرّب لهم الثمار» وكلمة الله الحُسْبئَى 
في قوله : «إوتمت كلمة ربك الحسنى) هي وعده سبحانه لهم في قوله : «ونريد أن نمن على الذين `| 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض . . ©. 
وإلى هنا تنتهي قصة فرعون الجبار» مع جنده الأشرارء ويبتدىء الحديث عن بني إسرائيل» 1 
وما أغدق الله عليهم من النعم الجسام» والآيات العظام» وما أحدثوه من الأمور الشنيعة؛ تسلية 
للرسول بي لما راه نو e E e‏ ميراي سي ويس ب 
٠‏ السلام» لأن طبيعتهم نكران الجميل› وحب التمرّد والعصيان» a‏ : وجوزتا بى 
| يق ان کو عق قور کک عق أشتاد أو قا تحرش اجن 11 إلا کا 4 3 
قال إِنَكُم فوم تَجْهَنُوتَ4 أي نجينا بني إسرائيل من الغرق» وعبرنا , م انير - بحر القلزم عند خليج 
السويس ‏ فمرُوا على قوم من العمالقة الكنعانيين» الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم» وهم 
يعكفون على أصنام أي يواظبون على عبادتهاء ويسجدون لهاء ويعبدونها من دون الله» فقالوا 
©] لنبيهم موسى : اجعل لنا صنماً نعبده» كما لهؤلاء أصنام يعبدونها!! وهذا القول منهم يدل على غاية 
( | السّفه والجهل» وكأنهم استحسنوا عبادة الأصنام» ولهذا رد عليهم موسى بقوله: #إنكم قوم 
ل تجهلون» أي إنكم حقيقة قوم سفهاء جهلة» لا تعرفون عظمة الله وجلاله!! تعجّب موسى 
| من كلامهم القبيح» فوصفهم بالجهل المطلق» بعدما شاهدوا الآيات الكبرى» وأكده ب «إِنَ) 
| المفيدة للتأكيدء لأنه لا جهل أعظم مما رأى منهم ولا أشنع» ثم زادهم في التوضيح والبيان 
أل فقال: لن متلا مر تا هم ف ول نا کا يَسَمَنُورتَ» أي إن هؤلاء الذين يعبدون تلك 
| ن والأستام مدر رالات نا م عليه من الاين البانال يعني أن الله تعالى يهدم ديتهم الذي 
| هم عليه عن قريب» ويُحطم أصنامهم فيجعلها فتاتاًء وكل أعمالهم في خسران» د 
1 0 انيع لكم مثل ما يعيدون من الأوثان؟ قال أَغَيْرَ أله ۾ شيڪم لها وهو وهو فَضَلَكُمْ عل لَب 4 
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ا کے کے ا 


ا ا ل جا سم او ا ر ا ایر ان h2‏ ریہ سا 
ذ أَضِتَحُ من ال فرعوت يسوموتكم سوء العذابٍ يقيلون أسَاءكم 
ج عار ام ع ا بخ مس 0 2 رع ص و کی ع رو 
هجون ضاءك رفي «لحكم بک من ريم عَظِيمٌ © @ ووعد 


2 

يبتر ل س کا سد جه عل سه اع سے سے ای ر ت E KK‏ ا کی کے ل 

موسئ لشت ليله وأتممئتها بعشر فتم ميقلت ربد زعت ْله وقال 
ا۱ 


ل E E‏ ا ا ت AT E‏ ا 
موسئ لجيه هدروت أخلفنى فی قوی وَأصَلِحَ ولا بع سيل الْمَفْسدِينَ 9 


کے تھے 






0-3 


ه| أي قال لهم موسى موبخاً لهم. ومنكراً عليهم طلبهم: أأطلب لكم معبوداً غير الله تعالى؛ 
المستحقٌ وحده للعبادة؟ والحالٌ أن الله أكرمكم» وخصّكم بنعم جليلة لم يعطها غيرک؟ 
وفضلكم على أهل عصركم وزمانکم › فكيف تقابلون هذه النعم بعبادة غير الله ؟ نبههم موسى 
عليه السلام على سوء مقالتهم» حيث قابلوا النعم» بطلب عبادة أخسٌ شيء» وهي (الأوثان 

| والأصنام) التي جاء الأنبياء جميعاً لهدمهاء ودعوة الخلق إلى عبادة الحق جل وعلا. 
وة اتڪ ين الى فرعوت يسومُوتتُم سو العڌاب يُمَيْلُونَ ناهم وسڪون اء وف 
دلِحكم بلا ين رُم عَظِيةٌ4 آي واذكروا يا بني إسرائيل» نعمتي الجليلة عليكم؛ 
ا بإنجائكم من فرعرة الطاقية الجبار وزباتيعةه الذيق كانوا ينيقونكي اشد انراع العذاب 
وأسوأه» وذلك بتذبيح الذكور من أبنائكم» واستبقاء الإناث للخدمة» وفي هذا العذاب 


ْ اختبار وامتحان لكم عظيم»؛ وقد نجاكم الله مه آفاد تشكرونه؟ . 
4 


ات اد کے ی سے © 


ثم ذكر تعالى مناجاته لموسی» فقال سبحانه : #وَوعَدنًا مُوسَى ثليديت لله وانممتها بعر َم 


2 ےچ عر ا 2 وا كايا e e ٣‏ ای ا اعرد ت , 7 ادكه لد 
ميقت رید أزبعيت ليل وقال موس َيِه هروت أخلفنى فی قوتى وَأصْلِحَ رلا تنيع سيل لْمْفْيِدِينَ# 


أي وعدنا موسى لتكليمه ومناجاته ثلاثين ليلة» وأكملناها بعشر ليال» فتمت المناجاةٌ له بعد أربعين 
4| ليلة» وقال موسى لأخيه قارو كن خليفتي على بني إسرائيل» إلى أن أرجع إليهم من جبل 
الطورء وأصلخ آمرهم» ولا تسلك طريق من دعاك إلى غير ما يرضي الله! ! والمقصود تحذيره من 
مسايرة أهواء المفسدين. أما سببٌ تأخير المناجاة» إلى تمام أربعين ليلة» فهو ما روي أن موسى 
عليه السلام» صام ثلاثين يوماً استعداداً لنزول التوراة والمناجاة» ولمًّا أتمّ الثلاثين» شعر بتغيّر 
| رائحة فمه فاستاك»› فأوحى الله إليه : أما علمتَ يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب عندي من ريح 
المسك!؟ فأمره أن يزيد عشرة أيام» فأصبحت تمام الأربعين . 
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«وَلمًا جاه مُومَئ لِِيعَدِنا وَكلْمَهُ رم َال رَبَ أرذة أنظز ليت قال أن يبن دكن أنظر إلى الْجْبَلٍ 
إن أَسْتَمَرَ مانم سََوْفَ بر أي ولمًّا جاء موسى للوقت الذي وعدناه فيهء وهو تمام 
این اة والعاهرية وکل ی عو وا لخد من ال قال عوسی چا رتا 
أرني ذاتك المقدّسةء لأنظر إليك وأراك!! طلب موسى رؤية ربه بعد سماع كلامه» لغلبة 
شوقه إليه» ظنا منه أن الرؤية في الدنيا ممكنة» فقال له ربه: إنك لا تستطيع رؤيتي في الدنيا 
تون العيق الفائية: ولكق عاتجلى الما عو أقوى ميك وهن الطيل: :فان كنت الل .كانه 
ولم يتزلزل ولم يتفدّت» فعند ذلك يمكن أن تراني» وإلاً فلا طاقة لك. طلا حل رَه 
الكل چا دكا ور سرن وا آي فلما ظهر على جبل الطور»: من تور برب العرة | 
والجلال» مقدار الخنصر من اليد تفئَّت الجبل فصار تراباً؛ وخرٌ موسى مغشياً عليه من 
هول ما حدث. قال ابن عباس : ما تجلى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصرء فصار الجبل 
تراباً» وخر موسى مغشياً عليه» وفي الحديث الشريف : «أن النبي َيه قرأ هذه الآية : 
(فلما تجلى ريه اللجبل ...€ الآية». فأشار كل بأصبعيه.هكذاء. فوضع طرف إبهامه على أثملة 
الخنصرء فسا الجبل» وخرٌ موسى صعقاً» أخرجه الترمذي» ومعنى (ساخ الجبل) أي تطاير | 
افصار ذرات وتراباً متتائرا» من هيبة جلال الله. 
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و افق كال بتك مث إكلك واا اوك التؤببوت» آي فلما صخا موسى من 
غشيته» قال سبحانك يا رب أي تنزيهاً لك عن أن يراك أحدٌ في الدنياء تبت من الجرأة 
1 اعلى طلب ما لا يتبغى) وأنا أول المؤمنين بعظمتك وجلالك!! ولا ينافي هذا رؤية 
| المؤمنين لربهم في الجنةء لأن المنفيّ إنما هي الرؤية الدنيوية» أمّا في الأخرة» فهي 
1 حاصلة لكل من يدخل الجنة» بالنص القاطع #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» وقد 
أ وردت الأحاديث المستفيضة الشهيرة بثبوت الرؤية» فإن الله سبحانه يعطي أهل الجنة» من 
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ا ع عي ل عير 5-7 ا کنر رم ۶ سے ا الل صل 
E 3 +‏ کک اناس رکو کی اسك 
RE 9‏ لو ع وم 2 
السَّكنَ © وَكتَبِنَا لم فى الألواح ين ڪل نَىْءِ 


اق 


عه *# فشا ر 


رج غلم ١‏ صر 5 
وتفصيلا حر ع فخذها وة ا و مك يأخذواً باحسنا 

حمر کی ا N‏ عر سيد .مج كل 
سأؤریک دار القَلسقَينَ 5 سارف عن ۶ای ۽ لذن ل و ف الارض 


تھے 
او ا سے 2 


عير 5 الا اق ع بج 


ل مكدو سی وان عرو نل ! بتخدوه سيلا 


م 2 سب س 





الطاقة والقدرة ما يجعلهم يرون ربّهم بأم أعينهم. ولا عجب في هذا فإن الله على كل شيء قدير! ! . 
قال يلمومص إن أسْطَفَِتَكَ عل آلا برِسلت وَيِكَيِى قحد مآ اتك وکن يرت الشَكنَ #4 أي 
قال الله عر وجل تسلية لموسى وتأئيساً له: إن كنت متعيّك الروية: نقد أعطيتك من الت 
العظام ما يكفيك» فقد اخترتك على أهل زمانك بالرسالة» وخصصتك بالكلام بدون 
واسطة» فخذ ما أعطيتك من شرف النبوّة والحكمة» واشكر رباك علق جلائل العم العظام . 
ركنا لم فى الألوح ين ڪل تء وة وَتَفْصِيلا لڪل يي فخذها بِمُوَّوَ وأمر قَوْمَكَ 
عدوا باحسنا سَأْوِةٌ دَارَ الْمَسِقِينَ4 أي وكتبنا لموسى كل شيء؛ كان بنو إسرائيل محتاجين 
إليه» من أحكام التوراة» إرشاداً لهم لطريق السعادة» وتفصيلا لأحكام الحلال والحرام فيهاء وقلنا 
له : خذ مافي الألواح بجد وعزيمة» واجتهادٍ ونشاط؛ وأمر ؛ بتي إسرائيل على الأخذ بعزائم 
الأمور!! سأريكم منازل أعدائكم الفاسقين» تایه كبك قرت بعر ررد د 
لفسقهم وفجورهم؟ ليعتبروا فلا يكونوا مثلهم #سَأصَرِفُ عن َايِقَ الذي كروت فى الأرضٍ بعر 
| لحي وَإن يروا ڪل َايْوَ لا يووا ڀا أي سأمنع الارن ھی قي آنا فلا ينتفعون 
ولا يتّعظون بآيات الله» التنزيلية والتكوينية» لكفرهم وتكبرهمء وإن يشاهدوا كل معجزة 
ربانية لا يؤمنوا بهاء لتكبرهم وعنادهم» والصرف عن فهم معاني الآيات جائرٌء لأنه إنما 
حدث بسوء اختيارهم» والممنوع إنما هو الجبرٌء كما قال سبحانه: «فلما زاغوا أزاغ الله 
لوبي فمن همي عن طريق السعادة والإيمان»- أعماة اله بسوء اخباره ٠‏ وضرف فلب صن الهدى 
و وإ يرا سيل اعد لا یدو كيلا وإد ا تيل ال يتيوه ست سيلا 4 أي اك وتوا 
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کیک يب كوا کا وكا عنهَا عن © لیے کیا يا 


ل # عرس ع لر 


ا ی سن حا ي کاواس ی رج رج ري 7 .1 
وَلِفَهِ الْأخْرَةَ حَبطتٌ أعمللهم هل- جروت إلا ها انوا ماوت 
بره مت اديور 


2 حِ 
: ش e‏ 2 = ای اا کیل اکر ا کے 
وأتخذ قوم مومل من عو من حليّهم عجلا جسذا لم خوار ألم 


ےم فو اس و برعم 95 بي فر aT‏ لر اص رر 
روا نَم 7 لمهم ولا مدیم سيلا اذوه واوا بيرت 9 
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م| طريق الهدى والصلاح» لا يسلكونه ولا يتوجُهون إليه» وإن يشاهدوا طريق الضلال |م 
۱ والفساد. اختاروه لأنفسهم مسلكاً لموافقته لشهواتهم الحيوانية» وأهوائهم الباطلةء ظذَلِكَ 
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بام كَدَوأ باسكا وَأ عَنْبَا عَنِْنَ4 أي ذلك الانحراف عن دين الله وهدايته» يسبب أنهم 
٠‏ كذبوا بايات الله فلم يؤمنوا بها ولم يلتزموا بأحكامهاء وغفلوا عن هذه الآيات التي بها سعادتهم › 


-5آ--- 
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حيث لا يتعظون بهاولا يعتبرون #«وَالَذِيَت كَدَوا يابا ولا الْآَخِْرََ حبطت أَعْملُهُمْ هَل || 


اليه رع 


مروت إلا انوا و4 أي والكين فا بالقرآن» وکنا بلقاء الله في الآخرة» ولم 
يؤمئوا بما وعدهم السام الجينات والجزاء» هؤلاء الأشقياء بطلت أعمالهم الخيرية التو 
عملوها فى الدنياء من إحسان» وصلة رحم؛ وصدقة» وذهب ثوابها لعدم الإيمان!! ولا يجزون 
ولا يعاقيون» إلا بما كانوا يعملونه من الكفر والمعاصي! 


=: 7 


ثم حكى تعالى ضلال بني إسرائيل » الذين عبدوا العجل في غيبة نبي الله موسى عليه السلام ؛ 


1 
م 
١‏ فقال سبحانه : ود َم ومن مرا بدو من جُلتهمْ جل جَسَدًا َمُ حور4 أي جعل بنو إسرائيل 
ا 


ے۰ 


من الحليٌ التي صاغها لهم السامريٌ؛ من بعد ذهاب موسى إلى الطور لمناجاة ربه» عجلا 
جسداً لا روح فيه» صيّروه إلهاً فعبدوه من دون الله» والعجل ذكرٌ البقر اله خوار» أي 
صوتٌُ كصوت البقر» وقد اتخذه السامريٌ من الحليٌ» وقد احتال بإدخال الريح فيه» حتى 
كان يُسمع له صوتٌ كصوت البقرء فكانوا كلما خار سجدوا له» وإذا سكت رفعوا رءوسهم | 
اتر يرا أنه ل يرن هلا دين سيلا اذوه واوا وي تفريمٌ وتوبيخٌ لهم 
على فرط ضلالهم» وإخلالهم بموجب العقل» والمعنى: كيف عبدوا العجل» مع إن ابسن 
| فيه شيءٌ من صفات الخالق الرازق؟ فإنه تمثال لا يملك قدرة الكلام» ولا قدرة هدايتهم إلى 
طريق السعادة» فكيف يتّخذ إلها ويُعبد من دون الله؟ ثم كرر التوبيخ والتشنيع عليهم فقال: 
(اتخذوه وكانوا ظالمين» أي لم يفكروا بعقولهم» وإنما عبدوه واتخذوه إلهاً» وأقدموا على 
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وا سقط فت ایدیهم واوا أَنَّهُمَ هَدَ صَلُوأْ الوا لين لَمَ 


ست ےج ا سے م 00 e‏ 8 اس O E ETE‏ جم حم ي ا الل ا 
ويغفر نا لڪونن يرت الخلسرين 9 ولمًا 0 سی 


قفن اقا قال يمنا سلون من .سيك اعسات 5 
وا َيه يحرم ل قال أبن أُمّ إن اضعا 
و السا ولا على مم أَلْعَورٍ أ لظلمين 





ما أقدموا عليه من المنكرء لأنهم كانوا ظلَّمةٌ فَجَّرة» دأبُهم وعادتّهم الظلمُ فليس ببدع منهم 
هذا المنكر الفظيع! ۰ 


يك تو وت انديوخ 5ا اكوم عد خا فلا تين 3 کا ا يقي ا تكن 
يرت الْحَسِرِنَ# لما عادوا إلى رشدهم» وشعروا بجنايتهم الكبرى» ندموا على ما فعلواء 
واشتدٌ ندمهم وحسرتهم لعبادة العجل» وتبيّنوا ضلالهم تبيّناً واضحاً» حتى كأنهم أبصروه 
بعيونهم» قالوا معترفين بذنبهم» ملتجئين إلى ربهم: لئن لم يتداركنا ربنا برحمته» ويغفر لنا 
ذنوبناء لنكونن من الأشقياء الخاسرين» وهذا اعتراف منهم بالجريمة» وإقرار بالخطأ. ولفظ 
0 ني سيب عن شدة سه اك کل خائب في عمله: سقط لخي يا يده» فإن 
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ميك أعجلثر أ re‏ أي ولمًا 2 موسى من المناجات إلى ب E‏ وهو غضبان 

مما فعلوه من عبادة العجل #أسفاً» أي شديدٌ الغضب» وشديد الحزن: لأن الله تعالى أخبره و 
بما فعله بنو إسرائيل» قال لقومه: وو توس ا ا 

عن أمر ربكم؟ وهو انتظار نبيكم موسى حتی يرجع ام لوَألق الألواح وَأْحَدَ رأ جيه 

جرم له قال أبَنَ آم إن لقو عفرن كاد يفوت فلا اشقيت وت ليه لم و ْمَل م 
کے اق ا عبن موسى عليه اسان قزمب. .وقد کر فلن عبات الحجل» ای 
الألواح فكسرهاء لما عراه من شدة الخضب» وكان عليه السلام سريع الخضب» يغضب لله 

في انتهاك محارمه» وأخذ بشعر رأس أخيه (هارون) يجرّه إليه» ظناً منه أنه قصَّر في كقهم 

عن ذلك ولم يقصد بذلك إهانته» بل اللوم على التقصيرء فعل ذلك بأخيه لأنه لم يتمالك ام 
نفسه حين رآهم يطوفون حول العجل» ويسجدون له!! فقال له هارون: يا ابن أمي - وهو 21# 
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بيت هل 


عجن ١‏ واي عن و “بن 


1 : يذ لاق َي ى تقك ا ا م اميت © 
دوا ليجل اسيام خب فى ليو لديا 


|| اتر © وان لا تب بوا من بعدها وعءامئوأ‎ ye 
EA کا ن مق ال‎ E TE 


ال 97 ال اسم س رار سر سے به سر ار 


0 عدن شكها مکی ما دي 0 e‏ 


01 
نداء استعطافٍ وترخًم إن هؤلاء قهروني واستذلوني» وقاربوا أن يقتلوني حين نهيتهم عن ذلك› 
فأنا لم أقصّر في نصحهم » فلا تفعل بي ما يكون سببأ لشماتتهم؛ ولا تعدّني في جملة هؤلاء الظلمة 
الأشقياء التي عيدو السجز 1 ولا اس لوی :علو لغيه الجا إلى ربد رَبَ أعفرٌ لي 
١‏ ولان يتا فل ريك وَأَنتَ أَرْحَم م الأجِيرت 4 آق قال فوصضصى: يارما! اصفح عني 
وسامحني فيما حدث مني في حي آخي› واصفح عن أخي› اکا فى رجاف قآذت ارخا 
رو پو ل ويُظهر للشامتين رضاه عنه» وذلك بعد 
4 أن 7 تحمّق له براءة أخيه هارون عليه السلام من التقصيرء فم اخبر تعالى عدا نآل و 
الذين عيدوا العجل› بن الخضب والعذات: فقال سىحانه : o:‏ الذين اتمخذوا العيجل سينا هج 
فتك عن كنيد قزل فى تلت الذيا وَكَدَلِكَ رى الْمَفمْرنَ» أي إن الذين عبدوا العجل. 
اليا مسف ارسي سيصيبهم في الآخرة عذاب عظيم»› وغضب من رب العزة 
8 والجلال» على جريمتهم المنكرةء وينالهم في الدنيا الذل والهوان. وكذلك نجازي كل من افترى 
یو و يسود سين کی کیک رک سيوم ی 
البر2 من منهم المجرم» كما قال سبحانه نتيا إلى بارتكم فاتتلوا اسک وأما الذلة فقد 
a /‏ الذل ا إلى قيام الساعةء 0 وَأَلَذنَ ت لسَيَعَاتِ نر ر تابوأ ص بعرها ر ل 
ظ 2 ير هم وبوحتهم؛ و 59 ن اعم لشارة دنین ا التائبين . 
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وَأخَثارٌ موسو فومم سبعان مس 


3 1 ا من قبل 1 


من کا تيف تن ا ت ا أت عي أل لكيه © 


التي كان ألقاهاء وفيما كتب فيها ونسخ» هدايةٌ للحقٌء ورحمةٌ للخلق» بإرشادهم إلى ما فيه 
الخير والصلاح» للخائفين من ربهم» الذين يخشون عقابه. . وفي الآية استعارة لطيفة› 
محعتعر جمالها كل من لوق حلاوة البباة والقصاحة» ققد قكه القن اسان ترعد 
ويزمجرء يريد أن يبطش بخصمه» وصوته يرتفع عالياً طالب الانتقام» ثم اختفى ذلك الصوت 
وسكت» وهذا هو السرُ في التعبير بقوله: #سكت عن موسى الغضب# وما ألطف وأجمل 
هذا التصوير الفنيٌ ا 


#يلة تر ا ا يه ليقي E‏ ا اة كل ين لر تك الو ب ق 
وت 4 أي اختار موسى. هن قومه سنبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل» للوقت الذي لدم 
الله له للاعتذارء فأخذ سبعين من خيارهم لينوبوا عن قومهم» فلما وصلوا الجبل» طلبوا 
رؤية الله عر وجل» فرجف بهم الجبل فصّعِقوا وماتواء فلما رأى موسى ذلك» قام يدعو الله 
ا ويقول: يا رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيئهمء وقد أهلكت خيارهم؟ لو شِئْتَ 

ا فنحن عبيدك وتحت قهرك» تفعل بنا ما تشاء < ميا ي 
هق ا 1 31 ےھ إلا جه غيل چا شض کے رف تن کے کے ل کی ت وای 
وات حير ١‏ تن أي أتهلكنا يا رب بطلب هؤلاء السفهاء رؤيتك؟ والاستفهام هنا 
للاستعطاف والتذلل» كأنه يقول: لا تعذبنا يا رب بذنوب غيرناء ما هي إلا محنتك 
وابتلاؤك» تمتحن بها عبادك» تضل بهذه المحنة من تشاء» وتهدي بها من تشاء» أنت 
يا رب ناصرناء والقائمٌ بتدبير أمورناء فاغفر لنا ما قارفناه من الخطاياء وارحمنا برحمتك 
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تھی ع کی سد 


الواضعة» وأئت كير هن ك وطثر ‏ قال المفهروة؟ فس الله مرس ألايائى تعن دجاه 


من خيار بني إسرائيل › ليعتذروا على ما كان من القوم من عبادة العجل › وهذا المبقات 
الذي حدّده الله له هو «ميقات التوبة» لا ميقاتُ المناجاة والتكليم» فاختار منهم سبعين» فلما 
أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى تى ترئ الله جهرق فأخذتهم الصاعقة 
قماتواء فهذا هو سبب موتهمء وتعوذ بالل من حبك اليهودء فإذا كان هذا خال. خيارهم: 


2 
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> رع همل 


لاله 
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کک وان كا لذي 


ام عر عه د عن 


5 


ينون ويُؤوت الرَكَرةَ وَالَدينَ هم کا 1 
اسول ال الأتمت ای مدوم موا عِندَهُمْ في ند اد 


ا هم بِلْمَعَرُوفٍ ور هلهم عن المبكر و2 SA) al.‏ 8 شت 


س اا کس ۱ 


ا2 لحت يضم عَنْهُمْ لمهم انكل الى كنك 


5 ع سے سے 





قيقب حال الأشراو منهم' ۹ رڪب لا فى هذه اليا حكئة وَفي اللخ إِنَا هدا إِلكَ مَالَ 
عدا E.‏ به من ا وَيَحْمَّىَ وَسِعتٌ َِ ىَ4 هذا من تتمة دعاء موسى عليه 
السلام» أي اجعل لنا فى الدنيا حياة طيبة» مع التوفيق والطاعة» وفى الآخرة سعادة وراحة» 


في جنة الخلد والنعيم» فإنا قد تبنا ورجعنا إليك من جميع ذنوينا! ! 
قال الله جانا له ا عذابي فأصيبُ به من اش من عبادي» ولیس لأحد الاعتراض 
عليّ؛ وأمَّا رحمتي فقد وسعت جميع الخلق «مَكَنبًا لَِدِنَ يفون ويؤوت الوه وال 
هم باينا ويو أي سأجعل هذه الرحمة في الآخرة» خاصة بأهل الإيمان والتقوى» الذين 
يتقون ربهم باجتناب الكفر والمعاصي» ويؤدُون زكاة أموالهم» عن طيب نفوسهم» ويصدقون 
: بجميع الكتب والرسل» ولا يجحدون شيئاً من آيات الله. ثم زاد في التوضيح والبيان» 
لهؤلاء المستحقين لرحمة الله فقال: #ال ِي يَتَبعُوتَ الرسُول انى الس لدی يَدُوسَمُ موا 
عِنْدَهُم فى التَوْرَسَةٍ وآلإنجيل اشم بالمفروف ويتهلهم عن اشڪر وميل لهد يبت ورم 
| يهم أَلْحَبَيِتَ» أي يتبعون خاتم الأنبياء والمرسلين «محمد بن عبدالله» النبىّ العربي الأمىّ؛ 
ا الذي لا يقرأ ولا يكتب» وصمّه تعالى بالأميّة: لتظهر المعجزةٌ فيه على أكمل الوجوه» وهي صفة 
مدح» فإنه لم يخطّ حرفاً» ولم يقرأ كتاباًء ثم أتاهم بهذا الكتاب المعجز من عند الله وأوصافه 
أ كور في الغوراة والإنجيل+ ووسالعه تتلخمن في الآمر بكل شيية مسعحسين والنهي عن كل 
/ شيء قبيح» ويحل لهم اللذائذء ويحرّم عليهم الخبائث» كالخنزيرء والعقارب» والخنافس» 


ج عر ل ات 


وسائر المستقذرات $ وَيْضَعْ عَنْهُحْ إِضْرَهُحَ وَالْأْعَدَلَ الى كات عَتِهِدْ » أي يرفع عنهم التكاليف 
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حه جت ڪڪ ص ست | رقا 


ملك مطل 


ع" 
غراف لالد 


سر ال ار مه و م م ور مه م 
و وعرروه ونصروه وأتبعوأ | الثور الَذِى ِل 1 ليك 


© سا اش ل رَسُولُ أله يڪم ڪيڪ أ ری 


ی يت اي لَه ورسوله 


5 اسا م ا 


تهتندون 


الشاقة» التي تشبه الأغلال» كقتل النفس في التوبة» وقطع الوب فن انر البول: ووجورب 
القصاص دون الدية فى القتل› als‏ ذلك مما فيه عناء ومشقة» وقد جاءت الشريعة 
اة برفع جميع تلك الأثقال» كما قال :عشت بالحنيفية السمحة السهلة» رواه 
أفرم ری قالزیت ءامنوا پو وعرروه وتصروه i‏ 77 لِْىَ ئ أنِْلَ معَةر ارک هم الملحون 4 
أي فالذين صدّقوه» وآمنوا برسالته» وعزّروه أي عظموه ووفٌروه» وقاموا بنصرته على جميع من 
عاداه» واتبعوا القرآن المجيد» والشرع الإسلامي الحنيف» الذي جاءهم به من عند الله» هؤلاء هم 
السعداء» الفائزون بكل محبوب» الناجون من شدائد وأهوال يوم القيامة . 


عي ار 


لكل ایا الاش لني سول اله ّم جیا الى لم ملف السموتِ والارض 
لا إله ET‏ بيت 4 هذا بيان لعموم رسالته َيه إلى جميع الخلق»ء أي قل يا 
محمد لجميع القاس إثى .رسول من حتك الت بعقئی الله لیک جميعاء ورين الذي 
أرسلني هو المالك لجميع الكائتات». مالك السموات والآأرض» بالخلق والإبداع» لا 
ولا معبود بحقٌّ سواه» وهو الإله القاذر على الإحياء والإماتة». لا ما تعبدون. من أوثان 
وأصنام دايا با وَرَسُولِهِ الي الأ الى بويت يار وَكَلِسَيد4 فآمنوا بهذا الإله 
الجليل» ورسوله خاتم النبيين» النبي الأميّ صاحب المعجزاتء الذي لا يقرأ ولا يكتب» 
القن يسدق ما انوك عليه وعلى ماس الرصل قله هيد الوحي الإلهي تيوه مڪ 
هدوت أي اسلكوا طريقه وشرعه» فی كل ما يأمركم به أو ينهاكم عنه» لكي تهتدوا إلى 
ظريق ةا 


1 


لوين َو مو آم هدوت بلي وب يَعلُون4 لما ذكر تعالى المنحرفين من بني 


٦ 
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ف رع د 


وقطعتهم اني عشم يالا 2 وأوفحفنا 
قَوْمُهُه أن اضرب بعصا كر بست 


و ار سے ا ا عضن 





2 Sr 


اق ا 20 2 اتات 


قد عَلِمَ كل آنا سي وَظذْلنا عَليّهِمَ 7 وأنرَلً ری ب ت 
#2 و ر م 1 


َأَلمَّلْوَئ ڪلواً من ما رزفٽلڪم وما ظلمو 


2م جل ار IE,‏ 
نسم يَظلِمُوتَ 





إسرائيل عن طاعة الله ذكر بعده أن بني إسرائيل ليسوا بدرجة واحدة» ففيهم المطيع 
والعاصي» والمهتدي والضال» أي ومن بني إسرائيل» جماعة مستقيمة على شرع الله 
يهدون الناس بدين الله الحى» وبالعدل والحقّ يحكمونء. لا يجورون ولا يظلمون» وهو 
ثناء على من استقام على أحكام الغوراة مين البهوة و ل 2 تن أ 
واققنة إل تك 1 که تمك الى اقرب كف جر 25 يله انلكا عقر 
َي أي فرّقنا اليهود فجعلناهم قبائل شتى» صيّرناهم اثنتي عشرة فرقة» ليرجع أمرُ كل 
قبيلة إلى رئيسهم» ليخف أمرهم على نبيّهم موسى» لئلا يتحاسدوا فيقع بينهم النزاعٌ 
والقغالء والأسباط هم القباقل عن آولاة إسحق: بن إنراغيمء وأوحينا إلى ینا عوسيئ: سين 
أصابٌ قومّه العطش» وكانوا فى الصحراءء» ا ور بعصا الحجرء فضربه فانفجرت منه 
اثنتا غشرة عيناء بحدد الأسباط والقبائل» وقد لم ڪل اناس تَدْرَيَهُمْ وَظَلنَا عَلهمُ الت 

O E E‏ ڪلواً : O E el SAE Cê‏ ¿ ڪاو 
نفس لم4 أي قف لست كل ااا بت عيتهم الخاصة بهمء وهذه إحدى 
معجزات موسى عليه السلام» حبق تكرت عون الا الذافق» من حجر أَصمّ. کی 
القبائل» وجعلنا الغمام يسترهم من حر الشمس وهم في الصحراء» ويسير معهم حيث 
سارواء وأكرمناهم برزق شهيٌ هنيء» وهو «المنْ» ينزل من السماء على الشجرء فيجمعونه 
ويأكلونه» و«السلوى» وهو طير لذيذ اللحمء وقلنا لهم: كلوا من هذا الشيء الطيب اللذيذ» 
فكفروا بهذه النعم الجليلة» وما ظلمونا بذلك» ولكن ظلموا أنفسهم» حيث عرّضوها لعذاب 
الله الشديد! . 
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= > د کے 


= مسد e‏ حت ه- ص 


ذه ه- 


ET 


تلا قبل لھم اکا ڪڍ اليه ڪا نا حي شات ولوا 


.7 لد 0 سے | مس - r‏ سے لے ہے I‏ ع 2 5 , 
كلد ودعو الاب شكذا تفر لك يوڪ سَويدُ التخيية 


ی 


© بد الزیت طلا متم ولا عو الف قبل له رست 
ھم رجا يٿ الم يا كانوا يظيموت 7 وَسَعَلْهُمَ عَن 
لمَرَةٍ الق ڪات حَاضْرَةَ لحر ٳِذ يدوت فى 


٣‏ سے رر چس سے 
تایه جیتانهم يوم ست 





اسر ا سر ی 8 ر جرع ار ل عمل : 
كزلك لوهم هما كوأ دقسقون 9 


عبن س 


2 شخرى صخل ىر 


وا قل لهم اكوأ هذه الْقَرهَ ولوا ينها حَيْتُ سِنْشْر وفولوا جحطة وادځلوا 
باب سجكدًا َر لكم خيَيك سَلَرِيدٌ الْمُحْسِدنَ4 أي واذكر حين قلنا لأسلافهم من بني 
إسرائيل: اسكنوا هذه البلدة المباركة «بيت المقدس» التي باركنا حولها بأنواع الخيرات 
والبركات» وكلوا ما تشتهون من خيراتها وثمراتهاء من أي مكانٍ وجهة شئتم» وقولوا حين 
دخولكم بيت المقدس: اللهم حط عنا ذنوبئاء وادخلوا ساجدين شكراً لله تعالى» نمحو 
عنكم الخطايا والآثام» وسنزيد المحسنين على إحسانهم بدخول الجنان. ب الت 
ظَلمُوأ منم ولا عر أليِىف قبل له ورسلا عَلَيِهُمْ رج مت الاي يما كانأ 
€ أى فغيّر الظالمون أمر الله» وقالوا كلاماً لا يليق» قالوا: حبّة بدل «جطة؛ ودخلوا 
پوو على اماو .يذل اجو سفوا دهع وادور ب مواق ناچا على شرلا 
الظالمين» عذاباً هائلاً من السماء» وهو الطاعون الذي أفناهم» بسبب عدوانهم وظلمهم المستمرء 
فقد مات منهم في ساعة واحدة بالطاعون» أربعة وعشرون ألفاء روى البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال : «قيل لبني إسرائيل #وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيثاتكم» 
فبدّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم ‏ يعني مقاعدهم ‏ وقالوا: حب في شَعْرة». 


E E 


ثم ذكر تعالى لوناً آخر من جرائم اليهود فقال: «وَسَكَلَهُمَ عَنِ الْقَرَْةٍ آلتي ڪَانتَ 
ارا عر عر 


2 شاي اع چ اسي 5 ا جک ت عر 50 ۱ 1 رموس 2 
حَاقِرَةَ الخر إذ يدوت فى ألكنبَي إذ كامهر انهم يوم سَيّتهم شيعا وو له 
برت لا تأتيهمٌ كلك بوهم يما كا يَفْسَفُونَ4 أي اسأل يا أيها الرسول اليهودء عن 


۹۸ 








E RE E‏ م مح تر ن وز 


۳ 
ا غرلا 


ظ , --- ْ 0 , ت 9 ما 
وإِذ قالت أن 0 E‏ طون 7 آله مهم أو عله ا ديد 
قَالُوا مَمَذِرَةَ لل تيك مير : يَنَعوْنَ 9 





أخبار أسلافهم» أهل قرية «أيلة» التي كانت على شاطىء البحرء حين كانوا يتجاوزون حدود 

لله» فيصطادون يوم السبت» وهو محرّم عليهم الصيد في هذا اليوم» حين كانت الأسماك 

تأتيهم فكييرة : ظاهرة على وجه الماء يوم السبت: وفي سائر الأيام الأسخرئ لا تأتيهم. بل 
تعیب عنهم وتختفي »› كذلك نمتحنهم الامتحان القاسىي ؛ بإظهار السمك لهم على وجه الماء 
في يوم السبت المحرّم عليهم فيه الصيد» بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة الله!! اسألهم 
قاس عر المي تيا الله ارا بوم البييتة ا إلى ر وب 
وَلعلَه - أي واذكر حين قال فد بم ساس لماذا تبذلون بال واب قوم 
مجرمين» انتهكوا محارم الله؛ والله مهلكهم بالخسف أو المسخ. لعدم إقلاعهم عمًا هم عليه 
من الفسق والعصيان!! قالوا: إنما نعظهم لنعذر عند الله» بقيامنا بواجب النصح والتذكير. 
ولعلّهم يخافون الله» فينتهون عما هم فيه من الإجرام!! قال ابن كثير: أخبر تعالى عن أهل 
هذه القرية أنهم أصبحوا ثلاث فرق: 


؟ - وفرقة نهت عن ذلك العدوان والصيد» واعتزلتهم . 

۳ - وفرقة سكتت فلم تفعل ولم نَنْهَ» ولكنها قالت للمنكرة: لم تعظون 
قوما الله مهلكهم#؟ 
ظ والحآضل أن أضحاب البلدة اتقسموا كلق فِرّق: فرقة فصت فحل بها العذاب: 
| وفرقة نهت ووعظث فنسجاها الله من العذاب» وفرقة اعتزلت ولم تقارف المعصية وسكت 
| عنها القرآن. قال ابن عياس : ما أدري ما فعل الله بالفرقة الساكتة» أَنْجِوًا أم هلكوا؟ قال | 


قل عكرمة: «فلم أزل به» حتى عرفت" أنهم قد نَجَوَاءِ لأنهم كرهوا ما قعله أولغك» فكساني 
لها خلة» انظر ابن كثير. 
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ف سوا م ا اڪ روا به 526 دن نپور 


لام و ی اندي لس ع 2 


بعذاب بیس يِمَا كانوأ يفسقون و فلم عت 





ر صر 026 ال e‏ 
فردة خست )ا لذ وإذ ا ردك لمبعكن علد 


ھی نے 


ومهم سو الْعَذَابِ إِنَّ بلك لسرب 





قال تعالى: لما سوا ما كرو بيد تا الزن ينوت عن السو وَأمَذَ ال موا بداب 

یی يما اا يفوت( أي فلمّا تركوا ما ذکرهم به صلحاؤهم» وأعرضوا عن قبول النصيحة» ١‏ 
ينا م اعقاب التاويى عن الفسادبفي ی یی ا و المنتهكين لمحارم اللهء 
ایو يسبب او ر م کا عا ا ا عن فا 1 8 7 
س ك4 لي فلما تمرّدوا وتکټرواء وأبواترك ما هوا عنه» مسخناهم إلى قردة وخنازيرة 
وجعانام هاقرين آ5ا مبعدين عن كل خير»ء والمراد أنهم بمخالفتهم أمر الله غذبوا عذاباً 
شديداً» فلم يرتدعوا ولم ينزجرواء ولما استمروا وتمادوا في الطغيان» مسخوا إلى قردة وخنازير» 
عقوبة لهم على إجرامهم. لم آخر تعالى أن العذاب اقرح لهج إلى بوم العامة ورا رارت لقا عن 
سلف» فقال سبحانه: #وَإِدْ تاوت ريك لجان هم إلى يوي الِْيدَمَةٍ من مومهم سو اداي إن 
يلك لسري المقاب ائ مود تي أ واقكر يا أيها اسول جن اأخبر وباك عدا 
وأوجب على نفسه أن يسلّط على اليهودء إلى قيام الساعة» من يذلهم ويشرّدهم» ويذيقهم 
أسوأ أنواع العذاب» لكفرهم بالله ورسله» وانتهاكهم لمحارم الله » وإفسادهم في الأرض» إن 
عقاب الله سريع لمن عصاهء وهو واسع المغفرة والرحمة لمن أطاعه واتقاه... وقد حمق 
الله وعده» فاط عليهم اببختنصر المجوسي» قوم وسباهم» شا عليهم النصارى 
فأذلُوهم وضربوا عليهم الجزية قبل الإسلام» وسلّط عليهم محمداً ية خاتم النبيّين» 
فأجلاهم عن المدينة المنورة» وعن خيبر» وعن الجزيرة العربية» وسلط عليهم أخيراً النازي 
الفاشي «هتلر» فاستباح حماهم» وأحرقهم بالأفران» وكاد أن يُبيدهم ويفنيهم» بالقتل 
والتشريد في الأرض» ولا يزال وعد الله» بتسليط العذاب عليهم سارياء إلى أن يقتلهم 
المسلمون»ء في المعركة الفاصلة إن شاء الله» تحقيقاً لنبوءة خاتم المرسلين ييه الذي يقول : 
«لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود» فيقتلهم المسلمون. .2 الحديث» أخرجه 


مسلمء ويومئذٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ! ! 
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آخرون لا خير فيهم› ورثوا التوراة عن آبائهم وأجدادهم. يأخذون الرشاوى ويأكلون 


ا 


و 2 KE‏ ر ET‏ 2 ای ہے ی 
م ا رے سس ر E‏ سر ر ر لر 
5 َسَنَدتِ 1 قات 4م رج وك © فخلف من خلف ورثوا 


ارج صل حب عل رار عر عرس عي س وحم ررر ار ل م رع ل نم رع رار 
7 و عرض هذا الاد ويهولون و لنا وإن ياتهم عرض مثلم 


الد قد عم ميعن الكت أن لا يفولا ع1 لَه إلا الى ودرسو 
E‏ ار 2 معيو 2 2 أب حرج ل عير 


فيه والدار الأخرة حير لز يفون أفلا تَعَقَلونَ 


ثم بين تعالى أنهم ليسوا جميعاً فجاراء بل فيهم الأخيار والأشرار» فقال سبحانه: 
وركم فى الاس اسا نة اش وق ده ك اون تي لتاب 
َلَهُمْ برجمو أي فرّقناهم في البلاد فِرّقاً وطوائف. في كل بلد منهم طائفة وجماعةء 
وليس لهم وطنٌ يسكنونه» حتى لا تكون لهم شوكة» وما اجتمعوا في هذه الأيام 
بالأرض المقدّسة؛. إلا ليذبحوا بأيدي المؤمنين» إن شاء الله تعالى: متهم أناسٌ صالحون 
وهم قلة قليلة» ومنهم جماعة منحطون عن درجة التقوى والصلاحء وهم كثرة غالبة؛ 
واختبرناهم الهم والنقم؛ حيث فتحنا عليهم أبواب الرزق والسّعة أحياناء وأبواب 
الجدب والشّدّة أحياناً أخرى»ء لعلهم يرجعون عما كانوا عليه من الكفر والمعاصي 
«#نشلف س بهم حلفت وروا الكدب يدون عرض هذا الادف ويقولونَ سيِعْفْر لا وَإِن ا عرش 
نلم ادو أي جاء من بعد هؤلاء المذكورين» الذين فيهم الصالح والطالح. أناس 


الحرام» ويقولون متبجُحين: سيغفر الله لنا ما فعلناه» وهذا اغترارٌ منهم» وكذبٌ على | 
الله» يرجون المغفرة» ويصرُون على الذنب وأكل الحرام» كلما لاح لهم شيء من حطام 
الدنيا أخذوهء دون مبالاةٍ أهو من حلال أم حرام؟ ار ا طم انق التب أن لا أ“ 
اا عل قد إل الکن ویر ما هذ داشاو کح عبد لانت فن آنل قلود أي ال 
يؤخذ عليهم العهد المؤكدء أن يقولوا الحى» ولا يكذبوا على الله؟ فكيف يزعمون أن 
الله سيغفر لهمء. مع إصرارهم على المعاصي وأكل الحرام؟ (ودَرَسُوا ما فيه) أي وقد 
قرءوا التوراة» وتبصّروا بما فيهاء وعرفوا عاقبة من افترى وكذب على الله؟ والآخرة خير 
من هذه الدنيا الفانية» للذين يخافون ربهم» أفلا يعقلون ذلك» فينتهون عن أكل الحرام؟ 
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ا برت 


بن ظهورهر ا اسهد ع اشم لست 
ووأ يم اليم ينه سنا ڪا عَنْ هذا فلي 32 3 ا ا امآ 
ص َل ر ا بعدِهم م کا م 2 َر 1 ا 5 


اکر بچ بين تھے 


م لايل تة ان 





لذن ف ل تَ بالكتب وَأَقَاموأ الصاو نا ل 5 نضيع a‏ َلْصَلِسِنَ 4 أي والذين يسعمسكون 
بكتاب الله » ويلتزمون بأحكافه» ويحافظون على أداء الصلاة بأركانها وآدابهاء فلن نضيع لهم 


أجرهم لتقواهم وصلاحهم. 
UTE TET‏ :1 عقنت ؛؛ 


على حاجبه الأيسرء وينظر بطرف عينه نحو السماء. 


ل ا ناس م عن عبن 1 ج | طلم ورم چ حر عير ل اغا ق اس 
وَل أَحْدّ ريك من بي ادم من طلهورهر درم وهم عل شم أ 


ہے چ ا 2 


ا ا 


ا 








کد ع جج کح کک نڪ ر 


بقوق وَأَذْكُرُوا ما فيه 
5 ون 4 أي واذكر حين قلعنا جبل الطور؛ ورفعناه فوق رو حتى صار كالظلة 
والسقيفة ؛ وأيقندوا أنه وافع عليهم؛ وقلنا لهم : خدوا بأحكام التوراة كاملة» وإلا سحت کم 
به» واذكروا ما فيه من الأوامر والنواهي» وطبقوها في حياتكم» لتتقوا عذاب الله. روي أن 

بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة» لما فيها من التكاليف الشاقة» فأمر الله جبريل أن 
يتاع جبل الطورء ويرفعه فوق رءوسهم» وقيل لهم: إمًا أن تقبلوا التوراة» أو ليقعنّ الجبل 
عليكم: فر كل واحد ساجداء خزفاً من سقوط الجبل: فلذلك لا ترى يهودياً إلا ويسجد 


مهد اك تقلا 2 الو ا ڪا عن هذا كو آي اذكر يا :محمد للخلق» حين 
استخرج ربك أولاد آدم» من أصلاب آبائهم. رهم على توحيدهء وعلى أنه ربهم. 
فشهدوا له ذلك والتزموة». لغلا يقولرا يوم القيامة السام -- اسان خان لم لبه 
عليه؟ أو لقولوأ ل كرك َابَآوْنَا من قبل وكنًا درَيَّة 2 ددم َفْميَك ما قعل الْمبطِلُونَ » أي 
ولكيلا تقولوا يوم القيافةه اا رخا تحن عا شرا ونما شلا ادناه واا مناهجهم› 


a 
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۴ 
مر ر ر عب ھی 


َكدَِكَ نَل ليت لمهم تجوت 7 وَل مهم يآ لر عاتيكة 


إا فنحن جثنا بعدهمء لا نهتدي إلى سبيل التوحيدء أفتهلكنا بكفر من أشرك من آبائنا الضالين؟ 


أقول: للمفسرين في هذه الآية قولان: أحدهما أن الله لما خلق آدم» استخرج ذريته 
من صلبهء وهم أمثال الذرٌ ‏ أي النمل ‏ وأخذ عليهم العهد بأنه ربهم» فأقرُوا وشهدوا 
بذلك . والثاني: أن هذه الآية من باب (التمثيل والتضوير)» لما ركب في الكون: من الأدلة 
والبراهين على وجود الله ووحدانيته» لحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» قال ابن كثير 
| بعد أن أورد الأحاديث والآثار: فهذه الأحاديث دالة على أن الله عر وجل» استخرج ذرية 
آدم من صلبه» وميّز بين أهل الجنة وأهل النارء وأما الإشهاد عليهم بأنة ربهم» فما هو إلا 
في حديثين موقوفين لا مرفوعين» ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا 
الإشهادء إنما هو فَطرهم على التوحيدء وقد فسّر الحسن البصري الآية بذلك» ولهذا قال: 
(وإذ أخذ ربك من بني آدم» ولم يقل: من آدم» وقال: من ظهورهم» ولم يقل: من 
ظهره» وقال: #ذريتهم» أي جعل نسلهم جيلاً بعد جيل» وقرناً بعد قرن» كما قال 
سبحانه: «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» وديك َل الْآيتِ ومهم بَرْجِمُوت» أي 
ومثل ذلك التفصيل البديع» في دلائل القدرة والوحدانية» نبيّن ونفصل الايات التشريعية› 
ليتدبّرها الناس» ويرجعوا عما هم فيه من الباطل؛ وعن الشرك والتقليد الأعمى للآباء! ! 


ات 
2 ہو صب کے لے 
1 


«واتل عَلَبِهِمَ تآ أل َاتَيْتَهُ ايتا تنكم مها عة أَلشَيِطنٌ هَكَانَ من الْمَاوِرتَ»4 
هذه قصة رجل من علماء بني إسرائيلء يدعى «بلعم بن باعورا» بعثه موسى عليه السلام إلى 
هلك «مُدين» داعياً إلى الله» فرشاه الملك وقرّبه منهء وأغدق عليه المال» على أن يترك دين 
موسى» ويتابع الملِكَ على دينه ففعل» فزاغ وضل» وأضل كثيراً من الناس بسوء صنيعه: 
والمعنى: اقرأ يا محمد على اليهود وعلى سائر البشرء قصة ذلك العالِم الخاسرء. الذي أوتي 
| علماً ببعض كتاب الله في التوراة» فانسلخ من تلك الآيات انسلاخ الجلد عن الشاة» بأن كفر 
| بالآيات» ونبذها وراء ظهره» فلحقه الشيطان حتى صار قرينا له» فصار من زمرة الضالين» 
4 الراسخين في الضلال» والتعبيرٌ عن ذلك بالانسلاخ «فانسلخ منها» للإشارة إلى أن الإيمان 
أ كان طلاءء» لم يخالط بشاشة قلبه» فانسلخ من الإيمان كما تنسلخ الحية من جلدهاء ولو 
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وو يننا ارفعله ا 5 ولکه لتكت اغ الك الأرضِ واتبع هون في 
| السك 4 ی ٠‏ یه ات 1 ا رکه لهت ذا 
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تمكن الإيمان من قلبه لما حصل ذلك» وفى التعبير أيضاً بقوله: #فأتبعه الشيطان) فيه 
تلويحٌ اه كان اند من الشيطان غواية» إذ صار كأنه إمام للشيطان» والشيطانٌ تلميذ يتبعه 
ويلحقه» كما قال بعس غلاة الضلالة : 


رة ےم 


«ز3 جننا إتقة چ ت لتك إق الات اح خو تك عتثل الكت إن 
َمل عه يَلْهَتَ أو رة يَنْوَث 4 أي لو أردنا لرفعناه بهذا العلم وبهذه الآيات» إلى 
مصاف العلماء الأبرار» ولكنه مال إلى الدنياء وسّكن إليهاء وآثر حطامها الفاني على 
الآخرة» واتّبع هوى نفسه في إيثار الدنياء واسترضاء هوى الحکام فانط إلى اشقا 
سافلين» فمثله في الخْسّة والدناءة كمثل الكلب» إن طردته وزجرته وجريت وراءه» مد لسانه 
فلهثٿ» وهو طبع في الكلب لضعف قلبه» وقلة 0 الذي يدخل إلى رئتيه» فهو 
يمد لسانه لأخد أكبر قط من الهراء ظدَلِكَ مكل القزر الزوت كدو ایا تقس آل 
iE‏ لعلهم يَتَفَكْرونَ) اق هذا السفل السيىم عو تل لكا من قدت بآيات الله» من أحبار 
وعلماء (اليهود والنصارى)» الذين أوتوا التوراة والإنجيل» وفيهما صفة محمد خاتم النبيين» 
ولكنهم لحب الرئاسة والزعامة» وحب الدنياء أنكروا صفاته» وتلاعبوا في أحكام دينهم. 
فانسلخوا من التوراة والإنجيل؛ فاقصص يا محمد على الخلق جميعاًء هذه القصص التي 


أوحيناها إليك» لعلهم يتدبرونها فيتعظون ويتفكرون!! سك ملا الْقَوْم ليت كديا َم /| 


اء ف 96 ظَلِمُونٌ4 أي بقس هذا المثل القبيح› مثلا للقوم السكدسينة بایات الله » 


كمه لنعمة فضل العلم والهداية» وما ظلموا بهذا الصنيع إل أنفسهم› لأنهم عر ضوها 
لعذاب الله الشديد. . ومن تفكر الأمتالٌ المضروية فى القرآن» يرى بوضوح أن المثل. الذي ا 
ضربه الله لعلماء السَّوْءء أقبحح وأشئمٌ؛ مما ضربه لعبدة الأصنام والأوثان» مثّل لهم 8 











جد أله هر متيف وسن بشي ايك حم تقيزرة (© لن 
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بالعنكبوت اتخذت بيتأء وبالذباب الذي يقف على الطعام» أما علماء السوء فقد مثّل لهم 
بالكلب» وبالحمار #كمثل الحمار يحمل أسفارا» 0 بتهالكهم على الدنياء والركون إلى 
لذاتها وشهواتهاء أصبحوا كالكلاب والحميرء وهما أقبح الأمثلة التي ذكرها القرآن. 


#من ميق الله فهر المفترف ومن شيل اوليك هم هم اون4 أي ف داف اللة فهو 
| السعيد تا ت ومن أضلّه فهو الشقي الخاسر» والغرض تحقيق أن الهداية والضلال» بيد 
رب العزة والجلال» ولا سعادة الاإسات أعظم له من هذاية الرحلنء إذ بها يون ,دول 
الاق و كزان ا س ر ت ا والإن لم قوب لا فقون يها وم أي لا يرون 

و اکان ا د رن ج ولک امير بل ف : أجل E‏ ھم اقلوب 4 أي وؤلقد خلقنا 
خلائز ئق كثيرين من الإنس والجن» لنار جهنم» ليكونوا لها وقوداً وحطباء لهم قلوب معميّة 
#| لا يفقهون بها الحقٌ» ولهم أعين لا يبصرون بها طريق الرشاد» ولهم آذان لا يسمعون بها 
الآيات والمواعظ» أولئك كالبهائم والدواب» بل هم أضلّ منها وأسوأ حالاًء لأن الحيوانات 
تدرك منافعها ومضارهاء وهؤلاء لا يميزون بين المنافع والمضارء ولهذا يتسارعون نحو 
النارء أولئك هم الكاملون في الغفلة!! وليس المرادٌ نفيَ السمع والبصر بالكلية» وإنما المراد 
]| نفيها عما ينفعهاء فقد أثبت الله لهم القلوب والأسماع والأبصار» لكنهم لما لم يستفيدوا 
أ منها صاروا كالبهائم السارحةء التي لا تفهم ولا تعي. 





/ يي ا امدق کن ا غا آلو يقرت 1 اه تة ع ذا رةه 
اأقاالة جل وعلا الأسماة الى هى حسمن الأسماء؛ فسثره :بتلك الأسماء الجليلة: واتركوا 
١‏ الضالين الذين يميلون ئی أسمائة تعالى عن الحق والاستقامة› كما فعل عاد الأوثان» حيث 





5:١ 


+ کد س دي E Tee‏ عدا 
أ ل 


pajê 


ال پو وڪ 


ا 


ہے ےا 








اشتقوا :من 0-07 الله الجليلة» تياد لآلهتهم وطواغيتهم 3 كاللات من «الله» والعزی سن 
«العزيزا ومناة من «المنَّان) سينالون جزاء كمرهمء رأسبائهه القبيحة في الآخرة. ومن 


يسوي 


حلفا آم دون ا وید دلو # أ ي ومن بعضن البشر الذين خلقناهم. اة مستمسكة 
بشرع الله» قولاً وعملاًء يدون الناس على الخيرء ويهدونهم إلى طريق الإيمان» وبكتاب 
الله يقضون ويحكمون» والمراد بهم (أمة محمد) ييو لما رواه الشيخان عن النبي يي أنه 
قال: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ‏ أي مستمسكين بالحق - لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم» حتى يأتى أمرٌ الله وهم على ذلك» رواه البخاري . 


9وَالَدِنَ كُذَّأْ ايسا سَتَسَدِيجُهُم يّنْ حَيْتُ لا يَتَلَمُونَ4 أي والذين جحدوا القرآن» وكفروا 
بالرحمن» نمهلهم قليلاء ثم نأخذهم من حيث لا يشعرون بالعذاب الأليم» والاستدراج: أن 
يعاملهم الله باللطف والإحسان» مع تماديهم في الغىي والطغيان» ثم يأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر» کمن يستدرج عدوه» فينزله درجة درجة» حتى يوقعه في المهالك رامل َم ب 
كيّدى مين أي أمهلهم فترة من الزمن» حتى يظنوا أن ما هم عليه من الضلال هدى» 
فيزدادوا أشّرأً وبطراء ثم آخذهم بالعقاب فإن عذابي شديد» سمّى تعالى العذاب كيداء 
لنزوله بهم وهم في غفلة وأمان» فأشبه حال من يكيد بصاحبهء ولمّا كان حال المعرضين 
عن أيات الله البينات» أنهم لم يفكروا بعقولهم في دلائل خلق الله» وبديع مصنوعاته» ولم 
يبحثوا عن حقيقة هذا الرسول» ليعرفوا صقة وأماتتهء: لذا جاءت الآنات تأمرهم بالتفكر في 
شانة» واسر رسالتةاء رو صدقه» ورجاحة عقلهء ولهذا قال سبحانه: اول ا م 
يصّاحبهم سن حِنَّةٍ إِنْ هو إل تر من جئة بكسر الجيم آي جنون: والمراه ا 
عبد أي أولم يتفكر هؤلاء المنكرون لرسالته في شأنه بلا وفوا تحقيقة الف وآذة لسن 
به شيء من الجنون» كما افتروا عليه في قولهم يا آيها الذي اف الذكر إنك 
لمجنون) فهو أكمل الناس عقلاء والتعبير بلفظ (صاحبهم) للتنبيه على كمال غفلتهمء وقلة 
فطنتهم» فقد صاحبهم ية وعاش بين أظهرهم أربعين سنة» فكيف يتهمونه بالجنون» وهو 
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7 رو ر برضا ا َم تر‎ Rr 
5 قل ام ع چ فور 11 - غير صو بين‎ 5 
بع بيطي و إن عن نم قلت 09 نيد‎ 


اوی م وَيدَرهُمَ في طمْيتهم بهو 67 يلوك عن الامو أن 


مړ ايا اا لعي اس عي حي 5 ارس 


کی 1 رام ريكة وې بيس ,۽ 
عه يستلونك کانك حف عَنهَا قل إِنَّمَا عِلْمْهَا عِندَ 


أعقل العقلاء؟ وما محمد إلا رسول منذرٌ للخلق من عذاب اللهء أمرّه بيّنّ واضح . 


كب نابل عير 


ان 
ا نا قل ل TTT‏ 
١‏ 
7 


«أولر ينظروأ في ملكُوتٍ الوت وَالْأرضٍ وما حَلَقَ اله من يو وان عسخ أن يون هد اقرب 


م« ياي عي بعَدَمٌ ومد أي أولم ينظر هؤلاء الكفار» نظر استدلال واعتبار» في ملك 
كمال قدرة الخالق» العواي الحكيم» وأن يتفكروا لعلهم يموتون عن قريب» فما لهم لا 
يسارعون إلى التدبر و في القياة وإعجازه؟ وإذا لم يؤمنوا بالقرآن. فبأي كلام بعد القرآن 
بؤمنون؟! للد" 2 يه ن يخ 35 التي بويا انيت 
يترددون»: ل بوق الا قن ال ان القلب ‏ #العمى في النصرء بل سو افر يد 
عمى البصرء والمراد أنهم يتخبّطون في الضلال كالعْمْي لأنهم عميٌ البصائر والقلوب! . 


ا 


3 






ثم أخبر تعالى عن إنكارهم للآخرة» واستهزائهم. بيوم القيامة» فقال سبحانه: يلوك 
سن أت أبن مسب قل إن ها عند ي ا ملي دآ إلا و4 أي يسالك هؤلاء المشركون السفهاء 
عن القيامة» متى وقوعُها وحدوثها؟ وفي أي زمانٍ تأتى؟ وسؤالهم عنااسؤال سخرية وتهكم: لا 
سؤال معرفة واستفسار» لأنهم ينكرون القيامة» فقل لهم يا محمد: ليس علمها عندي» وإنما علمها 
عند علام الغيوب؛ ربٌ العزة والجلال» هو وحده العالم بوقتهاء ٠‏ لا يكشف أمرها ولا يُظهرها 


الغ علا عند لله لَك أكثر أل لا يعلد أي عَظّم أمرُها على أهل السماء والأرض» لما فيها 


C۷ 
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ا للتاس. إلا هو جز وعلا تفلت فی لکوت والأرض لا ایگ إلا بق يلوك کک حدم عن فن إت || ؟ 


١ دحم‎ 


1 زه 


ا لالت 


غك اام 
م 


أملك لنفيى فعا ولا ضرا إلا ما شاء أهه ولو الب 


مر وچا یچ و کا چ اتو ت و س 
وما مستى السو إن آنا إلا نزير ومثير لقو 
عر نے شل ان حي ای جيل 


1 ب 2 ر و و م سے کر 
ظ من تفس واحِدَةٍَ وَجَعَلَ ينها رَوْجِها ليسكن 


سا ت سے اس س سے بے سے ہے ا ع 1 ا ل بعر وات ير کی بين يل 
تغشلها یات ماه خفيفا همرت إبدء فلمًا أثقلت دعوا 
رمم اع عر ااه عد عل نط ے ج 2 وص ق 
ءاتيتنا لحا کن من الشلحريت فلما انلها صلا 


رم 


e‏ وم 2 الاو عت و حر 
فيمآ ٤اتلهما‏ فتعدكى اله عمَا يسْرِكونَ 2 





من الشدائد والأهوالء لا تأتيكم إلا فجأة» وعلى حين غفلة» يسألونك يا محمد عن وقتهاء 
| كأنك شديد الطلب» والبحث عنهاء وكأن أمرها يهمك وحدكء قل لهم مؤكداً وجازماً: إن 

وقتها لا يعلمه إلا الله علأم الغيوب» حيث استأثر بعلمها وحده» وأكثرٌ الناس لا يعلمون 

| الحكمة من إخفائها. طقل لا أنيك لِتَذيى تَنْمًا ولا صا إلا ماه اد ولو كث أله اليب لكان 

من لسر وما مسن السو أي قل لهم يا محمد : أنا لا أملك لنفسي أن أجلب لها نفعاً» ولا أن أدفم أا 
اشر إلا سه الى: ولو كت غرف اليه وها تتيحدت في التاثياء الات يرا من ا 
منافع الدنيا وخيراتهاء ودفعتٌ عن نفسي الأحداتٌ والكروب» وما أصابني شيء من الأذى 1/7 
والضرر» ولحي لا أعلم ذلك ولذلك يصيبني المكروة والأذى إن أا إلا نير وي لَقَور ريد إا 
6 أي ما أنا إلأ عبد مرسل من عند الله لتذكير الخلق بالنافع والضارء أبشّر المؤمنين» وأنذر ١‏ 

الكافرين » وخصٌ المؤمنين بالذكر» لأنهم المنتفعون بهداية الأنبياء . 


5 


لو ای کم يَن ننس وَحِدَوَ وَجَمَلَ ما رجا يسك إا »أي الله سبحانه العظيمٌ || 
الشأن» هو الذي خلق البشر جميعاً من نفس واحدة هي «آدم» عليه السلام» وخلق منهاحواءء || 
ليطمئن إليها ويستأنس بهاء فلمًا واقعها حملت محمولاً خفيفاً ‏ أي جنيناً في بطنها خفيف الوزن | 
لكونه نطفة ‏ فاستمرت به إلى حين ميلاده مَلَنًا تنَا حَمَلَنْ حَنْلَا حَفِيئًا همرت به هنآ تك | 
دعا اله رَيَّهْمَا لن َاتَتَنَا يا لَنَوينَ ِن التي 4 أي فلما تَقْل حملهاء بكبر الولد في بطنهاء 3 
دعا الأبوان ربهما لئن رزقتنا ولداً صالحاًء سويٌّ الخلقة» كامل الجسمء لنشكرنك شكراً جليلا ( 
على نعمائك 5ا ءاتلا مسا جما م شركة نيمآ ءاتلا تعد اه نا ك4 أي فلما وهبهها | 


ْ 
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E‏ 5 أ شر ع لس SS‏ ك e‏ غير 


دعوتموهم أمْ ا 
و الي ارا ا2و و بن .م . کے ع الى عم ج ظ 
١‏ فادعو دعوهم فلستحسوا لحر إن 3 صدقن 0 


صمتوت 59 إن لذن دعوت من دون الله عباد 


الولد الصالح؛ السويٌ الأعضاءء جعل أبناؤهم لله تعالى شركاء فيما رزقهم من البنات والبنين› 
فتنره الله وتقدّس عمًا ينسبه إليه المشركون» والآية الكريمة امتنانٌ من الله على آدم وذريته» فإنه 
تعالى خلق لهم أزواجاً من أنفسهم» ليكنّ سَكَناً وأنساً وطمأنيتة» ورزقهم البنين والبنات» وأكرمهم ' 
بما تقر به أعينهم› ولكنٌ ذرية ادم » بدل أن يشكروا ربهم » على فضله وإنعامه› جحدوا وأشركوا 
به» وعبدوا الأوثان والأصنامء وأما ما رُوي أن الآية في «آدم وحواء» وأنهما كان لا يعيش لهما | 
ولف :وأن الشقمطان وسوس الها أن سماة اعبدالحارة#فيعيشنء لأن الحارت من أسماء 
الشيطان» إلخ ذلك» فإن هذا القول باطل لا يصح» ومن المحال أن يستجيب آدم ‏ وهو نبي مكرّم ‏ 
لأمر يخدش العقيدة والإيمان» بل هو شرك بالله» فهذا قول غير مقبول» والصحيحٌ كما قال 
المحققون من المفسرين : إن ذلك كان في ذرية آدم» بدليل قوله سبحانه: #فتعالى الله عما 
يشركون) بالجمعء فهي حكاية عن ذرية آدم» وليست بشأن آدم وحواء» وقد قال الحسن 
البصري : كان هذا في بعض أهل الأديان من ذرية آدم» ولم يكن بآدم عليه السلام . . ثم جاء التقريع 
والتوبيخ› ٠‏ لعن عدخي ادن الأ ا2 بالا ن رات ال ر قال سيان : #أسْركونّ ما 
| ا طق ينا وم انون ولا سكَطْيعون هم د صا ولا اش صروت وَإن تدعو إل لدف لا يمو سوا 
۷ علي أدعوشوهم أم سد صمو أي أيشركون مع الله أوثاناً» لا تقدر على خلق شيء أصلاًء وهي 
مخلوقة؟ ومن حقٌّ المعبود أن يكون خالقاً لا مخلوقا!! وكأنه يقول: إنهم صنعوها بأيديهم. فهي | 
مخلوقةٌ لهم » فكيف يجعلونها آلهة ويعبدونها مع الله؟ ثم إن هذه الأصنام لا تستطيع نصرهم, ولا 

أن تدفع عن نفسها من أرادها بسوء؟ فهي في غاية العجز والضعف» وإذا دُعيت إلى خير ورشادء لا 
تجيب الدعاء لأنها جمادات : ويتساوئ معها الدعاء أو السكوت» كيف يلين بالعائل عب عبادتها؟ . 
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عبدتموها من دون الرحمن» وسميتموها آلهة» مخلوقون مثلكم» بل أنتم أكمل منها 
وأفضل › > لأنكم تسمعون وهم لا يسمعون» وتبصرون. ولا يبصرونء» فادعوهم يجيو لكم 
فعا أو ارا هنع أ إن كنتم صادقين في دعوى أنهنا آلهة؟ أله ال نحشو 1 
ار لم أَيّدٍ ل ا ن لے اف ن نت ا آم لھ ات بتار جا قي اتثرا شرن م 
كِدُونِ فا تْظِرُونِ» أي هل لهذه الأسناء ! أرجل تستطيع المشي عليها؟ أم لها أيدٍ تقدر على 
أن تبطش بمن أراد السوء بها؟ آم لها آذان تسمع بها الكلام؟ قل يا محمد لهؤلاء الجهلاء : 
ادعوا أصنامكم واستعيئوا بها علىٌ» وابذلوا جهدكم معها في الكيد»ء وإلحاق الأذى بي» ولا 
تتأخروا في ذلك!! والغرض من الآية تسفيه عقول المشركين» في عبادتهم لهذه الأوثان» 
كأنه يقول لهم: كيف عبدتم حجارة صمّاء بكماء» ليس لها قدرة على الحركة» ولا على 
المشي» ولا على النطق والكلام؟ فكيف يليق بالعاقل أن يعبد من هو أضعف منه» وأقل 
شأناً» بل هي دونه في القوة والقدرة والحركة؟ إن ولت أله لى تَر الكتب وهو بول 


و ڪڪ کے 


سے 


القرآن» وهو سبحانه يتولّى عباده الصالحين بالحفظ والتأييد» فأنا لا أخافكم ولا أبالى بكم 
#وَليِينَ يَدَعُونَ من دونه لا تيعون نَّم ولا اسم يَصرُوت+ أي والذين تعبدونهم من 
دون الله وتدعونهم للاستعانة والنضرة؛ لا يستطيغون أن يجلبوا لكم تفعاً: ولا أن يضرفوا 
عنكم شراء لأنهم أعجر عن نصرة أنفسهم؛ إذا أصيبوا بحادثة أو سوء» فكيف يدفعون 
قنك الأذى والصرر؟ لاون تعر إل الف 9 عنتقا ر وة إل وشم ل ةه 
أي وإن دعوتم هذه الأصنام؛ إلى الهداية والرشاد» لم يسمعوا دعاءكم» فضلاً عن 
مساعدتكم وإمدادكم» وترى هذه الأصنام» يقابلونك بعيون مصورّرة كأنها ناظرة» وهي 


هه - 
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ال4 اق إن الذي تول نصرتي وحفظي › هو الله رت العزة والجلال» الذي أنزل على 
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خد العفو وأ العف وأغرض عن الجهليت وما ينزغنلت من 


لشَّيِطن تَر سود باه ِنَم سَمِيعٌ عَلِيمٌ © إت الي أَتَمَوا إذا 


2 اسا جع م جات ا E‏ س ا 
لشَّيْطن تذكروا فإذا هم مُبصروت () ولحوانهم | 
خم بل 


ة © ولا لم كأتهم بار الوا لو 


2 م 








( عبافات. اله عضن حا لأا شد ا حح لهاء. 


۴| السفهاء بمثل سفههم» بل بالحلم والصفح والعفوء وأن تأمرّ بكل جميل مستحسن» من 
آي الأقوال. والأفعال» وهذه الآية على وجازتها - جمعت الفضائل الإنسانية والاجتماعية التي 
0 ها اليها الات وحترت من مسارىء الأخادةة فت هن كل زقيلة» ومست إلى كل 
فضيلة» ولمًا نزلت هذه الآية الكريمة قال جبريل عليه السلام لرسول الله بيد : «إن الله يأمرك 
)م أن تعفو عمن ظلمك» وتعطي من حَرّمك» وتصل من قطعك؛ وهو توجيه للرسول وتأديب 
ألا لجميع الخلق وِوًَِا يَرَعَنَتَ يِن الشّبِطنِ مَرْعٌ أذ لَه َم سَمِيعٌ يم4 أي إن اعتراك 


١ 
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|ظ 
/ «حذ الْمَثْرَ وأ الم وَأعرض عَنِ مهلي أي اترك الغلظة والفظاظة» ولا تقابل 1 
لي 
إل 
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وأصابك وسوسةٌ من جهة الشيطان» فاستجر بالله. والجأ إليه في دفعه عنك» فإن الله يسمع 
أ كلامك» ويغلم تضرعك» فيعصمك من شره إت الَذَِ اَمَو إا مَتَمُحْ تب عن 

لقَّيْطنَ تَدَكَرُوا ددا هُم مُبَصِرُونَ4 أي إن الذين اتقوا ربهم» بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
| إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان» رجعوا إلى ربهم والتجأوا إليه» فأبصروا طريق الخلاص 
| والنجاة» من وساوس الشيطان و إخونهم دو ف 21 ثم لا يقودوة#: أي وأا الفستقة 


١ 


1 
, 


الفجرة: المنهمكون في الضلال» فإخوان الشياطين ‏ أعني شياطين الإنس والجن - تغويهم»› 
أ وتزين لهم القبيح والضلال» نکسا ثم ل وق ولا يمسكون عن إغرائهم؛ والغرض 
| من الآية» اتقاء شر الأشرار والفجارء والبُعد عنهم. لأنهم سببٌ لضلال الإنسان» وبعده عن 
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مكةء يطلبون من الرسول ية بعض المعجزات التي يقترحونهاء كقولهم: أحي لنا فلاناً 
لنسأله» وأزل عنا جبال مكة» وأمثال ذلك مما فيه تعجيرٌ للنبي وء والمعنى : إل لم تأنهم 
بمعجزة كما اقترحواء قالوا: هلاً اختلقتها واخترعتها من عند نفسك يا محمد!! وهو تهكمٌ 
وسخرية بالنبئ ية منهم. قل لهم يا محمد: لين الأمر إل ؛ حتى آتيكم به كما تقترحون. 


تق ٠‏ سے اڪ ی سے چ عير 


إنما أنا عبد لله أمتثل ما يوحيه إلىّ ربي هنذا بصار من رڪم وهدى ورحمة قوم يُؤْمِئُونَ 4 


آي هذا القرآن الجليل» ا ا وبراهين نيرة قاطعة» يغنى عن غيره من المعجزات› 
أفلا يكفيكم هذا القراك ا على ميدق راي ا ا ا للمؤمنين» يهتدي به 
فل انى والعقول راذا فرك فك الْقَاكُ كأستيعوا لم وأنصتوا تملك ترود j‏ أ .و[قا تلبت 
آيات القرآن» فاستمعوا إليها أيها المؤمنون بتدبر وتبضرء واسكتوا عند تلاوته» إعظاماً للقرآن 


س لعل ي ا اق عبر ع 


وأجلالا له لكي تنالوا ارحمة ة رب واذگر ريلك فى َفيك تضرع وَخيفّة ودون الجَهْرٍ من 


| اقول افدر وَالآصَالٍ ولا حكن 3 افقليةة أى وإذكر أأنها المؤومن وبك اء مسقا 
0 لعظمة حلاله» واذكره فی غا إليه وخائفاً صك ؛ ولس دكرك ودعاۇكڭ› ا ن الجهر 


| 


| 


1 


و 


١ 
| 





والسرء في الصباح والمساءء ولا تغفل عن ذكر ربكت آیدا: فإنه الغذاء الروحي ا قلىك 
# إن ألَدِينَ عند د رلت ل يد ن عادو وجوم و يي أى إن الملائكة الأبرار 1 


لله وعبادته» يسبحونه ليلا ونهاراً؛ وله وحده جل وعلا يسجدون ويخضعون!! 


انتهى تفسير سورة الأعراف 


لويم وَإذا تلبت علي ا دهم إد 













ااال ويدارل انأ اه ضيح نات || م 
ل وشوه إن كُشر مومت © إِنّمَا ازيرت اليب || 
ر ردو 
۴ 
8 حل a‏ 

تكسير سورك الإنقال 1 


# متلونك عن انال قل الأفال ود والتكيل فاقوا ا ا كات که واا اه ور 
إن کم موه من 4 الأنفال: الغنائم؛ أي اتلك أصحابك يا ميحمد عن الخنائمء التي 
غنموها في غزوة بذدر» لمن هي؟ وكيف تُقسم؟ فقل لهم: الحكمٌ فيها لله والرسول. : 


نهنا امول بينكم كما أمره الله .وليسن: أمرها إليكم» فاتقوا 7 بطاعته واجتناب 
معاصيه. وأصلحوا أحوالكم بالائتلاف وعدم الاختلاف» وأطيعوا أمر الله وأمر رسوله. / 
|| إن كنتم حقاً مؤمنين» متقين للهء قال عبادة بن الصامت: ا ا | 
0 اختلفنا وتنازعنا وساءت أخلاقنا في أمر الغنائم» فنزع الله الأنفال من أيديناء وجعلها لرسول 
إل الله َء فقسمها بيننا على السواء» فكان في ذلك تقوى الله» وطاعة رسولهء وإصلاح ذات 
||| البينء رواه أحمد والبيهقي . 





| ثم ذكر تعالى صفات المؤمنين الكاملين› ققال عر شانه: 8 إِنَمَا مومت لذن 
1 إا ذكر أله ولت و وَإِدَا تلت علب ا ادنم إيمانا وعَلّ َيه سورد أي إنما 
ا العؤمتون الكاملون في الإيمانء هم المخلصون الصادقونء الذين إذا ذكر اسم الله أمامهم. 
٠‏ فزعت قلوبهم وارتجفت» لمجرد ذكره> استعظاماً الجلالة؛ وهيبة مته جل وعلاء وإذا تليت 
ظ ا عليهم آيات القرآن» ازداد إيمانهم ويقينهم بالله عر وجل. وعلى ربهم وحده یعتمدون» لا 

/ يخافون ولا يرجون غيره. . وصفهم تعالى بمقامات ثلاثة عظيمة: (مقام الخوف)؛ و(مقام‎ N 








8 
> ڪڪ چ کے 5 وک کے | 


وما ررَفسَهُمٌ ينَفِقُونَ ل أوْلَتِكَ هم ا ا 
سے ا ا معام ا رعاش ر ج مر عرصم 
حقا أ درجدت تد ربهر ومغفشرة وررف ڪريم ل KÎ E‏ 
2 رچ ل لصي حم اسم او ج ا اض لر لين ر سے 
ريك من بيك بِألْحيّ وَإِنَّ فربقا مَنَ الْمَؤْمِنِينَ عيغة © بلق ف 


کی تھے 


ظ ميل بن 00 م ر سر ار ر سے اال س ر 
آل بعدما بين تما افون إل ألموتٍ وهم يَظرُون © 


رق 





الاطمئنان)؛ وبا (العوكا, علي الرحمن): ثم أفاض سبحانه بذكر أوصافهم الجليلة» فقال: 

الست يمو اللا وَصِمَا ررفتهم ينْفِفونَ ليك شه التؤيؤن عا لخ جت ند رن وَمَغْضِرَة 
ورزق ڪر أي هؤلاء المؤمنون الصادقون في دعوى الإيمان» هم الذين يؤدون الصلاة 
على الوجه الأكمل» بأركانهاء وخشوعهاء وآدابهاء ويحافظون على أدائها في أوقاتهاء ومما 
منحناهم وأعطيناهم من المال الحلال» ينفقون ويتصدقون ‏ ويدخل في هذه الآية: الزكاة» 
والنفقة» وسائر الخيرات ‏ فهؤلاء المتصفون بالصفات الحميدة» هم المؤمنون إيماناً حقاًء 


لهم منازل رفيعة عند الله » وتكفيرٌ لما فرط من دنوبهم› ورزق دائم مقيم › في جنات النعيم . 


وڪ و س 


كنآ أَحْرَبَكَ رك من بی الح وَإِنَّ هَرِبمَا من اْمؤْمِنِينَ لَكَرِهْوتَ4 يبدأ الحديث عن 
غزوة بدرء وفيها تشبيه قصة اختلافهم في الغنائم» بقصة اختلافهم في الخروج للقتال في 
(غزوة بدر)» والمعنى: حالهم في اختلافهم في أمر الغنائم» كحالهم في اخم في أمر 
الخروج للحرب» ولا ينبغي لهم أن يختلفوا فى أمر قتال أعداء الله» فإنه حى فرضه الله على 
المؤمنين: + .وإن كان يكرهه الكثير منهمء كما قال سبحانه : #كتب عليكم القتال وهو کر 
لكم وعسى أن تكرهوا شیا کا و تعالى حالتهم النفسية» حين كُلْفوا /| 
بالقتال» فقال سبحانه: جيلوك فى الحيّ بَعَدَمَا بين كنَمَا مسَافونَ إلى الْموتٍ وهم ينظروت» || 
ب ا ان مار دن الحق وبان » فحالهم كحال | 
من ينساق إلى الموت وهو يشهده بأم عينيه. . لقد خرج المسلمون لهذه المعركة على عن ظ 
استعداد» وقد كانوا يريدون التعرض لقافلة قريش» ولم يكن قصدهم القتال» فلما نجت | 
القاقلة» .ودعاهم الرسول لقتال المشركين» كرهوا الخروج وقالوا: يا رسول الله لو أخبرتنا' || 
بأننا سنلقى الأعداءء لتهيّأنا وأخذنا عُدَّتنا لحربهم» وجادلوا الرسول ية في أمر القتال من | 
غير استعداد» ونكاد نلمح من جو هذه الايات» مبلغ الحالة النفسيةء التي كان عليها بعض | 


سعد د و ا 





e 0-5 - 2 :‏ ا 











> و ا سر 


وتودورت أن عير ذَاتِ 


”برعي کے 
ا 


لْحَقّ 


َه أن بحن أ كلميو وَيعَطْمَ 
محرت a‏ مل عن a‏ اق ي 
© ل 56 ل البل ولو كره كر انرب 9 





أصحاب النبي َيه حين دعاهم الرسول إلى القتالء فقد صوّرهم القرآن الكريم» بصورة من 
يُساق إلى الموت سوقاء ويُدفع نحوه دفعاًء وذلك لقلة عددهمء وعدم استعدادهم. وفي 
| الآيات إشارة إلى فرط فزعهم ورعبهم. وتمضي الآيات وهي تتحدث عن هذه الغزوة التي 
نصر الله فيها المؤمنين» على َل من اا والرجال» حيث يقول سبحانه دک ا 
ِعْدَى الطَابفَينٍ آنا کک وَتَودُورَت أن عَيْرَ دات لوڪ حَكوْت لك وَمَرِيدٌ 3 آله أن ين لق 
!| كلميو ويقَطمَ دار ألَكفْرِينَ# أي اذكروا حين وعدكم الله على لسان رسولهء أن إحدى 
الغنيمتين ستكون لكم: إما تجارة قريش التى رجعت من الشام» وهي (العِيرُ) وإما قتل 
وأسر رجالات قريش. وهي (النفيرُ) وتحبون أن تلقوا الطائفة التي لا سلاح فيها ولا 
| حرب. وهي الإبلٌ المحمُّلة بالتجارة» ويريد الله عر وجل لكم» ما هو أكرمٌ وأفضل. 
لف اة والعضدة والغابة على الأعداء» وأن يعلي شأن الإسلام» ويستأصل شأفة 
الكافرين بإهلاكهم لی الى وبل اليل وَلَرْ كر الْمُجْرْت» أي اختار الله لكم القتالء 
| ليظهر عزة الإسلام والمسلمين» ويمحق الباطل وأهله» ولو كره المشركون أهل البغي 

ظ والإجرام ذلك ررق أن النبي كَل قال لأصحابه: (إن الله وعدني إحدى الحستيين : 
م إا ا وإمّا النفير» أي الرجالء فاختار الكثير منهم العيرء لخفة الحرب» وكثرة 
أل الغنيمةء فلمًا نجت القافلة بقيادة أبي سفيانء وجاء المشركون إلى بدر» من كل حدب 
||| يوصوب» استشارهم رسول الله يي في الخروج إلى قتالهم» فكرهوا ذلك» وقالوا: 
رْسَوَلَ اللهء إن لم نخرج للحرب» نقام «المقداد بن عمرو» فقال: يا رسول الله» امض | 
|8 بنا لما أمرك الله.ء فنحن معك» والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: #اذهب ‏ 


0 انت وبك ققاتلا إنا ههنا قاضدون ولكق تقول لف + اذعب أنت ورك فقاتلا إنا محا | 




















/ ا وقال ا أيها + سبو و اللهء فإن 
أ حف 7 ا ما وعدة ده » فل منهم o‏ 0 سر فت وفرّ الا ولون ا 
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ظ وجح جح اح ات ده 0 


لب فل غرس ل بوالد” 










ا اال 


اتاب اس اوا شيا اني و 
دنت 03 ا ا 2 إلا رى وَلِتَطمَينَ به ر و 
کی ِتَ الله ا ا ا 
ا ف 1 کک ن ا عه ور فب عد ر 
اقطان يآ ع قلويڪم يت به آلاندام ي 








اق کے سر 


#إذْ یون 79 ي اساب لَكُمْ آي لك بالف 2 ن الملتيكة مإدؤيرت# | ای واذكروا وقت ا 
أن قام الرسول ية يستغيث بربه ويستنجده» ويطلب منه النصر على المشركين» فاستجاب 
الله دعاءه» وأمدكم بالف سن الملاتكة متتابعيزة: يقاتلون إلى جاتب المؤمتين+ ومعتى 
#مردفين © أي متتابعين يتبع بعضهم بعضاء والآية إشارة إلى ما حدث من النبي ية حيث 
نظر إلى المشركين وهم ألف» وإلى أصحابه وهم تلأثماثة .وعكمسة فشر رجلا فاستقبل /) 
القبلة» ومد يديه يدعو ربه» ويستنجد به» وعليه رداؤه وهو يقول: «اللهمّ أنجز لي ما | 
وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام» فلن تعبد في الأرض» فما زال || 
کیت ور رييهيدة کی ساط الرداء کی مکی افوا اوی يكن الصتين من واه وکر 
يقول: كفاك يا نبي الله مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء فأنزل الله هذه الآية: ' 
9إذ تستغيثون ربكم . .€ الآية» ثم بِيّن تعالى أ الع امن ا إنما هو | 
من عند الكبير المتعال» فقال سبحانه: وما جَعَلَهُ آله إلا بى وَلِتَطْمَينَ بد کک و رم 
صر إلا من عند اله إت اله عَرِيرٌ حَكيِمْ 4 أي وما جعل الله إمدادكم بالملائكة» سببا 
لعزتكم ونصرتكم» إنما هو مجرد بشارة لكم بالغلبة» ولتسكن بهذا الإمداد نفوسكم› a‏ 
النصر في الحقيقة» إلا من عند الله العلي الكبيرء فثقوا بنصره» ولا تعتمدوا على عدّتكم | 
وقوتکم» لأن ربكم غالبٌ لا يُغلب» حكيم فى صنعه وتدبيره. ١‏ 
8إ يكم انماس مه اينه ورل عم قن السا مأ هرگ بو ذهب عند ا 
لشَّيِطنٍ وليريط على وڪم بت به الأداء» أي اذکروا يا معشر المؤمتين» حين يلقو 
عليكم النومء أمناً منه سبحانه وتعالى» وهذه معجزة لرسول الله بي حيث غشيّ الجميع 
التومء في وقت المعركة. وخضول التوم عند الخوف الشديد بعيدٌ في العادةء وبالتزة 
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جر رخ ال حب بر 70 سار ر 
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حصلت لهم الراحةء قال علي رضي الله غيه: قولقد راتا وما قينا إلا نائم» إلا رسول 
/ الله ية يصلي تحت شجرةٍ ويبكي» حتى أصبح الصباحُ». وينزل الله عليكم المطر من 

السماء» ليطهركم به من الأحداث والجنابات»› وليذاقع نكم وسوس الشيطان وتخويفه لكم 
| من العطش» وليقوّي قلوبكم بالثقة بنصر الله ويَيّت بالمطر "0 حتى لا تسوخ بالرمل؛ 

ال ابن عباس : كان المشركون سبقوا المسلمين إلى الماء ببذرء وأ صمح التسليون على غير 

ماء» واحتلم بعضهم فصاروا على جنابة» وكانت سوا تسوخ فيه الأقدام» 

' فوسوس الشيطان إليهم» وقال: كيف تنصرون وقد غلبتم على الماءء وأنتم تتاو اي 
| مجنبين» وتزعمون أنكم أولياء الله؟ وقد عطشتم» ولو كنتم على حق لما سبقكم المشركون 
1 إلى الماء!! فحزنوا حزناً شديداًء فأنزل الله عليهم المطر حتى جرى الوادي» وتوضؤوا 
( واغتسلواء وملأوا أسقيتهمء وتلبدت الأرض» وزالت عنهم وسوسة الشيطان. 


1 یی بيك إن اکآ تمك عا الزيت اما ای فى فرب الور كا ا 
فاصوا قوق لاتاق اضرا يأ تم ڪل بان تير للمؤمنين بنعمة أخرى عليهم» أي اذكروا حين 
َم يوحي ربك إلى الملائكة . > بأني معكم بالعون والنصرء اقترا المومنين بتقوية قلويوم على الأغداة: 
رقع معتوياتهم: وسأقلف في قارب الكفار الخوف والفرعة فاضربوهم على أعناقهم › واضربوهم 
/| على أطراف أصابعهم. والحكمة في ذكر البنان وهي أطراف الأصابع أن المخارب إذا ربت | 
اا ا عن القتال؛ افأمكن قله أو أسره ذلك با ساو َه َس ومن ساقي الله سول 
ار ومن يخالف أمر اف SE Es‏ تان ستاب اق الى ماه E‏ 
| | وڪم ذو 1 1 كين ذا تار 4 أي ذلكم العقاب فذوقوه يا معشر الكفارء ولكم 


: بعد عذاب الدنيا عذاب النارء الذي تهون عذاب الدنيا أمامه . 
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3 س ل عمل عر مر لويس 2 7 اس مر چ عي نے ر فرع ج ' 
يكأيهًا الْدِينَ امنا إذا لير الي كفروا رفا قلا ولوش الأديتار 


حنم رس ور 5 Fer‏ از راص رک ک2 کے اص ا وى 
© ا يل اضر ان 1 نتن إل اكد 


اج مجر ير ر 
وشت المصير © فلم 
دوو رم دير ر عو سے ت عاد دور رع 
تفتلوهم ولک 1 هلهم وما ب إذ رميت EF‏ الله رئ 
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لازت ن 5 سا إرت الله سم يد ت 
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«يَتأيُها لين امنوَأ إِذا ليسم أل كفروا يَحْمًا فلا لوهم الأنبار» أي إذا لقيتم 
أعداءكم الكفار في المعركةء وكأنهم لكثرتهم يزحفون زحفا نحوكم» فلا تنهزموا أمامهم. 
بل اصبروا واثبتوا ون لهم يمي دیرم إلا محرا لوال أو مُتَحَيا إل ي َد به 
بس يرب الو ومأونة جَهَنَة وشت أَلْصِرٌ4 ومن ينهزم أمامهم إلا إذا كان متوجهاً إلى 
مكان أصلح منه» أو يخيّل لعدوه أنه منهزم, ليغره فكيدة لةء أز (مغخزا) أى متضما إلى 
جماعة أخرى من المسلمين ليقاتل معهم› فقد رجع بغضب عظيم من الله» ومسكنه نار | 
جهنم» وبئست جنهم مأوى له.. صوّر تعالى هذا التصوير الرائع» فمل لكثرة الأعداء ١|‏ 
ووفرة عددهم» بجيش يزحف على الأرض زحفاء كأن بعضهم قد تداخل في بعض» فهم 
لا يسيرون سيرأ إنما يزحفون زحفاء كما يزحف الضبيان على الأيدي» وقد استثتى الله عر 
وجل حالتين اثنتين فقط : 


الحالة الأولى: أن يفرّ أمام عدوّه مكيدة له» ثم کک عليه قف كيه الحالة لسن فا 
هربٌء إنما هي مكيدة وخدعة» يتظاهر بالهرب ليستدرج عدوؤه: 


الحالة الثانية: أن يترك إحدى الجبهات القتالية» لينضمٌ إلى جبهة أخرى قل المسلمون | 
فيهاء فإذا ترك القتال هناء لينضمٌ إلى إخوانه هناك» فهذا تخطيط عسكريٌ نافع» وهو جائز. | 
ولم فلوم ولک اله مهم وما رمت إِذْ رمیت ولک الله رن لمل اموت | 
منه بُ کا | لله يع عَلِيِمٌ4 روی أن النبي ا أخذ قبضة من تراسا» ورميل بها أ 
فى وجوه المشركين يوم ندر » وقال: ااشاهت الوجوه» فما بھی أحد منهم إل دخل لول عة | 





ومنخريه» من تلك الرمية»› ل الأديان منهزمين» وهذه إحدى المعجزات الظاهرة ا 
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قتلهم بنص ركم عليهم› وإلقاء الرعب في قلوبهم› وعاازميت أنت با محمد فين وفيت اهن 
الكفار» بقبضة من تراب» لأن كفا واحدة من تراب» لا تضل إلى عيون الجيش الكبير بأكمله» 
ولكن الله رمى بإيصالها إليهم» > فالأمرٌ في الحقيقة من الله » وفي الصورة منك› وقد فعل الله ذلك؛ 
1 ع ويم فيعطيهم الأجر والنصر والغنيمة» رقهر الكافرين يخر اکل وات 
( موهن كد لْكَفرنَ#أي ذلك الذي حدث. من تير الوكين »: وقتل المشركين في بدر› 
0 الغرض منه إضعاف كيد الكافرين» حتى لا تقوم لهم قائمة» وإبطال مؤامراتهم الخبيثة . 


ن فيا قد جاسكم َم ا ديد کا كوو کو ل ن يونا سد ون ج تف 
کک كا وأو كرت وا هه مح انز الخطاب هنا لكفار فريشء على سبيل '(السخرية 
أ والتهكم)ء أي إن تطلبوا يا معشر الكفار الفتحَ وَالنَضْرّ على محمد فقد جاءكم الفتحٌ» وهو 
||| (الهزيمة والقهرً)ء سمّى تعالى إهلاكهم نصراً على طريق السخرية أي جاءكم الهلاك» وذلك 
| أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهمّ أيُنا كان أشقى وأفجرء وأقطعَ للرحمء فأهلكه اليومَء اللهمٌ 
اضر أعلن الجندين» وأهدى الفصية؛ وأكرم الحزبين» فأنزل الله : #إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح» ومعنى #تستفتحوا» أي تطلبوا الفتح والنصر إوإن تنتهوا فهو خير لكم» أي وإن 
نكموا يا معشر قريش عن حرب الرسول ومعاداته» وعن الكفر بالله وبرسوله» فهو خيرٌ لكم 
في دنياكم وآخرتکم» وإن تعودوا لحربه وقتاله» نخد لنصرته وهزيمتكم» ولن تدفع عنكم 
ظ جماعتكم التي تستنجدون بهاء شيئاً من العذاب والبلاء» مهما كثر الأعوان والأنصارء لأن 
||| الله تعالى مع المؤمنين بالنصرء ومن كان الله معه فلن يُغلب أبداً. 
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ظ اا آل امثوا أَطِيعوأ آله ورسوم ولا تولو عَنْهُ واش تَسْمَعُونَ4 أي دوموا يا معشر أا 
0 | أهل الإيمان» على طاعة الله ورسوله. ولا ت يوا غئة بمخالفة أمره» وأنتم تسمعول القرآن 
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والمواعظ وولا ترا درت َالو يس عتا وشم لا سَْمَعْنَ#أي لا تكونوا كالكفار الفجار» 
الذين سمعوا الهدى والقرآن بآذانهم دون لو فلم يتعظوا به ولم ينتفعواء لأن الغرض من 
الاستماع» التدبر والانتفاع, من لم يتم من الكلامء فهو بمنزلة الأنعام» ولذلاك شبههم تعالى 
بالدواب السارحة» في قوله سبحانه: #إنَّ سر الدَّوآت عند أله لصم الک الد لا يعَقِلرت4 
أي إن شر المخلوقات» وشر البهائم التي تدب على وجه الأرض»› الصمٌ الذين لا يسمعون 
الحقٌء البُكمُ الذين لا ينطقون بكلمة التوحيدء السفهاء الذين فقدوا العقل. فصاروا 
كالدواب» السارحة» لم يكتفٍ القرآن أن جعلهم مثل الدواب» بل جعلهم أحسٌ من البهائم 
حين قال: #شر الدواب* وذاك نهاية الذم والتقبيح للكفرة المجرهية - قال عفن اها 
| المعرفة: الآية في منتهى الإيجاز والإعجازء إذ أن الكافر لا يسمع الحق» والبهائم لا | 
ظ تسمعه» ولا ينطق به والبهائم لا تنطق» والكافرٌ يأكل والبهائ ٠ YF‏ بقي أنه بإبطاله العقل | 
| يضر والبهائمٌ لا تضرٌء فكيف لا يكون شرا منها؟ وو عم اله فيم عا لمهم وك ١‏ 
َعَم لتوا يهم مُمْرِسُت )أي لو علم الله في هؤلاء الكفار شيئاً من الخيرء ا سماع 
تفهم وتدبر» فانتمَعُوا بحواسّهم» ولو فرض أن الله أسمعهم ‏ وقد علم أن لا خير فيهم ‏ لأعرضوا 
عن هداية الله كفراً وجحوداًء لأن بصائرهم مطموسة» وعقولهم منكوسة . 


وبعد أن كو تعالى حال الكافرين › اسر المؤمنيرة بالاستجابة لاسر الله ودعوة رسوله 
فقال سبحانه: تايا ألِْينَ أمثوا أَسْتَجِِيُوا يه ولول إذَا دعاك لِمَا مڪ 4 أي أجيبوا 
دعاء الله إلى طاعته؛ ودعاء الرسول إذا دعاكم إلى القرآن والإيمان» الذي به تحيا النفوس› 
كما تحيا الأرض بوابل المطرء ففى (الإيمانٍ والقرآن)» الحياةٌء والنجاةٌ» والعصمة فى الدنيا 
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والآخرة #«واعْلموا أرك اله يحول بيرت الم وله وائ إو نحسرورت# أي اعلموا يا معشر 
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المؤمنين؛ أن الله تعالى يُصرّف القلوب كيف يشاءء بما لا يقدر عليه البشرء فيفسخ عزيمة 
الإنسان» ويُغيّر مقاصدهء ويُلهمه الرشاد» أو يُزيغ قلبه» فهو المتصرف في شؤون الكون› 
ولهذا كان ية يدعو بهذا الدعاء: «اللهمٌ يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك؛ ومر چک 
إلى اللهء فيجازيكم على أعمالكمء فسارعوا إلى طاعته» وفي الآية حتٌ على و 
اقرف وم د با راكوا و لا شی الزن کا ویک کا انحا أرك الله کر 
لْعِقَاب 4 أي احذروا بطش الله وانتقامه» إن عصيتم أمره وأمر رسوله» وخافوا عقاب الله إن نزل 
بكم لا يقتصر على الظالم فقط » بل يعمٌ الصالح والطالح» لأن الظالم يهلك بظلمه وفجوره» وغير 
الظالم يهلك بسكوته على الجريمة والعصيان» وفي الحديث: «إن الناس إذا رأوا الظالم: 
يأخذوا على يديه» أوشك أن يَُمُهم اللّهُ تعالى انا الترملي رڪرو إذ نسم فيل 
تشع في الأرض نافوت أن بتکم الاس اود واد بتضروه وَرَدقَكم ين ليت ملك 
0 ننک أي اذكروا نعمة الله عليكم؛ وقت أن كنتم ضعفاء أذلة» ی كار فى ا 
وينالونكم بالأذى والمكروه» تخافون من المشركين أن يتخطفوكم من دياركم» > فجعل لكم مأوى 
تتحصنون به من أعداتكم وهر (المدينة العتورة؟؛ وقوّاكم ونصركم يوم بدر حتى هزمتم المشرکین › 
ظ ومنحكم غنائمهم حلالاً طيبة» ولم تكن تحل لأحدٍ من قبل لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة 
1 عليكم . قال قتادة: «كان أهل هذا الحيّ من العرت: اذل الناس 5 وأشقاهم عيشاء 
الغ وأجِوَّعَهُم بطوناء وأعراهم جلوداء والله ما نعلم قوماً كانوا أشرٌ منهم منزلاء حتى جاء الله 
|| بالإسلام» فمكن لهم في البلادء ووسّع لهم في الرزق» وجعلهم ملوكاً على رقاب الناسء 
| فاشكروا ربكم على نعمه» فإن ربكم جواد رحيم» منعم و تفسير أبن كثير . 
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من أموال» وأنتم تعلمون عاقبة الخيانة. . نزلت في قصة «أبي لبابة» وذلك حين حاصر 
رسول الله ل يهود (بني قريظة)» طلبوا منه الصلحء فأمرهم أن ينزلوا على حكم «سعد بن 
معاذ» فقالوا: أرسل لنا أبا لبابة» فبعثه رسول الله ياء فقالوا: يا أبا لبابة ماذا ترى؟ أننزل 
على حكم سعد؟ فأشار إلى حلقه ‏ يعني الذبح - قال: مرت إلى قف مقفك ال روس ت 
قال والله لا أذوق طعاماء ولا أقبرت شراب حتى أموت أو يتوب الله علىّ!! فنزلت توبته؛ 
وكان قد ربط نفسه بسارية في المسجد. قحل کے واه ابرق جين . 


۱ ديتكم ورسولكع» بإطلؤج الكقان على أسران العومتين» ولا تخونوا ما السمتكم عليه القاس 
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«واغلموا أَنَّمَا أمولكم وأولدكم فة وات أله ده لجر عليه # أي الأمموال | 
والأولاد محنة من الله تعالى» ال هل تفضلون المال والولدء على عبادته وطاعته» 
وإنما كانت فتنةء لأنها تشغل القلب بالدنياء وتمنعه عن الجهاد في سبيل الله » زراب 1 الله 
وجزاذه ا د الأموال والأولاد یام الت َامَنُوَاْ إن تقو اه جل کم وهنا ويك 
مڪ دک و کک وَأَشَّدُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِيوِ# أي إن أطعتم ربكم.ء راجت جل 
n‏ 1 د الى نورا وهداية في قلوبكم» تفرقون به بين الحق والباطل» والهدى 
“| والضلال» ويمحو عنكم ما صدر منكم من الذنوب والآثام» ويسترها عليكم فلا يؤاخذكم 
بها والله واسع الفضل؛ عظيم العطاء#وَإدُ ينك بك الْدِينَ كفروا شتوك أو بَمَتْلُوَكَ أو 
رجو یکروت وین أنه وه عبر الْمَكرِنٌ4 تذكيرٌ بنعمة خاصة لرسول الله بء بعد 
تذكير المؤمنين بالنعمة العامة عليهم» أي اذكر يا محمد حين تآمر عليك المشركون في «دار 
5 اة (التعرلة أن ترك ررك أو اقفر برك باس على أيدق 
سفهاء مكة» أو (يخرجوك) أي يطردوك من بلدك الذي وُلدت فيه» ويحتالون ويتامرون 
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وتدبيره تعالى لك أقوى من مكرهم» وأشد قوة» وأبلغ تأثيراً. . والآية تشير إلى قصة 
المؤامرة الدنيئة. التي تلظ لها ورسم لها طواغيتٌ الكفر والضلال» وحضرها «إبليس» 
بصورة شيخ ناصح أمين» فقد روى ابن عباس (أن أت قريش» اجتمعوا في دار 
۱ الندوة» ”2 إبليس في صورة شيخ مهيب› فقالوا: من نت ؟ قال شيخ من العرب» 


| عليك في جناح الظلام» ويدبّر لك ربك ما يُبطل مكرهم» ويرد كيدهم في نحورهم» 
1 


سمعت أنكم اجتمعتم من أجل هذا .ع قارع وى موسي أن أحضركم» ولن 
| يعدمكم مني رأيّ ونصمٌ!! قالوا: أجل فادخلء» فقالوا: انظروا في شأن هذا الرجلء والله 
١‏ ی أن يعلبكم على ایریا سال ھی ای قي واف قن کی حن | 
۱ يهلك» فصرخ عدو الله إبليس: والله ما هذا لكم برأي» فليوشكنٌ أن يثب عليكم أصحابهء ر/ 
حتى يأخذوه من أيديكم فيمنعوه منكم» فقالوا: صدق الشيخ» فانظروا في غير هذاء فقال 
قائل: أخرجوه من بين أظهركم تستريحوا منه» فإنه إذا خرج لن يضرّكم ما صنعء وأين 
1 وقع!! فقال عدو الله: ما هذا لكم برأي» ألم تروا إلى حلاوة قوله» وطلاقة لسانه» وأخذه 
۱ القلوبَ بحديثه؟ والله لئن فعلتم» ليوشكنْ أن يجمع عليكم العرب» حتى يخرجوكم من 
بلادكم» ويقتلوا أشرافكم!! قالوا: صَدَقَء فانظروا رأياً غير هذاء فقال أبو جهل لعنه الله : 
1 لأشيرنٌ عليكم برأي لا أرى غيره» نأخذ من كل قبيلة غلاماً شابء جَلداً» ونعطي كل واحد 
سيفا صارماء يجتمعون عند باب داره» ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فيتفرّق دمه في 
ظ القبائل كلهاء ولا أظن بني هاشم يقدرون على حرب قريش جميعهاء فيقبلون الدية» فنقطع 
عنه أذاناء ونستريح منه» ر عدو الله إيليس: هذا والله هو الرأيٌ»؛ ولا أرى غيره!! 
فاتفقوا على ذلك» فأتى جبريل النبى َة وأخبره بمكر القوم» وأْمَّرَهُ تلك الليلة أن لا ينام | لآ 
على فراشه» وأذن لرسوله بالهجرة» فخرج ومعه حفنة من تراب» فجعل ينثرها عليهم وهو 
يقرأ: #وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم ندا فأغشيناهم فهم لا يبصرون) وخرج 
| مهاجرا إلى المدينة المنورة» بصحبة أبي بكر)ء رواه البيهقي . 
1 لوَإِدًا َل عَلَيِهِمْ ٤ات‏ الوا ق سیا 31 تساه فنا ر عدا إت متا إل أنديله 
أ الْأيَِنَ4 أي وإذا فُرثت آيات القرآن المبين على كفار مكةء قالوا مكابرة وعناداً: لو أردنا 
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لقلنا مثل هذا الكلامء وما هذا الذي تتلوه علينا إلا أكاذيب وخرافات الأولين!! وهذا منهم 
غاية المكابرة والعناد» فكيف يزعمون أنهم قادرون على الإتيان بمثله» وقد تحدّاهم عشر 
سين وله یا ا يأتوا بمثل سورة واحدة منه» ثم قورعوا بالسيف فلم يعارضوه» 
مع فرط استنكافهم أن يُغلبواء لا سيّما في ما يتقنونه من خصائص علم البيان؟ هذا منهه '' 
لمجرد التشويش على الرسول 55ة. 


ور قالوا الله إن كات هذا هر لحن عِنّ بدك فار عا جج من الما 


أو أنيتا يداب لير أى .قال الطغاة المشركون: إن كان هذا القرآن حقاً مغرلا من عندك يا أا 
رده قلح قفن بد ٠ون‏ لبعد ازل عله سافياً وجك من اسما آي اقتا وجلاب ( 


وى > 


> يسك 


مؤلم فظيع» قالوا ذلك على سبيل (السخرية والاستهزاء)ء ولو كانوا عقلاء لقالوا: إن كان ما 
جانا به محمد عو الحق» فضا لاا راشتنا إلبةع ولكنهم لسفههم وطغيانهم طلبوا || 
العذاب يدل الرحمة؛ والشقاوة بدل الهداية» قال تعالى ردا على جبروتهم : ۰ 9 کارت ١‏ 
أ لِعَذّبِهُمْ وأَنتَ ت شیم وما کا أ مَعَدبِهُمْ وهم يسْتَعْفرُونَ 8# | أى إكراماً لك يا محمد» ما ظ 
كان الله ليعذبهم بعذاب الاستئصال» وأنت مقيم بين أظهرهم» هذا هو السبب الأول وهناك || 
سبب آخر لعدم الإهلاك الكلىّء أن الله يعلم أن من أبنائهم» من يحمل راية الإسلام 
ويؤمن» ومنهم من سيتوب ويكسدل في الإنتلانةء فلذلك لم يهلكهم بالإفناءء مع استحقاة 
له وما لهم ألا يِعَدُْمْ أنه وهم يدوت عن المد الْحَرَاوٍ وما كاو أزلباء”: إن اوا 7 
إلا لْممُونَ وَلكنَ ارش لا با يعَلَمونَ) أي وكيات لا بابر وهم على ما خم عليه فق 
العترٌ والضلال» ومنع الناس عن الدخول في الإسلام؟ وحجٌ بيت الله الحرام؟ وما كانوا أهلاً أل 
لولاية بيت الله الحرام مع إشراكهمء إنما يكون أهلا لهذا الشرف العظيمء المؤمنون 














7 ر و ارج حص بر 


وما كن صلا عند الس إلا نكا وتصدية دوش الذاب آ 
يما کشر کرت @ إن لدت کفروا سمت انور ليضدر 
عن سبيل الله د کو عله ساره ف ورت وَين 
کردا إل جه جد ت و َه ألْحِيتَ من لطي مَل 


في م ر ر 2 وات 


و E‏ قرسو لى صي 





2 
المستمسكون بشرع الله!! كان كفار مكة يقولون: نحن ولاه البيت الحرام» ل من نشاءء 
| ودخل من نشاءء فردٌ الله عليهم بقوله: «وما كانوا أولياءه. .) الآية» ثم بيّن أن أكثرهم |"! 
جهلة سفلةء ولكنهم لا يعلمون ذلك وزيادة في التقبيح والتشنيع عليهمء قال سبحانه: ٠‏ 
وما کان ملام عند ليت إلا حت وا َذُوقوا الْعَدَابَ بىا كشر تخ 4 أي ( 
| ما كانت عبادتهم ودعاؤهمء وهم يطوفون حول الكعبة المشرّفة» (إلاأ مُكاءَ) أي تصفيراًء 
| (وتصدية) أي تصفيقاًء يفعلون ذلك ليشوّشوا على المسلمين صلاتهم» فذوقوا عذاب القتل والأسر 1 
في الدنياء بسبب إجرامكم وعصيانكم . قال ابن عباس : «كانت قريش يطوفون بالبيت وهم 
عراة» يصمْرون ويصمقون. ليشوّشوا على المؤمنين عبادتهم» رواه ابن أبي حاتم . ْ 
١‏ 


و اليب كنا قفون لهم لدا عن سييل أنه برها ذه کرت و 


ہے چ کا ا 


كم ابوک وَاَلَدينَ کفرواً 011 جهنم تروت #أيٍ ينفقون أموالهم ويصرفونها لمنع 
/ الأ حي لفت .في ا ف عق ر کے کا ليوب لأن أموالهم 
ذهبت» ولم يظفروا بما كانوا يطمعون فيه» من إطفاء نور الله ثم نهايتهم الهزيمة والاندحارء 
والذين عاشوا كفاراً وماتوا على الكفر» ففي نار جهنم يجتمعون» يساقون إليها سوقا « لير ا 
لقي يو اق تنخ کے کے کے ع چک و عي اا 
| | هُمُ اكير #أي ليفصل الله بين المؤمن والكافرء والبّرٌ والفاجرء ويجمع الكفار بعضهم مع 
بعض فيقذف بهم في نار جهنم » فيصبحوا كالحطام والركام» يتراكم بعضهم فوق بعض» أولئك 


هم الكاملون في الشقاء والخسران. . شبّههم تعالى بالقمامات والنفايات» التي تتجمّع ويتكدس 
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اج ججح سد ججح کے ت د ن 
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اک تا کے 


حر ت لے 0 رع جيه ر 


؛ ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم 


يِمَا عملت بَصِيرٌ 9 وإن 
اش ا شع سه E‏ اا أ“ او ےا 
م المول ويم لص €2 © راعسا 
لله حمسم ولول وَلِذِى القرق ولت 
و لك کش منم لله و تًا عل عدن يوم 
اراو ب ال اا ا ا 


- 
کڪ 





خور ميك 2 کے 2 کے 2 ص7 2 


بعضّها فوق بعض» لِتُخرق بعد أن أصبحت سبباً للوباء . 


ول لل كَتَررَأ إن يَنَهُوا يقر لهم ما قد سلف ون ووأ ققد مت ست الأوليت 4 
أي قل لهؤلاء المشركين من قومك» الذين حاربوك وعادوك» وأخرجوك من الوطن» إن ينتهوا عن 
الكفر» ويكوا عن حربك وقتال المؤمنين» يغفر الله لهم ما سلف من الذنوب والآثام» وإن يعودوا 
إلى قتالك وتكذيبك» فقد مضت سئّة الله في إهلاك الطغاة المكذبين » ففي الآية الكريمة إعذار لهم 
وإنذار. (وقيوهُم حَقٌّ لا تكرت تة ويڪو أَلرِينُ ڪلم به قوب انها ړت اله يمَا 





ر 2 الل 


| جر بر قو دن ب "5 SEER‏ : 
0 ل بت بع #أي قاتلوا أعداءكم المشركين» حتى تنتهي فتنة الطغاة» ولا يبقى مشرك يفتن 
١‏ المؤمن عن دينه» وتضمحل الأديان الباطلة» ويبقى الدين الحقٌ؛ دين الإسلام عالياً على جميع 
0 


#ماحس هه - «حجححجب,ء - «+ححسل, -. ع>ححححجء - 


اصح 


pey 


الأديان» فإن كمُوا عن الكفر وأسلمواء فالله تعالى مطلع على قلوبهم» يثيبهم على توبتهم 


ع 





|| الإيمان» فالله تعالى ناصركم ومعينكم عليهم» فثقوا بولايته ونصرته» فنعم المولى نجل وعلا أن 
يكون حاميكم وحافظكم» ونعم أن يكون النصير لكم» ومن كان الله معه فلن يُقهر ولن يُغلب. 

«واتلموا أَثَمَا متم ين سني فان يلو خسم ولول وَلِذِى الشرق والبكي والمسكن وات 

اليل إن کد ْم با وما ارتا عل ڍا يوم الفرکان يوم التق الْجَمََانِ واه َك ڪل ى 

فيد أي اعلموا أيها المومنون» أن أي شىء تختموتة فى قتالكم للأعداء» فالحيّس مئه 

۳٦ 
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إذ أت يذو شا شم الشذئ الشرى 0 . يبحكُم وَل 


ا لے راج لے مايا رع کک 


موع ا ا يسود 


A 
2 


ارت من فرصت 0 كد و ر ع 2 و ہے سسا و 


للرسول ولقرابته من بني هاشم وبني المطلب» وللأيتام؛ والمساكين» وابن السبيل وهو 
الغريب المنقطع في سفرهء وأربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين» إن كنتم مؤمنين بالله» وبما 
أنزلنا على نبينا محمد ية يوم بدرء حين التقى جمع المؤمنين والكفارء فهذا حكم الله في 
الغنائم. . ولقد كانت الغنائم محرّمة على الأمم السابقين؛ حتى يكون الجهاد خالصاً لوجه 
الله تعالى» لا يشوبه أي مطمع من خطام الدنياء وأحله الله خاصة لهذه الأمة المحمديةء كما 
جاء في الحديث : «وأحلت ا الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي» رواه يغاي #إذ أتم 


الْمْدوة لدي وهم بالعدوة الْفصوَئ والب أسقل ڪه أي حين كنتم يا فعشر المواميير 
بجانب الوادي القريب من المدينة المنورة. وأعداؤكم المشركون بجانب الوادي الأبعد 0 
العديئة+ والعيز الي فيها تجارة قريش فيما دلي :شاخل البعرع وهلا تور ديق لر 
يصورها القرآن بأسلوبه البياني المعجر. ولو ادد لأختَلَفتم في اليد ولک قى أنه 
ا كات مفعولا ھلک من خاک عن بو وخی من مت عن َو وإ أله لسع عِيِدُ 4 
أي لو تواعدتم مع المشركين» على الوقت والمكان والزمانء لاختلفتم في الميعادء ولكنٌ الله 
بقدرته وحكمته هيّأ الأسباب» دون سابق اتفاق» وجَمّع بينكم على غير ميعاد» لتعلموا أن النصر 
الذى أحرزتموه ليس بقوتكم واستعدادکم › ولكن بتقدير من الله وتدبير» ليموت من يموت على 
الكفر عن وضوح وبيان» ويعيش من يعيش على الإيمان» عن بصيرة وبرهان» والله سميع لأقوال 
العباد» عليم بنياتهم» قال كعب بن مالك: إنما خرج رسول الله ية والمسلمون يريدون عير 


فريش › وما رجعوا حتى جمع الله بينهم وبين عدؤهم على غير ميعاد. 


(إذ یکم آله فى متايك قليلا واو سکم كيرا ليلق وئر ف الأثر 
وڪن اله صلم | ِنَم علي بِدَاتِ أَلصّدُورٍ» أي اذكر حين أراك الله أعداءك في المنام قليلاء 


TY 


ISRO © e‏ موه 


! مد 


ست 


حت 


هد ألككتئى 


a 





بإ لمكت ا 





م ج الل 5 رج م حل عد ج جر عر 
4 2< هم إذ اقيم نه نیک یک لاك و عينهم ليقطضی 


عير س 2 ب عبر سر م TEs‏ | 
او اا م ا9 ki‏ 


موا إذا ایر فک نجرا واحكروا ا كيرا لک نرت © 
فأخبرت بها أصحابك حتى قويت عزائمهم» وتشجعوا على حربهم» ولو أراك إياهم كثرة» لجبن 
أصحابك ولم يقدروا على حرب القوم» ولكن الله أنعم عليكم بالسلامة من الفشل والتنازع» إنه 
تعالى يعلم خفايا النفوس» وهذه إحدى الكرامات للمؤمنين» وانظر إلى محاسن القرآنء في دقائق 
تعبيراته» فإنه لم يسند الفشل إلى رسول الله ية فلم يقل : لفشلتَ» وإنما قال: #لفشلتم# إشارة 
آلف أضحارة رضوان الله عليهم› فمقام الرسول يو رفيع عتد ربةء وهو المؤيد بالتصر من 


المح وا ود كوم إذ اقيم ف 2 35 قب لظم يوت مال راع م , وين لقن ا 2 


كات نولا وَل اله رجح الأو وهذه كرامة أخرى من الله با ون كان و 
المشركيق الف مقاتل؛ لکن الله جات قلا عددهم فى أعين المؤمتين: حتى يعجرا 
المؤمنون على قتالهم› وقلل عدد المؤمنين في أغين الكفارء حتى لآ سعدا الأسعتاد 
الكامل لهم» قال ابن مسعود: لقد قُلُلوا في أعيننا يوم بدر» حتى قلت لصاحبي: أيكونون 
مائة؟ وكان ذلك من آيات الله الباهرة» ولهذا قال تعالى مبيئاً الحكمة: #ليقضي الله أمراً كان 
مفعولاً» أي فَعَل الله ذلك» لتقع الحرب» وينصر الله جنده» ويُعرٌ الإسلام وأهله. مع قلة 
عددهم وسلاحهم» وإلى الله وحده مرجع جميع الأمور» يصرّفها كيف شاء!. 


سے عن لأسيل 


أيه ليرت منوا إذا لقي ف فكة اقبتوا وأَدكروا اه كنا لعل فلحت »# هذا 
توجيةوإرشادٌء إلى طريق العرة لايد أي إذا لقيتم جماعة من الكفارء فاثبتوا أمامهم ولا 
تنهزمواء وأكثروا من ذكر الله» لتستمطروا نصره وعونه» وتفوزوا بالفلاح والنجاح!! 


أريعةً عناضر ذكرها تعالى لكسب المعركة» رتيل النصرة وغي: 
١‏ - الثبات في الميدان مع الإيمان. 

. وتقوية القلوب بالإكثار من ذكر الرحمن‎ - ١ 

۳ - وعدم التنازع والاختلاف بين المؤمنين. 

ب اضر عبد المكان»:«الشرائد. 
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"7 غرسابرلد» 


عر ا لاز افا سي سے ار د اد سانا 4 


وَأَظمعواً الله a‏ 7 نلزعوا فلفشلوا وتذهب رک وَأضصِير و وأ إن الله 
اسرب © ولا كوو | كَألَذِينَ e‏ "سر 


کے 


سرچ سے ا ا 


ر ا سے س جر أ ا د و 
ولصدوب عن سبيل 5 ور لله بما دعملون 


لمعن أتتتئز :16 1 


يت 


1 





أمًا الثمرةً والننتنيجة فهي (الظفرٌ والنصر) وقد حقق الله لهم ذلك. 


م ےت ج 3 5 E‏ كي اكير ا ص 
وأطيعراً أله 7 ول وا فتلا E‏ رک وأصبروا إن الله ع اسرب # أى 1 
۱ 





أطيعوا أمر الله؛ وأمر رسوله» في جميع شؤونكم وأحوالکم» ولا تختلفوا فيما بینکم» فيدبٌ 
| فيكم الوهن والحُوَّرٌ وتذهب قوتكم وبأسكم. واصبروا على شدائد الحروب وأهوالهاء | 
فال و السَابرين بالعون والنصر وولا ونوا کان ڪا س من ديلرهم فر وَرسَاء الاس | 
1 رر 4 عي عي ا - 1 

وت ج کی لغ وان ينا ج بت ای ولا را هدل کار تاق نوين أ 
والكبرياء» ويمنعون الناس عن الدخول في دين الله» وهو سبحانة محيط بهم وبأعمالهمء 
إا وسيجازيهم عليهاء والاية تشير إلى ما قاله أبو جهل» حين بعث إليهم أبو سفيان يقول: 
نأتي تدراء فتشرب بها الخمور» وننحر بها الجزورء وتعزف علينا المغتبات› وتسمع بنا ظ 
العرب» فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا!! فسقوا كأس المنايا بدل الخمر. 


وة رن لهم ليطن أَعَْسْلَهُمْ وال لا غالب لكم الوم يرت التاس وإف. جار 
لَكُمْ 4 أي شجُعهم الشيطان على قتال المسلمين» وزيّن لهم سوء صنيعهم» وخيّل إليهم 


ي سي 


| أنهم له يغلبون» وقال لهم: إني مجر ومعين لكم فلن تَرَاءتَ لفان تكص عل عقه وقال 
ني بریء ٣‏ رڪم ف أرئ ما ل ترون ف ات أله واه بيد د الشاب # أي فلما تلاقى ١‏ 
الفريقان» ولى الشيطان هارباً مولياً الأدبار» وقال: إني بريء من عهدكم وجواركم» إني أرى 





دم ا ی 7 ووه عرس 


فى قلوبهم مَرَض عر هؤلاءِ دنهم ومن 
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نيل تبن تھے 3 


عَزِييرٌ حكيم لٿ ولو تر إِذ يوي 


از لل رال ج ر 2 2 


ر 
صروت وجوههم وأدبرهم وذوفوأ عَدَاب 


زیم ات أنه ب يلم 





الملائكة نازلين لنصرة المؤمنين» وأنا أخاف الله» وأخاف عقابه الشديد» وكذب عدو الله لو خاف 

اله لأطاعه» وفي الحديث: «ما رؤي الشيطانٌ يوماً هو فيه أصِغرٌء ولا أدحرٌء ولا أحقرء ولا أغيظ 
| منه في يوم عرفةء إلا ما راک رم ين فإثهرأى جبريل بزع الملا أي يسبقها لاال ورا 
مالك. «إذ كغول المتفقونٌ وای 3 قلوبهم سرض عر کول 5 مهد أي حين يقول أهل 
النفاق» الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء والذين في قلوبهم بذور الشك في قدرة الله : لقد غرّ 
المؤمنين دينهم› يظنون أنهم سينتصرون في هذه الحرب»› على ألف مقاتل من صناديد قريش» 
توهماً منهم أنهم يُنصرونء قال تعالى ردأ عليهم : ووس ڪل عَلَ آله وت اله عرير 
حَكيةٌ4 أي ومن يعتمد ويثق بوعده تعالى؛ فن الله ينصره» لأن الله (عزيز) أي غالبٌ لا يُغلب؛ 
لايذل من لجأ إليه؛ کیا فی تایان يفطل ها تان فيه العتول وو اذ ميق 
ان ڪا | الملتيكة صروت وجوههم وَأَدسْرَهُمٌ وَدُوقوا عَذَابَ الْحَرِبِقٍ # أي لو رأيتَ أيها السامع 
حال الكافرين» حين تنزل بهم ملائكة العذاب» يضربون بمقامع الحديد وجوهّهم وظهورهم› 
ويقولون لهم : ذوقوايا معشر الكفرة المجرمين» هذا العذاب الذي هو مقدّمة لعذاب النار 
المحرق» وجواب (لو) محذوف للتهويل والتعظيم» أي لرأيت أمرأ فظيعاً هائلاء لا يكاد يوصف 
9ذَلِكَ يما كَدَّمَتْ اريم وآت الله ليس بطل لَلْمَِيدِ» أي ذلك العذاب بسبب ما كسبتم من 
الجرائم والأثام ؛ NE dl‏ لأيعذب أحدا بدون ذني» وصيغة (ظلام) للنسب» وات 
لف غعطان» وداه وار آل ليس مسوا إلى الظلم أصلاً فهي لنفي الظلم بأنواعه . 


9 كدان ءال رعو ت ودين من لهم کنا بكَايتِ أله فأحذهم الله ويهر . إن له كوف یڈ 
لقاب أي عادة هؤلاء المجرمين ؛ المكخدييرة بآيات الله » كعادة من قبلهم من الطغاة 
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الفجَرة» من قوم فرعون والذين سبقوهم من الأمم» كقوم نوح» وعاد» وثمودء في العناد 
والتكذيب» والكفر والإجرام» وقد أهلكهم الله بسبب كفرهم ومعاصيهم» لأنه تعالى قوي 
البطش» شديد العذاب» لا يغلبه غالب» ولا يفوته غارب. لك يأك اف لم يك ميا ممه 
مها ع رم ى بني ما اشيم وأت أله سَدِيعٌ ية أي ذلك الذي حل بهم من 
العذاب» من القتل والأسر والهزيمة؛ بسبب أن الله تعالى عادل في حكمه وقضائه» لا يغيّر 

نعمة أنعمها على أحدٍ من خلقه» حتى يبذلوا النعمة إلى كفر وعصيان. نيسليهم الها 
النعمة» وهكذا كان أمرٌ كفار مكةء كانوا في أمن واستتقراوة وضعادة ورفاهية: تجبيا إليهم 
الخيراث من الفواكه والحبوب والثمار» من جميع البلدان واا وأكمل الله عليهم 
النعمة؛ ببعثة خاتم المرسلين» فكذبوه وقاوموه وقاتلوه» فغيّر الله حالهم» فنقلهم من الأمن 
إلى الخوف» ومن السّعة إلى الضيق» وابتلاهم بالشدائد واليكنات» خش أكلوا الجتف 
والوَبّرء ثم قتل صناديدهم يوم بدرء وهذه نتيجة كل من كفر نعمة الله . 
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ڪداب ءاي فرعو سے ول س له دوا پات رم م ھلکھ يذنوبهمٌ اغفا 

مز ول ا ميك كور اللغظ لزيادة التشنيع والتوبيخ على جرائم المشركين: i‏ 
عادتهم وشأنهمء كعادة وشأن المكذبين من قبلهم» من جماعة فرعون ومن سبقهم من 
الطغاة المجرمين» كذبوا بآيات الله فأهلكهم الله» بسبب كفرهم وإجرامهم» وأغرق فرعون 
وجماعته في البحرء وكلٌ من الأمم المكذّبة» كانوا ظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي! . 

ٹم ذكر اتعالى شد المخلوقات على الإطلاق فقال سبحانه: #إنَّ َر أَلدَوابٌ عند الله 
لذن 500 لا ود4 آي إن شر من يدث على وجه الأرض من المخلوقات› الكماد 
| الفجارء لذبن لا يؤمنون بالله ورسوله» ويصرون على الكفر والإجرام؛ جعلهم تعالى شر 
البهائم» لا شرّ الناس فقطء. كأنهم من جنس الدواب» لا يستفيدون من عقولهم وحواسّهم. 
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والمراد ۳ يهود دي 0 2 هو 0 ا ال 8 ورئيسهم 
e PE E‏ رسای م احم ع بام ن 
واف اقم کر امد بک مز ثم بحم ل ورا اللاي تقرس ولا يبالون ما فيه آ 
قبن الجاز والشنان. يما قف قدي في الحرب شد يهى من حلفم لمر پڪ أي فإن 
ظفرت بهم في الحرب» ا نكل ويم ی ا تَحْوّف د بهم الكفرة المجرمين › 
اناي ی با کان کی ہے کی کیم وت کی یی کی ا ۲ 
عاهدوا رسول الله ية على أن لا يعينوا عليه أحداأ من مشركي مكة» ثم نقضوا العهد 
وقالوا: نسيناء ثم عاهدهم فنقضوا العهد يوم الختدق. ِْ 

وما خافت من قرم يانه فانيدٌ َنِم عل سوا إن َه لا يِب ركنن هذا من معجز ما جاء 
في القرآن» على إيجازه وكثرة ة معانيه» والمعنى : إن كنت تحاف حيانة» من قوم بينك وبينهم عهد 
وميثاق» فانبذ إليهم العهد؛ على علم منك ومنهم» بأن تقول لهم : قد نبذت إليكم عهدكم» وأنا 
سأقاتلكم» ليعلموا ذلك» فيكونوا معك في العلم سواءء ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد» وهم 
يثقون بك و عي ران ليحي این فأوجز القرآن ذلك كله فى هذه الكلمات | 
القلائل. ور س ن أي گنروا سب لا يجرو أي لا يظن الكفار الفجار أنهم 
الله سينتقم لَه من اعا إن عاجاة أو جلك أن الله بعجر ده ا ازاف 
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أي أعدوا يا معشر المؤمنين لقتال أعدائكم» جميع أنواع القوة التي هي باستطاعتكم «القوة 
المادية» والعسكرية» والروحية» والعلمية» وأعذوا لهم الخيل» التي هي آلة للحرب في 
جميع الأزمنة والعصورء في الجبال والوديان. والهضاب والسهول» تورث و فون دة 
القوة؛ أعداء الله وأعداءكى واخ من دونه لا لوهم اه يَعَلمُهُمْ وَمَا تفقوا ِن ىو ف 
سيل اه يوق کک ونر لا تظلموت »4 أي وترهبون أقواماً آخرين من المنافقين» لا تعلمون ما 
هم عليه من النفاق » ولكنّ الله تعالى يعلمهم» فيأمركم بالحذر منهم. بعلن a‏ 
وما تبذلونه من أموال تنفقونها لإعلاء كلمة الله» ونصرة دينه» فإن الله تعالى يجازيكم عليه أ وفر 
وأحسن الجراءه ما الكريمة تفير إلى للم المسلى ا الذي ياف فى ر الطنياق والعنولة: 
نها الإعداد ليس جريا تشن لزهق الأرواح. وإرهاب الآمنين» إنما هو تخطيط سياسي رائع؛ 
اة ار عم نسي ران جتحا لِلسَّلم فاجُتح ا وکوک عل أله 2 
هو ألسّمِيعٌ ألم بعد أن أمر سبحانه بإعداد العْدَّة لإرهاب الأعداء» أمر بعدها بالصلح 
والسلم» بشرط العزة يسبب للمؤمنين» أي وإن مال الأعداء إلى الصلح والمهادنة» وطلبوا 
المصالحة؛ فمل إليهاء وأجبهم إلى ما طلبواء إن كان فيه مصلحة› وفوّض أمرك إلى الله 
واعتمد عليه وحده» فإن الله يعصمك من مكرهمء إن ربك يا محمد هو السميع لأقوالهم. / 
العليمٌ بنيّاتهم وأحوالهم.. وهذه الآية صريحة في جواز الصلح والمسالمة؛ بشرط (عزة 
| الإسلام والمسلمين)ء أما الصلح الدنيء المهين» الذي يُفرض اليوم فرضاً على العرب 
والمسلمين» كالصلح مع إسرائيل في هذه الأيام» فهو (اسنتسلاة) ولیس تيلم :وهو ذل 
وهوان» يأباة دين الله» وَعَرٌهُ المؤمة» وليسن هما تشملة الآية الكريمة». فليعية التسلمون 
لهذاء ولا يخدعنّهم شياطين السياسة بمثل هذه التّرهات!! 
#وَإن بريدوا أأن دعو رت بك آنه هو لز 05 بتَصْرو. وَبالْمَؤْمِنِينَ ولت ب نيت فو أي : 
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وإن أرادوا بذلك الصلح خداعك» ليستعدّوا لحربك وحرب المؤمنين» فإن الله يكفيك 
شرّهم» وهو (حَسّيك) أي كافيك فلا تخف منهم› لأن الله ناصرك ومعرّكء هو سبحانه 
الذي قوّاكَ وأعانك؛: وشد أزرك بالأنصارء وألف وجمع بين قلوبهم لز أَنفَقْتٌ ما فى الْأدضٍ 
ججِيًِا مآ أَلَنَتَ بيت وهر وڪن اله ته آلف ينيم ! إن عدم عر حَكيٌ» أي لو أنفقت جميع 
ما في الأرض من أموال» ما استطعت أن تؤلف بين 0 ولكنه تعالى بقدرته وحكمته: 
جَمّع بين قلوب الأنصار» على ما كان بينهم من العداوة والبغضاءء فأبدلهم بالعداوة حباء 
وبالتباعد قربآء وبالشحناء ألفةء لأن الله (عزيز) أي غالبٌ لا يستعصي عليه أمر» (حكيم) 
أي يعلم المصالح لعباده! ! 


«يأيبا أن َنْب أله ومن اَمَك مِنّ اميت أي الله جل وعلا وحده» كافيك 
يا محمد وكافي أتباعك المؤمنين» فلا تحتاجون معه إلى أحد» من ناصر أو معين» ومن كان 
لله معه فلا غالب له فثق بنصر الله فإنه مع المتقين. ياب الي ر الزن مى لفان 
إن کن نکم رود صَدِيرون يبوا مانن EF‏ یکن مُنحكم يَأنَهُ بغلبوا ألا من الت كفروأ 
نهم قوم لا هوت أي حنَهم و ووغيوع في قال اساد الله» ليفوزوا بإحدى 
الحسنيين: إما النصر»ء وإما الشهادة في سبيل الله» إن كان منهم عشرون صابرون على 
شدائد الحرب» يغلبوا مائتين من عدوهمء وإن كان منهم مائة صابرة» يغلبوا ألفاً من 
الكفار» بسبب أن أولئك الكفار قوم جهلة» لا يعرفون حكمة الله في نصر جنده وأوليائه» 
ولا يثبتون عند اللقاء ثبات المؤمنين» وهذه الغلبة للمؤمئين» إنما جاءت من «القوة 


الروحية» التي أمذهم الله بهاء لأنهم يقاتلون عن عقيدةٍ وإيمان» بخلاف المشركين الذين ' 
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باتلود في سبيل الشيطان. «الكن حل اله کم و نك يك کنا د يك يسك 

ئة ساره نلبوا ماي ون يكن يكم أل يبوا أَلْمَيْنِ لذن أَلَّهِ واه َع اسرد أي خف 

عبطي ليان سیب اضعفكم» فقد كان ثباتٌ الواحد ا العشرة فرضاء فح 
تسخ وأصبح ثبات الواجتد أمام الاثنين فرضاً» روى البخارى عن ابن عباس أنه قال: «لمًا 

نزلت 9إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) شق ذلك على المسلمين» حين فرض 

عليهم أن لا يفرٌ واحد من عشرة» فجاء التخفيف فقال تعالى: #الآن خفف الله عنكم وعلم 

أن فيكم ضعفا) قلمًا خقف الله عنهم من اليدة - أ العده - تصن من الصيرء بقذر ما | 


۹ )سمه 
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( خف عنهم' رواه البخاري . وقوله سبحانه: «والله مع الصابرين» ترغيبٌ في الثبات› 
١‏ زک بالتصبرع لان من كاك الله سنه فين الغالب. لا مجحالة. 


وا تا كنت ای أن یک ل أسرَئ خی ينض في الارضِ يدوت عرض لديا واه بيد أءم 
0 اجره واه عير كِيهُ» في هذه الآية عتابٌ للنبي ية ولأصحابه الكرام» على أخذهم 
1 القداة من الأسرى» والمعتى: لا يتبغى النبن من الأنبياءء أن يآخذ القذاء من الأسرق إلا 
[] بعد أن يُكثر فيهم القتل والجراح» ويُبالغ فيه» تريدون أيها المؤمنون بأخذ الفداء خطام الدنيا 
#| ومتاعها الزائل؟ والله جل وعلا يريد لكم الباقي الدائم» وهو ثوابٌ الآخرةء بإعزاز الإسلام |؟م 
١‏ | وقتل أعدائه. والله عزيز في ملكه. لا يُقهر ولا بُغلب» حكيمٌ في تدبيره وصنعه ول كدت 
2 ن أله کا باي کم فيا أَحَدْثمْ عاب ع4 أي لولا حكمٌ من الله سابقٌ من الأزلء وهو أن 
ل يقلت دي ءَ في اجتهاده» لأصابكم في أخذ الفداء من الأسرى عذاب عظيم» وإنما 

اس تعالى بالإثخان في الأعداءء لأن (غزوة بدر)» كانت أولى الغزوات في جهاد المسلمين 1 

| 
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مع أعدائهم» فكان ينبغي ترجيح جانب الشدة على جانب الرحمة» لثلا يطمع الأعداء في 
حرب المسلمين» ولإضعاف قوتهم وشوكتهم» حتى لا يفكروا في غزوهم مرة أخرى» وقد 
كان رسول الله ية استشار أصحابهء في أمر السبعين من أسرى المشركين» فأشار عليه عمر 
بتعلهنم لأنهم صتاديد الكقر والطكيان» وأشار عليه أبو بكي يأكد الغداء متهم وإطلاق | 
سراحهم» فمال قلبٌ النبي الرحيم إلى رأي أبي بكرء فنزل العتاب 0 
الآية الكريمة» وجاء في بعض الوكايانت» ا فل" الات ااا فا هه عع ع 3ل 
یم کا نبا واوا لَه ارك ك أله عور َم أي كلوا من الغنائم التي ربحتموها من 
أعدائكم المشركين» فقد أحل الله ذلك لكمء فإنها من أطيب المكاسب» لأنها ثمرة 
جهادكم؛ وخافوا ربكم في مخالفة أمره ونهيه» فالله غفور لمن تاب» رحيم بعباده المؤمنين . 
کیام ی ل لن ن یکم ى الأشرى إن ملم آله فى قلوبكم حيرا بؤیکم حا ممَآ 
جد گم ونير لک واه عَفُورٌ َ4 أي قل لهؤلاء الآاسرق الذين وقعوا في الأسر يوم 
بدر» إن يعلم الله في قلوبكم صدقاً وإخلاصاء يعطكم أفضل مما أخذ منكم من الفغداء: | 
ويمحو عنكم ما سلف من الذنوب» والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة لمن تاب وأناب» 
نزلت هذه الآية في (العبّاس) عمٌ النبي بي وفيها معجزة للنبي يياو فإن العباس خرج مع 
كفار مكة» لحرب النبي ييه في غزوة بدر» ثم وقع أسيرا ضمن الأسارى» فقال النبي يلا 
لأصحابه : «أضعفوا على العباس الفداء ‏ أي خذوه منه مضاعفاً ‏ وأمره أن يفدي عن ابني 
أخيه «نوفل» وعقيل» حيث كان قد حثهما على الخروج لحرب النبي ييه في هذه الغزوة. 
فقال العباس لرسول الله ككيةِ: لقد تركتني يا محمد أتكمّف الناسٌ ما بقيتٌ ‏ أي أسألهم 
المعونة وأستجدي منهم مدة عمري - فقال له الرسول يي «وأين الذهبٌ الذي تركتّه عند 
زوجك «أم الفضل»؟ فقال: وأيّ ذهب؟ فقال له المصطفى ذَكيِْ: «إنك قلت لها: | ظ 
آدري ما يصيبني في وجهي هذاء فإن حَدَث لي أمرٌّء فهذا الذهث يكفيك ولأولادك مدى '' 





[ 


ا 


کے 


6*5 


Sar‏ مسب د 2062 بد A‏ < ا 




















77 رولد 


5 وه ا E‏ س رة ہے جر ع لبر ا صن 5 4 ر ا 
وَإن یدوا ياك هَمَد خاو أنه من فل امک ينهم وا يم َيِه 


ا 
ت 


e 


ين ن لل 
= 


9 ا 5 2 ي ا حم سے ا راز اا صن ؟ مر 5 6 کر سے ا 
إن الِب ءامنا اجر هدو يِأْمْولِهم وام في سَبِيلٍ | 
ر2 حا نا سحي ا ع خسن لسرم 1ك س يج ع ابت مسي انرس خا عرو م ا عبر 7 
والذين ءاووا ونصروا اوليك بعصم أؤلية بَعْضٍ ولي اموا ولم ا 
1 





عن 0 ر وس و ات ر هة 00-1 
کر من وَليَتيِم من سىء حى مماجزوا ون أسْتَصَروكم في 


العمرء ودفنته أنت وأم الفضل»»ء فقال له: يا ابن أخي: من أخبرك بهذا؟ فقال له كَل : 
«أخبرني به ربي!!» فقال العباسٌ: أشهد أنك رسول الله» وأنك نب صادق» وما كنت أعلم 
أنك رسول الله قبل اليوم» والله يا رسول الله. إن هذا لشيء ما علمه أحدء ولا اطلع عليه 
أحدٌ غيري وغير أم الفضل» ولقد دفنته في سواد الليلء ولقد أيقنت الآنَ أنك رسول الله 
ا حقنأ» وأمر ابي آأخة فأشلماء. وقد فة ننائة أوقة ذهاء وفدى ابني أخيه بأربعين أوقية» 
۱ ففيه نزلت هذه الآية #قل لمن في أيديكم من الأسرى) . . الآية. قال العباس: فأبدلني الله 
خيراً من ذلك» أعطاني زمزم - أي السقاية ‏ ما أحبٌ أن لي بها جميع أموال مكة» وأنا 
أنتظر المغفرة من ربي) أخرجه الحاكم والبيهقي . 
لون فیشوا باک فق اما لل ين ل نانک ينيع اله عع حي )أي وإن كان 
هؤلاء الأسرى» يريدون خيانتك» بما أظهروا من العهد على عدم محاربتك» وإعانة المشركين 
[|| عليك» فقد خانوا الله من قبل غزوة بدرء فقوَّاك الله ومكنك من رقابهم» فإن عادوا إلى الخيانةء 
6] فسيمكنك الله منهم أيضاًء وفي الآية تسلية للرسول ب ووعيدٌ للخائنين الناقضين للعهد «إنَّ يي 
| اموا وَمَاجَُوأ وَجَنْهَدُوا بوهم وشم في سيل لَه وليب نازوا سرا أزلبك بعصم آي 
بدن 4 أي إن المؤمنين الذين صَدَّقوا في دعوى الإيمان» وهجروا الديارٌ والأوطانء حباً في الله 
|| ورسولهء وجاهدوا الكفار بأموالهم وأنفسهم» لإعزاز دين الله » وهم «المهاجرون» الذين هاجروا 
٣ا‏ من مكة» والذين آووهمء وأنزلوهم منازلهم. وبذلوا لهم أموالهم» وآثروهم على أنفسهم» وهم 
9 «الأنصارٌ» هؤلاء الأبرار من (المهاجرين والأنصار)؛ بعضهم أولياء بعض في الولاية والحماية 
| والنصرةء وهذه الآية (آية المؤاخاة) فقد آخى النبي بي بين المهاجرين والأنصارء فكان إذا مات 
4 الأنضارى ورثه أخوه المهاجرء وإذا مات المهاجر ورثه الأنضاري بأخو ة الدين» التي كانت أقوى 
ل خر السب ولیت موا و چیا ما لک ين کے ين قو کی جیا إن اتیک ۾ 

















CEN 1‏ 
للدت ج کو ی ت 


۹ كك 9ه 1د 


فتنه 


هش ارحس 


وھاحرر حرا سے سے سے لے ا 
وشاحرر ان 2 
سا الله وَاَلَذِنَ اوو 1 4 ا4 فة 


رك گے © 


6 ج = 





ال نعم لنَصْرٌ الا عل فوم بيت وس EEE‏ بِمَا تَمَلُونَ بَصِيْرٌ #أي والذين آمنوا 
ولم يهاجرواء فلا إرث بينكم وبينهم » ولا ولاية» حتى يهاجروا من بلد الكفر» وإن طلبوا منكم 
النصرة؛ فعليكم أن تنضروهم على أعدائهم» لأنهم إخوانكمافي الدين» إلا إذا كان بينكم وبين 
القوم معاهدة» فلا يجوز نقض عهدهم بنصرهم عليهم› والله رقيب على أعمالكم. فلا تخالفوا 
طاعته وأمره. . أشاد تعالى بذكر المهاجرين والأنصار» وأمر بنصرة المسلم لأخيه المسلم» أينما 
كان وحيشما حل» فإن أخوّة الإيمان والعقيدة» فوق أخوّة القرابة والنسب» ولذلك كان بينهم 
التوارث» وقد كانت الهجرة فريضة على المسلمين» في بدء الدعوة الإسلامية» حتى إن من لم 
يهاجر منهم» فقد حرم الولاية والإرث حتى يهاجر» وهذا يدل على مبلغ مكانة «الأخوّة الإسلامية) 
حتى وصلت إلى حد التوارث بين المهاجرين والأنصار. 


ڈت ے کے کچ حم 


وحد کے 


ثم ذكر تعالى حكم لأقارب الكفار؛ فقال سبحانه: وليك كَمَزوا بتشيع اوا بین 
a‏ كك فة ف الأتض. وقساء عست يي ديوس فوب ریا 
ولا اتوارث: ولا موالاة؛ حتى ولو كانوا أقارب لكمء وهم في الكفر والضلال ملة واحدة» 
لا يتولأهم إلأ من كان منهم» وإن لم تفعلوا ما أيزتم به» من تولّي المؤمنين وقطع الصلة 
مع الكافرين» تحصل فتنة عظيمة ومفسدة جسيمة» لأنه يترتب على ذلك» قوةٌ الكفار 
زف المسلمن: 


كدح 


ثم ختم السورة الكريمة بالإشادة بذكر مآثر المهاجرين والأنصارء فقال سبحانه: | 
ولیہ “اموا وهاحروأ وجلهدوا ق سيل لله وَألذِنَ ٤ووا‏ وروا وليك ھم المومون 14 ك ١‏ 


e”‏ عى ال 


مَعفرة ورف كع # أي هؤلاء المؤمنون المهاجرون أصحاب السبق ا الإسلام. والأنصار ۳ 


ےک 
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ج جو ج م جوج جح حم ج aaa‏ 
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والرن اتا ورك ينه كارا و 


E 2 : 5 i. ررم‎ e 
بعصم أو بَعْضٍ في كلب اي إن‎ 





الأبرار» الذين نصروا دين الله» وآووا إخوانهم المهاجرين» فواسَؤهم بأموالهم وأسكنوهم في 
ديارهم» هؤلاء هم المؤمنون الكاملون حقاًء ٠‏ لا حققوا إيمانهم بالهجرة من الوطن؛ وبذل 
المال والنفس ا إعزاز الدين» لهم مغفرة لذنوبهم» ورزق كريم وهو الجنة وما فيها من 
متاع مقيم. لون اما ین بق راجا وَجَهَدُوا مَك اوليك ینک واولا الأزعار تشم أو | 
شن ف كن أت إن له يكل * كي زي هذا عو هو ان اقات وهي السومتون ان کا ا 
بعد الهجرة الأولى» ٠‏ فحكمهم حكم المؤمنين السابقين؛ > في الثواب» والأجرء والنصرة؛ ألحقهم 
تعالى بالسابقين تفضلا منه سبحانه وكرماء وترغيباً في الإيمان والهجرة» وهم «التابعون لهم 
بإحسان» وهم الذين قال تعالى عنهم في سورة التوبة: #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» وقوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب اله أي أصحاب القرابات بالنسبء أحقٌ بالتوارث من الأجانب» . 
فيرث الأب ابنه» والأخ أخاه» وهم أ بالميراث من غيرهم فى حكم الله وشرعه» وهذه 
الآية ناسخة لما كان عليه التوارث بالحلف» والأخوة التي آخى ديرا رجوال: الله 4 بن 
1 المهاجرين والأنصارء قال ابن عباس : آخن :وول الله تعالى بين أصحابه» وَوَرْتَ بعضّهم 





اس 


: ا 
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من بعض ) حتی رلت هذه الآية فتركوا الإآرث بالأخوة» وتوارثوا بالتسيب والقرابة. 


عد 





وقوله سبحانه: إن الله بكل شيء عليم» أي أحاط بكل شيء علمأء فقد علم 
| مصالح العباد وقرّرهاء فورّث بالقرابة الديئية أولآء ثم بالقرابة النسبيّة» حسب المصلحة 
١‏ 


مه 
.© 


والحكمة الإلهية» التي اقتضتها ظروف ذلك الزمان. 

افتتح الله السورة الكريمة» بذكر فضائل الجهاد في سبيل الله» وحكم الغنائم» وختمها 
بلک فضائل الهجرة والنصرة» لمتتاشق البدء مع الختام» وهو حتم للسورة بديع › في أكمل 
صور الإعجاز والبيان» وصلى الله وسلم على من خصّه الله بمعجزة القرآن. 
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انتهى تفسير سورة الأنفال 
© © © 
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اشر وأعلموا 





تكسير سورة التوبة 


خاتم النبيين»: بعد عودته من (غزوة تبوك)› وقد ابتدأت السورة بهذا البدء الرهيب » الذي يوحي 
وارب لار على معاقل أهل الشرك والنفاق» ولهذا لم تذكر فيها البسملةٌ؛ لأن ابسم 
الله الرحمن من الرحيم» أما ورحمة. وهذه السورة جاءت بالوعيد والعذاب» ولا تناسب بینهما. 1 


هذه السورة الكريمة› من أواخر ما نزل من القرآن الكريم› على صاحب الرسالة محمد اة 
ا 


= حا 
1 = 


اة من أله ورسولوة إل ألَدِنَ عَلهَدعّ من الْمشركين فسيحوأ و فى الاأرض وي هر ہر وأعلموأ 
5 & 
9 أله وآ لَه مخز e‏ أي هذه را واصلة من الله ورسوله» 00 1 
وَاسصباحوا سفلة الدماةة ف لهم: 5 يا معشر الكفار آمنين مدة أربعة a‏ 9 
بضييكم مكروة هنا ولا أدى: e‏ ال واعلموا أنكم لا ١‏ 
تموتون الله را وان أمهلكم هذه المدةءع لأنكم فی فضته سبحانه » وأن الله فا 1 
0 


غ چ 


> چ 


الكافرين» ومهينهم في الدنيا والأخرة» ومسب هيدة البراءة؛ أن النبي َة كان قد عاهد 
المشركين في «صلح الحديبية» على وقف الحرب بينه وبينهم عشر سنين» عاهدوه على أن 
لا يحاربوه» ولا يُعينوا عليه أحداء ولا على من دخل مع الرسول ييو في جلفه» فنقضوا |1 
عهودهم» واعتدت «بنو بكرا على «خزاعة» حلفاء النبي ية وأعانتهم قريش بالرجال 

وبالسلاح» فأمر الله رسوله الكريم أن يُنهي العهود بينه وبين المشركين» وأن يقطع هذه 

العلاقات» فبعث رسول الله ية أبا بكر على الحج ليقيم للناس المناسك» ثم أتبعه ا 
بعلي بن أبي طالب» لِيُعْلِم الناس بالبراءة في المحفل المشهود ‏ يوم الحج ‏ فقام على فآ 
فنادى في الناس بهذه الأمور الأربعة: ظ 


6ه 


كه 


ج 
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0۹ 
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ههع- 


ل الان 2 093 الڪ ر آنه بریء س 
إن بي مدن اتک 


ا عير ج ا 0 سرس صب لل عي عل 
يك 4 5 7 7 یک أحذا 
ا هصن جد و ب 
| إن اله يحب المنقين 9 








ألا لا يقرت" ايت الخرام بلا العام مكرك | 
۲ وأن لا يطوف بالبيت الحرام عُريان. 


ا 

5 .فاق کال تة اون ن الرمول: قله مدة وعهة قاجله إلى دنه والله بريء من ) 
7 المشركين سول الحديث أخر جه البخاري ومسلم . 
١‏ 


2ے ر ت غم ص ت عون بخ ى ا جاع کا ت 5 س فق 01 / و 
«وأذن مت اله ورسُولهء إلى النايس يوم المج آلآاڪر أن َه برف من المشركين وسو ان / 











م فهو ڪر لڪم وين ولم الما أتكم غير معجرى اه ور الي كَمَيُاْ عاب 
لير أي إعلام من الله واضح صريح» إلى كافة الناس» ببراءة الله تعالى وبراءة رسوله من 
المشركين» الذين نقضوا العهودء وقيّده بالحج الأكبر» لأن (العمرة) تسمى «الحج الأصغر |« 
فإن تبتم من الكفر والغدر» ونقض العهد» فهو خير لكم من التمادي في الضلال» وإن ١‏ 
أعرضتم عن الإيمان والتوبة» فاعلموا أنكم لا تعجزون ربكم. وعقابه نازل بكمء والبشارة 
هنا بالعذاب الأليمء إنما ورد على سبيل «السخرية والتھکہ» لأن البشارة تكون فى الخيرء 
واستعمالها في الشر للتهكم» كقوله سبحانه : #بشر المنافقين أن لهب ذبا أليما) 2 
أساليب العرب» فيمن أرادوا السخرية منه. إلا آلب عمدت من المشركين ثم ل شوک 
کيا وَلَمْ بظهروا علي أحذَا فايموا لهم عَهْدَهُْرْ يل دعبم إِنَّ اله يب َ4 أي إلا الذين 2 
عاهدتموهم؛ / م يتقضو! ا نرا ا أحذاً من a‏ قوفو لم 


6:5١ 





سج ا لر ق 


ر لر ال لر 


ذا اض آل رم فافللوا المشركينَ حَيْتْ ا وحذوهر 
واخصروشم افوا لهم ڪل رصي کين تابا واقاموا الوه انوا 


: 152 عي حر 5000 73 اس ا ا 
كر ملوأ سهم إِذّا ب تَحِيِمٌ ل ولت أحد ت تی 


ا 


ا ا اج ا مع ك1 ت اتل ا ذلك 


مرت © 


لهم مراعاة لحقوق العهد» فاك مساواة بين الغادر والوفي!! 


3ا أ لهذ للا افوا المشركينَ حَيَتٌ مشو وخدوشر وَأحَصَرُوهمٌ افعدوا 


ك٤‏ ڪل 


ڪل صد کين تابا واوا الصو واا أليَكَرة مَسَلوأْ يكم إِنَّ اله 37 ِم | 

فإذا انقضت الأشهر الأربعة» التي حرّم الله فيها قتالهم» فاقتلوا المشركين حيث 
في الحلّ وفي الحرم» واحبسوهم في القلاع والحصونء واقعدوا لهم في كل طريق» فإن 
تابوا عن الشركء والتزموا بأحكام الإسلام» من صلاة وزكاة وسائر الأركان» فدعوهم ولا 
تتعرّضوا لهم» فإن الله واسع المغفرة والرحمة» لمن تاب وأناب.. والمقصود من هذا 
التأجيل لأربعة أشهرء أن يتفكروا في أنفسهم» ويحتاطوا في الأمر» ويعلموا بعد هذه المدة» 
أنه ليس أمامهم إلا أحد أمرين: إمّا الإسلام» أو السيف والقتال! 


5 التين. خاتوا وتقضوا العهد» آنا القين وَنُوًا ولم يغدرواء ققد آمن سبحائة بإثنام قهدف 
الله 
1 


١ 
ظ‎ 


© چ 


8 بعل کی من حرص ااا على ما هر أن أمر لازق ادا یو 
طلب الأمان»› حتى يسمع كلام الرحمن » ازب غعلئ المسلمين تبليقه الدعوة» حتى تقوم 
حجة الله عليهء ثم إيصاله إلى وطنه الذي يأمن فيهء ثم قتاله إن لم يقبل هداية اله 
والمعنى: إن استأمتك مشر اة وطلب جوارك. ليسمع ما تدعوه إليه من الإيمان والقرآن» 
فاته نا محمد حتى يسمع كلام الله ويتدبره؛ ويعرف حقيقة هذا الدين العظيم»؛ لم اتر که 
حتى يرجع إلى وطنه آمناء لایخ سطوة أحد: ذلك بسبب أنه لا يعرف حقيقة دين 





0۲ 








الإسلام» ومن جهل شيئاً عاداه» وهذا غاية في حسن المعاملةء وكرم الأخلاق» لأن المراد 


چک کے صصح ی | ن 


بي ت 
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بارا وام مهد 
ل ل ا ۴ 8 
£ كيد وَإن ا تک ا برقو اکا 
مه 7 ار لر ان قاو ع ر ص 
ولا دمه ترصو وهه وا علق يت © ل 


تراه سے لل اص 


ایت آل ما لیک صد عن سیل | نك ما او و 


هد 





ليس قتل الكافرء بل إقناعه وهدايتهء حتى يعرف الحقٌّ ويتّبعهء ويترك ما هو عليه من الكفر 
والضلال . 


ثم بين تعالى الحكمة من البراءة من عهود المشركين» ووجوب قتالهم بعد مضي 
المدة؛ التي ضربها الله لهم فقال سبحانه: nû‏ يکن للمتْركِينَ عد عند أله وَعِنْدٌ 
رسوليء إلا الذيت فى جحد ال ا اله اكوا 3 ما 3 إن أله يحت 
لْمتّقرت» | ی كيف يكون للمشركين عهد وأمان» معكل به عة آل ورسوله؟ وهم يضمرون 
القن فى اكل عه يحطوفة اللمسلمين؟” قلا تظمموا فل اكه انه وتتسككيم بالعهد 
خداعاء» لكن من عاهدتموهم من المشركين» بجوار بيت الله الحرام» ولم ينقضوا العهد. 
فما داموا مستقيمين على عهدهم» ملتزمين به» فاستقيموا أنتم لهم على الوفاءء لأن الله 
يحب من ترك الغدر ا الذين يوفون بالعهودء .ويخافون المعيرد كيف ون يظهروا 
ټک لا شا یک إل رآ وم برصوتكم بأفوههم وتا لوب وڪم يفوت تعليل 
آخر» لعدم الاعتداد بعهود المشركين › آي كيف يكون لهم عهد محتد يه عتد المسلمين: 
وحالهم هذه أنهم إن يظفروا بكمء لا يراعون في شأنكم حلفاً ولا عهداً؟ يرضونكم بالكلام 
الجميل» إن كان لكم الظفر عليهم» ويخفون في نفوسهم العداوةً والبغضاء لكم. وأكثرهم 
فجرة كفرة» خارجون عن الطاعة» ناقضون للعهد؟! بين تعالى أن وجوب مراعاة العهد. 
مو أ بمراعاة الآخرين لهاء فإذا لم يراعها المشركون» فكيف تراعونها أنتم؟ ثم أفاضت 
ها ات في ذكر قبائج ارين الشنيعة » تقال بخان : أشْتروا بقاکت أل تا قبلا قَصَدوا 
١‏ عن سبل َم سا ما كانوا يعملون لا رفون فى مؤمن إلا ولا ذم اوگ هم الْمَعْنَدونَ 
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أي استبدلوا بالقرآن وآياته النيْرات الساطعات» عَرَّضاً يسيراً من متاع الدنيا الخسيس» فكانوا كمن // 


باع الجواهر واللآلىء» بالحصى والبعر» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» دين الله الحقٌّ 
وبئس هذا العمل القبيح» لا يراعون في قتل مؤمن - ولو قدروا عليه (إلأً) أي عهداً ولا ذمةء 
وأولثك هم المجاوزون الغاية القصوىء في الظلم والبغي» وحسبهم أنهم فسقة فجرة» ل 
يعرفون لمؤمن حرمة» ولا يقيمون لعهدٍ وزناً ان تابو وَأَتَامُوا ألصَلزة وََائَا لكر ونك 
في أل وَنَْضَلُ الْآبّتِ ِمَررِ يَمَكبون4 أي فإن تابوا عن الكفرء واستمسكوا بشرائع الإسلام» من 
المحافظة على الصلاة؛ وأداء الزكاة إلى مستحقيهاء فهم إخوة لكم في الدين» لهم ما لكم . 
وعليهم ما عليكم» ونبيّن الحجج والأدلة الساطعة؛ لأهل العلم والفهم» الذين ينتفعون بالآيات 
والعبر. . وهكذا نجد الرحمة الإلهية» تفسح أمامهم الطريق للتوبة والإنابة» وتجعلهم إخوة 
للمؤمنين» إن كمُوا عن الظلم والعدوان» ورجعوا إلى شريعة الرحمن. «وإن كنا متهم ينأ 
بعد عَهَرِهِمٌ ورا ق وڪم فقيلوا | 3 يِمَهَ ألمكفر ا أبن ته لمل ای 


ااا شار ا 2 وعابوا الإسلام بالقدح والذم فيه وأظهروا ما في ظ 


ضمائرهم من الشرء فقاتلو هم لأنهم صناديد ورؤساء الكفرء فهم أحقاء بالقتل› لا عهود لهم ولا 
مواثيق صادقة› فاتلرهم كي يكوا عن الاجرام» ويهر عن الطعن في الإسلام!! وهذا كالتعليل 
لقتالهم» وكأن الآية تقول : ليكن الغرض من قتالهم > كمّهم عن الكفر والشرور والآثام؛ لا مجرّد 
ہیی دوي حي رید ره مسد انبج لذن مسب ر لا 


تخريب وتدمير البلاد. «ألا تیو فَوْمًا ترا نستي متهم وشا يخر اج أَلرَسُولٍ وهم رڪم 
2 وتو فال اس أن RS‏ توه إن کر ميرت هذا 556 قتالهم. أي 


الأتعاكليق با معو الم قوما فُجَاراًء نقضوا أيمانهم وعهودهم مراراً وتكراراً!! وارتكبوا / 


غوف لال 
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| لوهم يعدبم الله پاټڍيڪم وَمحْرهم وص يهم وَيَشَْفِ صد 


۹ 
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بالعدوان بقتالكم» والبادي أظلم! ! تخافونهم فتتركون قتالهم» خوفا على أنفسكم منهم؟ فالله أحق 
بن توا عقوت اة ابره إن كنتم مؤمنين حقأء قافرا أعداء ا فالمؤمن لا يخشى إلا 


لے کے اچ 


رئه!! لوهم يعدبم آله بِأَنِدِيحُْ ورم صر عه وَيَنَْفِ صُدُورٌ قور ميت 4 أي 
| قاتلوا المشركين أعداء الدين» حتى يكون عذابُهم بأيديكم» لتنالوا أجر الجهادء ويذلّهم اللهُ بالقهر 
في الدنياء والهوان والخسران في الآخرة» ويجعلكم مسلطين عليهم بالغلبة والظفرء + 


أ ا بإعزاز الدين؛ اکسا ان ات يط رور ووب ب أله على من 06 5 
الهداية. بدخوله في الإسلام, والله عالم بسرائر البشرء PA rS‏ 


رنب تعالى على قتال المشركين خمس نتائج» كثمرة عاجلة لجهاد المؤمنين : 
الأولى: عذابهم العاجل السريع بالقتل» والأسر. 

الثانية : إذلالهم بالقهر في الدنياء والخزي في الآخرة. 

الثالثة: نصر المؤمنين وعَلَبنُهم عليهم . 


الرابعة : شفاء صدور المؤمنين بهلاك أغنداء الله . 







'ظ 
جريمة أخرى» حيث عزموا على إخراج الرسول من مكة؛ واضطروه إلى الهجرة» ثم هم البادئون / 
1 
6 
1 
( 
1 


الخامسة : دذهاب الغيظ والكرب والغم. عن قلوب أولماء الله . ( 

ؤآدْ حشر أن رگا وََمَا بعلم له ليت جمدو يك و يدوا من دون ار ولا أ0 
/ ا 4 ا 

و ولا الْمُؤْمِنينَ بم 5 يما ق الرليبة: البطانة. آی هل تظنون یا مسقو 0 
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م ت قبي 1 يبعمروا مسجد أو سيين ع أنفييهم يالكفر 
ودح ص رار س ت 


ويک حَبِطتٌ م عَمَلْهُمْ وف ألثَار هم خلدوت 292 إِنّما يعمرٌ 


قم 


8 من نك 5 آلاخر اقام َلصَلَدْة واف ال 


عير 





خش إلا آله فسن اوليك أن .يكوا و 8 من المهتدقٌ © 





المؤمنين أن تُتركوا بدون ابتلاء وامتحان» يُعرف فيه الصادق في دينه من الكاذب فيه؟ 
والحال أنه لم يتبيِّن المجاهد منكمء الذي يقاتل لإعلاء كلمة الله. الذي لم يتّخذ له 
صديقاً يصافيه» ويفشي إليه سرّه من غير المسلمين» كما يفعل بعض المنافقين» حيث 
يصادقون أعداء الله!! والله رقيب على أعمالكمء لا تخفى عليه خافية» والغرض من الاية: 
بيان أن الله لا يترك البشرء دون تمحيص واختبارء يتميّز فيهم الصادق من المنافق» 
الطب هع اليف 


هن كن مين د جع مدع هييب ع أنثيهم بالك ايک حت 
خا حم وف نار هھ م خَلِدُوتَ 4 أي لا يصح م ولا يستقيم › ولا يليق بالمشركين» أن يعمروا 
المسجد الحرام ولا شيئاً من المساجد. حال كونهم معلنينَ الكفرّء ناطقين به في أقوالهم 
وأفعالهم» حيث كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه 
وما ملكا وينصبون الأصنام حول الكعبة المشرّفة» فكيف يفخرون بعمارة المسجد الحرام؛ 
وهم يعلنون الكفر بالله؟ هؤلاء حبطت أعمالهم أي بطلت بما قارنها من الشرك» وهم 
مخلّدون في نار الجحيم. . نزلت الآية في العباس عم النبي بء وذلك حين وقع أسيراً في 
غزوة بدرء فعيّره المسلمون بالكفر» وقطيعة الرحم» وأغلظ له على رضي الله عنه» فقال 
العباس : ما لكم تذكرون مساوئناء ولا تذكرون محاسننا؟ فقال له علي: وهل لكم محاسن؟ 
فقال: نعم» إنّا النعمر المسجد الحرام» ونفك الأسير» ونسقي الحاجٌء ونعين الضعيف!! 
فأنزل الله عز وجل: #ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر. .€ الآية» رواه ابن جرير» ثم بيِّن تعالى» من هو أهل لعمارة بيوت الله فقال | 
سبحانه : نما يعر بعر مسجد آي من ءام ب وَأليوْرٍ الاجر وَْهَامْ الوه وان الزَكَرءَ وَل 
نت إل ل ف f‏ 1 دا مى الْحْوَتَرِنَ» أي إنما تليق عمارة المساجد» e‏ 
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7 غرس يلد 


من لوألو 
َه هى الْقَوم لطَالمِينَ 


© ا ا يتشد من ل كت ين اکر 
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ر 
1“ ر ر لر ر پک 1 
الله وأؤلك شر ارون سل بارهم ربهمر برحَمَة مُه ورصوان 





المتقين لله الذين يصدّقون بوحدانية الله وجلاله» ويجاهدون في سبيله» ويخشونه ولا 
يخشون أحداً إلا اللهء فهؤلاء الذين يحقٌّ لهم. أن يفخروا بعمارة بيوت الله لإيمانهم 
واهتدائهم, وق بعت الآية أن العمادة الحقيقية لبيوت ا لست باقادتيا بالحجارة: 
وزخرفتهاء وبنائها البئاء الضخمء إنما عمارتها بإقامة الصلاة فيهاء وبمجالس العلم 
| والتذكيرء وفي الحديث الشريف: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدء فاشهدوا له بالإيمان» 
لأن الله تعالى يقول: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بال . .€ الآيةء أخرجه الترمذي. 








“<5 


ولام ياب الاج يذه اد للك کن انق إل ي أقثر ت فى خن |3 
| أنْهِ لا بون عند أف وله لا يهى لقم اللي خطاتٌ للمشركين بأسلوب الإنكار || 
| | والتوبيخ» والمعنى: هل جعلتم سقاية الحُجّاج» وسدانة بيت الله العتيق» كإيمان المؤمن 
|| باله وباليوم الآخرء والجهاد في سبيل الله؟ لا يستوون أبداً عند اللهء فالفخر لا يكون 
م بالأعمال الخيرية الظاهرة» إنما يكون بالإيمان والعمل الصالحء والأعمال إذا لم تبن 
)غ على أساس متين» من الإيمان الراسخ. والعقيدة الصافيةء فإنها تضمحل وتتلاشى› 
شْ ؟ وتكون خسراناً ودماراً على صاحبها يوم القيامةء ولهذا قال: «والله لا يهدي القوم 
ا الظالمين» أي لا يوفق الظالمين لمعرفة الحق والرشاد. 





عن ين عن لر ع عر عي ا ھی 


| ا منوا وهاجروا ويدوا ف سیل لله 2 في َعَطُ دريه عند الله ته وأو 7 
اا بيان رترضيح لدرجات أهل. الجهاد والإيماة» آي إة الذين تظهروا عن :دنس 
1 7 بالإيمان» وطهّروا أبدانهم بالهجرة من الأوطان» وبذلوا ليواهم 2-6 لإعزاز 
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© هم الفائزون بالثواب العظيم» في جنات التعيم. وک تلق يمك يله تيده 
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اقول اوقا و کو سادا وسو رسوا اح 
ست اللہ ورسولي قاو ل اه تركو کی از 
4 ل ميف الوم الْمَسِقِينَ َفسِقِينَ 9©) 


تھے عبني تھ 


وکت م نیا تی تُقبمٌ یت نا بدا إن آله نك أجْرُ يلي أي يبشرهم رب 
العزة والجلال» بالرحمة والمغفرة والرضوان» ودخول الجنان» التى فيها ما لا عينٌ رأت» ولا أذن 
جعت ولا خط ر صلی أقلب لبقي مع المغلوه الاقم قي فار راء جرا لر على هرقي 
وجهادهم في سبيل الله » وصَمْهم تعالى بثلاث صفات : (الإيمان» والهجرة» والجهاد). وأكرمهم 
على ذلك اشير تلات كرامات: (الرحمة» والرضوان» ودخول:التجنان)» ولما كانت الهج ة 
فيها المشقة والسفرٌء والبعدٌ عن الوطن» جازاهم على ذلك بالنعيم المقيم» الذي لا مفارقة له» ولا 
تعب ولا نَصَبٍء ثم جاءت الآيات تنذر وتتوعٌدء من آثر الأهل والولد» والعشيرةً والوطن» على 
حب الله ورسوله» والجهادٍ في سبیله» فقال سبحانه : يَأ ایت اما ل یدوا اباد | 

عوك اوی إن اشيا الڪقر على الإيمي' ومن بور يكم وک حم اللبرت» 
أي لا تتخذوا الآباء والإخوان الكفرة» أنصاراً وأعوانا تحبونهم وتودونهم» إن فضّلوا الكفر على | 
الإيمان» وأصرُوا على البقاء عليه» ومن يصادقهم على كفرهم» فهو مشرك مثلهم؛ لأن من رضي || 
بالشرك فهو مشرك . 


سے ۔ سے عد 





كل إن كن ابوك عوك حون رانید سیت ومول اعا ور و 


مب عن عر ا دع صب ع کے کے Ê‏ 1 زر 2 تسات قر ف 
دها و وا حب س الله ورسولفي َحِهَادٍ ف سه يصوأ حى 


بات آل بار لھ لا یی 7 القيهق» آي قل له إن كان هؤلاء الأقارب من 
الآباء؛ والأبناءء والإخوان» والزوجات. والعشيرة» والتجارة› والأموال» والوطن› أحبّ / 


0۸ 
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خب عي ع “يه 


سے لا 


لد رڪم آله فى مون كدرو ووم حُنَينٍ 
كرتت ي تفن عتڪم سيا وم : ا الآآش 


سر رر س ا 2 ۸ س رر م سار ر ر ر 
رحبت ثم ولتم مديرت 00 سكينتم عل رسولف وعل | 


هٍِ 
اع اميل اق 


لْمَوّمِنِينَ وَأَنُلٌ أ 2 تروهنا قدب الد 5 وذللتك. اه 


ا سے 


|/ رين 0 





1 
أ عندكم من الله ورسوله» والجهاد في سبيله» فانتظروا حتى يأتيكم عذابُ الله! واللّهُ لا 
يهدي الخارجين عن طاعته وحدوده» إلى طريق الخير والسعادة!! أفرأيتم إلى هذا ا 
الشديد» الذي ينخلع له قلبُ المؤمن» هَلَّعاً وفزعأء وهو يسمع آيات الرحمن» تنذر 
( وتتوعد» كل من آثر الدنيا وما فيها من زخرف المتاع» على الإيمان بالله والجهاد في 
سبيله؟! وقد جاء الترتيب في الآية الكريمة» في غاية الحسْن والتناسق. فقد بدأ تعالى 
کر الأباء. الاجا ام الإ ريجات لم اللشيزة الوق ج اجار رطان 
التي هي زهرات الحياة الدنيا ونعيمها العاجل» وكلها إلى فناءء ولا يبقى للمؤمنء إلا 
الإيمانٌ والعمل الصالح» وما عند الله خيرٌ للأبرار. 


ع حبق عبر متي 


«لفد تصرڪم اله فى موان ڪيم ووم او َجَبَنْحُ کڪ ي تن 
أ نڪ شيعا وضافتٌ مټڪم ليش يا يعت 2 و د مدر 4 «اللامُ» للتأكيد. 
€ واقد» للتحقيق» أي والله لقد نصركم الله في مشاهد كثيرة» وحروب عديدة» كغزوة (بدر» وخيبر 
١‏ وغزوة بني النضيرء وبني قريظة)» وغيرها من الغزوات» ويوم حنين خدعتم بكثرتكم» فقلتم : لن 
| تغلب اليومَ من قلة» فهزمتم» ثم نصركم الله على أعدائكم؛ رُوي أن المسلمين كانوا في غزوة 
ش | حفين اثنئ عشر ألفاء وأعداؤهم المشركون كانوا أربعة آلاف» فال بعش الل لن تغلب ۴ 
| ظ اليوم من قلة» فأراهم الله الهزيمة بِأمٌ أعينهم. حتى ولوا الأدبار منهزمين» وضاقت عليهم الأرض 
ا على سعتها ورحبهاء من شدة ما لحقهم من خوف!! وهذا درس للمؤمنين» ليعلموا ان التضر لين ظ 
| بكثرة العددء ولا بوفرة السلاح» إنما هو بتأييد الله وإرادته وتدبيره وما النصر انع 2 
“م ثم بعد الهزيمة» جاء الفتح والاتتضار ۴ ازل اله سم على رَسُولِهء وَعَلَ الْمْرْمِدِينَ وأنزلَ إأا 
الا جنودا ر روما ودب لذت کفروا وکت جرا الْكَفِين* أي أنزل الله عليكم بعد 
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الهزيمة» الأمن والطمأنينة» حتى سكنت نفوسكم» وعادت إليكم قوتكم» وأنزل الملائكة ١‏ 
لنصرتكم من حيث لا ترونهم» وعذّب الكافرين بالقتل والأسرء وذلك عقوبة من كفر باش 
وجحد فضله وإنعامه کشر بون آله ين بد دلت عل من بسا واه عفر بم +4 أي يوفق 


الله من يشاء للتوبة والإيمان» فيتوب عليه» لأنه تعالى عظيم المغفرة» واسع الرحمة. | 


ثم كشّف تعالى حقيقة سرائر المشركين» وما تنطوي عليه نفوسهم من الخبث وسوء 
الاعتقاد. فقال سبحانه: «إيَكأيهَا آلزيت منوا إِنّمَا المنروت بحس فل يقرا ألْمَمْيِدَ 
اكرام َد امه كرا أي إن المشركين كالشيء النجس» الذي ينبغي أن يجتنبه العاقل» 
لخبث اام وكفرهم بالله» وعدم تطهرهم من الجنابة» وشربهم الخمورء وارتكابهم 
الفجورء فلا تمكنوهم من دخول المسجد الحرام ‏ يعني مكة شرّفها الله بعد هذا العامء ||| 
وهو العام التاسع من الهجرةء الذي نزلت فيه سورة براءة. «وَإنُ حفر عيبل ضوف یک ۱ 
اله من مَسْلِوء إن سا إت أله عَيِمٌ ب4 أي وإن خفتم الفقر» بسبب منعهم من 
دخول الحرم» فإن الله يرزقكم من فضلهء ويوسّع عليكم من حيث لا تحتسبون» وهو العليم 
بمصالحكم» الحكيم في تشريعه وتدبيره. . لما منع الله المشركين من حج بيت الله العتيق» || 
ألقى الشيطانٌ في قلوب بعض المسلمين الحزن» وأثار في صدورهم الوساوس» من أين إل 
تأكلون؟ وقد مُنعت عنكم الأرزاق والتجارة؟ فنبّههم تعالى على أنهم إذا أطاعوه» فسوف |( 
يفتح عليهم أبواب الرزق» ويغنيهم من حيث لا يحتسبون» لأنه هو الخالق والرازق» فلا 
نيش للمؤمن أذ يكل في آمر الرزق. على غير افا 
1 ام قط طقال اليفركى لوتء آم عل فال آمل لكاي قال سجاه 
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یلوا آلزیت لا منوت بال ولا يلوو الاخ ولا عرموت ما حرم الله ورسولم ولا يدمورت ۴ 
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١ 
ين لق يت الست أنثرا الست عق كرا ال صن مويق شر امل الكناب مل‎ 
المشركين كفار» لا يؤمنون بالله ولا بال الآخر إيماناً صحيحاًء فلذلك أمر الله بقتالهم.‎ ۱ 
حتى تكسر شوكتّهم» ويعودوا إلى الدين الحق» دين ا أو يتاقعوا الرية للمسلسين.‎ 

1 منقادين مقهورين بسلطان الإسلام وغ المسلمين؛ وقد بين تعالى السبب في قتالهم» أنهم ` 
لا يتزمون ما حوعه الله ورسولة» فيستحلون 2 والختزيرء واليهود يقولون عزيرٌ ابن الله VJ‏ 
والنصارى يعتقدون بألوهية المسيح› ٠‏ فلذلك أمر المسلمون بقتالهم» ومعنى قوله: #حتى //) 

| يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) أي حتى يدفعوا الجزية صاغرين مستسلمين» عن قهر 

| وذلة» مقهورين بسلطان الإسلام وعزة المسلمين. 


وزيادة في بيان 0 وعدم إيمانهم» وضرورة قتالهم بسبب الكفرء قال 
سبحانه : وات الو عر ا لله وماك التمسَرَى اَی ا لَه دلت دولر 
بارھھۂ هرت e‏ ا ا لھ ا أل كرد أي قال الهو 
أعداء الله : إن ري - الذي أماته الله مائة عامء ثم أحياه ‏ ابن الله وقالوا: إنما أحياه الله 
لأنه ابنه» وقال النصارى السفهاء: إن عيسى ابن الله» لأنه ليس له أب» فينبغي أن يكون 
أبوه هو الله» قال تعالى رداً على الفريقين: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين 
كفروا من قبل أي ذلك القولٌ الشنيعٌ؛ وذلك الافتراء والبهتان» هو مجرد قول منهم 
باللسان» من غير حجة ولا برهان» يشابهون بهذا الاعتقاد السخيف» والقول الشنيع» قول 
المشركين الوثنيّين قبلهم: الملائكة بناتُ اللهء «قاتلهم الله أنى يؤفكون) أي أهلكهم الله 
كيف يُصرفون عن الحق إلى الباطل؛ ويُصرُون عليه بعد وضوح الدليل على بطلانه؟ 


ئم ذكر تعالى سبباً آخر» يستدعي كفرهم وضلالهم» فقال سبحانه: 
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ادوا آجارشم ررقم آڑکابا ن دون ال وَالْمَسِيحَ لنت مَرْيمَ وَمَآ ايرا إل 
يعدا إلنهًا وجا ل إل إلا هو سبحم عتما يشرد أي أطاع اليهرة الأحبار 
«علماء اليهود» والنصارى الرهبان «علماءَ النصارى» في أمر التحليل والتحريم» وتركوا أمر 
لله» فكأنهم جعلوهم آلهة وأرباباً» يُشرّعون لهم ما هو من خصائص الله تعالى» وعَبّد 
النصارى المسيح بن مريمء فكانوا في الضلال سواءًء وما أمروا إلا بعبادة الواحد الأحدء 
تنرّه الله عمًا ينسبه إليه المشركون» ومعنى جعلهم أرباباً: أنهم أطاعوهم في تحليل ما حرّم 
لله» وتحريم ما أحلّه الله. كما يُطاع الربُء فكأنهم عبدوهم. روي عن عدي بن حاتم أنه 
قال: «أتيتُ رسول الله َة وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال لي: «يا عدي اطرخ عنك 
هذا الوثن»» وسمعته يقرأ من سورة براءة #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله» 
الآية» فقلتٌ : يا رسول الله لم يكونوا يعبدونهم» فقال ية : «أليس يحرّمون ما أحلّ الله 
فتحرّمونه؟ ويُحلون ما حرّم فتستحلونه؟) فقلت: بلى» قال: «فذلك عبادتهم» رواه الترمذي . 


نج تک“ ماسوو 2 کے کے 


اقل اص لر سے ر عي 


# برِيدورت أن يِطيئُوا ور أله بأفوههر ريات لله إلا أن ي ورم ولو كره 
الك أي يريد المشركون الوثنيُون» واليهوة والتصارى» أن يظففوا ثور الإسلام» 
بالتشكيك في القرآن» ورسالة محمد كَل يمجرد الزور والبهتان» والقرآنُ هو الذي جعله الله 
للبشر ضياءً» فمثلهم في ذلك» كمثل إنسان أحمقء أراد أن يطفىء نور الشمس بفمه الصغير 
الحقير» فنفخ عليهاء ليذهب نورهاء ويكسف ضياءهاء وهيهات أن يعكر نورها أهلُ الأرض 
معا فكيف بهذا الأحمق السفيه؟ ولهذا قال بعده: «إويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» ويأبى الله إلا أن يُظهر هذا الدين» وينشره بين العالمين» ولو كره الكفار ذلك 
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أي الله جل ثناؤه» هو الذي أرسل محمداً خاتمَ الأنبياء» بالقرآن الهادي إلى الطريق.المستقيم» 
وبدين الإسلام الحو ؛اليعلية على سائر الأديان؛ ولو كره المشركون ظهوره» وفى ي التتعبير عن 
الإسلام (بالدين الحق) تنبيةٌ على أن كل دين» بعد مجيء الإسلام باطل كما قال سبجائة :ومن 
يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين» وفى الآية أيضاً إشارةً إلى 
| أن الإسلام تسخ ما سبقه من الأديان» وهذا مقتضى ظهوره وغلبته على باقر الأديان. 
1 


E 


رونك 


با أي #تذرا 5 سكين توت الخبار وارسان كارن أنزل الاين الل 
ودورت عن سيل ا لما حكى تعالى عن الأخياز والرهبات» أنهم تلاعبوا في أديانهم. 
لوا ورا من ثلقاء القسيمء كاي الها تق رة عا يشارت من الالجقامه قفر تعالى :قثا 
طرفاً من جرائمهم» في تكالبهم على خطام الدثياء وأكلهم للمال الحرام: وذلك نهاية الل 
1 والذتاءة: والمعبى: إن كثيراً من علماء اليهود» ورؤساء التضازى» ليأكلوت أموال الناس 
1 . بالحرام» ويمنعونهم عن الدخول في دين الإسلام» من أجل أن تبقى لهم زعامتهم» يتخذون 
الدِينَ مطيّة لنيل الدنياء باسم الكهنوت ثم قال تعالى ض راب كروت الذّهَب وَالْفِضََةَ ولا 

) فقوتا في سیل لَه رهم بداب لير 4 أي والذين بلسو الأموال من الذهب 
*] والفضةء ولا ينفقون شيئاً منها في سبيل الله» ولا يؤدُون زكاة أموالهم» فبشرهم يا محمد 
8 بغذاب مؤلم موجع في دار الجحيم» والبشارةٌ بالعذاب ضربٌ من التهكم والشخرية» وإنما 
| قرن تعالى بين الأحبار والرهبان» وبين الكانزين للأموال» تنبيهاً على أن من أكل الحرام من 
]|| أهل الكتاب. عق نع الزكاة من المسلمين» سواء في استحقاق البشارة بالعذاب الأليم يري 
1 0 ها و فى تار هلم فقوتي بها جاه و بهم وظهورهم هذا ما ڪرت اشک 1 
0 دوو ما 24 کرو أي يوم تجمع هذه لوز ويوقد عليها في نار الجحيم» حتى 


1 


١ E SA 222 ج‎ 


پڪ 





ے كتيل 











ظ حي 
ا سس لس سمه 


7ل 





= ê 


سے 


¬ 


e 


اک س 


8س 


سس س 


rS. 


س 


ات 


موت والار ينآ ابه حر" 
تنما أ أله ب © 


تصبح لاهبة كاوية» فتُحرق بها جباههم» وأطرافهم» وظهورهمء ويُقال لهم إهانة وتوبيخاً: 
هذا الذي جمعتموه لأنفسكم» وبخلتم من إنفاق شيء منه» فذوقوا عقاب ما كنتم تكنزونه 
من الأموال» خص تعالى (الجباة» والجنوبٌ» والظهور) بالإحراق» لأن البخيل يرى الفقير 
قادماً نحوه» فيصرف عنه وجهه» فإذا جاء أعرض عنه بجانبه» فإذا ألحّ وطالبه بالعون 
والإحسان ولأه ظهره» فيعاقب بالكوي بالنار في هذه الأطراف» تحقيراً له وإهانة على قبيح 
صضدعة . 

ثم ذكر تعالى تلاعب المشركين من العرب» في الشهور والأعوام واستحلالهم القتال 
فيهاء فقال سبحانه : 

«إِنَّ عِدَهٌ شور عند الم أننا عَكَرَ سَبَرًا فى كتب اه يوم حَلَقَ لسوت والارض 
کا اھ 1 کوک TEE‏ نے اش یلا لتقي ۴ سكم 
م یلوتم ڪاه وأعلموا أن أله م م مين أي أن غد الشهون في شريعة الله وحكمه 
رقضائه» انا عشر شهراً بالشتهور القهرية» إذ عليها يدور قُلَكٌ الأحكام الشرعية» عن 
الصيام» والحج» وسائر الأحكام» سسجل الله ذلك في اللوح المحفوظ» من أول بدء الخلق» 
يوم خلق السموات والأرض» من هذه الشهور أربعة أشهر محرّمة هي : ذو القعدة. وذو 






الحجة ؛ والمحرّمء ورجب) معي بالأشهر الحرم لأنه يحرم فيها القتالء وتتضاعف فيها | 


الحسنات والسيئات» لعظم حرمتها عند الله. فلا تعتدوا في هذه الأشهرء فتظلموا فيها 
أنفسكم بهتك حرمتهاء وقاتلوا المشركين جميعهم» كما يقاتلون المسلمين جميعهم؛ واعلموا أن 
الله مع المتقين بالنصرة والعون والتأييد!! لقد بلغ من سفه المشركين» أن تلاعبوا بالشهور 
والأعوام» حتى ضاعت معالم الشريعة» وتغيّرت أوقات الحج والعبادات» حتى جاء الإسلام 
فأعادها إلى ما كانت عليه» وحح رسول الله ييو حجة الوداع» وصادف اليوم الذي وقف فيه 
رسول الله ية بعرفة (يومّه الصحيح)» فخطب في الناس فقال: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم 
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خَلّق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة حُرُّم . ٠.‏ الحديث أخرجه البخاري»› 
ولقد بلغ من سفه المشركين» أن يستحلوا القتال في الأشهر الحُرُم» ويستقرضوا حرمة شهر لشهر 
غيره» فقد كانوا أصحاب حروب وغارات» وهذا ما يُسمّى بالنسيء» ومعناه التأخيرٌء أي تأخيرٌ 
حرمة الشهر إلى شه رآخرء وفي ذلك يقول سبحانه: 9إِنَّمَا الى اة في المكفر َل به 
ليست كوا لوم عَامَا ورنوم عاما لِيوَاِئُوا عد ما حم آله یلوا ما حرم اه ر 
هنر سء مهم له لا يَمْدى قرم ألكَفيد أي إنما تأخيد حرمة شهر لشهر آخرء زياد 
في الكفر والضلالء» مضاف إلى كفرهم الأول؛ لأنه تلاعبٌ بالأحكام التي شرعها الله ُضل 
به رؤساءً الكفر أتباعهم» يُحلون الشهر المحرّم عاماء ويحرّمون الشهر الحلال عاماء ليوافقوا 
عدة الأشهر الحرم الأربعةء فيستحلوا بذلك ما حرّمه الله» لقد حسّن لهم الشيطان أعمالهم 
القبيحة» حتى تجرّؤوا على انتهاك محارم الله. قال مجاهد: كان رجل من بني كنانة» يأتي 
كل عام على حمار له إلى موسم الحج» فيقول: يا أيها الناس» إني لا أعاب ولا أجاب». 
ولا مرد لما أقول» إني قد حرّمِتُ صفرء وأحللت المحرّم» ثم يأتي في العام بعده فيقول: 
لقد أحللتُ لكم صفر وحرّمتٌ محرّماء فذلك قوله تعالى: #ليواطثوا عدة ما حرم الله أي 
يوافقوا العدد من الأشهر المحرمة #والله لا يهدي القوم الكافرين4 أي لا يرشدهم إلى طريق 
الخير والسعادة. . ويعد أن ذكر تعالى قبائح المشركين» أمر بجهادهم وقتالهم» لكف شرّهم 
عن البشريةء فقال سبحائه: ظيِكأَيُّهَا الذيت عَامَنُاْ ما لک إا قي لد انرو فى سيبل الله 
الاقتر إل الآ اہ الین الفا يكت اللخ كنا كم الكيّرة اليا فى الب 
إلا قَيِلُ» أي ما لكم أيها المؤمنون. إذا قيل لكم اخرجوا لجهاد أعداء الله؛ نصرةً للحق 
وإعزازاً للدين» تباطأتم وتثاقلتم؟ وملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وتركتم مشاق السفر ومصاعبه؟ 
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والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ» وهو توبيحٌ لهم على ترك الجهاد وعتابٌ لمن تخلّف عن غزوة 
تبوك» هل رضيتم بنعيم الدنيا ومتاعها الفاني» عن نعيم الآخرة وثوابها الباقي؟ فما التمتع بلذائذ | 
الدنيا في جنب الآخرة» إلا شيء مستحقرٌ قليل» لا قيمة له بالنسبة لنعيم الآخرة! ! 
ثم توعدهم تعالى على ترك الجهاد» والتقاعس عن الخروج في سبيل الله فقال سبحانه : 
9إِلَّا يرا يڪم عَذَا يا ويکيل وا وڪم ولا روه سيا واه ع ڪل 
ىء مَرِدِةٌ 4 أي إن لم تخرجوا مع رسول الله يي وآثرتم الراحة على الخروج لغزو الأعداءء 
يعذبكم الله عذابا أليما موجعاًء في الدنيا باستيلاء الأعداء عليكم» وفي الآخرة بالنار المحرقةء 
ويستبدل بعد إهلاككم قوماً آخرين خيراً منم » مؤثرين للآخرة على الدنياء ولا تضرُون ربكم شيئا 
۱ من الضرر» والله قادر على إعزاز دينه» ونصر رسوله بدونكم إلا تَصُرُوهُ سذ تة أله ١|‏ 
| ان الزن قرا کر اتن ]5 شا ف التار إذ قول المي لا رة إت أله 
معا آي إن لم تنصروه فسينصره الله » كما نصره حين أخرجه الكفار من مكة» أحد اثنين لا ثالث 
لهماء حين اختفى في (غار ثور) مع صاحبه أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه وأرضاه» وبقيا في الغار 
۱ ثلاثة أيام» حين يقول الرسول ية لأبي بكر مواسياً ومطمئناً: لا تخف يا أبا بكر» فالله عاصمنا من 
١‏ شرّهم» روي عن أبي بكر الصديق أنه قال : «نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الخاز» وهم على 
١‏ 


© هه 


سه 
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ح>حجت - © 






رءوسنا فقلت : يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا! ! فقال: «يا با بكر! ما ظبّك باثنين الله 
ثالثهما؟" رواه البخاري. قان اله سَكيئتَهُ عه ودم جور لم روما وجل 


رام رق 


کل الد at‏ 4 1 23 كلم أله وس الملا وا ڪب َ5 ع أي فأنزل 
الله الطمأنينة والراحة على الرسول ياء وقوّاه وأنزل عليه الملائكة يحرسونه من حيث لا 


» عه كي سے“ 


21١1 
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وا 


انفِرواً خقافا وثقالا وجهدوا انول Ez‏ في سيل ال لک ع 
رى صمي 4 عرض جل سے ار رر م 
سام ا عت نكا قربا وفوا ادا اجنو 


کر ret‏ 2 5 لخر ع 27 س کے ال ع ل ع ع خب ار 
ا ا لشقة ١‏ وستخلفرن باه ۴ أصتطعنًا رجن مَك 
i‏ ا AEF‏ ت كنود ( عقا أله 
4 | عا e‏ سے ع 5 7 
لمر ی بان أت الرس كفا ند ا 








ترونهم» وكان في ذلك أعظم الآيات الباهرة» في حفظ الله لرسوله» وعصمته ونصرته له. 
وأذل. الشرك وأهلهء وأعرٌ الإسلام ونبيّه» والله تعالى غالب قاهر لا يُغلب» لا يفعل إلا ما 
فيه الحكية والتملحة. اا جنا رثالا وَجَهِدوا پاولِڪم وشيم في سيل اله دلي 
4 د E‏ ت6 آي اخرجوا يا معشر المؤمتين للجهاد فى سيل اله شيوخ 
وشباباً» مُساةً ورُكباناً» في جميع الظروف والأحوالء في اليسر والعُسرء والمنشط والمكره. 
وجاهدوا بالأموال والأنفس› لإعزاز دين الله. فهذا خيرٌ لكم من متاع الدنيا الفاني» والتمتع 
بالأموال والأولاد. . ثم أخبر تعالى عن المنافقين» الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول | , 
الله ية في (غزوة تبوك)» فقال سبحانه: لو کان عرصًا فرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا 21 : 
بدت لبه الشقة وسَيَمْلِمنَ باهو لو أسَتطعنا لرا مَمَكُم لكوت اسيم وله بعلم نب 
لک أى لر كان هذا الغررٌ الةى دعوت إليه المنافقين» مغنماً قريباً سهل المتال» أو كان 
السفْرٌُ سفراً قريباً غيرٌ بعيد» لخرجوا معك يا محمد» طمعاً فى الغنيمة» لا لوجه الله تعالى؛ 
ولكن بَعْدت عليهم المسافة وطول الطريق» ولذلك تخلّفوا عن الخروج» لما في قلوبهم من 
| النفاق والضلال» وسيحلفون لكم معتذرين بأعذار كاذبة واهيةء قائلين : لو قدرنا على 
]| الخروج معكم لما تأخرناء والله يعلم أنهم كاذبون في هذا الكلام» لأنهم كانوا مستطيعين إل 
الخروج ولم يخرجواء وقد حصل ما أخبر عنه القرآنُء فكان في ذلك أعظم البرهان» على 
صندق رسالة محمد ية فى هذا القرآن المجيد» حيث أخبر عن مغيب #عفا الله عنلت لم 

| ایت لمر حَقّ بب الك اليرت صَدَقواْ وَتعْلمَ الذي هذا تلطفٌ في العتاب لرسول 

ؤ الله بء أي سامحك الله يا محمد لمّ أذنت لهؤلاء المنافقين» بالقعود حين استأذنوك. 1 
وتطللوا بالأكاذيب؟ وهلا توقفتَ في أمرهمء ركان تن يتين تمادق سی فی اعتذاره 
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0 فهو في ربهر ددرت @ © ولو 


ر A‏ 2و ۳ 1 ومع :132 
| || ارادا لع اشا 1 دة وکن ڪر اي باتهم مَتَبَطْهمٌ 


قت 
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هِ 28 ل سے عر ا 
فَعَدوا مع القلعرين 


سحي کے 


ر لمم 


| من الكاذب؟ فقد كانوا مصرّين على عدم الخروج» سواءً أذنت لهم أم لم تأذن!! ولتمعن 
النَظرَ في هذا اللطف الإلهي» فقد بشره الله بالعفوء قبل أن يخبره بالذنب #عفا الله عنك4 
ثم قال: لم أذنت لهم)؟ ومن هذه المعاتبة اللطيفة» يتبين لنا بوضوح مكانة الرسول َل 
وعلو قدره عند ربه» قال سفيانٌُ بن عيّينة: انظروا إلى هذا اللطف الإلهي. بدأ بالعفو قبل 
المعاتبة»؛ فهل سمعتم بمعاتبة ألطف وأحسن من هذا؟ . 


سے 


- 


ثم أخبر تعالى عن أهل الإيمان الصادقين» فقال سملا 0 يدوك الدب 


م يقست باد لبور الاجر أن يدوأ بأتؤليط وشيم اله لبد بال أي لا يستاذنك 
في ترك الخروج للجهادء أهل الصدق والإيمان» E‏ يهرع لتلبية النداءء وأداء الواجب 
المقدس» لأنه يعلم ما أده الله من الثواب والكرامة» للمجاهدين في سبيله» فكيف 

| يتخلّفون عن الخروج؟ والله سبحانه عالم بهم» وبصدقهم ووفائهم» لأنهم مؤمنون متقون 

| للرحمن . 


س 


وز = 







ر اقل = EE‏ ی لر 


© إِنَّما سْتَنْذِئْكَ ادن ل منوت بألله الو الاخ وَأرتافت فونه فهرم في ربهر برددوت 4 
أي إنما يستأذنك المنافقون» الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبّهم : لأنهم لا يؤمنون بالله ولقائه؛ 
7 وشكث قلوبهم في الدذين» وفي جزاء الله وثوابه» فهم يتردّدون حیاری› في أمر الخروج أو القعود 


وولو اراد لحرو ادوا لم عذَّه ولب ٣‏ ڪره أ ناتهب تَبَطَهُم وشل افا عدوا مم 
اأ يري أي لو أرادوا الخروج معك للجهادء أو كانت لهم نيّهةَ في جهاد أعداء الله 
لاستعدوا له بالسلاح والزاد» واللباس الحربي» كما يفعل المجاهد» ولكنّ الله تعالى لم 
1 يرد خروجهم لثلا يُضعِفوا الجيش» فحَبّسهم عن الخروج بالجيْن والكسل» وقيل لهم: ١‏ 
اقعدوا مع النساء» والصبيان» وأهل الأعذار» وهذا ذم لهم شديد» لإيثارهم القعود على 
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صَعوأ آلف 


س سے م م ف ص تر رټ عل برسي کے 5 
ا کک ا راض إلا الا ارا کلک م 
ف شو وال 1" 1 اميت 2 9 لَقَدٍ شو ألفتَة من 


كذ ينا ل ير ع جاه لبن 
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الخروج للجهاد في سسبيل الله ول ڪا 2 ا اوک رک ا ا ل سو 0 تڪ 
فة 7 كال 16 6 اک یتر أنهم خرجرا بسكم للسهاد. مانامركم اا 
كوا وتسادا» الأجرعرا يوك بالا > والمشي بالنميمة والإفسادء وفيكم يا معشر المؤمنين من 
يسمع لهم» ويصغي إليهم» فكان من حكمة الله عر وجل أن صرفهم عنكم» فلا تأسفوا لتخلفهمء 
فإن الله عليم بالمنافقين › بظواهرهم وبواطنهم » ومجازيهم على ظلمهم وفجورهم قد اس 
اة ين قل وقلا نت اللو حى جا الح وھکر أن ان وشم سكرمْنَ»#أي لقد 
طلبوا لك يا محمد الشرّء بتشتىت أمرك» بلقريق صق دنت من قبل غزوة تبوك. كما فعل ابن 
سلو لا .رامل المتافقية حين رجع بقلت الجيقن فى غززوة أحد: وقال : علامَ نعرّض أنفسنا 
للهلاك؟ ودبّروا لك المكايد والجيّل في إبطال دينك» حتى نصرك الله عليهم» وأظهر دينك على 
اتر الأديان» وهم كارهون ذلك. لِرَئْمُم كن يمول افك لي ولا كني ألا فى وتو 

حَقل و ار م تة كفن أي ومن المنافقين من يقول لك: ائذن لى في 
القعودء ولا تفتلي بالخروج للجهادء ولقد وقعوا في الفتنة عينهاء بظهور كفرهم ونفاقهم. 
وجهنم فحرظة هم من كل جانب» كإحاطة السوار بالمعصم» لا يخلصون من العذاب ولا 
ينجون» نزلت الآية فى «الجدٌ بن قيس» كان منافقاً يتظاهر بالإيمان» فلما خرج رسول 
الله ييا لغزوة تبوك. قال كَكلِِةِ: «هل لك في جلادٍ بني الأصفر ‏ يعني الروم ؟2 فقال: يا 
رسول الله! إني أخشى إن رأيتُ نساءَ الروم» أن لا أصبرٌ عنهن» فائذن لي ولا تفتني 
بالنساء!! فأعرض عنه النبي ية وقال: «قد أذنتٌ لك» فاو ارال فأنزل الله: #ومنهم من 
بقول اكلن لي ولا تفعني. € الآبة رن يباك عة كلش ود شيناك شيم 
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کرها لن يقب 





ENÊ 7‏ ی رام 


فووا قد انذخا اسا من ينل وحتولرا وَهُمّ ترحرت أي إن نصرك الله على أعدائك› 
ساءهم ذلك لما في قلوبهم من البغضاء والحسد» وإن أصابتك مصيبة من هزيمة ونكبة› 
فكوا شك الفرح» وقالوا: لقد احتطنا لأنفسنا وأخذنا الحذرء فلم نخرج للقتال» وانصرفوا 
وهم فرحون مسرورون. . قل أن يتا إا ا حب آله ا نا هو مولننا ول أله فلِستوَكَّلٍ 
مريت أي قل لهم توبيخاً وإنكاراً: لن يصيبنا شيء من خير أو شرء أو غنيمةٍ أو 
| هزيمة: إلا بتقدير المولى جل وعلاء ولا يقع علينا إلا المقدّر المكتوب من الأزلء فعلام |!! 
تفرحون وتشمتون بنا؟ الله ربنا هو ناصرنا وحافظناء وعلى الله وحده نعتمد وبه نثق. 





تس 


غات سه 


لفل هل تروت إل إِحَدَى اخسن من ريص پک أن يسك أله بِعَذَابٍ 

م عِنلو أو ينا فرصا إنّا مكحكم ريون أي قل لهم : مل #تظرونة أن يلع يد 
إلا إحدى الحسنيين : النصرء أو الشهادة في ا وکا واحدة منهما مقام رفيع لنا!! 
ونحن ننتظر بكم أسوأ العاقبتين الوتفيمتين: ن أن يهلككم الله بعذاب من السماءء أو يقتلكم 
|| ويهلككم بأيدينا!! فانتظروا ما يحل بناء ونحن ننتظر ما | يحل بكم!! وهو أمرٌ يتضمَّنُ الوعيد | 
والتهديد. فل انفقو طَوْعًا و كَرَمَا أن بقل نکم إِنَكُم كنتم فوا فَسِقِينَ4 أي مهما 
أنفقتم من الأموال» طائعين أو مكرهين» فلن يتقبلها الله منكم» لأنكم فسقة فجرة خارجون 
عن طاعة الله!! لقد ضيّع المنافقون أثمن شيءء ألا وهو «الإيمانٌ» فمهما أنفقوا من خير فلن 
يُقبل منهمء لأن الأعمال لا تقبل عند اللهء إلا بالإيمان» والإخلاص» وهم قد فقدوا 


الأمرية جیا فخسروا كل حسناتهم . 
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ل ب لا اهر ڪفروا پاي وسسوله. | 
كلا فقو إل وه كرهون 
سو ا ول 3 يد اله يعدبم يا فى || 


کے ارس ور اص کے اوم کا 7د 
٤‏ ای : قوم و کے © 
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توفع ماك الس في حدم قبول أعمالهم فقال: چ #وَمَا متَمَهُرْ أن نفل مِنهُمْ سمه 
إلا اتر ڪفروا باه ورسوله. ولا ينون الصَلرة إلا وهم كال ولا بف إلا وهم 
کدرھو 2 ان وما كان السيتة > في عدم قبول النفقات منهم. إلا كفرهم بالله ورسوله. ومجيئهم 
إلى الصلاة متثاقلين » متظاهرين بالطاعة » وهم أيضا غيرُ مخلصين في الإنفاق› فلا ينفقون أموالهم 
إل بالإكراه» لأنهم لا يرجون لها ثواباً» ولا يخافون لها عقاباًء وهذا نهاية الذمٌ لهم لأن الكفر 
وحده» كافٍ لعدم قبول الأعمال» فكيف إذا اقترنت به هذه الآثام؟ يل ينك ملم رلا 
ودف إا ید اف لديم يبا ف الکو لديا وزی اشن وم كوخ أي فلا تسبتجسن 
أيها السامعٌ , ولا تفن بها أوتوا من زيئة الذنياء من الأموال والأولادء فإنما هي استدراج لهم › 
فظاهرها نعمةٌ» وباطنها نقمة» والآية في الكافرين عامة. الله تعالى يستدرجهم بهاء ليعذبهم بها فى ٠‏ 
الدنياء وينالوا كمال الشقاء» بخروج أرواحهم وهم كافرون بلقاء الله فيشتد فى الآعثرة حسابهم 
وعذابهم . . هكذا أخبر الله بشقائهم في الدنيا قبل الآخرة» فإن قيل كيف تكون الأموال سبباً 
للشقاء؟ فالجواب : أن الله يهلكهم بأموالهم بهذه المخترعات الجهنمية» التي يخترعونها بأنفسهم»› 
من طائرات حربية» وراجمات › وصواریخ › ومدافع. ودبابات » وقنابل ذرية» وهيدروجيشية»؛ ظ 
وغيرها من الأسلحة الفتاكة» التي ينفقون فيها الأموال الطائلة» ثم يهلكون بها بعضّهم البعض› 
وليس أدل على صدق ما أخبر عنه القرآن» ما وقع في الحرب العالمية (الأولى) و(الثانية)ء فقد 
ذهب في الحربين» ما يزيد على خمسين مليونا من البشر» وما ينتظرهم أدهي وأمرّء وصدق الله في 
قوله: #إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» 

ثم أخبر تعالى عن المنافقين» أنهم اتخذوا الأيمانَ الكاذبة» درعاً لهم» يتّقون بها 
غضب الرسول والمؤمنين» فقال سبحانه : # رتلفو بأل اتم يڪم وما هم بق لكت "١‏ 
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و يجدُرت مَلْبَنًا أو معرَټ لو مُدَحَلَا ولوا ا وف كم خت 
9©) منم من بيرك فى الصَدَقتِ فَإِنْ سل 


نهآ إا هم يَسَحَطونَ €9 ولو أن ر 
ير 


وکال حَسَبْسَا أله سَمْوْيِبيَا أله من ضيب ورسواك 


2 سے م 
رحبو( ا 


لكفر قلوبهم» وخباثة باطنهم» ولكنهم قوم جبناء» يخافون ار لذلك يظهرون لكم 
لوك تفيّةه ويؤيدوته بالأيمات الكاذبة الفاجرة لو يجدورت ملجعا أو محرت أو مذلا 
ْوأ ليه و رقع ج آي لو يجدوة لهم حصا لجار إليةة آؤ مغازات آى:شراديب 
تحت الأرض يختفون فيها منكم» أو (مدّخلا) أي مكاناً ضيقاً يدخلونه ليسلموا من الخطرء 

لانصرفوا عنه» وأقبلوا إليه مسرعين» كإسراع الفرس الجموح» وهذا تصوير رائع بديع. 
لحال المنافقين وخوفهم من أن يفتضح أمرهم» فهم من شدة بغضهم للرسول ييا 
والمؤمنين» وكراهيتهم لرؤيتهم» لو قدروا على الهروب منهم» ولو في شر الأمكنة؛ 

وأخسّها وأخبثهاء لما تأخروا عن ذلك» فلا تغتروا أيها يدبك وتنخدعوا بأيمانهم 
الكاذبة» أنهم مؤمنون مثلک . نم من بيرك في الصَّدَقتِ بن تر تا يَسُوا وَإِن لم يمْطوأ 


فإن أعطيتهم منها ما يحبون» استحسئوا فعلك ورضوا عنك» وإن لم تعطهم ما يحبون» 
سخطوا عليك وعابوك!! رُوي أن رسول الله كله كان يقسم غنائم حنين» فجاءه رجل من 
المنافقين» فقال له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل ‏ يعني في القسمة ‏ فقال له كَل : 
«ويلكَ! ومن يعدل إذا لم أعدل؟» فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لي أضربْ عنقه!! فقال 
له يكِِ: «دَغه يا عمرء فإنه له أصحاباً يقرءون القرآن» لا يجاوز تراقيهم ‏ يعني حناجرهم ‏ 
يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرميّة» رواه البخاري. 

ورکو تر رشا مآ #كنهد الله وشام رالو نمت اه صيؤتيكا آله ين تشي 
وسو إا إلى أ بوت أي ولو أن هؤلاء الذين ik‏ ف اة اوسا يمأ الات 
الرسول من الغنيمة أو الصدقة» وحمدوا الله على ما نالهم وشكروك» وجواب «لو؛ 
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© إا ألصككث إَِمْقَر والْمسكينٍ وَالْمَاِنَ علا والمولفة لويم وف 





وہ سے 






محذوف» تقديره: لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم عند الله وأكرم» وأتقى وأبرٌء وذكرٌ الله في 
الآية #ما آناهم الله ورسوله» لتعظيم شأن الرسول» والتنبيه على أن ما فعله النبي كَل هو 
حكمُ الله» وكان بأمره سبحانه» ثم قال تعالى: #وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إنا إلى الله راغبون) أي وقالوا: كفانا فضل الله وإنعامّه عليناء ورضينا بما قَسّم الله 
لناء سيرزقنا الله ما هو أفضل من الغنائم والصدقات. ونحن راغبون في فضل الله وإكرامه!! 

| ثم ذكر تعالى مصارف الزكاة» والمستحقين لها من الناس» فقال سبحانه: ©إِنَّمًا ألمِّدَكََتُ 
لقره لمكن وَالْمِِنَ علا لولف فوم وني الراب لري َف سيل أله وَأ 
ال دة يرح أله وَأنَّهُ عع س 4 أي إنما يستحقٌ الزكاة المفروضة»ء أحد هؤلاء 
الأصناف الثمانية» ولا تجوز لغيرهم» وهم: «الفقراء» الذين لا يملكون إلا القليل الذي لا 
يكفيهم «والمساكين4 الذين لا يملكون شيئاً أصلاء قال يونس أحد علماء اللغة -: سألتُ 
أعرابياً: أفقيرٌ أنت؟ فقال: لا بل مسكينّ والله. «والعاملين عليها» الجباةٌ الذين يجمعون 
| الزكاة من الأغنياء» فيعطى له ولو كان حسن الحال. «والمؤلفة قلوبهم» أي ضعفاء 
f‏ الإيمان. الذين أعطاهم النبئ َة ليتألف قلوبهم على الإسلام» كصفوان بن أمية» والأقرع. 
وغبينة» قال صفوان: «أعطاني رسول الله ية وإنه لأبغض الناس إلىّ» فما زال يعطيني حتى 
| إنه لأحبٌُ الناس إلى» رواه الترمذي» فمن كان على مثل حال هؤلاءء أعطوا من الزكاة 
لتأليف قلوبهم. «وفي الرقاب» أي وفي تخليص الرقيق من الرق ليصبح حراً. 
١‏ والغارمين€ أي المديونين الذين أرهقت الديون كاهلهم. #وفي سبيل الله أي المجاهدين 
ر الذي يقاتلون لإعلاء كلمة الله» يعطون لشراء السلاح والمركب. «وابن السبيل» أي الغريب 
|| الذي انقطع في سفره» ولو كان غنياً في بلدهء فهذه هي الأصناف الثمانية التي تجوز لهم 
!ا الزكاة (فريضة من الله والله عليم حكيم» أي فرض الله لهم هذه الزكاة فريضة ثابتة» والله 
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وتم لين اموا منک وين يُوْدُونَ 


ات اكه 


چ قر 6 س سے لر 9 MM‏ 1 

© تلوت باس لك شوك وَأ 

|| حنٌ أن 2 إن كان بت 3 أله بتكنا ا 
جرس ل 2 ر ر ت عير يع اضر 

ووم کاک ل کر جهن خا ها کلت 
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وإنما حصر تعالى مصارف الزكاة في تلك الع لقطع طمع المنافقين 
| أموال الصدقات هم الت ودود الٿ وبقولوت هو أذن فل أذْنْ ير لَحكُمْ بين : 
ومن لِلْمُؤِْنَ وَيَمَةُ 51 مُأ منک وَالَدِنَ يُؤدُونَ رشو آم م داي 4 کان جماعة مق 
المنافقين» يؤذون رسول الله ية ويقولون فيه ما لا ينبغي» فقال بعضهم: لا تفعلواء فإنًا 
نخاف أن يبلغه الأمرء فينتقم له أصحابه منّاء فقال الجلآس ‏ وهو رئيسهم في النفاق -: | 
| فقول حيه ما شتا لم ناليه فتقول ما يرضيه ويسذقتاء فإتما محمد أذنّ سامعة يسدق كل أ 
أحد) فنزلت الآية» رواه ابن أبي حاتم» والمعنى: ومن المنافقين أناسٌ» يؤذون الرسول 
بضروب الأذى» ويقولون إن محمداً أذن يصدّق بكل خبر يسمعه» قل هو أذنُ خير لا أذنٌ 
1000 يسمع الخير فيقبله» وي سم الغو ولا يقي إليه» يصدق ا4 الى جميع كلامت : 
ويصدق ال فيما يخبرونه به» لعلمه بصدقهم وإخلاصهم» وهو رحمة من الله على 
المؤمنين» وأمًا الذين يعيبون الرسول فهم قوم سفهاء» لهم عذاب مؤلم موجعء وإنما قالوا . 
ذلك. لأنه كك كان يصفح عن المنافقين» ولا يواجههم بسوء ما صنعواء ويترك عقوبتهم 
جلما منه وكرماء فحملوه ه على السذاجة وا ود الله وجوههمءٍ وأصمّهم وأعماهم!! 
لنوت باو لك موك واه وسو ی أن يُرْسُوهُ إن كاوأ مزديت4 | أي يقسمون 
لكم بالأيمان» أنهم ما قصدوا بكلامهم» أمرا فيه انتقاص للرسول ية ليرضوكم بهذه الأيمان» 
والله ورسوله أحق بالإرضاء لو كانوا مؤمنين صادقين» فهم بأيمانهم الكاذبة» يراعون جانبكمء 
a‏ الله تعالى وال د ۴ بعلمو نَم ۽ من اود أله ورسولم ارک م ار ا خَيدًا وا 
للكت الجرى العظير4 الاستفهام للتوبيخ› أي ألم يعلم هؤلاء المنافقون› أن من عادى الله 
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حدر ألم نَ أن ازل عجفم سورة يهم يما في 
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سا ےر غب عو 2 ميم هعم 1 اء 
إت الله حرم ما دروت وَلين سالتهر 

ر ا ر م اسا سير 
كنا کو و( واا فل أَبَللّه وء ايلد وَرَسُوله ا سپ زءور 
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اک عي كين 


5 5 
ب إد كك عن طاق ينك : 


ماوت کے ل رتور د ر عوبر بر 


|| نلفقون وا تلفقلت بعضع 


بامروت ت بالسكر ونوت عَنِ ¿ امروف وَنَفَيِصُونٌ 5 e‏ فسا 


سے ل رم 
ت ڪاوا مريت 
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ایی آرت کی بيعت بات قر ررقن قد الات سول ان مع الخلود فيها؟ 
هذا عد الدل وء والشقاء الذي لا خسران أعظم منه. در انفد 7 ازل عه 
سورة هم يما فى ل 0 أستهزءوأ إت أله رج س یدرو #أي يخشى المنافقون أن ينزل 

فيهم القرآن» يكشف ما في قلوبهم من النفاق» ويخافون أن يُفضحواء قل لهم : استهزئوا بدين الله 
كما قن وف فلا بد أن يكضف لله الست عم ويفضحكم على قبائحكم وسوء صنيعكم «وَلَّين 
اله اقول نم ا فی ولعت فل اا ايف ورشولف شم سجرن »أي ولكن 
الت سؤلاء المتافقين» سكا قالرا فى عاك وس الإسلام» من الكذب والباطل» لغرلرذ لف د 
نكن جادين» إنما كنا نمزح ونلهو بالكلام» للترويح عن النفس» قل لهم توبيخاً: أتستهزئون بدين 
الله وشرعهء وكتابه ورسوله؟ ل ونا ق تد کرم َد اسیو إن سف عن لابه ر مَك 
ذب طَلِنَهٌ بان كوا ريت #أي لا تعتذروا بالأيمان الكاذبة» فإنها لا تنفعكم» بعد أن 
كشف الله أسراركم» فقد كفرتم بإيذاء الرسول» بعد أن أظهرتم الإيمانء» إن نعف عن 
فريق منكم» لتوبتهم وإخلاصهم› نعذبْ فريقاً آخرء لأنهم أصرُوا على النفاق والإجرام. 
قال الطبري: بينا النبي َيه يسير في غزوته إلى تبوك» وبين يديه ناس من المنافقين» قالوا: 
| انظروا إلى هذا الرجل» يريد أن يفتح قصور الشام وحصونهاء هيهات هيهات!! فأطلع الله 
ْ نبيّه على مقالتهم» فدعاهم فقال لهم: «قلتم كذا وكذا»» فقالوا: يا نبي اا إنما كتا جوضن 
ونلعب» فنزلت الاية: #قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون#؟ 

ثم أخبر تعالى عمًا أعد للمنافقين من العذاب والنكال فقال سبحانه: 8©َالْمَفْفُونَ 


رع ر عبر 58 7 ی gee‏ ر کے : رمع ى تت يوك بخ 
وَلمَفِمَّتُ بعْصهر س بعض ا بالمنبكر و عن المَعَرُوفٍ وَنفيِصُون اد سا آله 
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وَأَوَلَدًا قامعا فهر فا سْتَمتَعم ملک کا اَسْتَمتَعَ اديت من 
يل کن عسات شرا رليك عبت عسل ؛ 


ا 


الذي اف اكه الشيثرة ق آل ا ال د 


باع = 


© & 


ت ا ار ر ص 


2 5-6 ت ار‎ e 
قبلهر فور م وَعَادٍ ولمود وفوه 7 رصحب‎ 
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يهم إرك الْمتَفِقِنَ هم انسرد أي أهل النفاق متشابهة قلوبهم فى التفاق» كتشابه 
أجزاء الشيء الواحد» ليسوا بمؤمنين حقيقة» لأنهم يأمرون بالكفر والفجورء وينهون عن 
الإيمان والطاعة» ويمسكون أيديهم عن الإنفاق في سبيل الله» وقبض الأيدي كناية عن 
البخل» أي تركوا طاعة الرحمن» فتركهم الله يتخبطون في الضلال والخذلانء وجعلهم 
كالمنسيين . وهم الغارقون 7 المعاصي › الخارجون عن حدود الطاعة. 
وعد أله الْمكنْقِينَ رامیت وَالْكفرٌ كر جه خي يِبَأ هى شمه وَلَمَتَمْمْ ا 
وله عذاب م 4 الوعك نرق بالبفين واستياق بالشر للتيكيء أي وعدهم جميعاً لی 
نفاة ا بآيات الله» بنا 17 أبداً كا عقاباً 
لس كي ين وكفرهم ت الله E‏ جهعم :» كثين فيها ع كافية لم . . 
وجزاءً. ولع الله فطرد E‏ ا عذاب دائم لا ينقطع « كلت من قبلکہ 
ڪا هد يوأ ف 1 6 2 sc a‏ اعم م كما 
ع عع برع قن - نه سے و ابس ا 
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رألأخرة e:‏ م هم اکر أي 2 الا كحال الأشقياء ل أكاتدا ع من 
فؤلاء أجساماة واشد بطماء تمتعوا بحظهم ونصيبهم من ماد الدنيا» كما استمتعتم بملا 

الدنيا وشهواتهاء وخضتم في الباطل والضلال» كما خاضوا هم فيه» فاحذروا أن يحل بكم 
من عقوبة اله كما حل بأولئك الأشقياء؛ فقد ضاعت وبطلت اعمالهم» فلا توا له ]لا 1 
تار الجعيم. دأ اہم تا اليرت ين يله قوم وچ وڪاو وَتَمُودَ وور إِبَرْسِمْ وَأصَحب 
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رڪب الم اسهم بالق :كما 
ولكن كوا نمم يظلمون 2 وَالْمؤْمئونَ والمؤمتت بعصم أولياء بض 
باوت امرون ونون عن 0 وت 5 رثؤت ارگ 
يدت 4 رة الہک متف 3 4 عيذ حكة © 5ه 
أل اليرت والنؤْيلاتِ جات ی الأتهكرٌ حَِدنَ فيا 7 ظ 
يبك ف > او لع-. ڪر د ك هو الْمَوْرُ اليم 3© 





1 مزر و 207 ننه ع لي سم ل لهم الت نا حكان 2 | كام أ و نفس نظلمونٌ 4 
۳ أي ألم يأتهم خبر الأمم السابقة . كقوم نوج » وعاد» وتمود» وقوم ا وقوم شعيب ) 














1 
وفوم لوط ء وما حدث لهم سس العذاب» فيعتبروا بهم؟ جاءتهم الرسل بالمعجزات الساطعات ظ 
فكذّبوهم وسخروا متهم ؛ فأهلكهم الله ودمّرهمء وما أهلكهم لما وإئما السعسة إجرامهم 
وظلمهم › وارتكابهم المعاصي والآثام . ١‏ 
ا 
ولماذكر تعالى صفات المنافقين ومخازيهم» أعقبه بذكي مات المؤمنين وفضائلهم 
الحميدة» فقال بحن :9اا الث مم يك تین ارت اشرو وهو مر 
نکر وسور صر ويؤثوت ألرَّكَةَ وبطيعوت الله ورسوله, : ك1 ميرحمهم اه إِنَّ له عير ٠‏ 
7 
١‏ حَكي2ٌ4 | أي والمؤمنون والمؤمناتٌ إخوةٌ في الدين › يعينُ بعضهم بعضاًء وينصر بعضهم بعضاًء ١‏ 
QQ‏ يأمرون الناس بكل فضيلة وخيرء وينهونهم عن كل رذيلة وشرء فهم على عكس المنافقين الذين 
| يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف» إنهم مؤمنون صادقون» يؤذون الصلاة على وجه الكمال» 
:| بخشوعها وأركانها وآدابهاء ويؤدُون الزكاة إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين» ويطيعون الله | 
1 | سبحانه في كل أمر ونهي› هؤلاء الصادقون في إيمانهم › سينالون رحمة الله فيدخلهم في جنّته ؛ 1 
٠‏ ْ ويفيض عليهم جلائل نعمته ؛ لأنه سبحانه (عزیز) أي قوی قادر على إعزاز أولىائهء وقهر أعدائه› 
| اي يضح كل شيء في موضعه :ولا شرح إل ما فيه ملح . 
) مد أ زیت رازیب حكن يرو به کیا ال خلية ذه فا وُتسَكنَ ية أ 


أن کلت ع نة + بے کر انق كان 2 ا ی i‏ 55 


CVV 
س کے ج ج اک چ 2 کک کے‎ 
باهر‎ 


عرس يراليه 





ر ا ر مرو عل رار ار د 


ا ف جَهِدٍ الڪفار والمتفقين وأغلظ عم وَمَأُوَنهُمْ جَهَنَمُ ويس 
ال ا ا ا ولقك فال هة الكت وها 


چ چ ے 


اد يما ان موا إل أن أَغْمَدههُ باد وي 
سے فا 


ورا يك 12 ف | 


e 





إيمانهم» بجنات وارفة الظلال» يانعة الثمارء تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ ‏ 
الجنة؛ ماكثين فيها أبداً إلى غير نهاية» لا يزول عنهم نعيمها ولا يبيدء ولهم فيها مساكن 
طيبة» يطيب فيها العيش» في أعلى جنان الخلدء وهي (جنات عَدْن) أي بساتين وحدائق 
الإقامة الدائمة ؛ ولهم مع هذا النعيم الدائم أعظمٌ كرامة» وهي : رضوان الله عليهمء وهو 
أفضل نعيم أعطيه أهلٌ الجنة» ولهذا قال تعالى: ذلك هو الفوز العظيم) أي هذا هو الظفر | 
بالبعاقة الخ : التي لا سعادة مثلهاء وفي الحديث: «يقول الله تعالى لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون لبْيْك ربّنا وسَعْديك!! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى 0 
أعطيتنا ما لم تعطٍ أحداً من خلقك؟! فيقول لهم : أعطيكم أفضل من ذلك!! فيقولون: وأ 
شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبداً) روا 
البخاري ومسلمء اللهمٌّ لا تحرمنا رضوانك الأكبر!! . 


ييا لين هد الْحكُبَرٌ لفقي واملظ عَم وَمَأْوَسهُمْ جَهَئَرٌ يئس الْمَصِيرُ» أي 
يا أيها الب المعظم» الموحئ إليه من عند الله» جاهد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسانء 
واشدد عليهم بالجهاد والقتال» للإرهاب والإرعاب» ومسكنهم ومصيرُهم نار جهنم 
المسكنٌ والمأوئ». الذي يصير إليه أهل الكفر والنفاق نار الجحيم . « لفوت باه م 3 
وقد كالوأ كلمة الكفر وفوا بد اليه ونوا يجا لى يالو وما تقو إلا أن أعْتدي لذ 
وَرسُولُمُ ين 59 إن : يك 1 هر4 أ ي يحلف المنافقون» أنهم ما قالوا ذلك الكلام ظ 
الذي بلغك عنهم» من السب والانتقاص لقدرك ولقد قالوا كلامً. خرجوا به من ربقة || 
الإسلام» وهو قول ابن سلول: #لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذل) يقصد أا | 
بالأعرٌ نفسه. وبالأذل الرسول وصحبه» وليس أبلغ من هذا الكفر!! فكفروا بهذا الكلامء || 
بعد دخولهم في الإسلام» وهموا بالفتك بالرسول كك عند عودته من تبوكء بما لم 9إا 
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که لوا مريب آله عد ایکا نادي وا 


َر رياف حير و 
ا من وَل لاسا صر 09 © وت م من آله لَه ليث اتكدنا 


من فل لنصدكقن 2 م سلح (5) قَلَمَّآ ءاتنهر من فَضَلِوء 
سے ا ۾ 15 ل ا 
ياوا ينه “ونولوا وشم مَعَرصُوَ ت 





يمكتهم الله من الوضول إليه» وما كرهواآً ولا عابوا شيعا على الرسول يك إلا أن الله عر 

وجل» أغناهم ببركة مجيء «الرحمة المهداة» إليهم» وبيمن سعادته عليهم» فقد كانوا قبل 

بعثته َء في غاية ما يكون عليه الإنسان من شدة العيش» فاستغنوا وكثرت أموالهم. 

|| ؤازدهرت أحوالهم: وهذا من قبيل قولهم: «ما لى عندك ذنبٌ إلا إحساني إليك» والآية في 

غاية السخرية والتهكمء والتوبيخ لهم» إذ جعلوا إحسان الرسول ماز ١ e‏ اشا العضية ا 

6 :وكراهيته ‏ . تزلت هذه الاية في زعيم المنافقين» «عبذالله بن سلول» وذلك أنه اقتتل رجلان : 

جهنيٌء وأنصاريٌ» فعَلا الجهّنىُ على الأنصاريٌ» فقال ابن سلول للأنصار: ألا تنصرُون 

| أخاكم؟! واللَّهِ ما معلا ومَّكَلُ محمدء إلا كما قال القائل: «سَمُنْ كَلْبَكَ يأكُلك»!! فسعى بها 

' | رجل من المسلمين» إلى النبي كك فأخبره بما قال» فأرسل إليه ييه يسأله» فجعل يحلف | 
0 بال ما قال ذلك» نفأتزل الك فيه .هذه الآية: «ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» 

| رواه البخاري ومسلم. لون ولوا يهم آله عَدَابًا ليما فى الدَيَا والأعفرة وَمَا هر في 

أل يمن ول ولا ضير 4 أي فإن يرجعوا عن نفاقهم وكفرهمء يڪ رجوعهم وتوبتهم 

ألم خيراً لم > من التمادي في الضلال» وإن يعرضوا عن الرجوع› ويصروا على النفاق» 1 

ا يعذبهم الله عذاباً شديدآاء في الدنيا بالقتل والأسرء وفي الآخرة بالنار وعذاب الجبارء وليس // 

1 لهم من ينقذهمء أو يخلّصهم من العذاب يوم الحساب. 

٠ |‏ وبعد أن حكى تعالى قبائح المنافقين» ونواياهم الخبيثة ضدّ الإسلام والمسلمين» |؟ 

| أعتبها بذكر قصة المنافق «ثعلبة» وذلك في إطار تعداد جرائمهم الشنيعة» وأفعالهم القبيحة»› 

| فقال سبحانه: متهم من علد لَه ليت ءاتدنا من فَضليء لَنصَّدَنَّ وَلَمَكُونَ ين أَلصَلِحِينَ أي 

/ | ومن المنفقين. من أعطى الله العهد والميثاق» لئن وسّع الله عليه في الرزق» ورزقه المال 

الكثير ير الوفيرء ليبذْلنٌ ماله في سبيل الله وليحسنن إلى اي والمساكين» وليعملنّ بعمل 

أ أه 1 الى والصلاح لمآ ءَاتَلهُم من فَضْلِوء لوا پو وَتولُوأ وهم مُعْرطُوتَ 4 أي فلما رزقه الله 
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اق نتا ف مي لل بز برام ينا انشا ما وعَدوة ويم 
نج وده 


ڪا يَكْزوت © ا بلا أت ا يعم يدم 35 


١١‏ ور ور ا ير 07 > انر “ار الى ص 
وات ا علدم الغيوب @ اليرت يلمزورت المطوّعِين 
00 وس سر ارج سسب او ص 


الْمُوَّمِيِينَ و : الصَدَقَّب رالذت ل عدون إلا هل شر فسحرون ف 


س اھ منم مَل عاب أله © 





وأغناه من فضلهء بخل بالإنفاق في سبيل الله» ومنع الزكاة أن يعطيها للمستحقين» ونقض 
2 والميئاق عق ماقا فى لوبي إل يور لفو يفوتم يمآ أخلفوأ اه ما وَعَدُوهُ ويا كانواأ 
4 أي فجعل الله عافيته السيئةع رسوح 1 في قلبهء لچ يوم لقاء رنه» وموبه 


5 0 والضلال» يسبب إخلافه العهد» والكذب في دعوى الطاعة والاحسان. 


هذه الآية في رجل من المنافقين يدعى اثعلبة» - وهو غير تعلبة ر بن أبي حاطب»› فذاك رجل 


من المؤمنين› وهلا رجل من. المتافقين _ حاء هدا المناة فق إلى رسول الله علد 


رسول الله! ادعٌ الله أن يرزقني مالآء فقال له النبي الكريم: ويحك يا ثعلبة» قليل تؤدي 
شكرهء خيرٌ من كثير لا تطيقه!! فقال: والذي بعثك بالحق» لئن دعوت الله أن يرزقني 


ا لأعطينٌ كل دي چو حشة » ولأتصِدقنٌ في سبيل الله !! فدعا له الرسول عد 


الله المال' فاتحذ غتما .فتمست كما .نتمو الدود: فضاقت غلية. المديئة» فايتحد عنها ونزل أجخد 
أوديتهاء فجعل يصلي الظهر والعصر في جماعةء ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى 
ا الجمعة والجماعة» وأموالة تزيد وتلمو» وكان من آخر أمره أنه لما جاءه كتاف رسول 
الله َكل يدعوه فيه | إلى دفع الزكاة» نظر فيه ثم قال: فا عله إلا عة ! و أخت الجزية)!! 


رواه الطبرانى والبيهقى . ۴ ومات بعد ذلك على النقاق . 


ٹم قال تعالی: او بتاعا آک لله بقلم یرش تجزم ولك لله عل 


أي ألم 4" أهلٌ النفاق» أن الله غا يعلم أسرارهم» وما تفه صدورهم » س الكذب 
وسوء النية؛ : كما يعلم نجواهم .وما باون يه بيهم وأن الله لا تخفى عليه خافية من أمور 
العباد!! ثم ذكر تعالى من قبائحهم عيبّهم للمعصندقين فد الخو ف في الإنفاق» فقال 


سبحانه: #«االزِرت بِلْمِرُورت الْمَطُوَعِينَ من لمُؤْيِنِنَ ف لصفت وَألْدِرت لا 
جهدهر مون ينل سيم آله يني و عدا ]44 أي هؤلاء المنافقون» همهم 
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E EDR‏ او ا تعفر له إن تعفر 7 مت سعين مره فلن فشر أده 
| ك ا کا يار شب أيه ا بی | لري 
0 2 هدوا 


ا تھ :106 لا كيرا + ا زا 


له يخ رء .صب ص 


والاستهزاء» يعيبون المتطوّعين من المؤمنين» إذا تبرّعوا بشيء من المالء رُوي أن 
عبدالرحمن بن عوف جاء بأربعين أوقية من الذهب» وجاء رجل من الأنصار بصاع من 
التمرء فقال بعض المناققين: والله ما جاء عبدالرحمن بما جاء إلا رياءء وإن الله لغنيٌ عن 
صدقة هذا الأنصاري!! فهذا هو اللمرٌ أي العيبٌ للمؤمنين في الصدقات» ولهذا جازاهم الله 
بمثل عملهمء فقال: «إسخر الله منهم ولهم عذاب أليم» أي جازاهم على سخريتهم» بمثل 
كا ضهنا بالمومفييةة واللفظ اة على شيل 'المقنائلة: ١ق‏ الجواء من جى العمل : 
فالسخرية منهم سفه واستهزاء» والسخرية منه تعالى بهم عقوبة وبلاء» ولهم عذاب مؤلم 
موجع في الآخرة» روى البخاري عن ابن مسعود أنه قال: «لمّا نزلت آية الصدقة» كنا 
نحامل على ظهورنا لنتصدّق» فجاء رجل فتصدّق بمالٍ كثير» فقالوا: مراءء وجاء رجل 
| فتصدّق بصاعء فقالوا: إن الله لغنىٌ عن صدقة هذاء فنزلت الآية: «الذين يلمزون 
۴| المطوعين# رواه البخاري. 


ا 2 51 8 راه لا يَبَوى آلْمَوْمْ أَلَسِيَيًَ# أمرٌ يراد به الخبرٌء أي سواء لی يا 
أيها الرسولء استغفرت لهؤلاء المنافقين» أم لم تستغفر لهمء فلن يغفر الله لهم أبداء ولن 
أل يرضى عنهم» بسبب أنهم كفروا بالله ورسوله» كفراً شنيعاً مجاوزاً للحذ» حيث أبطنوا الكفر 
03 أظهرواالآيمان: وأرادوا بذلك مخادعة الله كما خدعوا المومدين: والله تعالى لا يوفق 
||| لشخيرء أهل الخداع والنفاق «مّرع المحلفوت يفده خت رشول آي مَكهُوَا أن مهدر 
||| ای راشم في سیل الله ولوا لا روا في ایر مل ار جَهَكَمَ شد حرا لو اا يَنْمَهْونَ» أي 
Q‏ فرح المنافقون» المتخلفون عن الخروج مع رسول الله 0 إلى غزوة تبوك؛ فرحوا بقعودهم 
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إل ا مم َأسْتَتْدَوْكَ للخروج فثل أن رجو مى أبدا ولن ميلا 


ا اسر حر يا 7 الا عر ته 56 5 عر شی ع سن 
ی عا 2 رعسم باقعو اول مرق فاقعدوأ مع كفي ولا 


سے 
من صن بے ت اسم 


قل 16 1 حل ب مات أبدأ وا ك عل قرو | ا هم كفروا لله ورسو| 


يح 


وَمَانوأُ وهم يفوت 29 





اة لرسول الله » وافضياناً لأمره» وبقوا قابعين في دورهم› لا يخرجون للجهاد» وقال 
بعضهم لبعض : لا تخرجوا إلى الجهاد في وقت الحرء خشية أن تهلكواء قل لهم يا أيها 
الرسول : إن نار - جهنم التي ستصيرون إليهاء اشد ا هما فون ممع حر الدتياء فإن حر 
الشمس يزول» وحرٌ جهنم دائم لا ينقضي› اواو ور ع ا ١‏ 
الحرّء لتتقوا بذلك حر جهنم التي هي أضبعاف حر الدنيا مجتمعة! ! #فليِضحكوا يلا وَلَسَكوأ / 
ر ی یی پو ا اا ندرا جزا لهم على ما 
زمنها 0 ا فيها وه فإذا الف الدنياء وصاروا إلى الله e‏ 
استأنفوا بكاءً لا ينقطع أبداً. 





' 


١‏ اول لكر يد عاد جتن لل أن زرا ين 87 ی 
سر تات ر ال 


عدوا َك FEE‏ بالقعود أول مو فاقعدوا مم ) فين 4 أي إن ردّك الله يا محمد من غزوة 
توك إلى طائفة من المنافقين › الذين تخلفوا بغير عذر» وطلبوا الخروج م مغك مرة أخرى»› 
فقل لهم: لن تخرجوا معي إلى الجهاد أبداء ولن يكون لكم شرف القتال لأعداء الله» 
لأنكم فعدتم عن دوو لكوي عد Sa‏ حين لم تخرجوا إلى (غزوة تبوك)» فلا حاحة لنا 
ا جهادكم بعد اليوم» فاقعدوا مع الخالفين أي المتخلفين عن الغزو. مق التسناء والشيوخ› 
والصبيان» وهذا ذم لهم بلع دم فقد أخرجهم الله من ديوان المجاهدين › وأبعدهم عن 
صحبة سيد المرسلين » إهانة لهم وعتوية لهم على داق تم تهن النبن. يو عن .الاك 
عليهم إذا عناتواء فقال سبحانه< ##ولا شل ع a‏ و نهم كات أبدا ولا ق على قرو ا کا 


سر ا اله ري سنن 


بالل ورَسولهء ومانوا وهم فُلسِفُورتَ # أي ولا آ5ذإ يا سيل هلان أحف من المتاققين امات ايد 





اہ ےہ دسح > | 
أ ھل 


غوف لال 


ہیں تھے چچ نيكم 


اج ۴ 


سورة أن عامنوأ باه وجلهدوا مع 


سے کے 3 اھ ہی ر ا ی 0 
منهم 55 ذرنا يد مم الْمَعِرِينَ ی 





الدهر» ولا تحضر دفنه» ولا تشييع جنازته بعد اليوم» لأن صلاتك عليه شفاعة» واستنزال 
للرحمة» وهم ليسوا أهلاً للرحمةء لأنهم استمروا على النفاق» والكفر بالله وبرسولهء وماتوا 
على نفاقهم» فهم فسقة فجرة» خارجون عن طاعة الله» نزلت هذه الآية في (عبدالله بن 
سلول) خاصة» وهي عامة في جميع المنافقين» لقوله سبحانه: على أحد منهم# التي تفيد 
العموم» روى البخاري أن ابن سلول لما توفي» جاء ابنه عبدالله إلى رسول الله َيه - وكان 
من خيرة الضصحجابة - فال أن :يعطيه قميصة لیکن ١‏ به أناهء فأعطاه إِيّامء ثم سأله أن يصلي 
عليه. فقام رسول الله ييو ليصلي عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله يي وقال: يا 
ل رسول الله! تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله: إنما خيّرني الله 
فقال: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم) 
"| وسأزيده على سبعين» قال: يا رسول الله إنه منافق!! فقام رسال الله قصلي علي 
أ نأنزل الله عر وجل هذه الآية: ولا تصل على أحد منهم مات آبدا. .4 أخرجه 
البخاري» وزاد الترمذي في روايته فقال: «قال عمر: فعجبتٌ من جرأتي على رسول 
| الله ی قال: فوالله ما كان يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان». ولا تصل على أحد منهم 
!( مات أبدا..» فما صلی رسول الله بی بعده على منافق» ولا قام على قبره حتى قبضه الله 
© عر وجل) رواه الترمذي. 

ا ورلا شيك آرم الد إكما بريد أنه أن مذي جا الديًا وتزهق اشح وهم رة 
| ای لا ت تستحسن ما هم عليه من الأموال والأولاد» فظاهرها نعمة وباطنها نقمة» يريد الله بما أنعم به 
عليهم. لاتير سيد اعد ود ورت عم 7 او 
١‏ ا غلابم .ر رك سورة أن ا منوأ الله هِ وَجَلِهِدُوا مع رَسُولِه أسَحَعْد نلك ولوأ طول مله وَقَالَوأ 
ظ درا تكن مم ألْمحِدِينَ4 أي وإذا اولك م 5 جليلة اها نه الاية اكان وهاه فم للج ظ 
وإعزازً لدين الله استأذنك أصحابُ الغنى والبسطة في المال؛ وقالوا : اتركنا مع الذين قعدوا 
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رَضُوأ يأن يَكونوا مع الْحَوالِف وطح عل قلويم 
2 520 


اسر ماعو ا يعرم ف 5 زز ق ع 
لکن الرسول والزيت عامنوأ ممعم هدوا بأمولير وأنفسهم 


س ل ٤‏ 


اھ ارچ کے م 


عا 
م لار ص 5-5 ٣‏ حور اس 0" : 
هم لسرت وَأْوْلِيكَ هم المنيحون © أعدَ أ جلت 
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| بسبب العذرء ولم يخرجوا للجهاد»ء قال تعالى تقبيحاً وتشنيعاً عليهم :رشو بان ونوا مع 
| الْكوَالِفٍ وطيع على قوي فهر لا بهرت أي رضي هؤلاء المنافقون» أن يقعدوامع 
المتخلقين» من النساء والمرضى» والعجزة» الذين تخلفوا بسبب الأعذار» وحُْتِم على قلوبهم كما 
يُختم على الكتاب» فلا يدخلها نورٌ ولا هداية» فهم لذلك لا يفقهون ما في الجهاد مع الرسول ييار 
من الفلاح والسعادة» وما في التخلف من التعاسة والشقاوة! . 


لكق اشر الت ام ممم متا بای تأشيك رارکت 21 الور 

1 َأولتِيِكَ هم المَفيحدً» أي لكن الرسول وأهل التقوى جاهدوا بالأموال والأنفس» طلبا 
لرضئ الله فإن تخلّف المنافقون عن الجهادء فقد جاهد من هو خيرٌ منهم» وأخلصٌ ني 
وأشد ثباتاًء وهؤلاء الأبرار لهم النصر والغنيمة في الدنياء والسعادة والهناء في الآخرة. 3 


لامد اه لحم جت رى ين كا الأنهدر خيب فيا دَلِكَ الور ألم أي هؤلاء 
الذين بذلوا الهج والأرواح في سبيل الله» نالوا أعظم النعيم في جنات الفردوس» التي 
تجري من تحت قصورها أنهار الجنةء أنهارٌ اللبن» والعسل» والخمرء والماء التمير» مع 
الخلود الدائم في الجنان» وذلك هو الفوز العظيم» الذي لا فوز وراءه. 


ا 2 2 صب مم وي مر ع ع عل 0 ا ت 2 2 ف 2 م 
وا المعذّرونَ يت الاعراب لون هم وقعد الْذِينَ كدو اله ورسولم سَيْصِيبٍ الْذِيَ 


كنا ب متت يه المحدروة أي المحعلووة بالكدي» أى جا المععدروة من 
الأعراب» الذين انتحلوا الأعذار الكاذبة» طالبين أن تأذن لهم بالتخلف عن الجهاد» وقعد 
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جماعة من المنافقين» الذين في قلوبهم مرض النفاق» وهم قوم لم يجاهدوا ولم يعتذرواء 
كذبوا الله ورسوله في دعوى الإيمان» واكتفوا بدعوى الإيمان خداعاً ومكراًء سيصيبهم أشد 
أنواع العذاب المهين في الآخرة» بسبب كفرهم» وكذبهم في دعوى الإيمان» ثم استثنئ 
تبارك وتعالى المتخلفين من أصحاب الأعذار الصادقة» (كالأعمى» والأعرج» والشيخ 
الهرم» والفقير الذي لا يجد المركب والسلاح)» فقال سبحانه : فن عل الصُعَسَآءٍ ولا عَلّ 
لْمرّّى ولا عَلَ الت لا یوت ما فقوت إا صخو بتو وولو مَا عل خيب من 
سيل وله حَفُودُ ري4 أي ليس على الشيوخ المسئين» ولا على المرضى العاجزين عن 
الخروج للجهادء ولا على الفقراء الذين لا يجدون المال» لشراء السلاح والمركب» ليس 
على هؤلاء حرج أي إثم في ترك الخروج للجهادء لأنهم أصحاب أعذار شرعية» إذا 
أخلصوا في الإيمان والعمل الصالح» ولا سبيل للعتب عليهم» والله عظيم المغفرة والرحمة»› 
حيث لم يؤاخذ أهل الأعذار» وصفهم بالمحسنين» لأنهم نصحوا الله ورسوله» أي لا طريق 
لمؤاخذتهم ولا لعقابهم» فرفع عنهم العقوبة واللُوم؛ فلا سبيل لعاتب عليهم» وهذا جار 
مجرى المثل» يقولون: ما على المحسنين من سبيل ول عَلَ ال إا مآ ارك حيلم 
وا ت ل اڈ مآ لمڪم عي ولا وهر تفیش يی اديع سرا ألا يجدرا ما 
لغ بر4 أي وليس هناك إثم» على الذين جاءوك يطلبون منك أن تحملهم ليجاهدوا مع 
إخوانهم المؤمنين» وكانوا فقراء لا يملكون مركباء وقالوا لك: احملنا نغزو معك» وهم 
| (البكاءون) جاءوا إلى رسول الله ية يطلبون منه أن يعينهم على مركب» فقال لهم عليه 
| السلام: «والله لا أجِدٌ ما أحملكم عليه»: فتولُوا وهم ييكون» وعرٌ عليهم أن يجلسوا عن 
| 4 الجهاد. ولا يجدون نفقة ولا محملاء فعاملهم تعالى بصدق نيّتهم. وأشركهم في الأجر مع 
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المجاهدين» ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الشيخان أن النبىّ ية قال لأصحابه: ١‏ 
بالمدينة أقواماً» ما قطعتم وادياً» ولا سرتم سيرأًء إلا وهم معكم!!» قالوا: يا رسول الله! 
ف a‏ س ا e‏ ا آي عن و 3 ا لرن 


ا حب لت ...لالم ی 


ت 


ض ةا ج 
- 2 | 5 اح م 


ار مف 5 ب ۴ إنما الذنت رالائ اا ص ا يسعاذنوتك في 
التخلف» وهم أغنياء قادرون على الجهاد والإنفاق» ولكنّهم رضوا بالعار والمهانة» أن 
يبقوا مع الخوالف» وهنٌّ النساء والمرضئ والعجزةء الذين لم يُكلّفوا بالجهادء وحتم الله 
على قلوبهم فأعماهاء فهم بسبب ذلك لا يعلمون ما في الجهاد من الأجر العظيم» 
والعرّة والرفعة والسعادة. 
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ثم أخبر تعالى عن المنافقين» أنهم سيأتون إلى الرسول يي معتذرين» وحدث كما 
أخبر القرآن؛ وکانوا قرابة مائة رجل؛ وفيهم يقول سبحانه : 8 يحَنَذِرونَ ایک ا إل 
ثل لا زرا أن وین کڪ هد اا آله 4 ذ لبايك َسيْرَى اله عملم ورسولم ثم رذوت 
إل عدي أَلْمَيْبِ وَالشَّهْدَةَ فيكم يما كر مود أي سيعتذر لكم هؤلاء المتخلفون عن إلا 
و إذ! رچ عن سفركم وجهادكم: فقل لهم: لا تعتذرواء ٠‏ فلن نصدّقكم فيما 
تقولون» فقد أطلعنا اللّهُ على ما في ضمائركمء > من الخبث والنفاق» وسوف يرى اله | 
برس سوق ٠ a‏ هل توبن من نفاقكم ام تقيمون عليه؟ ثم ترجعون بعد | 
موتكم إلى اللهء فيجازيكم على أعمالكم الجزاء العادل. 
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ثم زاد تبارك وتعالى» في الإيضاح والبيان لأحوالهم؛ ومعاذيرهم الكاذبة فقال: 
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وسَيَسْلِمُونَ بللهِ ڪُم إِذَا أنقلنثم إلتيم لتعرضوأ ء: عم فأغرصا عنم لنم رج مام جه ١‏ 
جر يما كوا يَكْسِبُنَ4 أي سيحلف المنافقون لكم بالله أعظم الأيمان» إذا رجعتم 

| إليهم من فزوتكم» معتذرين بالأعذار الكاذبة» لتصفحوا عنهم وتُعرضوا عن معاتبتهم» وهم 
كي فسقة فجرق فاعرضؤا عتهم إعرافن مقت وسعطه .وخلوهم وماءاختاروا من الكقر 
أ والنفاق» لأنهم كالقذر والنجس» لخبث سرائرهم» وفساد بواطنهم» ومصيرهم إلى جهنم. 
|| هي مسكنهم ومأواهم. جزاءً لهم على نفاقهم» وما اكتسبوه من الجرائم والآثام. 9بَْلُِونَ 
ظ حك يِرْصَوَا عَنْيمّ قان مَرَضَوَا عنم ت اله ا رى عن الْمَوْرِ لْفْسِقَينَ 4 أي يحلفون لكم 
1 يا معشر المؤمنين بأعظم الأيمان» لينالوا رضاكم» فإن رضيتم عنهم» فإن رضاكم لن يفيدهم 
ت لان ادما يزب لتستوم ولسررسم رخروسيم عن کا الرسلن» ب 
| تعالى أن المنافقين يُقدمون على الحلف كذباً؛ دون وازع من ضمير أو دين» ليرضوا الخلق» دون 
4) حساب للخالق جل وعلاء حتى ولو أغضبوا الله بكذبهم» وجرأتهم على انتهاك محارم الله » فكيف 
' يكونون مؤمنين؟ وهم يحسبون حساباً للمخلوق» أكثر مما يحسبون حساباً للخالق؟ ورضئ الناس 
| عنهم» لا ينفعهم ولا يفيدهم عند الله شيئاً!! ثم حكى تعالى عن منافقي الأعراب» وهم أشد خبئا 
8 ونفاقاً من منافقي المدينة» فقال سبحانه : الاب أَشَدٌ كرا وَنَاكًا وأجدر ألا بعلمو حدوة 
ما رل أله على رَسُولهِ. وال عَلِيِمٌ حك الأعرابُ: سكان البوادي» الذين ضموا إلى النفاق» 
| السفه» والجهل» وقلة الفهم» يعيشون كالأوباش لا يعرفون معروفاً» ولا ينكرون منكراً 
0 ولذلك قال تعالى عنهم: «الأعراب أشد كفرا ونفاقا) أي هم أشدٌ كفراًء وأعظم نفاقاً من 
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الآيضر وذ ما تفن فرشي ند الله ولوت الول آلآ ِتنا 
لهذ لئد آله و تيف ا لله عة كحم © كيف | 
لون من وسو والأتصار وَالَدِنَ أتبعوهم با تن نيت اہ مم 
ا ا و سي ان ام - لفون ا 


ذلك الور اتی © 
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لساناً بالكفر من منافقي المدينة» والله عليم بخلقه» حكيم في صنعه» لم يقل تعالى : 
العربُء وإنما قال: «الأعراب) جمع أعرابي» وإنما وصَمَّهِم بشدة الكفر والنفاق» لفخرهم 
وطيشهم. > وتربيتهم بلا مؤب ولا سائس» ولهذا كانت بينهم الغاراتُ بالسلسم وَالْتَهِب: 

ص لان س د م ق مَعْرَما وتريض 25 دور عله دایرة اله و وله آله سَمِيمْ 
عي أى ومن بعضن الأغراب الجهلاء؛ من يعتبر ما ينفقه» ويتضدق به غرامة . 
وينتظر بكم مصائبٌ الدنيا وكوارتّهاء ليتخلّص من أعباء الإنفاق» عليهم الهلاك والدمار - 
وهي جملة اعتراضية للدعاء عليهم ‏ والله سميع لأقوالهم» عليمٌ بأفعالهم.. وبمواجهة هؤلاء 
السفهاء من الأعراب» يأتي الكلام عن الصادقين المتقين منهمء فيقول سيحانه : لأوصِرَتَ 
لْأمَرًا عراب ن يزمر با ولور الاجر ويد ما يُنَِق ختيدي عند ا وَصَلَوَتِ الرسولٍ آل 
إت ري لمم سَيِلْ لهم أنه لَه في رمقو ب إن أله عقو ر رح أي ومن الأعرات اناا أبرارٌ 
متقون» يؤمئون بالله ولقائهء وينفقون المال فى سبيل اللهء طلا لمرضاة الله ورغبة في دعاء 
الرسول بيا واستغفاره لهم» ألا إن هذا الإنفاق» سيكون قربة عظيمة لهم»ء تقرّبهم من 
رضوان الله لأنهم أنفقوها صادقين مخلصين» وسيدخلهم الله في جنّته» التي هي مكان 
رحمته» ويغفر لهم ما سلف من ذنوبهم» لأنه سبحانه واسع المغفرة والرحمة. 


سوس 


ممه 


n 





سے ار 


ب ر ا ا ي حرم # ديع عرس 
والسيفون الْأَوَلونَ من المهجرن والأصار ر اتبعوشم سن رض الله عتم 
عة وأعد ف جت ری هما الأنية خرن فا بدا ذلك الور الْعَلِم 4 
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کل بن ن کت سز : بهم مَرَنَينِ 3 ردو | 
جل قزر اي فا عرس كا ا ع کے ر سے ےکی ا کے 
وءاخرون اعترقوا دفي َك عمالذ صلخا وَءَاحْرَ سيئا عسى, 


ند َم © 





۴| والسابقون إلى الإسلام» من المهاجرين والأنصارء والذين آووهم ونصروهم» وهم أهل 
| المدينة المنورة» نالوا قصب الصو فلولا جهادهم لما كان هناك عر وانتصارً لدعوة 
الإسلام ثم الذين سلكوا سبيلهم › وهم التابعون وتابع التابعين» ومن سار على نهجهم ا 
يوم القبامة» نالوا سنا رضوان الله » فرضي الله عنهم وأرضاهم. وها الله لهم في الآخرة: 
حدائقٌ زاهرة» تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ الجنة» مقيمين فيها إلى غير نهاية» 

ذلك هو الفوز الذي لا فوز بعده» وأيٌّ سعادة أعظم من الخلود في جنان النعيم؟! 



















۸ وبعد الحديث عن المهاجرين والأنصارء عاد الحديث عن المنافقين الفجارء 

| الذين ها فتقوا يكيدون المكائدع للإسلام وأهلةء تشيها وتمحليرآ للمؤمدين» من عظيم 
ر وبالغ ضررهم؛ حيث يقول سبحانه : ممن :1 دب ا فقون 
7 وَمِنْ أَهلٍ لْمَدِينَةٍ مروا عَلَ الفاق لا تلمع ن ا سعد بهم 5 2 بردویت إل 
| ل کی أي د حولكم يا أهل المدينةء منافقون من الأعراب» منازلهم قريبة من 
ا ls‏ ومن امل ات تانر أيضاًء اسعبودا وتوا سه النفاق» وبرعوا فيه لا 
1 ؤي اك هن ارال سنعذبهم في الدنيا بالقتل والأسرء وعند الموت بعذاب القبرء ثم في 
|| الآخرة يُردُون إلى أسوء العذاب» الذي أغده الله للمنافقين والكفار . 
1 9و اخرون أعترفوأ بدَنوييِمٌ اطا عا سلا واخ سينا کن اله 9 ري e‏ علي 9 لله 
| | عي 5 رح 4 أي وأناس ارون أقرُوا بذنوبهم » ولم بعتدذروا بالمعاذير الكاذية» خلطوا جهادهم 
it: 0‏ بالعمل ا ء وهو تخلّفهم عن غزوة تبوك› ثم ندموا وتابواء هؤلاء لعل الله يتوب 
بأ عليهم. واعسى! من الله واجبةء أي حى على الله أن يتوب عليهم؛ 4 الان سبحانه واسع 
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و امون 
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سک للخ وال سَمِيع عي آي خذ من أموال هؤلاء المتخلفين؛ الذين اعترفوا بذنوبهم› 
صدقة تطهّرهم بها من الخطأ الذي ارتكبوه» وتنمّي بهذه الصدقة حسناتهم» فترفعهم بها إلى 
مراتب المخلصين» وادعٌ لهم بالخير والبركة» فان وعاءك واستعفارك طحا الهم . تسكن بها 
نفوسهمء والله سميع لقولهم» عليم بندامتهم. . رُوي أنه لما نزلت توبةٌ هؤلاء» جاءوا 
بأموالهم إلى رسول الله ية فوضعوها بين يديه» وقالوا: هذه أموالنا التي خلفتنا عنك» 
كلها وتفن هات وظوّرنا1] فک عله الها وقال 2 ما يدنك أمركه فنزلت الآية» فقبل 
بعضها ورد إليهم أكثرها. 
ال يَمْلْموا أن اه هو يمل اله عن اوو وَبأَحْذٌ الصَدَقَّتٍ واب آَم هو لواب اي4 و 
أي ألم يعلم هؤلاء سعة فضل الله على العباد؟ فيتوب على من تاب منهم. ويتقبّل صدقته 
وإحسانه؟ وأن الله هو وحده التائب على العباد؛ الرحيم بهمء والاية ترغيبٌ للعصاة بالتوبة 
والصدقة . مول اموا سيرك اله عملي ورسولم ليون وساردون إل علي ألْمَيِبٍ وة تعدو 
یما کے ملو ْمَلَو ظاهرٌ الآية تخييرٌء وباطنه وعيدٌ وترهيب» والمعنى: اعملوا ما شئتم من 
الأعمال» فأعمالكم لا تخفى على الله» خيراً كانت أو شرَّاء وستّعرض يوم القيامة ا 
الرسول ية والمؤمنين» وستّردُون بعد الموت إلى علام اريه فيجازيكم عليه إن حيرا 
فخيرٌء وإن شرا فشر ر «#واخروت مرج لای أَلَهِ إا دمم وتا وب عل وا َي َة | 
أي والقروة همع تفلا عم غود تبوك» وهم الثلاثة الذين تقاعسوا عن الخروج (كعب» 


المغفرة» عظيم الرحمة. E:‏ ويم صكفه تطهرحم ورك 1 





2 ا كم ا رت سر 


الى 


عرس ا جر ي يك برع 5 ردا - عد 
لمن عه الله 557 ٿن شل وکر إن اردتا إلا الحسي 
ید لک زوت © 9 





ومرارة» وهلال) مُزجون أي مؤخرون ليحكم الله في شأنهمء إمّا أن يعاقبهم» أو يوفقهم 
| للتوبة فيتوب عليهم» وهؤلاء الثلاثة هم الذين عناهم الله بقوله: «وعلى الثلاثة الذين 
خلفوا© وقد هجرهم الرسول ية والمؤمنون خمسين ليلة» حتى نزلت توبتهم بعد ذلك. 
«ولزرت ادوا سیا جرا ڪا وریا برت الت ورادا لمن ار لَه 
ورمولم من 4 الآيات تتحدث عن المنافقين» فقد بلغ بهم القت والمكة» أن يعهدوا 
بيوت الله أوكاراء للتتغريب والتذميرء وإلقاء الفتكة بين أهل الإيمات» والمعتى: ومن 
المنافقين جماعةء بلغوا النهاية في الإفساد والإجرام» بوا مجمعاً يدبّرون فيه الشرّء سمّوه 
(مسجداً) مضارّة للمؤمنين» اشتهر باسم «مسجد الضرار»؛ نصرة للكفر الذي يخفونه. 
| وليفرّقوا بواسطته جماعة المؤمنين» فيصرفوهم عن مسجد «قباء» الذي صلى فيه رسول 
ل الله ييه أول قدومه المدينة المنورة» وقوله تعالى: #وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» 
' أي ترقبا وانتظارا لقدوم أعداء الله» وعلى رأسهم «أبو عامر الفاسق» الذي قال للرسول كَل : 
0 لا أجد قرماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم» وهو الذي أمرهم ببناء المسجد» ليكون يقرا 
|| عقا له ولأصحابه المتاففين . لمن إِنْ ارا إل الى وَألدَّهُ د ا هم لكوت » أي 
| وليقسمنٌ باله» ما أردنا ببنائه إلا الخير والإحسان»ء والتوسعة على الل والله يشهد 
بأنهم كاذبون» في هذه الأيمان الفاجرة» وأنهم ما بَتَوْهِ إإلاأ للأذى والضرر. . رُوي في سبب 
انزول:هذه الآيات» أن قأبا عامر الراهب» كان قد تنصّر في الجاهلية» فلما بعث رسول 


الله َي عاداه» وكان رسول أللّه كل يسمه ال(أنا عامر الفاسق)؛ فلمَا انتصر الرسول على 0 
9 
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1 المشركين في حنين»› حرج عدو الله إلى الشام» وأرسل إن المنائقين من إخوانه: أن ابنوا 


| | لي مسجداًء فإني ذاهت ل اافيضصرا ملك الرومء فاي حند الروم» وأخرج مسن 


5 | 


| وأصحابه» فبنوا لها دا ريا سن مسج اء وتوا رسول الله عليه ا فقالوا: لقد 


/| | نينا ماسجا قريب للغريب؛ والعريقين؛ و و وبحب ایو یا 
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لكم فيه!! فلما رجع ية من غزوة تبوك» أتوه فسألوه إتيان مسجدهم» فدعا بثوبه ليلبسه. 
فنزل عليه القرآن» يخبره بخبر هؤلاء المنافقين» وأمر (مسجد الضرار) وما قصدوه من وراء 
باه قدعا رسرل الله 26 بعش أضحاية وقال لهم: اذهبو إلى هذا المسّجد الظالم أله 
فأحرقوه واهدموه»» فحرقوه وهدموه وتفرّق عنه أصحابه» وأنزل الله: «والذين اتخذوا 


ذا و 


مسجدا ضترارا. © رواه ابن مردويه وابن إسحاق.. وقد نهى الله رسوله عن الضلاة فيهء 
وحذَّره من إتيانه» فقال سبحانه: لا ثد فيه آنا مید تس عل التو ين ألو بوي كن 3 
ن كف فد نه يجال ت ات ا 5 غ ا لتويك ب تسر اة 
في هذا المسجدء لأنه لم يبن لطاعة الله وإنما بُني ليكون حصنا ومعقلاء لأهل الضلال 
والنفاق» لمسجدٌ قباء الذي بُني على تقوى الله وطاعته» من أول يوم ابتّدىء في بنائه» أولى 
وأحق بأن تُصلي فيه من مسجد الضرارء في هذا المسجد رجال مؤمنون أتقياء ‏ وهم 
الأنصار ‏ بنوه لوجه الله ليتطهروا من الذنوب والآثام» والله يحب كل من زكى نفسه. 
بالظينارة الشةة والمعتركةة الافرة اة . 


$ 





ثم بين تعالى الفارق بين المسجدين اأمسحد التقوى» و مسجل الضرار» وضرت لهما 
1 المَثْلء 30 متيو عل 3 3 انم متينة » والبناء الذي شبد ی غير أساس» فقال سبحانه : 


اَن شت بم 4 ر مرت الو وَرضونِ حير أم من امس 


بكم 2 ع عبر 


يكسم عل شما جرفي 
هار 1 بی في تار چ واه لا يَبَِى آل الظلییت) أي قل م اس بیان ادیتهء علي 
التقوى والإخلاضص: وطلبا لمرضاة الله كم أسسه على الضلال والتفاق؟ فانهار به البناة: 
وتهدّم على رأسه وأهله» وهذا تمثيل بديع» في غاية الوضوح والبيان» فقد مثّل تعالى لفريق 
أهل التقى والإخلاص» بمن بنى قصراً مشيداًء على دعائم قوية راسخة» ووضع له أساساًء في 
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سوا رة في فلوبهرٌ إ قلوبهم وال 


© إن نه تفن ت النزبيت شه انوم || 
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ik 
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لجيه یون ف سيل لَه فيقئلون ولوت وعدا‎ 


الف لخبي بين - 


. الموردلة وَالإبيل اشن وم ارک بعھیو بت 
: اا تي ازى عَم 3 ودرک ۴ و الاو ميم 





غاية القوة والمتانة» فارتفع الصرحٌ وشَيّد البناءء فكان ثابتاً راسخاً كالجبال» ومئّل لفريق أهل 
النفاق. يمن ن تی القضر على طرق وا .سحنق: ولم يضع له أساساًء فما فما أن انتهين البثاء» تى 
تحطم وتهدمء وسقط على رأس بانيه وأهله وعياله» كذلك حال آهل النفاق» حيئما بنوا 
(مسجد الضرار)ء تحطم على رءوسهم وانهارء ولذلك أمر الله رسوله بهدمه وإحراقه» وأصبح 
كناسة ا مزيلة پام والجيف . ا مزال 2 الى ا ريه في لوبهم إل 
أن تفم فلو لوبهم وله عَلِيِمُ حَكيِرٌ 4 أي لا يزال فى قلوب اهل معد ارا فك وثقاف 
| وارتياب» بسبب هدمه» حيث بذلوا فيه الأموال» وكانت نتيجتّه الخراب والزوال» فكيف هدمه 
1 رسول الله يك ولا يزالون في ارتياب وغيظ» من أمر هدمه» إلا أن تتصدّع قلوبهم فيموتوا 
أسى وكَمَّداًء والله عليمٌ بأحوالهم. حكيمٌ في تدبيره وقضائه» جزاءً لهم على سوء نياتهم . 


ا ثم تحدّث تبارك وتعالى» عن جزاء المجاهدين في سبيله» وما أده لهم من الكرامة 
| والنعيم؛ > فقال سبحانه: «إنّ آله قار عرس مت آڑیں عن کا تفسهعر ارہ بان له الجنة 
| یوت في سيل أله فيَمْئْلُونَ وَسُئْلُوت وعدا عه حم ف الورسة والإنجيل الان هذا 
١ ْ‏ ل للمجاهدين رائع» عقد فيه بِيعٌ وشراء» وشهادةٌ وضمان» (البائع) فيه المؤمنُ» و(المشتري) 
آل فيه ربٌ العزة والجلال» و(الثمنٌ) فيه الجنةء و(الشهود) فيه الملائكةء و(الضمانٌ) فيه الكتبُ 
1 ا و(الواسطة) فيه محمد رسول الله يليه أي إن الله اشترى أموال المؤمنين وأنفسهم بالجنةء 
يجاهدون لإعزاز دين الله › فيقتلون أعداءهم. أو ينالون شرف الشهادة في سبيل الله وعدهم ربهم 
على ذلك » وعدا مثبتاً فى الكتب السماوية «التوراة» والإتجيل: والقرآن». 
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سے حت 
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1 اون أو عمدو يرت أله ایروا پیم ازى بيعم بب وينت هر الور أا؟ 
| ت 5 
| العْظِيم» أي هل هناك أحد أوفى بعهذدهة من الله ؟ يه اعد قي من الله ! ! فا ستبشروا با معشر / 
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1 هز 


2 رسال 


ا 


عو 2ت اا فر Al LT.‏ الت RE‏ 2 
تبون العبذون الحيدون السَتيحون الركعون 2 


کے ره سه عن | تح ع 5 ره جر ماسر # يل سرت مقرم 

ِلْمَمْرُونِ وَألكَاهُونَ عن الشڪر وَلْلَيِظُونَ دود اله وتر المت 

ا کات لِلتيَ ات امنا أن يَسْتَفْفروأ اللمشرکين و ڪا 
| آل یک ین بن ما 7 نت كن آم أنحث لر © 





المجاهدين» بذلك البيع الرابح» وذلك هو الظفرٌء بغاية ما يشتهيه المؤمن من سعادةٍ وأمل› 
قال الحسن البصري: بايَعّهم والله فأغلى لهم الثمن» وانظروا إلى كرم المولى جل وعلاء 
أنفسٌ هو حَلّقهاء وأموال هو رزقهاء ثم وهبها لهم» ثم اشتراها منهم بهذا الثمن الغالي؛ 

| جنة عرضها السموات والأرض» فإنها والله لصفقةٌ رابحة» بايع اللّهُ بها كل مؤمن» والله ما 
على وجه الأرض مؤمن» إلا وقد دخل في هذه البيعة!! 


تھے ا 


«التَتببونَ المبدرن الحنيدرن الستيحون أكون السَجِدُونَ الأمِرونَ بالمعروف والكاهونَ عن 
الشبحكر لظو دود أ ونر الْمُؤييت* أي هؤلاء المؤمنون الأبرارء الذين باعوا 
أنفسهم لله هم التائبون من الذنوب» العابدون للربٌ المعبود» الحامدون لله فى السراء 
والضراءء السائحون في الأرض للعظة والاعتبار» المداومون على الركوع والسجود» الآمرون 
بالخير والناهون عن الشرّء الواقفون عند حدود اللهء هؤلاء هم المؤمنون» سرهم يا 
محمد بجنات النعيم.. ثم حذر تعالى رسوله والمؤمنين» من الاستغفار للمشركين» فقال 
سبحانه: اما گت لی وَل ءَمَنوَا آن یروا إِلْمُشركينَ ول کا أذلي فک من بن ما برت 
م َنم أضحَدبُ لَلْحِيِمِ 4 أي لا ينبغي ولا يصح للنبىّ وأتباعه المؤمنين» أن يطلبوا المغفرة 
للمشركين» ولو كان بينهم قرابة ونسبٌ» من بعد ما توضّح لهمء أنهم من أهل النارء 
لموتهم على الكفر والضلال!! نزلت في (أبي طالب)» وذلك حين دخل عليه رسول الله َكل 
وهو يجوة بأنفاسة» وغنده صناديد قریش «أبو جهل» وابن أميّة» فقال: «يا عم! قل لا إله 
إلا الله كلمة أشهدٌ لك بها عند الله!!» فقال له أبو جهل: أترغبٌ عن ملَّة عبدالمطلب يا أبا 
طالب! ! فلم يزل رسول الله اء يعرضها عليه» ويعيد له تلك المقالةة حتى قال أبو طالب 
آلخر ما كلمهم به هو على ملّة عبدالمطلب؛ وأبى أن يقول» ٠لا‏ إله إلا اش ققال :رسول 


ا الله يلِهِ: «لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك!!» فأنزل الله: لاما كان للنبي. .> الآية» رواه 
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رت انار هيم لابه إلا عن مودو وَعَدَهَآ باه 


ر ابم ع اھب 
َه تيا مِنهُ إنَّ اجيم لوه يم 09 رم 


سح سس اج صم ارس 0 ارصم ل 
بعل إذ تون خی بت 
وص سا ت 4 


. ا 5 سر سے 6 عط ارس س لر 0 و 
7 إن اله لم مك ل نَمَو وال رض کی۔ ويحنبتك:و 


اتی 





حدس ١‏ غو عن عبن حبني اع الست 0 م رر ل 


: وما 4 e‏ نهار هير 22 إل عن مودو وعدها إيَاه فلَسَا ن له: ائه عدو ظ 
0 نة ا 51 ٠‏ علي آي لم يكن استغفارٌ إبراهيم لأبيه آزرء إلا من أجل 
ا وعد وعد به أباه. بقوله: #سأستغفر لك ربي) بناءً على رجاء إيمانه» فلما تبيّن لإبراهيم» 
1 أن أباه مض على الكفرء تير هرت آنه وقطع صلته به وامتنع عن الاستغفار له» إن أبراهِيمَ 
| (أؤاه) أي كثير التفجع والترحم؛ ولهذا كان يعطف على أبيه؛ وهو (حليم) أي صبور على | 
أغ الأذية» ولذلك كان يحلم على أبيه. ن قال العلة في استغفار إبراهيم لأبيه» وهو أنه كان 
١١‏ برجو أيمانه» فلما تين له بالوحي أنه عدو لله » وأنه يموت کافراً» وا هنك ؛ وقطع استغماره 


1 


| وما ت اله لل قَوْما بعد إِذْ هدم حو يبترت لهر ا قور إن أنه يكل كن 
۱ يل أي لیس من عا اللهء أن يحكم على قوم بالضلال» حتى يرسل لهم الرسلء ليبنو 
| لهم ماي شی أن جنوه فإن خالفرا بعد ذلك اقرا العقونة» .ومن أنذر ققد أعذرء ا 


| | انه قال بمصالح العباد» يعلم ص يستحق الهداية» ومن يستحق, العقاب. ف و ل 

| ملك اسوب والارض كيد وببيث رما لكم يِن دوت َه ين ول وَل ار 4 أي هو تعالى 

١ 1‏ الك لصم ساقي الس رآت والآرفن: كل فن هما غييده ومماليكه :ريد الى وده ات 

أ وموتهم وما لكم أيها الناس من تلجأون إليه» وتعتمدون عليه» غير رب العزة والجلال! . 
بي أ 4 3 ابن ي زالأنصار الزيت أتَبَموهُ فى حائة اة من بد 

١ ۱‏ لبي بعكم من A:‏ اشا الذين رافقوه في (غزوة تبوك): وقت العسرة» 


۹0٥ 
٠ — حت ر‎ a EE ,بحت <- عرد = رر‎ == er + 
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سر اغ سي ا اص 
رحصست وضاقت 


الله ظ | 
: |“ ا ا 01 ظ باب فهر ف 
( 2 نفسهم وظنوا > : إل مكيار ا 


4 ۳ | 6 ا م 





عوج حعورييح» 


شِدَّةٍ من الحرء مع قلّة الزاد» وبُعْد الطريق» من بعد ما كادت قلوب بعضهم تميل عن الحق 
وترتاب» لما تالهم من :الكرت. والشدّة والعشعة: :ثم تاب تعالى عليه للطقة ورحيية 
بالمؤمنين» روى الإمام ابن جرير عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (خرجنا مع رسول الله ل 
إلى تبوك» في حرٌ شدید» فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش شديد» حتى ظنئًا أن رقابنا ستنقطع» 
حتى إن الرجل لينحر البعير» فيعصر فرثه ‏ أي كرشه ‏ فيشربه» ويجعل ما بقي على کبده» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله! إن الله عرّدك في الدعاء خيراء فادعٌ لنا!! قال: «أتحبٌ ذلك؟» 
قال: نعم» فرفع كل يديه. فلم يردّهما حتى سكبت السماءٌ أمثال العيونِء فملأنا ما معناء 
ثم ذهبنا ننظر فلم نرها جاوزت العسكر) أخرجه الحاكم والبيهقي . 


ا ج 


ج ڪڪ > 


فهذا هو السرُ في ذكر لفظ العسرة في قوله: #اتبعوه في ساعة العسرة» 


ثم ذكر تعالى توبته» على الثلاثة الذين تخلّفوا عن غزوة تبوك» وكانوا من أهل الدين 
والصلاع: وهم: : (كعب» وهلال» ومرارة) فقال سبحانه 1 ول أَلَلََدٍ ایت حلفا 
| إذا خت یم الارش ينا ت ات عير اسيع رظنا أ أن مك پک 
أو نك طني تيد وا إِنَّ أله هو النوَابٌ ألرحِيمُ 4 أي وتاب كذلك على الثلاثة 
المؤمنين» الذين تخلّفوا من رانچ یا اق لذ ول کر کیم عار قي ات وي 
اكعت بن مالك» وهلال بن أمية› ومرارة بن ن الربيع) حتى إذا ضاقت عليهم الأرض مع سَعَتها | 
ورحب أرجائهاء وضاقت عليهم نفوسهم» بما اعتراهم من الغمٌ والكرب والهمٌ» وأيقنوا أنه لا | 
نجاة لهم» ولا ملاذء ولا خلاص لهم من سخط الله تعالى» إلا بالرجوع والإنابة إليه سبحانه» ثم 


وفقهم الله للتوبة» ليتوب عليهم» لأنه هو المتفضّل على العبادء بالمغفرة والرحمة . 


تاا الذي اموا أنَقُوأ اله ورونوا مم لصَددِقِينَ 4 أي خافوا ربكمء واخشوا عقابه؛ / 


ا لصالا 


فاع مسا 


اه ص 
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| ما كاد اَهَل لي ومن حور ين الراب أن يتڪلفوا عن سول 
E E 8 A SEMELE‏ 
تت و تمه فى سیل لرل يرب ا بر السطلة 
APOE Rua E‏ 
لت + الخررودق ار احور 

ل ری وَادِيّا إلا كيب هم ليجريهم اله اخسن ما كانوأ 





يك يا ای کے کا کے کن اک ا ددا اس عن کیو أي لا خی ولا 

يستقيم» للمؤمنين من أصحاب النبي كله ولا لسكان البوادي من الأعراب» أن يتخلفوا عن 

| الغزو مع رسول الله» ولا يترفعوا بأنفسهم عن نفسه»ء بأن يكرهوا لها الشدائد والمصاعب. 

| وير ضوها لرسول الله اا » يه عليهم أن يقدوه بالمهج والأرواح» وأنْ يؤثروه على أنفسهم 
ك 


ا4 م ااي 
١‏ وكونوا مع أهل الصدق والإخلاص» فى زمرتهم وجماعتهم؛ 4 ڪان اهَل ألْمَدِينَةٌ ومن 


بالراحة وطيب المقام» فكيف يتخلفون عنه. ويتركونه يقاسي الأهوال والخطوب؟ علماً بأن 


نفس الرسول ل أكرم نفس». وأعرٌ نفس عند الله تعالى!! للك رار لا ببق علدا 


ْ , کا 8 E Da E‏ نينا ل CE‏ يتَالورت من عَدُوَ 
2 ب ل مكلخ يكت لا هضيع لجر ليت أي ذلك الخروج 








معه علد وتحمل الشذائد والمكارة» في مجابهة أعذاء الله لا يضيع عند اللهء فإنه لا 
يصيبهم عظش: ولا تعبء ولا مجاعة فى جهادهم» ولا يدخلون أزاقهبا من أراضي الكفار» 
فيها إغاظةٌ لهم» ولا يلحقون بهم ضرراً من الأضرارء بالقتل أو الأسرء إلا كان ذلك في 
ميزان حسناتهم» لأنه تعالى لا يضيع أجر المجاهدين ولا تفقوت فة صَيِيرَهٌ وا مكبيرَة 
|| نلا يقطعوت ويا إلا كيب لم جرهم اه اخس ما ڪا سد أي ولا ينفقون في 
|| الجهاد أي نففةء مهما قلّث» ولو كانت حفنة قمح أو تمرة» ولا يجتازون: في مسيرهم أرضاً 
من أراضي الكفارء ذهاباً ولا إياباًء إلا كتب الله لهم أجر ذلك المسيرء ليجازيهم الله على 


۹۷ 


ےھ ججح ہک := > >= 
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رمه 2 موأ فى اس ين با سر 


و یما نیکم اظ راتت أ أ 





1 
8 أ 
( ا 
1 ده © 92 7 ئا ت تيلو 
الله 

1 ظ 

اك 


جهادهم وتضحيتهم أحسن الجزاء!! . | 
وما كانت الْمَؤيةن ل صا له نكت عن ل كه و مهم طايقة لَِتفَقَهُوا في 
لين وَلنذروا ومهم إِذَا ميم 1 مَل دروت أي لا ينبغي خروج جميع المسلمين || 
للخرو؛ بحيث تخلو منهم الديار» بل يخرج البعض» ويبقى البعضي مع 0 الله وك ١‏ 
ليتفقهوا في الدين» حتى إذا رجع المجاهدون من غزواتهم» علمهم هؤلاء ما اقتبسوه من 
رسول الله ية من معارف وعلوم شرعية» ليحذروا عقاب الله بمخالفة أوامره ونواهيه. قال | 
ابن اين لكا شد الله الكيرء على الممفافين عن الاد قالواء لآ حاف ها خد بعد 
| اليوم» فلما أرسل الرسول ييه السرايا إلى الكفارء نفر المسلمون جميعاً إلى الغزوء وتركوا || 
الرسول بي وحده بالمدينة» فنزلت الآية الكريمة. أقول: كان الإسلام في بدء الدعوة 
المحمدية؛ محتاجاً إلى الغزو والجهادء لقهر الأعداء ودفع العدوان» وكان أيضاً بحاجة إلى 
وضع أسس الدولة الإسلامية» فكانت الشرائع تنزل» والأحكام توضح» والتعاليم ترسم زا 
الطريق للمؤمنين؛ فكان لا بد من بقاء جماعة مع الرسول ييه تتفقه في الدين» وتحفظ 
الأحكام» ليها للمويوء وبذلك يتم ام الذيقء ' لان الإسلام قائم يلي دعامة 0 ع 
ودعامة التشريع»› ولهذا قال تعالى بعذه: #كانا لين باشعا فوا المت رتك 
آلڪار وَلْحَحِدُوا فیک مله وََعَلَموا أن أَلَهَ مع الْمنّقتَ* أي قاتلوا أعداء دينكم» قرخ ع 
أقرب إلى دياركم» لتأمئوا شرّهم وكيدهم» ثم انتقلوا إلى من بعدهم؛ فإن ذلك أقوى 
للانتصار على أعدائكمء ولا تقاتلوا البعيد وتتركوا القريب» فقد ينتقضون عليكم» وهذه 
خطة حربية دقيقة؛ يعلمها الله عباده المؤمنين» وليجد هؤلاء الكفار منكم قسوةً وشدّة 
عليهم» لكسر شوكتهم» واعلموا أن الله مع المتقين» بالنصر والعون والتأييد. 
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عر کر سرا 


ا ءامنوا فرادتهم إِيمنًا وهر 


ا ر ري سے ر 


رفوي فراد م رسا إل رجسهمم واا وهم 
برق انم پوڪ في ڪل عار مه أ مر 


رم ر ا صم 


ولا هم 
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يَنْمَهُونَ (9 





کو ا آرت ميزه نهر تن رل ايك تة كزوء ايسا تا الت امنا ادت 

ینا وهر سرود عادت الآيات للتنديد بقبائح ومخازي المنافقين» فهم الخطر الأكبر على 
الإسلام والعسلعين) أي وإذا أنزلت سورة من سور القرآن الكريمء قال المنافقون بعضهم 
لبعض» سخريةً واستهزاءً: من منكم ازذاك إيماناً ويقيفاً يتزول هله الآيات؟ ولماذا كل هذا 

التخويف والوعيد؟ أمّا المؤمنون بالله ورسولهء فزادتهم إيماناً فوق إيمانهم» ويقيناً فوق 
يقينهم» وهم يستبشرون ويفرخون غخدد نزؤلها. ونا الزمت فى قلوبهر رف فَرَآد نم 
ظ رجگا إل رِجْيِهِرْ وَمَانوَا وَهُمْ فود أي وأما المنافقون الذين في قلويهم عرف الشات 
| والنفاق» فزادتهم نفاقاً إلى نفاقهم» وكفراً فوق کرم فازدادوا رجسا وضلالاء وماتوا على 
؛) الكفرء ولم يستفيدوا من هداية القرآن» اوا يرون آنه يتبوت فى ڪل عاي مره أو 
) مرت ۶ ر 9 متوؤورت وله هھ يڪ رون 3 أي أو لا يرن شولا المتائقون»: أن نبتليهم 
| ونكشف أستارهمء ونظهر مخازيهمء في كل عام مرة أو مرتين؟ ثم هم لا يرجعون عن 
النفاق والغيّ ولا يتٌعظون ويعتبرون!! ۲ 


ا 


واا م نز | E‏ و مضه إل بعض هل رڪم سرك أَحَدٍ ّ ارمأ 
|| ضرفت اله فلوم بات قوم 5 وا رک سورة عو القركة» قا ق 
ظ م وذكرُ مخازيهم» وهم في مجلس الرسول كله ضجوا واشمأزواء ونظر بعضهم | 
إلى بعض» هل يرانا أحد من المسلمين» لأنا نريد أن ننصرف» ثم قاموا فانصرفوا»ء صرف 


4 | 
رجهم رهم جک مح > کے اپ لی ون 


7 غرف لپا 


كا 1 ڪڪ E‏ من | شڪ عدر عله م 


وڪم بالمۇمنن و َو 2 فإن وا شل 
که إل و وان وهو رب الصرش الْملير ©©© 
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الله قلوبهم عن الهدى والإيمان» لأنهم قوم سفلة جهلاءء لا يعرفون الحقٌّ ولا يتدبّرونه» | 
فهم حمقى غافلون ظلْمَدْ جاءَڪم رَسُولك ين شڪ عير ءَيه ما عر خرش 
كم بِلْمُؤْنَ رَو تس 4 أي والله لقد جاءكم أيها القوم» رسول عظيم القدرء رفيعٌ 
الشأن» من جنسكم عربيٌ قرشيٌ» تعرفون حَسَّبّه ونسبه» يشقٌ عليه ما يوقعكم في المكاره» 
حريصٌ على نفعكم وهدايتكم: > شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين» قال ابن ا لم يجمع 
الله بين اسمين من أسمائه إلا لخاتم الأنبياء محمد يك «الرءعوف» الرحيم». بين ولوا مكل 
کت ]5 ¥ 4 ]لخ ي #سطلة هر ي الي الطير» آي فإن أعرقيوا غن 
الإيمان برسالتك» واتباع هدايتك» فقل: يكفيني الله وهو يدفع عني شرّكم» لا معبود بحق 
سواه» عليه اعتمدت» فلا أخاف ولا أرجو أحداً سواه» وهو سبحانه رب العرش العظيم» 
الذي أحاط بالسموات والأرض» وأحاط بكل شيء علماً!! . 


وفي هذه الآية إشارةٌ بمقام الرسول يي وتعظيم لشأنه» حيث تولَّى الله عر وجل 
حفظه وحمايته» من شر أعدائه المشركين. 
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کر لذبت موأ A‏ ا قم صِدْقٍ عند رجهم 
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رجل ينهم 
ل لكشو © کا لا ريک لَه الى حَلَقَ لسوت 





ذا - 





2 .حت اسه مح , 
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«اتر يَْكَ ١ات‏ الكت اللَكيِ © الحروف المقطعة «الرَّ للتنبيه على إعجاز القرآن› 
فمن أمثال هذه الحروف» تتألف آيات الكتاب الحكيم» وهم عاجزون عن الإتيان بمثل 
سورة نه!! أى هذه آبات الكعاب: المحكم المبين» الذي :لا يعتزيه شك المشتمل على 
الحِكّم والبدائع اکت لتاس عَجبَا آن اوا إل بَمُلٍ يم أن أنَذِرِ الاس أي هل كان على 
ارس عي E‏ د o‏ ليخوّفهم عذاب الله؟ لا 
|| ينبغي أن يتعجبوا من هذاء فهي عادة الله في الأمم السالفة » والآية رد على المشركين حين قالوا : 
/ الل أعظم من أن برق وسوله راء أا وَجد الله من يرسله» إلا يتيم أبي طالب؟! لقد استبعدوا 
: لحماقتهم - أن یکوت الرسول من البق ولم يستتبسدوا أن یکرت ا بن الور یت د 
الأصنام والأوثان وسر لذت اموأ أن لهم هَدَمْ صِدْقٍ عند ريم € أي وبشّريا آبها الوسون 
أتباعك المؤمنين › وأخبرهم , بالخبر السارء أن لهم منزلة رفيعة» ومكانة سامية» عند ربهمء بما 
قدّموا من صالح الأعمال!! ڈ جحي ص العا ا ا ا 
أكرم الله بها البشرية قال لک إت هنذا لجر مين أي ومع وضوح صدق الرسول» وإعجاز 
ااال جا بن ماف ا اة مدا ساحة قي > ظا الس 
من الرسول ية أموراً خارقة للعادة» أعجزهم 
: ایکا فسيوه إلى السسره وکر اسراف من یک لا يشتزون» بادا جا يسارع عن 0 
١ |‏ قدرة البغب. إن ریک َه الْذِى حلق الوت ولا في سِنَّدِ َة ايام * 2 أستوئ عل امرش أي إن 
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.. ل ۾ لحزى الذي افا وعدا أ 
سر افد حر مر ر 2 عع ا ر 
شراب من جير وعذابٌ الي فا دا SE‏ 





ربكم المستحق للعبادة» ومالك أمركم الذي ينبغي أن لا تعبدوا غيره» هو رب العزة 
والجلال» الذي خلق الكائنات» في مقدار ستة أيام» من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها 
بلمح البصرء ولكنه أراد أن يعلّم العبادء التأنّي وعدم العجلة» ثم استوى على العرش» 
استواءً يليق بجلاله» من غير تكييف» ولا تعطيل» ولا تشبيةة كما فى ممذهمة السلف 
الصالح» » قال الحافظ ابن كثير: نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح› وهو إمرارها 
موسا لاك n u‏ اما ا E‏ 
تحط اله اقل تقوو » ی يدث آي اتوي على ما تيد التركمة والمسلطة: 
قله شان عن اء ولا سستطيم | حدٌ أن يشفع يوم القيامة لأحدء إلا من بعد أن يأذن 
لله له في الشفاعة!! وهذا رذ لمزاعم المشركين» أن أصنامهم وآلهتهم» تشفع لهم يوم 
القيامة» ذلكم الإلهُ العظيم الشأن» هو ربكم وخالقکم» لا رب لكم سواه» فاعبدوه وحده» 
ر تشركوا مج يقرا ول حجرا» افد تعتبرون وتتعظون تعلمون آنه المعقرة بالخلق 
والتدبير» ثم تعبدون غيره؟! لإِليّه تبتك جيك 355 اکا 2 يتذا اللخ کی م بره 
لبن ءامنا ويوا لصحت لْقِسْول 4 أ ي إلى الله مرجعكم جميعاً أيها الناس يوم القيامة» 
ليجازيكم على أعمالكمء وعدا 56 من الله» كائناً لا محالة» فهو سبحانه الذي ابتدأ خلق 
البشر» ثم يعيدهم بعد موتهم» للحساب والجزاء» ليثيبٌ المؤمنين» الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح. أحسنّ الجزاءء ويوفيهم أجورهم بالعدل» من غير أن يُنقص من 
ثوابهم شيئاً ليبن كدررا هر سراب من ير وعدابٌ | 2# نا كانوأ کرو 4 أي وأمًا 
الكفار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا رسله. فلهم في جهنم شراب من ماء 
حميمء بالغ النهاية في الحرارة؛ يصل ألمه إلى سويداء القلوب» جزاءً لهم على كفرهم 
وتكذيبهم رسل الله. 
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1 ثم نبّه تعالى على دلائل القدرة والوحدانية» فقال جل ذكره: #هو ألذِى جَمَلَ ألنّمْسس 
| س القت و وكرم ماز إتنكشا مد لي والوساب ما عاق أنه قيلت إلا بال بتي 
کالسراج الوهاج› وجعل القمر را بالليل؛ اقفر سیر ۵ في منازل معروفة» وهي «البروج" 
لمصالح البشرء ليعرف الناسٌ حساب الأيام والشهور والأعوام» فبالشمس تعرف الأيام» 
وبالقمر تعرف الشهور والأعوام» وبذلك تتحقق الحكمة من خلق الليل والنهار» والشمس 
والقمرء ما خلق الله ذلك عبغاء بل لحكمة عظيمة. وفائدة جليلة»› يوضح الله لكم هذه 
الآيات الكرتة» لتعرفوا قدرته» ودروا حكمعه»: وتوقيوا ينه الواحد. الأحد» ولتمحن النظر | 
قن تقفريق القرافاسن الشعسسن والقمره اققف تسيا إلى الشدسن الشياة: وإلن الق النون» ‏ 
وهذا العهوفة له في دفيق »› فال ھی مصدر الحرارة» والإشعاع. والضياء الساطع. 
والقمر يستمد نوره من انعكاس ضوئها عليه» فهو جرمٌ مظلم» وقد كانت الفكرة السائدة» | 
آن القمن كر ك مهشيع فة وة فك خاطة انيه القرآن على خطفيا: فهو ذائما بذكن 
الس أنها سراج وضياء » ويذكر القمر بأنه نور #وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس 
ا سراجا» › والنورٌ إنما يستمدٌ ضياءه من السراج» فسبحان من كشف لنا الحقائق» قبل أن 
تقغد التاسن إلى القمرةء وتر على حقيقعة مشا مظلما!! ولول الشفس.والقمة لها 
أفكن الحيش» ولا كان زرعٌ ولا نبات» ولا شجر ولا ثمر» ولهذا يذكرنا الله بنعمة خلق 
الشهين والقمر آ. 

: «إنَّ في أَخْيكَفٍ الل واتار وَمَا حى آله في السَموْتِ وَالْأرّضٍ ليت لِمَرَوِ وت4 أي 
)غ إن في تعاقب الليل والنهار» بنظام دقيق مستمرء يأتي الليل فيذهبُ النهارء ويأتي النهاز 
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ایی ای ارم 5 ر 2 س 
9 لذت رجور لمانا وروا 0 الذنيا وأطمأنوا ها والزبرت هم 
ع نينا کاو © اریت مار لتذ ينا كاه يكيب © | 


1 لوي لت ا م اليه ا | 
إن اليرت 5 يكين لصَِلِحَتٍ هريه ريم بإيمنهم تجرف ين 


2 ع ا ار 


ني الان في جلت لير © غرم يا شتت الب رن 
1 8 1 یر س ای 2 
“فا سل واخ دغونهم ن معد و ْ 
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وبعد أن أقام الأدلة والبراهين › على قدرته ووحدانيته ؛ ذكر المتكرين الجاحدين للبعث 


والجزاء» ومصيرهم العشزدم» فقال سبحانه: إن الذِرت لا جوت لقانا وَرَصُوا باسح لديا | 


واطماا يا لزت هم عن اننا عقون أزكيلك ماود اتاد يما ڪا ا كيه :> آي إن 

الذين لا يتوقعون لقاء الله أصلاء ولا يخطر على بالهمء 9 لا يؤمنون بالمعادء ولا 
بالحساب والجزاءء وانشغلوا بلذائذ الحياة الفانية» عن الدار الآخرة الباقيةء هؤلاء الأشقياء 
الأتقياء السعداء» فيقول سبحانه: إن الْذرت َامَنُا ولوأ للحت يهر رم اين 
جر ين بم الأنهدر في جَنَّتٍ ألميو 4 أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» يهديهم ربهم إلى طريق الجنة بسبب إيمانهم» تجري من تحت 
قصورهمء ومن تحت أسرّتهم ‏ نهار الجنة ؛ وهم مقيمول في جنات الخلد والنعيم؛ ولهم 


مع هذا النعيم الدائم» أنواعٌ العرٌ والتكريم» فالله تعالى يُحيّيهمء والملائكة يدخلون عليهم || 
من كل باب (سلام عليكم نما صبرتم قتعم عقبى الدار» وليس لهم شغل في الجنة» إلا 
التلذذ بالحور العين وهم ذا شتحنة ألم ويم فيا سك وار دغودهة أن كلتتد يه | 
ر ميرت © دعواهم مصدر بمعنى الدعاء» أي دعاؤهم وكلامهم في الجنة : التسبيح | 


والتقديس › يسبحون الله بكرة وكا دون جهد ولا تعب » كما حاء کو الحديث الشريف : 
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ايُلهمون التسبيح والتحميدَء كما تُلهمون الْمّسّ أي كما يتنفس الإنسان دون مشمّة. ولا 
عناء» وتحيةٌ بعضهم لبعض: (السلام عليكم)ء كما تحيّيهم ملائكةٌ الرحمن» حيث 
يسلّموت عليه تأئيساً وتكريماء .وآخر فعا عل الجتة: أن يقولوا: الحمد لله رد 
العالمين يحمدونه» على فضله وإنعامه عليهم. هذا شغل أهل الجنة» حمدُ الرب 
الجليل» على ما أفاض عليهم من صنوف النعم وو يُمَيمَلُ لَه لاس الشّرَّ أسَيَمْجَالهم 


بالْكَيْرٍ لقضى إِلتجّ لهم مدد لين لا جوت لاما في طُفْيَدنيم يَعمهُوت4 أي لو يعجل الله 


إجابة دعاء الناس بالشرٌء وفيما فيه عليهم مضرّة» كما يعجّل لهم استجابة الدعاء بالخيرء 
لكر وما آل طرقة هين رلک ال من رمع يهم الا يكل لوم الجا 
بالشرّء قال مجاهد: «هو دعاءًٌ الرجل على نفسهء أو ولده إذا غضبّ عليه» يقول: اللهمٌّ 
أهلكهء اللهمّ لا تبارك فيه» فلو استجاب الله دعاءه. فأماته وأهلكه. لبقي الإنسان طيلة 
عمره» متحسّراً على ما دعا به عليه» ولذلك لا يستجيب الله الدعاء» لهذا المتعجّل رحمة 
به» كما لا يُهلك الكافر شفقةٌ عليه» لعله يتوب أو يرجعء ولهذا ختم الآية بقوله: #فنذر 
الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون؟ أي فنترك المجرمين» ونمهلهم دون عقوبة» نتركهم 
في تمردهم وعتَوهم»› يتردّدون حیاری» ونُفيض عليهم من أنواع النعم» مع فجورهم وطغيانهم؛ 


| لتلزم عليهم الحجة» إذ لا صلاح ولا حكمة في | إهلاكهم عاجلا دا مس الإنسنّ أل دَعَانَا 
لبي از ادا ار اپا ئا گٿفتا عله ضرم مر ڪان لر دعا إل ضر 3 ًت أى وإذا ا فاب 


الإنشان الضةء مخ رضن أو فشن أو-مصيية» دعا ربه في جميع الحالات : مضطجعاً على الفراش» 


۱ أ أو قائماً أو قاعداًء لكشف ذلك الضْرٌ عنهء فإذا كشف الله عنه الضَرٌ والبلاء» نسي ربه كما نسيّ 
1 گزبه» واستمرٌ على فجوره وعصيانه» كأنه لم یلق كرباً. ولم يَحْدْثْ له بلاء8 كلك رين لِلَمْسَرِفِنَ 
ما كانوا یعملور ملو أي كذلك حال الكافرين الغافلين» يلجأون إلى الله عند الشدة» وينسونه عند 
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تعملون 





الر خاء وقد هلكا الْقَرودَ يِن يک ا لکنا تب ولھ ليقو ونا 96 یا كلك ١‏ 
يحزى الْقَوم لْسْجْرِمِينَ4 أي ولقد أهلكنا الأمم الماضية» من فلكم يا أهل مكة» حين 
كفروا وأشركواء وتمادوا في الغىّ والضلال» وجاءتهم الرضل بالمججزات الباهرة: 
والدلائل الساطعةء الدالة عن صدق رسالتهم. فكذّبوهم وما آنا نما جاءوهم به من 
عند الله» فاستحقوا العقات والعذات» فأهلكناهم ودمرناهم» 00 ذلك العقاب والجزاء» 
نجزرى كل مجرم» ذب لرسل الله وهو وقد شديد لأهل مكة» اليكنسين ل 


لم جعلتنکم ليت فى لاض من بََدِهِمْ لتنظرٌ كيف تَعَمَلُو تعَمَلُونَ4 أي ثم استخلفناكم في 
الأرض» من بعد هلاك الطغاة المجرمين» الذين تسمعون أخبارهم» وتشاهدون أتارعيء 
لنرى صنيعكم في هذه الحياة» هل تسلكون سبيلهم في الكفر والعدوان» أم تسلكون سبيل 
أهل الخير والإحسان؟ فالدنيا ميدانٌ امتحان #ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وفي الحديث: 
(إن الذنيا حُلوةٌ حَضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا 
النساء» فإن أوّل فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) رواه مسلم. 





لوَإِدًا تنل عه ااا ینگ قال لذت لا برجو لقا انت يشرءان ڪر هنذا أو 
E‏ أي وإذا قُرئث على المشركين آيات القرآن المبين» واضحات الدلالة على أنها كلام 
الوحفن) كال الكفى: المكدوق القت والتخطا ةة أا ها مهمه ات اة ك ا 
القرآن» ليس فيه سب لآلهتناء ولا تسفيهٌ لعقولناء أو انس بعض الآيات» وضع مكانها 
أخرى: مما يوافق مزاجنا!! قل ما یکوت لہ أن ایام ين لای فیح إن أنَيعْ إلا ما بو 
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إت إن لاف إن عصَيْتَ رى عَذَابَ يَوَيٍ عَظِيرٍ» أي قل لهم يا أيها الرسول: لا ينبغي لي ١‏ 
وا صح أن أتلاعب في كتاب الله فأغيّر فيه أو أبذل لأرضيكم؟! فاا غلك ماسون لا ١‏ 
أتبع إلا ما يوحيه إلىّ ربي» أبلغكم وحيّ الله ودينه» وإني أخشى إن خالفتُ أمر الله أن 
يعاقبني بعذاب عاجل شديد» أو يهلكني يوم القيامة بعذاب E‏ فل 3 عله ا ما لوقه 
ميڪ ولا ادر ي فقد لنت فِحكم عم من بلي أفلا تعقو قوت أي قل لهم: لو 
أراد الله ما قرأتٌ هذا القرآن عليكم؛ ولا أخبرتكم بشأنه» لثلا أتعرّض إلى تكذيبكم لي. 
فق سمكقت:: بين أظهركم عفرا طويلةه متا أرمعدن س من ة قبل أن آتيكم بهذا القرآن» 
تشهدون لي بالصدق والأمانة» أفليس لكم عقول تدركون بهاء أن مثل هذا الكتاب المعجز› 
لا يكون إلا من عند الله؟ أتاهم ية بالحجة الدامغة» فإنه عاش بينهم أربعين سنة» وهم 
يعلمون أنه ما طالع كتاباًء ولا تتلمذ على أستاذء ولا تعلّم من أحدء ثم جاءهم بهذا الكتاب 
العظيم» المشتمل على دقائق الأحكام» ولطائف الأخبار» وعَجَر عن معارضته العلماء. 
والفصحاءء والبلغاء» وهو رجل أمىّ لا يعرف قراءةً ولا كتابة» أفلا يكفي هذا برهاناً على 
صدق رسالته عَلْ؟ . 





/ # فمن أظلدٌ من أفترك عل أنه َي أو کڏ ابيد إِنَمْ لا يفْلِح المجرمون 
]| استفهامٌ إتككارتي بمعنى النفي. أي لا أحد أفجر ولا أظلم. مي الخدلق على الله 
١‏ اذكه أو عت بالحقٌ الدذق حتاءت يه رسل اش إنه لا يقوز 5 ينجح المجرمون» / 
الفعافون لله ورسله!! وهل حك لئ تخطق مدق وسا خا ا كأن الآية 
| تقول لهم: إن محمدا صادق في دعوى النبوة والرسالةء. إذ كيف يترك الكذب على 
1 الناس» ويكذب على الله؟ وقد عرفتم طهارته» وصدقهء وأمانته» وكنتم تسمونه «الصادق 
Q‏ الأمين؛ فكيف تتهمونه بأعظم البهتانء ألا وهو الكذب على الله؟ ولهذا لما سأل «هرقل» / 
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ملك الروم أبا سفيان ‏ قبل إسلامه ‏ قال له: هل يكذب؟ قال: لاء فقال له هرقل: ما 
كان ليدَعَ ‏ أي يترك ‏ الكذب على الناس» ثم يذهب ليكذب على الله» أخرجه البخاري 
من حديث طويل.. ثم جاءت الآيات تسمه عقول المشركين» في عبادة أحجار لا تضرٌ 
ولا تنفع» فقال سبحانه: #إرِيَْبْدُوت من ذو اله ما لا يشرهم ولا ينهم وَيَقُوُونَ 
هنوٌلاءٍ شفعتؤناً عند دك أي ويعبد المشركون الأوثان» وهي جماداٹ صماء يكماءء لا تقدر 
قاين ایو تند أو دفع ضر وزور اھا تسن لبو ر القيابة. مع أنها حجارة لا تبصر 
ولا تسمع!! والمراد من الآية تبكيتّهم» والإزراءُ بعقولهم» حيث عبدوا حجارةً نحتوها 
بأيديهم» ثم زعموا أنها تشفع لهم يوم القيامة! 

ثم أقام الحجة» على بطلان دعواهم» بأسلوب فيه سخريةٌ واستهزاء بمعتقدهم السخيف› 
فقال: «قل انوت اله يما لا يمْلَمُ في السَّموتٍ وَلَا في الأرض سحت وت عتا شرت 4 
آي اقل يامسمد لمؤلاء المتركيري عيدو الاما م وا چاو أتخبرون ربكم جل وعلاء بوجود 
شركاءً أو شفعاء معه» الا وا کر ی چ 
فما لكم عميتم عن مشاهدة عظمته تعالى» فيما خلق وأبدع» وعبدتم الأحجار» وتركتم عبادة 
الواحد القهار؟ تنه الله وتقدس عمًا ينسبه إليه المشركون! ! ومن عجيب أمر المشركينء أنهم نحتوا 
الأحجار بأيديهم» ثم عبدوها وطلبوا شفاعتهاء فكيف تكون آلهة تعبدء وهم لها صانعون. 
ولأمرها عارفون؟ قال ابن عباس : كان الرجل من المشركين يرى حجراًء فيأخذه فينحته بيده 
ثم يعبده» فإذا رأى حجراً أحسن منهء ألقى بالحجر الأولء ثم أخذ الثاني فنحتّه وعَبّد 
وفيهم نزل: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم#!! 
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ثم قال تعالى منبهاً على الحكمة من إرسال الرسل: رمَا كن آلكاش إل أَحَهٌ َد 
ختلفواً ولد لا لَه سق من ريل لقوق ت فِيمَا فة 4 ل فورح 4# أ تاکان 
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أذفنا اناس رمه م بعد 





الناس إل على دين واحدء هو «الإسلام» قن عهد آدم» ال نوح عليه السلام» فاختلفوا في 
دينهم» وتفرّقوا شيعاً وأحزاباء فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين» ولولا قضاءٌ الله السابق» 
بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة» لعجل الله عقابهم في الدنياء بإهلاك المبطل» وإبقاء المحق. 
نیت اختلاقهم في الدين» وإ شراكهم برب العالمين» قال ابن عباس : «كان بين آدم ونوج 
عشرة قرو كلهم على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس» فعُبدت الأحجار والأوثان 


نظرين 4 أي وقول الكقية المعاقدوة لرسالة هيك كله هد | الله على محمد آية 
جك Fi‏ ارين ل كلانه والعصاء واليد؟ قل لهم: إن أمر الغيب لله وحده. 
ولا يأتى بالآيات والمعجزات» إلا ربٌ العزة والجلال» وليس رها لبن خن اتیک :يسا 
تقترحون!! فانتظروا قضاء الله بينناء إني منتظرٌ لما يفعله الله بكم» لجحودكم واستهزائكم 
وا أذقا الاس يه ين بو ره مَس ذا هر تكد ن ااا آي وإذا أذقفنا هولاء 
االمشركين» رخاء بعد شدة» خخا بعد قحطء إذا هم يقابلون النعمة بالكفرانء ويهزءون 
بآيات الرحمن قل أ یع عكر إن شنا کون ما تنكزرت » أي قل لهم: الله أعجل 
عقوبةًء وأشدٌ إمهالاً واستدراجاً للظالم الفاجرء يمهله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدرء عقوبة له 
عاق فكرة السبّى 2 وإ الملافكة الكرام» الموكلين بحفظ أعمال العباد» يكتبون مكركم» 
| ويسجلون إجرامكم. ب :زو أن الله سلط على كفار قريش» القحط والجدبَ سبع سنين» 
حتى كادوا أن يهلكوا يسبب تكذيبهم لرسول الله كَل فطلبوا من رسول الله َة أن 
يدعو الله لهم لرفع الكرب والبلاء» بإنزال المطرء وخروج الثُْمَّرء فلما أزال الله عنهم 
البلاء؛ عادوا إلى الكفر والعنادء فذلك قوله تعالى: #إإذا لهم مكر في آياتنا» أي كفرٌ 


والأصنام! 1 
وقولوت ول زل عه ابه ين ر قل إا اليب و انتا إن گم يرت ا 


د٠۹‎ 
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ےا و 
> غراسا يليه" 


کڪ 


5 لذن تت في ال چ کد ى الثاد ورین ہم ریم ظ 
نو ا > ةا ریځ ایك یشم انع بد کل مكو وك 
7 أل ب زا ل تمه 5 EEE‏ 
من ب الايد ن لمآ ا نجهم إن 

5 < نو ای تك 


1 2 5 ت © 


کے 





کی 


وجحود» وسخرية واستهزاءء هر الله ب سر في لبر وار حي إا كشْرٌ في افك وَجَرَينَ 
يدم بريج ییو ومَرعا يها جنا ريح عاص 5 تة ال من کي مَكَانِ وظنوا أ حط بهد 

دموا أله حلصي لَه الي لين أتيْنَا من هذى لكوت من الشسّكرنَ4 هذا تمثيل لحال 
المشركين» بحالة أناس ركبوا في البحرء فهاج بهم الموج واضطربء ولمًّا شعروا بالخطر 
يحدق بهم من كل جانب». فزعوا إلى الرحمن؛ ونسوا الأوثان» والمعنى: هو جل وعلا 
الذي يحملكم في البر على الدواب» وفي البحر على السفن» حتى إذا كنتم في السفينة» في | 
خضمٌ البحر ولجته» وسارت السفينة بالريح الليّنة الطرية» وفرح الركاب بتلك الريح الطيبةء 
جاءتها فجأةٌ عواصف شديدة مدمّرة» وأحاطت بهم أمواج البحار من كل جانب» وأيقنوا 
بالهلاك» أخلصوا الدعاء لله» ونسوا الأوثان والأصنام» واستغاثوا بالواحد الأحدء أنه إذا 


ا ع تت 


جام مم هذه الشندائد والأهوال» فسوف يعبدونه ويُخلصون له الطاعة والعبادة فا أله 
ذا ممم سَعُونَ في الا بعر لحن أا الاش إِنَمَا بعک عل اشک مت مَتَعَ لحيو لديا د إت 
مجعم فَنْبَيَثَح يما كترم تَمْمَلُوتَ4 أي فلما أنقذهم رخلمي مو لوقك باه يعيلرة 
في 1 اس ويتمادون في الكفر والطغيان» يا أيها الناس إِنّما وبال بَعْيكم عائدٌ 
عليكم» لا يجني ثمرته إلا أنتم» تتمتعون في هذه الحياة الدنياء بالشهوات الفانية» التي 
تعقبها الحسرات الباقية » فالبغىٌ نهايته وخيمة» والظلم ظلمات يوم القيامة» ثم مرجعكم بعد 
الموت» إلى الحكم العدل. رب العزة والجلال» فيجازيكم على أعمالكم! 


ثم ضرب تعالى :مفلا للحياة الذنياء وسرعة قتاقها وزوالها» وضررها بأتها سراب 
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ار ا بن ی الل ج عل سے 


۳ والات حر لذ حت لض زخرفها 5 وظرح أهلها 
ا نرك عا أننيا كَل و اا جنها حَوبِينًا کن 3 
شش ا كلك نفل الآَيتِ لقوم ينْفَكرونَ 9) وله يدعو إِلّ 





ا 






سهھ 


خاد قال سبحائه: #إثما مثل الحيزو الذيا شل أازلته من الصل فاط بن بات الاش يك 
اکل الاس الاد 4 أى إثما مئل .هله الحياة الدنياء. التى بغر بها الناسن. کل مطر تزل من 
وأشكال شئَّىء مما يأكله الناس من أنواع الحبوب والبقول. والفواك والقمارء وممًا تأكله 
البهائم من الكلا لأ والمرعى» والتين والشعير . حى إا لذت الرس زر وازحت ورت 
2 عب یروت عا أتلها اسا یلا أو ارا فجعلتھا حَصِيدًا کن لم شغرب الاس كَدَلِكَ 
4 


3 


ر ار ار ای ا لي 


نفصل الالت قوم سفَكَررنَ 4 أي ڪن إذا أخذت الأرض ها وبهجتهاء وتزينت بأنواع 
الفواكه والأزهار والثمارء جاءها أمر الله بالهلاك والدمارء افضارت خراباً يباباأ؛ بعد أن كانت 
زاهرةً ناضرة» كأنها لم تكن قبل منبتةٌ زاهرة» كذلك نضرب للناس الأمثال» ليتفكروا في 
حال الدنيا ونغيمها الزائل!! والتعبيرٌ بقوله تعالى: #حتى إذا أخذت الأرض زخرفها 
"| وازينت) تصويرٌ رائع في غاية الإبداع والجمالء فهو تمثيلٌ لها بالعروس إذا تزينت بالحليٌ 
والثياب» قلست أفخر الملابس » وتجملت بأبهى الحلل» فإنها في هذه الصورة تزيد في 
| الفتنة والإغراء» كذلك الدنيا تخدع ثم تصرعء فإذا نزل المطرء تزينت الأرض بالأزهار 
والثمارء ثم جاءها أمر الله بالهلاك والدمارء فلا ينبغي للعاقل» أن ينشغل بها وينسى آخرته! 


ثم دعا تعالى عباده المؤمنين» إلى الجنة دار السلام» فقال سبحانه: وله يُدْعْوَا ِل 
| ار اللي وهی من يسا إل مط كق أي والله جل وعلا يدعو إلى الجنة دار السلام 
التي يسلم فيها الإنسانُ من كل مكروء وآفةء» ويهدي من يشاء هدايته» إلى سلوك طريقها 
الفسنتقيم: وطريقها هو الإسلامُ دِينُ خاتم المرسلين؛ سيت الجنة دارٌ السلامء. لأن من 
أ يدخلها يسلم من الأكدار والأحزان» فليس فيها تعب ولا نصبٌء ولا سَقَمٌء ولا مرضء ولا 
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© لين أحسنوا سى وزيادة ولا رهق را قتر ولا ذَلَهَ أؤلتيك 
ا ص ا TE‏ 7 
اش اة شا :9 أ الات جر مييقة يلها 


3 ف رس صر 


2 
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رود ا ً م 1 كم 
ميكل وأ كا لك ون لك ين عاد ف رقي ا 


سح 


م 


جوعٌ ولا عطش» ولا شيءٌ مما يكذر الفكر والبال» وقد جاء التمثيل للدار بالإسلام» في 
حديث بدیع › ولفظه : (مَثَلَى ومَكَل ما جت به كمثل سيّد ‏ أي مَلِكِ ‏ بنى داراء ثم صنع 
مأدبة» وأرسل داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدارّء وأكل من المأدبة» ورضي عنه السيّد 
ومن لم يجب الداعي» لم يدخل الدارء ولم يأكل من المأدبة» فاللّهُ هو السيّدٌ - أي 1 
والدارٌ: الإسلام. والماددة: الجنة» والداعي محمد يَكِْهْ) رواه ابن جرير» والبيهقي. : 

تعالى كرامته للمؤمنين» برؤيتهم لربهم في جنات لي > فقال سبحانه : يِن وعم 
ميان وكا د عة 515 و ول ليق أب لكو خم ها ةة اي للسومدين اهل 
الإيمان والإحسان (الحسنى) آي الجنة» و(زيادة) وهي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم» 
كما قال سبحانه: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# ولا يغشئ وجومّهم قَتَرٌ أي سواد 
ولا غبار» كما يغشى وجوه أهل النار» «ولا ذلة» أي ذل وهوان» وهم مخلّدون في جنان 
النعيمء بلا زوال ولا انتقال» وقد جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن رسول الله كَل 
ففي الحديث الشريف: أن رسول الله ية تلا هذه الآية: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» 
فقال: (إذا دخل أهل الجنة الجن وأهل النار النارّء نادى منادٍ: يا أهل الجنة! إِنَّ لكم عند 
الله موعداء يريد أن ينجرّه لكم!! فيقولون: وما هو؟! ألم يُبَيْضِ وجوهناء ويدخلنا الجنة» 
ويجيرنا من النار؟ فُيُكُشْفُ لهم الحجابٌ» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحبٌ 
إليهم من النظر إليه) رواه مسلم والترمذي . 


وبمقابلة السعداء من أهل الجنةء يأتي الحديث ق الأشقياء أهل النارء و 
سبحانته : وين RR‏ اَلسََتَابِ جرا سبكم بيثْلهًا رهم و قا 9 ص > لَه من ن¿ عاضر » أي 
والذين ارتكبوا الشرك والذنوب والاثام» جزاؤهم أن يُجازَّوْا على السيئة بسيئة واحدة 4 
بدون زيادة» فالحستات تتضاعف بالفضلء والسيئاث جزاؤها بالمثل› e‏ الذلة 


والمهانة». ولا يعصمهم أحد من سخط الله وعذابه « كاتا ايت وهه قَِطَمًا ين اليل 
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عو اند لا 
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5 یوم ا ر ر 0 ص 
ؤر فزيتا بنتهم وقال شركاؤهم ما 
دنا وََْكُمْ إن كنا عَنْ ادیک لمات 


ef‏ 2 1 24 ہہ ر ا 
|| وردوا إلى أله موللهم الْحَقَ 
١‏ || عي 4 کا تتفت © قد ى يك نه نشد الائ ا ۲ 
م ظ م والابضر ومن مج الع من المي وج المت ور مت الح ومن سل 





کے 


اک تيل لأ ل ھک © 


ا السالك: من افرط ال a‏ وهم کاو ىقار ظ 


م دو م ريص 


ووم حشر 0-5 يما ثم نقول لين اضرا کات ا نتم شاک يتا به م وقال سُرَكاؤْهم ما ظ 
E‏ إِيَانَا كَْبُدُونَ © أي ويوم نجمع الفريقين للحساب : المؤمنين والكافرين» ثم نقول للمشركين : :5 
اوی کا الع والقيع عيدسرهم هن واف ففرّقنا بين المؤمني: . وأهل الكفر والضلال» 
كقوله سبحانه : «وامتازوا اليوم أيها المجرمون» وإحزاءً لهم ينطق الله الأوثان» فتقول لهم: ما 
کنا نشعر أنكم كنتم تعبدونناء وما أمرناكم بعبادتنا! ! # فک بال هيدا يننا و ک إن کا عن 
اديك لَنِاَِتَ4 أي حسبنا الله شاهداً على ما نقول» فقد كنا عن عبادتكم لنا غافلين» لا نسمع 
27ج وفعت بسحو لمعيه يسيب سحي 
هتاك لوا کل تفين مآ سفت وَرُدُوا إلى أله ولنم لق وسل عنم يا كنا يات أي في 
ذلك الموقف المفزع العصيب؛ تختبر كل نفس بما قذمث: من خير أو شرء وتنال ٦‏ 
جزاء ما عملتء. ويرجمٌ البشرٌ والخلق إلى ملك الملوك» ربٌ العزة والجلال؛ العتولى 
جزاءهم بالعدل» وضاع عنهم ما كانوا يزعمونه» من أن آلهتهم تشفع لهم» وفي الأية 
/ كيك شديد المشركين» یت یدوا ما لا مر .ولا يسبع ول تن يرك ن التق 
والازض امن نيك أل الا بضر وَمَن يج أل : بت آل مع الت درت الي وت بن آلا 0 
© قَتَيَنَ أف فف أفلا َد أى قل للمشركين الذين عبدوا الأحجار والأشجار» واستنكفواعن 


٦ 


. 


حح چچ جم مخخصح ‏ | ا 








rr عرسا‎ 








عبادة الواحد القهار: من ينزل لكم الأمطارء ويخرج لكم الزروع والثمار؟ ومن منحكم الحواس 
من السمع والبصرء التي تسمعون وتبصرون بها؟ ومن يملك أن يردَّها عليكم» إذا سلبكم الله إيّاها؟ 
ومن يخرج الطيرٌ من البيضة» والإنسانَ من النطفة» والسنبلة من الحبة» والنخلة من النواة؟ ومن 
يدبّر شؤون العباد وأمر الخلائق» على غاية الإتقان والإبداع؟ هل آلهتكم تفعل ذلك؟ أم رب العزة 
والجلال؟ فسيقوُونَ ويقولون: الله يفعل ذلك» حيث لا مجال للمكابرة والعناد» فقل لهم عند 
ذلك : أفلا تخافون عقابه ونقمته؟ تقرّون بأن الخالق للكون» لو هو الله رت 
العالمين» ثم تعبدون غبره؟ تکرک ای ری نن كناد بد لن إل الكل د شروت » 
أي ذلكم الخالقٌ المبدع هو الإلهُ الحقٌء الذي ينبغي أن تعبدوهء لا مالا يملك لكم ضرا 
ولا نفعاًء فهل بعد الحقٌّ الساطع» إلا الضلال المبين؟ فكيف تُصرفون عن عبادة الله القادرء 
إلى عبادة ما لا يخلق ولا يرزق» ولا يحيي ولا يميت؟ والعجيبٌ في أمر هؤلاء المشركين» 
انهم ررد بات بات السالق تكاهات» ,والميدة لب الرجوف حر لل رك البالمية: 
هم يشركون معة ما لا يملك لهم ضرا ولا شا لأنهم يعبدون حماذا واحجاراء وهی - 
باعترافهم وإقرارهم - ليس لها من أمر الخلق» والرزق» والتصرف»› ا شيء» فكيف 
عبدوها من دون الله؟ ۾ کلک حَقَتَ مت ريك عل لذت مََنْوَا أن لا بوك4 أي كذلك 
ثبت حكم الله بالشقاء» والخلود ف في الجحيم› > على الفسّاق اسنا سه بالله 
واليوم الآخر! ! 

#قل هل من سُرَكيخٌ من دوا داق م 2 0 قل َه دؤا للق 2 0 ان تَوْفَكونَ4 
برهان آخر على بطلان عقائد المشركين» ل قل لهم على جهة التقريع والتوبيخ: هل من 
الأوثان والأصنام» التي عبدتموها من دون الله من يُنشىء الخلق فيوجدهم من العدم» ثم 
يميتهم ويفنيهم ٠‏ ثم يعيدهم ويحييهم؟ فإن عجزوا عن الجواب ‏ لظهور فساد دعواهم ‏ فقل 


61 








ا ي ل أن د إل آل كنك أك بتي ان ل يزع لآ أن ت ا ل کت 
ا کک رین ثالث على فاد عبادة الأركانء أ قل لهؤلاء المشركين: هل من حذ 
3 الآلهة التي تعبدونها» من يرشد فالا أو يهدى حائراً؟ أو ذل غل طريق الحقّ والسعادة؟ 
1 


3 تی E Rp gE‏ وا تؤفنكون» وس و وتنصضرفون 


. 
١‏ 1 . 17 6 
1 لهم : الله وحده» هو الذي يحيى ويمست » ويدىء ويعد» ولیس شيء من هذه الآلهة | 





فإن لم يُجيبوا فقل لهم: الله هو القادر على هداية الضال» وبيانٍ الحقٌء وهدايةٍ السبيل» ' 
فهل الله الهادي أحقٌ بالاتباع» أم هذه الأوثان التي لا تهدي ولا ترشدء ولا تدفع السوء عن | 
نفسها؟ فكيف تدفعه عن غيرها؟ فما لكم أيها المشركون تسؤون بين الأصنام العاجزة» وبين 1 
رب الأرباب» القادر على كل شيء؟ وهو استفهامٌ معناه الاستغرابُ» والتعجيبٌ» والإنكارٌ! 

ن تعالى الحقيقة »› > في معتقدهم الباطل السخيف» فقال سبحانه: وما يبه بشع آكثرهر 5 
إل عن إن اَن لا ينتى ن لي كينا إن أله عَلِم بَا يعو أي وما يتّبع هؤلاء ال فك 
في اعتقادهم الوغية الأضنام. إلا اعتقادا مبنياً على الظن والتخمين» هو مجرد أوهام باطلة» 
وخرافات فاسدة» ومثل هذا لا يتمع اة شيعا والله تعالى عالم بما هم عليهء من لكاي | 
والتكذيب» وعبادة الأهواءء وسيعاقبهم على ذلك!! 


نبّههم تعالى في هذه الآيات»؛ على بطلان عبادة الأوثان» من وجوه ثاداثة : | 


١ 


الأول : أنها حجارة اء بڪماء» ل يدق ولا تید ولا تتحبى و * نمت » ل 
ليا على الخلى والايجاد. 


الثاني : آنيا ا رشت عا ولا تهدي حائراًء ولا تقدر على جلب نفع أو ضر. 


E 


0(0 





أرق 1 


یل اسل م 


اجه لبجم حم طح ح د د ر و 


ا ب او 


وما 94 هذا الا ان ن شر 


قا 





الغالف: أن الإله الك المعبود» يجب أن تكون له صفات الكمال؛ في القدرةء 
والقوة» والتصرف» والتدبيرء وهذه الأصنام ليس لها شيء من ذلكء فثبت بالدليل القاطع 


عا سانا 


را 6ن هذا الا أن ن ين دوت ألم ولك يق الزى بى يَدَيْهِ وَتتْضِيلٌ الك ل 
رسب فيه يِن رب اميرك أي لا يصح ولا يُعقل» ولا يستقيم لدی كل ذي عقل سليم» أن يزعم 
أحد أن هذا القرآن» مكذوب على الله» لأنه فوق طاقة البشر» فكيف يكون من وضع محمد؟ وقد 
جاء هذا القرآنٌ؛ مصذقاً لما قبله من الكتب السماوية ء كالتوراة والإنجيل» وفيه تفصيل وتبيينْ 
للشرائع » والعقائد» والأحكام» فهو بلا شك كلام رب العزة والجلال. ا وون فته فل فاا 

| بز لوہ ادوا من أشتطنشر ين شو أ إن كم ميق أي هل يقول الكفارٌ: إن محمداً 
| اختلق هذا القرآن من قِبَّل نفسه؟ فقل لهم : إن كان الأمرُ كما زعمتم» فجيئوا بسورةٍ من مثل هذا 
ا القرآن» واستعينوا بمن شئتم من الإنس والجن» إن كنتم صادقين أن محمداً افتراه» ونَسبه إلى الله! ! 

نه تعالى في هذه الأيات على «إعجاز القرآن» بالحجة الدامغة» والبرهان الناصع» فإن النبي كا 
| خا عل الم سم ةا السم انيت O‏ 
a]‏ 
20 


مدحورين» ثم إن هذا القرآنَ بما حواه من تشريع وبيان» وآداب وأحكام» يعجز عنها جميع البشرء 
قد أثبتت العصورٌ والدهورٌ» تفوقه على جميع الشرائع» وعدم تعارضه وتناقضه» في كل ما جاء به 
ب حبار أحكام» ولو گان من عند ير اله اوجرا فيه ملافا كيرا يمد E‏ 
ميدق رسالة یا يكل؟ بل كَدَنوا يما لر تحبطوأ بعليو لما يأتهم اوم كدلك كدب الْذِنَ من 

کلف فا كك کت عقب لقبييت4 أي بل كرب هؤلاء اا بالقرآن العظيم› 


gi yyi ang ei لصي‎ 


055 


اسع امسج ع حل سمح" اسح كسم | | | 


عرس لبر 








سے ج ر ار 3 رر ام کے TH‏ س 
ومهم من ومن به وو فى ٠‏ دژر به ورك أعلم بالمفسيدين 


حب جين 4 5 اس روط و عير َمل غير 
@ وَإِنْ زولك 2 ل ل عت ولك اک د و يلاه 2-1 f‏ 


را ع ال عل ١:‏ سير سه 


برق م تعملون وم من لسغو 56 





وسارعوا إلى الطعن فيهء. قبل أن يفقهوه ويتدبروا ما فيهء - والتاس داثماً أعذاءٌ لما جهلوا - 
ولم يأتهم بعد عاقبةٌ ما فيه من الوغيدة وسيحل بهم العذاب الشديد» حين لا ينفعهم 
الإيمانُ والتصديق» كذلك كذبت الأمم الخالية قبلهمء فانظر أيها السامع بعين العظة 
والاعتبار» كيف أخذهم الله بالعذاب والدمار» بسبب ظلمهم وبغيهم» وكما فعل اللَّهُ بأولئك 
المكذبين» يفعل بهؤلاء الظالمين الطاغين! 


وتم تن يوين ب وَمنْهُم من لا بۇر يد وَرَبّْكَ أَمْلَمُ ِلْمُمْيدتَ4 أي ومن قومك من 
؟) يؤمن بهذا القرآنء وينتفع بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم» ومنهم من يكذب به» لفرط 
أ جهله» وسخافة عقله» فيكون مصيره الجحيم» وهو سبحانه أعلمٌ بمن يستحقٌ الهداية 
فيهديه» ومن تع القلالة رة وهو أعلم بأهل الخير والفشاد. فيجازي كلا بعمله 

لون كدوك ممل لي على ولک ل شم ر يا أعمل واا يرم يما كمَلوَة4 وإن 
كذبك المشركون في دعوى النبوة والرسالةء فقل لهم: لا يُؤاخذ أحد بذنب غيره» لي جزاء 
| عملي» ولكم جزاءُ عملكم» فقد بلُغتكم رسالة ربي» وليس علي من وزركم شيء» آنا بريء 
E 0‏ +" 91 بريئون مني» والله يحكم بيننا يوم القيامة وينم من سوت لَك 
ا أت شي ألسُمَّ وو كأ لا يَمْقِلوت4 أي ومن هؤلاء المعاندين المكذّبين» من يستمع إلى 
| للك يا معمت» ويستمع إليك إذا تلوت القرآن» وقلوبهم لا تعي شيئاً مما تتلوء لأنها 
| منكوسة معميّة» فهل تستطيع أن 5 تمع الأصمٌ. الذي فَقّد سمعه؟ ولو كان لا يعقل ولا يفهم 
١ |‏ کب إن الآ لا تيد سن الكاكه «تكيف إ8 جمع مع ال د صجلا لقانت 


ي والعقل؟ وينم من بنظرٌ إت أنات تيف العنّ ولو كانوأ لا ببيروت4 أي ومن قومك 











چچحے۔ 
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©ے ‏ : © ے ‏ تبات ا و 


عوجي سمح ڪڪ ميب مسج ےد ميج ديعب 


شا وب 0 الاش اس عد 
اکا ر مه من النهار يسَحَارفُونَ س 


وما کا مهيبن ل وتا رك 
له سيد ڪل بارت @ لل ار 
ِى تهر بِلْقِسَيا َم لا طلس © ا 





يا محمد تقدر على هدايتهم» ولو كانوا عمي القلوب؟ شبّههم تعالى بالعغمي» لتعاميهم عن 
الح الاد ساي الى 186 عا بلقا متهم من صتوو وإعراضي؛: وكأن الآبة د تقول: كما 
أنك لآ تقدر أن تخلق للأاعمى بصا يهتدى به إلى الطريق: فكذلك لا تقدر أن تضرف 
هؤلاء إلى الإيمان» فلا تحزن على تكذيبهم لك إن اله لا يْظلِمُ الاس سيا ون الناس 
أنَفسَمَحْ يَظلِمُونَ أي إن ربك يا محمد عادل» لا يظلم أحداً شيئاء ولا يعاقب أحداً بدون ذنب» 
فلم يسلبهم الله الإيمان» ابتداءً منه» بدون جرم حصل منهم» وإنما سلبهم ذلك بذنوب اكتسبوهاء 
فهم الظالمون لأنفسهم بالكفر والعناد. 


م يتيخ کن 1 ينا إل سا ن انار بنارا يِب كذ حير لزي كنا بز ( 


a FT 


ا ڪڪ 


رَمَا اا مُهِتَدِينَ#أي اذكر ذلك اليوم الرهيب» يوم نجمع المشركين للحساب» كأنهم ما أقاموا في 
الدنياء إل ساعةً من النهار؛ لِهّوْل ما يرونه من الشدائد والأهوال» يعرف بعضهم بعضاًء كما كانوا 
في الدنيا متعارفين على الضلال» فهو تعارف «توبيخ وافتضاح» لا تعارف «مودة ومحبة» فيقول 
أحدهم للآخر: أنتَ أغويتني» وأنت أضللتني» فيسبّه ويلعنه» كما حكى ذلك عنهم #ويوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا) قد خسر هؤلاء الظالمون سعادتهم وآخرتهم» وما 
كانوا فى الدنيا مهتدين إلى طريق النجاة 9وَإِمًا زَنَكَ بعص ألَدِى نيدم أو نوك بنا تجعهر م 
اه شبد عل ما 6 کک عرزن اتيا محمد يسفن عقب فى النقيا, منك متهي ار 
بيعو ہاو ری يا ا سوب رای بوت ا 
شاهدٌ على أفعالهم وإجرامهم ولل لكو رسرل ا جنا سوه ى بيهم بانط وم لا إلى 
ِظلْمونَ 4 أي ولكل e‏ ارفا رصولة لهدايتهم. نكب ده الوب ومنهم من , 
كفر» فإذا جاءت كل أمة ومعها رسولهاء قُضي بين الخلائق بالعدل» وهم لا يظلمون بنقص /) 





١ 01۸ 
) 2 4 2 


عامل الت 


ل اف a‏ عر ر 
ا 
عي کی ا بي حبر 


8 ل آي .سين 
6 جاه عله فد افون اة 
۴ م داب ا أو ا ما و 0 


ذا ما وقم منم ب اَن وَل فد دام به ستعجلوا E‏ مَْسَعَحِلُونَ © ثم 
قبل دن طا 5 عَدَابَ دلو هل مرو للا يما ك تفي © 


: عر ع ہی کے عي کے ر بوط و 2 ر © 
وستنونك أحق نَ هو فل لى ور إِنَّم لح 2 اشير بشن © 





ثواب» أو زيادة عقاب» لأن الحاكم هناك أعدل العادلين. 


0 


۲ 
وولو مَقَ هدا الْوَعْدُ إن كَُمٌ صَدِقِينَ» أي ويقول المشركون سخرية واستهزاء: متى 
هذا العذابُ الذي تعذنا به يا محمد؟ إن كنت صادقاً في قولك؟ «فل لآ أنَلِك شى ًا وَل 
قحا إلا ما بنك ان لکل أيه تيل |6 جاه لمر يد معقررة مله و يََمَسُونَ4 أي قل لهم: 
ي لا أستطيع أن أدفع عن نفسي ضراًء ولا أن أجلب لها نفعاًء إلا بمشيئته تعالى» فكيف 
أقدر على أن أعججل لكم العذاب كما طلبتم؟ لكل أمة وقتّ معلوم لهلاكهم وعذابهمء فإذا 
جاء وقت هلاکهم› > لا بار عنهم الزن ولا يتقدم. #قل ر نا کے عاب 
يما أو ارا مادا يَسْتَمْجِلٌ ينه الْمُجْرِمُونَ4 أي أخبروني أيها الناس» إن جاءكم عذاب الله 5 
[داتياراء ماذا ينفعكم طلبٌ 8 له؟ استفهامٌ للتهويل والتعظيم»› ا ما أفدح ما 
ا على أنفسكم؟ #أثمّ ذا ما وم امم بده َآلْنَ وقد کم بو 
تَنْتَمِْلُونَ4 أي هل ينفعكم عند نزول العذاب الإيمان به؟ الآن تؤمنون؟ وقد ب س قبن 
ظ تهزءون منه وتسخرون؟ نم َيِل دين ظَلموأ ذوقوا عدب املد هل مرون 3 إلا يما 31 
مَكِْمْونَ4 أي ثم يقال للمجرمين» سخريةً بهم واستهزاءً: ذوقوا العذاب الأبديّ الدائم. 
|| الذي لا ينقطع. وتلذّذوا به!! هل تُجزون إلا بما كسبته أيديكم من الآثام والإجرام؟ 









e 


مع جنم f‏ کر 


2 م رفي ابت 2 2 عن نبي 8 سه : . 
ناريك 1 سی هو قل إى ور ِنَم لحقٌ وما نّم بمعحِرِنٌ 4 أي ويستخبرونك يا محمد 
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“7 غزس يلوه 


i‏ “دا + مت ' a‏ + يقد رمدم د 
وَل أن ابس و ما في لض لافتدت شه واا لد 


ع لے م 


5 ق ا و الي سر ج 
کی ودميت وله سا 


کی وشا 1 





سے 


اق الاقم بربي: إنه لحق كائن لا شك فيه» ولستم معجزين ربكم لأنكم في قبضته 
وسلطانه!! لقد أنكر المشركون البعث بعد الموت» واستبعدوا أن يعيدهم الله للحياة مرة 
ثانية» بعد أن تبلى أجسامهم. فتصبح عظاماً ورفاتاًء فأمر ل أن يُقسم لهم بعظمة الله 
وجلاله» على أن ذلك كائن لا محالةء فالذي خلقهم من العدم» يعيدهم بعد تفتّت ل 
الرّمم! #قل يحييها الذي أنشأها أول مَرة#! 


ثم جاءت الآيات» لور سالة المجرمين» ووحسرتهم واو على ما دروا فى هذه 
الحياةء فيقول سبحاته : وو أذ دعل انين طلست عن الأب لأنتدت يه ا العامة لما او : 
الما تقرس تتش الي ون لا جلي أي لو كان يملك المجرم؛ كل ما في الأرض من 
کنو وخزائن ‏ وآموال:َ اا القيامة فديةٌ له» ليتتخلّض من العذاب٠‏ ولكن هيهات أن يتفعة 
ذلك!! وأخفى هؤلاء الظلمة النّدمء لما رأوا العذاب» أخفاها الرؤساء عن الضعفاء» خشية 
الشماتة» وقضى رب العزة والجلال بين الخلائق بالعدل؛ الى سيارب اف لله ما ف 
ترت الا آل ذا يعد لد ی 17213 اک ل جلي كر ی ی قو ر 
«ألا؛ أداة تنبيه » أي انتبهوا أيها الناسٌُ» فالأمرُ جد خطير» فكل ما في السموات والأرض ملك شه | 
لا شيء فيها لأحد سواه»:هر الخالق وهو المالك» ووعده جل وعلا بالبعث والجزاء»ء كائن لا | 
محالة» ولكنّ أكثر الناس ‏ لعدم إيمانهم ‏ يجهلون هذه الحقيقة» هو سبحانه المحيي للخلق› 
والمميتُ لهم» وإليه مرجعكم في الآخرة فيجازيكم على أعمالكم . . وبعد هذا التحذير» جاء دورٌ 
النصح والتذكير» فذكرهم تعالى بنعمة الهداية الربانية لهم بنزول القرآن» فقال سبحانه : يَأ 
الاش د جََنَم وة ين يَيَمْ وتاه إا فى الشثور وَمدى ية مب4 خطاب لجميع أا 
البشرء أي لقد جاءكم هذا القرآن العظيم» الذي هو موعظة وتذكرةٌ لكم من ربكم» وفيه 
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عراس يراليه 





ا 


ع ع مر E‏ 


١ 





شفاءٌ للقلوب من الجهل› والشك»؛ والارتيات: وهداية من الضلال+ ورحتمة لأهل الإيمان 

واليقين» يهديهم إلى طريق السعادة والنجاة. فل قصل أله وريه ذلك فلفرحوأ هو حر 
1 يْمَا يَجْسَعُونَ4 أي ليفرحوا بهذه النعمة العظمئ» «نعمة القرآن» هو خيرٌ لهم من جميع خطاء 
الدنياء وما يجمعونه من الأموال والكنوزء فإن نعيم الدنيا زائل» وزهرتها فانية!! نبّه تعالى 
]| إلى أن نعمة الهداية إلى الإسلام» ونعمة نزول القرآن» أعظم من نعمة جمع المال» فعلى 
1 الناس أن يشكروا ربهم» على نعمة القرآن العظيم» الذي به سعادتهم وفلاحهم» قال ابن 
ي عباس: (فضل الله: القرآنُ؛ ورحميّه: الإسلامُ) أي فليفرحوا بنعمة القرآنء والإسلام» فهذا 
١‏ وا #كل ليه كا EE‏ لک يرن ززق فَجَمَلْسُم ينه حراما وسلا فل 
|| رت لك أ ل أله تفروك( أي أخبروني أيها المشركون» عمًا خلق الله لكم من 
1 6 الحلال» فحرّمتم بعضه وحللتم بعضه» هل كان هذا بأمر من ٠‏ الله ؟ أم هو مجرد افتراء 
يغ وبهتان» على ذي العزة والجلال؟ فالتحريمٌ والتحليل من خصائص الله فهل أنتم متّبعون أم 
| مبتدعون؟ قال ابن عباس: نزلت في كفار مكة» حللوا بعض الأنعام» وحرّموا بعضهاء 
1 للحي والساضة. والوصيلة؛ والميتة» دون مستند من شرع 5 دين وما طن الد يفون 
7# عل اله الكَذِب بم مذ إت الله انو فتلي على ألثاين وکن اهم لا لا ة4 أي ما 
١.‏ اظَنْ هؤلاء الذين يتعمّدون الكذبّ على اء تلحلوة ويحرّمون من تلقاء أنفسهم؟ أيحسبون 
لاله ماع عتمم یکن لهم برايو e‏ اسیا جزاء ما ارتكبوا من 
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بي کے 


يما کہ فى شان وما شلوا ین ين فان زلا سمل ين عل إلا مكنا كك شرا ١|‏ 
قِيِضُونَ نيه بيان لسعة علم الله تعالى الشامل» أي ما تكون يا محمد في أمر من الأمور. 
اھا فا عن ھر ترب تہ إلى رزلق» نولا تسملوة آھا الثاين من مير أن کی ف 
نهاركم أو لیلکم» إلا كنا شاهدين مطلعين عليه» حين تعملونه وتخوضون فيه وما عرب عن 
ريك عن قال درق ف الْأَرْضٍ ولا في الما ول أَسْمَرٌ عن لك ولا أك إلا ى كنتب بين أي 
لا يغيب ولا يخفى على الله وزن ذرّة في الكائنات والوجود. ولا أصغر من الذرة ولا أكبر 
منهاء إلا وهو معلوم عند الله. ومسجل في اللوح المحفوظ» فكيف تخفى عليه أعمال 
العبادة 19 إت ازجا اله لا حرق کیت ولا هم کت آل اما مضا 
سقو أي انتبهوا أيها الناسٌ» واعلموا أن أحباب الله وأولياءء» لا خوف عليهم في 
الآخرةء وللا هم يحزنون على ما فاتهم في الدنيا» وهم کل مؤمن مسق لله» كما قال علد : 
(آل محمدٍ کل تقيّ) فمن کان في حياته تقياء كان لله ولياً لهم الب في اليو الدّيا وف أل 
لعي لا ديل لسكيب قر كلت هر الث التظية» أي لهم ها سهم في الدنيا والآخرة: ا 
تبشرهم الملائكة عند الاحتضارء برحمة الله ورضوانه» وفي الآخرة بجنات الخلد والنعيم» 
كما قال سبحانه : لإيبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم4 . وقوله || 
سبحانه: #لا تبديل لكلمات الله© أي لا إخلاف لوعده» وهذا هو الفوز بالمحبوبء. الذي ' 
لاوز وراه 9 ک2 5 4 اا لل عقا اق قي أن لا ہا 
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2 5 | رص 


ألسَّمْوتِ وَمَن في الارضٍ وما يسيع ا 
: إن ينيعو ت ل لطن وَإِنْ هم 
اليل تاا فيه وَالتّهَارَ 
الوا اتد الله 
مأ فى دض إِنْ ونڌڪم 
4 ال كتتئة © 


۴ 


ت 


يا محمد بوعيدهم وتهديدهم»؛ ولا تحزن على تكذيبهم لك فان العزة والغلبة» والقدرة 
والسلطان› لله جل وعلاء فهو ناصرك› ومعيئك » ومن كان الله معه فلن يقهره تفع هو 
( سبحانه السميع لما يقولون. العليم بما يكيدون. 


10 . «الآ يت يل تن ف لکوت ون ف الأَيِضٍ وما شیم الت اتخوت من دوي 
!الل شكاة إن بترت إلا الى ون هم إلا يخْرسُورت 4 آي انتبهوا أيها الناس وتفطنواء 
أ فإن الله هو المالك لجميع ما في الكونء الكونُ كله لله مُلْكاء وتصرّفاء وعبيداً» وما يعبد 
[| هؤلاء المشركون آلهة» إنما يعبدون أوثاناً وأحجاراًء هي أتفهُ وأحقرٌ من أن ينتصروا بهاء 
| فكيف يخوّفونك بالآلهة المزغومة؟ وليسوا في عبادتها إلا فى ظنون وأوهام.. سمه تعالى 
0 | عقول المشركين» في أنهم لا يعبدون آلهة عقا انما عيدوت لاوا والأحجار»» وهم في 
'أا الظن واهمون» يكذبون على الله يظنون الأوهام حقائق هو ای جَمَلَ لك الل اکر 
| تمر تسم إا فى كَلِكَ لمن قزر تتعثرت» تذكيرٌ للناس بآثار قدرثه تعالى؛ 
| وبديع صنعته» أي هو جل وعلا الإلهُ الحقُء الذي جعل لكم الليل مظلماًء تخلدون فيه إلى 
أل الراحة والسّكن. وجعل النهار مضيئاًء لطلب الرزق والمعاش» وفي هذا أعظم الدلائل على 
| قذرته ووحدانيته؛ لقوم يسمعون سماع تأمل وتدبر“ وکر واعتبار. . ثم نبّه تعالى على 
لالم المشركين رمل الكتاب». ققال سبجانه : 3ا اقح أنه وا حك هر ا 5 
0( اروئ الوت وبا فى لأر إن گم ين شاط ينذا أتتولرت عل أن ما لا تمن 
أ أي نسب اليهود والنصارى لله الولدء فقالت اليهودٌ: عَرّير ابن الله» وقال النصارى: المسيخ 
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کر مَقَايِى وَتذكيرى رِكََِتِ أله 1 لطا 
ے وشا کم ر لا یک اکم عك عن ثرّ أقضوأ إل ولا ا 
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أبن الت وقال المشركون > الماحكة ينات اه١‏ تيده الله وتقدس فا نحت إلنه الظالمرةة 
فإنه الغنى المستغني عن جميع الخلقء له جميع ما في الكون» واتخادٌ الولد إنما يكون 
للحاجة إليه» والله تعالى غيرُ محتاج إلى شيء!! ثم قال تعالى: إن عندكم من سلطان |) 
بهذا»؟ أي ما عندكم حجة وبرهان» على هذا الافتراء والبهتان» أتفترون على الله وتكذبون أأأ 
عليه» بنسبة الشريك والولد؟ وهو توبيخ لهم وتقريعٌ على جهلهم #قل إت اين يفروت 

ل لله ألْكزْبٌ ل بتلحورت 4 أي قل لهم: أنه يا يهوز ولا ينجح › کل من كذب على الله 

8 5 عورال دف مي ص بے وع ا 
فنسب إليه ما لا يليق» من الشريك والزوجة والولدء #مُتمٌ في الدَنيِا ثم لتا مرجِعهُم ثم 
jer‏ الْعَذَّابَ ديد ا اا کنو أي نمتّعهم فى هذه الدنيا ماعا قليلا زائلا لا 
بقاءَ له» ثم رجوعهم سان بعد الموت إليناء للجزاء والحساب» ثم في الآخرة نذيقهم 
العذاب الموجع الأليم» بسبب كفرهم وكذبهم على الله! ثم ذكر تعالى لهم قصة شيخ الأنبياء 
اانوح) عليه السلام» مع قومه الكفرة عَنَّاد الأوثان» فقال سبحانه : 


e ڪڪ‎ = 


ee 


اتل عنم تا وچ إذ ال لقویو قوم إن کا ك2 یکر مَقَابى وتذكيرى باکت آل فع 
َه َنَت أي اقرأ يا محمد على المشركين من أهل مكة» خبر أخيك (نوح) مع قومه 
المكذبين» حين قال لقومه المعاندين: يا قوم إن كان عَظّم وش عليكم» طول مقامي 
ومکثي فیکم» وعزمتم على قتلي وطردي» لأنني خوفتكم وذكرتكم بالله» فعلى الله بوا 
اعتعدثت فاك الى بكم فاجع ابد وشا ّ 2 ا 2 اک عت e‏ 56 1م قَضُوأ إل 
ولا تظرون» أي فاعزموا أمركم» واذعوا أعوانكم وأنصاركم» ودبّروا ما تريدون لمكيدتي» | 
ثم لا يكن أمركم في شأني مستوراء بل مكشوفا مشهوراء ثم أنفذوا ما تريدونه في أمري» 
ولا تؤخّروني ساعة واحدة» فأنا لا أخافكم ولا أخشاكم!! ومثل هذا الكلام لا يقوله إلا 
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7 ا 6 


21 1 إن أَجَرى 7 ل أله وأ‎ E تا تالف من‎ E فإن‎ ٠ 
١ كنز ئة وس َم في الك وبمل حكتبك‎ 
ایتا اکر گی 36 یڈ ائ © 8 بت‎ 
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پو من فيل كََلِكَ تطبع عل قوب المعتيينَ () ثد بعتا من بهم 
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موس وهترورت إل فرعون وَمَلإيْدء باينا فأستكاروأ 6 رم مين 
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@ فما جَآدَهُمِ الح يِن نيا قالواً إن هدا ليحر مث © 





1 
الؤائق بتصر الله وسفظة لانن ور تا شالفو ين تمر يذ تبرق إل عل اكد ماك أن أ "١١‏ 
يرت الْسلِينَ# أي فإن الم ع توا ای مي فليس لأت طلبت منكم أجرا | 

حتى تمتنعواء بل لشقاوتكم وضلالكم» وليس أجري إلا على الله رب العالمين» الذي 

أمرني أن أكون من المسلمين الموخدين #تكنوه فته ومن َعَم فى الفلك ولتم حلت 
ارفا لیت كوا ابيا تأنظز كيك كن عة در أي فكذبوا نبيهم نوحاء فنجيناه ومن معه ألا 

؟ في السفينة؛ وجعلناهم سكان الأرض» وخلفا لمن هلك» وأغرقنا المكذبين بالطوفان» فانظر كيف 
| كانت عاقبة الأمم المكذبة لرسلها!! والغرض من الآية تسليةٌ النبي ياء والتحذير لكفار مكة» أن 
يحل بهم ما حل بالسابقين » من الطغاة المجرمين . 3 

1 لثم بعتا مِنْ بعد رسلا إل مَرْمِهِم اموم ایت نا کاو لیوو يما دبا يد بن ل 
| كَدَلِكَ تَطبَعْ مل قوب الْمُْمَدنَ4 أي أرسلنا بعد نوح» رسلاً آخرين» (كهودٍ» وصالح» ولوطء | | 
وشعيب)» جاءوا أقوامهم بالمعجزات الواضحات» فكذبوهم ولم يؤمنوا بما جاءتهم به 
ظ | الرسلء فأهلكناهم وعذبناهم» كذلك نختم على قلوب الطغاة المفسدين في الأرض . 4 
ْ 00 بعثنا من بَعْدِهِم موم وهترورت إل فرعون وَمَلَإِيْدِء باينا فاشکروا انوا وما َر 4 | 
أ ا ثم ا من بعد هؤلاء الرسلء (موسى وهارون) إلى فرعون الطاغية الجبارء (وملثه) 
ظ ٠‏ أي أشراف قوههء بأياتنا التتسعء ؛ فتكبروا عن الإيمان بهاء وكانوا فوا مجرمين» تعودوا / 
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فما جادهم لحي من نّ عند الوا إن هادًا د من 4 أي ز! 
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١ ١‏ الإجرام» وارتكاب الذنوب العظام ملم 
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فلما ظهرت لهم معجزة موسى "اليد والعصا» على أوضح الوجوه» قالوا: هذا سحرٌ 
وشعوذة» أراد موسى أن يسحرنا بها قال موی أتقولُونَ للق لما جڪ أبِحَرٌ هذا ولا بعلم 
تون 4 أي أتقولون عن الحق» من غير تأمل وتدبر: إنه سحرٌ؟ هل هذا سحرٌ؟ أم هو 
تأبيك ربانى › والساحر ا ينجح ولا يفلح أبداً وكما قال القائل : 


إذا جاه فوسى والقى العا فقي بطل السحة ولتار 


«تَالا اجا لتا عا ودا مھ -ابآكنا وین لكا الكرية فى الأيض وما عن لكا 
مو4 أي قالوا أجئتنا لتصرفنا عن دين الآباء في عبادة إلهنا فرعون؟ د 
غارون. العظمةٌ والملك والساطان؟ ولسنا مصدقين لكما يما جما به!! قالوا هذا تمويهاً 
| على الناس» خشية أن يؤمنواء بعد أن شاهدوا المعجزة الباهرة» العصا تنقلب إلى ثعبان 
مبين» واليد تصبح كأنها فلقة قمر وال ورمون أنثوني بِكُلّ سجر عير أي: وقال فرعون 
الطاغية لأشراف قومه: ائتونى بكل ساحر ماهرء عليم بفنون السحر وأساليبه نَا جا سره 
ل کے قرخ ألا ع قثر فا أنقا قل نص ما ج ب اف رذ انه حبك 1 2 
ا 5 مَل المُفْسدنَ وق أله لحن كمي وأو كر الروك في الكلام محذوف 

ه: فأتوه بالسحرة من كل مكان» فلما جاءوا قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون من 
اا وعصيّكم.ء فلما ألقوها قال لهم موسى: هذا الذي فعلتموه هو السحرء لا ما 
اتهمتموني به!! وسترون كيف سيبطله الله ويمحقه» ويُثبت الحقٌّ بالحجج النيّرة؛ ولو كره 
المجرمون ظهورهء لأن الحق دائماً هو الغالب.. والظاهر من الت أن فرعون قل ائدحرء 
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فما ءامن لموسى إلا درية من فويهء 5 حوفي من فرعون طوس ن 


يته وَإِنَّ روت لْمَالٍ في الأرضٍ ولم لمن ارفك 27 

اسر 21 کا ا 

00 ا“ < يالله فاه 
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| وأن موسى قد انتصرء بعد أن ألقى السحرة حبالهم وعصيّهم. فإذا هي أشباه ثعابين» تتحرك 
واا ذاتَ الشمالء وذات اليمين» فلما ألقى موسى عصاه. ابتلعت جميع تلك الحبالء مما || 
| اضطر السحرة أنفسهم» أن يسجدوا لله رب م وأن يرجع فرعوق عتدحيرا افا يده / 
أذزال الهزيمة والاتكسارء: وعوطد السّحرةً بتقطيع أب أيديهم وآرجلهم؛ وقد نفل ذلك فیهم» مما 
أدخل الفزع إلي قلوب الناس!! لقا مم موت إلا دَرَيّهُ من ويو ع حون من فرَعَوْنَ 
وَمَلَإِيْهِمٌ أن بذهم وَإنَّ فرعوت لمال فى آ١‏ رض ونه لمر ياك یی موسيم ولا 
ظ دخل في دينه ‏ بعد مشاهدة تلك المعجزات الباهرات إلا نفر قليلٌ من أبناء بني إسرائيل› اقام 

| کان قر عون وجبروتة: أن يصرفهم عن ديهم بأنواع العذاب والبلاءء وحقاً إن فرعون قد جاوز 
' | الحد في البغي والإجرام» والكبر والعتوء حتى ادعى الربوبية لنفسه! ! 


















1 ال موی یتوم إن کم ماسم لَه صَلِِدِ ولوا إن کم مسیون فَقَلواْ عى أله يكنا را لا 
ممما َة لِلَقَوْو_الظَدِلِييَ وَيَجَنَ ليسم لْكفِينَ4 لما رأى قۆشى تقخوف بتى | 

| إسرائيل من فرعونء. قرّى قلوبهم بالثقة بنصر الله فقال لهم: يا قوم إن م لكام بالله» | 

N‏ | وأمنتم برسوله» فعلى الله وحده اعتمدواء وثقوا به» فإنه يكفيكم قل اوا إن كنتم 

' مستسلمين لقضائه وحكمهء فأجابوه بقولهم: توكلنا على الله اللهمّ لإ قباط علينا أعداءنا 

11 | الكقرة: حتى يفتنونا عن دينناء وخلصنا من طغيان فرعون وجبرونه . واوا إل مون لَب 


روس له 


| ا یک لمر 4 والجعلوا بوتكم َة اقرا مله فشر لْمَدَ بن 4 > اء ء دور‎ 5: 20 1 ١ 
لغ الإعداد الروحي لبني إسرائيل» ليثبتوا أمام المحنة القاسيةء أي أوحينا إلى رسولنا موسى‎ 
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وأخيه هارون: بأن اتخذا لبني إسرائيل بيوتاً للصلاة والعبادةء واجعلوها اا لكم ا 
| فيها عند الخوف» قال ابن فباس: ذكانوا خائفين اما أن صلا في بيوتهم» وأن يداوموا 
على المحافظة على الصلاة في أوقاتهاء بشروطها وأركانها» وبشر يا موسى أتباعك 
المؤمنين» بالنصر والغلبة على عدوهم فرعون اللعين!! 
ااا ی را تلفت ات وت وق ري E‏ يك ا قد 
را الیش ع أمولهم ودد عل ويه لا يبويثا حى يروا الْعدَابَ لاه لما ازداد 
ا فرعون وأذاه على بني إسرائيل» أخذ موسى leg‏ وهارونٌ معه يوْمّن على دعائه» 
ومن حق من يدعو على الغيرء أن يبيّن السبب» لئلا يتوهّمَ السامعٌ أنه يدعو عليه بدون ذنب ولا 
سبب» ولهذا قدّم موسى السبب» والمعنى : إنك يا رب قد أعطيت فرعونٌ وأشراف قومه» الأموال 
الطائلة» ليطعَوا بها ويفجرواء ولتكون عاقبة أمرهم إضلال الناس عن دينك» ربنا فاسحق أموالهم› 
ودم ديارهم؛ فإنهم كفرة فجرة» استعملوا عمك في معاصيك › واطبع على قلويهم حتى تج 
قاسية» لا تلين لنصح ولا تذكير. جک يقالوا أقسرة العذاب وأشدء!! #قال ف لست اك 
اسا ولا ا سيل لذت لک يَعَلَمُونَ# أي قال له ربه: قد أجبنا يا موسى دعاءك على 
| فرعون وملئه» فاستبشر بهلاكهم» واستقم على أمر الله» أنت وأخوك هارون» حتى يقضي 
لله بينك وبين القوم الظالمين» ولا تسلكا سبيل الجهلة الذين لا يعلمون حكمة الله قال 
الطبري: روي أنه مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة» ثم أغرق الله فرعون وقومه المجرمين» 
أقول: هذه المدة الطويلة (40) سنة هي أقل من ساعة بالنسبة إلى اليوم الإلهي #وإن يوماً 
عند ربك كألف سنة مما تعدون) وإنما جاء التعبيرٌ بالتثنية #أجيبت دعوتكما) مع أن الداعي 
كان موسى» لأن هارؤن كان يمن على دعاء أخية يقول: (آمين) فكانة دعا معه... ويعد 
هذا الدعاء» الذي تفتحت له أبواب السماء» لأنه خرج من قلب خاشع منيب» أمر الله نبيّه 
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ع أي مز بد - ع کر موسا سا ورو سے ر تر رار رار عمجتي رميس مي ت 
وجورتا يجن إِسَردِيلَ البحر فأبعهم فرعون وجتودم بِعْيًا وعذوا حى 
اا ر 


إذآ أدركة الْمَرَقَ قال امنث اتم لآ إل إلا ألَذِىئ امت به بو 


ومن جم ا 2 N‏ ار اسر سرت ی سی اچ سے مدا لر ل 8 
تيل نا يِن الصيلييت ل القن وقد عضت ل وشت هِنّ 
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سرس اخ حبر 0 
هه 


وم تيك بيك لتكت لمن خلفك ءاي وَإنَّ كبا 


ت 


تھے ا ل 


اس عن ايا علوت © 


موسى» أن يخرج ببني إسرائيل من (أرض مصر) ليلاء وأن يعبر بهم البحر» ويذهب بهم 

إلى أرض فلسطين» وفي ذلك يقول سبحانه: «وجوزتًا بب إسيل لحر هَنْبَعَهُمْ عون 
ولت :ا وتققا ع 14 س 6 23 37 اله کیچ کک و ا ا 

نا من أَلْمْمْلنَ 4 تجهز موسى ومن معه من المؤمنين» وخرجوا في الليل» وساروا في طريق 
البحر الأحمرء وأخذوا يجدّون السير» مخافة أن يدركهم فرعون بجنوده» فلحقهم فرعون 

في اليوم الثاني» وأدركهم مع طلوع الشمس» فأوحى الله إلى موسى أن يضرب البحرء 

| فضربه فانفلق بقدرة رب العالمين» فكان كل فرق كالطود ‏ الجبل ‏ العظيم» ومعنى الآية: 
وقطعنا ببني إسرائيل البحر حتى جاوزوه» فلحقهم فرعون مع جنوده» ظلماً وعدوانا» وطلبا 

| للاستعلاء في الأرض بغير حق» فلما غرق وأيقن بالهلاك» قال فرعون: آمنتٌ بالله وحده» 

١‏ | الله الح الذي آمنت به بنو إسرائيل» وأنا ممن أسلم نفسه الله وأخلص في إيمانه!! أعلن 
ي إسلامه» وصدّق بوحدانية اللهء ظنا منه أن ذلك ينجيه من عذاب الله؛ ويُخلصه من الغرق› 
هی توب الياس من الحا فجات الجرات الاليي: 6ق 18 کے جل وک د 
||| انبل نیک كرف لتكت لمن حَلنَكَ له لن كما ِن الاس عَنْ ايتا لفت » 
| أي الآن تؤمن وتتوب وترجع عن طغيانك» حين يثست من الحياة؟ وهلا تبت قبل هذاء 
آي ورجعت إلى ربك قبل أن يحيط بك الهلاك؟ ففي هذا الوقت. وفي هذه الساعة. 
| نخرجك من البحر» بجسدك الذي لا روح فيه» لتكون عبرةً لمن بعدك. من الجبابرة 

[|| والفراعنة» حتى لا يطغوا مثل طغيانك. وإن كثيراً من الناس» معرضون عن آياتناء لا 
كرون بهاء ولا يفكرون ولا يتاثلو!1! قال آين. عياس* إن بعص بنى ‏ إصرائيل + شكوا 
أ في موت فرعون» فأمر الله البحرّ أن يُلقيه جسداً سوياً ‏ أي بكامل جسده ‏ بلا روح» 


کے ۔ سے ۔ ےا سے ۔ ےد ےد سے يل 
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ليتحققوا موته وهلاكه» وهكذا كانت نهاية الطغيان!! 


وقد برا ب إسرَّيل موا دق رتهم ين لطبت قتا اختلفوا حى جام اليلد ِنَّ ربك 
قى َنم بم اليم فيا كانوأ فيه مود يذكر تبارك وتعالى» ما أنعم به على بني 
إسرائيل» بعد أن ناهم من شرٌ فرعون الطاغية الجبار» وما قابلوا به هذه النعم» من صنوف 
البغي والعدوان» والمعنى: والله لقد أنزلناهم وأسكناهم؛ مكاناً محموداًء ومنزلاً مرضياً. 
وأورثناهم ملك فرعون وسلطانه» فعاشوا منعّمين مكرّمين» ورزقناهم من أنواع اللذائذ الطيبة 
النافعة» فعاشوا في رغدٍ من العيش» ولكنهم لم يشكروا ربهم على ما أنعم به عليهم» وما 
اختلفوا في أمر الدين» إلا بعد ما جاءهم العلمُء وهو (التوراة) التي فيها حكمٌ الله. 
فاختلافهم كان بسبب الدّين» والدَّينُ يجمع ولا يفرّقُء ويوحُدٌ ولا يشْبَّتُء وقد كانوا قبل 
بعثة محمد خاتم الأنبياء بء مجمعين على نبوته» والإقرار بمبعثه» فلما جاءهم بالقرآن 
العظيم» كفروا بهء فكيف بذَّلوا الاتفاق بالاختلاف» والنعمةً بالجحود؟ إن ربك يا محمد هو 
الذي يفصل بينهم في الآخرة» فيما اختلفوا فيه وتنازعوا من أمر الدين» ويجازي كلا 
بعمله!! . 


9يّن كُتَ فى سَكِ يِمَآ ارلا إلِكَ مَل الي يرود آلب من بلك قد جآهك الْحَن 

بن رَبك فك ىكوت من المُمَيتَ4 الخطاب ظاهره مع الرسول ية وحقيقته خطابٌ للأمةء 
5 

أي لا تشكوا يا معشر المؤمنين في هذا القرآنء فإنه حى منزل من عند الرحمن» فلا تكونوا 

فن الممقرية أ الشاكية فى أفرةة واسآليا أفل الكعابن الذيق يعرقرة القوراة والاتجيل د 


وهم الأحبار والرهبان ‏ فإنه محمّق عندهم كما قصصناه عليكمء وقال بعض المفسرين: إن ا 
الآية محمولة على الفرض والتقديرء أي إن فُرض أنك يا محمّد شككتَء فاسأل أهلّ اأ 


ولاه 


الل فيب جهن ووب جه وا جم وات ١ے‏ ١ط‏ حضتت 
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حقَت عَلْهِمَ ڪلمت ريك ل ومون ا واو ا‎ 


کی برو الْعَدَابَ اليم © فلولا كات قري ءامنت فَتقمهآ |أ 
ای واس لَك e‏ 5 ا عم عاب الى ف الحرة 


أ الكتاب» ولهذا قال ابن عباس: «لم يشك النبي ولم يسأل» وقال قتادة: «بَلَغْنا أن النبي كيا 
قال: لا أشك ولا أسأل» والأظهر أن الخطاب للأمةء بدليل قوله تعالى بعد: ولا نَت من 
ليرت کا ڪات اله سورت مِنّ الْكَسِرِينَ» أي لا تكذب بشيء من آيات الله» فتصبح ممن 
خسر دنیاه وآخرته: ويسة يستحيل أن يكب الرسول بشيء من كلام الله فالمراد إذا (تحذير الأمة)؛ 
ا ن الشكذانب بشيء مما أنزله الله قال الإمام القرطبي : الخطاث في هاتين الاش للنبي عند 
| والمراد غيره من الآمة « إن أ حََّتْ عَم كلمت ريك لا يؤِبْنَ» أي | إن الأشقياء الذين 
1 م وجبت عليهم كلمة العذاب» لسبق شقاوتهم › لا يصدقون ولا يؤمنون» اول rd‏ ا ءاي 
١‏ حي دروا نذاب ألم 4 ولو جاءتهم البراهينٌ والمعجزات› حتنى ينون بهم عذاب الله الأليم؛ 
أ فعند ذلك يتوبون ويؤمنون» حين لا ينفعهم الإيمان» كما آمن فرعون حين وقع في الغرق› 
فلم ينتفع بإيمانه! ! 


1 ثم بيّن تعالى سنّته الكونية في إهلاك الظالمين» وهي أن العذاب إذا نزل بالطغاة المتكبرين› 
| بدعاء نبِيّهم عليهم» فلن يُرفع عنهم العذاب» إلا ما كان من قوم يونس» فقد كان لهم شأن آخر» 
ا لدف ےا العذات» عامماتهى وة اق ۴ و م بین أذ 

٠٠‏ ا ر و ت 
8 ساخطا عليهم» وفي ذلك يقول سبحانه : فلولا كات قرية َامَنَتَ ففعَهاً يمن إلا قوم دوس لما 
Ê‏ امنا كفا عَنهُمَ عَدَابَ الحزي في لحيو دنا وَمتَتَمْ إلى ين4 أي فهلا كانت قرية من القرى 
التى أهلكناهاء تابت عن الكفرء وأخلصت فى الإيمان» عند معاينة العذاب» فنفعها إيمانها 
| فى :ذلك الوقت!! أي لم ينفعها إيمانهاء إلا ما كان من قوم يونس» فإنهم لما رأوا أمارة 
العذاب» تابوا عن الكفرء وآمنوا بالله» فرفعنا عنهم العذاب المخزي المهين» وأبقيناهم في 
| الدنيا إلى انتهاء آجالهم. . . وسببٌ كشف العْمّة عن قوم يونس» أنهم لجأوا إلى الله» عن 
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صدقٍ ويقين وإخلاص» وأن نبيّهم كان قد خرج من بين أظهرهم» ساخطأ عليهم» قبل أن 
يستأذن ربّه في الخروج ‏ وهذا بالنسبة إلى مقام النبوة يُعتبر ذنباً - لذلك عاتبه الله على فعله» 
وتاب على قومه» ومتّعهم ببقية حياتهم في الدنياء كما قال سبحانه: #فآمنوا فمتعناهم إلى 
حين) فهذا استثناء من سنن الله الكونية» في عقاب الظالمين» ولذلك نبّه الله تعالى عليه؛ 
لئلا ينخدع أحد» بقبول الإيمان أو التوبة من الله له» عند نزول العذاب! 


ثم وضح تعالى أن الإيمان لا يكون بالإكراه والإجبارء ولكن بالرضى والاقتناع» فقال 
سبحانه: وو َل ريك لَآمَنَّ من فى الأرض لهم جما أفاتَ تَكْرِه الاس حی توا 
مَؤْمِنِيتَ4 ؟ أي لو شاء الله لما كفر كافرء ET‏ ولآمن جميعٌ الخلق› ولكنه 


سبحانه لم يشأ ذلك» لكونه مخالفاً للحكمة الإلهية» وهي ترك أمر الإيمان» إلى (اختيار ١‏ 


البشر)ء ليعرتب على ذلك قانون (العواب والعقاب)+ أفآنت يا محمد تكرة التاس على 
الإيمان» وتضطرهم إلى الدخول في الإسلام؟ ليس ذلك إليك» والآية صريحة في أن 
الإيمان لا كد بالإكراه 5 إكراه ذ في الدين قد ابو سه من 0 ف جاءت الآية 


ای على لذبت لا 210 أي وما کان ا لأ من الا أن يؤمن إلا اا 9 


وتوفيقه» ويجعل الله الكفر والدّنس على الذين لا يستعملون عقولهم فيما ينفعهم» . وينقذهم | 


من عذاب الله» قال ابن عباس: (كان الرسول بي حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره 
تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبقت له السعادة في علم الله» ولا يكفر إلا من سبقت عليه 
الشقاوة في الذكر الأول) أي في علم الله. . عبّر تعالى عن الكفر (بالرجس) وهو القَّدْرُ 
والنّجِسُء لأن الكفر نجاسة قلبية أعظمٌ من النجاسة الحسية #قلٍ أنظروأ مادا فى السَّمْوَتِ 


ر رر للع ا ر ا ي ج 2 قرع 5 5 د ا ظ 
والأرض وما تفن اليلت والنذر عن فَوْرِ لا يُؤمِيُْنَ4 أي قل لهؤلاء الكفار: انظروا - َظر 


or 
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ين قبلهم قل انیا إن ممح ي الستطين» أي هل يتتظر الكتفارء المكذبون لرسالة 





لر عير عل قرت 


ن من لز 


تقكر :واغعان ‏ إلى السموات والآرضن» وما ها عد الآيات: الدالة على وتان تا | 
وكمال قدرته» لتعلموا علم اليقينء أن لها خالقا مدبراً حكيماء وأن هذا الكون لم 
تخلق عيقا!! وماذا تنفع الآيات والإنذارات» لقوم عمي القلوبة: لا يؤمنون بالله. و 
كل الدلائل والبراهين» على وجوده ووحدانيته؟ هل يَنَظِرُونَ إل مل أََامِ ارت علا 


e 


محمد »؛ إلا مثل أيام أسلافهم المكد سن ؟ وما حل بهم من العذاب والدمار» ليتعظوا 
ويعتبروا؟ فل لهم يا حمل . انتظروا عاقية الكفر والتكذيب» فأنا معكم أنتظر ما سيقعلةه الله 
بكمء فعاقبةٌ الكفر الهلاك والدَّمَارٌ ر ته 2 ديرت م و 5 سا 5 ظ 
دروبيك دوا Dag‏ ايو ا Paye‏ 
الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» فمدارٌ النجاة من العذاب» هو الإيمان بالله ورسلهء فقد نّصَر الله تعالى 
إبراهيم على النمرود» ونصرموسى على فرعغون الجبار؛ ونضر غيسى غلى أعداثه اليهود ونصر 

خانم المرسلين على تفار مك العاة الضالين » وحكلا ل رمخت وعد الل دا لاست ترب 1 





o مستموم‎ 


مايه دينى › وصدق بعس فأنا بريء e‏ ومن ل اة وا 
من دول الله » ولأ أعيد إلا إلهي الحق» الذي يتوفاكم » وبيده وحله مماتکم ومحياكم؛ 
وأمرني ربي أن أكون في زمرة المؤمنين ع الموحدين. 3 وفي هذا القول تعيض لطيف»› ۳ 


٠|‏ بضلال المشركين وسفاهتهم»؛ وكأنه يقول : لا ينبغي لكم أن نشکا فن فى دينى ؛ ولک تكو 


or 


kA چ ڪڪ ص ڪڪ‎ ll 


حَيِيفا عي 57 315 مرت المشرکین 9 ولا مَدِعَ من 
مَك ولا شر ين لت بان إ6 ين شین © مان 


1 کر عبن تھے نے ا كي 


لله کا 4 سیت د2 ولتت ردك یر فلا راد 
دو وو العَقور اسو © فل يتا 


سے کے 


ء ومن 





في عبادة أصنامكم» التي لا تسمع ولا تعقل› :ولا تنفع ولا تضرّء أمَّا إلهي الذي 
أعبده» :. فهو الخالقٌ الرازق»؛ النافع الضار فون أ ر وَجَهَكَ لين حَتِيفًا حَتِيفا وَلَا تک ِت 
المشمركين. ولا ملع بن كين اش عا 9 كك ج فان َمَلْتَ فإك إذا من لاسي تأكيد 
للنهى السابق» أي وأمرني ربي بالاستقامة على التوحيد» على (الحنيفية السمحة) ملة 
إتراغيي» ران لا أشرك به شيقاء لا عنتما ولا قتا .ولا يشر ولا حجرالا ساشا 
للرسول المنرّه المطهر المعصوم؛ أن يشرك بالله؛ أو يعبد غيره» أو يعتقد بشيء من 
الأوثان» مما يخدش العقيدة» ولكنه ‏ كما أوضحنا ‏ خطابٌ للأمة فى شخص قائدها 
وعظيمهاء كما هو عادة العظماء والملوك» يخاطبون الوزير والمسؤول الكبير» ومرادهم 
الآفية والشعب لون سيبك أله بضر قلا كاقف: أ ب ردك حير فلا راد 
لله ييب پو ن يناه ِن عباووه وهو التورٌ التي أ إن مسك ضر فلا يكشفة 
ويدفعه عنك» إلا رب العزة والجلال» وإن أراد الله لك النفع والخيرء فلا يمنعه عنك 
مانعء فالكل بيد الله يعر ويذل؛ ويرفع ويخفض» ويغني ويُفقرء ولا سلطان لأحدٍ غير 
الله! نزلت الآية لما خف المشركون رسول الله ييه من أن تمسّه آلهتهم بسوءء وتوعدوه 
بالفتك والبطش به» إن تعرّض لسبٌ آلهتهم» فأخبره الله أن الأمر ليس بيدهم» إنما هو 
نيد الله وعحدةة أف أراد له اكير اتام يله وان آزاة. به الو والشةع قاذ يماك أحد 
رفعه!! وختم الله السورة الكريمة» ببيان صدقٍ رسالة محمد يك وأن ما جاءهم به من 
القرآن» هو كلام الرحمن جل وعلاء فعليهم أن گا يه وسوا يضيائة . قل 
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رس ريا عن عرست عير صر بو ا ل سے سحل رماس الس ت ت 
يد زا 1 ع ب بوكيل 2 اع ا إَِكَ وار حى 2 
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59 يک پو ڪيل وات ما وي إلِكَ اضر کی بم أنه وهو خو لكين أي قل 

يها الرسول للناس جميعاً: لقد جاءكم القرآن بالشرع المبين» الساطع المنيرء فيه الهدى 
عد والنور والضياء» فمن امن به فقد نفع نفسه» ومن زاغ عنه فقد ضر نفسه» ولستٌ ظ 
مكلفاً بحفظ أعمالكم. إنما الله يحاسبكم ويجازيكم عليهاء واصبر يا محمد على قضاء الله || 
حتى يفصل الله بينك وبينهم بحكمه العادل» وقضائه المبرم. 
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1 تار ودشار 09 وَأَنِ استعفرواً 10 ووا 
ا حا 41 أجل تسق وي كل ذف َصَلٍ شم ۰ 
سے ر خم حر عر رصع م ص 2 اي امير و عل 
ب يور كير © إل لله رجگ 5 
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اتر کٹ اکت ا م فلت ين ئن عكر حر آل نیوا ل آل ئی ل مه ي ود4 
(الرَ): الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجز» منظوم ومركب من 
أمثال هذه الحروف الهجائية» التى يتكلمون بهاء ومعنى الآية: هذا القرآن المعجز. كتاب 
جليل القدر» عظيم الشات مف انات نظا دقفا محكماًء ثم وُضّحت فيه أمور الحلال 
| والحرام» وأحكام العبادة والمعاملات» كما بُيّنت فيه دلائل (التوحيد» والنبوّة» والوحي» 
| والقصص والمواعظ)؛ أحسن تبيين» فصّلها وبيّنها لكم الحكيمٌ الخبيرُء رب العزة والجلال» 
لأجل أن لا تعبدوا إلا الله فأنا لكم نذير وبشيرء أنذركم عقابه إن عبدتم غيره» وأبشركم 
برحمتة. ورضواتة: إن عبدتموه ویره ان تكو ويك 2 وا قد تيت تدا خن 
إل أجل مس ووت ىََ ذف فَضلٍ َس وإن ولو قا أَحَافُ عك عذاب بور كير # أي 
استغفروه من الذنوب». وأخلصوا التوبة لله» واستقيموا عليها بالطاعة والإنابة» يجعلكم 
ا تعيشون عيشة مرضيّة» مع سعة الرزق» ورغد العيش» إلى وقت انتهاء أعماركم» ويعطي 
كل محسن جزاء إحسانه» وإن تعرضوا عن الإيمان» وطاعة الرحمن» فإنني أخاف عليكم 
عذاب يوم مهول هو يوم القيامة إلى أله مج وهو على کل سیو قَديرُ 4 أي إلى الله مرجع 
الخلائق جميعاً؛ فيجازيهم على أعمالهم» وهو سبحانه قادر على معاقبة كل من كذب!. 


ثم حكى تعالى طرفاً من سخرية كقار فكة6) من ذعوة سيد. المرسلينة: فثقال سبحانة: 
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ج222 > ج کے تحسجع سح امح ڪڪ 
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(آلآ م بثو سوه إشتخفوا ينه ألا حبك تفشو ياب4 أي إن المشركين يطوون 
صدورهم على عداوة النبي م يظنون أن هذا يخفى على الله وهو سبحانه 
العالم بما يخفون وما يعلنون.. لقد كشفت هذه الآية عن سرائر المشركين» وما انطوت 
عله صدورهم من الحقدك والعداوة» ولكن الله لهم بالمرصاد. يرقبهم ليل وتقاراء ويعلم 


ڪڪ > 


أحوالهم سرًاً وجهاراء ولهذا ختمها بقوله: يلم ما يروت وما ون ِنَم عَلِيم ِذَاتِ 
سدور 4 هو تعالى مطلع على خفايا بواطنهم؛ > لا يخفى عليه شيء مما يضمرونه من الكيد 
وانشر تفاع ون الآنى لعل ا ا ويك و ورا فل .فى ڪب بيني ١‏ 
الر ا اا قل ها عدت على طهر الأرض» من إنسان وحيوان» ومن ماش وزاحف» أي 
ما من مخلوق» انسانا گان أو خو انا إلا تكفّل الله برزقه› تفضلا منه تعالى وكرما. ويعلم ظ 
مستقرّها الذي تأوي إليه من الأرضء ومستودعها الذي تموت فيه وتُدفن» كل ذلك مسطر | 
في اللوح المحفوظء. وإذا لم يُغفل الله أضعف خلقه» وهي البهائم والهوام» فكيف يَعْمْل | 
عن أشرفها وهم البشر؟ . 


فو اللي ق التو الأ فى بو أثاو وكات شم عل الل لوسك 
“| نكم حن عَم أي هو جل وغلا الذي. خلق الكون كلّه سمافة واه فى مقدار ستة ' 
۱ أيام من أيام الدنيا»؛ وخلق العرش قبل تلك المخلوقات» ليدل على عظمته وسلطانه» وقد 
| جعل حياة البشر وأرزاقهم, ابتلاءً لهم» ليظهر المحسن من المسىء» والشاكرٌ من الكافرء 
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د م عاد اسي 77 - ا ےا ضار 
يفول ذهب السَّيَكَاتُ ع إِنم لقن فور 9© إلا ألْدِينَ صبرا ١‏ 
ا َلصَّبَلِحَتِ 5 ei‏ اة 3 ڪر 92 
4 کک « وليت كلت نک شروت هن بدن المت لكل انين حدررا إِنْ هذا الا س ١‏ 
| 


ي ولئن قلت للمنكرين من كفار مكة: إنكم ستبعثون من قبوركم بعد موتكم› 
عش والجزاء» فسيهزءون ويقولون: ما هذا القرآن الذي يخبر عن البعث» إلا سحرٌ 
| واضح لكل مخلوق وكين أا عي الْمَدَاتَ إك أمتو مَمْدُودَوَ قور ما ا ا آلا ج اة 
| لت مسا عتمم وا م كا e‏ بو يَْتَْزِئوت4» أي ولئن أخرنا عنهم العذاب» إلى مدة 
قصيرة معلومة» فسوف يقول المشركون استهزاءً: لماذا لم ينزل العذاب الذي وعدنا به 
محمد؟ وما الذي يمنع من نزوله؟ ألا فلينتبهواء فإنه حين ينزل لن يدفعه عنهم دافع » 
وأحاط بهم العذاب» ونزل بهم جزاء ما كانوا به يهزءون ويسخرون! 


> ت و ۱ يي ار 2 ص 7 ر هر‎ f 
لوین أذمنا الإشكنّ هنا رَحْمَه ثم تَرَعَنهَا مِنهُ إِنَم ينوش مو4 أي وإذا منحنا‎ 


الإنسان نعمة مناء من (الصحة» والأمن» والرزق)» ثم سلبنا تلك النعم منه» أصبح شديد اليأس 

موري ان عا الد ايلك ؛ لقلة صبره وكثرة جزعه وكين أذقئة ماه بعد َر 
8 نة فو دَمَبَ السات ع إِنَمُ لقن ير أي ولئن منحناه نعمة جليلة» كالصحة بعد 
السّقمء والقَرَّج بعد الشدة» ليقولنٌ مباهياً بجحوده: لقد ذهبت عني المكاره والمصائب» ولن ر 
تضييي بعد اليؤم» واخ بارا يققر على الاس هما أوتى من النعمء وتا هان الات لايقة 
بفضل الله عليه وإنعامه» فإذا حصلت له النعمة» ثم زالت عنه» وقع في اليأس الشديدء وإذا انتقل | 
FF‏ لوصوب اليس بلالا فطق وخ والساي اتيش ملعماي / 
إلا الننَ صي رعملا لسلست أؤلتك لهر مف وَل كيد أي هذه عادة البشرء إل١ا‏ 
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مغفرة لذنوبهم» وأجرٌ عظيم هو الجنة» وفي الحديث : (عجباً لأمر المؤمن» إن أمره كله له خيرء 
وليسن ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابعه سؤاء شكر فكان يرا لهء وإن أصابته راء صَبَر فكان 
خيراً له) رواه مسلم» وین ج للكت ا ا ی :و و 
ای ا ء الله فلعلكَ تارك بعص م بوک إل وصّاق بء صدرك ١‏ ن م( 


المؤمنين الصادقين منهم› فإنهم يشكرون ربهمء في السراء والضراء. وهؤلاء لهم في الآخرة» 


أرل عند كر أو جك تمه ملك إا ات يز و عل کل تزع يكيل حه عسل 
للنبي لادء ليصبرٌ على أذى المشركين؛ والمخى: لخلك يا ححمهة تارك يعفى ما أرحاة .أله 
إليك» فلا تبلّغهم إياهء خشية سخريتهم واستهزائهم!! ويضيق صدرك من تبليغهم ما أنزل 
الله إليك» لأجل أن يقولوا: لی كان محمد تیا لكان ضاخ ف وكعرن» #الملوك» أو 
ياتى نمعه ملك لیکھد على حدق ومالك ما انت يا محمد ال تسرك معدو تَحْوّف 
المشرفية عذاتب الله فتوكل غل الله فإنه عالم بأحوالهم!! وكأن الآية تقول: امض في 
دعوتك» ولا تبالٍ بسخريتهم وتكذيبهم. فإن الله ناصرك عليهم! 


۴ 


mm 


ثم دکر تعالى افتراء المشركين على القرآن» بأنه من صنع محمد» ررد فام بالخ 
الدامغة» مع التحدي الصارع این ؛ فقتل سبعحائه + قول ولو افتزنه قل قأنوا عت مون يقو 


مفتردت وا دعو من 5 استطسسر من دون الله إن E‏ ددن 4 «أم» هنا للتوبيخ والإنكار: والمعنى : ( 


FR TT 


ا اة رف غا اى ا فقو د س و إلى ا قزق اة الا 
كذلك» فليأتوا بعشر سور من مثله مكذه وبة» قمحمد بشرامكلهم» وهم فرسان البلاغةء ومر 
البيان وليستعيتوا بمن شاءوا من الإنس والجن» إن كانوا صادقين في دعواهم؛ أنه من تأليف 
مين #ول یا لك عل آنا أنزل يله ا وان 5 ك الام قوق ت ف 
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کک > خضت 





3 


ا و 


- 


ا 


َه 


لاس 


iE‏ اسك 








7 فإن عجزوا ولم يستجيبوا لكم» فيما دعوتموهم إليه من المعارضة» فاعلموا علم اليقين» 

ن هذا القرآن وي اهن الله » أنزله على خاتم الاتنتاء: واج کو ن تالف محمد د 
٣‏ لله واتركوا ذلك الضلالء لقد زعم المشركون أن القرآن من تأليف محمد اختلقه 
وافتراه» ونّسَّبه إلى الله» فتحذاهم القرآنٌ المرة تلو المرًة» أن يأتوا بمثله» أو بمثل سورة 
منه» وهم في كل مرة يعجزون ويخرسون» ولا يستطيعون أن يواجهوا هذا التحدي» وهم 
فرسان الميدان» فثبت بالدليل القاطع» أنه كلام ربٌ العزة والجلال» يا عجباً لأشراف قريش 
وسادتهاء هم فرسان الميدان في الفصاحة والبيان» جاءهم بهذا الكتاب كبرهانٍ على صدق 
رسالته». وقال لهم: هذا هو معجزتيء فعاتدوه وكذبوه. فتجدّاهم أن يأتوا بمثله» أو بمثل 
سورة منه» فهاجوا وماجواء لردّ هذا التحدي الصارخ ولم يستطيعواء أتاهم به رجل أميّ 
لا يعرف القراءة والكتابة» وهم أساطين البيان» وفرسانٌ الميدان» فما سمعنا عن واحدٍ منهم 
أنه رفع عقيرته» ليرد على هذا التحدي» أو ليدفع عن نفسه عار الهزيمة» في أمر يفخر 
ويعتزٌ به» ألا وهو (ميدانٌ الفصحى)ء وبذلك قصم الحقٌ ظهر الباطل! ! 


من کان بريد د الحيزة لديا وزیتنپا نو يم عملم فپا وهر فيا لا ون ب اوک لذن 

بن لح في اة إل اكا سبط E O tS e‏ ما كانوأ تار أي من كان 
يقصد بأعمال البرٌ والإحسان» نعيمٌ الدنيا فقط. من الأمن» والصحة» وسعة الرزق» ولا 
يؤمن بالآخرة» نعطيه ما يشتهيه من نعيم الدنياء ونعجّل له جزاءَ حسناته» ولا ننقص له شيئا 
من أجرهء وهؤلاء ‏ الذين همهم الدنيا ونعيمّها فقط ‏ ليس لهم في الآخرة إلا نار الجحيم» 
وعذابها المخلّد» وبطل ثوابُ أعمالهم التي عملوها في الدنياء لأنها لم تكن لوجه الله. قال 
قتادة: من كانت الدنيا همه وغايته» جازاه الله بحسناته في الدنياء حتى يفضي إلى الآخرةء 
وليس له حسنة يُعطى عليهاء وأما المؤمنُ فيُجازى بحسناته في الدنياء ويُئاب عليها في 
الآخرة. . وبمقابلة الكافر المنكر للآخرة» يأتى الحديثٌ عن المؤمن» الموقن بلقاء الله 
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| الذي اهتدى قلبه بنور الإيمانء فيقول سبحانه: أفمن کان عل تة من ريد وشوه كاد 
ِنْهُ ومن فده كنب مو إماما ة4 أي أفمن كان على نور واضحء وبرهان ساطع؛ 
من الله تبارك وتعالى؟ وهو المؤمن المتّبع للرسول يك والمصدّق بالقرآن الذي أنزل عليه» 
| كغيره من يريد الحياة الدنيا وزيلتها؟ ولا يفكر في مرضاة ميس ا 
وت من ين مسن تقد بف عن کات کد مور ف کف فى سر 22 ا للق عن 
ريک ول أكر انا لا منوت أي أولئك بيهم الذين هم على نور من ربهم» 
يۇمنون بالقرآن حى الإيمان» ومن يكفر بالقرآن من أهل الملل والأديان» فإن له نار جهنم 
| يخلدافيهاء قلا تكن أيها الساقل, في شك من هذا النور الإلهي (القرآن العظيم) فإنه الح 
الول فن عبد اله ولك أكثر البشر: ليت الطب اطي يد لشقاوتهم 
وضلالهم لوْمَنَ أَظلدٌ من افر عَلَ لَه ڪب ولچ بعرضُورت عل ريه ويول الأسهد 
فة اليرت كديا عل رب آلا لنت اق عَلَ اي4 أي لا أحد أظلم ممن اخعلق 
أ الكذب على الله» فنسب إليه الشريك والولدء» هؤلاء يعرضون يوم القيامة» على خالقهم 
ومالكهم» ويقول الخلائق والملائكة؛ الذين يشهدون على أعمالهم: هؤلاء الذين كذبوا على 
ل الله. فجعلوا له ذرية وبنين» فلعنة الله عليهم!!» والغرض بيان فضيحتهم في الآخرة» على 
| رءوس الأشهاد. والتشهير بهم خزياً ونكالاًء وإنه لمشهد مخز لأعداء الله. في ذلك الجمع 
الحافل» وأي خزي وفضيحة» أعظم من هذه الفضيحة؟ 


ادبن يدون عن سيل اله وسوا عوجا وهم بالاحخرة َم كفن أي هؤلاء الأشقياءء 


سم اجحسرء ب جسرء سسا = روس وكوي سو + رو در 


| 





١ه‏ 
حت - ` وبح د 2-7 - ق د 
ا 


غراس يليه" 


قر ر ص ۴ ار 
وليك لم ووا ا 


أ 


م 4 1 الان 


سور ع ست وو 0 


5 لذن ا س وضل عم ما 


| آم في اجره هم لضن © إن لذبن سيت 
لل رَه أجاف أن وسو او ای 
ڪالافي وار لير والييع هَل يَسْتَوانِ مكلا ألا بذكي 





هم الذين منعوا الناس عن دين الله وطريق طاعته › يريدول أن يكون دين الله أعوج› 8 
لأهوائهم. وم جاحدون للآخرة» مكرود لهاء لا يؤمنون e‏ واليشور اوليك 1 إ 
ا عجرن ف لاض وما کان 7 مَنْ دون أل من ولا تَصُلعَفٌ هم الات ا 13 2 

| 













ألسّمْعَ وما كازوا ردد أي هؤلاء وإن أمهلهم الله في هذه الدار» فلن يُفلتوا من عذابه» لأنهم 
في ملكه جل وعلا وفي سلطانه» وقد اقتضت حكمته أن يؤخر جزاءهم إلى يوم القيامة» حيث لا 
شفيع لهم ولا نصير» وسيضاعف الله لهم العذاب» بسبب إجرامهم وطغيانهم. فقد منحهم الله 
السمعٌ والبصرّء ولكنهم كانوا صما عن سماع الحقٌ» عُمْياً عن اتباعه» فلم ينتفعوا بما منحهم الله 
من حواسٌ» كما قال سبحانه عنهم: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان 
Hie‏ 3 
بين تعالى خسارتهم الفادحة فقال: اليك اليك حيرا أشي وسل عب ن 
9 7 لا جرم آم في الأخرة هم الاد أي خسروا عات وخسروا سعادتهم. 
لأنهم آثروا الفانية على الباقية» وغاب عنهم ما كانوا يزعمونه من شفاعة الآلهةء #لا جرم 
أي 5-8 إنهم يوم القيامة من ب الناس وأشقاهم. فقد خسروا سعادة الدارين» واستعاضوا 
عن النعيم بلظى الجحيم» فما أتعسهم وأشقاهم!! ولا حكى تعالى حال لتقام أعقبه /) 
بذكر حال السعداءء فقال سبحانه: إنّ الین ءامنا وعيلوا الصَلِحَتِ وَأَحْمِنوأ إل ريب اولبق 


> حم ر 


اتب الْجَنَة هُمْ فيا لدو مَل ليقن حلي وَالْأْصَرٌ وَالِصِيرِ وميم هل يِسْمَويانِ ملا 
و دک أى كا المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح› 
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امشرئيمن الك والاتصبيوع والشترع i Ss SS E‏ 
| متها أبدأء مل الفريقين : الضالين» والمهتدين» ١‏ كتمئل من چچ بين الي والصمم» > فهذا حال 
| . الكافرء ومن جمع بين السمع والبصر» وهذا وصف المومن»: هل يستويان في الوصف والشكل؟ 
") لا يستويان أبداً؛ فليس حال من يتخبط في ظلمات الجهالة والضلالة» كحال من يبصر الح 
ويستضيء نضيائة ‏ . شبه تعالى أهل الشقاوة والضلال و ا رة اهل السات 
أ بلسو ابس وختم الأية بقوله: #أفلا تذكرون» أي أفلا تعتبرون وتتعظون؟ 
”| وحقا إنه مُكَل من أروع الأمثال» يدركه العالم والجاهل» والذكىٌ والغيئ! ! 














وبعد هذا البيان الساطع. جاء الحديث عن قصص الأنبياء» فبدأ تعالى بذكر قصة 
ا اش عليه السلام شيخ الأنبياء» فقال سبحانه: وقد اسلا ًا إل ریو إن لك ذد 
قت أن لا سبدو إلا اه إن اف مک نا و أيِر» هذه أول قصة في هذه 
ي السورة الكريمة» و(نوح) شيخ الأنبياء» لأنه أطولهم عمراء وأكثر بلاءَ وصبراء وأقلهم 
١‏ أنضاراء قال ابن عباس: «بُعث نوح على رأس أربعين من عمره» ولبث يدعو قومه )40٠0(‏ 
تسعمائة وخمسين سنة» وعاش بعد الطوفان ستين سئة» فصار عمره ألفا وخمسين سنة) 


ل والأوثان» فقال لهم: إني رسولٌ إليكم منذرء أخوّفكم عذاب الله إن لم تؤمنواء وإني أخاف 
Çإ|‏ عليكم إن عبدتم غيره» عذاب يوم شديد مؤلم» هو يوم القيامة» قال ألملا اَن كيرا من 
ییو ما رست إل بَمَرّ قتا وما ریت اتک إل الَذِرت خم أرازكا بدى الاي وما رين 
| لك ا ين شل بل تلدكم كذبيت» أي قال السادة والكبراء 1 من آشراف قوم نوج : ما 
EI 31‏ واحداً مثلتاء لا مزيّة لك عليئاء وما تراك اتبعك إلا سَفَلَةٌ التاس» من الفقراء 


o 


اب ميك انمد الى جيل جرس 
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أصحاب الجرّف الخسيسة» اتبعوك من غير تفكر ولا رويّة» وما ترى لك ولاتباعك» من 
مزية وشرف عليناء يؤهُّلكم للنبوة» بل نعتقد أنكم كاذبون في دعوى النبوة!! 
لقد طعنوا في نبوته» وأثاروا حول رسالته الشكوك» بثلاثة أنواع من التّهم : : 
الأولى: أنه بشر مثلهم» وليس من الملائكة» حتى يقرُوا له بالسيادة والفضل . 
الثانية : أن أتباعه ليسوا من أشراف القوم» إنما هم من الفقراءء والأراذل والضعفاء. 
الثالثة : أنهم جماعة سطاء سُذّجء لا فهم عندهم ولا تدبير. ۹ 
ولسع آل یرد تك آله ت هلیم في هذه تت بأسلوب حصيفٍ لطيف: 


لقال يعوو يم مم إن کے ير من رب وای رَه من عِنڍو فَعييت ما 3 اروها و 

كرِهُونَ4 أي قال لهم اتوج علطلا معهم في الكتلار». لاستمالتهم إلى الإيسان: pite‏ : 
قومي» إن كنتٌ على بصيرة ونور» وهداية من ربي» ورزقني النبوة والرسالة» فخفي الأمرٌ 
عليكم والتبس لأنكم تنظرون إلى الشخص» بمنظار (الغنى والثراء)» فهل نجبركم ونكرهكم 
على قبول دعوى الإيمان» وأنتم كارهون لذلك؟ الإيمان لا يكون بالقهر» وإنها بالرضى 
والاقتناع . #وتقوير / 39 ع عله ا إِنْ آَجُرِیّ إل عل أله وَمآ 5 بطارد لذن E‏ إِنَّهُم 
مقا رہم ویکوت ارک َرْمًا جَجْمَنُرت* أي أنا لا أسألكم على تبليغ الدعوة مالأء حتى 
تنفروا مئى» ولا تقبلوا معاي لا أطلب الأجر إلا من الله تعالى» فإنه هو الذي يثيبني 
ويجزينى» ولستٌ بمبعد هؤلاء المؤمنين الضعفاء عن مجلسي» إنهم راجعون إلى ربهم» 
وفائزون بقربه» و أطردهم؟ ولكنكم تجهلون قدرهم» فتطلبون طردهم #وَيثَوَوِ مَن 

عرف هن اف إن طون : فد ارون 4 أي من يُخَلْصنى وينقذني من عذاب الله الشديد» إن 
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سحي باعي ب 


آنا طردتهم من حولي إرضاءً لكم؟ أفلا تفكرون بعقولكم. فك يداح سيا ب هذ|؟ 
وولا اقول لَك عندِى خرن 2 لش وا أهله ال ولا اول إن ملك ول اقول للدت ددر 
يتخ لن يزيد اه حرا اة ملم يما ف أنفْسهم إف إا لمن ) اظلليكً) أي لا أقول لكم عندي 
| المال الوفير الكثير» وخزائني مملوءة بالذهب والفضة» حتى تتبعوني لغناي» ولا أقول لكم 
إت أعلم الغخيب» حتى تظنُوا بي الألوهية والربوبية» ولا أقول لكم إني من الملائكة» حتى 
أتعظم بذلك عليكم› الي کی ا ولا أقول لهؤلاء الضعفاء الفقراءء الذين 
| احتقرتموهم لفقرهمء إنهم محرومون من رحمة الله» ومن دخول جنتهء فأكون كاذباً على 
[] الله!! اللّهُ وحده هو العالم بسرائرهم وضمائرهم» إني إن قلت ذلك» أكون ظالماً مستحقاً 
لعقاب الله الشديد. . نبّههم عليه السلام. إلى أن الغنى والثراء» ليس من شروط النبوة» ورد 
أ عليهم دعوى أنه من البشرء أن الحكمة تقتضي أن يكون الرسول من جنس البشر» ليتمٌ 
أ | التجانسٌ بين الطرفين» فلو كانوا من الملائكةء لأرسل الله لهم رسولاً ملكا قل لو كان في 
لي وة يشون مين لوقا عام مق السا يلكا رة ورد عليهم طلبهم طرد 
أغ الفقراء عنه» أن قيمة المرء وقدره» لا يكون بالغنى والفقرء إنما بما فى نفسه من الفضائل 
ا والكمالات» التي بها يتفاضل البشر!!. 


كك 


سے سس لاه 





ظ إلى جواب هؤلاء السفهاء؛ إلى نبيهم نوح عليه السلام: ثَالُوا يَش هد 
١‏ ا ڪرت يِدلنَا مانا يما يدن إن ڪت يِن الصَّدِوِنَ4 قابلوه على تلطفه معهم: 
|| هذه السفاهة والحماقة» فقالوا له: لقد أكثرت الكلام معنا في دعواك» وخاصمتنا فأئقلت 
|| علينا في مجادلتك» فأتنا بالعذاب الذي تتوعدنا به» إن كنت صادقا فيما تقول؟! لقد كان 
الا الأحرى بهم لو كانوا عقلاءء أن يقولوا له: سمعاً وطاعة؛ فقد جثتنا بالحجة الواضحة. 


0 والبرهان الساطعء ولكنهم لسفههم وحمافتهم؛ طلبوا العذاب» كما فعل سفهاء مكة مع 
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| رسول الله ية حين قالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
ْ السماء أو ائتنا بعذاب أليم 4 ولم يملك نوح عليه السلام» بعد أن تسبي الا م 
شبيهة أثاروهاء إلا أن يلجا 5 . - 6 قال نّم ایک بد أله إن 27 وم اسر ) 
عجرن علا يفشك نضجن إن ارت أن عَم ذا إن 3# ل وذ أ ترف کک ر 
جعت * أي إنما يأتيكم بالعذاب» الإله المنتقم الجبار» متى شاء» وأمرٌُ تعجيله له سبحانه 
أراد الله شقاوتكم وإضلالكم؟ هو خالقكم والمتصرف فيكم» وإليه مرجعكم فيجازيكم على 
أعمالكم!! . 
لا قولوت افر فل إن أفرم عل يتاك وتا بر مَنًا جحْيثوة» الآية هذه 
' وردت اعتراضاً بين قصة نوحء للإشارة إلى أن موقف مشركي مكة من رسولهم محمد 
اقفر محمد هنذا مو عم اوو قل لهم: إن كنت قد افتريتٌ هذا القرآنء فعليٌ 
وزري وذنبي) ولا تحملون أنتم شيئا من ی مالا ال نينا من وروا 9 
1ن أن قرت بد E Ad‏ تن + با كنا يفْعَلُوت4 أي أوحى الله إلى 
نوح» أن قومك الأشقياءء لن يؤمن منهم أحذ بعد اليوم» إلا من سبق منهم ودخل في دينك ؛ فال" 
تحزن عليهم» ولا يهمّنك أمرهم» فإني مهلكهم داصح کم الْقُلْكَ ياعيا وتا ولا طبن في ا 
لذن ظلموا إ4 مرون أي اصنع ب وتحت نظرناء وبتعليمنا لك و 1 
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تراجعني في أمر هؤلاء السفهاء» ولا تشفع فيهم» فإني مهلكهم بالغرق بالطوفان. 


وَعَكَذَا اضدر الجكم على أولعتك الأشقياء بالهلاك» نتيجة الكفر والعدوان «وَبسَمْ 
کے سلتا مر عب ملأ ين رمب تجار ين 36 إد قتا ب ا کن منک كنا نز توق 
و بريه وجل عله عتا مه مُقِيِمٌ 4 أخذ نوح عليه السلام يصنع السفينة» وجعل 
قومه يمرُون عليه » فيسخرون منه ويهزأون» ويقولون له: يا نوځ كنت بالأمس نبيا» وأصبحتٌ اليوم 
كات ر مرت تروط سا ری را واک کا ول بكر الطاب 
المذل المهين» الدائم الذي لا ينقطع» فنهزأ منكم كما تهزءون مئا!! وورد النص بصيغة المضارع 


#ويصنع الفلك4 لاستحضار الصورة في الذهن» كأن الناظر يشهده الآن وهو يصنعهاء لأن 


و مام ا دو 


المضارع يفيد الاستمرار حى إِذّا جاه انا وار الور فلا ايل فيا ِن ڪل رَوبَينِ ابن واه 
14 ول وَمَنَ ءامن وَمَآ َامَنَ مع إلا ِل لما انتهى من صنع السفينة» أمره الله 


وغ سبحانه أن يحمل معه أهله» وجماعته المؤمنين» وأن يحمل فيها من الحيوانات» من كل 
صنفٍ زوجين اثنين «ذَكراً وأنثى» لبقاء نسلهاء وهذا دليلٌ واضح على أن الطوفان كان عاماً 
[] لجميع الأرض» ومعنى الآية: حتى إذا جاء أمرنا بهلاكهم» وفار الماءُ من التنورء الذي 
| يخبز فيه الخبرٌ - وقد جعله الله علامة لنوح» وموعداً لهلاك قومه ‏ قلنا له: احمل في 
1 السفيئة أتباعك المؤمنين» وأهلّ بيتك إلا من كفر منهمء فحقٌ عليه الهلاك» كابنه كنعان› 
|| وامرأته الكافرة» وما آمن بدعوته ورسالتهء إلا نزرٌ قليل» مع طول إقامته بينهم. 

1 (4600) سنةء قال ابن ا لبا ا لفسا ا فة رجلٍ ورت تز عقن ارين 
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المعروف من كلام العرب» وكلامٌ الله يُحمل على الأشهّر والأغلب» أي نبع الماء من جميع 
أطراف الأرض» حتى نبع من التنور. 

اوقا ركبا فا شي أله حخرنها ا إن رق عور رح أي قال نوح: اركبوا في 
السفينة» باسم الله سيرُها ووقوفهاء حين تسير وحين تقف. إن ربي رحيم بناء ولذلك لطف 
بناء فنجانا من الغرق وھ تر بهي في مرج كالجبال واد نح ابت ڪات في مَمْرِلٍ 
ب أزحكب مَعَنَا ولا تكن عَم الْكَِيَ4 أي والسفينة تش بهم عُباب البحر» في وسط أمواج 
اة هي كالجبال في العظم والارتفاع» ونادى نوح ولده «كنعان" : يا بنيّ اركب معناء ولا تهلك 
نفسك بالغرق مع الهالكين من الكفار» والتعبيرُ هنا #في موج كالجبال) يشير إلى مبلغ الهول 
الشديد؛ الذي يكاد يغمر السفينة بأمواجه» ونوح الوالدذ لاا ست بالتداء على العداءء 
وابئّه المغرور يأبى إجابة الدعاء تال ستاوۍ إل جل بعصمن مرت يوت الكل قال 7 عاو الوم 
من ا لَه إل من ت ای قال ساصحة إلى راس :جيل :8 بسيو پاب قال نوح : ل 
ناجي اليوم من عذاب الله» إلا من رحمه اللهء والأمواج الغامرة تحسم الموقف» في سرعة خاطفة› 
لوال بِيْتمَا أَلْمَوْجُ كات من الْمُْرَدِنَ» أي ممن غرق بالطوفان!! . 
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عرد ہے ایت 


لوقيل يكأرَضٌ ایی مال وَْسَمَاه قلي وَعِيصَ الما وی الْأَمد واشتوت عل عل الوږيّ وَل 
دا القوي َلظُلِمِنَ 4 أي قيل للأرض : اتشقى وابلعي ماءك. وللسماء: كمّى عن المطرء 
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وذهب الماء في أغوار الأرض. وتم أمرُ الله بإغراق المكذبين» واستقرت السفينة على جبل 


الجوديٌ قرب الموصل» وقيل: هلاكا ودماراً لكل فاجر ظالم كافر!! وهنا تهدأ العاصفة› 
ويُخيّم السكون» ويُقضى الأمرٌء ويوجّه الأمر إلى السماء والأرض بصيغة العاقل» فتستجيب 
كلتاهما للأمر الفاصل › فتبلع الأرض الماءَء ف السماء عن المطر. ويغرق أهل الأرض 


جميعاًء إلا من ركب مع نوح في السفينة #وَئادَئ نح ريم فقا رت إن أبن من هى ون 
ا دك الح وات أَعَكَهُ ي4 أي نادى نوح ربه متضرعاً إليه قائلاً: يا رب إن ابني من 
إل أقلى وقد وغدتني بنجاتهم؛ ووعدّك حى لا يتخلّف» وأنت يا ألله أعدل الحاكمين بالحق!! 
|| ويانية الجواب السريع: طتَالَ بن إِنَمُ لى ين ملك إِنّمُ عمل كر علج كلا معن ما إن لك 
بعلم إن أَعِظكَ أن تك من الْجهِلِنَ4 أي قال له ربه: يا نوح» إن ولدك هذا ليس من 
أهلك» الذين وعدتك بنجاتهم» لأنه كافر» وعمله سيىء غير صالح» ولا نسب بين المؤمن 


3 والكافرء فلا تسألنى عن أمر لا تعلم أهو صواب أم خطأ؟ إنى أذكرك وأنصحك» خشية أن 
تكون من الجاهلين بحكمة الله . . وتحكتم القصة بإنابة نوج ان زنك ١‏ وطليه العفو والمغفرة 
| منه» بعد أن ظهر له خطأ طلب النجاة لولده» قال رَيَ إن أَعُودُ بك أن أَستَلَلك ما س لي 
0 به الم ولا سَنْفْرٌ لي وَتَرْحَمَِيَ أكن يِنَ الخَيرينَ قبل يس أفيظ بسو مِنَا وَرَكَتٍ عي 
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| رب نا 5 إني جور بكڭ» أن أسَاللك أفراً ا ليق بي سؤاله. وإن لم تصفح عني») 
1 ` 5 م 
1 وتتداركنى بر حمتكڭ › اصبح خاسرا لستعادتى ) قال له ربه: اهبط يا توح فن الدميئة بسلاامه 
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الدنيا إلى انتهاء آجالهم» ثم يصيبهم العذاب الأليم لأنهم لا يؤمنون!! نبّهه تعالى إلى أن من 


وهكذا تنتهي قصة نوح عليه السلام» بنجاة المؤمنين» وهلاك الظالمين» وكأن الأمر لم يكن 
قد كان ثم يأتي الخطاب لرسول الله بيا لتذكيره بمصدر الوحي الإلهي» في هذه الأخبار الغيبيّة : 
فيقول سبحانه: ولت ين ابا الیب وجا ِلك ما كت ممما أت ولا موم من بل هذا 
اسا إِنَّ اة مني 4 أي هذه القصة وأشباهُهاء من الأخبار الغيبيّة» لم تشهدها أنت 
يا محمد» ولا يعرفها قومك» ولكتًا أخبرناك عنها بواسطة الوحي» لتكون شاهدة على صدق 
رسالتك» فاصبر على أذى قومك» كما صبر أخوك نوح» وبلغ رسالة ربك» فالعاقبة 
المحمودة» والنصرٌ في النهاية لمن اثقى الله . 


رع ا ته اوغ ]1ر وعدا نكن a e‏ 1 
وال عادٍ اهم هودا قال قوم عدوا أنه ما كم يِن لي عبر إن شر إلا مفترورت 


لآ تلك عله لَجْرًا إن جرح إلا عل الى فطرن أف بدن 4؟ هذه هي القصة الثانية في | 


له ا أي وأرسلنا إلى قبيلة «عاد» رسولنا «هوداً» عليه السلام» فقال لقومه: اعبدوا 
الله وحده» واتركوا عبادة الأصنام والأوثان» فليس لكم معبود غيرٌه تعالى يستحق العبادة» وما أنتم 


في عبادة الأوثان» إلا كاذبون مفترون على الرحمن» ويا قوم لا أسألكم على النصح والتبليغ غوضاً | 
من المال» فما أطلب أجري إلا من الذي خلقني» أتغفلون عن هذه الحقيقة فلا تعقلونها؟ أن من | 


يدعوكم إلى الخير» دون طلب للأجرء مراک نامع ن لوقو أسْتَْفِروا ریک ثم نيوأ 


له سل الل يڪم يَدُرَارا وََرْدَكمْ َه إل ویک وا ول جرم 4 آي خلب 
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المغفرة من ربكم» وتوبوا إليه من عبادة الأوثان والأصنام» يرسل المطر عليكم مدراراًء ويزدكم | 


قوةٌ فوق قوتكم»› وعزا فوق عزكمء ود تسر حوره وان و وتستمروا على 7 
لال وإجرامكم فتخسروا 9# يك ا جنا َة وما نحن بتار َالِهَينَا عن فوت و 
وما حن لك ي رذ را عليه دعر ته بهذه السغاهة: فقالوا: يا هود» ما جئتنا بحجة واضحة» 
لے اء ولسنا بتاركين عبادة الأصنام من أجل قولك› وما نحن بمصدقين لنبوتك 
ا ق ا ق ا إل ا يتن 
راع ونال يا مق aE‏ فا 
قولهم هذا على جهل مفرط› وسمَّه وغباء» حيث اعتقدوا في حجارة أنها تنتصر وتنتقم ولهذا 
N‏ جابههم هو بالقوة ة والصلابة» قال لهم اإنى أشهلد ال على نفسى» > وأشهدكم أيضا بأنني متبرىءٌ 
منكم» ومن الهتكم التي تعبدونها من دون الله » فاحتالوا في هلاكي أنتم وآلهتكم» ثم لا تمهلوني 
اک عينء بوكالامه هذا أوضخ براق على راکاد فاته قر راسا آمام ج غفير» من غناة غاد 
7 الغلاظ الشداد» المتعطشين إلى إراقة دمهء وقد حمّرهم وسمّههمء وتحدّاهم مع ألهتهم . وذلك 
١‏ ا لثقته بريه . وأنه يعضمه منهم ؛ ولم يقدر أحد حدٌ منهم على النيل منه إن نوت على ا رق ويکر م 
| ين دَآبَةِ إلا هو ٤اخ‏ باصا إنَّ ري عل مَل مسقم أي إني التجأتُ إلى الله » وفوّضت أمري 
إليه» خالقي وخالقكم»› ؛ ما من نسمة تدبُ على وجه الأرض» إلا هي في قبضته تعالى» وتحت 
و اتد إن وبي عادل كن شتحمةاء الا فوته الي ولا يضيع غنده إحسان الممحسين إن توا 
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جار تیر © این ف 


کے . 
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فإن أعرضتم عن قبول دعوتي» فقد أدَّيتُ واجبي نحوكم» ابتبليغكم رسالة ربي» وسوف 
يهلككم الله» ويستخلف قوما آخرين غیرکم» ولا تضرُون ربكم شيئا بإشراککم» إنه سبحانه 
رقيب على العبادء وهو الذي يحفظني من شركم ومكركم. . وتمضي الآيات تقص علينا 
نهاية أولئك الطغاة a‏ فقد أهلكهم الله بالريح الصرصي العائية: وجعلهم عبرة 
للمعتب ين #وَلمًا ج ا نا ا هود وَلَذبنَ ءامنوا مع َة نَا وم من عاب غْلِظظٍ ويلك 
ا جحد وأ بات ريم ا رسلة وأتبعوا أف 3 جار عنيد © أي ولمًا جاء أمرنا Ee‏ 


نجينا رسولنا هوداً ومن معه من ا دل ونعمة مما عظيمة ة عليهم» وأنجيناهم من 


| ذلك العذاب المدمر الشديد» ‏ وهي الريح العانية» التي جعلتهم كأعجاز نخل خاوية» وتلك 






هي عاقبة عاد الوخيمة»ء انظروا ماذا حل بھہ؟ حين كفروا بالله» وعصوا رسوله هوداً 
وأطاعوا أمر كل متكبّر على الله معاند لرسله؟ ألم يهلكهم الله ويجعلهم رة للمكديين؟ 
راتما فى هذه لذي لد و لْيّمَدَ أله إن عا کا ر أل كذ لاد وى هوري أي 
وألحقناهم باللّعنات المترادفة» بالطرد من رحمة الله في الدنيا بالخزي والعارء وفي الآخرة 


بعذاب التار» وجعلنا اللعنة ملازمة لهمء يلعنهم الله ويلعتهم المؤمنون» آلآ فانتبهوا أيها 


النا». إلى نهاية غاد المجرمين»؛ ققد كفروا ريه قاستحقوا اللعتة فى الذنيا والآحرف ألا 


سُحْقاً لهم وهلاكاً!! وهي جملة دعائية بالهلاك واللعنة . 


اول تمد أَنَاهُمْ ملحا قال يَقَوَمِ أعبدوأ أنه ما 1ن ع 4 هو آنكاكم مَنَّ الأرض وآ و 
فپا فاستغفروه ثم نويأ كه إِنّ رف فرب يث هذه هي القصة الثالثة› أي ولقد ارس إلى قبيلة 
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ا كل كيدا تدج أن د ا قد اا 


قر ی عع ل چ #7 سا 
مرب ا( ) قال تقو ا إن گنت عل 
عر جاخ کے ار رر سے 1 ج صو 4 
فمن يتصرف مرت اتو إن عصيئم ها 
د 2 سر و م ع كب سے ل 5 


سا ا ا اا ٍ عير حم الى من سم ال قر اک بير 53 
بربدويى عار سار س ويلفور هلدوهء ناقة الله لكم ءايه فذد وها 


م5 رقم و كم مس2 دكي ملي سن و یچ ی ے عو حت 
تأحكل فى أرض اله ولا تمسوها سوير AE‏ عَدَابُ ویب ا 


ثمودء رسولنا صالحا عليه السلام» 4 لهم من العشيرة والقبيلة نفسهاء وهذا هو المراد 
من قوله اسع أي الم يكن غريباً عد عنهم» إنما هو من جملة القبيلة» فقال لهم: يا قوم 
وحُدوا الله» فليس لكم معبودٌء يستحقٌ العبادة سواه» هو الذي ابتدأ خلقكم من الأرض» 
وجعلكم عُمّارها وسُكانهاء فاستغفروا ربكم من عبادة غيره» ثم ارجعوا إليه بالإنابة والطاعةء 
إن ربي قريب الرحمة» مجيب الدعاء!! ولنستمع إلى جوابهم السقيم» الذي يدل على تي 
وحماقة» وبُعدٍ عن منطق العقلاء قل صلع مد کت فا مرو مَل هذا اتتا أن د . 
يمد “اباو وَإِنَنَا نى سَكِ مَمَا نَعَو ِل مي أي قال السفهاء من قومه: لقد كنا نرجو منك 
اعا أذ كون سيدا فين قبل مقالتك هذهء فلما قلتها انقطع أملّنا منك» وسقطتٌ من 
|| أعيننا!! أتمنعنا يا صالح عن عبادة الأوثان» التي عبدها آباؤنا وأجدادنا؟ فهل أنت عاقل أم 
مجنون؟ كيف تأمرنا بترك عبادتهاء وآباؤنا عبدوها مئات السنيق 19 ونحن شاكوزن فى :دعاك 
الإصلاح» وأمرك عندنا مريب يوجب التهمة 8ثَالَ قوم اريز إن كنت عل بت من رن 
1 اتل ينه َة فمن يتصرف مت آله إن عَصَيلم ها بدو عير ر4 أي قال لهم: 

أخبروني يا قومي!! إن كنت على برهان واضح من ربي» وكنتٌ نبياً حقاً» وكانت دعوتي 
8| واضحة كالشمس» وتابعتكم فيما تحبرن» وعصيتٌ أمر ربي» فمن ينقذني من عذاب الله؟ 
١‏ فما تزيدونني بدعوتكم غير الشقاوة والخسران» بتعريضي لسخط الله.. ولما أقام عليهم 
کک ت يطلان غراف طلبوا منه معجزة دل على صق تبرت -فاجايهم إلى ا طليوا 
قزر قف اة اتر کم و کی اکل فم أبس آقد ولا اسیا ود اغد 
گا عَذَابُ ربب أي هذه الناقة معجزتي لكمء وعلامة على صدقي» فدعوها تأكل وتشرب في 
\ 7 الله ولا تصيبوها بشيء من الأذى والمكروه» فينزل بكم عذاب عاجل من الله» وإنما 
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أضاف الناقة إلى الله #ناقة الله تكريماً وتشريفاً لهاء لأنها وُجدت بأمر الله» وخرجت من 
صخر أصمّء حسب طلبهم ورغبتهم. سألوا نبیهم الناقة ‏ وهي ان الجمل - واقترحوا عليه 
بأن تخرج لهم من صخرة سما عيّنوها له بأنفسهم. فدعا ربه فانصدعت الصخرة عن ناقة 
راء أي حامل» يتحرك جنينها فى بطنهاء فكانت (معجزة باهرة)» فلذلك أضيفت إلى 
الله وقد حذرهم نبيهم من التعرض لها بسوء» قال تعالى: #نَمَيَرُوْمَا قَثَالَ َمَتََّاْ فى 

مَاركُمْ به ايام ددم 23 عر مَكُذُوبٍ 4 أي نحروا الناقة» ولم يبالوا بالإنذار دعبي 
فقال لهم صالح : | ستمتعوا بالعيش والحياة:في ديازتم اانه أيام» ثم ينزل بكم العذاب 
فتهلكون, وشذا 5-6 ی لل كدت فية) ولا إخللاف لا روي أنه لما وعدهم نبيّهم 
ye:‏ أيام» عزموا على الفتك به ليلاء فأرسل الله عليهم حجارةً رضختهم قبل 
قومهم» وأ صبح القوم في اليوم الأول ووجوههم مصفرة» وأصبحوا ذ في اليوم الثاني 
ووجوههم فج ر5 وفي اليوم الثالت آض تف وجورههمح مسو 3ة فلما كان اليوم الرابع› 
جاءتهم صيحة من السماء» ورجفة شديدة من الأرض» ففاضت أرواحهم. وأصبحوا جئثاً 
هامدة» لا أرواح فيها ولا حراك» يكذ عبد فيك تعالى : ٠‏ #فلمًا فخا کا2 آنا عا لحا 
الت E EE‏ ا ما ومن خْرَي ا لت و و ر وََحَدَ لیے e‏ 1 
عة ؛ rn ê‏ 5 لإيماتهم. ونجيناده ا ذلك لضم 589 ايه صيحة / 
کا کا في ديارهمء نرغة اح عم 3 0 إلى الدنيا ae‏ يُقال غْنِيَ /] 
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فسخقاً لهم وبُعداًء فقد أهلكهم الله عن بَكرة أبيهم» فلم يبق منهم ساكنٌ ولا ديّار!! . 
وقد عات حا ی بالتترى. کال سا فال لم مما لت كن جه يعمل عبيدة 
هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة الكريمة» وهي قصة أبي الأنبياءء (إبراهيم) خليل 
الرحمن عليه السلام» والمعنى: جاءت الملائكة تبشره بإسحاق» من زوجه العقيم «سارة» 
فسلّموا عليه بأحسن تحية» فردٌ عليهم السلام على أكمل الوجوه» فما تأخر عنهم قليلاً من 
الزمن» حتى جاءهم بعجلٍ حنيذٍ أي مشويٍ» قد شوي في تنور. والعجل: ذكرٌ البقر 
الصغير» ويسمى «الحسيل» وكان إبراهيم كريماء لا يدخل عليه ضيف» إلا أكرمه بأنفس 
الطعام؛ جاءهم بالعجل فوضعه بين أيديهه فما يآ يم لا تيل و ڪهم وَج 
8| ينم يمه الوأ لا حف إِنَآ ايتا إل فوم وط أي فلما رأى إبراهيم أنهم لا يمدُون 
]4 أيديهم إلى الطعام» ولا يأكلون منه» أنكرهم وأحسٌ منهم الخوف والفزع» لأن العرب 
أ إذا نزل بهم ضيف» فلم يأكل من طعامهم» ظنُوا به السوءء وأنه لم يدخل عليهم إلا 
بشرّء وهنا طمأنته الملائكة فقالوا: لا تخف يا إبراهيم منّاء فإنا ملائكة ربك لا نأكل» 
!| وقد أرسلنا الله لإهلاك قوم لوطء وأمرنا أن نزفٌ إليك البشرى بمولودٍ من زوجك 
أ( العقيم «سار انانم قايمة فیک مرها شی ومن ور إشحق قوب أي وامرأة 
| إبراهيم قائمة وراء الستر» تسمع حديثهم» فضحكت استبشاراً بهلاك قوم لوطء فبشرتها 
الملائكة بمولود لها يسمى الإسحاق». ويأتي منه مولود يسمى «يعقوب» هو ابن لولدهاء 
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لا تحن ين مر آل خت الله ورگ ییک آم نيا إت ية يد لمًا بشرتها 
البلافكة مرلو اقالت ااسارة» زوجة eT‏ : یا لهفى ریا غجبى س خذه البشارة كيف 
يأتيني مولودء وأنا امرأةٌ عجوز عقيم» وزوجي إبراهيم شيخ هرم» فكيف يأتينا الولد؟ إن 
هذا الأمر لشيء غريب وعجيب» لم تخر به العادة؟! قال مجاهد: "كانت يومئظٍ ابنة تسع 


> د =< = ج جج 


وتسعين سنة» وإبراهيمٌ ابن مائة وعشرين سنة» تعجبت من البشارةء لأنها كانت مسنّة 
وكانت أيضاً عقيماً لا تلد والعقمٌُ وحده كاف لاستحالة الولدء فكيف إذا اقترنت معه 
الشيخوخة والهرم؟ كما أخبر سبحانه عنها في سورة الذاريات: #فأقبلت امرأته في صرة 
فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم) وسارعت الملائكة إلى تهوين الأمر عليها «قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد# أي قالت 
الملائكة: ليس هتاك ها يدعو إلى العجب قإن قدرة الله لا يعحرها كي وهو حل تنا 
یشاء قدیر» رحمكم ال رارك يكم يا آل ميك ورايت [ قال مادو ممق فى ا 
وكبريائهء مى للحود والغناء».وقل أراد أن يكرمكها - النعمة الجليلة #فلمَا ذهب عَنّْ 
اهم الروت وا دشر یل فى فوم اول ن جم سل 0 sS‏ تلكا د 
إبراهيم الخوف والفزعٌ: واطمأنٌ قلبه لضيوفه حين علم أنهم ملائكة› O Res‏ 
الإسحاق»»: أخذ يجادل ملائكتنا في أمر إهلاك قوم لوط من فرط حلمه ورقة قلبه» ورحمته 
بالناس» وهذا ثناء من الله عليه عظيم» فقد كان إبراهيم كثير التأوه والحزن على الناس» عظيم 
الرحمة بهم» يحرص على إيمان الناس» ويخشى عليهم من الهلاك والعذاب! . 


السو و کے 
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م ب - حبق | ا تر ا ا 5 ر كيل - 
اھ أغرض عن قدا لنم فد جاه أس ريك ولم عاتييم عاب غر دور # أي 
| قاليت e‏ یا إبراهيم › آخرقی عن هذا الجدال» کے اش (قوم لوط)» ققد حقت 


عليهم كلمة العذاب» ونقذ فم القضاء » فإنهم مجرمول ل بستحقول الرحمة» والعذاتث 
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ا يت له ماف عقف ا لظايوة يع مهاه يخ 623 ل ا ب عيب 
أي ولما جاءت الملائكة لوطاًء > جاءوه بصورة غلمانٍ مرد» في غاية الحسن والجمال» ولم يعلم 
| أنهم ملائكة » فأصابه سوء وضَبَر وضاق صدره بمجيئهم» لأنه خاف عليهم حَبْتَ قومه» وقال: 
( هذا يوم عصيب أي شديد الكرب والبلاء وم فوم رعو ر ا ل انوا يَعْمَلُونَ اساب 
۱ فال قوم هلولا باي هن أطهر کک اتقو أ أ ول رون فى ضف ال ییک رل 
|| أي جاءه قومه الأشرار» يسرعون نحو داره»يطلبون الفاحشة اشرق كأنهم يُدفعون إلى 
: ذلك دفعاً» ومن قبل ذلك الحين كانت عادتهم إتيانَ الرجال» وعملّ الفاحشة «اللواطة» 
فلذلك لم يستحيوا أن يهرعوا لها مجاهرين» وكان سبب إسراعهم أن امرأة لوط الكافرة» لما 
| رأت الأضياف وجمالهمء خرجت حتى أتت مجلس قومها فقالت لهم: إن لوطأ نزل به 
[]| أضيافٌ الليلة» لم أر مثلهم جمالاً!! فحينئذٍ جاءوا يهرعون مسرعين» قال لهم لوط: هؤلاء 
نساء البلد» تزوّجوا بِهِنّ. فذلك أشرف لكم وأطهرء فاخشوا عذاب الله» ولا تفضحوني 
١‏ ووي في صيرقي» اليس فيكم زجل راد عاقل؟ O PO‏ وماذا كان 
وات الفاق الفجار؟ 69 قد عن ما ل في بتاك من حي وإنك لعل ما د أي لقد 
عرفت هدفنا وغرضنا الذي جئنا من أجله ‏ وهو الاستمتاع باللكون ‏ لسا رة او 
Ê‏ حاجة في النساءء فلا تعرض علينا البنات» وإنك لتعلم مرادنا وهو هؤلاء الضيوف!! 
| صرّحوا بغرضهم الخبيث» وهو الفجور بالذكور» دون حياء قبّحهم الله !! وإنما قال لهم 
1 (هؤلاء بناتي», 2 بذلك: تساه البلد لان كل نبي م كالوالد لأمته في الشفقة والحنان #ثَالَ 
8 لون لي يك فة أو ءار إل ن كدير أي قال لوط لأولعك الأشقياء: لو كان لي 
لغ قوة» أستطيع أن أدفع بها أذاكم» أو ألتجىء إلى عشيرة وأنصار تحميني منكم» لفعلتُ 
O0۷‏ 
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بكم ما فعلت :+ کلف بكم تنكيلا! ! وجواب (لو) هنا متخو ق تهدیره : لشت بكمء 
فال طلا الاه حاف الجواب هنا أبلعْء لأنه يوهم بعظيم الجزاء» وغليظ النكال» 
ودع اتشر تذهب لين أبعد صور الهول والعقوبة» وفي | E‏ الشريف: ارحم الله 
خي لوطاء لقند كان ياوي إلى زكن, شديد» زوا البخارى» يريد ابه جائب الله غر 
کله لد كا رطا عليه السلام في جدل عنيف مع الأشرار الفجار من قومه» الذين 
اقتحموا داره» يريدون أن يمجروا بضسوفه » وهو يتلطف بهم) ويخاطب فيهم المروءة 
والشهامة» ولكن دون جدوى» وهنا يكشف الضيوف عن أنفسهم. ويعرفون عليه 
السلام er‏ أنهم ملائكة وليسوا بشراء أرسلهم الله لإهلاك هؤلاء الخيثاء الفجار 
وا و ییاه افك ولع يد ل تند وڪ 
EL‏ با يك اد فوب لوو ابت امار صر و 
لإهلاك هؤلاء الفجارء وإنهم لن يصلوا إليك ولا إلى ضيوفك بضرر ولا مكروه» فاخرج 
بأهلك بطائفة من الليل» قبل-طلوع الفجرء ولا ينظر أحد منكم وراءهء إلا امرأتك الكافرة» 
فإنها ستهلك مع الهالكين» إن موعد عذابهم وهلاكهم وقت الصبح» أليس وقت الصبح 
قريباً؟ حذرث الملائكة لوطاً وأتباعه» أن يلتفتوا إلى الخلف» لثلا تتفظر أكيادهم على 
بلدتهم» حين سنتقلب بمن فيهاء ويصبح عاليها سافلهاء وروي أن امرأة لوط» خرجت مع 
زوجهاء فلمًا سمحت هدة الغذات» العفتت وقالت: وَاقَُوْمَاه!! فأدركها حَجدٌ فقتلهاء قال 
]أ تعالى: لما بج آنا جملا غلبا سَاِلَهًا وأمطزنًا عا حَجَارةٌ ين سحل تسود شوم 


ree e agg gg 1 
١ 
ل‎ 1 








١ 00۸‏ 
م کک ج لاسر جو لاسو 0 i Tia‏ 
1 ها 


ا 











عرس لال 


2 وال مين ا هر قال يفو يدوا 


١ 


r 


و ال 3 ان 


لسر 


روجع | سم 


يڪم عَدَابَ بوم حيط ©) وِكِتَرْرِ اوا اليڪيال والييرات 





العالي سافلاء فتهدمت الدور بمن فيهاء فأصبحت خراباً يباباً» وأرسلنا عليهم حجارة من 
السماء» صلبة شديدة من نار وطين» تشبه المطر الزاخر» في كثرتها وشدتها» ومعنى 
«منضود» أي متتابعة كقطر المطرء بعضها إِثْرَ بعض» وهذه الحجارةٌ #مسومة» أي معلّمة 
بعلامة» مرسلة من عند الله» وليست من حجارة الأرض «وما هي من الظالمين ببعيد» أي 
وليست هذه القرى المهلكة» ببعيدة عن كفار قريش» الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لخاتم 
المرسلين» بل هي قريبة منهم» يمرُون عليها في أسفارهم؛ كما قال سبحانه: #وإنكم 
لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون)؟ وهكذا يسدل الستار على قوم لوطء بهلاكهم 
ألا ودمارهم» بأفظع أنواع العقوبة والعذاب» بالصيحة المدمرة أولاء وبقلب مدنهم وقراهم 
]| ثانياًء وبالحجارة التي تشبه الطين المتحجٌّر المشويٌ» التي نزلت عليهم كالمطر ثالثاً: 
»] فاجتمعت عليهم عقوباتٌ ثلاث . 





ثم جاء الحديث عن أهل مَذيّنَء وهم قوم نبي الله اشعيب» عليه السلام» وهي 
,أ القصة السادسة في هذه السورة الكريمة» وجميع هذه القصص إنما ذُكرت للعظة 
أ والاعتبار» وتسليةٍ النبي بي عما يلقاه من الكفرة الفجار رل من ناهر شما ال 
قزم يدوا لله ما كم ين إله زه ولا سوا اليڪا الراك إن أزدحكم ير وَإِنَ 

| لات يڪم عذّاب يوي يط4 أي وأرسلنا إلى قبيلة ١مَذْيّنَا‏ رسولنا شعیباًء أرسلناه إليهم: من 
| القبيلة والعشيرة» ولهذا قال إأخاهم» أي من العشيرة وليس من النسب» من أشرفهم نسباًء 
ّ وأطيبهم تق وَصَلاحاء فدعاهم إلى توحيد الله » وحذّرهم عذابه» ونهاهم غرة تطقيف 
| المكيال والميزانء وقال لهم: «إني أراكم بخير» أي أراكم؛ في سعة من الرزق» وكثرة 
[| من المال» وفي نعم لا تحصى» تخنيكم عن بخس المكيال والميزان» وأخاف عليكم يا 
!| قومي» إن لم تؤمنوا وتتقوا الله» من عذاب يوم هائل» يحيط بكمء فلا يُفلت منه أحدء || 
وأراد به (يوم القيامة)» الذي لا يخلص منه كافر فاجر ©وَكِمَرْرٍ وا لبيل رليرت 
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الس ول تیرا اتس اتح ول ا ن الا يروي اكد لهم الححخذير 
متلطفاء ليبعدهم عن تلك الخصلة القبيحة» ay ao‏ وهي ظلم 
الناس» والاعتداء عليهم» فقد كانوا يأخذون حقهم وافياً كافياء ويعطونه ناقصاً في وزنهم 
وكيلهم؛ عدا عن كفرهم وضلالهم» والمعنى: أتموا الكيل والوزنٌ للناس بالعدل» ولا 
تنقصوهم من حقوقهم شيئاًء ولا تَسْعوا بالفساد في الأرض» بأنواع البغي والإجرام» ثم 
قال لهم: ميت َه حَيْرُ لک إن حكنشر ومين أي ما يُبقيه الله لكم من الربح. بعد 
وفاء الكيل والميزان» خيرٌ لكم من أخذ أموال الناس بالظلم والعدوان» إن كنتم مصدقين 
بوعد الله ووعيده» #وَْمآ آنا عَلكُمْ بحَفِيظٍ» أي ولستٌ عليكم برقيب» أحفظ عليكم 
أعمالكم وأجازيكم بهاء إنما آنا ناصح ميلع > والله تعالى» هو الذي يجازيكم 
بأعمالكم! ! وبعد هذه النصائح التي أسداها لهمء بدافع الشفقة عليهم والحنان» كان /) 
جوابهم الغليظ الشنيمُ لنبيّهم» في منتهى القبح والشناعة قال يَسْعَيْبُ اموت تمرك | 
أن ترك ما يمد اڑا أو أن نم ن ارتا ما مَمَحَرًا نَل لأت لحلع أَلَشِيدُ» أي قال له 
قومه السفهاء: أديئك يا شخيت يامرك بهذا؟ أراذواً .يذلك السخرية والاستهزاء فانة عليه 
السلام كان كثير الصلاة والعبادة» أي هل صلاتك تدعوك لأن تأمرنا بترك عبادة الأوثان؟ 
وقد توارثنا عبادّتها أب عن جدّ؟ وتأمرك بأن نترك تطفيف الكيل والميزان؟ أتريد منّا أن نضيّع 
الربح والقروة؟! فيل أثبت العاقل المتصف بالحلم والرشد؟ يستهزئون به ويسخرون منه؛ 
كأنهم يقولون له: لست بهذا القول بعاقل. وإنما أنت مجنون» قبّحهم الله وأخزاهم!! 
دعاهم إلى التوحيد» وترك البخس في الميزان» فرذوا عليه في الأمرينغ قال الطبرى: 
ايستهزئون بنبيّهمء فإنهم أعداء الله إنما قالوا ذلك استهزاء بهدء سفهوه وجهلوه بهذا الكلام) 
تفسير الطبري . 
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صاب قوم دوج َم هود أو 
) اشفا رڪم ثم وا اله إن ري 


ل قوم أَنَبْشْرَ إن کت عل تو سن ن وررقی ين رئا سسا وبا أب آذ 
الق إل مآ أَنْبَكُ عَنَهُ إن أريد إلا الإضلح ما شتفت وما تَرفيقٍ إل يانه عي كوك 
ك يب4 أي قال لهم شعيب: أخبروني يا قومي» إن كنت على حجة واضحة» وبرهانٍ 
بين من ربي» ومنحني النبوة والحكمة!! أيصحٌ لي أن أترككم على الضلال» ولا أنهاكم عن 
الإشراك» وفعل القبائح؟ ولستٌ أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أفعلهء وإنما أمركم جما امن ب 
نفسي » ٤‏ ل ويك بدعوتي إل صلاحكم وفلاحکم» على قدر استطاعتي» ولينين توقيق العيد 
افير أ بمعونته سبحانه وتأييده» على الله وحده أعتمد في جميع أموري» وإليه أرجع 
بالتوبة والإنابة» فهو سبحانه غمّار الذنوب!! ثم حذّرهم من مخبة الاستمرار في لحر 
Ê‏ والعصيانء وانتهاك محارم الله فقال: رقو لا يرِمَتَك شقاف أن بكم نَل مآ 
الا م زع أذ عَم هوم او هم ميج وما َم لول دحم يبيد وأنتنفوا رڪم ف 5 3 
|| إِنَ يق َة وَدْودُ4 أي لا تحملنكم عداوتي وبغضيء على ترك الإيمان بالرحمن؛ 
و فيكسبكم ذلك غضبٌ الله وسخطه» ويصيبكم العذابُ كما أصاب الكفار» قوم نوح الذين 
أهلكوا بالطوفان» وقوم هود الذين أهلكوا بالريح العاتية» وقوم صالح الذين أهلكوا 
أ بالزلزلة والرجفة» وما ديار الظالمين من قوم لوط عنكم ببعيدة» الذين قلب الله ديارهم. 
/ وأمطرهم بالحجارة» أفلا تتعظون وتعتبرون؟ واستغفروا يا قومي ربكم من جميع 
ق الذنوب» ثم وسا ال قوية فما فإنا زیی جل وعلا واسع الرحمة» كثير الوذ 
أل والمحبة لعباده التائبين!! 
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َتَ عا مزر # أي قال قومه السفهاء: يا شعيب» نحن لا نفهم كثيراً من كلامك» ولا 
قوة للق ولا منعة قينا فأشاعلف واتضارلة قلة قليلة» ولول عشيرتك وجاك الفلا 
وتخلصنا منك رميا بالأحجار» ولستّ عندنا بمكرّم ولا محترم» حتى نمتنع عن رجمك» 
وإنما نتركك مراعاةً لحرمة قومك الذين هم على ديننا!! جعل الأشقياء كلام شعيب. 
المشتمل على فنون الحكم والمواعظء وأنواع العلوم والمعارف» من قبيل التخليط ( 
والهذيان» الذي لا يُفهم معناه» مع أنه كلام واضحٌ ساطع» وهو عليه السلامُ كما ورد في 
الصحيح: «خطيب الأنبياء» وذلك من شقاوتهم وطغيانهم. َل يمرو أَرَمْينَ أَعَرٌ َك 
ين أ اک ينافك مره 251 تن يا وة شك وكتزر اشارا عل تارسكم إن 
غيل کڈ تتنتروت عن ایر کات ربو وت ھر کڈ كنا إن تك زو 
أي قال لهم شعيبٌ موبّخاً ومنكراً عليهم سفاهتهم: هل رهطي وعشيرتي أعز عندكم من الله 
وأكرم؟ أتتركون قتلي من أجل قومي» ولا تتركونه من أجل الله تعالى» الذي أنا نبيّه؟ إعظاما 
لقدره تعالى»: وإكراماً لرسوله؟ وجعلت ربكم خلف ظهوركم كالشيء المتبوذء لا تعظمونه 
ولا تطيعونه!! ‏ وهذا مثل يُضرب» يقال لمن لم يعبأ بشيء: جعله خلف ظهره ‏ إِنَّ ربي قد 
أحاط علماً بأعمالكم الشريرة» وسيجازيكم عليها أسوأ الجزاءء ثم قابلهم بالسخرية 
والاستهزاء» متوعداً لهم بالوعيد الشديدء مع غاية التهديدء مستخفا بهم. فقال لهم: اعملوا 
ما تريدونه معي» واثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والعداوةء فأنا ثابت على دعوتي 
ورسالتي» وسوف تعلمون من الذي سينزل عليه العذاب» فيذله ويهينهء هل أنا أم أنتم؟ 
وستعلمون أيضاً من هو الكاذب منا؟ وانتظروا عاقبة أمركم» إني منتظر معكم تلك العاقبة!! 
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ا اصع ا 25 التطضم e‏ . سے لے 1 ھی بر ہی کے مج رر بر یغار فک سے ا لے اپ 
الموروذ 22 2 فى هلذوء لعغنة ووم القبلمةٍ بش الرفد | فود 2 ظ 


ويُسدل الستارٌ على نتيجة ما حل بأولئك المكذبين الأشرار» فإذا هم هلكى صرعى» هامدين 


لا خراك بهمء قل أنفاسهم› وز : هشفت أرواحهم #ولَمًا جاه يا جيننا شما لذن 
اموا مع رة مَنَا وأَحَدَتٍ انين موا ألصَيْحَة تَأصبَحُوأ فى ويره جلثييت كان لر بعتا فا ألا 
بسبب رحمة عظيمة منا لهم » وجاءت صيحة العذاب» لأولئك الطغاة الظالمين» صاح بهم جبريل 
1 ولم يعيشوا برهة من الزمن قبل ذلك» ألا أبعدّ الله هؤلاء الأشقياء المجرمين من رحمته» كما بعدت 
||| من قبلهم قبيلة ثمود» وهي دعاء عليهم بالهلاك والدمار. 

ظ ثم يأتي الحديث عن قصة نبي الله «موسى» عليه السلام» مع فرعون الطاغية المتمرد الجبار 
أل وهي القصة السابعة والأخيرة في هذه السورة الكريمة» فيقول سبحانه : #ولقد أزْسَلنا موي تاي 
|| وَسْلطنٍ مين إك وروت وليك اعرا أ عون وما أ فوت إرشيد) أي أرسلنا رسولنا 










| (موسى بن عمران)» بشرائع وأحكام إلهية. وأيّدناه بمعجزات باهرة» خارقة للعادةء كاليد 
00 (العضاء وارسلتاه إلى فرعوت وأشراف قوم فاطاغوا آمر قرعوف» وعضوا آمر الله وما كان عمل 
١‏ وة وفغله يحمهيد ولاش في وقتٍ من الأوقات» لأنه أضل قومهء وقادهم إلى طريق 
|| الشقاء يندم مَومَمُ يوم الْقِيَمَةِ مأوردهُم التار وَيِنّسَ الورد الموروة4 أي يتقدّم فرعونيوم 
م القيامة أمامهم إلى النارء وبئس هذا المدخل السيّىء لهؤلاء الأشقياء» فكما كان لهم في الدنيا 


r 5 , :‏ 32 3 اق اا 58 ررغ 5 ےت ر سے / 
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إذا أخد المرق: وف اعلامة إن أخذه 


ذلك ل ا ف عات رة ذلك كوم م 


وم وو جص ر یرو 2320 کر س ES‏ 
مسهود وما نؤخرهة إلا جل معدو 11 


أي ولحقتهم لعنة الدنيا العاجلة» أرقا بلعنة أخرى يوم القيامة» وبئس العون والعطاءٌ لعنة 
الدارين؛ اللعتة بعد اللعتة: والرٌقد فى اللغة: العطاء والعونٌ ذلك من أل القرك مَعْصُمٌ مرك 
نا قابط ود4 اما الخبرداة بعس يامد مق اعا اليلد الب اکتا یاه كرضي 
وتكذيبهم الرسل» هو من القصص الموحى إليك» نخبرك عنه بطريق الوحي» منها ما هو عامرٌء قد 
هلك أهلّه وبقى بنياثه: ومنها ماهو خراب» اي ا وأصبح كالزرع المحصود 
بالمناجل» ذهب بأهله» واندرسَت آثاره وم امتهم ولكن طلموا الشسيع مآ أغنت عنم اله 


چ 


۴ يعون من دون آله ِن ڪي لا جا E‏ زادوهُم عير تبي ب4 أي وما أهلكناهم بغير ذنب» 
ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» فاستحقوا عذاب الله ونقمته» أكلوا رزقناء وعبدوا 
غیرناء فما نفعتهم آلهتهم التي عبدوها من دون الله حين جاء حكمٌ الله بعذابهم» وما زادتهم غير 
خسران وتدمير. .ثم ذكر تعالى أن هذه سنته في الطغاة المتجبرين» فقال : #وكدلك أذ نَيْكَ إذآ 





َد ألشرّئ وهي عابي إِنَّ لد ايم سَدِيدٌ» أي وما أهلكنا أعل تلك القرى الظالمة» تاخد بالعذات ١‏ 


كل ظالم فاجرء فإن عذاب الله للطغاة الفجار» موجع شديدء يمهلٌ الظالم ولا يهملّه وفي 
الحديث: إن الله ليملي للظالم ‏ أي يؤخر له العقاب - حتى إذا أخذه لم يُفلته» ثم قرأ كَل : 
«وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد4 رواه البخاري ومسلم . 


ثم ذكر تعالى الغرض من ذكر هذه القصص » وهى العظة والاعتبار للبشر» فقال سبحانه : 


لت مغرو 


ب 2 a‏ عبرى عراس اغا عصض 2 2ے و ات ر وس تھے ام مع اا بير 
إن فى ذلك لاية لمن عاف عَذدَابَ الاجر ذلك يوم مجموع له الاس وذلك هوم مَشهود وما نوره 


إل اَل تَعْدُودٍ © أي إن فى هذه القصص والأخبار لعظة وعبرةً لمن خاف عذاب الله وعقابه» 
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يوم الحساب والجزاء» الذي يجتمع فيه جميع الخلق› وذلك يوم مشهودء يشهده الأولون 

والآخرون» أهل السماء وأهل الأرض» قال ابن عباس : بشهدة لير والفاجر » والمؤمن والكافر» 
كما قال سبحانه: #ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) 
أي لم نترك منهم أحداً إلا أحضرناه يرم ن لا َكَل ی له ا ی و وس 
3 فى ذلك اليوم العصيب الرهيب » أدبم إلا باد الله - لا ملك ولا عظيم ؛ 

e 2‏ : ت 0 « | به > 8 ۳ 
سبحانه : ایی ا ا ار ا وفي ماين الى سای الشفاعة: لاوا 
يتكلم يومئذٍ إلا الرسل»ء ودعوی ی الرسل يومكل: الله سلج سل رواه البخاري ومسلم. 


لاما ليبن سمو نى أل م دنا كن وک تيوت ناما ھی ای تالاش إل 

ظ أي فأمًا المجرمون الأشقياء» فهم مخلّدون في نار 
جهنم» لهم فيها زفيرٌ وهو صوت المحزون المكروب» الذي نزلت به كارثة شديدة» وشهيق 
وهو صوت منكر مفزع كصوت الحمارء قال قتادة: صوث الكافر في العان» کوبت 
الحمار» أوله زفير» وآخره شهيق» ماكثين في نار جهنم أبدا على الدوام» ما دامت السماء 
| سماء. والأرض أرضاًء بمعنى (الخلود والتأبيد)ء إل ما شاء ربك من العصاة المؤمنينء 
\ افع بظيّرون فى تار جهنم ثم يُشرجون بشفاعة سيد المرسلين» ويقال لهم : لطبت 
|١‏ فادخلوها خالدین) إن ربك يفعل ما تزيلة ورتم ويُعذب». لا معققب لحکمه» ولا راد 
/ لقضانه وأا لذن سدوا فی اکر ر فا ما مامت الوت ولاش إل ما عه رَبك ع 
e‏ أي وأما المتحداء الا برارة فهم ادر في الجنة» لا يخرجون ها ادا 
أَأّؤْ دائمون فيها دوام السموات والأرض» وقد شاء ربك لهم الخلودء عطاءً من الله غير مقطوع 
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ولا ممنوع» قال الطبري: «إن العرب إذا أرادت أن تصف شيئاً بالدوام أبدأء قالت: هذا 
دائمٌ دوام السموات والأرض» بمعنى أنه دائم أبداء فخاطبهم الله تعالى بما يتعارفونه بينهم) 
وقال بعض المفسرين: إن المراد بالسموات والأرض هنا: سمواتٌ الجنة وأرض الجنةء 
وسمواتٌ النار وأرض النار» وليس المراد سمواتُ الدنيا وأرضهاء فإنها تزول #يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» ولما كانت الجنة والنار باقيتين: 
e‏ دائم لا ينقطع . 
قال تعالى: «غلا نك فى يري نّا يسيد هرلا نجوف إلا کا سبد ءااش ين 
إا م م تيبم عبر منقُوص © أي لا قفرا يا معش المسلمين في شلال حول 
المشركين› e‏ دينهم» فإنهم عمئُ القلوب» يقلدون آباءهم تقليداً أعمى» من غير حجة 
ولا برهان» وسنعطيهم جزاءهم من العقاب كاملا غير منقوص» ومعنى المرية: الشك» 
والخظات ظاهره للرسول» «العراد به تاف المؤمترن» لأ الرسول 26 لآ يتصور هه القك 
والارتياب في أمرهم» وقد أخبره الله بالخبر القاطع . 
وقد ًا موی اليب ايت ينه وولا ية سَبَقَتَ من رَبك لى ينهم َم فى 
َك نه مرب الآية تسلية للرسول كَل عن تكذيب قومهء والمعتى: ل يزنك يا سجن 
تكذيبٌ قومك لك» فلقد أعطينا موسى التوراة» كما أعطيناك القرآن» فاختلف قوم موسى في 
ذلك الكتاب» فكذّب به بعضهم» وآمن به بعضهم» كما فعل قومك» ولولا حكمٌ الله 
السابق» بتأخير حسابهم إلى يوم الجزاء ‏ يوم القيامة ‏ لفصل بيهم في الدنياء فجوزي 
ای بإحسانه» والمسيء بإساءته» وإن قومك يا محمدء في شك من هذا القرآن» موقع 
في الريب دم ن فرق ا 2 باطل؟ لسفههم وظلمة قلوبهم!! #وَإِنْ 
لا لیا او رف متهم إل ينا لو خا اى وإن كلا من امل السعادة ومن أجل 
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في الدنياء لم ينل ثوابه وجزاءه الذي يستحمّه» والذي أعدَّه الله له ومهما عُذّب الكافر في الدنياء 
لم ينل عقابه الوافي على الوجه الأكمل» وسيوفيهم ربك جزاءهم كاملا في الآخرة» لأنه سبحانه 
عالم بأعمالهم جميعاً؛ صغيرها وكبيرهاء حسنها وقبيحها انق کا امرب وَس اب مَمَكَ وک 
را لَه LEF‏ أي استقم يا محمد على أمر الله » واثبت وداوم على الاستقامة» كما 
أمرك ربك» أنت وأتباغك المؤمنون» ولا تجاوزوا حدود اله بارتكاب المحارم» إنه تعالى مطل 

على أعمالكم؛ ومراقب لها وسيجازيكم عليها وولا يركوا إل الْدنَ لبوا نکم لار وم 
كم من دون أله من أَوْيَآه ثد لا و الركون ال إلى لشم رالراب أي ا 
وسوس یی ی سی و می أمر الله » فتمسّكم نار 

sS ْ‏ الات بيط وناك لسار ارو ب ا O‏ 
الوه ري امار وا من الل إِنَّ للستت يذهب السات ذلك دى للذكييت وَأسَيرٌ قن آله || 
١ |‏ ضِيمٌ جر لْمْميِنِنَ 4 أي حافظ على الصلوات الخمس» التي فرضها الله عليك› في أوقاتهاء 
١‏ ا #وزلفا من الليل* أي في ساعات من الليل وطائفة منه» فإن فعل الخيرات 
3 الطاعات يكمون الوت السات ذلك الأمر موعظة لل واضير يا خمد على ها تلق 
م المكاره وائ المشركين» فإن الله.معك» ولا يضبيع ثواب المحصنين, 


ير 


ظ إتكرلا 56 ین التو عن تلك اورا يو بهرت عن التتاو ف الاب إلا قي ين 
له ا نھد وات ارت کشا مآ ثرا فيه ووأ رت4 «لولاء هنا بمعنى هلا 
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واجلدة ولا د 


واكان» بمعنى وُجدء أي فهلاً وُجد من القرون الهالكة قبلكم» أولو عقل وفضلء» ينهون 
الأشرار والفجارء عن الإفساد في الأرض» حتى لا ينزل العذاب بهم؟ لكنْ قليل منهمء 
نهوا عن الفساد فنجواء واتبع أولئك الظلمة شهواتهم» وآثروها على الآخرة» فاستحقوا 
العذاب» بسبب إجرامهم وعصيانهم» وانتهاكهم لمحارم الله وما كان ريك لبهت الْشُرَئ 

طلم هلها ل4 أي ما جرت عادةٌ الله تعالى» أن يهلك أهل القرئ ظلماًء وأهلها 
مصلحون في أعمالهم. کون بذينهم» وا وإنما يهلكهم بكفزهم ويد ار ووو ام رَبك 
مل الاس :8 وة و اون لف إل من 25 47 وَلِذَلِكَ 5 و کله ريك 
َأَنَْانَ جَهَثَمَ يِنَّ الجِنَّةِ وألا أَجْمَمِنَ4 أي لو شاء الله لجعل جميع الناس مؤمنين مهتدين»› 
على ملة الإسلام» ولكته سبخانه لم يفعل ذلك» ليبقى للإنسان حرية (الاختيار والكسب): 
التي يدور عليها عنصرٌ الثواب والعقاب» فلا إكراه لأحدٍ على الإيمان ولا إجبار» ولا يزال 
البشر مختلفين على أديان ف وملل متعددة» ما بين يهودي» ونصراني» ومجوسي› 
ووثني» إلا فريقاً هداهم الله إلى (دين الفطرة) وهو الإسلام» فاجتمعوا عليه ولم يختلفواء 
ولذلك خلقهم اللهء وترك لهم الحرية» لتكون العاقبة أن يصبحوا بين مؤمنء وكافرء 
ومهتدٍء وضال» وينالوا الجزاء» وتم حكمُ الله وقضاؤه» بأن يملأ جهنم من الكفار والفجارء 





من كفار الإنس والجن أجمعين» حيث أرسل الله لهم الرسل» قارو ظريق الفلال»+ على | 


00 عر تې "تن 


طريق الهنداية والإيمان!! طا شس عك عن ايل التسل ما كيت بف ادك 5ك فى ك 


الح وة ووی مرم 4 أي حم هذه الأخبار والقصص › التي قصصناها غلك يا 
محمد» من نة إخوانك المرسلين » إنما أخيرناك غفيا» انكف على أداء الرسالة. وتطمين 
قلبك للمضي في الدعوة إلى اللهء بإيمان راسخ »› ويقين حبادق» لثلا يضميق صدرك هن 
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مناظرون ويله غيب السَمِوتِ زجع الاح كلم فاعبده 
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تكذيت أهل الكفر والضلال» ليكون لك بمن مفتى من إخرانك المرسلين» أسوةٌ وقدوة: 

فتصبر كما صبرواء وجاءك في هذه القصصء من ربك الحقٌ القاطع» الذي لا شك فيه 
| في كل ما أخبرك الله عنه» وجاءتك العظة والعبرةٌ للمؤمنين الذين ينتفعون بالنصائح 
والمواعظ!! ثم تختم السورة الكريمة بالتهديد والوعيد» للكفرة الفجارء الذين وقفوا في 
| وجه الدعوة» يعادون دين الله» ويحاربون رسوله» تنذرهم بعذاب الله الشديد #دَقل لِلَدنَ لا 
. ينون أعْمَلُوأ عل مکاتيكم نا علِمِلُونَ انرا إا رودي أي قل يا محمد لهؤلاء الأعداءء 
الذيق لآ وومعرة با نولا بلقا اعمثرا على ظريفك ومتوجق.»: فسن عائلرة على 
طريقتنا ومنهجناء لا نحيد عنهاء وانتظروا العاقبة والنتيجة» فنحن منتظرون لها وله عيب 
َلسَّموتِ وَالْارْضٍ وله برجم الان کلم ايده وَتَركُل عه وما ريك فل عَنَا تلود أي 
| الله وحده هو المختص بأمور الغيب» يعلم نهاية العباد» السعداء منهم والأشقياء» ومرجمٌ 
ي الخلائق جميعهم إلى الله الحكم العدل» فهو الذي يفصل بينهم» فينتقم ممن عصى» ويثيب 
ا من أطاع, فاعبد ربك وحده» وفوّض أمرك إليه» وسيجازي رب العالمين كلا بعملهء لأنه 
!|| سبحائه لا يخفى عليه شيء!.. 
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اتر ك كت الكتب مين إا ارت فا عرَبيًا لمكم تعقوت € وار , يقرأ هكذا: 
(ألف» لام» را)ء وهذه الحروف المقطعةء » لإعجاز العرب وتحدّيهم» وإقامة الحجة عليهمء 
فكأنه يقول لهم : هذه الحروف التي تنطقون بها» هي الحروف التي نُظم منها القرآن» فلماذا عجزتم 
عن الإتيان بمثله؟ فمن أمثالها تتألف آيات الكتاب المعجز!! وهذه الآيات التي أنزلت عليك 
يا محمد» هي آيات الكتاب المبين» المعجز في بيانه» الساطع في أحكامه» الواضح في معانيه» 


مايه و حي بم ارس 1 من التراب إنسانا سوياً ة كذلك جعل من 
و رق ع عبن 

هذه الحروف قرآنا عربياً | ن تقض عَلَيِكَ أَحْسَنّ القَصَص يا اوتا يك هدا ألْفْرْءَانَ ون حكنت يِن 

َل لمن العفليت) أي نحن نقص عليك يا أيها الرسول» أحسنّ القصص › وأجملهء وأصدقه» 


بأبدع أسلوب: وأظهر لسان» وأعذب بيان! ! بالوحى الذي أنزلناه عليك يا محمد» وقد كلت قبل 


أمّ لا تكتب ولا تقرأ. . سمّى الله تعالى هذه الأخبار (أحسنّ القَصّص) لما فيها من العِبّر والجكم»› 
والفوائد والبدائع » والأنباء العجيبة» التي لم يُحط بها البشر . 


« إذ قال بوشف لاه تات إن رایت أحد عدر كركنا والتّمن ولقمر راش لي سبيت 4 
من هنا بداية قصة يوسفء وقد بدأت بذكر «الرؤيا المنامية» التي رآها في منامه سيِّذنا 
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نزول هذا القرآن»؛ من الغافلين عن هذه الأخبارء لم تقرع سَمْعَكَ ولم تخطر على بالك» لأنك | 


| 
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أنزلناه عليكم بلغة العرب» لكي تعقلوا وتدركواء أن الذي يَنْظِمُ من هذه الألفاظ العربية قرآناً أ 
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(يوسف الضديق): أي اذكر يا مخمد لقرمك» حين قال بوسف لأبية يعقوب: يا أب لقد 
ريت في منامي› آخد عشر کو کا هن كواكب السعاءة عرزت ساجدة فخ يدى: ایت في 
المنام الشمس والقمرء ساجدة لي مع الكواكب!! فهم «يعقوب» بنور النبوة» أن ابنه 
يوسف» سيكون له شأن عظيم» يصطفيه الله من بين إخوته» لحمل أعباء الرسالة» ويبِلّْغه 
مبلغاً من الشرف والحكمة» يفوق بها سائر إخوته» وخاف عليه من حسدهم» فنهاه أن يقصّ 
زؤياه عليهم قال يني ا تقس اة کل إغريف دا لك كنا إن أَلَّتِطَنَ لاسن عدو ا 
ر4 أي قال له يعقوب: لا تخبر بهذه الرؤيا إخوتك» اا ا ا 

شر عن رقا لن الشبيطاة عدو هبين للإنسان» ظاهر العداوة له» لا يتركه دون أن 

يفسد عليه دينه 9َرَكدلِكَ جيك ريك وعلمك ين كأويل الْأَحلويثِ ويم يعم عت ول ال أ* 
يعوب كنآ مها ع بويك ين بل انهم تمق إنَّ ربك عَم حير أي كما أراك هذه الرؤيا 
الجسة ذلك يتحار ربك للنيوة». ويعزماك تفسير الأحلام ‏ الرؤيا المنامية - ويتعٌ فضله 
|| وإنعامه عليك وعلى ذرية أبيك يعقوب» كما أتمها على جدك الأعلى (إبراهيم) وجدك 
| (إسحق بن إبراهيم)ء إن ربك عالم بمن هو أهلّ للفضل» حكيمٌ في تدبير شؤون عباده. 

١‏ ثم بدأ بتفصيل أحداث قصة يوسف» فقال سبحانه: لذ كن فى يوست وَلِعْوَيدء ايت 
ا 1 کا تنك واي آمك إل أا ا وق تة إا انا نى َل ثين» أي لقد | 
ا ني قصة يوسف وا وإخوقة الأحد فشر عير وعظات» وذروس بالغة الكأثير» عظيمة أ 
1( | الشأنء لكل من سأل عن قصتهم وعرفها!! «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا 
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ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين# أي حين قالوا: والله ليوسف وأخوه «بنيامين» أحبُ 
ات قلب انتا تال وحن سا دوو عدد» نقدر على النفع والضة: دون هذين 
الصغيرين» فما معنى إيثاره طفلين صغيرين على عشرة أقوياء؟ وفي قولهم: «ليوسف |[ 


وأخوه» دلالة على أن «بتيامين» كان أخا شقيقاً ليوسف. وأمًا البقية فكانوا إخوة له من ١‏ 


الأب» ثم قالوا: #إن أبانا لفي ضلال مبين) أي إن أبانا في خطأ واضح» وخروج عن 
الصواب ظاهرء لتفضيلهما بالمحبة علينا!! ولم يريدوا ضلال (الدين والعقيدة) كما نقول: ١‏ 
فلان ضال أي غير مهتدي» إذ لو أرادوه لكفرواء لأن يعقوب نبي كريم» فكيف يكون 

ضالا؟ وإنما أرادوا بالضلال: الخطأء. أي هو في خطأ واضح صريحء في تفضيل اثنين على 

عشرة!! وتبدأ محنة «يوسف» مع إخوتهء فقد كان حب يعقوب ليوسف وبنيامين لصغرهماء | 
وموت أمهماء سببا للتآمر عليهماء ثم تكشف القصة لنا عن خيوط تلك المؤامرة» التي 
دبّرها إخوة يوسف له في خفاء» وأخفوها عنه» بعد محاورات ومناظرات» الوا # تلوأ 
بوَسْفَ أو اَْرَحُوهُ ارا ل لک وجه ایک وکوا مِنْ بعد فوا صلِسِينَ فال فَإيِلُّ منم لا فلو 
سف وَألفُوهُ في عَبَبَتِ الْجُبّ يْلََطه بعص ألسَيّارَهَ إن كنم قيلي أي اقتلوا يوسف» أو 
ألقوه في أرض بعيدة» وصحراء مهلكة» يصفو لكم حبٌ أبيكم» وتتوبوا من بعد هذا 
الذنب» فتصبحوا قوماً صالحينء قال لهم أكبر إخوتهم «يهوذا» لا تقتلوا يوسف» بل 
ألقوه في قعر الجبٌّ وغوره» يأخذه بعض المسافرين المارّين» إن كان لا بُ من 
الخلاص منه!! لقد عزموا على التخلص من أخيهم (الصغير المسكين)» إمًا بالقتل» أو ١‏ 
بإلقائه بصحراء مهلكةء وكلا الأمرين شرٌ مستطير!! ولكنّ الشيطان «الوسواس الخئّاس» 
هو الذي زيّن لهم مثل هذا الصنيع القبيح» بل سهله ويسّره» وأغراهم بالتوبة» حتى قال 
بعضهم لبعض : #وتكونوا من بعده قوما صالحين# !! أحكموا المؤامرة» ودبّروا الخطة» 
وأظهروا لأبيهم أنهم في غاية الحبٌ ليوسف» وفي غاية الشفقة عليه» ويريدون أن يستمتع 
معهم باللهو واللعب في البرّية» فلماذا يستمتعون هم» ويُحرم من هذه المتعة أخوهم 


AA 
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الصغير؟ تالو تابا مَا لَكَ لا تَأمَنَا ءَ ُوْسُفٌ وَإِنَا لم حون أله معنا عدا برك وَيْلْصَتَ 
وَِنَا لَمُ لَحَنفِظُونَ» أي 5 آبانا:: أي شىء a,‏ أن اسا على اغا يوميف؟ ومن 
جمحا أنتاؤك: تخاف عليه كما تخاف أنت عليه وتشفق عليه» وتريد له الشير؟ أرسله معنا 
غداً إلى البادية» يتوسّع ويتميّع فيأكل معنا ما لذ وطاب» ويستمتع أيضاً بالتسابق معناء ونحن 
یا من كل سوء ومکروه!! قال إل لحرن ل ن ا ر وما أن د ال گا الد 

شد نة نفلت تا ن آ كھ الزنك وک غشية 131 4 لت أي قال لهم 
| | ” يعقوت : : يا أبنائي إنه ليؤلمني فراقه لصغره» وأنا شالق عليه أن يفتر سه الذئتٌ» وأنتم 
مشغولون عنه بالتسابق واللهو!! فقالوا: والله لئن أكله الذئب» ونحن جماعة أقوياء أشداء» 
إلالسعقون أن تُدعى علا بالكسار والدمارء.: ولا تكوق حقيقة رجالاً!! لقد كان ايعقوب» 
ا ا ذلك» بل اعتذر لهم دأمرية : 


أ الأمر أنه كان لا يصبر عن فراقه ساعة» ولكنه لم يذكرها لهم . 














ْ والثاني: خوفه عليه من الذئب أن يفترسه» وهم مشغولون عنه بالتسابق أو برعاية 
9] الغنم!! ولكنّ إخوته كانوا بارعين في الدهاء» حيث التقطوا تلك الكلمة من فم أبيهم. 
ليجعلوها ذريعة لهم في الكيد لهء وتظاهروا أمامه بالرجوله والبطولة» فقالوا: #لئن أكله 
| الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون4 كأنهم يقولون: إذا لم نستطع أن ندفع عن أخينا 
|| المخاطرء فلسنا برجال» ونستحقٌ أن ننال أشد أنواع العقاب» لقّنهم الحجة في قوله: 

7 الأوأخاف أن يأكله الذئب4 وما كان يريل إلا أن يصرفهم عن أخذ أخيهم › ولكنْ لا رادٌ لما 
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قضاه الله» وفي أمثال العرب: «البلاء موكل بالمنطق" يلما دَهَبْوَاْ يو وَأَجْمَعُوَأ أن عة في 

ي کف وا بد لقيش بترم دا َم لا ية في الكلام محذوف دل عليه 
السياق: أي فأرسله معهم» وأوصاهم به خيراء فلما ذهبوا به وابتعدوا عن أبيهم» قلبوا له 
ظهر اليجن؛ فاته مرا على الغا في رر الهج فأوثقوا يديه بالحبال» وخلعوا قميصه عن 
جسده» ودلوه بحبل كانوا قد أعدُوه» لتنفيذ تلك المؤامرة» حتى وصل إلى قعر الجبٌّء 
وكان افيه شىء قليل من آلماء» لا يغرق معه الإنسان!! تول إليهم يؤسف الصغير وتضرع؛ 
ولكنّ تلك القلوب القاسية» كانت أقسى من الحجرهء فلم ينفعه التوسّل والتضرع» وكان 
يبكي ويقول: نآ أنعاه لق وَأيَت ما يصنع أولادُ الإماء بابنك!! وفي تلك المحنة العصيبة» 
تداركته (الرحمة الإلهية)» فأوحى لله إليه - وحي إلهام وإيناس - لتخبرنٌ إخوتك بفعلهم هذا 
القبيح معك. وهم لا يشعرون في ذلك الوقت» أنك يوسف وأنك ك أخوهم ساب الع 
زالجاه!! قال السسن البصرية فلق يومف في الج وهر انق التي عشيرة سلاء بولقي آباه. | 
بعد الأربعين سنة» أي فيكون فراق يعقوب لابنه يوسف مدة (۲۸) سنة» ويا له من زمن 


طويل» على ذلك القلب الكليم المجروح!! 
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جار بشم ياھ یت الوا ااا إن ذبا ایی ورتا وشت عد مي 
| الہ الْنُْ وَمَآ ت بِمْؤْينٍ لا ولو تًا سس4 أي رجعوا إلى أبيهم وقت العشاء | 
ليلآء وهم يبكون ‏ بدموع التماسيح ‏ فقالوا: يا أبانا لقد ذهبنا نتسابق في الركض» وتركنا ‏ 
يوسف عند أمتعتنا وحوائجنا ليحفظهاء فجاء الذئب وافترسه. ولسك بمضدق لنا فى لاما 
ولو كنا في الواقع صادقين!! وهذا القول منهم ندل على الارتياب» وكما قيل في الأمثال: 
ايكادُ المريبُ يقول خذوني» لقد رجعوا إلى أبيهم عشاءً؛ ومعهم قميص يوسف - أي ثوبه - 
وقد لطخوه ه يدم شاة ذيبحوهاء ليوهموا أباهم أن الذئب أكله» ولكنهم نسوا أن تيرقو ! 
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الشاة # امو عل فمصِدء يدم و كي لم يتخلرا على آم قي النهان: وإنما دخلوا عليه في 
ظلمة الليل» إمعانا منهم في التضليل» ثم دخلوا وهم يبكون»ء ليوهموا أباهم أن أخاهم فعلاً 
١‏ قك افترسه الذقب: قال الطبري في روايته عن السَّدَي : «أقبلوا على أبيهم عشاءً يبون فلما 
سمع أصواتهم فزع» وقال لهم: ما لكم يا بَنِيّ؟ هل أصابكم في تون شيء؟ قالوا: لاء 
قال: فأين يوسف؟ قالوا: يا أبانا أكله الذئبٌء فبكى الشيخ وصاح: وأين القميص؟ فجاءوا 
بالقميص عليه دم سخلة قد ذبحوهاء فأخذ القميص فجعله على وجهه. ثم بكى حتى 
Mi‏ تخضّب وجهه من دم القميص› ف اخ يقلبه بوينظر ليه يقرا «تاللّه ما ا 
أحلمَ من هذا!! أكل ابني ولم يمزق قميصه!! يا بى يا يوسف ماذا فعل بك بنو الإماء؟» 
| | وهكذا فضح الله مؤامرتهم» فقد تحقّق ليعقوب أنهم روا له کد 9 بل وت لک 
0 اش آنا فس جيل را امعان عل ما فود أي قال لهم: لقد حسّنت لكم أنفسكم 
١‏ الشرّيرة» سوءاً وشرًاً بأخيكم المسكين «يوسف» وليس الأمر كما زعمتم» أن الذئب أكله. 
| فأمري الذي أشكوه إلى الله: هو الصبر الجميل على هذه المصيبة» والله سبحانه عوني فيما 
ره من الكذب والزور! 


الثوب» فلم يفلحوا في هذا الكيك والمكرء > فلم يكن هذا الدم «ادم يوسف) وإنما هو دم ( 





EÊ 
قر ي ل 1 قد قر ااا ر‎ 


9 وسات 1 رسوا واردهم ادل 0 قال شرف هذا غلم ره بضلعة والله 4 في د يما 
| بمسلورت. وشرو ٥‏ نمس کس درم مَعَدُودُوَ وڪاو فِهِ من رمدت 4 الحراة سال 
/ القوم المسافرون» أي حاء قوم من المارّة» يسيرود من أرض مدين 5 مصر › فمروا على 
0 | الجبّ لني فيه يوسفت» 19-8 من يستقي 0 الماء؛ 0 فاو ه في البثرء وكان يوسف 
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ا بين كه : 1 رج وه س ر ر 
عيب ما لوست ف الاش عد فن اویل 


سرچ سرچ سے لے ا يكم 0 
شتربله من مِصر لامرايو- آڪرو موه عسو أن ينفعنا بقعا أو 


شَّهُ ڪالب عل أَمَري وک ڪر الاس لا بعرت © 
55 سمه 5 کا وَعِلْمًا ولك ری EF‏ و ورود 
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1 0 ) 

f 

| 

1 


قال: يا بشراي بهذا الغلام» قاله على سبيل السرور والفرح» لتبشير نفسه وجماعته» فقد 
فرحوا بهذه الغنيمة الثمينة» وأخفوا أمره عن الناس» ليبيعوه في أرض مصرء وهذا معنى 
قوله سبحانه: #وأسروه بضاعة€ أي أخفوه ليبيعوه على أنه عبد مملوك لهم» كالمتاع الذي 
يُباع ٠‏ والله عالم بما أسرُوه وأضمروه» من إرادة بيعه والتجارة فيه» وحين وصلوا إلى أرض 
مصرء باعوه بأبخس الأثمان» ولم يعرفوا قيمته وقدره» وهي أربعون درهماً كما قال 
عكرمة» وإنما باعوه بهذا الثمن الزهيد» لأنهم خافوا أن يكون عبداً قد هرب من سيده» 
فينتزعه شد من أيديهم › ولذلك باعوه بهذا الثمن الزهيد! 


ع د ر سر عر نيلا 


وال الى أشْكربنةُ ين يمر لأترأنوء آڪري منوب عى أن يمع أو 8 ولدا 
يَكَكَلِكَ ل لنكف فق الاش قله عن ف 5-7 وة عالت عق اتر وک 
شير الاس لا ملشرة 4 لقف مذ رنف السنديق بمحن شديدة وعديدة» وهذه هي المحنة 
الثانية فى حياته» وهى (محنة الاسترقاق) والعبوديةء بعد محنة (وقوعه فى الجب) والمعنى: 
وقال الذي اشتراه ٠‏ مدينة مصر لزوجته: آکرقی إقامة هذا الغلا في هارثاء وأحسني 
معاملته» عسى أن يكفينا بعض المهمات إذا بلغ الرشدء أو نتخذه لنا ولدا فنتبئّاه» حيث لم 
يكن يولد لهما ولد» وکنا نعيطا يوسف عن اليه كذلك مكنا له في أرض مصرء يعيش 
فيها في قصر العزيز» بعر وأمان» ولنعلمه تفسير المنامات» ولكنّ أكثر الاس لا يليو 
لطائف صنع الله» وتدبيره الحكيم لوَلَمَا بلع اد َاينَهُ كا ويلا وَكَدلِكَ رى انين 
أي ولمًا بلغ سنّ الرشد والكمال» منحناه حكمة وفقهاً في الدين» وعلماً خاصًاً من لدنًا 
كرامة له» وكذلك نجازي المحسنين في أعمالهم» المستقيمين في سيرتهم وسلوكهم؛ 


کے اھ نے عل 


والمراد بالأشدٌ: بلوغ سنّ الشباب والرجولة. فوووا آل هر ف ينها عن يف قاق 
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جَراءُ من اراد اهلك سوا 
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لابب وََالتَ هيت للك قال مَمَادَ لَه إِنَمُ ر أَحْسَنّ مَنواىٌ ِنَم لا فيح اليش هذه هي 
المحنة الثالثة في حياة يوسف الصديق» وهي محنة (مراودة امرأة العزيز له) والمراودةٌ: 
الطلبُ برفق ولين» كما يفعل المخادع بكلامه المعسول»ء أي طلبت منه امرأة العزيزء التي 
كان يسكن معها في القصرء أن يضاجعها وينام معهاء وتوسلت إليه بكلّ وسيلة» لأن حبّها 
له مَلّك قلبهاء وغلقت أبواب القصر عليه» وأحكمت إغلاقهاء وقالت له: هلم وأسرغ إلى 
الفراش» فليس ثَمّةَ ما يُحْشى» من رقيب أو شاهد» فالأبواب مغلقةٌ» وزوجي غائب!! قال 
يوسف: أستعيذ بالله وأستجير به» من فعل الخيانة» وعمل السوءء إن زوجك هو ربي أي 
) سيّدي الذي أكرمني» وأحسنّ إلىّء فكيف أخونه في أهله وحَرّمه؟ إنه لا يُفلح الخائن. 
الذي يقابل الإحسان بالسوء!! هاج هائج الغرام في قلب امرأة العزيز» فأرادت أن تحمله 
على معاشرتها بالقوة والعنف» ولم تجد وسيلةً لإخضاعه. إلا أن تجذبه إليها غصباً عنه. 
فتجاذبا وتشادّاء هي تريد إجباره» وهو يريد الهرب منهاء وأخيراً أفلت من يدهاء فهرب 
منها فلحقته» وجذبته من ثوبه من خلف ظهره» فانشقّ الثوب وانخرق» ولنستمع إلى الآيات 
البينات» وهي تحدثنا عن هذه الفتنة الطاغية» التي حدثت ليوسف الصديق في القصر ©«وَلِيَْ 
ت يف مه ينا قلا أن ينا يمن ريك كاك شرت 222 ال وة نم ين حار 
|04 اة راسا الاب وت فيم ين م ,اليا سا آذآ ااب كلك ما جرا من آنه 
5 اهبك سیا إل أن َج أو عا أي أي ولقد همّت به هم عزم وقصدٍ وتصميم» تريد 
| منه أن يضاجعهاء وجاءه الوسواسٌ الحَنَاسٌ «الشيطانٌ» يوسوس إلى أن يسايرهاء ولكنّ عمّته 
۴| وحیاءه» وإيمانه» وخوفه من الله» غلب على ذلك الهاجس الشيطاني» الذي مر على قلبهء 
أ فصمّم على الهرب منهاء ومقاومتها بكل صلابة وقوة» حتى ولو بالبطش بهاء وهذا معنى 
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قوله تعالى: #ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه) فهمها به كان هم عزم 
وتصميمء وهمه بها كان خاطرة عابرة وسوس له بها الشيطان» ولكنه لم يفلح في فتنته 
وإغرائه بدليل قوله تعالى بعدها: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
المخلصين # ای تناه وقوينا عزيمته» أمام تلك الفتنة العارمة» لنصرف عنه المنكر والفجور 
والزنى» وفعل القبيح» لأنه من عبادنا الذين اصطفيناهم واخترناهم» لطاعتنا ومحبتنا 
وعبوديتناء والمخلصٌ بفتح اللام: الذي اصطفاه الله واختاره للصحبة والمحبة» وقوله تعالى: 
لإواستبقا الباب وقدت قميصه من دبر» أي تسابقا نحو الباب الخارجي ‏ باب القصر ‏ هو 
للقرب» وي للظلي» وشات ترب يريف فقا عمتا من هة التب بم خلا ر 
لأنها كانت تلاحمّه: فجذبته بشدة فشقت ثوبه طولاً «وألفيا سيدها لدا الباب» آي وجدا 
وصادفا زوجها العزيز عند باب القصرء وجداه فجأةً وقد حضر في غير أوان حضوره!! وهنا 
يبدأ الكيد الخبيث» والمكرٌ والدهاء فتنطلق صارخة باكية بدموع التماسيح» زاعمة أن 
يوسف راودها عن نفسهاء وأراد بها الفاحشة» وهي تقاومه وتطارده. ف اضر تق 
الأمور» فيصبح البريء خائناًء والخائن بريئاًء فتندفع مطالبة زوجها بإنزال أقسى العقوبة بمن 
أراد أن ا شرفهاء ويهتك عرضها #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو 
عذاب أليم» أن الج جراء من أراد باملك فاحقة الرتىء إلا أن يتيل السجوه أو يُضرب | 
کا ونا موجعاً عقوبة له على عزمه القبيح! ! وهنا اضطر يوسف اسايق أل تترىء 

نفسه مما تسب إليه من تلك التهمة الشتيعة 6# هى رودق عن شى ود شاه فن 
اهلها إن کات فيصم قد من فيل فصقت هر مِنّ آلگييي وين کان فيصم فد من دثر 
35 ا اکس 6 کا 8 بن ر قال ےی مع 3 کک ع 
١‏ أي قال يوسف: ھی التى وضعدي إلى تقشهاء ل الي أردث بها اسرب وشهد ساعد م 
ا أهلهاء وهو طفل في المهد أنطقه اللهء وكان ابن خالهاء فقال: انظروا إن كان ثوبه قد شی من 
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أمام» فهي صادقة وهو كاذب» لأنه هو الطالب وهي تريد أن تدفعه عن نفسهاء وإن كان ثوبه |( 
شق من خلف» فهي كاذبة وهو صادق» لأنها هي الطالب وهو الهارب!! حجة أنطق الله بها |“ 
f‏ الطفل: لتكوت برغاناً ساطعا على براءة يوسف الضديق» فلما رأئ زوجها أن الثوب قد شى ١‏ 
أ من الوراء» عرف خيانتهاء وبراءة يوسف» فقال: إن هذا الأمر من جملة كيدكن ومكركنٌ أيها 
| السوة» وإن مكركنٌ شيء عظيم. شف اعرش عن هنذا راتفر لديك ئي حكنت ين 
ا طي4 أي قال زوجها: يا يوسف اكتم هذا الأمر» ولا تحدّث به أحداً خشية الفضيحة: 
أغْ وتوبي أنتِ واطلبي من الله المغفرة» لهذا الذنب القبيح» فإنك مخطئة في هذا التصرف!! 
|| ويظهر أن العزيز كان قليل الغيرةء فاقد الشهامة» فقد اكتفى بالعتاب الرقيق» الذي لا يجرح 
]| الكرامة» للزوجة الخائنةء على الذنب الفاحش» الذي يثير الدم في العروق 8«وَثَالَ سره في 
| انی نرات لعزي مود نتا عن ثي هد سَكَمَهَا حا إا ما فى َكل ين أي قال 
١‏ جماعة من النساء» وهنّ زوجات الوزراء والكبراء: امرأةٌ عزيز مصرء تطلب من خادمها 
| وعبدها مضاجعتهاء وتخادعه لقضاء غرضها منه» قد بلغ خبها له سويداء قلبهاء إنا لنراها 
1 في خطأ فادح» وبُعدٍ عن طريق الرشد والصوابء أيليق بامرأةٍ من سيّدات القصورء من الا 
1 ذوات العزّ والجاهء والسلطان» أن تعشق عبداً مملوكاء هو خادم لها وأجير؟ وفي هذا تشنيعٌ ,/( 
١‏ عليها كبير انها ممت بهن رست إن وعتَدَتَ هَن متكا وات کل ريدو نهن سينا ولي 

الج عَِِنَ نذا رلته أكْهٌ وطن یہ ون کی و ما ما بک إن هذا للا مك کر أي 

|١‏ فلم سمعت بحديثهن - وسماه (مكراً) لأنه كان في ف عنهاء كما يخفي المناكن :مکو 

/ أرسلت تدعوهن إلى قصرهاء لحضور مائدة فيها أنواع الفواكه والطعام» دعت أربعين امرأة.‎ ١ 
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من أشراف نساء مسير» فيهين زوجات الوؤراء ورالكراء وجِيّات لمن مكانا يجلسْنَ فيه» على | م 
الأراتك الوثيرة»: والوسائد الناعمة» كعادة البغرفات» وأعطت كل واحدة متهن سكيتا لتفشير أ 
1 


بك 


هه هه 


الفواكه» وكانت قد خبأت يوسف في غرفة في القصرء وفي تلك اللحظة من اشتغالهن 
بالأكل» أمرته أن يخرج عليهن» فلم يشعرن إلا ويوسف يمر من بينهن» فلما رأين يوسف 
اعظمعه واج وره كاله وحسفهة وحرهو انتوق اة تقرط ال 
المفاجتة: وقلن: نتنره الله عن صفات النقض والعجز» ليس هذا الفتى الشاب من البشرة وما 
هو إلا مَلَكُْ من الملائكة» فإن هذا الجمال الفائق» والحسن الرائع» لا يكاد يوجد في 
البشر!! وهنا شهرت امرأة الغورير أنها ارت هله : بعد أن أرفعصية فى شاك غزافةة 
بحت بما فى نها من لزغة العقى افك فلك اليف لن فد وقد را ي لد 
ا وين لم قعل مآ امم بنجتن يكنا يِن امغر أي هذا هو العبد الكتعانئ» الذي 
لمتنّنى في محبته» فانظرن ماذا حدث لكنّ من الافتتان به» من نظرة واحدة» لئ و 
أيديكنٌ بالسكاكين؟ فكيف أنا وهو يعيش معي في القصر؟ وهنا تعلنُ بتبجح أنها طلبت منه 
أن يقضي لها شهوتهاء: ولكنه استعصم أي أبى إباة شديداًء وامتع عن مضاجعتهاء ولعن لم 
يستجب لهاء ويلبي رغبتهاء ليعاقبنّ بالسجن والحبس» وليكونَنّ من الأذلاء المهانين!! 
صكحت بمراودته بمحضر منهنٌ» وعاودته الطلب أمامهنٌ» وهتكت عنها جلباب الحياءء ا 
وتوعدته بالسجن إن لم 51 ولم تعد تَحْشٌ ملاما ولا عتاباء خلاف أول الأمرء إذ كان | 

ذلك سد تھا ری قال رن اليج لعث إل يما بدن يله و قرف عق کن لدي 
إلب نأك عن اه لبا برست إلى :ريه وجل يناجية فى شرع وشاع انلا يا رت 
السجنٌ أفضل عندي» وأحبٌ إلى نفسي» من مقارقة فاحشة الزنى معهن: وإن لم تدفع عني 
شرّهنّ » وتعصمني منهن» أمل نحوهن بمقتضى الطبيعة البشرية؛ وأصبح حينئذٍ من السفهاءء 
الذين يرتكبون المنكر والقبيح؛ أسند الدعوة إليهن» وقال في مناجاته #يدعونني إليه# ولم / 
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ل مما تدعوني إليه امرأة العزيزء لأنهن أصبحن جميعاً مشتركات في المراودة» بالنظرات 

أو الحركات»؛ ا أو التلميي؛ فقد طمعن به جميعاء حتى قلن له: أطعْ مولاتك أي 
سيدتك» وال نع اس و ! ولذلك قال في مناجاته : #أصب إليهن» أي أميل 
نحوهن بمقتضى بشريّتي » وهنا تداركته عناية اللهء فصرف الله عنه شرهن» وصانه من 

11 كيده «نَاسْتَجَابَ لَه ا فصرف عه ا ِنَم هھ 5 الل أي أجاب الله دعاءه» 
( فنجاه من مكرهنّ» وصرف عنه فعل الفاحشة» وثبته على الح والعفة» لأنه سبحانه 
السميعٌ لدعاء الملتجئين إليه» العليم بأحوالهم . تكرّر ذكرٌ (الكيد والمكر)» في هذه السورة 
مرات عديدة» في قوله: #إن كيدكن عظيم» وقوله: #وإن لا تصرف عني كيدهن» وقوله: 
9إن ربي بكيدهن عليم» لينبهنا القرآن إلى خطر فتنة النساء» فهنٌ على ضعفهن أخطر فتنة 
على الرجال» كما قال سيد البشر : ما تركث بعدى فتنة ضر على الرجنال تمن التساء» روا 
البخاري» وقال لعائشة فى مرضه حين طلب منها أن تلف أباها ‏ أبا بكر أن يصلى 
الاس ققالق له: مز غمر فليضل بالثاس: فقال لها كَكةِ: «إنكنَ صواحب يوسف» مروا 
اکن فليضل بالتامن؟ أحرجه:البخارئ: وما يدل .على عدا المكرء الذي اشتهرت به 
0 الاه أن امرأة العؤيز استظاعت بمكرها وكيدها أن تؤثر على زوجها مايه بعل گل 
الدلائل والشؤاعد على براءة يوسف:-حتى آدخلتة السجن قد يداك بن بد مارا الت 
لتاشم عق و أي ظهر للعزيز وساشيته.-من يعد ما رأو) الشزاعد الواقسحة, لز اة 
' يوسف او المي وشهادة الصبي أل يسوا يوسقه إلى مدة من من الزمن كافية 
|| لتأدييه. روي أن آمرأة العدير لها اتعمى علييا آم يوسقف» ويقست أن قال اها هة 
1 اختالت على زوجها بطريق آخرء فقالت له: إن هذا العبد قد فضحني في الناس» أني راودثه 
عن نفسه» فإمًا أن تأذن لي أن أخرج إلى الناس وأعتذرء وإمّا أن تحبسه حتى تنقطع عني 
| ألسنة العا« ويعلهوا آنه عو الكائن». فد ذلك بدا ال سه قال اين عافن فا به عرزي 
- مصر»ء فحُمل على حمار» وضرب بالطبل» ونودي عليه في الأسواق» إن يوسف العبراني» 
اراد سيدته بسوءء فجزاؤه أن يسجن» قال أبو صالح: "ما فک أبن عماس امنا اتو إلا 
0 ايك هذه ثمرة الطهر والعفة» أن يُسجن البرية: وينجوٌ المجرم الأثيم من الحقاب» وهذا 
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لون من ألوان المكر والدهاءء الذي تخصصت به بعض النساء» وما أشدٌ ألم النفس حين 
17 المظلوء في غياهب السجن »› نا ظافراً متتض رأ يتيه في أوج الكبر والخيلاء!! . 


د 25 2 نس 


دعل مه يجي سيان ا دما إن أرق كقية کت وَكَالَ القند ن این یز 
فو رَأبى خا اكل الطب ينه بيا 0 نا رلت مِنّ الْمُحْيِِينَ» هذه هي (المحنة الرابعة) 
والأخيرة في حياة يوسف الصذيق «محنة السجن»» والمعنى : مكل يوسف: السجن» 
وصادف دخول شخصين معه السجن»ء أحدهما: طبّاح الملك» والثاني: ساقيه» اتهما 
بأنهما أرادا أن يسما الملك» فاتفق أن أدخلا معه» وقد اشتهر يوسف فى السجنء» 
ةة والآمائة. وصدق الحديك» وسرفة بير الزؤيلاء :فقال الحدهما ليوسفة إن 
رأيت في منامي هذه الرؤيا: رأيتٌ كأني أعصر عنباً يؤول إلى خمرء وأسقي منه الملك؛ 
وقال الثاني: رأيتٌ في منامي» أني العمل كلى. رامين طبقأ فيه خبرٌ» والطيرٌ تأكل من ذلك 
الخير!! اخيرتا يا مسف سير هذه الرق: انا نراك زجلا ضالحاً تخسن تسر المتامات 
والأحلام! «تال لا پایکا علماء زاوی إلا تَتَأنكًا ولو بل أن يَأْيَكَا دلا ا لمن رق 
إن ركت يل هَوْمٍ ۇنو باه وَهُم بالآجرَة ف كفرون وَتَبَعَتْ يل عابآوئ إِبهِيم r‏ 
Rl r‏ عا كت لا أن شرك او من کیو فلل عن قشل الله عا ول الاس وی اسر 
الَا لا کو4 أراد يوسف عليه السلام» أن يدعوهما إلى التوحيد والإيمان» قبل أن 


ددا عفدا تفسير الأحلام» واستغل وجودة فى في السجن» للدعوة ان الله » وإرشاد الناس إلى 
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الدين القويم» وذلك شأن الصذيقين العارفين بالله» يريدون هداية البشرء وإنقاذهم من براثن 
الاد والقبنليال». قد قي حديقه ما بكرن جو له من الإكبانغن يعض الأمور الغيبية: 
ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير» فقال لهما: إنه لا يأتيكما شيء من الطعام من 
أهلكم» إلا أخبرتكما ببيان حقيقته» ونوعه» واسمه» وكيفيته» قبل أن يصل إليكما!! فقالا 
له: هذا من فعل الكهنة؛. قال: لست بكاهن» ولا منجم» إنما هو علمٌ رباني علمني الله 
ألا إياء. وان ومن من بيت ل(نبوة وذين): وقد هجرت غباقة الأوثانة: وغبدت الله الواحد 
||| الديّانء واتبعت دين الأنبياءء دين آبائي (إبرآهيم وإسحاق ويعقوب)» ما ينبغي لنا وقد هدانا 
#] الله إلى دينه الحق» أن نشرك بالله شيئاء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» حيث بعث 
م الرسل لهدايتهم وإرشادهمء ولكن أكثر التاس لا يشكرون ربهم على هذه النعمء وهكذا 
1 | شان الداعية المؤمن» الصادق المخلص» لا يترك فرصة إلا ويستغلّها في الدعوة إلى اش 
ال 5ة والموعظة الحسنة» وبعد هذا التوضيح والبيان» عرّفهما حقيقة الترعحيد: وافساة فا 
هما عليه من عبادة الأصنام والأوثان» فقال لاء ايسدق الجن “ازاب فرت عي أ |؟ 
نه الد الماد ما شب ين د إل أسشماة سبوا اشر وَابَآوُكُم ما أنزْل اه يبا 
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لمع : ا i‏ 
|| اطي اھ آل له ت ر آل کج 3 ا ذلك الین اليم وَلكِنَّ أكثر الاس ل 
ات والمعنى : يأ صاحبيٌ ورفيقيٌ في في السجن» أآلهة متعدلده » 5 تنفع ولا ت ولا ا 










N‏ تستجيب لمن دعاهاء كالأصنام ENE‏ + خيرٌ أم عبادة الإله الواحد الأحد» المتفرد بالعظمة 
| والجلال؛ الذي يخلق ويرزق» ويفرّج كربة من دعاه؟ ما تعبدون يا معشر القوم إلا أسماء 
| فارغةء سميتمومها آلهة وهي جمادات عاجزة» لا تملك النفع والضرء لأنها حجارة صماء 
4 نماء؛ فكيف عبدتموها من دون الله» وتركتم عبادة الإله القادر على كل شيء»› المتفرة ا" 
١‏ بالعظمة والجلال؟ ليس الحكم فى أمر العبادة» إلا لله وحده» الذي خلق الخلق» وهو 
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يميتهم ويحييهم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى# فهذا هو الإله الحق. الذي أدعوكم 
إليه» وهذا هو الدين القويمء. الذي لا اعوجاج فيه» ولكنّ أكثر الناس يشركون بال 
ويجهلون عظمة الله» فيعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع!! تدرّج يوسف الصديق في دعوتهم»› 
وألزمهم الحجة» فبيّن لهم أولاً رجحان التوحيد على عبادة الأوثان» ثم برهن لهم ثانياً أن ما 
يسمونة آلهق لا تعحق العادة والألوسية» لأنها جمادات لا تستجيب» ولا تسمع » ولا تضمو 
ولا تنقع › فأبطل لهم ما هم عليه من الوثنية» ثم دعاهم الغا إلى عبادة الواحد القهار. 
العزيز الجبارء الذي بيده الخلقٌ والأمرٌء والنفعٌ والضرٌ. 


وبعد أن ار الدعوة إلى الله بالأسلوب الحكيم» شرع في تفسير رؤياهما 
بان ت ق ا نكن دق 2غ وما الدع ا بسكل اللي عن 
ا2 الود اله فد كي أي يا صاحبىٌ في السجن» ما الذي رأى في منامه أنه 
پھر شرا فسوف يخرج من السجن ويعود إلى ما كان عليه» من سقي سيّده الخمرّء وأما 
الآخر الذي رأى في منامه أنه يحمل على رأسه خبزاً تأكل الطيور منه» فسوف يُقتل ويُصلب 
وعلق على خشبة» فتأكل الطيرُ من لحم رأسه» هذا هو تفسير رؤياكماء قُضي الأمرُ وتم في 
ذلك قضاء الله» وهكذا كان الأمرٌ كما عبّر لهما الرؤيا. 


ہے 


(ال لِلَيِى عن اتم تج مَنْهُمَا آڏڪرن عند ريل فَاسَلۀ الشَّيِطَنُ ڪر ريه 
قَلِتَ في أَلسَجْنِ بِضْمَّ يبك أي وقال يوسف للذي اعتقد نجاته» وهو الساقي : ا 1 
سيّدك الملك» فقل له: إن في السجن رجلا مظلوماًء في تُهمةٍ لمَقتها له امرأة العزيز» لعله 
يدفع عني هذه الظلامةء ويخرجني من السجن» وأكذ عليه أن الا نفس أمره1] وتم قضاءً 
الله فصّلبَ الطباحٌ» وأفرج عن الساقي فخرج من السجن» ولكنه نسي وصية يوسف»› 
أنساه الشيطان أن يذكر أمره للملك» فمكث يوسف في السجن سبع سنين!. قال وهب بن 
منبه: «أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع سنين» ولمًا أراد الله | 
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]١‏ هما وادكر بعد أَمّة أتأ أنتشحكم بتأويل قارسلون يوسف اا ألصَِدَفَ أفَنّا ف سبع قرت سمان ياڪلهن 
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عر وجل أن يُفرّج كربة يوسف. أرى الملك رؤيا في منامه» أشغلت باله» فجمع الكهنة 
ورجال الحاشية فسألهم عن تعبيرها فلم يعرفواء وأعجزهم الله جميعاً عن تفسيرهاء لتكون 
سبباً في تخليص يوسف وإخراجه من السجن . 

لوال اليك إن أرق سيم بقرت سان ا ڪه سم عجاٿ وسح سبلت حمر 


ج ا 


ظ لصت عن ب مر ڪ سر اليه م 0 5 چ حم عل ره ا OD a‏ 0020 سم : 
وَآَخَرَ يست باجا الملا أضوف فى ری إن کسر للرةيا بوت قَالُوأ أضعلت أَحَلَرِ وَمَا ن 


اويل الْأْملَم يليك رأى ملك مصر ‏ وهو غير العزيز ‏ رؤيا منامية» عجيبة غريبة 


أ أفزعته رأى سبع بقرات سمال جسلات؛ خرجت من النهرة وأخذت ترتع في أرض 
7" خصبة كثيرة العشب والنبات» وخرج على أثرهِنّ سبع بقرات هزيلات» في غاية الهُزال 
0 والضعفء قبيحة الشكل والمنظرء قد حرجت من ذلك النهر أيضاء فابتلعت البقراث 
العجاف البقراتٍ السمان» كما رأى سبع سنابل خضراء زاهية» قد انعقد حبّها وأصبحت 
أ( جاهزة للحصادء وسبع ستابل يابسة ليس فيها حبٌّء وإذا بالسنابل اليابسة تلتف على 
| السنابل الخضراء» فتبتلعها ولا تبقي لها أثرأء فجمع الكهنة والسحرة والمنجمين› 
|| وسألهم عن تفسير هذه الرؤيا فقالوا: #أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) 
أل أي هذه أخلاط أحلام ومنامات كاذبة» قد اختلط فيها الأمر والتبس» ولسنا نعرف تأويل 
إ| مل هذه الأحلام الغريبة» التي يقرب أن تكون من الأوهام والخيالات وَل الى ينا 
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الذي نجا من السجن: #وادَّكَرٌَ» أي تذكر وصية يوسف له» بعد مدةٍ طويلة من الزمن» أ 
أخبركم بتفسير هذه الرؤياء إذا كنتم تريدون معرفتها على وجه اليقين» فأرسلوني لآتيكم 
بتعبيرها!! خاطب الملك بصيغة التعظيم #فأرسلون4 وفي الآية إيجاز بالحذف» تقديره: 
فأرسلوني فأرسلوه» فذهب إلى السجن» ودخل على يوسف». وسم علىه» لف معه في 
الحديق»: وقدم بين يديه المديح والثناء» قبل الاستفتاء» ثم قال له: #يوسف أيها الصديقٌ» 
أيْ: يا يوسف يا أيها الصديق: أفتنا في هذه الرؤيا العجيبة» ثم ذكر له الرؤيا بعينها التي 
رآها الملك: وأعاد اللفظ كما سمعه بألفاظه وحروقه: لثلا يتغيّر التعبية . 


ثم قال له: #لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون» أي لأرجع إلى الملك وأصحابه 
واخیرھم بها ؛ اليعلعوا فضلك: وعلمك» ويخلضوك من محشك ١١‏ وهنا تظهر شهامة تويف: 
وعزة نفسه ع وكرامة أضلة: فلم نشغرط أن يخرجه الملك من السجن» ويطلق سراحه» حتى 
يعبر له الرؤياء بل انطلق يفسّرها لهم تفسيراً واقعياً دقيقاًء لأنه شعر أن البلاد مقبلة على 
مخاطر» وسيقع فيها قحط وجدب» قد يودي بحياة البشر» فلذلك سارع يعبّر لهم الرؤياء 
ويأمرهم الحيطة والحذر ام لون س سیت دآ قا صد هَدَوُوهُ في سبلي إلا تيد ين 
أكون م بان بن جر ملك سج د اد اک ما َم ن للا ويلا ِا حو ثم بأ من بعد ذلك 
عام فيه يِعَاتُ الاس وفِيهِ تیر 4 أي قال لهم: تزرعون سبع سنين دائبين» أي مستمرين في 
الزراعة دون انقطاع» بجد وعزيمة» فما حصدتم من الزرع فاتركوه في سنبله» للا يأكله 
السوسء إلا ما أردتم أكله فادرسوهء واتركوا الباقي في سنبله» ثم يأتي بعد سئوات الرخاء» 
سبع سنين مجدبات» يصيب الناسٌ فيها قحط وجدب» تأكلون فيها ما ادخرتم أيام الرخاءء 
إلا القليل منه الذي تتركونه للزراعة» ثم يأتي بعد سنوات القحط» عام خصب ورخاء» فيه 


يمطر التاس ويغاثون» ويعصرول فيه الأعناب والزيتون» لکره خصبة» ووفرة خيراته ! 
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وثمراته» دل لهم یو سف البقرات السات والستحجللات الخضر» تسبع سئين مخصبات » 
تجود فيها الأرض بالخيرات الوافرة» ثم يعقبها سبع سنين مجدبة» تأكل الأخضر واليابس» 
وأرشدهم إلى أن يقتصدوا من سنوات الرخاء» إلى سنوات الجدب» كما عرّفهم الطريق 
الأصلح في أمور الزراعة» أن يتركوا الحبّ في سنابله» للا يأكله السوس!! وحين رجع 
وذكر لهم تعبير تلك الرؤياء كما سمعها من يوسف. أراد الملك أن يسمعها من يوسف 
ا بنفسه » فأمر بإحضاره. 


ت کي اااي ت یکی کے م 7 
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وَكَالَ للك انون بب فما جآء اسول قال اني إل ري فكل ما بال وة ألتى 
6 دم هني يكيِدِمِنَ عم لما رجع رسولٌ الملك من الشف وهر يعمل لهم چا 
||| تعبير الرؤياء التي فسّرها لهم يوسف أبلغ تفسير» وأوّلها لهم أحسن تأويل» أعجب بتأويلها 
غاية الإعجاب؛ فأمر بإخراج يوسف من السجن» ليجعله من خاصته المقربين» ويسلمه 
إحدى الوزارات في مملكته» ولكنّ يوسف أبى أن يخرج من السجن» حتى تبرَأْ ساحته من 
ال تلك التهمة» فيخرج ناصع الجبين» مصون العفةء فقال لرسول الملك: ارجع إلى سيّدك 
| الملك» واسأله عن قصة النسوة اللاتي قطعْن أيديهنٌ» هل يعلمُ خبرهنٌ؟ وهل يدري لماذا 
١‏ || حصت ودخلت السجن؟ وقد ظلمت سبب كيدهنء فالله هو العالم يحقائق الأعوو»: وها 
)) دبرنه من مكرٍ وكيد في حقي!! أبى عليه السلام أن يخرج من السجن» حتى يُبرَاً من تلك 
أ التهمة الشنيعة» وقد أثنى عليه رسول الله ية بقوله: «ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف. 
1 وأتاني الداعي لأجبتٌ» وما ابتغيتُ العذر» رواه البخاري وأحمدء وإنما قال بي هذاء إشادة 
1 بصبر يوسف» ورفعاً لقدره» وتواضعاً منه ل وإلاً فمقامه أعلى» وأعظمء وأرفع» ولكنّه 
| | لق النسينء خفض الجانب والتواضع› والاعتراف بالفضل لأهل الفضل!!. 


TO “TT 1,” <١ 


/ رجع الورسول فاخي الملك أن يوسف أبى أن يخرج من السجن» حتى يتحقق 
1 الملك وُوعنته» أن السكعرة کان ظلما دون حق› ويظهر للجميع براءة ساحته» ونزاهة 


ا شر فجمع الملك النسوة» وسألهن بيحضور الحاشية. والكبراء والوزراءء وسألهن 
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عن حقيقة الخبر قل خف إذ تنا يتف عم أقيي لنت > حَنسَ لله ما عَلِمْنَا عليه 
ظ من شوو الت ارات العزز القن حَمكضَ لْحَقٌّ آنأ 0 عن تيقد ولنم لمن لصَدِقِينَ 4 أي 
سألهن الملك: ما خطبكنّ؟ أي ما شأنكنّ العظيمٌ الخطيرٌُء حين دعوتّنّ يوسف إلى فعل الفاحشة 
ي بسي ا يوضم ا و و 1 
مجال للانكار أو الكذب» قالت النسوة : معاذ الله أن يكون يوسف هم بالسوء» فهو شاب عفيف 

نزيه» قالت زوجة العؤية : الآن ظهر الح وانكشف وبانٌَء أنا التي دعوثه إلى نفسي» وأعترف ظ 
أمامكم بخطيئتي » وإثة لصضافق فما يقول» يدا نسل لم سمو کا ب ا ( 
ببراءتة على رومن الأشهاة: ذلك َم أن لم أنه يلمي ل i‏ اة لا یی کد آنا لحابنين وما آم ع 
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۱ نفس 9 الس لاا السو إل مأ رو رن إن رف عور ف لهذا من كلام برست الصيانيةق 
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عليه السلام» يقول : ذلك الأمرٌ الذي فعلنّه من ردي رسول الملك» حتى تظهر براءتي » ليعلم 

العزيز الذي أمر بسجني› أني لم أخنه في غيبته بزوجته» بل تعقفتٌ عنهاء لأن الله لا يوفق الخائن 

ولا يسدد لنظاه» بل يفضحه ويهتك الستر عنه» ولست أبرىء نفسي عن السوء» فإن النفس البشرية 
ميّالةَ للشهوات» كثيرةٌ النزع إلى الشرٌء ولكنٌ الله برحمته عصمني» رحمة منه بي» لأنه سبحانه 
عظيم المغفرة» واسع الرحمة!! قال ذلك اعترافاً بفضل الله عليه فإن صفة الأنبياء التواضع . 
يعلمون أن كل شيء من الله وبفضله» فلا ينسبون شيئاً من الفضل لأنفسهم فلا تزكوا أنفسكم هو ١|‏ 
أعلم بمن اتقى) وأمّا من ذهب إلى أن الآيتين #ذلك ليعلم أني لم أخنه» وقوله: #وما 
أبرىء نفسي) من كلام امرأة العزيز فضعيف» إذ كيف لها أن تتبجح» وتقول: ليعلم أني لم 
أنه ؟ وقل تعطرية» الست أفخر الملابس » وهيأت الفراش ٠»‏ ودعنةه ا نفسها علناً؟ بعك 
أن علقت الأبواب» ولما أراد الهرتت منها لحقته › فق ثوبه ع وأرادت صله أن يضاجعها 
بارت .وعلدقة پاق يده 231[ هذا ل زد خا وھا كمي جدهون المقسرية إلى ما 
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كال الماك ارق بب اة لشيس كلمل مم قال إن لي انيتا مكب 


١‏ أمِين )قال على عل حَرَاينٍ الاش لف حفيظ ملب 2 © وکدلك مكنا 





e‏ ص 
1 


7 ممم 


ا ا ا بير 
م ٤‏ ص 


بوسفٌ فى الأرْضٍ تم 57 0 دناه یب رحتنا من دعا ولا 2 
حر كم وس 3 مي جم ل تال و 
ار ر اميت ل 3 حر الاخرة ار لذن ماما وَكانو 10 


ا 
١‏ ذكرناهء أن هذه الآيات» من كلام يوسف الضديق: ولبسن من كلام 8 العزيز»ء وهو 
الصحيح الذي اعتمدهٌ المحققون من المفسرين» والله تعالى أعلم . 
قال المَلِكَ أنثونٍ بد أَسْتَمَِصَهُ لِنَقى كلما مم قال إِنَكَ ألم لديا مَكينٌ أمِينٌ» أي قال 
| العلك لحاشيته ب بعد أن.ظهرت له اتةه أ تتوني بيوسف» أجعله من خاصتي وخلصائي. 
| وأهل مشورتي» فلما أتوه به» وكلّمه يوسف» وشاهد الملك حصافة عقله» وخسن كلامه. 
'؟! قال ليوسف: إنك اليوم رفيع القدرء عظيم المنزلة عندناء مؤتمنٌ على كل شيء في المملكة 
أل المصرية عندنا 1 َمل عل كاين الا إن عور ي أي قال يوسف للملك: ولتي 
| هل خرائن ملكلك: سامت اوزارة النمويق؟ والمالية غإني أمين على .ما استودهستي». عليم 
بم بوجوه التصرف والتدبيرء وقد يقول قائل: كيف مدح يوسف نفسه وزكاهاء وطلب من 
+ الملك الوزارة؟ والجواب: أن ذلك ليس من باب التزكية للنفس» وإنما هو إخبارٌ منه بأن 
ا غتده المعرفة التامة: والخبرة الكافية» في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية؛ وإنما سأله 
||| ذلك ليتصرّف بتدبير شؤون الناس» على الوجه الأصلح» والأرشد!! قال الإمام الجصّاص 
اا في تفسيره: «وهذا الملك لما كان من أهل العقل والدراية» لم يرعه من يوسف منظره الرائع 
( البح > كما راعٌ النساءء لقلّة عقولهنٌ» وضعف أحلامهن» وأنهن إنما نظرن إلى ظاهر حسنه 
| وجماله» دون علمه وعقلهء وأمّا الملك فلم يعبأ بذلك كلّهء ولكنه لما كلّمه» ووقف على 
0 كاله ببيانه مر حينيا قال له: إنك ييا للينا مکی أمين» فقال يوسف: ا طن 
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ل # ردك 32 البوسفق ُِ رض E‏ نبا حف لاء ون برحمينا سن 7 و يع 
١‏ ا لْمُحَسدِينَ وَلْأْجْرٌ آلآخرة خير لَلَدِبنَ ءامنوا واوا مون أي وكما فرّجنا كربة يوسف. جعلنا 
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له العز والسلطان في أرض مصرء يتصرّف في المملكة كما يريدء بفضلنا وإكرامنا له» على 
ماه رالا تمن تق بهذا الفضل بد ات من عبادناء ولا نضيع جزاء المحسن» وما 
ادّخرناه له في الآخرة» من الكرامة والثواب» خيرٌ وأبقى» من هذا الإكرام العاجل. . خحكي 
أن ا ا م كام ا نزع خاتمه من يده وجعله في أصبع يوسف› وقال لمن 
حيولة: ها خَرَيرٌ عصر» فاسمعو! له:وأطيعواة فكان له العرٌ والسلطان»: والتمكينٌ قى 
الأرضء وصار الوزيرٌ المتوّجَء فأبدله الله من العسر يسراًء ومن الضيق فرجاء ومن الست 
الوزارة والسلطان. . نهض يوسف عليه السلام بأعباء الدولة» وقام بإدارة شؤون البلاد خير 
قيام » فأشرف على زراغة الارض: فكثرت الخيرات والبركات» وجاءت سنوات الرخاء» 
فملاً البيوت والمخازن» بأنواع الحبوب والأطعمة» بعد أن تولّى بنفسه إدارة الشؤون المالية 
والاقتصادية» وبعد سنوات الرخاء السبع› > جاءت سئوات القحط والجدب» وجاء الناس من 
أطراف مصر يمتارون» بعد أن عضّهم الجوع بأنيابه» وجاء إخوة يوسف كذلك ل 
فلسطين» يطلبون العون والطعام ا إخوة وش دخو عه فعرفهر ف لم كرون 
جرهم يحَهَازِهِمَ قال اون باخ 0 س اک ألا تروت أن أوق الكل وأنا حير العتزلين ن 1 
انوي بد بو فلا کل کک عندی وا رون 4 أي وجاء إخوة يوسف من 5 بعيدة نائية» 
يقصدون أرض مصرَ» يبحثون عن الطعام» فدخلوا على يوسف» فعرف أنهم إخوته» ولكنهم 
لم يعرفوه مطلقاًء ولهذا قال: #وهم له منکرون) أمّا معرفته لهم فلأنهم لم يتغيّروا عليه كثيرأًء 
فقد كانوا حين رموه في الجبٌ كباراًء والكبير لا تتغير ملامحه إلا يسيراً» أما هو فقد كان 
صغيرأًء ولم يكن يدور في خيالهم إلا أن يوسف قد هلك» ثم هم الآن يدخلون عليه» وهو في 
ا الملك» وعرّ الجاه والسلطان» على رأسه التاج المرصع بالدرر واللآلىء ‏ على عادة الملوك 
والسلاطين ‏ وحوله الحرس والخدم» ورجال الشرطة» وهو متربُّع على كرسي العرش» ولهذا ا 
لم يعرفوه مطلقاًء بل ما خطر على بالهم» أن يكون هو يوسف» لهيبة المُلكء وطول المدة / 
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«إولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من آبيكم) رُوي أنهم لما دخلوا عليه تَجَاهَلهم» 
وقال لهم كالمنكر عليهم: من أنتم؟ وما أقدمكم على بلادي؟ قالوا: جئنا للميرة» قال: لعلكم 
عيونٌ علينا؟ ‏ أي جواسيس - قالوا: معاذ الله» قال: من أين جئتم؟ قالوا: من بلاد كنعان» وأبونا 
اليعقوب) نبي صالح» قال: وله أبناء غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اتن غشر ولذاء فذهب أصغرنا 
4 وهلك في البريّة» وكان أحبّنا إليهء قال: أنتم الآن عشرة» فأين أخوكم الآخر؟ قالوا: هو عند 
أبينا؛ احتيسه عنده ليتسلّى به عن يوسف ابته المفقود» فأمر بإضافتهم وإكرامهم» وأنزلهم في 
جوار قصره» وأمرهم أن يأتوا بأخيهم معهم في المرة القادمة» بعد أن ملأ لهم رواحلهم بالطعام؛ 
وأكرمهم غاية الإكرام» ونفهم من دلالة هذا النصٌ #اثتوني بأخ لكم من أبيكم) أن يوسف 
أن استدرجهم» حتى أخبروه بخبر «بنيامين» أخيهم من أبيهم» حيث ذكروا أن لهم أخا صغيراء هو 
أخ شقيق ليوسف» لم.يحضر معهم»› لأن أباه يحبه ولا يطيق فراقه» وأنه أخ لهم من أبيهم. 
؟) ولهذا طلب منهم أن يأتوه بهذا الأخ الصغير ليراه» وليزيد في إكرامهم ووفادتهم» وبأسلوبه 
اللطيف الحكيمء جمع لهم بين الترغيب والترهيب» فقال لهم : #ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا 




















|الشبيرف والترلاء؟ فلا خوف عليه في مملكتي» وسيلقى الإكرام كما لقيعموه!! رغُبهم ثم 
0 توعدهم وهدّدهم فال : لفان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون © أي فإن لم تأتوني 
١ 1‏ کم بنيامين: اما یی طعام» ولا تقربوا بلادي مرة ثانية!! لقالا سرود 
|| عه أبَاه ونا لَتَعِلُونَ وَكَالَ فيي جملا يسمت في ري مله مرا إنا تقبو إل أله 
1 5 2-6 جو4 أي قالوا ميات أباه س ي في انتزاعه من يده» ونجتهد في طلبه منه» 
') واا لفاعلون ذلك» والتعببير يوحي بأن الأمر ليس ميسوراًء إنما في طريقه عقبات» ولهذا 
أ قالوا:: #سنراود عنه أباه» أنهم يعلمون أن يعقوب لن يجيبهم إلى طلبهم» بعد أن ذاق مرارة 
|| فقد ابنه «يوسف»» لذلك سيبذلون ا في هذا الأمر!! وقال يوسف للموكلين بالكيل : 
ا ا کی ا اجلو شن ضمن أوعيتهم» ليرجعوا إلينا مرة ثانية» إذا رأوه ضمن 


خير المنزلين4؟ أي ألا ترون أني أوفي الكيل للمشترين من غير نقص؟ وأنا خير من يُكرم | 
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و ع ڪا هد 8 يكأَانَا ميم يا الكل د 1 هنا تکل ونا 2 
لظو كل ل اگم عه ڪا ا َك أَخِيهِ ين َل انه حَيرُ حَفِظًا وهو اَم 
الِب 4 ما 39 أبيهم قالوا: يا أبانا لقد أنذرنا عزيز مصر بمنع الكيل عنّاء إن 
لم نأته بأخينا «بنيامين» فإنه ظن في أول الأمر أننا جواسيس» فلما أخبرناه بقصتنا طلب أخانا 
ليتحقق صدقا» فأزسله معنا لتضمن حقنا هن الكيل» :وستحفظه من أن اله مرو ولا بد 
أن هذا الطلب قد أثار مشاعر «يعقوب» وخشي أن يكون مكيدة منهم لولده الثاني» فقال 
لهم: كيف آمنكم على أخيكم «بنيامين» وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» بعد أن ضمنتم 
لي حفظه؟ ثم خنتم العهد؟ فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكمء وإنما أثق بحفظ الله وحمايته» 
وهو تعالى أرحم من والديه وإخوته» فأرجو أن يمن عليّ بحفظه. ولا هك عليّ 
مصيبعين!! اوتا تخا متم وذو بعت دت لم قال مامتا ما نى زي 


کے نے چې كين ل 


سے س 





عه 2 ا إا ونما ا وفك ا ونرداد کا بعر ذلك ا شر 4 لهذا استقر بهم ١‏ 


3 بعك الوصول ای أوطانهم » فتحوا ركابهم فإذا الكمن الذي دفعوه للطعام» موجود بين 


أمتعتهم»› فدهشوا لهذا الكرم والإاحسان» الذي لاقوه من عزيز مصر» فانطلقوا يقولون ١‏ 


لأبيهم: يا أبانا أيّ شيء نبتغي من هذا الرجل الكريم» صاحب الفضل والإحسان؟ أضافنا 


وأكرم وفادتنا » ورد إلينا ثمن الطعام من حيث لا ندري!! فأيّ شيء نبتغي فوق هذا | 
الإكرام؟ فإذا أرسلت معنا أخاناء نأتي لك بالميرة والطعام» ونأخذ حمل بعير زيادة على ' 
استحقاقناء ونحفظ أخانا من المكاره» . ثم قالوا: #ذلك كيل يسير€ أي ذلك كيل يسير ا 
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على هذا الرجل المحسن. ٠‏ لشدة سخائه وحرصه علي البذل والعطاء. قال لَنْ اريم مَك 
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| إلا إذا أصبتم بكارثة جميعكم» أو عَلبتم على أمركم» فلم تجدوا طريقاً أوحيلة لردّه 
| فيكون ذلك عذراً عندي» فلمًا أقسموا له وأعطوه العهد المؤكد» على حفظ أخيهم ورعايته. 
قال لهم: الله شهيدٌ ورقيب على ذلك!! وإنما فَعَل ذلك» لأنه لم يجد بدا أن يبعثه معهم. 
من أجل الميرة التي لا غنى لهم عنها. 
















#وََالَ ی 4 دلوأ من باب وډ ولوا من ابوب َة وَمَآ آغنی کم مّرح أله 
ىء إن نكم إلا لَه حه ولت واه لوكي اش ان اوسا لوس تقال اليه عا 
اكالى] ۷ متلا مر فن ياف واجدء وامفلوها من أنواب دة ولسك أقدر أن آرة 
١‏ عنكم شيئاً مما قضاه الله عليكمء وما الحكم إلا لله عر وجل وحدهء فما قدّره الله وقضاه 
ظ كائ لا محالة» عليه اعتمدتٌ» وعليه فليعتمد أهل التوكل والإيمان» قال ابن عباس: خشيّ 
1 عليهم من العَيْنَء إن دخلوا من باب واحدء فأمرهم أن يتفرّقوا ويدخلوا من أبواب متعددة» 
أل وذلك أنهم كانوا ذوي جمال» وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشي عليهم أن يصيبهم الناس 
ظ بعيونهم» وقد جاء في الحديث الصحيح : (العينُ حقّء ولو كان شيءٌ يسبقٌ القَدّر لسبقته 
/ العينُ) رواه مسلمء وكان َيه يعوّذ الحسن و ا بهذه الدعوات: (أعيذكما بكلمات الله 
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اا سے سر سل ار ھی صل 2 


إن لذو علر لما علمّنه ولك 


کے 


سارلل ھ 


ga‏ دَحَلُوَاْ عل ونكت سيك 
0 لا تت 8 قار | سنو 5 


إلا عاج فی تقين بوب قصدھا وم لذو علي لما عم ولک ڪر الاس لا يلبوت » أي 
ولمّا دخلوا من الأبواب المتفرقة» كما أوصاهم أبوهمء ما كان دخولهم متفرقين» ليدفع 
عنهم من قضاء الله شيئاًء وأن الحَذّر لا يدفع القَدَرء ولكنه الأخدٌ بالأسباب» يعلّمه النبىُ 
الصالح يعقوب لأبنائه» ليأخذوا لأنفسهم الحيطة والحذر #إلا حاجة في نفس يعقوب 
قضاها» هي الشفقة على أبنائه من عيون الناس» وقد أثنى الله عليه بأنه ساس 
عظيم من الفهم والعلم فقال: #وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون» أي 
1 وإن يعقوب لذو علم وأسبع » وفهم راشد» بسبب ما أكرمناه به» من العلم والوحي» فقد 
علم بنور اة أن القَدَن لا يذقعه الحذرء ولذلك احترس بقوله: #وما أغني عنكم من الله 
اج ميف مسي اللّه» وأنه لا راڌ لقضائه من شيءء ولكن أكقر الناسن لا يعلمون 
و الله 9وَلَنًا دلوا ل يشفت اریت الکو اه قال إن آنا أخوك هلا تش 
أا بىا كارأ مو4 ها هم إخوةٌ يوسف يعودون للمرة الثانية من بلاد فلسطين» وقد 
j ie e‏ الصقير بتيامين نزولا عند رغبة غزيز مصر» ويطوى السياق هنا أنباء 
الرحلة الطويلة؛ .ويضعنا وجها لوجه أمام هذه المقابلة الملكية في القصر!! أي وحين دخل 
إخوة يوسف عليه ضمٌ إليه أخاه الشقيق «بئيامين» بعد أن فرق بينهما الكيد والحسد» 
وتاي النظرات» وفيس في العيوت العبرات». فما أن يلتق يوسف بيأخية الشقيق» 
يضمّه إليه ضمٌّ لحت تة ويكاد من فرط الشوق والفرح» أن يقول: هذا أخي. وهنا 
| هو السرٌ في التعبير القرآني المبدع» حيث يحكي لنا هذا اللقاء» بأسلوب يوحي بعدم وجود 
م مقدّمات #آوى إليه أخاه» أي ضمّه إلى صدره» مع أن هذا لم يحدث إلا بعد أن أكرم 


سيفب 


۾ سح 


إخوته» وأحسن ضيافتهم» ثم أنزل كل اثنين منهم فى بيتِ: وبقى بثيامين وحيداء فقال 
لهم: هذا لا ثاني له» فاتركوه عندي وانصرفوا إلى منازلكمء فلما خلا به سأله: من هؤلاء؟ 
قال: إخوتي من آبي» قال: أليس لك إخوة غيرهم؟ قال: بلى» لي أخ شقيق اسمه 
1 يوسف» هلك في قديم الزمن» قال: أتحبٌُ أن أكون أخاك بدل أخيك يوسف؟ قال: ومن 
يجد أخاً كريماً مثلك؟ ولكئك لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام يعانقه 


سح - . 
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عي خب کے م سے سے لے تی ع کے ا ر 0 ا سے 


فلما جهزهم صهازهم جع ألِيْقَاَةَ في رَعْلٍ أحِيه ثم ذن مؤذن أنتها 


ف ا - ايام الوا وفوا ر 1 ادا تَنْقدُوت 69 قال 
ار 5 س ال عي 





ويضمه إلى صدره» وعرّفه بنفسه أنه هو أخوه «يوسف» وأمره أن يكتم الأمر قال إني أنا 
أخوك فلا تبتشس بما كانوا يعملون» أي أنا أخوك الشقيق يوسف» فلا تحزن ولا تأسف على 
ما صنعوا بنا فيما مضى» فإن الله قد أحسن إلينا وجمعنا بخير» ثم أخبره بأنه سيحتال 
ان » ليبقيه عئده فى القضرء وطوئى السياق اشنا فترة الضيافة› التي أقامها إِخوةٌ يوسف 

في القصرء معرزين سكمين. وما افو من جار بالغة من العزيز نفسه» ومن أهل مصرء 
ليعرض لنا سکیف الرحيل الاش ما رُم يجَهَازِمَ جَمَلَ ألسََايَهَ في رَعْلٍ أَحِيهِ ثم أذن 


کک کہ اا کے 


| مون انها عير € رفون | أي فلا فض حاجتهم »› وحمل إبلهم بالميرة والطعام. أمر 
1 


Ta 


اال کا 


يوسف بأن تجعل السقاية - وهي صاعٌ من ذهب مرضّع بالجواهر - في متاع أخيه بنيامين› 
وكان قد اتفق معه على هذه الحيلة» ثم أمر أمر منادياً أن ينادي القافلة وأصحابها قائلاً: يا 
أصحاب الإبل» ويا أيها الركبُ: إنكم قوم سارقون» أكرمناكم ثم سرقتمونا!! وإنما استحل 
رميهم بالسرقةء لما فيه من المصلحة من إمساك أخيهء وقد جعلها ذريعة لإمساك بئيامين 
عنده» ارتاع إخوة يوسف لهذا النبأ الخطيرء الذي نزل عليهم كالصاعقة» فهم جماعة شرفءً 
أمناء» أبناء أنبياء» كيف يسرقون؟ 


اقل اع اع 


لثَالوا وأفبوا عَلَتِهِم مادا تَنْقِدُوت الوا ققد صاع ألْمَلِكِ وَلِمَن جا بو حمل بَعِير أا 

به نعي آي قالوا لهم بعد أن وققوا عن السيرء والتفتوا تحوهمء يسألوتهم: وماذا 
فقدتم؟ وفي هذا التعبير بدل: ماذا سرقنا؟ تنبيه للمنادين لهم» على مراعاة حسن الأدب في 
۴ الخطاب» وعدم التسرع في رمي البريئين بالسرقة» ولهذا التزم المنادون الأدب في التخاطب 
أ معهم فقالوا: #نفقد صواع الملك» أي لقد فقدنا وضاع منّا صواع الملك» المرصّع 
| بالجواهر واللآلىء» وزيادة في إحكام الحُطة» رعّبهم المنادي وأخبرهم» بأن هناك مكافأة 

ا ثمينة» لمن يحضره متطوعاً فقال لهم: «ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» أي ولمن 
ي يردُه عليناء حمل بعير من القمح مجاناًء كجائزة له» وأنا كفيل وضامن لذلك» وهي مكافأة 
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أب في مثل هذه الظروف العصيبة «قَالوا تام لقد عَلِمَثُّم نا حِقَنا لِنَفْسِدٌ فى لَْرْضِ وَس 
1 لد ب أصياعه وووس يوسيب .نموي الوايدتي حي ر 
زى اسيك أي قال إخوة يوسف: لقد علمتم من حالنا ومظهرناء أننا ما جئنا لنفسد 
في الأرضء» ونقسم لكم بالله أننا ما سرقنا لكم شيئاً!! قال لهم الفتيانٌ والغلمان: فما 
عقوبة السارق في شريعتكم» إن ثبتت سرقته وكذبتم علينا؟ قالوا عقوبته في شريعتنا أن 
| يصبح عبداً مملوكاً لمن سرق منه لمدة سنةء قال ابن عباس: «كانوا في ذلك الزمانء 
يستعبدون كل سارق بسرقته - أي يجعلونه عبداً - وكان ذلك يجري مجرى قطع اليد في 
شرعنا" وقوله تعالى : #نهو جزاؤه» أي هو انفسه) ون للسرقة» تن ,ا السارق 
ل .وهنا يتكشف. لنا طرف من التدبير الإلهى». الذي ألهمة الله ليوسف» غلقد كان المع فن 
شريعة يعقّوبفء أن يؤخد السارق بسر فته ۽ فيصبح عدا رقيقاًء وكان حكم ملك مصر » أن 
يُضرب السارق ويُغْرّم ضعمَّيْ قيمة المسروق» ولما كان إخوة يوسف موقنين بالبراءة» فقد 
ارتسا ت شريعتهم في | السارق» ذلك ليتم تدبير الله ليوسف وأخيهء کچ 
ف برهم قبل وِعَاءِ أخيه 7 استخرجها من وعَاءِ له كلك 53 ليبوسف ا ماحد 
خا في ان َلْمَلِكَ د ۹ شاه انه 3 تخ تيد رات وفوف ڪل ڪل زى ڪل علي ع4 وإحكاماً 
للخطة» وتنفيذآا للحيلة على أكمل الوجوه» اتی يوسن ولتي يكيب قبل وھا أخيه 
اله 
م نامير فمتشوا أوعيتهم حتى انتهوا من العشرة» بحضرة يوسف ») فقال لهم يوسف: اتركوا 
تفتيش هذا الصغير» فما أظنه أخدذ شيئاً!! فقالرا: لآ واه لا ركه حبى تنظر فى رحلة: 
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| فإنه أطيب وأشفى لنفسك ولأنفسناء فأمرهم أن يفتشوا رحله» فوجدوا الصواع فيه» فذلك 
قوله تعالى:: ثم استخرجها من وعاء أخيه» أي استخرج السقاية ‏ يعني الصواع ‏ من متاع 
أخيه بنيامين» ولنتصوّر مبلغ الدهشة بالمفاجأة العنيفة لأبناء يعقوب» فقد كانوا موقنين 
جازمين» بأنهم بريئون من هذه التهمة الشنيعة» فلما خرج الصُواع في رحل أخيهم» نكسوا 
رءوسهم خجلا وحياءً» وأخذوا يوبّخون أخاهم ويقولون له: ما الذي صنعتَ بنا؟ فضحتنا 
وسوّدت وجوهنا يا ابن راحيل ‏ وهي أمه وأم يوسف - ينسبونه إليها ذم وتقبيحاًء قال 
تعالى: #كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله أي كذلك 
؟] صنعنا ودبّرنا ليوسف هذه الحيلة» وألهمناه إيّاهاء ليستبقي أخاه عنده» ما كان يستطيع 
يوسف أن يأخذ أخاه على يع كن إلا بمشيئته تعالى وإذنه» فلو قبلوا بحكم شريعة 
الملك» لما كان يوسف يتمكن من أخذ آخيه» ولكنهم رضوا بتحكيم شريعة يعقوب» وهذا 
هو تدبيرٌ الله الذي الويف موسقم ثم قال تعالى: #نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
علم عليم» أي نرفع بالعلم منازل من نشاء من عبادناء كما رفعنا شأن يوسف. وديّرنا له 
الحيلة في إبقاء أخيه عنده» وفوق كل عالم من هو أعلم منه» حتى ينتهي العلم الشامل 
|| الكامل» إلى ربٌ العالمين ذي العرَّة والجلال» قال الحسن البصري: ليس عالمٌ إلا فوقه 
4 عالم - أي من هو أعلم منه - حتى ينتهى العلم إلى رب العزة والجلال» وقد دلت الاية 
ي الكريمة #كذلك كدنا ليوسف4 على أن تلك الحيلةء كانت بتعليم الله وإلهامه ليوسف› 
۷ والحيلة لما فيه خير ومصلحة لا إثم فيهاء كما في قصة سليمان عليه السلام في المرأتين اللتين 
!]| افترس الذئب ولد إحداهما وأكله» وبقى الولد الثاني وكل واحدة منهما تدّعى أنه ابنهاء 
!| تتجاكمتا عند سلیمان» فقال: اثتوني بالسكين أقسمه بينكما نضفين» فسكتت الكبرى» وقالت 
إل الضغرى: لا ويرحمك الله لا تفعل» هو ابنهاء فعرف أنه للصغرى» والقصة في البخاري. 


ا 11 كع ع غ اع يريك 
د 22 مير 


5 : ى مك وَل نور ایا 1 الس كوامن مقلم على بساك 
َ ا فإدا هم يتنصلون من السرقة» ويرمون بها يوسف وأخاه» فيقولون: إن هذا ليس 
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بغريب على بنيامين» فإن أخاه الشقيق الذي هلك» كان أيضاً لصا سارقا - وهم لا يعلمون 
أن الذي يخاطبونه هو يوسف - يقولون: إن يوسف وبنيامين أبناء أَمُ ر اشتهروا 
بالسرقة ونحن منزهون عن ذلك!! فقال لهم يوسف في نفسه ‏ ولم يظهر هذه الكلمات 
تلطفاً معهم ‏ بل أنتم شرٌ منزلة» حيث سرقتم أخاكم من أبيكم» ثم زعمتم أن الذئب أكلهء 
وهذا معنى قوله سبحانه: #فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم* أي أخفاها ولم يظهرها 
لهم» وهي الكلمات TE EE‏ أنهم هم الأشرارء لا 
يوسف واخوہ الوا کایا الْمَرِرٌ إِنَّ لہ أبا سیا کیا فَحْدْ أحنا محكاته: لا ردك من 


س تسر ا انهم قد شيم اخاهم. e‏ 0 


ليوستقك: ا ف ی [ذ ااه شيع كتين ف الس لا يصب على 
فراقهء فخذ بَدّله واحدا مناء اتركه عندك رهينةء وأرسل معنا هذا الصغيرء فقد عوّدتنا 
الج «الأحناة #قَالٌ معاد أله أن تَأَحَدَ إلا من وجَدنًا متنعنا عِنْدَهه إِنَآ إذّا رت4 أى 
دين ا و ل يسنو نة لصوا ميا قل ڪشم ألم تملا 


ا انی تھے 


رك اباك قد أ أخدّ عَلَيْكم مَوْئِضًا من اه ومن مَل ما فرط في في يوسف فَلَنْ أب الْأَرْضَ حى يَأدَنَ 


قال لهم : : نعود بالله أن ناخد اکا بجرم عیره» فان هذا ظلم ضارخ ؛ لا يجيزه عقل ولا ظ | 


a dd‏ لي وهو خير لم4 فلما يئسوا من إجابة طلبهم يأساً تاماًء اعتزلوا جانباً 
عن الناس يتناجون ويتشاورون بينهم سراً قال أكبرهم ف وهو «روبيل» : ا قد أعطيتم 
أباكم عهداً و مؤكداء وأقسمتم له أن تردوا عليه أخاكم. فكيف ترجعون إليه الان ولیس , 
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١ 
معكلم .بنيامين؟ .ومن قبل ذلك» آلا تذكرون تفريطكم في أمر يوسف؟ وماذا تقولون له في أ‎ 
*)| م هذه المرة؟ أمّا أنا فلن أفارق أرض مصرء حتى يسمح لي أبي بالخروج منهاء أو يحكم الله‎ 
١ لي بخلاص أخي» وهو سبحانه أعدل الحاكمين» لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق «انجكًا‎ 
ِل آیکم فووا بابلا اک انك سی وَمَا ہا إلا يما علا وا كنا ميب حَلفِظِينَ‎ 
وَسْمَلٍ قري الى تًا فِبَا وَالْعِيرَ أل أَبْلَا ذبا وَإِنَّا مف يقول أخوهم الكبير: ارجعوا‎ 
أنتم إلى أبيكم» فأخبروه بحقيقة ما جرى» وقولوا له: إن ابنك «بنيامين» قد سَرّق» ولسنا اام‎ 
J نتّهمه اتهامأء أو نرميه جُزافاًء إنما شهدنا بأنفسنا ورأينا الصاع في رحله» وما كنا نعلم الغيب‎ 
حين أعطيناك العهد على ردّهء وإذا كنت شاكاً في كلامناء فاسأل أهل القرية - مصر  واسأل‎ 
القوافل لعي يهم فى زيجوعناء وحن صادقون» لا نقول إلا الحقٌ 8دَالَ بَلْ سوك لَك‎ 
اشک أن سم شا عيذ كت اذ أن يَأْتَ بهم جَيعا إِنَّهُ هو اميم كبزي لما‎ 
٠ دخلوا عليه ا الخبرّء لم يصدّقهم بل اتهمهم بالتآمر على بنيامين» وظنّ أنها مكيدة‎ 
منهم» كفعلتهم بيوسف» فقال لهم : بل حسّنث وزيّنت لكم أنفسكم مكيدة» فدبرتموها له‎ 
ثم استسلم لقضاء الله وحكمهء فقال:#فصبر جميل* أي لا أجد سوى الصبر» محتسباً‎ 
لأجري عند الله #عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم»4 أن اهس زب أن‎ 
يجمع شملي بهم» ويقرٌ عيني برؤيتهم جميعاً؛ إنه سبحانه العليم بأمري» الحكيم في تدبيره‎ || 
| ا وتصريفه ويرك عتم ول سق عل يوشت رایت عنكة يت الخزو تهر كلية» أي‎ | 
١| أعرض عن أولاده جميعاء كراهية لما سمع منهم» وقال: يا حسرتي ولهفي على يوسف.,‎ |[ 
) وقد بصره من شدة البكاء والحزن» فهو كئيبٌ حزين» يكظم غيظهء ويتجرّع حزنه وألميت‎ 0 
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وإنما تأسف على يوسف» مع أن الحادث كان في فقده لبنيامين» لأن الحزن الجديد يموي | 
ويذكر بالحدة القديم. فالأسى يبعث الأسى» وقد كان حب يوسف آخذاً بمجامع قلبهء لا 
يكاد ينساه الوا تال فوا تذحكر بوس عَىّ تكرت عَرْضًا أو تَكونَ يرت الْهِدِيِكِينَ» أي / 
قال له أبناؤه: لا تزال تذكر يوسف وتتفجع عليه بالحزن والبكاء» حتى تصبح عليلاً مريضاء 0 
تشرف على الهلاك» أو تموت وتهلك أسئ وحسرةء رقُوا وأشفقوا عليه» وقالوا له ذلكء 
على سبيل الرفق والشفقة فال إِنَّمَا اشا بی ورن إل لله واكم ورت أله ما ل 
َمَلمُوت* أي قال لع يعقوب: لست أشكو غمّي وحزني إليكم» وإنما أشكو ذلك إلى (' 
ربي» فهو الذي تنفع الشكوى إليه» زاعام من وسمته ولطفه وإحسانه ما لا تعلمون أنتم!! 
وعلينا أن نتصوّر مبلغ الحزن والألم» في ذلك القلب المفجوعء فقد توالت عليه المصائب 
والنكبات» ولكنّ وراءه أملا كبيراء في رب العزة والجلال» أن يرحمه ويتداركه فيردٌ عليه 
يوسف وبنيامين» ولم ينقطع أمله أبداً من الله» ولهذا يقول لهم في ثقة وأمان #وأعلم من 
الله ما لا تعلمون) فإن رحمة الله واسعة» وفرجه قريبٌ منظور. 


ج سه 
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کت پچ 


کی ی کی 


ب أذهيرأ ا ا ين وف واخ وکا اشوا ين نع اق ام ا باتش ين نع أل 


إلا الوم الك أي يا أبنائي» عودوا من حيث جئتم» اذهبوا إلى مصرء وتلمُسوا خبر 
يوسف وأخيه بنيامين بحواسكم» والتحسّسٌُ هو: طلبٌ الشيء بالحواس» والتعرّف عليه 
بطريق البحث الدقيق» ويكون بالخير» كما أن التجسس يكون بالشر «ولا تيأسوا من روح 
لله أي ولا تقنطوا من رحمة الله ولا يدخل إلى قلوبكم اليأسٌ من ذلك #إنه لا ييأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون) أي لا يقنط من رحمته تعالىء وتفريج الكربة» إلا الكافرون 
الذين لا يؤمنون بالله!! ويدخل إخوة يوسف مصرء للمرة الثالثة؛ وقد أضرّت بهم المجاعةء ا 
ونفدت منهم النقود» فجاءوا ببضاعة رديئة» يشترون بها الزاد والطعام» يدخلون على العزيزء / 
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دحلا عه الوا يناعا لعز مستا واه 


رع عر 5 م کی قير لقني کا بي کے ہے تتبن ی ااي عي ی ا مر 2 
مَرْحَلةَ قوف لتا الكل وتصَدَقٌ عَلِّئنآ لن أله . 
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وفي حديثهم ذل وانکسار» وشكوى مما فعلت بهم الأيام! . 


وَيَصَدَّقَ علا إِنَّ له يخزى الْبُتَسَّدْدِنَ4 أي فلما دخلوا عليه أظهروا له الذل والانكسارء 
فقالوا له: يا سيّدنا المعظم المبجلء لقد أصابنا وأهلنا الجوعٌ والفقرء واشتدّ علينا البلاءء 
وجئنا إليك ببضاعة رديئة لا تصلح ثمناً للطعام» قال ابن عباس: "كانت دراهمهم رديئة لا 
تقبل في ثمن الطعام» فأتمم لنا الكيلء ولا تُنقصه لرداءة بضاعتناء وتصدّق علينا برد أخينا 
إليناء إن الله يجازي المحسنين أفضل الجزاء. . وصف إخوةٌ يوسف أنفسهم بالعجزء ورقة 
الال وقلة افلم وسدة الحلعةة» وذلك مقا نالفل وفك الشفعة:. زير جت 
الحنان» ولمّا كلموه بهذا الكلام» أدركته الرقة والشفقةٌ على إخوته» وترقرقت الدموع في 
عينيه» فلم تعد نفسه تطاوعه»› إل أن يذكر لهم الحقيقة» ويخبرهم عن نفسه بأنه هو 
(أخوهم يوسف)» الذي أرادوا قتله» وألقوه في الجب» وانتزعوه من أبيه» وأن الله أكرمه بما 

أ أكرمه به» من العرٌّ والجاه والسلطان» بسبب صبره وتقواه لربه» ثم يباغتهم بهذه المفاجأة 


العجيبة قال هَل لمم م عَم بوس وَأَخيهِ إذ اسر ج جورت قالوا ا لنت وك 6ل 
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آنا يُوْسْكُ وَهَددًاً أن قد مرى اله عا إِنمُ من يسن وَيَضصَيرْ قت أله لا يِضِيمٌ أَجْرَ 
لَمُمِيِدِينَ 4 أي قال لهم: هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه» حال شبابكم وطيشكم؟ 
١‏ والغرض منه تعظيمٌ فعلتهم الشنيعة» كأنه يقول لهم: ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف؟ وما 
| أقبح ما أقدمتم عليه؟ يقول ذلك نصحاً لهم» وحثاً لهم على التوبة» وشفقة عليهم!! قالوا 
8| متعجبين مستغربين: هل أنت يوسف حقا؟ قال: نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق!! وهنا 
| تتمثّل لعيونهم وقلوبهم» صورة ما صنعوا بيوسف» ويجللهم الخزيٌ والخجل» وهم يرونه 
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الوم يَعْفِرَ لک و ا الحمين 9 اذهبو 
کس کت کل قث ی ن بی اقب اڪ 
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محسناً إليهم وقد أساءواء حليماً بهم وقد جهلواء كريماً معهم وقد وقفوا منه موقفاً غير | 
كريم!! وقوله: #أنا يوسف# صرّح باسمه تعظيماً لما جرى له من ظلم إخوته له» كأنه 
قال: أنا الذي ظلمتموني على أشنع وجوه الظلمء وأسأتم إلىّ غاية الإساءة» والله تعالى 
پس ملم : با انی امت r‏ الس لاقي 
200 پیا ب بع 0 والمزة سك الذلةا إت عن حى وج فإن | الله ا 
أجر المحسنين* أي إنه من ينق ربه» بالاستقامة على الدين» ويصبر على البلايا والمحن» 
فإن الله لا يضتعه» بل يحفظه رسكا فيجازيه خير الجزاء» ويكرمه غاية الإكرام» لإحسانه 
وإيمانه. #قَالُوا َالِ لَقَدَ اترك اله ّا إن كنا لَحَطِدنَ4 أي قالوا: والله لقد فصلك 
الله علينا بالعلم والحلم» والفضل والعقل › ومكارم الأخلاق» وقد كنا حقا ئة .ما تاه بك 
فقد أعرّك الله وأذلّناء ورفع قدرك وأهانناء وهذا منهم اعترافٌ بالخطيئة» وإقرار بالذنب» وإشادة 
بماثر SA TE‏ لمي ١‏ حصي لناب والماة بصع و وعفا عنهه لقال لا ترد 
يکم الوم كن الله لك ركد تة اة أي قال لهم يوسف: لا عتب عليكم 
اليوم» ولا تأنيب ولا عقوبة على ما صنعتم بي» بل أعفو عنكم وأصفح» وأسأل الله أن 
يغفر لكم ما ارتكبتموه في حقي» اة #يغفر الله لكم» جملة دعائية بالمغفرة وطلب 
العفو من الله لهمء وهذا منه منتهى الحلم والكرم»› سامحهم. وعفا عن خطيئتهم › وطلب 
من الله عر وجل أن لا يؤاخذهم ولا يعاقبهم» بما جنوه في حقه من العدوان» وهذه أخلاق 
فان جا لومخ لأهل مكة حين ظفر بهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. #أَذْهَيُوا 
بقمیصی هدا اموه على ود أ ا بصا وتوف اڪ جو4 | أي اذعهبوا بهذا 
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القميص إلى أبي» فضعوه على وجههء يرت إليه بصرٌهء وجيئوني بجميع الأهل والذرية من . 
أولاد يعقوب!! أراد أن يعجُل البشارة» لذلك القلب الكليم المجروح» قلب أبيه «يعقوب» ) 
فأرسل إليه القميص الذي يلبسه. ليكون ذلك له علامة على حياة ابنه يوسف» ولكنْ كيف 
عرف يوسف أن رائحة القميص ستردٌ على أبيه بصره؟ ذلك من الإلهام الإلهي الذي 8 
به يوسف! 9 
وَلَمّا فصت ألمي فال أَبْوَهُمْ إن لج ريح بو رسفت لول أن ممتدون الوأ كله نك فى 
1 کد کن التدير4 أي ولما خرجت iat E‏ بلاد فلسطين › ومعهم البشير 
1 اق بالبشارة السارة» قال يعقوب لمن حضر من أولاده وقرابته: إني لأشمٌ ريح 
0 شف ولولة أن تقولوا؟ انه وصل إلى درجة الحْرّف» لقلت لكم إنه حي 5 


اللغة: الخرف وذهابٌ العقل» ولما سمعوا كلامهء قالوا له: والله يا أبانا إنك لا تزال فى 
طك القديمء من حب يوسف» لا نتساه ولا شلا وإنما جابهوه بهذه العبارة الغليظة 
0 لاعتقادهم بأن يوسف قد مات» وأرادوا بقولهم #ضلالك القديم 4 الخطأء أي إنك لا تزال . 
١‏ 0 في خطئك السابق» ولو أرادوا الضلال الذي يقابل الهداية والإيمان لكفرواء ولكنهم أرادوا 
ا الخ والبعد عن الصواب» قال ابن عباس: هاجت ريح فحملت ريح قميص يوسف. 
1 | وبينهما مسيرة ثمانية أيام. وا ج ال القنة عل وجه ارد بيدا قال أل أثن ا“ 

1 عْلَم يِنّ أله ما لا سََلَمُونَ» أي ي فلما جاء البشيرٌ بالخبر السار يبشره بحياة ‏ 

يوسف» وطرح القميص على وجه يعقوب» عاد بصيراً من شدة السرور والفرح» كرامة من 

_ الله لهء بعدما ابيضت عيناه من الحزن» فعند ذلك قال لأولاده: ألم أخبركم بأني أعلم 
0 ا بالوحي من الله» ما لا تعلمونه أنتم؟ وهو أن الله ت يوسف على لأن الرؤيا التي رآها 0 
|1 لحف لم تتحقق بعد. ترق أله الها جك الشيرة فال قله 2 كت حتف قال و 
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وي وقال ادخلوا عير إن 26 2 ءاميت © | ورقع ابو ات 


تر سے ر 9 ر چ عبر 2 
اعرش وخروا ” 3 سحدا وقال . د هذا تَأودلٌ رءعنى ف قبل 
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سور لک ر ِنَم هو العفور ألتَحيِمْ 4 طلبوا واي أ مسر ليوف ساف رطسي | 
في حق أخيهم يوسف» بعد أن اعترفوا بذنوبهم بقولهم : «إنا كنا خاطئين) أي مذنبين في عملنا 
هذاء ولم يقولوا: مخطئين» لأن الخاطىء الذي يتعمد الذنب» بخلاف المخطىء؛ فقال لهم 
يعقوب لإسوف أستغفر لكم ربي © ونلمح من هذه العبارة» أن قلبه لم يصف على أبنائه» ولهذا لم 
ويستريح» وقيل : إنما أخر الاستغفار لوقت السحر» ليكون أقرب إلى الإجابة! . 


عي لين اا ا ع اب سانا 


ىا حلأ علن بوشفق َو له 5 وقال ال اوا ف مصر إن اء أن مين ورفع 
E‏ 0" و 
له سَجّدا» أى فلما دخل يعقوب ا کل ی 
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بوبه على الْمَرشٍ وخرا ظ 
إلى صدره أباه وأمّه فاعتنقهماء 4 الوا بلدة مضر» امتين مطمتتيقة ل تروت كينها 1 
مكروهاً إن شاء الله تعالى» وأجلسهما على العرش بجانبه» وسجد له أبوه وأمه وإخوته؛ و[ 
ستجرد تدنية وتكريم؛ لا سجود خضوع وعبادة» وكان ذلك جائزاً في شريعتهم #وَقَالَ يكبت 
هذا تأويلٌ رمي ين کنل د جَعلهًا رن حا ومد اخس ۾ إذ خن ين الجن مج يكم ب 
التو یا جر أن رم اک مخ کی 324 أ تق تربك 4 4 ِنَمُ هو لعي فك 
أي وقال يوسف لاآبيه: هذا تفسير الرؤيا التي رأيتها في المنام وأنا صغير» قد تحققت بفضل | 
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الله وكرمهء وقد أنعم الله على بالخروج من السجن - ولم يذكر الجبّ لئلا يُخجل إخوته بعد أن عفا 
عنهم ‏ ومن بعد ما جاء بكم من البادية» بعدما أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي بالوسوسة والإغراء؛ 
إن ربى لطيف التدبير لشؤون عباده» وهو العليم بخلقه» الحكيم في صنعه» وإنما ذكر البادية 
#وجاء بكم من البدو4 لأن إخوته وعشيرته كانوا أهل إبل وغنم ببادية فلسطين! . 

وإلى هنا تنتهي قصة «يوسف الصديق» وما فيها من أحداث» ومفاجآت» وأخبار غريبة 
عجيبة» بالأسلوب البياني المعجز» ثم يُسدل الستار على هذا كلّهء فيكوجه العبد الشاكر 
الذاكر لربهء بأن يميته الله على الإسلام» ويلحقه بالصالحين فيقول في دعائه اپ 
الضارع : رب قد ايت ون لمك وَعَلْتَى ين تاريل آلأايثِ كاير الوت وَالارضٍ أت ول 


اع سر ر عم د 


اتا والاجية يكن سلطا واتحقى تة لقد ذاق يرسك خلاية الندقيا ومرارتياء 
| ونعيمها وضُرّهاء ونال من العرٌ والسلطان» ما لم يكن في الحسبان» فلما تم له الملك 
/ , والسلطان» وعلم أن الدنيا لا تدوم لأحدء اشتاق للقاء ربه» وطلب الرفيق الأعلى. 
ذا والمعنى: يا ربٌ لقد أعطيتني. العرّ والملك والسلطان» وذلك من نعمة الدنيا» وعلّمتني 

|| تفسير الرؤى والأحلام» وذلك من نعمة العلم #إفاطر السموات والأرض» أي يا خالقهما 
وفبدعهما:ءمن غير مثال سايق» ابقداً کا فأنت الخالق القادر» أنت يا ربٌ خالقي 
ظ اولي أموري وشؤوني في دنياي وآخرتي» توفني على الإيمان الكاملء وألحقني بعبادك 
ين من الأثياء والمرسليع: والشهداء والصالحين + اوسن أولفك رفيقاً!!. 


| ا نمال لور اليل ممق اح افد ی ا ي وأدقها : 
1 ك 2 ا لْعَيِِ E:‏ ِلك وما E‏ ديم إِذ اعرا ارم وهم کو 1 ڪر الاس 


| ل عرشت بمْؤْمِنِينَ وَمَا تهر ع ين أَجْرٍ إن هو إلا ؤر لِْمَلِنَ4 أي هذا الذي أخبرناك 
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عنه يا محمد من أمر يوسف وقصته مع إخوته» هو من أمور الغيب التي لم تكن تعلمها من قبل: 
حيث لم تكن موجوداً في زمانهم» حين تآمروا على أخيهم» وأجمعوا أمرهم على إلقائه في 
الجب» وهم يحتالون ويمكرون به» وإنما قصصناها عليك» لتكون برهاناً واضحاً على صدق 
نبوتك ورسالتك» وليس أكثر الخلق ولو حرصت على إيمانهم» وبالغت في إرشادهم» بمصدقين 
للك مجاهم بدا لتصميعهم قلي کار وما تطلب منهم على تبليغ الوحي والرسالة أجراء وما 
| هذا القرآن الذي جئتهم بهء إلا عظة وتذكرة للعالمين؛ فإن كانوا عقلاء استجابوا لدعوتك 
| ورسالتك أ جر ين ايت في لسوت وَالْأرَضِ مروت عا وهم عنها .وما يِوْمِنٌ أحكارهم 
بال ِل وشم مركن 4 أي كم من الآيات والعلامات» والبراهين الساطعة» التي يشاهدونها في 
الکون» ولا يعتبرون بها!! من كواكب زاهرات» وجبالٍ راسيات» وبحار زاخرات» وأشجار 
وأطيارء وأنهار وبحار» وسائر ما في الكون من عجائب وغرائب» دالة على وحدانية الله 
ووجوده» وهم لا کرو بها ولا يعتبرون!! وما يؤمن أكثرُ هؤلاء المعاندين من قومك» إلا 
إذا أشركوا مع الله غيرهء فعبدوا الأوثان والأحجارء فإنهم يقرُون بأن الله هو الخالقٌ الرازق» 
ثم يعبدون معه الأوثان» وكانوا يقولون في تلبيتهم: (لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو 
م لك» تملكه وما مَلّك) يقصدون آلهتهم المزعومة «أفاينوا أن َم غَسِيَةٌ من عاب أله أو 
اهم الشاك بعْسَة وهه لا بُنْعروت4 أي هل أمن هؤلاء المشركون المكذبون» أن تأتيهم 
عقوبة من عذاب الله» تغشاهم وتحيط بهم فتهلكهم عن آخرهم؟ أو تأتيهم القيامة بشدائدها 
|| وأهوالهاء فجأة وبغتة» من حيث .لا يشعرون ولا يتوقعون؟ فل هزو سيل أَدَعْوَا إل اله 
1 ل بيرق آنا ومن اتبعنی وَسْبْحَنٌ آله وَمَآ آنا من لْمُتَرِكِينَ4 أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين : 
هذه طريقتي ومنهاجي» وهذه دعوتي ورسالتي» واضحة مستقيمة جلية: لا أطلب الملك 
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والسلطان» ولا العرَّ والجاه» وإنما أدعوكم لوجه الله أدعوكم لعبادته وطاعته» على بیان واضح» 
وحجة نيّرة» أنا وأتباعي» لا نريد بكم إلا الخير» وأنرّه ربي عن الشركاء ؛ اتاد وما نسبه إليه 
لمشركون» وأنا مؤمن موحد على دين الحنيفية السمحة وما أَرسَلْنَا ِن قَبَلِكَ 
اقم ين أملٍ الى فر ییا ف الأ نظا كت کات عَِبُ أل 
لآْرَةْ حَيْرُ ليت اتقو أفلا تَمَقَلُونَ4 أي لقد أرسلنا قبلك رسلاً كثيرين: 
الملائكة» أرسلناهم إلى قومهم أهل المدن والأمصار» فلماذا ينكر كفار 
ويطلبون أن يكون الرسول مَلَكاً لا بشراً؟ أفلم يسيروا في الأرض» ليروا مصارع المكذبين 
من قبلهم» كيف دمّرهم الله وأهلكهمء ليعتبروا بذلك؟! والدار الآخرةٌ خيرٌ للمؤمنين 
المتقين» > من هذه الدار العاجلة الفائية» أفلا يعقل الناس ذلك؟ حى إذَا أ 
ا 1 د كزبواً جاءهم اضرا فنك من فشا ولا هرد اسا عن الوم اشر | أ حي 
_ إذا يئس الرسل من إيمان قومهم» وأيقنوا أن قومهم كذّبوهم» ولم يعد لهم أملّ في إيمانهم» جاءهم 
ل نصرنا فنجيناهم وأتباعهم المؤمنين» وأهلكنا أعداءهم المجرمين» وإذا نزل عذابنا بهم» فلا يرفع 
| ولاير!! والآية بيان لسنة الله في الخلق» أن النصر حقٌ مؤكد للرسل والمؤمنين» ولكنه لا يأتي 

| لأرلوهلة؛ بل عند اشتدادالخطب والكرب» وتفام الأمرء فينصر اف المؤنينء ويهلك الفجرة 
٣‏ المجرمين لق کات فى اا عر ولي آلا بلب 
\ الى بن يديه وتقصيل ڪل شىء وهدى وة 
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ببيان الحكمة من ذكر قصص الرسل» وأخبار الأمم السابقة» وهي العظة والاعتبارٌ لأصحاب 
العقول الئيّرة» والمعنى: لقد كان في قصة يوسف مع إخوته» عظة وتذكرة» ليتّعظ أهل 
البصائر من أهل الإيمان» فما كان هذا القرآن المعجزء أخباراً تروى» أو أحاديث تختلق»؛ 
ولكنه كتابٌ حكيم» معجز في بيانه» جاء مصدقاً لما سبقه من الكتب الإلهية المنزلة» وفيه 
تفصيل وتسسان» لکل ما يحتاجه الناس من أمور الحلال والحرام» والشرائع والأحكام» 
وهدى ورحمة للمصدّقين به المؤمنين بخاتم الأنبياء كلد . ووجه الاعتبار بهذه القصةء أن 
لله العظيم القدير» الذي نجَّى يوسف من الجب» وأخرجه من السجن» وملكه أرض مصرء 
حتى صار فيها العزيز المطاع» وجمع شمله بأبيه وإخوته» بعد طول فراق» قادرٌ على إعزاز 
محمد كيده ونصره على القوم الکافر ن : وأن العاقبة للمتقين ! 
انتهى 3 تفسير سورة يو سف 
© © © 
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ل ميحس .يجح 


عبس ا 


«الترٌ بك انث الكتب وَالَدِىَ أل إِلَكَ ين رَيْكَ الْحَقٌّ ولك أك الاس لا يؤيئون» 
البدء بهذه الحروف المقطعة (ألف» لام» ميم) للتنبيه على إعجاز القرآن» والإشارة إلى أنه 
منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» فهو معجز بأسلوبه» ونظمه» وبيانه» وتشريعه» وإن 
۾ كانت حروفه وكلماته مما ينطق بها الناس» تلك آياث الكتاب# أي هذه آيات القرآن 
ق العظيم» المنرل عليك يا محمد من ريك بالحقٌ» ومع هذا البيان والوضوح» والجلاء» كدب 
|| به أكثر الناس» فهم لا يعتقدون بأنه كلام رب العزة والجلال اله الى رفم اموت بير || 
۳ 2 م اشرق على العش وسر الشّمس والقمر س د لمر شین آل 


ڪڪ 


راوع مر سو 


اا إل عرف لكل کے ا O‏ ی لزب 

ر يَ فق أي له جل وعلة بقترة خلق السحوات» فجعلها مرقعة الجا 
0 واصعة 2 قائمة بلا عمد» لا تستند على شيء» وأنتم تشاهدونها بغير دعائم» ثم 
| استوى على العرش استواءً يليق بجلاله» من غير تعطيل ولا تمثيل: وذلّل الشمس 
لل والقمر لمصالح العبادء كل يسير بقدرته تعالى» إلى زمن محدودٍ معيّن» هو زمن فناء 
|| الذنياء يدبّر بحكمته وقدرته أمور الخلقء وبين الآيات ويوضّحهاء 37 وتوقنوا بلقاء 
اا گر الى من لاقل قذريةء وعظيعه ووسدائيعه» وة امور برهان على | 

لكت والنشور : 
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الأول: خلق السموات وما فيها من البدائع والعجائب. 
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روحانٍ 5 5 1 ا إن ف ذلك يب وف 1 ون 9 وفي 


ع ا عل سرج ر ر A‏ سر حب قزل ت 


ر رر عبر ر ل E‏ بے ت 
الارض قِطع متجلورات وجنلت من عت ب وردع ول صنوان وغبر صِنْوانٍ 
سے ارت بن ار 


ااا ایا دلت 
ت قور ققرت © 


الغانى: لق تعالى للعرش العظيمء الذي تعتبر السموات والأرض جميعها كذرة © 
ا | 


الفالك: تخي القمس والقمر لمصالح العاف :ومن قدر :على خلق ذلك كله فهو 
قافن على إحياء الإنسان بعد موته» ولهذا یا رو وم بلقاء و توقنون4 أي 
تقون بالحساب والتجزاه: وهر لدی 3 رض وجل فما روس وأخمارا ون 00 لمات 
تل يا ونی أت ني ابل الا ب ن کلک ایب لقو قرو أي هو سبحانه بسط | 
ا فوا عمتوذة ف زاس افا الال والعلال» والرذيان افراع لينتفع ١‏ 
الناسٌ بها بالزراعة» والبناء» والسكنى» وجعل في الأرض جبالاً ثوابت راسخةء لثلا | 
تضطرب بالناس» وأجرى فيها العيون والأنهارء وأخرج منها من كل أنواع الثمرات» صنفين 
ات ايقن راسد وحلواً وجامفماة يارا وياردا» وههشيرا وكبيراء امال 0 1 
(يغشي الليل النهارَ» أي يغطى ثور النهار بظلمة الليل؛ کر يصبح مظلما بعد أن كان | 
وسا : إن في عجائب ص الله» لعلامات باهرة» ودلاكل ساطعة» على وجود الله وقدرته» "2 


ووحدانيته»؛ لقوم يعفكروة في مخلوقات الله وف لاض قِطْمْ مسَجَلورَات وت من ن أعتين ا 


ع يرس ال ا 


وزرع وخیل وات وکر صنوان# أي ف الأرض بقاع متقارت بعضها إلى بعض»› وبساتين ” 1 
كثيرة من اقار العنب» وأنواع الزروع والنخيل والرطب» منها ما يلستا منه من امل / 

















واد ران :فاش وها ما شت مه كسحرة والحدةء والصو: الفرع والغصن الخارج من | 
أصل الشجرة سن يماو ويل وَل بعصا عل بْضٍ في الكل إِنَّ في ديلت لیب ل 
علوت أي الماء الذي تسقى به هذه الأشجار واحدء والتربة واحدة» ولكنّ الثمار | 
مختلفات الطعوم» فكيف اختلفت ألوانهاء وأشكالهاء وطعومهاء مع أ الماء: و اجك الترية | ظ 
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واحدة؟ الأرض يكون فيها الخوخ. والكمثرى» والعنبٌ الأبيض والأسود» والبرتقال» والليمون. 
||| بعضها حلوٌ وبعضها حامض» وكلّها متقاربة» بعضها إلى جنب بعض» أليس بعجيب أن تختلف 
1 | ألوانها وطعومهاء مع أن الماء الذي يسقيها واحد؟ ينبغي على العاقل أن يفكر في هذه القدرة 
. الباهرةء ليرى عظمة الله ولهذا ختم الآية بقوله #إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أي إن إن في هذا 
١‏ ق التتوع والاختلاف» لدلائل وبراهين: على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يستعملون عقولهم: 
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اسان ی ب یا على اماد ا ما من تمل ا ع آذ ايح ر 


الك 
دم كر 7 0 


/ ليت ر رات ی ا رم أن نى ڪان ريد 
N ١‏ | وليك ديرت كمَروأ بيهم وَوْلتيِكَ الْأَطكَلُ ف َعَمَاقَهِمٌ وَوْليِكَ أَحَصْبُ صمب انار شه فا لدو 4 
| أي وإن تعجب يا أيها الرسول» فليس هناك أعجب من قول المشركين» المكذبين بالبعث والنشور: 
هل إذا متناء وأصبحنا ذرات من التراب» هل سنبعث من جديد؟ إن إنكارهم للبعث» جديرٌ بأن 
ا للقي مت فالذي قذر على خلق السموات والأرضء والجبال والبحار والأنهار» قادرٌ على 
\ إعادتهم بعد موتهم وفنائهم. فما لهم لا يتفكرون ولا يتدبّرون!؟ وهؤلاء الذين أنكروا البعك» هم 
ا الجاحدون لقدرة الله وهم الذي يعاقيوة بربطهع بالسلاسل ني أعناتهم يوم القيامة» وهم مخلّدون 


راق ق قر 


| في نار جهنم > للايخرجون منها أبدا ## ويستعجلرنك اة فيل الْحسَكة وقد خلت عن قلهم 
١‏ شت وَل ديق نی سی نای عل لدوم و ريلك ية اقاي آي مععجلك يا أيه 

١‏ ازول هؤلاء المشركون بالعذاب والعقوبةء قبل طلب الرحمة والسلامة» استعجلوا نزول 
ا العذاب سخرية واستهزاءء وقد مضت من قبلهم (المَْلاتٌُ) أي عقوبات أمثالهم من المكذبين› 
1 فمالهم لا يعتبرون؟ وإن ربك رحيم ودود» لا يُعجل لهم العقوبة وإن كانوا ظالمين» ليتوب 
آَم المذنب» ويرجع العاصي. وإن ربك شديد العقاب لمن استمّر على الكفر والعصيان! 
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کک کح يت کے | جا 5 


ر عراس ل يلالد " 


وجح ربد ع وحم لبح ڪڪ 


کے ج جمس جو سرج سج ع ل ےک 


ایک کے جو تبن 


القول ومن جَهَرَ 


ات لور اس ق ري ع عبن و 


و 5 همه 5 0 
معفبلت من بين يديه 


کر عه 5 


ویول أ دوأ ارآ أل َل ءا ين ريو إِنَمآ أت مذ َكل َر ماو أي ويقول كفار 
قريش : هلا أنزل على محمد معجزة واضحة ساطعة» كمعجزة موسى» وعيسى» وصالح!! قل 
لهم : لست إلهاً حتى آنيكم بما تطلبون» إنما أنا رسول منذرٌ» أحذّركم عذاب الله وانتقامه» شأني 
شأن كل رسولٍ قبلي» وقد بعث الله لكل أمة نبياًء يهديهم ويرشدهم إلى الله» وأمًا المجيء 
بالمعجزات» فآمدها إلى خالق الأرضن والسموات اه يمد 8 ل س يك 


3 


ر 5 او س ص و وي ف و 71 اا = > ل iT‏ سے اھ ا 1“ 6 لل ا 
الأزحام وما داد ڪل سء سدم بمقدار 2 عار اليب والشبلدة الحبر المتعّال © أي 


ت 


الله وحده هو الذي يعلم ما تحمله كل أنثى في بطنهاء هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ تام أو ناقص؟ 





أرحام الأمهات» فلك ميقا وما يليد على التمام والكمالء وك شيء بقدر محدود يا 


يتخطاه» وهو سبحانه يعلم ما غاب عن الأنظار» وما ظهر للبشرء وهو العظيم المتعالي على 


كل شيءء وهذا بیان لكمال علمه سبحانه» وكمال قدرته وسوا سک من أ القرل وس 


4 ا مد بابل وا لار » أي يستوي في علمه تعالى» اقرا 
القلوب» وما نطقت به الألسنة؛ يعلم من هَمَس بالكلام سرّاء أو نطق به جهرأ» ويستوي في علمه 


من هو مستترٌ في ظلام الليل يعمل القبائح» ومن يأتي بها في وَضّح النهار» لا يخفى عليه شيء من | 


ع : 5 


اترو م 


E‏ م بع ا ےم ت عم چ سد ج بم لس كن 5 ا 3 لي 
أعمال العناة ل مُعشبلت من بان يديه ومن خلفه محفظونم من مر الله انت اله لا a‏ ما بور 7 


با 


ري ار اعم و م م ا ا س ا ا قو شاع ا و سرع اق ا ت ا . أ * 
حي يخيروأ ما يأنفسهم وَإِذَا أراد الله يفوي سوا فلا مرد لم وما لهم من دونب من وا4 أي للإنسان 
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0 غزاسا يليه 


ع ات ی 
ا ا نم 


تیر Aie‏ ر © ويرك 
بمحمدوء وا پک ن جد 





ملائكة تتعاقب في حفظه» كالخرس في الدوائر الحكومية» يحفظونه من الأخطار والمضارء 
في الليل والنهارء بأمره تعالى وتدبيره» وفي الحديث الشريف (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» 
وملائكة بالنهار. ويجتمعون في صلاة الصبح »› وصلاة العضر . .) الحديث رواه البخاري . 


قال مجاهد: (ما من عبدٍ إل ومَلّكُْ موكّل به» يحفظه في نومه» ويقظته» من الجن 
الاکن والهواة)» ۵1 يل لعجت عن قوم ولا يسلييم تاعا إل إ6 التهكوا 
محارمه» وبدلوا الشكر بالعصيان» وإذا أراد الله هلاك قوم أو عذابهم» فلا يقدر أحد على 
رده» وليس لهم غيرُ اللو من يدفع عنهم العذاب والبلاء هو الى ركم الت ْنَا 
رَطْمََا وَيْنِممٌ ألسَمَابت امال أي هو سبحانه الذي يريكم البرق اللأمع» من السحاب 
|| المتكائف. خوفاً من الصواعق» وطمعاً في المطرء ويخلق السحب الكثيفة المحمّلة بالماء 
ته تعالى إلى أن اليرق: غالبا ما يحقية صواعق.متهرة» .وقد يكون ورات لظي 


سر اقل 





ر 


Tt‏ سے لے چ ر 


ظ لصَواعِقَ ِب بها من يِسَاءُ وهم یوت فى آله وهو سید د َال أ ي يسبح الرعد 
6 تسبيحا مقترناً بحمد الله والثناء عليه» وتسبّح له الملائكة خوفاً من عذابه» وتسبيح الرعد حى 
ّ 3 نؤمن به» وإن لم نفهم تلك الأصوات» لقوله سبحانه: #وإنْ من شيء إلا يسبح بحمده» 
| وکل ما في الكون شاه على :وحدانية اله اويرسل الله الضرادئ الششرة» ق فته فهك 
) | بها من شاء» وهؤلاء الكفار يجادلون في الله ووحدانيته» وفي قدرته على البعث. وهو تعالى 
| شدي المخال) أي القوة والبطش» والانتقام» وَأف* السحاب عجيب» يحمل معه الرحمة 
١‏ والعذاب. فهو يحمل المطرء ويحمل الصواعق» وفي الماء الرحمةٌ والإحياء» وفي الصواعق 
| الغذابُ والإفناء» والجممٌ بين النقيضين من بدائع صنع الله : 
| جمع | 1 لنقيضين من أسرار قدرته هَذّاالسحاتب بهماءًٌ يه نار 





روي في سبب النزول: (أن رسول الله كل بعك ضحابياً إلى رجل من فراعنة قريش› 
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N‏ المدرار؛ الذي به حياة البلاد والعباد ريي ل يحَنَدِوء وَالملبكه من ضِفيه- ورل 
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لم دعوة أل والنن يدغن ن هه ل تی لش يه ل كيل كه ب 


سے اچ کے = 


لم ف يَمَا هى يكلو وا د الكت إلى سكل © 


5 رارع ا ااي 


ا ر اقرع , ب ا ات ار 50 ا 85 کے کے 
موت وَالْأَرْضٍ طوعا وها وظللهم بالغدو ولا 30 
E 55 E ۳ K 8 55‏ 3 7 0 
السّملوات والارض قل الله قل آفا تخذتم من دونه ولا ل a‏ ر لانفسهم نفع 


تل 
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الصحابي فقال: إن رسول الله ية يدعوك إليه» فقال له: أخبرني عن إله محمد أمنْ ذهب هو؟ أم 
من فضة» أم من نحاس!؟ يقول ذلك استهزاء» فرجع الرجل فأخبر النبي يكل بأمره» فقال له : 
ارجع إليه ثانيةً فادعه لي» فأعاد عليه فجوره بنفس الكلام» فبينما هو يجادله إذ بعث الله عليه سحابة 
أظلته» ثم برقت وأرعدت» ونزلت منها صاعقة» ذهبت برأس ذلك الشقي) رواه البزار» ونزل قوله | 
تعالى لإوهم يجادلون في الله وهو شديد المحال) أي القوة والانتقام» لم دعو أل مَالْدينَ يدعْونَ 
فن دوتو لا سبق له يو إلا كتيل كو إلى الم لبم عه وما هو يله .وما دعا الكفرن إلا في 
صَّتَلِ أي لله جل وعلا دعوةٌ التوحيد» التي هي دعوة الحقٌء والذين يدعوهم الكفارء 
ويعبدونهم من دون الله» من الأصنام والأوثان» لا يستجيبون لهم دعاءً» ولا يدفعون عنهم 
بلاءَ» إلا کمن ينادي الماء وهو جماد لا يسمع › وما التجاؤهم لالهتهم ودعاؤهم لهمء ا 
فى ضياع وخسار. . شبّههم تعالى في عبادتهم للأوثان» بتصوير في منتهى الوضوح والبيان» 
شبّههم بصورة إنسان اشتدٌ عطشه»ء فهامًٌ على وجهه يبحث عن الماء» فلما أبصر الماءء أخذ 
يصرخ ويناديه» طالباً من الماء أن يحضر إليه لينقذه» والماء جماد لا يشعر بعطشه. ولا 


سے 


ر 


تي ہے چ لي ر ا 


بحس به ولا يسمع» كذلك هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان والأحجار «وََه جد من في 
َلسَّموتِ والأرض طوعا وها وَظِلَنُهُم بعد وَالْآَمَّلٍ» أي له جل وعلا ينقاد ويخضع» أهلّ 
السموات وأهل الأرض» طائعين وكارهين» المؤمن يسجد وينقاد طوعاء والكافرٌ ينقاد ويخضع / 
كَرْهاً في حالة الفزع والاضطرار»ء في الصباح والمساء» والغرض بيان عظمته تعالى وسلطانه» وأنه 
قهر كلّ شيء» ودان له كل شيء» حتى ظلال الآدميّين» والكل في نهاية الخضوع والاستسلام» 
لذي العظمة والجلال #ثل من رب الوت واش كن امد فل أفادم ين دري اوا لا بني | 
لاشم 1237ل أ قل ل المشركين: من خالق السموات والأرفن». مدي أمرزهما؟ ظ 
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فإنهم لا يستطيعون أن يقولوا: آلهتنا ا الا هى التي خلقتهاء فقل لهم توبيخاً وتقريعاً: الله 
خالقُهما ومبدعهماء قل لهم إلزاماً لإقامة الحجة عليهم ‏ أجعلتم لله شركاءء وعبدتموهم 
من دون الله؟ وهم لا تقدرون» على نفع أنفسهم . ولا دفع الضرّ عنهاء, فكيف يستطيعون 
تنفعكم ) ودفع الضر عنكم؟ #فل هَل ضتوی الأعئ وَالبِصِيرٌ 1 هَل توف لظامتٌ لود 4 المراد ل( 
بالأعسى : القاقره وباليصير: العومنه» وبالظلعات: الشرك والقملؤل»: وبالتور الى 
والإيمان. أي هل يستوي الكافر الأعمى: الذي عميٌّ عن الحقٌّ» مع المؤمن البضيرء الذي (ظ 
استنار قلّبه بنور الإيمان» فكما لا : تستوي الظلماتٌ والنور» كلك ۷ يستوي الخۇغن | 
ظ والمشرك» فالفارق بينهما كالفارق بين النور والظلام» ثم أردفها تعالى بما هو أوضح وأظهر 
| «3 جتذا يك شه علا كتلق. أل عي ف نه حك ننه ومر ليد آل أي هل 
تخذ المشركرن کهة. خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله؟ حتى التبس الأمر عليهم» فلا 
يدرون أهي من خلق الله أم من خلق آلهتهم؟ وهو تهكمٌ وسخرية لاذعة بالمشرکین» فإنهم 
يرون كل شيء من خلق الله» ثم هم يعبدون تلك الأوثان» وذلك أسشف. وأحخط ما وصلت 
إليّة عقول المشركين!! ولما أقاء الحجة عليهم؛ جاءهم بهذه النتيجة القاطعة؛ التي لا 
يملكون لها دفعاً #قل الله خالق كل شيء) أي الله جل جل وعلا هو الخال لجميع هذه 
المخلوقات» وهو المتفرذ بالألوهية والريوبية: الغالبُ على كل شيء» وكل ا عات 
قهره وسللطانه» ثم ضرب تعالى مثلين للحق والباطل؛ فقال سبحانه انر ت اسما مَل 
|| فاك أَدديَة يديا دَاحَتَمَلَ السَيْلُ ربدا رايا هذا هو المّكل الأول» أي أنزل من السماء العف 
۳ النافع» فجرت مياه الأودية بمقدار سعتهاء الكبيرٌ بمقدار سعته وكبره» والصغيرٌ بمقدار ضيقه 
أل وصغره» وحمل معه السيل رَبَّداً عالياً» منتفخاً له غثاءُ ورغوة» فالماء هو (الحقٌ)» والزبد 
الى يذهب جفاء عو (الباطل). 


0 وتوضيح هذاء أن الله الى مكل للق في ات والباطل في ذهابهء بالماء النافع ينك 
من السماء. فتسيل به الأودية» كل على حسب سعته وضيقه» وهذا الماء «السيلُ» يجرف في #( 
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ره 
. یک کم سنو لساب ماس جم ود لَه © 


طريقه العُثاء» يطفو على وجهه في صورة الزبدء وهو نافش منتفخ» لا خير ولا نفع فيه» والماء من 
تحته ساكنّْ هادیءَ» ولكنه يحمل معه الخير والحياة» بينما الزَّبدَ يفورٌ ويغلي ؛ ثم لأيلبث أن ولعب 
ويعلاشى: ذلك مَل الحقّ والباطل وو يُووْدُونَ عه فى ألا انعا مِليَةِ أو مع رید ملم كرك 
صن أنه الع وال كنا اد يدث جا وما ما َم الاس فمك في الْأَرْضٍ كَدَلِكَ يَصْرِبُ أله 

الال هذا هو المثل الثاني للحق والباطل» أي ومن 0 يوقد عليه الناس من المعادن» كالذهب 
والفضة» والنحاس» والحديد» من أجل الزينة والجمال» أو من أجل الحاجة والمتاع» من هذه 
المعادن التي تُصهر بالنار» يخرج منها زبدٌ» هو خبتٌ لا ينفع » ويبقى المعدن الصافي النقىُ» فكما 
لا يظهر الزبد في الماء إلا عند اشتداد السيل» كذلك زبد المعادن لا يظهر إلا بعد الصهر بالنار» فأمًا 
الزبد فإنه يذهب جُفاءَ أي بلا نفع ولا فائدة» وأما الذي ينفع الناسّ» وهو الماء والمعدن الصافي» 
فيبقى لأصحابه ويثبت ت في الأرض» كذلك مثل الحقٌ والباطل» والكفر والإيمان» وهذا مَكَلَ كما 
بيّناء ولذلك قال سبحانه #كذلك يضرب الله الأمثال» أي مثل هذين المثلين» يبيّن الله الأمثال 
للناس» ليفرّقوا بين الهدى واا ثم ذكر ا عاقبة أهل الإيمان» وأهل الضلال فقال 
لذن استجابوا ارتم لحني ات 3 تا لھ لو ا لَب تا ف الي حي و ا 


تھے سے 


اس سو ع كلد نے 


لافتَدواً به اوک هھ سوه یساب واو جه ويس اهاد أي للذين استجابوا لدعوة الله - 
وهم المؤمنون المتقون - لهم المثوبة الحسنى › > وهي الجنة وما فيها من النعيم› مہا له 
عينٌ رأث: ولا أُذنْ سحت اء ولا خخطر على قلب بشر » والذين لم يستجيبوا لدعوة الله » 


ودا رسل الله - وهم الكقار الأشقياء ‏ لو كان لهم جميع ما في الأرض» من الذهب 


والفضة والأموال» لبذلوا كل ذلك فدية لهم من العذاب» أولئك لهم أسوء أنواع العقوبة 
والجزاء» ومسكئهم ومقامهم الدائم الأبديٌ. الذي يأوون إليه يوم القيامةء نار جهنم. 
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مجر سے 2 يوك اط اف 

لی کن هو اصح إا ندر" ولوا 
. ر ي ان 2 ر سر ل سے ع ص و ع نے او 
)1 لوقو ا ل الله وذ ينَفَصُونَ المبئق لا والَذين يصون 


ل س اص Ag‏ ل س ال ل سے بالا سے سے نے - سے 


٠‏ وصل ویخشوت رپ ويخافون سوء 


ر 
س عبر ر حر | رع ر م س عر رچ ری 


وَجَهِ ريم «أقاموأ الصَّلوة وأنفقوأ ما رتهم ينا 
5 للد اَعَد أولَيِكَ هم عَقىَ ألدَّارٍ 
صلم يِن باپ جه وذرست ا ل عم من 
م یک يم 2 وم م فی ا ر 


ع لل 


وبئس المستقرٌ نارٌ الجحيم #أفس يعد اتا أل إِلِكَ ين یك الق كن هو أ إن بدك أزوا 
للقي ام حل یرآ انی جع بايا عم مو عاق ومدق راف 
كمن هو أعمى البصيرة» يتخبّط في ظلمات الضلال؟ لا يستوون عند الله» إنما يتظ ويعتبر بايات 
لير السو السليمة»النيع ستكرا خی ¿ الإيمان» ثم شرع في بيان أوصاف السعداء» فقال 
سبحانه #الْذين يفون بعهد الله ولا سَفَضون الوه أي هؤلاء السعداء» هم الذين يؤدُون حقوق 
ل وجي أراشر نوهي في وط بها ياه دول شرن الود رالراق التي قطعوها على 


الوصف الثاني » أي يصلون الأرحام التي أمر الله بصلتهاء فيه مه قار علا ويخافون 


ا 0-2 ] 


العذاب المهين» الذي أعذه الله للفجارء تب خرف من اا جادُون في طاعته واي ا اسا 
وجه ريم م وأقاموأ الصَلَوة وأنققوأ نا رذكتهم را را وَعَلَايَة ويدرموت اة الح جک 09 عَفِىّ 
دار هذا هو الوصف الثالث» والمعنى : والذين صبروا على المكاره والشدائد في الجهاد وغيرهء 
| طلباً لمرضاة الله » وأدوا الصلاة المفروضة خير أداء» وأنفقوا في سبيل الله في الخفاء والعلانيةء 
فة التفاعة بالل والأذى بالصير» والعمل الساء بالل الصالم» هرل لهم الجاقنة 
المحمودة في الآخرة» وهي الجنة دار السرور والحبور» ثم فسّرها تعالى بقوله #جَنَّتُ عن ي 
١١‏ ن صح ين بين نجهم ریم امک يدخرن ہم ين کل باب سملم ی يما صب يعم 
لا عى لار 4 أي هي جنات إقامة خالدة» يدخلها أولئك الاخ ويدخلها الصالحون من 


VIN 


| ع سج مح کک لح‎ RF 
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مھ وڪ ساك إل خرص بس ين 
وبفسبدون فى الارّض أؤلك هم 


تا 
© خا مات بم 


لمن ناه وبقير وفرحوأ ي 





آبائهم» ونسائهم» وأولادهم» ليأنسوا بلقائهم» ويتمٌ بهم سرورهم» زيادة في تكريمهم› 
وملائكة الرحمن يدخلون عليهم من كل باب من أبواب الجنة» يهنئونهم ويسلمون عليهم. 
يقولون لهم: سلام عليكم بصبركم على المكاره والشدائد» فنعمث هذه العاقبة المحمودة | 
عاقبة لكم» ونعمث الجنة دار السلام داركم!! ولمّا ذكر حال المؤمنين وأوصافهم» ذكر 
بعدها حال الكافرين ومالهم» فقال سبحانه «وَلِينَ يصون عَهَْدَ َه يِن بعد مسقو وق م1 | 


بے ا س لل ير 
م 00 
8 


آم آله ب أن توصل وشيش فى الاش افك 1 اة و3 ن الذّار» أي زالدين يتقضصون 
عهودهم المؤكدة بالأيمان» ويقطعون الرحم التي أمر الله بوصلهاء ويفسدون في الأرض 
بأنواع البغي والإجرام؛ فلهم اللعنة الدائمةء وسوء العاقبة والمآل» هكذا بإيجاز دون 
إسهاب» حكم الله عليهم بالشقاء والدمار» وقرن بين الفريقين في الذكرء ليظهر الفارق 
الكبيرٌُء بين عاقبة المتقين» وعاقبة المجرمين اله يبنل ارذ لسن يكل وَيَقِْرُ ورا بلي 
لديا ومَا َوه لديا في رة إلا مَنَهُ4 أي يوسّع الرزق على من يشاء من عباده» ويضيّق 
على من يشاء» حسب الحكمة والمصلحة» وفرح هؤلاء المشركون بنعيم الدنيا فرح أشِر 
وبطر ‏ وهو خبرٌ فى ضمنه ذم - وما الحياة الدنيا ونعيمُها إلا متاعٌ قليل بالنسبة للآخرة 
لوش الین کا للا أل عه ٤ای‏ ين َي فل إت آله بل من باه بد إل من أب 
أي ويقول كفار مكة : هلا أترل على محمد معجرة هن زه كمعجزة موسى في فلق البحرء 
ومعجزة عيسى في إحياء الموتى» وأمثال ذلك!! قل : قد جاءكم محمد بالقرآن ومعجزات كثيرة» 
فلماذا عميتم عنها؟ وأمرٌ الإتيان بالمعجزات بيد الله وليست إلىّء يضل من يشاء» ويهدي من أراد 


ل ريات > عن ا قر از ا 
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5 ٍ ٠ه‏ | ته e‏ ا 2 عع رما صم كت 
هدايته؛ فيوفقه للتوبة والإنابة الزن اموا وتطمين فلوبهم بذكر الله ألا بكر الي تَطمين الْمُنُوبُ 


ص7 ج22 < لتب 22 لبت" هد 


1 ظ 


جتعطم کے #ححح مح تڪ 


ST 2 سحب‎ e 2 اسح‎ 2 


چا 


7 ایال“ 


عرو سے اچ خسم | الس سان اعرسم | شر 


ساس سويد وب 
ره ا شير 1 














لست حَامنوأْ وَعَمِنُوأْ ألصَّلِحَتِ طوي لَه وسن ماب أي المؤمنون السعداء الذين يهديهم 
الله هم الذين تأنس وتسكن قلوبهم بذكر الله ويجدون خلاوة في (ذكر زبهم)؛ يط 7 
الاوز وما تقرُ به أعينهم من النعيم في الآخرة 9 كَدَِكَ سنك 3 أ هد حلت عن قله أ 

نلوا لهم لئ اوتا لتك وف يكفرونَ بالرمن ف هو ر ل إله إلا هو 7 

| َنَت وَإِلْهِ ساب أي كما أرسلنا الأنبياء قبلك» كذلك أرسلناك يا محمد في أمة مضت قبلها 
خلافق كقيرة» قهى آخر الأمم» وآتح حاتم التييينة أرسلجاك لعيلفهم هذا القرآن العظيي»: 
والمشركون يكفرون بالرحمن» فيعبدون غيره» قل لهم : إن الرحمن الذي كفرتم به» وأنكرتم 
داتع هو ربي لا أعبد سواهء عله دة اعهدة وال أرجع بالتوبة والإخلاص ولو ن 

1 را 1 به 0 1 ما به ال 3 4 به المت کل ك آلا م أف ان 

ال الت اموا أن أو تاه آله لهدى الاس جما آي لو أن كتاباً من الكتب المترّلة: 

| يصنع ا يان يزيل الجبال ويسيّرها عن أماكتهاء أو يشقق الأرض فيجعلها عيونا 
أنهاراً» أو يخاطبٌ به الأموات حتى يتكلمواء بتلاوة القرآن عليهم» وجواب (لو) || 
| محذوف تقديره: لكان هذا القرآن» لكونه غاية في الإيجاز والإعجازء ونهاية في التذكير 
ا والإنذارء «بل لله الأمر جميعاً» أي ليس مجيء المعجزات حسب رغباتهم» بل أمرُها 
|1 اق المالك لجميع الأمور #أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء لهدى الناس جميعاً» 
| أي أفلم يقنط وييأس المؤمنون من إيمان الكفار؟ ويعلموا أن الله لو شاء لهدى جميع الخلق 
/ 3 لأن الأمر له وحده؟ ولكنّ الحكمة اقتضت أن يرك لاضن جو اا ال 
أو عليها مدار التكليف والجزاء!! #ولا يرال الب كفروا تيم يما صتعوأ فَارِعَة أو ل قربا من 





7 غرم لال 1 


ج د 





دارهم حى يأ وعد أله إِنَّ أله لا م ايعاد أي ولا يزال أعداؤك يا محمد «كفار مكة» 


تصيبهم النكبات والدواهي» بسبب كفرهم. أو ا قريباً من ديارهم» حتى يأتي وعد الله» 
بإظهار الإسلام؛ رسي 3 ٠‏ فإن الله لا يخلف وعده لأنبيائه ورسله #ولقد سيرع برسلٍ 
ئن کے کف اھ كرا 2 لد قف ك مقاب تسل للرسرل يلق آن إن 
استهداً بك هولاء يار فقد ا المجرمون بالرسل قبلك» فأمهلتهم وتركتّهم في 
أمن وراحة. ,ثم أخذتهم بأشد أنواع العذاب» فانظر كيف كان عقابييٍ لهم؟ ألم يكن فظيعا 
وشديداً؟ وهكذا أنتقم من الكقرة المكذيين #أَفمَنَ هو قاد عل کل نق ع E‏ 
فر كل س 3 2ق يا کا و الَْيْضِ آم يظاهر : ألقُ4؟ أي هل الله الحفيظء 
الرقيبُ على أعمال العبادء العالمٌ بكل ما يفعله الخلق» من خير أو شرٌ؟ كالأصنام التي 
يعبدونهاء وهي في منتهى العجزء والحقارة» والجهالة؟ قل لهم يا محمد: سمُوهم لنا 
وصفوهم» حتى نعلم قدرتهم وإبداعهم؟ أم تخبرون ربكم بشركاء لا يعلمهم سبحانه؟ 
والخرض من الآية تسفيهُ عقولهم وأحلامهم. فقد جعلوا الإله السميعَ بسر القدير» كالصنم 
العاجز الحقير!! ولهذا قال بعده #بل رين لذي كفروا مكرهم وَصِدَوا عن اليل ومن صلل 
آنه فا لَمُ من هاو أي بل زيّن الشيطانٌ لهؤلاء الأشقياء» ذلك الكفرٌ والضلال» ومُنعوا عن 
طريق الهدى والإيمان» ومن بقللة الل شلا يقدر أحد أن نهدي 91 داب فى ل انيا 
ولعذاث آ9 8 وَمَا هم ين أل ن ات( أي لهؤلاء. الكفار الفجارء الذين عبدوا غير الله 
عذاب عاجل في الحياة الدنياء ولعذابُهم في الآخرة أثقل وأكيد ألما وليس لهم من | 
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ر عن غر 


يحميهم ‏ أو يقنم من عذاب الله مَل أَلْجنَةٍ آل وعد د لفون ری من محلها الب ڪي عه 
دایم ِلها لك عفى َرَت 6 وَعَقّىق رين اار4 Cr E‏ فا ادد لل شان فی 
الآخرة» ذكر ما أعدّه للمؤمنين في جنات النعيم» أي صفة الجنة العجيبة الشأن» التي وعد 
الله بها عباده المتقين» أن أنهارها تجري من تحت قصورها وغرفهاء في. غير أخاديد. 
اثمرها دام لا يتقطمء. وظلها كذلك لا تسه السمس» ولا ينقضي ولا يزول» تلك هي 
عاقبة المتقين لأبرارء وهي مسكثهم ومقامهمء أمّا عاقبة اتتا الفجارء فهي نار الجحيم 


ع ي م ر ا ر عرصي 


لا ہلدب توه الكتب فوت يمآ أل 6 وین لحرا من بكر بعصم قل إت ايرث أن 
!| صد آله ولا أَمْركٌ ب له دعو وجه كاب أي ومن أهل الكتاب» من أناز الله بصيرته 
8ا فاهتدى» كعبد الله بن سلامء والتجاشي وأصحابه» وهؤلاء وأمثالهم يفرخون بهذا القرآن 
آي المنزل عليك يا محمدء لما في ابد من الشواهد على صدقهء ومن الطوائف المتحزبين 
٠‏ ضد الإسلام ‏ وهم أهل أديان شتّى م ينكر ابعضن القران» :مكابرة اتا 
ا هھ لأله مراف لما معهى» قل لهم ايها الرسوك» معلا دعرتك ورسالتك: إن رتي 

N‏ ار أن أعبده وحده» ولا أشرك معه غيره» إلى هذا الدين الحق أدعو الناسّ؛ ومرجعي 
أ ري إلى وك اه والجلال #وكدلك أَرلْنَهُ حَكنَا عر وکن ایت اراھ تقد ما ج12 
ان س وک اا في رکا اوا اکب سیه ا کی 


ا#تتحجء کد حم مس مض ہے ر ور 
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ان 


ن َك 5-5 كٍ روجا وَدْرِيّةَ وما كن 


َه لکل أجل کات ا سا 

























الى السيةء كليس لكت تاف يتصركة ولا هن قك رجيات من داب اللا الخطات 
للنبي بيه والمراد أتباعه» والمقصودٌ تحذيرٌ الأمة من اتباع أقواء. الناس+ لأن المتصنوم ل 
إذا خوطب سفل ذلك» كان الخرض تحذير أتباعه اوقد اسلا رسلا ين تلك لاك 
١‏ زیا وزی وما کان لول أن با خاو إلا يإذن الله كل جل كا4 آي ولقد أرسلنا 
قبلك يا محمدء الرسل الكرام» وجعلنا لهم النساء والبنينء ولم يكن لرسولٍ أن يأتي 
بمسنؤة عن علقاء تقسةه. إل |15 دق اڭ ال قهاء ولكل اس فقا الل وتک مدو وزمن 
سق لآ يعحدد1] العد شمن أعل الكعاب فى رة خليه السلام». روا الرسول يكم + 
الزوطات» وغالواة لو قان روسل اجه عيادثة ورخ عن الككار من الزوبيات! فر 
الله عليهم بأنه قد سبق قبل محمد رسل كثيرون» تزوجوا وكان لهم من أزواجهم» ذرية 
| وأولاد» فعلامٌ يعيبك هؤلاء الظالمون؟ ولماذا يطعنون في نبوتك؟ ولست أنت وحدك الذي 
عدّد الزوجات» ونكح النساء؟ فقد كان لداود مائةٌ زوجة - كما في صحيح البخاري ‏ وكان 
لولده سليمان أكثر من ذلك وهم من أنبياء بني إسرائيل» فلماذا لم يعيبوا عليهم؟ وشبهة 
أخرى أثارها المشركون» وهي : إذا كال محمد رسلا فلماذا لم يأتّنا بما طلبناه من 
المعجزات؟ فردٌ الله عليهم بقوله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله» أي أ 
المغجزة ليش وجول وإنما راجع إلى مشيئة الله» ولو علم الله فيهم الإيمانَ لأجابهم إلى 
ما طلبوا ینا اه ما تاه وت وعندة: آم الككبة أي الله عد 'وجل يبدل ويغيّر من 
الأحكام ما يشاء» حسب الحكمة والمصلحة» فينسخ الله ما يشاء نسخه من الشرائع 
الاک ويبقى ما يشاء إثباته دون تغيير أو تبديل» كما يمحو من صحف الملائكة ما 
٠‏ فيغني ويفقرء ويعرٌ ويذل» ويدفع البلاء بالتضرع والدعاء» وعنده جل وعلا اللوح || 
ae‏ الذى سُطر ذ فيه علمٌ الله» فالمحوٌ والإثباث: والتبديل والتغييدٌ» إثما يجري في [ 
الشرائع والأحكام» وصحف الملائكة الكرام» أمّا ما أثبت في اللوح المحفوظ» فقد قرع ||| 
منه» وجرى به العلم الأزليُء وهذا معنى قول ابن عباس : «يبدل الله ما يشاء فينسخهء إلا | 
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الموت» والحياةء والشقاء» والسعادةء فإنه قد فرغ منها» فهناك كتابان: كتاب الملائكة على 
الخلق. فهذا محل المحو والاثبات» وكتاب اللوح المحفوظ . فهذا ل معدل ولا يكعمر ع 
وليس فيه محو ولا إثبات» لأن فيه علم الله جل وعلاء وهو لا يتغيّر!! 


| قال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز: «والذي يتلخّصٌ من هذه الآية» أن الأشياء 
|| التي دبّرها الله في الأزل وعَلِمهاء لا يصح فيها محر ولا تبديل» بحالٍ من الأحوال» وهي 
0 التي كتبت في آم الكتاب» وسَبّق بها القضاءً. وهذا مرويٌ عن ابن عباس وغيره من أهل 
[ العلمء وأمًا الأشياء التي أخبر الله تعالى أنه يبدل فيها وينقل» كمغفرة الذنوب بعد تقريرهاء 
وكنسخ أية بعد تلاوتهاء ففيها يقع المحُو بعد الإثبات» فيما يسجله له الحفظة ونحو ذلك» 
وأمّا إذا رَد الأمُر إلى القضاء والقدرء فلا مخو ولا إثبات). 








ع برعي 2 اي جرحي ا اراي ا سر اقل ا ”ا 


9ن ما ينك بعض الى بذهم أو نويك كسا عك الب وَعَلِنَا لْلْسَابُ4 أي إن 
| | أريناك يا محمدء بعض الذي وعدناهم من العذاب» لنقرٌ به عيئك» أو قبضناك قبل أن ترى 
| عقابهم» فالأمرٌ راجعٌ إليناء وليس عليك إلا تبليغ ا 0 وعلينا حسائهم وجزاؤهم. 
فلا تشغل نفسك بأمرهم طول يا تان اليل فنا ين ادها واه دك لد سمب 
3 شك وَهْرٌ سريم اساب أي أولم يشاهد هؤلاء --3 ما يحدث قي الدنيا؟ أنّا نفع 
1 أن الرسول والمؤمنين» ونمكنهم من الاستيلاء على ديار المشركين» حتى تزداد رقعة 
ا سافب وتنقض ديار المشركين؟ وذلك من أظهر البراهية: على إنجان الله الوعدٌ للرسول 
| بالنصر والتمكين» والله تعالى يحكم ما يريد» لا يتعمّبِ حكمه أحدٌ بنقض ولا تغيير» وهو 
1 ى الانتقام ممن اعصاء. : بهت الآية على أن اشقا الان على قيار العتبركية»: 
/ وظهور الإسلام على الشرك» قرية بعد قرية: من أظهر الأدلة على نضر الله لرسولهء أفلا 
| يعت و المشركون يتف رتل تفش الأرشى يمرت أشراقيا» وعلمائها: بركتراقيا: 
1 وأنشدوا: 


1 
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ہے سر 2 حل نے سل 


مت ص و ر ارج ل اس ر 2 
وقد مكر الزن يمن قلهم َر المَكر جِيعا 


اس سے ہے ہے د 0 و ےچ سان ا سے سے الال لر 0 
وَسَيَعَاءٌُ الكفر لمن عقّى ألدَارٍ © ومول از 
ل چ 








الأرض تَحْيا إذا ما عاش عَالمُها مَتَى يمث عالمٌ منهايمث طرف 
كالأرض تَحْيّا إذا ما الغيثُ حَلَّ بها وإن أَبَى عَادَ في أكنافِهًا التّلّفٌ 
وقد مکر الس ين مَِلِهمَ لہ الم حيس ینا ما تیب کل تين وسيغاد الك لمن /] 
مُمّىٌ اار4 أي وقد مكر الكفار بأنبيائهم» فأرادوا قتلهم» أو إخراجهم من الأوطانء كما | 
مَكر بك كفار مكةء فأرادوا قتلك أو إخراجك من مكةء بلدك الحبيب» فله جل وعلا 
أسبابٌ القدرة على إهلاكهم بمكرهم» وتدميرهم بتدبيرهم» فلا يهولنك أمرُهم» فهو القادر 
على أن يوصل لهم العذاب من حيث لا يشعرون» يعلم ما تفعله كل نفس من خير أو شرٌء 
ويجازي عليه» وسيعلم الكفار لمن تكون العاقبة الحسنة في الآخرة و ااذ | 
ت مرس فل ڪن باو سيدا بق يبتكم ومن عدم عنم الكتب» أي يقول كفار || 
مكة: لست يا محمد رسولا مرسلا من عند الله قل لهم حسبي شهادة على صدق إا 
رسالتي» ما أيدني الله به من المعجزات» وفي طليعتها (معجزة القرآن)» وشهادة المؤمنين 
|| من لاء آهل الكتاب» وكفى بشهادة الله لي شهادة! ! 


انتهى تفسير سورة الرعد 











تكسير سورة إبراهيم 


لض 


E < EF E 


اتر كىب أله إِلبِكَ لِدْخْرجَ الئاس يِن الظلميٍ إلى الثور بِإِذْنِ رَيَهِمْ إل مط المزيز 
الد اه لی لم ما ف السَمنوْتٍ وما فى الْأرضٍ وَوَنِلُ لِلْكفْنَ يِن عَدَابِ سَدِيدٍ»# الحروف 
المقطعة (ألف» لام رآ) للإشارة على إعجاز القرآن» كما وضحنا سايقاء والمعتى : هذا القرآن 
العظيم المعجزء كتاب أنزلناه عليك يا محمد» لم تُنشئه أنت» وإنما أوحيناه إليك» لتخرج البشرية 
من ظلمات الجهل والشركء إلى نور الهداية واللإيمانء بأمر الله وإرادته ومشيئته» ولتهديهم إلى 
طريق الله المستقيم» المالك لما فى السموات والأرض» المحمود بكل لسان» الممجّد فى كل 
مكان» ويا ويل المشركين من عذاب الله الأليم! 1 الذي 3 الحؤة لدبا ل الأخرة 


ر و الل ا س رق اقل اتل 


)| وَيِصِدُونَ عن سيل اله وسغوتما عو ولا في صلل َير أي هؤلاء الكفار الذين فضّلوا 
لأ الدنيا على الآخرة» وآثروا الفانية على الباقية» وصرفوا الناس عن الدخول في دين الإسلام» 
| وأرادوا أن يكون دين الله غير مستقيم» ليوافق أهواءهم. هؤلاء في بُعْدِ عن الحق واضحء لا 

| يُرجى لهم صلاح ولا فلاح» وقد ضلوا وأضلوا ( 6 من شرل إلا لكان ميق 
| الات ل ل لنَهُ می متا ودی عن يسا وشو الْمَرِيِدُ الحكي4 أي وما بعثنا في 
أ الأمم السابقة رسولاً من الرسلء إلا بلغة قومه» ليبّين لهم شريعة اله لتقم الغايةٌ من 
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لرل هم واش اق ت عي کے لپ 


00 پھ ینای ایا چا ہے آله ڪب 


اا کے ا عر ا 


ا باس اص 
ال فتقوتت. a e E‏ 
r‏ 2 ر 7 ار انا 000 
e‏ بلاء” ۾ من ريڪ عظِيوٌ وإذ تاذ 
عن سج لر 


ج وکين كفم إِنَّ عدا شيد ۵ 





الرسالة» فَيُضل الله من لا خير فيه» ويهدي من فيه استعداد لقبول نور الله» وهو سبحانه 
العزيز في ملكه» الحكيم في صنعه. . له تعالى, على إن وظيفة الرسول تبليغ الرسالة» وأمًا 
أمُر الهداية والإيمانء فذلك بيد الوحدة E‏ وعلا وحده» يهدي من يشاءء ويضل من 
يشاء» حسب علمه الشامل اوقد أبسننا E‏ سبي 
إِلَ النور وَدَكَرْضم بان آله إت ف دلت لیت بار شر 4 أي واللَّهِ لقدأرسلنا 
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ا ا کک ا ا 
الجهل والكفر» إلى نور التوحيد والإيمان» وذكرهم بأيام الله الخالدة» التي نصرهم الله فيها على 
فرعون الطاغية الجبار» ومكن لهم من ميراث ملكه» إن في هذا الأمر» لعبراً وعظات لكل عبدٍ 
صابر شاكر» وفي قوله #أخرج قومك*# تنبيه على أن رسالة موسى خاصة لقومه «بني إسرائيل» 
5-75 قوله لمحمد 4ة إلتخرج الناس4 مما يدل على عموم رسالته لجميع الخلق وإ 
فال ا رود آڏڪوا يعمد الله ڪڪ إذْ انڪ من ڪال فرعو صسوموتكة سي الما 
ودورت اا ویو ناڪم وني كحك ۴ که قن يڪم ڪيلب أي اذك روا يا بسني 
إسرائيل ؛ نعم الله العظيمة الجليلة عليكم: حين نجّاكم الله من الذل والهوان» وأنقذكم من فرعون 
الطاغية الجبار» وزبانيته الأشرار الفجار» الذين كانوا يذيقونكم أسوأ أنواع العذاب» يُذبْحون 
الذكور» ويستبقون الإناث على قيد الحياة» لا رحمة بهِنَّ. وإنما للخدمة والإهانةء وفي هذه 
المحنة ابتلاءً واختبار لكم من ربكم عظيم » وسببٌ تذبيح الذكورء أن الكهنة والعرّافين» أخبروا 
زمر ار ارا م يني سر ال سکره قفاب ملك على ينيد ار يز ل لام و 200 1 
ریک لين ڪر 0 2 الوق ون سڪ إن عَدَاى لدد 4 هذا من تتمة مواعظ موسى لقومه» ١‏ 
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فاطر َلسَّموتِ ولا رض ن غر 
لک أجل تمي 


أي واذكروا أيضاً حين أعلم ربكم» إعلاماً واضحاً بيناء لا شبهة فيه : لقن کرم إنعامي» 
لأزيدنكم من فضلي وإحساني» ولئن جحدتم نعمتي فإن عذابي أليم شديد #وثَالَ موس إن 57 
م ون فى الْأْضٍ جیما يدك اله لتنا جد 4 عت حم ی ی - بعاد أن يقن هن 
إيمانهم ‏ يا قوم إنكم لن تضروا الله شيئاً؛ فلئن كفرتم أنتم وجميع الخلق» فلن تضرٌوا 
ربكم» لأنه سبحانه لا تنفعه طاعة» ولا تضره معصيةء فهو الغنى عن عباده» المستحق 
أ للحمد وإن كفر به من كفرء فلو كفر أهل الأرض جميعاًء لم يُنقصوا من عظمة الله وجلاله 
[| شيئاء ولو أطاعوه جميعاً لم يزيدوا في ملكه وسلطانه شيئاً؛ سبحانه تنرّه عن النفع والضر!! 


ا 













#ألر يک 1 ااذ من بكم فوم نوج ڪاڊ ر وود د تأي ينا دهم لا مل إل 
الج تقل بات كردن ريع ن ألافي واا ا قدا يما یہ ع و کی كلق دما 


رچ از سس 


تدَعونًا إِلبّهِ مريب أي ألم يأتكم أخبار الأمم المكذبة لرسلهاء ماذا صنع الله بها؟ كقوم نوح» 
وعاد» می والأمم الذين جاءوا بعدهم؟ لا يحصي عددهم | اللَّهُ؟ أهلك بعضهم 
ا بالطوفان» د بعضهم بالريح العاتية» وبعضهم بالصيحة المدمرة. جاءتهم الرسل E‏ 
1 الواضحات» والبراهين الساطعات » فسخروا منهم واستهزءوا»؛ حين سمعوا کلامهم» حتى 

/ وضعوا أيديهم على أفواههم من كثرة الضحك والسخرية» وأعلنوا كفرهم بهم صراحة؛ a‏ 
0 نا لفي شك عظيم من أمر رسالتكم ؛ + قما ألم وسل اللو إنما الم مشروة 09ن ا 
¥ آف اله سك قاطر السَمَوتٍ والارض يدو لعفِر لحكم ين دوي وڪم ت أجل س 
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ج کے 





N UES چ‎ 


َالو إن أنسم ا شر شنا ترون و کا كا ت 1 ونا سلطن م أي 05 
لهم الرسل : يا عجباًء أفي وجود الله ووحدانيته شك؟ وهو الخالق لهذا الكون البديع» والمنشىء 
TE E A FT EAE‏ 
ويْمتّعكم بالحياة السعيدة إلى منتهى آجالكم!! قال الكافرون ردا عليهم : ما أنتم إلا بشرٌ مثلناء لا 
فضل لكم عليناء تريدون بدعوتكم لناء ؛ أذ تصرفونا عن عباة الأثان» التي كان عليه آبؤناء انون 
مغ وأضينة دي صلل a‏ طثَالَتْ لهم سهم إن ڪن الا عكر يلڪم ول الله يمن 
عل من ياء يڻ عساوو وَمَا اڪ اا أن اکم يشلطدن إِلَا بإذن آنه وَعَلَ آي يڪل 
لمُؤْمِنُوت4 أي أجابتهم الرسل بقولهم : صدقتم» نحن بشرٌ مثلكم» لسنا ملائكة» ولكنّ الله خصّنا 
الخو رارسا بهذا رل ال ر م ياه مرق یاد رما ابی أن أن گی یی 
نما رموه من عد أتفستاء آلا ا بمشيئة الله وإذنه» وما جئناكم به من المعجزات» كافٍ لإثبات 
صدقناء فعلى الله وحده» فليعتمد مل تین والابمانء وكاهم يقولوة لهم: دعو الل وتوكلو 


موو 


على رب N‏ ينا ا آل رل عل اق وة عتتا شجلا وتي خن سارن 
ول أله ليوك الْمتوَكلون» هذا من كلام الرسل» لما رأوا قومهم يسخرون منهم» قالوا لهم: وما 
يحصو عو وقد هدانا ربُنا لأوضح الطرق» وأقومهاء وأبينها؟ ولنصبرنٌ على أذاكم 
لنا بالكلام السيء» والأعمال الإجرامية» وعلى الله فليعتمد أهل التوكل والإيمان!! وإنما قصّ 


تعالى هذا على نبينا محمد ية ليقتدي بالرسل الكرام في الصبر على أذى الكفار» وليعلم ما جرى 


لهم فيصبر كما صبروا #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) . . وهنا يسفر الطغيان عن 
وجههء متبجحا بالقوة المادية» التي يملكها المتجبّرون» ويتوعدون بها الرسل» بالبطش 


TTA 











ال آله كنا ,اله فيفع ن تهنا أو امرض 
ایی إِلَهِمْ م كيك ليت 02 و 


ا ا ات "ع سے سے ين سے A TE‏ 
0 1 ف سے عرسم تو e‏ ا د 
7 


می ایی ا 8 9 رار س ر 
ميق وله كاد که ونا بد ا سک تان ا نه 


بِيِت ومن راء عَدَابُ علي © 


2 جح چ کے 


4 


رالعنكيل 0 لي ڪفروا لرسلهم رڪم ن SN EG‏ 1ه قاو إل 
رم َلك الظَدلِيِينَ و نه الاش ين سدع للك و کا مَقَاى واف وَعيدٍ © أي وقال 
hap ١‏ لنطردنكم من ديارناء أو لترجعنٌ إلى ديننا!! وهذا كما قال قوم لوط 
١‏ السفهاء #أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون» وكما قال قوم سعيت #لنخر جنك يا 
شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتنا© ولما تجرّءوا على الرسل بهذه السفاهة» جاء الوعيد 
1 الإلهي للكفرة الفجارء بهذا الإنذار #فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين) أي أوحى الله 
| إلى الرسل: لأهلكنٌ أعداءكم القمزرة الصبيريج: رانک ارف ودار بعل اكه 
| ذلك النصِرٌ للرسلء وإهلاك أعدائهم؛ لمن خاف عظمتي» وخاف عذابي ووعيدي!! لما 
أقسموا على إخراج الرسل» أو العودة إلى اة > أقسم اله على إهلاكهم؛ أي ي إخراج 
| أعظم من الهلاك. بحيث له يكون لهم عودة إليها أبدا | واستفتحوأ واب غا جار 
لغ عضيو أي استنصر الرسل بالله على قومهم» وطلبوا نصرته وعونه» على أعدائهم المكذبين» 





. النصر فجاءهم النصرء أما | أعداؤهم فقد أبيدوا وأهلكوا بعذاب عاجل» أما العذاب الآجل فذاك 
| أدهى وأمرء #من ورآبهء جهنم وسفن من مآ ید4 أي أمام ذلك الكافر» جهنم تنتظره› وسوف 
يُسقى في النار شراباً من قيح ودم» وهو (الصديدٌ)» الذي يخرج من بدن المريض والمعذب!! 






في ل الال اع عم 
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٠١‏ لفرت من ڪل مان 5 کت ری وراپهء ا لظ 4 أي يبتلعه الكافر ويشربه قهراً 


100 
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قال محاهد : هو الق والدم وعصضارة آهل النار سرعم ولا رڪ د لسيغم ويايه 


ا جز 


رالو 
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غ س 


قرا ولا يكاد يستسيغه لقبحه» وسوع ربحه وطعمه» ياتنه الموت من كل جانب» فلو 
كان هناك موت لمات» ولكنْ هيهات. لأن الموت يذبح يوم القيامة» كما جاء في حديث أبي 
سعيد الخدري الذي رواه مسلم» وأمام هذا الكافر عذاب أشدء وأعظعٌ» وأغلظ!! ثم ضرب 
تعالى مثلاً لأعمال الكفار الحسنة؛ وأنها تذهب أدراج الرياح: فقال سبحانه مَل اليرت 
e‏ ا بهم غ ل عملهر کرماد ادت به لر فى يوم عاصف لا يقير مٿا ڪس يوا عل سن دلت هر 


ررق ف ا 





لگ آل أي معز أعمال الکنارء كراب ره لر في يوم اشتدت فيه العواصف» ذ ق 0 


له أثرأً. . شبّه تعالى أعمالهم» وهي الأعمال الحسنة التي عملوها في الدنياء يطلبون بها الأجرء 
a‏ ورعا E‏ بجعم a‏ ر e‏ 
ماصقية ديد العرامف والورايم ؛ فلم تثر A‏ ثرأ!! #لا يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو 
الضلال البعيد» أي لا يستطيعون تحصيل أي شيء من العمل › ولا تحصيل توابه» لاحباطه 
بالكفر» كما لا يستطيع الإنسان أن يحصل على شيء من التراب» الذي طيّرته الريح» 
وذلك هو الكسراق المبين» الى لا يوازيه خسران #ألر تر آرت أف ل الوت والارش 
َي إن يسا سبكم وَيأتِ لن جير وَمَا َلك عَلَ أله يريز أي ألم تر أيها المخاطب العاقلٌ» أن 


اله العظيم الجليل» خلق السموات والأرض بالحقٌ» لم يخلقهن عبثاً إنما خلقهن لأمر عظيم؟ ولو | 


شاء تعالى لأهلككم أيها الكفار» وجاء بقوم غيركم» يكونون خيراً منكم» وأعبد لله وأطوع؛ 


وليس ذلك بصعب على الله تعالى» لأنه قادرٌ على الإفناء» كما هو قادر على الإحياء! ! ثم تنتقل أا 
الآيات التبين شقا الخائرين وحسرانهم 6 يوم الحشر الأكبرء فيقول سبحانه لوَبَرَرُوأ يِه جما | 
ال ألم مفو لين أ کرو را ا ڪا لک عا هل أنثر مغنو عتا ن عدا أله من سىء أى /] 
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خرجوا من قبورهم لموقف الأحشر الأكبرء الرؤساء والزعماء» والأتباعٌ والضعفاءء الجميع 

| بارزون أمام ملك الملوك» جبار السموات و الأرضء» لا يسترهم عن الله ساتر» فيقول 
ق الأتباع الضعفاءء ساي الكبزاءء الكين أضلوهم في الذتيا؛ إا کا تاعا لكم اتر 
بامرکم» ونطیعکم في كل شيءء فهل أنتم ذافعون عنًا شيئاً من عذاب الله؟ دعل بيعي و 
ال و ا جِرْعَنَاً آم صبرت ما ا من 
محص 4 أي قال الرؤساء معتذرين لهم : لو أراد الله بنا الخيرء وهدانا e‏ 

| إليه» ولكنْ شقينا وضللنا فأضللناكم» فلا ينفعنا اليوم عتابٌ ولا ا ويستوى :علينا الصبر 
| والجزع» فليس لنا مهرب ولا ملجأ من عذاب اله» والمراد تقنيط أتباعهم من رحمة الله 

| ويا له من موقب مخز لأعداء الله!! ثم تتحدث ات عد مقي الكقاد ثاز ایم 
/ وخطبة إبليس الشهيرة في أتباعه وأشياعه» فيقول سبحانه #وَمَالَ أَلشَيِطّنٌ لَمَا فى الْأَمَرٌ ب 


من 


مم 7 سد 
عي مس سحي ابح حل i e‏ 





]| له يدس رند كل وود انلتق ونا 06 لے عَلكمْ ين شا سين 
E 516‏ ولوا آ2 3 6 يمڪ وما نكم بسک ف ڪفرت يما با مين من 
الي ىد 


ل دبك لَهُمَ عَدَاتُ ع4 هذه الخطبة هي «الخطبة البتراء» التي يخطب بها إبليس في 
| جهنم ومع يتهالون عليه باللعتات» فيقف ويترجل هذه الخطبة الجهنمية»› > أي وقال الشيطان 
1 4 بعد أن دخل أهل النار النار: يا أتباعي ويا أحبابي» إن الله وعدكم وعدا صادقاًء أن من آمن 
0 به وأطاع رسله. له النجاة والسلامة» ووعدتكم أن ١‏ خت و تشورء ولا حساب ولا 
|| عقاب» فخدعتكم وكذبتُ علیکم» وما كان لي عليكم تلط وقهرٌء حتى أجبركم على 
|| طاعتي ؛ إلا دعائي لكم بطريق الوسوسة والإغراء» فأطعتموني وعصيتم ربكمء فلا تلومني 
| أ لوم ولوسر أنفسكم» > فإن الذنب ذنبكم» ولسيك اليوم بمصرخكم أي مغيثكم ومنجيكم من 


1۳۱ / 


ل a‏ > هه > روب و > کک كد | ارد 











Cu 


7 ا 6 


ت لے ک۱ 


e :‏ حي سي ي 


اه 





عذابت» كما أنكم لا تستطيعون إنقاذي من عذابه» إنني اليوم أتبرأ منكم ومن عبادتكم لي 
من دول الله » وإن الكفار لهم عذاب موجع مۇلم» هذه هي خطبته الشهيرة في أتباعه أهل 
الجحيم!! وبمقابلة هؤلاء الأشقياءء يأتي الحديث عن نعيم السعداءء فيقول سبحانه وَل / 


57 8 يوم اس 1 
1 











لیے موا ویوا سحت جت بجی ين ا لأر ليبن فا بدن يم عَم ذها 

¢ أ رأف كل الموميوة السعدلةة حدائق وسائين تاضرةء اتجري من ححت غرفها وقضورها ظ ١‏ 
أنهارٌ الجنة» أنهارٌ اللبن» والعسل» والماء السلسبيل» وأنهار الخمر التي هي لذة للشاربين: كما 
قال سبحانه #فيها أنهار من ماءِ غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين 
وأنهار من عسل مصفى 4 ولهم مع هذا النعيم» الخلودٌ الدائم في الجنة» تحيّهم الملائكة في 
الصباح والمساء» ويسلّم عليهم ربُ العزة والجلال #سلام قولاً من رب رحيم» ثم ضرب / 
تعالى مثلاً لكلمة الإيمان» ومثلاً آخر لكلمة الكفرء بالشجرة الطيبة» والشجرة الخبيثة؛ فقال ||| 
سمحانه و 7 اک ا أله لا مد طبه متجرق طق أده ثابث وَفَيْعها فى ا 
التسمو و أَكُلَهَا ل جن بدن ریا یشرب امه الال يلتاس لَه سَنَكَرُون4 هذا مثل و[ 
المؤمى» أي كل كلمة العوسيد الا إل إلا الله) الي فى قلل المؤمن » قر مقمرة طيبة» فالمؤم ظ 
طيّبٌ كمثل الشجرة الطيبة» طابت تربتهاء فطاب ثمرها وفاكهتهاء ورسخت أصولها في الأرض» | 
وامتدت أغصانها في الهواءء فأعطت ثمارها زاهيةً وافية» ناضجة . 


كاك 


قال ابن حباس > «الكلة اسب دل له إلا الله والشتجرة اة اقلت اتر را 
مثل ولهذا ختم الله الآية بقوله #ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» فالغرض من | 
ضرب الأمقال: القذبر والاعتبار رمتل كلو ية كتمرة حبك لسك عن فرق الأ 
لها ين قَرَارٍ 4 ا مكل لكات «وعملة التدينتء. أي رمقل كلمة اکر ع س 


TTY 
| E سك‎ Og 1 








1 2 


7 ا 6 





و صر 


ظ (شجرة الحنظل» استؤصلت من جذورهاء واقتلعت من الأرض» لا خير فيها ولا نمو ولاثمَرولا 
\ لوطلا سال اكائ لاقل عبان بولا مسي إل اااي لأنه ليس له أصل في الأرض 
ظ ثابت» ولا فر في السماء صاعد بت آله اليرت 538 الول الات ن ال الا مف 
2 اخ وشل ات انيت وشل أ ما ياء أي يبب الله المؤمن الصادق في إيمانه في 
ياء على كللمة الفرسيد والإيمان» قلا يزيخ ولا بضل» ويه في القير. عند سوال السلكين 
لآ لهء ويضل الله أهل الشرك والنفاق» ويفعل الله ما يريد» وفي الحديث الصحيح عن 
| لاء بن.عازب آن: رسول الله كله قال: السام إذا سنل فى القبرء شهد أن لا إله إلا الله 
]ا وأن محمداً رسول الله)» فذلك قوله تعالى #يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة 
١‏ الدنيا وفي الآخرة# رواه البخاريء وكان مو إذا فرغ من من دفن ا وقف عليه وقال 
| لأصحابه: (استغفروا لأخيكم وأسألوا له العثبيت» فإنه الان سال دواة ايو داود ۴ا فر إل 
| لد بدلا يْعْسَتَ آله کا ١‏ ولحلا وهم دار آلبوار جه 2 اويا ویس س المَرار4 الاستفهامُ 
اب أي ال جب أيها السا من أؤلقك اليح قرا قعمة الت بالكفر وال#ليب؟ 
۷ وانزلوا قومهم دار الهلاك والدمار؟ وهي جهنم يذوقون حرّها وسعيرهاء وبئست جهنم 
| ترا لهؤلاء الفجرة الكفار!! 


1 تال ابن عباس + س كقار مكةة أسكنهم الله حوّمه الآمن: وجعل عيشهم قي سشغة: 
َه وبعث فيهم محمداً ية فآذوه وكذَّبوهء فابتلاهم الله بالقحط والجدب سبع سنين» حتى أكلوا 
|| الجلود والَبّر» والآية وإن نزلت في أهل مكةء إلا أنها تع جميع الكفارء لأن العبرة بعموم 
!]| اللفظ› لا يخصوض السبب و نه أندادا لضِلُوأ عن سبد قل تا فان مص رڪم ِل 
اترا ي جعلوا لله شركاء من الأصنام والأو ثان» عبدوهم معه» شاا الناس عن ذين الله 
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ع بر > مي ا عر بر حبر خب كلل 


ف الل ماما يقيمرا السلزة وفوا ا سا وفلانة 
1 تع ني تلا ا © ' له الى حَقَّ لسوت 


تھے 
سے چ سے 


چگ 


س سے کے ا 2 يبي و م : ت 5 


سر مر ا ص ار ت سرت ماس که راو مج 6 
و کر تم اك ت د کے بك تر اخ اق 
کو سرس يم ا سے ا رفخ حر عر حمر رصي وت عرص 4 
د اتن د 1 oF maa‏ 7 ك 
راص تا ود نا ين .ل شيا يك 





الحقّء قل لهم: استمتعوا بنعيم الدنيا وزينتهاء فإن مرجعكم ومآلكم إلى نار الجحيم قل ظ 
یر اي لوا یت لكر وفوا ا رتهم سنا واو فن كل أن ياف يزه ل بيع فيد 18 
ولا عِلَلٌ 4 أي قل لعبادي المؤمنين المتقين» يؤدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل» 
وينفقوا مما أكرمناهم به من الرزق الحلال» في الخفاء والعلانية» من قبل أن يأتي ذلك البوم 
التضيبه الشديد: الذي لا انتماع فيه ببيع ولا صداقةء ولا فداء ولا اة والشلال ا 
| معناها: اللا 0 
1 


| خلة ولا شفاعة# وهو يوم القيامة اله د ادى حَلقَ موت وَالْارْضٌ وأندل ه که فرت الاك م2 
فاخ ہی ین التّمتٍ ریا لک وسر لك آلئات یج في الخر پارو وَسَكَرَ کک 


aT ا‎ 


اددهم 4 م بلعم الله جلي العباد» أي الله جل وعلا هو الذي أبدع خلق السموات / 
والأرض واخترعهما على غير مثالٍ سابق»: وأنزل لكم المطر من السماء» فأخرج لكم به من ا 
أنواع النباتات والزروع والثمار» رزقا للعباد» وسخر أي يسر وذلل لكم السفن» تسير على | 
و حه الماء بر حمته وفضله». وش لكم الأنهار العذبة» تسیر مخ قظر إلى فقظر؛ للشرت | 
والسقي والزراعة لوَسَطَرٌ کم الکن وَالقمرٌ إن وَسَخْرَ کم ای اتاد وتاتدكم ين إا 
ڪل ما اة وإن مدو خی لثل و اها ایت الاش لظلوم حتَار 4 أ أي وذلل | 
لكم الشمس والقمرء يجريان بانتظام لا يفتران» لصلاح أنفسكم ومصالحكمء وسخر لكم || 


الليل والنهار» لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من رزق الله في النهاز» الليل للسكن والراحة) / 


Lk: 


-- مور وس و ب‎ OTE RST E MATTE 








1 


7 مالو 

















' تسألوه؛ اق اوق أ عدوا تم اك علكوء لا ليقو حصيرها ولا عتما اقإنها لا كاد 


1 اکر استجاب الله دعاءَه» فأطعمهم من جوعء وآمنهم من خوف. فإواجنبني) أي احفظني 
ل واحمني وذرياتي وأولادي من عبادة الأوثان والأصنام» استجاب الله دعاء إبراعيع طم حاتم 
|| لاء ل عنام سين اع مك وطهرها من شرك الوثننة يت ين الاق كا من الات فين 


4] عن الإيمان» فمن أطاعني فإنه من أتباعي» وأهل ديني» ومن خالف أمري فإنك يا رب غفار 


7 بتك Wt.‏ يارب ا الصلاة ويعبدوك» أسكنتهم في هذا ا فاجعل قلوب الناس 


إلا الكنه قال #أفئدة من النامن» أي بعض الناس» وهم المسلمون» ريا إِنَكَ نعل ما نخنى وما 
۱ قا وما مخف على أله من سىء في الْأَرْضٍ ولا فى أَلسَمَآِ» أي يا ربنا إنك تعلم سرّنا وجهرناء 


سما ری ي 


فى فإنك عفور رحيم [ 


المحرم 


راف ا ر 7 تر صر 


وارزقهم س الشْمَرابٌ 


ايم کر کے 


وما تعن وما يح ع 


E 
ال‎ 


والنهار للعمل والمعاشل» وأعطاكم كل ما تحتاجون إليه في حياتكم» مما سألتموه أولم 


تحصن : إن اتان لمبالغ في الظلم والجحود لنعم الله تعالى #وَإِدْ مَالَ إا رب ل هنذا 
لبد امنا وَأَجَتْبَن وَين أن نََبْدَ لأَضِدَام» أي قال إبراهيم يا رب : اجعل مكة بلد أمن» يأمن أهله 


۴ 


أ 


يعن انم مق ون خسان فاك عفر َم آي يارب كبو ا Ne.‏ 


۴ 


ي عرعرت م 5 ك5 لر تم ۳ عر 1 5 2 ا اع وو ع ع 0-7 
وب ربعم جال د ا 3 اکت من دريق بوادٍ عير ذى زرع عند بسك المحرم رتا 


م ألا ْمَل أا كرت الس رت 2 رارزقھہ ت التَمَرتِ لعلهر کد آی يا 


غير سے کے 


تطير إليهم شوقاًء وارزقهم من أنواع الخيرات والثمار» ليشكروك على فضلك وإنعامك! ! 


قال ابن عباس : ١لو‏ قال: أفعدة الناس» لازدحمث عليه فارس والروم والناس كلهم 


۳0 





کو ھج و ار سور 
فهر وافود تم هوا ي 





ونت العالم بما في الضمائر» لا يخفى عليك شيء في هذا الكونء لا في الأرض ولا في 
السماء» وغرض إبراهيم أن يرزقه الله الإخلاص والقبول» ويجعل باطنه خيراً من قي 
الف ف الى ركت فى كلق الك بتكيل وی ل دى سييع الدع أي الحمد لله 
الذي رزقني على شيخوختي وكبر سني» ولديّن بارّين: (إسماعيل» وإسحق)» إن ربي 
مجيبٌ لدعاء من دعاه» وكان عمره حين ولد له «إسماعيل» أكثر من مائة سنة» ولدته له 
«هاجر» وولد له من زوجه «سارة» إسحاق. وكانت عقيما لا تلدء ولذلك ذكر هذه النعمة 
ثناءً على الله رب اجعلنى مُقيمٌ الصَّلوْةَ وَمِن درس ربسا وتفبَل دعاء ريا أعفر لى وَلولِدَىَ الآ 
وَللْمؤْمِينَ يوم يَهُوْمُ الْحِسَابُ4 أي يا رب اجعلني ممن حافظ على الصلاةء ا من ذريتي 
من يحافظ عليهاء وهذه خير دعوةٍ يدعو بها المؤمن لأولاده» لأنها الحصنٌ الحصين 
للإيمان» وهي عمود الدين وأساسه!! وختم إبراهيم الخليل هذه الدعوات السبعء بالاستغفار | 
له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات» إلى يوم (يقوم الناس لرب العالمين)» وهذه هي | 
نهاية سؤله» وغاية قصده!! وبعد الحديث عن أبي الأنبياء» ينتقل الحديث إلى مشاهد 7) 
القيامة» وما يكون فيها من الشدائد والأهوال» التي تضطرب لها اقلوب وتتزلزل لها 
الأقدام» فيقول سبيحانيه: وول وسرت ا عفد ما مل حون إِنّما يقرشم لوم ۱ 
تَنْحَسٌ فيه الْأَبْمَْرُ 4 أي لا تظننٌ أن ربّك ناس لأعمال الظلمةء إنما يرهم ليوم عصيب /| 
رف 'تششخصن كيه الا يسنان فتبقى مفتوحة مبهوتة» لا تتحرك الأجفان من شدة الف |( 
وَالهُلّع؛ الاي فغك ين اة المطلوع» فإن سنة الله نهار الظلمة» ثم يأخذهم أخذ |) 


عزيز مقتدر «مهطيت مقنعی رء وسيم د برد ابم هر ودم م هآ 4 أي مسرعين لا 1 
يلتعمتون إل شيء ١‏ رافعي رؤوسهم من الذل والخشوع › يا ينظر |[ يل إلى لعل يا يطرفون /) 


















ل 
لعج - ,سج ر و سس ضح || رخ اجرب 


r وسل‎ 






















| اندر الاش وم ينهم 


مکروا مڪرهم وعد ا 





| بعيونهم من الخوف والقزع» كحال المجرم الذي يساق إلى خبل المشنقةء لا يفكر في شىء 
مما حوله» (وأفئدتهم هواء) أي قلوبهم خالية من العقلء لا تدري ما تفعل!؟ «رَآنذر الاس 
بم ایہم المَدَابُ قول الیب کنا را ارا 1 صل مرب بيت دغوبك تنيع الرس أي 
خوْف يا محمد الظلمةً والكمَارُ» من هول يوم القيامة» حين يأتيهم العذاب الشديد» فيقول 
أهل الظلم والفجورء يا ربنا أمهلنا إلى زمن قريب» نستجيب لدعوة رسلك إلى الإيمان» 
أغ ونطيعهم ونتبعهم!! فيقال لهم تأنيباً وتوبيخا رڌم تَكُووًا اقسنم ين ينل ما آَكُم ين 
||| رل وسک في سحن ان عتا اتشهز وتیکے کم کیک مستا بز ورتا کم 
| الْأَيْيَالَ» أي أو لم تحلفوا أنكم باقون في الدنياء لا تنتقلون منها إلى دار أخرى؟ وتعتقدون 
بها أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء؟ وسكنتم في مساكن الظالمين بعد أن أهلكناهم» فهلاً 
| لااعتبرتم بمصارعهم!! وظهر لكوم كيف أهلكناهم وانتقمتا منهم؟ ولكنكم لم تعتبروا ولم 
| اتتغظوا» مع كثرة الأمثال التي ذكرناها لكم ود مكروا ڪرم وعند انو کرشم وإن 
ا كت نَكَرْمْْ لرل ينه لْبَالُ4 أي وقد مكر المشركون مكرهم الخبيث» الذي استفرغوا 
ألم فيه جهدهم. حين أرادوا قتل النبي ية وإطفاء نور الله» وعند الله جزاء هذا المكر #وإذ 
أ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك#4 وكان هذا التامر والمكر بدار الندوةء 
|| وقد كان مكرهم من القوة والتأثير» بحيث يكاد يصل إلى زوال الجبال» ولك الله حفظ 
رسوله» وعصمه ووقاه من شرهم» ورد كيدهم فى نحورهم فل ن أله خف وغو 
۷ نسل إن له عبر جو امار أي لا تظنن أيها المخاطب أن الله يخلف رسله الوعد لهم. ١‏ 
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3 لِلنّاس ولمتذرها بد وليعلموا اتا هو 


واجد و و ال الأببب 9 


و الاش َي الْأرضٍ 7 وبرزواً 4 لور كار 4 ,. يوم فا e e‏ 
فتتبدل هذه الأرض بأرض ا ودل السموات بسموات أخرى» وخر جت الخلائق 


جميعها من قبورهم فزعين › لرا به بين يدي أحكم الحاكمين › الواحد القهّار» 8 


بنصرهم ا اسم إنه 8 مر را يعجزه بي e‏ ممن عصاه) فوعد الله ٤‏ 


: © 


الملوك والجبابرة والناس جميعاء فأتوا ربهم ذليلين خاضعين #وتَرَى لْمُجرِمِينَ بو مشربال 
ف لْأصَنَادِ»# أي وفي ذلك اليوم الرهيب» تبضر المجرمين فر بو طین بالسلاسل والأغلال 
سَرَابيلُهُم من قطان وتَنتّى وجوههم اار4 أ يي ابی التي يلبسونها من الزفت الأسود. 


كس “كل 


المنتن الريح» الذي يحرق الجلود بحرّه وشدته. وتغطي وتُجلل وجوههم نار جهتمء مع 
الخزي والكابة» وجزاء المكر والاستكبار 8الِجْرِيَ اه کل تقين ما كُسَبَتٌ إن لَه سرع 
لساب أي ليجازي الله كل إنسان على عمله» يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء 
بإساءته ع إن حساتب الله ی يحاسب ببميع البثبر في رمن قصيرء 0 


وسدا حي 


شأن هذا 3 ناس ولسندروا يدء وا حلم أشا هو له و 00 ولو لتب # أي هذا القرآن 
بلاغ لجميع الخلق» وليخوفوا بما فيه من الإنذار» وليتحققوا بصدق أقواله» وليتعظ أصحاب 
العقول السليمةء بآي الذكر الحكيم . 


انتهى تفسير سورة إبراهيم 
© © © 


TA 








ھت کے 5 ج کے ظا ك2 





ظا ت لسعم کے 
نه" 200 A_l‏ 


EY ۰ r 3 7‏ عر عر ار 8 
اليلق تيك الكهضي کان فين 9 ننا 1 ار حك أو ؤا 
57 ا © 7 اسار e‏ ا اذمل و يعامون اليل 


سيت كاد باو 


رج سا ل م م 351 3 :6 1 6 
سرون 0 وقَا : ل 


«الر تلك ٤اث‏ ڪب وران مين يا يود انين ڪفروا و اا مُسَلِمِينَ © «الر» الحروف 
المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» فهذا الكتاب المعجز كلام الله » منظوم من أمثال هذه الحروف 
الهجائية: وهذه آيات الكتاب» الكامل في الفصاحة والبيا ن» الواذ ضح الجليٌ» الذي لا خلل فيه 


ا( اط اب سوق يعم الكنار أن لو انوا A‏ ا 
0 النار» يدخل معهم العصاءً من المؤمنين» فيقول لهم الكفار : ألم تكونوا مسلمين؟ فيقولون: : بلى» 


ام ماذا نفعكم إسلامكم؟ وأنتم معنا في النار؟ فيأمر الربُ جل وعلا 0 


21 م إن جرت من الثارء ق بوة الكفار لو كانوا مسلدين؟» ربراه الطبراني وابن أبي حاتم 


مح 2 رو اا ا :کے 


0 اا وسمتعوا وله الأمل ضوف يمون وعيدٌ وتهديدء أي دعهم في غفلتهمء 


١‏ يأكلون ع تأكل البهائم» ويستمتعون بهذه الدنيا الفانية؛ ويشغلهم الأمل بطول الأجلء 


ت کے كير 


فلثؤف يعلمون غاقية الكفر والضلال رما أهلكا من قَرَيَةٍ إلا وها كات فلوم ما سيق يِن 


ا َة جلها وَمَا تة آي وما أهلكتا أهل بلدة من البلاد الظالمةء إلا ولها أجل محدود 
أل لاملاكياء لا ا وقتُ هلاكها ولا يتأخرء فلا ينبغي أن يَعْتَرُوا بحلم الله عليهم بتأخير 
1آ العذاب!! بین تحال أن هلاك الطغاة المكدذيين: له أجل ووقت محدّدٌ عند الله لا يتقدّم 


عليه ولا اش كما قال سخانه «إوجعلنا لمهلكهم موعداً» ثم كر ان استهزاء كفار مكة 


رسك ندیم له - وشا بالجترت: ند لست غالا ا ل ر کی 11 
3 إنك لمجنُون 4 أي قال السفهاء من كفار مكة لخاتم الأنبياء» على سبيل لسخرية e‏ 
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مي د سے 


4 عت دج 
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وا € إِذَا 5 


کے 
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يا أيها الذي يزعمء أن القرآن نزل عليهء إنك حقاً لمجنونء أكدوا الخبر ب(إِنَّ» و«اللام» 
مبالغة في الاستخفاف بمقامه الشريف عليه السلام» وإمعاناً منهم في الى والضلال» كما 
قال فرعوة ااي عن موسى #إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» لو ما تأت | 
الْملَهِكَةٍ إن كنك يِن اليد أي هلاً جئتنا بالملائكة لتشهد لك بالرسالةء إن كنت أ 
ا في جو أن أنك رول ب« هکذا چ ر 2 سبد د لدع لامي قال | 
أن عا J‏ ا 7 A‏ الشامل» ل 7 إهلاكه نیاو جد ب 
وهلاكهم؟ ولو أنزلنا الملائكة لم نمهلهم طرفة عين إا تحن رأ الذِكْرَ إن لم لحينظوة» 
أي نحن بعلمنا وعظمة شأنناء نرّلنا عليك القرآن يا محمدء ونحن الحافظون له» نصونه من 
التبديل والتغيير!! لقد تكمل الله بحفظ هذا الكتاب المجيدء فلم يقدر أحدٌ على الزيادة فيه 
أو النقصان»ء ولم يتكمّل بحفظ الكتب السماوية السابقة» بل وَكل أمر حفظها إلى أربابهاء 


ست 


و ل و 


قال عن الآ (وإنا له لحافظون» فلم يستطع أحدء ولن يستطيع أ حدمي فى + 
القران؛ كائناً من كان #وَلقَدَ أَرّسَلْنَا من َلك في شيع الارن وما يات قن يسول إل انوا 4 
سرود تسليةٌ للنبي كل والجعتى لقد أرسليا قبلك يا محمد رسا کر إلن الأمم 
السبانفيق. ال طوائف وفرق منهم» فكذبوهم وسخروا منهم؛ فلا تحزن لكوت قومك 7 
لك» سوسوي أويية .عو ووو اع وو 


1 تهزئون» ثم قال تعالى كتك نلک في ب المجرمين لا يمون ب ود حلت سه ١|‏ 
لوكين أي كذلك نُدخِلٌ الباطلَ والضلال» في أولئك المجرمين» ليزداد عذابهم (/ 
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7 ا 6 


ات سحن بن يي فو 5 


کو کا کہم 106 ت الل تكلا ی بی 
ين 0 ل :کد ن قوم م حورن 05 ولف 


فى 


لفك جلا “ف 

ا 8 | 2 باصا لري سے ا 
تھا الِلتَظرنَ © 4 32 شيعن م ي 

9 أبعم يها مين €9 الرس مَدَدْسَهَا وألا يها ر5 


سے نے ا ا 


رس ہے و پو اع ر اص مرحي ا 
بد دم تقذ © کت تی ا تغيق تقد کے 21 پار 


کے سے 

























وشقاؤهم» لا يصدّقون بالقرآن» وقد مضت سنتنا في إهلاك الطغاة المكذبين» فما أقرب 
قومىك من الهئلاك والدمار!! ولو متا كم بايا من لشم فطلو فيه يَمَرُحُوّ لقالا انما 
تيت امنا لن قو تة هذا بيان نما انطرت عليه تقرس المشركين: من المكايرة 
والجحود والعناد» والمعنى: لو فرض أننا أعطيناهم مطلوبهم» وصعدنا بهم إلى السماءء 
فرأوا عجائب خلق اللهء ورأوا يام أعينهم الملائكةء لقالوا على سبيل العناد والمكابرة: لقد 

سحرئا محمند» فل إلينا الفعود إلى السماء: .وسّدت: أنصارتا وخدعت بهذا الصمود 


| في وَضّح النهار» ثم يقول: لا شمس ولا نهار» وإنما هو وهم وخيال. . ثم ذكر تعالى 
الدلائل والبراهين على قدرته ووحدانيته فقال سبحانه ولد جَعَلنا في ألما 5 وَرَيََْهَا 
لطر وَحَفِظنهَا من کل سَيْطلن تيم إا من سق أت امه َم شاب مين أي جعلنا في 
7 السماء بروجاً أي منازل ومدارات» تدور فيها تلك النجوم الزاهرة» وحفظنا السماء من كل 
الآ شيطان ماردء مطرودٍ من رحمة الله إلا من اختلس شيئاً من أخبار ملائكة السماء» فلحقه 
شهاب ثاقب فأحرقه» والشهاب شعلة من النار» تنفصل من بعض النيازك› ترجم بها 
ي الشياطين لاض مَدَدْسَهَا وَقَيَنًا بها روبىَ وَأَْسَنا نا من كل شىء مو أي, والأرض 
00 اها ووسعناها بالسهول القسيحة .مع كرويعها ‏ وجعلنا 'قيها جبالاً ثرابت» هي 
كالرواسي للسفينة» لثلا تنقلب بأهلهاء وأنبتنا في الأرض من الزروع والثمارء من كل شيء 
| موزونٍ بميزان الحكمة يد المطرٌ بميزانٍ. والهواء بميزان» والنباث یاف وکل کی 


ا موزون بدقة وحكمة وتقدير جملا لک فيا فا معش ومن لس لم براقي يي أي وجعلنا لكم في 
١‏ الأوضن: ما تعيشون به: من en‏ والمآكل». والمشارب» وراشا لأنعامكم وخدمكم 
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والارتقاء» وما هذا ا مبين › وهدا سان ل جبروتهم وطغيانهم. كير يرى الشجسن ظ 





رق 1 
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مر بل ا سر او 


عندنا خراپنم وما ننزلهۃ | 
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صرح جد سبح جد ج 
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ا 2 


لحن فيه وحيتث: ون الورثون 2 
سحن 09 ون ج رك کا £ ا م م 60 ولد 


اب ۳ صب غير 


مام ون م مسون (0) ولان حلفته من فل من تار ) 
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ومماليككم - أي عبيدكم كم - ولستع ت زقونهم أنتم بل نحن نرزقهم» فرزقهم علینا لا عليكم 
#وإن من شيْء إل عند خزاينم وما رل إلا بقدر ٤‏ ر4 آي ما من شيء من أرزاق 
العياد» إلا عندنا 07 CEE‏ وما نتزله إلا > اة ا و ان 
نب ار ى ايان الح 2 نشم 1 کي او 
0 :اال سحا علقي ماح سور راد اكد aN‏ وسقي 


زروعكم وأنعامكم› ولستم بقادرين على خزنه في الأرض؛ ولخن نحن تتحفطه. لخم بقدرتنا» 


ل ا 


في الغيوة؛ والآبار» والأنهار #وَإِنا لَحَنُ نحي وَنِمِيتُ وحن ورود أي بيدنا الحياة والموثُ» 
نحيي الخلق ثم نميتهمء ونحن الباقون بعد فناء العباد» نرث الأرض ومن عليها وإلينا 


ااا اي ا لل 2 ا 


و E‏ فيي ينكم وقد عا © أي أحطنا علماً بجميع الخلق. 
الأموات منهم والأحياء . 
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جح ج ا E E‏ 


سے 


وال سارو ٠.‏ من هو حي إلى يوم القيامة» والغرض بيان أن علمه Fe‏ محيط بمن 


ةس 2 


ب في تو 
ل س عم عع 


0 


سے 


السموم؛ أي الثار الحارة الشديدة» وعنى بَالَجَان هنا «إيليس» أبا الجن 2 


0 
01 
0 
i 





قال ان :عباس الحستقدسرة: كل من هلك ومات من لدن آدم عليه السلا |) 


۴ عليه ۳ العبا ر ان E‏ ت مرو بحشرهم إِنم ١ ER‏ 
ومن تأخر من البشر» لا يخفى شيء من من أحوال تي 0 
عي #4 اياك ريك حو الذي يجام يوم القيامة: للحساب والجزاء» انه تعالى حكيم في 7 

۳ 5 ذاه ٠‏ ولق 50 الاشن د ن صَلْصَلٍ من حل مسون را سا ص ف من ار 2 ٍ 

اکر أي 5 خلقنا أباكم آدم من طين يابس» يُسمع له صلصلة أي صوت إذا ثُقِر عليه ) 
والحما: الطين الأسود» ومعنى (مسنون) آي متغيرء والجنْ خلقناهم قبل خلق آدم من نار ا 
فهو أصل للجن» 7 

















7 غرم لال 





كما أن آدم أصل للإنس» نه تعالى البشر إلى مبدأ أصلهم وتكوينهم من نفس واحدة» ليشير 
سبحانه إلى أن القادر على الإحياءء قادر على الإفناءء ثم الإعادة بعد الموت» ا عفان 
لن لأبيهم آم ليسذررة ر ل ي إتتكيكة إن ڪي بر يد ساس ين حمر كشئوير قا 
ك فد ج ری غا لد سجر آي قال الله عر وجل للملائكة E‏ 

/ الطين الأسود المتغيّر: > فإذا خلقته ونفخت فيه الروح» فاسجدوا له سجود (تحية وتكريم)؛ اف 
الروح إليه سبحانه #من روحي) على سبيل التشريف والتكريم» » مثل (ناقة الله) 31 الله ) 
QÊ‏ وهي من إضافة الملك إلى المالك جد لكوك ڪيم ا مون لا إنليس أن ی 
1 الجدت4 أي جد لآدم جميع الملائكة» لم يمتنع منهم أحله لکن الین ا 

| ' السجود» والاستثناءً هنا منقطع» لأن إبليس لم يكن من الملائكة» لقوله سبحانه في الكهف 
٠ 7‏ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه» لكن كان في صف الملائكة -. آي فن 
| | اذكرتهم - وتوجّه له أمر خاص من رب العزة والجلال #قال ما منعك أن لا تسجد إذ 
| أمرتك# فهناك أمرٌ للملائكة عام» وأمرٌ آخر لإبليس - لعنه الله - خاص» فالملائكة استجابت 
| وسجدت» وإبليس أبى وتكبّر قل يتإليش ما لك ألا مَكنَ مم ارب4 أي لماذا امتنعت عن 
ا السجود لآدم؟ فَأنيث بيتَ أن تسجد مع الساجدين؟ ل ا 2 تج انار لقم لز 
ا 2 رادا سس لمي E‏ لجن : لايليق لعثلي: أن جد 
/ اللخلوقء من طين يابس متغير؟ فهو من طين وأنا من نار» فكيف يسجد الشريف للحقير؟ تكبّر 
| عدو الله على أمر ربه» فطرده الله ولعنه» وأبعده عن مكان القدس همال اخ ينبا وَإنكَ 2 2 وان 


/ 


عد أل 0 آلِدَنِ © أي اخرخ من السموات» فإنك مطرود من رحمتي › وإن علبك 
0 3 


5 1 


#اتعج e‏ چک اتح کک > حت ب 
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- هي 























کے 


ل وي طن | إل و 


و : 


الوت المعلور (00) قال 


اتا © بے 


@ ل عاد 1 


5 کر اوا اص 
جهنم موده أجمعِينَ 
8 إت سوط . حلت وعبوز في اه تسالى + ءامنين © وَنْرْعَمَا 





اللعنة إلى يوم القيامة قال رَبَ نرف إل يوم بم فال نك يِن الْمُظرِنَ إل يوي الْوَْتِ 
لْمَمْْرٍ أي قال إبليس: يا ربٌ أمهلني وأخرني إلى يوم البعث!؟ . قال إنك من المؤجّلين» إلى 
ايوم اللي يعو فيه جميع الخلق» أراديقوله (إلى يرم رة أن لا ومرت؟» لأنه ل مرت يعديوم 
م البعث» فلم يعطه الله ذلك!! مَل رت ا ويك ارين َم فى اأص وَلَْويئَ اين إلا ساد 
مهم الْمْمْلَصِينَ4 أي أقسمُ لك بسبب إغوائك وإضلالك ليء لأزيننٌ لذرية آدم بالمعاصي › 
والشهوات» دان 7 ستيه ينهم إلا الذين أخلصتهم من عبادك لنفسكء فلا 
أقدر عليهم قال هنذا رط عل مس میگ إا اوی لَب لَك کیم شاط إلا ن نیمک بن لاو وإ 

E 1‏ 1 ل 2 نهم جره مَفَسُورٌ 4 آي قال الله لإبليس لاطي 
واضح مستقيم. علي EE a o‏ ولا قدرة لك على 
| إضلالهم: لأنهم في حفظي ورعايتي» لكنْ من غوى وضل من البشر فلك غليهم قدرة وتساط : 
| وإن جهنم مصير أولئك الأشقياء» لها سبعة أبواب يدخلون منها لكثرتهم؛ ولكلّ من أتباع إبليس 
| باب معيّن معلوم!! أخبر تعالى أن إبليس ليس له قدرة على إضلال جميع الخلق» إنما يغوي 
الشاردين منهم عن الله » كما يتسلط الذئب على الشاردة من الغنم . . وبعد الحديث عن الأشقياء 
أهل الجحيم» جاء الحديث عن السعداء أهل النعيم» فقال سبحانه #إركّ الْمُيَّقِينَ فى جَنَّتٍ وَعُيُونِ 
ا اطا حر یھ ا نا ى حقدرى ين عل ينوك عق شر ةة آي إن المعقيين 
الذين خافوا ربهم» واجتنبوا محارمه» لهم في الآخرة الحدائقٌ الزاهرة» والبساتينٌ الناضرة› 
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والعيونٌ المتفجرة بالماء السلسبيل» ويال لهم يوم القيامة: ادخلوا الجنة سالمين من كل 
المخاوف والآفات» ومن زوال هذا النعيم» وأزلنا ما في قلوبهم من الحقدء والبغخضاءء 
أ والشحناء» وجعلناهم إخوةٌ متحابين» لا يكدّرٌ صفوهم شيء» على سرر من الذهب مكللة 
بالدرٌ والياقوت» وجوه بعضهم إلى بعض» تدور بهم الأسرَّةٌ كلما دارواء لا يَمَسّهُمْ قِيها 
صب وما هم مُنهَا يِمْخْرِنَ4 لا يمسّهم في الجنة (نصبٌ) أي إعياءٌ وتعب» ولا هم مخرجون 
من ا لأنها دار الهناء والصفاءء ودار الخلود الدائم» كما جاء في الصحيحين يُقال لهم 
(يا أهل الجنة خلودٌ فلا موت) وفى الحديث أيضاً عن النبى ية أنه قال: (يُقال لأهل 
/ الجنة: إن لكم أن سك وو شرا تعرضيو] - آبداء ران لگ آذ تَحَْيّوًا فلا تموتوا 
| أبداًء وإن لكم أن تشِبُوا - أي تبقوا شباباً - فلا تهرموا أبداً) رواه مسلم. ب عِبَاوئ أي أنا 
١‏ ا اة 8 مدای هو الْمَدَابٌ الاير 45 الأب ججعك جود ماني جاب 


أ فإن الله غفار الذنرب جميعاًء ورحمته سبقت غضبه» وقد ورد في سبب نزول هذه الآية» أن 
|| النبي كك مرّ بنفر من أصحابه وهم يضحكون. فقال: أتضحكون والنارٌ بين أيديكم؟ ثم 
| ارج قل حتى إذا كان عند مقام إسماعيل رج إليهم ققال لهم: إني لما تركتكم: جاءني 
جبريل عليه السلام» فقال لي يا محمد: إن الله يقول: لم تُقنْط عبادي؟ «نبىء عبادي أني 
|| أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم» رواه بن جرير «وَبَبنَهُمْ عن صَيِفٍ إِرَاهِيَ 
ri ya r ls‏ وي ديه اي سرهم 
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7 سارل 
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نا كلق أا المرسلوت © الوا 3 ا 


رر ریت ( إلا ءال ر إا لمهم اوت 
EO N E‏ 3 ایر 9 


سے و ر 


SÎ‏ 7 كير © 6لا بن تك به ا کا .فيد سوبت 
واک بالق ون دوت 0 


منه» قال لهم: إنّا منكم خائفون لماذا لا تأكلون؟ قالوا: لا تخف فإنا ملائكة ربك ولسنا 
را وقد جنا A E‏ بغلام واسع العلم والذكاء َال نموف عج أن f‏ 1غ ڪر i:‏ 
رود الوأ بنرك بالْحق ا مَك ين الْتَيِطِنَ قال ومن يفط من يحْمَةَ ريد إلا لاز4 
/ أي أتبشروني بغلام وأنا في سن الشيخوخة والهرم؟ فبأيٌ أعجوبة تبشروني؟ قالوا بشرناك بالأمر 
المحيق: الكائن لا محالة. فلا تيأس من رحمة الله!! قال: لا يقنط من رحمة الله إلا الشقئٌُ 
الضال» ومراده نفي القنوط عن قلبه على أبلغ وجه» أي ليس بي يأس مطلقاً وكان تعجب إبراهيم 
باغتبار (العادة) دون القدزةء فإن الله:قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين : فكيف من شيخ هرم ؛ 
وعجرز عاقر؟ فراعت ليسالهج عن الیب الذي جاءرا مبن بد ا #دَالَ مما 6 ي 3 كص ليلو 
الوا نا اسا إلى عر غیت إلا ال ليل ا لعج ايت إل يا اا ل 
ليرت 4 أي ما شأنكم وما أمركم الخطير» الذي جئتم من أجله» أيها الرسل الكرام؟ قالوا: لقد 
ليما ينا n e‏ لز ترط ]ل أله ead xg ei‏ من EE‏ 
المهين» ما عدا زوجة لوط فإنها ستهلك مع الهالكين» استثنوا من أهل لوط امرأته؛ لأنها كانت 
كافرة» فالتحقت بالمجرمين في الهلاك ا ج َال أو الترْسَلنَ َال كك َو كزرة» أي 
فلما جاءت الملائكة لوطأ عليه السلام؛ قال لهم : إنكم قوم غرباء لا أعرفكم» فماذا تريدون؟ 
«تَالرأ بل يقكك با كنأ فِهِ اروت ونك بالق وَإنَا سر4 أي جئناك بالعذاب 
الذي كان فة قومك کت وجئناك بالأمر اليقيني من عذابهم» وإنا لصادقون فيما 
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يوج تحتل e aa gE gg‏ ييحت سم 


اسر اهلك لع يَنَ ال و اا ولا يلقت 
ف مروت 0 حابي 4 ذلك 


فوا جاءوه بصورة شباب حسان الوجوه» كا يه یری عليهم أ ثر السفر» وقومه 
السفهاء يعشقون الغلمان» فلذلك أنكرهم ثم قالوا له: اتر اق بقع ن آل اني 


ع لد ع ا 


ابر و لفت 0ك ا اموا لحان مون 2 وفضسنتا که ذلك ا 98 دار سو 


مقطوع تُضيحِيد» أي سز بأهلك في طائفة من الليل» وسز خلفهم لتطمثنٌ عليهم» ولا يلتفت 
منكم أحد وراءه» وسيروا إلى جهة بلاد الشام» حيث أمركم الله» وأخبروه أن قومه 
المجرمين» سَيُسْتَاصلون عن آخرهم» عند طلوع الصباح» حتى لا يبقى منهم أحد!! خشيت 
املاتكة أن يرق قلت لوط فلن قومة». فيطلت تأجيل العذاب» قأخروه أله أمر محقق صذر 
| من الرحمن» فلا يُردُ ولا يُؤحْرء ثم أمروه بأن يخرج سريعاً في جناح الليل» قبل أن يبزغ 
| الفجرٌء ولا يلتفت من أتباعه أحد» لئلا يرى عظيم ماينزل بهم من البلاء فيرئاع 2 مقط 
ظ الدابر: كناية عن الإفناء الكليّ والهلاك ٠‏ را مَل الْمَدِيسَةٍ يترون فال إن مولا صَيِنِى كلا 
تس ولا لله ولا رود أي أقبل قوم لوط يُسرعون الخطى» فرحين مستبشرين بنوع من 
' الصيد ثمين» قال لهم نيهم لوط: هؤلاء ضيوفي فلا تهينوني بالإعتداء عليهم» ولا تُلْحِقَوا 
| 5 الخزي والغار» وخافوا الله أن يحل بكم عقائه! ! ولكن ماذا كان جواب أولئك ا 
قارا اوم نهت عن الملييت قال زلا باق إن كر مَعِلِنَ4 أ شال قومه القهاء: السا 

١‏ قد نهيناك أن تعارضنا فى الجد من الاي إقا قاد ااك قان ب الوط عولاء قرا 
. البلدء فتزوجوا بهنّ إن كنتم تريدون قضاء الشهوة» نسبهنْ إليه (بناتي) لان كل نبي يعتبر آبا 
: الاه وؤمراده بناث البلد... لققد.جاء وعدم الأشقياء سيد فرعضة افسشري.: 4 
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تيغ الوم .12 و وت چ ا ورد 
لعمرك إِنْهُمْ لفى سكرليم يعمهون تأخذتهم الصَيحة 


3 1 ۰ 
عن Eo‏ فقو كرت عن ع eê‏ : هع 220 . 12 
علا سَإِلّهَا وأمطرنا لم ِجَارَةٌ من سل © : 
کیا ر انی س مر الس | 

۲ 


#يستبشرون 4# يكشف ا عن مدى القباحة والشناعة» التي وصل إليها القوم في الدئس 
والفجور. يكشف عن هذا الانحطاط القذرء الذي E‏ إليه هؤلاء السقهاء المجرمون» 1 
وجهاراء دون رادع من حياء أو خجل» يريدون (اللواطة) التي يترفع عنها (الحيوان)» بينما 
أولتك السفهاء المجرمون› يجاهرون بالفاحشة» ويسعون إليها وهم مستبش رول › قال بعضص, 
غلماة السلف: ما نول دك على ذكرء حتى كان قوم لوط الخبثاء! ! ثم يأتي التعقيب الربانيٌ 
في قوله سبحانه : «العمرك إِنَهُمْ لنى سَكْرئهم حَمهونٌ 4 أي أقسّم بحياتك يا محمد» وأقسم لك أن : 
قوم لوط؛ لفي ضلالهم وجهلهم يتخبّطون» ويتردّدون حيارى» كالسكران الذي فقد عقله. . 


قال ابن عباس: (ما خلق الله ولا َرأ ولا برأء نفساً أكرم عليه من نفس محمدء وما 
سمعتُ الله أقسم بحياة أحدٍ غيره) رواه ابن أبي حاتم» والعَمْرٌ بفتح العين معناه: الحياة 
والعُمْره وفي القسم بحياة النبي ية تشريف عظيم لمقامه الكريم» ورفمٌ لجاهة وقدره» 
حيث أقسم رب العزة والجلال بحياة سيد الرسل عليه السلام» ثم أخبر تعالى بما حل 
بأولعك المجرمين فقال الاج اقب شرو ا کا ع ا متخ يقن ين 
سيل # أى أخذتهم عة العذات المدمرةة زفت اشرق :الشمسن>. فقليتا بهم ديارهم› 
فجعلنا أعالي المنازل أسافلهاء حيث حَمّل جبريل قراهم» واقتلعها من جذورهاء ثم قلبها / 
بهم» ثم نزلت عليهم حجارة من السماءء كالمطر الزاخرء من طين متحجر» يشبه الرصاص | 
القاتل» فإذا بهم صرعى» قد زهقت أرواحهم إن فى دَلِكَ ّت ارس ونا سيل مُقيِرٍ | 
إل ف ذلك ليه لَلموْنينَ» أي إن في ما حل بهولاء المجرمين من الدمارء لعلامات ا 
للمعتبرين» المتأملين بعين البصر والبصيرة» الذين يعتبرون ويتّعظونء وإن هذه القرى | 
المهلكة» بطريق واضح لم يندرس» يمرون عليها في أسفارهم» أفلا يعتبرون؟ إن في ذلك | 
لعبرة للمؤمنين» المصدقين بوعيد الله!! وهكذا قلب الله بقوم لوط ديارهم» وأبقى آثارهم / 
باقية للعيان» يراها الناسٌ في أسفارهم ورحلاتهم» وهم في طريقهم من الحجاز إلى الشامء /) 
















کت ا الجر الْمرْسَليت ٠‏ و ا E‏ 


دنهم اق 


ألم 


بير ف ت قير 


صِيِنَ 9© ا حون من الجبال و انرک 0 


1 زد 16 اٹ الیگ کی © ات دن ني تنا ار يبو © 
ا 0 بحن 9 ا ا ای عنم تا كنوأ يبون © 


كما قال سبحانه: #وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون#؟ ثم يأتي الحديث 
عن قصة أصحاب الأيكة» وهم قوم شعيب أصحاب مدين» ولكنّ قصتهم تأتي هنا بإيجاز» لأنها 
| ذكرت في الأعراف مفصلةء ##وَإن كان أب الأيكةَ لَظَبِدِينَ كَانتقما مهم وَإِنَْمَا امار مين أي ولقد 
1 | كان أصحابٌ الأيكة أي الشجر الكثير الملتف ‏ وهم قوم شعيب» أصحاب الحدائق الغناءء 
8 والبساتين الفيحاء) كثيرة الشجرء وافرة الثمرء كانوا ظالمين لأنفسهم» بتكذيبهم شعيبأء وقطعهم 
اک رتم لمكا الميزاف اک کے راجت رین اک وھا أن قرف تی 
(لوط» وشعيب)» > لفي طريق واضح بيّن» أفلا تعتبرون يا أهل مكة ؛ بما حدث لهم من الهلاك 
يإ والدمار؟ رُوي أن قوم شعيب» اشتدٌ عليهم الحرٌ سبعة أيام» حتى قاربوا الهلاك» فبعث الله عليهم 
للا سحابةٌ كالظلّة الساوا إيها وابصعرا تما للتظلل يهاء فبعث الیم تار فرشم جميعا 
وقد كدب أب الحجر المرسلين ائنهم ينا فَكانوأ عنها معرضين واوا تجن من لال بوا 
| 4 اضحاب الحجر: هم قوم (صالم) عليه السلامء أي كذبت ثموة بيه صالحا: 
'أ| وأريناهم معجزاتنا الدالة على قدرتناء مثل معجزة الناقة» وما فيها من العجائب» فكانوا لا 
يعتبرون بها ولا يتعظون» وكانوا ينحتون الجبال» فيبنون فيها بيوتاً آمنين» يظنون أنها تحميهم 
ظ ون عقاب ال ام القجعة تتيجة 3 أ عق ذا کا ةة | ي فأخذتهم صيحة 
ي الهلاك وقت الصباح» فما دفع عنهم عذاب الله ما كانوا يشيّدونه من القلاع والحصون. 
دقد اي الله لما طغوا وتمردواء وعقروا الناقةء فأهلكهم الله بصيحة من السماء من 
پا ا د دة فن خت پا م سنا شامكة .وقد ار 
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شرع ا اسر ا قو س ج عر ص سورت ابه مع ر يله سے ق اس اي 
وما لقنا لوت ب 0 د إلا بيالح ولت السّاعة 
فافع الصف یل 09 إن مع هر الى الل وقد 


ب اكد تيت الم © ل كل تك إن ما متنا باد 


ع ع ا عاسم ر م Eel‏ جيل بعلن ١‏ بي بين 
روات هنهم ولا ر حزن عليهم والخفض جناحك اق 
.ع تر عو ES‏ خب جرتم 1 7 د وودر 

النذر السبيت كم انزلا عل الیو ل 


کا ر 


ا( کد سے ا 
عضین لوا ووريلت بلک لشعلتهم أ- FEL‏ 


البخاري «وما خلقا لسرت وَالْارْضَ وما ينما إلا پال وات البسّاعة د صمح لصفم سيل 31 
ك2 انال وای رما اکر كله سمله رارت رما یدن دا ووداي 
وأنهار: ونجوم» وشمس› وقهرة إلا لحكمةء وإن القيامة آتية لا محالة: فيجازى المحسن 
بإحسانه» والمسيء بإساءته» فأعرض يا محمد عن هؤلاء السفهاء» وعاملهم معاملة الحليم» ودع 
عقابهم إلى الله فهو سبحانه الخال لهم والعليم بأحوالهم وقد ايك سما مَنّ الان مَالْمُرَات 
لمم لا سَدَنَّ عييك إل ما معنا فد اجا مته و خرن لوم وننش حساك لرن أي 
لقد أعطيناك يا محمد «سورة الفاتحة» أ م القرآن» وهي سبع آيات تتلى وتكرّر آياتهاء في كل ركعة 
من ركعات الصلاة» ررق اللنقارى عبن التي 988 أن ای انمه رپ امین لدبلل 
المثاني» والقرآنٌ العظيم الذي أوتيّه» وقد جمعت هذه السورة مقاصد الدين» كما أكرمناك بالقرآن 
العظيم» خاتمة الكتب السماوية » فلا تنظر إلى ما عليه الكفار» من أصناف النعم من المال والبنين» 
فما أعطيناك أعظم منها وأشرف وأكرم» ولا تحزن لعدم إيمانهم» وتواضع لمن آمن معك من 
أتباعك وول إِْت آ6 اَذ یٹ كنآ أَوَلنَا عل لعفي اَن جملا لقان عِنِينَ» أي ٠‏ 
وقل اله أنا الرسول المندرٌ لكم من عذاب اله الواضح: في دعوتي وإنذاري» وقد آنزلنا عليك 
القرآن» كما أنزلنا على اليهود والنصارى» التوراة والإنجيل» فآمن بعضهم وكفر بعض» آمنوا بما 
يوافق أهواءهم» وكفروا بالبعض» كما فعل قومك من كفار مكة» حين قالوا عن القرآن: سحرء 
وشعر» وأساطير الأولين› ومعنى (عضين) أي أجزاء متفرّقة» روى البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: (هم أهل الكتاب» جرّءوه أجزاء» فآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه) وهذه الآية تسلية 1 
للرسول وك عن صنيع قومه بالقرآن» وتكذبيهم له ررك لَتَنَاتَهْدْ این عن كنأ يَنْمثن» 0 
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سه ال E‏ كدج د لوت E E‏ اديه 
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين 349 إنا ينك ق تة © 
الي لون م اله لك س ميق بترت © © ت ت ا 
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أي فأقسمٌ لك بربك يا محمدء لنسألنٌ الخلائق أجمعين» عما كانوا يعملون في الدنيا ١‏ 
#مَاصِلعٌ يما ومر رارض عر عن الْمشركن 4 .أي فاجير بتبليغ دعو ربك» ولا كلتفت إلى سخرية 4 
المشركي. ل 6 كتك لسرن الذي لون مع أله إِلَهًا ءاخر وف يعلَمُوت4 أي ن 
| كال شد أغذاقك المشركين» المستهرئين برسالتك ودغوتك» .وكاتوا -خجسة من رؤساء 
الطواغيت» فكفاه الله شرهم» وقطع دابرهم» وهم ال ا - 
ظ بربهم» و يعلمون عاقبة هذا الكفر والإجرا © ولقد نعل يمأ يقولون فسيح 
١‏ محم ريك بك وکن ين الد ويد رتاف حى ياك ممح يوباي يي يا 
| ' محمدء كان يضيق من استهزائهم وتكذيبهم» فلا تبال بهم» وسننتقم لك منهمء أما أنت | 
ظ فافزع إلى ربك» مما نالك منهم من تكذيب» وداوم على ذكر ربك» والصلاة له بالليل |۴ 
والنهار» واعبده حتى يأتيك الموتٌ!! سمي الموت باليقين» لأنه متيقن الوقوع والنزول» | 


انتهى تفسير سورة الحجر ١|‏ 
© © © | 

1 

| 

2 16١ 


ر غراسل frm‏ 


ارو رار سر ص 
شروت 
ان ارد أت له 
د ۵ لق لوت 2 پاي على عَم 


© عت البكة به تلك هك م ية ثي 





چ ے کے ا = سے مار عل یرای عبر اھے ت ےم 


لأت أمر الله فلا سَتَعَيِلُوةٌ سبحم وتعلن عَمَا تركو زل الملتيكة بالروج من أمْرِوء عل 
من اء ص ن عباد ذو 9 آنذرواً أت ل ل إل إل ات اتقون 4 


عي 


عن 9 


جحت 


غ 


هذه السورة الكريمة تسمى «سورة النّعم» لكثرة ما ذكر الله تعالى فيها من النعم› 
التي أفاضها على عباده» من نعمة العقل» والسمع» والبصرء ونعمة الأنعامء 7 
والظلال» والمساكن» والزروع» والخيرات» والأمطار» والشمس» والقمر» والليل 
والنهار» إلى غير ذلك من النعم الجليلة» وقد بدأها تعالى بالحديث عن القيامة» أ م 
لتخويف المشركين من عاقبة الكفر ينعم الله! . 


سس 


والمعنى : قَرْبَ مجيء القيامةء فلا تتعجلوا هذا العذاب» الذي أوعدكم به معت ا 
|| تنرّه الله وتقدّس وتمججد» عن أن يكون له شريك من الأصنام والأوثان» ينرّل تغالى الملائكة إل 
بالوحي والرسالة» على من شاء من خلقه من الأنبياء» لينذروا آهل الكفرء أنه لا معبود بحق 
إلا الله» فيتقوا ربهم» ويخافوا عذابه 2 الكموات االات باحق تل عَمَا شرت 

کا الإنكن ين َو دا هو حم مي أي خلقهما بالحق الغابت» لاعبثاً ولا | 
جُزافاً» وخلق ذرية آدم» من مادة مهينة ضعيفة» هي المنى الذي ينطف من الإنسان» "| 
«ألم نخلقكم من ماء مهين4؟ فإذا بالإنسان الضعيف بعد تكامله بشراً سويا ‏ يخاصم #] 


ڪڪ 


ھآ سے 


فيسب 


10۲ 
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EGE‏ ك2 بي بير جر ار ام 
الام لها ڪم نها دف“ وميم وينه اة 9 
رر ف 


یا +1 يرت یش ی غد © تقنيز اتاک إل بار 1 


سے ا کے کے ا 2 E‏ . سر سے رچ رر ص عرق کا عير عبر ا 
تک کیم إلا قن الان ارک رک وف حبر وليل || 


اتی 


يا ولحي لبوا وري بلق ا لا سكم © ل ا 
قَصَدٌ لصيل ونه کا ور مسسسم سے میت © 


أا 





۴ ريه ويكابر أويعاتداء ويزعم أن he‏ و e es‏ ير جت ارا 

ولام ڪلقها لڪ يها دف“ ومتفم وَمِنْها تَأَكُلُونَ ولک فيها جال ڪت عون 
أ ٠‏ « وأ ال كم فقا مها تستدقو د 

| دين ا ي وخلق لكم الإبّل» والبقرء والغنم» لكم فيها تستدفئون به من البرد» 
2 من الأكسية» والأصواف» والأوبار التي تصنعون منها البّسّط والعباءات» وتأكلون لحومهاء 
١‏ وتشربون ألْمَانَهاء ولكم فيها متعة وبهجة. حين ترجع عشياً من المرعى › وين اتغدو احا 
1 

















ار في ويل أَتَقَالَكُمٌ إل پان 3 ونوا لغيه إل شق الأنفی ا ریک لرءوف تحيم # 
أي وتحمل أمتعتكم وحوائجكم الثقيلة» التي تعجزون عن حملهاء إلى بلدٍ بعيد» لم تكونوا 
لتصلوا إليه؛ إلا بجهدٍ ومشقة؛ يصعب على الإنسان تحملهاء إن كم أيها الناسء الذي 
7 لكم هذه الأنعام» لعظيم الرأفة والرحمة بكم اليل وَل الك :اميد اا بويد 
3141 ا کو تند اھ کچ جا کے 25 قتسف کی أن رای 
ا لكم ربكم (الخيل» والبغال» والحمير)» للركوب وحمل الأثقال» ومنها ما هو للزينة 
أ والجمال» كالخيل البديعة الخلق» ويخلق لكم ربكم ما لا تعلمون من أنواع المراكب»› 
وعلى الله تعالى» بيان طريق الهداية والإيمانء ومنها طرق مائلة عن الحقٌ» وهي طرق 
| الضلال» كاليهودية» والنصرانية» والمجوسية» ولو شاء الله لهدى الخلق جميعاء ولكنه ترك 
ال لهم حرية الاختيار لتي هي مناط التكليف. . ولْنمعِن النظرٌ في هذه الآيات» فقد عدّد 
أ تعالى منافع هذه الحيوانات» فمنها الغذاء والكساءء ومنها الد واللبنٌُ» ومنها المحمل 
1 والمركب» ومنها الزينة يالا ' ثم ختم الآيات بقوله #ويخلق ما لا تعلمون) وهو ختم 
[أ في غاية الإبداع» بأسلوب يتقبله العقل البشري في ذلك الزمان» فقد خاطبهم القرآن بما 
أ يفهمون وما يدركون» ولو قال لهم: هذه وسائل الركوب (الخيل والبغال والحمير)» 


ج و 


1 
0 "or ق‎ | 
۳ 2ر7 < ا إل ا‎ TAS TT E NTT FE 1ج‎ 


7 راسا 6 


ها سه ڪا "© كسد 


بتكي 


عبج ج چ ست - 


- 


تدا 






عي > ار شي حي و ب ست او سل سس یر 5 
نه شراب وينه سجر فيه 


ےہ ا جز مغو کی اصن 
والزسون والتخيل والاعتلب ومن 
عر سے ب 1 رر 


د ع م ع عل ت 

لار ولمس و 
ا ر 8 00 ص ج ,۾ مد وى و و جم ووع 
قوم عقت © وما درا لحكم ف الأرض عتما ألونه 


2 اق سے 


عر ع کے فراص ل ای 0 
اللقت لاية لقو اذك رون 


سے ٣‏ 
سے تا 


وسترون وسائل أخرى من سيارات» وعربات» وطائرات نفاثة» تطير بين السماء والأرض» 
لسخروا وأنكرواء لأن عقولهم لا تتحمل ذلك» فجاءهم بهذا التعبير الرائع #ويخلق ما لا 
تعلمون ليهيء النفوس لاستقبال ما يتمخض عنه العلم» من وسائل عصرية حديثة» ونَسَب 
تعالى الخلق إليه» لأنها من صنع الإنسآن الذي خلقه اللهء وميّزه. بالعقل والمل هو أرق 


ازل يرت التملو مه لك ينه شرت ونه شر افو بمو بیت لكر بو الزرع رسو 


وََلتَخِيِلٌ وَالْأَعتبَ ومن ڪل التَّمرتِ إن في ذلك لآية لْمَوَرٍ يفَكَررن أي و نجل ود 
الذي أنزل لكم المطر من السحاب» أنزله لكم عذباً فراتاء لكم من هذا الماء ما تشربونه. 
ولكم منه ما تسقون الزروع والأشجار لترعى منه أنعامكم» يخرج لكم ربكم من الأرض» 
بهذا الماء الواحدء الزرع» والزيتون» وشجر النخيل والعنب» على اختلاف طعومهاء 
وصنوفهاء وألوانهاء ويخرج لكم أنواع الفواكه والثمار بهذا الماء» إن في ذلك لدلالة 
واضحة» وعبرة ساطعة» على وحدانية الله وقدرته» لقوم يفكرّون بعقولهم!! لينظر الإنسان 
بفكره الثاقب كيف خرج البرتقال والليمونُ» والرطب والعنب» والتفاح والرمان» والكمثرى 
والحنظل في أرض واحدة؟ ماؤها واحد» وتربتها واحدة» بعضها حلوٌء وبعضها حامض» 
دبعفها عر علقم؟ فسبحاة المسداع: الممكب!! 

َر ڪم ايل وَالتمَارَ ولمس هَلصَرٌ وام سسحت انر ك فى كرك 
یت قزر غیت وا دنآ کم ف لأر نیئا انون ك فى كلك يه ور 


10 


ف ايى سك يقر ل شع نه کا ی ونر بنا 


سے 0 ts‏ و 


عي بحر ی ري دس سال کو ار علس ا ج بير تين کے لار سوي 
ا 52 © ولق ف الارض رواسوک 1 تك Ek‏ وأ 
ا 6 سے مم ع 


جل لو ار ر لو ا سے 
ليذ للسكم چ يها و و دود 9 





فا الشمس والقمر يجريان لمصالحكم ومنافعكم» والنجوم تتحرك في أفلاكها بأمره 
تعالى» لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» وفي هذا التسخير» تآ ساطعة على 
وحدانية الله» لأصحاب العقول والألباب» وما خلق لكم ربكم في الأرض» من الأمور 
العجيبة› (من الحيؤزانات» والنباتات» والمعادن» والجمادات)» على اختلاف ألوانها 
وأشكالهاء وخواصها ومنافعهاء لعظة وعبرة لقوم يتذكرون عظمة الله ورش ّى سك 
ار ڪا ينه لَحَما علريًا وشا ينه لةه تلسوكهتا ئ افا مور 
نه لتا ين شی رلڪ بتر أي وهو تعالى بقدرته ورحمتهء ذلل لكم 
البحر المتلاطم الأمواج» للركوب على سطحه» والغوص في أعماقه» لتأكلوا منه السمك 
ي الطريّء وتستخرجوا منه الجواهر الثمينة» كاللؤلؤ والمرجانء حلية لنسائكم» وعلى 
سطحه تجري السفن الضخمة» تشق غباب البحرء تحمل الأثقال والرجال!! والماء 
ا ماقعء تكبف حمل مله الأثقال قوق: سطحه» ولم ترسب إلى قران فلولا 
۴| تسخيره تعالى لطغى البحرٌء فأهلك الحرث والنسل» وقضى على الأخضر واليابس» 
ا ولولا تذليله ما أمكن الركوبُ على سطحهء فلهذا ختم الآية بقوله (ولعلكم تشكرون» 
أي لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة علیکم راق ف الأ ریک أن يد یکم ان وبا 


0 


مه سے 


۴ سے 















n 





١ 


ت او حب عن 


كم هدو ومنت و باجم هم َو أي ونصب في الأرض جبالاً ثوابت راسخات» 
| أن تضطرب الأرض وتتحرك بكم» وجعل فيها طرقا وأنهاراً» تجري من بلدٍ إلى بلد. 
9 - يهتدي بها الناس في ظلمات الليل» فالعلاماتُ هي الجبال واا يهتدون بها في : 
| النهارء وبالنجوم يهتدون فى البراري والبحار» وکل :هنذا مم : تسخير الواحد القهار. 
د لكر ف فة فل أن تعن ها الجباك» رفن عة اتخ أن ا فتّبتها 
ا الله بالجبال: وجعلها لها كالأوتادء وهي مع ما فيها من الجبال والبحار والتلال» تتحرك 





مع حي 


مع ”> 
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له 


أي وجبجبج جم ع E mn mS‏ 1 


د 1 


2 0 لق کس ل 0 أفلا س هو نياك تعدوا 


م ور 


كا > اله لور رجيم ل وله يَعَلَمُ م 


00 رح ار لے صنل ا اك 


يذل لزت ڪون من دون لله ل حلقون شيا وهم خلقورت 09 


و ا 2 ی ور 


ل ما حرو ١:‏ يان سعولك 





وتدور بنظام دقيق محكمء ولولا الجبال لکائت: کال تة في مقت الهواء . فسبحانه من إله 
مدير حكبى!! اشن علق كنال لا يلق نكا ڪون ون سدوا د يَعَهَ آم لا نوما ا أله و 
يتحر 4 أي هل الخالق القادرء الذي يخلق ويرزق» كالصنم الأبكم الذي لا يستطيع أن يفعل شيئاً؟ 
أفلا تتذكرون فتعرفون خطأ هذا؟ وإذا أردتم أن تعدٌوا نعم الله الفائضة عليكم» لا تستطيعون عدّهاء 
فضلاً عن القيام بشكرها! . نبّه تعالى في هذه الآيات على عظمته» وأنه لا تنبغي العبادةٌ إلا له 
وحدهء وأقام البرهان النيّر الساطع» على بطلان عبادة غير الله تعالى» ومعنى الآية: أتسؤون بين 
الخالق للسموات والأرض» والإنسان والحيوات: والبيحار والأتهار» وسن هن لا يملك لنفسه نقعا 
ولا ضراًء ولا يقدر على خلق شيء أصلا؟ كيف تشركون هذا الصنم الحقير» مع الإله الخالق 
القدير؟ #أفلا تذكرون4 أي أفلا تدركون خطأ ما أنتم فيه من عبادة الأصنام والأحجار؟ ادل 
بعر ما یروت وما غنوت ولیت يعون ين دون أنه لا عقون سيا وهم قوت أنْوْت 7 
لاو وما مورت أيان عر استدلال آخر على بطلان عبادة الأوثان» والمعنى: | 
تعالى لا تخفى عليه خافية» يعلم ما يخفيه البشر في أنفسهمء وما يعلنونه. IS‏ 
التي تعدوثيها لا تدرك شبئاء لا تسمع دعاء» ولا تستجيب نداءً» ولا تعرف من عبّدها ممن 
دحرجها ودّحَاها!! والإلهُ الحقٌ يجب أن يكون عالماً بالسرٌ والعلانيةء وهذه الأصتام 
جمادات» لا معرفة لها بشيء أصلاء ثم إنها مخلوقة نحتّها البشر بأيديهم» فكيف تَحْسُنُ 
عبادتها؟ وكيف تكون آلهة تعبد من دون الله؟ 


وزيادة في التقبيح والتشنيع على من عبدها قال سبحانه #أموات غير أحياء وما 
يشعرون أيان يبعثون4 أي تلك الأصنام التي خلعوا عليها صفات الألوهية» أمواتٌ لا أرواح 


فيهاء وهي لا تسمع ولا تبصرء ولا تحسٌ ولا تدرك» لأنها جمادات لا حياة فيهاء فكيف |" 


تعبدونها 7 نتم أفضل منهاء لما فيكم من الحواس والحياة؟ وما تشعر الأصنامٌ متى تبعث مع 
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ا 1 


gir وسل‎ 


بين 


کم بين بين کے 


وول کے ر ف ر 
الْمستكين © 1 


ر ا و سے ا ا او س ن ع ی س چ کر 07 م ع 
ليحملوا اوزارهہ کاملة يوم القيلمة ومن أوزار الذت يضلونهر بعار 
: 8 


ل ل اص 


من فوقهمم اتيم العذات 2 


عابديها؟ وفيه (تهكمٌ لاذع) بالمشركين» ثم ذكر تعالى صفات الإله الحق» الذي ينبغي أن 
يُعبدء فقال: کک ل ويد تاليرت لا ممت باخ اوم سک وشم شن لا جم 
أك اله يَمْلَدُ ما شروت وما علوت إِنَمْ لا حب لبيك أي إلهكم المستحقٌ للعبادة 
أنقا الناى: إل واحد فد بالوحدانية: لا شريك له ولا شبيه ولا تظيرة وَالكُعَارٌَ الذين 
لا يصدقون بالبعث» ينكرون وحدانية الله» وهم متكبّرون عن قبول الحقٌء بعدما سطعت 
دلائله» فلذلك لا يقرُون بالتوحيدء (لا جرم) أي حقاً ولا شك أن الله يعلم ما يضمرونه 
]|| في نفوسهم من العناد والمكابرة» وما يظهرونه من الكفر والإشراك» إنه سبحانه لا يحب 
ا أهل الاستكبار والجحود 5وا قبل لم اا رد ری قالراً كيلب الأريت4 أي وإذا سُعل 
أ هؤلاء المشركون» ماذا أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا على سبيل الاستهزاء: إِنْ ما أنزله 
| ما هو إلا خرافات وأباطيل الأمم السابقين!! والعجيب في أمر هؤلاء الأشقياءء أنهم 
ا سن العلل والاماكل» فده كاتا تسق على طرقاك مقة. يترون الغاس 
۱ عن تصديق محمد والدخول في دين الإسلام» ووا :خا أوزار من أضلوهم قال 
نى اسا ان كوج ق مت ار الزرك ار يقزر جل او ةت 
|| ات اي ليحعلوا ذتوبهم كاملة» وذثوب الذين أضلوهم بخين دليل. ولا برهانء ألا 
'[| فانتبهوا أيها الناس» فبئس ما يحمله هؤلاء الأشقياء 9د كر ايت ين تله تات 


اچ ع كين فاب و ر ينث 


| - ازع اسر سر 7 قن دب سے ابابا a‏ قن 2 ر ى 5 م فر لي الل 0 چ e‏ : 
5 ا دنهم مرح القواعد فحر عَليهم التّقف من فوشهم هم العذاب من حبٿ لا لسعرول 
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أ رع لس 0-2 ي سے اا كم 


أ الي ل آل آم شو عل الكيية © ان 


تا كه کی 1 لئ كر م اوري < 


ل أنه 1 ب ا کد .3 ا 7 5 ik‏ باب 0 
یی تلق التتكية © © ني لا أت أ ا 
6 ب وس سيره 00 لم ہے الس عبر ف 0 و 


اسا 2 هذه الدما حسئة ولدار الألخرة 0 و 7 
ا ر کو 
السَقّن 





أي لقد مكر المجرمون بأنبيائهم» من قبل كفار قومك» وأرادوا إطفاء نور الله» فدمّرهم الله 
وأهلكهمء وجاءهم عذاب الله من حيث لا يخطر على البال» شبّه تعالى كيدهم» بجماعة 
بنوا بناءً قوي الدعائم» فدمّر الله بنيانهم من أساسه» ووقع او السقف» فبادوا وهلكوا 
تحته لثم يوم الْقِيمَةَ ربهر ويقول أبن شكايى الدب کر فقوت ف ال الست أو 
لهل إِنَّ الجر ألم رَلشّىَ عَلَ الكننْرِنَ4 أي وفي الآخرة يفضحهم الله ويذلهم بالعذاب 
الشديدء ويقول لهم توبيخاً: أين الآلهة الذين عبدتموهم وخاصمتم الأنبياء من أجلهم؟ 
أحضروهم ليشفعوا لکم؟ وهذا ت رة بهم وتهكم!! قال العلماء الذين دخلوا في ا 1 
قَمَانة اولك الأققاءة: إن الذل والهوان محيط اليوم بالكافرين ان وهه الک ١‏ الي 1 
بيع لا الت ها ا تل ين شم کے ا لله عبطا يما کنر نارو أي رلا 
الأشقياءء هم الذين تقبض الملائكة أرواحهم الخبيثة» ظالمي أنفسهم بالكفر والإشراك» وهناك || 
يلجأون إلى التضرع والاستسلام» ويحلفون كذباً أنهم ما كانوا يفعلون القبيح» وما أشركوا بالله» ‏ 
فتكذبهم الملائكة وتقول لهم اباي قل كليق و واه صالخ يما لصيو و 
الاعتذار بالكذب ادكلا أ رب ج لیے فيا ق طق ال يرن أي ادخلوا نار /) 
جهدى ماكنين. فيها آبدا: فبست هم عفرا ومسكنا للمشركين؛ المدكبرين عن عبادة الله!! اا 
ستاب وا الأشقياءء الي جزاء المؤمنين | اا ل ما ی ليآ ار مذ 0 
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ا وححجد سح وت يح ضح | يا ١‏ 


ر غراسل frm‏ 
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رم ارال م 


م دعوب مه ربو منت ےی ابن رر رم و 
الله سا دهم المليكة طيبين يقولوت. سل يکم ادوا 


ع ر ال عن 


ر کے بام سے سر او مرچ عر ار حي | عر 8 ا مسار 
الْجَنهَ يما ددشم تصَملونَ ااهل ينظرون إلا أن انيهم مم المليكة او با اهر ربكت 
ان ل ار و 4 ال چ TES‏ 
ظ م ولكن ڪاوا أنفسهم د موت © 


لر ۾ سرس حي 


ے تَْصَابَهُمْ سات ما ملوأ اق يهم ما كانوأ پو کہ ستپزمرن 9© 


أي وقيل لأهل التقوى والإيمان: ما الذي أنزل ربكم على رسوله؟ قالوا: أنزل عليه الخير 
ظ والهدى واللايمان» ولهؤ لاء الموفتين مكافأة عاحلة اام وما ينالونه يرن الآخرة» حير 


وأعظم من هذا الأمر العاجل» ولنعم هذا الجزاء الكريم بوه ثم فسّر فسره بقوله #جَنتُ عدن يخوت 


اا ا 


|| تحرى من ها الأنهدر کم فیا ما باوت کدرا زی اله له للقت ان توه التتيكد سبي 
قولوت سار سم کہ دحلو ألْجَنَهَ + با کُر تلود | أي لهؤلاء السعداء جناتٌ عدنء. أي 
جنات إقامة» يدخلون تلك الجنان» التي تجري من تحت قصورها الأنهار» لهم في تلك 
الجنات ما يشتهونه» وليسرخ خيالك في هذا الذي يشتهونهء فلا يشتهون شيئاً إلا أعطاهم 
)) الله إيا. ولا يخطر على بالهم شيء إلا حمّقه الله لهم» فضلاً منه وكرماً. سأل أعرابي النبي 
١|‏ بي فقال يا رسول الله: هل في الجنة خيل؟ فقال له يَكلِ: (إن أدخلك الله الجنةً» أَتِيتَ 
بفرس من ياقوتةٍ حمراءء له جناحان؛ فُحُملتَ عليه» ثم طار بك في الجنة حيث شئتَ) 
_ '] رواه الترمذي» ثم إن هؤلاء الأبرارء لسك عليئم الملائكة صباح و مساء» وينالون ذلك 
© التكريم والجزاء . 
قال المفسرون: اا وم ل > بأد تي الرجل مكة فيسأل المشركين عن 
محمد وأمره»ء وعما أنزل الله عليه؟ فيقولون له ١‏ آله ساج وكاهن. وكذّاب» وما جاء به 
هو أساطير الأولين» ويأتي المؤمنين فيسألهم قيُقولوة:: إنه وسول: الله قا :وقد انول ا 
|| ا الهدى والخير والقرآن! ! 
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أي هل ينتظر هؤلاء الكفارء الذين أصرُوا على الكفرء والاستهزاء برسل الله» إلا أن تنزل بهم 
ملائكة العذاب لقبض أرواحهم؟ أو يأتيهم أمرُ ربك» بعذاب الاستئصالء وبالنكال والدمار» حتى 
يتوبوا ويرجعوا؟ كذلك صنع مَنْ قبلهم من المجرمين » حتى نزل بهم العذاب العاجل» وما ظلمهم 
الله » ولكنهم ظلموا أنفسهم» فأصابتهم عقوبات كفرهم وضلالهم» وحل بهم جزاء سخريتهم 
واستهزائهم!! والآية تصوير للعذاب المحيط الشامل» الذي نزل بأولئك المجرمين» بحيث لم 
يقلت منهم أحد» بل عمّهم جميعاً» يقال: حاق به البلاء» أي أحاط به من كل جانب #وَدَالٌ آلب 
ع 3 ےھ م1 عبن عن وتو من تو شن ول وان ول ان دو و ي لق 
لست ين لهم فهل على الْسلٍ إلا الع ألمي أي قال المشركون: لو شاء الله ما عبدنا الأصنام 
نحن ولا أباؤناء ولا حرّمنا ما حرّمنا من السوائب والبحائر وغيرها!! أحالوا إشراكهم» وتحريمهم 
لبعض الأطعمة والذبائح» على إرادة الله ومشيئته» فلو شاء الله على زعمهم أن لا يفعلوا شيا 
من هذا لمََعهم!! وغرضّهم أن إشراكهم» واقع برضى الله عر وجل» فلا مسؤولية عليهم. وهذا || 
باطل!! تناسوا أنهم فعلوه بمحض إرادتهم واختيارهم» وزبدة القول: أن الاحتجاج بالقضاء فأ 
والقدر» حجة باطلة؛ باتفاق كل ذي عقل ودين» والمشركون يعلمون بفطرتهم وعقولهم» أن هذه 
الحجة باطلة» فإن أحدهم لو ظلمه شخصٌء أو أراد قتل ولده» أو الزنى بزوجته» فقاومه وقاتلهء 
فقال المعتدي : لو شاء الله ما فعلتٌ ذلك» لم يقبل أحد منه هذا القول» ولا يقبلها هو من غيره؛ |" 
وإنما يحت بها المحتجٌ» دفعاً لوم عن نفسه» وهي قولةٌ باطلة لا تستند على منطق سليمء الله | 
تعالى لا يرضى لعباده الشرك» ولا يريد أن يحرّموا ما أحلّه لهم من الطيبات» وإرادته هذه منصوص | 
عليها في شرائعه السجاوية» وعلى الس وسله كرا الذي مم لهذاية لدو ولهذاقال نعل | 
بعده##وَلفَد ده في كل أ رسوا أ ابوا الله واجتنبوا الطغوتَ ينهم َنْ هَدَى أنه أا 
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أرسلنا الرسل إلى جميع الخلق» بأن اعبدوا الله وحده» واتركوا الطاغوت» وهو كل ما عُبد من دون 
اللّه»ء كالشيطان» والكاهن, والصنمء جنيع من أثار الله یره فاععدى؟ دوه سي 
الشقاوة فكفرء یروا و سار ناقری وج اا لارا ماذا سل اکن اکم دن 
العذاب والهلاك» لتعتبروا د بهم؟ #إن حرص ڪل هدنه ان ا لا یق من ييل کر د 
مرت »4 أي إن تحرص يا محمد على هدایتهم › فلن يهتدوا مهما بذلت معهم الجهد» > لأن 
من أضلّه الله فلن يهديه أحد» وليس لهم من ينصرهم وينقذهم من عذاب الله!! أعلمٌ الله 
| تعالى أنه لا يخلق الهداية جبراً وقهرء فيمن عشعش في قلبه الضلال» بل كل إنسان متروك 
لحريته ات فمن شاء یوان ومن شاء فليكفر «وأفسمرا با جه د يسه ل تخ 
دمن يرث ين ودا حك عا ولك ر الَا لا يَعْلَمُوتَ» أي حلف المشركون بأغلظ 
۰ أنواع بي مبالغين في الإنكار؛ فقالوا: والله لا يبعثث الله من يموت › اسشعادا منهم 
١‏ للبعث »؛ واعتقاداً باستحالته » بعد الفناء» وتشتت الأشلاءء وقد وڈ الله عليهم هذا الزعم 
الباطلء فقال «بلى وعداً عليه حقاً» أي بلى والله ليبعثئهم» وعد الله بذلك وعدا قاطعاء 
| ولكن أكثر الناس لا يعلمون قدرة اللهء فينكرون البعث والنشورء ثم ذكر تعالى سج ينم 
بچ فقال َي لهم الى وة يبه وسار يت کا ا و مک ا 
ظ ش للمظلوم من الظالمء وليعلم الجاحدون للبعث». > كذبهم فيما قالوه. ge‏ 
/ الأشهاد © إِنَما قرلا ری ردن أن IR‏ ك ک4 أي لا يحتاج الاسر إلى كقير 
1 جهدٍ وعناء» لإعادة الناس أحياء» بل هو سهل هيّنء فإنّا نقول للشيء كنْ فيكون!! لقد 
| ا وای الكفار البعث أمرا عا بل اعتقدوه شيعا متا وغفلوا عن معجزة «الحياة 
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الأولى» كيف أوجد الله الإنسان من نطفة مهينة» من شىء حقير لا يُذكرء غفلوا عن طبيعة 

القدرة الإلهية» التي توجد الشي بلمح البصر» بلفظ كن فيكون . 
ایی يكوا فى أله بن ما لزأ متهم فى الأييا عة واج الآيخرّة كب و كثرا 

ر ق ۵ عي ا ي سحن ي ل عم 5 

يعلمون لذن صبردا ول ربهر سو ڪلونَ 4 آي وال : ترگوا أوطانهم»› حا في الله ورسوله» 
وطلباً لرضوان الله» من بعد ما عُذبوا وأوذواء لنسكنئهم دارآ حسنة خيراً مما تركواء قال 
ابن عباس : «أسكنهم الله المدينة المنورة» فجعلها لهم دار ھهجر ها ولثوات الآخرة أعظم 
وأكبر لهم» من نعيم الدنياء وهم الذين صبروا على الشدائد والمكاره» فهجروا الأوطان» 


ہے اج عبن 


وفارقوا الإخوان. واعتمدوا على رب اد والجلال» يطلبون رحمته وثوابه وما أَرْسَلنَا 
من بلك إلا رجا وی E‏ سلوا أ فل الد إن کم لا امون پات َلوسر وارلا 
ِلِكَ لكر بين لتاس ما رل له عله كروت 4 الآية الك ةجاوت لود حي 
أثارها المشركون» فقد قال مشركو مكة: الله أعظم وأجل من أن يكون رسوله بشراً من 
الرجال» فردٌ الله عليهم بأن الله لم يبعث قبل محمد بي إلا أنبياء مر ايت فاسألوا أهل 
العلم» من علماء (اليهود والنصارى)» يخبرونكم عن أنبيائهم ورسلهم» أنهم كانوا رجالا 
ولم يكونوا ملائكة» أرسلناهم بالحجج والمعجزات» ليبينوا للناس شرائع الله» وأنزلنا إليك 
يا محمد القران الحكيم؛ الموقظ للقلوب الغافلة» ليعرفوا الحلال ؛ والحرام؛ ويتعظوا بآياته | 
البينات اقام اليب و َلسّيِكَاتِ أن ييف اله بهم م لاز أو ايهر امتا ين ى | 


مر له ع 


يشعرون أو اذه فى تقلبهم فما هم عجرن او تاجدذهز عل تون فان یک ارف تی اذا 
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تهديد وتخويف لأهل مكة المشركين» أي هل أمن هؤلاء الكفار» الذين مكروا برسول 
لله يِه واحتالوا لقتله في (دار الندوة)» بطرق المكر والاحتيال؟ أن يخسف الله بهم 
r‏ كما فعل بقارون؟ أو يأتيهم عذاب الله فجأة. في حال أمنهم واستقرارهم» من 
حيث لا يدرون ولا يخطر على بالهم. أو يأخذهم بالهلاك في أسفارهم وتجاراتهم› 
فليسوا معجزين ربهم» أو يهلكهم جماعة بعد جماعة» حال كونهم خائفين» مترقبين 
نزول العذاب» وهذا يكون أشدٌ على النفس وأبلغء فإن ربكم أيها الناس لرؤوف بكم 
ورحيم» حيث لم يعاجلكم بالعقوبة اولع يبروأ إلى ما حَلَقَ اه من ىو يَنْفَيَوا ظِلالمُ عن لمن 


کا سے کت اھ۱ 
لے س ات 


وال مايل سجدا يِه وهر درون ويله جد مَا في ا وَمَا ف الْأرَضٍ ين داب والمليكة وهم لا 
کرو افون ربجم من فوفهِرٌ ويقعلون ما يُوَمَمُونَ# أي ألم يعتبر هؤلاء الكفار» ويروا أن الكون 
كله بما فيه من (إنسان» وحيوان» وجبال» وأنهار: وأشجار): كلّها تخضع لعظمة الله 
وجلاله؟ وتسبح بحمده» وهي منقادة خاضعة لأمر الله؟ ليا في مقام خشوع وخضوع › 
لا يستكبرون عن عبادة الله وطاعته. بما فيهم الملائكة الأبرار الأطهارء الذين يخافون 
ربهم» ويمتثلون أوامره على الدوام» وهكذا يصور القرآنٌ الكونّ العظيم» بكل ما فيه من 
ا مخلوقات أبدعها الله» وهي خاضعة لمشيئة الله تعالى؛ لا تخرج عن إرادته ومشيئته» 
أ عدا الإنسان الكافر» المتمرد على طاعة الله ورال لها يد ِلَهَيْنِ شين إِنَمَا هر إل" 6 
| اى دَرَهَبون ولم ما فى امترات والارض وله ادن واا حبر اسر تنَوْْنَ؛ أي أمر الله وأوصىء أن لا تعبدوا 
۴| إلهين اثنين»؛ فان الآلة الحقٌ لا تعد وخافوا الله ربكم دون سواه» وله جل وعلا کل ما في 
الكون» لأنه هو الخالق والرازق» ولا يملك أحد من أمر الخلق والرزق شيئاً إوله الدين واصباً» 


VY 








ع دوجت هه ع A‏ کے بي >< كح | ١‏ 


اا سے عبن اق _- 1 مام اع 
ذا كلتك الك ر 
سے ف EG‏ کن کے ہے م و رش م 0 : علخ ی ع لا سيل 
1 له تل لِم 


س د م تع تر 
تشثرون ا لون 
سی اد 


© ڑا بير اعدم الأ ر 


كافون 58 وسله و حله النفع والشر؟ ولهذا قال ا ارتا بك ين يتم مين 2 ا 


E 


إنا مک الث كد تجخترؤة كد ذا كتق الشدّ عدخ إذا ین تیک رين نیہ یکنا بآ ب ا 
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فتعوا فسوف تعَلَموً» أي جميع ما بكم من النعم» من صحةء وأمن» ورزق» هي من الله 
وحده» ومن فضله وإحسانهء وإذا أصابكم الضِرٌء من فقر» ومرض› فإليه وحده ترفعون 
أصواتكم بالتضرع والدعاء» ثم إذا صرف عنكم الضرّء رجع فريق منكم إلى الكفر 
والإشراك» ليجحدوا نعمته تعالى عليهم» وليتمتعوا بدار الفناء» فسوف يعلمون عاقبة 
أمرهم» وما ينزل بهم من البلاء» وهو خبرٌ مبطنٌ بالوعيد. . نبّه تعالى إلى أن الناس يلجأون 
إلى ربهم» وقت الكرب والشدة» ثم ينسونه وقت العافية والرخاء 9وَحّمَلُنَ لِمَا لا بعلمو |1 
تیا ينا هم اق لتك عقا شثر و4 آي ويجعدرت للأصدام العى لا يعلسرن ا 
ربوسيتياء .انون اچ يني يد لهاء نصيباً مما أنعمنا به عليهم» من الزروع»› 
والثمارء والأنعام» وأَقسِمٌ لكم أيها المشركون لتسألن عمًا كنتم به تفترونه من الكذب على 
له لقد كانوا يحوموة على انتسهو يعض الأنعام لا يركبرنها ولا يتوقون لحمهاء لأ 
جعلوها للآلهة ‏ الأصنام - التي عبدوهاء كما كانوا يتركون نصيباً من الزروع تقرباً إليهاء 
والله هو الذي رزقهم هذه النعم: وليست هى من رزق الآلهة المزعومة» ليؤذوها عليهاء | 
وهذه سفاهة وحماقة منهمء ثم ذكر تعالى سفاهة أخرى هي اع وأقبح› فقال سبحانه إا 


ہے خاب س ل بن مء م سي عي 


وجعلون ل الست . 


سر ع لیت 


سبحم وله ۴ ت وَإِذَا 7 و حدق الان َل وجهم مسودا وهر 
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585 ا ال س عر 


ن 7 لع عم 
ی من القوم من توغ وء مأ سس باه ا ل 
2 ل انی 7 #2 في 3 کے 
آل ما ا کن للدت لا ووت 
aE‏ 


اتر Ey‏ سے ااا عل قم لز ف سه 


5 gan 


قم 


2 م ر ت ار ال 
ص داب ولک بؤخرهم إ 


ا ر سر ار ت پو 
ولا يسَتَفيمونَ 0 


رای ی قير عبر وى طش عرص 5 مرق 2 ھچ اكت 2 
بور ين القوي من سوه ما بر بو سكم عل هوبٍ ار دسم فى الراب ألا سا ما يحون » 


هذه إحدى سفاهات المشركين» ذكرها القرآن عنهم» وهي اتهامهم للذات المقدّسة. 
بأنه تعالى اتخذ بنات من الملائكة» أي نسب المشركون إلى الله البنات» فقالوا: الملائكة 
بناتٌ الله تنزّه الله عما يقول الظالمون ‏ وهم يحبون الذكور ويكرهون البنات» وهذا 
منتهى السفه والجهل» فكيف يجعلون لله ما يكرهونه؟ وينسبون لأنفسهم ما يشتهون من 
البنين؟ وهذا حيفٌ وعدوان «ألكم الذكر وله الأنثى؟ تلك إذاً قسمة ضيزى) أي جائرة: 
8 وإذا بُشّر أحد هؤلاء الجاهليّين» بولادة بنت أنثى له» صار وجهه مكتتئباً من اله 
أ والحزن» وهو مملوء غيظاً وكمداًء هل يختفي من قومه خوفاً من العار؟ أم يمسكه 
وبلحقة ,بسيبها آلذل والهران؟ أم يدفنها حية في التراب؟ ليعخلصن, من شؤمها وغارها؟ 
و بئس ما فعلوا سريب ا لخالقهم اليتاتء وهي عا بهذه عم 
3 والح فار للب لا يومنت بالأيخرة مسل ألسَوء ويله امكل الال وهو الْمَزِيرٌ الْمَكِم4 أي 
لوول السفهاكء الذيخ برا إلى الله البنات لهم صقة السوء القبيحة ولله عر وجل عه 
الكمال والجلالء فالنقصٌ إنما يتسب إليهم لا إلى الله؛ وهو العزيز في ملكه» الحكيمٌ 
| في تدبيره #وَلْو يوايند أله الاس بظليهر ما رك علا من داب ون بورشم إل أجل e‏ 22 
is‏ َِ رو 0 و سقدمون # أي 1 يؤاخذهم الله بكفرهم ومعاصيهم› 
ويعاجلهم بالعقوبة» ما ترك على الأرض أحداً يدب على ظهرها من إنسان وحيوان» 
ولكنه تعالى رحيم بالعباد» يؤخرهم إلى وقت معيّن تقتضيه الحكمة»ء فإذا جاء الوقتٌ 
ا المحدّد لهلاكهم. لا يتأخرون بُرهة يسيرة من الزمنء ولا يتقدمون عليهاء كما قال 
أ سبحانه (وجعلنا لمهلكهم موعدا). 


















2 > 5 رورو گی أبس 7 م 
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سيأ :جاو بيه اش اق 


7 ا عاك الكت ! 


نے ا أي چ 


2 الاش بعد و 


الک ق ا 


وجعلوت لله ما NS‏ وت ا الكنِي أرك لهم لى لا جر ا م أنّ هم ألثَارَ وا 
شو أي ويجعلون لله جل وعلا”البنات مع كراهيتهم لهن؛ ومع ذلك يزعمون» چ 
الجنة وهو تأكيلا لمراممهع الكاذية زيادة في التوبيخ حقاً إن لهم مكان ما أمَلوه نار الجحيم ؛ 
(مفرطون) أي معجلون ومقدّمون إليها تمه قد أْسَلتَ] إِك مر بن بيك رن م ألشَجِطةُ 
27 فهو ولمم الوم وخر عاب يد4 أي أقسمٌ بالله لقد أرسلدا إلى أمم من قبلك رسلا 
ليرشدوا الناس إلى دين اللهء وعبادته وتوحيده» فحسن الشيطان للكفار أغمالم القبيحة حتى 
لبوا الرس سل» وردُوا عليهم دعوتهم ٠‏ فالشيطان ناصرهم وعونهم في الدنياء ولهم عذاب مؤلم 
موجع في الآخرة دا ْنا يك ألكتَبَ إلا لين لمم الى اختلفوأ فيه وهدى ويَحمَةٌ لموم 
يموت أي وما أنزلنا عليك القرآن» إلا لتبيّن للناس ولأهل الكتاب» ما اختلفوا فيه من أمر 
الدين» والشرائع والأحكامء وهذا القرآنُ» نورٌ وضياء» وهدى وشفاءء إنه هداية للقلوب» ورحمة 
لمن آمن به» وخصٌ المؤمنين بالذكر لأنهم المنتفعون به. . ثم ذكر تعالى عباده» بعظيم قدرته 


5 تين عد كين أت اتتبي 


ووحداتیتهء ققنال سان ا أنزل من ) الا اة َأ به و الاش ج ت إن فى ذلك لاية قوم 
معن أي والله تعالى هو الذي أنزل لكم المطر من السحاب» فأحيا بذلك الماء النبات والزرع› 
بعد جَدْب الأرض ويبسهاء و ای کے 
أعظم الدلائل والبراهين» على قدرة الله وعظمته؛ لقوم يسمعون فيعتبرون وَإِنَّ لم ف لذن 
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الأنعام» لعبرة وأيّ عبرة!! ففي تسخيرهاء ولبنهاء وما تأكلون من لحومهاء أعظمٌ التّعم 
والعبر» حيث نخرج لكم من بطون هذه الأنعام الحليب الخالص» واللبن النافع» من بين 
الروث - فضلات الطعام ‏ والدم» هذا اللبن اللذيذ السائغ في الحلق» دون أن يغْص الإنسان 
بشربه» فكيف خرج هذا اللبن من بين الفضلات والدم» دون أن يختلط بها؟ فسبحان الله ما 
أعظم قدرته» وألطف حكمته!! ومن تَمرتٍ لَضِلٍ لاتب دون سنه ڪا ررق 2 9 
في ذلك لأية رر يَنْتَرِنَ» تذكيرٌ بنعمة أخرى. أي والله أنعم عليكم بالنخيل والعنب» 
تصنعون منهما ما يضرٌ وما ينفع» كالخمر التي تسكر ‏ وهذه الآية نزلت قبل تحريم الخمرء 
ثم حرمت بعد ذلك - أمّا الرزق الحَسَنٌ: .فهو (الدَيْسٌء والخل. «الزبيبٌ» والتمر)» قال ابن 
|| عباس: الرزقٌ الحسنٌ: «ما أجل من ثمرتهاء والسّكر: ما حُرّم من ثمرتها» وفي هذا التدبير 
آية باهرة دالة على قدرة الله ووحدانيته» لقوم يتدبرون بعقولهم «رَأنيّ رَبك إل الل أ ادى 
3 لال ا ن الدج وا ترش 2 ن من كل شرت انل شل ریو للا ج من 
بطونهًا عات لف الوم فيه قا للا إن فى ذلك لكيه لعو مدي أي وأوحى ربك إلى 
| النحل (وحي إلهام)» حيث أرشدها بالفطرة إلى طريقة صنع العسل» وجعل بيوتها هذه 
4] المواطن الثلاثة: في الجبال وكواهاء أو في بطون الأشجارء أو الأكوار التي يبنيها لها 
هن ثم ألما أن تأكل من جميم الأزهان. والغمان القن 'تشقهيهاء لتشرج هذا العسل 
أ اللذيذء المتنوّع اللون والشكل» فمنه الأبيض» والأحمرٌء والأصِفرٌء وفي هذا العسل شفاء 
|| لكثير من الأمراض الجلدية» والباطنية» وفيها عبرة لقوم يتفكرون في عظيم قدرة الله!! ومن 
8| نظر إلى النحلء وهي حشرات صغيرة ب الذباب» ورأى طريق صنع العسل» تأخذه 
االدهشة لهذه العجاقب القريبةء إذ كيف تظمت هذه البيوت؟ وكيف رتبت العمل قيا هذه 
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وال خلقک ر نوفلک وي AE‏ 
أي كيك © وك ل بتك ع 


mn‏ رھ مان وا ا ا e‏ م ع رس 
فضلوا برادّى رزفقهم علل ما ملكت n‏ 7 
اا اون @ أله عر نے ادا قيب 


سے سے کی کے م مر م مسد س 8 ا 


| وحفلة وررة 


طائفة للبناءء وأخرى للتهوية» وثالثة لامتصاص رحيق الأزهار» وهناك حرس وجند للحماية 
والدفاع» وکانتا فى تكنة عسكريةء كل جندي فيها له عمل مخصوصض» لم ياء الببوت 
بشكل المسدس» بطريقة هندسية عجيبة» لو اجتمع عليها مهندسو العالم» لحارت أفكارهم 
في صنعهاء فسبحان من فطرها على صنع ذلك كلهء وإخراج العبيل الذي هو دواء وعلاج 
لكقير من الأمراض!! 2 و إل ادل العمر لَك لا يعر بعد عر 
كا إِنَّ أنه علي م4 تذكيرٌ بنعمة الخلق» أي والله جل وعلا بقدرته» خلقكم بعد أن لم 
تكونوا شيئاً» ثم يتوفاكم عند انقضاء آجالكم» ومنكم من يعود إلى الهّرّم والخَرّف. حتى 


يصبح كالطفل› فی نقصان القوة والعقل» وهو تعالى العالم بتدبير الخلقء القادر على ما | 


وسوء الحفظ» وقلة الفهم والإدراك, والبلاهة؛ ولهذا كان َة يستعيذ بالله من الردٌ إلى أرذل || 


العمر فيقول: (أعوذ بك من البخل» والكسل» وأرذل العمر» وعذاب القبرء وفتئة الدجال» 


N,‏ 5 عا ا عاج عر حك 
ولك المحيا والممات) رواد البخاري وواه فصل بعک عل بض في ألَرْق فنا الت فاا 
برای رِرْقَهِمْ ل ما مَلَكت ا م فيه اة اله دون # . 


أي فاوت سبحانه بينكم في الأرزاق» هذا عني » وذاك فق » وهذا سيك وذاك 3 


مملوك» ولیس الأغنماء يشاركون عبيدهم في ثروتهم ومالهم› حتى يصبحوا ه فى الغنى والثراء 
e‏ وهذا مثل ضربه الله تغالى للمشركيقة قال ابق غباس: لب کا ا عبيدهم 


في أموالهم ونسائهم. و فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني!؟ اتشركوة معه ع 


ويجحدون فضل الله عليهم؟ 55ل تل لگ : ایک اهما 23 ی ج اب ب 
ومد وناک من لطبت أفيا بطل ينون وَبنِعْمَتِ لله هم يكفرود د تذكيرٌ بنعمة الذرية والبنين» 
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ن ع ج م ج جج کے کک چ ڪڪ 
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مم 7 عر صخي ساس بر ساس امرك 


ضرب الله مثلا عبدا مملو 


ار ال اک غا ٤‏ سے سے ا 


عر صر عبر سے جام و سير ا آا ا أو 


وضرب ما رجاين 


E‏ ا ت ي ا ا عي ج 
مولدة انا هة لا وات : 


ا تھے 





| أي هو تعالى بقدرته خلق لكم من جبسكم وأصلكم النساء؛ ليحضل بينكم الأئتلاف والمودةٌ 
والرحمة» وجعل لكم من الزوجات: البنين» والبنات: والأحقاد - وهم أولادُ الأبناء -يسارعون 
"ض يوالب DE FE‏ مر الوك ولتق واللسيوم» يما 
تشتهيه النفوس» أفبعد هذه النعم» تؤمنون بالأوثان» وتكفرون بالرحمن؟ لوست عن دون أَشَهِ م 
لا بنك لھ ر بن التتوت ولایس فخا و سير قلا وا ف الأتثال إن أنه ينلد 
إا اشر لا اسن أي ويعبدون جمادات من دون الرحمن» لا تقدر على إنزال مطرء ولا على إخراج 
| شيء من النبات والثمرء وای بمتقورف ای یال من ال جرال سحت بولو أرادوا ذلك کت 
|| وهي لا تسمع ولا تبصر؟ فلا تمملوالله الأمثال» ولا تشبّهو تشبّهوا له الأشباه» فتجعلوا هذه الأصنام آلهة 
ا ا ن انی لا مقيل لدو تظير!! شع رت تعالى مشاب على يطلان ابد ا راان 
1 ر فقال في المشل الأول صبرت اله من عبد م له شا ت و وكن فته ينا رذق 
خسنا ھر مین ينه یئ وھ حل بوت تند ل بل حدم لا ملد هذا المثل 
اد به تعالى لنفسه مع الأوثان» فشبّه المشركين في إشراكهم» بمن سوّى بين اله المملوك 
وبين السيد اا وتوضيح المثل : أن اله هال غي السك المالك لكل شيء؛ فق كيف 
يشاء على عبيده» سراً وجهارأء ليلا ونهاراًء والأوثان عاجزة لا تقدر على شيء» فكيف 
| يجعلونها شركاء مع الله» ويعبدونها من دونه؟ مع التفاوت العظيم» بين الرحمن والأوثان!! 
واا المثل الثاني فقد قال سبحانه عنه لوسرب اھ متلا جلي ادها أبَكهْ ل 


م لاز ای ي م ر اا ای وا نكم اتر وم 


يد عق تىء وهو ڪل مق رکه اتا جهھ ل پان عي عل ى هر 
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ا سے ل ان : عير شرح الى ١:‏ عر ل 3 رص ار ظ 
لَه عل مط تقو © و ب لکوت ا لارض ومآ اش 


أَلمَاعَةٍ إلا طح البصر أو هو أ 0 أيَّهَ عل ڪل ئو دد 9 


2 2 ام لر سح ر 4 PE‏ ل الل لے بت 
ار يي م ن طرق لتک / شل رع ا و 1 2 ألسَّمَمَ 
لخ ل ر ا رخس اس عر 2 

والاتصدر والأفعدة ا بسرية 





ل قل عل كيه هذا المغل للتفريق بين الإله الق وبين التق السعبوذ 
بالباطل» شبّه تعالى الأصنامَ التي يعبدونهاء برجل أخرس أبكم» لا يتكلم ولا ينطق بخيرء 
ولا يقدر على شيء بالكلية» أينما أرسلته لا يأتيك بخيرء ولا يقضي لك حاجة #وهو كل 
على مولاه) أي وهو ثقيل عالةٌ على وليّه وسيدهء وحيثما أرسله سيْده» لم ينجح في 
4 مسعاء»: لأنهة أخرس بلي الذهية؟ ومو هل يستوي هذا الأخرس» مع الرجل البليغ» 

المتكلم بأفصح لسان»ء» المسنكتين بنور القران» وهو يأمر بالفضل ء ويحكم بالعدل» ويسير 

على طريق مستقيم؟ وإذا كان العاقل لا يسوي بين هذين الرجلين + فكيف يمكن التسوية بين 

الآلد الحق القديرء الي العالم المتكلمة الهادي إلى الضراط المستقيمء وبين الصتم العاتجز 

A 25 15 a 2 2‏ اتن القن 11 ذو GHA I‏ حكن 
َء ١ر4‏ أي هو سبحانه المختص بعلم الغيب» يعلم ما غاب عن أبصار الناس» في | 
ملكه الواسع» في السماء والأرض» وما شأن الساعة في سرعة المجيء» إلا كلمح البصرء 7 
أي نظرة خاطفة بطرف العين » بل هو أقرب» وهذًا تمكيل لسرعة مجىء القيامة ‏ ولهذا ختم 28 
الآية بقوله إن الله على كل شيء قدير» أي قادر على وتسم الأعتياءة ومنها ال لتعجيا 17 
5 الساعة وا 0 3 ع ن أمهَنقِي 3 الو 1 ھی ائ ایی اتی چ لک المع واا ظ 
IF ۹‏ مک یکروت 4 ا الحواس› من (العقل او والبصر)ء أي هو 1١‏ 
تعالى الذي أخرجكم فر أرحام أمهاتكم. ٠‏ وأنتم خلق ضعيف»› لا تعرفون شيا أصلا فخلق 1 
لكم الحواسٌ التي بها تسمعون وتبصرون» وتعقلون» لتشكروه على نعمه الجليلة التي أنعم || 
بها عليكمء فالإنسان تاضل تات ضعيف » وفد أفاض عليه القوى الغريزة من فيوضات 3 
ر حم وعلمهة» ما يجعله عخليقا بعمارة هذا الكون» من قوة وقدرة وعلم وذكاء» ولم ا | ا 
كالحيوان» لا يدرك إلا شهوة المأكل والمشرب» أفلا يستحق هذا الإله أن يعبد ويشكر!؟ 0 
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۶ ب r‏ . وول يزه برسم 
239 اسا حه من e‏ ا 
ار 4 س ي 7 دود بي بن ر کے اس ولا 


چ 


ونا كينا اشرما ا وك 1 عبن © َه جَمَلَ 


اا و لأ Î a‏ تو 0 
لحر سیل کیک اڪ کلف ن اس 


a‏ 3 1 ت ما ص عي عي اي ع صر قرع از 
- وأ إل َير مسرت ف جو الما ما مکی إل اه إِنّ فى ذلك لين لوم موت 4 
ی في لو ای أي م يوسيو يسبيب 


ا يحفظهن من السقوط › غلك قبطن اجححدهن وبسطهاء f‏ سبحانه وتعالى» إن فى هذا ا 
/ لخبرا وعنظات»؛ لقوم يؤمنون بالله!! وبواسطة الطيرء وشكلفاء وكيفيّة طيرانهاء اخترع البشر 
الطائرات» فجعلوا لها جناحين كجناحي الطير» تنقبض وتنبسط» ومقدمة محدّبة كرأس الطائر حتى 


سي ا سل 3 الي ع ت رل ی ثم راي يجي كد سياه 
لو جَمَلَ کم ين بوټڪم سكا و و عن جاو الام و اها بى 


کی سے ی 


1 اوم نامكم وَين أصَوَافِهَا وَأوْبَارمَا اتيت 57 ومتلعا إل جانا تذكير بنعمة الكو‎ ١ 
والله 1 وعلا جعل لكم هذه البيورت: من الحجر والشجر الجر اکتا فيها أوقات‎ | 


أل تستخفون حملها في أيام (ظعنكم) أي سفركمء وهي خفيفة عليكم في أيام السفر والحضرء 
| تحملونها معكم من غير مشقة» كما جعل لكم من صوف الغنمء ووبر الاإأبل» e‏ 
/ عر ها تلبسون هته وتفرشول به بوتكم تعونت بها إلى انتهاء آجالكم رنه جَمَلَ 
| لَك مَنَا عاف طلا وحعل .0 ن الْجبَالٍ آڪتا وجل لک سيل تڪ لحر 
1 س تقيکر بأسحكم گك يم يسم يڪم مَل ب تاق بتعمة الذيال 


1۷1 
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د الك اليك © را 
© ن ف ين م 
ل ي ڪا 7 هش شع @ وَإِدَا را لبن ظَلموا الْمَدَام 
2 جر م © 1 


چ 


ع 


والثياب» أي ومن رحمته تعالى بكم» أن جعل لكم من السحاب» والأبنية» والأشجارء 
ها تستظلون به هن عر الشسن» .وجعل لكم ساك خضينة في الجبان» بحرن افيه 
وهي الكهوف والحصون» التي تتحصّئون فيها من الأعداء» وجعل لكم ثياياً من الصوف 
والقطن» تتحصنون بها من البرد والحرء وملابس من الدروع وقت الحرب» التي تدفع 
عنكم خطر الأعداء» لتستسلموا لأمر ربكم وتخلصوا له العبادة!! وإنما ذكرهم تعالئ 
بنعمة الظلالء لأن بلاد العرب شديدة الحرّء وحاجتهم إلى الظل ؛ 3 تقل عد ا 
إلى المشرب والمطعم» وبوجهٍ خاصٌ للعرب الرُحل #قَإن توا إا عك ابم ألمي 

عرفو نِعَمَتَ ت لله ٿر بكرو ينكرونا ر م ڪهم الكفررن» أي فإن أعرضوا عن التوحيد والإيمان: ظ 
فلا ضرر عليك يا محمد ا وظيفتك التبليغ» وقد قمت بواجبك» وحسابهم على ! 
الله» وهؤلاء المشركون يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهم» وأنه هو وحده المتفضل 
عليهم» ثم يتكروق دلت ولون معه شرو وأكية الان اون لوحدانية اللهء || 
هفتكرون لوجوده ووم سف نک ا شهدا د وذ ل -. 01 ظ 
و متت ١١|‏ 


' أي يوم القيامة» تحشر الخلائق للحساب والجزاء» وتبعث في كل أمة‎ OEE 
| 3 e يطلب‎ u RN E لیشهد عليهاء وفي ذلك ا وخی لا ت‎ 
















وصفحت عنه. قال تعالی هذا يوم لا رة ولا ب يۇذن اا 2 ثم أخبر تعالى أن 


عذاب الآخرة. اليس فية فيه تفي و انها تقال سحا 2 ا الي ا | ألَصَدَّابَ 5 ا 


ف م 


5 الف 5 رون 7 يمهلون طرفة عينْ؛ . بل و العذات 00 1 
ويد حر جون في جنهم کا وناك تع : منهم آلهتهم أحوج ها ونوت إلى انصرتها | 


ا رر ع کر عير ال اسر عم 
اشک ا شڪ ا ا رل ا شك 


من دونك فَأَلَقَوا لبهم ت 


يي 


عت لصت ما مانأ 





بن سے مود ا ير 


سىء ودی ا ولشریٰ 















اا عير غيم ا جسم لزع ر تح اوقبي 


شرن ر الد اضرا كار الا را كؤلة سكا ا ك6 كما من كلك E‏ 
28 آل 4ك كدف و إل له ج اة وَضصَلَّ عَنْهُم ما اوا فود أي 
وإذا أبصر المشركون شركاءهم» الذين كانوا يعبدونهم في الدنياء فاقوا يا رطا هؤلاء 
الذي عبدناهم من دونك» وهم الذين زيّنوا لنا الشرك والضلال» قالت لهم الشركاء: 
|| كذبتم ها نحن آمرناکم بعبادتناء بل کتتم أنتم قوماً مجرمین!! فاستسْلّموا لحكم الله 
وقضائه» وبطل ما كانوا يؤملونه من شفاعة الشفعاء» ونصرة الآلهة» وينتهي الموقف 
الاب بمشباعقة العذاب الأزلقك المشتركين القباليو: فيقول اك الج كته 
|| رمسدُوا عن سيل اله رْدسَهُمْ عدبا هوق ألْعَدَاب يما افأ يفْيِدُوت؟ أي هؤلاء الأشقياء الذين كفروا 
له بال ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» زدناهم عذاباً في السعير» فوق عذاب الكفرء د 
|| رتكبوا جریم وجوم ا ن ی د و فجمعوا بين 


عبن اع بج ا تيع ات 


کے کے ی ون 


-_ 


۴ 


۴ 


TTT 


3 عل 51 ر ي لے 


يننا بک تیا غ3 5 و ن التب ا er‏ وهدى ورحمة ر ١‏ 
0 ووب نبعث في كل أمة نبيّها ليشهد غليهاء وجثنا بك يا محمد شهيدا على 
1 أمتك» ونزلنا عليك القرآن العظيم » نوراً وضياءء وبياناً شافياًء لكل ما يحتاج الناس إليه» ا 
[[ا الهداية والدين» فلا حجة لهم بعده ولا معذرة» فهو هداية للقلوب» ورحمة للعباد» وبشارة لأهل أ 
Q‏ الإيمان واللإسلام» قال ابن مسعود: قد بين الله لنا في القرآن كل علم» وکل شین فهو الكتاب ) 





ارج لے بے سے ع عب عق کے 


وإيتاى ِى القري ونهئ عن 


کے 


مده و و م ج د 

0 تدحروت 9 وأوقوا 
E.‏ ع چ کے 0 عر ع ت ل لار 

ری س لار 7 0 ا کرم 

ما تفعلورت © ولا 55 51 


ق قو نكما دوت 9 خلا سكم 





عن الْفَحْمَةَ لكر والبن يَعِظْيْ لمأ تددر 4 هذه من الآيات الجامعة المانعة؛ التي 
-جمعتا (أضول الدين› والاخااق: e‏ والمعاملاات» والتربية؛ والإصلاح). حتى قال عنها 
ابن مسعود رضي الله عنه هذه أجمع آية في القرآن» لخير يمتثل› ولش يجتثت: حيث تناولت 
جميع الفضائل والمكارم» . 


والمعنى : ن الله يأمركم أيها الناس »ع بالعدل بين الخلق»› واللاحسان إلى - جميع البشرء 
ويأمركم بمواساة الأقارب› وعول السشعفاع» والعطف على الفقراء والمساكين: زينهات ربكم 
عن كل قبيح من قول› وعمل › وعن جميع الفواحش ما ظهر منها وما نظن » وعن سائر 
المنكرات المخلة بالمروءة والشهامة» يعظكم ربكم ويؤدْبكم. ا ار 
ا ؛ لتقفوا عند حدوده» حويلساب E‏ ير زارات فو 1 عه أله إذا 


3 ع “بر ا 


| 
1 الشافي» والنورٌ المبين» والهدى المستقيم إن هامر مدل والوخسن بتي زى اشر رتل 


لڪ 


ا 


کے 


ن ا ري قر ج سے کر ا ر ۴ 


٠‏ ا یلو ايده و 


الآية تحذيرٌ من نقض العهود والمواثيق»؛ 100 حافظوا أيها عد التي 
عاهدتم عليها ربکم» في عباداتکم» ومعاملاتکم» وأخلاقکم» وسلوککم» والعهود التي 
عاهدتم عليها الناس» فأذوها على وجه التمام والكمال» ولا تنقضوا أيمان البيعة والعهدء 
بعد توثيقها بالحلف بالله» وقد جاع ريام ناهذا اورقا على ذلك العيدء ۽ فالله. سديحانة 
يعلم ما تفعلونه من الوفاء أو النقض» وسيجازيكم عليه يوم الحساب. . أكد تعالى على 
الوقاء بالعقود والعهودء لأنه الضمان لبقاء عنصر الثقة بين الناس» وبدوك هذه الثفةء .لا تبن 
حضارة» ولا يقوم مجتمع. ولا يكون اطمئنان!! ثم ضرب تعالى مثلا للناقض للعهد فقال 
سبحانه وَل ْنَا كالى تست حَرْلَهًا من بد ف أنحكدًا دوت تدك دا ين #مئل 


۷٤ ظ‎ 





ا لسيهه تيه اسه م مجح مت || 


ا = ت 





رات ا ا سے ےی ج ا د جو ی ار 
له a‏ واا حك کے کے © 
سے سے ت اسر ي أ و َي جرع عبر 7 دع 17 عر 2 مر ر وق 
من عبن م 5 7 صر 5 2 8 
صددئم عن يل أ علب اليك 





تعالى للناقض للعهد» بصورة امرأة حمقاء» ملتاثة العقل » ضعيفة الرأي والعزم» تغزل غزلها وتفتله 
محكماأ > حتى إذا ما كادث تنتهي منهء حلته أنكاثاًء فتركته قطعاً محلولة مبعثرة هنا وهناك» تقضي 
أيامها فيما لا فائدة تجنيها إلا التعب والعناء» وسوء التصرف والغباء» ثم قال تعالى لاتتخذون 
أيمانكم دخلا بينكم 4 أي تتخذون أبماتك ال عاغددم عليها] خوانکم» خديعة وفك ا اعون 
نها الناس» أن تكرت مه هى ارك ين أمَّةْ4 آي لأجل أن كوخ طائفة وصاطة أف واوق 
جاهاً ومكانة من غيرها. 





قال مجاهد: «كانوا في الجاهلية يحالفون حلفاءهم» ثم يجدون جماعة أكثر منهم 
وأعزّء فينقضون حلْف هؤلاء» ويحالفون أولئك6 وقد كان بعض الأعراب يبِرّر لنفسه» نقض 
حهده مع الرسول كو زاعما أن محمذا وأصحابة قلة قليلة» بيثما قريش كثرة قوية؛ 
| فحذَّرهم اله من هذه الخيانة والخداع اتنا وڪ آله يو" وان لك يم ليما خخ فيه 
يمن € أي | إنما يختبركم الله؛ بما أمركم به من الوفاء بالعهد» ليظهر المطيع من العاصي» 
0 وليجازي كل عامل بععلدء من خير أو شرَء فالدنيا امتحان وابتلاء» والآخرة دار الجزاءء ولو َا 
ا اله لڪ امه ود ولک بل من اء ويد من ياء وان عتا تر سملو أي لو شاء 
الله لخلق الناسّ» فجعلهم أهل دين واحد» لا يختلفون ولا يفترقون» ولكنْ اقتضت حكمته 
ا تعالى: أن يتركهم لاختيارهم: ناس للسعادة» وناس للشقاوة» فيضل من يشاء بخذلانه لهم 
عدلاء ويهدي من يشاء بتوفيقه لهم فضلاً وسوف يجازيهم على أعمالهم يوم القيامة» الذي 
هو يوم الجزاء ولا تدا بسكم د تل سطع ا 


چ 


حي ت 


خلا سكم رل قدم س 2 ووا الو بمًا حا 





عن سیل أله وَل عراب عَظِيمٌ # أي ولا تعقدوا العهود والايمان: وتجعلوها رة ومكراء f‏ 
واا لمن امت أنه على ا ثم ينقض عهده معه» ليحصل على بعض منافع 
۷٥ ۶‏ 8 


رملا 


لزا عرس ا سے 


سر لر عر ر عو سے ت ر اک 


وهو مومن فلتحييشم حموة 


ار صرح ع للل عمل 


خاووا عملون اف 


امم 2 E‏ 
لعَة) إِنْم ليس 


الدنيا الفانية» فتزل قدمه عن طريق الاستقامة» بعد رسوخها في الدين» لأن ذلك يزعزع الثقة 


قال الحافظ ابن كثير: هذا ميل لمن ماه على السفقامة» قحاد ها ززل عن طريق 
الهدى» بسبب الأيمان الحانثة ‏ أي الكاذبة ‏ لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده» ثم عدر 


به وخانه» لم يبق له وثوق بالدين» بتع بسببه عن الدخوك في ارا ا تكله مير 
€ نے ر اي اي اب FE‏ بعر اع دالا 
کا قدلا ا عند اكد هو و لک إن کت لست ما عد يقد وما عند أله باق 


ر ابر ي ا عن ی ل سے ا 41 عات رق 


ولنجزت أن صبرنا جرش اخسن ما كَانوأ يَمْمَلُوت4 أي لا تستبدلوا عهد الله وعهد 
رسوله» بحطام الدنيا الفاني» فتنقضوا عهودكمء فإن ما عند الله من الأجر والثواب» خير 
كم من متاع الدنيا العاجل» لأن ما عندكم فانٍ زائل» وما عند الله باق دائم» لا انقطاع له 

٠‏ ولا نماد فاثروا الباقي غل الفاني» ولتحجرين الصابرين على ما ينالهم من ادى في سبيل 
اله» بأحسن الجزاء وأكرمه في الآخرة من عَيلَ صَدِلًِا من دَكَرٍ و فن فش من فة 
و طبه وهر جَرَهُم بان ما كَاوًا يَتْمثَةِ4 أي من فعل شيغاً من الأعمال 
الصالحة» سواءً كان العامل ذكراً أو أنثى: بشرط أن يكون مؤمئا. فلنحييئه فى الدنيا حياة 
طيبة» بالراحة» والسعادة» والطمأنينة التى تغمر قلب المؤمن» الذي ذاق حلاوة الإيمان» 





ظ ولنجزينهم في الآخرة» بجر اء اسن أعمالهم» وما أكرمه وان من جزاء!! وأنما اشترط / 


| تعالى في العمل الصالح الإيمانء لأنه بدون الإيمان يكون العمل زاهقاً باطلاء كما قال 
| سبحانه #وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً» . 


حل جح اشغ اتات سس عن ناس سے ع ايه قبي “بي عن ع ر ب 00 8 # ن عرص أ 
#فإذا قرت الان سيد بالله من المَيّطن اليم إِنَّمَ لس لم سلطن على ألزيت اموا ول ۴ 


TV1 


ر غراسل frm‏ 


رار ا کے ع ا ر وچ ورو ر ت : ع جرعي سه ر ای ق 2 
ريه سوكلون إِنْما سلطدنم على الي تولونم والذين 


جرف 200 0 1 7 
7 ص جا ا نه مكار ءا د أ 2 


و 3 راون 
1 ئ لا د 


7 7 و الک مر ا چ ص ار ج 
5-3 از ا ي وب 


قل 
وا إِنَمَا 4 1 ك زر 


تت 


EE‏ 4 عرف 





ری اال کل ع سے 


ريه وڪاو إِنَمَا ساط عل ألذت يولوم وين هُم بب مشرئرت4 أي وإذا أردت قراءة 
القرآتء فاستعد بال من شى الشيطان؟ المطرود من رحمة الله واساله تعالى أن يسيك 
۴ ويحفظك» من وساوسه ومكره» لثلا يوسوس لك عند القراءة» فيمنعك عن تدبر آياته 
لماكت بيه ان ابس املاظ درف ع ره مو السادق» اليلق قلي يله 
١‏ إنما يتسلّط على الأشقياء» الذين يطيعونه» ويجعلونه إماماً لهم وقائداًء والذين هم بسببه قد 
| أشركوا وكفروا بالله ولا بدا ءايه ڪات ايو واه ألم يما يرف َالو إا أت 
لل 2 اورا تنروئل تھ مخ انی ین ابلك 3 لیت لر اما 
٠‏ ودی ونر لِلْمْسَلِينَ4 قال ابن عباس: كانت إذا نزلت آية فيها شدّة» ثم نسخت بما 

|| هو أيسرٌء قال كفار مكة: والله إن محمداً ليسخر من قومهء يأمرهم اليوم بأمرء وينهاهم عنه 
عدا وإنه لا يقول ذلك إلا من تلقاء نفسدء قتزلت الآيةا. 


والمعنى: وإذا نسخنا آية» وبدّلنا حكمها بحكم آخرء بما هو أصلح للعباد» قال 
| الشفهاء الجاهلون: إن محمداً يكذب على اللهء وأكثرهم جهلة لا يعرفون حكمة الله!! فن 
| مل آيات هذا الكتاب» كمثل الدواء والعلا ج» يُعطى منه للمريض جرعات» حتى يتماثل 
8 للشفاءء ثم يُستبدل بما يصلحه من أنواع الأدوية والأغذية» فكذلك أحكام القرآن!! قل 
1 ا الرسول ليولا اقات إنما تله روع القدس الاجبريل الآميو) تنبت الموميق ص 
|| الإيمان بأنه کلام الرحمن: فالمؤمن يزيد إيمانه» والكافر يزيد كفره وضلاله ولد لم َه 


ی سے تی ال 


ا ع حدصت عست ٠‏ زرد 
0 يشت ِنَم لمم 2 ا لايك ای درك | لته اجى وهدذدا لان عترت مت 


له يحل ه.. 


7 و 


.- هلببحجح#١‎ 
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ديو رديرء دربم م عم N‏ 
هد َم دائ آي © 


ا را سر 


ر 2 ا ر 
إبابنت الله أؤلتيك هم | 
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7 م عر وين 0 ع و بر ا 0 © اص‎ E SE 
كدو 9ن س بأللّه من بعد إيملنه إلا من آڪره وق ظ‎ 


کے 5-5 عي ع 2 


عاض خم هھ عير تر ا صوص م« ر رخ وا صصص ے اص 


ال للخ 


E A RE‏ د کک 
وله دان شط 





نصراني» يُقال له (جَبْر الرومي) وكان أعجميّ اللسان لا يعرف اللغة العربية» وكان 
المشركون يرون رسول الله يدخل عليه ويخرج من عنده» فقال المشركون: ما يتعلّم محمد 
هذا القرآن» إلا من جبر الرومي» فنزلت الاية» والمعنى: لقد علمنا مقالة المشركين 
الشنيعة» ودعواهم أن هذا القرآن من تعليم «جبر الرومي» لك يا محمدء فكيف يمكن لمن 
لا يعرف العربية» ولسانه أعجمئٌ» أن يعلم محمداً هذا الكتاب العربئ المبين؟ ومن أين 
للأعجمي أن يتذوّق بلاغة هذا الكتاب» المعجز في فصاحته وبيانه؟ هذا كذب صريح› 
ولهذا قال سبحانه #لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) أي إن لسانّ 


الذي يزعمون أنه ايند القرآن» ا أعجمي ١‏ وهذا لسان ری من > فكية 1 يه ور ذل”ك؟ 3 


سے ا عن 


أفليس لكم عقول تفكرون فيها؟ «إنَّ ا لا يئوت ات آله لا هدم ألَهُ وَلَهُمْ عَذَابُ 
َيِمُ» أي إن الذين لا يصدّقون بالقرآن العظيم» لا يوفقهم الله للإيمان» ولا يهديهم طريق 
النجاة والسعادة» ولهم في الآخرة عذاب مؤلم موجع ©إِنَّمَا يمى الْكَذِب الِب لا مورت 
گات ا وتيك هُمُ أَلْكَدِبْْنَ4 وهذه الآية رذ على سفهاء مكة» وتبرئة لساحة النبي كَل 


مما سه إليه المشركون. في قرلي #إنما أنت ففعر) وكآن الآية تقوك: ليس محمد يمفثر ا 


ولا گذات» لأن الكذب إنما يفتريه شرارٌ الخلق» ولا يكذب على الله إل ميخ لم يؤمن بالله 


وآياته» ولا يمكن أن يصدر مثل هذا من (محمد) النبى الصادق الأمين» والكذب جريمة |6 


کے نكر" 
0 


فاحشة› لا يُقَدِمِ عليها مؤمن, فضلاً عن سيد الأنبياء! ! #مَن كدر باله من بعد إيملنه إلا / 


سے چ ”3 حي اتی تھ 
3 5-5 


3 4 > صم اع رار ع عن )| 7 عير - ت ي EE 5 re‏ 2 اك / 
من أحكرء لبم مسين بِالإيمّن ولكن من س بالكفرٍ صدا فَعَلَيِهِمْ عضب مت آله وله | 


الل 


عَدَابكٌ عَِيمٌ أي من ارتدٌ عن دين الإسلام» بعدما دخل فيه» وكَمًّر بالل ورسولهء إيثاراً | 
للحياة الدنيا على الآخرة ‏ إلا من تلمّظ بكلمة الكفر مكرهاء بشرط أن يكون قلبه عامراً | 
بالإيمان ‏ لكنْ من طابت نفسه بالكفرء وانشرح صدره لهء فله من ربه الغضبٌ الشديد» / 


رملا 


اق 


ا 15 الكيزرة ت 
ب 1 سے ر 
ا كي ووا وصارة 


تة © © ين ای ڪل بتي ؛ 
ا عت وَهُمْ لا 0 7 لبو ت @ 0 1 


والعذابٌُ العظيم!! نزلت في «عمّار بن ياسر» أخذه المشركون فعذبوه عذاباً شديداً» حتى 
أعطاهم ما أرادوا مكرّهاً. ونال من النبي ية وذكر آلهتهم بخير» ثم جاء إلى النبي بلا / 


ل 





أ يبكي» فقال له الرسول الكريم: كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئئناً بالإيمان» والحمد لله 

نكال له 8ه إن عادو فة وواه ايق رين وق الآة لط لجر السيكدة لا ضرف 

الإيمان وذاقه» ثم ارتدٌ عنه» لذلك عاقبه الله بالغضب الشديدء والعذاب العظيم» والحرمان | 

ن وقول الجنة!! ولما كانت جريمته شنيعة» کان سد القتل » لقوله عاد : أن يذل ديتة 1 

فاقتلوه» رواه البخاري» ثم بين تعالى سبب هذا العقاب الشديدء فقال دلت بأنهم 

ظ ا م اليو لديا ع عل الاخ 1 1 رت أله د يدق قوم آ[ڪفرينَ ER‏ الذيت طب 

EY 0‏ وسمعهم وأبصرهة يلك ذه لْمََفْلُونَ لا جرم الهم اف رة هم 7 

لأا الْحَسِرُنَ4أي ذلك العذاب الأليم » بسبب أنهم آثروا الدنيا ومصَّلُوها على الآخرة» والله لا يوفق 

|| الكافر الجاحد لنعمة الله!! وهؤلاء الأشقياء»ء طمس على قلوبهم فلا يدخلها نورٌ ولا إيمان» وهم || 

| الكاملون في الخفلةء یی ايض لجو لطي + ات جک چ ر کیم بد 

| والشهوات» وعاشوا كالبهائم في الدنيا ونر کے ربت لزت اجر من بعد ما فا / 
1⁄4 0 


| 
| 
حمحجت اح - مسجم مرب م مح || ١‏ 1 هن 


شرا لال 















1 تھے س 


حصن ریو سحل 


تر هدو مرا إت ربك مِنْ بِنْدِهَا لعفو كيم أي ثم إن ربك للذين هاجروا 
| في 2 الله» بعدما فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم › بأنواع العذاب» وصبروا على مشاق 
1 الجهاد» ك للأجر والثواب» فهؤ لاء بشرهمٍ يا خو ل ؛ أن الله سيغفر لهم وير مهم 


3 ر 


الك 7ل سكل کے كزة ع کے 337 مطل کے 5 تيك اي و چ أل 


س ع خرن غيل 2 سر حم كي دجي سے أن عم بر عق ہے ال عر مر تر کر 


ات لله مكلا ١‏ فريك حكانت + قتف ا رزقها رعدا من 
کي مَكَانِ فڪفرت يان ته يام ا وَالْحَوفٍ 


كان کک 6 وقد قت ا د ته گر د 
القذاث 37 ا کر 5 © ما َا اا ا له كلا لدبا 


ل 
بين 


1 


ڪا مت كت إيّاه تَعَبِدوت 9 





عملت من صالح أو طالح» من غير بخس ولا نقصان» والتعبيرُ يوحي بشدة الهول» في 
ذلك اليوم العسيرء ا اساي مود وکو وی نوه و ١‏ 
ثم ضرب تعالى مثلاً لطغاة مكة» المكذبين لسيد الخلق ية فقال سبحانه وضرب أله مثلا ١‏ 
ميه ڪات َامِنَهَ مطميئة ياتيها رِزفها رَعَدًا من کل مکان تَكَفْرتْ بأَنْسو اه كَأدفَها أله ظ 
لاس الجرع وَأَلْحَوْفٍ يسا كانوأ يسود هذا المثل ضربه الله لكفار مكة» ضرب الله لهم 
تة الله يتل لله حالما وخر مسآرهاء ما فة الأين والراضة واناه الام 8 








والخوف والحرمان» بسبب كفرهم ومعاصيهم» ذلك مثل أهل مكة» كانوا في الأمن 
والطمأنينة والخضبء ثم أنعم الله عليهم بالنعمة الحعظمى» بعثة (محمد) ييو خاتم النبيين»؛ إلى 
فكفروا بهء وبالغوا في إيذائه» فعذّبهم الله بالقحط والجوع سبع سنين» حتى أكلوا الجيفٌ 

والعظام» بدعاء النبي 4ل عليهم (اللهمٌ اجعلها عليهم سنين كسنيَ يوسف) فرماهم الله ظ 
بالجوع والقحطء ومما يؤكد أن المثل يُراد به أهل مكةء أن الله أتبعها بقوله: ولق جَاءَهُمْ 
000000 © فَأَحَدَهم هم الْعَدَابٌ وهم لسرت 4 أي ولقد جاءهم محمد بو بالآيات 
الباهرة» والمعجزات الظاهرة»› وهو رجل منهم» يعرفون أصله e‏ وصدقه وأمانته 
تكليوه ولم يوسا برسالعه» فأصابعهة البلايا والتكيات» وى ظالمزة الاتفسي باهرا 
والتكذيبت!. ولما ذكر جحود أهل مكة لنعمة اللهء أمر المؤعين بخص ته ا 


يتما و وانعامه» باك كانه 9 هم ase‏ ا a‏ خلال يدب متايه © ب ر erg:‏ اكد 3 1 
ل رم اسا 3 ( 


A 
amas چ تڪ‎ 
جز‎ [ 


م سلا 


حل ت کے E,‏ اك اق ی ا و کے رہ کے ر 
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رم E‏ م فإ يس E‏ ون HAT‏ 2 جع 1 
اضطرٌ عار باع ولا عاد فت آله عفور زرحم دلي ولا 
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لما تف ألسِننحم الكذب هذا حكل وهنذا حرا 
وعد مع م عم ع عو اراس عر ع | ف عير 
لذب إن الْذِنَ يفتروت على انم الْكَذِبَ 
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0م / حم لي ارم وق ی 
عاب ألم 9 وَعَلَ الي كادوأ حرم 


لكي رلک 106 أشي يليثرة © 
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حلالاً طيباً؛ ولذيذاً تحبّه النفوس» واشكروا ربكم على نعمه الجليلة؛ إن كنتم تعبدون ربكم لا 
4 تعبدون أحداً سواه!! ثم ذكر تعالى لهم ما حرّم عليهم من المآكلء رحمة بهم» فقال سبحانه ِنَم 1 
حرم يحم لَه والدّمْ وخم الجزر ويا اهل لمر آله بوه ممن عر عير باخ ولا عاو 


إت آله عَمُورُ يم4 أي لم يحرم ربكم عليكم إلا كل ما فيه أذى لكم» (كالميتة» والدم» 
| 





[| وأكل لحم الخنزيرء وما بح على اسم غير الله» للصنم والوثن) ففيه أذى» «أذىٌ روحئّ) 
۴| حيث تنجس اللحمٌُ بذبحه للطواغيت» فالله عر وجل هو الذي خلق الحيوان» ثم ذبحوه 
( لغيره » لحن من ارط أي الحاتة الحاحة والضرورة› ا أكل شيء من هذه المحرّمات» فاه 
| إثم ولا ذنب عليهء لأن الضرورات تبيح المحظورات» بشرط أن لا يكون قاصداً للبغي 
والفساد» ولا متجاوزاً قدر الضرورة!! ثم وبّخ تعالى المشركين» الذين حللوا وحرّموا من | 
۾ تلقاء أنفسهم . دول ححة ولا برهان» فقال سبحانه : رل لا لما ف اليه لْكَزِبٌ (' 





ا 85 
0 ع عش مم سر عي ی غود 


ک۷ هدا حل وعدا حرام قروا على أله الْكذِب إن الزن يقرو على أله الْكَذْبَ لا بلحو ملم ميل 
|| ّم عاب أله أي لا تقولوا أيها المشركون: هذا حلال» وهذا حرام» لما تصفه ألسنتكم» 
| وتنطق به» بمجرد الرأي والهوى» دون مستندٍ شرعيٌ» فإن التحليل والتحريم لله وحدف | 
دون سائر الخلق» فمن حلل أو حرّم شيئاً من تلقاء نفسه» فقد كذب على الله» ومن كذب 
[| على الله فلن ينجح ولن يلح › لأنه يستمتع في الدنيا قلیلا بالشهوات والملدات » وله في ( 
| الآخرة عذاب شديد موجع!! ثم ذكر تعالى ما حرّم على اليهود بسبب إجرامهم فقال سبحانه 


م کی 


لم اول الت ادوا حرا ما مَصَصَنا ع ين ل وما ظلمتهم ولكن كنأ امم يَظيِمُونَ» أي اا 


لا وعلى اليهود خاصة» حرّمنا عليهم ما قصصناه عليك يا محمد عقوبة لهمء وهي بعض / 
381 
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ال سيان 7 


وءاتينله 


الطيبات» وما فصّلناه في سورة الأنعام #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون) وكقوله سبحانه: #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم. .€ الآية» ولهذا قال هنا #وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
تعالى ‏ تكرماً منه وامتناناً في حق العصاة المؤمنين ‏ أن من تاب منهم إلى الله وأناب» فإن 


كم 
م 


کے اكت 


0008 
س عر تن ار ار 


ابوا ن بن للف وَأصلحواأ إن ربك مِنْ بِعَدِها لغفور دحم أي ثم إن ربك يا محمتة: للدين إلا 


ارتكبوا القبائح» عن جهل وسفه» ثم رجعوا إلى ربهم وأنابواء وأصلحوا العمل» بعد ذلك 
الزللء فإنه تعالى سيغفر لهم ويرحمهم» والآية تأنيسٌ لجميع العصاة» وفتحٌ لباب التوبة أمام 
جميع الناس» قال بعض السلف: «كل من عصى الله فهو جاهل». 


وقال سفيان الثوريٌ: «جهالتُه أن يلتذّ بهراه» ولا يبالى بمعصية مولاه» وهذا معنى قوله ' 
سبحانه #عملوا السوء بجهالة) أي جاهلين غير عارفين بالله وبعقابه» وغير متدبرين لسوء | 
العاقبة!! ثم أشاد تعالى بماثر إبراهيم عليه السلامء أبي الأنبياء» وخليل الرحمن, للردٌ على إ١‏ 
المشركين وأهل الكتاب» الذين يخالفون منهجه ودينه» ويدّعون أنهم على ملّة إبراهيم» فقال /إ 
سبحاته: و تبر قلت 1 کا يلد خف وك يك من ل كا ا ا 


ودنه لل رط فى وََاتنَهُ فى لديا حسَة َنَم فى الْآيْرَةِ لين الصَّلِسِينَ#4 وصف تعالى 
إبراهيم » بخمس صفات في هذه الآيات» تشير إلى رفعة شأنه» وعلو منزلته : 








ایا إكك أن ايم با کی ییا وا 56 ين انتريد و | 





I = 


1 الأولى : أنه (كان أمة)ء أي يعدل أمة كاملةء في صفات الخير والإحسان» كأنه جمع 


سوب لح عرب حساك 


اها 


الثانية: أنه كان مطيعاً لله» خاشعاً خاضعاً لأمره #قانتاً ش4 القانتٌُ: هو الخاشعٌ. 
الخاضع» المطيعٌ؛ أي مطيعاً لربه» مستسلماً لأمره. 


مائلاً عن كل دين باطل» إلى الدين الحقٌّ دين الإسلام» 
الرابعة : أنه عبد قد أخلص نفسه لله» وباعها في طلب مرضاته» فهو العبدٌ الذاكر 
الشاكر #شاكرا لأنعمه # أي دائم الشكر لنعم الله . 


الخامسة: اصطفاؤه للنبوة والرسالة «اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم» أي اختاره الله 
لخلته» واصطفاه لنبوته» وهداه إلى طريق الحق دين الإسلام» وبمقابل هذه الصفات العالية 
الرفيعة» التي اتصف بها الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة والتسليم» جعل الله له المحبة في 
قلوب العبادء وأبقى له الذكر الحسن» والمقام الرفيع في العالمين «وآنيناه في الدنيا حسنة 
| وإنه في الآخرة لمن الصالحين». 


6 قال قتادة: حببّه إلى جميع الخلق» فكل أهل الأديان يقرُون بفضله» ويعترفون بمآثره 
1 (اليهود» والنصارى» والمسلمون» والمشركون) خصوصاً كفار قريش» فإن عرّهم وفخرهم» 
1 كان بإبراهيم » حيث كانوا يقولون: نحن على ذين إبراهيم › باني بيت الله العشيق!! ولكنٌ الله 
1[ كذبهم بقوله #ولم بك من المشب ركو 8# فهو الذي حطم الأصنام» وهم عَبَدَةَ الأوثان 
)| والأصنام» فكيف يكونون على ملته ودينه؟ ثم أمر الله رسوله خاتم النبيين» باتباع ملته 
والسير على منهجه» والتمسك شريه الحيفة السمحةه فقال سحانه م ييا الك أن 
| اوهل ميد کیا کا 56 ين اتر آي هم آمرناك يا محمد بظريق الوحي» أن 
| استممسِك بدين إبراهيم» وشريعته الحنيفية» وما كان أبو الأنبياء إبراهيم» مشركاً في يوم 
0( من الأيام» وإنما كان مؤمناً موحٌدآء مائلاً عن كل دين باطل» إلى دين الإسلام» وهذا 7 
ألا معنى قوله (حنيفا) وفي هذه الاية تعريضص بإشراك اليهود» والنصارى › والمشركين مس 


ظ الغالغة : #حنيفاً» والعكف: انف و عن الشبرلك: ا التوحيد والايمان» أي 
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ا جيل القند الل يلت EE‏ و1 كزة 2 بيهم يو 
لْقِِمَةٍ فيا ڪا فيه يفون 69 ادع ل سيل ريك ا 
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عوجت يده ولون صم لهو حبر لصَييد 9© 
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| قريش»ء حيث زعم اليهود أن «عزيراً» ابن الله. والنصارى زعموا أن «عيسى» ابن الله 
١‏ وكقار قنش اة 7ا بناتٌ اللهء فبرأ الله إبراهيم من الشركء الذي درج عليه 
- أهل الضلال!. وزيادة في توضيح ضلالات أهل الكتاب. ذكر تعالى افتراءهم على 
شريعة إبراهيم» حيث جعل اليهود السبت يوم عيدهم. وجعل النصارى الأحد يوم 
عيدهم» ونسبوا ذلك إلى شريعة إبراهيم؛ وقد جاءت الاآيات بتكذيبهم. ورد افتراءتهم. 


تھے غير عل کے و" 


فقال انه الما جيل المت عل ال احا واو رف 1 ر بهم يوم الْقِدمَةٍ 
فِمَا ڪا فيه للفو أي لم يكن تعظيمٌ يوم السبت: وترك. العمل فيه من شررعة 
إبراهيم» ولا من شعائر دينه» وإنما جُعل تغليظأً على اليهود» لاختلافهم في الدين› 
وعصيانهم أمر الله» حيث نهاهم الله عن الصيد يوم السبت» فخالفوا أمر الله» واصطادوا 
الحيتان» فمسخهم الله قردة وخنازير» وسيفصل الله بينهم يوم القيامة» فيجازيهم على 
/ أعمالهم» كما قال ما ا وا شرا ج كلها لهم کر قردة خاسئین) ١‏ 
أ فتحريم السبت كان عقوبة ولم يكن تشريعاً ادع لك سيل ريك يللِكَةٍ َلْمرِظة اد | 
ويله بالى هى أحسن إن ريك هو أَعَلرٌ بن صَلَّ عن سيلب فهو أعلم بِالْمَهِنَينَ4 أي 
دخ يا أيها الرسرك» إلى دين الله.وشريعقه القنسية» بالأسلوت. الحكيم مع اللظطف والليقك 
' لا بالقسوة والشدة» وجادل المخالفين لك بالطريقة التي هي أحسن من طرق (المناظرة 
والمجادلة)؛ بالحجج والبراهين» وربك هو العالم بحال الضالين» وحال المهتدين» فيعطي /| 
كلا جزاءه لن عَاقيِسُم فعافبوأ بِمِثْلٍ ما عوقنم بء ولين ضیرع لهو حير صرت 4 أئ وإن 1 
عاقبتم من ظلمكم واعتدى عليكمء فعاقبوه بالمثل ولا تزيدواء والقصاصٌ ينبغي أن يكون اا 
1 مع الجاني» العينْ بالعين» والسن بالسنْ» ولا يُقتل الرجل بجرم غيره» وقد ورد في ب 
نزول هذه الآية» أنه لما فل حَمْرْةُ عمْ الرسول ية في غزوة أحدء مثّل به المشركون» 9 
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فبقروا بطنه» وقلعوا عينه» واستخرجوا كبده فلاكوه» فلما رآه ييه بهذه الصورة قال: والله 
لأمثلنّ بسبعين منهم» فنزلت الآية الكريمة #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. . 4 الآية ‏ 
رواه البرار» ثم قال تعالى #ولئن صبرتم لهو خير للصابرين» أي ولئن عفوتم عمن 
ظلمكمء وتركتم القصاص فهو خير لكم وأفضل عند الله لما فيه من الأجر العظيم #وآضير 
وما صوولف إلا باه ولا رن عله ولا تك في صَيْقٍ َا يَنَكُررنَ4 ا 
١‏ 
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على ما ينالك» من أذى أعدائك المشركينء فإن الداعي إلى الله» لا بد أن يناله شيء من 
الأذى والمكروهء فما لم يكن متدرّعاً بدرع الصبرء ورحابة الصدرهء أخفقَ في دعوته» 
وليكن صبرك من أجل الله ولا تحزن على الكفار إن لم يؤمنواء ولا يضق صدرك بما 
يتسبوثة إليك هن الكذت والزورء يقولون : (ساحرء كاهن. مجنون)» ولا بما يدبرّونه لك 

فلن اھکر والكيل إن لَه م لذبن نموأ الِب هم سمو 4 أي إن الله سم این 
| المتقين» بعونه ونصره. ومع المحسئين بحفظه ورعايته؛ ومن كان الله معه فلن يضره 6 کا 
| الكائدين!. وهكذا ختم الله السورة الكريمةء بتوجيه الدعاة إلى سلوك طريق الحكمة» في 
أ الدعوة إلى الله؛ ومعالجة الأمراض الاجتماعية بالأسلوب الحكيم» فإن المرض النفسي 
|| والأخلاقي» أخطر من مرض الجسد» ومعالجته تحتاج إلى صبر وحلم وأناة» وبدون ذلك 
لا نجاح ولا فلاح!! 
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رم من يتا إِنَوُ هر ليع ابي ابتدأت السورة الكريمة» بذكر المعجزة العظيمة 
امعجزة الإسراء» التي كانت لسيد الأنبياء بء وكانت أعظم معجزاته التى سجّلها القرآن 
الكريم» وسنطرها فى كقابه الخالد يروف من تورة لفيقى خالدة غلى كر الدغورة ومر 
الأزمانة تعر إلى رفعة قذن هذا الق ومكائعة السافية حكن الله والمعتى» وة وتن 
(| رکه الله آلف لكي القع اتتعل بعبدة ورسولة محا کي مح 63 إلى ليت 

| المقدس)» فقطع به المسافات الشاسعة في جزءٍ يسير من الليل» ليُطلعه على آياته العظيمة؛ 
في ملكوت السموات والأرض» إنه تعالى هو السميع لأقوال محمدء البصيرٌ بأفعاله 
وأعمالة» هليدا فة هذه الكرافات والمعجدات]! والاسراء معا الف ليل وزثما قال 
(ليلا) بالتنكيرء لأنه كان في جزء من الليل» ولم يستغرق الليل كله» ولفظ العبد (بعبده) 
للإشارة إلى أنه كان بروحه وجسده» (يقظة) لا مناماء (حقيقة) لا خيالاء فلهذا لم يقل: 
أسرى به مناماًء أو أسرى بروح عبده» ولو كانت قصة منامية» لما ذكرها الله في كتابه , 
العزيزء فإن كل إنسان يرى في منامه كثيراً من العجائب والغرائب واا مُوسى الكتبَ || 


کے ی سے ص ل لے ت لت 
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| او 
ع ت ص ا اي اچ 20 رکا سے لے ارچ ہے اما فرح عر 2 ع سا عرست 
| سحن الذى اسر بيو للا شرت السجد الْحَرار إلى السجد الأقصا الذِى بدركا حولم | 
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سكا أي وأعطينا موسى التوراة» هداية لبني إسرائيل» لنخرجهم من ظلمات الجهلء إلى | 
نور الهداية والإيمان» وقلنا لهم: لا تعبدوا غير الله» ولا تجعلوا لكم رباً غيره تعالی» | 
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تعتمدون عليه» يا أبناء الذين كانوا مع نوح في السفينة» إنه - يعني نوحاً ‏ كان عبداً شاكراً 
لله فى جميع أحواله. . ربط تعالى بين رسالة محمد مي ورسالة موسى عليه السلام» لبشه 
إلى أن مصدر الوحي واحدء فالذي بعث موسى بالتوراة» أرسل محمداً بالقرآن» وكل من 
د و(محمد) ا ا ت شی الأنبياء 0 عليه 0 أبي اڪ اليه ثم جاء 
فرعون» قال 5 شر عقاب j‏ ا2 ا ف الوب ليد ك رض مرت 
وَلعْلْنَ علو کبیا أى ی ا تا وای الوا بما سيحدث منهم من إفساد وإجرام» 
. وأنذرناهم عاقبة هذا الفساد. ليرتدعوا وينزجرواء فلم يرتدعوا ولم ينزجرواء وأفسدوا في أرض 
7 فلسطين وما حولهاء إفسادا كبيراًء وكان أول الإفساد مخالفة أحكام التوراة» والآخر قتل (زكريا 
١‏ ويحيى) : کی ودم e RF‏ 
ود ا پا بع بنا ڪڪم عب ا أؤلى بض سَديد فجاسرا لل ديار a‏ وعدا مقع مَفْعو !4 أي 
فإذا جاء وعد الإفساد 0 وهو الطغيان والإفساد فى الأرض» بقتل الأنبياء»ء وسفك 
الدماءء واستحلالهم محارم الله التي حرمها عليهم في التوراة» سلطنا عليكم من عبيدنا أناساً 
جبارين للانتقام منكمء فطافوا وسط البيوت» يروحولن عدون تسن عنكم واستئصالكم» 
القغل». والسلب والنهب» وكان ذلك التسليط قضاء جازماء لا يقبل النقض .والتبديل!! لقذ 
۴ سلّط الله على اليهود الطاغية «بختنصّر المجوسي» ' فقتل منهم ما يربو على سبعين ألفاً حتى 
كاد أن يفنيهمء وكان ذلك أول الفسادين» ھی سط الله الظالم على الظالم» والفاجر 
0 على الفاجر؛ غندما يكثر الشة والفساد» كما قال عمر رضي الله عنه في وصيته ي 
وا إن عدون * شر منّا فلن يُسلْط عليناء فربٌ قوم سُلْط عليهم من هو شر منهم» كما 
شط ت بني e‏ ي 0 لجا E‏ ا الله ت رددنا 8 
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لتوا وجوهَڪم وَليَنَخَاواأ مجر حكما دخلوه 0 ا ويروا ما 
ا ت 09 م شی کی كن يتمق ون عدت عدا وجلا جه للك 





عليهم» حينما تبتم ورجعتم إلى دينكم» بعد ذلك البلاء الشديدء ومنحناكم الأموال الكثيرة 
والذرية الوفيرة» وجعلناكم أكثر عدداً ورجالاً من أعدائكم» لتستعيدوا قوتكم» وتبنوا 
' دولتكم!! ثم تكرّرت القصة من جديد» فعاد اليهود إلى الإفساد» وعاد عليهم العذاب 
والنكال» بشكل أفظع وأروع إن سر أَحََث 2 وَإِنَ أمَأمٌ . ذا جَاءٌ وعد 
اکت وها ت دو ی ج o‏ يك عقو E‏ ما E E‏ 
إن أحسنتم يا بني إسرائيل فإحسانكم لأنفسكم» ونفعْه عائد عليكم» وإن اا E‏ 
فضررٌ الإساءة راجع عليكم» لا يتضرر الله بشيء من ذلك» لأنه الغنى عن العبادء لا تنفعه 
الطاعةء ولا تضره المعصيةء فإذا جاء وعد المرة الثانية من الإفسادء سلطنا عليكم من ينتقم 
منكم» بعثناهم عليكم ليهينوكم ويجعلوا آثار المساءة والكابة بادية على وجوهكم. بالإذلال 
والقهرء وليدخلوا بيت المقدس فيخربوه كما خرّبوه أل مرة» وقد سلّط الله عليهم مجوس 
الفرس» فقتلوهم وشرّدوهم في الأرض» ودمّروا مملكتهم تدميراء وهذان الإفسادان منهم قد 
وقعاء وانتقم الله منهم» ولا يزال وعد الله ساريا عليهم» حتى تقع المعركة الفاصلة بين 
البهوة والمسلميوء. طهر الل الأرض من رجسهم» كما أخبر الصادق المصدوق بيه في 
قوله (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهودء. فيقتلهم المسلمون» حتى يختبىء 
اليهودي وراء الشجر والحجرء فينطق الله الشجر والحجرء يقول: يا مسلمء يا عبد الله: 
هذا يهودي ورائي تعال فاقتلهء إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود) رواه مسلمء ثم يعقب القرآن |( 
القريم على سياق التفبة: .يق هذا العقاب هد بكرن سيا لمر والآطية إلى الل م ۸ 
سبحانه عى ريک أن د واد عدت ا وما جم لِْكفرنَ حَصِيرا 4 أي لعل الله أن | 
يرحمکم» ويغفر ل ما صدر منكم من ذنوب وآثام. إذا تبتم ورجعتم إلى ريكم: وإن 
عدتم إلى الإفساد والإجرام؛ عدنا إلى العقوبة و وجعلنا جهنم سعدا وجا 
للمجرمين» ولقد عادوا في زمن التبئ يكل للافسادء فاط الله عليهم رسوله والمسلمين ‏ / 
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إن هذا القرءان يبدى للق ہے أقوم وسشر المؤمنين الذبن يعملون 
5 ی تر اص يهم 50 ل ا 
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ولا كَل والتبار اين محونا ا َل وجعانا عاية. النبار مبصرة 
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| اکر چو من الجزيرة العربية كلهاء ثم عادوا إلى الإفساد منذ زمن قريب» فسلّط الله عليهم 
| اهتلر؟ حتى جرّعهم غصص ا وأحرق منهم من أحرق» ولا يزال وعد الله القاطع› 
حتى تكون. نهايتهم على أيدي المؤمئين إن شاء الله إن هذا لمران دى لى هے أفرم 
ر الْمَرّمنينَ لرن يعمو الصَلِحَتٍ أ لخ لجا كيا وى اليب لا يُؤميُونَ بالكخرة أعتدنا هي 
- أليمًا» أي إن هذا القرآن» يهدي انوع الطرق» وأصوبها وأسعدهاء فهو الدواء 
والعلاج للأمراض الاجتماعية» والنفسية » ويبشر المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان والعمل 
أل الصالح › > بالثواب العظيم في جنات النعيم» وأمّا الذين لا يصدقون بالآخرة» ولا يؤمنون 
' | بالحساب والجزاء» فيبشرهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم لودع الإنَن بِالشَّرّ م ا 
)| ان الإنن برا4 أي ويدعو الإنسان بالشر على نفسه» كما يدعو لها بالخير» عند وقوع 
م كرب عليه» ولو استجيب له في ذلك لهلك» وذلك لما جيل عليه من العجلة وعدم 
التمهل !! 
ظ قال ابن عباس : اهو دعاءٌ الرجل على تب أن ورلاد فة الفصعر. يقول: اللهمّ 
8| أهلكه» e‏ دمره» وأمثال ذلك» ووجعا الل والار ماي فحنا 3 يل كملا اة 
نا انار بی ْيَأ تشک ین ریک تف موا عد ال وساب ول نو صضَلَهُ تنييلا» 
||| أي جعلنا الليل والنهار علامتين عظيمتين» دالتين على وحذاتئعنا وكمآل ده فجعلنا الليل 
| الظلما لتسكدوا فيه إلى الراحة+ وجعلنا التهار مضا مشرقا بالتور والفياءة لعل ية 
ئ ١‏ الإبصار» ولتعلموا بالنهار طريق معيشتكم» وتعلموا عدد الأيام» والشهورء والأعوام» فالليل 
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ڪل لشن الرمئة طره فى عنقدء ورج له بو ابد ڪا بلق 
الففسر ها ي اق 


0 9 افا كنبك كف فيك الوم مک حا 9 من أهتدئ فما 
یی افیف ون صل ا بل عا ولا رد وازنة ود أخْر وما 
ا 200 و ارا أن کلف م م 

َّ عا اقول هَدَمَرْسَهَا تیا €3 وگم أهلكنًا منت 


او د 7 ْ ع ب 
ريك يذوب عبادىيى خيرا بصيرا 2 


ع ل ت 


للراحة والسكون» والنهار للسعي والكسب» وكل أمر من أمور الدنيا والدين» وضحناه وبيّناه 
للناس أحسن تبيين» وليس شيء متروك للمصادفة والطفرة» وإنما هو بتدبير» وتنظيم» وإحكام 
كل إل الرس لبر ي عد مقع و بن الو يكبا ينتنة. مشا افا تبك کن 
اقيق الج طق خيطة أي كل اتان مسرل مله وممزي به» وعمله ملازمٌ له كالطوق 
في العْدّقء لا ينفك عنهء ويوم القيامة نخرج له كتاب أعماله» فيرى فيه حسنائه وسيئاثة: 
ويُقال له : اقرا كتاب أعمالك» كفى بك اليوم أن تكون شاهداً على نفسك. ا إلى 
مخ يهف ليك وي اهتدّك فإشماء مدق لفك ومن صل ل لما بض عا 1 رر ر فازية وزز 
ا وک مين حى بَسَكَ رسولا) أي من اهتدى باتباع هدي المرسلين» فثواب اهتدائه 
له» وهو الذي يقطف عاقبته الحميدة» ومن ا عن الحق» وزاغ عن سبيل الرشاد» فإنما 
يجني على نفسهء ولا يضرٌ غيره» ولا يحمل أحذ ذنب أحد» وما كنا معذبين أحداً من 
الخلق» حتى نبعث لهم الرسلء مذكرين ومنذرين» فتقوم عليهم الحجة ولا ارد أن َلك لي 
و ا مارفبها ففسفوا ها فح علا الْمَوْلُ هَدَمَرْتَهَا ديرا أي وإذا أردنا إهلاك قوم من /) 
الأقوام» أمرنا الرؤساء والكبراء والمنعّمين فيهاء وفي الآية محذوف تقديره: أمرناهم 
بالطاعة» فعصوا أمرناء وخرجوا عن طاعتناء. ففسقوا فيهاء لأن الله لا يأمر بالفحشاء؛ وهذا ١|‏ 
كما تقول: أمرته فعصاني» فأنت لم تأمره بالعصيان» إنما أمرته بطاعتك فعصى أمركء ([ 
فاستحقوا العذاب بالفسق والطغيان» قأهلكناهم إهلاكاً فظيعاً! . 
قال ابن كثير : اتر بالطاعات» ففعلوا الفواحش» فاستحقوا العقوبة» فدمّرهم الله |م 
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الخلائق والأمم» من المكدين لرسلهمء أهلكناهم من بعد بعثة نوح » کعاد» وتثمود» وقوم 
صالح» وقوم لوطء وغيرهم من الطغاة الفجار» وكفى أن يكون ربك يا محمدء شاهداً على 
أعمال العباد وذنوبهم. ليعاقبهم عليها!! والآية إنذارٌ لكفار قريش» الذين كذبوا سيد 
فعقوبتكم أولى وأحرى منهم. 


سے کے کچ کے کے 


اد 
سے 


لقن كان بريد الماجلة عجلنا لر يها ما ا لن يد فد جملا لم جه يَصَلنهَا مدموا 
مذحورا ومن أراد الأخرة وسن لا سعيها وهو زر اأنقبك خو کچ کک ای يو 
كان همه الدنيا فقطى لا هم له غيرهاء ولها يسعى ويتعبء عجلنا له من نعيمها ما نشاء 
نحن › لآ ها يحب اوعفوىف» ثم جعلنا له في الآخرة جهنم › يدخلها مهاناً حيرأ مطروداً من 
رحمة الله» ومن أراد الآخرة وما فيها من النعيم الخالد المقيم» وعمل لها ما ينبغي من 
ظ الطاعات والأعمال الصالحة» وهو مؤمن صادق الإيمان» فهؤلاء يلقون التكريم في دار 
I‏ النعيم » ويكون عملهم مقبولا عند الله فمن شاء أن يعمل للجنة فالطريق أمامه ميسن ومن 
| أحبٌ أن يكون حطباً لجهنم» فالطريق أيضاً أمامه ميْسر» وقد ترك الله للإنسان حرية الاختيار 
E E E E‏ يا نم کت ضا بتع عل 
بض وخر أكبر مرحت وَأَكْبَرُ تَنضِيًا» أي كلاً من الفريقين: من أراد بعمله الدنيا فقط» 
ومن أراد الآخرة» تعطيه م فقبلتا وكرمنا ما قسمناه له من العطاء العاجل» أو العطاء 
| الآجل› وما كان عطاء الرحمن ف عن أحد من الخلقء نعطي المؤمن والكافر» وال 
١‏ والفاجرء انظر يا أيها الرسول كيف فاوتنا بينهم في الأرزاق والأخلاق!! ولتفاوت منازلهم 
َه في الآخرة» أعظم من تفاوتهم في الدنيا وأكبرء كما قال سبحانه هم درجات عند الله وال 
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ود ءاخر فلقعد مزموما زولا 92 00 وقطون « 77 


0 ا إا سل عتدك الكير أحد ا 
رهما ول لسا ملا ربا © 
7 ل قي انی 6 وان نا 66 
وسک إن کا صلی لو کان الأربيت عفر ۵ 
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بصير بما يعملون» ثم حدر تعالى عباده من الشركء. الذي يُشبط العملء قال سحا 9ل 
يحل 3 أله إلنها ءاخر فلفّعد مذموما مخزلا © أ أي لا تجعل أيها الإنسان العاقل؛ لله شریکاًء تعبله 
وتخضع له كما تخضع لله بر حيانات و ادت » وتصير مهاناً جامعاً على نفسك الذمٌ من 
الملائكة والمؤمتين و ر لا عبد ا 34 مالو 2 ما لقن عِندَكَ أالككثبر 
ا ا و پک یچ يتان ی رپ 
فإنهما يحتاجان إلى العون والإحسان» فلا تسمعهما قولاً سيئاًء ولو بكلمة «أف» التي تفيد الجر 
منهما» ولا تزجرهما بإغلاظ وتعنيف› وقل لهما قولا ليئاً؛ طيباً بأدب ووقار؛ - جمع تعالى بين حىٌ 
الله » وح الوالدين» ابوه على عتليمجيهيها على الولدة ا سوبا عد لاسن الوت 
والكبر» فإن رعايتهما والإحسان إليهما في هذا الوقت» تكون ألزم وأوجب» جی ت يصببيع كل 
منهما كالطفل » يحتا ع ال رحياية وران كما كان الراك فى مدرد ساج إلى رزعاية ایر اا 
فض لَهمَا جاح اذل مِنَ الريَحْمَةٍ فل رب اهما 5 ران عدا 4 أي تواضع لهما بتذلل 
وخضوعء من فرط رحمتك وعطفك علهماء وقل يا رب : ارحم والدی وأكرههقا بر حمتك 
الواسعة» كما أحسنا تربيتي في صغري!! والتصوير جاء في أبدع صور الجمال» فقد شبّه 
التذلل والتواضع لهماء بطائر له جناحانء فإذا طار فتح جناحيه ونشرهماء وإذا أراد التوقف ([ 
عن الطيران» قبض جناحيه إليه» فشبّه شدة التواضع لهما بقبض الجناح» ولم يكتف بذكر 
الجناح» بل أضافه إلى الذل #جناح الذل» ليشعره بالانكسار والخضوع E‏ || 
كأنه جناحٌ مكسور لذلّه؛ فما أسمى وأبدع هذا التعبير!؟ ہرک اع يما فى وسک إن کا | 
ملين ِنَم كان للأربيت عَفُوراة أي ربكم أيها الناس فجت فی بنرا سي 
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ا من أشنباه الشياظين وأمثالهم. الذين يسعولن في الأرض بالفساد» وينفقون أموالهم في السر 
يا والمعصية!! ينهى القران عن التبذير» والتبذير - كما يفسّره ابن مسعود - الإنفاق في غير 


ينه رم ين ريك رها قل لهم فولا مسوا أي وإن أعرضت عن ذوي القربى والمساكين› 
| إذا لم تجد ما تحسن به إليهمء فعذهم وغداً حسناًء وقل لهم قولا لينا تطيّب به خاطرهمء 
كال آن ترك لهم: إن جاءنا وؤق: الله تسمصلكم إن شاء الل وتكرمكن» ورت کل طب 
خير من كثير العطاء مع الإساءة.. وكما أمر الله بالبر والإحسان» نهى سبحانه عن الشح 


/ 


أ بخيلاً فتوضاً عن الإنفاق» كمن شدت يده إلى عنقه» فلا يستطيع أن يُخرج من جيبه شيا من 
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ترجوها 


وك تتلا عل الي تق ما 


من قصد العقوق أو الاحسان» إن تكونوا قاصدين للير والاحسان» دون العقوق والإاساءة» 
1 فرع رم عر سس در 


فإنه يغفر لكم ما سلف منكمء عن خطأ في حقهما بدون قصدء #وَءَاتِ ذا الْفرق حَمُم 


2ے a‏ كاري ا ر ا 2 کور م 2 از e‏ کے طا ا ا 57 
واليشكين وابن السَبِيلٍ ولا بر بيا إن ليون كانواً إِحْوْنَ ألمَيَطِينِ وان السَيطنُ ارب 
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المنقطع في سفره» مما أعطاك الله من المالء ولا تنفق المال في غير وجوه المنفعة» فتصبح 


حى › وف غير وجوه المنفعة التي تعود على الإنسان!. 


قال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحقٌء وفي وجوه الخير والإحسان» لم يكن 
مبذرأء ولو أنفق مُذَاْ ‏ أي صاعاً من القمح ‏ في غير حق كان مبذّراً» وختم الله الآية بقوله 
7 3 كلع ي مسرو 


لا يؤدُون شكر النعمة» وحقّها أن ينفقوها في الطاعات لا في المعاصي #وَامًا ترصن عم 
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عم عن بتر رمه موص سوب لر ر ر سك ارا 


انا فقال #ولا تحمل يدك مفلولة إلى عنقِك ولا نسطها كل الط فقعد ملوما تحَسورا» عل 
الل ا عن البقل» كما أن بسطها قل البسطدة كتاية عق الإسراف والقيديرء أن لا تكن 
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المال» ولا تكن مسرفاً مبذراً» کمن يلقى كل ما فيه يديه من المال» حتى لا يبقى معه شیء 
#فتقعد ملوماً محسوراً» أي تصبح فقيراً عديم المالء يلومك الناس ويذمونك» كمن انقطع 
في سفره بانقطاع دابته ومطيته» والحسيرٌ: الدابة تعجز عن السيرء > فتقطع صاحبها عن متابعة 
السقرء وهذه الآية أرست أصول الأقتضاد: كلذ يل ولا تقديرء ولا إسراف ولا تيديرء 
وخير الأمور الوسط» كقوله تعالى: #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
قوامً» ثم بين تعالى الحكمة من إغناء البعضء وإفقار البعض فقال: إن ريك يبسط الرَرْفَ 
لمن شاه 0 نم کان عادو حيرا بَصِيا» أي إنه جل وعلا يوسّع الرزق على من يشاءء 
ويضيّق على من يشاء» وهو القابض الباسط» المعطي المانعء العالم بمصالح العباد» فإن من 
عباد الله من لا يُصلحه إلا الغنى» ولو أفقره لفسد حاله» وإن من عباد الله من لا يُصلِحَه إلا 
الفقرء ولو أغناه لفسد حالّه» فهو سبحانه العليم الخبير بمصالح الخلق كقوله: «#ولو بسط 
الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء» فالله تعالى يعلم من مصالح 
العباد ما يخفى عليهم أنفسهم لو تفلو لدم حَنْيَدَ ملق عن تَررْفهم اک إذَّ نهر كاد 
خِطعًا كيرا ولا قرب لز إِنَةُ كن فة وسا اء سبلا لقد كان بعض أهل الجاهلية؛ 
يقتلون البنات خشية الفقر والإملاق» وبعضهم يقتلها خشية العار» يخافون أن تزرّج لغير | 
الكفء بسبب الفقرء وذلك عار شديدٌ عندهم» وكل هذه الأسباب مرفوضة شرعاً وعقلاً؛ ١|‏ 
فإن الأولاد نعمة» وقتلهم وحشية وعمل قبيح» والمعنى: لا تقتلوا أولادكم مخافة الفقرء 

نوركيم اا 8 عليكيم: وکل كني عط وج کا بولا ا عاسقة ي 
فعلة قبيحة» متناهية في القبح والشناعة ولك تقتلا القس الى حرَمَ أ َه إل الى ون ِل 1 
عظلوها ققد عملم وليه ساطنا ف وک ي لمل ِنَم کان منصورًا» أ ی ولا تكسما على | | 
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قتل أحدٍ بدون حق» فالنفس الإنسانيةٌ حرامٌ إزهاقهاء إلا بحقٌّ شرعي ؛ كالردة عن الدين» 
والقتل العمد» والزنى إذا كان متروسا»: للحديق الشريف دلا يحل دم امریء مسلم وتان 
لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله إل بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والزاني 
المحصن - المتزوج ‏ والتارك لدينهء المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسلم» ومن قتل 
ظلماً بغير حق شرعي يوجب القتل»ء فقد جعلنا لولي أمر المقتولء كالابن» والأب» والأخ. 
سلطةً على القاتل بالقصاص منه» فلا يتجاوز الحدّ المشروع له استغلالاً لهذا السلطان» بأن 
يقتل أخ القاتلء أو ابن عمهء تشفياً وانتقاماء أو يقتل اثنين بواحد» كما كان أهل الجاهلية 
يفعلون» فحسبّه أن الله نصره على خصمه» فليكن عادلاً فى قصاصه» فإن قتل النفس جريمة 
كبيرة» تهدّد الأمن والاستقرارء وتدمّر بئيان المجتمع» وتجعل البشر كالوحوش الضاريةء 
يفترس القوي الضعيف» ويسطو القادر على العاجزء والله عر وجل هو واهبٌ الحياة | 
للإنسان» وليس لأحدٍ غير الله أن يسلبها منه» إل في الحدود التي رسمها اللهء وخراب 
الدنيا كلّها أهون عند الله من قتل المسلمء كما قال سيد البشر ب (لزوال الدنيا عند اش 
أهونُ من قتل مسلم) رواه الترمذي» وكان عبد الله بن عمر يطوف حول الكعبة المشرفة» 

| وينظر إليها ويقول: «ما أعظمك؟ وما أعظم حرمتك!؟ ولنفس المؤمن أعظم حرمة عند الله 

ألا منك» وكما حرم القرآن قتل ا كذلك حرّم أكل مال الضعيف واليتيم» فقال سبحانه 

|| لاقلا ا مال الم إل يلل ين تتت عن يغ أثلأ انظ ولمهد إن امد أت س 

وفوا الكل إذا كلم وروا بالقطاس الْمسسقيم دَلِكَ حم وسن تأوبيك» أي 9 تتصرفوا في مال |م 

اليتيمء إلا بالطريقة التي هي أحسن له» وهي حفظه وتثميره له ليزيد ولا ينقص» حتى يبلغ 
اليعيمُ سن البلوغ والرشدء فيسلم له ماله» وأمر تغالى بالوفاء بالعهودء سواء كانت بين 
الإنسان وربه» أو بين الإنسان والإنسان» ومنها عهد رعاية مال اليتيمء فإن العهد سَيُسألُ عنه 

| العبد يوم القيامة؛ كما أمر بإتمام الكيل والميزان» من غير تطفيف ولا بخس» ولا خديعة ا" 

أ ولا احتيالء فوفاء الكيل والميزان» خيرٌ في الدنياء وأحسن عاقبةٌ ومآلاً في الآخرة. 
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1 7 


زا ا 


lh gE 9‏ لبر لواد کل أَوْليِكَ كان 
و كم ْ 5 مرعة م ا ا لج 
مه م مش فی الارض و لن ا الاش ورن 


ل لَلْبَالَ م 4 
ما اوخ إلك 


تبي 


و عكري سح وري ل 














7 مم 


8 


احص لب و 


7-7 كم 


يل قف خا ين للك بد علق إذّ القع الم الوا كل لزقيك 36 عنة مه آي 
لا تبغ ولا تسلك» ما لا علم لك به» من قولٍ أو فعل» كمن يسلك طريقاً لا يدري أين 
وض فان هذه الجوارح من سمع» وبصرء وقلب» سئُسأل عنها يوم القيامة» لأنها أمانة 
استودعها الله عندك! . 


قال قتادة : و تقل رأيتُ ولم تر» وسمعت ولم تسمعٌ» وعلمت ولم تعلمء فإن الله 
سائلك عن ذلك كله» وفي الاية التحذيرٌ من إساءة الظن بالمسلمين» وعدم التسرع بالحكم 
على إنسان» أو اتهامه قبل أن تتثبتَ من الأمر» وفي الحديث «إياكم والظنّ» فإن الظنّ 
أكذبُ الحديث» رواه البخاريء ولا تين فى الأرّض [e‏ إِنَّكَ أن. رف الرس وت 0 / 
ابال طولا کل ذلك کان مِِيَثمٌ عند ريك َك أي لا تمش في الأرض مشية المختال | 
المتكبّر» المعجب بنفسه؛ فإنك أيها الإنسان ضعيفٌ هزيلء لا يليق بك الكبرياء» فلن أ* 
تستطيع بمشيتك أن تخرق الأرض؛ فتقهرها وتشعرها بعظمتك. ولا أن تتطاول على | 
الجبال» فتصل إلى قممها وذراهاء وفي الآية تهكمٌ لاذع» وسخرية رائعة بالمتكبرين» وما | 
أجمل قول القافل : | 


ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعا eys‏ 


7 ا 


لم ولا عدوا رلا اتج لا سلب لمال اليم المسكين a5‏ ع قدا 


ليك ربك سن KOE‏ ولا عل م اه ِلَها ا فل 4 جه ملوما تد أو ىف ئ ذلك مما أوحاه 1 
اناف ربك يا محمد» من المواعظ البليعة» والجكم البديعة› ولا تشرك , مع اه شر من / 


ا 
3 
5 
€ 
سن 
5 
- 
5 
5 
¢ 
n‏ 
ا 
غ 
8 
2 
ا 


a bk 


E 


عو حج جر ورج جح ےچ ج چ ع کہ کہ کے | 


ا 


















TT‏ بن الیگ لتا ,5ك لمن ولا عي 
€ د ران گا وما يدهم إل قور 


مرو ال ص 7 


مُه َللَةٌ كنا یوو إا اسع إل زى التي سيبلا © شبح 


6 ل كج © 


و ج 


۴ 


وثن» أو حجر ريشي قتلقى في ا رجهم ملوماً تلوم : نفسك» ويلومك الله والخلقٌ» 
وتصبح مطروداً مبعداً عن كل خير» مع غاية الذل والهوان!! وبعد هذا يأتي التوبيخ لأهل 
السّفه والفجورء الذين جعلوا الملائكة إناثاً ولستبوهم إلى الله فقالوا : الملائكة بنات اللّهء 
وعنهم يقول سبحانه: : افاصفگ رڪم تين واد من اميك | نک ولون فرلا عظِيمًا © 
رالستی: عل خشّك الله بالقور» ‏ وار لتقسه قخات؟ فيك يجعل لكي الأشيرف 
والأفضل . ويختار لنفسه الأدنى والأحقر؟ وهو (أسلوب تهكمئيٌ) لاذع» كآنه يقول: لا عقل 
لكم تفكرون به» تجعلون لله ما تکرهون» وتجعلون اشک ما تحبون؟ إنكم وليت قولاً 
عظيماً فى شناعته› نیرا في وقاحته!! #ولقّد صَرَفا ف هذا لْقَرْءانِ ادكو وما رده إل مورا 
ا أي ولقد بيئًا في هذا القرآن العظيمء العِبّر والأمثالء والجكم والمواعظ. وسلكنا معهم 
© طريق الترغيب والترعيب» لظا ويعتبرواء وما يزيدهم هذا البيان والتذكيل إلا ورا عن 
الحق» وإعراضاً عن أنوار القرآن» والتعبيرٌُ بالنفور #وما يزيدهم إلا نفوراً» وهو من أوصاف 
| الدوابٌ الشرسة» التي تستعصي على راكبها فتنفر منه» شبههم تعالى وكأنهم دواب شاردة» 
ا تنفر من سماع مواعظ القرآن» كما قال سبحانه عنهم #فما لهم عن التذكرة معرضين . ٠‏ كأنهم 
A‏ حمر مستنفرة. فرت من قسورة4؟ أي كأنهم حم وخ رات الأسد قفدت مه فزعا #قل 

| کے معد ایل كا يقلن إا اسو إل وى ال خيلا مد وق عا ور كل 415 اة 
1 وردت على سبيل الفرض والتقدير» أي لو فرضنا أن مع الله آلهة أخرفق كما زعم 
المشركونء إذاً لطلبوا طريقاً إلى مغالبة ذي العزة والجلال» الكبير المتعال» أي قصدوا 
0 مغالبته ليسلبوا منه ملكه وسلطانه» كما يفعل ملوك الدنيا بعضّهم ببعض» لكنّ هذه الآلهة 
المزعومة» من وَلّن» أو حَجَرِء أو بشرء أحقر وأذلٌ من أن تنافس الله في عظمته» وتشاركه 
|| ف دبويت. فكيف تجعلونها آلهة مع الله؟ تزه الله وتقدس» وتعالى عما يقوله الظالمون علواً 
ظ ثم ذكر تعالى أن كل ما في الكون» يُسبّح بعظمة الله» وينطق بجلاله» ويشير إلى 


الس كد كي 


و ا 


أله 


لبو 


ل سحو مو سيوس 


9ی“ 





الا 


-م سج حح اک e‏ کے چ ت د سس ١ ١‏ + ۳ 





ر .> نے ہے ا 57 میج 
۱ أ سيم له ا ن سوت السَبع الاش و قن ون مّن سیءٍ 31 سیم کل هه ی 
١‏ لا تفقهون تسبيحهم لنم كن ليما عفرا ى ئا قرات الْقيهان 


کا 
7 


وين الذين لا ورمون رة ا 00 ) وحعلنا عل لوبي 


عب بر 


سيل 
4 مجر و 


کک أن يفقهوه وف اذام ا ولا 0 ريك فى اا أن ودد ولوا علد 


9 د 


أَدِسْرهرٌ نقورا | 


و لاص" 





تس" 


كبريائه» فقال سبحانه: #شيع له ابوت ألمَيِعٌ والْارْضُ ومن ين ٠‏ إن ين شىء إلا سيم يدف | 
إن ألا الفقثرة التيشف4] 3 37 ا 402 أي كل سای الرصرد» سئس ا وسا 
السموات والأرض: والملافكة رالاس والجن» والجبال» والأفتجان» والبحاة والأتهار: 
ولكدكم ل تفهمون 'تسبيحهاء ٠‏ لأنها بلسانٍ غير لسانكم» السمواتٌ تسبّح الله في زرقتهاء 
والحقول في خضرتهاء واليساتين في نُضرتهاء والأشجار في حفيفهاء ولب في خريرهاء 
والطير في تغريدهاء وكلها قائمة تسبح الله» وتشهد له بالوحدانية» والإبداع» والوجود!. 
وا و اا ول 1ى الفلا وذ 
فكيف تعمى أبصار المشركين عن هذه الحقائق والبدائع؟ #إنه كان حليماً غفوراً» أي || 
إنه سبحانه حليمٌ بالعبادء لا يعاجلهم العقوبة مع كفرهم ومعاصيهمء. وهو الغفور الرحيم || 
لعن تات وآتانب لأثة هو الراب الرحيم؛ ول قرات الشات جانا نك وبين الذي لا من 
اة حِجَابًا مسوا وَحملنا عل فلو أكِنَدّ أن يققهوه وق انانب وفرا ولا ككرت ريك في الان 
وحدم ولوأ عل أدكرهر تقورا» آي وإذا قرآت هذا القرآن على الكفارء الذين لا يؤمنون بالآخرةء | 
ريتكروة البعث والتحساب والجراء» جعلنا نك رجهي الاجر الى العا اا 
يمنعهم عن رؤية نور الحق» وجعلنا على قلوبهم أغشية وأغطية لئلا يفهموا القرآن» وفي / 
آذانهم صمما يمنعهم من استماعه!! وهذا كله على سبيل (التشبيه والتمثيل)» كمن فقد ||] 
الرؤية» والسمع» والإدراك» فهم كالأنعام تسمع الصوت دون أن تفهم المعنى» وإذا عظمت || 
ربك بوصفه بالتوحيد (لا إله إلا الله) فرُوا كالدواب الجامحة» هرباً من استماع اسم الله ر 


کے 


© حبك 


A 


eI‏ 7 جه A SST TT‏ م م ر 


رس دور 5 مر 
بجو إذ دقول الظلامونً 

ل رست اه 5 او م کسر ملل رر م سر و صر ظ 
1 يمون إلا ریک خو (©) أنظز کیت صر لك الأنتال مَصَلُوا ها 


0 ار ی ساس رر م ر ر 


ری عر ا ق اع سر لو © عر سرس 4 0 تر | 
غین نيلا € وا أوِذا كنا ظا ورفلا اوتا لمبعوثون خلقا عديذا 


TE‏ ع بك ر ي سے اسر ی سحن 2 کو - ا نے 

¥ قل ونوا حجارة أو حَدِيدا أو سلما مما قر 9 
1 برعل عل للل لے ميل 2 ا اس حل سےا سرع وس 58 5-2 

ور فسيقولون من بع شا د اول ل مر فاطو إليك 

لر رار رر اير عر ر و قل حرج جل ا اع ال سل رع 

رءوسهم ويقولوت مي هو قل أ كييك يرا ك يوم يدعوكم 

جت وص ت 


ا 9 ا مر لر ع 
فستلحيبون جمدو وتظنون إن 


الجليل ن آم با يسيمو يد إِذْ تيعون لك ول هر موك إِذ يفول الظايمو إن تيعو إلا 
e‏ کت صما لك الأمال فصلوا ملا يسيمو سيلا أي نحن أعلمُ بالغاية التي 
يستمعون من أجلها القرآن» ليست غايتُهم الانتفاع بأنواره وآياته البينات» وإنما غرضهم 
السخرية ee‏ بالرسول وبالقرآن» فهم يتناجون ويتحدّثون بينهم سرأء بعيدين عن 
الناس» فيقول بعضهم لبعض» ما تتبّعون إلا رجلاً مسحوراًء سجر فاختلط عليه عقله» فهو 
ا يهذي بهذا القرآنء انظر يا محمد وتعجّبْء كيف يقولون عنك تارةٌ: إنه ساحر» وتارة 
||| شاعرء وتارةٌ يقولون: إنه مجنون!! وقد ضَلُوا بهذا الزور والبهتان» فلا يرون طريقاً إلى 
الهدى والإيمان!! ثم حكى تعالى إنكارهم للقيامة» والبعث والنشورء فقال سبحانه #وقالوا 
نا كنا ظا ورتا لون عون احَلَْا جَدِيدًا قل كوأ جار او حبينا ار لا ينا متهم اقب 


جح خرصي ا عل چ 


و فسيقولون مين يد قل ألَرِى کہ أول مرو 4! 

| ي وقال السفهاء المنكرون للبعث والجزاء: هل إذا أصبحنا عظاما بالية» وذراتِ 
أ متفئّتة» 'مختلطه بتراب الأرض» هل سئُخلق خلقاً جديدا؟ بعد أن نفنى ونبلى؟ قل لهم يا 
أ محمد: لو كنتم من حجارة صمّاءء أو حديد صلدٍء أو من مادةٍ أقسى من الحديد» لأعادكم 
7]) الله ه إلى الحياة مرة أخرى!! فسيقولون من الذي سيردنا إلى الحياة بعد 3 وفنائنا؟ قل الذي 
ل( خلقك وأنشأكم أول مرة يحيو الك روسيم ويفولوت می م قل ع أن کوت قريب 
1 م عوك يو دو ويظيُون إن لقم إل يلا أي فسيحركون رؤوسهم ويهڙونها 
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ا 








رملا 


.8 رر ر„ 


رار 5 
وقل لعبادى يقولوا 


ا مرو 
رت ۾ عدوا 


عي ر سم کے ر له 2 2 2 ا CE,‏ 

يا يکم وما ارسلتک عََيِمَ كيلا 
| س .اج ع E‏ رح حبر ا عت ر س تي کی ا و ع اا کي 
السَّملواتِ والارض ولقد فضلنا بعض البَيحن عل عض وءاتسا داوود زورا 





ْ 
سخرية واستهزاءً» ويقولون متى سيكون هذا البعث والإحياء؟ قل لهم: لعل وقته يكون ١‏ 
قريباً؛ وهو يوم (الحشر الأكبر)» يوم يدعوكم للخروج من القبور» فتخرجون مستجيبين | 
لأمره» حامدين له على قدرته على البعث» وتظنون لهول ما ترون» أنكم ما أقمتم في الدنيا 
إا رفا فليا كما قال سجاه «ويوم تقوم الساعة ُقسم المحرمون ما لبثوا غير ساعة4 أي | 
ما أقاموا في الدنياء إلا برهة قصيرة من الزمن وف لَِبَادى يفولا الى هى أَحَمَنْ إِنَّ الشَيِطَنَ 
بع يتم إنَّ لبن كات لون عدو ينا أي وقل لعبادي المؤمنين» يختاروا من 
الكلام ألطفه وأحسنهء ويتركوا الكلام الفظّ الغليظء الذي يوغر الصدورء ويُشعل نار 
الفتنة» فإن الشيطان اللعين» يفسد الودّء ويهيّحٌ الشّر بينهم» بالكلمة الخشنة التي يُفلت 
لها اللسان» وعداوته ظاهرة للإنسان من قديم الزمان» فليحذروا شرّه ومكره وكيده 
وري اع يڙ إن يٿا ڪن او إن يٿا يعدبم وما ارسلتك ڪيم وكيلا ورك امد يمن 


عرف 2 چ سے يب ع بيس عبن يك ا سم 


في لسوت والأرض ولقد هسنا بعض الي على بض وانيتا داد رَبوْرا أي ربكم أيها الناس 
أعلم بخفايا نفوسكم» إن يشأ يرحمكم بالتوفيق للإيمان» وإن يشأ يعذبكم بالإماتة على إلى 
الكفر والعصيان» وما أرسلناك يا محمد موكلاً عليهم» حتى تجبرهم على الإيمانء إنما 4 
أنت هادٍ وبشيرء فمن أطاعك دخل الجنة» ومن عصاك دخل النار» وربك العالمٌ بكل 
| ما في الكونء ولقد فاوتنا بين الأنبياء في المراتب والدرجات» وأنزلنا الزّبورَ على داودء | 
| فيه الحكمة وفصل الخطاب» والاآية رذ على المشركين» حيث استبعدوا أن يكون محمد 
والضعفاءء دون الأكابر والرؤساء؟ فردٌ الله عليهم بأن أمر النبوة موكول إلى الله. فقد 
خصٌ كل نبي بخصلة من خصال الفضل» خصٌ إبراهيم بالخلة» وموسى بالكلام» | 
وسليمان بالملك العظيمء وداود بإنزال الزبور عليه» وتسبيح الجبال معه» ومحمداً خاتم !! 

0 0 ® 0. : ' : 2 3 













Tr ت‎ 2٠ 


--—ê 


Ven 


م مس اق م0 د من 50 سے ب عار رك م عر 


ری ل عر چ ال ده 


فت ا 1 1 ر ا ا انس ٣‏ أ 
وترجون رحمتك و فور عا 9 ذا ريك ا عورا وإن ا 8 


ا ا سيرزي د ع حل لق 


ماب ص رع ني ۳ اس لیے سر 001 
قري ا 2 ا قبل دوم آلقَكَمَة أو معذوهًا عذابا 56 کان 


ج چ 


ذلك في الكتب مسطوا 29 


ع 


}ا اقام تو ماعل n‏ ولا دخل ا > في أمر النبوة والرسالة قل 
اا ادعو لذبن زی قن ادو كلد يملورت كم لس عنکم ول تويلا لتك ادان يدغورت. فورض 
| لک رهم ر الوسيلة أنهم ا 5 رمم وخافورت عذابه, إن عذاب ريك کن محذورا» يت 
1 لهم : دوا الآلهة المزعومة لكشف الشّرٌ منك أو تحويله إلى غيركم» إن أراد الله بكم العذاب 
والبلاء» هل تستطيع أن تنفعكم» أو تصرف عنكم شيئاً من عذاب الله؟ إن الذين تدعونهم آلهة 
كعيسى والملائكة» وتريدون شفاعتهم » هم أنفسهم يبتغون القرب من الله» ويتوسلون إليه بالطاعة 
/| والعبادة» وهم - بعبادته -يرجون رحمته» ويخافون عقابه» لأن عذاب الله شديد؛ جديرٌ بأن 
7 يحذره الإنسانٌ العاقل! ! 


ا چ 


قال ابن عباس : كان أهل الشرك وأهل الكتاب يقولون: نعبد الملائكة» والمسيح 
| وعزيراء فقال الله لهم: هؤلاء الذين تعبدونهم» هم يتوسلون إلى الله بصالح الأعمالء 
1 ويرجون رحمته ومغفرته ورضوانه» فكيف يليق بكم أن تعبدوا مخلوقين مثلكم؛ هم بحاجة 
١‏ إلى رحمة الله ورضوانه؟ ثم بين تعالى سئّته في إهلاك الأقوام الطاغين؛ قال سبحانه #وَإِن 

ا ن د ب ي إل غتن لکا فل جه الو ار ووا ع يما کان لك فى الككن 
2 0 أي ما من قرية من القرى الكافرة› التي صت آفر الله وكذبة رسلهء إلا 
الأ وسيهلكها الله: إمّا بعذاب الاستئصال ‏ أعني الفناء الكلي - كما أهلك (قوم توح» وعادء 
| وثمود)ء أو بالعذاب الشديد لأهلهاء بأخذهم بالقحط والجدس» والفيضانات والزلازال» 
| گم نسمع بين حين وآخر کان E‏ وأمرا سرا في اللوح الو 


٠ 


احج مسجم الل او EE‏ 















: ا 


مها سے 


مما سے 


سے ہے سے 


7ه 


جه 


هه “تحتل 


واو 





rT 
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3 
عبن الس ' 2 سح ا ي ا ص 


| عر برع 8 چ خ' : :0 دشل 
ا معنا أن درل ب ْ : با 2 .لور ساك مود 


وس عا عير خب نے حاو ام 


ملكتا 


ر ج سے نے رر 


| نة في | وك ف د 





به ووه ت عن عبر حص اام E‏ 


همل یا ما ان رل اکت إلا أن مكدب ي الاولون واا کي الثاقة ی اا ا 
وما سل بِآلْآَيتِ إلا تخويشًا) لقد طلب المشركون من رسول الله ية أن يزيل عنهم جبال مكة» 
ويجري لهم فيها الأنهار» ويجعل بلادهم حدائق وبساتين ناضرة» تنبت لهم الفواكه والثمارء وأن 
يقلب لهم الصفا ذهباًء فأخبره تعالى بأنه لو أجابهم إلى ما طلبوا ثم لم يؤمنواء كان هلاكهم بعذاب 
الاستئصال محققاً؛ كما فعل بقوم صالح» لما طلبوا الناقة» فلما أنخرجها الله لهم عقروهاء فدمّرهم 
۴| الله وأفناهم و جعلهم عبرةٌ لمن يعتبر! . 
ومعنى الآية: ما منعنا من إرسال المعجزات والخوارق» التى طلبها قومك كفار مكةء 
إلا كتيب قن ميته من الأمم» حيث اقترحوا ثم كذّبواء فأملكهم الله ودمّرهم» وأعطينا 
7 قوم صالح الناقة » آية واضحة بيّنة» أخرجناها لهم من صخر جامد أصمّء فكفروا بها وعقروا 
فأهلكناهم بعذاب الاستئصال» وما نرسل بالخوارق إلا تخويفا للعباد» ليرتدعوا وينزجرواء 
1 فرحمةً بقومك يا محمدء وإكراماً لك»ء لم نجبهم إلى ما طلبواء لأن الله أرسلك رحمة 
للعالمين. 
۹ 


كال اين ان سأل أهل مكة النبي ييه أن يجعل لهم الصفا ذهباء فأوحى الله إليهء 

شئت أعطيناهم ما سألواء فإن كفروا أهلكناهم. وإن شئت أن نستأني بهم أي نتأنى 

ا - فقال : بل استآن بهم يا رب!! قنزلت الأيةة نواه النسائي وأحمد وإ قتا لت إنَّ 

| لك لياط لئاس وها حصلا | آل أل ريسك إل ف لتاس والح الماعوية ف قران وم ١‏ 
تا شف إلا فا #15 أن واذكر حين أرخيعا إليك» أن ربك أعاط عليه وقدرتة ١‏ 
بالناس › فهم في قبضته وتحت قهره وسلطانه› فامض لأمر الله ولا قشف ادا وما جعلنا 1 
الرؤيا التي أريناكها (ليلة المعراج)» من عجائب أيات الله إلا اختبارا وامتحانا لإيمان 
النائن» حيث آمن البعض» وكفر بها اليعفن» .وما جعلنا الشجرة الملعوثة (شجرة الزقوم) إلا 
فتنة للكفار الفجارء ونخوّفهم بهذه الآيات» وما يزيدهم التخويف إلا تمردا وطغيانا وجبروتا! . 


- 





عامل الت 


ب 27 كان 


سر ت لحر ا جر ا ا ےا ا سے ج 1 ت کر FE‏ 1 ر لس كم 
ولذ قلنا للملتكةٍ اسجدوا لادم فسجدواً إلا إبليس قال أسجد لمن حَلفَتَ 


حل ا عل 


س : 7 کر ارخ من عتم سے سے 2 2 Ea‏ ر س چ ا جحمرا ١‏ رعق ج اخ عل 
طينا ا قال أرءيلك هذا الى كرمت عل لين أخرتن إلى يوم القيلمةٍ 


عير ت 
ع 2 ا اك 1 ين حصي 0 رض وعم د 
لأحتيكن ذَريتهه إلا قإيلا () فال اذهب فمن تبعك منهم 


رارت يجش رم کے ی ج سے د ج س ےت كا ص ے سر سے 


سه ج ا سے سے سر اله ارس , دح عي ب عر و سے عه و رق جد بغراو عم سك مدي 
عاك رمات وشا ركهم في الاموال والاولد وعدهم وما يودهم الشيطا: 
برو 1 


إلا غرورا 


م 


8 
! 71 رم 58 سرج ے + ا 7 حي ی اک کے اک . 
© لا عبَادى یس لَك عَلبهِمْ سُلْطن وگ بيك مكبلا 3© 


کے بسي 


١ 


روى البخاري عن ابن عباس #وما جعلنا الرؤيا» قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله ية ليلة 
نري به #والكتجرة الملعرنة» قال هى ا(شجرة الوقوم) روء البخاري ... قال آل التفسير: لاما 
|( عرج برسول الله ية رأى البيتَ المعمور» وسدرة المنتهى» ورأى الجنة والنارّ» ورأى في النار 
١‏ شجرة خبيثة هي شجرة الزقُوم» التي قال الله عنها «إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم . طلعها كأنه 
4 رؤوس الشيطان ولما سمع أبو جهل ما جاء في القرآن» عن شجرة الزقوم» رواه البخاري قال 
| لأصحابه : إن محمداً يتوعدكم بنار عظيمة تحرق الحجارةء ثم يزعم أنها تنبت الشجرً! ! وتعلمون 
ا أن النار تُحرق الشجرء ثم قال ساخراً متهكماً : هل تعلمون ما هو الزقوم؟ هو التمرٌ والزبدء ثم أمر 
|| جارية» فأحضرث له تمراً وزبدأء فقال: هذا الذي يتوعدكم به محمدء كلوا فتزقموا!! ثم أشار 
الى إلى أت هذا الفجور والطعياق» سيه إغواة إبليس اللعين» فقال سبحانه: 15¥ 5 لكك 


ا فی ار لخر سان سارل ور ع ارش ااي سكاس سر 


سْجْدُوا لدم سدوا لل إبليس قال ءاسجد لِمَنْ علقت ليما قال اينک هدا الى كَرَّمْت عل لين أَحْرسَنِ 














ل 
E‏ م 


إل يوي القيدمة لأحتَيْك درد إلا قبلا #أي اذكر خين قال رب العزة والجلال للملائكة: 


اا 
ك5 


درا لآم فسارعوا إلى تنفيذ الآ قسجدوا جميعهم: إلا (بليس اللعين)» استكبرعن 


أ التراب والطين؟ كيف يصح للعالي أن يسجد للداني؟ لئن أمهلتني يا ربي إلى يوم القيامةء 
]| لأستأصلنٌ ذرية آدم بالإغراء والإغواء» حتى أفسد عليهم دينهم» فلا يبقى من المؤمنين منهم إلا 
| القليل دقل اذهب فمن عك منهم إت جهنم جراؤک جرا مَوْفودا افر من استطعت متهم 
| بتك وللت عم بيك وجنت وشارهر في الأمول وَالْأوْلّدِ وهم وما يَعِدُهُمْ لطر 
ع إلا ًا ل بَادِى یس لك عَلتهِمْ سْنْطَنٌ وگ بيك رَسكيلا#أي قال ربُ العزة والجلال 


V۳ 





22 


ات ل 








| ا‎ E . اصح‎ yT sy oy. 


وسار رن اقرع رع رع سے ع ع لر 7 
الذى یڑجی س 6 7 2 البحر لا من يله إِنَّهُ E‏ 
ر ار ار و م اسه 1 ا 


دتمم ا لم عرس ص .ا ف جد يه ص 

3 ودا مسح المي في الجر صل من تدعوث: | إِيَاه فاما 
2 نغ يه اع كن 9 ليث ل يدت 
7 7 رس عر کو 7 

عر زز ع ر اقرا * ا : : یا حابي ر 
أن کا فيه تارة ا ريل ع3 افا من الريج في 3 ظ 


رع 


يح 
a‏ 2 وة سے تیا م رن ل عا 
با كفرع نم لا يتحدوا لک عا يد- يبعا 9 


لإبليس: اذهب يا إبليس فقد آنظرتك» فابذل جهدك فيهم» فمن أطاعك من ذرية آدم» فجزاؤكم 
جميعاً نار جهنم» جزاءً وافياً كافياً» وحرّك من أردت أن تستفزّهء بدعائك له إلى الشرٌ والفساد 
واجمع لهم أعوانك وجنودك» من جميع الركبان والمشاة- وهو تمثيل لجمع قوى الشرٌ على بني ١‏ 
SS‏ 
أما عبادي المؤمنين فلا قدرة لك على إغوائهم وإضلالهم» لأنهم في حمايتي وحفظي! ! . 

قال ابن عباس : #إبصوتك€ صوئه: «كلّ داع يدعو إلى معصية الله تعالى» وقال 
مجاهد: «صونّه: الغناءُ والمزاميرٌء واللهرٌ والطربُ» وختم الله الآية بقوله #وكفى بربك 
وكيلا» أي كفى أن يكون الله عاصماً وحافظاً لعباده المؤمنين» من كيد وشرك بكم ليف يز 
لَحكُمٌ الت فى البخر لِبَنُاْ ين مسد ئ كنت یکم مما ودا كم اسر في ابر أ 
شل من کک اله ا + ِل آل ضح ان الإنن كفويا». أي ربكم أيها الناس هر و 
الذي يسيّر لكم السفن في البحرء لتطلبوا الرزق في أسفاركم وتجاراتكم» ولك من تيص رد | / 
بكم» وإذا أصابتكم الشدة والكرب في البحر» وخشيتم الغرق» غاب عن خاطركم» كل من كنتم 
تعبدونه من الآلهة؛ ولم تجدوا مغيئا لكم تلجأون إليه غير الله » فلما نججاكم من الغرق» وأخرجكم أ 
الح الات اعرف سن ويك + ورج إلى اتر رلور للقي وهذا شأن الإنسان ١‏ 
الكافر الجاحد لنعم الله! ! ثم يأتي الوعيد والتهديد. فيقول سبحانه : «أفأبشر أن یف بک ج | 
لر او سل يڪم ايا ٿر لا جنا ڏک وڪيا ار ا 


شی یکم سن ين ريح بكم يما کترم م لا يمرا ن ع یو يساك أي هل أمتم ا 


7/٠ 


وج د کے ببسم 
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اا دو 
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9-5 
ئى اث سے 
اليرت 


ا 
١‏ 
6 سن 


ا ا ا سي ارا ا 5 ممصم سرض سرع سسا م 
ولقد کر بي ءادم وحملناهم فى البرٍ والبحر ورزفنلهم مت 
تیر ر وي عبر لر ا ا ن ا م 0 ٣‏ اص يس وز . و وا 
وفضلنلهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ل يوم ندعوا ڪل اناس 

سل عم ص مار س ل ea‏ ی ر چ م 
بإملمهم فمن أوق تبه ينه فاؤلتيلت يقرءونة تهر ولا 


ا سے س اا ر ب ہے ی س سے 


؟ ومن کات ف هيو أعمخ فهو ق الخرق اع 


| 2 ) سوام 5 ر 


| د ن فتلا 







أيها الناسٌ» حين نجوتم من الغرق بفضل الله ورحمته» وخرجتم إلى البّرء أن يخسف الله بكم 
الأرض» فيغيّبكم في باطنهاء كما فعل بقارون وقوم لوط؟ ثم لا تجدون لكم من ينقذكم من عذاب 
اله!! أم هل أمنتم أن يعيدكم الله في البحر مرةٌ أخرى» فيرسل عليكم ريحاً عاصفة مدمّرة» فيغرقكم 
بسبب كفركم وفجوركم» ثم لا تجدون من يأخذ لكم بالثأر؟ أو يطالبنا بتبعة إهلاككم وإغراقكم؟ 
إنهم في قبضة الله تعالى» سواءً كانوا في بَرٌ أو بحر» في صحة أو مرض» وبعد هذا الإنذار» 
يذكرهم الله تعالى» بنعمة الخلق والتكريم» فيقول سبحانه: ولق كَرَمنَا ب ادم لم في لبر 
لحر وَرَدْكْكهُم يرت الطباتِ وَفَصَّلتَهُرْ َل -كثير يمن خَلقَْا تفضيلا) أي والله لقد كرّمنا ذرية 
آدم» وفضلناهم على جميع المخلوقات» بالعقل» والعلم» والفهم» والنطق» وسخرنا لهم 
جميع ما في الكون» وحملناهم في البر على ظهور الأنعام والدواب» وفي البحر على السفن 
والمراكب» ورزقناهم من فنون المطاعم والمشارب» من حلال الطعام ولذيذه» وفضلناهم 


على أصناف المخلوقات» تفضيلا عظيماً» فحقيق بهم أن يشكروا نعم الله ولا يكفروها!! 


لقد فضّل الله البشرء فخلقهم فى أجمل صورة. وأبدع شكل» يمشون منتصبين على 
أرجلهم. يأكلون بأيديهم» والحيوانات تمشي على أربع» منكوسة الوجه نحو الأرض» 
وتأكل بفمهاء وليس لها عقل» بينما الإنسان كرّمه الله بالعقل» والعلم» والنطق» والفهم. 


وسحّر له جميع ما في الکون» وهذا طرف من تكريم الله تعالى لبني آدم يوم نَدْعُواً كل 
جوم عي رم 2و 


3 5 ب عرسي اله اخ کسی ير 8 يب سا ا ا 5 َك 7 

اس بإممهم شمن أوق كتبه يسنك فأؤلتكت يفون ككتبهم ولا يظلمون ميتملا ومن کات 
ر © عن عد الإ 1 يكت قت کج چ تی۱ اع ر 58 ق 0 

فى هلدوء أعمن هو فى الاخرة أعمن وأشل سبیااڳ اهراد بالإمام هنا: (كتات الاعمال)» أي 


7 اذكر لهم سر الحشر الأكبرء حين ننادي كل إنسان بكتاب عمله» ايس له ببده» وینال 
0 جزاءه فمن أعطي كتابه بيمينه» فهو السعيد الناجح. يقرأ كتابه بفرح واستبشارء ولا ينقص 
| فن اعمله مقدار الفتيل» وهن الخيط الذي فن شق النواةء ومن كان فى .هذه الدنيا أعمى 


V0 





4ه 


a o سا‎ Vf ا‎ 
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1 2 ه24 مرب الس‎ XET ED SEET E ar 


مهل 


ر اير 5 
سے 


8 اح 





=5 


س 


ا 


سے 


=D هه‎ 


وو دص ا کے 


لا تخنذوك 


0 8 م ا‎ 7 ET 


ر لل # 8 E‏ 


ودع مر لصيل 


سود وس سيرب سوبي 


7 ار زر عير اي صل 


يلا € إا لفك ضعت الحيوة وضعفَ المَمَاتِ م لا تجد لك 


و ي عل سر ي و عق 


علدنا 56 @ وإن ڪادوا تفروك من الارض ليخرجوك منها وَذَا 


د م 


سے سے چ 8 اقا ا ي 


لفك إلا با 69 سند من قد 1 ونلا من 


م | ا ر چ 2 جر 
سے ولا ٤‏ 2 سے غرلا 9 





القلت والهيرة: فهو الشقي الخاسر»ء الذي يتخبّط في ظلمات الجهل والضلال» وهو في 


ا ااي ايم ر ا 


الآخرة شد عمى وضلالة #وإن كادوا لفتنونك عن لَدَىَ e.‏ إِتَلت لفترى عليّنا غارم 


کی رصت ا و7 


را دوك لبلا ولول أن. تتاف لقد. كدت يكن التي سا قبلا إذا لأذفتلت خف 


2 تو ل 


الحدة وَضِعْفَ ألمَمَاتِ ثم لا تمد لك يا ت4 "2 قد كارت المشركون و 
الفتنة» لولا أن الله عصمك من كيدهم ومكرهمء أرادوا منك أن تطرد الفقراء من 
متجلسك › وتدني أشراف فريشس متاك » وأن يد تذكر آلهتهم دسو ء وأمثال ذلكء لتخالف 


بعض ما أوحاه الله إليك» ولو أنك سايرتهم إلى ما او لاتخذوك صاحباً لهم | 


2 ! بعض الميل؛ اا في‎ el لك لملت‎ SEET ولو لا حمابة الله‎ Ea 


ل تعد اهن سر اوك ا 


قال ابن عباس : کان رسول الله َة معصوماً من ٠‏ الله وَلحن هذا تعليم للأمة» لثلا لاه 
واكم أحد منهم ال المشركين؛ في شيع من أحكام الدين وشرائعه! #وإن ا 4 رو 


فو aê‏ ۳ ع مقط سل عبر 2 مڪ ار ین صل عل باي عه ب بير 01 
من الارض شيك ينها وذ ل کے ت إل فا سه من قد ما ات ين نا 


عن ابر 


5 د سينا عورا أي وإن كاد المشركون بمكرهم وإيذائهم لك أن يخرجوك من أرض / 
مكة» ولو اله لأهلكناهم» وما أمهلناهم طرفة عين» هذه عادة الله مع رسلهء في إا 


إهلاك كل أمة 


قال قتادة : 


سے ا سے r‏ او ا 


مة أخرجت رسولها من بين أظهرهاء ولن تجد السنة الله ديلا ولا 'تشبيرا. 


هم أهل مكة أن يُخرجوا النبي ية من مكة» ولو فعلوا ذلك ما أمهلراء / 













0 غزاسا يليه 





کر س خم i‏ الك ا 


/ لل 8 َس وقرعان لْفَْجَرٍ إن فرءان الفجر 
اف 7 ع أن عك 

09 وقل 7 رب په علق لڪل صدق وخر ع صدق 
1 ملطننًا نصِيرَا 062 وفل جا أل ورهن الل 94 








اھ سے ال ص 


ولكن الله تعای منعهم من إخراجه» ج خرج بنفسة بأمر الله له بالخروج قر السا لذلوك 
یں إل عسق اليل 5 القجر لن قران الْفَجْر کا مشهودًا وَين الیل فته يف اة 
لك عن أن يبعكك ربكا مقامًا ترا آى ي داوم يا أيها الرسول على إقامة الصلاة في أوقاتهاء 
من زوال الشمس إلى ظلمة الليل» وصلّ صلاة الفجر بتدبر وخشوع» واقرأ فيها كتاب 
ربك» فإن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الرحمن» وفي الحديث (يتعاقبون فيكم ملائكة 
' بالليل» وملائكة بالنهار» فيجتمعون في صلاة العصرء وفي صلاة الفجر. .) الحديث» رواه 
#] البخاري» وغسق الليل: ظلمته» ومن الليل فقم بعد ام متهجداً لربك عابداء تظوعاً لك 
زيادةً في حسياتك:: لحل الله أن يقيمك في المحشر مقاماً محموداًء يحمدك عليه الأولون 



















| والآخرون!! 


| قال ابن عباس : (المقامٌ المحمود): هو مقام «الشفاعة العظمى» لسيد الخلق ملو 
اوعسى من الله واجبة» أي ليست للترجي بل للتحقيق» أي سيبعثك مقاماً محموداًء والآية 
الكرمية كار إلى الصلزات التحعبى النفروضة» سار العمسى: إشارة إلى صا الظير؟ 
| والعصرء وغسق الليل: ظلميُه وهو إشارة إلى المغرب» والعشاءء وقرآن الفجر: صلاة 
| الفجرء وأطلق عليها لفظ «قرآن؛ لأنه يطلب فيها إطالة القراءة #وقل رب أجلن ملل دق 
| 1 وأَخْرِحَق م صِذْقٍ وَأجْعَل لي من نك تاطا يا وقل ج الحق .ورهق انيل إن اليل كن 
| رهوا أي وقل يارب أدخلني المدينة المنورة مدخل صدق» أى إدخالا ا أكون فيه 
|| معرّزأًء وأخرجني من مكة إخراجا حسناأء لا يلحقني فيه سوء ولا مكروه» قال الحسن البصري : 
1 الاق المشركون أن يتاعروا على :رسول الله يلك البقتلوة» أو يطروده» أو يوثقووء قامره الله 
لبها اة وعلمه هذا الدعاء»: قيو دعا له بالسقظ والسماية + من شرج من لك 
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ر 3 ار ر 52-5 ر للم من 


ب سے ا چ صر هه 


ولد 6 عل او كم ض وتا حجان وإذا مسه 


۾ فل ڪل يعمل ڪل ساو مرکم آعم يمن هو أَهدَ 


إلى مدخله إلى المدينة» وينبغي أن يدعو به المسلم» كلما أراد أن يدخل بلداً» ويخرج من 
بلدء فالله تعالى هو الحافظ لعبده المؤمن «واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» أي اجعل لي 
يارب قوةٌ ومَّعة» تنصرني بها على أعداء دينك, وتشد بها أزري» فأنت وحدك المعين والناصرء 
وقد استجاب الله دعاءه» فنصره على الأعداء» ا (وقل جاء الح 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوتاً» أي وقل يا أيها الرسول: جاء الإسلامُ دينٌ الله الحق» 
ومُحق الباطلٌ وهو الشرك والوثنية» فلا شرك ولا وثنية بتعد إشراق شمس الإسلام» إن 
الباطل لا ثبات له ولا بقاء؛ بل سرعان ما يضمحل ويتلاشى» كشعلة هشيم الزرع» ترتفع 
عالياء ثم تخبو سريعاً.. روي أن النبي َة لما دخل مكة عام الفتح» كان حول الكعبة 


اا وسو يا فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: #إجاء الحق وزهق الباطل إن 


e‏ 0 ا TE‏ عن سے ع عل 3 تھے نے 


وناز ن القرءان ما هى يفا ورعمة لِلموّمنين ولا برد الق إلا ساي آي ونترّل 
من آي الذكر الحكيم» ما يشفي القلوب من مرض الجهل والضلال» ويذهب دنس النفس» من 
الحسد» والشحٌ» والبغضاء والعقائد الفاسدة؛ والأخلاق الذميمة» ولا يزداد الكافرون إلا شقاءً 
ودماراً!! والقرآن أيضاً شفاء للأمراض الجسدية» لما في قراءته من البركة» وحصول الشفاء من 
المرض» كما ثبت في الصحيح (أن رئيس قبيلةٍ لُدغ. > فَرَقاه بعض الصحابة بسورة الفاتحة» فشفاه 
الله» فأعطوهم ثلاثين شاة» فلما أخبر النبي ية قال لهم : «إن أحقَّ ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) 
رواه البخاري» وقال بعض السلف ا لم و و ي إا امنا على لسن 
3 يك عق يوا حل اق 16 فت 1 کا جل عق عقر 237 كننة يخ کر اند 
سيلا أي وإذا أنعمنا على الإنسان» بأنواع من النعم. كالصحة. عت والرزق»+ أعرض 
عن طاعة الله وعبادته» وابتعد عن ربهء كِبْراً وغروراء وإذا أصابته البلايا والنكبات» وبعض 
الشدائدء أصبح يائساً قانطاً من رحمة الله» وذلك لضعف إيمانه بربه» وقل لهم: إن كل 


واحد يعمل على نهجه وطريقته» فمن الناس من يعمل لطريق السعادةء ومنهم من يعمل / 
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7 ا 0 


عاد © تت ئ 
سف الس .وَالْجِنّ عل أن 
Peg‏ 


0 
0 لطريق الشقاوة؛ والله سبحانه هو العالم بمن اهتدى ويمن ضل» وسيجازي كلاً على عمله 
|| «ويمتلوتك عن الروج فلي ار ين أمر رى وما يشر من الل إلا تياد أي يسألك كفار مكة 
عن الو ماهي؟ ما حتتها؟ ويف توثد في لجسم؟ و ات لاسا ين تلهب؟ قل بء 
يامد أمر الروح» قد استأثر به علام الغيوب» لا أنا أعرفهاء ولا أحد من البشر يعرف 
e (‏ تيتم أيها الناس ١‏ من العلم» إلا القليل» بالنظر إلى علم الله عر وجل!! روى الإمام 
ظ أحمد عن ابن عباس أنه قال : إن كفار مكة بعثوا إلى اليهود في المدينة » يسألونهم عن أمر محمد» 



























| النبي َة ونزل عليه الوحي #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي . © رواه أحمد» والاية 
لل عجر البشى عن كير عن العلوم» وكشت الإنساة عجرا آن لا يعرف ما فى بدك آلا 
') وهي الروح» التي تسري في عروقه» وتحرّك هذا الجسد»ء لا يدري كيف جاءت» ولا كيف 
أ تذهب؟ ولا أين كانت؟ ولا إلى أين تصير؟ وکین شتا ذهب بائ ويا إِلكَ ثم لا َد 
| القرآن من صدرك يا محمدء ثم لا تجد من يرذه عليك» ولكنْ رحمةً من ربك» تركناه محفوظاً في 
“N‏ | ترك ودر أصحارك: قلف ذلتافى» رقا من اق إن الكري غا حيث خصّك بالنبوة 
ات جنل تاب المرسليقء رسد الآولين والأخري قل إن اتن ن ال خخ 
| أن أو ِل عدا البق ل بأ ہیی يا ت نتف شن ب أي لو فُرض أن الإنس 
الث جماوفواك .وحاوتوا يكل قواهم وسهردهي» على أن ياوا يقل .مهفا القزآة» لما 
4 أطاقوا ولما استطاعواء بما فيهم أربابُ الفصاحة والبيان» ولو تعاونوا وتساعدوا على 


7١ 


سلوه عن الروح» قإن أجابكم عنها فهو كذاب» وإن لم يعرفها فهو صادق» فسألوه» فأمسك , 


||| لك ب علئنا وك إل وة ن ریت إن شم کات عك كيبا 4 أي لو أردنا لمحونا هذا ظ 
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سے 


ا سے ا الا 
ڪفورا ل9 وقالوا ن نوم لك حى 
سل سے ا سے ر لاز سے 0 O‏ 


د ف ج ين يل وعتب فر الأنهدر خللها تَفجيرا 


د الت 


ب لومب ا سوس ةيهاد ای ی ی 


او مرأصض قن ١‏ ا کرد 
ولقد حبرفنا لاس ف هنذا القرءان من 1 
1 


من لرفيك حى تنزل 


ذلك» ومعنى (ظهيراً) أي معيناً ونصيراًء وأدرج تعالى الجن مع الإنس» مبالغة في 
التحدي» ليكون ذلك أبلغ في العجزء فلم يكتف باجتماع الإنس» حتى ضمّ إليهم 
الجنَّ» وطلب منهم أن يستعين بعضهم ببعض» ومع هذا التحدي أقرّ العرب بالعجز ‏ 

وهم فرسان البلاغة ولك لان ولجا الفرسان منهم إلى الفا والستات» بذك 
محاظعه اة وال هاق: #ولقد صرف لتاس فى هنذا الان من كل م مل ای اکر الَا 
إلا ك اي ولقد وها للناس الحجح والبراطين» زا لهم اطق الات وال 
وبطريق الترغيب والترهيب» والتبشير والإنذار» بحيث أزلنا عنهم الشكوك والأوهام» ومع 
هذه البراهين | القاطعة والحجج الواضحة:ء أبى أكثرٌ الناس إلا جحوداً وإنكاراًء واستهزاء 
واستكبارا .... ثم .ذكر تحالى تعتت الكفان وضلاليم» بطلبهم معجزات فادية غير معيجدة 
القران» فنا TIERS‏ من الارض شرن أو تكن الف عد 
ين يَجِيلٍ وَعِمَِ فَْمَجْرَ الأنهنر للها فجي أي قال الأشقياء المشركون من أهل مكة: 

لن نصدقك يا محمد» حتى تخرج لنا عينا غزيرة من الماءء تتدفق منها المياهُء أو تكون لك 
حديقة وبستان» فيها من أنواع النخيل والأعناب» تجري فيها الأنهار بقوة وغزارة» لتكون |" 
فاا وو 1 سقط أَلثَمَآه كنا وَعَمَتَ عا كسمًا أو تأ بال والمتبكة ¢ لأ 
هذا هو الاقتراح الثالث» أي تجعل السماء تتساقظ علينا كِسَفاً أي قطعاء قطعاء كما كنث ا 
تخوفا وتتوعدنا ندلك» أو تحضر لنا الله وملائکته مقابلة وعياناء ليشهدوا لك بالرسالة؛ 
فراعم وت اقم باون اب او يکن يت تن کن ی کک ب ا ولد 2 


ع الال کی ہے ی اع کے 


إرفيك حى زل عَلَدَءًا كتنبا شرم فل سبحا رق مل كنت إلا يا سوا ذاه ما أ 
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وا و جام جد 1 أن قالوا أبعت اله بشرا رسو 


ت مړ قر رج 7خ 


ت في الذرض ملركة يشوت مظمَيين فرلا بهم م 


لكي ےا ل @ 1 ف ا 2 ا 
الشماء ملكا س Cg)‏ قل ححروًل بالله كيدا سني وڪم 2 
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E e‏ 4 فهو المهيّد ومن؛ يِضِيل فلن 
نو وحشرهة بوم الْقِيمَةَ على وجوههم عميا ويكنا 


ر حير 


IES 
da خت زدنهرٌ وا‎ 


الاقتراح الرابع» أي أن يكون لك قصر فخمٌ ضخم من ذهب» لا من حجر أو طين» كبرهان 
على محبة الله لك أو تصعد إلى السماء فترى ملكوتهاء وتخيرنا عمّا شاهدت» ولن 
نصدّقك لمجرد صعودك» حتى تعود إلينا ومعك كتاب من الله منشورء أنك عبدُه ورسولّه!! 
قل لهم يا محمد: يا سبحان الله؛ هل أنا إلهٌ حتى تطلبوا مني أمثال هذه الخوارق 
والمطالب؟ ما أنا إلا رسول من البشرء بعقتئ الله إليكم» فلماذا هذا الجحود .والعناد؟ هذه 
هي اقتراحات المشركين» وما هي في الحقيقة إلا سفاهات وحماقات» تدل على بالغ 


الخطرسة والكبرياء «إومًا مم الئاس أن يُوْمِنُا إذ جام الهدئ إلا أن قالوا أبعت اله برا رسوا قل 


لوا کت ف الاش ا يتوت للتينت ارلا ھر نرت الل ملكا رس أي وما 
منع هؤلاء الكفار من الإيمان اران والتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام» بعد أن 
جاءتهم الآيات الواضحة» والمعجزات القاطعة» إلا استبعادهم أن يكون الرسول من البشرء 
ولو كان أهل الأرض ملائكة» يعيشون مطمئنين على سطحهاء لبعث الله الرسول من 


|| الملاتكة» لأن الجسن يألفه الجسنء ولك أهل الأرض بشرء فالرسول إليهم ينبغي أن 


كوك من البشرة هر جنسهم › اد جرت حدكمة الله أن بعت ١‏ لجنس إلى اع «قل كر 
ياه كيدا بن وڪم م كن اده . حأ بي أي كفى برهاناً على صدق رسالتي» أن 
يشهد اللّه لي بالنبوة» فلسمن إا من شهادة الله شهادة» إنه تعالى العالم بأخوال العباد» 


ns‏ سيف بو ESS‏ وش رشم 


رت اة 


لقيلمة عل وجوههم عميا ويكما وصمًا ا حت وک ما أ مين يرد 
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لمیعوون خلا جنا (0) 28 اول در 
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| والأرض قاور LETE‏ 
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2 ا ا ار ا ک۱ 


ن ا قور 2 ولقد مانا م 












الله هدايته» فهو السعيد الموفقٌ» ومن يرد شقاوته» فلن تجد لهم أنصاراً وأعواناً يعصمونهم 
من عذاب الله» وتجرّهم الزبانية على وجوههم» لا يبصرون» ولا ينطقون» ولا يسمعون» 
مسكنهم ومستقرهم في نار جهنم» كلما خمدت نارهاء وسّكن لهبُهاء زدناهم إحراقا 
وعذاباًء سُئل رسول الله بية: كيف يُحشر الناسٌُ على وجوههم؟ قال: إن الذي سح 
على أرجلهم» قادر على أن يمشيهم علق وجوههما رواه الشيخان ذلك جراؤشم بان 

کفروا باينا واوا اذا كا عِظَما وَرُقَمًا لون لمبَعُوبُونَ كلقا جَدِيدًا4؟ أي ذلك العذاب والنكال 
بسبب أنهم كفروا بآيات الرحمن» واستهزءوا بهاء وقالوا: هل إذا متنا وأصبحنا عظاماً بالية 

| متفئّتة» سُنخلق وتُبعث مرة ثانية؟ بعد أن نصبح رميماً؟ اول يروا أن آم ليق خلق لوت 

وا الا خود عل ل يل يتل ل لر لبه ل رب جد كأن. اليش إلا کن لي 
أولم ير هؤلاء الجاحدون المكابرون, أن الله الذي أبدع هذا الكون العظيم» بسمواته 
وأرضهء وبحاره وأنهاره» ونجومه وأقماره» قادز على إعادتهم بعد فنائهم؟ فإن من قدَر عا | 
هذا الخلق العظيم للكون»ء لا يعجزه أن يعيدهم بعد موتهم» وجعل لهم وقتا محدداً للبعث | 
والنشورء فأبى الكافرون الظالمون؛ إلا الكفور والجحود #قل لَوْ ام كه حَرَين رَحْمََ | 
زي إا لاس ؛ عة الإفاق 6 لوشن ت أي قل الهؤلاء المعاندينه المقعرحين | 
/ للخوارق والمعجزات» من قصور الذهب» وجنات النخيل والأعناب: لو كنتم تملكون || 
مفاتيح خزائن رزق الله؛ وَوكل لكم أمرُ الإنفاق على البشر. 4 بخ وأمسكتم عن الانفاق» '| 


0 
عن ی كر چچ " 


وكان الإنسان بخيلاً منوعاًء شديد البخل والإمساك وقد ءَالَنَا موسّئ شح ايت بيت فل ا 
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ا کے سے چ 2 ا 
بلموسول مسحو را یب 


يه الور لض بصَابرَ ولف 
لاطنك يرث سبوا © © كن 2 شن عرقت ومن 
مع جميعا () وقلنا من بَحَدِوء لب لويل 3 2 فإذا جا وعد 
اة يكنا ب يا © وين أنه ولق رل وا e‏ إل 


لحاس ير کي خب ا عر ت رص لحل لس س اي دج عير اي ۹ 
مسرا ونذيا (2]) وقرءانا فرفته لتقرام على الاس على مكب وراه زب ل 


فد ميل إذ 6 َال لو حر إن للش كر خخ بيان من الت أن كف 
المعجزات: لا 5 تنشىء الإيمان في القلوب الحاحدة» والمعنى : لقند أعظيتا موسى نسح 
معجزات واضحات» دالاات على صدفق رسالته» وى «اليد» والعصاء والطوفان» 
والجراد» والقمُّل› والضفادع › والدم» والسنون» واتقللاق البحر» ومع ذلك فقد كلت بها 
فرعون وقومُهء فأهلكناهم وأغرقناهم في البحرء فلو أعطينا قومك ما طلبوا ثم لم يؤمنواء 
لاستحقوا الفتاء والهلاك» فا“ تَشْغْل بالّك بمطالبهم ومقترحاتهم» وكان جواب فرعون 
الطاغية لموسىء أنه قال له: تي اکآ ا حرسي ا ا ا ا وقد 
عقلك» حين قلت: إني رسول رت العانسين وال لق حلت ا ابل کو إل وت اميت 


چ عم تھے ت 


ارق سام وين لطن كتكررك 6 اة موس .بالسكية والأستيقاء». مقابل 
فجوره 0 فقال له: وإني لأععقند با قرغوف آنك خاتك. مندمرء .جزاء 'تكذييك 
بآيات اللهء وأنت تعلم حقٌ اليقين» أنه لا أحد يستطيع أن يأتي بهذه الخوارقء إلا الله 
ربٌ العالمين» ومعنى المثبور: الهالك. من الثبور وهو الهلاك» قاراد أن يسَتَفرهُم من 
8 الأرضٍ تأغرقته ومن مَعَم جيعا وقلنا من يعي لب نويل أسكوأ الْأرض فَإِذَا ج وعد الكخرة 
جنا یک لِنِينًا4 أي أراد فرعون الطاغية» أن يخرج موسى وقومه من أرض + مصرء بجبروته 
وطغيانه » فأغرقناه وجنوده أجمعين» وقلنا لبني إسرائيل من بعد هلاك فرعون: اسكنوا أرض 
مصرء فإذا جاء يوم القيامة» جئنا بكم جميعا للحساب والجزاء؛ مختلطين» فيكم المؤمن 
اا فال والفاجرء ثم نميّز السعداء من الأشقياء #وَيللن أتزلته والق زرل وما أرساتك 


0 اا ن کا م 3 


ظ إل ددرا ونذبا وفرءانا فرفته لرام على الاس عل مك ورلكه تنزيلا» أي وأنزلنا هذا القرآن 
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ا ر ا 


وڪ 


سر ا لے عر لاسا ان 


دقان و 9 7-0 سجن را إن 5-9 


ورون لقان وده خشوعا 4 (3 
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کو سے ہے 


ا ف الله ال و هر 


َه 





مل 1 س 


بالنور الساطع» والحقٌ القاطع. فيه الجكمٌ والأمثال» والعِبّرٌ والعظات» وما أرسلناك يا 
محمد إلا بقتيرا للمؤعفين» :وتتيرا للكافرين» وأتزلنا علتك القرات المعحز»: مققا تجا 
لتقرأه على قومك (على مُكث) أي على تؤده وتمهل» ا و أسهل» وتطبيق 
أحكامة أيسر»: وتزلناء غل حصي الاحوال والمصالح قل ءامنا بود أو لا وينوا إن لذن ووأ 
ليلم ن ملو ا يان ڪهم خرو إلاذقان سجدا ويقولون سبح را إن كذ وَعَدُ ريا لمفعولا وَيحِرُونَ 
دن يكت ورز نر خطات للمشركين على وجه التهديد: آي قل لهولاء 
الأشقياء: سواء عليكم آمنتم بالقرآن أم لم تؤمنواء فإن أهل العقل والبصائر من أهل العلم» 
دن أحبار (اليهود والنصارى) من الصالحين فيهم» كانوا إذا سمعوا القرآن» خرُوا على 
و.جوههمء ساجدين لعظمة رب العالمين» من فرط تأثير القرآن عليهم» كما فعل ملك 
الحبشة «النجاشي» والقسس حين سمعوا القرآن #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» 
ويقولون: تنزّه ربنا عن إخلاف وعده» فوعده کان مجالة: وروت على E‏ 
باكين» ويزيدهم ذلك تواضعاً وخشوعاً ] قل ادعو أله أو ادعو لحن آي ما مدعو فل السا 


ر کے ضح سے لے 


امسق ولا جهو ياديك 1 عاذت ا وغ بان ذلك سيلا أ أي ی نادوا ربكم وادعوه باسم الله 


و 


ت 


ييا 


ت 


أو باسم «الرحمن» فبأيٌ اسم من أسمائه تعالى تدعونه فإنه مقبول» لأن جميع أسمائه لها 
صفة (الجلال والكمال)» وهي أحسن الأسماءء ولا تجهر يا محمد بالقراءة فى صلاتك» 
فيسب المشركون القرآن ومن أنزله» ولا تقرأ سرأ بحيث لا يسمعك أصحابك» وتوسّط في 
قراءتك في الصلاة» بين الجهر والمخافتة . 


تڪ وک ج 


قال المفسرون: سبب نزول هذه الآية» أن الكفار سمعوا النبي ية يدعو ربه فيقول: 


١ V1 
"|| مت مح كح‎ E E جه‎ 


0 غزاسا يليه 


| 
5 


نے انی سر م ع 








(يا الثم ويا لك فقالوا شا ا محمدء إنه يأمرنا بعبادة إله واحدء وهو يدعو إلهين: 
(الله)» و(الرحمن) فنزلت الآية توضح أن هذه أسماءٌ جليلة» لمسمّى واحد» ليست أسماء 
لآلهة متعددة» فهى صفات للات المقدسة» وأسماء لرب العزة والجلال» جل جلالهء 
#وكلٍ المد لله لف لر سد ون و يك 2 شرك ف الك وك یی 2 51 ن الل وگه 
َ4 أي وقل : الحمد لله الذي تنزه عن الشريك والولدء قليسن له متيل فى عَظمته 
وألوهيته» وليس معه شريك ولا معينٌ ولا ناصرء ليس بذليل فيحتاج إلى الولي والناصرء 
فهو عزيز لا يحتاج إلى الوليّ والنصيرء وعظم ربك يا محمد بذكر عظمته وجلاله» وقل 
ذوهاً: الله أقر گرا ا والحيد للك كرا وا الله وتحمدةة بكرة واضيلا!] 


وتسمى هذه الآية (آيةَ الِعِرّ) وقد ورد أن الرسول ية علّم هذه الآية لبعض أصحابه 
فقال له: قل في دعائك: (تو كلت على الحيّ الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولداء ولم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ول من الل وکرو اکا .روا الحافظ 
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عر ان 23 5 ا ارصن تمر ي ر ات کے ت ت ر :چ ر کے ت ره آ على 

#الحمد ينه الى أنزل عل عبَدو الكتب ول عل لم عوبا فما در باسا سَدِيدًا من لدنه وسر 

2 ع ا نے ان هاا حجن عن 68 بوت ا 2 2 8 ar‏ مد 
لمَؤْمِنِنَ أَلَذِينَ يَعمَلُوت الصَلِحتٍ أن لهم أجرا حستا كي فيه بدا هذه إحدى خمس سور كريمة 


انتدأت بلفظ (الحمد لله) لتعليم العباد كيفيّة الثناء على الله» وهي : (الفاتحة» والأنعام» والكهف» وإ 
وسباًء وفاطر) وفي الحديث الشريف «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف» غصم من أ 
الدحال» رواه مسلم. ! 


والمعنى: احمدوا ربكم العظيم الجليل» الذي أنزل القرآن على عبده ورسوله 
محمد كَل وهو أعظم نعمة على البشرء حيث جعله كتاباً مستقيماً لا اعوجاج فيه ولا زيغ› 
واضحاً بيّناً جلياًء نذيراً للكافرين» وبشيراً للمؤمنين» يحذر الكافرين من عذاب أليم» ويبشر 
المؤمنين بجنات النعيم» خالدين فيها لا يخرجون منها أبداً «وَسدِرٌ الي قال اد اه و || 
کا ئم به من عار ولا ایھر كرت ڪيمة رج ين أفوههم إن ولوت إلا كنبا أي ويحذر وأ 
ويخوّف المشركين الوثنيّينء الذين عبدوا الملائكة وزعموا أنهم بنات الله» من غير برهانٍ 
ولا دليل» بل بمجرد الإفك والبهتان» عظمت تلك المقالة الشنيعة كلمة قبيحة» خرجت || 
من أفواههم. وهي في غاية البطلان» ما يقولون إلا كذباً وزوراً. مَك بجع نفس عل ! 
ارس إن لر مروا يهَندًا ألْحَدِيتٍ أسمًا# أي لعلك يا محمد مهلك نفسك» وقاتلٌ لها من شدة ١‏ 


<< ج > کے کک ےک حوبي 2 کک 


عر مر کے 


مل ع ريسم 


ع من ازنك عا لوقا إذ اوي الفتية إل الكهق فثالوا رين ع 
مَك رس وهی اَن مِنْ آم ردا 0 شرا 0 داهم في يلسم 


7 عي لوي ار ار ا کي ا ل 7 2 
سنت عددا ا ثم بعشتهم نعم أ ی اين أخصئ ل سوا ت © 


الغمّ والحزن» لتوليهم وإعراضهم عن الإيمان» حسرةً وأسفاً عليهم!! فما يستحقٌ هؤلاء أن 
تأسف وتحزن عليهم» . فهم قوم فتنوا بالدنيا وزينتهاء ونسوا ربهم والدار الآخرة» فلماذا 
RPE Fr rer‏ انا جلا ما عل الأرض زيه 
ا لبر ا : أَحَنُ عملا أي لقد جعلنا ما على وجه الأرض» من زخارف ورياش؛ 
وذهب وفضة› ب ومتاع › زيئة للأرضىء كماءزيئا السماء بالكواكية الشخجر الخلق أيهم 
أطوعٌ لله» وأحسن عملاً وأزكى #وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً» أي وسنجعل ما 
عليها من الزينة والبهجة والنعيم» خُطاماً ورُكاماً. حتى تصبح كالأرض الجرداء» التي لا 
نبات فيها ولا حياة» بعد أن كانت بهجة خضراءء تسرٌ الناظرين» والأرض الجُرّز: الأرض 
الجرداء التي لا نبات فيهاء وفي الحديث (إن الدنيا حلوة خضرة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فناظرٌ كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء) 


N‏ رواه مسلمء ثم شرع تعالى بذكر قصة أصحاب الكهف فقال: وا کت أن ا 


لْكَهِفٍ وَلرَقِوِ كأ مِنَ ١يا‏ يسا أي هل تظن أن قصة أصحاب الكهف ‏ على غرابتها 
وعظيم شأنها ‏ هي أعجب آيات الله؟ ففي صفحات هذا الكون البديع» من العجائب 
والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف «إذ أَوَى انيه إلى الْكَهْفٍ كَمَالُواْ ربا ءابا من دنك 
َه وَمَوْمْ نَا مِنْ أَمْرِنَا رَسَدَاك أي حين التجأ السْبّانُ إلى الخار» وجعلوه مأواهم» فراراً من 

الطاغية الجبار «دقيانوس» الذي كان يجبر الناس على عبادة الأوثان» فقالوا: يا ربنا أعطنا من 


خزائن فضلك ورحمتكڭ » ما فت به قلوبنا أمام هذا الملك الغاشم»› واجعلنا من المهتدين ٠‏ 
الراشدين فصا علج ءاذّانهم فى الکهف سنت عددا ثم بعشتهم لِتََلرَ أن لزي لحصّى لما 


َا اما أي القينا عليهم النوع فى التار: سين عديدة»› ثم أيقظناهم بعد نومهم الطويل› 
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ا َلك ا بالق ل .> سم و موا وخ وزدنلهم هُدَى 
9 وريطنًا عل قلوبهرٌ إِذْ فَاموأ كا | Fy‏ 


ر رط م الح عرسم سے سے مع و م 


لقد قلا أذ 2 ۽ قومنا اتخذوا من 


ر لل چ كم اوا 


إذ اعزلتموشم وما لعدور 


ا ا 4 تھے ا مد عو ي ع ر نے اي سراد 
1 من رحمي4ِء ويهئ 





الذي اندر (09) سنوات» لنرئ أي الفريقين أدق إحصاءء للمدة التى ناموها فى الكهف؟ 


اا 
ا 


ا کے کے عبرال e‏ 


ون نفص عَلَيِكَ باهم يلحي نَم ية امنأ بريه وَزِدْمَهُمْ هُدَى» أي نحن الذين تخبرك 
بقصتهم» على الوجه الدقيق الأكمل» إنهم شُبَّانَ آمنوا بالله» فثبتناهم على الإيمان» وزدناهم 
رسوخاً ريقنيناً وإيَتبظكا غ3 الريية 11 کف کا دكا ترك ري ولا أي قري 
عزائمهمء ليقفوا فى وجه الطاغية» بكل ثبات وحزم» غير خائفين ولا مترذدين» حين وقفوا 
بين يدي الملك الجبارء فقالوا رينا الذي نؤمن به ونعبده» هو الخالق للكون» لا ما تدعونا 
إليه من عبادة الأصنام والأوثان وان دعا من دوت إلا قد ف ل إذا ذا سَططًا» أي لن اك 
معه غيره» ولا نعبد إلهاً سواه إِنا إن عبدنا غير الله» نكون قد تجاوزنا الحذدّء وأفرطنا في 
الظلم والطغيان» وصفهم تعالى بثلاث صفات: (الفتُرّة: 0 ا وعدم الانحناء 
أمام الطغيان) هنول فرمتا ادو من دون ءالهة لول يأر يهم سلطان بين ين فَمَنْ 
أَظْلَم مِمَن افر عل أله كرْيًا 4 أي هؤلاء قومنا عبدوا لات واه من دون عع ولا 
برهان» فهلاً أقاموا على صحة ما عبدوا دليلاآً واضحاً صحيحاً؟ فهم إذاً كذبةٌ على الله. ولا 
أحد أظلم ممن كذب على الله» فجعل له شركاء وأنداداً!! 

راد اتدشرم ما يبدو إلا اہ اوا إلى الْكَهفٍ شر لك ریم ين َو ويه 
کو نا ت 05 الخطاب ها فة آلو والمعنى : إذا كنتم أيها الفتية قد اعتزلتم 
قومكم» وعبدتم ربكم» وهجرتموهم وما يعبدون من الأوثانء فكما فارقتموهم بأديانكم› | 
( ففارقوهم بأبدانکم» ولا تساكنوهم. وأووا أي التجئوا إلى الغار» يبسط عليكم ربكم أبواب | 
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رعو ر 


فهو المهيّرٍ وَمَرن 
س يح جح رر ج 08 سے ئ چ ع ور 
و حسم ا وهم رقود ونقلبهم 
عرس 15 : س ی كم جع ص 
وهم بلسط زراك بالوصيد 
< رم کج عي 7ê‏ 
وَلْمَلِمت 4 مهم رعنا للها 


ا سے 


رحمته ؛ ويسر لكم من أسباب العيش › كل ما تحتاحوة إليه ين العام والشراب» فى هذا 
الغار» والجزفق : ما يريقق يف الإنساك -: به من ضرورات الحباة #ويرَى كك 
رور عن ف دات آليمين وَإِذَا عربت تقرضم ات الشَمَال وهم ق فجوة 0 هُ ذلك من ءات 


سے گر ص 5 


FEE‏ ار مت جل OCI TEE‏ أي: وتوف ايها السانم 
والناظرء الشمس إذا طلعت عليهم تميل وتنحرف عنهم ذات اليمين» وإذا غربث تقطعهم 
وتبتعد عنهم ذات الشمالء والله تبارك وتعالى يُقَلبهم يمنةً ويَسْرة ذلك الصنيعٌ من 
دلائل قدرة الله الباهرة» وهم في منَّسمّ من الكهف - يعني في وسطه ‏ بحيث لا تصيبهم 
الشمسٌء لا في أول النهار ولا في آخرهء ومن يوفقه الله للإيمان فهو السعيد المهتدي 
حقاًء ومن يضلله بسوء عمله» فهو الشقيٌ الخاسر. الذي لا يستطيع أحدٌ إنقاذه من 
العقاء والصلال.! 


قال بن عباس: لو أن الشمس أصابتهم لأحرقتهم. ولو أنهم لا بقلت لأكلتهم 
الأرض #وضسبيم أَيقساظا وَهُمْ رفود وَنْمَلبُهُمَ داك ألييينِ وات اشا وهم بيط وَرَاعَيه 


ا 


لي کر الكت تين لت يمد يا واشت مله خم زعب نقتا أي لو لو رايهم لظدتهم أيقاظاً. 


١|‏ لأن عيونهم مفتّحة مع أنهم نيام» وتُقلبهم يمنةٌ ويسرة لغلا 5 تتعفن أجسامهم ولا ترز 


١ 
a 





وكلبهم نائم معهم) اع ذراعية #بالوصيد4› يعني فناء الكهف أي ساحته کأنه يحرسهم › 
مضي زع على كلك ا لفررت منهم هرباً ورعبا. وذلك لما أليسهم الله من ٠‏ 
الهيبة والجلال» فرؤيتهم تثير الرعب» إذ يراهم الناظرٌ نياماً كالأيقاظ» يتقلّبون ولا يستيقظون 1 
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إن يظهروا 





لبعلموا ارک ود 





عرصم ار 


#وَكذَلِك بعشسهم د يكينا + يمن ل قب ينبت كن يِنَب 6لا بَنَا ينا أن مس بو 116 
35 أو ين ققد معد توأ أدَحكم پورقکم هنزو إلى الْمَدبنَةٍ فلنظر اا ارگ طَمَاما 
َبَأيكُم برزق مَنْهُ وَلِمَلْطْف ولا ْو بكم لف والممقية كبا تسى تللق اله 
الطويلة» ثلاثمائة وتسع سنوات )۳٠۹(‏ وهي نومةٌ تشبة الموتء لأنهم لم يأكلوا ولم يشربوا 
ولم يتكلمواء كذلك أحييناهم وأيقظناهم» ليسأل بعضهم بعضاً عن مدة مكثهم. وإقامتهم في 
الغارء قال أحدهم: كم مكثنا في هذا الغار؟ قال بعضهم: لقد مكنا فيه يوماً واحدآء ظنوا 
أن الشمس قد غربت» ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض يوم» قال بعضهم: الله أعلم 
بمدة إقامتناء ولا طائل وراء البحث عنهء فنحن الآن جياع» فأرسلوا واحداً يأتي لنا بالطعام 
بورقكم بكسر الواو أي بهذه النقود الفضية» فليختر لنا أطيب الحلال من الطعام» وليكن 
عبد في دخوله البلدة وحديثه مع الباعة؛ حتى لا يشعر بأمرنا أحد ّم إن پارا یک 

أو يدوك في يته وکن تفخو إا أبسدًا» أي إنهم إن يظفروابكم» يرجموكم | 
سنا حتى يقتلوكم» أو يردوكم إلى دينهم الباطل -عبادة الأوثان ‏ وإن عدتم إلى دينهم» فلن رل 
تفوزوا بخير أبداً!! وهكذا يتناجى الفتية بينهم خائفين حذرين» أن يظهر عليهم الملك الجبار؛ ا 
وزان السار فيقتلونهم ‏ أ ردد إلى عبادة الأوثان والأحجار #رَكَدَلِكَ أعثربا عم مرا 
3 وعد اق مق له التنافة لا رب يها 3 يتتدرغوة. بيهم أدرهم قفالا نوا عل بيع ا 
رمم ألم بهم فال الت علو ع أترهم عدت عَلهِم تَسِْدّا أي وكذلك أطلعنا الناس 0 
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عليهم. بعد تلك المدة الطويلة التي ناموهاء ليستدلوا بذلك على صحة البعث بعد الموت» ویوفنوا 


أن القيامة لا شك فيهاء وهنا اختلف الناسٌ في شأنهم وأمرهم» وتنازعوا فيما يفعلونه بهم» بعد أن 


رأوهم أحياء. ثم أماتهم الله فاختلفوا ما يفعلون بهم؟ هل ينقلونهم إلى البلدة لدفنهم» أم يكتفون 

ببناء مَعْلمٍ عليهم» واستقرٌ رأي الأغلبية» على بناء مسجد عليهم» لِيظلٌ علامةٌ على كرامة اله 
TL‏ ون َه ام و يوي > اد 
بلا علم» کمن يرمي من مكان بعيد» فإنه م يسيب ) ثم حكى القول الثالت ا 
عددهم سبعة» وسكت عنه» فدل على أنه الصواب» وقوله تعالى «إما يعلمهم إلا قليل) أي 
قليل هر القاض. 


قال ابن عباس : «أنا من القليل الذي استثنى الله عر وجلّء كانوا سبعة» ثم نبّه تعالى 

ا وصوله إلين الأفضل والأكمل» في مثل هذه الأمورء وأمره أن لا يجادل أهل الكتاب في 
|| عدتهمء إلا ذا كان فا محقيقة الي وإ ل بسال جهن من ف ا 
إلنه الحقيقة والكفابة و فقون لاء إن قاعل دالت عدا إل أن يناه اه وأذكر رَبك إذا 
ایت دقل ص أن ین رق لأكرب ت هدا دا4 روي أن النبي ية لما سل عن قصة 
| أصحاب الكهف قال: غداً أجيبكم» فتأخر الوحي عليه خمسة عشر يوماً فنزلت الآية» وهذا 
۳| إرشاد من الله تعالى لرسوله بي إلى الأدب فيما عزم عليه من أمرء أن يقول: إن شاء الله 
لأن الأمور كلها بيد الله» وإذا نسي أن يقول: إن شاء الله» ثم تذكر فليقلهاء لتبقى نفس 
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المؤمن مستشعرة عظمة الله» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. وليقل لعل الله يرشدني 


3-00 


آل ما هو الأصلح في اق دنياي وآخرتي وتوا ف كيو لنت يِأنَةٍ سارت سے وأزدادواً تع 
















أي مكثوا فى الغار ا ثلاث مائة وتسع سنين قمرية؛ وهي مدة طويلةٌ في عُمر 
الزمانء, يستحيل في العادة أن ينامها الإنسان» ويبقى حياً يدون طعام أو شراب #ثْلٍ آله أَعْلَمُ 
يما با م عيب الوت ولا ابر بي وشيم مَا لهم ين دونه ين كَل ولا يشيك فى وا 
كم َد أي اله أعلم بعدة مكقهم في الهف على وجه اليقين» وهو سبحائه الى ١‏ 
أخبرك بالمدة» لأنه المختص بعلم الغيب دون غيره من الخلق»ء ما أبصره بكل موجود» وما 
أسمعه لكل مسموع» لا يخفى عليه شيء» والصيغةٌ صيغةٌ تعجب بأسلوب المبالغة» والناس 
ليس لهم وليّ أي ناصرٌ ومعين غيره سبحانه» وليس لله شريك ولا نظير ولا مثيلء وهو (| 
المستغني عن الخلق 9ات مآ أي لك من تاب ريك لا بل للمدية- وأن تمد من ظ 
دوزو ماتا | أي اقرأ يا محمد القرآن» الذي أوحاه الله إليك» وعلّمه أمتك. فإن تلاوة آيات أ 
القرآن2 فبا اليدى والعوره والسلرئ: والطظمانيية لقلب المؤموه ولا يقلو أحد أن هة 
أو يبدل كلام رب العزة والجلال» ولن تجد ملجأ لك غيرّه تعالى؛ والملتحذ : الملجأء أي )| 
إن لم تعمل بالشرالئه فل سلجا لك من الله #وآصير َنْسَكَ م م لذن دعوت رهم يدوو || 
|| لمث بريدون ae‏ ولا تعد عِيناك عم ِد زِيسَهَ الحيرة لدي ولا ظِعْ ” من أَغْفَلنا ميم عن ونا أل 
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وأتبع هوه وكات أمره فرطا) أي احبس نفسك مع الفقراء الضعفاء» من أتباعك المؤمنين؛ 7 
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الذين يدعون ربهم بالصباح والمساء» يبتغون رضوان الله تعالى» ولا تصرف بصرك إلى غيرهم من 
أهل الثراء والجاه» تبتغي بمجالستهم نيل الفخر والشرف» ولا تسمع لأولئك السفهاء الذين طلبوا 
متك طرد المؤمتين الضعفاء» فإنهم غافلون عن ذكر ربهم: سائرون مع الأهواء» وأمرهم مُدْط أي 
ضياعٌ» وخسار» ودمارء روي في سبب نزول الآية» أن أشراف قريش» اجتمعوا عند رسول 
الله بء وقالوا له: إن أردت يا محمد أن نؤمن بك ونسمع كلامّك» فاطرد هؤلاء الفقراء من 
مجلسك» فإنًا أشراف قريش وسادتهاء إن أسلمنا أسلم الناس» ونحن نأنف أن نجلس في مجلس 
واحدٍ مع هؤلاء الفقراء الصعاليك» فهمّ رسول الله ية أن يجيبهم إلى ما طلبوا» حرصاً منه على 
إسلام سادة قريش › فنزلت الآية» فخرج ية يلتمس الفقراء» فلمًا فلمّا رآهم جلس معهم وقال: الحمد لحمد 


لله الذي جعل في أمّتي من أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم» رواه مسلم ٠‏ وقل احق ين ريک فمن 


عص داكي 


کن وت .هك کک ا مدنا لشي نا أحَطَ بهم سُرَادفهَاً وين فينو مائو يمام 


كَلْمَهْلٍ شوى اله بشت شرت الشراب وسات مرتققًا» ظاهره أمرٌّ وحقيقته وعيد وتهديد» أي فل 
لهؤلاء الكافرين الغافلين : لقد ظهر الحقٌ وبَانَ بتشريع الرحمن» فآمنوا إن شئتم» أو اكفروا 
وقد اقتضت الحكمة الإلهية» أن يكون للإنسان اختيار ليترتب عليه eî‏ وهه الآية 
كقوله سبحانه #اعملوا ما شثتم إنه بما تعملون بصير» فهو وعيد وليس بتخييرء إِنّا هيأنا 
للكافرين بالله ورسله» ناراً حامية شديدةء #أحاط يه سُرادقها» أي سورها لا مفرٌ لهم 
متهاء. وإن استغاثوا من شدة العطش فطلبوا الماءء أغيثوا بماء حازء أسود منتن» يشبه 
النحاس المذاب» يشوي وجوههم إذا قَرّبٍ منهمء لشدة حرّهء أو كعكر الزيت المحمي. 
من دا ربا لزه جهنم» وساءت جهنم مسكنا ومأوى لهؤلاء الكفار الفجارء وفي 
الحديث «ماء كالمُهل كعكر الزيت» فإذا قرّبه إليه» سقطت فروةٌ وجهه فيه» رواه الترمذي 
وأحمد إن الت َامَنُواْ وََمِلُوا لصحت إا لا نضِيمٌ َر من أَحْسَنَّ عَمَنَا4 لما ذكر تعالى 
مصير الأشقياء» أعقبه بذكر مصير السعداء» على طريقة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب› 
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والمعنى : إن المؤمنين الصادقين » الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» إنا لا نضيع ثواب من . 


أجحسن عيله» بل نزيده له وننمیه» ونعطيه جزاءه بأحسن الأعمال اوک ل جَنَّتُ عَدنِ ری من 


نم ار جلو فیا ِن ساود من ده مو بيبا حا من سند وَإسترق متي ذا على ايليا يذ 
َلتَوَابُ وسنت مقا أي هؤلاء المؤمنون المتقون» لهم في الآخرة بساتين وحدائق غنّاء» تجري 
من تحت قصورهم وغرفهم أنهارٌ الجنة» في جنات إقامة» يُحِلُون في الجنة بأساور الذهب» 
متكئين على الأسرة من الذهب» المكللة بالدر والياقوت» نعم هذا الجزاء للمتقين» وحَسُنت الجنة 
منزلا ومسكناً لهم . . ثم ذكر تعالى قصة الرجلين : الكافر الذي كفر النعمة» والمؤمن الذي شكر 
النعمة» فقال سبحانه اشرب م من يمن جَملَ تمه جن ين نب حتفت سَخْلٍ وَجَملا 


ّما زرا هما شريكان من بني إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافر» اقتسما الشركة» فخرج 
لكل واحدٍ أربعة آلاف دينار» فاشترى الكافر بماله حديقتين» فيهما من أنواع النخيل والأعناب» 
والفواكه والثمارء ما يبهج النفس» وكان النهر يجري بينهماء وكثر ماله وازدادت ثروته» فطغى | 
بالمال وبغی » وأمّا المؤمن فقد أنفق ماله فى وجوه الخير والإحسان» اشترى مماليك وأعتقهم, ١‏ 1 
وبنى المساجد والمدارس» وأطعم الأيتام» ثم جمعهما اللقاء بعد طول الفراق»؛ وجرت بينهما 
المحاورة الآتيةء قال تعالى كت أك مات أنه ولد كر هن كيا وميا كلها 4]7 أي | 
کل واحد من البستانين. أخرج مره باتعا كي غاية الجودة والحسن › وكان قرا وافياً؛ ١‏ 
وجعلنا النهر يجري بين البستانين» ليكتمل شربهماء ويزداد بهاؤهما «وان لم مر فَيَالَ | 


رق سر 


لصح وهو جاور نأ أك ينك مالا وأَعرٌ ر4 أي وكان لهذا الكافرء من أنواع الفواكه ) 
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والثمارء من البستانين» ما يجلب له المال الكثيرء ويزيد له في الثروةء ويأخذ بيد 
| شريكه» ويدخل به الحديقة يطوف به فيهاء ويريه ما فيها من الأشجار والزروع والثمار» 
۴ ثم يدخل الحديقة الثانية» ويريه ما فيها من أنواع الفواكه.ء وهو معجبٌ بما هو فيه من 
النعيم» يحاوره ويقول له متببّحاً: أنا أكثر مالا منك» وأكثر خدماً وآنصاراًء أمّا أنت 
فقد ضيّعت مالك» وأشقيتَ نفسك بالإنفاق بما لا يعود نفعه عليك!! #ودحل جنه وهو 
الم لتقيو فل مآ أظَنْ أن بيد مذو بدا و1 أن ألكاعة فَايِمَهٌ وَلّين رودت إل رن ادن 
يا مُنْهَا ًا أي ودخل هذا الكافر حديقته» ومعه المؤمن يطوف به ويفاخره بهاء 
وهو ظالم لنفسه بالعجب والكفرء ويقول له متبجحا مدهو فا أعتقد أن تقنى .هده 
' الحدائق أبدأ» وما أعتقد أن هناك داراً آخرة» وأن القيامة قادمة وحاصلة» ولئن كان 
هناك حياة بعد هذه الحياة كما تقول» فسوف يعطيني الله خيراً من هذا وأفضل» (منقلباً) 
| أي مرجعاً وعاقبة» فكما أكرمني هنا في هذه الدنياء بما ترى من المال والعرًّ والجاهء 
فسيكرمني كذلك بالآخرة» بما هو أعظم وأبدع!! قال لم صَاحيمر وهو شاور أكفَرتَ 
بِألَيِى حَلَقَكَ ين راب ثم من نطف ثم سو رد4 أي قال له صاحيّه المؤمن» وهو يراجعه 
Q‏ الحديث ويكلمه: يا هذا أجحدتٌ نعمةً ربك» وكفرت باللهِ الذي خلقك» من تراب» ثم 
| من منيّء ثم سُواك إنساناً سويًا؟ في أجمل صورة» وأحسن شكل؟ لكا هُرَ أله ري 
ول أشرك بر أَحَدَاكِ لكئًا أصلّها «لكن» «أناه أدغمت بها فصارت لكنّاء والمعنى: 
ا لكن أنا أومن بالله. وأعترف بوجوده» فهو ربي وخالقي» ولا أشرك معه غيره وولا 
لذ ت بتك قلت نا شك أنه لا ف إلا اف إن كرد آنا قل ينك مالا ودا سن ر 
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ع م دي ا م ا کک م جف کو لھ حير عق 
ویقول يلد لو اشر بر أحذا ل ولم تكن تروم 


31 : ر سه کے نے ا ر الس ي الا عر کر عرصي ر ار 57 م يرع 0 عبد 
ين دون ا وما کان منص ل هالک اليه به الي هو ڪي واب 
م بی ر 0 
ير عقب 





ارا اتی کے ی 


أن ن سيا ين جيك وسل حا تجا ين انشا يح ييا اة أي رعلا حين 
دخلت حديقتّك» وأعجبت بما فيها من الأشجارء والثمار: والأنهارء قلت: ما شاء الله لا 
قوة إلا بالله!! إني أتومُع من الله أن يقلب حالي وحالتك» فيرزقني لإيماني» ويسلب عنك 
النعمة لكفرك» أو يرسل على حديقتك» صواعق من السماء تدمّرهاء فتصبح أرضاً جرداء 
ملساء» ينزلق عليها القدم!! أو يصيح مَاؤْهًا عورا فلن شَْمَطِيمَ َم ًا أي أو يغور الماءً 
في الأرض» فلا يبقى في تلك الحدائق ما تسقى به الأشجار والزروع» ويتلف كل ما فيها 
من زرع وثمرء وحينئذٍ لا تستطيع إخراج الماء من الأرض!؟ وينتهي الجدال والحوار. 
وينقلنا السياق من مشهد البهجة والازدهارء إلى مشهد البوار والدمار ويا . شرم كاعم | 


و 2 کک 


وعم ا کی ا ت حبني ہے ع ص ر برعي من عرصمو عن کے عبن 7< * PF‏ و ا ءّ 

بب کیہ عل مآ لق ذا وهی اويه عل عُروشها وقول تى لز شر رق أا أي أهلكت 
أمواله وزروعهء وأخذ يَقّلب كفيه ظهراً لبطن: أسفا وحزنا على ماله الضائع» وقد أصبحت إا 
الحدائق محطمة مهشّمة» قد سقطت سقوفها على جدرانهاء فأصبحت خراباً يبابًء وهو نادم #) 
على إشراكه باله» ويقول متحسراً: يا ليتني كنت مؤمناً بربي» ولم أجحد نعمته علىٌء لثلا | 


أصل إلى هذا المصير المشؤوم!! 


ولم تَكْن لم فته يصَرُوتم من دون أله وما ن مُننّضِر 4 أي لم يكن له من يحميه من #] 
بطش الله وانتقامه» فلم تنفعه العشيرة والأولادء حين اعتزّ وافتخر بهمء وما استطاع بنفسه || 
أن يدفع عنها عذاب الله هتالف اليه ب المي هو حب وبا وََيْرٌُ عْقبًا4 أي في ذلك الوقت إل 
تكون النصرة لله وحده» لا يقدر عليها أحذ غيةة؛ فهو الول الحقٌء ولي المتقين› تحضر اول / 





املق 


امهم مسجم مهم مو کک ضح | 7 : 


1 


N EOS E د‎ 


ہے لر ا : سے - هه ع مر ی 
1 لحموة الد: بلقيلت الصلحل حبر عند ريك ثوابا وير 


کے ا 200 e‏ 


املا () ووم سير لَتْبَالَ وترى الارض 0 وکرم فم قاور د 
مدا ل وعرضوا عى ديك صفا لَقَرَ ج موا کا فک اول مرق هل 


ا 


تتش كلى ب كر ویک 9© 





تي 


ل ليوو ایا كل اوه من الي فال عه اث الْأرضٍ ضيح هَشِيمَا لذروه ليك وان أله 
ڪل کل شىء مي أي اذكر للناس مَل هذه الحياة الدنياء في زوالها وزهرتها وسرعة انقضائهاء 
بمَتّل ماء نزل من السماء» فخرج به النبات غزيراً وافياً» وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكاثفه» ٠‏ 


وخرج به الزرع والثمرء ثم بعد ذلك ذَبُلَ وزوى» وأصبح يابسا متكسّراء تنسفه الرياح ذات اليمين | 


۹ 
ويخذل أعداءه» هو خيرٌ ثواباً لأوليائه. وخ عاقية وسالاء لمن رجاه واعتمد عليه اضرب - | 
0 
وذات الشمال: ركان الله قادراً على الإحياء والإفناء» وهكذا الدنيا نعيمٌ يأتي ثم يزول» ولا يدوم | 


مدا 


ع ارق ےا عر ل 


إلا الحي القيوم # لمال ل وألسئون ازينة الحيرة الدنيا والبلقيلت لمحت یر عند ريك واب وَسَيرُ ملا أي 
الأموال والأولاذء زينة هذه الحياة الؤائلةغ لا ينخدع بها إلا الا حمق الجهول: وأعمال الخير 
والاحسان» هي التي تبقى ذخراً للإنسان» رهي الت تنوم لفباحيهاء ويتال كل ما يؤمُله متهاء وفي : 
الةم س85 السا نك ولا إله إلا الله» والله أكبثء هن الباقيات الصالحاتٌ) رواه 
مالك › يعني أنهن م جملة الباقيات الصالحات» الاي شل د أا الخيرء والبر» 
والصلاح ووم سير ابال وترى الأرض بارزة ورك م فل قاوز منهم ا أي اذكر حين نقلع 
a‏ وترى الأرض مكشوفة ليس عليها ما يسترها من شجر أو بنيان» وجمعنا | 
ئق كلهم للحساب والجزاءء فلم نترك أحداً منهمء فالكل في أرض المحشرء بين يدي 
لك دمص کاردا ع کے ع 4 کا کا حك أذ ع 3 كر الى جل ل 
نينا أي ترضرا على يرنه زافو ھا فقا ق eT‏ 
من الأموال NN‏ والأتباع : e‏ نش التكقار: 3 لا بعث 5 5-5596 ولا جنة ا 


VV 


جک ے ج کح - چک کے و مسد j‏ 





5 


ليك هفل غاس frm‏ 


ووضع 7 فرق الْمجَرمِينَ مَسفقِينَ مما فيه ولون ئويلنتا مال هذا 


ايا کے 


ڪب ل شاد صكدة ولا 6 3 ايا ووجدوا ما عَيملُوأ حَاضِرا 


E 


ولا يَظَلِمُ ربك أحذا 5 5 22 اسجدوا لادم فسجدوا 


1 


سی سے لين سے 2 ان چ ایت ال 7 ا يرك کس س1 


إبليس کان م الجن ففسقّ عن هي رید أْفْنتَجِذُونِهِ وذرنتهء: شیا من 
أرق تخد 1121 + یشن لاظدلمين بدلا 63 © 6 اد 


کھت 


لسوت لاض لا حَلَقَ اص وما کت م 53 المضلين عدا © 





عن .رصعل 


ولا نشار ووضع لكك ت ا مَمْفِقِينَ مما ف وشولونَ يُويَلتنَا مال هذا ا[ ڪيب ل 
کنر چا ول کا إل لخا ودرا ا عبرا اا | ولا يلم ريك حًا أي وض عت 
۴| صحائف أعمال ابر سيد بجر دب فترى حينئذٍ المجرمين خائفين مما 
| فيها من الجرائم والذنوب» ويقولون متحسرين تاذفينة : يا هلاكنا وحيبعتا ما شان هذا 
الكتاب» لا يترك صغيرة ولا كبيرة؛ إلا سجّلها وضَبّطها علينا؟ وهذه مقالة المجرم الخائف 

من سوء العاقبة» ووجدوا ما فعلوه مكتوباً مثبتاً في الكتاب» ولا يظلم رب العزة والجلال 

f‏ أحداً من خلقه وَل لت للمليكة اسجدئ لادم سدوا َه اليش كان ين الجن فصق عن آم 
| ربد ± أفتتخدوت ودره ارلا من دوف وهم لَك 8 يش لاظدلمينً بدلا ع والمتعتى :اڈ کر يا 
أيها الرسول حين قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم سجود (تحية وتكريم) فسجدوا إلا إبليس» 
عصى وطغى وتمرّد» وخرج عن طاعة الله» لأنه كان من مردة الجن أفتتخذونه يا ا 
هو وأولاده الشياطين أولياء أي أحبابا وأعواناً من دون الله » وهم لكم أعداء؟ ب قسنت عيادة 
الشيطان يذلا من عبادة الرسمن تا اتيدهم حَلقّ الشَموتِ والارض ولا حى 56 وما كت 
سد لن شنا والآية واضحة وقاطعة» على أن إبليس من الجن كان الايا ا 
ولم يكن من الملائكة» ويكفي قول الحسن البصري: «ما كان إبليسٌ من الملائكة طرفة أأأ 
عين» وهو من أكابر المفسرين من التابعين . 





أي ما شهدت هؤلاء الشياطين» الذين عبدتموهم من دوني» خلق السموات والأرض | 
حين خلقتهماء «ولا خلق أنفسهم 4 أي ما أشهدتٌ بعضهم خلق بعض» فهم عبيد أمثالكم 1 
لا يملكون شيئاًء وما كنت متخذ الشياطين أعواناً لي في الخلقء فكيف تطيعونهم من دوني؟ ( 


7,7 


ا کک رحج ر کک و کے جح | ” 





جح ج 


اڪ 
® هه 


جک 


ع عسي رالو ل بي ا لے و 


وو و اذا كاف الف رة سو فو ستجيبوا هم وجعلتا 


اشر ب عبن 


7©) ودا المجرمون التار فظنوا تيم مواقعوها ولم يجدُوأ عَنْها 


| ڪي مكعم کت ی 3 متك بص ع عر ت | 
الع کا لفان لئاس ين ڪل مثلٍ ون 
ت 75 


نن ر ىي جدلا 69 وما مع الاس أن وما إذ وا لكف ؛ 


رم ر و ا باس ک۱ 


بام العذات 


ت م ب 


إل أن اہ سه الأولينَ أو 





ر سے ل ی 


والغرض التشنيع عليهم في عبادتهم للشياطين #ورم قول افوا شای اين متیر فدعوهم 
E‏ 2 وجحعلنا ينيم مويق أي ويوم يقول الله للمشركين : ادعوا شركائي ليمنعوكم 
من عذابي» ويشفعوا لكم كما كنتم تزعمون» فاستغاثوا بهم فلم يغيثوهم» وجعلنا بين 
الداعين والمدعويّن #موبقاً» أي مَهْلَّكةٌ يشتركون فيهاء وفي قوله: «فدعوهم) مع أنهم 


س ج اسن 


وتان وخاد ل یسمعول ولا ينصرون » تهکم لاذع بهم ورا لْمجَرِمُونَ أَلَّارَ فظو ان 


موا فَعُوَهًا و يدوأ عه مسرا أي عاين المجرمون النارء رأىّ الق فأيقنوا أنهم داخلوها 
لا محالةء ولم يجدوا عنها مكاناً يلجأون إليه» لأنها أحاطت بهم من كل جانب للم 
ضرفا ق هنذا القرءان. لان ين ڪن مل وان لسن ڪر س جرلا أي ولقد بيّنا للناس 
في هذا القرآن الأمثالء وكرّرنا الحجج والمواعظ: اليتذكروا ويتعظواء ولكنٌ طبيعة الإنسان 
الجدل والخصومة:؛ لا ينيب إلى حق» ولا ينزجر لموعظة» يجادل ويكابر» روي أن 
النبي ية طرق علياً وفاطمة ليلاً» فقال: ألا تُصِلَّيان؟ فقال على يا رسول الله: أنفسّنا بيد 


0 آله فإذا شاء أن يبعقنا بعثنا!! فاتضرف رسول الله © وسمعمةه يقول وهو متضرف يضرف 
ْ فخذه #وكان الإنسانُ أكثر شيء جدلا) رواه البخاري ومسلم. ثم قال تعالى وما نَم الاس 


ر 5 


أن 4 وَأ إذ جا هم الْهدَئ وفوا رهم إل أن ال ee‏ دوين أو ألم الْعَدَابُ فل أي 
ما منع کیا 2 من الإيمان والاستغفار» حين جاءهم الى هن الع إلا طلبّهم أن 
يشاهدوا العذاب معاينة ومواجهة» أو #تأتيهم سنة الأولين) أي طريقة الأمم المكذبين. 
وهي الهلاك والدمارٌء والآيةٌ بيان لإغراقهم في الضلال» حتى جعلوا عدم نزول العذاب 


/ عليهم» سبباً لعدم الإيمانء والآية كقوله سبحانه #ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى 


لجاءهم العذاب4 فانتظارهم للعذاب كان المانع لهم من الإيمان» ومعنى (مُبُلا) أي معاينة 


909 














ا 


سے ا ا قن اسي ص ر صر و عاص 
ل ١‏ 


e‏ 95 ع 
ry‏ ل الزمية الا مسرن ومذِرينَ ويل الْرنَ ڪمَروا بطل 


یرای ب ارصم ف عر عر ر جرک 5 
ا ءيق وما أنذروا هزوا لاه 20 وهر من آظلو ممن ن دد 


E 


اساي ا يي ا لا اي قي م ا کے ا ر و عل سر غاي ا ع اي 


کات رق مو ا ت ب نا علا عل ریہ اس أ 


ا 1 


يفقهوه وف عَاذَانِم 1 وان عه إلى الْهدَئ فلن مدقا إذا 16 


ر کرک E‏ م ماس عط 31 عب لير عر سجر و فا صل وح سي ڪا سحل مرا عر 
رَبك الففور ذو الرحمة لو دواخذهم يما كسبوا لعجل هم العذاب بل 


لار كر 


لع موود أن کد عن دود رو 





5 ت ۳ لے حا جح روي لر فيه تن عن صر لل ق لصوام 5 5 
a‏ وما ريل الدسَلِنٌ إل مسرن فين ن¿ ويل ألذنَ كهفروا بِالْنَطِلٍ لدَحِصُوأ به 


i‏ ادوا يق وا ازا 5ك آي ما ترسل, الرسلء إلا للعشير والإنذان» لا للاهلاك 
والدمار» ومع وضوح ا يجادل الكفارٌ بالباطل» باقتراح الآيات مكابرة وعناداً 
ليغلبوا الحقّ ويبطلوه» فهم حين يستعجلون العذاب» لا يريدون الإيمان» إنما يستهزئون 
ويسخرون كقوله سبحانه #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون# ثم ذكر تعالى شقاوتهم وخسرانهم بإعراضهم عن هداية اللهء فقال سبحانه ر 
أله من در بات م 6 فت 4 إا جملا عل فُلُويهم أحِنَد أن ينمه 


يق حر لز تس ۴ 


وف اذام وق وإن et‏ ِل الْهُدَئ فلن هتدوا إا أبدا 4 أي لا أحد أشقى وأظلم› ممن 
رظ بآيانت الله اليتق وججه الساطعة. هتمامى عتها وتتاسافاء معيو سق ا 
فعله من الجرائم الشنيعة» ولم يتفكر في عاقبتها!! ولإجرامهم جعلنا على قلوبهم أغطية» تحول 
بينهم وبين فقه هذا القرآن الجر وإدراك أخکامه وأسرارة!! كما جعلنا في آذانهم 1 دمنعم 


من سماعه» سماعً فهم وانتفاع» وإن دعوتّهم للإيمان فلن يستجيبوا لك أبداًء لأنهم كالبهائم | 
لسارحة» لايفقهون ولايعقلون ور الور دو اة لو یندم يما ڪا م 11 الا 
العداب ل کر لن دوا من دوك موبلا 4 أي ورنك یا محمد واسع م المغفرة». عظيم 1 


الرحمة بالعباد» م كفرهم وعصيانهم»؛ ولو عاقبهم بما اقترفوه من المعاصي والإجرام؛ 


لعجل لهم العذاب الذي طلبوه» ولكنه سبحانة يمهلهم ويؤخر عىم العذاب» و 1 
بهمء بل لهم أجل آخر لهلاكهمء وإذا نزل بهم فلن يجدوا لهم ملجأ ولا منجى منه /] 


VT 


1 رک رھ ر چ > سب حت | 


1 


ر غراسل frm‏ 






4 
8 


يجح مر zz‏ سے ود چس م د و 





لفك E‏ نا عتا رتا لتفلكهم ترا @ كلذ 


ع تہ مر جح بيو عل عل ١١‏ ابرح حي عه ع حو 
لآ أب حو 5 مجمع البحرين ۴ ای 


i ae‏ کا سے سے رصع م و ام ر ر 


9 مجمع بينهمًا د سب سیا حوتهما فاعند سيلم في اتتر 


ع ری ام 


سرا 1 


|| كقوم هودة وَغَادة وقمودء وقوء لؤطء ن كناف لمّا ظلموا بتكذيب الرسل» وجعلنا لهلاكهم وقتا 
| محدّداً معلوماًء أفلا يعتبر هؤلاء المعاندون المكذبون من قومك؟ فلا يغْتّروا بتأخير العذاب عنهم! ! 
ثم ذكر تعالى قصة موسى مع الخضر عليهما السلام» وما فيها من الغرائب والعجائب. التي يعرفها 
أهل الکتاب» لتكون برهانا على صدق رسالة محمد يله و بده ر 


85 اقترا سے ہے سے ے 


الكريمة وھا ن لق كك كرتن ينه اب > حت ابل مجمع البَحَرنٍ أو 

َم مى حقبا» | أي اذكر يا أيها المسوك جين قال وري الكليم» لفتاه «يوشع بن نون؟ : إلى ك 
أزال أسير في الأرض وأتابع السيرء حتى أصل إلى ملتقى البحرين «بجر الروم وبحر 
فارس» ‏ وهو في جنوب أفريقيا على المشهور ‏ مهما لاقيتُ من المشقة» ومهما كان الزمن 
طويلاء حتى ولو كان سنين عديدة!! وسببٌ هذه الرحلة كما جاء في صحيح البخاري› 
نذكره موجزأ هنا وهو: «أن موسى عليه السلام قام خطيباً في بني إسرائيل» فسُئل أي الناس 
أعلمُ؟ فقال موسى: أناء فعتّبٌ الله عليه حين لم يرد العلم إليه ‏ بأن يقول: الله أعلم ‏ 
فأوحى الله إليه يا موسى: إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلمٌ منك!! فقال موسى يا رب: 
وكيف لي به؟ قال: تأخذ حوتاً فتجعله في مكتل ‏ أي زنبيل ‏ فحيثما فقدتَ الحوتٌ فهو 

أئ هناك فانطلق موسى ومعه فتاه ايوشع) تخت إذا آنا الضخرة وَضعغا وووشتهما 
فناماء واضطرب الحوتُ في المكتل فخرج منه فسقط في البحر وكات وتا مشو یا وات 
شبيله فى البخر سَرْباً ‏ أي طريقاً ومسلكاً ) الحديث: بلع إلى الآيات الكريمة #فَلَمَا 
عا مع بها ييا حوتهما فاد سيم في ابر سرا أي فلما وصلا إلى المكان الذي 
حدده الله لهماء جلسا يستريحان فيه» فناما إلى جوار صخرة كبيرة» واستيقظ الفتى فوجد 
أمراً عجباًء رأى الحوت المشويّ يخرج من المكتل» ثم يجري في البحر سابحاًء يتخذ له 
أله طريقاً ومسلكاً في البحرء من أين جاءته الحياة؟ إنها قدرةٌ الله» وعلامُته لموسى على مكان 
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قيعي لعي الذي جعله الله اوعدا للملاقاة» وكانا قد تعبا من شدة المشي 54 
المسافة» قال موسى للفتى: اثتنا بالطعام» فقد لقينا في سفرنا هذا التّعب والعناء!! عند ذلك 
| تذكر الفتى أمر الحوت» فشرع يخبر موسى بقصته العجيبة وكانا قد قطعا ليلة يمشيان» 
|| وجزءاً كييراً من النهار قال اريت إذ أُوَينآ إلى الخ فن نيت اوت وما أيه إلا أَلشّيِطَنُ | 
1 أن لكر ود سيم فى ابر ب4 أي قال الفتى: هل تذكر حين جلسنا للراحة قرب |م 
الصخرة» ونمتَ عندهاء ماذا حدث من الأمر العجيب؟ لقد خرج الحوت من المكتل ودخل الا 
البحر» وقد أنساني الشيطانٌ أن أخبرك بقصته الغريبة» فقد دبَّتُ فيه الحياةٌ ودخل في /١‏ 
ال وكا أف ااا معت القت عن آمره؛ لأنه كان حوتاً مشويّاء فدبّت فيه الحياة 
71 تخل البحر قال ذلك ما کا ن غ ربدا لح ءاتارهما قَصصا قدا عدا مَنْ عاونا َانيسَهُ 
ينه ون ا ولك ن ا أي قال له موسى: هذا هو المطلوبٌ؛ وهذا الذي 
نريده» لكونه علامةً على ليا العبد الصالح» فرجعا في طريقهماء يتتّبعان آثار مشيهما حتى 
أتيا الصخرة» فوجدا الخضر عليه السلامء الذي كانا يطلبانهء وقد وهبه الله علماً غيبيًا. لم 
يكن يعرفه موسى» والصحيح أن الخضر لم يكن نبي وإنما كان عبداً من عباد الله الصالحين» 
وأوليائه المقربين» أظهر الله على يديه بعض الكرامات» والأمور الغيبية التي لم يكن يعرفها 
موسى» تعليماً للخلق فضل العبودية لله» وهذا العلم الرباني ثمرة الإخلاص والتقوى» ولهذا 
قال سبحانه: #وعلمناه من لدنا علماً» أي علماً خاصاً لا يُعلم إلا بتوفيقناء وهو علم بعض 
الأمور الغيبية» ولمّا لقي موسى العبد الصالح «الخضر» سلّم عليه» ثم قال له بتلطف 
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قال أخرقنها 


وتواضع : قال لم مومئ هل أنَبِعْكَ عَلَنَ أن تَعلْمَّن مما مُلَمَتَ رُشْدًا) أي هل تأذن لي 
|| تمرافقعك: لاقتيس مهن غلمك: > ما يرشدني لطريق الخير والسعادة؟ وفي هذا الأسليو 
| ملاطفةٌ وتواضع» لكل طالب علم يحب أن يستفيد من المربيٌ والمعلّم أن يُكلمه بأسلوب 
فيه أدبٌ وتوقير قال ئك أن لیم می صبرا وک نَصَيرٌ عل ما ر تحط بی حي أي قال له 
الخضر: إنك يا موسى لا تستطيع الصبر على ما ترى» وكيف تصبر على أمر ظاهره 
منكرٌ يخالف الشرع» وأنت لا تعلم حقيقته وباطنه؟ نبّهه بأسلوب لطيف» على أنه لا 
| يستطيع الصبر» على ما سيجري من الخضرء مما لا يطيقه موسى عليه السلام!! وفي 
]لح الحديث الصحيح أنه قال له: (أنت يا موسى على علم من علم الله علّمكه لا أعلمه) 
0 رؤاه البخاری طول سَتَحِدُقَ إن شل آله اا ولا أعيى لك آم آي قال له موسى: 
| ستجدني إن شاء الله صابراء ولا أعصي أمرك» وأنا عند وعدي هذا قال فَإنِ أتبعتنى فلا 
| کان عن عو ع لحي لك ينه و قرط عليه قبل بن الرحلة» أن لا يسأله ولا يستفسر 
أل عن شيء من تصرفاته» حتى يكشف الخضر له سرّهاء ويبيّن له وجه الحكمة فيهاء فقبل 
مرسی شرظت رعا هبه لأدب التلميذ مع الأستاذ طلقا حى إا ركبا في َة حَرَتَهَا فال 
| أَخْرقبًا لُِغْرِفٌ أَهْلَهَا لَقَدَ جِتْتَ ت سينا إِمْرّا# أي انطلق موسى والخضر يمشيان» ومعهما 
إل يرشع بن نون» حتى وصلا إلى البحرء فوجدا سفينة» وهنا تبدأ المفاجأة الأولى» أراد 
الخضر أن يركب في السفينةء وكان أهل السفينة يعرفون الخضر بصلاحه واستقامته» ولا 
لأ يعرفون موسى» فحملوا الجميع بدون أجرء وما أن صارت السفينة في لج البحر» حتى 
أ| اقتلم الخضر لوحاً من ألواحهاء فقال له موسى مستنكراً عمله: قوم حملونا بدون أجر» 
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ذلك من موسى نسياناً منه للشرط قل أل أقل إت آن يع مى صا قال لا تُوَامِذْقِ يما 
يث لا رقن من أمرى غا أي قال له الخضر: ألم أخبرك من أول الأمرء أنك لا 
تستطيع الصبرء على ما ترى من صنيعي!! ذكره بلطفٍ في مخالفته الأمرء فأجابه موسى 
بقوله: لا تؤاخذني بمخالفتي الشرط» ونسياني العهدء ولا تكلفني مشقة» فيما حدث مني 
عن غير قصد» وعاملني باليسر لا بالعسرء قال كَل «وكانت الأولى من موسى نسياناًء 
وجاء عصفور فوقع على طرف السفينة» فنقر في البحر نقرة» فقال له الخضر يا موسى: «ما 
علمي وعلمك من علم الله تعالى: إلا مثل ما نقص هذا العصمور من هذا البحر» رواه 
البخاري 8فَأَظَلََا حى إا لفیا علا فَمَنَلمُ قال فتلت تفا ركه بخير ني لَمَدَ تت سيا تك هنا 
تأتي المفاجأة الثانية» التي كانت أخطر وأعظم من الأولى» وذلك أنهما لما نزلا من السفينة› 
ومشيا فى أحد شوارع الجدينة: رآئ الخضر فاا ج وسا يلعب مع الغلمان» 
فأمسكه الخضر فاقتلع رأسه بيده» ثم رمئ به جثة هامدة على الأرض» فلم يتحمّل موسى ما 
رأىء وسارع إلى الإنكار عليه فقال له: أقتلتَ نفساً طاهرة بريئة» لم ترتكب جرماء فقتلته 
بغير حقٌ شرعي!! لقد جئت أمراً عظيماً منکراً لا يمكن السكوت عليه!! لم يكن موسى 
هذه المرة ناسياً للوعد» ولكنه رأى أمراً فظيعاً عظيماًء لا يمكن له أن يسكت عنه» فالغلام 
في نظره بريء» وهو طفل لم يبلغ بعد سنَّ الرشد والتكليف» فكيف يقتله الخضر بدون 
ذثّت؟ وبدون جتاية يستحقٌ العقوبة عليها؟ ولهذا قال له.عنا (جقت شيا نكراً» أي منكراً 
عظيماً فظيعاً يوجب علي إنكاره» وهو أبلغ من قوله في الأولى #شيئاً إمرآ» أي أمراً عظيماً 


مهولا كر الترطبى. فن تلن أن موسي لشااقال للخضر: افك فا وكين ع 


اللتقيز واتعلم كيف ال الا بسر وقشر اللحم عنه» فإذا هو مكتوب على عظم كتفه: 
كافرٌ لا يؤمن بالله أبدا» قال أََرَ أل لَك إِنَّكَ أن سَعَطِيمَ مَعنَ صا أي قال له الخضر: ألم 


أخبرك أنث ت نفسَّك» أنك لا تستطيع الصبرٌ على ما ترى مني؟ وره الخضر في المرة 
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الأولى» فلم يجابهه بالخطاب» فلما خالفه في الثانية واجهه بقوله ألم أقل لك* لعدم العذر 
هناء وقد شعر موسى بأنه خالف الشرط مرتين» فيندفع ويقطع على نفسه الطريق» ويجعلها 
آخر مرة له في الاعتراض 8قَالَ إن مَأَلنكَ عن سىء بَنْدَهَا فلا سلجن فد بعت من دن عذْرا» أي 
د عاد سيد فلا تصحبني معك» فأنت معذورٌ عندي لمخالفتي 
تك قات مرا حو إذا أن أهل فربة اسا اهلها ا أن يضيفوهمًا ينا فا 
جدَارا بريد أن سق كَأَعََامَةٌ كَالَ لَوْ سِئْتَ لَتَّمَرْتَ علي اجر هذه هي المفاجأة الثالثة» لقد 
مضى موسى مع افر سافب وقد أجهنهما الب حي وضلا إلى قرية أعلها كاله 
!| لا يطعمون جائعاً. ولا يستضيفون ضيفاًء ويجد الخضر جداراً يكاد ينهدم» فيشمْر عن 
ساعده» ويأمر موسى معه في هدم الجدارء وإعادة بنائه من جديد» فيمتثل الأمر» ويشعر 
موسى بالتعب الشديد» والجوع المضني» فيندفع قائلاً للخضر: قومٌ استطعمناهم فلم 
يطعموناء وضفناهم فلم يضيفوناء ثم أرهقتنا ببناء جدار لهم بدون أجر؟ لو طلبتَ منهم 
الأجر على ذلك!! وينتهي أمر المصاحبة عند هذا الكلام #8مَالَ هذا فراق بين ويك سأنيثك 
ويل ما ر متم ير اه أي قال الخضيز لمؤسى: هذا رقت الفراق بينتاء و 
الآن بأمر هذه المفاجآت التي رأيتها مني» وأنكرتها علي› ولم تستطع الصبر عليها!! أ 
| افيه كات سكين حملن فى الي فارذت أن أعِيا ون ورام كك يلخد كل سَفِيِتَة عشبا أي أما أمرٌ 
/ لسغي التي خرقتهاء واعترضت علي فيهاء فقد كانت لاناس ضعفاء؛ لا یقدرون على مدافعة 
إلقلة المتجبرين» فأردث بخرقى لها آن أعيبهاء لآن آمامهم ملك ظالمٌ جائرء يغتصب كل سقينة 
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95 الک 365 واد مزن فخشيًا أن #متبتا ليك كنا 
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ردنا أن: يِبُولهُما تيا حرا ينه ركز َأ نما 9© وما دار 
رس ر ار ري مجع مل و مر سر کرو 

5 لغللمين يمين ف المدينة کا کار لها وان أبوهمًا 


سخ عر ع عر 1 1 7 مص عوج جرس سے کر لے 
ملكا فاده ولك أن يلما أشدهمًا ES‏ هما فة كذ ديك 
رم رار 7 لے 2 ر چ ر مر رل کر 
وا ) 1 کل عد نا © کل ت 


تن | 


زكرا 6 إا ما لم فى الْارْضِ 
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وءانسه من 


يميد عو ٠‏ فهل أحسنتُ في عملي هذا لهم آم أ أسأت؟ 0 العم كان أبوَاهُ مُوْمِيْنِ فَحَشِينا 
أن رهقهما طُفيدنا وكفرا اردتا أن نيلها رما حا ينه ركوة وارب ما4 أي وأمّاالغلامُ 
الذي قتلنّه» فقد كان كافراً فاجراء وكان أبواه وري فلو عاش هذا الولد» لتسبّب في 

كفر والديه» وقادهُ حبّهما له على الكفر والضلال» فأراد الله أن ينقذهما من هذا البلاء» فألهمني قتله 
ليبدلهما عنه بغلام مؤمن تقي» يكون بارا بوالديه» ورحيماً بهماء وفي الحديث الشريف (إن الغلام 
الذي قتله الخضرء طبع كافراً ولو لأرهق ا ا رواه مسلم 9وَآما هدار 
فان لِعْلمَيْنِ مين ف ألمدية و وار کو لي ا ا فما ساسا ایا ريك أن ملعا 
اشدهما وجا كتهما بحم ون ری وما کان عن لل اویل ما ر شطع عَلَيِهِ صَبْرا 4 
أي وأما الجدار الذي هدمناه ثم ات 1 فقد كان لغلامين يتيمين في هذه البلدة التي دخلناهاء وكان 
والدهما رجلا صالحاًء توفي وترك لهما كنزاً ثميناء تحت هذا الجدار الذي كاد أن ينهدم» فأراد الله 
بهذا العمل » الذى فعلناه أن يكبرا ويستخرجا كنزهما من تحت الجدارء وما فعلتٌ كل هذه الأمورء | 
من خرق السفينة» وقتل الغلام» وبناء الجدار عن رأيي واجتهادي» وإنما بأمر العليم القدير وبإلهامه (1 
لی الاك تبي ا e‏ واعترضت فيها على قبل أن أخبرك عنها! ! 
وهكذا تنتهي القصة بما فيها من الغرائب والعجائب» ثم تأتي القصة الرابعة في هذه السورة || 
الكريمة» وهي قصة (ذي القرنين) حيث يقول سبحانه « وشلونك عن ذى الْفَرْمَيْنِ فل سانا 

یکم نه دِكرًا إا مَكَنَا لم فى الأرض وََالتَهُ من كل شو سيا كنم سببًا» أي ويسألونك 0 
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يا محمد عن ذي القرتین» ما شأنه؟ وما قصته؟ وما خيره؟ فقل لهم سأقص عليكم من خيره 
وقصته قرآناً ووحياً» ثم قصّل تعالى من أمره وقصته فقال: #إنا مكنا له في الأرض وآنيناه 
من كل شيء سببا. فايع سببا€ آي تحن يحكمتنا وقدرتناء مكنا له أسياب العرّ والسلطات» 
والفتح والعمران» حتى يلغ مشارق الأرض ومغاريهاء وأعطيناه من أسياب العلم والحكمة 
والتصرف ما يحتاج إليه؛ لتوطيد ملكه وسلطانه» (فأتبع سببا) أي سلك طريقه الذي يوصله إلى, 
ميتغاء» من جهة المغرب وح إنا بل مب مين وکا قرب فى ع تة وَج عِندَهَا هرما | 
فا يدا ألم إا أن تَدْبَ وما أن لَنَحِدَ فِيم حًا آي حتى إذا وصل أقصى الأرض من جهة 
المخربء CO e EEE E‏ 
ومعتى الحمئة: أي الكثيرة الحمأة وهي الطينة السوداء» ووجد عندها قوماً كفارا. يعيدون 
غير الله وجي سيد EES‏ آي قاتا له بطريق يق الإلهام : ما 
أن تقتلهم» أو تدعوهم .بالحستى إلى الإيمان قال أما من طلم 2 2 ل ع 


ا كن ای ۶ مرا صرق ا ال 


قعِبم عَذَابًا تك وأما من ءامن وعيل طَلِضًا فلم جرا للق وستقول لم ه ِن مرن س أي قال ذو 
١‏ القرنين : ما من ظلم نفسه بإصراره على الكقر» فسوف نقتله أو نحرّقه» ثم يرد إلى ريه فيعذبه 
عذابا منكرا فظيعا قي تار جهنم» وأما من آمن بالله» وأحسن عمله في الدنياء فجزاؤه الجنة 
يتنهم تيهاء وسنيسر عليه في الفتياء قلا تكلقه ما يشي عليه!! لقد اختار املك المسلم 
| العادل» دعوة القوم بالحسنى» فمن آمن فله المعاملةٌ الطيبة» والتيسيرٌ والتكريم» ومن كفر قله 
| العذاب والنكال» وسوء المصير فى الآخرةء .وهقا يدل على أن ذا القرتين كان ملكا (مسللما 
||| عادلاً), وقد روي أن الذين ملكوا الدنيا أربعة: مؤمنان» وكافران» أمّا المؤمنان (قسليمان) 

ق و(ذو القرنين) وأما الكاقران (فبختنصّر)» و«(النمرود) <۵ ا سا حَهَ إا ب ملع المي وَجَدَهَا | 
1 غ قر ار جقل ارو شت ى أن مدت ا نحو المغرب» توجه جهة 





گا ركذ ا ب 1 


ارا ر 


حار عون يفو 


زي ل لبي قل الس عر 3 
09 انون زير امريد حى إِذَا ساو 
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المشرق للدغوة إلى الله والمعتى: ثم سلك طريقاً بجنده تحو المشرق» حتى إذا وضل 

أقصى المعمورة من جهة الشرق» وجل الشتمسق تشرق على أقوام . لبس لهم من اللباس 

والبناء» .ما يسترهم من خر الشمسن» قإذا طلعت الشكين دحلوا فى أسراب اتيت 

الأرض »: وادا عربت خرجوا لمكاسبهم › وهم (الزنوج). كذلك فعل بأهل المشرق» من 
آمن كرّمه» ومن كقر عليه كذلك اک غلا بأحواله و[نخيازه 

أي ثم سلك طريقاً ثالث بين المشرق 

,| والمغرب» يوصله جهة الشمال حيث الجبال الشاهقةء» حتى إذا وصل إلى منطقة بين 

حاجزين عظيمين» في أقصى بلاد الترك» يخرج منها (يأجوج ومأجوج) على تلك 

الاد فيعكون فيها فتادا: ويهلكون الحرث والسل: ووجد هتاك آناسا عتشليب "لا 

/ يكادون يعرفون كلاماًء لبطء فهمهمء وانتشار الجهل بينهم» وبعدهم عن مخالطة الناس 


| 


أ 


الى قال القوم لذي القرنين: إن قبيلة (يأجوج ومأجوج) نوم مفسدون في الأرض› 

|| بالقتل» والسلب» والتهب» وسائر وجوه الشرء فهل نفرض لك جزءاً من أموالناء 
لتجعل بيئنا وبينهم سذأء يحمينا من شرهم وفسادهم؟ 

١‏ أي قال لهم ذو القرنين: إن ما بسطه الله لي من القدرة. 

| والمُلْكِء والتصرف في الأرض» خير مما تبذلونه لي من المال» فأعينوني بالأيدي 

ر ااه ال ماک مسقم عا ها واا ج اکاک من فا ون 

أ شهامة منه حيث رفض المال» واكتفى بالعون منهم بالرجال» وتطوّع ببناء السدّء دون 


۷۳۸ / 


' ) 





1 ١ 


ر غراسل م 


1 لاه اليا سے لي 
ر ا / شو | ١ Es‏ 


8 چ و عرس لي 
بان الصرفن ل اشا حي إا جعله ار | قال ساي 5 عليه قرا 
9 72 0 هه و 5 و م ف و أ عملت أ 9 ل ا 3 و 

ذا جا ود ا 6 ا BH"‏ اا @ ورا بعص 


ممم جا © عضا جه بويد 
عينم في غطاي عن ذَكْرِى وَكنوأ لا 





أي أعطوني قطع الحديد» واجعلوها في مكان السذء حتى إذا ساوى البناء 
بين جانبي الجبلين» والصَدَفٌ: كل بناءِ عظيم مرتفع» قال انفخوا على الحديد بالمنافيخ 
لأذيبه» حتى إذا جعله كالنار لشدة توهجه وإحمراره» قال لهم: أعطوني لأصبٌ عليه 
لحان المذات. 2 عيدج ويا 2 فما اپا 3 ياوه ه وبيتسوروهغ) وما 
0 0 1 قال ذو 
دي عار سس ورحمة على عباده» فإذا جاء وعد الله بخروج المفسدين من 
يأجوج ومأجوج» وذلك قرب قيام الساعة» جعل الله هذا السدء متهدما مندكاء كأن لم يكن |, 
بالأمس» وكان وعد الله بخراب السدّء وقيام الساعة كائناً لا محالة . 





قال الفخر الرازي: «لمًا أَنَوْه بقطع الحديد» وضع بعضّها على بعض» حتى صارت / 
حك تسد عا ببق الخلية إلى فاخا ثم وضع المنافخ عليهاء حتى إذا صارت كالنار ؛ 
5-7 النتحاس المذات على الحديد المحمى. فالتصق عة ببعض »© وصار جاه صلداً»!! 
إلى هنا يتعهي الحديق عن قضة اذى القرلين» السوذي الطيب للحاكم الضالح» قم باي / 
الحديث عن قيام الساعة > وأهوال يوم القيامة ‏ فيقول سبحانة // 
أي وتركنا البشرّ يوم قيام الساعة» يختلط بعضهم ببعض» ويضطرب | 
كاضطراب أمواج البحر العاتية» وهو تصوير يوحي بشدة ما يصيب الناس من الفرّع والهّلع. / 
۷۳۹ ظ 
د کک کک سام کے س | وا 


| فحت ا کفرواً ل kS‏ عبادی من دوق رد إنا أعندة - 0 جه لكين ظ 
55 © ثّ عل بم بالكتي امن © اي َل نييم في لتر اشن 
م کسی کر ری نت © | کی کت ا تو 


یلت آعم کد یم م جم اتد 6 © كيد 


سرک ت رس ۾ 0 ر 2 عن ابر 1 


وأتخذوا ءایتی ورسلى هروا ( | إن لين امنوا وعيو أا 


لوس ر (9©) خَدِيينَ فيا لا . سعون عنما E‏ 





وما يكونون عليه من الخوف والاضطراب» كحالة الرجل السكران» ونفخ في الصور النفخة 
١‏ 





وهؤلاء الأشقياء هم الذين كانوا في الدنيا عُمياء عن دلائل قدرة الله ووحدانيته» وكانوا 

| يكرهون فلا يطيقون سماع كلام الله الهادي المنير ##أفَحَيِيبَ ب الت كفروأ أن نلو عدف من 
5 دون ا إا مدن جم يلكي 42 إ4 أي هل يظن الكفار الفجارء الذين عبدوا الملاثكة والمسيح؛ 
والأوثان» أن ذلك kK sas‏ أو يدفع عنهم عذاب الله ؟ age‏ 














هَل تسق 


وهوتهكم لاذع» وسخرية مريرة» SRE‏ سي 
قفن آلا الي صَلَّ سَعيهُمْ في وة لديا وم يحسبون آم ينون نماي اي وهر هل 
' نخبركم بار التامن أعمالا؟ هم الذين بطل عملهم وضاع» وذهب أدراج الرياح؛ لأنه بتي 
على قير اساي وهم يظنون أنهم محسنون بأعمالهم وأفعالهم اوك أل مرا بَِيتٍ 
| يهم لقاب بعت آمهم فلا نق كح يَومَ الْمِمَةِ ر أي أولثئك الأشقياءء الذين كفروا بآيات 
| الله المترّلةء ويالبعث کون قبطلت أعمالهم. فليس لهم عند الله قدرٌ ولا منزلة: كما 
جاء في الحديث الشريف (إنه ليآتي الرجل العظيم السمينٌ يوم القيامة» فلا يزن عند الله 
جناح حرش واقرءوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً4 رواه البخاري ذلك جَرَادْدُ 
جَهَتهُ بنا قروا وََعَدُوَاْ ابتى ورل مُرُوا» أي جزاؤهم وعقوبتهم ناز جهنم بسبب كفرهم 
faye 3‏ بآيات الله ميو ب لين 3 ١‏ و لصحت کات لل جت فريس ر خیب و 
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برح ٠.‏ لفل 


اك وي قن 06 ا له تسل ع3 سیا ولا نر بيه 


يد لا 09 

















الصالحء فسيكرمهم الله بجنات الفروس. ضيافة وكرامة لهمء ٠‏ ماكثين في الجنة أبداً. لا 
يلبوت خخا ا ومعنى قوله (جرل) أي شرل ا ١‏ 

رقي نِد البِحَرُ َل أذ ا هذا تمثيلٌ لسعة علم الله تعالى. 
||| والمعتى: لو كانت بحار الدنيا كلهاء جبْراً ومداداًء وكتبت بها كلمات الثهء الدالة على علمه 
وعظمتهء لتقد ماء البحر وانتهى» وما نفدت كلمات الله: ولو جثتا بمثل ماء البحار مرارا 


لست بإله ولا بملك: وإنما أنا بشرٌ مثلكمء أوحى الله إلى بهذا القرآن» لأبلغكم أن إلهكم 
"١‏ إله واحد» فمن کان پر جو ثواب الله » ويحسشّى عقابه » فليخلض العبادة لله وحدهء ولا يرائي 
أ بعمله. قإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم!! 


ظ جاء رجل إلى رسول الله ية فقال يا نبي الله: إني لأقف المواقف أبتغي وجة الله 
#]) وأحبٌ أن يرى الناس موطني!! فسكت بي ولم يرد عليه شيئاء حتى نزلت هذه الآية #فمن 
كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعباده ربه أحدا» رواه الحاكم. . . وجاء 
أ في الحديث الشريف: (إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فیه» نادى منادٍ: من | 
| كان أشرك في عمل عَمِلّه لله أحداء فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء ٠‏ 
عن الشرك) رواه خم والترمذي . 1 


8 
١‏ 
ر ١‏ فل انما 7 / 
ًا ولا شرك بعبّاد: اى كل يا محمد لأزلتك المشركين: المكدييق اماك إنا 
/ 
١‏ 


انتهى تفسير سورة الكهف 


© © © 
1 












4 :75 جتني ق تنه تک 99 :1 ات 5 يا 


ا قال رب لی وهن تلم ر مئ واشتعل اراس سیا ولم أ 2 
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ب شق © وإ فت ا من ورای ا مرآتي عا 


ر رر ج كك عرفا 1 ا ت 
ر 5 ابه عن 2 د ا 
] ل کر ام ب آم تل سن ت يك © 


رص 


5 سے ا الآ 
سوال الور ے الک 


#حيببعس ددر يَمَتِ ريك عَبْدَمُ زكرا إذ نادف ريم ندا خَفِيَاة الحروف المقطعة 
للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم: وتقرأ هفكذا: ١كاف:‏ هَاء يا عَيْنْء ضاذ) فمن أمثال هذه ١‏ 
الحروف› جاءت أياتٌ الذكر الحكيم. ٠‏ وهذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا» حين دعا ربه بصوت 
٠ E‏ لا يكاد ب > لأنه يعلم أن ربه يسمع دعاءه ويُجيب «قال دي إقِ وَهَنَ العظم مق 
واشتعل الرأس سَيْبًا وَل ڪن دُعَآبلَتَ رب سا4 أي دعا ربّه فى خشوع وضراعة» فقال يا 
ب: قد ضعف مظمي؛ ونت قوتي من الشيخوطة ركراب واتار الشيب في رأسي؛ 
انتشار النار في اله لهشيم؛ ولم تخيّب رجائي في وقت من الأوقات» بل عروتي الجميل والإجمان» 
ناټپ الي يا يا رب #وَٳي ڃٿ المولى من ودادى وكات مرق عَاقِمًا لعن لقم 
ولا برثی وبرت مِنْ ٤ال‏ يَعْقُوبٌ وأخصله رب رَضِيًا4 أي إني خفت العشيرة والأقارب من بعد أل 
موتي» أن يضيّعوا الدين؛ ولا يحسنوا وراثة العلم والنبوة» فارزقني من فضلك» ولداً صالحاًء ولو / 
كانت امرأتي عاقراً لا تلد؛ فإنك قا در على كل شيء» يرثني ويرث أجداده من آل يعقوب» في 
النبوة؛ والعلم: والإرشاد! ! سأل الله ولداً يكون من بعده» ليسوسهم (بالنبوة) وبما يُوحى إليه؛ 1 
ولم يرد به وراثة المالء وا من النظر إلى المتاع الزائل من المال يزرا إن !| 
ترك وراش کی لم متتل لو ين فل سي أي جاه الجواب بطريق الملافكة:.بأن | 


00 


ل شم 5 ڪات ١‏ ان عاق رقد كت هد 


گے عد يلك 2 


اس 


ی © تن نك أنه 


| نادت کیم ك سیا بک وی © بین 
| ا شا ميد صا دو 


' الل يشر بخلاج يسح ایی كاه الله ل ولح يترك تسحيته لأبؤيف وحذا الغا لیس له سیر في 

لغضل والکال» أ ليم بسح بهذا الاسم أحتد قبل قھو اسم قد طقَالَ َب أن کوت لي غلم | أ 
ر ڪات اماي اقرا وَقَد بَقَتُ مِنّ الحكبر عِتِبا اي قال زکريا: كيف يكون لي غلا واسراتي | 
کیم لا تلد؟ وأنا شيخ كبو هرم قد يلخت فى الشيخوخة والكبر نهال الححر !!!! قال المفسرؤن:: / 
| کان قد يلخ ٠‏ هن اللححر هال نة والغ رلته تسا وت سین نة وقوه هذا کال تجا وسرورا بالاهر 
7 الخريب الذي بسر بده وليسن للإنكاز والاستحاد» وححتى الجتيّ: التاية قى الكبر والهرّم قل 0 
























س ر یع رصاح 


| کد ل ل هًّّ ع هين وقد عمجل هن ل و r‏ شيعا #أى. قال الله للعه:* اناف 1 
الأهوٌ» لا يحب علي شىء أأخلقه ستاك ومن زؤجتلك الحقييم» وخةا الخادق علي سل كسا / 
عاك من قبل حن الحم فل اللہ لا یحجزہ شىء: ظقَالَ رب جل لے ءَايَةَ قال َبَتَك آلا ثم || ١‏ 
4] الاس يح تت لال سَوكا انق قال زکریا: یا رت الجحلل الى عة ذل على حتدال الترألتى وشحظق 
¥ البترى بالرلد؟ ۰ ۰ 


قال اله له:. إن الحلانة أن. للا تستطيح تكليم التاس ثلاثة آیام وأنت سحي سعوزئ .' من غنير 


| عبر عل وخو مع ذلك يس يقرا التوراة ظا لم مأوت سبد م لم يسمتظج أله يكاحهم 
]| وغ ل ری من الیخراب اوی إِلَبِخ أن سَيَحُوأ َك وَعَشيًا الي الضررف زنكيرردها عقاليي تقووشية 
0 من االمصكلي» ضور رجتلالك االمصنفةة اللخبريبقة.» للا يسحتطليج الک ٠‏ قشر لجر بالك ستو اله في ازيل 
١ ١١‏ النههازر والخترري ووالشككرويه على خلءهاالغوضة االجلللة ييحي حذ التب يقوو وءَاسهُ للدي با 
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أي قال الله له: يا يحيى 

خذ التوراة بجذ ونشاط وعزيمة» وأعطيناه الحكمة ورجاحة العقل» منذ الصغر قبل يلوغه 
| سن الرجال» فعا ذلك ححا ما على أبويه» وتعطفا عليهء وتزكية له لصلاحهه اوكان عيدا 
صالحاً متقياً لله. وجعلناه باراً بوالديه» محسناً إليهماء ولم يكن عاصياً متكيراً على ريه 
آي ا في يوم ولادته» وقي 


8 


يوم وفاته» ويوم يخرج حيا من قبره للبعث والنشور. . ثم يأتي الحديث عن قصة هي 
أعجت وأقرت؟ سن قصة (ولادة یحیی)» وهي قصبة ولادة الشيك المسيح رعس اتن مريم) 
من امرأة عذراء» ليس لها زوج» إذ كيف يأتي ولد من غير أب؟ وفي هذه القصة يقول 
نتاه : ت من دونه جاب 
أوحيئاه إليك» قصة مريم العجيية الغريبة› خن یت واقترلت أهلياء لتتفرّغ لعمادة رمها» 
شرقی بيت المقدس» وتوارت عن الأنظارء فارسا إليها (جبريل الأفين): بصورة إنسان تام 
الخلقة» جميل الصورة» لتأنس بكلامه ولا تنفر منه» ولو جاءها بصورة ملكيّة لشي عليها 
وهذا يدل غلى غفافها وتورعهاء فإتها تعوذت 
بالله من تلك الصورة الجميلة» الفائقة في الحسن» أي قالت مريم لما رأته: إني آلجاً إلى 7 
والخجل الذي أصابهاء وهي في ذلك المكان النائي» بعيدة عن أهلها وعن الناس» وإذا بها إا 
تُفاجىء بشاب» مكتمل الرجولة والشباب» وسيم جميل الطلعةء يباغتها في خلوتهاء ويظهر "ل 
أمامها اة فما تجد لها طريقا للتخلص مئه 6 إلا اللجوء ا الرحمن› وتخو به بالل إن و 
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كان مؤمتآء وهنا يكشف لها عن الحقيقةء ويعرّفها أنه ليس بشراًء إنما هو مَلَّكُ 


/ 5 شل ریا ١‏ أي قال لها جبريل: إنني مرسلٌ إليك من 
لاف ات يهب الله لك غلاما صالحا تقيا» ظاهراً عن الدّنس والذتوب»ه يعون آية :من 
| آيات الله العجيبة الباهرة أي قال 


[| متعجيّة مستغربة: كيف يكون لي ولد؟ وعلى أي صفة يأتي» ولم أتزوّخ بعد؟ ولم 

تقر نها اق بطريق الفاحشة؟ فهي من اسر فاضلة» اشتهرت بالدين والصلاحء والولد 

إنما يأتي بطريق الزواج» أو بطريق الفاحشة والرذيلة!! 

قي ا ان قال لعا فتك الك 
آي لامر 


ت 


| سيخلق الله منك غلاماء خكم ربْكِ بذلك» وإن لم يكن لك زوجء فإنٌ ذلك على الله 
1 سهل يسير » وليكون مجه دلالة للناس› علو قدرة الله العجيبة» الو الخلق والتكوين › 
| ووحسة لهم بيعت الهم نبي معدوة بونايعه وإرشاده 
Q‏ بالتفخة التي تفخها جبريل في فتحة ثوبها» فوصلت إلى رحمهاء فابتعدت به عن قومهاء إلى 
| مكان يعيدء قألجأها ألم الطلق وشدةٌ الولادة» إلى الاستناد إلى جذع نخلة يابسة» وشعرت 
بحرج بدن سبي فقالت: يا ليتني مث قبل هذا اليوم» وكنتٌ شيئاً تافهاً لا يخطر ببال أحد!! 
|| وإنما تمتت الموت لأنها عرفت أن الناس لن يصدقوها في خبرهاء فبعد أن كانت عندهم 
ظ e‏ ناأسكة» صخ هاهرة رائية 
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وَهُزۍ إِلِكِ مجذع اَل تنقط عَلَيِكِ رطبًا جَنْئًا» أي فناداها المَلّكْ من تحت النخلة قائلاً 
١‏ لها: لا تحزني لهذا الأمر» فقد جعل لك ربك جدولاً صغيراًء ونهراً جارياً. يجري 
أمامك» فيه الماء العلبٌ السلسيل؛ وحركي جلاع النخلة اليابسة» يتساقط عليك الأطب 

/ الشهي الطريٰ کی وَأشرنى وزی ا َم تون من اليش ادا فقول ِف ددرت يمن صو 

( قن ڪلم الوم إِنييًا» أي فكي من علا الرطب» واشربي من هذا الماء السلسبيل» 0[ 
١‏ رطيبي فقسا بهذا المولود الميمون»› فإذا رأيت أحداً من الياس » وسألك عن شان المولود» ظ 
| فنولي له: إني قرت الصّنت والستكدوت: فلن اكلم اليوء آحداً من :البشر!1 أمرث انكف | 
| عن الكلام: ليكفيها ولدها ذلك؛ فدكون آية باهرة على صدقها وعفافها #قأتت بد قَوْمَهَا 
١‏ یله مریم لقد چن .شيعا وتا ا ر ما کد افق ا سر وما د | 
| ب أي جاءتهم بولدها تحمله على كتفهاء قالوا: يا مریم لقد جئت شيئاً عظيماً ||| 
]| منكراً!! يا من تشبهين هارون في الصلاح والعبادة» ما كان أبوك رجلا فاجراء وما أل 
( كانت أك زانية!! فكيف صدر ذلك دك وأنت من أسرة عريقة في الدين والصلاح؟ #] 
١‏ دسم می و و ونلا الى عبس | | 
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قال في كلامه معهم: إني عبدٌ مخلوق لله. قضى ربي أن يُنْزِل علي الإنجيل» ويجعلني بيا 
داعياً إلى توحيد الله؛ وأن يجعلني مباركاً نافعاً للأمة أينما كنتُ؛ وأوصاني بالمحافظة على 
7 الصلاة» وأداء الزكاة»:مدة حياتي» وباراً بوالدتي شفوقاً عليهاء ولم يجعلني متكبراً عنيداً. 
أ متعظماً على الناس» شقياً في حياتي التي أعيشها.. كانت أول كلمةٍ نطق بها «عيسى؟ وهو 
أل طفل رضيع.ء أنه قال: #إني عبد الله وكان ذلك معجزةٌ تدل على براءة أمه» وطهارتها من 
|| مقارفة الفاحشة» ولا نجد في الأناجيل ذكر هذه المعجزة» وهي قوله: #إني عبد الله» لأنها 
4 تبطل مزاعم النصارى في ألوهية المسيح» ولهذا حذفوها من الأناجيل» مع أنها من سواطع 
١‏ البراهين والمعجزات «وَلسَلم عل بوم ولدت ويم م مومه وف 2 E‏ أي وسلام الله 
علي يوم ولادتي» ويوم موتي» ويوم أخرج من قبري حياً» للحساب والجزاء» وفي قوله: 

١‏ #ويوم أموتٌ4 إشارة إلى. أنه شر يضيا وسرت ولیس بإله» الات الإله حي لا يموث 
ا کیک یی ان َع ولت الجن البق يبد موت نا کن يد أن نخد عن واد سبحلته: ]ذا مسج 
الل أمرا فت ل َد أي ذلك الذي قفصصناه عليك هو القول الحق. ااي شان 
(غیسی بن مريم) ل ما يقوله الضارى الميطلوة من أله اين الله وهر الذي يشكو اليه 
ویتنازعون» فيقول اليهود: إنه ساحرٌ وابن زنې» ويقول النصارى: إنه إله أو ابن الإله» وكلا 
\ الفريقين مفثر كاذب» وما يلبغى لله وا له أن يشخذ ولدآاء تدز الله عن الولد 
|| والشريك. لأن اتخاذ الولد من شأن الضعيف العاجزء الذي يحتاج إلى نصير ومعين» أمًا 
ظ الغني القادرُء الذي يقول للشيء: كن فيكون» فلا يحتاج إلى زوجة» ولا إلى ولدا! وإ 
1 َه ري او د هذا صر مُْتَقِيدٌ 4 أي وهما أمر به عيسى قومه وهر في المهد أن 
QÊ‏ أخبرهم أن الله ربّه وربُهم. فليفردوه بالعبادة والتوحيد. هذا هو الدينٌ القويمُ؛ والصراط 
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المستقيم› الذي ل اعوجاج فيه ١‏ كَعَروأ من يك 7 
المراد بالأحزاب: أهلّ الكتاب «اليهود والنصارئى» والمعنى: اختلقت قِرَقٌ آعل 
الكتات في أمر عيسى ؛ وصاروا أحزاياً متفرقين في شأنة: بعدما و لهم انت 
بوصوح ؛ أنه (عبد الله ) » فقال اليهود : إنه این ر وكلامه سحرء وقال النصارى ٠:‏ إن الذي زْ 
تكلّم هو الله وقال آخرون : بل ھی ان الله » وقال جماعة : إنه ثالث ناا نة¿ قويل لهؤلاء 
لكان سن شهود يوم عظيم الهول» خم يوم الحساب والجزاء FdE‏ - ا e‏ 
أي ما أسمعهم وأبصرهم في ذلك اليوم الرهظيب» اللعصيت! ! 

وشهى صبغة مبالغة للتعجب؛ والمراد أن أسماعهم وأبصارهم ف ذلك اليوم » تكون قوية 
وجليّة» بعد أن كانوا في الدنيا صما وعُمياًء لكنهم اليوم في الدنياء يتخبّطون قي ظلمات || 
الكفر والضلال؛ الضلالٍ البيّن الذي لا تدرك غايته ت إذ ن الا م في 
أي أنذر يأ أيها الرسول الخلائى . وخوفهم يوم الحسرة والتدامة - يوم 

الحساب» وينقضي فيهم أمرٌ الله العلي الكبير #فريقٌ في الجنة وفريق في السعير» وهم الآن ١‏ 
في الدنيا لا يؤمنون ولا يصدّقونء وسُّمَى يوم القيامة (يوم الحسرة) لأنه اليوم التي ييح فيه 
الموتٌء ويُخلّد فيه الإنسانٌ إِما في النعيم» أو في الجحيم» وتعظم فيه الحسرةٌ على الكقار ' 
والمجّار! . 
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روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي ي قال: «يُؤتى بالموت كهيئة 
كبش ن املح د ف ا وسواد ‏ فینادي مناد» يا أهل الجنة رتیوت أ يمذون أعتاقهم - /| 
و فيقول لهم : جل ترفوت واا وون : نعم هذا الموت» وکلھم قد رآہ!! ثم |أ 
ينادي منادٍ» يا أهل النار» فيشرئبون وينظرون» فيقول لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: || 
نعم» هذا الموتٌُء وكلهم قد رآهء فيُذْبحٌ بين الجنة والنار» ثم يقول: يا أهل الجنة حَلودٌ |[ 
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قلا موت» ويا أهل أهل التار خلود فلا موت ثم قرأ لج «وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي 
الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) وأشار ية بيده إلى الدنيا) رواه البخاري ومسلمء أي 
هم الآن 2 الدنيا في غفلة عن هذا اليوم العصيب إا كن نت الأرض ومن علا ون 
يرود أي نحن الذين نتفوّد بالمُلك والبقاءء بعد الهلاك والفناء» وكل ما على الأرض عائدٌ 
إليناء ولا ميقي لأحد غيرنا ملك عليهاء وإلينا مرجع الخلائق كلهم. للحساب اجك 
وخا ويف هيت ووعيد شديد ودک : في الكتب 2 بُ کان صِدَِيقًا با4 وتأتى قصة 
الخليل «إبراهيم» مع أبيه المشرك» لتكشف لنا عا في عقي الشرك» من كذب» ونكارة» 
وضلال» فإيراهيم أبو الأنبياء» منه تفرّعت شجرة النبوة» وبه يفخر جميع أهل الأديانء کے 
فشركو العرب› وفي قصته مع أبيه المشرك عَبَّدٌ وعظات!! وا ۰ اذكر يا أيها الرسول 
لقومك وللتاس جميعاًء في هذا القرآن العظيمء خبرٌ أبيك إبراهيم» الذي يزعم قومّك أنهم 
على دیته» وهم يعبدون الأضباء؟! ثم أثتى تبارك وتعالى عليه بذلك الثناء العاطر فقال «إنه | 
| كان صديقا تباي آي كن جامعا بين (التبوة: والصديقية): فهو نبئٌ كثير الصدق» وكثير 
۽ التصديق» صَدَق في إيمانه» وصدّق الله في خبره وكلامه» فكان أبا الأنبياء» وإمام الحتقاء 
9إذ ق لاه يت لم سبد ما لا يسم ولا بير ولا يى عك شيا ناداه متلطفاً في كلامهء 
(يا آبتِ) التي تدل على كاملل الشفقة والحبٌ» ولم يقس عليه في الكلام» مع كفره | 
وإشراكهء يل دعاه بغاية الرقق واللطف» مستميلاً له نحو الهداية والإيمان» والمعتى: كيف | 
يا أبتاه تعبدٌ حجارة صمّاء» بكماء؟ لا تسمع ولا تبصرء ولا تدفع عنك ضرَاًء أو تجلب لك 
نفعا؟ لم يصرّح له يضلاله» وإنما نبّهه على أن العاقلّ: لا يعيد من كان ضعيفاء لا سيّما إذا 
| كان جماداء لا يسمع ولا يُيصر ولا يعقل؟ ثم زاد في النصح له والتذكير؛ فقال #كأبت إن 
١‏ عد جَلدن مرت اليل ما لم يأك فمن أَهي م سو أي يا أبتِ لقد جاءني من العلم j‏ 
١‏ . بالله» وصقاته القدسية» ما لا تعلمه آتت» فاقيل نصيحتي وأطعني» أرشدك إلى سیل 
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السلامة» والنجاةء وأهدك إلى الطريق الت كرون له النصح باللطف » ولم يصف أباه 
بالجهل الشنيع فى عبادته للأصنام» وإنما ترفق وقلطتب فی خطابه» م E‏ من عبادة 
1 الأصنام» وبين له أن عبادتها في الحقيقة» > هي غباذة للشيطان لان هو المزين للإنسان 
١‏ عبادتهاء فقال: أي لا تعبد الأصنامء 
فإن عباذتها عنادةٌ للكنيطان» والشيطانٌ عاص للرحمنة: سعكير عن عبادته؛ ولهذا طرده الله 
وأبعندة من رحمته» وإنما عبر عن عبادة الأصنام» بعبادة الشيظان» لأنه المغوى المضل» 
١‏ فمن أطاعه في معصية الله فقد عبّده» كقوله كانه الع أعهة إليكم يا بني ادم أن لا 
١‏ تعمدوا الشيطان إنه: لكم عدن مي #؟ ويتابع الابنٌ البارٌ ذغوة أبية إلى الإيمان» وتحذيره هن 
ا الشرك والعصيان» بكل لطف وأدب» لتخليصه من مكائد الشيطان» فيقول له 

أي إني أخاف أن تموت على إشراكك 
وعصيانك» فيحلٌ بك عذابُ الله الأليم» وتكون قريناً للشيطان في نار الجحيم» ولا تجد 
لكت وكا ولا باصرأء إلا إبليس اللعين !] 


قال الفخر الرازي في التفسير الكبير: «وإيرادٌ الخطاب بلفظ (يا أبتِ) في كلامه أربع 

۾ مرات» في كل نداء» دليل على شدة الحبٌ لهء والرغبة فى صونه من العقاب» وإرشاده إلى 

١‏ الصواب» وقد رنب إبراهيم عليه السلام» الكلامَ في غاية الحُسن» لأنه نبّهه أولاً إلى بطلان 

| | عبادة الأوثان؛ ثم أمره باتّباعه في الاستدلال» وترك التقليد الأعمى» ثم ذكره بأن طاعة 

| الشيطان غير جائزة في العقل؛ ثم ختم الكلام بالوعيد الزاجر عن الإقدام على طاعة 

الشيطان؛ مع رعاية الأدت والرفق» قله إيا ابت إبئى أحاف* ليل على شدة تعلق قلبه 

۱ بمصالح أده قا لحك ال۲ ولنستمع إلى جواب أبيه الجاهل له» حيث قايّل هذا 
اللطف والاستعطاف. بالفظاظة والعنادء مع التهديد والوعيد 

ظ أي قال له أبوه آزر: أتترك يا إبراهيمٌ عبادة 

١‏ الأوثان» وتنصرف عنها؟ أو بَلَغْ الأمرٌ بك إلى هذه الجراءة؟ استفهام فيه معنى التعجب 
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والإنكار» كأن ترك عبادتها لا يصدر عن عاقل› ثم توعده اشرب الفظيع الوجيع؛ إن أصرٌّ ١‏ 
على ذلك الموقف الشنيع؛ ؛ فقال له لعن لم تكق عن شج اليقى وعيبهاء 'لأرجميتك 

بالحجارة» واهجرني زمناً طويلاً!! قابلَ أبوه لطفه واستعطافه» بالفظاظة وشلة العنادء فناداه / 
باسمه "يا إبراهيم) ولم يقل له: «يا ابني» كما قال هو ”يا أبت» ثم أنذره باس وج ا 
بالججارة الأرسمتلف» كانه عدو له وليسن ايا الف وقدّم الشكر وصدكره بههذة ة الإنكار ||, 
(أراغبٌ أنت عن آلهتي4؟ كأن ترك غبادة الأصنامء لا يرغب عنها عاقل» فضلاً عن أن / 
يتركه» فكيف يدعوه إلى ترك عبادتها؟ لم يغضب إبراهيم الحليم» ولم يفقد بره وعطفه / 
وأدبه مع أبيه» بل بقى مترفقاً به» محسناً مخاطبته» وذلك شأن القلب الذي هذبه الإيمانء | 
مع القلب الذي أفسده الطغيان أى ا 
قال إبراهيم لاه أما اق وم ا ولا مكروه؛ سلام عليك أي أدعو لك بالهداية ر/ 
والسلامة» لحرمة الأبّوة» قل جداك ولا شقيمةء ولا زد للعهديد والوغيدء وسأدعو الله ان | 
يغفر لك» فقد عوّدني ربي الإحسان 6 فإنه مبالغ في اللطف بي» والاعتناء بشأني! ! ١‏ 
ومعنى قوله (حفياً) الحفىُ: هو المبالغ في اللطف» والبرٌ بالغيرء يريد أن له مكانة عند الله 
لا يخيّب بها رجاءه» وكان استغفاره لأبيه في بدء الدعوة» قبل أن يتبيّن له أنه عدوٌ لله 4 


قال سبحانه: #فلما تيّن له أنه عدو لله تبرأ منه© ثم اعتزل إبراهيم أباهة وقومه» وهاجر من ٠.‏ 
وطن طليا لرضى الرحم / 


يقول إبراهيم لأبيه: سأترككم وما تعبدون من الأصنام والأوثان وأرتحل عن / 

دياركمء وأعبذ 5 وه ماعا اه اكير : راجيا - بسبب إخلاصي في عبادتة: ب أن للا ١‏ 
يجعلني شقيأً!! وفيه تعريض بشقاوتهم في عبادة الأصنام 

أي لما ترك الخليل إبراهيم علي السلام أباه وقومه أ٠‏ 

لجز رض اباك الله من هم خيرٌ منهم» فرزقه الله «إسحاق» و«يعقوب» أولاداً أنبياء» انس / 

| ۷0۱ 
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وتنديله سن بعد 





الله هنما وج عن فراق قومه» بأولئك الأولاد الأبراز الأطهار» وكل منهما نين كرتم 

و(يعقوب) هو ابن إسحاق». و(إسحاق) ابن إبراهيمء وما شجرنًا الأتماء من تسلهء إذ جاء 

| منهم جميع و اقتا بني إسرائيلء وأقد الله عين إبراهيم 3 حياتهء فرزقه الذرية الصالحة الطيبة 

وتا هم ين يتا وَجَمَلنا هم لان صِذقٍ عَلِنَا4 أى أ عطينا الجميع اإبراهيم» وإسحقء 

ويعقوب» النبوةء والمالء والأولادء وکل خير ديني ودنيوي. وجعلنا لهم ذكرا ا في 

. الناسء لأن جميع آهل الملل والأديانء يثنون عليهمء ومسلو على إبراهيم وآل إبراهيم 

ال قيام الساعة!! كما أن المسلمين يصلوت عليه مسد عي صسلاتهع .بين ا عق 

خاتم الأنبياءء والثناء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم (اللهم صلل على محمذ وعلى آل 
| محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمء قي العالمين إنك حميد مجيد). 


وهارون» عليهما السلا مع الثناء العاطر عليهماء an‏ درية يعقوب بن اسحاق. بن 
إبراهيمء فيقول سبحانه «ودکر في الکن موی ام کان علا ران مسولا ب َيه من جا 
لوق أن وفرته سا وبا لم من با ااه هرون 4 

جات فة موسى وهاروق هنا بايجاقء لأنها ذكرزت مقفصلة قى الأعراف ويوشسن. 


والمعنى: واذكر فى القران العظيمء قصة موسى الكليمء الذي استخلصه الله لنفسهء 
واصطفاه من بين الخلق لكلامهء والمخلص: د بفتح اللام أعظمْ قدرا من المخلص يكسر | 

اللا لأن المخلص: الذي اصطفاء الله وان لنفسهء. والمخلض: من أخلض عمله ف | 

وشتان بينهماء وكما خصه الله بالاصطفاءء كذلك خصه بالمتاجاةء فكلمه بدون وساطةء 

وكان من الرسل الكبارء والأنبياء الأطهارء ولهذا جمع له بين الوصفين: (الرسالةء والتبوة). 

ظ وهو من أعاظم أتبياء بني إسرائيل» ناداه الله من تاحية جيل الطورء وأدتاه للمتاجاة حتى 

كلّمهء. واستجاب الله دعام قأرسل معه آخاه هارون تيياء ليكوت له عدا وتاصرا ومعياً 





لمعيل ا 
وو لكر ون عند ري مرضِيًا ( 
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ز ف آلککب اتیل 4 6 ساي تد و8 تل يا كذ بائ اقلم بلشكرة دارگ 6 


عند ريي مَرَضِيًا هذا هو الفرع الآخر من ذرية إبراهيمء وهو «إسماعيل» عليه السلا 
أبو العربء الذي جاء من نسله خاتم الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد جي 





والمعتى: اذكر يا محمد قي القرآن لقومك. خير جدك الأكبر الإسماعيل» الذبيح اين 

إبراهيم إنه كان صادقا في وعدهء وقد قدم تفسه قرباتاً للذبحء طاعة لأبيه حين قال #يا 
أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين) ووفى بوعدهء قلذلك أثتى الله عليه 
يصدق الوعد. وكان يحت أهله على طاعة الله. وعلى إقامة الصلاةء وأداء الزكاةء فنال 
۷ رضي الله غي الدارين › والإسماعيل وإسحق" ابتا الخليل إبراهيمء وقى الآية دلالة عالى شرق 
||| إسماعيل على أخيه إسحاقء لأن إسحاق صف بالتبوة ققط » سامل و وَصفف بالتبوة 

| والرسالةء وهو جد العرب الأكبر واف ف الب إنرض إِنَّمُ گن صدا با مَرضَتهُ مكنا َل 
ا لي واتكر يشا فى القرآن العظيم خبر الإدريمن)ك .وهو ج نوح» وأول عرسلٍ بعد آدمء کان 
٠‏ هلازما للضدق. ركان تا موحي إليه من عند اللهء وقد رفع الله قدرءء وأعلى ذكرهء بشرف 
| النبوةء وبالمكانة الرقيعة عند الله ولهذا قال #ورقعتاه مكاناً علياً» أي مكاتا رقیعا لم يتله 
| كثير من الأنبياءء غير الرسل من أولى العزم» وبعد أن أثنى على يعض الأتبياء والمرسلين» 

م بالثناء العاطرء حيث خص كل واحد يعض الخصائص › 8 أنهم من خر ة الخلقء وصفوة 
البشرء فقال سبحانه عنهم: : اوک َلَذنَ انعم 71 علي من الين بن وة “ادم وين حم مم 
| نيج وين در بي وليل وَمِمَنْ ا ا إا نل عَم ايت الان حَروأ سيدا وكا آي 
"] هؤلاء المصطفَوْن المخلصون. الذين قصصنا عليك يا محمد خبرهم في هذه السورة» هم 
الذين انعم الله عليهم بشرف النيوةء وهم إما من ذرية (ادم) كإحريس أو من درية قوب 
Vor /‏ 
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1 
2 8 م سر سب ص شر عي لخر عي سين ص" ر ks‏ رج للل عر ا 5 كرت ماو عر 
1 هن تات وعامن وعمل صللحا 7 يدخلون الجئة لا يظلمون | 
: عبادم بالفیب إِنَمُ ° 5 مأ | 
واد حل سے چ ملل أ 
فها بكرة وعيشيًا () يلك 1 
كإيراهيم» أو من ذرية الخليل (إبراهيم):. كإسماعيل وإسحق: أو هن ذرية (إسرائيل) a‏ 
يعقوب بن بن أسحى » الذي جاء من نسله سائر أنبياء بني إسرائيل» »> كموسى وهارون»› وزكريا 
ويحيى »› و عيسى. س مریم » ومن اصطفيناهم لسا ووحيناء إذا سمعوا کلام لزعو 
بكوا ودرفوا الدموع . وسجدوا لله مع علو مرتبتهم» ورفعة قدرهمء هم عباد لله أتقياءٌ ١‏ 


م ر ص سیک کی ہے قر 3 


فسوف يِلقَونَ غَيا» أي جاء من بعد أولئك الأمم الصالحين - أتباع الأنبياء ‏ جماعة أشقياء» سلكوا 
طريق العصيان» ففرّطوا في أمر الدين ؛ تركوا الصلوات» وسلكوا طريق الشهوات» فسيلقون كل 
شو وخسار» ودمار» والغئٌ معناه: الشبر وال ادل 1 
اة ولا يظلمون شيعا »© أي إل مئ انت من دنبه» چ نه وأصلح سير ده وعمله» ا 
١‏ 


أوقباكٌ يعبدولن ربهم بكل خضوع وخشوع غل / 


فأولئك يقبل الله توبتهم. ويحسن عاقبتهم» ويجعلهم من أهل جنة النعيم» ولا يُنقصون من 
أجور أعمالهم شيئا. . ثم فصلل تعالى هذا الجزاء والنعيم فقال 

عادو المي م كن وعدم مايا * أي هي جنات عدن آي بساتين إقامة» التي وعدهم بها ربهم» فآمنوا 
بها بالغيب» > قبل أن يروهاء تصديقاً لوعد الله» ووعذه تعالى كائن لا محالة > لا بد أن يأتي» لأن الله 
لا يخلف الميعاد لا يسْمَعُونَ فيا لغوا إلا سلما وهم رفم أ ليس فى الجدة + | 
من فضول الكلام» ولا ألفاظ قبيحةٌ نابيق إلا التحية والسلام» لأن الجنة دأو الأماة والسناقيع ذا 
بصع فوا إلا سوك واد خاب ذلك الحو الراضي» بوت الع بالسلام ولام قول 0 
رب رحيم€ ولهم في الجنة رزقهم في الصباح والمساء» مما تشتهيه الأنفس ولذ الین / 
وهنا لا يخطر على قلب احت عن البثير تلك ٣ا‏ أي هذه 
الجنة التي ذكرنا لك أحوال أهلهاء هي جنة الخلدء التي نورثها عبادنا المتقين» وهم 
المطيعون لله في السراء والضراءء فمن أراد أن يكون من أهلهاء فعليه أن يطيع الله؟ ويجتنب 
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1 
محارمه. . ثم يأتي الحديث عن الوحي وعن جبريل. فقد كان ية يتشوق إلى الوحي» وإلى 
زيارة جبريل عليه السلام له» روى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله َة لجبريل 
«ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فأنزل الله هذه الآية وما برل إلا يأمر ريك َم م 
ی د #يقول جپریل الامين لخا التبميو: ما 
مزل يا محمد إلا بأمر الله جل جلال» المتصدّف فى شؤون العيادء بالتقدير والتدييره الذي لا ميل 
| که ولا تظيرء اتراي مد مرل ماخر جر ان الي الذي لا ينساك؛ ولا ينسى أحداً 
من خلقه مدو هل تك م ر س أي هذا الإله 
العظيم الجليل» هو المالك لجميع ما فى السوات حب فاعبده ا ج وار ها 
| مشقة العبادة» وتكاليف الدعوة» ولا تحزن لتكذيبهم لك»ء هل تعلم لربك شبيهاً أو نظيراً؟ 
| أي ليس له تعالى من يشابهه ويماثله في العظمةء والألوهية والخلق رول لون دا مَا مت 
: ين بل وَل بك سا4 





أي ويقول الكافر الذي لا يؤمن بالحساب والجزاءء هل إذا متُ» وأصبحت تراباً ورُفاتاً؟ هل 
وف أخها رابع بعد الموبعة رن :ذلك بطريق (السخرية والامعبعاة»: آولم يتذكر هذا الجاشد: 
المكذّبُ بالبعث والنشورء أول خلقه؟ حيث كان في العدم» فأوجده الله بقدرته» فالذي خلقه من 
العدم» قادر على إعادته بعد الفناء» وتشئّت الأشلاء» واللامُ في قوله (لسوف) للمبالغة في 
7 الإتكارء وهو إنكار موه ضفلة الإتسان عن نشاته الأولى» أبن كان؟ وكيف خلق من ماءامهيد؟ 
| ولو عَقّل وتدبّر لعرف أن الأمر أيسرٌ مما يتصور» كما قال سبحانه: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيذه 
وهو أعون عليه4 أي هين عليه» ثم أقسم جل وعلاً بعزته وجلاله على حشر الناس جميعا 
ال سبيحاته: ر کی ل ج يذه أي أقسم لك بويك 
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النين آغووحم» كل مع شيطاته قي سلسلة» ثم تحضر هؤلاء المجرمين حول جهنم» جاثين 
آي قاعدين على الركب. من شدة الهول والقزع» إهانة لهم كحال المجرم الذليل» الذي 
اعترته المهانة والذل <6 لتك من كل ية يم قد عل أ ع4 أي نم لتنزعنّ من 
كل أمة طاغيةء من كان أشد عحوا وتجيراً على الله تأخذ الأعصى فالأعصىء والأشقى 
فالأشقى» فتقذف به في نار جهتم» ومعتى (عتياً) أي عستا وتمرداء قال اين مسعوى: يبدأ 
بالأكابر مجزمآ م لحن ألم بان هم آل يا ا أي ثم نحن أعلم يمن هو أحق بأن ٍ 
يُحرق في نار جهتم: ويُخَلْد فيهاء والصليٌ معتاه الإحراق!! وإنه لمتظرٌ مغزع» يرسمه 
القرآن الكريم لأولتك العُتاة المجرمين» صورة الاتتزاع» يتبعها صورةٌ الإلقاء في نار جهتم» 
ثم الإحراق والتخليد قي العذاب» فيؤحد بالقادة والرؤساء فى الشر» ثم من يحضم 

فيطرحوا فی السعير ا تنک للا رخا كل عق کے خا فیا 2 تي آل انز وز اا 
اقلت ها ك في ما منكم .من أحدٍ آيها الن» إلا وسيرد غلى تار جهتم ويدخلهاة ا 

المؤمنٌ للعيورء والكافر للقرار والخلودء كان ذلك أمرا محتوماء أوجبه الله تعالى على ذاته» ١‏ 
لا يمكن تخلقه» ثم تنجّي المتقين من عذاب جهنمء ونترك الفجرة المجرمين فيها قعوداً / 

على الركب» وقي الحديث الشريف: (لا يبقى يد ولا قاج إلا دخلهاء قتكون على المؤمن ا 
يردا وسلامآء كما كانت على إبراهيمء حتى إل للنار ضجيجاً من بردهمء ثم ينجي الله الذين | 
أتقنوا ويشر الظالمين قيها جا( رواه أحمد: دروی أن (اين رواحة) كان مریضاًء وکان واضعاً ا« 
رآسه قی حجر اغرآته قيكىء فيكت امرأته» قال: ما يُبكيك؟ قالت: ريتك تبكي فبكيت» 
فقال لها: إتي ذكرتٌ قول الله عر وجل #وإن منكم إلا واردها» آي داخلهاء فلا آدري ًأ 
أأنجو متها آم لا؟ وهنا مقحب اين عباس» أن المراد بالورود: الدخول»ء يدخلها المؤمن ا 
والكاقرء واليرٌ والقاجرء ثم يخرج متها المؤمن دون أن تحرقه» ويبقى قيها الكافر والفاجرء !/ 
واستدلٌ بقوله تعالى حصب جهنم أنتم لها واردون) يعني داخلون» ومذهب اين مسعود أن وا 
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الخلى . قالمؤمن يمر علليه هتال اليرق » والكاقر تخحطقه كلا ليب جهتم + والملائكة قولوت : اه 
(اللهعَ سلمَء سَلْمَ)ء ولهقا القول دليلٌ قى الصحيحين- ودا نل هر انتا بيني قال الي 
كفا لن اموا أى الفريقين حير مَقَامًا وَلَحْسَنٌ ي4 أي وإذا تليت على المشركين آيات القرآن | 
الميين» واضحات المنعتى» ييّنات الإعجازء قال الكقرة المجرمون لققراء المؤمتين: أ ١‏ 
العريقين حن مکنا وأطيتٌ اء وأكرمٌ تديًاً أي نادياً يجتمع قيه القوم للتسلىء هل ' 
تحن آم آتتم؟ يفخرون عليهم! لِمَا لهم من حظوظ الدتياء وطيب المأكل والمشرب!! وقد 
کان المشر كوك طسبو ل نا ويس حون عور هم + ويليسون المالايس الماخرة» ويجلسون کی 
أنديتهمء ثم يقولون لققراء المؤمتين: أينا أحسن حالاء وأكثر ناديآء وأعظم منزلة؟ وما هذه | 
المقايسةٌ العقيمةء إلا لكونهم جهلةء يظتون أن قدر الإنسان» يما يكون عليه من الغتى 
والترق» والاستمتاع يتعيم الدتياء ولهقا يسخرون من المؤمنين لود أَهلكًا لهم ين دن عم 
ا ا ورءيا» أي کشر عون الأمم االطاحسة ء المكدذبين مابات الله ى أهلكتاهم بكشرهم : مع 
ا ها انوا عنللمه س المتاع والتعيم ؛ وجمال الصورة والمتظرء والمتارّل اله جة!! والأثات: 
! ستاع المتزل الذي يقرش قيهء والرتئ : المتظر الحسن» قلا يغتر هؤلاء الكشار» يما لديهم 
|| عن المتاع والتراءء فإتما هو متاع زائل» والعاقيّة عتد ريك للمتقين!! ويأسلوب زاجر قيه 
' اللو عاذ والتهديدء من القران مصے عم المشووم» قھہ الآن في عَسَلْه و تر قدن وقي الآخرة تي | 
حسرة وتدامةء وعقاب داتم لا يتقطع لقُلْ من كان فى الصللة لدد له اليم سنا حى إذا راو 
ما پوو إا لتاب وَلِمَا التَاعََ لمو من هو سر انا وَآضْعفُ دا4 آي من كان في هذه 
يأ ا 5 #0 

ا يرون ما وُعدوا بهء إمّا العقاب العاجل فى الدتياء أو تآتيهم الساعة بخة بآهوالها وشدائدهاء 








ا کے ہے ا 


زنك أ ازو هدوا هدى والقنت: اللات كر عند رف o‏ 


ا @ قْردَيْتَ اليف فر بايا وقال. لأوتيرت مالا لدا | 


اتا اد عند اَن عَهدا 9 ڪلا سحب م 
ود لم يمن العذاب مدا مدا © ور ما ب قول ويأنينا قرا 2 









وحيقل يعلسوك سيق تكش السقافقء آل الفرقين هذ مرك عند الله وافل أغرانا واتصارا 
هل هم أهل الإيمان؛ أم أهل الكفر والطغيان؟ ويرد لَه ايت هسدوا هئ وَاْتَِتْ 
قلحت عب عِندَ ريك نبا صَتَبدُ رداب أي ويزيد الله المؤمنين المهتدين» إيماناً وهداية 
وبصيرة» بإيمانهم وصبرهم» وما هم عليه في الدنيا من الفقر» وسوء الحال» فليس لنقصهم | 
وعدم كرامتهم عند اله» بل لأن الله أراد لهم ما هو خيرء وادّخره لهم في الآخرة: 
والأعمال الصالحة تبقى لصاحبها ذخراء وهي خير مما يتباهى به أهل الأرض» وخيرٌ رجوعاً 
ومآباً!! لقد زعم المشركون أنهم أفضل من أتباع محمدء لأنهم أغنى وأبهى وأنعم. فبيّن 
تعالى موا من النعيم» زائل لا يدوم» وأما أعمال الخير من صلاة» وصيام» 
وذکر» وتسبيح؛ وتحميد»ء وتلاوةٍ للقرآن» هي الباقية قىة الخالدة التي تدوم لصاحبهاء وما يبقى 
خيرٌ مما يفنى» وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرورء ولهذا كان المصطفى يله يقول: (اللهمٌ لا 
عيش إلا عيش الآخرةء فاغفر للأنصار والمهاجرة) كما ورد في الصحيحين. 







مربت الى َر اا وبال لأوتيك مالا وا أَظَلَمْ اليب آي اعد عند لرن عَهَمَا 
ڪل سحب ما يمول وَتمْدُ َم من الْعَدَابِ مدا ورن مَا يمول ويأيتا ربا أي أخبرني عن فا 
حال هذا الشقي الفاجرء الذي جحد بآيات الله واستهزأ بهاء ثم زعم أن الله سيعطيه في ١‏ 
الآخرة الأموال والبنين!! هل اطلع هذا الفاجر على الغيب؟ أم أعطه الله عهداً موثقاًء بأن || 
الله سيكرمه في الآخرة» فهو يتكلم عن ثقةٍ ويقين؟ كلاً ليس الأمر كما يزعم فليرتدع هذا |( 
الشقيْ» عن هذه الأماني الفارغة» فسوف نضاعف له العذاب» مكان العطاءء ونرثه كل ما م( 
يملك» ويأتينا وحيداً فريداًء لا مال له ولا ولد ولا نصير له ولا سندء وسبب نزول هذه ا 
الآياث ما رواه البخاري ومسلم» عن خباب بن الأرث رضي الله عله أنه قال: (كنت قيا || 
أي حداداً ‏ في الجاهلية» وكان لي على «العاص بن وائل» دَيْنْء فأتيثّه أتقاضاه حقي ‏ أي || 
أطلب منه حقي - فقال لي: لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد!! فقلتُ له ساخراً: لا أكفدُ 4 
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حتى يميغك الله ثم يبعدك!! - آي يحبيك الآن أمامي ‏ فقال لي: إني لميّتٌ ثم مبعوث؟ 
فذرني حتى أموت ثم أبعث» فسوف يعطيني الله مالا وولداً فأقضيك حقّك). فأنزل الله فيه 
هذه الآبات» وهذا الشقئْ «العاص» هو والد ذلك الصحابي الجليل «عمرو بن العاص» فاتح 
مصر» وسبحان الله الذي يخرج الحيىّ من الميت!! ثم حكى تعالى عن المشركين اتهم 
عبدوا الأصنام؛ ليعتزوا ؛ بهم وليشفعوا لهم» فقال ان 203 من دوت أنَّهِ الهة 
ظ كوو لم عا كلا ! د بعبَادنهم وََكْونونَ عنم ضِدَا» | أى واتخة المشكون اناما 
]| جعلوها آلهة» وعبدوها من دون الرحمن» بالا بها ديا الط وال قا لس ا افيا ترقيوا ا 
]4 وزعمواء فإن الآلهة التي عبدوهاء ستتبّرأ من عبادتهم» ويكونون لهم أعداء يوم القيامة» كما 
قال سبحانه عنهم #وإذا حشر الناس كاتوا لهم أعداء وكانوا بعيادتهم کافرین) یا للخري ١‏ 
| والعارء الذي يصيب الكفار» في ذلك اليوم العضيب الرهيب!! (الر نر أنَا أرَسَلنا سيين 
|| عل الكنيت وشم آنا لا نجل عليه لتنا مد لهم عا اقا کر ين اید ا 
ا الشياطين على الكافرين» تغريهم على الشرّ إغراءء وتهيّجهم على فعل القبائح والمنكرات 
|| نهيبجاً!! وتزيّن لهم كل فعل قبيج: بأنواع من الخبث والمكر والدهاءء فلا تتعجل على 
٤‏ هلاكهم؛ فلم ببق لهه إل يام معلودةة راا محدودة» نعذها عليهم عداً؛ قال ابن 
١‏ هباضش: تعد في الدنيا أنفاسهم› فا ن عليهم سنواتهم وأعمارهم!! وفي التعبير بقوله 
| (تؤزهم أزا» ما يوحي قو الف وشدة الدفع والتهيّج؛ فكأن المشركين قطيع من 
/ الأغنامء. ساق إلى المذبح؛ وهم لا يدرون أين يسيرون؟ ولا إلى أ ين يذهبون؟ لبهم تحر دم | 
]| امین إلى لخن وَندًا وسو الجر إل جَهُمّ وروا ا يَمَلِكْونَ الشَّمَعَدَ إلا من اعد عند لين 
١‏ عَهِدَا4 أي سيكون الجزاء للخلق» في ذلك اليوم الآتي لا محالة؛ يوم يقدم المؤمنون على 
الوحججهو جهو جهو AR‏ - مح | جم 
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الرحمن. معرّزين سكاو سيوع كنا وقد الركية ی ديات اياده يحف يهم حرس 
الشرف» ومعنى «وفداً» أي واقدين رکبانا على مراكب من نور تحف يهم الملائكةء قى 
| عظمة وجلالء وأما المجرمون فيساقون إلى جهنم #وزداً أي عطاشاًء كما ساق قُطعان 
: اليهائم إلى الزريية؛ . لا يمالك أحد أن يشقع لهو » كقوله تعالى : «قما تنقعهم شفاعة 
الشاقعين؟ #وقالوا ند البَحَنُ وا لَمَدَ حت سَيْمًا إِدا4 أي نسب المشركون وأهل الكتابء 
إلى الله ما لا يليق به سيحاته من الزوجة والولدء ققال كقار قريش: الملاتكة يتات اللهء 
وقال التصارى: المسيح اين الله وقال اليهود: عزير اين اللهء وكلهم كاذيوت مقترونء ولهتا 
جاء الردً: #لقد جتتم شيئا إدا» والدٌ: الداهية العظيمةء والمتكر ا آي جتنم يقول 
تطح شي ماو او والشتاعة ey‏ لوث يفطن مه وه عق الا و 


ھی وو اا 





نإيللد هنا 9 ا | لين ولدا4 أي تكاد السموات تتشقّق من هول هذا قترلء وتنشى الأرضن 


وتتصدع > تنداك الجبال» PE‏ 7 استعظام] للكلمة االشتعة» حجنت سمو إلى ته الولد» 
والولدُ لا يأتى إلا من زوجةء فهل ترُّوجٍ الله من أحد حتى يكون له ولد؟ ولهذا رد الله على 


تر ساسم ضهن چ e‏ ب ه#ة ص ر فصر نمع كن جت 
هذا السعَه اليم ی و فى لليمن أن ينجد ولدا إن ڪل من فى السَّموات والارض إلا 


عق ليحن عبد قد صم 0 عد 2 عاتيه توم الفَيَمَةٍ ردا أى ول" يلبىق مالل أن 
يكون له ولد لن الولد يقتضصى - المجانسة » ويكونَ عبن حا حة ۽ وشو سيحايه المدده - عن 


المثيلء و اله والتظير» 595 يتصور أن يجانسنى المخلوق الخالى! ! ۆلينى آحد کی | 


السموات والأرضء إل وهو عند مملوك لته ع الل ألخصى أله عددهم. والحاط علما سج 
| وكل واحدٍ من الخلق سيأتي يوم القيامة وحيدا قريداء يلا معين ولا تصيرء ولا مال ولا 
. ولد وفي الحديث دسي (يقول االله تعالى : كذيتي اين أدمء ولم يڪن ل4 ذلك > وشتمتي 


ولم يكن له ذلك - أي لا يح له قعل هذا ما تكذيبه إِيّايَءِ ققوله: لن يعيدني كما بدآنى!! / 


اا چک ع جاک ع چک کح کے ڪڪ 


كر كال ا س کے | 
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|| صَريَهُ يسيك لسر يه الق َير 
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اليس أول الخلق يأهون على من إعادته» وأمّا شتمه إيّاي ققوله : ن 
الصَّمدٌء لم ألذ ولم أولد» ولم يكن لي كفواً أحدٌ) رواه البخاري» ومعنى (كقوا) آي مثيلاً وشبيهآ 
أى ليس له سبحاته من يشبهه أحذ من خلقه rp!‏ بجع وي يضيب : 
بعد آن ذكوت مصير الكفار الفجارء فيقول سبحاته إن الت ١او‏ وككيلوا ايحت سا ١‏ 
2 للحن ووه آي سيعرسى لهم قي قلوس عياده المودة والمحبة. > يحبيهم إلى الناس 

ويخبب الناس إلى قلوبهم: قيجعلل قلوب الخلق تميل إليهم» وقي لظ الود ما يث شير إلى 
اللطف والأنس والحتان» روى اليخاري ومسلم عن النبى كل أنه قال (إن الله إذا أحبّ عيدا ||, 
دعا جبريل ققال يا جيريلٌ: إنى أحبٌ فلات فأحبّه!! فيحبّه جبريل» ثم ينادي جبريل في أحل #( 
السماء: إن الله يحب فلاتاً فآحيوه» فيحيّه آهل السماء» ثم يوضع له القبول قي الأرض. . 
وإِنَّ الله إذا أبخض عبدآ» دعا جيريل ققال يا جبريل : إني أبغض فلاتاً 'قأبغضه!! قيبخضه 
1 جبريلء ثم ينادي فى أهل السماء : إن الله يعض لاتا فأبعخضوه. قبعضشه آهل السماء» + ثم 
يوضع له البغضاء قي الأرض) رواه البخاري ومسلم. 

|| عليك هذا القرآن» وأنزلناه بلسانٍ عربي مبين» قجعلتاه سهلاً يسيراً عليك وعلى أمتك: إل 
إا وسهلتا أمره للحفظ. و به آهل التقورى والإيمان» وتخوف به آهل الكعر والعصبان» أأم 
) القوم المعاندين» شديدي الخصومة والجدالء واللدٌ: جم م الألدّء وهو الشديد الع ١‏ 
| والجدال ورک انلا تر هر ين رن ڪل يش ينم ين ڪڍ أو َنم لَه ركرًا» أي وكثير من 

| الأمم الماضيةء المكذية بهم + أهلكتاهم بأتواع من 5-5-5686 قبل كقار قوهك من 

| قريش» فبادوا وهلكواء هل ترى منهم أحداً؟ أو تسمع لهم صوتاً حتى ولو كان خفياً؟ ١‏ 
| والرّكرٌ: الصوث الخفىٌء أي ققد خلت متهم الديار» فلم ييق منهم عين ولا آثر» فكما 
|| أعلكنا أولتك الكفارء. نهللك قوملك الأشرار!! 









2 


اتتهى تفسير سورة مريم 
© © © 





له 50 ا يك ود يت © إلا نهنا لن تن © تيد 
مااي تك © نوت کنن انق 5د ظ 


2 


ينا يبا وا كت اليد 8 هر اقول نم 


ارج لت 5 ية إلا مره الأنئة انق 












قاف اک ال 
«طه مآ ألا عك لفان ققح إل بذك لمن عذتى آي ها أنزلنا علياك يا مححد 
| الراك لتشقى به» وتتحي نقساك فى مكابدة الوا وهحاورة: الطخاة» وزإتها ألؤلاله رركية. 
السحد يه» ويسحد به أتباعلك وأتصائرك» زليكون عظة وتذكرة لحن يخاف اله ويخقي اللغاار 
۽ الآخرة!! بهذا الاستهلال البدييح اللطييبف» زيهبذا الأسلوب النديٌ الشفيف» يخاظطب الله 
ررسوله» وجه ححمدا» لهه على اللنحمة الحظلدى» بلتززالك هذا الشراك لابه لمسحد به 
ديرقى» في مدارج الكمال والححبة. . روي أن رسول القه ب للا نززل عليه القرآك صلى حو |أ 
وألصحاله.: وأطالَ القراءة والقياة»» فقا اللمشركوث: ما آنزل الل هذا القرآن على محمد» إلا |" 
شقن به فنزلت الاية» شم قال تتحاللى: مزب من حَلَقَ الأرض واسموت الف لن عل || 
لْمَرْشٍ ستو آي أنزله علليك خالق اللأرضن» ودع الكوك» وراقح السموات السبيخ العالية» 
| بدو أركان» ولا دعاقم تستتك عليهها.. .. نذا! الخالق الحظيم» حو الذي علا قوق الخرش علوا 
يليق, بجلاله» من غير تشبيه» ولا تمقيل » ولا تحطيل » كما هر مدهب السلتف: الالح لم ا أ١‏ 
ف الوت وَمَا فى الأرْض وَبَا با وَمَا َب الى آي له جل رعلا حللكٌ حا في الوجود [١‏ 
السموات اللسبيع» واللأرضرن» وها بيتههها خن الحخلرقات الكائغة فتى. الج كالهرات ١|‏ 
الجا والطيرء الط a‏ 55 ارا ٠+‏ مس محالالة. ٠‏ وكتفوزه بوه 0 ١‏ 
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بدعائك» أو أخفيته في نفسك» فهو عند الله واحد» يستوي عنده تعالى السرٌ والجهرٌء بل ما 
هو أبلغ من ذلك»› يعلم الخاطر والهاجس الذي يدور فى نفسك» ذلك الربٌ العظيم 
الجليل» هو الله الذي لا معبود بحق سواه» ذو الأسماء الحسنة» التي هي في غاية الحسن 
والكمال» والمقصود من الآية طمأنينة قلبه الشريف عليه السلام» بأن ربه معه يسمعه» ولن 
يتركه وحيداً يقاسي الأهوال» في مجابهة أهل الكفر والطغيان» والقلبُ حين يستشعر قرب 
لله منه» وعلمه بسرّه ونجواه» يطمئنٌ ويرضىء ويأنس بهذا القرب الكريم . وهل اتل 


Ff‏ اتی ھل 


حديث موس إذ با تارا فقا لأهله اكا إن ءات ارا لع د یک ونا 1 3 

لتر ما الأسلوب اسرب الشويق والترعيك» لسماع هذه القفةة والممتى: هل 

| بلغك يا محمدء خبرٌ أخيك موسى الكليم؟ وهل وصل إلى سمعك نبأ قصته العجيبة 

 لاقف‎  رصم الغريبة» حين رأى ناراً متأججة  وهو في طريق عودته من مدين إلى‎ ١ 

مركت أقيمى فى عذا المكان: فإلى اصرف ناراء لعلى اليكو بشعلة من العار 

الا تستدفئون بهاء أو أجد هادياً يدلني على الطريق!! قال ابن عباس: كان قد أخطأ الطريقٌ. 

ذه وكانت ليلة مظلمة شاتية» فجعل يقدح الزناد فلا يخرج منها شرر» فبينما هو كذلك أبصر 

أ ناراً من بعيد؛ على يسار الطريقء ظنها ناراً فشر أهله بذلك فما أللها ودی موی إن 

5 أنا ريك قالع تملك نك يالواد المقدس طوى وأنا اريك استيع لِمَا سى فلما أتى النارء 

|| وجدها بيضاء تتقد فى شجرة خضراء» كاضوء نا کون من التورء ثورا ,يخلب الأنوانء 

فوقف متعجباً من شدة ضوئهاء ومن شدة خضرة الشجرة. فلا النار تغيّر خضرتهاء ولا 

١‏ كثرة ماء الشجرة تغيّر ضوءهاء فبينا هو في تأمله وتعجبه» سمع نداءً ارتعش له قلبّه 
تح نداد الرب جل. جلاله: إني آنا ربك الذي يكلمك» فانزع نعليك من رجلك» فأنت ١‏ 

أ بالحضرة القدسية» بهذا الوادي المقدس» جبل الطور المسمّى ل وأنا الذي / 


| 
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0 فلا صدتك 
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ن يها وأتيم هوينة فتردئ © دنا يلكت یتید 


3 عي ا القت 


را سک کے 


ل هي عَصَاكَ او ڪا عا واش يها عل عنيى ول 





اصطفيتك للنبوة والرسالة فاستمع لما أوحيه إليك إن آنا اة لآ إِلهَ إل أنأ تاعبت وأقِير 
الوه لزكرى 4 أي آنا اله المستحى للعباحةء لا إله غيري» ولا معبود يحى سوايي» 
فأخلص العبادة لي وأقم الصلاة لتذكرني فيهاء وتعلم عظمتي وجلالي!! خص الصلاة ألا 

. بالذكر وإن كانت داخلة في جملة العبادات» تعظيماً لشأنهاء واحتوائها على الذكرء وشغل ف 
القلبء واللسان» والجوارح. فهي أعظم آركان الدين بعد اتوید قال مجاهد: إذا صلى 
العيد ذكر ريهء وكان متسل القلب بالل إن العامة اة 4 فب ری کل تقس بَا 
نعي فلا يَصْدَّنَكَ عتا من لا يهن يبا َم هيده فتزدكل © أي إن القيامة قادمة لا محالة أكاد 
أخفيها عن نفسي» فكيف أطلعكم عليها!! لتنال كل نفس جراء عملهاء فلا يصرقئّك عن 
الاستعداد لهاء من لا يوقن بهاء ومال مع هواه وشهواته (خريئ) أي فتهلك. فإن الغقلة عن | 
الآخرة مستلزمة للهلاك والحكمة في إخفاء وقت الساعةء أن الله تعالى حكم يعدم قبول إا 
التوبة» عند قيام الساعةء وعند الاحتضار وقت الوفاةء فلو عرف الناس وقت الساعةء أو 
وقت الموت» لاشتغلوا بالمعاصيء ثم ابوا قبل ذلك» فيتخلصون من العقابء لذلك أنقى / 
الله أمرهاء لبقن الاش على مدان داقع من أمرها #ومًا تك سَمِييِكَ پنوس قال هى عَصَاىَ || 
ووا علا واه بها على عَنَيِى وَل ق ارب خرن » هذه هي المعجزة الأولىء أراد |" 
سبحانه أن يظهر لموسى معجزة باهرة» حتى يدفم باطل فرعون بالحق الساطع المبين» فسأله ر 
سؤال إيناس وتنبيه: ما هذه التي تحملها في يدك يا موسى؟ أليست عصا من خشب؟ أليست | 
جماناً ل حيلة فيها ولا [عساس؟ قسترى بيك عا تيع بها!! ولك اين موسئ عن علا ١‏ | 
السؤال» وهو مستغرق في لذة المناجاة؟ ولهذا يندفح في الجواب» بأسلوب الإطناب ال 
والإسهاب» قال: هي عصاي أعتمد عليها وقت المشي. وأضرب بها الأشجارء ليتساقط # 
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1 ا کت قالقنھا دا ھی حبَة شن 9 قال عنما وَل 
ف خف اسَتعيدهما سيرتها الوک © وَأَضِمُمْ ين إل جتلجك مخرج باه 
من عير سوو ءايه أخرن 59 لرك ين ايا ]| ری © أذحَب إل فرعون 


e‏ ت شت لي ست © مر بج أيه © ئز 









' ورقها قترعاه غنمي» ولي فيها مصالح ومناقع أخرى!! كان يكفي أن يقول: إنها عصاي» 
إل ولكنه أراد أن يتلدّذ بالخطاب. وهو يسمع كلام ربٌ الأرباب» وكلام الحبيب يريح النفس» 
|| ويتحب العناه ول اوا كتوم الا دا حنَ كد كت كال ذه ونا قتف فخا ميته 

4 الذرل 4 أي قال له ربه: ألقها يا موسى من يدك فألقاها فإذا هي ثعبان عظيم» يبتلعٌ الشجر 6 
ي والحجرء ويتحرك في غاية السرعة» فدُهش موسى وخاف. وولى مدبراً من هول ما رأى 
١‏ وشاهدء فتاداه ربه يا موسى: خذ هذه الحية ولا تخف متهاء فسترذها إلى حالتها الأولى؛ 
فترجع كما كانت عصا لا حيةء فاطمأنٌ يهذا الكلام. قأميكها قعادت عها كنا كانت ع ١١‏ 
1 وإنما أظهر الله هذه الآية وقت المناجاة» تأنيسا له بهذه المعجرة الهائلةء حتى لا يفرع إذا 
أ ألقاها عند فرعون. وليبيّن له قدرته الفائقة» في قلب الجماد إلى ثعبانء لأن الذي خلق 
الإنسان من تراب» هو الذي قلب العصا إلى حية تسعى 9وَآضِكُح يدك إلى جَتَليكَ مرج بيا 
من غير س ية خر الريك مِنْ انيتا لَكرى4 وهذه هي المعجزة الثانية» أي أدخل يا موسى 
يتك : تحت إبطك. ثم أخرجها تخرج ساطعة مضيئةء نورها يتلألأء يخلب نور الشمسء ٤‏ ن 
أ | غير عيب ولا برص وهذا معنى #من غير سوء# لنرياك بعض اياتنا المنظيمنة. : أراء اف 
أ | معجزتين كبيرتين اليد و«العصا؛ ثم أمره أن يتوجّه إلى فرعون. الطاعية الجبّار اذهب إل 
,| ف َم ن4 أي اذهب بما معك من الآيات والمعجزات إلى فرعون رأس الكفر 
ا م والطغيان» إنه تكير وتجير» وجاوق الد في الفجور والطغيان.» حتى اذعى الرهوبية فقال «أنا 
[| ربكم الأعلى #!! اقعت إل فيلخ رسالتي» وادعه إلى عبادتي وتوحيدي› وره نقمتي 
١‏ أوعثابي قال رټ شح لي صذری وير لج ميق وال عَقَدَهٌ ين لَسَاف مها ول4 يقول موسى 
)| في دعائه ومناجاته: يا ربٌ إذ كلفتني بهذه المهمة الشاقةء مع هذا الجبّار» فاشرح ميقوي !|" 
١‏ ابالإيمان. ونور عقلي ينور الهداية والفرقان» وسهل علي القيام بما كلفتني به» لأبلغه دعوتك 
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ووشالتك» وخل على هذه اللكنة الحاصلة فى لسائي: ليكون قلامى واضحاء بحي 
يفهموه» وقد كان فرعونٌ ‏ لعنه الله - يسخر من موسى لثقل كلامه» ويقول لقومه مستهيناً |) 
برسالة موسى: #أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين# فلذلك طلب موسى من | 
ربهء أن يزيل غنه هذه العقدة من لسانه؛ كما طلب فة أن يعيكة باخية هاروك: ليكوت له 


سندا اا e‏ و عل لي وزرا من أهلى د 


کک ىر _ يس کے 


ا ر كماقال سسا ولي شاروں ش افص سي اا ظ 


فأرسله معى ردءا يصدذقتى إنى أخاف أن يكذيو: ن4 خص بالذكر أخاه هارون» وطلب أن يرسله / 
سه ليطؤى بد شور ولرشسح عن مالي تقس عرس من اکان مع ولف السبارء ا ظ 
يكون شريكه في النبوة والرسالة» قال ابن عباس : اتُبّىء هارون ساعتئذٍ بدعوة موسى» ولم يكن | 
قبل ذلك نبياً؛ وروي أن عائشة سمعت رجلاً من الأعراب يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع 7 
لأخيه؟ قالوا: لا ندري!! قال: أنا والله أدري» ‏ فاستعظمت منه هذا القول» حيث لم يقل: 7ا 
لله أعلمٌ ‏ فلمًا قال: هو موسى» حين سأل لأخيه النبوّة» فقالت: وال لقد صدق» وإ 
طلب موسى من ربه أن يعينه بأخيه» لما يعلم من فصاحة لسانه» وأن يشركه معه في | 


و 


المهمة» لما يعلم من طغيان فرعون وجبروته» ثم علّل هذا الطلب فقال: كي ا 
رب وننزهك عما يقول السفهاء: تسبيحاً كثيرآء ونشكرك على نعمتك شكراً كثيراء 06 
العالم بأحوالنا وأفعالناء يا أرحم الراحمين ! 
خی إذ اوا إل بک وغ 11 افيه في 
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أخرى» هي إنجاؤك من بطش فرعون» حين كنت طفلا رضيعاًء وألهمنا أك ما ألهمتاهاء 
مما كان سبباً في نجاتك!! ألهمناها أن ترضعاك» فإذا خشيت عللياك من زيانية السّقاح 
افرعون"» أن تضعك في صندوق ثم تلقى بك في نهر التيل» ثم هاذا؟ ومن الذين يتسالحك؟ 
إنه دوك اللدودٌ فرعون» حين يضل الصندوف و فشر اا كيف أحفظ 
القلوب» بیت لا يكاد بصي عبلك من راك ع الماك فرعو فدات فک فى السرم شا 
مكرّماًء ولتُربّى بالحنوٌ والشفقة» وتكون في حفظي وكلأي ورعايضي11 , 1 واف ر نال هله 
7١‏ الآية «وألقيِت عليك محة متي أي كرامة أعظم من هذه الكراسة؟ وأنيٌ نحمة أظههر من هذه 
1 النعمة؟ أن يجعل الله له من أعدائه» من يعجر سه وير عناةضى فت نی ی ضسر قث عو لاه العدو 
اللدودء الذي كان يقتل أبناء بني إسرائيل» من أجل, هذا الطقلل اللرضيع» التي كان ييخشى 
١‏ فرعون أن يسلبه ملكه ‏ كما فسّر له المنجمون رؤيا ‏ ثم ها هن فرعورن برعبى هذا الطقال 
ويخدوة. ویو غليهء کان ولده وفلذة كبده» أليس هذا من ضنع الله العجيب!! قال اين 
| عباس : «أحبّه الله» وحبّبه إلى خلقه» حتى إلى عدوه فرعون «إ: َي تلك فقول هَل 
ينا ولا شرن وقئلت نفا فتحتك من الف وفك 
SE POL‏ شرو ا 
ي المفسرون: لما التقطه آل فرعونء. جعل لا يقبل ثدي المرأة.. للأن الله حرم عتليه: االمرراضع. 
|| ويشيت أمه بعد قذفه في نهر النيل مغمومة ؛ لا تكاد تصمر عليه فاس نت لخن ألك تيج أتورهة» 
فلما وضلت إلى قصر فرعغون) رأة يبكي ولا يقبن دی ارا فعا ستت.: هال آذلگہ علب 
أ امرأة فاضلة أمينة» تتعهّد لكم إرضاع هذا الطفل؟ قالوا لها اثتناا بهناء» فأنت. بأم مؤسى... فلما 
أأأخرجت ثديها التقمه» ففرحت زوجة: فرعوون. «آأسية" فرحل تشلدييداًا ينذللك»؛ ورقاللت للهلا تكورنيين. 
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هتا معي في القصرءه لإرضاع هذا الطقفل » وأعطيك أجرا كبيراء فقالت لها: لا أستطيع 
أن آترك بيتي وأولادي. ولكن آخذه معي» وآتي. لكِ به بين كل حين وحين» فقالت: 
نعم خذيه» وأحستت إليها غاية الإحسان» فذلك قوله تعالى: #فرجعناك إلى أمك کي ام 
تقر عينها ولا تحزن آي فرددتاك إلى أمك» لكي تفرح بلقاتك» وتهناً بسلامتك ونجاتك» 
ولكيلا تحزن على قراقلك «وقتلت نفساً فنجيناك من الغْمٌ وفتناك فتونا©» أي وقتلت القبطئّ 
من حاشية فوعون» حين أصبحت شابا وكنت تدعى «ولد قرعون»» قنجيتاك من غم 


د سحت : 



















القتل» وصرقتا عتك شر فرعون وزباتيته» وابتليناك ابتلاة عظيماً بأتواع من المحن» 
یکت سجن یاه عند شعيت في ارقن مدين» ثم جشت جئت الآن على موعدٍ محدد» كتبه # 
الله للك لإكراساك بالتبوة والرسالة #واصطتعتك 52 ذْهَبَ أت ولوك باق ولا با في 
دگری4 أي اخترتلك بأ مو سبى, لرسالتي وو ني » قفنت اليوم م مقرّت عتلدی ومكلمء | 7 
مع آخاك هارون» بمعجزاتي التي أندتك ها من (المد» والعصا)اء ولا تمتو | 0 تضعقاً / 
عن ذكرى» فإته غدتکما و سللاحگما» کي وجه الطاغمة im,‏ والونئ في اللغة: معتاة 
القتور والضعف #أذهباً إل فرعون ِنَم ی فقولا | لم هلا ب ملم يد يد + تی أي 0 
ادهيا إلى قر عنوال » أنه تکس وتجبر» وبلغ التهاية في العتو والطغيان» فقولا لفرعون قولاً أ 
فقا الطيفا. ليس شه -تشونة ولا تعتيف» لعل يتَعظ ويتذكر جلال الله وعظمته» فيرتدع 





عن طغياته . . ومع أن الله يخبرهما بأتة شمى فاجر » وطاغية حجبار» ومع دلاك أمرهما 
تاطا ات انرا قلا يغلظوا في القول: ولا سكديا :و فى الکلام : فإن ذلك ينر 9| 
القلوب من قبول التصيحة. . حكى آن لحد الوغاظ الدعاة» دخل على أحد السلاطن: ‏ 
فقسا عليه فى القول» واشد عليه فى التذكيرء كنال السلطادٌ له: يا هذا لهد بعت أ 
من هو خيرٌ منك» إلى من هو شرٌ مني!! بعث (موسى وهارون) إلى فرعون. وقال أ 
لهما #فقولا له قولاً لينا» قاستحيا الوا وغرفه أنه أتظا طريق الوعوة بالأسلوب / 


لا 
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أي قال موسى وهارون يا ربنا: إن فرعون طاغية» متكبر» جبار» ونخشى إن دعوناه 
)| للإيمان» أن يعبل لنا في العقوبة» فيبطش بناء أو يجاوز الحدّ في الإساءة والعدوان» فيقول 
في ذاتك المقدّسة» ما لا ينبغي من سفيه الكلام!؟ قال الله لهما: لا تخافا من سطوته 
أ وجبروته» فأنا معكما بالحفظ. والنصرة» والعون» أسمع حوابة لكماة وار ما يفعل بكماء 
|| ومن كان الله معهء فلا ينبغي أن يخشى من أحدٍ من الخلق. مهما كان شقياً أو فاجراً «تأنياه 


الحكيم قلا را إِنَا عاف أن فد عتا أو أن يطعن قال لا عا ّى سكا تنم وأ » (ا 


خب حر ای ا اق جين بير وده موجه عرق ق عن آم 8 


فقول ِنَا سول ریک َأرْسِلٌ معنا بت ّيل ولا تعدبهم قد كَل تلك يكيو ين ربك والسلام عل عن | 
| نَم امت ى إذمبا إلى فرعون فادخلا عليه بأمرئى» ؤقولا له إثنا مرسللان من عند ال ا 
|| إليك» فأطلق سراح بني إسرائيل من الاستعباد» ولا تعذبهم بتكليفهم بالأعمال الشاقة» 
/ والاستخدام المهين ؛ بقتل الذكور» واستحياء التساة؛” قل حئناك بالمعجزة الباهرة الدالة على ١‏ 
5 صدقناء والاأمن والسلامة لمن لمن أسلم واتبع : العق!! ولش المبراد مت سام التحية» لأنه ليس 
N‏ بابتداء الخطاب» إنما المراد السلا مة من عذاب اللّه و سخطه إت فد د او إا 3 لعَدَابَ 0 
م گے وول 4 أي وقولا له : إن اللّه قل أخبرنا فيما أوحاة الينا: أن العذاب الأليم» على 
1 هن گذڏب رتیل الله » وأعرض قن الإيمان بالله قال فمن >5 لموس َال 5 ِى عط ل 
شىء لقم ثم هَدَئ) أي قال فرعون: ومن هذا الربٌ الذي تدعوني إلى الإيمان به يا موسى؟ 
| فإني لا أعرفه؟ ولم يقل: من ربّي؟ لغاية عتؤّه وطغيانه» بل أضافه إلى موسى وهارون!! 
فأجابه موسى : را هو الذي أبدع خلق كل شيء ؛ ثم هذاه لسنافعه ومصالحه» وجوابه عليه 
/ السلام كان في غاية الإيجاز والإبداع» لأنه جواب جاممٌ مانع: فقد أعطى العين الهيئة التي الأ 
أ تطابق الإبصار» والأذن الشكل الذي يوافق السماع» وجعل الرجل للمشيء واليد للأخذ 
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والعطاء» واللسان للنطق» وهكذا كل شيء خلقه الله من البشر. والطير والأنعام وسائر 
المخلرقين» عتا إلى ها فيه سعادتة ومضاححه #قال فا يال القوة الول قال عَلْمُهًا عند ر في 
کب لا يضل رَقَ ولا يسّى) أي قال فرعون: ما حال من هلّكٌ من القرون الماضية؟ لماذا لم 
يُبعثوا ولم يحاسبوا؟ إن كان ما تقول حقاً؟ فأجابه موسى : بن علم أحوال الخلائق؛ عند علام 
الغيوب» لا يعلمها إلا رب العزة والجلال» وهي مسطرة عنده في اللوح المحفوظ؛ لا تخفى عليه "9 
تعالى» ولا ينساها جل وعلاء وإنما أخر حساب الخلائق ليوم القيامة!! ثم شرع موسى يبيّن ) 
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رب العالميه هو الل 1 أرقن ت ممهّدة صالحة TT‏ اسان e‏ لكم 5 
طرقاً تسلكونها من قِطر إلى قِطرء وأنزل لكم المطر عذباً فراتً» فأخرج بذلك الماءء أنواعَ 
النباتات المختلفة في الطعم؛ والشكل» والرائحة» كلوا من هذه النباتات والثمار» واتركوا 
أنعامكم تسرح وترعى في الكل والعشب» الذي أخرجه الله إن فيما ذُكر لعبراً وعظات. 
لأصحاب العقول السليمة» ولالتُّهَى) جمعٌ نهية» لأن العقل ينهى عن القبيح» واتباع 
الباطل. . . ذكر تعالى من آثار نعمه الجليلة: (الأرض» والمطرء والنبات)ء فالأرض هيأها 
لهم للسكنى والزراعة» والمطر أنزله لهم من السماء عذبا فراتاء به بقاءٌ كل حىّء ومن 
المطر تتكون العيون والأنهارٌء وبه ينبت الزرع» ويدرٌ الضرعٌ؛ وهذه الأرض التي يعيشون 
على ظهرهاء هي لهم كالأمٌ» تغذوهم وترعاهم» وتحنو عليهم» كما تحنو الأم على 
أولادهاء حتى إذا انتهت حياتهم عليهاء ضمّتهم إلى بلتهاء فعادوا إليها كما خرجوا منهاء 
ولهذا قال بعد ذلك #ينبا 8 وفيا يدك وها رب مک كار ای أ مسق الارن 
خلقناكم» وإليها تعودون بعد مماتكم» فتصيرون فيها تراباً» ومنها نخرجكم مرة أخرى 
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E‏ ر تن ير 


لحف وال سات )2 رينَهُ ايتا ها مكدب وأ قال انتا لِمُخْرِحَنًا من أَنَضِنًا سخرك 
كرت ا بتر کنو کل کک تنك تزهذا ل قق غ 15 اک 2 42 يخبر 
تال عن ععؤ فرعون وعناده» فمع كل الدلائل والبراهين» والمعجزات التي جاءه بها 

موسى» يتمرّد فرعون» ويأبى الإيمان والإذعان» وينسب موسى إلى السحرء والمعنى: وال 
لقف أرينا:قرغون» كل السعجرات الدالة على تيرة قوسي عن اليف والعضأة وسائر الخوارق 
التسع؛ فكب بها وزعم أنها سحرء وقال لموسى: أجئتنا بهذا السحر لتخرجنا من أرض 
مصر!! فوالله لنأتينك بسحر مثل سحرك» نكشف فيه للناس أنك ساحرء ولست برسول» 
ف ا وقت ااجصاعء اله اتخات ذلك ارعن ل من جما ولا من جهدك» ويكوة بسكا 
معيّن» ووقتٍ معين» مكشوف للأنظار» لا يحجب الرؤية عن العين # قال موعدكم بوم أَلرَةٍ 
أن مسر الاس صحى أي قال موسى: موعدنا للاجتماع في (يوم العيد)؛ وأن يجتمع الناس 
ضحى ذلك النهار» وكان يوم عيد لهمء يزيّنون فيه الأحياء والدور ‏ وهو يوم النيروز - 
١‏ وإنما عيّنه ليظهر الحقٌ. ويزهق الباطل» على رءوس الأشهاد» ويشيع ذلك بين جميع الناس 
1 نهل زعو م كَيدَمُ م أن قال هر موي رينم لا تدده ع که كَلَ) يسك ظ 
پعذاب وقد خاب من أفتريل » أي فانصرف فرعون فجمع السحرة» وأغراهم بالأموال والهبات› 
وبتقريبهم منه إن هم غلبوا موسى» ثم أتى فرعونٌ الموعدَ ومعه السحرة» وهو مزهو بخيلائه 
وأعواتة» ليظفىء نور اله شماه تعالى كيداء لأنه”مكدٌ وخبتٌ ودهاءء قال ابن عباش: 
كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر عدّنُه وأدواته» من الحبال والعصيٌء قال لهم 
موسى: بطريق النصيحة: إياكم أن تختلقوا على الله الكذب» فيهلككم بعذاب هائل» وقد 
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خسر وهلك من كذب على الله!! ولفظ السّحت يفيد الهلاك المحقّق» ولمًّا سمع السحرة 
منه هذا القول» هالهم ذلك» ووقعت في نفوسهم مهابته» ولذلك تنازعوا في أمره» فقال 
بعضهم: ما هذا بقول ساحر» وأخذ الطامعون في الهداياء يرغبونهم في الإقدام دون ترذد 
ولا نزاع» فاليوم يوم المعركة الفاصلة «فترعرا أَمْرَهْم 26 سيوأ لجو الوا إن هلان 
و یآ کاک 5 ت بِحْرهما وَيَدْهَبَا بطریقیکم الل اج ڪي ثم اننا 

صا وقد أف ايوم من أسْتَعل4 أي ی اختلفوا فى أمر موسىء وأخذوا laa‏ 
سزاء قالوا بعد التناظر اقا : نا هذا إل ساحران» يريذان الاستيلاء على أرض 
مصرء وإخراجكم منها بهذا السحرء وغرضهما إفسادُ دينكم الذي أنتم عليه» والذي هو 
أفضل الأديان» و(المُثلى) تأنيث الأمثل بمعنى الأفضل» ثم قال بعضهم لبعض: أحكموا 
أمركم ولا تتنازعوا فيه» وارموا عن قوس واحدةء ثم ائتوا إلى الميدان مصطفين» ليكون 
ایت فى صدور الناظرين» وقد فاز اليوم من علا وغلب خصمه.! وأرادوا بالفلاح : 
الهدايا الجسيمة والجزيلة التي سيقدمها لهم فرعون» ولم يريدوا الفلاح برضى الله 
ودخول الجنة» وهكذا غلب جانب الطمع والجشع» على جانب الإيمان والخوف من 
الرحمن» فوخدوا كلمتهم» وأجمعوا أمرهم» ثم جاءوا موسى ر مفتخرين الا 
E AES‏ ألذا | ذا باهم وعصتهة ييل ليد دن ين حرم 
ا َي 4 أي قالوا: إِمّا أن تبدأ أنت بالإلقاءء أو نبدأ نحن قبلك؟ حيّروه ثقة منهم بالغلبة» 
لأنهم كانوا يعتقدون أن أحداً لا يقاومهم في هذا الميدانء فهم البارعون في هذه الصنعة!! 
قبل موسى التحدي» وترك لهم فرصة البدءء ثقة منه بنصر الله له» قال لهم: بل ابدءوا 
أنتم!! فألقوا فإذا حبالهم وعصيّهم تتحرك وتسعى على بطونهاء ويظنها موسى من شدة 
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فك د تعن ا تا كد عي ب اکير ع > أق فافعسر موسی فی 
نفسه الخوف والفزع» بمقتضى الطبيعة البشرية» التي تفزع من لاتا قلا له: لا خف يا 
موسى» فإنك أنت الغالبٌ المنتصرء وألق عصاك التي بيدك» تبتلع گل ما صنعوه وزيّفوه من 
السحرء وما أتوا به من الإفك والدّجلء لأنه خيال لا حقيقة» شأنه شأن كل باطل» أمام 
الحقّ الناصع العبين + ولا يسعد الساحرٌ ولا يفوز يما يشتهىء لأنه كاذب مضلل!! ألقى 
موسى عصاهء فصارت ثعباناً عظيماً هائلاء وابتلعت كل ما ألقاه السحرة» فلم َب له أثراًء 
والناس ينظرون إلى ذلك نهاراً جهاراء ثم أقبل الثعبان نحو فرعون» فاتحاً فاه ليبتلعه» فصاح 
فرعون مستنجداً بموسى» فأخذ الثعبان فإذا هو يرجع إلى عصا كما كانء فلمًا عاين السحرة 
ذلك» علموا علم اليقين» أن هذا ليس من قبيل السحرء إنما هو من الخوارق والمعجزات»› 
فلذلك روا ساجدين لله رب العالمين «فال السَمَرَهُ جا خَالوا امتا يرب هرون ومون قامت 
ق المعجزة» واتضح البرهالٌ: ووقع الح ويطل السحرء إوخر هولاء السحرة ساجدين له 
معلنين إيمانهم أمام الجموع الخفيرة» بعد أن كانوا معتزين مفتخرين بقوتهم ومهارتهم› 
وموقنين بأن الغلبة لهم ويأتي الوعيد والتهديد من فرعون لهم» بالقتل والصلب» وقطع 
الأيدي والأرجل؛ دون أن يزعزع . ذلك إيمانهم بالله» مهما كان الوعيد شديداًء اموه 
| أليماً قل ا م إت کک * ليف ع الجر فافع ییک وال م 
|| خض ای ف جل اشغ نحل وَلعَلَمُنَ أا اشد عدبا واب أي قال فرعون حي ات 
توس وصدكتيبوف قبل أن أ سمح لككم بذلك» وقبل أن تستاذئؤتي؟ إنه ريسك التي 
أ علّمكم السحرء وتواطأتّم معه لتذهبوا بملكي!! ثم توعدهم وهدّدهم بالقتل والتعذيب فقال 
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لهم: والله لأقطعن الأيدي والأرجل منكم من خلاف» يعني أنه سيقتلهم. على أشنع 
وأبشع صورة» بأن يقطع من كل واحد منهم» يده اليمنى ورجله اليسرى»ء لأن کل عضو 
في جهة خلاف الأخرى» ولأعلقنكم على جذوع النخل» بعد قطع الأيدي والأرجلء 
حتى تموتوا فأقتلكم شر قتلة» وحيئئدٍ تعلمون من أشدا عذاباً وأدوم» هل أنا أم ربُ 
موسى. وهازوق؟ با جا لقرعوة ما أحمقه وما أجيله!! امتدعئ السحرة من كل بلدء 
وأغراهم بالمال والمناصب» ولم يكونوا رأوا موسىء ولا اجتمعوا به قبل ذلك» فلما 
بَهَرهم الحقٌ ورأوا تلك المعجزة» زعم فرعون أن موسى تواطأً معهم لتقويض عرشهء ||| 
وأراد اللعينُ بهذا القول» أن يلبّس على الناس حتى لا يؤمنوا كما آمن السحرةء ويوهم | 
الحاضرين أن أمرهم مع ا ec‏ بليل» وهو يعلم أنه كاذب فى هذه 0 ظ 


المتلتعة َالو أن مورك ل ما جانا عر لنب وى ري فاق ا ات ات کا کی 
هو للبو دنآ إن اسا پر 7 لا حَطيْننًا وما أَكْرَمْسَنَا عله من اليحر وله حو 7 
أي قال السحرة: لن نختارك على ما جاءنا من الله تعالى» من الهدى والإيمان»ء ولو 
كان في ذلك هلاكتًاء ونقسم لك بعزة ربّنا وجلاله الذي خلقناء فاصنع بنا ما أنت لإ 
صانع؟ فإن حكمك نافذ بنا في هذه الحياة الدنياء الفانية الزائلة» وما أقصر الدنيا بالنسبة | 
للآخرة!! ونحن قد آمنا بالله ليغفر لنا الذنوب التي اقترفناهاء ويغفر لنا ما فعلناه من 

السحرء إرضاءً لك» وطمعاً في نيل إحسانك» والله خير منك ثواباً. ونعيمُه دوم وأبقى. | 
قال الحسن البصري: (سبحان الله» قوم كفار لم يعبدوا الله إل بسجدة واحدة» ثبت في 7 
قلوبهم الإيمانُ في طرفة عين» فلم يتعاظم عندهم أن قالوا في ذات الله تعالى: #فاقض ما أنت | 
قاض 4# والله إن أحدهم اليوم ليصحب القرآن ستين سنة ع ثم إن أحدهم ليبيع دينه - 
بخس حقير)!! ثم زادوا في التذكير والإنذار» لفرعون الجبارء فقالوا له : 8 إِنّم 
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ومات على كفره وإجرامه» فان له نار جهنم » لا يموت فيها فينقضى عذابه ويستريح › | 
ولا ينا حياة طيية هتيئة: فليس بالحئى. ولا بالميت» بل هو في عذاب دائم لا ينقضي› 
ومن قى ربه متا ودا وقد قدم برأ لآخرته» فعمل الصالحات ٠»‏ واجتنب 
المحرّمات» فهؤلاء ينالون أعلى المراتب والدرجات » لهم حدائق وبساتين إفامة» تجري 
مو قح قصووها وقرقيا أنيازٌ الجنة» ماكين كبها أبذا له بمخحوة: نيا وذللك: جرا 
وأجر من طهر نفسه من دنس الكفر والحعاصى» وآمن بالله!! هذا من تثكمة قول 
السحرةء حكاه عنهم القرآن.. ولقد نفذ فرعونٌ الطاغية الجبار» ما توعدّهم به من القتل 
والصلب» فثبتوا على الإيمان» ودخلوا الجنان» قال عكرمة: لما سجدوا أراهم الله 
منازلهم في الحنةء. فلدذتك قالوا لفرعون ما قالوهء وقال ابن عباس: (كانوا فى أول 
التهاو سحرةء وفي آخر النهار شهداء بررة) وبعكل هذه المحاورة» يأتي الحديث عن 
إهلاك الله لفرعون غرقاً في البحرء وإنجاء موسى وأتباعه المؤمنين» حيث يقول سبحانه 
وقد اوتا لل موق أن انر پیباوی اضرب م طَرِيهًا في لحر بجا لا عَنَتُ در ولا تى اام 
نيمهم عون نودو فَعْشيهم ين ليم م عشم وأضل فعِون مم وما هَدَْ» آي أوحينا إلى 

موسى» أن سر بني إسرائيل ليلا من أرض مضرء فإذا وصلت البحرء فاضريه. يعضاك؛ 

ليصبح لهم طريقاً يابسأ يمرُون عليه» حيث لا تخافون لحاقاً من فرعون وزبانيته» ولا 

تخشول الغرق في البحرء فلحقهم فرعون مع جنوده» فأصابهم ما أصابهم من البلاء؛ / 


#«ج ے :2ے سے 


بها 


أ الذي لم يكن في الحسبان» وعلاهم من الأهوال ما الله به عليم» وأضلٌ فرعون جنده 
وأتباعه» وقادهم إلى الهلاك والدمار!! 


وفي قوله وما هدى4 تهكمٌ وسخرية» حيث دل قومه على طريق الشقاء» وقد كان ||" 





غلا 


ar‏ اق ع حرم 
كدوك وول جات الطور ال 57 

رار کے ا عر ل خم اه عن رخ , ی ر ا د 
ساي مي سا 
| سسا سيو ا سا 


وا یار اا عن فريك 


رب لترضن 9 قال ذ 




















|| 
ا يقول لهم: #وما أهديكم إلا سبيل الرشاد4 وأ رشاد هذا الذي هداهم إليه»ء هذا ا 
اللامع! ! ویبۍ اسر ييل قد اف من رد روصي جاب الطور الاين ونا م اس 
| اتلد کو ين لیب ما رفک ولا طن هيد جيل عي حي ومن ميل علد يه عت 
1 قد هوى( أي يا أبناء يعقوب» اذكروا نعمتي العظيمة عليكم» حين نجيتكم من بطش 
|| فرعون وجبروته» وقومه الأشرار الذين كانوا يذيقونكم سوء العذاب» واذكروا حين وعدنا 
| موسى للمتاجاة» وإنرال التوراة عليه جانب طون سيتاء الأيمن» ورزقناكم وأنتم في أرض 
۱ التيه في الصحراءء أله الذي هو أطيب من العسل: وبالسلوى الذي هو لحمٌ أجود 
الطيور» المسمّى «السماني» وقلنا لكم: كلوا من الطعام اللذيذ الحلال الطيب» ولا يحملنكم 
و سعة الرزق على البطر والطغيان» فيحلَ عليكم سخطي وعقابي» ومن حل عليه غضب الله 
۱ فقد هلك» وشقي الشقاء الدائم ولي قار لن تاب ومن َمل صًَِا ثم أهتدَئ أي وإني 
سع المغفرة» لمن تاب من ذنبهء وآمن بربةء وخ إيماته ‏ وعمله: ثم اتقام على المد 
3 والصلاح ووا اجک عن فوك ينمو قال هم أو عل ری وَعَيلتُ ِلك رَبَ رض أ أي 
ما الذي حملك على العجلة عن قومك يا موسى؟ ‏ وكان موسى قد مضى مع النقباء الذين 
اختارهم من قومه» على الموعد المضروب لمناجاته» وكانوا سبعين رجلا - قال: هم خلفي ر 
قادمون على أثري» وعجلت شوق إليك يا وب» لترداد رضي علي لقال فَإنَا قد فنا قومك | 
من بعك َتاَم لتَاِمِِقٌ 4 أي قال له رية: لقد ابتلينا قومك» من بعد ذهابك عنهم؛ ١‏ 
وأوقعهم السامريٌ في الضلالة» بسبب تزيينه لهم عبادة العجل: وكان السامريٌ منافقا 
ساحرآ» صنع لهم العجل» من حلي من الذهب» في صورة ثور له خوارء فعكفوا عليه 
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الم دک و 3 د وعدا 


بيه ہب پیا 


آنا e‏ متكا کا جلا ازا ن 


اق سے ل TE‏ ا 5 تك 
ى السام 69 فارج لهم عِجلا جِسَدًا 
سرض ال ق اش ارق ا ا 


ر فقالوا هذا لمك 7" و سس (9) أفلا رَوْنَ ألا 


چ ر یی کے 


@ 6ه‎ 12 î ES ين‎ 





يعبدونه من دون 2 موس إل قوْمِهء كين ت قال يموي ألم ييذكم رَيّكُمْ وَعَدَا 
عا أفكال كم المهد 11 أ تم أن یل عل 3 وہای يم ارک ابت 
موسى إلى قومه شديد عي > بالغ الحزن» على ما صنع قوش والآضصف: أشد الحزن 
والخضب» عاد يوبّخ قومه ويؤنبٍ أخاه» قال لهم: ألم يعدكم ربكمء بعد أن نجاكم من 
فرعون» أن ينزل عليكم التوراة» فيها الهدى والنور؟ أم أردتم بصنيعكم هذاء أن ينزل 
عليكم سخط الله وغضبه» فأخلفتم وعدي؟ وكانوا وعدوه بأن يتمسكوا بدين الله. ولا 
يخالفوا أمر الله أبداء فاحلفوا الوعد بعبادة العجل الوا مآ أخلفنًا مَوْعِدَكَ بعلا لكا جا 
اورا من َة الْمَووِ فقَدَفتها مَكَدَلِكَ ألقى الاي المَلك بفتح الميم : الطاقة والقدرةء أي ما 
أخلفنا الوعد والعهد» بطاقتنا وقدرتناء بل كنا مكرّهين» حيث حملنا معنا حلي القبط» التي 
استعرناها منهم» ولم نردّها إليهم» وهي حرامٌ عليناء فأردنا التخلص من إثمهاء فطرحناها 
في النار بأمر السامريٌ. فصاغ لنا منها عجلا فعبدناه!! اعتذروا بعذر أقبِحَ من الذنب» زعموا 
أن حلي القبط لا يحل لهم أخذهء. وأرادوا أن يتخلصوا من إثمهء فرموا به في النار ثم عبدوا 
ا َر لهم جلا حَسَدَا لم حور فقالوا هدا إلَهكُم وله مُوسَ فى أفلا يرون 

ألا حح ليهر قو ولا يمك همم ضَرًا ولا نَنْمَا4 ؟ أي صنع لهم السامري من تلك الحُليٌّ 


= © ے وعم ے ١د‏ سے مد پڪ 





المذابة» عجلاً ‏ وهو ذكر البقر - جسداً أي في صورة العجلء بلا روح ولا لحمء له 


صوتٌ كصوت خوار البقرء وقال لهم: هذا إلهكم وإله موسى» وإن موسى أضاع ربهء 
فذهب يطلبه فى جبل الطور!! وما إن سمعوا صوته الرخيم» حتى انكبوا عليه يعبدونه» أفلا 
يعلم هؤلاء الحمقى الجهلاء . أن العجل الذي زعموا أنه ربهم» شبح بلا روح » لا يسمع 
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ا 1 


ر غراسل frm‏ 


ا ی ستيه 


عر ر ال ال ا اا ص اهب 


هرون ما منعك إِذْ رأ 





ولا يُجيبء ولا يقدر أن يدفع عنهم ضرا أو يجلب لهم نفعاً؟ نكيف يعتقدوة باه رت 
ويعكفون على غبادته!؟ وقد قال هب هرو من قل يِفَو تما فنك به وَإِنَّ ن ریک يمن 
يوني وَطِيعوَأ أمَرِى الوا ن د عه علكفين حى يم إن نآ مُوسى 4 أي ولقد نصحهم هارون 
وذكرهم بضخامة الجريمة التي ارتكبوهاء من قبل رجوع موسى إليهم» وقال لهم: يا قوم 
إنما ابثُليتم وأضللتم بهذا العجل» وإن ربكم المستحق للعبادة هو «الرحمنٌ» رب العزة 
| والجلالء لا هذا العجل الجمادء فأطيعوا أمري في ترك عبادة العجل» واسلكوا طريق 
1 العقل فيما تفعلون!! قالوا من في الضلال: لن نزال مقيمين على عبادته» حتى يعود 
إلينا موسى» فننظر في الأمر!! تبّا لهؤلاء اليهود» ما اتج وما أجهلهم بصفات الله 
فما إن صاع لهم السامرئ»› فاه فن صورة اثور» له اة خی ادعوا أن هذا عو | 
ربهم : وَل شرس أضاع ربه» فراح يبحث عنه في الجبل» وهي مقالة شنيعة» تضيف إلى 
بلادتهم وحماقتهم» اتهامهم لنبيهم اموس أنه لا يحرف ريه فهو موجود ب بين أيديهم» 
وهو هذا العجل الرخيمٌ الصوت» وموسى قد أضاعه فهو يبحث عنه في جبل الطور!! فما 
أشنع هذا الاتهام لنبيهم الكريم!! وما أقبح هذا التصور للذات المقدسة. ذات الله جل 
جلاله. حيث جسّموه بأنه عجلٌ ذَكَرء وما نشأ هذا التصور عنهم إلا لأنهم فعلاً بقر!! 
«والجنس يألفه الجنس» كما يقال في الأمثال» ولمًا رجع موسى وسمع الصياح» وهم يرقصون 
حول العجل» ويعبدونه من دون الله امتلاً عند ذلك غضباًء فالتفت إلى اخ «هارون» وهو | 
في يج ثورة #الغضب» آلا بشبعر واس أخيه ولحيتهء يجره إليه فل هرون ما مك إذ أيهم | 
ا صا | آله تحصن العِصييت هری قال يتوم ل ل تَأَحْدْ لحت كلا رأ إفي 2 حَفِيتٌ أن قول فقت ا 
بان بی اش وَل رقب قول أي قال موسى لأخيه هارون: ما الذي منعك حين رأيتهم 1 
يه : 
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عبدوا العجل» أن تغضب لله وتقاتل من كفر به؟ أفعصيت أمري في واجب النصح 
والتذكير!؟ وكان قد وصّاه بقوله #اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) قال 
هارون استعطافاً له وترقيقاً لقلبه: يا أخي» ويا ابن أمي» ل تأخذ بشعر راسي ولا بلحيتي» 
ودعني حتى أنبئك الخبرء إلي فت إن جرهم بالقوة, أن يقع القتال بينهم» وتّسفك 
الدماءء فيقتل بعضهم بعضاً!! كما خشيت وبا د و ی ؛ لو.سلطثٌ يعقهم على 
بعض» فتلومني وقول اله أل اشر لين أرجع إليهم» وأزجرهم عن هذا الفعل القبيح؟! 
فرأيتُ أن الخير والصلاح في حفظ الدماء؛ والمداراة معهم إلى أن ترجع إليهمء لتكون أنت 
المتدارك للآمئر!! قال أبن عباى: «أخل شعر راس تيميثةة لكيه بشمالة» هن دة 
غيظه وغضبهء لأن الغَيْرةَ في الله مَلْكَيْهء وكان موسى حديداً أي شديد الغضب في الله 
وكان هارون هائباً مطيعاً له» ولمًّا قرف فوسى العذر» :ؤانتهى من مغاتية هارون» أقبل على 
السامريٌ متوعدا له ومهددا قال هََا طب بسر قَالَ بَصْرْتُ او يصوأ به فقبضت 
فة مَنْ ن¿ اثر الرسول فنَبدذتها وَحَدَلِكَ سَوَلَتْ لى تفسى» أى قال عدو الله السامرئ: لقد 
رأيتٌُ ما لم يره القومٌء رأيتٌُ فرسٌ جبريل» كلما رفع الفرسٌ يديه أو رجليه» يخرج من 
تحته الئبات: حين حضر عرق فرعونٌ: فعلمت أن له شأناء فأخذث قبضة من التراب» من 
تحت موطىء قدم الفرس» فطرحتها في الخليٌ المذابة» فصار للعجل ذلك الخوارٌء وكذلك 
حسّنت لي نفسي فعل هذا الشيء»؛ فاتبعتُ هواي!! وجمهور المفسرين على أن المراد 
بالرسول في الآية #إمن أثر الرسول4 أنه جبريل عليه السلام» وكان في هذا الفعل» فتنة 
عظيمة لبني إسرائيل» حيث شوّقهم لعبادة العجل. وكان السامريٌ ساحراً منافقا. ! 


قال المفسرون: لما جاء جبريل لهلاك فرعون» كان يركب على فرس» وهو في صورة 
شجاع مناضل» وكان كلما وضع الفرس يديه أو رجليه على الطريق اليابس» يخرج من تحته 
النباتُ في الحال» ولم يفطن لهذا إلا «السامريٌ» المنافق» فأخذ حفنة من أثر فرسهء فألقاها 
على حلية بني إسرائيل» فانسبك عجلا جسداء له خوارٌ كخوار البقرة» فذلك قوله تعالى : 
#فقبضتٌ قبضة من أثر الرسول فنبذتها) وهنا تظهر لموسى الحقيقة» فقد كانت هذه الفتنة 
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ما صنع» ولهذا طرده موسى عن بني إسرائيل؛ وأبعده عن الجماعة ge‏ 

فى لحيو أن قول لا واس وإ لك مَرْعِدَا أن لمم وأنطر 3 هلك ايى تت ماو مه اکنا ارم 0 
ثمٌ َنَم في لير نما أي قال موسى للسامري: اذهب ودا طريداً ريا تهيم في ظ 
البرية مع الوحوش والسباع» لا تقربٌُ أحداً ولا يقربك أحدء هذا هو العذاب العاجلء وأما 
العقاب الأكبرٌء فهو أن لك موعداً للعذاب الأليم في الآخرة» لن يتخلّف عنك» جزاء كفرك 
وفتنتك لبني إسرائيلء وانظر إلى إلهك المزيف الذي عبدته» وهو العجل الذي أقمت ملازماً 
على عبادته» وفتنت به بني إسرائيل› لنحرقنَه بالنار» ثم نذروه رماداً في البحرء ۽ خی ١!‏ 5 
يبقى منه عينٌ ولا أثر!! ثم يعلن موسى حقيقة الإله المعبود؛ فيقول #إكسَآ اکم آل الى أ 
ل إِلْه إلا هو وَس ڪل ى عِلْمّاك أي إنما ربكم ومعبودكم اله للعبادة» هو الله رت 1 
العالمين» الذي لا معبود بحقٌّ سواه» ولا رب غيرهء الذي أحاط علمه بكل ما في السموات 
والأرض» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء لا هذا العجل الجمادٌ المزيّف. 
الذي لا عقل له» ولا:علمء .ولا قدرة ولا إحسامن!! .وإلى هنا تتتهى قصة موسى الكليوء 
مع فرعون الجبارء وقومه من بني إسرائيل» ويأتي الحديث عن الوحي الإلهي» المنزل على 
خاتم الأنبياء» فما كان لمحمد يهو علمٌّ بهذه الأنباء والأخبارء لولا أن الله الجليل القهارء 
أوحى له بها كتك ننس عك ين آنا ما قد سبق وقد َانَكَ من لد وک6 أى كما 
قصصنا عليك يا محمد» خبر موسى مع فرعون» وما رافق ذلك من الأنباء العجيبة؛ 
والأحداث الغريبة» كذلك نقص عليك أخبارَ إخوانك من الأنبياء والمرسلين» وما حصل 
لهم مع أقوامهم. لتكون برهاناً لك على صدق دعواك» وصحة رسالتك» وقد أنزلنا عليك 


من (تديير السامرئى) . الذي كان من قوم يعبدول البقر» فلمًا غاب عنهم موسى » e‏ بهو مه 1 
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جد عن او ت سباع جرع عل 


ب E A‏ عم و A A‏ هلظ عراس وو تمعد 
من أعرض عَنْهُ ِنَم حمل يوم الْقيمَةٍ وزيا € حَيِيينَ فِهِ وساء هم بوم 


ج ۳ ع 


اة حملا ا وم بمح فى الصور حشر المجرمين بوم زر 9 


سرس سے ال صل ر |(" > 2 


كتل تز ی ته م © فن ل ب لن و ا 
ل َة إه ل شإ ) ) وك نك عَنِ لُلْبَالٍ فقل ينها ري 


رک 000 مر اھ نے ا حمس نس 50-5 


ا © مَبَدَرْهَا ا صَعْصَمًا © لا تری فبا عا وآ ا © 





يا أيها الرسول هذا القرآن العظيم» المعجرّ في بيانه» وأحكامهء وأخباره» ذكراً يُتلى. باقيا 
على مدى الأزمان والدهور؛ شاهداً على رسالتك من أعض عله ِنَم ميل بوم الق وز 
حلي فة وَس هم يم الْتيَمَةِ جلا أي من لم يؤمن بهذا القرآن» ولم يتَبعْ هدا فإنه 
يحمل يوم القيامة حملاً ثقيلاء وذنباً عظيماً كبيرأًء يُثقله في نار جهنمء مع الشقاء والخلود 
في نار الجحيم» وفي الحديث الشريف (كتاب الله» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 
جبّار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. . .) الحديث رواه الترمذي» وهو 
ا و0 يوم بسح فى الصور ور المجرمين وميد ررق فون هم إن لتم 
لا عنما حن آم د مَا ولون لإ يمول أمتلهمٌ طريمَة إذ عم إلا ب آي قات هؤلاء 
ا المعرضين عن ايات الرحمن؛ في (يوم القيامة)» يوم ينفخ إسرافيل في الصورء 
النفخة الثانية» ونحشر المجرمين إلى أرض المحشرء زرق العيون» سود الوجوه» في أقبح 
منظرء وأبشع صورة» يتحدّثون فيما بينهم سراء لا يرفعون أصواتهم من الفزع والهول. 
يقول بعضهم لبعض: ما مكثنا في الدنيا إلا عشرة أيام» ويقول أعقلّهم وأعدلهم أي : 
الحقيقة أننا ما لبثنا في الفا إلا بوعل واا وكذا يسن المج جره بنك الكممار الطويلة 
المديدة» التي عاشوها في الدنياء فكأنهم ماعب قينا وما أن ساعاض» كينا تقال 
سبحانه عنهم #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون) 
ومن هول القيامة إلى هول الساعة وأهوالهاء تتحدث الآيات الكريمة فيقول سبحانه: 


اق اي ا نے ہے ق سواه إو اتی 


ولوك عَنِ لُلْبَالٍ فقل يها رى فا فيدَرهًا قاعا صَعْصَمًا صَفْصَمًا لا ری فیا عا ولا سسا أي 


يسألك الناس عن حال الجبال يوم القيامة» فقل لهم : إن ربي يطيّرها في الجوء ويفتتّها حتى 
تصبح كالرمل» وتصبح كالهباء المنثور» تتطاير ذراتها في الفضاءء فيترك الأرض #قاعاً صَفْصفاً» 
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أي أرضاً ملساء مستوية» لا نبات فيها ولا بناء «لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً) أي لا يرى 
فيها الناظر اعوجاجاًء ولا انخفاضاً ولا ارتفاعاًء والأمْتُ في اللغة: المكان المرتفعٌ كالتل 
والهٌضبة» فإذا كان هذا حال الجبال» تتفت وتتطاير» فكيف بحال الرجال؟ ومايكونون عليه 
من الشدائد والأهوال؟ يوميدٍ بتعوت الداع لا عوج لم معت لاصوا لمن فلا شَْمَمُ إل : 
همسا » أي في ذلك اليوم الرهيبة العضينة يتّبع الناس الداعيّ لهم إلى المحشر» وهو ١‏ 
(إسرافيل» عليه السلام» حين ينادي أهل القبور للخروج منها فيقول: أيتها العظامٌ النّخرةٌ 
والأوصال المتفرّقةُ» واللحوم المتمرّقة» إن الله يأمركنٌ أن تجتمعن للحساب والجزاء» فتأتي 
ا لا تزغ ولا تحرف :وذلث وسكت آصوات الخلايق: هة عن الرحيم جل زعا 
ملاتسيع إلا حون كنيا نهاك اس پا لآ يكاد يسمغ1!! مركم O‏ 
أن له لحن وى لم ولد»4 أي في ذلك اليوم الرهيب» لا تنفع الشفاعةٌ أحداء إلا لمن أذن 
الرحمنٌ أن يُشفع له» وهو المؤمن الذي مات على الإيمان» وكان في الدنيا من أهل 
التوحيد» أمّا الكافر فلا تقبل فيه شفاعة» كما قال سبحانه «فما تنفعهم شفاعة الشافعين» ثم 
قال تعالى: يغام ما بین ايديم وما سَلْفَهُمَ ول حبطوت يه عِلَمَاك أي يعلم سبحانه أحوال 
الخلائق» فلا تخفى عليه منهم خافية» فأعمالهم لديه محفوظة› وأقوالهم في صحف 
| الملائكة مسطورة» ولا تحيط علوم الخلق بعلمه سبحانه شيئا #وَعَدَتٍ الْوجُوه لى القوم وود 
جه 4 32 اتاج تل عد ی 124 زنك 35 يتلق كلذ 35 ا إن لكف 
وخضعث وجوه الخلائق يوم القيامة» للواحد القهارء العزيز الجبارء الدائم الباقي الذي لا 
يموت» وقد خسر وشقي من كفر وأشرك بالله!! أمّا من قدّم الأعمال الصالحة» طلباً لرضى 
الله» بشرط الإيمان» فلا يخاف ظلما يقع عليه» ولا يُنقص شيئاً من حسناته» بل يأخذ 
جزاءه وافياء كاملاء شافياًء والظلمٌ أن يعاقب بدون جريمة؛ والهضمُ أن يُنقص شيئاً من 
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حسناته وثوابه. . شرط تعالى لنجاة العبد يوم القيامة» شرطين أساسيين: الأول: الإيمانء ظ 
وهو التصديقٌ بكل ما جاء في القران» والثاني : العمل ا الذي يكون خالصاً لوجه الله 
تعالى لوَكَدَِكَ 5 ْنَا عريا وَصَرَفنا فيد من الْوصدٍ لَه يقو أ يث َم 455 أي كما 
قصصنا عليك يا أيها الرسول أخبار الأمم السابقة» وأنباء الرسل الكرام قبلك» كذلك أنزلنا 
عليك هذا القرآن العظيم: بلسانٍ عربي مبين» أنزلناه بلغتهم ليظهر عجزهم» وصدقك في 
لأ هوى السوة والرسالة» فهر فى الفضاحة والبياف» خانم عن مقدور البشرء وكوريا فيه ١٠‏ 
الإنذار والوعيدء كي يتقوا الكفر والمعاصيء أو يُحدث لهم القرآن موعظة في ا 
توو E‏ وينيبوا إليه لعل أنه اليك احق ولا نجل بِالْمْرَانِ من قبل أن يفص 
إت ويم وقل رب ردق ع أى تزه وتقدس الملك الحقه عن إخلاف الوصدء من 
إثابة أهل الإيمان» ومعاقبة أهل الطغيان» ولا تتعجل يا محمد في القراءة مع جبريل» بل 
استمغ إليه واصبر» حتى يفرغ من تلاوته عليك» وسل ربّك زيادة العلم النافع» الذي 
تستنير به في حياتك. . كان رسول الله يَكهِ حريصاً على حفظ القرآن» يخشى أن ينساه. 
فكان إذا تلا جبريلٌ عليه الوحىّ: سارع ية إلى القراءة معه مخافة ضياع شيء منهء أو إا" 
خشية النسيان» فأمره سبحانه أن يستمع إلى قراءة جبريل» وتكمّل له بأن يجعله محفوظاً 
فى صدرهء كقوله سبحانه لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا 
قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بیانه) وهذا ضمانٌ من الله تعالى له» بأن يجعله محفوظاً في | 
صدرهء لأنه َه كان أمياء لا يعرف القراءة ولا الكتابة وقد عَهِدْنَاً ِل ادم ين قبل فَشىَ 
ولم يد لم عَرْمَا» أي وصّيئا آدم» وأمرناه أن لا يأكل من الشجرة» حين أسكئاه الجنةء 
فنسي الوصية» وخالف الأمرء ولم نجد له حزماً ولا عزماء عمًا نهيناه عنه» عاتبه ربّه على 
ترك التحفظ» وعدم التنبه والتيقظ» حتى جره ذلك إلى النسيان» وما أكل من الشجرة متعمداً 
ارتكاب الذنب» إنما كان عن اجتهاد أو نسيان» قال الحسن البصري: والله ما عصئ ادم عن 
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قصد وعمد» إنما كان عن غفلة ونسيان وإ قل للْملبِكةٍ اسجدوأ 0 نو إل بلس 
أف فقا ادم إِنَّ هدا عدو لك ولرفجك فلا عرَن مى الْجَنّةِ مَتَنْيّ4 أي واذكر حين أمرنا م 
الملائكة بالسجود لآدم ‏ سجود تحية وتكريم - فامتثلوا الأمر إلا إبليس» فإنه أبى السجود 

وعصى أمر ربه» وقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طین» ونبّهنا آدم فقلنا له: إن | 
ابلس غو لدزة: ديد العداوة لك ولروجق راء فلا يكن سيا لكشراجكها من الصف 

فتشقيان» واقتصر على ذكر شقائه (فتشقى) لأن في شقائه شقاءَ زوجه حواءء ومراعاةً لرءوس ١|‏ 
الآيات. لن لک ألا يع فا ولا ترك وَأَنَكَ لا تَظمَوًا فا ولا ى4 أي إن لك في | 
الجنة» أن لا ينالك فيها العَرْيُء ولا الجوع. رأف لا يسك العطش» ولا حر الشمسء لأن || 
الجنة دار السرور والحبورء لا جوع فيها ولا عطش» ولا تعب فيها ولا نصب» ومعنى أا 
(تضح) أى تبرز للشمس فيضيبك حتزهاء لآن الجنة لن. فيها شسسن «لا يرون فيها شمسا 
ولا زمهريراً» وإنما هي أنوارٌ تتلألأء وهذه الآية من أوضح البراهين» على أن الجنة 
التي كان فيها آدم وأخرج منها هي «جنة الخلد» التي هي في السموات» وليست جنة في 
الأرض كما قال بعض المتأخرين» لأن هذه الأوصاف بعدم الجوع والعطش» وعدم 
الغرئ والّصب» لا تنطبق إلا على (اجنة التعي)» فما :من أحد. في الدنيا جى الملواك 
والسبلاطينٌ إلا ويضيبهم في الدنيا الجوع» وينالهم حر الشمس» وتنزل بهم الآفات 
والأمراض والمصائب» فكيف تكون هذه الجنة في الدنيا؟ وسوس لَه القَّيِطَنٌ قل 
ام كل لك ع سَجَرَة توملاف لة يل اکا نبا قدت لما سواثهما وطفقًا قان 
عَلهِمًا ِن ورق اة وعصيخ ءادم 73 فتوكل م ابه رنھ فا عه ود4 أي حدثه إبليس 
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اللعينٌ بطريق الوسوسة وقال له: هل ذلك يا آذم على شجرة من أكل منها خد ولم يمت 
أصلاء ونال الملك الدائم الخالد؟ وأقسم لهما بعزة الله وجلاله» فأكل آدم وزوجه حواء من 
الشءجرة» التي نهاهما الله عنهاء فظهرت لهما في الحال عوراتهماء وشرعا يأخذان من أوراق 
۱ شجر الجنة؛ ويستران بها عوراتهماء» وخالف آدم أمرّ الله فأخطأ طريق الخلد والسعادة» ثم | 
أضطفاه ربه إليه» واختاره للتبوة» فجعله من المقرّبين عنده» وتاب عليه من الزلة» وداه ١‏ 
إلى الاستقامة على الطاعة؛ بعد الندم على ما حصل منه من الخطأ والنسيان قال ميتلا 
أي قال الله لآدم وحواء: انزلا من السماء إلى الأرض؛ بعض أولادكم عدو لبعض» في أمر 


1 
1 
1 
ٍ المعاش» والكسب» والسلطان» فلهذا تشتعل بينهم الحروبٌ والفتن!! ثم عهد إلى ادم 
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والوحي الربائي» وأنزلث عليكم كتبي» وارسلت إليكم رسلي» فمن تمسك بهداية الله» فآمن 
واتّبع ما جاء به المرسلون» فلا يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة قال ابن عباس : 
ضمِنَ الله عر وجل لمن قرأ القرآنَء وعمل بما فيه أن لا يضلٌ في الدنياء ولا يشقى في 
الآخرةء وتلا الآية ومن عض عن ذحكرى فن لم مَعسَهٌ صَنَكا ورم يور الْقِيكَمَةٍ عَم 
ل رب لله حشر أي وقد كت بيا فال كدَلِكَ أك ءانا عيبا ديك ال ّي أي 
ومن أعرض عن الهداية والإيمان» ولم يستنر قلبه بنور القرآن» فإن له في الدنيا المعيشة 
الضنك» أي التعيسة القاسية النكدة؛ التي لا يشعر معها بطعم السعادة والراحة» ونحشره في 
| الآحرة اعمن البنضر» لأنه کان فی الدنيا أعمى القلية: يقول آلکافر: يا زب لم عاقبتتي 
|| بعمى البصرء وقد كنت في الدنيا بصيراً؟ قال: لقد أتتك آياتي واضحة جليّة» فتعاميتَ 
ق ها وجعلتها خلف ظهرك» فتركت العمل يهاء وكذلك تيرك اليوم فى العذاب» جرا 
أ وفاقاً!! إِنَّ الكافر لا يشعر بطعم السعادة والراحة في الدنيا وإن تنعّم ظاهره» ولو سكن في J‏ 


| وذريته بهذا العهد #فإما يأتينكم مني هدی4 أي فإن جاءكم من جهتي (الهدى الإلهئٌ). 
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مسمى ل فاضير على ما يقولون وَسَيْحَ يحمدٍ ريك قبل ط 
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رر مث س ي ر سر سے اہی ل م ترس ایک کے ا 
وقل عرويا ومن ءاتاى اليل شيم وأطراف النهارٍ لعلّك ترضئ 
عل عبن ریچ ر سے ا الى ا سے وام 


ن نيک إل ما متعتا بي أزوجا متهم زهرة ليوو الدنيا لف 


عع ديك E E‏ 
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القصورء وغرق في الشهوات» فإن قلبه في حيرة» وقلق» واضطراب . «كَكدلِكَ زى من أسَرَفَ ولم 
لت ق 


7 ع عن وعم سن صي يعر 5 1 : 1 ت ا 
وهن بِكَاينتِ ريو ولعدّاب. الكخرة أشد وبح آي ومثل ذلك الجزاء» نعاقب كل من كفر بالله» وكذّب 


بآياته» وأسرف على نفسه بالانهماك في الشهوات» ولعذاب الآخرة أشدٌ من عذاب الدنياء وأدوم ' 
وأفظع» لأنه عذاب دائم لا ينقطع أف جد ل 5 اهلكا هلهم ين القرون يون في سكيم إن 
ف ذلك ليت لِأَرْلٍ أَلتم» أي أفلم يتين لكفار مكة العُتاة الطغاة» ما حل بالمكذبين من الأمم 
السابقة» كيف بادوا وهلكوا؟ وهم يشاهدون مساكن قوم عاد» وثمودء ويعاينون آثار هلاكهم» أفلا 
يعتبرون ويتعظون؟ إن في آثار هؤلاء المهلكينء لعبراً وعظات. لأولي العقول السليمة» و(التُّهى) 
بمعنى العقول وول ئة سَبَقَتْ من رَيْكَ لكان لاما وبل مى أي ولولا الكلمة السابقة من الله 
بتأخير العذاب عنهم» وأجل مسمّى لهلاكهم» لكان العذاب واقعاً عليهم» ولكنْ لحكمة يريدها الله ر 
ارععف العتاب کی تك نا اة تست د تيك خل ل اكع ا 
مانائ الل يح وَأَطرَافَ ألبَارٍ لمك رن أى اصبر يا محمد على أذئى قومك المشركين» وما || 
يقولونه في حقك وفي حق القرآن» وصلّ لربك قبل طلوع الشمس - يعني صلاة الفجر - وقبل |8 
غروبها؛ يعني العصر ‏ وصل في ساعات الليل -يعني صلاة العشاء ‏ وأطراف النهار ‏ يعني صلاة (١‏ 
الظهر والمغرب - لأن الظهر في آخر طرف النهار الأول» والمغرب في آخر طرف النهار الأخيرء اا 
لعلك تنال رضى ربك» ويعطيك ربك ما يرضيك» وأكثرٌ المفسرين على أن هذه الآية» إشارة إلى | 
الصلوات الخمس كما بيا وا مدد ِيف إل ما معنا بي أزوجا مم زهرة للد الد ف 
نِدُ ويرف ريك حر وأبمّى) أي لا تنظر إلى هؤلاء المترفين» وما هم عليه من نعيم الدنيا # 
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وبهجتهاء وإلى ما متعنا به أصنافاً من الكفار» لنبتليهم ونختبرهم بهذا النعيم» ونعذبهم في 
الآخرة بسببه» فثواب الله خيرٌ وأعظم من هذا النعيم الفاني» والخطابٌ للرسول بيه والمراد 
نه اناف الموكرن: لذن النبي يك كان أزهد الناس في الدنياء وأبعدهم عن نعيمها «وَأمرُ 
املك بالصّلزة شط ا لا شتفت رنها كن نفك والتيبة رئ أي وأمر آهل بيعك 
بالمحافظة على الصلاة» واصبر أنت على أدائها بخشوعهاء وأركانهاء وآدابهاء لا نسألك أن 
ترزق أحداء بل نحن متكفّلون برزقك» ورزق الخلق» والعاقبة الحميدة لأهل التقوى #وَيَالُوا 
لزلا ياتا واي امن ريه ألم تام ية ما فى الششق الأول4 أى وقال المشركون من آهل 
ْ مک هلا يأتينا محمد بمعجزة باهرة تدل على صدقه!؟ أولم يكتفوا بالقرآن العظيم» 
)ا (المعجزة الخالدة) لخاتم المرسلين» المحتوى على أخبار الأمم الماضية؟ فإنه أعظم البراهين 
أ والمعجزات لخاتم الأتبياء ووو اا الهم بداب من بلي لَمَالُوا ربا ولا أَرسَلْتَ لين 
|| رسولا فنع کیک ين قبل أن زل ونی أي لو كا أ أملكناهم في الدنيا بعذاب 
|١‏ الاستئصال» من قبل نزول القرآن» وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام» تقالو يآ وكا خذة 
قق أزسللت إلينا رسولا من قبل أن نذل بنزول العذاب» ولنتضح على رءوس الأشهاد!؟ وڌا 
١‏ 6 الله أعذارهم بإرسال الرسول» وإنزال الكتاب فل ڪل ماري دارو فستعلمون من 
|| أسْحَبُ ار أَلسّويّ ومَنِ أَمْتّدَئ» أي قل لهؤلاء الجاحدين المعاندين» كل منا ومنكم منتظر 
) عاقبة أمره» فانتظروا العاقبة والنتيجة» فستعلمون عن قريب» من هم أصحاب الدين الحق» 
هل نحن أو أنتم؟ ومن مئّا ومنكم اهتدى إلى طريق الحق» وسبيل الرشاد؟! ومن بقي على 
رق الكقر والفيلال]!! 
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قآ ارآ ١‏ 
#أقترب لتاس حِسَابِهُمَ وهم في عفار مُمَيسُونَ ها الهم من E‏ 
إلا سمه وم عبد أي دنا وقَرْب وقتُ حساب الناس» وهم في الدنيا غافلون عن 
الآخرة» لا يعملون لهاء ولا يستعدون لذلك اليوم الرهيب» الحسابٌ يقترب» والآيات 
تتنزّل ؛ وهم معرضون عن الهدى والإيمان» وكلما جاءهم من القران جديد» قابلوه باللهر 
والتكذيب» حالهم كحال الأطفالء يتلهُؤن ا للسرور والطرب ظلَاهِيَه طبهم وسا أل 
لجر الْذِينَ طَلوأ هل هدا إلا بسر بتكم أن بك ايمر تأت یی ای سے لا 
قلوبهم عن كلام الله» لا يخشعون ولا یتذکرون» ey‏ المشركون سرّاء وبالغوا في إخفاء ١‏ 
الكلام» فقال بعضهم لبعض: ليس محمد الذي يدعي الرسالة» إلا شخص مثلكمء يأكل | 
الطعام» ويمشي في الأسواق» أفتقبلون السحرء وأنتم تعلمون أنه سحر؟ جعلوا ما جاء به اام 
الرسول كل من قبيل السحرء وعنوا بالسحر القرآن قَالَ ريي يعم القولّ في الماك والأرض | 

وهو السّمِيعٌ اميم أي قال الرسول: إن ربي الذي أنزل على هذا القرآن. هو الذي لا ||| 
تخفى عليه خافية» يعلم الصادق منا والگاذت: وهو السميع لأقوالكم» العليم بأحوالكم!! | 
لقد طعن المشركون في نبوته ية بأمرين الأول: أنه بشر مثلهم فكيف صار رسولا؟ والثاني: ر 
أن الذي أتى به سحرٌء ولیس هو من كلام الله» وكلاهما فاسدء لا يستند على منطق سليم» / 
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ا ا ا اسل A‏ 57 كك يمن قري أ - | قفد أي بل قال ل الأتجار 
عن القرآن ماهو أشنع وأقبح» قالوا: إنه أخلاط م ومنامات» بل اختلقه محمد من تلقاء 
اقييلة. اید عناض وها آتى ين سرع فاا مس قار تھے اراق كينا جاه عوسي 
بالعصاء وصالح بالناقة!! وهكذا يضطرب كلامهم فيما يقولونه عن (القرآن» والرسول)» فهم 
متحيّرون لا يستقرُون على شيء» ثم هم يطلبون معجزة غير القرآن» وقد رد تعالى عليهم 
بأن من سبقهم من المكذبين» اقترحوا على أنبيائهم الآيات والمعجزات» فلمًا جاءتهم 
| كذبوهم» أفيصدق هؤلاء بالخوارق لو رأوها؟ و3 كونهم أعتى مم وأطقن؟ لا لن يؤمنوا 
/ کم قل #وما أرسلنا مت إلا يالا عت اب فوا أهْلّ زكر إن کسر ل 
1 عَلموت# أي وما أرسلنا قبلك يا محمد» آلا وسا من اشر وما كانوا من الملائكة: 
کف روق ربالتلضه ويتولوة: عا هذا ]لأ بكر هلنا؟ فلسالوز العلماء بالغيراة و اة 

| هل كان الربل » الذين جاءوهم بشراً أم ملائكة؟ إن کب وا س المشركن د ود فلك | 
فاسألوا العلماء قبلكم من أهل الكتاب #وَمًا جَعَلتَهُمْ دا لا يا ڪون لطَعَام وما كانوأ حَدِينَ 


رت ا غير ات عع چ 50 


ثم صدفتهم الوعد دنهم ومن نَشَاءُ وأَمْلكنَا الْسْرِفِينَ# أي وما جعلنا الرسل أجساداًء لا 
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كه ا 


ْ | يأكلون ولا يشريون: كالملائكة» بل عتم كسائر البشر» يأكلون ويشربون» وينامون ویمرضون» 
| وما كانوا مخلّدين في الدنيا لا يموتون» ثم صدقنا رسلنا ما وعدناهم من ارا وأهلكنا 
#8 الطغاة المكذبين» المجاوزين الحدّ في الكفر والعصيان قد اراتا یکم ڪتبا ف فيه يكت | 
و لا فلو آي والله لعد أنرلنا إليكم يا معشر العرب» كتاباً عظيماً : كر الان 5 
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شرفكم وعركم ومجدكمء أفلا تدركون هذه النعمة؟ وتعقلون أن هذا الكتاب المعجزء لا 
يمكن أن يأتي به رجل أميّ كمحمد» إنما هو تنزيل من الرحمن الرحيم؟ وفيه توبيخ لهم |3 
على عدم التدبر وک صما من قفري كانت ظالمة وأنشأنا بَمْدَهَا هَوْمًا ءاخر آي وكثير 
من أهل القرى المكذبين لرسلهم؛ أهلكناهم إهلاكاً فظيعاً» بسبب ظلمهم وطغيانهم» ثم 
خلقنا بعد إهلاكهم» أمماً أخرى سواهمء والتعبيرٌ بالقصم يوحي بشدة ا والعذاب». لأن 
معناه الكسرٌ للشيء الصلب» بحيث لا تلتئم معه الأجزاء #فلنًا أحسوا باسنا إا هم مها 
رکون لا ركضوا وأرجعوأ لل مآ رفم فيه ومسلکیک َلك َو أي فلما عاينوا العذاب» 
وعلموه علم حس ومشاهدة» إذا هم يركضون سراعاًء هاربين منهزمين» كالحمر الوحشية» 
يقال لهم على سبيل السخرية والاستهزاء: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا 
إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والمساكن الطيبة» والعيش الرغيد» لعلكم تسألون على 
ما جرى عليكم» فتجيبون عن مشاهدة وعلم!! وهذا كله على :سبيل الفيكم والسخرة 
والاستهزاء قال وتا إا كا يمين فا رات يك دعونهم حى حلم حَصِيدًا حَيِيِنَ» أي | 
قالوا حين شاهدوا العذاب: ورأوه رأي العين: يا هلاكنا ودمارناء لقد كنا ظالمين بإشراكنا |" 
بالله» وتكذيبنا رسله!! وهذا اعتراف منهم وندم» حيث لا ينفع الندم. . فما زالوا يرددون /أ 
تلك الكلمات» حتى أهلكناهم فجعلناهم مثل الزرع المحصود بالمناجل» قد خمدت | 
أنفاشهم» فلا حسٌ لهم ولا وجود. . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة والبراهين» على وحدانيته || 
ورد يما قو ماهد فى هذا الكون ابيع فقال #وما اقتا الاه واش وما ا لعب 1 
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بل نَقَذِفٌ المي على البكطلٍ فيدمغم فإذ 


ع 200 


E‏ رمح کے E‏ سے سار 
¿ فى السَملواتٍ والارض ومن عِنده 


من (سموات» وأرضين» وجبال» وبحار» وأنهار» ونجوم» وأقمار)ء عبثا وباطلا» لمجرد 
اللهو والتسلي» وإنما خلقناهما لحكمة بليغة» ليستدل الناس بالخلق على الخالق» وبالإتقان 
على المدبّر الحكيمء ولو أردنا أن نتخذ لهواً € أي ولداً ٠‏ لاتخذناه من عندنا ومن جهة 
قدرتناء من الملائكة أو من الحور العين»: لو أردنا فعله» ولكنه مناف للحكمة فلم نفعله» 
قال ابن عباس: هذا رذ على من قال: اتخذ الله ولداء فإن المشركين زعموا أن الملائكة 
بئات الله» والنصارى قالوا: عيسى ابن الله فنزلت الآية للرد عليهم. بل تَقَذِفُ يلي عل 
بطل يدمع فإِذَا هو راه وَلْكُم الول مِنَا تفرد أي نقذف الحىٌّ الساطع المبين» على 
الباطل المتزعزع . فيمحقه ويزهقه. ولكم العذاب والدمارٌء يا معشر الكفارء على ما تنسبون 
إليه تعالى من الزوجة والولد» وفي الآية تشبيه رائع بديع» فقد شبّه الحقّ بقذيفة نارية» 
تُقذف على رأس الفجور والباطل» فتشدخه وترديه قتيلاً ولم من في لسوت وَالْارضٍ وَمَنْ 
عدم لا نکر عن عادو وا یرون بحُن الل ولا لا يفك أي وله جل وعلا 


الله» فهم عبيد لله» لا يتكبّرون عن عبادة ربهم» ولا باو ولا يسأمون» يسبحون الله ليل 
نهارء #لا يفترون»# أي لا يضعفون عن الذكر والتسبيح!! سئل كعب عن تسبيح الملائكة. 
فقيل له: كيف لا يفترون؟ أليس لهم شغل أو حاجة؟ فقال للسائل يا ابن أخيى: جعل لهم 
التسبيح كما جعل لکم النْفَسّ!! ألست تأكل: وتشرب؟ اليس تذهب وتجيء وآنت تتدفسٌ؟ 
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فكذلك جُعل لهم التسبيح ار اخذوا ءالهة من الْأرضٍ هم يرون لو كن فيا ٤ة‏ إلا لله 
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لفسدتا فسبحن الي رب العرشٍ عما يصِفُونَ لا يسل عمَا يفعل وهم سلو الأسلوب هنا أسلوب 


أ تعجب وإنكار» من عمل الكفرة الفجارء والمعنى: هل اتخذ هؤلاء المشركون» آلهةٌ من 
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الأرض» تقدر على إحياء الموتى؟ لاء وإنما اتخذوا لهم آلهة عاجزة بلهاء جامدة» هي 


الأوثان» عاجزة عن البعث والإحياء» فهي في الحقيقة ليست آلهة» إنما هي أخشاب. 
وأحجار» ولو كان في الوجود إله غير الله» لفسد نظام الكون» لما يحدث بين الالهة من 
التنازع والاختلاف» تنرّه الله ربٌ العرش العظيم عمًا ينسبه إليه الجاهلون» لا يُسأل تعالى 
عم يفعل ؛ والخلائق جميعاً يُسألون» لأنهم عبيد لله تعالى» الواحد القهار أي اندو من 
مونو اة فل انوا يعنت هذا وکر من ي وذ قا بل أل ل يديه للق من 
صو كرّر الإنكار استعظاماً لأمر الشرك» ومبالغة في التوبيخ» والمعنى: هل اتخذوا آلهة 
من دون الرحمن» تصلح للعبادة والتعظيم؟ قل لهم: ائتوني بالحجة والبرهان» على صحة 
عبادة الأوثان؟ هذا هو القرآن العظيم» والكتب السماوية التي قبلي»› كنا تدحض دعوى 


الشرك» بل أكثر هولاء لا يميّرون بين الحق والباطل» لأنهم عُمْيْ القلوب» فهم مغرضون ا 


عن دلائل التوحيد» وحجج القران وما أَرْسَلنَ من قلات من رَسُولٍ إل یی َه َم ل إل 


57 آلآ لاتكيور»ة أي وما أرسليا رسولا من الرسل فلك يا محمد إل واا آنا 
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لاوا فهر بحق؛ الاك رت العالمية» قاعدوه ورحده اول كرك مه اا 
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اند لتقن ا حبكت بل مخ فور أي قال مشركرا العرب من قبيلة خراعةد ا 
الملائكة بنات لله!] سبحانه أي تنه الله وتقدّس عما يقول الظالمون؛ بل هم عباد لله )١‏ 
مختارون مخلوقون له» مكزبرة مدو في امازل الي ومقاماتاضابية 1 سيار ٠ 11 e‏ 


مڪ تق ۴ عي عن 


بالغقولي وهم پارو سماو يعلم ما بين يدوم وما حلمم ولا دمفعورت بے إل لمن لس وهم 
من خشييه -:- _/ مَسُفْفَونَ # أي له يقتر حول عليه شيعاء شأنهم شأن العبيد المۇدبين› الذين ١‏ / 
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: 9 س اجر ا اک جي ع ا لے ار لوک 
ق الارض رواسى أن دميد يهم وجعلنا شها 2 حا ا ي شک کا دول 
نی سے اک ا ل 1 ار ي ص ج وي الل ار و 
9 وججعلنا السهاء مم يا وظم عن ءالما مغرصضون 





يفعلون شيئاً بدون إذن سيّدهم؛ وهم بأمره سبحانه وطاعته يعملونء لا يخالفون ربهم في ۾ 
أمر من الأمور. وعلمه تعالى محيط بهم ٠‏ ولا يشفعو نل يوم القيامة لأسف ل لأهل (التوحيد ئ ١‏ 
والإيمان)ء الذين يرضى الله عنهمء وهم ن ساكل الله ورش خافن درون فن يدل 

0 


ممم إت إله من دونه فلك يد وم کلت جر لَليلِِينَ 4 أي ومن يڏعي منهم أنه : 
إله مع الله فعقوبته نار جهنم» كسائر الكفرة المجرمين› والآية إنما وردت على سبيل أ 
٠‏ (الفرض والتقدير)» فإنهم في غاية الطاعة والعبوديةء ولو اذّعوا الألوهية جد - الاستسهوا 
الإحراق بنار الجحيم» كشأن سائر المجر ن لور بر الب كُفْروَا أن لسَمنوتٍ وَالْأَرْضَ كان 
رتفا ففلقنهما وَحَعَلْنا يِن الما قَّ شىء أفلا ونون # إشارة إلى عظمة القدرة الإلهية» أي 
ألم ير هؤلاء الجاحدون لوحدانية الله» أن الله العظيم الجليل» هو الذي أبدع خلق السموات 
والأرضء وكانتا قطعة واحدة» ملتصقتين متحدتين» ففصل بينهماء وعزل بعضهما عن 
ا يعفن لمكوخ السماء سكا للملاتكة» والأرضى مسكنا للبشرء وانيت الأرض» وامظر 
١‏ ااا قال اتن عاف كانت الما وها لا ثيت» ركانت الأرض رتقا لآ تمطرء فقي 
هذه بالمطر» وهذه يالتبات» وجعلنا الغاء أضل كل الأحياء» وشيب لخياة الإنسات: 
والحيوان» والنبات» أفلا يؤمنون بوجود الخالق العظيم؛ المدبّر لهذا الكون؟ علا في 
لْرّضٍ رَوبِىَ أن تَمِبِدَ يهم وَحَمَلَا ّا وْجَاجًا سبلا كلهم يَتَدُونَ4أي جعلنا في الأرض 
جبالاً ثوابت» لثلا تنقلب وتضطرب بهم» ولتحفظ توازنها في سيرها وحركتهاء وا فيها 
طَرْقاً ومسالك» ليهتدوا إلى البلاد والأقطار في أسفارهم وملا السا سَفْمًا حًا وهم 
| عَنْ ءادا مُعْرضُونَ4 برهان ثالث على عظمة الخلق والخالق» أي جعلنا هذه السماء التي 
! فوقكم» كالسقف للأرض» محفوظة من الوقوع والسقوظ» قائمة بقذرة الواحد الأحد؛ يدون ١"‏ 
أ أعمدة ولا أساطين» والمشركون معرضون عن التفكير» في تلك الآيات الباهرة» الدالة على ١‏ 
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سے اا سے 9 قي ير بير ا 72 لساك د ا TEY‏ د 
وهو الى خلق اليل والهار والس والقمرَ كل في فلك سبحون 9 
سیا 
ا ا ينم اع ص 
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وما جعلتا لبشر ين لت الحلد أفإين مت فهم الخديدوت و کل نق 


3 ر سے ل عرس بر 7 كي ی ل ی r‏ 
ذايقة الموت ود کہ بالشرٌ والخير فتنة وإلينا تريحعون 


کے 
کے 


ر با ا ا ۳ ای سے بے 
لين اروا إف يديك الا هرا أهندا 


عل عل رصب رھ لے 


ا 5*2 ارس 2 إلى ب ا بدي 
|| ءالهتكم وهم بزڪر الان هم حكيرون 





وحدانية الله؛ وعظيم قدرته؟ فمن الذي أبدع خلق هذا الكون؟ فسيّر أفلاكه» وأوجد ليله 
ونهاره» وأجرى شمسه وقمره؟ أليس هو الله ربٌ العالمين» الخالق المبدع لنظام الكائنات؟! 
وهو الى حَلقَ اليل والهار والس والقمر كل في فلي يسْبَحُونَ4 أي هو سبحانه بقدرته. 
جعل الليل مظلماً للسكن» والنهار مضيئاً للمعاش» وخلق الشمس والقمرء والكل يجري 
ويسير» في هذا الكون الفسيح» بنظام محكم دقيق» وفي الآية دليل على حركة الأرض»› 
لأنه تعالى عبّر عن الأرض بالليل والنهارء فكأنه قال: وهو الذي خلق الأرض» والشمس» 
والقمر» ثم جاء بصيغة الجمع إيسبحون» أي كل من الأرضن والشمس والقمرء يسبخون 
في هذا الفضاء الشاسع الواسع» وإطلاق ظرف الزمان على المكان» معروف في اللغةء 
فالليل والنهار زمانء ولا بد لهمامن مكان» فلولا الأرض لما ظهر ليل ولا نهار» ولا شروق 
ولا غروب» وهذا كإطلاق الصفة على الموصوف في قوله سبحانه: #وأمًا الذين ابيضت 
وجوههم ففي رحمة الله أي هم في الجنة التي هي مكان نزول رحمة الله» وانظر تفصيل 
هذا الدليل في كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» وما جَعْلنا ليشر ين َلك 
الل أي مت ممم التيذوة کل یں اة اموب وتلوم شر وتر وة ولا ثرت 
أي ما كتب لأحدٍ من قبلك الخلودٌ في الدثياء فهل إذا مت سيخلدون بعدك في عله || 
الحياة؟. . نزلت ردا على المشركين حين قالوا «إشاعر نتربص به ريب المنون أي ننتظر 
موتهء فأعلمه الله بأن الأنبياء قبله ماتواء وتولى الله نصرة دينه» فلا يشمتوا بموتك» لأن كل ل 
مخلوق إلى الفناء» ولا يدوم إلا الح القيوم» ونختبركم أيها الناس بالخير والشرء والشدة |( 
والرخاءء والفقر والغنى» والصحة والمرض» ليظهر الشاكر من الكافرء والبّرُ من الفاجرء | 
وإلينا مرجع جميع الخلائق للحساب والجزاء رَإِدا يه اید کا ہے کی 


عي رام سے لے 


هويا أهكذا اليف يزكر ا وهم بكر لن هُمّ رو4 أي وإذا رآك الكفار 7 
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الفجارء ما يقابلونك إلا بالسخرية والاستهزاءء قائلين: أهذا الذي يسبُ آلهتكم» ويسفه 

عقولكم؟ على سبيل الإنكار والتعجيب من نيلك من آلهتهم» وهم مع ذلك كافرون 
1 بالرحمن» فهل :هذه الأوثان ‏ في نظرهم ‏ أجل قدراً من الرحمن؟ وهي حجارة ضمّاء 
بكماءء لا تضرٌ ولا تنفع؟ يقابلون الرسول بالسخرية والاستهزاء» ويستعظمون أن يذكر 
الرسول ب آلهتهم بسوء» ولم ينكروا على أنفسهم كفرهم بالله» وسخريتهم من رسوله» 
مع أنهم احق بالعيب والإنكار للق الوق ين جل ريك تيت كلا تیار أي 
جل الإنسانٌ لقرظ انتتعياله» وقلة عيرهة كانه مشلوق مق العجل: وهذا على سبيل 
) السالغة» قالعجلة من سجئته: وقطركة» قلسن بعجيب أن تجا المشركون عَدَاتٍ الله 
سأريكم انتقامي منهم» وعقابي لهمء فلا تتعجلوا الأمر قبل أوانه #وَيَعُولوت مى هدا اوعد 
إن كر سيقت لو بعلم الي كتَروا جين لا يكفورت عن وجوه الثَارَ ولا عن 
لیو وَل حم یک أى ریقول الكفار؟ معى رقت ترول هذا العذاب»ه إن كنت يا 
محمد وآتباعك» صادقين فيما توعدتمونا به؟ يقولون ذلك بطريق السخرية والتكذيب» ولو 
عرف الكافرون فظاعة العذاب» حين لا يستطيعون دفعه» عن وجوههم ولا عن ظهورهم› 
لأنه محيط بهم من جميع جهاتهم» لما استعجلوا الوعيد» حين لا يكون لهم ناصر ولا ام 
أ معين» وجواب (لو) محذوف لأنه أبلغ في الوعيد والتهديدء تقديره: لو عرفوا الحقيقة؛ لما 
طلبوا استعجال العذاب» ولكنهم سفهاء جهلاء: بل تأييهم بغتة فَبَهتمْ فلا طيشن 
رَدَهَا ولا هُمْ بنظرود) أي بل تأتيهم القيامة بشدائدها وأهوالهاء فجأة وبغتة» فتدهشهم 
') وتحيّرهم» وتتركهم في حيرة واضطراب» لا يستطعيون ردّها ولا هم يُمهلون لتوبة أو تقديم 
أ معذرةء لأن الزمان قد فات. . ثم سلى الله رسوله يي عن سخرية المشركين» تخفيفاً 
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للأحزان 0 التي كانت تعصر قلبه عي فقال # ولق اسز رسا ل من قرحت فاق 
پاب سخروا متهم ما كانوأ ہو يسرو أي وباللهِ لقد استهزىء برسل کرام أولي شأن 


خطير › وذوي عدد کشر ٤‏ جاءوا قبلك یا محمد ) وكانت ا استهزائهم بهم » هلاكاً وعقاباً 


في الدنيا والآخرة» فكذلك نفعل بقومك المستهزئين» فلا تحزن لسخريتهم واستهزائهم بك 
قل من ڪڪ ايل وَالتهَارٍ مت اَن بل هُمْ عن وِكَرٍ ربهر تُعْرِست4 أي قل لهؤلاء 
المستهزئين: من يحفظكم ويحميكم من بأس الرحمن.ء ليلا ونهاراًء إن أراده الله بكم؟ ومن 
يدفع عنكم عذابه وانتقامه؟ هل تستطيع الهتكم المزعومة أن تدفعه عنكم؟ بل هؤلاء السفهاء 
المسعتهركون: ورا 09 . توا لا مرب ولا بعتبرون در كم مه 
تمعهم ين دوزتاً 1 ب ين س 
والتقريع › أي هل اي ألية تمده من الطاب هم م واثقون e‏ معتمدون عليها؟ غير 


ج مه سے 


مه سے 


الله تعالى؟ وإذا كانت هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسهاء فكيف تنصر عابديها؟ وهي 17 
ليست قادرة أن تُجير نفسها من عذاب الله. لأنها في غاية العجز والضعف» فكيف تجير || 
غيرها؟ قال ابن عباس: (يُصحبون): أي يُمنعون» فإذا كانت عاجزة عن منع العذاب عن أ0 
تسيا نكيف تمنعه عن غيرهاء وحمايةٌ النفس أولى من حماية الغير بل مسا هز 4( 


واباء شم 7 طا عله اه غ أف سرف ن أف المت ا من ن أطرافها انهم 


اللو 4 أي سیب ب إعراضهم عن الله » هو اغترارهم بحلم الله عليهم؛ وتمتّعهم 2 | 
السعيدة الرغيدة» فقد أمهلهم الله حتى طالت أعمارهمء في رخاءِ ونعمة» وحسبوا أن ذلك إل 


يدوم لهمء فبطروا وكفروا نعمة الله» أفلا ينظرون ويعتبرون بما يحدث لهم؟ بأننا نفتح على 7 
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|| المؤمنين» فنزيد في ديارهم» وتُنقص من ديار أهل الشرك» بتسليط المؤمنين عليهم» حتى 
4 يقهروهم ويستولوا على أوطانهم؟ فهل هم المنصورون أم هم المخذولون؟ أفلا يعتبرون 
بذلك؟ وخلاصة الآية هي: بيان نصرة الله لأوليائه» وخذلانه لأعدائه» فديار المسلمين 
تزداد» وأوطان المشركين تنقص وتتقلص!! «ثل إِنَمَآ نزڪ الوح ولا يسمع لصم 
||| لدعا إا ما ذر4 أي قل لهم يا محمد: إنما أحذركم وأخوّفكمء بالقرآن الذي أوحاه 
5] الله إلىّء أحذّركم من عذاب الله وعقابه» وقد بِلّعْتُء فإن لم تَقْبَلوا ما دعوتكم إليه» فعليكم 
أل الوبال والتكال» وأنتم لجهلكم كالصّمٌ الذين لا يسمعون الكلام» لذلك لا تتعظون ولا 
تنزجرون!! شبّههم تعالى بالأصمٌ وهو الأطرش الذي لا يسمع الدعاء والنداء» فماذا يصنع 
الإنسان مع مثل هذا؟ «أفأنت تسمع الصّمّ ولو كانوا لا يعقلون4؟ ورلن تَتَنْهُرْ نَنْحَهٌ مَنْ 
عڏاب ريك لبقو تويلا إن ڪا لی 4 أي ول أصابهم أقل شيء من العذاب» شيءٌ 


يسير وخفيف› فقا أتذووا نه کا الريح› وة الهواء. ليعترفن بجرائمهم › وقبائحهم 
الک فعلوهاء ويدعون على أنفسهم بالهلاك والدمار» فكيف إذا ضاروا فى قلب الجحيم؟ 
وضع مو الط لور الْقِيمَةٍ فلا نظلم نفس سیا ون كات ينال حَبَدَ 3 حردلو إلا 
سا يِا وگ بَا يب4 أي ويوم القيامة نقيم الموازين العادلة» فلا يُظلم أحدّ شيئاً من ,/( 
| عمله» ولو كان العمل فى غاية القلة والحقارة» بمقدار حبة الخردل» وكفى يريك أن يكون 
| ا على عبادهة أعمالهم› مادا لهم عليهاء والغرض التحذِيرُ من الظلم والعصيان» فإن 
| المحاسب بصيرء والجزاء عسير فإولقد ءابنا موس وهدرون الْفريَانَ وضييّك وذكرا للقت الْذِينَ 

وت َب بألْمَيْبٍ وَهُم ّى ألمّاعَةٍ مُمْفِقُوت* أي لقد أعطينا موسى وهارون» كتابا 
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عظيماً» هو (التوراة)» فارقاً بسن الحق والباطل › اغا ب بير القوو وال کر المبين : »> وتذكرة 
للمؤمنين المتقين › الذين يخافون الله » ویحشول عقابه ) وهنم من أهوال القيامة وشدائدها» 


حافوة ولون دا و ا د أَرَلهُ َم لم كود أي وهذا القرآن العظيم» كتاب فارق | 


بين الهدى والضلال» والنور والظلام» وهو ذكرٌ لمن 25 وموعظة لمن اتعظ به وتدبر» 
كثير النفع والخيرء لمن تمسّك بأحكامه»ء أفتنكرون أنه من ننا رجن وتزعمون أنه 
أضغاث أحلام ؛ اختلقه محمد وافتراه؟ #ولقد ءانا هم رشدم عن قل وکا بن مني 
إبراهيم عليه السلام جد العرب الأكبر» وهو باني الكعبة المشرفة «قبلة التوحيد؛ وهم 
يزعمون أنهم على ملة إبراهيم» وهو الذي حطم الأصنام والأوثان» وأرسى دعائم التوحيد 
والإيمان» فكيف يكونون على شریعته» وهم يناقضون دعوته ورسالته؟ 


والمعنى : والله لقّد أعطينا إبراهيم الخليل› العقل الناضج › والفهم السليمء وأ شتا ١‏ 


إلى طريق الحجة والتوحيدء منذ نعومة أظفاره» وكئًا عالمين بحاله» واستعداده لحمل رسالة 


التوحيدة الب حملها المرسلون #إِدْ قال ليه وَثَدِيم ما مذو شال آل اسر ا عَتكْن4 أي 


اذكر يا أيها لوصول لقومك› ھی أي اوت المشركين» حين قال لهم: ما هذه ل ٠‏ 


التي تقيمون على عبادتها وتعظيمها؟ سمّى الأحجار والأخشاب باسمها (ما هذه التماثيل)؟ 


ولم يقل: ما هذه الآلهة؟ ل ايا وتصغيرا أ لشأنهاء مع علمه اليقينيٌ بعبادتهم لهاء / 
معتقدين بألوهيئّتهاء وهذا دليل رشده» وذقة تعبيرة وفهمه» استنكر عليهم أن يعكفوا على || 
عبادتهاء وهي أشباح لا روح فيهاء ولا إدراك ولا حياة!! والتعبير بقوله #عاكفون؟ يذل | 


على الانكباب الدائم المستمرء والملازمة لهاء كأنهم لا يفارقونهاء وهو بذلك يستخف 


رك 


کے ےےل 


بعقولهم» ويهزأ منهم فالا ومدتاً َابَآدَنا ها عبيت) أي وجدنا آباءها يعبدونها فعبدناهاء || 


فنحن مقلدون فى هذه العبادة. . ما أسخف هذه الحجة!! وما أغرب هذا المنطق العجيب!! 
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بجواب ساطع قاطع» فيه سخرية 4 وازراء بعقولهم» فالتقليد صفة القردة» لا صفة 
العقلاء من بني آدم قال لقد کنر انر واباؤڪم في صلل مُينِ» صرّح بضلالهم دون مواربة 
ولا خشية» يقول لهم: حقاً إنكم ضالون زائغون» أنتم وآباؤكم الأقدمون» في عبادة حجارة 
| صماء بكماء» لا تسمع ولا تنفع» ولا تعقل ولا تبصر!! صنعتموها بأيديكم» ثم زعمتم أنها 
آلهة» أفليس لكم عقول» تدركون بها سخافة ما تعملون؟ وما كانت عبادة الآباء» لتخلع على 
أهذه الأوثان القداسة» وتجعلها آلهة تستحقٌ العبادة» فأنتم وآباؤكم في ضلال مبين قلا جتنا 
َل أمَ أت ين لمك لما سمّه أحلامهم؛ وضلل آباءهم» وواجههم بهذه الصراحة؛ راحوا 
يتساءلون متعجبين : أجاذ أنت يا إبراهيم في كلامك؟ أم أنت مازح؟ هل ما تقوله عن آلهتنا وآبائناء 
صادرٌ عن حقيقة واعتقاد؟ أم أنت تقوله لمجرد اللعب والتسلّي» فإنا لم نسمع به من قبل؟ وهنا 
انطلق الحليل إبراهيم. يكن لهم المحقيقة الناصعة؛ في أمر العبادة وصفات الربٌ المعبود قل بل 
ریک رب التمَرتِ والأرض لدی فطرهرج وأنأ عل 0 ين ألشَهِدِقَ4 أي ربكم الجدير بالعبادةء 
ظ , الذي ينبغي أن تعبدوه» هو ربٌ السموات والأرض» الذي خلقهنّ وأبدعهنَّ» على غير مثالٍ 
سابق» لا هذه الأصنام المزعومة من أحجار وأخشاب» وأنا شاهد لله السا مؤمن 
بوجوده وألوهيته» بالبراهين القاطعة» والسجج الساطعة» سواه ولا معيوة بحق غه 
ثم توعد الأصنام بالتحطيم فقال وتال لڪ دن اس ج ا أن ولو أ مد4 الظاهر أنه قال 
ذلك بعد أن انصرفوا عنه» ولم سق ال أشخاص معدودونء أي وأقسمُ بالله لاحطكن 
أصنامكم . بعد ذهابكم عنها إلى عيدكم» يعني في أثناء غيابكم #فَبَمَلَهُمْ مِدّدًا إلا مكبيا 
ْ علوم إِلِهِ بتجعوت4 أي كسّرها فجعلها قتاتاً وحطاماًء إلا الصنم الكبير فإنه لم يكسرهء 
(1! لعلهم يرجعون إلى الصنمء فيسألونه عمن كسرها!! وحينئٍ يتضح عجزه» بم الحجة 
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1 لما رجعوا ورأوها محطمة: طار رشدهم وعقلّهمء وقالوا على وجه الوعيد والتهديد: 
| من كَسّر هذه الأصنام؟ وصنع بآلهتنا هذا الصنيع القبيح الشنيع؟ وكيف تجرأ على 
| تكسيرها؟ حقاً إنه لإنسانٌ عظيمٌ الجُرم» كثير الظلم!! قال بعض من سمعه يتوعدها بعد 
انصرافهم نيا لقل مما فاا مدنا ويعيبها؛ يدج «إبراهيم! فلعلّه هو الذي جنى 
| تالو َأ بد بے علج أعين الاس لَعَلَّهُمْ يدوت أي ي أحضروا إبراهيم 
| بمرأى من الناس حتى يروه» لعلهم يحضرون عقابه» ويرون ما نصنع به!! وغرضهم أن 
| تكون محاكمته علنيّة. على رموس الأشهاة» سف الثاين كلهمء > ليكون عقابه عبرة 
لمن يععمير ١‏ طقالواً انت فلت هذا اتتا َإِنهِيم » هنا تبتدىء المحاكمة» فيوضع 
إبراهيم من این في قمص الاتهام» ويتوجّه إليه السؤال. بسلطان الحاكم الغاشم 
وجبروته: هل آنت الذي: حطمت هذه الآلهة يا إبراهيهم؟ :وكيف أقدمت على هذا المنكر 
الفظيع؟ إنهم لا يزالون يصرُون على أنها آلهة» وهم يرونها مهشّمة محطمةء ملقاة على 
الأرض!! وبأسلوب بارع» مع السخرية والتهكم اللاذع» يجيبهم بجيبهم إبراهيع ‏ بحجة لآ 
موق الها فا هما ا مدهوشين متحيرين من الجواب #قال بل قصلم كبر 
هَذًا لوهم إن ڪا يَطِفُوت -*© يقول لهم الخليل : إن الذي كسر الأصنام ا 
هو هذا الصئم الكبير» فقد غضب أن تُعبد معه الصغارٌ فكسرهاء وإن كنتم تشكون في 
كلانىء فاسالرا الأسنتام. من كشرها؟ والدليل أن هذا الصتم الكبير» علق الغاس خفن 
عنقه!! والغرض تقريعُهم وتوبيخهم في عبادة من لا يعقل. ولا يتكلم ولا يبصرء 7 
جمادات خالية عن النطق والكلام!! ويبدو أن هذا التهكم الساخزء “قد زدهم إلى شه 
من العقل والرشد (فرحعو إل أشهم قفالا إِنَكُمْ أسْمٌ اليم أي فرجعوا إلى 
عقولهم› وکوا : 2 في أمرهمء فعرفوا خطأ عبادتهم لجمادات صماء بكماءء لا تنفع ولا 
تضرُ» ومن كان عاجزاً عن دفع الضرر عن نفسه» يستحيل أن يدفع الضرر عن غيره» 
فقالوا: نحن الظالمون في عبادة ما لا يسمع ولا ينطق!! وكانت هذه المقالة بادرة نور 
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أي ثم انتكسوا إلى جحيم الضلال والأوهام» وانقلبوا في تفكيرهم رأسا على عقب» | 
فقالوا يا إبراهيم: لقد علمتَ أن هذه الأصنام لا تنطق» ولا تسمعء ولا تعقل»› ف 
تأمرنا نسؤالها؟ والتخير القرآني هنا بالغ الروعة في التمثيل كيت فقد شبههم بإنسان 
انقلب على رأسه» فكيف يكون سليم العقل والتفكير؟ وقد اختل وضعُهء وضاعَ رشده؟ |إ؟ 
لقد أقاموا الحجة على أنفسهم» دون فهم ولا تبصّرء وأيّهٌ حجةٍ لإبراهيم عليهم» أقوى 
من أن يقولوا هم أنفسهم بألسنتهم «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون#؟ وهنا أمسك إبراهِيمُ | 
بحَتَاقهم» . وجعل ی کر و ووس چیو وو ی | 
بش أي لک وما تعبدورت من دون ألو أقلا قرت أي قال لهم إبراهيم: أتعبدون أا 
حجارة هي جمادات› لا تفر وله تنفع › ولا تنطق ولا تسمع ! ؟ وتتركون الخالق القادرء الإله 
الجليل» المتفضّل عليكم بأنواع النعم؟ أف لكم) أي قبحاً لكم وللأصنام التي عبدتموها 
من دوك الرحمن» انها ايوب بويد ege‏ هل لكم : 
عقول؟ أم أنتم كالأنعام لا تفهمون ولا تعقلون؟ ولمّا عجزوا عن الردٌ وأفحموا عن 
الجواب» عدلوا عن المحاورة» إلى البطش والتنكيل» كما هو عادةٌ الطغاة» حين يفقدون 
اة تارق إلى غرة الغ والسديده فلت روف ا 00 0 06 آ' 
لمتكم إن كنم تعرت4 أي قالوا: أحرقوا إبراهيم بالنارء نصرةً لآلهتكم وانتقاماً لها |إم 
ممن حطمهاء إن كنتم ناصرين لها حقاء ترغبون في حفظ مهابتها وكرامتهاء وتريدون 6 
الدفاع عنها!! قال ابن كثير: جمعوا حطبا كثيراً جدأ» حتى إن كانت المرأة لتمرض» فتنذر 
إن عوفيت أن تحمل حظبا لإخراق إبراهيم؛ ثم أضرموا النار» حتى صار لها شرر عظيم»ء 
لهب مرتفع ؛ وجعلوا ناهيه ف ذه لعجيو > فلما ألقوه ه قال إبراهيم : (حسبي الله ونعم 4 
الؤكيل) وكآن عم إذاذاك مت عشرة تة ولما ألقي قال خازن المطرء سے أزمر بان 
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فأرسله مدراراًء فكان أمرٌ الله أسرعَ من أمره #قلنا تاز کون برها وَسَلَمَا عل نهیم وأرادوا پو 
كيدا مَجَمَلسَهُمْ الْتَّمْسَرِنَ4 أي قلنا يا نار كوني مكان برد وسلامة على إبراهيم» ولا تُحرقيه بحرّك 
ولهبك!! وأرادوا إهلاكه بمكر منهم عظيم» فنجيئاه من شرهمء ورددنا كيدهم في نحورهم› 
وجعلناهم خاسرين مغلوبين» لم يشفوا غليلهم من إبراهيم؛ قال ابن عباس : «لو لم يقل الله 
(وسلاماً) لآذى إبراهيمَ بردُهاء فمات من شدة البرد» لأن النار انقلبت إلى زمهرير لا يُطاق» 
فحفظه الله من بردهاء كما حفظه من حرّها.. فإن قيل: كيف خاطب الله النار مع أنها لا 
تعقل؟ فالجوابٌ أن (خطابٌ التكوين) لا يختص بالعقلاء» مثل قوله تعالى «يا جبال أوبي 
معه والطيرَ» وقوله «إيا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي) أي أمرنا الجبال» وأمرنا 
الأرض» فهذا وأمثاله خطابٌ التكوين» لا يختص يمن يعقل» وأمًّا (خطابٌ التكليف) فهذا 
الذي يشترط فيه العقل» وهذا هو الفارق بين (الخطاب التكويني)» و(الخطاب التكليفي)؛ 
فتنبّه لهذا والله يرعاك وة ولوطا إل الأرض الى ينركنا با لأعلييت ووهبنا له إسحق وَيَحقُوبٌ 
اة وک بصلا صل 4 أ ي ونجينا إبراهيم عليه السلام» من شر أولئك الأشرار الفجار» مع 
ابن أخيه «لوط» عليه السلام» حيث هاجرا من بلاد العراق إلى بلاد الشام» التي بارك الله فيها 
. بالخضًبء ووفرة الأشجار والثمارء إلى جانب بركة النبوة والوحي» فأكثرٌ الأنبياء ولدوا 
وعاشواء في بلاد الشام وفلسطين» ولذلك وصفها تعالى بالأرض المباركة» وهي كما وردت بها 
الآثار» أرض المحشر والمنشر» وبها ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان» وبها يهلك المسيح 
الدجال. . وقد سأل إبراهيم ربّه أن يرزقه الولد» على شيخوخته وعقم زوجته» فوهب الله له 0 
الإسحاق» من سارةء وأعطاه «يعقوب» نافلة» أي زيادةً وفضلاً من غير سؤال» إكراماً له على | 

صبره» ويعقوب هو ابن إسحق» وهو ولد الولد» وقد جاء من نسله أنبياء بني إسرائيل» وولد | 
الولد يُعتبر كالولد» ولهذا نسبه الله إلى إبراهيم وجعله نافلة. وكلاً من إبراهيم؛ وإسحاقء | 
ويعقوب» جعلناهم من أهل التقوى والصلاح ولتم اينه يهدوت يمينا اتا الم / 
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قعل الْحَيرتٍ وَلِقَامَ الصَّلَر وَإِيسَآءَ الرَكروَ وكا نا عَددِينَ# أي وجعلناهم أئمة هدى 
وخير وصلاح» يُقتدى بهم في أمور الدنيا والدين» يرشدون الناس إلى كل صلاح وفلاح» 
بتكليفنا وأمرناء وألهمناهم أن يفعلوا الخيرات» ليجمعوا بين العلم والعمل» وأن يقيموا 
الصلاة» ويؤدوا الزكاة إلى الفقراء والمستحقين؛ وكانوا لل طائعين عابدين؛ قله سيا 
إبراهيم وذريته عليهم السلام روسلا ا ا ر EE Yt‏ ت سر د الى 5 1 
اک تكد ۴ کے عزو کیو ان جع ِنَم من سيق بم وب زوب 
الثانية» في هذه السورة الكريمة» قصة «لوط» عليه السلام» وقد جاءت هتا ايجار لأن 
الغرض منها التذكير بنهاية الطغاة االمهلكين» وكان لوط قد صحب عمه إبراهيم» من العراق 
إلى الشام وفلسطين» وأقام في قرية «سدوم» وكان أهلها خبثاء» يرتكبون أقبح الرذائل 
«اللواطة» جهاراً وعلناًء بلا حياء ولا خجل» والمعنى: آتينا لوطأ النبوة» والعلم» والفهم 
السديد» في الفصل بين الخصومء وأنجيناه من الأشرار الفجار» أهل مدينة «سدوم» الذين 
كانوا يعملون الأعمال الخبيثة» فأهلكناهم ودمّرناهم» ونجيناه وأهله المؤمنين» لأنه من 
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القصة الثالثة «قصة بوح) عليه السلام» أي و يا محمد لقومك قصة دل توح عليه | 


السلام > حين دعا على قومه بالهلاك بقوله #رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) 
أي ولا واعندأ منهم) فاستجاب الله دعاءة» قاتشه ومن معه من المؤمتين من الغرق 
والطوفاة» الذع كان كربا وما ددا على البشرة وخلضتاه من شر قرمه عبدة الأوتان» 
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المغرقين في الشرٌء فأغرقناهم جميعاًء ونجينا نوحاً ومن معه من المؤمنين «وداود وَسُلَيْمنَ إذ 
ڪن في الي إذ نقَمَّتَ فيه عتم قور وڪڪتا يهم سهت ففهستها ملين وَكُلًا لين 
كا وَعِلم] هذه القصة الرابعة من قصص الأنبياء» أي واذكر لقومك قصة نبينا «داود» وولذه 
اسليمان» حين حكما في الزرع» الذي رعته غنم القوم ليلا فأفسدته» وكنا مطلعين على حكم كل 
| منهماء ففهّمِنا القضيّة لسليمان» أن يقضي فيها بما هو أرفق بالشخصين» وكل من (داود) 
| و(سليمان) على جانب عظيم من العلم والفهمء وخلاصة القصة كما رُوي عن ابن مسعود: إن 
الزرع الذي رعته الغنم» كان كَرْماً ‏ أي بستاناً فيه شجر العنب ‏ فدخلت الغنم ليلا فأكلتهء 
فلم تبت فيه عنباً ولا ورقآء فتحاكما عند «داود» فقضى بالغنم لصاحب الكرم» فخرجا من 
عنده» ومرًا على «سليمان» وكان ابن عشر سنوات» فدخل على أبيه فقال: غيرٌ هذا كان 
أرفق» تدفعٌ الغنم إلى صاحب الزرع» لينتفع بدرّهاء ونسلهاء وصوفهاء وتدفع الأرض إلى 
صاحب الغنم» ليقوم بزرعها وتعهدها وسقيهاء حتى يعود الزرغ والثمرٌ كما كان» ثم 
يتراذان» فيأخذ صاحب الزرع بستانه» وصاحب الغنم غنمه» فقال داود: القضاءٌ ما قضيتٌ يا 
بنيّ» وأمضى حكم سليمان» فذلك قوله سبحانه «ففهمناها سليمان وكلاً آنينا حكماً وعلماً» 
وكل منهما على جانب واسع من العلم» وكان حكم سليمان أصوب» ومن غرائب القصص 
العجيب لسليمان» ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي بيو أنه قال : «بينما امرأتان معهما ابنان 
لوماء عة الات قلعيو مانن إأحداعياء اتج لساحههاء اا كق انه زقالت 
الأخرى: إنما ذهب بابنك» فتحاكمتا إلى «داود» فقضى به للكبرى - لأن الصغيرة لا تلد في 
الغالب ‏ فخرجتا على «سليمان» فأخبرتاه» فقال: ائتوني بالسكين أَشقه بينكما ات اتد 
كل واحدة تأخذ نصفه ‏ فقالت الصغرىئ: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها -أئ ظنت أنه سيقسمه 
نصفين» فقالت بدافع الحنان هو ابنها - فقضى به للصغرى» رواه البخاري ومسلم» عرّف سليمان 
بطريق الحيلة أن الولد للصغرى؛ أما الكبرى فقد سكتت فعرف أنه ليس ابناً لها وس مع داود 
ال ع د وا فَعِتَ4 أي وخصصنا داود بكرامة عظيمة؛ هي أننا 0 
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ظ الجبال تسبّح معه» والطيور تكفٌ عن الطيران» فتردّد معه التسبيح كرامةً له مئًا!! وقد كان 
داود رخيم الصوت» حسن الترتيل» يرتل الزبورٌ بصوته الحنون» فتتجاؤب معه الجبال» 
سبح بحمد الله» وتتجاوب معه الطيور فتردّد معه بأصواتها الجميلة» آية باهرةً له» كما قال 
سبحانه #إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. والطيرَ محشورة كل له أواب» 
أي رجاع معه بالتسبيح › وقد كان يضرب الل بصوت داود؛ كما قال المصطفى عل 5 
| مؤسى الأشعري وقد سمّعة يقرأ القرآن بضوت خسن: (لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل 
١‏ داود) رواه البخاري. ' 








0 قال الحافظ ابن كثير: «كانت الطير تسبح بتسبيحه» وتُرجّع بترجيعهء إذا مر الطير وهو 
# سابح في الهواء» فسمعه يترم بقراءة الزبور. يكفٌ عن الطيران» ويقف على الأغصان يُسبّح 
0 شضعك ؛ وكذلك الجبال الشافخات: كانت ترجع وتُسبّح تك چا ل وة 2 سے ا سے نة لبو 
/ احم لتک كيل ھل تہ شکرودً4 أي غلا داود صنع الدروع, التي لبس في 
| الحرب» لتمنع عنكم أذى القتال» وتقيكم شر * الأعداءء فاشكروا الله على نعمهك الجليلة. 
١‏ واداود) عليه السلام» هو أول من اخترع الدروع, فجعلها حلقات صغيرة ) متداخاة بعضها 
1 

ع بعض؛ ؤكانت قبل ذلك صفائح › لا سكن السحرلة بهاء والمعجزة فيها أنها كانت 
داش والعجين بين يديه لا يحتاج إلى مطرقةى ولا إحماء بان لقوله تعالى : لوالا له 
!١!‏ الحديد أن أعمل سابغات 4 أي روا وافية تشكر البدن» ثم تَعَلّم الناس صناعة الدروع التي 
[||اثلبس في الحرب. 5 ولما کو تعالى ما خص به (داود) من خصائص عجيبة ) دكر ما 
| احص ابه ولده (سليمان) فقال سبحانه: «وَسُلَيْمْنَ ارج عَاصِفَةٌ تجرف مر إلى الْأرْضٍ الى برك 
| سخ ف يل تن علبي تنس کی ين کے 1 کے ھک 3 
ان > لعزا أ E‏ أي شديدة الهبوب؛ تنقله :من يلك إلى 
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نمال عشرة سنة» وهو صابرٌ على قضاء الله ولهذا يضرب به المثل و في الجر على ا 


ن ا ي 


وب ِد تاد ا أف مسن 


ال سال سي سے بم جه کے عر و بذ سی ارو سے ال ا ر ار 
03 کت لم تت ا يه بد شا تا هلم وَمِثْلَهُم 


ا لے ج ی ی کے ات اع 


معهر رحمة من نينا وزكرئ عدن © یی ليس وڌا 


Rt کے ج‎ E 





بلد» وتقطع به المسافات البعيدة الشاسعة» في فترة قصيرة» وكأنها طائرة «البوينج» كما قال 
سبحانه #غدوها شهر ورواحها شهر4 أي تقطع به وقت الصباح مسيرةً شهرء ووقتَ المساء 
مسيرة شهرء والغدؤٌ: الذهاب صباحاًء والرواح الرجوع مساءًء تنقله من اليمن إلى بلاد 
الشام» التي بارك الله فيهاء بكثرة الأشجار والأنهار والثمارء وكنا عالمين بجميع أحواله» 
وسخرنا له بعض مردة الشياطين» يغوصون في الماء» ويَسُْبحون في أعماق البحارء 
لست وجرا الك والناقرت» ديعملون له أعمالا الخرى غير الغوصن» كبناة الفصيور 
الشاهقةء والقلاع الحصينة» وشقٌ الصخورء وبناء الجسورء وغير ذلك من الأعمال التي 
يعجز عنها البشرء وكا لهم حافظين عن الخروج عن طاعته» حيث أوقعنا في وڪم 























ابوت شيك )6 والهيية له وهذه من معجزاته عليه السلام راب إِذ س و 3 مسن لي 


1 Fe rr: ج و‎ 


بات ا رت انتا ا كنا ما بی ين سد ابت آنا هلم وهم تَمَهْرْ 

مّنْ عِنِئا مَدِكَرَئ إِنْمَِدِنَ4 هذه هي القصة الخامسةء أي واذكر لقومك قصة نبي الله ا 
حين دعا ربه بتضرع وإخبات» فقال فى دعائه: یا زت لقد نالني البلاءُء والكرت والشدةء 
وأنت يا رب أرحم الراحمين فارحمني › فأجبنا دعاءه وتضرعه»ء وأزلنا ما أصابه من كرب 
وبلاء» ورزقناه مثل ما كان له من الأولاد» رحمة منا بهء وتذكرة للعابدين!! كان نبى الله | 
أيوب مثالاً للعبد الشاكر» والعبد الصابرء بسط الله في الدنياء ووسّع عليه في الرزق» وکر ١‏ 
له الأهل والمال» فكان رحيماً بالمساكين» يكفل الأيتام والأرامل» ثم ابتلاه بالشدة ‏ 
والكرب» بموت أولاده» وذهاب ماله» وبالمرض الشديد في بدنهء وامتدٌ به البلاغ/ 18/ أا 


فيقال : اللهم ضرا كصبر أيوب © وَإِسْمَعِيلَ وإدریس ود الکتل ا م ارين دهم ا 


| 


لت ا نهم هر مّرح الصللحيت 4# أي واذكر لقومك قصة هؤلاء الأتبتاء الكرام» 7 
۸۰٦‏ | 
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جر خب بير یی 4 ER Pr‏ 507 اچ کے 2 2 3 کر الرس ا 
توم ا سے د لے کی سے کے 2م ا 


) الخيرات ويذعوت رعبا 0 كا 1 لا a‏ @ 


(إسماعيل بن إبراهيم» و«إدريس بن شيث» و«ذا الكفل» غليهم السلام» كل من هؤلاء الأنبياءء 
فى آمل اير رالا اراي او ع ر ا على با لي من الد د رال 0 
1 دار الرحمة والرضوان وذ الثون اد دجت ما فى أن لن نقدِر E‏ ادف ف الظلمتِ أن 
لأ إقة إل اج تشتف عن کو ا كه ين الك ركه 
شجى المَؤْمِنِنَ4 أي واذكر لقومك قصة يونس صاحب الحوت» یا بو iı,‏ ا 
#| وبقي في بطنه دون أن يموت» ولذلك ذكر بالوصف» #وذا النون» حين ذهب مغاضباً لقومه. 
ا لأنه دعاهم إلى الله فاستعصوا عليه» فضاق بهم نرا وغادرهم E‏ لهمء ل لون - 
١‏ كما يظن البعض - ولم يصبر على معاناة الدعوة» ولذلك عاتبه ربه #فظنٌ أن لن نقدر عليه 
ظ يلاخ أن ن ای یچ تركه لار وخروجه من د بين أظهرهم» دون استئذان 
4| من الله تعالى» وهذا من «القَذْر؛ بمعنى التضييق» كقوله سبحانه #ومن قُدِر عليه رزقه» أي 
امشو اخلية قيض لأ من «القدرة وسن عل جن اله هو قافن فكت ,يقلن تن الله يونين أن 
لبشه اف خي تة تى فإف ديق عفادن ريد :في .ظلمة: الليل + وخ في بن 
| الحوت» مستغيثاً به قائلاً لا إله إلا أنت» سبحانك يا رب إنى كنت ظالماً لنفسى!! فألقاه 
1 الحوتٌ على الساحل» وكذلك ينجي الله أولياءه المؤمنين. . فاق أن «يونس» علد السلام 
لما ابتلعه الحوث» أوحى الله إلى الحوت أن خذه» ولا تخدش له لحماًء ولا تكسر له 
| عظماًء فإني جعلتٌ بطنك له سجناًء ولم أجعله لك طعاماًء فرمى به الحوتٌ بعد أن مكث 
دفي بطلته يونا کر[ ادت ريه ب لا حدق ا وات مير الوريرت: اجا 2 
|| وتا لَه خی وَلشلنكا له رة نمم ڪا ترفوت ف الْحَنِاتِ مدعنا َع 
أ ا اا di‏ خشورت) هذه هي القصة الثامنة في هذه السورة الكريمة» وهي قصة 
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نبي الله (زكريا) عليه السلام. 


والمعنى: اذكر يا محمد لقومك قصة رسولنا «زكريا» حين دعا ربه وطلب منه أن يهبه 
ولداء يكون من بعده ا وقال فى دعائه: یا رب 3 ني ندا لو اله لون ست ) 



















فإن لم ترزقني ولداً فأنت حسبي» فإنك خير سند» وخيرُ وارث!! قال ابن عباس: «كان 
سه اة س وسن زوجع تسعا ولسعين سنة؛ وكاتت (عقيما) فاستجات: الله دعاءة» ورزقه 
ولداً على شيخوخته اسمه «يحيى» وأصلح له زوجه فجعلها ولوداًء بعد أن كانت عقيماء ا | 
وإنما استجبنا له الدعاءء لأنه كان من أسرة مؤمنة طيبة» تُسارعٌ في فعل الطاعات» وعمل | 

الصالحات» وكانوا يعبدوننا طمعا في رحمتناء وخوفا من عذابناء وكانوا خاضعين متذللين 
ل وخلاضصة الآية: أن الله تعالى أثاله ما أتالدء لأنه كان متصيفا بالايمات واليقين» "والأحوق 
السبونة: والنتصال البجيدة» مدا >العبليل لباه الدع عو وكيا او ايد 
ها فتَفَخْنا فيا ين رييت متها وها ية يد4 هذه هي القصة التاسعةء اأ 
والمعنى : واذكر يامحمد قصة «مريم» البتول» الطاهرة العفيفة» التي صانت نفسها عن مقارفة 9| 
فاحشة الزنى» وعمّت عن الزواج» فلم يمسسها بشرّء لا بنكاح ولا بسفاح» وبياناً لفضلها وإكراماً 
لهاء أرسلنا إليها الروح الأمين «جبريل» فنفخ في فتحة ثوبها فحملت «بعيسى» وأضاف تعالى الروح | 
إليه #من روحنا» على جهة التشريف والتعظيم» وجعلنا مريم وولدها عيسىء علامة باهرة» | 
ومعجزة ظاهرة» وأعجوبة للخلق» يستدلون بها على قدرتنا الباهرة» التي تقول للشيء كن فيكون› 
وإنما قرن تعالى بين قصة زكريا وابنه يحيى» وقصة مريم وولدها عيسى» للمناسبة بينهماء لأن قصة 
يحيى عجيبة» حيث ولد من شيخ كبير» جاوز المائة من العمرء وامرأة عجوز وهي أيضاً عقيم ||| 
لا تلد» وقصة عيسى أعجبٌُ وأغربٌ» لأنها ولادة ولد من أنثى» دون أن يكون لها زوج» وهذا في | 
العادة مستحيل» ولكنه عند الله سهل ويسير» وبعد ذكر قصص الأنبياء» وما ابتلوا به من أنواع ا 
البلام» جاء التذكير للا جميعا ا راتا عن الرسل واحد. وريّهع واحدء. وکلهم على دين الإسلا | 
فلهذا قال إن فنا 2 9 نة وأا رَڪ فاعدون4 المراد بالأمة في الآية: 
الدينْ والملّةٌء أي دينكم أيها الناسٌ دين واحدء هو الإسلامُ دينُ جميع الأنبياء والمرسلين؛ 
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فالتوحيد والإسلامٌ هو دين الأنبياءء کلم بعثوا برسالة التوحيد» وهم متفقون في أصول 
العقيدة» وإن كانوا مختلفين في فروع الأحكام #إن الدين عند الله الإسلام) أما الشرائع 
فمختلقة #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) فلا ينبغي أن يكون هناك اختلاف بين أهل 
الأديان» لأن الرسل دعوتهم واحدة» وإلههم واحد» ولهذا ختم الآية بقوله #وأنا 1 
فاعبدون) وفي هذا تسفية لمن :عبد المسيح. أو حَنَدَ الملافكة: أو عَبّد الجر ا | 
بعل يرت ألصَّلِحَتٍ وهو ممن قلا كفران اسيو وَإِنَا م وة أي اختلف الناس في 
اليك 1 فأصبحوا فيه شيعا وأحزاباً» فمن موحد عون ومن يهودي» أو نصراني» أو مجوسي» أو 
1 عابد ون وصنم» جعلوا أمر الدين قَطَعاًء ويمِرَقاًء كل واحدٍ منهم يعبد الله على هواه» بينما الرسل 
أغ جاءوا بدين واحدء هو «الإسلام» ومرجع الخلائق إلى الله فيجازي كلا بعمله» فمن يعمل شيئاً 
من الطاعات والقّربات ‏ بشرط الإيمان ‏ فالله تعالى لا يُبطل عمله» ولا يُضيع له شيئاً من جزائه» 
!| بل يجزيه عليه خير الجزاء . . مل تعالى لاختلاف الأمم» وتفرقهم في الدين إلى شيع وأحزاب» 
: بجماعة جاءوا إلى ثوب جديد فاختطفوه» فاقتطع كل واحد منهم قطعة» فأصبح الثوب مِرَقاً بالية 
لم يبق الثوبٌ على حاله ينتفع منه» ولا هم استفادوا مما في أيديهم من القطع الممرّقة. ولهذا جاء 
| التعبير بقوله #وتقطعوا أمرهم بينهم» فما أروعه من تصوير!! وما أبدعه من تمثيل!! ومعنى 
| قوله #فلا کفران) أي لا جحود ولا حرمان» ولا تضييع» مصدر كَمَْرء يُقال: كُفْرٌ 18 
| #يكرم عل قري أملكتهآ نمم ل بمْورت4 أي وممتنمٌ على أهل قرية أهلكناهاء أن 
| يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية» هذا أظهر الأقوال في معنى الآية الكريمة» وهو قول ابن 
١‏ عباس» بمعنى أنه بعد الهلاك. لا عودة إلى الحياة مرة ثانية #حوّح إذا فحت ل ج ومح 
| وم ن ڪل ديب نيلو الحَدَّبُ : سرح من الأرغن» كالهضبة» والبَلء بيد 
| بفتح يأجوج ومأجوج: فت السدّء والمعنى: حتى إدا فتح سد يأجوج ومأجوج ‏ وهو الذي 
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1 
١‏ اعبدوني وحدي» ولا تشركوا معي أحدا « ينطعا يه 5 ڪل كنا جوت قن 








> کح کے 


بناه ذو القرنين» وجعل خرابه علامة لقيام الساعة - وقبائل يأجوج ومأجوج لکثرتهم» من كل 


مرتفع من الأرض» يسرعوذ التدوك اقساد ك يأكلوة الزرع ٠‏ ويفسدون الضرع» ولا 
يعركون شيئاً إلا خربوه وفارب اشد آل ا وس شه اس الو کیا ا كد 
ما ی كتقو كل خلا 2 یگ کیک أن العرب پات ساب البشرة وذلك يوم 
القيامة» فإذا أبصار الكافرين شاخصة ‏ أي مرتفعة أجفائها لا تكاد تَطرف من هول ذلك اليوم 
العصيب» يقولون: يا حسرتنا ويا هلاكناء لقد كنا في الدنيا في غفلة تامة» عن هذا اليوم 
الرهيب» والمصير المشئوم؛ بل لم نكن غافلين لأن الرسل حذرتنا وذكرتناء بل كنا ظالمين || 
لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد» وصفوة القول في هذه الآيات» أن الناس لا يرجعون إلى 
الحياة» حتى ترلرل الأرض زلزالهاء ويختل نظام هذا الكوف» ويموج الأمم بعضها عضن || 
من شدة الهول والكرب الذي هم فيه» ويخرج الكفار من اليو فشاك أبصارهم . لا ١‏ 
يدرون ما يفعلون» حينئلٍ تكون العودة إلى الحياة» كماقال سبحانه #وتركنا بعضهم يومئذ || 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً. وعرضنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً» | 
ثم جاء الحديث عن الكفارء الذين عبدوا الأوثان لجان وعن عاقبتهم اونا نتال فأ 
سبعحانه تڪ وَس وما تعبدون من دوين نين اک کے جور ار کک ردو 4 أ ي إنكم يا | 
معشر الكفارء وما تعبدونه من الأصنام والأحجار» (خصت جهنم) أي حط جهنم || 
| ووقودهاء التي بها تُسعّر الجحيمٌء أنتم داخلوها مع الآلهة التي عبدتموها من دون الله» 1 

والتعبيرٌُ بقوله #حَصَّبٌ جهنم للتحقير» كأن المشركين مع آلهتهم المزعومة حجارة من | 

حصباء» تُقذف في جهنم قذفاً. دون ما رفق ولا أناة» كما يقذف الإنسان بالنوئ» ففي هذا | 

التمثيل تصغيرٌ وتحقيرء وإنما يُجمع بينهم وبين الآلهة في نار الجحيمء لزيادة غمّهم || 
8ل وکر چت يروة لمهم التي- كانوا يلون في نصرتها وشفاعتهمء معهم فى عذاب || 


تى ار ا اي 


السعير «لوٌ کات ولا اة ما وردوها ول فبا حرو أي لو كانت هذه الأصنام اي ( 
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راء الهة كما ير مون » ها وخلو | - جهنمء ولا وردوا عليهاء وكل من العابدين والمعبودين؛ 
مخلّدون في نار الجحيم» Da EY‏ فيها رَِيرٌ وهم فيها لا سمعوت 4 أي 
| لهم في جهنم أنينٌ؛ وزفيرٌء وهو صوتٌ دخول النَّمْس وخروجه من الرثئتين؛ وهم في أطباق 
|| جهنم» لا يسمع بعضهم صوت بعض» لشدة الهول» وفظاعة العذاب» وفي السماع نوع أنس فلا 
]| يُعطونه» كما يُّقال: البلاء إذا عم خفٌ وهان. . يُروى أن الآية لمّا نزلت ت إن 
۱ اج جاء أحد المشركين إلى رسول الله يَلِهِ فقال يا محمد: أتزعم أن كلع 
1 عبد من دون الله في جهنم مع عابديه! ! فنحن نعبد الملائكةء واليهود تعبد عزيراًء والنصارى 

| تعبدٌ المسيح عيسى» فنحن نرضى أن نكون معهم في الجحيم» وظنّ الأحمقٌ أنه أقام الحجة 
| على الرسول بء وما درى أن اللفظ جاء بلفظ (ما) وهي لما لا يعقل «إنكم وما تعبدون# | 
وتيقل > ومن تعيدون+ فالملاتكة» وغزير» وعيسى: لم يدخلوا في هذا الضء ويك 
أن النبي قال له: ما أجهلك بلغة قومك (ما) لما لا يعقل» قال ابن كثير: وهذا الذي قاله 
بن الرّبعري خطا كبيرء لأن الآية نزلت: حطاباً الأهل مكةء في عبادتهم الاضنامء التي هي 
() جماد لا تعقل؛ ليكون ذلك تقريعاً وتوبيخاً لعابديهاء فكيف يورد هذا على (المسيح). 
و(غزَير)» وغيرهما ممن له عمل صالح» ولم يرض بعبادة من عَبّده!! قال: وعوّل ابن جرير 
|| في تفسيره في الجواب» أن «ما» لما لا يعقل عند العرب» .. ولمّا ذكر تعالى حال أهل 
١ ١‏ الثارء أغقبة تغالى بذكر خال السعداء الأثرار: افقال سبححانه إن لذ ازب سيقت سمت لهم ما 


ال 
| الت أزتيك عا #تسدرة» | أي إن الذين سبقت لهم من الله السعادة. عد عع ا ) 
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| عدون لا تلوت جرا ولا يرون أهوالهاء لأنهم في الجنة OP oa‏ 
ایا مث ف ا اشتهث ت اھر يدون لا عر القع الد وة المنتبكه 
ف هلدا بكم الى كنم توعدُوت4 الحسيس : الصوتٌ الخفيفٌ الضعيفُ» أي لا يسمعون ا١‏ 
ا جس النار؛ ولا حركة لهبها وصوتهاء ولو أدنى شيء» فضلا عن رؤية العذاب ومعاناتهء ١‏ 
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ولهم في الجنة ما تشتهيه نفوسهم» من كلّ ما لذ وطاب» مع الإقامة الدائمة في جنان 
الخلد» لا تصيبهم أهوال القيامة» ولا ينالهم الفزع الأكبر الذي يُذهل المشركين» حين تَزْفر 
جهنم دفر و جي أحد من أهل النارء له على وجهه» وتتلقاهم الملائكة مین 
لهمء قائلين: هذا يوم السعادة والنعيم› الذي وعدن به رب ب العزة والجلال یوم 0 
ال كن الیل لکشب كنا تاتا أَيَلَ کان یدو وتا عا |6 کا كيررت4 أى 
اذكر يوم نطوي السماء طيّا مثل طىّ الصحيفة على ما كتب فيهاء ونحشر الخلائق حفاة» 2 
على الصورة التي بدأنا خلقهم فيهاء وعداً مؤكداً عليناء لا يبرل ولا يُخلف» لأنّا قادرون على ما 
نشاء» وهو تأكيدٌ لمجيء البعث» روى البخاري عن ابن عباس أنه قال : (خطب النبي ية فقال : يا 
أيها الناسٌ» إنكم محشورون إلى الله حُفاٌء عُرَاةء عُْلاً ‏ أي بدون ختان ‏ وهي الجلدة التي تُقطع ١‏ 
من الغلام عند الولادة - كما بدأنا أرل خلقٍ نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين) ألا إن أول الخلائق ([ 
يُكسى يوم القيامة : إبراهيمٌ عليه السلام أي لأنه أحرق من أجل الله في النار ألا وإنه تج | 
برجالٍ من أمتي» فيُؤْخذ بهم ذات الشمال - أي إلى النار فال يارت : أصحابي» فيقال لي: || 
اا لا تفري ما أجفقوا یماقم لم يزالوا مرتديو خلى أعقابهه مدان ناریم فأقول: 
«سُخْقاً. سُحْقاً») رواه البخاري ومسلم #وَلَقَد كنبا فى الرَوْر مِنْ بع الذِّم أت الازض رنه / 
اوی لصحن أي سطرنا في الكتاب المقدّس «الزبور» المنزل على داود عليه السلامء || 
مقا ای في اللوح المحفوظ. أن الأرض ميراث للمؤمنين الصالحينء الذين 1 
يصلحونها بالعبادة» والطاعة» فعليهم أن يستنقذوها من أيدي الكفار الأشرارء بالكفاح , ا 
والنضال» وبالجهاد المقدس» وقيل : المراد بها (أرض الجنة)ء لأن أرض الدنيا 2 | 
الصالحون وغيرهم› e‏ ا الأول» يرثها المومتود چ والجنهاء ا لقوله || 


عد چ ی کی 


خا إن ف هدا ١‏ کا ا ديرد و تلك ا رحمة إكيت» أي 


A11 


: إل ت تڪ جد قل اشر سیر 
لا اا مر ر ت 


فقل نشڪ عل سوا ا اا ب 0 م لعد مأ 


© إكه ين لخر بے الل نکم ما فلو © 


E‏ تويك لد ا 
حمان المستعان عاد 





وتذكرة لعباد الله الصالحين › ا أرسانالة اسك ¥ وسينة لج الان لإنقاذك البشرية 
( من شقاء الجاهلية» وبراثن الوثنية» وفي الحديث الشريف (إنما أنا رحمة ة مهداة) وعن أبي 
9 هرر آله قال: ل(قيلييا رسوك ال آدغ لله على المشركين» فقال َلِ: إني لم أبسك لكاناء 
وإثما بشت رحية) أخرجة مسك #قل کا وخ إلى تما لهت إل وِحِدٌ ممل أ 
لِم 4 أي قل لهم: إن إلهكم المستحق للعبادة» هو الله الرحمن الرحيم» لا إله غيرى 
الا ولا معبود بحق سواهء فأسلموا E aa‏ ا 2 
ون ادرت ايب أم بِعِيدٌ ما ودوت إِنَّمُ بعلم الْجَهْرَ ت الول وَيَمْلَمُ ما حنمن أي 
ا فإن أعرضوا عن الإسلام» وقبول دعوة الرحمن» فقل لهم: لقد اعلمتكم بالحق؛ ودعوتكم || 
إليه» على بيّنة وبصيرة» ولم أخصٌ بعضكم بهء بل أرشدتكم إليه جميعاً» ولستٌ أعلم متى 
يجىء العذاب الذي أنذركم الله به؟ ولا متى تأتي الساعة؟ لأنه من الغيب الذي اختص الله 
بعلمه لن ديف تَعَلَمُ فة لكر ومع لل جين أي وما أدري لعل تأخير عقوبتكم» 
امتحانٌ وابتلاء لكم» لتزيد أثامكم :ومعاسيكم» ويزيد عذابكم وبلاؤكم» ولعله إلى أجل !١‏ 
محدودٍ في علم الله قل رب 5 الى ورين ليحن امعان عل ما ما تَصِفُونَ © أئ قال اون 
داعياً ربه: يا رب احكم بيني وبين هؤلاء الأشقياء المجرمين» بحكمك العادل» وافصل بيننا 
بالحقٌء وأنت ربنا الرحمن» الذي نستعين به على هؤلاء الكفارء وما يتقؤّلونه من أكاذيب» 
أنت يا رب نعم العون ونعم النصير!! وقد استجاب الله دعاء رسوله. اماک الله ووم يتنه : 


ونصر رسوله وعباده المؤمنين! 
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ايها الاس نَمو ريم إت رة ألتَاعَةٍ مى عَطِيم خطابٌ لجميع البشر إلى 
يوم القيامة» أي احذروا يا معشر الخلائق عقاب الله واتقوا ربكم اف آزامرى راتا 
نواهيه» فإن الزلزال الذي يكون بين يدي الساعة» شيء مفزعٌ مخيف» لا يكاد أحدٌ يتصوّر 
شدته وهوله ۶ تَرْوْكَها يَدَهَلٌ ا ا قمع کل كات ل عله 
وی الاس سشکری وما شم 2 وَلَكنَّ عَدَاب أله سَدِيدٌ4 أي في ذلك اليوم العصيب 
الرهيب» الذي تكون فيه الزلزلة» تغفل وتنسى الأم المرضعة ولدهاء وهو أعزّ مخلوق 
لاوط كل ااا حامل» ما في بطنها من حمل» من شدة الرعب والفزع» وترى 
الناس يومئذ سكارى». يترنحون ترح السكران» وما بهم يسكارى من الخصرء ؛ ولكنه رل 
العذاب» الذي ينزل بهمء مما يشيب له الولدان» وتطير له القلوب»ء هلعا وفزعاء روي 
أن الله عر وجل يقول لآدم يومَ القيامة: (يا آدمُ أخرخ بعث النار من ذريتك!! قال يا 


حج- د تريح هد 


وتسعون»ء فحينئذٍ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد #وترى الناس سكارى وما هم 


رنا. وما تحت النار؟ 5 أي كم عددة ومقداره ‏ 1 من کل آلف اة وتسعة 1 


عون ولكن عذاب الله شديد # شی دلت على الئاس تن تغيّرتٌ وجوههم› فقال لهم / 
متكي : ١‏ من يأجوج اچ تسسا زک وچ ومنكم دة ها ات ي اا إل ١‏ 
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الله ووحدانيته» وفي قدرته على إحياء الناس بعد الموت والفناء» بلا علم ولا حجة, 
ويتّبع في أباطيله كل عاتٍ متمرّدء من رؤساء الكفر والضلال» نزلت في «النضر بن 
الخاركة كان كثير الجدل» يقول: لا بعث بعد الموةه والقرآن أساطيد الأولين: 
والملائكة بنات الله. .. إلى آخر تلك الأباطيلء والآية عامة فى كل من كان على شاكلته 
من العُتاة المتمردين « كيب علو اتم من كولاه فام با ييه إل عاب السَعِيرٍ» أي حكم 
الله وقضى على أن من تولى الشيطانً» واتخذه ولياء فأنه يُشقيه» ويوصله إلى نار جهنم 
المستعرة يحترق فيهاء وعبّر بلفظ (يهديه) على طريقة التهكم» لأن الهداية تكون إلى 
الجنة» لا إلى نار السعير.. ثم ذكر تعالى دليلين واضحين» على إمكان البعث» وأنه 
حقيقة لا بد منها: الأول: في خلق الإنسان في أطوارء والثاني في خلق النبات والفواكه 
والثمار» من تربة الأرض» فقال سبحانه في الأول «يكايها الاس إن كْسْرٌ في رب من 
كم قر في الْأَيْمَارِ ما ناء لک أجل تس ثم ركم بلِفْلا© أي إن كنتم تشكون في 
قدرتنا على إحيائكم بعد موتكمء فانظروا في أصل خلقتكمء ومبدأ نشأتكم» فقد 
خلقناكم من التراب» في ضمن خلق أبيكم «آدم» ثمٌّ من النطفة وهي المنيٌ الذي يحصل 
من الخذاء» وهو ماء مهين»: ثم من العلقة وهي شيء متجمد من المنىٌ يعلق بجدار 
الرحم» ثم من المضغة وهي قطعة من اللحم صغيرة بمقدار اللقمة التي يمضغها 
الإنسان» هذه المضغة إمًا أن تصبح مستبينة الخلق» يظهر فيها بعض الأعضاءء كالرأس» 
واليدء والرجلء أو غير مخلقة أي لم يستبن حَلقُهاء خلقناكم على هذا النموذج البديع. 
لنبِيّن لكم عظمة قدرتناء وأن من قدر على خلق الإنسان من التراب» وهو جمادٌ لا 
روح فيه» قادرٌ على إعادة الإنسان بعد فنائه» ثم بعد هذه الأطوار (النطفةء العلقة› 
المضغة) نثبت في أرحام الأمهات» من نريد إحياءه» وإيجاده» إلى أن يستكمل مدته» 
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إلى وقت الوضع» وهو تسعة شهور» ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم أطفالاً لكر 
يلش شنكم ريڪ ٿن بوق ربنحكم ٿن برد ل َل الشمر يكيلا يلم ين بعد 
عل ا أف ثم لتبلغوا كمال قوتكم ورشدکم» ومنكم من يموت في ريعان شبابه» ومنكم 
من يُعَمّر حتى يصل إلى سن الشيخوخة والهرم» فيضعف عقَلّه» وتذهب قونّه» وربما وصل 
إلى درجة الحرّف؛ فعاد كما كان في إبّان الطفولةء نا في بدنه» وسمعه» وبصرهء 
وسائر حواسه» فينسى ما عَلمَّه» وينكر ما عرفه» ويعجز عما كان يقدر عليهء كما قال 

' سبحانه «ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون)؟ هذ هو حال الإنسان» يمر في أدوار 
وأطوار» أفيعجز الذي خلقه فى هذه الأطوارء أن يعيده إلى الحياة مرة أخرى» بعد مماته؟ 
آنا البرهان الثاني على إمكاق البعث فهو في التباتة وليه الإشارة نقوله سبحانه وى 
الأرضت. ايده هَإِذَا أَنزلنا ها المأ اهرت وريت وَأدبِدَتَ من ڪل روچ هي اک ری 
أيها المخاطب الأرض ميّتة يابسة. لا زرع فيها ولا نبات» فإذا أنزلنا عليها المطرء ديت فيها 
الحياة» فانتفخت وزادت» وظهر فيها النباتٌ والثمرء» وأخرجت من كل صنفٍ عجيب» ما 
يسرٌ الناظر ببهائه» وحسن منظره» مع اختلاف الأشكال؛» والطعوم» والروائح» بعد أن كانت 
5 فمن الذي أحياها بعد الموت؟ ظدَلِكَ يان آنه هو الي واتم يحي الْمَرتَ ونم عل کي ىو 
|| ميق ول ألقاقة عه لا وب ها ريت الله ْمَك قن ن الثر» آي ذلك الصتم البديمء 
لتستدلوا على وجود الإله الحق» المبدع الحكيم» ولتعلموا أنه القادر على إحياء الموتى: 
كما أحيا الأرض الميتة بالنبات» ولتعلموا قدرة الله الفائقة: وأن القيامة قادمة لا شك في 


ظ مجيتها › وأن الله يبعث الناس من فبورهم للحساب والجزاء ! ! 
عن أبي رُزَين العقيلي أنه قال: (قلتٌُ يا رسول الله: كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية ‏ 
A17‏ 


کہ ھم جم ہے ص مسح | ن پور 


> غراسا يليه" 


ج ۳ و 0 ع ر 


خزی وندیقه يوم 


کی کے 


وان الله ى طا 


- ر مم 


سرج ار اکر ےک سر ع ص ا ر 


یں تن يبلك لله عن تو 3 2 22 انم 


و د له اق نے ا ا نے سے بے 


بو لن أصابئه فلنة انقلب عل وحهوء خير 
هو الخسران لن © 





أنه في خلف) ر امعد و یں تن کی ف أ يتتر ين للا شلك تلا ك بره 
أي ومن الناسن هن يخاصم ويجادل في شأنه تعالى» وفي قدرته ووحخدانىته»› من عير عقل | 
0 


أي علامةٌ - ذلك فى خلقه؟ فقال ة: أمَا مررتٌ ام أهلك مُمْجلا ‏ أي مجدباً ‏ قلت : | 


| صحيح» ولا نقل صريح» بل بمجرد الرأي والهوی» ت اول عن جيل وهو سمال 
]|| بالباطل ان عطفهء ايض عن سيل أ لم في لديا خر r‏ 0 وم لقم عَذَابٌ ربق 4 
العِطفٌ: الجانب» وثنىٌ العطف: كناية عن الغطرسة والكبرياء» أي لاوياً عنقه تكبراً. 
معرضاً عق الح إذا دى إليدء لبعد الاس عن دين الله وشرغةء له الذل والهواتٌ في | 
| | الدنياء مقابل كبره وغطرستةء أما عذابه في اة فين شد وأوجع. حسف ذليقنه النار 

| المحرقة ذلك يما دمت يداك أن أله كنس بِظَلرِ مير أي ذلك الخزي والعذابُء بسبب | 
ما اقترفت من الكفر والضلالء وصدك الناسّ عن دين الله وأن الله عادل؛ لا يعڏب أحداً | 
| بدون ذنب.. كرّر تعالى هذه الآية على وجه التوبيخ؛ فكأنه يقول: هذه الأمثال التي 
ذكرناهاء في غاية الوضوح والبيان» ومع ذلك فإن من الناس من يجادل في الله ويخاصم في 
آنا يغير دليل ولا برهان وی الس من تي اق ع عرق كن السام ر لدان و ية * 
2 ينه ت کی خی کے الذثا ی كلقا فر اة اة اكيت السائقة و[ 
|| تحدثت عن أهل الكقر» وهذه الآيات تتحدث عن أهل النفاق» المذبذبين في ر الدين› 
ظ الذين يزنون العقيدة بميزان الربح والخسارة» ويظنونها صفقة رابحة في سوق التجارة. ٠‏ 


والمعتى: ومن الناس فريقٌ مذبذب» يعبد الله على جانب وطرّف من الدين» لا ثبات 
۸۱۷ 


ج ی ج اب 


ر غراسل gir‏ 





ٍ ت وڪ 


> ےج جج کے چ و 


نت غرفها وقضورها أنهارٌ الجنة؛ ر ن يتمتعون في الجنة بما لذ وطاب» إن الله يفعل ما يشاء» ل 











# لإي‎ 1 A 
1 بذعوا من دوقت آله ما لا اک‎ 
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5 واک سر ار ج ص ر ء: 5 ا و ر 
1 چ 


6 د 9 


له ولا استقرارء فإن ناله خيرٌ دُنيوىٌ من صحة» ونعمة» ومال» ثبت على دينه ظاهراًء 

اساب فی ف غيشةةه أو عرض في سا .ارق فرجم إلى الكفر» اخس دياه ولخركه: 
وذلك هو الخسران الكبير الواضح» الذي لا خسران مثله!! شبّه تعالى حال المنافق» وما هو 
عليه من التقلّب والاضطراب» في أمر الدين» برجل وقف على طرف هاوية سحيقة» يريد 
الصلاة» لم يقف على آرھی ضلبة زاسخة 1 ولا على ركيدة ثابتةة قإئة إن أضابعة عاصفة 
هوى إلى ذلك الوادي الس ويا له من تمثيل رائع بديع!! #يدغوأ من دوب اله ما لا | ظ 
در ا ل كه لك مر اکل انيد يننا لس ڪل أن ين تیف نی الل نر ل 
لْعَشِيرٌ ‏ أي يعبد هذا الشقئُ الخاسرء إلها وتنا جماداً ليس من شأنه الضرٌ والنفع؛ لا يجلب له || 
نفعاء ولا يدفع عنه ضراء وذلك منتهى الضلال والخسران» يعتمد على شفاعة الأصنام» وضَرَّرُها | 
أكبر من نفعهاء لو سلّمنا - قَرَضاً - أن لها شيئاً من النفع والصُرّء فضررها أكبر من نفعهاء فبئس هذا وأ 
الناضر؛ وبئس القريبٌ والصاحبٌ!! والآية سيقت تسفيهاً وتجهيلا لمن يعتقد أنه ينتفع بعبادة غير 
الله إِنَّ أله يذل لين +امنوأ ولوأ لصحت جنب رى من كبا الأتهدر إن لله يَفْعَلُ ما د4 لما 
ذكر تعالى حال الكفار والمنافقين» أعقبه بذكر حال المؤمنين» ومالهم عند الله من النعيم 
والكرامة»:والمعنى : إن الله يدخل المومنين الصادقين (جنات) أي حدالق وبساتين » تجري من 


معمّب لحكمه» ولا راد لقضائه» يُدْخْل المؤمنين الجنة بفضلهء ويدخل الكافرين النارّ بعدله. من 


کات بن أن أن ينصره أله في انا وَالْأَْرَةَ فليمدد يسبب إل السَمل ثم ليقطع فلينظر عل يذهب كيدو ما أ 
ب4 أي من كان يزعجه ظهورٌ دين محمد کل من الكفار والفجار» ويد بان الله ان | 
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عامنوا والذبن هادواً ا والتصری ا 
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ا 1 

/ 
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ينصر رسوله» في الدنيا والآخرة» فليربط حبلاً في سقف بيته» وليقتل نفسه شنقاء 
قر بعد کلف عل رتسب ما الى سبو يمن القيظظ اوالكي عا محمد وسرت 95 
وهذا أسلوب سخرية وتهكم بأعداء الإسلام» فإن الأحمق هو الذي يتشمّى من عدوه 
بقل نفسه وذلك انهاية. الشفه والجيل!! والآية أشارت إلى (الشنق): الق تسل 
بعضٌ الدول» بالمجرمين الكبار» وهي موتةٌ فظيعة شنيعة» لأن الروح تُزهق بالخنق شيئاً 
فشيئاًء ويبقى عنقه معلّقاً بالحبل» وجسده يترنح فوق الأرض» جنّبنا الله وإيّاكم موتة 
السّوء «اوَكَدَلِكَ أنزلئة لت بيت ون لَه دى من يد4 أي وكما وعدنا محمداً ا« 
بالنصر. على أعدائه» كذلك أنزلنا عليكم هذا القرآن» آياته واضحات» وأحكامه قاطعاتء ر/( 
| وحسيه ساطعات» ليهتدي به من أراد الله هدايته» وإرشاده إلى سبيل الخير والسلام 
لن الین امنأ وَالَِنَ هادوا وَصّيدِنَ ولص والمجوس لزي اشڪر ت اله فصل 
دنهم دوم َة إن لَه عل عن کل د شىء د4 ذكر تعالى أصحاب الديانات المختلفة» وأنه 
سبحانه هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة» بحكمه العادل» وهو العالم بما فى عقائدهم من 
حق وباطل» وسيجازي كلا منهم بما يستحقه من ثواب أو عقاب» وقد ذكر منهم ستة 
أنواع : (المؤمنين» واليهودء والصابئين» والنصارى» والمجوس» والمشركين) خمسة فِرَّقِ 
منهم للشيطان» وواحد للرحمن» فالمؤمنون هم أصحاب الدين الحقٌء لأنهم صدقوا خاتم 
المرسلين» وآمنوا بجميع النبيّين» والفِرَّقٌ الباق هم (حزب الشيطان) لهم العذاب والدمارء 
فالمۇمنون i‏ الله الجنة» والكافرون يدخلهم اله النارء وهو سبحانه الشاهد على أعمال 
العبادء يعلم المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر «ألر تر أت اله جد لم مَن في ا س 


دفر عي ى سم ايه 


لضن وَألسَعمنَ وال والتجوم ولال e F‏ ۴ والدوات وکر من الاس وکر ج 


۸۱1۹4 
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وى هم 95 ےو ره ھی ی عه الب 3 


وا فيا وذوقوا عذابٌ الجر 





العاقلء أن كل ما في الكون» خاضعٌ لأمر الله» ساجذ له» سجود خضوع وإذعان» لا 
يخالف الأمره وكل المخلوقات شاهدة لله بالوحدانية (الشمسٌء والقمرٌء والنجوم 
والأشجارء والجبال» والبحارٌء والدوابٌ والأنعام). كل هذه المخلوقات» تسجد لعظمة 
الله» سجود انقيادٍ وخضوع» في موكب خاشع» يظهر فيها انقيادها وسيرها بالنظام الذي 
وضعه الخلاق لهاء وكثير من الناس يسجد لله سجود طاعة وعبادة» وكثير منهم آخرون 
لا يسجدون ويتكبرون عن عبادة الله» وهؤلاء وجب لهم العذاب بكفرهم وتمرّدهمء 
ومن أهانه الله بكفره وضلاله» فلا يقدر أحد على إعزازه» إن الله يفعل ما يريده» يعر 
ويذلء, ويُغني ويُفقرء ويُعذّب ویرحم» ولا اران لأحد عليه!! «هذان حصان لحتصمرا 
ف م 6 فان س GA‏ شاب من ار يصب من فوق روسيم م ا أي هذان | 


العدَاب ومن بين أَلَهُ هما لَمُ ين مُكْرِمٌ إِنَّ أله يَفْعلُ مَا ياء أي ألم تر أيها المخاطبٌ | 


بسبب الدين» لم تكن خصومتهم من أجل دنياء ولا من أجل مال» إنما كانت الخصومة 
والعداوة في الله» ومن أجل الله» فالكفار فُصَّلََتْ لهم ثياب من نارء على قدر ||) 
أجسادهم» يُصبٌ على رؤوسهم الماء الحارء الذي بلغ الغاية في الحرارة #يَصهرٌ بد ما أ 
في طونج للود وهم مَفلمِعٌ من حَدِيرٍ ڪا EOS A J BI1‏ 
عَذَابٌ رن4 أي يذيب ما في بطونهم من الاما والاأحقاف: كما يليب الجلرد ولهم / 
سياط من الحديد» يُضربون بها ويُدفعون» وكلما أرادوا الخروج من النارء ردُوا إلى أا 


1 


أماكنهم فيهاء وذوقوا العذاب المحرق في نار الجحيم» وفي الحديث (إن الحميم ليْصتٌ ١إا‏ 


, 
على رءوسهمء فينفذ الجُمْجمة» حتى يَخْلُْص إلى جوفه» فيسلت ما في جوفه. حتى | 


ا 
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يك مِنْ أساور من ذهب وأا ا ف 


ات الو بين ل لر هر مس و 
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تھے ا ل راص ار بكم 


1 اتنا متيلا اكيم يتن کی ہہ قينا الاد جاه اقيم - 
| وول وَلبَاسَهُمم فيه فيها حَرِرٌ# لما ذكر تعالى عذاب أهل النارء ذكر نعيم أهل الجنة. للجمع 
بين الترهيب والترغيب» أي وأا المؤمنون الأبرار» فيدخلهم ربهم في جنان الخلد والنعيم» ٠‏ 
1 تجري من تحت نصورها ومساكتها نهار الجنةه من الكمرة: والعسل + والليّن والماء 
السلسبيل» وحليتهم فيها الذهبٌ واللؤلؤء ولباسهم فيها الحريرء على عكس الكفار» الذين 
ا تُفصّل لهم ثياب من الئار #وهُدُوأ إلى الطَيْبٍ مرت الول وهدنأ إل صمل اليد أي 
وهداهم الله في الجنة» إلى القول الطيب» من الكلام 9 يحبّه الله كقولهم: #الحمذ لله | 
الذي هدانا لهذا» والتسبيح» والتحميد» والتكبير» والحديث النافع» حيث لا لغو في الجنة 
( ولا كذب» ولا سفاهة ولا فجورء وأرشدهم إلى الطريق الحميد» طريق أهل السعادة 
1 والهناء» حيث لا هم ولا كدرء ولا مشقة» ولا تعب ولا نصب» إنما هي الطمأنيئة والراحة 
لن يت ام عن 0 و والسسير يك لدی جطنة لتاس الكت 


E ر‎ 


وقد حاء معتمراً مع أصحابه» وكره کیاد أن يقاتلهم. حرمة لبيت الله العقيق 6 : ثم صالحوه 
على أ يد خلها في العام القابل» والمعنى : إن الدذين جحدوا وحدانية الله ا رسوله؛ 
ر مله ا ا پچ 8 المتاسلتك فيه ؛ هل الخد عفن 


ا ترا E‏ جين ا ۴ الله والمؤمنين» (عام الحديبية) عن دخول المسجد الحرام» 
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ا لر 


ا نر ل وت هل لرا 
رزقهم من بهيمة الانعلم ذكلوا بويا 


يأتي من البادية من خارج البلاد» ومن يقصد مكة بسوءء نذقه أشدّ أنواع العذاب الأليم! 


قال ابن مسعود: (ما من رجل يهم بسيئة فتُكتب عليه» إلا البلدَ الحرام» ولو أن رجلا 


بِعَدَنَء همّ أن يقتل رجلا بهذا البيت» لأذاقه الله من العذاب الأليم) رواه أحمدء وهذا من 
خصائص الحرم» أن يُعاقب فيه الإنسان بمجردٌ النية وإن لم يفعلهء نسأل الله أن يرزقنا 
الأدب فيه . :وبمئاسية ذكر المسجد الحرام» يذكرٌ الله المشركينء بأن الذي بين هذا البيتٌ: 
هو أبوهم (إبراهيم) خليل الرحمن الذي يفخرون بالانتساب إليه» ثم هم يصدون المؤمنين» 
عن إقامة الشعائر فيه» ويجعلونه فر زا للشرك واد الأوثان» فيقول سبحانه #وإذ وأا 
لای مکار پیا سر ساس ای ا اھ د 
ألسجود) أي اذكر لقومك حين أرشدنا إبراهيم» وألهمناه إلى مكان البيت» وأمرناه ببنائه 
خالصاً له» على أساس الإخلاص والتوحيد» ليكون قبلة لأهل الأرض من المؤمنين» وقلنا 
له: الجعله حصنا للتوحيد» وطهّره من الأوثان» لمن يتعبّد الله فيه» من الطائفين» والمصلين 
لْهِ ؛ المكدوين بن درکیم والسجودء طلباً لرضى الرحمن َون في الاس ياج ياو 
يكالا و ڪل صَامرٍ يئي ين كل قي عمق 4 ايم جو عبادي لحج بيتي 
العتيق» «يأتوك رجالا) جمعٌ راجل» وهو الذي يمشي على رجليهء أي يأتوك مُسَاةً يسعون 
على أقدامهم» أو ركوباً على كل جمل هزيل» قد أتعبه وأنهكه بُعْدُ المسافة» تأتي هذه الإبل 
الها آلو عن غز طح ج وأعاد الضمير إلى الإبل (يأتين) تكرمةٌ لها وتشريفاً. 
كأنها قصدت الحج مع أربابها « ليشهدوا فع E‏ يكرا اسم أله ف ايام مومت عل 
ا ررقم مَنْ بَهِيمَةِ لاني لوا ينها وأطيموا الاس س الْمَقِيمَ4 أي ليحصلوا على منافع لهم 
كثيرة» دينية» ودنيوية» أمًا المنافع الدينية» فمنها نيل رضوان الله» ومغفرةٌ الذنوب» وتقوية 
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الروابط الأخوية الإيمانية» مع إخوانهم المؤمنين» وأمًا المنافع الدنيوية» فهي ما يصيبونه من | 
الكسب في التجارة» التي أباحها الله للحَجَاجء ومنافع الذبائح من الضحايا والقرابين» وما 
يجلبونه إلى أوطانهم» من أنواع السّلع» والهدايا الثمينة» فقد اجتمعت منافع الدنيا مع 
الآخرة» وليذكروا عند ذبح الأنعام وهي (الإبل» والبقرء والغنم) اسم الله الجليلء في أيام 
النحرء شكراً لله على نعمائه» حيث ملكهم هذه الأنعام» فكلوا يا معشر الحجاج من لحوم 
الأضاحي والهداياء وأطعموا منها الفقير والمعدوم.. أمرهم تعالى أن يذكروا اسم الله عند 
ذبح هذه الأنعام» لتبقى خالصة لوجه الله. لا كما كان المشركون يذبحونها للأوثان 
والأصنام» ولا يذكرون اسم الله عقد ذيخها وق لفقا في تَفَكَهُم وليوفوا فُوأ نذُورَهج وليطوفوا 
بِآَلبَيْتِ الْعَتِيقٍ4 التَّمَْتُ: الوَسَحْء أي ثم بعد ذبح انا لیوا ما یل م مرق 
ا فيحلقوا شعر :رءوسهم» ويُقلهوا الأظفارء ويأخذوا من الشوارب» ويزيلوا عنهم 

كلّ القذارات» بالتطهر التام» والتطيب» ولبس ما كان ممنوعاً عليهم وقت الإحرام» وينبغي 
عليهم أن يأتوا بما نذروه على أنفسهم من أعمال البر» وأن يطوفوا (طواف الإفاضة)» الذي 
هو ركنٌ من أركان الحج بالكعبة المشرّفة: بعد النزول من عرفات» ذلك وس يع 
حرمت أله فهو خي لم عند ريي یلک تسطه ا کم للا ما بن ڪڪ اجا 
الست من الأوؤثلن ولوا اوقت ازور » أي هذا الذي أمرناكم به من الطاعات» في 
أداء مناسك الحج» إنما هو لمصلحتكم ومنفعتكم» ومن يجتنب معاصي الله ومحارّمه» 
ويستشعر في نفسه الخوف من الله» ينال رضوان الله وله الخيرٌ الكثيرٌُء والثوابُ الجزيلء 
وأحلٌ الله لكم أيها المؤمنون جميع الأنعام» إلا ما استثناه في كتابه المجيد» في آية 
المحرمات» كالميتة» والمنخنقة» والموقوذة» وما بح لغير الله #فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان) الرجس: النّجَس والقذرء أي ابتعدوا عن عبادة الأوثان» التي هي رجسٌ ونجس. 
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تله الل أن تيك بد کر في تكن تيه 


كما تتجنّبون النجاسات» وابتعدوا أيضاً عن شهادة الزورء التي هي قرينة الإشراك بال فإن 
كلاً منهما ذنبٌ كبير» وجُرم خطير» كما في الحديث الشريف «يا أيها الناسٌ عدَّلَتْ شهادةٌ 
الزور الإشرك بالله؛ ثم قرأ َة #فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور) رواه 
الترمذي وأبو داودء وإنما ججعلت شهادة الزور في صف عبادة الأوثانء لأن ادعاء أنها آلهة 
كذتٌ وافتراء على اللهء كما أن شهادة الزور كذب وبهتان على الثامن حتفا لَه له عر مشركين 
اه ومن شرك يقد اتا عر ورت اا تف اتلك اوت بد أيه في من تين 
حنفاء أي مائلين عن الشركء إلى الإيمان والتوحيدء غير مشركين مع الله أحداء من بشر 
أو حجرء وسُّمّي سيدنا «إبراهيم» إمام الخنفاءء لأنه حطم الأوثان» وأعلن الخبودية 
للواحد الديان» وقد كان المشركون في جاهليتهم› يشركوة في تلبيتهم › ٠‏ فيقولون: البيك 
لا غبريك لك إلا شريكاً هو لك؛ ساك ونا كلتك فآ الحسلدوة اة هوا الله عن 
| الشريك والنظيرء وأن يعلنوا التوحيد الخالص له.. ثم ضرب تعالى مثلاً للمشرك» في 
ضلاله 3ل في غاية الوضوح والإبداع» فقال سبحانه #ومن يشرك بالله فكأنما خر 
من السماء فتخطفه الطيرٌ»© أي ومن أشرك بالله» فمثله كمثل الذي سقط من السماء» من 
علرٌ شاهق» فتخطفته الطيرُء فمرّقته كل ممرّق» لأنه سقط من أوج الإيمان» إلى حضيض 
الكفر #أو تهوى به الريح في مكان سحيق* أي أو هوى من السماءء فقذفت به الريح من 
العلياء» بعيداً عن الأنظار» في هرّة سحيقة ليس لها قرارء نحطم تسر اويا له من تمفيل 
رائع في منتهى الوضوح والبيان!! ذلك 5 م تعر آمو ها ين تقرف الثأزب 4 أي 
هذا الذي أرشدناكم إليةة هق الذي يجغى أن تمسكوااية» هتعظموا شغائر اللهه- وهي 
| أوامرُه ونواهيه» ومن هذه الشعائر أمرٌ المناسك» والأضاحي» والهداياء فإنها من معالم 
الحج وشعائره» وتعظيمُهَا من أعمال المتقين له الذين يحبهم الله» وأضاف التقوى إلى 
القلوب» لأن القلب 010 وموطنهاء وقد قال يل: «التقوى ههنا وأشار إلى صدره؛ف» 
والله تبارك وتعالى» لا ينظر إلى الصور والأجسادء وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال 
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وک ھا كنم ق کر شت كد عا .ال اخ اي لكلم فى هة الأفباحى 
والهداياء التي تهدونها إلى بيت الله الحرام» منافع عديدة وكثيرة» من (الدرٌء والئسل» والركوب)» 
إلى وقت أداء المناسك» ثم مكان ذبحها في الحرم» بمكة» أو بمنى» لأنها مهداة إلى فقراء الحرم» 
كما قال سبحانه #هدياً بالغ الكعبة4 رأى بيه رجلا يسوق بدنة ‏ أي ناقة - فقال له: اركبهاء 
قال: إنها بدنة!! ‏ أي مهدا إلى بيت الله الحرام ‏ قال: اركبها ويلك» في الثانية أو الثالثة» 
رواه البخاري» أي كرّرها عليه في المرة الثانية» أو الثالثة» فهذا يدل على جواز الانتفاع 
بالهداياء إلى وقت ذبحها طوَلِكُلٍ امَو جملا مسا لينک اسم لَه عل مَا ركهم ينا 
ا بيد الاي كفك إل كمد نك انيثا قي المَفِتنُ» أي ونكل أهل دين من الأ 
١‏ 


سبحس جح کے 


السابقة» من عهد إبراهيم عليه السلام» شرعنا لهم ما يذبحونه من الذبائح» وما يتقربون به 
إلى الله من أنواع القرابين» ليذكروا اسم الله عند ذبحهاء ويشكروه على ما أحلّه لهم. وأنعم 
به عليهم» من أنواع الأنعام المأكولة اللحم»ء ويذبحوها على اسم الله وحده» لا لأحدٍ من 
الملوك» أو الأوثان والأحجارء فمعبودكم وإلهكم أيها الناس إله واحدء فأسلموا له العبادة. 
وأخلصوا له العمل» واستسلموا لحكمه وقضائه» وبشر الخاشعين الخاضعين لله» بالفوز 
بالرضى وجنات النعيم. . . ثم وضح تعالى صفات هؤلاء الخاشعين» المتواضعين له فقال 
أي هؤلاء المؤمنون الخاشعون لربهمء هم الذين إذا سمعوا اسم الله الجليلء خافت وفزعت 
قلوبهم» لإشراق نور جلاله عليهاء والصابرين على المصائب والبلاياء ومشاق التكاليف 
الشرعية؛ من صلاة وصيام وبعدٍ عن المحرمات» والمحافظين على إقامة الصلاة» وينفقون '!!؟ 
بعض آموالهم» ابتغاء مرضاة الله #والدذت> جلها لكر من سمت آله لَك فِا حَي 4 البُدْنُ : 
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(الإيل والبقر) جمع بَدَنة» سميت «بُذنا» لعظم بدنهاء وضخامة أجسامهاء جعلها الله لكم من 
شعائر الدين» لأنها تهدى إلى بيت الله الحرام» وتذبح على اسم الله» وتوزّع لحومها للفقراء 
والمساكين» وهي أفضلٌ ما يُهدى من الأنعام» وقد أهدى رسول الله ية في حجة الوداع 
مائة بَدَنَة» كما في الصحيحء لكم فيها نفع في الدنياء وأجرٌ في الآخرة» وفي الحديث 
الصحيح عن عائشة أن النبي ية قال: (ما عمل ابن آدم يوم النحرء عملاً أحبٌ إلى الله من 
إهراق الدم ‏ أي ذبح الضحايا والهدايا ‏ وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونهاء وأظلافهاء 
وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله 4-2 قبل أن يقع من الأرضن: افطظبيو] .بها تفسا) روا 
ابن ماجه راا قاروا اسم آل عَليًا صواف ذا وت جربا فكلو ينها وَأَطْعِمُوأ الْمَانم 
وال كد سا ت هلخ ن أي اذكروا اسم الله العظيم عند ذبحهاء وقولوا: 
الباسم الله أكبر» وانحروا هذه الإبل قائمة» ولا تنحروها مضطجعة» فإذا سقطت 
جنوبها على الأرض بعد النحرء فكلوا من هذه الأضحي والهدياء وأطعموا (القانع) أي 
العفيف الذي يقنع بما يُعطى»ء من غير سؤال ولا إلحاح. (والمعترٌ) أي الفقير السائل» 
الذي يتعرّض للطلب والسؤال» والمرادٌ من الآية: أعطوا منها العفيفٌء. والسائل. ولا 
تمنعوا منها أحداء كذلك ذللناها لكم» مع ضخامة أجسامهاء ونهاية قوتهاء حي 
ربكم على إنعامه؛ ولول ذا السكين لما انم وا ولا الركوب عليها وار 

اله مها ولا مها وللكن اله اللقوی ینک كلك سحا کی بكرا له ات 
شْرِ الْمَحْيِدِنَ4 أي لن يصل إلى الله شيء من هذه اللحوم» والدماء المهراقة. ود تصل 
إليه الأعمال الصالحة» التي يبتغي بها العبد وجة الله» ويصله التقوى منكم لربكم» كذلك 
سخرها الله لكم لنفعكم» لتكبّروا الله عند ذبحهاء على ما أرشدكم إليه من أمور الدين؛ 
وبشر المحسنين بالسعادة الدائمة في جنان النعيم. . كرّر الله ذكر التسخيرء لينبّه العباد على إا 
وجوب الشكر للخالق الجليلء على نعمه التي لا تُحصىء ومنها تسهيل أمر هذه الأنعام!! 
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خرجوا ن كردم : بِعَيْرِ حق إل 5 بقولوا ركنا ا ولو دقع 
سے خب سر رال راص ل یر و E‏ 
مت صويع وبع وصلوات وَمَسَحِدٌ يزكر 





وبعد أن ذكر تعالى الشعائر الدينية في أمور الحج. ذكر بعدها أن هذه الشعائرء لا بد 
لها من حماية» تدفع عنها المعتدين» ولذلك شرع الله لهم الجهاد» لصد العدوانء فقال 
سبحانه: إت اله يدع عَنِ ال عد إِنَّ لَه لا يح كل حَوَانِ كَمُور» أي إن الله يدافع 
عن عباده المؤمنين» ويصرف عنه شر الأشرار» وكيد الفجارء إن هم أطاعوا الله 
واستمسكوا بدینهم؛ إنه تعالى يبغض كل خائن فاجرء كثير الفجور والاآثام» جاحد لنعمة 
١|‏ الرحموة وة (خوان) و(كفور) من صيغ المبالخة» أ كثير الخيانةء :وكثين الكفر 
1 والجحود أن للذ شو أنه شیا مإ لَه عل طهر َقَيِيرٌ # بيان للسبب الداعي 
لمشروعية القتال» وفي الآية مخذوف دل عليه السياق» أي أذن وررخص للمؤمنين» «في قتال 
أعدائهم الكافريرة؟» بسب أنهم ظلمواء وهو سبحانه القادر على نصرهم» دون أن يكلّفهم 
بقتالهم للأعداء» ولكنه سبحانه يريد لهم العزرّة والسعادة. ليفوزوا بمراتب الشهداء» وهذه 
أول آية نزلت في (مشروعية الجهاد)؛ وقد كان أصحاب النبي كك يُوؤذون إيذاءَ شديداً وهم 
بمكة» فيأتون رسول الله ية ما بين مضروب ومشجوج» ومجلودء ويتظلّمون إليه فيقول 
لهم: اصبروا فإني لم 5 بقتالهم» حتى كانت الهجرة»› وأصبح للمومنين دولة وقوة» أن 

بالقتال» ونزلت هذه الآية #الدنَ اشا أ يمن يدهم بعر حق إلا أت يقولوا رين ا 
اى 56 من أوطانهم ظلماً وعدواناًء من غير دنب ولا جناية» إلا لأنهم عبدوا الله 
تد وهجروا غبادة e‏ وا ولعو كلعة م 3 إله إلا الله محمد 


© ےن لحل بصب و- لمم!كحكرءو. 
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أعداء الله» لاستولى أهلٌ الكفر على أهل الإيمان» وتعطلت أماكنٌ العبادة كلّها: صوامع 
الرهبان» وكنائس اليهودء ومعابد النصارى» وهى المراد بقوله #وصلوات# أي أماكن 
صلوات النصارى» ومساجد المسلمين التي نذكر فيها اسم الله» بكرةً وأصيلا» وخص 
المساجد بهذا الوصف «يذكر فيها اسم الله كثيراً» تعظيماً لها وتشريفاء لأنها أماكن العبادة 
الحقة» وأما غيرها من المعابدء فقد اختلط فيها الحقٌ بالباطل» والشرك بالإيمان «وَلَجَنصُرَنَ 
اه من ينص إت الله وى عَرِيرٌ4 هذا فس أي ووالله لينصرن الله من ينصر دينه 
| ورسولهء لأنه تعالى قادر لا يعجزه شيء٠‏ «عزيز4 أي غالب لا يقهره أحد. فبقوته يُهلك 
الكافرين» وبعزته ينصر عباده المؤمنين» لأنه لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب. . ثم ذكر 
الي أوضاق هوك الذين مقر تصرة اه قال اه # ان إن لكو فى ا 
موأ الوه واو لكر مروا بالمعروف وهو عي السك وه عليه الأمور» آي 
gd r hr ry «« ١‏ بجر 
' الأرضء أقاموا شرع الله فأدَّوا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله » ودفعوا زكاة أموالهم للفقراء 
والمساكينة وأمروا بالشيرة ونهوا عن الشوة تمتهوا المثائيف والمظالع الاجتساعية » مرجم 


0 لمركلا a‏ ایر المتعال» رب العزة وا کله مكرك ققد ڪلت ملق ا 
7 وعاد ومو قوم رھ ووم و م kê‏ مد 2 موسولا امت لا فرين اي اخدتهم 


کی حك تكير) تسلية للرسول ية متضمئة للوعيد بإهلاك أعداثهء وال إن كذيك 
ٍْ يا محمد آهل مكة» فاعلم أنلق لست أذّل رسول كدي قومُه» فقد جاء قبلك أنبياء كثيرون» 
ا كُذّيوا فصبرواء إلى أن أهلك الله أعذاءعم الكفرة المجرمين» كقوم (نوح»: .وعادء وثمودء 

دقوم إواهيم» وکرم لوط دقوم شیا زاپ رموس تكتييا شیا ربع كوت مرا 
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ا فل اال الوضوح» فما بالك بغيره من العرسلين؟ فلا تحزن يا محمد على تكذيب المشركين 
لك» واصبر كما صبر إخوانك الرسل» فلقد أمهلتٌ المكذبين ثم أخذتهم بالعذاب» فكيف كانت 
|| عقوبتي لهم؟ وكيف كان إنكاري عليهم؟ وهو سؤال للتهويل والتعجيب» آي ألم يكن عقابهم 
| فظيعاً شنيعاً؟ ألم أبدلهم بالنعمة نقمة» وبالكثرة قلة» وبالعمران غرابا؟ فكذلك أفعل بالطغاة من 
أهل مكة!! کان ين قَرَيَةٍ اھا وھے ظالمة هي اويه عل روشيا وير مما 
١‏ وَقَصَرٍ تَشِيدٍ» أي وكثير من القرى الظالمة» أهلكنا أهلها بظلمهم» وتكذيبهم لرسلهم» فهي 
|| مخدية مهدّمة» قد حَوّث سقوفها على الأرض» ثم سقطت الحيطان فوق السقوف» فصار منظرها 
موحشاً كثيباً» وهو تصويرٌ مؤُرٌ في النفس» يذكر بالدمار الشامل» وإلى جوار هذه المدن المخرّبة؛ 
الآبار المعطّلةٌ المهجورة» قد عُطّلت فلم يسبَقٍ منها أحدء لهلاك أهلهاء وهذه المدنُ خاليةٌ من 
السكان» موحشة في المكان #وقصر مشيد» أي وكم من قصر مشيد» قد خلا من سكانه. 
أفليس في ذلك عبرة للمعتبرين؟ ثم يأتي بعد ذلك التوبيخ للكفارء في عدم الاتعاظ 
والاعتبار» فيقول سبحانه: «أفلر هير في اض تكن 1 فوب يَعْقَلونَ يبآ او ءادا يسْمَعُونَ 
۱ ا إا لا سس الاير ون تم فوب أل في سدور » أي أفلم يسافر هؤلاء الطغاة في 
البلاد؛ ليروا مصارع المهلكين؟ تنطق بالعظات» وتتحدث بالعِبّر؟ ليشاهدوا بأعينهم أوطان 
المكذبين» ويسمعوا بآذانهم أخبارهم» فيعتبروا بما حلّ بهم من التكال والدمار!! ولكنّ العمى 
اليس عمى البصرء ولكنه (عمى البصيرة)» فمن كان أعمى القلبء لا يعتبر ولا يتدبّر!! 
!| ق وسعجاوك بالعداب ولن. يلف الله وعدم ولنك ا عند رف الي .ستو كا ن4 أي 
|| ويستعجلك المشركون بالعذاب سخرية واستهزاءء فيقولون: متى هذا العذابٌُ الذي تتوعدنا 
ا[ به؟ أنزله علينا لنتلذذ به!! ولكنْ لوقوعه أجل لا يتعدّاه لأنه تعالى لا يخلف الميعاد» ويومٌ 
ظ | واحد عنده تعالى» في طول ألف سنة من سنواتكم!! فإذا تأخر العذاب عنهم بضع سنوات» 
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فما هي عنده إلا بضع دقائق» وكل ساعة عند الله» تعادل خمسين سنة عند البشرء فعلام إذاً | 
يستعجلون العذاب؟ «ركاين من من قر أت ا ها وهم ظَالمةٌ ت ر لخد ولل لْمَصِيرٌ # أي 
وكثير من أهل القرى الظالمة» أحَرث رفوک وأمهلتهم مع استمرارهم على الظلم» فاغترّوا 
بذلك التأخيرء ثم أخذتهم بالعذاب وإليّ المصير!! نبّه تعالى على أن السابقين أمهلوا ثم أهلكواء | 
وأن كفار مكة وإن أمهلهم الله فإنه لا بد من عذابهم» فلا يغترُوا بحلم الله عليهم» ولا يفرحوا || 
بتأخير العذاب عنهم» كما قال سبحانه #وجعلنا لمهلكهم موعدا» ثم تمضي السورة تحذّر الآ 
وتنذرء هؤلاء الطغاة المتجبرين» وتذكرهم بأن مهمة محمد تل ليست هي أن يأتيهم ١‏ 
بالعذات» إتها هو رسول نتن ينشر المتقينء. ودر المشركين اقل 9 - إا أنأ ئآ 
و ف ایت اموأ ويلا اليلحت هم مُغفرة ورذف ريم ولت سمو ف مايا م ا 
اتيك اسب سحب للجم أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المستعجلين بالعذاب Ea‏ 7 
لكمء أخوّفكم عذاب الله فمن آمن وعمل صالحاء > فله عند ربه العفو عن ذنوبه» re‏ 7 
الكريمُ في جنات النعيم» قال القرطبي : إذا سمعتٌ الله يقول #ورزقٌ كريم) فاعلم أنه الجنةء أا 
لأنه لا أفضل ولا أكرم منها؟! 0 الذين سعوا لإطفاء نور اللهء وأرادوا محاربة الله أ٠‏ 
بالسخرية من كتابه ورسوله» فهم أهلٌ الجحيم وسكائهاء لا يخرجون منها أبداً. کا / 
اوو موا ا كسا ات اسلا داره في الدنيا ووا ااا من فلك ف رسول ولا | 
- لآ إن می آلقى التَبِطَنُ ن میم فینح اله ما يلقى القَّيِطَنٌُ شر يخسكم أنه 9و 
وله عَلِيِمٌ حَكِمٌ # تمنّئ تأتي في اللخة بمعنى قرأء وتأتي بمعنى: حَدَّث» قال الشاعزانا في ا 
واوا رضي الله عنه : : 
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نسكى قجاب اة ازل ليله والغشوّقا لاي مام السقاور 


وقال البخاري في كتاب التفسير: قال ابن عباس إذا تمئّى» إذا حدّث ألقى الشيطان 

فى حديثه» ويُقال #أمنيته» يعني قراءته. والمعنى: وما أرسلنا قبلك أيها الرسول» نبياً ولا 
| رسولاًء إلا إذا حدّث آلقى الشيطانٌ فى حديثه» شبهات فيما يُحَدَثُ بهء فيزيلٌ الله ويُبطل: 
ما ألقاه الشيظان من الشبهات: والخرافات» التي علقت بيعص التفوس» خم يعبت فى نفس 
| الرسول وأصحابه» الحقّ المبين الذي أوحاه الله إلى رسولهء والله حكيم في خلقه» عالم بما 
يكون من الحوادث والأمور. . هذا المعنى الصحيح للآية الكريمة» وأمًا ما قيل: إن الشيطان 
ألقى على لسان الرسول وهو يقرأ سورة النجم» مدح الأصنام والأوثان بلفظ «تلك الغرانيق 
العُلَى. وإن شفاعتهنٌ لترئئجى» فباطل وزورٌ ويهتانٌ» وهو من وضع الزنادقة» كما نبه 
المقسّرون» لأن الله تعالى تكمل بحفظ القرآن «وإنا له لحانظون4» فلا يمكن لمثل هذه 
4 الأباطيل والخرافات؛ أن تخترق أسوار القرآن!! لجل ما يلتى الشيْطنٌ فة لأ في 
| يوم ری َلقَايبَة فلوم ويك الیب نی شاق ؛ تياو أي ليجعل تلك الشب 
والوساوس» التي يلقيها الشيطان فتنةٌ واحتباراً للمنافقين» الذين في قلوبهم مرضٌ النفاقء 
وللكافرين الذين قست قلوبهم وهم الطغاة العتاة الفجارء الذين هم في غاية الضلال 
غلم اليب أو ليذ ل لذ مه تلك كنذا به تبك 1 ل تلا له 
8 لهاد آلنيتَ اموا إل صل قير » أي وليعلم أهل العلمء الذين استنارت بصائرهم 
| بثور الإيمان: أن ما أوحيتاه إليك هن القرآن» هو الحى النازل من عند الحكيم العليم؛ 
|| فيصدقوا به» فتخشع له قلوبهم» وتسكن له وتطمئن» والله مرشد المؤمنين إلى الحق 
1 ع ب وهاديهم إلى دينه القويم #ولا رال اک قتا ف و نة عق يوه ألمّاعة 
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تأتيهم الساعة فجأة» أو يأتيهم عذاب يوم القيامة » العصيب الرهيب» الذي لا يأتيهم بخير أو قَرَّج!! 
والعقيمٌ: المرأةٌ التي لا تلدء صف ذلك اليوم بالعُقم» لأنه يومٌ لا يعقبه آخرء فهو اليوم الأخير 
لأن الزمان قد مضى» والتكليف قد انقضى» وهو يوم لا يأتي المشركين فيه بشيء من الخير 
والفلاح العف يريب يه حم يتنهم كارت انوا يلوأ ايحت فى جت اليو | 
ولدب كتروا مَكَدَّبوا ايتا مأو لهم عَدَابٌ مُهِيتٌ4 أي الحاكم يوم القيامة هو رب لا 
العزة والجلال وحده» لا منازع له فيه ولا مدافع» يفصل بين عباده بالعدل» فيدخل المؤمنين 
جنات النعيم» ويدخل الكافرين نار الجحيم» فالمؤمنون يتنعُمون في حدائق الجنان» 
والكافرون لهم العذاب المخزي» مع الذلّ والهوان ولیت اکا فى سیل أنه ك |[ 
یلوا او ما یقتم آله ذا حا وإرك أله لهو كير الرزقي يديهم منحلا 7 
EH‏ وَإِنَّ الله كليم حلي أي والذين هاجروا في سبيل اللهء فتركوا الأوطان والديار» || 
ابتغاء مرضاة الله» سواءً فتلوا في المعركة» أو ماتوا على فرشهم دون قتال فإن الله || 


حليعٌ لا يعجّل العقوبة للظالم» فهو سبحانه يُمهل ولا يُهمل لت ومن اقب يوئل ]| ' 
ورك وام تت / 2 ؤ 


#ر اج ۴ س وتر تم x‏ عر ل ر م 5 
عوقب بد ثم بغى عليه لينصريّه الله إت الله لعفو غفور4 أى ذلك حكم الله وشرعه» / 
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) أن من جازى الظالم بمثل ما ظلمه» ودفع عن نفسه شر المعتدين» ثم اعتدى الظالم عليه 
١‏ انياًء فاضطره إلى الهجرة ومفارقة الوطن» فلينصرنٌ الله هذا المظلوم» ولينتقمنّ له من 
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کے 
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أعدائه» فردٌ الظلم حى شرعي» وأمّا ختم الآية بقوله: « إن اف تبغر قير للحت عله 
العفو والصفح› 2-2 الله تعا كمال قدرته على الانتقام الظا 3 فغيره 

دلت باک ا ول ا | 0 
أوك بالات 37 ت لَه يولج ّل في التهكار وولح ر فى الل وان لله سيم 


| ضار 4 هذه الآية وما بعذهاء دال وبراهين على القدرة والوحدانية» يسوقها الْمَرَآنٌ للد 


ت 


العباد بعظمة الله وسلطانه» فيما أبدع وصوّر» فهو الإله القادرء العزيرٌ القاهرء والمعنى: 
ذلك الربٌ العظيمٌ الجليل؛ هو الذي يُدخل الليل في النهار عند مغيب الشمس» ويُدخل 
النهار في الليل عند الشروق» فتارة يطول النهارٌ ويقصر الليل» كما في الصيف وأخرئ 
يقصر النهارٌ ويطول الليلء كما في الشتاء» وهذا يدل على وجود إله حكيم» مدبر للكون» 
وظاهرة الليل والتهار من آيات الله الباهرة» كما قال سبحاته ومن آياته الليل والتهار 
6 والقمر€ فلو أن إنساناً ولد في ا مظلم» ثم خرج إلى الدنيا بعد بضع سنين» 
ى الشمس تشرق فتنير الكون» ثم تختفي الشمس ويخيم الظلامُ؛ لفزع واضطرب» ولرأى 
د المجاب» ولكنّ الناس ألفوا ذلك» قل يخك تیر فيهم العجب والانتباه» ومغله طلوع 
الشمس من المشرق» أمرٌ معتاد» ولكنْ ماذا يحدث للناس» لو أن الشمس كيفث» فأصبح 
الها ظلاما .دامساء. أو طلعت الشمس من المغرب» كما سيحدث في آخر الزمان؟ هنا يدرك 
الغاس روعة هذه الأآبة: دلت يأرهى ی 2F‏ متش ون کے اا 
أت لله هو لعن َي أي ذلك بان الله هو الإله الحن» القادرُ على كل شيء» وأن 
1 سكن المشر كوت من أوثانٍ وا هو و الباطل الم الذي لا يقدر على نوي 
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آخرء على قدرة الله ووحدانيته» أي ألم تر أيها الإنسان المخاطب. أن الله بقدرته أنزل 
8 العطر عن السحاف» :فأضبحت الأرض حهراء مفعشة فده ديت فيها الخاد بعد أن كانت 
| يابسة جدباء!! فكما أخرج الله النبات» من الأرض الميتة› بنزول المطرء كذلك يخرج 
الموتى من 0 وقت النشورء وذلك من لطفه ورحمته بعباده لم ما فى السموتِ وما في 
الْأَرْضٍ ولت لله لَهُوَ الْمَوكٌ الْكَِيدُ» أي هو سبحانه المالك لكل ما في الكونء وهو 
1 الغنى عن العباد» وهو المحمود د في كل حال» وإن جحد نعمته الكافرون أل ر أن اق 
| سر لكر ما في الأرْضٍ ولف تجرى فى ار يمري ونيك اسسا أن نَم عل الارْضٍِ إلا بِإِذْنِيدٌ 
إِنَّ أله يالاس روف تيم » تذكير بنعمة أخرىء أي ألم تر أيها العاقل» أن الله بقدرته 
1 وحکمته» اسځر للبشر جميع ما في الأرض» من (نباتٍ وحيوان» وشجرء وثمر)» وذلل لهم 
السفن العظيمة الضخمة» المثقلة بالأثقال والرجال» لمصالحهم ومنافعهم» ولفظ التسخير 


يدل على التيسير والتدبيرء فلولا تذليله تعالى » وتدبيره لقا لما انتا ركوب البحارء ولا 


الانتقال من بلد إلى بلد في الأسفار» ويمسك بقدرته السماءء أن تقع على الأرضء» فتهلك 
]| البشرء إلا بمشيئته تعالى وإرادته» وذلك من لطفه تعالى بالعباد» ورحمته لهم «وَهرٌ الت 
إل لبك م تینک ثد ميك إِنَّ الوس َ4 أي هو جل وعلا الإله القديرء الذي 
اليم بعد أن عت ا لكو من اويا جات ایک پد للحا | 


والجزاء» إن الإنستان الكافر» لجاحد لنعم الله فكيف يصح أن EES‏ یره وهو سبحانه | 
۴ التحيى المعيبت» .الخالى الرازق؟ #لكل أو جنا متكا 2 رةه م فلا زعت في الل 
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ومنهاجاء يتعبّدون ربهم عليه» فلا ينبغي أن ينازعك أحد من المشركين» فيما شرعتُ لك› 
فقد ظهر الحقٌُ وبان» وادع يا أيها الرسول الناس إلى عبادة ربك» وشريعته الحنيفية 
السمخة» فأنت على دين واضح مستقيم» هداك الله إليه» وهذه الآية كقوله سبحانه: 
لكل جعلنا منكم شرعة ت ومنهاجاً) فالشرائع تختلف 4 أمة أمة» دلكنْ الدين عند الله 
وأحد.. هو الاد کی بالا کل 34 اشر ينا شما 1 کن يتسم بم ال 
فِمَا كم في نختلفك) أي وإن خاصمك e‏ في أمر الدين؛ بعد كوت 
لو اقل م اه سر العالة الى الفبيكة 1 ومر الذيع جا فا 
سبحانه الذي يفصل بين عباده» فيما اختلفو فيه من أمر العقيدة والديرة.: eres‏ 
من المبطل!! أمر الله رسوله ية أن لا ينشغل بجدال المجادلين» فالحديث ينفع مع القلوب 
المستعدة للهدى» لا مع القلوب المصرّة على الضلال والكفرء وليترك ِ امرجم 7 الله» فهو 
الذي يتولى جزاءهم وحسابهم #«ألر تلم أك لَه يمْلَمْ ما فى اماي وَالْأرضٍ إِنَّ دل في 
كنب إِنَّ ذلك على أله سير الاستفهام للتقريرء أي قد علمتَ يا محمدء أن الله قد أحاط علمه 
بكل شيء» فلا تخفى عليه أعمال هؤلاء الفجار» الذين يجادلونك في أمر البعث والحساب 
والجزاء؛ إن أمرهم مسطر في اللوح المحفوظ؛ وسهلٌ يسير و يق بيعم ابو راي 


لا عب کے ا 


«وَيِمَبِدُوتَ من دوت الله ما ل بزل بب سلطدنا لنا وما ليس لم پو عل وما لِلظَرِينَ يمن يم4 أي 


ويعبد هؤلاء الحشركون: ااا وأوثاناً» لا تشفع ولا تنفع › وباس لوي با سودي 
برهان» 3 مو جيه کی رامن جهة الح ولیس له , اديه نح نيا 


ر عن ايم 


قات الله راذا 05 لبهم عايلتنا بارت 38 ك ووو ادح اككْروأ ال 2 كاذو 


AT o 
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20 عه اا قل ابتكم ير من 4 التار وعدها آله الست 
0 أيه »أي وإذا تليت على هو لاء النجار» آيات الله البِيّنة الواضحة» ترى في 
وجوههم العبوس والإنكارء والكراهة لما يسمعون» يكادون من شدة غيظهم» يبطشون 
بالمؤمنين» الذين يسمعونهم آيات الذكر الحكيم› قل لهم : هل أنبتكم بما هو أسوأ وأشتع+ 
مما تتوعدون به المؤمنين» نار جهنم التي أعدّها الله وهيّأها لكمء وبئست نار جهنم» مسكناً 
ومصيراً ر اب اا ثرت تقل م 2 يزيت > الت بویت ين دون أله أن 
لقو دابا وو أجكمعوا ألم وَِن يشم لباب کا تیف تة خت اشن الات ١‏ 
توبيخ لعبدة لي ئع بديع» والسعنى: يا عمشى الكفازة اهن ا اة 
والأحجارء لقد ضرب الله لكم مثلاء فاعقلوه وتدبروه: إن هذه الأوثان التي عبدتموها من 
| قوت الرحمن + لن تقدر على خلق ذبابة» ولو اتحدت واتفقت غلى ذلك» ولو اختطفت الذباية 
وسلبت شيئاً من الطعام أو الطيب» الذي كانوا يُضمُخون به الأصنام» لما استطاعت تلك 
الآلهة استرجاعه» ضعف العابذ الذي يطلب الخير من الصنم»ء والمطلوب الذي هو الصنمء 

فكل منهما حقير ضعيف. . يا له من مثل رائع» يدركه الذكئ والغبئُ!! لقد عبد المشركون 
حجارة وأوثاناً» عمياء بكماء صماء» لا تستطيع مجتمعة أن تخلق ذبابة» فضلاً عن أن تخلق 
إتساناً سميعا يضيراء يطلبوق متها الرزق والعورقء والتصمرة والقتفاعة؛ .وهده الآليةء لا تقد 
على خلق ذبابة صغيرة حقيرة!! ويختار القرآن ذكر (الذباب) بالذات» لمهانته» وضعفه» 
واستقذاره» وهو ضعيف حقير» ليْبْرز حقارة معبوداتهم» التي جعلوها آلهة» وخلقٌ الذباب 
مستحيل» كخلق الجمل والفيل» لأنه يحتوي على ذلك السرٌ المعجز «سرٌ الحياة» فإذا عجزت 
الينام على ا كيف ات هلق جا ۾ أعظم وأكبر؟ ثم يأتي التعقيب المباشر 
عر؟ هاي ما عرفوا قدر الله وجلاله وعظمته. ولا 


ا 
8 
4 


ا 


بي م تج وج 7-07 


و کک و 


دمب -. 


ا کا لله ی كدرو إ1 لله لتروك 
3 | 

: م 71 | 
بلي هل 


عامل الت 


ٍْ 1 ص ا حي ع 2 7 :7 
جتتقتم عرو کک 5 ا ا م | 01 2 سر وار 
ناد ت 1 عي و ا خر @ ا 


ع قشر ی لر م 


ل A‏ ڪا واسجدوا واعبدوا 527 ا ا 


رم يه A:‏ خد 0 0 5 ا 
ظ لمكم ملحو حك السك e‏ هو 
ا ر ت ع ور عرس سود وه 


ام ا کے 3 


قا د كذ يق أ تی بدا 





| عظموه حق تعظيمه» حين جعلوا الأوثان ‏ على حقارتها - شركاء وآلهة مع الرحمن. 1 
فو القري القافن» العذيك الغالي افكيفه يرون بين ج لابن والغاجز الحقير!؟ 
وينبغي أن نعلم أنْ أعدى عدو للإنسان الذباب» فهو يحمل أفتك أنواع المرض الخطيرء 1 
يحمل «ميكروب) السل: > والتيفوئيد» والدسنترياء والرّمد» ويسلب نور العيون» وقد يسلب ١‏ 
|| الحياة والأرواح» وهو الضعيف الحقيرء وهذا أعظم إنذار للبشر» على ما يحمله الذباب من 
,4| خطر!! فلا عجب إذاً أن يضرب ا وله سلف يرت اة رسلا ومست 


E e Sa‏ 2 , کے لبون کا كد ر له یع ل ا 





|| الملائكة؛ مب وب چا ن الرسل: لوي ي إليهم ؛ ويختاز رسلا من اليش 
۾ لتبليغ شرائع الدين ل وا ی ا الخد هؤلاء الرسل الكرام» فلماذا ييجحد 8 


ا 


5 المشركون رسالته» وينكرون نبوته؟ وهو سبحانه يعلم أعمال العباد» وأحوالهم» وإ 
a 1‏ او عليها «يتأيها ا اموا أركعوا وأسججدوا واعبدوأ 203 وأفعسلوأ 
© اكير َلَكُمْ يځ 4 أي ي يا معظدر المؤمتينرء سلوا لربكم خاشعين» واعبدوا ربكم 
ا وحدهء وافعلوا ما يقرّبكم منه» من أنواع الخيرات والطاعات» كصلة الأرحام» ومواساة ‏ 
| لام والصلاة بالليل والناسٌُ نيام» لكي تفوزوا وتظفروا بنعيم الآخرة» وعبّر عن (الصلاة) 
|| بالركوع والسجود»ء لأنها أعظم أركان الصلاة» وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 


ی حب 


E 1‏ 7 1 د E‏ 5 1 ر ا ترخس .نحن ا ارت اع 

1 وجلھدوا في الله حَنّ جھاوو هو اسف کسی ای و و و 
١ |‏ لشي سرت ق متو جو 72 8 ل 4 ای رعق سر ر ر أ اورم عر 

اهر ا سيين من قل وني هلدا یک ۲ شھیدا انکر وکوا شهدا عى الاين أي 
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وءاتوأ ال غَ هو مودک 5 فم امول 
ت اتر 





غ > سے 


تخافوا أحداً إلا الله وأن تخلصوا جهادكم لوجهه الكريم» هو سبحانه اختاركم من بين 
الأمم» لنصرة دينه» وخصّكم بأكمل شرع» وأكرم رسول» وما جعل عليكم في هذا 
الدين» من عسر ولا ضيق» ولا كلفكم بما لا تطيقون» بل اختار لكم الحنيفية السمحة» 
دين أبييكم إبراهيم عليه السلام ؛ فالزموه لأنه الدين القَيّم» والله جل وعاا سماكم المسلمين 
في الكتب المتقدمة» وفي هذا القرآن يود > ليشهد عليكم الرسول بتبليغه لكم الرسالة 
ولتشهدوا أ: نتم على الخلائق يوم القيامة» أن الرسل قد بِلّغْتهم «تَأقِمُوأ الصَلَرةٌ انا الرَكرة 
عنصمو 7 و هو مودک و عَم امول وعم الِب أي وحيث .قد اختاركم الله لهذا الشرف 
العظيم» فجعلكم شهداء على الناس» فحافظوا على الصلاة في أوقاتهاء وادفعوا الزكاة | 
لست ق ها واستمسكوا بكتاب الله دة القويم» وثقوا به في جسم أموركم» فالله ْ ١‏ 
حافظكم وناصركم؛ ومنتو لي أموركم» ف فنعم الوليٌ؛ > ونعم الناصرء لعباده المؤمنين › رب 
العزة والجلال!! 










وجاهدوا يا معشر المؤمنين» بأموالكم وأنفسكم» لإعلاء كلمة الله» حقٌ الجهاد. :1 


© © © 
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د ألم المْؤْمُونَ 2© الزن هم في صَكَاِمْ حاشو 


007 ج ار بين 


والزين هم عنِ َو 


معرضُوس لوا ولزن هم لِلِرَّكَوةٍ قوی 9 وَين هم لفروجهم اون 


© إلا ع ادي أذ ما تلك ليشيم کم عد ميت © تب 


اتن ورا ا ذلك اوک هه اعادو HHO‏ وعهدهم عون 
أ خر عل لتم باو بسك 1 اورشن 9 











تكسير سورة الموؤمنون 





a 2‏ 1 
قد أفلح الْمؤْمئونَ الْدِينَ هم في صلَاحم شِع ويي هُمْ عَنِ الغو رسو 4 الفلاح: هو 
الفوز بالمحبوب والمطلوب» أي لقد فاز المؤمنون بكل خيرء ونالوا مبتغاهم الذي يحبونه» بسبب 
1 ۴ 


اتهم رليم الالح يهم الارن العتللون لربهم في صلاتيم» المعرضنوة عن الكذب 
والباطل› وكل ما لا فائدة فيه» من الأقوال والأفعال ولد هم ركوو فون ولذ م 
لفروجهم و ِل عل روجهم 1 ا ملكت ا نهم قن 7 د ئ رال دين 
يدفعون زكاة أموالهم للفقراء والمساكين»› وحن طب لين مهم طلباً لرضى ربهم» والذين 
) يحفظون فروجهم وعوراتهم› عن الكشف والتعري» وعن الزنى والفواحش» إلا عن طريق شريف 
١‏ أحله اش وهو (الزواج)؛ أو (ملك اليمين)» فإنهم في هذه الحالة غير مؤاخذين ولا ملومين› 
1 | ن ای ورا ذلك فأو ش م الاوك أي فمن طلب غير ما أباح الله له من الزوجات: 
١‏ آل المسلركاتن فف بجاو الل في الإجرام والعصيان» وقد استدل فقهاء أهل السنة» بهذه 
ا الكريمة» على حرمة «نكاح المتعة» فإن المنكوحة بالمتعة ليست بزوجة» لأنها لا ترث 
| ولا تورث» وليست مملوكة «ملك اليمين» وصاحب هذا الزواج من المعتدين بالنص 
/ القرآني» واقرأ كتابنا (موقف الشريعة الغراء من نكاح المتعة) ففيه الأدلة الساطعة القاطعة على 

E.‏ نل المعنةء وقد ها وضول الله بوم غزوة خيبرة ووم الف _ 2 فة 


24 ات 


ولذ هر أيهم وَعهِدِهِمْ دعوب وان هر عل صَلَوحيِمَ فظو ول هم اوري 
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جحد جد جججحجم .0 
ا را 





اق ا 


يد 2 


زر رون الْفْردوسنَ ه 0 حَللِدُونَ ( (0) وقد خلقنا لضن من 
سكل يّن طبن 9 ثم ثم جعلتلة نطفة في قار ر کن © قتا التطفَدٌ ‏ 


ي 


عق وا الا عر 2 E‏ | 4 ل e‏ م 9 1 أمظ 


ی 


سے رہ ۾ سرعم ي س ی لل اع صي 1 3 
ما E E ES‏ أله أحسن اينف 9 


س 


ق 


3 


الت يرون الْفِردَوْسَ هُمْ فا حَنِدُودَ4 أي إنهم يحافظون على الأمانات» ويرعون العهود. 
فإذا ائتمنوا لم يخونواء وإذا عاهدوا أوفوا بالعهد. واللفظ يشمل جميع الأمانات» سواءً كانت 
مع الخالق أو المخلوق» فالصلاة أمانة» والزكاة أمانة» وكذلك سائر التكاليف الشرعية» 
والعهد مع الناس أمانة» والكفٌ عن عورات المسلمين أمانة» ورد الحقوق إلى أربابها أمانة! . 
مدح تعالى المحافظين على الصلاة» وليس في الآيات تكرارء لأنه قد ذكر أولاً الخشوع فيهاء 
وذكر هنا المحافظة عليهاء وهما مختلفانء ثم قال تعالى «أولئك هم الوارثون. الذين يرثون 
الفردوس هم فيها خالدون# أي هؤلاء الجامعون لهذه الأوصاف الجليلة» هم الجديرون 
بوراثة جنات النعيم» والفردوس أعلى منازل الجنة درجة» وفي الحديث (إذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة» ومنه تفجّر أنهارٌ الجنة» رواه مسلم» وروي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: (كان رسول الله َة إذا نزل عليه الوحيٌ؛ يسمع عند وجهه 
كدويٌ النحل» فلبشنا ذات يوم ساعة» فاستقبل بيه القبلةَ ورفع يديه وقال: «اللهمٌّ زدنا ولا 
تفضا وأكمنا ولا ثيك وأغطناءولا ترما ورتا ول كر عغليتاء رارضنا ؤار كخ 
ثم قال بية: لقد أنزل اللَّهُ على عشر آيات» من أقامهن دخل الجنة - أي من عمل بهن - ثم 
قرأ #قد أفلح المؤمنون# حتى ختم العشر) رواه الترمذي والحيتق. ٠‏ ثم ذكر خا الأدلة 
والبراهين؛ على القدرة والوحدانيةء فقال عر شأنه: #وَلقَد حَلقنا لسن من تي ين طِينٍ 
م جعلتة نطقة في قَنارٍ مك السُلالة: الخلاصةٌ من الشيء» وهي ما يُستَل من الشيء 
ويُستخرج منه» والمعنى: والله لقد خلقنا أباكم آدم من صفوةٍ وخلاصة» اسثلّت من طين؛ 


ق 


:وس 


1: 


(3 عت فة علقة مكنا التلقة تة ككلتها الک شا کا ایر كنا 4 


6 
ل ع ع بين عي ا ضرع عن عي كبن خب كتين 1 
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لا عَكر فيه ولا كَدَره ثم جعلنا نسله نُطَفاً م من أصلاب الآباء ‏ وهو المنى - يقذف به الرجل | 
ضير حضني a le‏ الأم» مسكن الطفل ومستمره» الین أن يخرج إلى هذه الدنيا؟؟ 5 


اتات علا عار ارك أنه اسه حَسَنُ اللَلِقِنَ4 أي ثم صيّرنا هذه النطفة «علقةٌ» تعلق بجدار 


1 ١ 


7 ا 0 





اليه س کے 


0 a 5 7 





| الرحم» تشبه الدودة الصغيرة «علقة الماء» ثم صيّرنا هذه العلقة «مُضغة» أي قطعة لحم 
بمقدار ما يُمضع في الفم» ثم صيّرنا قطعة اللحم عظاماً صلبة» لتصبح عموداً للبدن» يرتكز 
عليها الجسم وسترنا تلك العظام باللحمء وجعلناه كالكسوة لهاء وشكلناها أشكالاًء ذات 
رأس» ويدين» ورجلين» وبطن» وشددناها بالعصب والعروق» ثم بعد اكتمال أربعة شهورء 
نفخنا فيها الروح» فجعلناه خلقاً آخرء مختلفاً عن الخلق الأول» حيث صار إنساناً وكان 
جماداً» وناطقاً وكان أبكم. ونصيراً وكان أعمى» وسميعاً وكان أَصمٌء فتقدّس وتنزّه وتمجد 
|| رب العّزةِ والجلال» أحسنٌ الخالقين خلقة» وأعظم الصانعين صنعاً!! من نقطة صغيرة من 
ايء ينطلق هذا الجيش الجرار» من الأبطال الأشاوس «الحيوانات المنوية» واحد منها لا 
يُرى بالعين» يلتقي مع رفيق حياته «البويضة» فيتكون منه هذا الإنسان السميع البصيرء فما 
أعظم قدرة الله» وما أبدع تدبيره!! كيف انقلبت هذه النقطة من ماء مهين» إلى إنسان عظيم 
/| كبير يتحرك» ويتكلم» ويقومء ويقعدء ويتحدث» ويخطب!؟ ولو أن إنساناً قال لك: رأيت 
!]| نقطة ماء خرجت من البحر» ووقفت تخاطب الجماهير» بلسان صحيح فصيح› لقلت إنه 
أ مجنون!!» وهذه هي الحقيقة في خلق الإنسان» إنه من نقطةٍ من ماءِ كريهء تشمئرٌ منه 
النفس #ألم نخلقكم من ماء مهين. فجعلناه في قرار مكين. إلى قدر معلوم» فقدرنا فنعم 
!| القادرون4 وهنا ندرك سرٌ عظمة الحديث القدسي » الذي يصوّر لنا هذه الحقيقة جليّة ناصعة» فقد 
| کان يلل ذات يوم مع أصحابه» فبسط كمه ثم بصق فيهاء ثم وضع أصبعة عليها ثم قال : را۵ 
3 عر وجل : «ابنَ آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك وعدلتك مشيتَ 

||| وللأرض منك وثيد. . ا يديرك وير لبدو ايعاد لم ود هله انعا انييف اق 
| المرحلة الأخيرة لنهاية الإنسان» فيقول سبحانه <2 کر بعد ذلك ل ند يدك بم ليدم 
[) ى4 أي ثم إنكم أيها الناس بعد تلك النشأة العجيبة» في الخلق والتكوين» سائرون 
| | إلى الموت لا محالةء ثم بعد النفخة الثانية تبعثون من قبوركم» للحساب والجزاء» والثواب 
|| والعقاب.. وبعد أن ذكر تعالى بداية الإنسان ونهايته» ذكر خلقٌ هذا الكون العجيب» وكلها 
||| أدلة ساطعة على وجود الخالق الحكيمء وقدرته ووحدانيته» فقال سبحانه رکد مَلقَْا موق 


سس سم بين 
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\ مسبم طَريقَ وما كنا عنٍ لق عل أي خلقنا فوقكم أيها الناس» سبع سموات» وما كك 
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۱ مهملين أمر الخلق» بل نحفظهم وندبّر أمرهم» وسميت السموات «طرائق» لأن بعضها فوق 
( بعض» ولان الملائكة تسلك طرقاتها #وَأنرلنا ن لشم ماه يقدر فاسكتّه فى الأرض وَإِنَا حل 

ذهاي ب لقدرون» أي وتزلنا بقدرتنا الياهرة» المظر من السحاب» بمقدار محدد موزونء لا 

كثيراً فيفسد» ولا قليلا فلا يكفي البَشَره والزرعَ والثمر» ولنقف قليلاً عند قوله (بقدر) فإنها 

جديرة بالعأمل. والتفكر: فإن الماء تعمة .من الرحمن»: لكنه لو زاد على الخد المطلوت» 
لانقلب إلى كارثة وبلاء» كما يحدث في الفيضانات والسيول المدمرة» ولو نقص عن 
الحلجة لكان الجوت وال فيكك مقرل الل مرا دقيق وقدر1! ا ا 
أخرى أشارت إليها الآية إفأسكناه في الأرض» فلولا خزنه في الأرض» وحفظه في أً| 
الطبقات الصخرية» لتتفجر منه العيون والأنهار» لهلك الناس عطشاً» ومات الزرع والضرع› 
إذ لا ينتفعون بالمطر إل وقت نزوله» وماذا يصنعون في بقية الشهور والأيام» إذا لم يجدوا /) 
الماء؟ فإسكانه في الأرض نعمة أخرى» توازي نعمة الإنزال» ثم بعد التذكير» يأتي دور || 
التهديد والتحذير فيقول سبحانه: «وإنا على ذهاب به لقادرون» أي ونحن قادرون على ال 
إغارته في الأرض» وإذهابه كلياً منهاء بحيث يذهب إلى البحارء فتهلكون عطشاً أنتم و[ 
ومواشيكم كقوله سبحانه: اقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معین)› ثم | 
ذكرهم بنعمة ما ينشأ من المطر من فوائد» من اسار الناضرة» والثمار اليانعة» والحبوب 
والزروع» فقال سبحانه اتقات لک بي جت ین یل وأعتب لک فبا مرك كب | 
تَأَكونَ 4 أي فأخرجنا لكم بذلك الماءء حدائق وبساتين» فيها النخيل والأعناب» ولكم ني /| 
هذه البساتين أنواع الفواكه والثمارء المتنوعة الأشكال» والألوان» والطعومء تأكلون منها ما | 
حو كنذاء» كالرطبء والقيو». والعكت»: والزيترن» وما هو فاكهةء كالتفاح» والخوخ› | 
والمشمش وغيرها وَسَجَرهٌ رج ين طور سنآ تت إالذهَنِ وصغ كلك أي وأنشأنا لى || 
من ذلك الماءء شجرةٌ مباركة» هي «شجرة الزيتون» التي يكثر وجودها في البقاع المقدّسةء | 
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الزيتُ» الذي يُتخذ إداماً لكثير من المآكل المطبوخة» فهو غذاءٌ وإدام للبشرء وفي الحديث 
الشريف : «كلوا الزيتَ واذهنوا به فإنه من شجرة مباركة» رواه أحمد» وإتماماً للمئّة ذكرّهم 
تعالى بنعمة خلق الأنعام» وهي الحيوانات المأكولة اللحم (الإبلء البقرء الغنم» الماعز) 
فقال سبحانه: وی کک في الام لی سیک نا فى بوا ولک فیا می کیب وَين 
تا ون وا وَعَلَ الْف[كٍ اون4 أي وإن لكم في هذه الحيوانات المأكولة من الأنعام» لعظة 
بالغة تعتبرون بهاء على قدرة الله وحكمته» حيث أخرج لكم من بطونها الحليب» لبناً صافياً 
سائغأ للشاربين» ولكم فيها منافع عديدة» تأكلون من لحومهاء وتلبسون من أصوافهاء 
[] وتركبون على ظهورهاء وتحملون عليها الأحمال والأثقال» كما تركبون السفن في البحار!! 
1 | إن من فكر ين هذه الأنعام اللممك 8 أي العجب العجاب» فالجمل أضخم حَِعَة من 
ق الإنسان» كيف ذلله الله لهء حتى تمكن أن يركبه» ويحمل عليه الأثقال؟ وهذه الإبل» سفائن 
/ تحملون) والفلك: هي السفن؛ ثم إن العبرة من هذه الأنعام» أن الدَّمَ المتولد من الأغذيةء 
حم يتحول - بقدرة الله - إلى شراب طيِّبٍ لذيذ» هو غذاء كاملء وهو اللبن ‏ الحليب ‏ فكيف 
۷ ينقلب العَلّف والغذاءء إلى لبن صافٍ نقي؟ وكيف لا يمتزج الحليبٌ بالدم والقذارات؛ 
|| 'الموجودة فى بطون هذه الحيوانات؟ إنها القدرة الإلهية المبدعة #نسقيكم مما في بطونه من 
آل المعدة إلى الأمعاء» وكله نجاسة وقذارة» ولا يختلط بالحليب!! وبعد هذا البيان المستفيض 
ا | عن دلائل القدرة والوحدانية»؛ يأتى الخديث عن قصص الاتسماغ والمداضليية 4 تة لخاتم 
|| النبيين يي عن تكذيب قومه له» فيقول سبحانه «ولقد أَرْسَلَْا وا إل ويد فقال قوم أعْبدُوأ 
NL‏ ۴ س اه أف عقون 4 أي أرسلنا شيخ الأنبياء» رسولنا انوحاً) عليه السلام» إلى 1 
أل قومه الكفرة عبدة الأوثانء فقال لهم: يا قوم اعبدوا الله وحده» فليس لكم إله غيرُه يستحق 


حول اجبل الطور» الذي كلم الله عليه موسى» وتُشمر لكم زيتوناء يخرج منه الذهن أي 
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له أن أصتع فلك يننا ووت 
١‏ || ته عه كت يعد ک۶ انف نيا ين ڪل تين اتن 
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"بت 


“الى 3 


إلا بر تدك برد 3 بنش یکم و3 1 لله آَل متيكة ا تيت ذا EGE ù‏ 
| دول 4 أي فقال أشراف قومه ورۇساۇهم› المغرقون في الكقر والضلال : ما هذا الرجل 
١‏ 


| العبادة» أفلا تخافون عقوبته بعبادتكم لهذه الأوثان؟ #فقَال اللو لذن شروا عن ریف ما هنا 


کے 


الذي يزعم أنه رسول» إلا إنسان مثلنا من البشرء يريد بدعواه الرسالةء أن تكون له 
السسادذة والفضل عليكم؛ مع كونكم مثله؟ ولو أراد اللّه أن يبعث اشوا لازسلة من 1 
1 الملائكة» لا من البشرء ما سمعنا بمثل هذا الكلام ‏ عبادة إله واحد ‏ في آبائنا 
1 


ت 


السابقين» من الأمم الماضية!! تبأ لهم على هذا السّفهء استبعدوا أن يكون الرسرل ا 
نشا ولم يستبعدوا أن يكون إلههم حجرا!! فقد كانوا رده أوثان وأحجار» ثم زادوا | 
5 و 


فى الفجور 7 فقالوا عن نوج بيهم الكريم : : إن ھ هو ل ا بف جنه فغريصوا 1 
3-6 غ عا عتى إلا وجل مجارت سايم ار ر و ا 


03 


کے 


مفهرم» فانتظروا له حتی يهلك ويیموت »› ولون مله !ا ولا جحد نبي أللّه نوج 8 
السلام؛ ألا أن يلتجىء إلى ربه» يطلب منه العون والنصر قال رت آم يما نون أا 


لمك ولاس 0س 


| ا إِلَْهِ أن اصع ياعيينا ووحيمًا َإِذَا کا ا وار E‏ مالف 0 


کک 


كل زوجان اشن ا إل من قى و عة اقول ن4 أي قال نوح: يا رب انصرني | / 
عليهمة سبب تكذيبيه لى: E‏ إليه أن اصنع السفينة بحفظنا ورعايتناء وبأمرنا || 
وتعليمناء فإذا جاء وقت عذابنا لهمء وفار الماء من التنور - وذلك علامة مل 
0 فأدخل معك في السفينة» من كل صنفٍ من الحيوان زوجين اثنين - ذكراً وأنثى ‏ واحمل /] 


یہ عو 


7 ایال“ ْ 
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متي في اليب لمو نهم تمبَوج فنا النترت أت وين تنك حل الاق كفل تلد يز الزى بن 
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FO OSO 


ِنّ الور الطيلي) | أي ولا عسالن الشقاعة بالدعاء اله بإنجاتهي فانم ميلكرن ل 
| محالة» فإذا علوت على السفينةء وركبت فيها بمن معك من المؤمنين» فقل: الحمد لله 

الذي أهلك أعداءناء e‏ من هؤلاء المشركين الظالمين 7 و 9 مزلا بار وت 
و[ عب امازل إِنَّ في كَلِكَ کیت وإن كنا لَمْتَلنَ» أ اوقل قا[ رجت بهن ال يا وت 
أنزلني إنزالاً مباركاًء يحفظني من كل سوء وشرء وأنت خير الحافظين لأوليائك!! إن فيما 
جرى على قوم نوح» من الطوفان والغرق» لدلائل وعِبّراء لمن نظر بعين البصيرة» إلى 
حفظ الله ورعايته لأوليائه» وخذلانه لأعدائهء وإِنْ كنا لمختبرين للعبادء بهذه الآيات 
والعبرة. لطر من يعتبر ويتدبّر! ! ثم جاءت قصة «هودا عليه e‏ - قومه الطغاة 


۴ آققتے ا کے اتح | سن 


ال“ برين» _ فقال سنيحاتةه : i.‏ نان س بع دهر 5 ءاخران فارسا فم رسوا لا منهم e‏ ادوا | 
س2 اق سر 5 

1 ِن ِل غير أفلا لقو أي ثم أنشأنا من بعد إهلاكهمء قوماً آخرين. هم قوم «عادا 
وا رسولنا نموم دعو اليد والايمانة» وقد برام من عذابنا قائلا حنم 
الرسول» ولا اسم القوم في هذه القصةء لأن ذلك معروف من قصص 5395 فإن 
الذين جاءوا بعد قوم نوح» هم (قوم عاد) ونبيهم هو اهود» يه سبحانه فى سورة 
الأعراف #واذكروا اذ جعلكم خلماء من بيهلا قوم نوح» ول || كعوانب مؤلاء ۲ 
السفهاء لهود عليه السلام وال لمك من قويِهِ لذن كرو وَكَدَيوا بلقا الأخرة رتهم في اَل 


4 فيها أهلك .وأتباعك المؤمنين؛ إلا مخ مق غلية--القول بالهلاك. كزوجتك وابنك 5# 
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الا ما هنذا إل بد نلک يكل ونا كا طرق ينه شرت ًا ت الكلام نفسه الذي قاله 
قوم نوح لنبيهم» يقوله هؤلاء السفهاء لنبيّهم هود عليه السلام» يقولون: إنه بشر وليس 
ملك يأكل ويشرب كما ناكل وتشرب» فما الذئ جغل له الفضل عليناء حتى يكن تا 
ورسولا؟ ثم زادوا في السخرية والاستهزاء» فقالوا #ولين أطعثم برا يله َك 8 
اس4 أي. لئن 86 فيما يدعوكم إليه من عبادة الله» وترك عبادة الأوثان: فأنتم بلا 
شك قوم جهلاء خاسرون اید اک إا من ا أ وعِظنمًا نک مروت هبات ل ُ 
ووك أي أيعدكم بأنكم ستحيون بعد موتكم» وستخرجون أحياء من قبوركم؟ #هيهات 
هيهات4 هذه الكلمة اسم فعل ماض» بمعنى بَعْدَّء أي بعيدٌ بَعيدٌ هذا الذي توعدونه» من 
الإخراج من القبور» بعد موتكم وفنائكم: وبعد أن تصبحوا رفاتاً وعظاماً بالية!؟ وغرضهم 
أن هذا شي مستجيل مطلقاً « إن ھی إلا انا الدنيًا تسوت وا وما نُ نھن إن هو إل 
رل افر عل اَلَو ذبا وما من لم مين أي ما هي إلا حياتنا الدنياء لا حياة بعدهاء 
يموت بعضنا ويُولد بعضناء يموت جيل» ويحيا جيل » وما نحن بمبعوثين بعد الموت» وما هذا 
الرجل الذي يزعم أنه رسول» إلا مفتر كذاب» يكذب على الله» ولسنا مدقي نال في دغزاء! 


فليس هفاك بعثه ولا حساب» ولا جزاء #قال ر رب اتصرفى يما 1 بسا کنن ۴ ا ئا يلي لي 2 دمن / 


اساسا نكن كت 


حم | له لحي فجعلنلهم ع فبعدًا لِلْقَوْيٍ لطَبلِيِينَ# لما بس خود من سانيم 


و يد مه سے 


ep 


ورأى إصرارهم على الكفرء دعا عليهم بالهلاك. فقال: يا رب أهلكهم وانصرني عليهم: 0 


بسبب تكذيبهم لي» فأخذتهم صيحةٌ العذاب المدمّرء فجعلناهم صرعى هلكى» كغثاء ۴ / 


NIT 
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. حون 6 2 56 وسلتا ترا کل ا 1 2 رسوا 0 امتا 


کے 


3 ع یی سے ا ر ل ی سك و E‏ ا فر عر 2 

بعضهم بعضا وبجعلتلهم اسای اميس ين وموس 
لر ات 8 ® 5 5 

دجاه هرون اتنا وَسَلَطنٍ مين إل رر وَمَلَِيُو فاستكرواً 
وا قوم افا 3 ا ا ا لتا ثانا وقرمهما 5 علب دون 


ا 4 کن 29 


التافه» الذي يجرف معه القشور والأوساخ» فسحقاً وهلاكاً لهم على كفرهم وظلمهم» قال 
المفسرون: صاح بهم جبريل صيحة مزلزلة مدمّرة» رجفت لها الأرض من تحتهمء فصاروا 
لشدّتها كغثاء السيل» وهو الشيء التافه الحقيرٌء الذي لا ينتفع منه بشيء أصلاء وبعث الله || 

عليهم الريح العقيم» فأهلكهم عن آخرهمء فلم د ببق لوم كر ولا ر وا كنا ِن َد 


VTE‏ نيرون أي : ثم أنشأنا من بعد هلاك قوم عاد أقواماً آخرين؛ 
| هم قوم (صالحء وإبراهيم» ولوط» وشعيب)»ء وغيرهم» وفي الآية حذف بالإيجاز»ء تقديره: 
ار أرسلنا إليهم الرسل» » فأهلكناهم ودمرناهم» دل عليه قوله بعده تا تَِِقُ من امةٍ الها ونا | 
خر و4 أي لا تتقدم ھا عن الوقت الذي عيِّن لهلاكهاء ولا تتأخر عنه م اسن اراتا 
57 ا ل کا اتا بشم بسا ی ا 4( 
(تترى) يعني متتابعة» يتبع بعضهم ا أي i‏ الرسل متتالين» واحدا بعد واحد» كلما 
بعثنا رسولاً إلى أمته» كذّبه قومه وسخروا منه» وفيه تشنيعٌ عليهم بكمال ضلالهمء كما قال 
سبحانه #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزثون؟ فأتبعنا بعضَّهم 
بعضا أي ألحقنا بعضهم في إثر بعضء بالهلاك والدمار؛ وجعلناهم أخباراً تُروى: وأحاديث 
تُذكرء تتناقلها الأجيال والقرونُ» طفبُّعداً» أي فهلاكاً ودماراً لقوم لا يؤمنون باش ولا 
تاره رساء طق لسكا شین عة خفة يلها ملو شين إل وھ مکی ا 
| وا وما اليك أي ثم أرسلنا موسى وهارون» إلى فرعون الطاغية» وأشراف قومه المتكبرين؛ 
رسلداهما بالممجرات الحاطماتم من الي والمصا»ويتية ال بات الخ نارو هن 
اب وطاعة الرحمُن» وكانوا قوماً متكبّرين متجبرين #قََالواً اين لسرن نكا وما لنَا || 
کوشا فَكَانواُ مرت المهلين # أي فقال الأشقياء من قوم فرعون: أنؤمن لرجلين مغلا 
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عي حب بل عق ع ا CE‏ عي سی ع ا ن اا ي ي کي رو 
ولقد 5 فوس کک لعلهم دون وججعلنا ن ا واس 


عر کار ار کر کے و 


اي اتات e‏ 


واو هما إل روو دات قرار وَمَعِيتِ 0 e‏ الرسل 


الوا حا ا لر 


بين 
ی بے کے لك 
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ويتلمًون أوامرنا بالطاعة والانقياد؟ فكذّبوهما أي اروا على تكذيبهماء فأهلكهم الله غرقاً في 
البخر» ولم ينج منهم أحد ورد ا ی 1 ككبٌ لهم كدو وسلا إن من وات ءايه 
و اهما لل روق ذاتِ قرار و معأ ي ولقد أعطين . موس وقومه التوراة» بعد غرق فرعون 
وملاثه » ليهتدي بها بنو إسرائيل › وجعلنا قصة مريم وابنها (عيسى): آية باهرة» ومعجزة 
قاطعة› دالة على عظمة قدرتناء وبديم صنعناء حيث ولدته دون أن يمسّها بشبرء وجعلنا 
مأواهما بمرتفع من الأرض - الهضبة - ذي ثمار وأشجارء وعيونٍ دافقة على ظهر الأرض 
كالأنهار ومعنى المعين: الماء الجاري الظاهر للعيون «يآيا الرسل كوأ يِن لطت واغما 
نا 31 یما فمو عل ول هدو ام مه وَبِحِدَهٌ ونا رركم انقو ن»#أي وقلنا للرسل: يا 

يها الرس كلوا من الحلال الطيْب» الذي خلقه الله لكم» وتقرّبوا إلى الله بالعمل 
الصالح؛ مع إخلاص النيّة» فإني رقيب عليكم» مطلع على جميع أعمالكم» ودينكم يا 

والألوهية» فخافوا عذابي» واحذروا انتقامي!! وهكذا تتجلى وحدة الرسالات السماوية» 

فدين الأثبياء واحد» وربهم واحد» ورسالتهم واحدة # فقطعراً | اا زب کل حزب يما أيه 
دم َي آي تفرّق أتباع الرسل» إلى فرق وجماعات » وأصيسوا اانا 2 ستى » الا 
e‏ هذا يهودى ۽ _ تصبراني و ت کل فریق منهم م بذيئه؛ 
الفضفاض» اختصم فيه جماعة فتخاطفوه» o‏ فى يد كل واحد منه قطعة» فتمرّق 
الثوب» وذهب بهاؤه وجماله» وهذا معنى قوله تعالى (رُبُراً) أي قطعا جمع زبور وهي 


و ]9 يعنون وش وهارون» وقومهما بنو إسرائيل» خدمنًا وعبيدناء رو حول لناء | 
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القطعة من الذهب أو الفضة ودره في عَتْرَبَهِرْ حى بين أي دع هؤلاء الضالين المتنازعين 
في ا الدين ٠‏ ون غفاتهم وجهلهم وضلالهم › إلى انتهاء آجالهم! ! 
رو ص 


حسَبُْونَ انما تدر پو ين مال وین شايع م في للب بل لا يمرن أي هل يظن 
هؤلاء الحمقى الجاهلون» المغرورون بما هم عليه من سعة الرزق» وكثرة الأموال والأولادء 
أنه لخيرهم وإكرامهم؟ لاء بل هو استدراج لهم» ليزدادوا في الإثم والضلال» ولكنهم لا 
"| يشعرون بذلك» لأنهم كالبهائمء لا فطنة لهم ولا شعور إن أل هم يِن حَمْيَةِ ي فقون 
' ليبن هر انت يم ينون َي شر ريم لا شور بيان لصفات أهل التقوى الذين هم 
من جلال الله وعظمته خائفون» ومن خوف عذابيه وعقابه حذرونء والذين هم بآيات 
الرحمن يصدقون» والذين لا يراءون في أعمالهم. بل يخلصون العمل والعبادة لوجه الله 
وطلباً لرضوانه» ولا يراد بالشرك هنا: نفي الشريك عن الله لأن هذا داخل في الإيمانء , 
ولكن يراد بالشرك هنا عدم النفاق والرياء ولزن بون مآ اتا وَلوبي وجلة نم إل ريم جعون ١‏ 
أ مره في الوت رم ا ري أي والذين يعطون العطاء» من صدقات وإحسان» 
||| ويتقرّبون إلى الله بأنواع القربات والخيرات»ء وهم خائفون مشفقون أن لا يتقبّل الله منهم. 
| لأنهم يؤمنون بلقاء رب العزة والجلال» المحاسب والمجازي على الأعمال» هؤلاء هم 
الفائزون بالجنان» ورضى الرحمن»ء وهم الذين ينالون الكرامة والسعادة» قال الحسن 
|| البصري: «إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة ‏ أي خوفاً من الله - وإن الكافر جَمّع إساءَةٌ وأمناً» 
|| وروى الترمذي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله َة عن هذه الآية 
ا فقالت يا رسول الله: «أهو الذي يزني» ويسرقٌ» ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عر وجلّ؟ ١‏ 
فقال لها: لا يا بنتَ الصدّيق!! ولكنه الذي يصلي» ويصوم» ويتصدّق» وهو يخاف الله عر ١‏ 


ایی“ 





) ۸4۹ 
البح کح > کح و ب يح کے 77 


”7 رس یرلیہ 


ا لي ص 


: كك قت نكا له ا ود 


کن 


ل هر روء 


بل لوبهم في غمرق من هلدا وم 


اق کے 


1 52 م اھ ہی ی سے 


ا ا بالعذاب إا هم رور 
ٿا ل اصروب 09 قن كانت ٤ای‏ 


تکس 3© © شر ب را ترود 59 


بصا 





وجل أي يخاف أن لا يتقبل الله منه عمله الصالح ولا كلف فس سا إلا وسعها وديا كنب 
بن بان وم لا بطلوة» أي ولا نكلف أحداً من العباد ما لا يُطيق» تفضلاً ما وإحساناًء 
فإن جميعَ التكاليف الشرعية في مقدور الإنسان وطاقته» وعندنا كتاب أعمال العباد» يشهد 
عليهم بما عملواء دون زيادة ولا نقصانء ولا يُظلّمِ أحدٌ من عمله شيئاً بل لوجم في عبرو 
ن هلدا وم عل ين دون لك هم لها عَعِلتَ4 العمرةٌ: الغفلة والجهالةٌ؛ أي قلوبُ هؤلاء 
الكفار في غفلة وجهالة. غامرة وساترة لهم عن فهم كلام اللهء لا يفهمون آيات القرآن» ولا 
يتدبرون مواعظه» ولهم أعمال خبيثة كثيرة» غير الكفر والإشراك» هم مقيمون عليها لا 
فكو عنهاء كالسخرية والاستهزاء. وفعل أنواع الموبقات والمعاصي حى إا أَحذنا مرفوم 
اماب إا هم جروت لا مرا لوم بك مِنَا لا نصروة4 الجؤارٌ: رفم الصوت بالاستغاثة 
كصوت الثور عندما يخورء والمعنى: حتى إذا أخذنا كبراءهم» وأغنياءهم المترفين» بالعذاب | 
العاجلغ. ضاحوا بيحة .متكرة كصيحة القورة وضجوا بالاستغاثة والعويل: قائلين: واغوثات 
وابؤساه!! يدعوننا لرفع العذاب عنهمء يقال لهم: لا تستغيثوا اليوم» ولا تصرخواء ولا 
تتضرّعواء فلن يجديكم البكاء والعويل» ولا الصراخ ولا الاستغاثة» ولن تنالكم من جهتنا 
نصرة هقد کات ایی تل یکم کر عق أنقيك تکس مشک بد سير تحرو أي 
لقد كنتم تسمعون آيات الرحمن» فتنفرون عنهاء وتهربون منهاء وتولون الأدبار» كمن يهرب 
من شيء مفزع مخيف» تعرضون عن الإيمان» وتسمرون في مجالسكم بالهُجر من الكلام» 
أمام بيت الله الحرام!! قال المفسرون: كانوا يسهرون بالليل حول البيت الحرام» يطعنون في | 
القرآن» وفي النبي عليه الصلاة والسلام» يقولون: إن محمد ساحرء كاذب» كاهنء يفتري أ 
على الله والقرآن أساطيرٌ الأولين» وهم يتحلقون حول الأصنام» التى نصبوها حول الكعبة 1 
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رسو فَهُمٌ ن ای ولون بو 
سرت # شم ا جر عر مير فرت سے کر 
وڪرھ لحي كرهون 29 ور أتبع الحق أهواء هج ١‏ 
في 


باق یک 5 6 زگ تر عن وريه حضو 
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المشرّفة» ويقولون: نحن أهل حرم الله» وخدّام بيته» لا يقوى علينا أحدّء ولا يفخر علينا 
| أحد!! «ألر یدبا الْقَولٌ أ جار ما ر أت َابَآدَهُمْ الْأوَلِيَ4 أي لماذا لم يتدبروا آيات هذا 
| القرآن المعجز؟ ليعرفوا أنه الحقٌ النازل من عند رب العالمين!! أم جاءهم محمد بي بشيء 
مبتدع» لم يأت مثله في آبائهم السابقين؟ وهذا توبيخ لهم على عدم كتين القران 9 2 
١‏ عرفو سوم مهم لم نكرو توبيخ آخرء أي هل جهلوا أمر هذا الرسول» فلم يعرفوا حقيقته» 


اچد 


و و عر 


وصدقه وأمانته؟ وقد عاش بينهم أربعين سنة؟ فلذلك انکر وء وك رفوك ورسالتةة؟ #أم بقولون به 
يذ بن کن ولتق کک قتق کرو اي آم أذ سیب التكدذيب له هو امتقادهم بان 
مجنون؟ كل هذا باطلٌ» فإنهم يعلمون أنه ية أرجحهم عقلاًء وأثقبُهم ذهناًء وأصدقهم 
حديثاء فما الداعي لهم إذاً إلى هذا العناد والجحود؟ ثم ذكر تعالى السبب الحقيقي فقال 
بل جاءهم بالحق وأكثرهم 2 كارهون4 أي جاءهم محمد بالحق الساطع المبين» ومع 
وضوح الح وسطوعه» فإن أكثر المشركين ‏ لما في قلوبهم من الزيغ والانحراف ‏ لا إ٣‏ 
يقبلون الحقّ ولا يريدونهء خشية زوال رياستهم ومناصبهم وو ابع لحن اهم قدت 
لسوت رض ومن فبهھرک فهر بل اهم بذکرهم فهر عن ذكرهِم مُعْرضُوت 4 أي لو أجابهم لله 
إلى ما تهواه نفوسهمء لفسد نظام الكون» لاختلاف الآراء والأهواء» ولو ترك الناسٌ 
يعيشون على أهوائهم» لحدث الاضطراب والفساد» وصار الناس كالوحوش» يأكل القوي 
| الضعيف» وساد حكم الغابات» بل أتيناهم بالقرآن العظيمء الذي هو فخرهم وشرفهمء 
ر عنه واستهزءوا به ار تلم حرجا كنا ريك - 3 لزي أي هل 
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| أنت لا تطلب منهم أجراء فرزق الله ق کی من ییا الى شیاین یی وعطاء» 
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وك لتدعوهم ل سرب قير 
ا ا © © : و سني تو يكنا 6 
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وقد أَحَذَتهُم :بداب 
||| يصمعون © حب ا کت لهم بابا 5 عد 
| () وهو الَرِىَ أده خا والابصر وأ 





الأخْرو عن الط لكبو 4 أي وإنك لتدعوهم إلى دين قيّم كريم» هو دين الإسلام» الذي 
ريد الق الس باستقامته» ولكنهم لشقائهم وتعاستهمء تركوا الإسلام» واستمسكوا بما )ا 

عليه الآباء من الخرافات والأوهام» وعبادة الأصنام ولو متهم و م وكشفنا م هر من ص للجوا 

35 نيهم يسه أي لو رححمنا هؤلاء المشركين» ورفعنا عنهم ما أصابهم من جدب! 


وهو تعالى أفضل من أعطى ورزق ونك لدعم إل ری قير لن الین لا ؤمئوت 5 
| 











وقحطء وكشفنا عنهم البلا ا وام يتخبطون كالعمي› لعماية | || 
بصائرهم»؛ وسببٌ نزول الآية: ما روي أنه لما أسلم امات بن أثال» ولق باليعامة _ بلاد | 

نجد - منع الميرةً 7 أهل مكة» وأخذهم الله بالقحط والجذب» حتى أكلوا الميتة والكلابَ 
والحشرات» فجاء أبو سفيان إلى رسول- الله ية وكان مشركا - فقال يا محمد: أنشدك الله 
والرّجِمء ألستٌ تزعم أن الله بعثك رحمة للعالمين؟ قال: بلى» فقال: لقد قتلت الآباء 


a 1-1 


بالسيف » وقتلتَ الأبناة بالجو ٠‏ فادعٌ الله أن يكشق عتا الضَر!! فرت الكية #ولقد أ حدتهم 


اياك 


| پالعڌاب فا سكمارأ أ ارجم وما ياضرَعون © ) أي ولقد ابتليناهم بالمصائب والشدائد» وبالقحط› 
والجوء > فما خضعوا للّه؛ وما دعوا ربهم لكشف البلاء» ل جبروتهم نشاف E‏ ذأ 


فحنا عَلْهِم بابا دا عاب ديد إا هم فيو مْلسون4» أي امتحئّاهم بكل محنة» فما رُؤْي منهم ` 
ل ولا نوجه ة إلى الإسلام» ا أن يروا عذاب الآخرة الشديدءع فحينثئل يخضعول 
ويستسلمون» ويياستون من كل خير!! والإبللاس: الاس من الخير.:. ثم ذكر علي 
بنعمة الجليلة : وأقام لهم الأدلة على قدرته ووحدانيته › فقال سبحاته : وهو لئ ا 0 | 
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سم الاسر وَالْأقيدة فيلا ما تْكررنَ» أن يد ديمال ب لک ا 1 
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أقل شكركم لله والعرب تقول : ما آقل شكرفلانٍ لتعمتى!! يريدون أنه لم يشكره وهو ری 
دراک ق لض وَإِليْهِ درون € أي والله سبحانه هو الذي خلقكم؛ ویک في الأرض”» بطريق 
النكا والتناسل» وإليه وحده مرجعكم للحساب والجزاء# ده ازى ي ويِمِيث وله أخيلدث 
ليل وَالتَهَارٍ أفلا مَقِأُوت » | أي هو الذي يحيي الخلائق» ثم يميتهاء ثم يعيدها للحياة مرة 
ثانية» وإن اختلاف الليل والنهارء بالزيادة والنقصان» من فعله تعالى وحده» أفليست لكم 
عقول تدركون بها دلائل قدرته ووحدانیته؟ وأنه لا خالق ولا رازق» ولا محبى ولا ممیت 
إلا الله سبحانه وتعالى !؟ بل الوا مک ما قا الأؤلرت الوا لوا وتا وڪ ما ويا لوا 
7 قد وعدا 2 اماو هذا من إن هد ا اسر لوت »4 «بل) للاضراب» أي لم 
يكن لهم عقل ولا نظرء في هذه الآيات والعِبّر» بل قال هؤلاء السفهاءء كما قال أباؤهم الأقدمون. 
قالوا: أئذا بليت عظامناء وأصبحنا ذرات ناعمة» هل سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ هذا أمر 
مستحيل» لقد وُعدنا بهذا نحن ومن سبقناء فلم يحدث هذا البعث؛» ولم نر له حقيقة!! ثم زادوا في 
السخرية والاستهزاء فقالوا: ماأهذا الذى يعدا به محمد إلا خراقات وأكاذيب المتقدمين!! 
والأنماطيز شيع اسظروة اوي الأكقريةارلذا اروا الت واا امو الله رسو يلد أن 


ال لر 


بالحجة الدامغة» التي تقصم ظهر الباطل فقال له#فل لمن الأرّش ومن فيا إن كس 
E‏ صيَتُولنَ يو ُن أن َد 2 ؟ آي قل لهم يا سید وا يدو زواع 
المخلوقات؟ من الإنس» والجن» والطير» والوحش» والنبات؟ ومن مالكها الحقيقيٌ: 
والمتصرّف فيها بالإحياء والإفناء؟ والجواب معلوم» أنهم سيعترفون بأن الأصنام لم تخلق 
ذلك» ولا تقدر عليه» وسيقولون: الله خَالقُها ومالكهاء فقل لهم: أفلا تتدبرون بطلان ما 


ی کے کی کے 


لڪ 


Ao 


7 a لد بيه ل‎ 222 ET ETS ْ 


1 2 


یز ا 


5 ا سے س ر کے عر جل قل 0_7 ٣‏ ا ی رار کرام ا رع 
٠‏ لَك تت انم رتت ازن اتيم © صق وراز 
عير مر رص ار ار انه ! 57 


فم 62 م 
ذا قل من بيو ساني وهو لمجير ولا 


سر ا 


> ر ا € رس 
551 ا ا سنوت لله قل فاف حرو 
تند تکیت © ا كه ين كار و 


ایاضر کی ا کی کی ی ی سح ل ل ج ار ص ج 


بعضهم. عق بون 





أنتم عليه من هذه السفاهات؟ قل من رب ألكَمَنوْتٍ الع ورب الكش اليم يفون يِه 
ل أف قوي أي اسألهم سؤالاً آخرء قل لهم: من هو خالق السموات السبع» وما فيها 
من الكواكب» والنجومء والشمس» والقمرء والملائكة؟ ومن هو خالق العرشن العظيم؟ هل 
أصنامكم والهتكم المزعومة خلقتها آم من؟ والجواب واضح كذلك» فسيقولون: الله ربها 
وخالقها ومالكها!! فقل لهم: أفلا تخافون قفا الله الأليم» فتتركون عبادة هذه الأوثان. 
وتعبدون الخالق لهذه الأكوان؟ «قل م يي ملكو ڪل ئو وهو ير ولا يجار يه 
إت کشر تتامو قولوت ل هل أن سروك أي قل لهم: من بيده الملك الوا سم التام؟ 
ومن بيده خزائنٌ كل شيء؟ ومن الذين يحمي ويُغيث من استجار به» والتجأ إليه؟ هل 
هناك أحد يستطيع أن يغيث أحدا من الله ؟ إن كنتم تعلمون فأخبروني عن ذلك!! فسيقرون 
أيضاً ويعترفون» بأن هذا لا يقدر عليه إلا الله» فقل لهم على سبيل التوبيخ : كيف تُخدعون 
وتُصرفون عن عبادة الرحمن» إلى عبادة الأصنام والأوثان؟ تدرّج القرآن معهم بهذه الأسئلة 
الثلاثة» ليقيم عليهم الحجة في بطلان عبادة غير الله» فبدأ بذكر الأرض التي يعيشون عليهاء 
ثم بذكر السموات التي يرونها ويشاهدونهاء ثم بذكر جميع المخلوقات والكائنات» وما فيها 
من بدائع الصنعة والخلق» ليحملهم على عدم بأن الله هو الخالق لجميع ما في الكون» 
ثم يأتي التعقيب فيقول سبحانه بل أيهم بلحي وهر لَكَددِبوْنَ4 أي لقد أتيناهم بالحق 
الواضح المنير» في أمر' الإله» والبعث والحشرء وإنهم لكاذبون فيما ينسبون إلى الله» من 
الشركاء والأولاد. ک6 اق ا ين ب وكا کات تق من 4 قت ل َنم يما لق 5 / 
بعضهم عل بض سبحنَ ألو حًا ترشيت أي لیس لداتعالى ولد كما زعم المشركون حين / 
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قالوا: الملائكة بناث اللهء إذ كيف يكون له ولده وهو المترّهعن الشبية والمكيل::وليسن له من 
يشاركه في الألوهية» لأنه الواحد الأحدء الفردُ الصمدء ولو قُدّر ‏ فَرَضاً ‏ تعدّد الآلهة» لانفرد كل 
واحد منهم بما خَلّقه» وأصبح مغايراً لخلق غيره» وما كان ينتظم الكون» والمشاهَدٌ أن الكون في 
غاية النظام والكمال» وأيضاً كان يحدث التنازع بين الآلهة» فيعلو بعضهم فوق بعض» كما هو 
عابي يس ا سود سيج ر کی لبميس 
الغالب» فبطل بذلك الأمران: أمرُ الولدء وأمرٌ الشريك #سبحان الله عما يصفون» أي تنرّه الله 
وتقدّس عتا يصفه به الظالموت: من الشريك والولد غلم القت اهدو مسق عَم 
شر أي هو تعالى العالم بما غاب عن الأبصار» المشاهد لكل ما في الكون» الذي لا تخفى 
عليه خافية» تعالى وتقدّسء عن أن يكون له شريك» أو شبيه» أو نظير #قل رب إِما ّي ما 
کت يق کت اکان فى کے ایی اهل یا رن إفكنف سارى ما رحن يهه من 
عذاب هؤلاء الكفرة الظالمين» ربٌ فلا تجعلني في جملتهم› » فأهلك بهلاكهم!! وهو عليه السلام 
ممصو من العدايء ولك تواضعٌ منه» وإظهار للعبودية مإ ع أن ريك ما يدهم رزو 


تھے ق کے س 


ادفع بای هى أن الميكة عن أغله ي يما وقد يت* أي لو شئنا يا محمد لأريناك ما تُنزله عليهم» 


من العذاب والبلاءء ولكننا نؤخره لحكمة» فادفع أذاهم بالإغضاء عن سفههم› فنحن أعلم ظ 


بحالهم» وبما يصفونك به من السحرء والشعر» والجنون» وسنجازيهم على بهتانهم 9دَثْل رت 
أعودٌ يك من همرت الشَّملطِين واعود يك بك رب أن يحضرون» أي قل يا رب: العجىء إليك» 
وأحتمي بك» من وساوس الشياطين ونزغاتهم» وألتجىء إليك أن يصيبوني بسوءء أو أن 
يلازمونيى في موري › فأنت يا رب عصمتى وملاذي! ! أدقنة تغالقى إلى أن ھی مو شد 


؟ شياطين الإنس والجن» بالالتجاء إلى (حمى الرحمن)ء فإنه نعم المجيرٌ والناصر» وقد 
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٠‏ سرس يجح ص ق ور عبن 8 رڪ مر ی 
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كان ية يعلّم أصحابه كلمات يقولونها عند النوم (بسم الله» أعوذ بكلمات الله التامة» من 
غضبة» وغقابه» ومن شر عباده» ومن هَمَرَات الشياطين» وأن يحخضرون) رواه أحمد 
والترمذي طحي إا جَآءَ حم لْموْتٌ قال ري أرجعون لعل اميل لعا هما 99 ک5 إِنَهَا 
e‏ َه ومن ایهم ينع إل بور ري4 أي يستمرٌ هؤلاء الكفار في طغيانهم 
وفجورهم» حتى إذا نزل الموتٌ بأحدهم» وظهرت له أهوال الآخرةء ورأى ملائكة العذاب» 
طلب من ربه أن يردّه إلى الدنياء ليستقيم على أمر الله» ويعمل صالحاًء ويأتيه الرد الحاسم 
القاطع : لا عودة إلى الدنياء وهذه كلمة ذاهبة أدراجٌ الرياح» لا فائدة فيها ولا جدوى» 
فليرتدع عن مثل هذا الطلب» وأمامه حاجرٌ يحول بينه وبين العودة إلى الدنياء إلى يوم القيامة. 
وهذا الحاجز هو «القبرُ؛ الذي سيكون مثواه إلى يوم الحشر قال مجاهد: 2 «الحاجز ما 
بين الدنيا والآخرة» إلى يوم البعث» وهو القبر؟ إا ْم في الصور. قلا 2 سه منك 
لا تساي أي فإذا نفخ في الصور - النفحة الثانية - وهي نفخة ساو أي الخروج من 
القبور» فلا حسبٌ ولا نسب ينفعهم في ذلك اليوم الرهيت العضيت» ولا يسال اجك خير 
عن شأنه وحاله» لانشغال كل واحدٍ بنفسه #لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه» ولا ينفع 
الإنسانَ في ذلك اليوم إا عمله» ولهذا قال سبحانه قن قلت مَوَرُِمٌ اوليك هه اليح 
ون حَقَّتْ موزِيكم وليك الزن خير اسهم ني م کر أي شمن زادت حستا ظ 
على سيئاته» فهو السعيد الذي فاز بالجنة والرضوان» ومن زادت سيئاته على حسناته» فهو 
القن الخاسرء الذى يضلى لظن _الكيران» .وسيخاد في نار جهنم إن كان كافراً تلح 
ممم لر و فبا كرخر أي تلفحهم نار جهنم بلهبهاء حتى تحرق وجوههم بشدة 
حرّهاء وهم في جهنم عابسون» مشوّهو المنظرء والكلوح: تغير شكل الوجه إلى المنظر 
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القبيح. وض الوجوم الذفرء لأنها أشرف الأعضاءء رُوي عن النبي بيه أنه قال: (تشويه 
النار» فتتقلّصٌ شفته العلياء حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب 
aL‏ لعرمذي للم تكن ات تل یکر مکش يا فک أي يُعَالَ لهنم تقتريعاً 
وتوبيخاً: ألم تكن آيات القرآنء تُقرأ عليكم في الدنيا؟ فكنتم تسخرون منهاء وتكذبون بها 


سے عر ا قت 


ا 
مع وضوحها قال را عبت عتا قوسا وتا هونا الت رآ ارا نا إن عذنا فان 
يموت أي قالوا: يا ربنا لقد غلبت علينا شقاوتناء وضللنا طريق الهدى والإيمان؛ بسبب 
اتباعنا للشهوات. ربناأخرجنا منهاء فإن عدنا بعد ذلك إلى الكفر ا فتكون ظالمين 
لأنفسناء ستسفين للمقوية!! وهنا يأتيهم الجواب الزاجر لاقل الى فيا ولا تُكلْمون إِنَمُ 
کان فرق من عباوی يَمُولوت ربا -أمنًا اضفر لنا وأنحنا وات حَيْر اليْحِينَ ادم سرا حو 
اوم وى وکر مم تشگ آي اخرسوا واسكتواء ولا تكلموني في رفع العذاب» فلا 
رجعة إلى الدنياء ولا أمل في الخروج» لأنه كان فريق من ضعفاء المؤمنين» الذين يعبدونني 
ويطلبون رحمتي ومغفرتي» إذا سمعتموهم تسخرون منهم وتضحكون» حتى نسيتم ذكري | 
وعبادتي» بانشغالكم بالسخرية منهم والاستهزاءء قال أهل اللغة: (اخسئوا) كلمة تستعمل 
في زجر الكلاب» وفيها إهانة ايعاد وتشبيه له بالكلب الحقير» لقاء سخريتهم بالمؤمنين» | 
جزاءً وفاقاً إلى جرهم الوم يما روا برا انهم هُم لارو آي جزيتهم بسبب صبرهم على 
الاستهزاء أحسن الجزاء» وذلك بالخلود المقيم في دار النعيم.. وبعد هذا الود الزائ !! 
المهين» يسألهم سؤالاً آخر فيه تقريع لهم وتوبيخ: قل كم ليتر في الأرضٍ عَدَدَ سيين 
١‏ | 
جک + لح هات د جوري , حت . e‏ كت را "بن ا 


7 غلا 


ا کے 











ا يي 3 کک تھ کر ا 4 


1 4 0 ا ا اف > 4 ا 
حل 
و 2 ر 


د يو © قت تب اع إلا 
الكرر © 





الحاسبين Te‏ ر العد والحساب!! قال ابن ا يا لاسي 
المدة التي لبثوها» قال: صدقتم ما أقمتم فيها إلا قليلاًء ولو كان لكم عقل أو فهم» لعرفتم 
ساو الها وخاد الالء .ولس القرقى م هذا السؤالة إل حال الخ عا 
قلوبهم› وتحقير مدة مكثهم في الدنيا! ! خطب النبي كك ذات يوم في أصحابه فقال: « 

الله إذا أدخل أهل الجنّة الجنّةء وأهل النار النار» قال: يا أهل الجنة: كم لبثتم في الأرض 

غدة ستين؟ قالوا: لبثنا یوما أو يعض يوم ! قال: لنعم ما اتجرتم في يوم أو بعض يوم: 
رحمتى ) شرا : وجني ) امكثوا فيها -خالدين مخلّدين! ! ثم يقول يا أهل الثاد : كم لبثتم 
في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض يوم!! فيقول: لبئس ما اتجرتم في يوم أو 
بعض يوم : : ناري وسخطي » افوا فيه ان اد۲ رواه ا آي ي حاتم ؛ وذكره الحافظ 
ابح کک تخقا لقد عتسروا خسارة فادحة» حيث باعوا حياة الخلود بهذه الحياة التافهة ٠‏ 
القصيرة› وإنهم اخسون اليوم بقصر تلك الحياة وضالعهاء وهم يائسون من الخروج من 5 
النارء قانطون من رحمة الجبار» وتحتم السورة الكريمة» بذلك الختم البديع› في تقرير 1 
عقيدة «البعث والنشور» بالحجة القاطعة الدامغة» فيقول سبحانه «َبيئْرْ أت تما خلفتکم عب 1 
لَك تا لا معو مَسَلَ آل ایك الح ل إل إلا هو َب لش الكَرر» أي هل ۾ 
تظنون أيها الناس» ها خلقناكم من غير حكمة» > لمجرد اللهو والعسث؟ حتی آنکرتم البعث ١‏ 
والحساب والجزاء!! هل خلقتم كما تُخلق البهائم» تعيشون لملىء البطون» ونيل الشهوات؛ | 
دون تفكير منكم بالرجوع إلينا لمحاسبتكم على أعمالكم؟ لاء ليس الأمر كما تظنون» إنما ا 
خلقناكم للابتلاءء ثم الرجوع إلى دار الجزاء!! فتقدّسٌ وتنرّه الله العليُ الكبير» عن العبث؛ اأ 
واللهو» لآنه حكيم») فهو مزه عن خلقكم للباطل والهمل كما تظنون» ولا بد لکم من .يوم 1 
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وتن نع عع ل کم ءاخر لا برهن لم بيه تم ا ند دوه نَم 
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تلقون فيه الجر ملى ادال 6ت 255 م آله لها ءاخر لا برهن لم به فَإِنَمَا حابم عند 
نيد إِمَمُ لا يقلح آل أن رب بس کے اف أو وجعل الريك مع قر ع 
ولا برهان» ولا دليل له على ما يرتكبه من جناية» فإنما جزاؤه وعقايّه عند الله. لأنه لا يفوز 
ولا ينجح من أشرك بال وج ركلف وسل ينات الصوية الكريمة بتري فلاح ظ 
المؤمكينةه و ختمت بنفي الفاح عن الكافرين» ليظهر التفاوت الكبير د بين الفريقين فل رب 
افر انع بك ع ا أ آي قل يا رب استز ذنبي: وارحم ضعفي» وات عقون عع كر 
ورحم!! أمر الله رسوله بالاستغفار» وطلب الرحمة من اللهء تعليماً للأمة طريق الثناء على 
الله» والدعاء والتضرع له» لاستمطار رحمته!! اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كلّ 


شيء ١‏ يأ أرحم الراحمين . 





انتهى تفسير سورة المؤمنون 
© © © 














تھے نے ایی بس سے ب 


م أنزلتها وفرضتها ا ر با .+ 


رسا 


ل کر 


7 1 ا ار ا ہے کا رچ عل چ 





شعيائر افر < E‏ 


#سورة رلته وفرضتها وأنرانا فبا يلت بست عل درون # أي هذه سورةً عظيمة الشأن. 
رة القدي فعا السلول والحرام» والحدود والأحكام: أنزلناها عليكم يا مشر الس 
'' وفرضناها عليكم وعلى من بعدكم. ٠‏ فيها المواعظ والعبَرُء لم ننزلها لمجرد التلاوة» والتبرك 
بقراءتهاء وإنما أنزلناها للعمل والتقيد بما فيها من حدودٍ وأحكام. . ثم شرع تعالى يبيّن 
بعف هذه الأحكام» فقال سبحانه ية ولزن يدو ولوار نَا أن جاو ولا تلخد يما 
َأَقة ف دين أنه إن کت ا ونون لله كر الخر ولشد عدا اسا : ِفَهَ س لْمْوْمِِينَ# أي شيم 
فرضته علیکم› ھک e‏ حو واي ذا كانا غير متزوجين - مائة 
عله الوطم عقوي ليها على جريمتهما الشنيعة» ولا تأخذكم بهماشيء من الرقة أو 
الرحمة» في شرع الله وديئه» م تضقو باللّه وباليوم الآخرء فإن جريمة الزنى أعظم 
6 اكير هن أن تر الرعمة» أف تهر ا الشفقة عليهما والحنانء وليخضر عقوبتهما عدد 
كبير» وجمعٌ غفير من المؤمنين» ليكون ذلك زاجراً لكل فاسق وفاجرء فإن الفضيحة 
والتشهير بالمجرم» قد تكون اشد ألمأ من وقع السياط عليه الزن لا يع إلا ية أز 7 
وة لا نكما إلا ران أو مغرف وحم لك عل المي #أراد بعض الفقراءء أن 1 7 
بالموسرات من البغايا الزاتيات؟» فاستأذنوا زسول الله ية في ذلك » فتزلت الآية شرس 1 
a‏ من الزانيات» وتبيّن أن هذا ليس من أوصاف أهل الإيمان» إنما هو من خصائص 9| 


:ام ظ 
البح مسح مسح ہے ہے كت | ا 


رملا 


و چ ی چ ج چ و ا 


رار چ ااا ای دكا ایی کے ae‏ 


لذن مون الصف مك بأو ا شا فاجإدوهر تہ ثملنان جلدة ولا تقبلوا 
شلد با ١‏ مويك هم الْفسِفَويَ 
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المشركين والفمساق» زالمعنى: 'الراتي من الرجال لا يرغب إلا بزانية خبيقة فاجرة مثله» أو 
الشركة اخ مسهاء: والزانية من التساء» ا يلين يها أن يتكسها إلا ران قاج أو أخن مده 
وهو المشرك» وحُرّم الزنى على المؤمنين» فلا تقربوه» وليس المراد من الآية» أنه لا يجوز 
للزاني أن يتزوّج إلا بزانية أو مشركةء وأن الزانية لا يجوز أن يتزوجها إلا زانٍ أو مشرك› 
وإنما الآية وردت مورد التنفير من الزنى» وتقبيح شأنه» بتصوير أنه من القباحة والشناعة؛ 
يتيك" آنه لا يتصدر إلا من فاسق مشركء أو فاسقة مشركة» زان التحبيق لا يلق به إلا 
| | الخبيثة» ولهذا قال ابن عباس : «هذا لا يُراد به النكاحٌ» وإنما هو الجماعء أي لا يزني 
1 | بالفاجرةق إلا زانِ أو مشرك» وهو من أوصاف المشركين الفجارء الذين يعيشون كالبهائم 
والدواب» للمتعة والشهوة البهيمية» ولا يبالون بالعفة» وطهارة النفس» فإن قيل: لماذا بدأ 
لله في الزنى بالمرأة (الزانية والزاني) وفي السرقة بالرجل (والسارق والسارقة)؟ والجواب أن 
|| الزنى من المرأة أقبح» والعارٌ عليها أفظع وأشنع › لما تجره من الفضيحة للأسرة والعشيرة» 
| فجرمها أكبرء فلذلك بدأ بهاء وأمًا السرقةٌ فالرجلٌ عليها أجرأء وهو عليها أقدرء ولذلك بدأ | 





| به. فتدبّز أسرار القرآن» ولطائفه البديعة!! ثم ذكر تعالى عقوبة رمي العفيفات بالزنى» والحدٌ 
| لواب فيه » فقال سبحانه والب مون الس 3 يوأ ريع شا دوه ننن جا ۴ 
/ ر 2 عرد َم َك م بين هالمراد بالمحصنات هنا: العفيفات من النساءء ولا 
4 يراد بهن المتزوجات» وإنما هي العفة عن الزنى› والمعنى: والذين يقذفون بالزنى العفيفات 
١‏ الشريفات» ثم لم يأتوا على دعواهمء بأربعة رجال عدول» يشهدون بأنهم رأوا المرأة تزني» 
| | وأنهم غايتو] الجريمة 9 أعينهم» فاجلدوا القاذف ثمانين جلدة» وزيادة له في العقوبة: لا 
|4 تقبلوا له شهادة مطلقاء وهو عند الله وفي حكمه. قاس خارج عن دائرة أهل التقوى 
ف والصلا 5 القاذف» إذا البينة ما قال» بثلاثة أحكا 
۱ والصلاح . . حكمَ لى على القاذف» إذا لم يقم على صحة تة م: 
الأول: الجلد ثمانين جلدة. ي أن ترد شهادته آيداء الثالث: وصفه بالفسوق والخروج 
ا > أهل العدالة والريماتة قود الشيادة معناها: إهدار كرامتة الإتسازية» فكانة سقط عن 
1 مرتبة من يقبل كلامة» وتعتبر آدميية» فضار متبوذا عند الله » وعند الناس› ونیا شد تعالى 


1 عقوبة القاذف» ضيانَة للأعراض أن تنهك أو تلوت بكلمة فخ فاس او ماجن › وردعا 
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لأهل الفجورء أن يعبثوا بحرمات المؤمئين والمؤمنات الشرفاء» والتقييد ب (يرمون 
المحصنلت) وهو لفظ يعم الرجال والنساءء للتنبيه على أن من لم يكن محصناً أي عفيفاً 
فلا حرمة له ولا كرامة» ولا حدٌ على قاذفه» إذا كان يعلنٌ الفجورء ويتباهى بفعل الفاحشة | 
فقرامة الآمسان متوطةٌ يحففة وا اة غن الزتى» ما إذا كان ملا هذه القذارات والتجاسات ١‏ 
فليس له ما يحمي عرضه من الكرامة. إلا الي توأ ين بعد ذلك ولحو فإ لله عور د4 
أي إلا إذا تاب القاذف من ذنبه» وأعلن خطأه. وأصلح عمله» وندم على ما حدث منهء من | 
ذلك الذنب العظيم» فاعفوا عنه واصفحواء وردّوا له كرامته واعتباره» فإن الله يغفر ذنب من | 

تاب إليه وأناب. . ثم ذكر تعالى حكم من قذف زوجته ورماها بالزنى» وهو ما يسمى في 
الشريعة الغراء «بحدٌ اللعان» فقال سبحانه: 9وَلَدِتَ بش دهم ور يكل لم شبك إل شم 


جاح عو 


فشهلدة يج أ مدت وقي ِنَم لمن لوقي والتيسة أن لعتت أله عَليِهِ إن كن مِنَ الكذِين4 1 
هذا حكمٌ خاصٌ بالزوجين» فإذا قذف الرجل زوجته» واتهمها بالزنی» ولم يكن عنده شهود أ 
على خيانتها وزناهاء فقد يكون صادقاء وقد يكون كاذباء لذلك شرع الله له حكماً خاصا /| 
هى «اللعان» بان يقول أمام القاضي : الأشهد بالله أني صادقٌ ذ فيما رميتها به من الزنى" | 
يكرّرها أربع مرات» لتقوم مقام الشهود الأربعة» ویقول في المرة | الخامسة : لعنة الله عليه إن ا 
۳ ف قلفه لها ا ودرا نا الغلاب أن شبد 5 دت الله ر لمن لمن الكذبيت وة J‏ 
عَصبَ ا عا إن کن يِن أَلصَّدِقِينَ 4 أي ويدفع عن الزوجة المقذوفة حدٌ الزنى ‏ وا 
0 - الذي ثبت بشهادة الزوج» أن تحلف أربع مرات أنه كاذب في دعواه» فتقول: 18 | 
بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى» وفي الخامسة تقول: غضب الله عليها إن كان ١‏ 
من الصادقين في اتهامه لها بالزنى.. فإذا حدثت الملاعنةء يَفرَّق بين الزوجين o‏ | 


ATT 


غلا 


عر امن ل عع سر رو و 
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وولا فصل الي یکر ويمثم ون لَه توب حم 9 بن الزن جاو 
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" وذ لا تخل له بحال من الأحوال»؛ حتى ولو تزوجت بعده بزوج ار هذا حكم الله 
| فى حى الزوجين المتلاعَنيْن» الحرمةٌ الأبدية بعد التلاعن» لأن كلا منهما قد كذب صاحبهء 
|| ولعنه على رءوس الأشهاد» فلم يعد بينهما طريقٌ للمحبة والوفاق» والحكمة من اللعان 
واضحةء فإن الرجل إذا رأى مع زوجته رجلا أجنبياً في الفراش» فإن قتلها قُتل بها قصاصاًء 
وإن ذهب يأتي بأربعة شهود» يكون الخائن الفاجرء قد قضى وطرهء ومضئ آمناًء وإن 
| سكت على الخيانة بقي عرضه ملوّثاً بالفجورء فماذا يصنع في مثل هذه الحالة؟ لقد شرع 
الله له ما فلص .به مخ :الفشبيحة والعان, ولم يقبل الشارعٌ الحكيمُ تصديق كلام الزوج 
کرت مھ ولا شوہ اھ ايكون کا .زهو مقا أكيدّ البنفن» تیمها بالزتى. اجرد 
|[ التشمّي والانتقام» وحكمها في هذه الحالة الرجم لأنها متزوجة» فلذلك جاء التشريع 
الإلهي. في منتهى التغبت والعدالة والرحمة» ولهذا قال سبحانه بعد تشريع حكم اللعان 
ولوا فضل أله ء م 1 33 بار ليلا فضل ایم لیام وریت 
بكم» بالستر على ما جرى. . وجواب (لولا) محذوف للتهويل وتعظيم الأمر» تقديره: لولا فضل 
7 الله ورحمته بکم» اق باق راک وات بين الناس» ولكنه سبحانه رحيم بالعباد 
!م حكيم في تشريعه وعدله!! أما سبب نزول آيات اللعان» فهوما رواه البخاري فى صحيحه عن ابن 
عباس (أَنْ «هلال بن أمية» قذف امرأته عند النبي كك ب «شريك بن سحماء» فقال له النبي كَل : 
[| البيّنة أو حد في ظهرك ‏ أي ائتني بالشهود أ و أقيجغليك .د القڈف -ققال :نا رسول ال إذارائ 
| أحدنا مع امرأته رجلاء ينطلق يلتمس البيّنة؟ والذي بعثك بالحقٌّ إني لصادق. ولينزلنٌ الله ما يبرىء 
ظهري من الحد!! فنزل جبريل على رسول الله وأنزل الله هذه الآيات #والذين يرمون أزواجهم ولم 
ع چا . . #الآيات (فلاعَنَ رسول الله بينهماء ثم فرّق بينهما فرقة 
| مؤبدة. .) وانظر كامل القصة من صحيح البخاري 444/8 ل أن جل الي نة يدك 
Ter‏ بل ل خی لخ لكل آثري نی تا كشب ين الود تالف یاف کر يني 1 

ظ عَذَابٌ عَظلِم 4 بمناسبة ذكر قذف المحصنات». جاء الحديث عن (حادثة اللإفك)» وهي الحادة 
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لله د و طن لْمَوممُونَ وَالْمَوَمِئَتٌ 
9) لوا جامو 


المروعة» التي اتهمت فيها زوجة خير البشرء السيدة عائشة الصديقة بنت الصديق «أبي بكرا 
رضي الله عنهماء اتهمت بتلك التهمة الشنيعة» أفظع وأشنع النّهم» تهمة الفجور والزنى» 
ونزلت في هذه القصة خمس عشرة آية لبراءتهاء وإدانة المنافقين أهل الزور والبهتان بالجريمة 
المنكرة «جريمة الإفك» لتكون درسا بليغاء على مر العضور والأزمان» لكل من تحدثه نفسه» 
بالولوغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات» وخلاصة القصة كما وردت في الصحيحين: أن 
النبي ي صَجب معه السيدة «عائشة» في غزوة من الغزوات» ولماأراد الرسول الرجوع. 
فقدت عائشة عقدا لهاء فذهبت تبحث عنه» ونادى منادي الرسول بالرحيل»ء فحملوا هودجها 
على البعير» ظناً منهم أن عائشة فيه» ولمًّا رجعت لم تجد الجيش» فجلست تنتظر لعلهم 
يفتقدونهاء فنامت في مكانهاء وكان «صفوان بن المعطل» خلف الجيش فلما رآها عرفهاء ‏ 
فاسترجع ‏ أي قال: إِنا لله وإنا إليه راجعون ‏ فاستيقظت على صوته» فأناخ لها بعيره» فركبت 
عليه» حتى لحق بالجيش» فلما رآها رأس المنافقين ابن سلول» وصفوان يقود بها الراحلة؛ 
أشاع بين جماعته المنافقين الإفك» واتهمها بصفوان أنه فجر بها. .» إلى آخر القصة الطويلة؛ 
فنزلت هذه الآيات لتبرأتهاء صيانة لعرض الرسول ية أن يُثلم بالزور والبهتان» من أول 
الآيات إلى قوله «الخبيثاتٌ للخبيثين والخبيثون للخبيئات. والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم) وانظر كامل الحادثة في صحيح 
البخاري 557/8 ومعنى الإفك: الكذبٌ والزور والبهتانء أي إن الذين جاءوا بأسوأ الكذب» 
وأقبحه وأشنعه» وهو قذف البريئة العفيفة «عائشة» زوجة الرسول المعصوم بء ليسوا غرباء ١‏ 
عنكم» إنما هم جماعة منكمء من أهل الضلال والنفاق» لا تظنُوا أن هذا القذف والاتهام» شر | | 
لكم يا أهلّ بيت أبي بكرء بل هوخير لكم» لما فيه من الشرف العظيم لكمء بنزول الوحي من |1 
علياء السماءء بيراءتها ورفعة مكانتها» لكل واحد من العُضْبَة الكاذبة» جزاء ما اقترف من ١‏ 
الذتبيقندن جريمته وجتايعه+ والذئ تولى إشاعة معظم هذا البهتان» وهو «عبد الله بن | / 
سلول» له أشدٌ العذاب في نار الجحيم» لأنه آذى رسول الله كل في أهله وحَرّمه. . ثم عاتب أأأ 
له المؤمنين بشدة» لأنهم لم يردعوا أهل الفجورء من أول وهلةٍ سمعوا فيها الخبرء فقال أ 
سبحانه : ل إذ يعسو طن المؤمِونَ وَالمُؤمتث يأنشيم حا وَقَالُوا هذا إفك مين لول جار اما 
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5 لل عبن عير تت 


عله بِأريسَةٍ شد فإ 2 يارا بالشهداء اوک عند د أله هم کذونَ) أي ها اذ سمعتم | 
نا معشر المؤومني-» هذا الافتراء والبهتان» سارعتم || CE‏ وتكذيب قائله» وظننتم 
بإخوانكم المؤمنين الخيرء وبخاصة في أهل بيت النبوة!! فإن واجب الإيمان» رد هذا 
الفجور والبهتان على صاحبه وقائله» وقلتم أول ما سمعتموه: سبحانك يا رب» هذا 
كذب مبين» لا ينبغي أن نتحدث به!! قال 9 الزبيرة هذه معاتبة من الله للمؤمتين» إذ 
و لا يفجر بأمهء وغائشة رضي الله عنها أمْ المؤمنين» فكيف بالصديقة بنت الصديق» 
أم المؤمنين» حرم رسول الله لاسو أن يصدر منها هذا ؟! رُوي أن «أبا 
ا الأنصاري» قالت له امرأته: أما تسمعٌ ما يقول الناسٌ عن عائشة؟ قال لها: نعمء 
وذلك الكذبٌ المكشوف!! أكنت فاعلة ذلك يا أمَّ أيُوب؟ قالت: لا والله» قال: فعائشة وال 
خيرٌ منك» يريد أنها بريئة من هذا الزور والبهتان» لأنها أفضل من نساء جميع المؤمنين» 
فكيف يُتصور منها مقارفة الفاحشة؟ يقول تعالى في تفنيد هذه التهمة: وهلاً جاء الخائضون 
الأفاكون بأربعة شهود» يشهدون على ما قالوا؟ فإن عجزوا ولم يأتوا بالشهودء فأولئك هم 
الكاملون في الكذب» والمتّهمون بالباطل للبريئين» في حكم الله وشرعه وولا فصل أله 
ر ن ا اليو لتك في ما فضت فيه عاب عَم هذه الآية في جهلة 
المؤمنين» المتسرّعين في سماع الأكاذيب» لا في المنافقين الموغلين في النفاق والكفر» 
أي لولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في شأن عائشة بغير علمء ولولا رحمته بكم 
حيث لم يعجل لكم العقوبة» لنالكم بسبب ما تناقلتموه من حديث الإفك» عذاب شديد 
. يطاق. . 8 زاد تعالى في اللوم والعتاب فقال و قوم اليد وتَفولُونَ اميم مذ 
/ سن کہ بی 3 وار وتحسبوتم هيا وهو عند ألو عَظِمُ ) أي حين كنتم تتحدثون به» ويتناقله 
!ا بعضكم عن بعض» من غير تثبت ولا تحقق» وتحسبون أن الأمر سهل يسيرء وهو عند الله اا١‏ 
من أعظم الكبائر» وأعظم الجرائم» لأنه أمرٌ يتعلق نبيت النبوة» وبزوج خاتم الأنبياء» إمام ١‏ 
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| الذنن ءامنا لا سا خرن شيط ومن ني خطوات 





المرسلين ی وولا إذ سمعتموه قلثر ما يكن آنا أن كلم بها سْبْحَتَكَ هدا بسن عَظِيمٌ 4 أي 
وهلاً حين سمعتم هذا الاتهام الشنيع» من الأفاكين الكذابين» د وقلع ها بسكي 
لنا أن نتحدّث بهذاء ولا أن ننقله لأحدء لأنه كذب صراح» وقلتم أيضاً: سبحانك أي ننرّه 
أسماعنا يا رب» عن مثل هذا الزور والبهتان» في حى زوجة أشرف الرسل؛ 2 البريئة 
«عائشة» رضوان الله عليهاء فهذا كذب واضحء جرمه عظيم!! #يَعِظكُم اله أن مودو لمثلد 
بدا إن کد مُؤْنيت وسين اله لكم الذيلتِ وان علِيمٌ حَكيِمٌ4 أي يذكركم الله چیھ 
بالمواعظ المؤثرة» والإرشادات الشافية+ لكيلا تعودوا لمثل هذا العمل أبداء إن كنتم حقاً 
ومين رتود لأنفسكم السلامة من عذاب الله» ويوة ضح الله لكم الآيات» الدالة على 
محاسن الآداب» وفضائل الدين» لتتعظوا وتتأدبوا بهاء والله عليم بما يصلح العباد» حكيم 
ي شريه وتوجيهه اي لذن بون أن ك اة ف الذيت »اموا - عَذَابٌ ألم ف لذن 
اة و اله يعم واش لا تََلَموْنَ4 الفاحشة: العمل القبيحٌ» الذي تناهى في القبح 
والشتاعة» ل 1 إن الذين يحبون أن ينتشر الزنى» والأعمال المنكرة القبيحة» كالرذائل 
والعلاقات الجنسية الأثيمة» بين صفوف المؤمنين» لهم عذاب مؤلم موجع» في الدنيا بإقامة 
الحدود عليهم؛ وفي الآخرة بعذاب جهنم الع قب واللّه عالم بالأسرار: وبما تخفيه نفوس 
الفجارء وأنتم لا تعلمون ذلك #ولولا فضل الله علڪم ورتم ون 01 ءوقفٌ ف تَصِم » أى 2 
لولا فضله تعالى على عباده» ورحمتّه بهم» لأهلكهم وعذّبهم. ولكنه تعالى رءوف رحيمء 
ولذلك لم يعاجلهم بالعقوبة» وجواب م ا ا تقديره : 0 1 من 
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وَلسَعةٍ أ قل الفرك والمسكين والمهلجري فى سبل الله 
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اقل 


اَن انم بام بِالْفَحكلهِ والمشكر ولوا قبل اله عل ورتم ما ری مك يِن َس ١‏ 
من اء وة يع د4 خفلرات الغيطانة» طراقه ومالك آي ا تسلكرا الظرق الي ررك 
إليها الشيطان» ويزيّنها لأعينكم» ومن يتّبع طرائق الشيطان وسيرته» فإن الشيطان يُضله ويُغويه 
ويأمره بفعل كل قبيح ومنكر» ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون» وتوفيقه لكم بالتوبة» لما تطهّر 
أحد منكم من الذنوب والأوزار أبد الدهرء ولكنّ الله بفضله ورحمته» يطهر النفوس من فجورها 
ودنسهاء والله سميع لأقوالكم» عليم بأحوالكم . . قال مسروق: «سأل رجل ابن مسعود فقال: إني 
بت على نقسي أن كل طعاما - . وسمّاه له فقال له: هذا من نَرّعغات الشيطان» كمَّرٌ عن يمينك 
وكل» وقال قتادة : گل مخضنية لله» فهي من نزغات الشيطان# ول يتل ووأ أ الْفَضْلٍ منك والسَعةَ 
أن ينوا أؤلى الريك والس كين ومجرت فى سبيل أله وليعفوا وتسخا آلا نة أن نف آنه که 
واه عقو َم ایا اا اا کار راک لي ااا آل بحر اال ای 
من الفقراء المهاجرين» لذنب فعلوه» وليعفوا عنهم وليصفحواء ألا تحبون يا معشر المؤمنين» أن 
يعفو الله عنكم على عفوكم عمن اا یک کو اتبا ف ار رالو ن کال رادان 
المؤاخذة. . نزلت هذه الآية في «أبي بكر الصديق» كان ينفق على امسطح بن أثاثة ئة لمسكنته | 
وقرابته» فلما وقعت حادثة الإفك. وخاض فيها من خاضٌ» كان «مسطح» في جملة الخائضين › م 
حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه بعد اليوم» ولا يتفعه يتافعة أبذاء 0000 ولا يأتل أولو 
الفضل منكم والسعة . . € الآية. فلما سمعها ایو کی قال: لى واللّه إني أحبٌ أن يغمر الله 
| الي ؛ فأعاد ال ساح انلق وقال: والله لا أنزعها منه أبداً» رواه ابن جرير. إن ادن 
1 مورت الستصتي التفلات المؤمكلت لمنرا فى. الديا والاخرة و عذَابٌ عظيم 4 أي يقذفون بالزنى 1 
¥ المؤمنات» العفيفات»› لاس ات النفوس؛ النقيّات القلوب» البعيدات عن كل سوء وفاحشة» 
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| ا من رحمة الله راخ عنهاء ولهم أشد أنواع العذاب العظيم في الآخرة. قال ابن 
عباس : «هذا اللعنْ فيمن قذف زوجات النبي كيد إذ لين له توية ومن قذف مؤمنة جعل 
الله لد كوية» أقرل: هنا كلهحماية لبيث النيوة» أن يعيك فى حخرمتهاء: آهل الفسوق 
| والقجور؛ زاف أمينات الموستن. من كراعة سيد المرستيق». ولذلك جام العغليل باللىة 
"! والطرد من رحمة الله؛ لمن خاض بالإفك في آل بيت الرسول ي يوم تند عم الينتهم 
يديم وأريلهم بب مَا كوا ملو وميد يوفيم أله ديتهم الح وَيَعلمونَ أن أله هْرٌ الْحَنْ الْصِينُ» أي 
ذلك العذاب ا في ذلك اليوم الرهيب» يوم القيامة حين تشهد على الإنسان جوارحه 
,| وأعضارزه» فتنطق الأيدي والأرجل والألسنة» بما اقترف من سىء الأعمال» وينال الإنسان 
جزاءه العادل» من أحكم الحاكمين» ويظهر للخلق أن الله لا يظلم أحداً من العباد» لظهور 
عدله في تشريعه وحكمهء وختم الله هذه القصة. يلر براءة السيدة «عائشة» بالدليل باي 

والبرهان الساطع» فقال سبحانه: و ثيك وَالْحَيدُونَ اليب والطيباث للطَيَبينَ 
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اف شيل أزليك مكارت ينا ا له ت E‏ د Er‏ 
خلقه» أن يسوق الجنس إلى جنسهء فالخبيئاتٌ من التساءء للخبيثين من الرجال» والطيبات 
من النساء للطيبين من الرجال» وحيث كان سيّد الخلق محمد يَِةِ أطيب الأطيبين» كانت 
الضديقة عائشة من أطيب الطيبات بالضرورة: هذا المنطقٌ البدهيئ؛ أن «الجسن يألفة الجسن» 
كما يُقال في الأمثال» فالرجل الطاهر الشريف لا يُتصور أن تكون عنده زوجة فاجرة عاهرة 
وير ضى بها!! وهذه الآية سيقت كدليل غل براءة عائشة» لأنها و ف زوجة أفضل 
الخلقى» إذاً ١‏ بك أن تكون طاهرة. شريقة عفيقة » أن الطيب له يكون عنده 8 طيبة؛ وحتم 
الله الآيات ببراءتها بأظهر بيان فقال #أولئك مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم» أي 
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أولئك الفضلاء الموصوفون بعلو الشأنء لهم على ما نالهم من الأذى»ء مغفرةٌ لذنوبهم» | 
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ورزفٌ كريم هو الجنة التي أعدّها للمتقين. . وبهذا تنتهي هذه الحادثة المفجعة» ببراءة السيدة 
مويو اس وا لوا ا ار ا لو لم تكن 
عفيفة طاهرةء شريقة!! كان مسروق إذا'حدث حتليقا عن عافقنة: أو ووی خخها يرا 
يقول: (حدّثتني الصذّيقة» بنتُ الصذيق» حبيبة رسول الله كله المبرأةٌ من السماء) ثم يروي 
مات ها مك أن فشا أزاد أن يقمر السيدة إعافقة)» مور رعقى السسلمين ) 
فقال: لقد تكلم الناسٌ فيها ورموها بالفاحشة!! فأجابه بعض الحاضرين على الفورء قائلاً 
له: هناك امرأتان اتّهمتا بالزنى» وقد برّأهما القرآن الكريم» إحداهما ليس لها زوج وقد 
جاءت بولدء والأخرى لها زوج ولم تأت بولد» فأيّنْهما أولى بالتهمة؟ هل التي لها زوج› 
أم التي ليس لها زوج؟ فبّهت القسّيسٌ ولم ينبس ببنتِ شفة!! يريد المسلم أن يُخرسه بهذا 
الجواب» فمريم اتهمت بالزنى» وليس لها زوج» وحملت بولدء فالتهمة في مريم أظهر 
سن والنصارى يعتقدون بعفاف السيدة «مريم» كما يعتقد بذلك المسلمونء فإِمًا أن 
يعتقك المتصفه بيراةة الاثتين»: أو لا يعتقف!! ولما حدر تعالى من قلاف المحصتات» وكان 
1 هذا الاتهام» هو الخلوة بالنساء» ومخالطة الرجال للنساء» أرشد تعالى المؤمنين» إلى 
عدم دخول البيوت› إلا بعد الاستئذان» لئلا تقع العين على حرمات المنزل» فقال سبحانه : ١‏ 
كا لذن امنا لا مَدَخلرا يوبا حي تويك حو تكانتا ولا ع هيما کیک حر 
كم لمكم بكرت أي لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوتاً غير بيوتكم. حتى تستأذنوا من 
لايا ووسآمر احلى اتواه اوم النبارقة السا مارك ررس اوتا لاسا 
والتسليم» خيرٌ لكم من الدخول بغتة؛ وخيرٌ من تحية الجاهلية؛ يمتلاقم ال پود المبراعظ 
لتتذكروا الآداب وتعملوا بموجبها إن لر تدوأ نهآ اعدا قلا نَدَخُلُومًا حى 20 و فل 
کم أتجعوأ د يك نك زان يما شنت عند # ان كاقل ركو قي الوت لسن سين 
يأذن لكمء فاصبروا ولا تدخلوهاء حتى يسمح لكم بالدخول» لان للست حرق ولا تجوز 
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العحاتها يلون إذن أعلياء وإذا انر اهل الذاى» عن اسقبالكع فارجعواء ولا لجرا في لب 
الدخول» فقد يكون أهل الدارء في شغل شاغل عن التفرغ للضيف› والاثقال على الغير ياف 
للمروءة؛ ورجوعكم أطهر وأكرم لنفوسکم» وهو خيرٌ لكم عند الله وأزكى ل عَكْدْ جح أن 

دلوا بوتا بر مكو فيا متخ لَك وله عار ما جورت وما تَكتُرت4» أي ليس عليكم إثمٌ 
ولا حرج» أن تدخلوا بدون استئذان بيوتأ غير مسكونة» كالرباطات» والفنادق» والخانات» فيها 
منفعة لكمء لأن العلة وهي الاطلاع على العورات» غير وارد في البيوت غير المسكونة» والإنسان 
يحتاج إلى الدخول إليها لمصالحه الشخصية؛ كالاستظلال من الحر والبرد» ووضع الأمتعة» 
والاستراحة في السفرء وأمثال ذلك مما هو معد لمصالح الناس» والله هو العالم بما تظهرونه وما 
تخفوتةافي دور م > من إرادة الخير أو السوء» فيجازيكم عليه» وهذا وعيد لمن يدخل مدخلا 
لفساد» أو لاطلاع على عورات النساء» في الحضر والسفر#ثُل اميت يعسو ين اريم | 
وفوا مُيِجَهُرْ ذَلْكَ أ انگ هم له آله حير يما بصن | أي قل لأتباعك المؤمنين» أن يكفوا | 

أبصارهم عن النظر إلى الأجنبيات ‏ غير المحارم ‏ فإن النظرة تزرع في القلب الشهوة. 
وتجرٌ إلى بلاء مستطير» وقل لهم: أن يصونوا فروجهم عن الكشف» وعن مقارفة الفاحشة) ' 
فذلك أطهر لهم من دنس الريبة» وأتقى للدين؛ وأحفظ عن الوقوع في الفجور» إنه تعالى 

رقيب عليهم› مطلع على أعمالهم. وسبب نزول هذه الآية: (ما رُوي أن رجلا على عهد 
رسول الله بد مرّ بالطريق فرأى امرأةً فأعجب بهاء فنظر إليها ونظرث إليه» فوسوس لهما 
الشيطان أن كلا منهما معجبٌ بالآخرء فبينا الرجل يمشي وهو ينظر إليهاء صَدَّمه عمودٌ فش 
أنفه» فقال الرجل: والله لا أغسل الدم عني حتى آتيّ رسول الله فأخبره بأمري» فجاء فقصض 
عليه القصةء فقال له المصطفى يية: هذه عقوبة ذنبك» فأنزل الله الآية)» رواه ابن عردو 
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يته إلا ما َر منهاً و ره عل بون أي وقل للمؤمنات أيضاًء أن يكففن | 

أنظارهنّ عن الرجال» ويحفظن فروجهن بالتصون والعفة عن الزينة» والتستر عن الكشفب ) 
| للعورات» ولا يُظهرن زينتهن للأجانب» إلا ما ظهر منها بدون قصدٍ ولا نة سيئة» وليلقين 
(بخمرهنٌ) أي غطاء الرأس على (جيوبهن) أي فتحة صدورهن» لثلا يبدو شيء من النحرء (ظ 
والصدر!! كانت المرأة في الجاهلية» تمر بين الرجال» مكشوفة النحرء بادية الصدرء حاسرة ||* 
الذراعين» وربما أظهرت بعض مفاتنهاء لإغراء الرجال» وكنّ يسدلن الحْمُر - / 
الرأمن .من ورائهوء شقن صدورهة. مكشوقة:. فأمزت المسلمة أن تلقيه من قذامهاء 
لطي باجا وتدفع عنها شَرٌ الفجّارء تقول السيدة عائشة لد ج 0 اد ار 
الأول 3 لما أنزل الله #وليضربن بخمرهن على جيوبهن) شقَفَنَّ مروطهنٌ - أي الأزر جمع 1 
مط وهو الإزار - 0 بها) رواه البخاري ورلا رر زيتهنَ إل لبعولتين 3 بأبهرك / 
او اب بعولتهري او أتتابهري أو اء بمولتهي أو ِخْونِهنَ أو بي إِخَرنِهنَ أو بى ارهن || 
ل ليه E‏ يظهرن أجسادهن ومواضع الرّينةء إلا اجى : 
«البعولة) أو لابائهنء أو آباء أزواجهن»ء لأن الأب يصون عرض ابنته» ووالد الزوج يصون | 
عرض ابنه» ثم عدد بقية المحارم؛ بذكر (الأبناء» وأبناء الأزواج» والإخوة الأشقاءء أو 
الإخوة لأب» أو لأم» وأبناء الإخوة» وأبناء الأخوات)» وكلهم من المحارم» الذين يحرم 
على المرأة الزواج بهم» وقوله سبحانه: أو نسائهن) أي المسلمات» قال مجاهد: ليس |* 
المشركات من تساتهن» ولس يحل للصلعة أن تتف بين يدي مشرعة» وقال ابن عباس : | 
اهن القسلماتء ولا A‏ زينتها أمام يهوديه أو تضرانةا وكتت عمر رضي الله عنه إلى اس 
عُبيدة «أن يمنع نساء أهل الكتاب» أن يدخلن الحمّام مع المسلمات» #أو ما ملكت 
اتون آي من الإماء الساءد» فإف عبد المرأة بمترلة الأجبى متها قال سيك ين السكت: '" 
لا تغرنّكم سورةٌ النور» فإنها في «الإماء» دون الذكورء أي الإماء المشركات» فيجوز ١‏ 
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لالس يخ اد و إن يكونوأ فقراء ينهم 
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للمسلمة أن تظهر زينتها لهاء وإن كانت مشركة لأنها أمثها أو البعت عبر اول RE‏ 
قال ا اقل ا 2 متا عق خرن الكل ان الله عن الرساله والمععرهيقة ` 
الذين لا يدركون العلاقات الجنسية» قال مجاهد: «هو الأبله الذي يريد الطعام» ولا يريد 
آلا بولق ی بطنه» أو الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا دخ التق ولا يعرفون 
أمور الجماع لصخر a"‏ ولا يرن يضرف يارجلهن لِيِعَلَم م فين خفين من زه نهن ونودو إِلَ أله 
ا جیا ابه الْمُؤبوت ملک تفيشيت4 أي ول تقيرت راا اا یا اداد يسح الان 
صوت الخلخال» فتتحرك شهوتهم نحو النساء» وإذا كان سماع صوت خلخالهاء الذي تلبسه 
في رجلها للأجانب حراماًء كان سماع صوتها بالغناء الماجن بحيث يسمعه الأجانب» حراما 
را بطريق الأولى» وتوبوا يا معشر المؤمنين من ذنوبكم: وامتثلوا أوامر ربكمء لتفوزوا بسعادة 
الواثقين» وتنالوا رضى ربكم وتک آلا ینک ولحي ين عِبَادِقر ولك إن يكونا قرا 
ينهم اله ين قصلب وله وسم عطي الأيامى جمع أيمء وعوسن ا زوع لت من الرجال 
والنساءء أي زوّجوا الشباب الذين لا زوجات لهم» والفتيات اللواتي لا أز واج لهن» وزوّجوا أهل 
]| الدين والصلاح» من عبيدكم وجواريكم» إن يكن هؤلاء الذين تزوجونهم فقراء» فلا يمنعكم ‏ 
فقرهم من تزويجهم.ء فالله هو الررّاق للعباد» وهو واسع الفضل والعطاءء وهذا وعد من الله /| 
بالغنى لمن أراد العفاف» قال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاحء وتلا الآية» وفي الحديث | 
الصحيح (ثلاثة حى على الله عونهم : الناكح الذي يريد العفاف» والمكاتتبٌ الذي يريد 
١‏ الأداءء والمجاهد في سيل الله» رواه الترمذي والنسائي يتن لعفف انين لا يدون يَكَعًَا حى 
ضيح هد ين فصل واللين بطو الكنبَ ينا ملكت اسن فف يذ ا عع ع4 ان 
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وليجتهذ في العفة وقمع الشهوةء الذين لا يجدون أسباب تيسر النكاح» من المهرء والنفقة› 
1 المسكن» أو لأسباب اجتماعية أو دراسية» حتى يوسّع الله عليهم» ويُسهّل عليهم أمر 


]| الجواري» اللواتي تحت أيديكم على الزنى» إن أردن التعفف عن مقارفة الفاحشة» من أجل 
| أن تحصلوا على شىء من حطام الحياة الفانية من المال» بطريق الرذيلة والزنى» ومن 
۾ يكرههنٌ على ذلك» فإن الله سيغفر لهنّء وينتقم ممن أكرههنٌ شر انتقام!! ولیس قوله «إن 









١‏ كفره» ومع ذلك يدعو الإسلام إلى تحرير الأرقاء «ولا تُكرهرا فييك عل البمَكٍِ إن أردن حص 


| ويمنعها من الفجورء أمّا أن يأمرها بانزنى» وهي تمتنع منه» وتريد لنفسها العفة» فذلك 


لاف والراتى.. فاتوك لله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» الآية؛ رواه مسلم. 
0 والمراد المغفرة للمكرّهات» لا اک ھی المجرمين › الذين يتاجرون بأعراض الفتيات وقد 
ارتا ایک اکت مینست ومنلا من لي اوا ين بلك ومَوطة للِينَ4 أي لقد أنزلنا إليكم 


mn > E THE TT احججوعججهه‎ 


مر لخر اا 9 يال 5 3 ارآ اقفر ار م 


وءانوهم من مار محم ولا رهوا على اليغْلِ إن ارد 


ٍ | عع شل ا بال ”2 : 1 ا م ج عبر 2 E‏ 
١ ۳‏ ب أ 1 0 5 فأ 3 1 3 ا 
تحصنا للبلغوا عرض ر كن ب در ھون فور 


ع خب صر ع ا ی يت 


رحیم 9 ولقد أززلنا 





تر ی اي ر 
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ال 7 
وموعظة للمتقين 


الزواج» والذين يطلبون المكاتبة ليتحرّروا من (رقٌ العبودية)» فكاتبوهم على قدر من المالء 
إن عرفتم منهم الأمائة والرشدء ورأيتم منهم الصلاح في الدين ©وَءَاتْوهُم يِن مال َس لَب 
َاتَدَكُة4 أي وادفعوا لهم شيثاً من أموالكم» التي رزقكم الله إيّاهاء ليكون لهم عوناً على 
نَكاك أنفسهم» وهذا كله للندب والاستحباب» وهو من محاسن الإسلام أن يدعو إلى تحرير 
(العبيد والأرقاء)» بشتى طرق التحرير» من المكاتبة» والإعتاق لوجه الله دون شيء من 
المال» فالإسلام دينُ التحريرء لا دين الرق والعبودية» وما يقع الإنسان في الرق إلا بسبب 


مرو رر 


E 
2 A 2 O ORR EE عت كو وم‎ E RE E عه‎ 
لعو عص اليو الدنيا ومن يُكرههَن فَإِنَّ لَه من بعد إذههن عفورٌ يَحِيمُ4 أي ولا تكرهوا‎ 


0 
عن 


أردن تحصناً» للقيد أو الشرط». وإنماهو لبيان فظاعة الأمرء ومنتهى بشاعته» حيث كانوا 
يكرهونهن على الو وهن يردن التعفف عنه» والأصل في المملوكة أن يزجرها مسقا 


منتهى الخسّة والدناءة!! روى مسلم عن جابر أنه قال: «كان عبد الله بن أبيّ بن سلول 
- رئيس المنافقين - يقول لجاريته: اذهبي فابغينا شيئاً ‏ أي ائتينا بالمال عن طريق ممارسة 
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ع عي ع الا 


© أنه 3 السملوات والارض مل نوروء 


e‏ اب ل ار لر ا" 
E‏ دری دوقد من من سجرور 


عي بو بر 5 
ولا عربيّةٌ 


با معشر الو فة: آيات واضحات »؛ لكل ما تحتاجون إليه» من أمور الدين کی (الحدود» ظ 


والآداب» وسائر الأحكام)» وضربنا لكم الأمثال بمن سبقكم من الأمم. لتعتبروا وتتعظواء 
وتنزجروا عمًا لا ينبغي فعله من المحرمات. ولمًّا ذكر تعالى بعض الآداب والأحكام 
التشريعية) رن بعده مصدر هذا الور الإلبي» الذي جعله الله في قلب عبدهة المؤمن. فقال 
سبحائه : اله ور السَمنوت والارض مل ورو گیغکرز فا مص ليصا فى اة الاج ا 





3 ع 22 رو هبر که اي ص ص 
درف وقد م ا مرك زيون لا شرقيّق و عر 4 أي الله > 5 تارم شور ١‏ 


الكائنات» أنار السموات بالكواكب المضيئة» وأنار الأرض بالشرائع والأحكام» وبعثة الرسل 
الكرام» قال ابن مسعود: اليس عند ربكم ليل ولا نهار» نورٌ السمواتٍ والأرض نورٌ وجهه» 
أي من النور الذي خلقه الله» فاستنارت منه الكائنات» وفسّر الطبري الآية بأن معناها: « 

هادي أهل السموات والأرض» فهم بنوره إلى الحقٌّ يهتدون» وبهداه من حيرة الضلالة 
يعتصمون» وقال ابن القيم : سمّى الله سبحانه نفسه نوراً» وجعل كتابه نوراً» ورسوله نوراه 


واحتجب عن خلقه بالنور. . قال: وما قاله ابن مسعود أقربٌ إلى تفسير الآية من غيره» ثم | 


قال تعالى #مثل توره كمشكاة6 هذا تمثيل+ خيث مئل لهدايته غباذة المؤمتين» بالتور 


الوضاءء ولهذا ختم الآية بقوله #ويضرب الله الأمثال» وكثيراً ما يضرب القرآنٌ النورَ على 


الإيمان» والظلام على الكفرء كقوله سبحانه: «لتخرج الناس من الظلمات إلى النور4 
ومعنى قوله تعالى : #مثل بوره كمشكاة فيها مصباح # أي مثل دور اللّهء الذي أودعه الله في 
قلب عبده المؤمن» كفتحة كوة ‏ أي طاقة ‏ في الحائط». ليس لها منفذ» ليكون أجمع 


للشعوء» :وانوز للمكان» في هذه الكوّة مصباح آي سراج ثاقبٌ ضخم #المصباحٌ في 
زجاجة) أي في قنديل من الزجاج الصافي الوضاء «الزجاجة كأنها كوكبٌ دريٌ» أي كأن ا 
الزجاج في صفائه وضيائه» شبيهٌ بالكوكب المتلألىء الوقاد» يشبه الدُرٌ في البهاء والحسن || 


#يوقد من شحرة مباركة زيتونة لاا شرقية ولا غربية # أي زیت هذا المصباح ؛ الذي يوقد به 


يحرج من شجرة زيتونه مباركة» كثيرة المنافع » شت هذه الشجرة على ربوة مر تقعة » لسا / 
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في ناحية شرقية» ولا غربية من الأرض» فالشمس لا تكاد تغيب عنهاء لا في حال الطلوع 
ولا الغروب» فيكون رتيا جود وأصفى» وأضوأ # كاد را : ا A‏ 2 3 عي نة تا 
أي یکاد زیت هذه الزيتونة يضيء من صفائهة» وحسن ضيائة» ولو ا النار» فكيف 


ي«ححص , ر 


امت 
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وقد أَوقَِدَ به المصباح؟ فتضاعف النور والضياء #نور عل ور دى الله لنوريء من كام 
ونضرِيك 21 اسل لتايس واه يکل شىء اي4 أي هذا هو المثل الذي ضربه الله» لنور 
المؤمن الذي أودعه الله في قلبهء فهو تور عظيم متضاعف» (نور الإيمان» نور الهداية» نور 
الطاعة» نور المعرفة بصفات الله): يوفق الله إلى هذا النور الإلهي» من أراد توفيقه إلى طريق 
الهداية والسعادة» وهذه الهداية التي أشازت: إلبها الآنة: هداية خاصة موصلة إلى الإيمان 
والسعادة: وليس المراد بها تجرد الدلالةء ويضرب الله الأمثال» لتقريبها لعقول البشرء والله 
واسع العلم» يعلم المؤمن من الكافرء والبرٌ من الفاجر!! فإن قيل: لم مثّل الله سبحانه» 
نورٌ معرفة الله تعالى» في قلب العبد المؤمن» بنور المصباح» دون نور الشمس مثلا؟ 
فالجواب أن المقصود تمثيل النور في القلب» ولمًا كان القلبٌ في الصدر في الداخلء 
والضين قي البدة لاسب التهيل له رن التضباعء قي كر الحائط والجدان». قال شيخ 
المفسرين الطبري: ذلك مكل ضربه الله عر وجل» للقرآن في قلب أهل الإيمان» فقال: 1" 
١‏ نور الله» الذي أنار لعباده سبيل الرشاد» مثل كرَّةٍ في الحائطء لا منفذ لهاء فيها مصباح أي 
' سراج» وهذا السراجُ مثل لما في قلب المؤمن من القرآن والآيات البينات» فاستنار قلبُ 
. المؤمن بنور القرآن» فلص من الشكُ والكفرء: وعنى بزيت«الزيتونة التي تخرج من شجرة 
مباركة . أن حجج الله على خلقه. تكاد من بيانها ووضوحها تضيء» لمن فك فنها و : ولو 
لم يزدها الله بياناً ووضوحا بنزول هذا القرآن» فكيف وقد نبّههم به. وذكرهم بآياته؟ فزادهم 
بها حجة ويقيناًء وذلك نورٌ من الله» ونور على نور» اه تفسير الطبري «ف بْب أن لَه أن 
رقم ڪر فما أَسْمُم سبح لم فبا بالْكْدُوٌ وَالْآَسَالَ» لما ذكر تعالى هدايته لعباده المؤمنين» !| 
وضرب لهم المثل بالغور الذي جعله في قلوبهم» ذكر الأماكن التي يمكن أن يقبس منها 
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والله زق 


مام وو فو عير ی ت 
بعك لمحسيهك الظمعان ماءً حوَح إذ 


ار برو ا 55 ع ار 


الإنسانهذا الفورء وى الساجت والمعتن: في يوت أمر. الله آن' تيت واف رآ بن 
فيها الله» بذكره» وتلاوة آياته» ومجالس العلم والتفقه في الدين» وأن يُنرّه» ويُقدّس» 
ويُصلّى فيها لله سبحانه في الصباح والمساء» وهي المساجد التي عُمرت لعبادة الله» فهي 
مراكز العبادة والمعرفة» وهي معامل لتخريج العلماء والأبطال» قال ابن عياس: المساجد 
بيوتٌ الله في الأرض» تضيء لأهل السماء» كما تضيء النجوم لأهل الأرض. رال لا 
هيم جره ولا بع عن ذَكِْ اه لئار أََلَرةَ وياو الرَكَوَ يحَافونَ يوا ملب فيه لقو 
الاك أي يعبده فى. هلاه الأماكن. الظاهرة '(الساجدة رجا الا تشغ اليا 


سهجحتها وزخرفها عن طاعة الله ولا يشعلهم البيع والشراء والتجارة» عن الصلاة والزكاة ظ ِ 


وذكر الله يخافون يوماً رهيباً»ء تضطرب من شدة هوله» قلوبٌ الخلائق وأبصارهم» 
وتطيش لها أحلامهم لالِجَزِم اله اخسن ما عيلوا وبريدَهم ين قصلو واه برق من ياء بعر 
حِسَابِ4 أي ليثيبهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا بأحسن الجزاء» ويتفضل عليهم فوق 
ذلك الجزاء» بنوع من النعيم لا يخطر على بال» فيعطيهم ما لا عينٌ رأث» ولا أذنَ 
سمعثء. ولا خطر على قلب بشر» وهو سبحانه يعطىي من يشاء من خلقه» عطاءً واسعاء 
بدون حد ولا عد ودن كتررا أله كاب بقيعةٍ به الظمتان مه حى دا جام لر 


ج e‏ ا کے 


الأول: لأعمالهم التي يظنونها حسئات » وهى أعمال البرع كصلة الأرحام» وإطعام الأيتام» 


وتخوخماء بالسراب الذئ يراه الإسان فى الفبحراءء اظن أنه مام من الان التلمسس وقذ ‏ 
الظهيرة؛ فإذا وصل إليه» لم بعحدة اء ل مناء ولا قنزاباء وإنما وحذده ا فعظمت أ 
حسرتُه وخيبتُه ووجد الله له بالمرصاد» فوفّاه جزاء عمله» وهكذا أعمال الكفار يوم |[ 
القيامة» تذهب أدراج الرياح» لأنها كالسراب غش وخداعء وأما المثل الثاني: فذكره سبحانه # 
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يجده شيعا ووجد الله عِندم فوفله ساب والله ستربيع ليساب ضرت الله: مثلين للکقار: المثل ۶ 
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2 ظَلْمْتِ فى في بحر ل وجه ی من فوقهء و من فقن 
قله 2 37 ی ي س 


روعي ص و 0 الست حبر ای 
دنا تا ام ين ر © أل َر ل که ی أ 


2 ر عر او مسن 12 2 س ل 


رصت عط 2 
صقت کل قد لم لانم وجه يط تله عي با 
ولم مك لتو والذرض ولل أله الْمَصِيرٌ 


مركو وير 


سے 






بعوله: #أو كلمي فى بر لين نه مج ين فوقو مو ن قوقدم سات فلم تنبا رن 
بض إذآ اج يكلم لر يکد برها ومن لر يمل أن ؛ م ورا ما م ن ر4 هذا هو المثل الثاني 
وهو مثل في غاية البيان والإبداع» فقد مثّل تعالى لمعتقدات الكفار» وأعمالهم الخبيثة» | 
بالظلمات المتكاثفة» المتراكم بعضها فوق بعض» في بحر عميق لا يدرك قعره؛ يعلو ذلك 

الموج موجٌ هائل» متلاطم الأمواج» بعضه فوق بعض» من فوق ذلك الموج سحاب كثيف. 
فقد اجتمعت عليه الظلماتٌ الثلاث: (ظلمة البحرء وظلمة الموج» وظلمة الليل» وظلمة 
السحاب)» حى لا يكاد الإنسان يرى يده من شدة هذه الظلمات» فكذلك شأن الكافرء 
يتخبّط في ظلمات الكفر والضلال» ومن لم يهده الله للإيمان» وينور قلبه بنور القران» لم 
يهتد أبدَ الدهر!! ثم ختم الآية ذلك الختم البديع بقوله: #فما له من نور مقابل قوله في 
المؤمن #نور على نور» فكان هذا التمثيل والبيان» في غاية الإبداع والحسن» فللّه ما أروع 
وأبدع أسلوب القرآن!! كي أن بعض علماء البحار من الغربيّين» سمع هذه الآية #أو 
كظلمات في بحر لجي# أي عميق» فسأل المسلمين: هل ركب محمد البحر؟ أو سافر في البحر؟ 
قالوا: لاء قال: أشهد أنه رسول الله!! قالوا: وكيف عرفت أنه رسول الله؟ قال: إن هذا الوصف 
الدقيق» لا يعرفه إلا من عاش حياته في البحار» ورأى الأهوال والأخطار» في المحيطات العميقة» 
تاع رفك ألم برقي البسر» أنَقدك افش الوسات إنها جا ب الوعن حن سد الها 1افأسلم 2 
وحن إسلامه. . ومعن الأمفلة القرالية» تتحدث الآيات عن دلائل القدرة والوحدانية» فيقول ١‏ 
سبحانه: . لر تَر أن لقح ار كوي الور لْرّضٍ والطیر مََّتٍ کل عد عم صلم 
وشييحم وله علا يما يفعلوت وو ملك الوت والارضٍ ولل أله المَسِيمٌ» أي ألم تر أيها 
الإنسانُ العاقل» أن جميع ما في الكون» يشهد لله بالوحدانية: ويسبّح له (الملائكةء ||؟ 
والإنسُ» والجنْء والطيرٌء والوحش)ء كل بلغته وطريقته» والطيرُ تسبّح الله في جو اسا 


م 22 -2 لم ع“ 
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ر ےکر ن سر بي کر ا 
لین ومنهم من يمشى علج أرْبع يخلق 


ل ج 
و ي 





صافاتٍ أجنحتهاء ولكنكم لا تعرفون حقيقة هذا التسبيح!! ولا غرابة أن تسبّح الطيرُء 
ييه ع والبحار» اا ما ي الي يُسبح لله تھا كما قال ا وان 





وإلى اله وحده معبين الخلائق E e‏ 3 لمعيس ١‏ 
فى الوذ ييح يِن جلي أي ألم تر أن الله العظيمٌ الجليل القديرء يسوق السحاب بقدرته إلى اا 
|| حيث يشاءء ثم يجمعه بعد تفرّقه؛ ويضمٌ أجزاءه فيجعله كثيفاً متراكماً بعضه فوق بعض» فترى ۱ 
۱ المطن يخرچ من بين قايا السحات+ والودقٌ معت العطرء لكن السحات لا بطر ى بتكاف 
ويتكوّن منه "السحابٌ الرُكامي» كما يقول علماء الطبيعة» ولهذا قال تعالى منبّها إلى تلك الحقيقة 
قعل زكافاً» قال كمعن السات قربال العطر» ولولاه لأفسد المطرٌ ما ينزل عليه 


ع بے ا > ع قر 0 


E ۱‏ من الي ها سن بر ميب بد من با یضرم عن من يِنَاهُ یکا سنا برقي يذهب 


هاه 


تھ اب عب ال 


ار يقل ا الكل قاد إن ف کف نيه لأئق الأ اى ريدرل جل رعلامن السحاب: 
لعزي n ra e hh E‏ 
6| وماشيته» وثّمَره ويصرفه عمن يشاء فلا يصيبه شيء من الضرر» يكاد ضوء برق السحاب» من 
شدة لمعانه أن يخطف أبصار الناظرين إليه» وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرةء لأن البرق 
من نارء والنارٌ ضِدٌ الماء» وفي السحاب يخرج الضِدٌ من الضِدٌَّء كما قال القائل: جمعٌ 
| موسي أسرار قر هذا عل وي ات و ا چ ظ 
ا ا ر بسي ا 2 2 2 ع 2 
۱ 42 أن بتك ا ا 15 6 عا يزيا سوا جا اراد e‏ أنواع /) 
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المخلوقات. باختلاف أشكالها وألوانها وصنوفهاء من ماءِ واحد» فمنهم من يمشي على 
بطنه كالحيّة والزواحف» ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير» ومنهم من يمشي 
على أربع كالأنعام» وسائر الدواب» يخلق الله بقدرته ما يشاء من المخلوقات» مع اتحاد 
العنصرء إنه قادر على كل شيء» لا يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع. . قدَّم تعالى ما هو أظهرٌ 
في القدرة وأعجبٌء. وهو الماشي على بطنه» من غير آلة ولا قوائم» ثم تالماشي على | 
رجلين» ثم بالماشي على أربع!! ظلْتذ ارلا يت مت وال هری من يس إل مر 
مُسَْفِيوٍ» أي لقد أنزلنا إليكم أيها الناسٌ القرآن» وما فيه من الدلائل البينات الواضحات» 
المرقندة إلى طريق الحق والتجاة: وا مرشد من يضاء سن خلقه إلى الدية السق» كيز 
الإسلام. . ولما ذكر تعالى التوحيد. حدّر من النفافق والمنافقين» فقال سبحانه : #وََفُولُوَ 
ا ياق ووالتشل وللمنا شر رك ق يت قن يد كبك وا ارتيك وال أى .ويقويل |" 
المنافقون الذين في قلوبهم مرض: آمنا بالله» وصدقنا بآياته» وأطعنا الله ورسوله» وهم في 
دعوى الإيمان كاذبون» لأن الإيمان لا يصح ولا يستقيم› الأبالرضى الیم لحكم الله 
اوم رسوله» وهؤلاء في الحقيقة ليسوا لماو دعْوا لى أله ورسوله- ليحكم سم إذا 
| فرق منم مُعَرضون 4 أي إذا طلب منهم التحاكم إلى شرع الله ودينه» انتک فوا وأغرضوا عن 
التعقيور إن مجلس الول يده وكيف يرفض مؤمن قبول حكم الله ورسوله» وهو يدعي 
الإيمان؟#وإن يکن م لي يأو لَه مُذْعِِينَ4 أي وإن كان الحق بجانبهم»ء جاءوا إلى 
رسول الله مسرعين؛ طائعين متقادين» لعلمهم أن الرسول ب يحكم بالحقٌ أن فلوم مَس ||؟ 


يو 


ا أ ابوا آم اوت أن يحت اله عليم وَرَسُولْةُ بل ويك هم الليئوت4 أي هل في قلوبهم 
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نفاق؟ أم شَكوا في نبوته عليه الصلاة والسلام؟ أم يخافون أن يظلمهم رسول الله ييه في 
حكمه؟ بل الحقيقة أنهم ظلمة فجرة» كاملون في الظلم والعناد» ولذلك يعرضون عن حكم 
الرسول عليه السلام. . ثم بين تعالى صفات أهل الإيمان والصدق فقال ©إِنّمَا كن قَوْلَ 
لْمَؤْمِنِينَ إِذا دعو إلى الله ورسول لخد م أن لا سيدا وا وأؤتبک هم فم الْمْيِْمُنَ4 أي إنما 
كان الواجب عليهم ‏ لو كانوا ا في دعوى الإيمان _إذا دعوا 51 التحاكم عند 
رسول الله ية أن يسرعوا إلى المجيءء ويقولوا: سمعاً وطاعة» هكذا شأن المؤمن› ر 


e و‎ 


يصبحول من هم الفائزين في الدنيا والآخرة #وَمّن بطع أ پا م ويخش ف ونه 


اولك هم الْمَيَ4 أي ومن يطع أمر الله وأمر رسوله» ويخاف الله تعالى» إذا حصل مته | 


شيءَ من الذنب» 3 أوامره و ا فأولئك هم الفائزون بالنعيم المقيم ؛ في 


Es. Faz 2 ن ف 3 ےا‎ E 


5 خبير نما عو 1 : عق علي سسا يي وما انطوت عليه نفوسهم من المكر› 


والكذب».والاحقيال».موكدة بالأيمان الفاجزة» والمعنى: سلف المنتاققون أعلظ ا 
وآكدهاء لئن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد» ليخرجٌنّ معك!! قل لهم: لا تحلفوا فأيمانكم إا 
كاذبة» وطاعتكم لله ورسوله معروفة» هي قول باللسان دون القلب» وبالقول دون العمل؛ ‏ 
والله عالم بأحوالكم ونفاقكم» لا يخفى عليه شيء من نواياكم» قال مقاتل: لما فضحهم اله || 
بإعراضهم عن قبول حكمه عليه السلام» جاءوا إليه فقالوا : لو أمرتنا بالخروج من ديازنا و اما | 
لفعلناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت الآية» أخرجه ابن مردويه؛ فل أَطِيعوأ أله وأطِيعوا السو || 
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بهديه» فإن أعرضتم عن طاعته» فعلى الرسول ما كلف به من تبليغ الرسالة» وعليكم ما كُلّفتم من 
السمع والطاعة» وإن أطعتم أمره فقد اهتديتم» وليس على الرسول إلا تبليغ أوامر الله لا أن يضعَ 
الإيمان في قلوب الناس وعد اله لين “مثو منک وسيل ديحت نهر في الْأَرضٍ كما 
انفلك ات مد يلين لكك نك يي للف ی 21 لتنا ف قد کرم اه 
أي وعد الله المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» » ليجعلنهم خلفاء» 
متصرّفين في الأرض تصرف الملوك في ممالكهم» كما استخلف من قبلهم من المؤمنين» فملّكهم 
ديار الكفارء وليجعلنَّ دينهم (الإسلام) الذي ارتضاه لهم» بقوله: #ورضيتُ لكم الإسلام ديناً» 
ديا غزیزاً مكيتاً » عاليا على كل الأديان: ولينيرة حالهم التي كارا عليها بن الغوف بوالفزم: لين 
الأمن والاستقرار ییوت لا شروت فى شیا وس كدر مد ذللك اهک هم الْتسِدُونَ4 
| أي يخلصون العبادة لي» لا يعبدون إلهأ غيري» فمن جحد شكر هذه النعم» فهو الخارج 
عن طاعة اللهء العاصي لأمره. . قال المفسرون: لما قدم رسول الله ييا وأصحايه المدينة› 


في السلاح» حتى قال بعضهم يا رسول الله : : أبد الدهر نبقى هكذا خائفين؟ أما يأتى علينا 

يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟! فأنزل الله هذه الآية الكريمة؛ قق الله و عة فلم تقل 

| رسول الله إلى جوار ربهء حتى فتح الله له (مكةء وخيبرء والبحرين» واليمن» وسائر جزيرة 
العرب)» ثم توالت الفتوحات في خلافة أبي بكرء وعمرء وقال الرسول ييو لعدي بن حاتم 
لما وقد عليه: أتعرف الجيرة؟ قلت: لاء ولكنْ سمعتٌ بها!! فقال له عليه السلام: والذي 
نفسي بيدهء لَييَمَنّ الله هذا الدين» حتى تخرج الظعينة ‏ يعني المسافرة ‏ وحدها حتى تطوف 

| بالبیت» في غير جوار أحدء ولتفتحن كنوز كسرى» قلت: کسری بن هُزمز؟ قال: نعم» 

وليبذلنٌ المال حتى لا يقبله أحدء قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الجيرة» فتطوف 
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فى البيت فى غير جواز أحدة وكنتٌ قيمن فتح كتوز كسرئ+ ولتكوننٌ الثالثة. لآن: سول 
الله قالها» يعني فيض المال» رواه ابن أبي حاتم» وروى مسلم عن النبي بيه أنه قال: 
إن الله زَوَىْ لي الأرض - أي جمعها ‏ فرأيتُ مشارقها ومغاربهاء وإن مُلك أمتي سيبلغ 
ما روي لي منهاء وأعظيث الكدرين :: الأحمر» والأبيض. 
والفقئة» وکل عدا قد تحقق» افاتعشر 
المسلمؤة التماللك والبلداة». تسقيقا لوعف الله الهثه الأمة المحهدية: فاا 
انوأ الرکوة واطيعوا الرَسُولٌ لماڪ حون أي أقيموا أيها المؤمنون الصلاة التي فرضها 
الله عليكم» وأدوا الزكاة إلى الفقراء والمساكين» وأطيعوا نبيكم محمداً في سائر ما 
يأمركم به» لتفوزوا وتنالوا رحمة ربكم 3ل سين عبن الزن كرو معجربرت ف رض َوه 

ار ولس ألْمَصِيرٌ تسليةٌ للنبي يلاء ووعدٌ له بالنصرة على أعدائهء أي لا تظئنٌ 
الكافرين الین خافرك ردك معجزين لله في الأرض» بل هم في قبضته وتحت 
سلطانه» وهو قادر على إهلاكهم في کل وق ومسكتهب فى الآخرة نار جهنمء ویش | 
م والمضير تادر السعير #يكأيهكا الزيت اموا ونك اين ملكت اة 


دين الإسلام ف أقاصى سد - وَمَلَكَ 
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وَالَذِنٌ لر اضر 
ن تَصَعْونَ ابم ين الظهيرة وَين بد وة سا4 
أي ليستأذنكم في الدخول عليكم يا معشر 


المؤمنين؛ العبيدٌ والإماء الذين تملكونهم ملك اليمين» والأطفال الصغارء الذين لم | 
يبلغوا سن التكليف: > في ثلاث مرّات: في ظلمة الليل قبل طلوع الفجرء وقت نومكم || 
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لے ار عرس 


طوفوڪ ڪر بتڪم ڪل ينون کڌلك بين اه کم اليب وه يم ك4 أي هن ثلاث 

۳ أوقات» يكل فيها البَسَئّ عادةء E‏ الوا فعا عبيدكم» وخدمكمء 
وصبيانكمء أن لا يدخلوا عليكم في هذه الأوقات» إلا بعد الاستثذان» وفي غير هذه 
الأوقات» لا حرج أن يدخلوا عليكم من غير استئذان» لأنهم خدمكم وأولادكم» يطوفون 
عليكم للخدمة وقضاء الحاجات» ولو كلفوا الاستئذان في كل مرة» لشقٌ الأمر عليكم 
وعليهم» كذلك يبيّن الله لكم الآداب الشرعيةء لتتمسكوا وتتقيدوا بهاء والله عليم بمصالح 
العباد» حكيم في تشريعه وتدبيره ودا بلغ الأطفلُ يكم لحر زوا كا أسْتَنْدَنَ اليرت 
8 لز کلت بن اله م َايَنيِيٌ وَأنَهُ علي كي أي وإذا كبر الأطفال وبلغوا 
مبلغ الرجالء فعلّموهم الآداب الإسلامية» أن يستأذنوا في جميع الأوقات» كما يستأذن 
الريجال البالقرن... (رري ھن ااسا بت ہر أنها فالحديا رول اله عا ]قبس ااا إن 
٠‏ ليدخل على المرأة وزوجهًاء غلامُهما بغير إذن» وهما في ثوب واحد!!) فأنزل الله الآية 
| «#ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» الآية» رواه ابنُ أبي حاتم» ثم ذكر تعالى حكماً خاصاً 
م بالنساء العجائزء اللواتي بلغن سن الشيخوخة» ولا يرغب فيهن الرجال فقال سبحانه 
ا بے ا الى 4 ی يكنا کے کہ جع 3 کے پت 8 
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کوس م م ا سوه 


مرت رة وان ففق خر لور لَه سيم علب »أي والنساء العجائز اللواتي لا يُشتهين 

لكبر سنهنًّ» وليس لهن رغبة في الأزواج» لانعدام دوافع الشهوة فيهن» فلا حرج ولا إثم عليهن. 
| في أن يضعن بعض ثيابهن» كالرداء والجلباب» وأن يظهرن أمام الرجال بملابسهن المعتادة» التي 
لا تثير شهوةًء ولا تلفت انتباهأء بشرط أن لا يتظاهرن بالزينة» وإِنْ يستترن بارتداء الجلباب كما 
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تلبسه الشابات» فإنه خير لهن وأكرم» وأزكى عند الله » والله يعلم خفايا النفوس» يعلم المقاصد 
والنواياء وفية وغييد وتجذيرا !غير ط تعالى في العجوزهء أن لا تكون متظاهرة بالزينة» وحينئذ تظهر ظ 

بالملابس المعتادة. دون التقيد بالحجاب الكامل » بارتداء الجلبات» وهذا من مير ارادم لهاء 0 
رعاية لشيخوختها وسنّهاء أمّا إذا كانت ترغب في إظهار الزينة» فمعناه أن في نفسها نارا خامدة» ١١‏ 
فينبغي أن تحتجب وتلبس الجلباب الساتر» يحكى أن امرأة عجوزاً مرضت» فأتى لها ابنها بالطبيب 9| 
ليعالجهاء فرآها متزينة بثياب مصبوغة ومتكحّلة» فعالجها فلم يجد فيها مرضاًء فقال لابنها: ما 

أجوجها إلى الزواج لتا وترتاج تفسها!! فقال الاين ؛ إن قولك يا حضرة الطبيب لعسيب» > مالها إلى 
وللأزواج وهي في هذا السن؟ فقالت: ويحك هل أنت أعلمُ من الطبيب؟! لس على الام حر 
ولا على الأغرج حح ولا عَلَ الْمَرِيضٍ سج الآية نزلت في أهل الأعذارء الذين لا يستطيعون 
الخروج للجهاد. فكما يسر الله على القواعد من النساء»ء في أمر اللباس والجلباب» كذلك سير 1 
1 على أهل الأعذار في شأن الجهاد» فلم يكلفهم به› ومتعلق الحرج ميحذوف» ول عله السات 4 || 0 
۱ لیس علي الا کی :+ والأعرج: والمريضء إل ولا حرج في عدم خروجهم للجهاد ip‏ / 
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لك م یی امل َل شيڪ أن تأكوأ ين بيوڪم أو بوت || 

بابك او بوت أو بويت خوك أو بمُوتِ ویک أ سَيُوتِ ميمح و بيرت |3 
| عت أو موت م رَ بيرت يط4 كما رفعت الآية الإثم والحرج من الأكل في بيوت أا 
الآتي ذكرهم (الآباء؛ الأمهات. الإخوةء الأخوات» الأعمام» العمات» الأخوال» الخالات) 7 
فالأكلُ من بيوت هؤلاء حلال؛ لا إثم فيه ولا حرج» ولو كان بغير إذن أصحابهاء لوجود علاقة | 
لقرابة القوية, وذلك كله من بسر الإسلام؛ لزيادة روابط المحبة والصداقةء بين هؤلاءاأقارب إل 
أو ما ماكر مڪتر ماه ار سيڪ آرت نت یکم متام أن تا ڪل جيِيعًا أو اشا ١‏ 
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۳ 7 4 م ' : 1 
نوه إِنَّ لين يسىوتك أولجلك الذينَ منوس يلل 1 


ع ع 


۴ َإدَا | سف لبعض اف قادن لحن شت منهم واس 


N HH o x e 
إركت لله عفور تحيم ل‎ 





سياس با e LR FRA‏ لك يبك ألله 
كم ايت لَملْڪُمّ تَعَقِلو) أي وليس عليكم إثم أن تأكلوا من البيوت التي توكلون 
عليهاء 558 مفاتيحها في غياب أهلهاء قالت عائشة: «كان المسلمون يذهبون مع رسول 
الله َيه في الجهاد والغزوء ويدفعون مفاتيحهم إلى أصدقائهم ويقولون لهم: قد أحللنا 2 
الأكل منهاء فكانوا يتحرّجون الأكل منهاء ويقولون: نحن أمناء عليهاء وإنما أباحوا لنا من 
غير طيب أنفسهم» فنزلت الآية تبيح لهم الأكل» كما 7 الله الأكل من بيت الصديق» 7 
غيبته» قال قتادة: إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنهء ليس عليكم أيها 
المؤمنون أن تأكلوا مجتمعين أو متفرقين» فإذا دخلتم بيوتا مو قادرا وسلمو] عا 
أهلها بتحية الإسلام السلا عليكم) وهي التحية المباركة التي شرعها الله لعباده المؤمنين› 
وَصَّفّها تعالى بالبركة» لأن فيها الدعاء واستجلاب المودة والمحبة» ووّصَّفها بالطيّب لأن 
سامعها يستطيبها ويأنس لها اتنا التؤيئت اين اما پاي ورسولي ولا كاه ممم ع ات جين 
لر بھی حى َع إن ان عوك وتيك لين يموت با وَرَسُولِدْ يدا لنعَتدوكَ لبنضٍ 
انهم قادن لِمَنَ شتت ينهم واس عفر هم أله رت أله عور يد4 أي إنما المؤمنون 
الكاملون في الإيمانء الذين صدقوا الله وصدقوا رسوله في كل ما جاءهم به» وإذا كانوا مع 
النبي في أمر مهم» فيه مصلحة للمسلمين» كالغزو والجهاد» لم يتركوا مجلسه حتى يستأذنوه | 
ويأذن لهم» إن الذين يستأذنونك يا أيها الرسولء هم المؤمنون حقاء فإذا استأذنوا منك 
لبعض شئونهم ومهامُهم» فاسمح لمن أَحْبَبتَ بالانصراف واد لهم بالعفو والمغفرة» فَإِنَّ 
رك مجلسك ولو لعذرء فيه نوعٌ من القصور. واللّهُ عظيم العفو واسع الرحمة.. نزلت 


شف يس بوبه 


جه سے 


ج 


= 


AAO 


e A Rr RF Re 





7 





هذه الآية فى غزوة الخندق» فإن بعض المؤمنين كانوا يستأذنون الرسول بل فى الانصراف 
| لبعض المصالح والضرورات» وكان المنافقون يذهبون من غير استتذان» فنزلت الآية: طلا 
تجعلوأ داه الرسول بسكم کدڪاء بعکم 5 قد يلم لَك لزت يلون سک لرا 


ا عي 


۴ 

1 

1 

[ فيدر ألَذِينَ يالف عن أو أن مَصِيبَهُمْ فة أو يمسم عَدَابُ أيدُ#أي لاتنادووا 
الرسول مَل باسمه كما ينادي بعضكم عضا باسمه» بل قولوا: يا نبي اللّهء ويا رسول الله 
تفخيماً لمقامه» وتعظيماً لشأنه» قد علم اف الاقف الذين كاتا سلوة ع مجلس 

1 رسول الله بيو لواذا) أي يتسئّر بعضهُم ببعض» ويخرجون في خفية وتستّرء لئلا يراهم 

e‏ والتسلل : الخروج في خفية» واللواذ: تستّر بعضهم ببعض» كمن يحتمي بغيره لثلا 
يرىء كان إذا استأذن رجا مره المسلميرة لاجد 7 المتافق الي نة دس ف سحت 
يخرج . فليخش غلا 0 1 تعزك ن اة الهم عَذَاتِ شدید ب بهذا 
بحو 1 َه َه مهم بطي ب 5 pe‏ الله السورة لي اوسا 
المنافقون من مراوغات وأعمال خبيثة» كالذهاب بدون استئذان» وعدم التأدب مع رسول الله 
في الخطاب» وما كانوا يجتهدون في ستر أعمالهم وإخفائها عن العيون» لا تخفى على الله 
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4ح كر سے را اي جه | مرعن 


ملك السَمِنوتِ والأرض ولو ينَحِذ ودا ولم د 


> جمد 
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ل شىء 0 و تدا 9 وأعفذوأ من دونج ءا 

r‏ ر عي بير ا ی د 59 ر صر اس اص نے 

وهم يخلقون ولا ا لاه ا ولا نفعا 9 : موتا ولا 

سای کی سس دوعي يخي اشر 0 8 ت سے ا عرصم ا للا 52-07 مر و 

حيؤة ولا شر © وقال الَنِينَ كفرواً إن هدا إل إفك أفترينة وأعائه 
ےی س ترو ر صر عرسم رر 3 


فاته الوم اخروت فقل ا ظلما وزودا 09 


ڈت = 
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تكسير سورة القرقان 
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| فار الى رل الفرقان عل عدو اكرون إلعلميت ذبا الذِى لم ملك التصوات والارض و 

| ٿڏ وڌا ولم يکن لم سرك في الملل وى ڪل كور ددم تيبا أي تمجد وتعظم وتکاثر 
خير الله » الذي أنزل القرآن العظيم ؛ د د اا ۰ لرن عا الخلق اجمعية: 
منذراً لهم من عذاب الله! ! هذا الربٌ العظيم الذي أنزل القرآن» هو المالك لجميع ما في السموات 
والأرض» الكل خف وملك وهو الحتد دعن الز وة زالولده الا كما قال (البهود وات ازى 
حيث نسبوا إليه الولد» وليس معه إله كما قال (عَبَدةٌ الأوثان)» وهو الذي أوجد كل شيء بقدرته› 
مع الغاية في الحكمة والتدبير. :اكع ك قال سقاغات المشركين رلا ی عادد رون 
سباي فقال و و من دون 3 : 6 سیا وهم يمرن ولا بيكرت 


النشياء آلهة صضماء بكماءء عدوا ا وأضناماً نحتوها ري ثم ضقن عليها صفات ( 
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العظمة والجلال» وهذه الآلهة لا تقدر على خلق جناح بعوفية) افضلا عدم خلق الجر ولا 
تستطيع أن تدفع عن نفسها الضرر› أو تجلب لها النفع. ولا تملك إحاء اد نولا إماتيدة 0 
ولا بعثه بعد الموت» فكيف تكون آلهة مع الله؟ وال الَدِينَ كفرواً إن هدا إل إِذكُ افرية 


ا ا 


وأعانه صله قوم E‏ فَقَدٌ امو طلا وزورا 4 أي وقال كفار مكة #ساهذا الشركة زلا عنبه !1 
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غلم ا 2 ا والارض ِنَم ڪان عفورا 


4 اند وى ف ا 


اختلقه محمد وافتراه من تلقاء نفسه» وساعده على هذا العمل قومٌ من أهل الكتاب» يريدول اجبر 
الرومي» فقد جاءوا بقول باطل منكرء هو محضٌ الزور والبهتان» يعلمون أنه باطل» إِذْ كيف يُتصوّر 
أن يتلقى النبيُ العربئُ هذا القرآن» من رجل أعجمي لا يعرف اللغة العربية؟ بل إنهم زادوا في السفه ) 


والطغيان» فزعموا أن القرآن خرافات الأمم السابقين الوا أسَطِيرٌ الأويت اها می تل 
ميه رة وياد أي وقال”السفهاء في حق القرآن: إنه خرافاتٌ الأمم السابقين» أمر 

محمد أن تكقب ل فهي تقر آ غا لظفا اها راا لقف اة الث اماج 
العربّ» فلما تحدّاهم. أن يأتوا بسورة من مثله» قبعوا في جحورهمء ولم يتجرأ واحدٌ منهم 
على مجابهة هذا التحدي. فأخذوا يخوضون فيه بالكذب والبهتان» وحتى لا يكون كذبهم 
مكشوفاء لأنهم يعلمون أن محمداً «أميٌ» أي لا يقرأ ولا يكتب» قالوا (اكتتبها) أي طلب من | 
يكتبها له» ولم يقولوا: كتبها. لعل يتبسيم الاين إلى الكذب فل آله الى يِمَلَمُ أو في هاا 
اموت والأرضٍ إِنَّمُ ڪان عفرا يَّحما4 هذا رڏ لمزاعمهم الكاذبة. أي قل لهم: ليس هذا | 
القرآن من عندي» ولا من خرافات الأولين كما زعمتم» إنما أنزله العليمُ القديرء الكبيرٌ | 

المتعالء الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولم يُعَجل الله لكم العقوبة أل 
على هذا الافتراءء بل أمهلكم رحمة بكم» لأنه واسع العفو والمغفرة» رحيم بالعباد!! للا 
لوالا مال هلدا الول با ڪل اق یی ف الکو 927 أل کر علق تكرت ند ' 
کیا 3 2 إكد كل و کک 1 اة أك ا وال فت إن ت 
وله تكيه ا » و عن الرسوك ١‏ 5 الطعام» ويمشي في الأسواق للبيع والتجارةء 1 
واققركوا آن. شرل عليه ملك ين 'الملذكة» قله ويساعده» ليشهد له يصدق 0 
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حبر اب بين ير ع لي 
ستطِيعونٌ سبيلة © 


ع ابرع كير 0 


و 1 ir‏ أ بالسامة 0 ا 
35 5 ړا ږا ي غر رر ع ين 
ألسََاعَةٍ مع ا سي جب یی 
ويا ألقوا يها مكنا يفا قرت دعو هتالت كبوا 09 ل ينغأ 


الوم تُبورا ونِحذا ووأ 3 e‏ ُبَورًا كيرا © 


مكف حضف بهت 


أو يكون حالّه كحال الملوك والعظماء» الذين يعيشون على البَذَّحْ والترف» وأن تكون له 
الحدائق الناضرة» والقصور الشامخة!! ثم زادوا في السّفه والضلال» فقالوا: ليس محمد إلا 
اد ويه اج وهات يوطي ين وميد نيزاي )ايت 
فَصَلُوا فلا يَسْنَطِيمُونَ سيلا أي انظر وتعجبْ كيف قالوا في حقك» تلك الأقاويل المفتراة» التي 
تشبه لغرابتها الأمثال؟ وكيف اخترعوا هذه الأكاذيب» فضلُوا عن طريق الهدى؟ فلا يجدون طريقاً 
إلى الح والرشادء وقول :#مالهذا الرسول»؟ مع [نكارهم لرسالته» إثما هو منهم (تَهكم 
واستهزاء)ء كأنهم يقولون: ما لهذا الرجل الذي يزعم أنه رسول الله؟ وقد أنكروا رسالته 
||| واستبعدوا أن يكون الرسول من البشرء ولم يستبعدوا أن يكون إلههم من الحجرء فما 
أسخفهم وأجمقهمب!! تارك الیئ إن كه جَمَلَ لَك حبر من ذلك جنب ری من يها الأتهكرٌ 
وَتجْمَل لك فصوا أي تمجّد وتكاثر خْيرٌ الله» الذي لو شاء لجعل لك يا محمد» خيراً مما اقترحوه 
من نعيم الدنيا» بأن يعطيك حدائق وبساتين» تجري فيها الأنهار والعيونٌ الدافقة» لا جنة واحدة» 
e E E PT a‏ 3 ۴ 
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ربهم. ا E‏ 1 م ظر سيوم وتان إذا رأت جهنم الكمَارَ 
من مسافة بعبلة ؛ سمعوا صوت لهيبها وغليانها؛ كالغضبان إذا غلا صدره من الغيظ› وسمعوا لها 
صضَوثاً متكراً فعا كضوت الحمار» قال ابن عباس : إن ن الباره تشون اله كموق 


البغلة إلى الشعيرء زرف زف لاابماني اغا إل خاف رَإاً لوأ نبا مكنا سيا مرن دَعَوَأ 
هتالت ثبو لا دعو الوم 5 تُبويا يدا وأدعوأ تُبورا كديرا 4 أي وإذا لقنا فى جهنم في مكان 
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0 ضيّق» مقيّدين (بالسلاسل والأغلال)؛ دعوا على أنفسهم بالهلاك والدمارء يقولون: يا 
هلاكنا ويا ويلناء نادوا الهلاك نداء المتمئى له» ليتخلصوا مما هم فيه من العذاب» كما يقال 
في الأمثال: «أشد من الموتٍ ما يُتَمِئّى معه الموثٌ» يقال لهم: لا تدعوا اليوم بالهلاك على 

|| أنفسكم مرةً واحدة» بل ادعوا مرّات ومرّات. وفي ذا مك رة وتهكم بهم» وفيه إقناط لهم 

۳ مما تمنوه من الموت قل أَدلِلت خير ار جه الْحَنْد الى ود اللتقرت کے خخ ج 
وَمُصِيرا م فیا ما ساموت خرن كات على ريك وَعْذَا مَسَئُولا) أي قل لهم يا أيها الرسول: 
أذلك العذابُ خيرٌء أم جنة الخد التي وعدها الله لعباده المتقين؟ كانت لهم ثواباً على 

|| أعمالهم الصالحة» ومآلاً ومرجعاً. . والأسلوب كما يظهر أسلوب سخرية وتهكم» جزاء 

5 اسك بالرسول 896 راما السهي ب شى هله آلو يارج نى اله 2ة 
بخرجون منها أبداء كان ذلك الجزاء وعدا على الله واجب التحقيقء قال أهل البيان: الآية 
وردت على سبيل السخرية والتوبيخ» لأنه لا يصح أن يقول العاقل: هل السّكرٌ أحلى أم 

الحنظل؟ كما لا يقال: العذابٌ خير أم جنة الخلد؟ ولكنٌ هذا يحسنٌُ في معرض: التوبيخ 

4 والتقريع» كما إذا أعطى السيد عبده مالاء فتمرّد وعصى واستكبر» فيضربه ضربا وجيعا 

ويقول له علي سبيل التوبيخ: أهذا أطيبٌ أم ذاك؟ #وبوم يحْسُرِهُمْ وما يبوت من دون ال 7 

5 نشم صلم عبکادی هَتَرْلك ا شم سوا سَ4 أي ويوم يجمع الله الكفار. وکل | 

من عبد من دون الله» كالملائكة» وعزير» والمسيح› فيسأل الله المعبودين: هل أنتم دعوتم إإإ 

هؤلاء إلى عبادتكم. آم هم ضلوا الطريق فعبدوكم من تلقاء أنفسهم؟ وفائدة هذا السؤال. ,| 
قري المشركين وإحرالهم» لعزداد رتيب وجرت يرام المعيودين. مت عتما قال | 
سبحانه في موضع آخر #ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا || 

يعبدون ٩#‏ فالكلام خطابٌ للملائكة» وتقريعٌ م للكفارء. على حد ما جاء في المَّل «إِيّاك أعني 1 

واسمعي يا جارة» وقد علم اله سييسائة أن الملافكة وعيسق منزهوق حفا ' نسب إليهمء ولهذا ”| 
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یی بير ر ما ل بين تج 2 عبني ين 
وچ فم تس طيعون صرفا 3 نصرا ومن 
ابا حبيرا 9 وما أَرسَلَنَا 
اله ا ا ااه وو 
11 إنهم > انه م ويمسون 3 
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إبعض فتنة ا وڪان ردا 





يداك 


جاء بعده قوله سبحانه : «قالوأ ,' ما کان بی نآ أن بيد ين دونلكت من اويا و 
معت اء هم ی سوأ زكر 2 قوم 110 أي قال المسبوموة تجا كا تسب 
إليهم : رهت وتعاليت يا ربنا عن الأعوان والأندادء فلا يحقٌ لنا ولا لأحد من الخلقء أن 
يعبد غيرّك» ولا أن يشرك معك سواك» ولكنْ أكثرتَ عليهم فضلك وإنعامك» فكان ذلك 
سبباً للإعراض عن ذكرك وشكركء وكانوا قوماً (بُوْرًا) أي سبي + جمع بائر جي نو العاالك 
الفاسد الذي لا خير فيه. يقوك تعالى فوت للكقرة المشركيق» ,د تكيسأً لهم من 

ققد كدوم يما قولوت هََا ِي < عنقا کک تا رت يليم يتس ی E‏ 
كو آي فقد كذبكم الذين عبدتموهم من دون الله فى زعمكم أنهم آلهة» وتخلرا 
عنكم» فما تستطيعون دفعاً للعذاب عنكمء ولا نصراً لأنفسكم من هذا البلاء» وقد كنتم 
تعتقدون أنهم سدع عدي ومن يظلم نفسه بالإشراك بالله» نذقه أشد أنواع 
ا ات الأليملتنا ا 2 مت المرسرون إلا إِنَهُمْ لاوت السام وَيسْدُونَ في 


ات ي عر 5 ليان ھچ ص۱ راص ا 8 سے ين ر ل کر 


الاسواق وجعلنا مڪ عض فتنة تت وكان ريك ت هذا رد فقلى: المشركية 


في قولهم #ما لهذا الرسول يأكل الطعام#؟ والمعى* ما ارسلنا قيلك أحدا هن الرسل»: إلا 


والتجارة» كمايفعل سائر الخلق» فعلامَ يعترضون على رسالتك لأنك بشرء تأكل وتشرب؟ 


1 قلف ا قل اما نعم ا : : : 2 اسا“ 
وهل كان الرسل قبلك إلا بشر ولقد امتحنًا بعضكم ببعض وجعلنا بعضكم فتنة وابتلا ١‏ 


2 ابعليتا الخنى بالفقير» والسقيم بالصحيح › والشريف بالوضيع › لنختبر صب ركم 
وإيمانكم أتشكرون أم تكفرون!! قال الحسن البصري: يقول الأعمى لو شاء الله لجعلني 
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بصيراً مثل فلان!! ويقول الفقير: لو شاء الله لجعلني غنياً مثلا فلان!! ويقول المريض: لو 
شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان!! وهكذا يمتحن لله البشر بعضهم ببعض وال الَدِنَ لا 
بجوت لمانا لو ِل لما الملتيكة َو دك 5 لَقَدٍ استكيرواً ف نهم وعو عمو | كبيرا» 
أي وقال المشركون الذين لا يصدقون بحساب الله. ولا بلقائه» ولا يؤمنون بالبعث 
والنشور: هلاً نزلت علينا الملائكة بالوحي» فأخبرونا بصدق رسالة محمد!! أو نرى ريّنا 
جهرةً وعياناً» فيخبرنا أنك رسوله!! قال تعالى تسفيهاً لهم وتقبيحاً: لقد تكبّروا على 
ربهم» وجاوزوا الحدّ في الكفر والطغيان» حين تفوّهوا بمثل تلك المقالة الشنيعة› 

وتمرّدوا على الله ا قبيحاًء حتى بلغوا أقصى غايات السّفه والإجرام بو بون 
التقيكة لا يرك بود اريو وشرو جج تج آي ليننظروا نزول الملافكة» حين تنزل 
ملائكة العذاب لقبض أرواحهم الخبيئة» في ذلك اليوم المشئوم» وتبشرهم الملائكة بالنارء 
وعذاب الجبار» ويومئذٍ لا يكون هناك بشارة سارة للمجرمين» بل لهم الخيبة والخسرانٌ 


والنجاح وقيمتا إلى ما عَيِلُواْ ين عَمَلٍ فَجَمَلسَهُ بآ مَنتُورًا# أي وقدمنا وقصّدنا وعمدنا إلى 
أعمال البرّ التي عملها الكفار» من إطعام المساكين وعون الضعفاءء ورعاية الأرامل 


والأيتام» فجعلناها مثل الغبار المنثور في الجوء المتطاير أدراج الرياح» لأنها لا تستند |؟ 


على دعامة الإيمان» وركيزة الإخلاص لله رب العالمين» والله لا يقبل من العمل » إلا با 


كان خالصاً لوجهه الكريم 9أسْحَبٌ الجَنَّةِ يرمز حر مُستقر وَلَمْسَنٌ ميلد أي أهل الجنة | 
- وهم السعداء الأبران ‏ في ذلك اليوم» خير من الكفار متزلاً ومسكتا. وأحسن: مكانا || 
للتمتع وقت القيلولة» وهي الاستراحة نصفٌ النهارء قال ابن عباس: «والله إنماهي !! 
ساعة» حتي يُقيل أولياءٌ الله» على الأسرّة مع الحور العين» ويّقيل أعداء الله مع الشياطين 
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وتقول لهم الملائكة : حرام محرّم عليكم دخول الجنة اليوم ؛ وحرام محرّم قل 7 , الفلا 1 
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مقرّنين؟ 9إويوم قى اماه بلقم ورل أللهكة تيلا الملك يوني الق للحن و ڪان يوبا ڪل 

الكفيَ عَسِي]ا4 أي واذكر ذلك اليوم الرهيب العصيب» حين تتشمّق السماء وتتفطرء بالغمام 

الكثيف» وتتنزّل الملائكة لتحيط بالخلائق» وتسوقهم إلى أرض المحشرء المُلْكُْ في ذلك 
1 3 : 

ل يكوة رجاه الى فى الولسوم» وققل له السبائرةة الا مالك يوسفل سرا قر 


أ تعالى «لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» وكان ذلك اليوم ضا شاا على الكفار» وفي 


الحديث الشريف (إن الله يطوي السموات بيمينه» ويأخذ الأرضين بيده الأخرى» ثم يقول: 
|| انا الملك» آنا الدئات» آين ملرك الأرضص؟ أين المتكيرزة) أخرجه البخاري» وول قوله تعالى 
«على الكافرين عسيراً على تيسيره على المؤمنين» فقد جاء في الحديث الصحيح (والذي 
نفسي بيده» إنه ليْحْمَف على المؤمن» حتى يكون أخف عليه من صلاةٍ مكتوبة؛ يصليها في 
الدنيا) رواه أحمد #ووم يعض الظالم عل يَدَيْهِ يفول تن ادت مع الرسول ميلا بى لتق 
ي لر آذ فلاا ڪلياد قد اضل عن الِكر سد إذ ا٣ن‏ ركات ألشَّبِطَنُ لاسن حَدولا) 
ألا أي اذكر يوم يتحسّر ويندم الظالمء لما فرّط في جنب الله. ويقول متحسراً على ما حدث 
منه: يا ليتني اتخذت طريقاً مح الرسول» ينجينى من عذاب الله» يا هلاكي ويا حسرتي» 
ليت لم تح فلاناً ضديقاً وضاحباً لى!! لقد أضلنى عن الهدى والإيمان» بعد أن هداني الله 
رآمنٹ» وهكذا حال الشيطان يغوي ويضل الإنسان ثم يقير منه». فلا ينضره بولا ينقذه!! 
]| نزلت في «عُقبة بن أبي مُعيط» كان يكثر مجالسة الرسول بيه ويعجبه حديثه» وكان كلما 
|| رجع من سفرء دعا أصحابه إلى طعام «وليمة»» ودعا ذات يوم رسول الله ية إلى طعامه. 
'إ| نأناه كَل طمعاً في إسلامه» فلما قُدّم الطعام أبى رسول الله أن يأكل منه» حتى يشهد له 
أله بالرسالة أنه (رسول الله)» فشهد له عُقبة» فأكل رسول الله من طعامه» وكان لعقبة صديقٌ لم 
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من وجهك حرام» ولا أكلمك أبدً الدهرء حتى تأتي محمدا فتردٌ عليه دعوته» وتبصق في 
وجهه وتشتمه» ففعل الشقئئُ ذلك» وارتدٌ عن الإسلام» وقتل يوم بدر كافراًء رواه أبو نُعيم 
في الدلائلء وفيه نزلت هذه الآيات» وهي عامة في كل ظالم فاجرء ضل بعد الهدى. 
بسبب مصادقته الأشرار!! وال اليَسْولُ يرب إن قري ادو هنذا الْمَرَانَ مَهَجُورا 4 هذه شكاية 
الرسول لربه» من قومه العُتاة الضالين» الذين بالغوا في إيذاء الرسول بي والسخرية منهء 
والطعن في القرآنء والمعنى: قال محمذ: يا رب إن قريشاً كذبت بالقرآن» وجعلته خلف 
ظهرهاء وأعرضت عن استماعه» والعمل باياته!! وليس المقصود من هذا القولء الإخبار 
بما قاله المشركون» بل المقصودٌ تعظيمُ شكايته عليه السلام» وتخويف قومهء لأن الأنبياء 
إذا التجأوا إلى الله وشكوا قومهم لعظيم ما نالهم منهم» حل بهم العذابُ» ولم يُمْهَلوا 
لرك جملا لكل بَيّ عدوا ِن المجرمين وك برك هايا وبا تسلية للنبي بيا بالتأسي 
بغيره من الأنبياء» والمعنى: كما جعلنا لك يا محمد أعداء من كفار قومك» الأشقياء 





فإِنَّ فرج الله قریب!! # وتال ال كفروا لوا تل عليه الْمََانُ جه ا ڪلف لیت به 
ارم مر س رر رق ع چ اسي ا اج 


فؤادك ورتلئله EF‏ و باتو بقل إلا قلقت باحق ولحصسن سا أي وقال nat‏ 


1 


| ذلك التشكبك بالقران» حيث لم ينزل جملة واحدة كما نزلت الكتب السماوية» وقد رد الله 
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A۹ 
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وأ أن يأكل ر طعامي حتى أشهد له بالرسالة» فشهدت له بذلك!! فقال له «(أبِي) : وجهي ظ 


المجرمين »› كذلك عتعلنا لك نبي سبقك » أغداء له يعادونه ويؤذونه» ويتهمونه بالاتهامات ٍ 
الشنيعة» فلا تبالٍ بمن عاداك» وكفى ربك أن يكوورن هاديا للت وناصرا لك على اعات أ 


عتاة مكة: هلا نزل القرآن على محمد دفعة واحدة» كما تولك التوراة والإنجيل! ! يريدون! 


هذه الشبهة السخيفة بقرله #كذلك لنعبت به فؤادك» أي أنزلناه عليك مفدقأء: ليتقرى'قلزبنا 
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على تحمله» فتحفظه واخ أصحابك» لأنك نبي أمىّ ) لا تعرف القراءة والكتابة» فلو نزل 
عليك كاملا لصعب عليك حفظه»ء وصعب على أضحايك» فلهذه الحكمة أنزلئاه عليك 
مفرّقاء وبيئّاه تبييناً رائعاء في غاية الإبداع والإتقان!! ولا يأتيك هؤلاء الكفارٌ بشبهةء للقدح 
في رسالتك» أو في القران» إلا أتيناك بالحق الساطع الواضح المبين» لدفع شبهتهم 
وام اسن انا وتفصيلا!! لقد جهل المشركون الحكمة من نزول القررن مفرّقاًء 
وطعئوا ذ فى القرآن سفهاً وجهلاء وما عرفوا الحكمة والمصلحة من نزوله مفرقا؛ لأنهم اسن 
8 متاق د واحدة» عمو وو اجا ياد ا 
يكون أيسر عليهم مما لو نزل جملة واحدة» ألا يرون أن التوراة أنزلت دفعة واحدة» فشقٌّ 
ا على بني إسرائيل العمل بموجبهاء حتى رفع عليهم جب الطورا؟ ثم حكى تعالى نهايتهم 
التشعومة فقال سبحانته الین رورت ل وجرههم إل e‏ جهنم أو ] ر كت ا وال 
سيلا أي هؤلاء الكفار الفجارء الطاعنون في القرآن لقي والمكليرة اميد المر ماي 
م سوف يسحبون ويجرُون ال الثار» على وجوههم إهانة لهم كمااتعة الدوات الميتة ‏ وهم 
| ومصيراًء وأضل من البهائم السارحة؛ قيل يا رسول الله: (كيف يُحشر الكافر على 
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| وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنياء قادرا على أن يمشيه على 
||| وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بل وعرَة ربّنا) رواه البخاري» ثم ذكر تعالى قصص بعض 
5] الأنبياءة تسلية لرسول الله كل وتهديدا للمكذبين» فقال سبحانه: #ولقد ءانا مرتى كدب 
لتا مع أخاه هنروت وزرا فَقَلنَا ذا إل الوم لدبت كديأ بايا رهم دبرا » 
أي وبالله لقد أعطينا موسى التوراة» وأعنّاه بأخيه هارون» فجعلناه وزيراً له» يناصره 
/| ويؤازرهء فقلنا لهما اذهبا إلى فرعون وقومه بالمعجزات الساطعات» فأهلكناهم إهلاكا 
ذلا مريعاء بالغرق فى البحرء لما ا وسا وف (العدمير) يدل غا فظاعة العقاب» لأنه 


دمارٌ تام» وة حيتثث لم ينج ع انحل ا كدي الإطلاق #وقوم ن دوع 4 لأ الكل 
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أغرفتهہ 3 اة ر 0 جح عه کر 0 7 1- ا کک مسار 
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it‏ وأصصلب ارس ل ا لك كا © اتسف + ضربتا له 


سے چ بي کے 


ل ا سے ا " ا اق ا ل 
ظ ال مكلا تښ تَيْبيرا 09 وقد أنوأ عل الْقَريَِ الى أمُطِرت مطرّ | 


5 31 






لشن اس وو 2 يَرَوْتَهَا بل ڪا لا يجت شرا 2 


5 غرفت عن عب ا ٣ت‏ و 


َم وَجَمَلْتَهُمْ لِلنّاس مايه وَأْعمَدَا لِظَِمِينَ عَذَابًا أيمًا) أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان 
الوت ا رسولهم انوحاً) وجعلناهم عبر ة لمن يعتبر »> وأغعددنًا لهم فی الاخرة» عذابا 
شديداً موجعاًء لا يتصوّرُ هولّه» وإنما قال لما كذبوا الرسل» بالجمع» مع أنهم كذبوا 
رسولهم نوحاء لینبه تعالى على أن تكذيب أي رستول» هو تكذيتٌ E‏ لمجم 
على التوحيد والإيمان #وعادا وتمودا وأحصب الرس وفرونا بین للت كيرا وڪلا سيا له لامكل 
١‏ 5 تنبا 4 أي وأهلكنا قبيلة «عاد» بالريح العاتية المدمرة› وقبيلة اتمود» بالصيحة 
الهائلةء التي جاءتهم من السماء» فقطعت أنفاسهم» وجعلتهم جا خامدة» وأهلكنا قوم 
شعيب وعم أصحابٌ الرسء لكين 20000 بهم الأرض وبديارهم» فلم E‏ متهم عين 
تطرف» وأهلكنا بين هؤلاء المكذبين» أممأ وخلائق كثيرين» وجميع هؤلاء المهلكين» بيا 
لهم الحجج › ووضحنا لهم الأدلة على خا ما ارتكيواء وحين لم تنجح معهم المواعظ 
والعبر» دمرناهم تذميراء وأهلكناهم إهلاكاً مبريحا : 
اوقد ا عل الت ال ارت مَظرٌ لواصم يحكونا روت بل ڪا لا أله 
رخو فشر 4 أي ولقد شر مان مكة مزارا في أسفارهم للتجارة› على ديار قوم لوط ١‏ 
الذين قلبت بهم ديارهم» وان بحجارة من السماء من سجيل» مثل المطرء فاجتمع r‏ 
عليه عذاب من الشماءء وعذات من الأرض› بجعل دورهم عالنها سافلها» چ ۱ 
بالحاصب» والتعبيرٌ بالمظرء يوحي بكثرة العذاب وشدته» فهى حجارة من ت يا 
نار محر فة » يه ححارة من طين »› وتخصيص القرية بالد کر » وهي فرية لأسدوم؟ عُظمى (/| 
قرى قوم لوطء لكونها كانت في ممرٌ تجار قريش» وكانوا في أسفارهم يرونها ولا 
يعتبرون» ولهذا قال بعدها #أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا» أي أفما || 
کائوا .يروتها مقلوبة». قد جعل الله عاليهاا ساقلهاء بل كانوا لا يُضنذقون. بالبعكة رال 
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سن يبن 


کف بهد الل ٠وو‏ شاه ت اکا د کا عليه دللا 0 
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ودا راو إن دوك إل هروا أهنذا الى بست اة رشا إن كاد لسا عن لهي لو 
ری ر لدان کے د کے کے ا ١‏ 


الع و مها وسوفت يعلمون حيست رون العذاب من أضل يلاي وإذاراك المشضركوة» 
ما يتخذونك إلا موضع هزء وسخرية » قائلين بطريق الاستحقار والسخرية : أهذا الذي بعثه الله إلينا | 
رسولا؟ اما ود الله رسولاً غير يتيم أبي طالب!؟ إنه كاد أي قارب أن يصرفنا عن عبادة الهتناء 
لولا أننا ثبتنا عليها واستمسكنا بعبادتهاء وسوف يعلمون في الآخرة عند مشاهدة العذاب» من هو 
أخيس دیا وأبعدٌ عن طريق الهدى والصواب؟ هل هم أم خاتم الأنبياء؟. ا من َد / 


فل ةا 


عر لر 2 م شار عر 55 ع ار e sc‏ 2 بج تك عرفرة ون عر صل 


هونه أفانت تكون عله ولا أ هم سمعورت 3 n‏ إن هم ل كا لانم 
بل هم أل کک لل لكين أي أخبرني عمن جغل هواه إلهاً له» كيف 
يكون حاله؟ هل ر نت تستطيع منعه عن عبادة الهوى؟ ليس الأمر لك! ! ا هذا تس من اد يمانهم؛ ( 


۴ 


ل - 


ر © 


وإشارةٌ للرسول أن لا يتأسف عليهم» وإعلامٌ أنهم في الجهل بالمنافع » وقلة النظر في العواقب› 
مل البهائم! ! أفتظنْ أن هؤلاء المشركين يسمعون ما تنصحهم به؟ أو يعقلون ما ترشدهم إليه» من 
وحدانية الله » ودلائل عظمته وجلاله؟ ما هم إلا كالبهائم السارحة» يعيشون لبطونهم وشهواتهم. 
بل هم أضلّ من الدوابٌء وأسوأ حالاًء وأبشع مالاً!! قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية 


حك راء قإذًا راق جرا أحسن منه» رماه وأخذ الثاني فعَبّدهء ولهذا قال #إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا) ثم شرع تعالى يذكر لهمء أنواعاً من الدلائل والبراهينء الدالة 
ET‏ وكمال فر فقال سبحانه ألم تر إِكَ ريك كف مد الظِلَّ ولو سَآءَ جعم سكا أام 

جعلنا الس ء عليه دللا ثم قبضته إا فضا سباي ألم تر أيها الإنسان العاقل» إلى بديع 5 
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صنع الله وقدرته» كيف بسط سبحانه الظلٌ» ومدّه وقت النهار؟ ليستروح الإنسان بظلّ الأشياء» من 
حرارة الشمس المتوهجة» إذ لولا الظل لأحرقت الشمس الإنسان والزرع!! ولو أراد الله لجعل 
الظل دائماً ثابتاً فی مكان واحدء لا يزول ولا يتحوّل عنه» ولكنه بقدرته ينقله من مكان إلى مكان» 
حتى يستفيد البشر والزرِعٌ» من الظل والشمس» ثم جعلنا طلوع الشمس دليلاً على وجود الظلء 
فلو لم تكن الشمسٌ لما عُرف الظل» والأشياءً تُعرف بضدّها طثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً# أي 
ثم أزلنا هذا الظل شيئاً فشيئاًء على مهل » قليلاً قليلاً > لادفعة واحدة» لثلا تختل المصالح» وتُعدم 
المنافع » فالشمس تنسخ الظلّ شيئاً فشيئاً إلى الظهيرة» ثم ينسخ الظل شعاع الشمس ويزيله» من 
الظهيرة إلى الغروب» ولولا الظل لأحرقت الشمس ما بدا لهاء من نباتِ وشجر وثمر» وأحرقت 
جسم الإنسان» فسبحان الإله الكريم» المنعم المنّان!! ومن نعمة الظل إلى نعمة الليل والنهار. 
حيث يقول سبحانه: وهو الى جَعَلَ لكُم الل لاسا الوم سبانًا وَجَعَلَ الهَارَ ورا أي هو 
سبحانه بقدرته ورحمته» جعل لكم الليل كاللباس» يستركم بظلامه؛ كما يستركم اللباس 
بزينته» وجعل الليل راحة لفان قاظعا للأعمال» وجعل النهار للكسب والعيش . . ما 
أعظم رحمة الله بالعباد!! جعل النهار للكسب والعيش!؟ ينتشر فيه الناس لمعايشهم 
وأرزاقهم» وجعل الليل للشسّكن والراحة» وجعل النوم راحة للبدن» فإن الجوارح والأعضاءء 

تعب تمل .فن كقرة الحركة والعمل» فإذا لاء الليل وحتصل الدوة» هدات القن 
واستراخت الأغضاءء 'فعاد للاتسان تشاظة في النهارء وبدون النوم يصبح الإنسان فدرأ 
كالسكران: لا يهنأ له غيش» ولا يشعر بلذةٍ ولا زاحة» ولا يعرف نعمة النومء إلا هَن فقده 
فأصابه الأرق!! وفي الآية إشارة إلى أن النوم واليقظة؛ نموؤوجات للموت والبعث! . ثم تأتي 
َة النطر؛ الذي به اة البقر»: فيقول: سبحاته: وو الزن البق رح درا بترت يدق 


تين چ جر 


رحميهء به ونا من لشم ما طهورا لى به بده ميا وضَفَيم ا غاا اا اناو ڪي 


أي وربكم أيها الناس بقدرته ورحمته» يرسل الرياح لتسوق السحانف» مبشرات بمجيء 
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الغيث والمطرء فلولا الرياح لبقي السحابٌ متراكما فوق البحار والمحيطات» ثم نزل المطر 
فوقهاء فلا يستفيد منه البشرء فكان من الرحمة الإلهية» أن يسوق السحابَ من مكان إلى 
مكان» ليعمٌ النفع جميع الأراضي والبلدان» وينتفع منه الشجر والبشرء وفي الآية جمال 
وروعةٌ بيان» فإن المراد بالرحمة: المطر #وبين يدي( أي أمامه وقُدَّامهء فالسحاب يحمل 
الماة» والرياحٌ تسوق السحاب» كالراعي الذي يسوق أغنامه أمامه» (ريحٌ» ثم سحابٌ» ثم 
مطر)» وهذا المطر لمنافع البشرء ينزله الله عذباً فراتاً» طاهراً مطهراًء وقد ذكر اللَّهُ الحكمة 
من إنزاله بقوله #لنحبي به بلدة ميا أي لنحيي بهذا الماء العذب» أرضاً مجدبةً ميتة: 
فيخرج منها الزرع والثمر #ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسيّ كثيراً» أي وليشرب من هذا 
الماء الحلو الزلالء الإنسانُ» والحيوانُ» وكلّ ذي روح ونمّس» والأناسي جمع إنسي» 
والمراد بهم أهل البوادي» الذين يعيشون بالمطرء وتخصيصّهم بالذكرء لأن أهل المدن 
يقيمون بقرت الأنهار والعيون» قلا يحتاجون كثيراً إلى الأمطار: قال عكرمة: ما أنرل الله 
من السماء قطرة» إلا أنبت بها في الأرض غشبة» أو في البحر لؤلؤة» وقال بعض الحكماء : 
في (البَّرٌ بُر)» وفي (البحر ذُرُ)!! وقد صف بم ددا ائ آ ڪر الاي إِلَا ڪنورا 
أي وبالله لقد كرّرنا هذا 2 فى القرآن وغيره سن الكتب السماوية» وضربنا الأمتال: 
ووضخا المواعظ» بق أبثاليت د والتذكيرء ليتعظوا ويرتدعوا عن الكفر والعصيان؛ 
ولكنهم لم يرتدعوا ولم ينزجرواء وأبى أكثر البشرء إلا كفران نعمة الله عليهم ولو شتا 
عتتا فى ڪل َي ۾ أي ولو شئنا لخففنا عنك يا محمد أعباء الرسالةء فبعثنا في كل 
بلدةٍ نبياً ورسولاء ينذرهم عذاب الله» ولكنًا قصرنا الأمر عليك» لتكون للعالمين نذيراء 


اجادلا لك وتفضيلا للك على سار الرسل + كما قال سان #وما آرسلناك: إلا كافة اللثاسن 


بشيراً ونذيرا» فجعلنا رسالتك عامة لجميع الخلق ف نع الْكنْرنَ هذه ب حِهَانا 
صكيرا # أي فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم› والكف عن التعرضن لكر 


أ آلهتهم» وجاهدهم بالقرآن جهاداً كبيراًء بمواعظه وزواجره» فإن مجاهدة السفهاء بالحجج 
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ڪرو ج رر 3 ووو 22 


وان ريك 1 @ ويعبدون من دون الي ما لا ينفعهم ولا يضرهم وان 
الکافر عل , 2 e‏ نآ َك إلا ميا كا © قل نا 
شاه أن َد إل رن سبيلا 2© 


والبراهين» أعظم من مجابهة الأعداء بالسيف والجراب وهو الى م لحرن هدا عَذْبُ وات 
وها يلح أجا م جاح م وجل نما ًا مَحِجْرًا مورا 4 المراد بالبحرين : (مياهُ البحار)ء و(مياهٌ الأنهار)» وهو 
4 بات و القمران للشمس والقمرء أي وهو تعالى بقدرته جاور بين مياه البحار› 
وفياه الأنهار» هذا ماؤه حلوٌ وعذت» يذهب الظمأ والعطش بحلاوته» وهذا ماء شديد الملوحة» 
مر شديد المرارة» لا يُستساغ شربه لشدة ملوحته» وجعل بينهما حاجزاً يمنع اختلاط أحدهما 
بالآخرء رحمةٌ منه بالعباد» ولو طغى ماء البحار على الأنهار» لأفسد جميع حياة البشر» والبرزخ 
1 في اللغة بمعنى : : الحاجز #حجراً محجوراً» آي مانغا يمنع من وصول أثر أحدهما للآخر؛ 
وامتزاجه به» والبرزخ: هو اليابسة من الأرض وهو الى حَلقَ يِن الما بك مَجَمََمُ دب 
م کان رات َا 4 أي وهو سبحانه خلق هذا الاتسان؛ الستبيع اليعفيىر شخ التطفة 
المهينة» من ماء المنيٌ؛ فجعله في أكمل صورة» وأبدع خلق» وقَسّم الخلق قسمين: ذكوراً 
يُنسب إليهم الأبناءء وإناثاً يُصاهر بهن» فبالئّسَبٍ يتعارفون ويتواصلون» وبالمصاهرة تكون 
القرابة واجتماع الأسرة وكان ريك مبالعاً في القدزةه حيت قدر على أن يخلق من النطقة 
الواحدةء ذكراً وأنثى» يختلف كل منهما عن الآخرء في الشكل والأعضاء التناسلية» وريما 
| خلق في بطن واحدة توأمين: ذكراء وأنثى «وينيدون من دون اله ما لا ينتمهم ولا يضرهه 
وان الْكافْر عل ریو َه أي ومع هذه الدلائل الباهرة» على قدرته تاي ووحدانيته» 
يعبد الكثار أوثاناً وأصضتاماء لا تنفع رلا عض لأا جمادات لا تحن ولا ضير ولا تسمع 
: ل وكان لكافر معينا للشيطان على معصية ليخن لأن عبادته ليد إعانة منه 
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إلة ا سلطاك يا ةع ل ما لمو وديا للكافرين» قل لهم: لا أسألكم على ظ 

9 الرسالة أجراًء إنما أفعل ذلك ابتغاء وجه اله» لكنٌّ أجري أن أهديكم إلى الله» ٠‏ أ 
وأرشدكم إلى رضوانه» فتسلكوا الطريق الذي يقرّبكم إليه» بالإيمان والعمل الصالح» سمّاه | 

||| (آجرا) من فرظ الشفقة على أمته» فكأنْ أجره هو إسعاد البشر #وَوكل عل الح ادى لا 

| يموت وَسَبَحْ مدو وَكَنَ بد بدو عِبَادِى يا أي كن في جميع أمورك معتمداً على الله 

وحده» الباقي الدائم الذي لا يفنى ولا يموت؛ وناك ا زك أرقف اعفار اف ار 

من أن لله شركاء وأولاداً» وحسيّك أن الله مطلع على أعمال العباد» يعلم ما يدبرونه لك 4 

]| مکائد» وسيجازيهم عليهاء فلا تخش تن جف من الان إن اد كاف وتات ك ال 

1 لق الوت ايض وما نهم فى سه و اياس 2 استوی اعرش الرَحمنُ ستل به ت 


أي هذا الرث العظيم الجليلء هو الذي خلق السموات والأرض وها هما من الشمس | 


مسبت سي ةكد 
























| والقمر والكواكب» في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء لأنه لم يكن تمه شمس ولا قمرء ولو 

| شاء لخلقها بلمح البصرء ولكن أراد أن يعلّم العباد التي في الأمورء كما قال ابن عباس» | 

أ ثم علا فوق العرش علواً يليق بجلاله» من غير تشبيه ولا تمثيل» ولا تأويل ولا تعطيلء و( 

ا وهو سبحانه الرحمِنُ الذي أفاض فنون رحمته على عباده» فاسأل ربك العظيم الجليل عن 

| صفاته القدسية يخبرك عنهاء فالمراد بالخبير: رب العزة والجلال» الذي لا يعلم عظمبّه 

| وجلاله إلا خر شاد كتوق ا ا لأنه العالم بالأشياء على | 

خقبقعها ی ول لَب اشا بک كلأ رما ای اتد ينا تا تمم ف آي وإذا قيل #( 

| للتشركين عبدة الأوثان: اسجدوا لربكم الرحمة: e‏ ل قالوا: ومن هو 

!| الرحخمن الذي تأمرنا بالسجود له؟ قالوا ذلك سخرية وتكبراء وزادهم ذلك القول طغياناً 

ي وتجبراً. ونفوراً عن قبول الهدى والإيمان!! أبوا السجود للرحمن» ووضعوا رءوسهم التي 

| قخمل عَقولهِم: ؛ للحجارة الصماء البكماء من الأوثان» فما أسقههم وأجهلهم› وأبعدهم عن 0 
أو 


/ ۹۰۱ 
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ار ای جم فی الما برا وجل فبًا س چو 
وهو ألَرِى جل الكل وََلتّهَارٌ ول لمن اراد 1 ار ار راد شحكورا 
ب ا اا اه درم ده وَلِدا خاطبهم 
ظ وَقِيِكمًا 09 


فاا کان راما 






















منطق العقل والفطرة!! ثم أشاد تعالى بآثار عظمته وقدرته» في ق الشمس والقعو 
والكواكب ا فقال سبحانة ار ألْزِف مل فى الم ب جا عل فا يبا | 
ورا منوا أى تمجد وتعظم الهم الكبير الجليل» الذي جعل في السماء تلك المدارات | 
الهائلة. التي تدور فيها الكواكت العظام المضيئة» وجعل فيها الشمس المتوهجة في النهار. 
والقمر المضيء لأهل الأرض في الليل» والشمس سراج وهُاج يتوقد من نفسهء والقمرُ جرم 
مظلم يستمدٌ نورّه من الشمس» ولذلك غاير بينهما في الوصف فقال: «#سراجاً وقمراً منيراً» | 
فوصّف الشمس و رالقخر بالنور» والنورٌ لا يتوقد من ذاته وهر الَذِى جَمَلَ اَل ا 
والتهار خلفة لمن اراد أن يذكر او اراد شحكررا 4 أي وهو سبحانه الذي جعل الليل والنهار» /] 
يتعاقبان على الدوام» يخلف كل منهما الآخرّء يأتي ي النهار بضيائه؛ ثم يعقبه الليل بظلامه» هكذا 
دون انقطاع › لمن أراد أن يتذكر آيات الله الجليلةء ويتفكر في بدائع صنعه؛ أو أراد شكر اعا : 
إحسانه ونعمائه!! وع أبن الت يشو على الأ هوا وَإِدَا حاطَبهم الجدهلون تَالوا ( 
سلما © هذه إضافة تشريف» أي العباد الأبرار الذين يحبّهم الله والجديرون بالاتتساب إل 1 
الرحمن› ف الذين يمشون على الأرض بسكينة وتواضع» من غير تبختر ولا استكبار لان | 
الإسلام قد هذبهم وربّاهم» وإذا خاطبهم السقياءء قالوا قرولا مساسورة ود لان والإثم لا | 
يجهلون على أحد» ولا يفحشون في كلامهم وان ب حورت رت ربهر سيدا وَضيِمًا» أي يحيولن | 
الليل بالصلاة والعبادة» ساجدين لله على جباههم». 1 قائمين له على أقدامهم. كما وصفهم | 
تعالى في موطن آخر بقوله #كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون» | 
م يسا کی با و لوا بعبادة رهم «والئين يِعُولُونَ ربن أشرف نال 
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|| > 3 سے سے اا جحل عن ر صر عع لر م 
داب يوم الْقِيلمَةَ ويخلد فيه مهكانا 


مفارق. لا ينقطع ولا يرتفع» «إنها ساءت مستقراً ومقاماً) أي بئست جهنم منزلاً ومسكناً 
لمن يدخلها قال الحسن البصري: خشعوا بالنهارء وتعبوا بالليل» فَرَقاً - أي خوفاً - من 
عذاب جهنم» مع إيمانهم وصلاتهم بالليلء وهم خائفون مشفقون من نار جهنم وليب 
5 انفقو لم سرا ولم يقاروا كاه بيرت دلق فواما# هذا هو الوصف الشامٌ. سن 
أوصاف عباد الرحمن» والمعنى: إذا أنفقوا لم يكونوا مبذرين في إنفاقهم» في المطاعم 
والمشارب والملابس» ولا بخلاء يقصرون ويضيّقون في الإنفاق» بل هم وسط معتدلون» 
وخيرٌ الأمور الوسط» فكما أن التبذير مذموم» كذلك البخل والتقتير مذموم» قال مجاهد: لو 
ي أنفقت مثل جبل أبي قبيس ذهباً في طاعة الله ما كان سَرَفاً» ولو أنفقت صاعاً في المعصية 
١‏ كان سرفاً وین لا يَتقورت م أله لما ءاخر ولا يَمْتُونَ التقس الى حَرَم أله إلا بلحي وَل 
E /‏ ومن يَفْعَلَ ذلك يِلْقَ أنَاما4 هذا الوصف السادس» أي لا يعبدون مع الله إلهاً آخرء بل 
| يوخدونه ويخلصون له الدين» ولا يقتلون النفس التي حرّم الله قتلهاء إلا بسبب الحق 
أ الموجب لقتلهاء كالقصاصء أو الزنى بعد الإحصان» أو الردة عن الإسلام» أو السعي في 
| الأرض بالفسادء ولا يرتكبون جريمة الزنى» التي هي أفحش الجرائم وأقبحهاء ومن يقترف 
/ تلك الموبقات العظيمة» من (الشرك» والقتل» والزنى) يلقى في الآخرة أشدّ أنواع العقوبة 
اح والنكالء ثم فسّر هذه العقوبة فقال يلعف له الصدَابٌ بوم الْقيمَةَ ولد يي مهكان » أي 
| يضاعف الله له العقوبة» ويُخلّده في نار جهنمء مهاناً حقيراً ذليلاً» وهذه الجرائم الثلاث : 
د الشرك: والقعل + والرتى» أمهات الكبائرة كما ؤرة عم سيد الشر من عحديت ابن فسعوة 
۳| قال: (قلت يا رسول الله: أي الذنب أعظمُ عند الله؟ قال: أن تجعل لله نِذَّاً - أي شريكاً ‏ 
١‏ وهو خَلّقك!! قلت: إن ذلك لعظيم!! ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك!! 


۹ 
| يبتهلون إلى ربهم» أن ينجيهم من عذاب النار» إن عذابها كان غراماً أي دائماً لازماً غير 
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قلت: ثم أى؟ قال: أن تزاني سليلةً جارك أي ثرتي بروجة جارك - قال ونزلت هذه الآية ا 
تصديقاً لقول رسول الله يياو #والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. .€ الآية» رواه البخاري 
کز تی تت کے بعيلَ حل سیا تأزتهلك ر لله ماو کک 16 آنه خش ۳ 
ومن من ات وعیل لحا فانم بتو ِل أله َه مَحَابَاأي إلا من تاب من ذنبه» وأحسن سيرته وعمله | 
فالله يمحو له سوابق معاصيه بالتوبة» ويصرفه عن فعل السيئات» إلى فعل الحسنات» وعن 

المعصية إلى الطاعة» وعن الفجور إلى التقوى» وهذا قول ابن عباس» وابن جبير» والحسن و 
البصري» وقيل : إن السيئات نفسّها تنقلب إلى حسنات بالتوبة النصوح» لما روي في الصحيح عن 7 
النبى قله تقال (إتى لأعرف الع آهل النار خروجاً من التار» وآخر أهل الجتة فخولا الجنة: | 
فقن برجل فيقال : اعرضبوا غلية صخان ذثرية: فيقال: عملت يوم كذا: كذا وكذاء وعملت يوم 
كذا: كذا وكذا!! فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئاء وهو مشفَقٌ من كبار ذنوبه أن 
تعرضٌ عليه!! فيقال له : فإن لك بكل سيئة حسنة» فيقول يا ربٌ: عملت أشياء لا أراها ههنا!! ||| 
فلقد رأيتٌُ رسول الله ية ضحك حتى بدث نواجذه) رواه مسلم» #ومن تاب وعمل صالحاً فإنه | 
يتوب إلى الله متاباً) أي ومن تاب توبةٌ صادقة» وأصلح سيرته» فإن الله يقبل توبته» ويغفر © 
زه ووكرة مرضي عند الله قال‘ وان المج كوب توية سادق لا ف قيا ا 


البعد عن شهادة ا التي فيها تضييع لحقوق الناس کے لا يشْهدوت لزور وإ 8 
الغو مروا كرام #أي والذين يجتنبون شهادة الزورء ولا يشهدون بالباطل» لأن فيها / 
الكذب الصريح» حيث يشهد بغير الحق» وإذا مروا بمجالس اللغوء كمجالس القمار» | 
والتهريج» وأماكن الفحش والفجورء والغناء المحرّم الماجن» مروا معرضين عنهاء مكرّمين 
أنفسهم عن تلك المجالس ولتت إ3 دكرواأ قات ريهم ر يخِروأ عَلَيْهَا صتا و و 
هذا هو الوصفٌ الثامنْ» أي والذين إذا وُعظوا بآيات الذكر الحكيم» لم يكونوا كالغمي» / 
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الصّمّء لا يفهمون معناهاء ولا يتأثرون بما فيها من القوايع والزواجرء بل يسمعونها بآذان 

واعية» وقلوب صافية» ويطبقون أحكامها وَين قولوت ربا هب آنا مِن ن ازجا ودَريلين 
اج فة َعَم وَلَجَصَننَا نقيت إا أي يقولون طالبين من ربهم الذرية الصالحة: يا ربنا 
أكرمنا يأزواج وبنين» تقر بهم أعينناء يكونون لنا مسرّة وبهجة» يعملون بطاعتك» ويخلصون 
في عبادتك» واجعلنا أئمة يقتدى بنا في الخير» وغرضهم من هذا ليس طلب الذرية فقط› 
وتسا غرضهم أن يكوتوا أولاداً عالحية». دعا إلى الخيرة «سعمسكين بالدين: افليست 
| سعادة الأتسان بالآولاد: للتباهي بكثرتهم . وإنما السعادة بأن يكونوا صالحين» يعمرون الدنيا 

بالطاعة والاستقامة على أمر الله تعالى» كما دعا زكريا عليه السلام: #ربٌ هب لي من لدنك 
7 ذرية طيبة إنك سميع الدعاء» وهذه من أكبر النعم على العبد» الول النبية الصالح» الذي 
أ يُحبي ذكرهء ويرفع قدره: 


سد وو ملي اسا ود واج ا قا لرل 


وتک لجلت يت الغرفة بما دروا | قو فيهكا عة هٌ وَسَلَدمًا» أي و ل 
المتصفون بهذه الصفات السامية» الحميدة الجليلة» هم الذين ينالون الدرجات العالية» في 
جئان الخلد والنعيم. ويُتلقُون يوم القيامة بالتحية والسلام» من الملائكة الكرام؛ كنا أخير 
سبحانه عنهم #والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. لام عليكم يما صبرتم فتعم عقي 
4 ا والمراد بالغرفة في الآيقة النوجة اسان لري أعلى ازن او ووت ييه 
عشت مشق وَيُقَامَا4 آي خالدين .فى الجثة» لا يموتوزن ولا يخرجون منهاء .-حسيدت البجنة 
موضع سكن وإقامة» ق ما أحسنها وأكرمها!! وصف تعالى عباده المتقين› الذين أضافهم 
إليه إضافة (كزيب وتشريف)» فقال عنهم: (عباد الرحمن)› بعس حتضالي: كلها فضائل 
ومحامد» وهي : : (التواضع»ء الحلم» التهجدء افيف من الله › 0 الإسراف والبخل» عدم 
الإشراك بالله. التزاهة عن الزنى» اجنات شهادة الزؤرء الثائر بآيات القرآن؛ :ظلب الذرية 
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الصالحة) ثم بيّن جزاءَهُم الكريم» وهي الدرجة الرفيعة؛ وهى أعلى منازل الجنة وأفضلهاء 
كما أن الغرفة أعلى مساكن الدنيا وأبهجها.. وختم السورة الكريمة باستغناء الله عن خلقه 
فقن ما نبوا ية E‏ کک کک تميق کک 400 أ قل لهم : ما بتري 
ربي بكمء ولا يبالي بشأنكم. لولا دعاؤكم وعبادتكم له» فلولا ذلك لكنتم وسائر البهائم 
نوات ولكته سبساته اقتقيق بالعياد» ومن أجل ذلك أرسل إليكم الرضل» رأثرل علي 9 
الكتب» فقد كذبتم بما جئتكم به من عند الله فسوف يكون عقابكم لازماً لا محالةء 
لكفركم وضلالكم وتكذيبكم لايات الله! . 








انتهى تفسير سورة الفرقان 
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شا هزيو لوي اول دروا ال لاض کر اننا فبا م ا وج کریر إِنَّ في ذَلِكَ 
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کی را 56 اکت رة @ تلد نک تور اتود ايء ©) 
تقسير سورة الشعراء 


للإشارة على إعجاز القرآن» فهو منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية » هذه آيات الكتاب 
الواضح الجليّ؛ الساطع في بيانه» الجر في اكام لعلك يا محمد مهلك وقاتل 
نفسك» لعدم إيمان هؤلاء الكفار الفجار #إن فا نزْلَ عم من اَم عة مظنت أَعَتَقُهُمْ تا 
|| حَضِعِنَ4 أي لو شئنا وأردنا لأكرهناهم على الإيمانء وأنزلنا عليهم من السماء آية ملجئة» 
ا تجبرهم على الإذعان والطاعة» كإنزال الملائكة عليهم» أو رفع جبل عليهم» كما فعلنا 
الهرده تامترا قرا دقهراًء ولكنْ سبق علمئا بشقائهم» فارخ نفسك من التعب معهم ري 
۷ بانیم ين کر من لن ع إلا ا كن نه مرضي فق گلا تایح كوا ما اا بف برشي 
أي وما تأتيهم موعظة من مواعظ القرآن الكريم؛ تذكرهم ا وتخوفهم عقابه» جديدة في 
| نزولهاء إل أعرضوا عنهاء واستهزءوا بهاء فقد كذبوا بالقرآن» وطعنوا فيه» فجعلوه تارة 
في شعرء وأخرى سحراًء ولم يتأملوا بما فيه من المواعظ والعِبّرء فسوف يأتيهم عاقبةٌ ما كذبوا 
| واستهزءوا به» وهو العذاب الذي يناسب عتوهم وضلالهم!! ثم نبّه تعالى على عظمته وباهر 
/ قدرته في ا فقال لولم بروأ إل الأض د 5 فها من ک یچ بچ کی نَّ ف ذلك 6 وما 
1| كن أكارهم 5 ومين وَإِنَّ ريك لهو الْعزِيرٌ اليم © أ ي أفلم ينظروا إلى عجائب الأرض»: كم 
4 أخرجنا فيها من كل صنف من الأصناف البديعة النافعة؟ فالأرض واحدة» والثمرات مختلفة 
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والماء الذي تسقى به الأشجار واحد» فكيف اختلفت الأشكال» والطعومٌ؛ والألوان؟ إن في 

ذلك لعظة وعيرة» عدل على :وعدائية اه وكمال قدرعة: ولكتهم يسعمؤوة فى الكفر ا 
والتكذيب» لغاية عتوهم وضلالهم» وإن ربك هو الغالب القاهرء القادر على الانتقام ممن 
عصاه» الرحيم بخلقه حيث لم يعجّل لهم العقاب.. ثم شرع تعالى في ذكر قصص الأمم 
الطاغين مع أنبيائهم . تسلية لرسوله عليه السلام فقال سبحانه وة تاد ريك موسوئ أن أنتٍ الْقَوم 
لَبِينَ َم ورمَْنَ ألا ينمك أي اذكر لقومك المعرضين عن الإيمان» المكذبين بآيات الرحمن 
حين نادى ربك رسوله «موسى» الكليم» بأن يأتي القوم الظالمين» قوم فرعون العْتاة الجبابرة» 
الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي» وذبح أبناء بني إسرائيل» ليكمّهم عن الي والضلالء 
ويخوّفهم عقاب ذي الجلال قل رڀ إن أَمَاكُ أن يُكَدْوْنِ يق صَدْرِى ولا يطَلِقُ لسا أرسين إل ا 
وة م عل د فلاف أن يقشأون) أي قال موسى متضرعا إلى الله : يا رب إني أخاف أن | 
يجابهوني من أول الأمر بالتكذيب» ويضيق صدري من تكذيبهم لي» وفي لساني عَقدة أخشى أن لا 
أستطيع أن أبلغهم دعوتك» فأرسل معي أخي هارون رسولاء ليكون عوناً لي في تبليغ الرسالة؛ 
طلب موسى من ربه الناصرٌ والمعين» واعتذر بثلاثة أعذار: (خوف التكذيب» وضيق الصدرء |) 
وعدم انطلاق اللسان)» ثم زاد اعتذاراً آخر فقال #وولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون) أي لعل 4 
جزاء ذنب ارتكبته» وهي قتله للقبطي» فأخاف أن يقتلوني بمقابلته» قبل أن أبلّغهم رسالتك!! سمّاه /ا 
ذنباً بحسب زعمهم» بدليل قوله: (ولهم) ولم يكن قتله له عن عمد» وإنما كان خطأ. + فطلب عن ا 
ربه أن يرسل معه أخاه هارون» فأجاب الله طلبه «ثَالَ د ماهبا َا إن مع مسيم َي | 
فرعو فقولا إِنَا رسول رب لْمْلِمِينَ أنْ ال معا بح سول © أي قال له ربه: كلاً لن يقتلوك» ظ ١‏ 
ولن يستطيعوا قتلك» فثى بربك» وانزجرٌ عن عخوقك منهم» واذهب أنت وأخوك هارونء /) 
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بالبراهين الساطعة» والمعجزات الواضحة» التي أيدتك بهاء وأنا معكما بالحفظ والتأييدء 
أسمع ما تقولان لهء وما يجيبكما به» وصيغةٌ الجمع (مستمعون) للتعظيم والتفخيم» فقولا 
لفرعون: إنا عرسلان من عد رب العالعون إليك؛ أن أطلق بني إسرائيل من قهرك 
واستعبادك» ول یات #قال ألر مما نرك فبتا وليدًا وَلَبِعَتَ فنا من غم سين وَفَعَلْتَ فعلتلف الى 
فَعَلْتَ وَأَنتَ ورت oe Js E‏ على peî‏ معتمدأً على الله واثقا بنصره» ومعه 
أخوه هارون» وهو يعلم مقدار طغيان فرعون وبطشه» ولكنها الثقة بالله» تجعله لا يخاف 
ولا يهاب منه» وبلّغه الرسالة» فقال له فرعون: ألست أنت الذي تربّيتَ في قصرنا ومنزلناء 
أنتث. طقل صخير؟ وأحسنًا إليك غاية الإحسان؟ ومكفت بين ظهرانينا سئين عديدة؟ ونحن 
نحسن إليك ونرعاك؟ ثم قابلتَ ذلك الإحسانً بتلك القبيحة» أن قتلت منّا رجلاء وجحدت 
نعمتنا عليك؟ وأراد بقوله #وأنت من الكافرين» أي الجاحدين لنعمتناء ولم يرد الكافرين 
بالل الان :فرعوق لا يعرف الله . الفارق بين الإيمان والكفر ظقَكَ كَملنهَآ إذا وأنَا مِنَ الصَّالِينَ 
فَفرَرِتٌ يک ا لما فم فوهب لی رَقَ کیا وجعلی : مِنَ الْمَرْسَِنَ* أي قال موسي فعلت تلك 
الفعلة وأنا من المخطئين› لائ لم أتعمد قتلهء وإنما أردثُ دفعه» وتأديبه لعدوانهء فکانت 
هي القاضية» فهربت منكم إلى أرض مدين» فمنحني الله النبوة والحكمةء واختارني رسولا 
إليكم؛ > لأنذركم عذاب الله رتك َه ا شا عل أن عبت بوه إِسْرَهِيلَ #؟ أى وهل هذه نعمة 
تمتنُ بها علىّء أن جعلت بني إسرائيل عبيداً وخدماً لك ولقومك!! #قالَ عون وما رب 
اللییت قال رب الوت والارض وما ينها إن كم موقد أي قال فرعون ساخراً مستهزثا : 
من هذا الرتث الذي تزعم أنه أرسلاف؟ وهل هناك رب عي تدك الل لوجود الخالق 
المبدع للكون» وقال: أي شيء رب العالمين؟ ما حقيقتُه؟ من أي جنس هو؟ لم يقل: من 
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رب العالمين. وإنما قال: #وما رب العالمين)؟ أي ما هي ماهيته وحقيقتّه؟ فكان في كلامه 
مغالطاء وفى سؤاله مخادعاء ولو أراد أن يعرف عظمة الله وجلاله لقال (من رب العالمين)؟ 
وقد أجابة 0 بالأسلوب الحكيم» صرفه إلى صفات الإلهء الدالة على عظمته ووجوده 
فقال: ربٌ السموات والأرض أي هو خالق السموات والأرض» والمتصرّف فيها بالإحياء 
والإماتة» وهو الخالق لكل الأشياء» من بحار وأنهار» وجبال وقفار» وأشجار وثمارء إن 
كانت لكم أبضار نافذة» وقلوب واعية» عرفتم أن الله هو الخالق الرازق» المتصرف في 
الكون» تصرف المالك في ملكه قل لمن حوله: ألا يعون رجع فرعون إلى شَعْبه 
ومغالطته: فقال لمن حوله: ألا تسمعون جوابه؟ ألا تعجبون لما يقول؟ أسأله عن حقيقة 
لله» فيجيبنى عن صفاته!! وأراد بهذا الکلام» أن يتهم موسى بأنه مغل لا يفهم ما يقال له 
ماله عن اجس ار وأن فيه - وحاشاه ‏ شيء من الغباء» وهنا يجيبه موسى بما 
يجرح كبرياءه فل ّى ورب ابَآيك5 الْأَينَ4 أي هذا الربُ الذي أدعوك إليه» هو خالقكم 
وخالق آبائكم السابقين» فوجودكم برهان قاطع» على وجود الخالق الحكيم» وخاطبه بقوله 
(ربكم) ليوضّح كذب فرعون في (دعوى الألوهية)» ففرعون عبد لله كسائر البشر» فكيف 
يزعم أنه إله؟ وعندها خضب فرعون» وتسب موسى إلى الجنؤن لكل إذَّ رول لر نيل 
ِلك لَمَجَنوْنُ* أي قال فرعون اللعين: إن هذا الذي يزعم أنه رسولء هو إنسان مجنون» 
سمّاه رسولاً على سبيل (السخرية والاستهزاء)» وأضافه إلى المخاطبين #إن رسولك) 
| استنكافاً عن نسبته له» كأنه يقول: اسمعوا لرسولكم المجنون»ء أسأله عن شيء فيجيبني عن | 
شيء» ولكنّ موسى لم يحفل بسخرية فرعون» فعاد إلى تأكيد الدسوى پس ال 3 0 
في الدلالة» وأقطع لمشاغبة الخصم قال رب الْمَشْرِقٍ والْمَغْربِ وما بِنْيُمَآ إن 2 مقو أء 
ربكم هو الإله العظيم الجليل؛ الذي يجعل الشمس تطلع من المشرق. وتغرب من || 
المغرب» فإن كان فرعون رباً وإلهاً فليغيّر نظام الكون؟ وهذه من أبلغ الحجج» في دحض ١!‏ 
شبه الخصمء ولهذا ختم كلامه بقوله #إن كنتم تعقلون» أي إن كانت لكم عقول تفكرون /) 
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والوعية بالسجن الرهيب» كما يفعل الطغاة الجبابرة فل لن أَتَحَدَتَ إلها غيرى كعك من 
5 لْمْجُنِنَ أي لئن اتخذت إلهاً غيري» لألقيئك في غياهب السجن» ولم يقل 

ır‏ لأن سجنه كان رهيباً» يحبس الشخص في مكان تحت الأرض» لا يبصر 

النورء ولا يسمع النداء» ويتركه حتى يموت َل اوو جنك بیو مين قال هَأتِ بب إن 
")| كنت يت ألصّديفك» أي قال له عليه السلام: أتسجنني ولو جئتك بمعجزة قاطعة» تدل 
على صدقي؟ قال فرعون: فأت بما تقول» إن كنت صادقاً في دعواك فال عَصَاهُ َا هى 
عبان مين و دم إا هى بِضَآءُ لِلتَظرينَ4 أي رمى موسى بالعصاء فإذا هي حية عظيمة»› 
تبتلع ما أمامها من أشياء» وأخرج يده من فتحة ثوبهء فإذا هي نور ساطعء تتلألاً 
كالشمس الساطعة» لها شعاع يبذد الظلام» ففزع فرعون داري وحاول أن يجعل 
ذلك من قبيل السحر قل لماو حو إن ها سجر لب برد أن رکم ين أَنْضِكم خرو 
ادا تَأمُرُوت*» أي قال فرعون لأشراف قومه: إن هذا لساحرٌ بارع في فنّ السحرء يريد أن 
يستولي على بلادكم بسحره العظيم» فبأيٌ شيء تأمرونني؟ وبماذا تشيرون علىّ؟ لقد بهره 
سلطانٌ المعجزة وحيّره» حتى حطه من ذروة ادعائه الربوبية» إلى حضيض الخضوع لعبيده. 
فثراه يقول «فماذا تأمرون)؟ بعد e‏ «أنا ربكم الأعلى)!! قارا أت 
يله وات ى. الدآن لين وه يڪل سَكَارٍ علي أي قالوا: أخر البتّ في أمرهماء 
ولا تتعجل بقتلهما قبل أن يظهر كذيهماء وأرسل في أطراف مملكتك» من يجمع لك 
السحرة من كل مكان» ويأتيك بكل ساحر ماهر» عليم بضروب السحرء ويكون لك النصر 
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والظفر عليه وج الك ليمت ر علوم وقي لاس هَل أ جتيمون للا نيح لسَحرة إن 
ا م اليك أي فاجتمع السحرة لليوم المحدّد» الذي عيّنه لهم موسى بقوله قال 
ا يوم الزينة وأن يُحشر الناس ضحى) ويومٌ الزينة : أول أيام العيد عندهم» ليكون 
ظهور الحق على رءوس الأشهاد» وقيل للناس: بادروا إلى الاجتماع» لكي نتبع السحرة في 


دينهم» إن غلبوا موسى لمان َع المحرة ة إن اوا شم a‏ فا ا ج اة َالو لفرعون ين 
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REA‏ عا هيك ب قلييا سقس الوص خلة فوقولا 


ااج من القت عندي ومن جلساقي قال م موت آلف مآ م لشو لقأ ام 
مك واا بعر َو فِرَعَونَ إنَّا لحن اللو 4 في الكلام إيجاز 7 دل عل التاق 
تقديره: فقال السحرة لموسى: إِمّا أن تبدأ أنت؟ أو نكون نحن أول البادئين؟ فأجابهم موسى 


عيبي هسايس وهذا لا يقوله إلا من أتقن الصنعة فال مومئ عَضَاهُ ادا هى 
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بقوله: ابدءوا أنتم» فأنا لا أخشاكم . وألقوا ما تريدون إلقاءه» فسوف ترول عاقبة أمركم!! م« 
فألقوا الحبال والعصئّ» وقالوا عند إلقائها: تُقسم بعزة ربنا فرعون وبعظمته وسلطانهء أننا || 
نحن الغالبون لموسى» قالوا ذلك لثقتهم بأنفسهم في إتقان السحرء وأن موسى لن يستطع / 
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خيّلوها للناس أنها حيات تسعى» وسمّاها إفكاً تلقف ما يأفكون» لأنها خداع وكذبٌ» 
أي فإذا هي تبتلع الإفك والزور» وعندئذٍ خرّ السحرة ساجدين لله رب العالمين» بعدما 
شاهدوا البرهان الساطع. والمعجزة الباهرة» وقالوا عند سجودهم: آمنًا برب العزة والجلال؛ 
رب موسى وهارون. . في تلك اللحظات الحاسمة» طاش لب فرعون» فقد أتى بالسحرة 


5 


ها 


مستعيناً بهم مستنصراًء يريد أن يقهر موسى» فإذا بالسحرة يؤمنون بموسى ويسجدون لله رب 
العالمين» لأن الحىٌّ بهرهم» وعرفوا حم اليقين» أن ما أتى به موسى» لو كان من قبيل 
السحرء لبقيت الحبال والعصيٌ ولم يفقدوهاء ولانتفخت الحية حين ابتلعت الحبال» فلما لم 
يجدوا لها أثراء عرفوا أن ذلك أمرٌ ربانيُ» من خلق الله وتدبيره» لذلك خرُوا ساجدين لله 
ربٌ العالمين» وأكدوا 3 (رب موسى وهارون) الربٌ الذي دعاهم إليه کی ا د 
| فرعون الذي كان رر أنه رب لقال منم لم بل أن ادن كم < ِنَم لك کیرک ألِى 
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حر سوت اس لأ پاب و يِن لض کی مك ار ج 
للسحرة: آمنتم E‏ قبل أن تستأذنوني؟ إنه رئيسكم الذي علْمکہ السحرء ثم توعّدهم 
© بالعذاب الأليم» بتقيطع أيديهم وأرجلهم» وصلبهم على جذوع الأشجار!! أراد فرعون 
' اللعين بهذا الكلام» التلبيس على قومهء لثلا تعتقدوا أن السحرة آمنوا عن بصيرة» 
وظهور حق» وزعم أنهم كانوا متواطئين مع موسى!! وهذا محض الكذب والبهتان» فإن 
موسى لم يرهم» ولم يلتق بهم قبل اليوم» ولكنها حجة المغلوب المقهورء والحبل 
الذئ يتمسك به الغريقة ولو كان من خيوط العتكبوت!! أما السهرة ففيتوا على 
الإيمان» ولم يبالوا بوعيد ولا تهديد فرعون قال لا ضير ا إل رين لبون إا تطمع أن 
ظ سياه آل التزييق»: آي قال السحره لفرهون: لا يضدنا ذلك 
نبالي بهء فافعل بنا ما أنت فاعل» فإننا سنرجع إلى ربنا بعد موتناء ويجازينا على ثبا 
على الإيمان» ونطمع. في مغفرته ورحمته» وتطهيرنا من الذنوب والاثام» لأننا أول من 
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آمن بالله من قوم فرعون. . نقذ عدو الله حكمه فيهم» فقتلهم وصلبهم» فأدخلهم الله 
جنات النعيم» ورد كيد فرعون في نحره» قال ابن عباس: لما صلبهم فرعون رأوا 
منازلهم في الجنة» ا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء بررة ووا إل 
سڪ أن ر ادى للد انسل عون فى ماين حشري إن هلاه لشرزمة فلو َنم لنا 

عايظُون وَإِنَ 1 حَدِرُونَ 4 أراد فرغو الجبار أن يبط مرم واأتباغة المؤمتيواء حى لا 
کے کو ھا للق فأوحى الله إلى موسى أن يسير بقومه ليلآ من أرض مصرء لأن 
الله يريد أن يُغرق فرعون وقومه الأقباط» ويجعلهم عبرة لمن يعتبر» ومعنى (أسْر) أي سز 
بهم ليق:. لأف السرئ هو السقر بالليل: فسان بهم من أرقن مضن» ولما رأ الطاقية أن 
موسى قد ذهب بقومه» أرسل في الحال من يجمع له جيشه» من المدن والأمصار» ليلحق 
بموسى وأتباعه» وقال لحاشيته وجنده: إن هؤلاء (شرذمة) أي طائفة قليلة حقيرة» لا نبالي 
بهمء ولا يقام لهم وزن عندناء وهم قد فعلوا ما يغضبنا ويغيظناء ونحن منتبهون لهم 
يقظون» نعلم ما يفعلون!! تعلّل الطاغية بهذا الكلام» ليحفظ ماء وجهه أمام حاشيته» لثلا 
يظنوا به العجز والضعف» وكان بنو إسرائيل حين خرجوا من مصر / /5٠١‏ ستمائة ألف» 
ولكنّ فرعون قللهم بالنسبة إلى جنوده فقال #وإن هؤلاء لشرذمة قليلون) أي فئة قليلة 
حقيرة» ليس لهم عندنا شأن» نقضي عليهم بأسرع ما يكون!! ومن العجيب أن نرى سمه 
فرعون وحماقته» وهو يزعم أنه ربٌ» ثم يقول لحاشيته وجنده #وإنهم لنا لغائظون) فكيف 
يكوت ربا والقلة القليلة تغيظه وتقهرة؟ أين عظمته وكبرياؤة وسلطانه؟ قال تعالى. حكايةٌ عمًا 











ت تن ت 


جرى لفرعون وجنوده فاخن جنلهم من جب عبيون ور ومقاير کریر ذلك وريه بن نل4 
أي فأخرجنا فرعون وقومه اا من بسائين وتجدائق كانت ممتدة على حافتئ نهر النيل› فيها 
الأنهار الجارية» والأموال الوفيرة» والكنوز الثمينةء والمنازل البهية ؛ ومَلّكناها لبنى إسرائيل» ا 
بعد إغراق فرعون وجنوده في البحر. . ثم حكى تعالى طريقة إغراقهم» وإنجاء بني إسرائيل من | 
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شرهمء فقال اوشم مريت فلم ا ت انان 6ل اکت ريق ا کک 6ل 56 إن تی ر 
rra‏ فلما رأى كل واحد منهم الآخرء 
وتقارب الججعان» فان أصحاب موسى : سيدركنا جنود فرعون ويقتلونناء فها هم الآن على إثرنا 
وفي مقربة مناء وقد تحمق فق هلاكناء فالبحر أمامناء والعدوٌ وراءناء فأين النجاةٌ وأين المهرب؟ فقال | 
لهم موسى : كلا أي ارتدعوا عن هذه الظنون والأوهام» ا و و »> لأن ربي معي بالحفظ 1 
؛ والنصرة: وساي إلى طريق النجاة والخلاص اوتا إل مومع أن أضرب بعصا البحر 

اقا کان كل فرق كالطود آَلَعَظِيٍ4 أي أمرنا موسى بطريق الوحي» أن يضرب البحر بعصاه 

(فانفلق) في الكلام حذف أي فضربه فانشقّ وانفلق» فصار اثنتي عشرة فرقة» بعدد الأسباط» كل 

وهه كالجبل السايخ» القابت قي مقره لا يترسزم» مما أن البح القلب إلى طرق بايس» اي ۶ 
اثنا عشر طريقاً» كل طريق كالجبل الع ورتا تم الْأَحَرنَ اتا مومئ ومن مع جين ثم أغرقنًا 
لحرن ذف كلك ية وجا 36 أكرش فق مين وَل ريك هر الْعَزِيرٌ أليَحِمُ 4 وأزلفنا أي قرّبنا فرعون 
وجماعته» قربناهم من البحر حتى دخلوه» عقب دخول بني إسرائيل» وأنجينا موسى ومن معه من 
المؤمنين جميعاًء بحفظ البحر على تلك الهيئة» حتى عبروه» ثم أغرقنا فرعون وجماعته» وإن في 
]أ إغراق فرعون وقومه» لعبرةً وعظة عظيمة» على حفظ الله لأوليائه» وإهلاكه لأعدائه» ومع مشاهدة 
|| هذه الآية العظمى» لم يؤمن أكثر البشر . . وإلى هنا تنتهي قصة موسى مع فرعون» ثم تأتي قصة 
الخليل إبراهيم عليه السلامء ٠‏ مع قومه عبدة الأوثان الضالين» » فيقول سبحانه: ول عَلَتِهِمْ بأ 


جم عم a‏ 0 


هيم یم إِذ قال لابه ويو ما تمبدوث قَالوأ عبد أصتاما مطل ها عَلككِدينَ4 أي اقصص على وماك 
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يا محمد خبر إبراهيم الهام وشأنه العظيم» مع قومه عبدة الأوثان» حين قال لأبيه وقومه: أي ٠‏ 
شيء تعبدون؟ سألهم مع علمه أنهم يعبدون الأصنام» ليبيّن لهم سفاهة عقولهم!! في عبادة ما لا 
يضرٌ ولا ينفع» وليقيم عليهم الحجة!! قالوا: نعبد أصناماً فنظل مقيمين على عبادتها لا نتركهاء 
قالوا ذلك على سبيل الابتهاج والافتخارء وكان يكفيهم أن يقولوا انعد الأعناءه E‏ 
الرصف #فنظل لها عاكفين* كالمفتخر بما يصنع قال هل موی إِذْ تدعو أو ستعويك أو ) 
حرو الوأ بل ودنا ءابةنا كلك يِفْعلُونَ4 أي قال لهم على سبيل التوبيخ والتقريع: هل 
يسمعون دعاءكم» حين تلجأون إليهم بالدعاء؟ وهل يصل إليكم نفعها إن عبدتموهاء وضرّها 
إن تركتم عبادتها؟ قالوا: نحن نقلّد آباءنا في هذاء فقد وجدناهم يعبدونها فعبدناها!! اعترفوا 
ا لا تنفع ولا تضر بالمرة؛ وإنما هو التقليد الأعمى منهم للآباء قال افير نا كْسْرٌ 
فف أ وم ابا ڙڪم لومون اج 3 ل ِب رب الْعللِمِينَ# أ أي قال إبراهيم : أ فرأيتم اة 
جد وسو من دون الله » أنتم وآباؤكم السابقون؟ فإنها أعداء لي لا أعبدهاء ولكن أعبد | 
الإله الحق» رب العالمين» الذي بيده النفع والضرٌء وهو المتصف بصفات القدرة والكمال الى 
هذا الإله الذي أعبده» هو الإله الخالق الرازق» لا هذه الأصنام والأوثان!! خلقني وأرشدني إلى 
1 طريق النور والسعادة» أنزل المطرء وأخرج الثمرء ورزقني الطعام والشراب» وإذا أصابني 
المرض» فلا يقدر على شفائي غيرُهء وهو الذي يحيي العباد» ثم يميتهم عند انتهاء آجالهم» فهذا 
هو الإله الحقٌء لاما لا يسمع ولايبصرء ولايغني عن عابده شيئأء أسند المرض إلى نفسه | 
(مرضتٌ) والشفاء إلى الله رعايةً للأدب» وإلا فالمرضٌ والشفاء» والخيرُ والشرٌُ منه تعالى» لا نافع 
ولا ضار إلا الله تعالى» أمّا أدباً فَيُنِسِبٌ الخير إلى الله » والشرٌ إلى النفس» كما في الأثر (الخيرٌ أ 
بيديك» والشرٌُ لا يُنسب إليك) وكقول الجن #وأنا لا ندري أشر أريد بمن فى الأرض أم أراد بهم 9إا 
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لخ کی وي 2 اوت تن کے ل خت أي ليد وال لي اة نق 


ع ت تھے ين تين لاس 


ف في الأتغين وأجعلنى من وريه جَنَةَ لير 4 أي وهذا الإله هو غفار الذنوب» الذي أرجو من فضله 
وكرمه» أن يغفر لي ذنبي يوم الحساب» قاله هضماً لنفسه» وتعليماً للناس أن يستغفروا ربهم» من 
المعاصي والذنوب» ثم طلب من ربه أن يهبه العلم النافع» والعمل الصالح» وأن يجعل له ذكراً 
خسنا وثناء عاطرأء بحيث يبقى آثره إلى يوم الدين» وآن يجعله في الآخرة من أل الجتا الذين 
E‏ #وأغفر لان إِنَهُ كان من الضالين وا عفرن بوم بعتن يوم لا 
نفع مال وا ب إلا من أق لله بقلب سَلِمِ 4 أي واصفح عن أبي واهده للإيمان» فإنه كان ممن 
ضل عن سبيل الهدى» وكان أبوه قد وعده أن يؤمن بهء فلذلك استغفر له» فلما ثبيّن له أنه عدو لله 
تبرأ منه» ثم طلب من ربه أن لا يهينه ولا يذلّه» يوم يُبعث الناسٌ للحساب» يوم لا ينفع أحداً ماله 
ولا أولاده» إلا من جاء ربه يوم القيامة» بقلب نقي طاهر» سليم من الشرك والنفاق!! استجاب الله 
منه جميع الدعوات» سوى الدعاء بالغفران لأبيه» لأنه كان كافراًء والكافر لا تنفع فيه شفاعة» ولا 
يُمحى عنه ذنب» عن أبي هريرة عن النبي ية أنه قال : (يلقى إبراهِيمُ أباه» فيقول: يا ربٌ إنك قد 
وعدتني أن لا تخزني يوم يُبعثون!! فيقول الله له: إني حرّمتٌ الجنة على الكافرين) رواه 
البخاري . . وبعد الانتهاء من قصة إبراهيم مع قومه الوثنيين» يأتي الحديث عن بعبير أغل النبعافة, 

| | ومصير أهل الضلال» فالمؤمنون تقرّبٍ لهم دار النعيم» والمجرمون تبرز لهم دار الجحيم؛ 
fh‏ کر لوزت اة مين وبرت لحم لِلمَاونَ وَقِلَ م أن ما كشر عيدوت ين دون 
کو هل بشو أ ببتيثوة6؟ أي فُربت الجنة وأدنيت من أهلها ليدخلوهاء مزينةً بابهى /| 
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الزينة» بالحور والولدانء وبالملائكة وقوفاً على أبواب الجنان» ليستقبلوا أهلهاء وظهرت نار | 


الجحيم للأشقياء المجرمين» بسلاسلها وأغلالهاء وسعيرها وحميمهاء وقيل لهم على سبيل 
التقريح والتوبيخ : اين آلهتكم الدين عبدتموهم من الأصنام والأوثان؟ ادعوهم ليخلّصوكم من 
هذا العذاب» هل يستطيعون نصرتكم؟ أو دفع العذاب عنكم؟ وهل ينصرون أنفسهم؟ 
«تكنا نا شم اوہ تخو نيس آم 6لا ٹم ييا بنتئرة تله إد كنا ب 
سكل ين إذ شيم بت الْعلَِي4. «كُبْكبُوا) أي: ألقوا على رءوسهم في جهنم. 
وا ا فيها» كما تُدحرج الحجارة» هم وركسا وه الضالون» ,وماك قال العابدون لمن 
عبدوهم من (العظماء والكبراء) ؛ وهم في جهنم يتنازعون ويتخاصمون . نقسم بالله لكم لقد 
كنا في ضلال واضحء ويُعْدٍ عن الحقّ ظاهرء حين عبدناكم مع رب العالمين» وجعلناكم 
سا ی ر و وما ضلا إلا ألْمُجرمُونَ شا كنا ين سیت ولا صق حي فلو أن ل كز 
من اممك أي وما أضلنا عن الهدى والإيمان» إلا الرؤساء والكبراءء الذين زيّنوا لنا 
E a‏ اي ول 3ا 
صديق مخلصٌ صادق الود ينقذنا اليوم من عذاب اللهء فلو أن لنا رجعة إلى الدنياء فنؤمن› 
ونحسن عملنا ونطيع ربنا!! #إنَّ فى ذلك 6 وما کان كرشم ميان وَإِنَّ ريك هو الع ر ايد4 
أي إن في قصة إبراهيم مع قومهء لعظة وغبرة» يعتثير بهاأولو الابضارة واک التاس لا 
يؤمنون بالله» لغاية عتوهم ر ٠‏ وان ربك عر المنتقم من أعدائهء الرحيم بم انأولتاثة 
© كُذَبتَ وم 2 فو إِذْ قال لور فو م آلا لقو إن ل رول مين ف 5 لَه وأطيعون 
وم اذك عله من أ إن إن أَجْرَىَ ِل عل رب ا فقوأ لَه وَأْطِيعُونِ4 أي كدب قوم نوح 
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فاقوا | ةوا عون 


نے س لر اھ FE i‏ 


N & 278‏ ل قال وما می د یما كانوا بعملویتک 
6م آنا بطَارِد يي 9 49 


E 4‏ 1 م ال ير 
سي د ا 5 وا 


قوی کذون © کے تم که کی تک تی کی @ ر نله 
قصل 
مر کی ا 


ای کے 00 2 HH‏ وا ا س ا پک ق تی 
ومن مع في الملل الْمتْحون 6 ثم أغرقنا بعد الباقِينَ () إِنّ فى ذلك ليه وما 


عي فع لر ا 


كات آم زم © وة مر الترذ اتب © 





نبيهم نوحاًء وإنما قال (المرسلين) لأن من كذب رسولاً فقد كذب جميع الرسلء وقوله: ألا 
تتقون» أي: ألا تخافون عذاب الله في عبادتكم للأصنام!؟ إني أنصحكم لوجه الله ولا 
أطلب على نصحي أجراً منكم» فأطيعوا ربكم وخافوا عقابهء وأطيعوا أمري الوا انومن لك 
تبك الْأَرَدلُونَ قال وما على بنا كفا يعملوت إن حِسَابهُم إلا عى رى لو تَتعرون» أي أنصدق أنك 
TORT‏ اداو نقزسطةا :9 وماك O‏ »..وستتاحة عقر لمر سنن 
قصروا الفضيلة على حُطام الدنياء حتى جعلوا انْباعَ الفقراء له» مانعاً عن إيمانهم بدعوة نوح» قال 
لهم نوح: ليس علي أن أبحث عن خفايا نفوسهم» هل اتبعوني إخلاصا لله» أم طمعاً في المال؟ 
وليس حسابهم ولا جزاؤهم» إلا على الله المطلع على السرائر والضمائر وا انا بطارد الُْْيييَ 
إن أن إل ”7 مين 4 طلبوا منه أن يطردهم عن مجلسه» فأجابهم بقوله: لست بطاردهم ولا مبعدهم 
عني لإيمانهم» وكوثهم فقراء لا يُنتقصٌ به قدرهم» ما آنا إلا نذير لكم» أخوّفكم عذاب الله 
' وسطوتهء فمن أطاعني نجاء شريفاً كان أو وضيعاًء جليلاً أو حقيراً! ! 9قَالوا لبن لر تنه يدمو َون 
من المرجومیت قال ر رب ب إن قوی کڌون فم بين يدهم فسا ونی ومن مَعِىَ من الْمَؤْمِدِنَ# توعد الأشقياء 
بالقتل رمياً بالحجارة» لأنه دعاهم إلى الإيمان باللهء أي لئن لم تكفٌ عن تقبيح ما نحن عليه من 
عبادة الأصنام» لنرميئّك بالحجارة حتى الموت» ولما يئس من إيمانهم وفلاحهم» دعا عليهم 
فقال: يارب إن قومي كذّبوني» ولم يؤمنوا بي اسخوريت ا يكنات ادل 2 


وأتباعي المؤمنين من شرهم وكيدهم فاته ومن َعَم فى لفلف المشحون ج ثم أعرَقنا بعد الباقِينَ 
إل فى لك ية وا كا أ كارهم مُوْمِنينَ وَإِنَّ ريك لهو الْمَرِيرْ ) اَل ی اود د 
11 
۱7ےے | + 
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كنت لزي © 1 16 م ن و د ته © إن نك تش أيه 


دار و و مرس 4 رو 5 9 کے س الي ل ع 
فاقوا موا الله وأطيعون و وما لوغ 4 من اكد إن ۳ 1 دب 


E‏ 2 4 ارس ع خرص ننه 
ملين 9© اتور 24 ن بحل رمع ا تون وتخدون مصكانم | 


ا 


شه © عت تلد عي © 6 © نالك ایرد © كد 
تل © أت يأر م © تكو د @ .3 
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معه في السفينة الارت بالرجال» والطعام» وأنواع الحيوان» ثم أغرقنا المكذبين من 
قومه بالطوفان» فلم نبق ا أحداء إن في قصة 4 لعظة وعبرة» ولكنّ أكثر الناس 
لا يعفبرون # قت عه لْمرْسَينَ إِذْ كال هب أخوهم ود آلا فون إن لک رول أبن انوأ أله 
وأيليئون وما شتلك يوين َر يجري إل عل رب اليب هذه هي القصة الرابعة في 

هذه السورة» قصة نبي الله ااهودا عليه السلام مع قومه العتاة المتجبرين قوم عاد» 
والكلمات التي قالها نوح لقومه» هي الكلماتٌُ نفسّها التي يقولها «هود» لقومه» دعاهم 

إلى التوحيد والإيمان» وحذَّرهم من الشك وعبادة الأوثان» ثم قال لهم «هود» ناصحاً 
ومذكراً «أنَبنونَ يكل ربع ايه بو ودود مصكاع لَعلك عدر وَإِدَا بطشتر طشر جَبَانَ4 
الريعٌ: المكان المرتفع» أي أتبنون بكل مرتفع هن الأرقن» اء عاكا شامخكاء لمرد 
اللهو والعبث». دون الحاجة إليه» وتتخذون مصانع أي قصوراً مرتفعة» محكمة البناءء 
ترجون الخلود في الدنياء كأنكم لا تموتون» وإذا غضبتم على أحدء بلقم به دون 
شفقة أو رحمةء كفعل الجبارين الظلمة «دَتَقُوا أله وأطيعون وَأتَمُا اليئ امد يما تتَلمَونَ 
امد يانم وين وجنت ويون إن أحاف علي عَذَابت يوي عَظِيرٍ © أي فخافوا الله ربكمء 
الذي أنعم عليكم بأنواع النعم: من المواشي»ء والأنعام» والبنين» والأموال» والبساتين» 
والأنهار الجاريةء والحدائق الغناءء اني أخاف عليكم عذاب يوم هائل» تشيب له الولدان 


َالو ساك e‏ أوَعْظت ار کک 1 عِظِيرَ إن هد إل خلق اولي وما ن ن عدبت أي قال 
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أخوفتنا بالعذاب» أم لم تخوّفنا به؟ فما هذا الذي جتتنا به» إلا خرافات وأساطيرٌ الأولين› 

| سمعتاها زارا وتک ادا أننا سنموت ثم نحياء ولستنا بمعذبين › لأنه لا تخت ولا حساب » 
ولا جراءء ولا ا قال تعالى نينا عاقة هؤلاء المجرمين # یکو ٠‏ هله إن في 
أ 


السفهاء لهود عليه السلام : يا نيالى بما تقول» ويستوىق عندنا عاف وعدمة» سواء / 


عير عر اہی اين 


ذلك لاية وما كان اكترهر مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ ريك هو الع ليم » أي فكتيوا تيكهم هود ) 
فأهلكناهم بالريح الصرصر العاتية» وفي إهلاكهم عظة وعبرة لأولي الألباب» وما آمن 
أكثر الناس» مع رؤيتهم للآيات الباهرة» وربك يا محمد هو الغالب المنتقم من أعدائهء 

" 


عم ايع اس اا 


ا الرحيم باحبابه وأولياده <( كج الت 64 26 كترم س ألا ن إن لخ ل 
مين اتقو أله وَأطِيِعُون وما اتلك عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجقَّ إلا عى رب الْعَلَيِينَ#هذه هي القصة ١‏ 

أ الخامسة في هذه السورة» وهي قصة «صالح» عليه السلام» مع قومه من قبيلة ثمود» وقد 

- ,ولا كانوا في رفاهية ورخاءء وأمن وهناءه يتتقلون بين الرياضن النضرة»: والبساتين الزاهزة 

وقد غمرتهم الخيرات» ولكنهم لم يشكروا ربهم على هذه النعم!. وكرّر تعالى الألفاظ 

التي قالها من قبل کل من انوح. وغوذة ليه إلى أن دعوة الرسل واحدة» هي الدعوة إلى 

لله» وإلى طاعته وتوحيده» دون أن يطلبوا أجراً من أحدء ثم يقول لهم ناقتحا ومدكرا 


#أتتركون فى ما هلها اميت في جت مويو وزع ول طلمها هيم ينع ا 
يوي فَرِهِينَ فاقوا أله وأطبعون ولا يعوا أن الْسسَرِؤِيَ ايب يدو في الأض لا ضيح . ١‏ 
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#فارهين 4 : تمعن اشوین يطريزة: أي أيترككم ربكم في هذه الدنيا آمنين» مخلدين في 
النعيم» كنم باقون في الدنيا بلا موت؟ في بساتين وحدائق» وأنهار جاريات» وسهولٍ 


وتنحتون مساكن في الجبالء أشراً وبطراً وعبثا؟ فاتقوا الله وأطيعوا 8 4 تطيعوا أمر 
الكبراء المجرمين» المفسدين فى الأرض واو إا أت من الْمسَكَيِنَ مآ بسر ْنا كَأتِ 
عَلْعْ إن كت هخ القت كَل مید 556 4 خت وی شي بر س e‏ ا 
ياد عَذَابُ ور عَظِيوٍ 4 أي قال السفهاء جواباً لنبيهم صالح : ما أنت إلا رجلٌ مسحورء غَلَّبِ 
السحرٌ على عقله فهو يهذي كالمجنون» وما أنت إلا رجل مثلناء تأكل وتشرب» فكيف تزعم 
أنك رسول الله؟ فإن كنت صادقاً فى دعوى النبوة» فأتنا بمعجزة واضحة تدل على صدقك؟ قال : 
هذه الناقة معجزتي إليكم» وقد أخرجها الله لكم من صخر أصمْ بناء على طلبكم» ومن عجائب 
أمرها أنها تشرب ماءكم يوماء وأنتم تشربون يوماً آخر الماء» وهذه معجزةٌ أخرى أنها تشرب من 
الماء ما يكفي قبيلة E e‏ باق بون طق للق هف ا 


ارال + عم 


ا # فعقروشًا ا تلدمین فاده يداب 9 ف ذلك ديه وَمَا كارت ت اڪره ممن و 


َإنَّ ريك لهو عير اليم أي فقتلوها رمياً بالسهام» فأصبحوا نادمين على قتلها خوفاً من 
نزول العذاب» لم يكن ندمهم ندم التائبين» إنما ندم الخائفين من نزول العذاب!! فأهلكهم الله 
ودمرهم» بصيحة خمدت لها أنفاسهم» وانشقَّتْ لها قلوبهم» وزلزلت الأرض تحتهم زلزالاً 
شديداً؛ فأصبحوا في ديارهم خامدين» لا صوت لهم ولا حركة؛ إن في ذلك لعظة وعبرة؛ 


م و عي و 


لمن تدبر وعقلء كنت عَم أل الها إذ 16 خم ليق أي آلا سن إن لك ن لد وا 
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ظ فسيحةء فيها أنواع الزروع والثمارء والنخيل وما فيه من الرُطب الليّنْء السريع الهضم؟‎ 
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معيو ا 5 کل غم جي 
فائقوأ له واطيعون © )3 ET i‏ ِن اجر 2 اجى ا : رب 
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تيه © 1 نألو ا من العللمين 199 ودروت ما خلق ل ري 
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فاقوا أله EF‏ 7 اتلم عَلِيِهِ يِن لجر إن أَجْرىَ إلا 7 رَبَ اللي نفس الكلمات 
ر التي قالها من قبل «صالح»ء ونوح» وهود» مما يؤكد أن دعوة الرسل واخفة: 
متشؤها التي 2 ب لوط لقومه مويخا - ومستنكرا #أتأنون الذذان من الْمْلَمِينَ 
6 ما خلق لک رکم من بل ام قوم عاذوت 4 أ ي أتنكحوت الرجال في ايارم 
سواه عن بابو ای رد مما لا يشارككم فيه غيركم؟ حتى الحيوانات 
تستنكف عنه» وتتركون النساء اللواتي هن مكان المتعة› ٠‏ فلا تنکحوهن!؟ بل أنتم حقأ مجاوزون 
الحدّ في الإجرام والعُدْوان! ! كأنه يقول: خرجتم عن حدود الإنسانية - بهذه الجريمة الشنيعة - إلى 
5 عرقي البهيميةء فاص اح من السراذ! ! كال ا رک فروج النساء إلى أدبار 
| الرجال» بل أنتم قوم معتدون تلوأ لين لر تنو يلو لكين من لمرو ال إن لمل ين 
۱ أقلية» أي قال السقهاء الطفاة: لقن ل ترك تقبيع أمرناء لمخرجلك من بلدتتاء ونشيئك من 
وطننا! ! هو يدعوهم إلى الفضيلة والطهرء وهم يتوعدونه بالبطش والتنكيل» والطرد من الوطن!! 
فأجابهم لوط : إني لعملكم الشنيع القبيح» من المبغضين له غاية البغض» والقالي معناه: 
”| المبغخض» ثم يلتجىء لوط عليه السلام إلى ربه» داعي یاه أن ينجيه من شرهم رب يت اهل من 
8 نيه كته تاملك مين إل حجر ن ف القن ثم دمر الآَحرِنَ وَأْمَطزنًا عم مَطرا فاه مطر 
مدر أي قال لوط : يا رب نجني أنا وأهلي» من شؤم عملهم الخبيث» وما يستحقونه من أنواع 
العذاب والهلاك!! فنجيناه مع أهله جميعاًء إلا امرأته ققد كانت .من جملة .الهالكين» الباقين 
في العذاب» لأنها كانت تنقل أخبار ضيوف لوط إلى قومها الخيثاء. ثم أهلكنا الفجرة 
أشدّ إهلاك وأفظعّهء بالخسف والحصباءء وأمطرنا عليهم حجارة من السماء» فبئس عذاب القوم 
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إِنَّ فى تلك 4 وما کن رم ميان © وَإِنَّ ريك ا ایی 


کے 


کت پیا بي یا اسا ل س © 


4 ينل لد © كنذا ١ك‏ دغر © ف لت عي 


د کوان 


75 ع عر عبر 5-5 aE‏ ا صوصو و الا ل ي 
9 وزنوأ کا بالإتطاب السقے 07) و 2 الاس أَسْياءهرٌ 


اح 
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راص ا چ ت الى 2 ا ا 


أ فى اوددر ص .. ا ا ۴ | والجاة اب 


عم 


الم 8 20 ات 


المنذرين 3إ فى كلك ية وا 16 أَكَرُمُ مني وله ك كو لمر ليم بعد ختام كل قصةء 
تأتى هذه الآيات بعينهاء للتذكير بمصير كل مجرم أثيم» متمردٍ على الله ورسله. أي إن في خبر ْ 
عي جو ,ليبا يي عو اد لاسي ا 


اتام اغالب لأعدائه» الرحيم اع كدب أب لتك الْمَرْسِينَ إِذْ قال هم شيب ألا فون 
ِف کک رس ل اتن تفا د وان و 7 أجْرِىَ إلا عل رب انين 


الأيكةٌ: الشجرٌ الكثيف الملتف بعضه على بعض» والمراد بهم (أهل مدين) قوم نبي الله 
«شعيب» عليه السلام» بدليل قوله تعالى: #إذ قال لهم شعيب* وقد کانوا يعبدون | 
الأحجار والأشجارء فدعاهم شعيب إلى الإيمان بالله وتوحيده» وطاعته وعبادته» وطاعة 
سال ثم حذرهم من تطفيف المكيال والميزان» فقال لهم: افا الكل ولا تكونأ مِنّ 
اتيت فرظا بالقشطاين الشتقى و ا الل افيف و كا فى الاق مَفْسِنَ# أي ا 
الناس حقوقهم في الكيل والميزان» وزنوا بالميزان العادل السويٌ. وله السا دا 14 
عباد الله بأيٌ طريق من طرق الظلم»ء بالغصب» والنهب» والغبن» ونحو ذلك» ولا ) 
تفسدوا في الأرض بأنواع الفساد» من قطع الطريق» والاعتداء على الناس!! تمو ألتِى | 

خلقكم والججلة الارن أي خافوا ربكم الذي خلقكم» وخلق مَنْ بلک من الخلائق» قال 
مجاهد: الجبلّةٌ: الخليقةٌ؛ ويعني بها الأمم السابقين الوا إِثَمَآ أت يِن الْسَحَرِنَ وبآ أنت ااي 
إل كك هنا ون شف یی لکد انظ کا کا يِنَ الت إن کے ين اقبت و 
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ا مداه رقع وق العم ا ی نا آنه يا شيب الام الجر وة الک 
أثر فيهم السحر تأثير | لاء وما أنت إلا إنسان مثلنا ولست برسول» وما نعتقد إلا أنك كاذب في 
دعوى النبوة والرسالة» فأنزل علينا العذاب قِطعاً من السماء» إن كنت صادقاً فيما تقول!! طلبوا 


ذلك زيادة منهم في الجحود والتكذيب. لاستبعادهم وقوعه» فظنوا أنه إذا لم يقع ظهر كذبه» فعند 
ذلك أجابهم شعيب ٤ل‏ ر أعَلَمُ ما تَحَمَلُنَ مكدو كَأَحَدَهُمْ عَدَابُ بور الظَلَةِ إِنَمُ كن عَذَابَ 
ور عظير 4 أئْ قال لهم شعيب : الله أعلم بأعمالكم, وما تستحقونه من الجزاء والعقوبة› 
فاستمروا على السخرية والاستهزاء» وعلى تكذيب نبيّهم» فأخذهم عذابٌ يوم الظلّة أي 
[| السحابة التي أظلّتهم ثم اشتعلت عليهم ناراً فأحرقتهم» إنه كان عذاب يوم عظيم في الشدة 
4] والهول» قال المفسرون: بعث الله عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم. حتى كادوا يهلكون» 
أل فخرجوا من البيوت هربا إلى الصحراء» فبعث الله عليهم سحابة قلعم هم الهس : 

لوجدوا لھا يردا تدادق يعصهم يعضاه حصن ن اک بهي ارس ال عليهم ارا 
| فاحترقوا جميعا إن في ديك لد ونا كن أكرهم مويك وَل ريلك هو الْميرُ لم4 تقدم 
؟) تفسيرهاء وإنما كرر في نهاية كل قصة هذه الآيات» ليكون ذلك أبلغ في الاعتبار» وأشد تأثيرا 
| وتنبيهاً لذوي العقول والأبصار. . وبعد البيان المستفيض عن سنة الله في معاقبة المكذبين 
المجرمين» عادت السورة للتنويه بشأن القرآن العظيم» تفخيماً لشأنه» وبياناً لصدق رسالة 
| محمد ي فقال سبحانه: وم لري رت الاي َل به لح لين عل ليك لتكو يِن الذي 
ل بان عَم مين أي وإن هذا القرآن المعجزء في بيانه» وتشريعه» وأحكامه» لتنزيل رب 
ئ | الأرباب» نزل به أمينُ السماء «جبريل» عليه السلام» من عند رب العزة والجلال» على 
لأ قلبك يا محمد لتحفظه وتنذر به قومك وعشيرتك» بلغة عربية فصيحة صحيحة» لثلا يبقى 
0 لهم عذر لو أنزلناه بغير اللغة العربية» فيقولون عند ذلك: ما فائدة كلام لا نفهمه؟ وإنما قال 
| ا(اطلى قلبك4 لان الرسول آم لا يقرا ولايكعب» قبرل على قله عباشرة بطريق تلاو 
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ببح جد یہ سے :سے 


ف اوک کم Ê Û J‏ نيد 0 


ا 
سير 


اس مومبيرت 9 


ا او ر ان ج لاس ر سل ير 
ولو نزلئه عل بِعض الأعجيين 9 قفر فرام E‏ ما ڪا 
د سک ی قث انیت ©© لہ کشت بر کی يا الب 


الأير 9 فاته = ا ل هس (3) فقوو هل نحن منظرون 
یتر تنبا © اتوت إن تید يهن 09 2 جا 


كنا بترت @ مآ ان عن ا بے 9 


جبريل عليه السلام وام ھی زیر الأولِينَ اور يكن م له أن بعلم لما ب إ4 أي وإن 
ذكر هذا القرآن المجيد وخبَرُه» لموجودٌ في كتب الأنبياء الا ا يكن لكفار مكة 
المكذبين لسيد المرسلين» علامة واضحة على صدق القرآن» أن يعلم ذلك علماء بني و 
إسرائيل» كعبد الله بن سلام» والنجاشي اانا کو و ع3 تس ان قرام لهم | 
ما كان يو تُزيت4 أي لو نزلنا هذا القرآن» بنظمه البديع المعجزء على رجل من |] 
العجمء لا يقدر على التكلم بالعربية» فقرأه عليهم قراءة فصيحة صحيحة» ما آمنوا بالقرآنء أي 
لفرط عنادهم واستكبارهم ظ 
كلك ملكتة فى قلي التجزبيت لا بمو يب حَقٌّ وا اللاب الاير ماهم به 
دشم لا شعوت متا هل حن سروه أَيِعَدَِنَا تنج4 أي كذلك أدخلنا القرآن في قلوب 
المجرمين» فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته» وأنه خارج عن مقدور البشرء ثم لم يؤمنوا به؛ ولن | 
يؤمنوا حتى يأتيهم عذاب الله المؤلم» حيث لا ينفع الإيمان: فيأتيهم العذاب فجأة» من حيث لا | / 
يعلمون بمجيئه ولا يدرون» فيقولوا : هل نحن مؤخّرون لنؤمن ونصدق؟ وكيف يستعجلونك | 
بالعذاب» وهم .عند تزوله يطابوة الإمهاك؟ ويتمنون أن لو أسخروا. حتى يؤمنوا ويعملوا بطاعة ا ا 
5-5 إن مه سف م2 جَاء هم ا اوا ودوت ا أن عنهم ا عا 52م أي ر 
أخبرنى لو أننا متعناهم سنين عديدة» مع الصحة وطيب العيش» ثم جاءهم العذاب الذي | 
عدوا ةة اا بعر مأ "كاتو| انه من التعي م هل ينفعهم في البو ا أو 0 
الغذاب؟ وماذا يساوي تمع برهة من الزمن أمام الخلود في نار الجحيم؟ روى مسك ا 8 
صحيحه عن النبي با أنه قال: (يؤتى بأنعم أهل الدنياء من أهل النار يوم القيامة» فَيِضْبِمْ -/ 
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أق يقي داقن االثان مسبت فم قال يا ابن آم حل رایت را قط حل مر مك اث 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب. .) الحديث رواه مسلم وما أَمْلَكَنا يِن قَرَبَةٍ إلا لما مروت كر 
||| وَمَا كنا ليك أي وما أهلكنا أهل قرية من القرىء إلا بعدما أرسلنا لهم الأنبياء 

والرسل» مبشرين ومنذرين» ليكون إهلاكهم تذكرةً وعبرةً لخيرهم» فلا يعصّوا مثل 
عصيانهم» وما كنا ظالمين لهمء لأننا وي سيرد رسي وما رت بد ليطي 
وما ينْبَتى هم وما يَسْتَطِيعُنَ إِنَّهِم عن السّمْع لمَعرُولُونَ4 أي وما تنزّلت بهذا القرآن الشياطينْ» بل 
/] نزل به الروحٌ الأمين» وما يصح ولا يستقيم أن تتنزّل الشياطين بهذا القران» لأنه كلام رب 
# العزة والجلالء والشياطينْ ممنوعون» من استراق الوحي الإلهي من السماء» بعد بعثة خاتم 
الانبیاء!! کف تع مَمَ آل إلا َلكَرَ فب من الْمعَييتَ ونر عَِيرَكَ لاب4 الخطابُ 
|| للرسول يي والمراد أمته» لأن الرسول معصوم عن الإشراك» وفعل المعاصي والآثام. أي 
تس الا آخر غير الله فيعلياكا اله غ تار جم : قال ابن عباس : Ta‏ 
1( يقول: أنت أكرمٌ الخلق عليٌّ» ولو انَخَذتَ إلهأ غيري لعذّتك» وخر ف عشيرتك: الأقرزت 
3 منهم فالأقرب. من عذاب الله إن لم يؤمنوا!! فض جاك لمن أتَعَك من المؤمنيت فإن 
عَصَوِكَ فقل إن بر مما ملوك أي وتواضع وألِنْ جانبك لأتباعك المؤمنين» فبالأخلاق 
| اللحميدة» وباللطف واللين» تكسب قلوبهمء ومن عصاك وخالف أمرك» فتبرأ منه ومن 
١‏ عاكلةء: وكأن. المراد من الآية: من اتبعك مؤامناً فتواضع لهء ومح عغضاك قعبرآ منه ومن 
|| علمله» روى البخاري عن ابن عباس قال: (لما نزلت الآية «وأنذر عشيرتك الأقربين4 
| |صعد ية على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر» يا بني عدي» لبطون قريش» حتى 
| اجتمعوا عنده» فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم آن خيلاً بالوادي» تريد أن تُغِير عليكم» أكنتم 
مصدقيً؟ قالوا: + نعم نما جَؤينا ليك إلا ضصدقاً!! قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
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شذيد!] قال أبو لهب تنأ للك ساد ر الوم ألهذا جمعتنا؟ نوات تبت بدا ابي لهب 
وت روا البخارئ ول ص العيز لري ادى ريك ین قوم تفلک فى التنمنين إت هو 
َع عَم 4أي فوّض جميع أمورك إلى ربك؛ (العزيز) أي الغالب الذي يقهر أعداءك | 
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وانداة پان تقوم وعد إلى التهجد في ظلمة الليل»؛ ويراك حين تصلي مع المصلين 
بالجماعة». قاقماً وراكعاً وساجدا؛ وهو السميع لما تقوله؛ العليمٌ بما تُخفيه «هل اينک ل 
من رل لسن تار ع کي الع ايم يشن التمع وأكاره م كؤئنت؟أي قل يا محمد لكفار | 
مكة» الذين قالوا: إنما يأتيه بالقرآنٍ الشياطينٌُ: هل أخبركم على من تتنزّل الشياطين؟ تتنزّل 

على كل كذاب فاجرء مبالغ في العصيان والعدوان» لا على محمد سيّد البشر!؟ تلقي 
القاطين غا اسر قو هه اسع إلى أوليائهم الكهنة» وأكثرهم يكذبون فيما يوحون به 
إليهم ‏ قالشياطية إنسا تفتزل على أمثال هؤلاء!!ء وفي الخذيث الشريك (فيسمهها مسعرق اا 
السمع. فيُلقيها إلى من تحته» ثم يُلقيها الآخر إلى من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر / 
أو الكاهن» فيكذب معها مائة كذبة» فيُصدّق بتلك الكلمة الي سبمع من السماء) روا البخاري | 
#وَالشعراة : بعهم الْمَاورنَ ار انهم في ڪل واد يهِيمُونَ وا م يقولورت ما لا يَفْعَلُوَ هذا رد 
e‏ ب كه شاعر» والمعنى: إن الشعراء يتبعهم ويسلك مسلكهم. 
الضالون» لا آهل البصيرة والرشاد!! والشعراء يخوضون في كل وادء بالمديح والهجاءء | 
فيمدحون بالباطل أقواماً ويذمُون آخرين» حسب الهوى والمزاج» ألا تراهم يقولون ما لا | 
يفعلون؟ ديدثهم الكذبُ والخوض في المدح والهجاء» حتى قيل عن الشعر «أعذبُه أكذبه؛ | 
وهذا مخالف لحال النبوة» لأنهم لا يقولون إلا الحقَّء ولا يتبعهم إلا الراشدونء لا الغاون /| 
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م نيزن 0 ۰ 500 4 عرف سر سے الو فو 8 
لا لن اموا وميا الى 12 هک وأنصرواً من ب 


1 م 


ةر 5 جب صل عر بي د ر 
ظلموا وسيعام لذن ظلموا أى منقلب يِنقَلبون 09 


الضالون إل أن موا وَعَِوا الصَيدحَتِ وككروا أله كيرا وأنتصووا ن بعد ما ظلموا سياد 
لي اموا أىّ صقب يقلن هذا استثناء a‏ المؤمنيق السبالحين» اللي رون دقر 
الله» ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد» والثناء على الله» والحث على طاعته» وفي الحكمة 
والموعظة الحسنةء ولو وقع منهم ذم أو هجاءء كان ذلك على طريق الانتصار للحقّء كما 
كان رسول الله ييه يقول لحسان: (أهجٌ المشركين فإن جبريل معك) رواه البخاري» وقد 
روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ية كان يضع لحسان منبراً في المسجد» يقوم 
عليه» يفاخر عن رسول الله ييه ويُنافح ‏ أي يدافع - ويقول: إن الله يؤيد حسّانَ بروح 
القدس ما نقح عن رسوله» رواه أبو داود والترمذي 0 الذين ظلموا أي منقلب ||؟ 
ينقلبون 4 تهديد شدید» ووعيد أكيد عامٌ في كل ظالم» تتفئّت له القلوب ألمأء وتتصدع له 
القلوت كمداً: أي سيغلم كل ظالہ؛ وکل كاقر فاجر» أيّ مصير يرجعون إليه؟ وأيٍّ عقاب 
ينالونه» حيث ظلموا أنفسهم» بالإعراض عن الإيمان» والتكذيب بآيات الرحمن!؟» كما 
سيعلم كل طاغية جبار» نهايته المشئومة التي يصير إليها يوم الحشر الأكبر!!. 
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الذين بقيمون نّ ألصَلَوة ويؤتون الكرة وهم بالاخرة هم ونور 


لْعَدَابٍ وهم ف ادكه هم N:‏ 


E‏ ر ا 8 EA‏ ری مد" بير 
له دون الْْخْرَةٍ ر هم أَعَمَلَهُمَ 4 ھم يتمهود 


تكسير سورة النمل 
کب او ا ے اوعد 


#طس يلك َايَنتُ اران وكباب مين هذى وشر لِلْمؤْمنين لذن ِقِيمُونَ الصلوة ويِؤْنُونَ 
لرَكَرةٌ وهم بالآجرة هم رتنوك الحروفٌ المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» أي هذه 
آيات الكتاب المبين» المعجر في بيانه » الساطع 5 برهانه» لمن كر فيه وتدبر» وهو 
الكتاب الهادي للمؤمنين إلى الطريق المستقيم» المبشر لهم بجنات النعيم» وهم المؤمنون 
الذين يؤدُون الصلاة على الوجه الأكملء بأذانهاء. :وأركائهاء. وشو ها ويدفعون الزكاة 
ا مستحقيها» م بالأخرة ا حى البقينع لا يخالجهم ٍ في ذلك شك ولا ارتياب 
«إنَّ الذِنَ لا بوم بالكخرة ر هم أَعَسْلَهمْ تلهم هَهُمَ يَعمَهُونَ اوليك الدب م سي الْصَدَابٍ وهم في 
لحرو هم الاريك وَإِنَكَ لق لبور بن لد بي و لقا ق ععالى الموعتين 
الموقنية. باليقكة» كك مها المتكرية: المكتيية بالحساث: والجواعه والمسنة إن الذي 
لا يصدقون بالحساب والجزاء» زيئًا لهم أعمالهم القبيحة» حتى ظنوا أنها حسنة» فهم في 
الدنيا كالعمي» يتخبّطون حيارى» لا يميّزون بين الضارٌ والنافع» والحسن والقبيح› 
وخسارثهم في الآخرة أشد وأكبرء لمصيرهم إلى النار المؤبدة» والجحيم والسعير» وإنك 
يا محمد لتتلقّى هذا القرآن العظيم» من رب العزة والجلال» الكبير المتعال؛ الحكيم في 
تشريعه»ء العليم بمصالح خلقه» بما فيه سعادتهم وصلاحهم.. ثم شرع تعالى في ذكر 
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قصص الأنبياء» تسلية: للنبي عليه الصلاة والسلام» وتخفيفا لالامه وأحزانه فقال سبحانه (١‏ |: 
ا r‏ د سق بج ته حا يع خب غير هن اع لر 2 م ا دمل 0-5 / .: 

ال وی لاھلیہ إن مانت كنا سای نا ب أو نیکم بشہاب ف لعل تسلو 4 هذا عند 
مسيره من مدين إلى مصر ؛ وكان فى ليلة مظلمة بأردة» وقد ضل الطريق» وأخد زوجته 
الطلقء فقال لأهله: إني أبصرتٌ ورأيتٌ نارأ» سآتيكم بخبر الطريق» أو آتيكم بشعلة مقتبسة | 
من النار تستدفئون بهاء وفي لفظ (تصطلون) إشارة إلى أنهم كانوا في برد شديد ي اما | ۾ 
ودف أن بورك من فى لار ومن حولها وَسْبِحَنَ لله رت الْمَقِنَ يموت إن أنا أنه امير ك4 أي 
فلما وضل إلى مكان النار» رأئ منظراً هائلاً عجيباء رأى النارٌ تشتعل فى شجرة خضراءء لا 
تزداد النار إلا توقداً» ولا تزداد الشجرة إل خضرةٌ وتُضرة» ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل 
بعنان السماء!! لم تكن ناراًء وإنما كانت نوراً يتومُّج من نور رب العالمين» كما قاله ابن ا 
عباس » وجاءه النداء العلويئ من جائب الطور» بأن دورگت يا موسو »ع وبورك وتقدس من 
عرلك من الملاكة: غانا ررب العالمين التي أعلمك» العا الشأة» المتزه عن الجر 
والضعف وول عضا ما راما تمر كنهَا جا ول منیا ور يُعَقَبْ يُوتى لا تحن إن لا حاف دى | مم 
E SEES EE OS‏ تيوك E‏ بن ال صعسك من 
يدك» لترى معجزتك بنفسك» فألقاها فلما رأها تتحرّك حركة سريعة» كأنها ثغبان خفيف 
سريعٌ الجري» فزع وولى الأدبار منهزما #ولم يُعقب* أي لم يرجع إليها ولم يلتفت» لما 
دهاه من الخوف والفزع» وهو انقلابُ العصا حيةً تسعى» ولهذا ناداه ربه #يا موسى لا إ۴ 
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5 2 . ار اا و ا ر ا 9 اوس مط : 35 اا ا 1 اي 2 
وَأَدْخْل يدك فى جيك تحرج سِضاء من غير سو في يسع ليت إل فعون 
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بيت ل وجڪدو يها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فأنظر كيف کان 


ي ا ا عر ع اع 


ري 5 ل 52005007 ا ی ی ت ن ا 
فة الشاي لقت عالينا داید وسين علنا وقالا الد ي انى 


عبن من ف م 


1 ع عير 53 س سے n‏ - 
فضلنا على كير من عباده المؤيين 








تك 


من عذابه» لا ينبغي أن يخاف من حية» لكنْ من ظلم من سائر الناس» ثم تاب وبدّل عمله 
السيء» بعمل حسن » فإن الله يتووبف عليه؛ ثم ننهه ال معجزة ارق رادل يدل ف جيك 


عيرم عرس ي كا ا چ ع۱ ا 


ورسلى لا يخافون عندی » ولا يحخشول غيري » نبهه تعالى على أنَّ من اختاره لرسالته»› وأمثة 0 
ج ياه من عبر سر في ينع عات إل عون وَمَوِْدءٌ َم كوا رما قيقب أي وأذخل يا موسى ( 


يدك في فتحة صدرك ثم أخرجهاء تخرخ بيضاءَ برّاقَةَ مضيئةء كأنها قطعة قمرء تتلألا نورا 
| وضياء» من غير مَرَّض ولا بَرّص» في جملة تسع معجزات أيّدنك بهاء لتذهب بها إلى 
فرعون الطاغية الجبارء وقومه الفجرة القخاق: الممعنب“ في الكفر والضلال» الخارجين عن ١‏ 


ا عي زوو ميعنم ين عي چا مي اه عرو ) ر مات رر كدي مرق 
طاعتنا!! وا جَتُمْ ایشا مب فالا هلدا حر ميث وَحَحَدُوأ ها وأستيقنتها أنفهم ظلما وعلو 
کے ۳ | 





فانظر كت كن عَنِبَهُ الْمُْيِدِنَ» في الكلام إيجاز وحذف» أي فلما رأوا تلك المعجزات 
الباهرة» واضحة بين جليّة» كأنها لجلائها تبصرء أنكروها وزعموا أنها سحرٌ واضح» وكفروا 
وكذبوا بتلك الخوارق والمعجزات» وقد أيقنوا بقلوبهم أنها من عند الله» وليست من قبيل 
السحرء فانظر وتدبّز بعين الفكر والبصيرة» ماذا كان مآل أمرهم؟ من الإغراق في الدنياء 
عقوبة لهم على التكذيب والفساد» وعظة وعبرةً لجميع العباد!! جاءت قصة موسى هنا 
4| بإيجاز» للتمهيد إلى دلائل التوحيد في قصة داود وسليمان عليهما السلام» وما جرى فيها |؛ 
من غرائب الأحداث وقد َلنَا اود وَين لا وبال لمن و الى مَصَلنا عل كدير من اده 
الي اللام للقسم» و«قد» للتحقيق» أي والله لقد أعطينا رسولنا «داود» وولده «سليمان» 
علما واسعا من علوم الدنيا والدين» علم كلام الطيرء والنمل؛ والدواب» وخصصناهما 
بخصائص جلية» من تسخير الإنس» والجن»ء والشياطين» ووهبناهما مع النبوة الملك» "١‏ 
فضلا ما ونعمة عليهماء وقالا ثناءَ على الله» وشكراً له: الحمد لله الذي فضَّلئا بالنبوة | 
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والطير فهم بورعون ۵ حى إذآ اوا عل واد أَلشّمْلٍ 
EEN‏ غير حبر > وس سي ور و ل ان وير بعر ب كير ب کی 
ادخلوا كك 3 ١‏ من سملن وجلودم وشم لا لشعرون )3© 









والمُلك» على الكثيرين من عباده المؤمنين «ووَرِتَ سليمن داود وال ايها الاش عمتا ملق 
الي ينا ين كل عو إن عا غي الل ال4 أ أي ورث نبي الله سليمانٌ أباه داودء 
ورثه في النبوة» والعلم» والمُلكء لا في المال» فقد كان لداود عليه السلام تسعة عشر 
ولدء ولو كانت وراثة مال لكان جميع أولاده فيه سواء!! وقال سليمانٌ تحدثاً بنعمة الله 
عليه ا آيها الاس لقد أكرمنا الله فعلمنا فطق الط وأضزرات الحيوانات» :وآعطانا 
من كل شيء من خيرات الدنياء مما أوتيه الملوك والعظماء؛ إن هذا لفضل عظيم من 
الله عليناء نشكره عليه عظيم الشكر!! كي أن سليمان عليه السلام» مر ببلبل يشدو 
على الشجرة» فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله أعلم!! قال يقول: أكلتٌ 
۴ نصف ثمرةء فعلى الدنيا العفاء أي الفناءء وصاح طاووس فقال: يقول: «كما تَدِينُ 
تدان وصاح خطاف» فقال: يقول: «قدموا لأنفسكم خيراً تجدوه» وهكذا كان يعلم 
جميع أصوات العلين والحيواتات جي النمل «وَحيثرٌ شمن جتُودمٌ يِن الجن وألإض ولطرٍ 
4 هم بترن أي جمع لسليمان جيوشه وعساكره. وأخضرت له في .مسيرة كيرف افيها 
# الجن والإنسٌ والطيورء م سليمان في جه المُلّكه .وعظمة السلطانء شان الملوك 
أ والعظماء «فهم يُوزعون» أي يُحبس أوائلهم على أواخرهم» ليتلاحقوا ويجتمعواء ويكونوا 
في صفوف متتابعة, كما هو شان العسكر (عى لآ أ ف كاد ألشّمْلٍ كات ثملة كأبّها التّمل 
دحلو ملک م ل نيلماك سيان وخر قفر لا يَتْعرُونَ# أي حتى إذا وصلوا إلى واد في 
بلاد الشاب ئ كتين النمل» سمع ثملةٌ تقول للتمل: أسوعوا بالذخول: إلى مساكتكمء فإ 
الخشی عليكم خيل (سليمان) وجنوده» أن يسحقوكم ا دون قصدٍ منهم ولا 
تعمد وهم لا يشعرون بکہ!! ا الها عن ثملة دة نيت ثم ل ثم اعتذرت 
1 بقرلها «إوهم لا يشعرون4 لأنها علمت أن نبّ الله ومن معه» لا يُقدمون على أذى أحد!! 
أ سمع سليمان كلامهاء وعَرّف اعتذارهاء فتبسم ضاحكاً من قولهاء ودعا ربه أن يلهمه شكر 
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سر EF‏ 


النعم قبسم اجک من فولھا وقال رب ارعن أن آشکر تعن آل انمت عل ول ولک 
ون أعْمَلَ سحا رده وأدجلنى ميت فى عِبَاوِكَ اص4 آي تبسم سروراً بما سمع من ثناء 
النملة عليه وعلى جنوده» وقال يا رب : ألهمني أن أشكر نعمتك الجليلة» التي أنعمت بها علي 
وعلى والديّ» ووفقني لعمل الخير والإحسان الذي يُقرّبني منك» والذي تحبّه وترضاه» وأدخلني 
الجنة مع عبادك الصالحين . ! لِننظر إلى ذكاء النملة» قولها (يا أيها النملُ) تنبيه (ادخلوا مساكنكم) || 
إرشاد (لا يحطمنكم سليمان وجنوده) تحذير» (وهم لا يشعرون) اعتذارء وهذه غاية العقل | 
والفهم› ¡ فيالهامن نملة ذكية! !و وفقد الطير فقال مالت لا أرى. الْهَدَهدَ 1 ڪن بن 19 
لابب عرسم اسا دا أف لا 4 ا في. سان سين آی وبحث سليمان 
دف عن جساطة الظين: فلم ير للها وتالا ماي 9ار ا مر 
يصحبنا اليوم!! لأعاقبنّه عقاباً شديدا بالسجن» أو الذبح» أو ليأتيئي بحجة مقبولة صحيحة» تبيّن || 
عذره!! كانت الطيور تصحب سليمان في سفره» وتظلله بأجنحتهاء فلمّا فصل عن وادي النملء | 
ونزل في قفر من الأرض» عطش الجيش فسألوه الماة» وكان «الهدهد» هو الذي يدلّه على الماء› | 
فلمّا لم يجده توعدّه بالعذاب الشديد» وليس هذا من العدوان» وإنما هو من حرص الراعي على | 
رعيته» فإن الله لمّا سخر له الجن والطير» صار الهدهد من ضمن الرعية» فالواجب عليه أن يبحث الا 
عنهء كما أن الواجب على الملوك تفقد شئون الرعية» ولكنٌ الهدهد كان في (مهمة دعوية) تخت أ 
رسالة (سليمان)» هي أن يأتي مليكه بخبر من يعبد الله » ومن يعبد الشياطين» ولم تمض مدة || 
طويلة» حتى رجع الهدهد بخبره بأمر غريب عجيب ؛ رآه في اليمن في مملكة سبأء رآهم يعبدون 1 
الشمس والقمر هَمَكتَ غَيْرٌ بَِیدٍ قال أُحَطتُ تا لم يط يو ونك ين سيا يبا مي أي ا 
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غاب الهدهدٌ زمناً يسيراً» ثم جاء معتذراً إلى سليمان يقول له: لقد اطلعت على أمر خطير» لم تطلع 
غلية أتيق ولا تو دك رجت من مدو با بالبمن؛ أمرهام؛ اههد راا أخذ 
يحدثه عمًّا شاهده في تلك البلاد فقال إن وان اا ڪهم وأوتت من ڪل ع وَل E‏ 
عظيع ته وَقَوْمَهَا سحلو الین من دون الله ورن لهم الشَيْطن َعَمْلهُمٌ امم عن لبيل 
فم لا تهون #4 أي يقول الهدهد لسليمان : إن من عجائب ما رأيتٌ» أن امرأة ڌ تسمى ابلقيس» هي 

لمل المناجة على أهل اليمنء رهل تلك الياكد يديترة لها بالطاعة والتقصوع» وقد أعطيت من 1 
كل أسباب الملك والعز والجاه» من سعة المال» وكثرة الرجال» ولها سرير عظيم من ذهب؛ 
مفضض بالياقوت الأحمرء وعنى بالعرش العظيم : العظيم في (قدره وصناعته)» لا فى ضخامته 
ا وسعته» قال ابن عباس: (كان عرشها سريراً من ذهب» قوائمه من جوهر ولؤلؤ)» وجدتها | 
يغ وقومها وثنيّين يغبدون الشمس والقمرء ويتركون عبادة الله الكبير المتعال» وقد حسّن لهم 
الشيطان عبادتهاء فصرفهم عن طريق الهدى والإيمان» فهم لا يهتدون إلى الله. ولا إلى 
|| توحيده!! ثم قال الهدهد متعجباً ألا سَجُدُوا يِه الى رج الْحَبْه في الوت والارض وبع 
ا فو وما شلش هه لآ إله إلا هو رب لمش التَظِير 4 أي أيسجدون للشمس والقمر؟ ولا 
رةه اتاق اتسر العظيى» الذي بيعل الات والعواياة ويل قل رة فى الخال 
العلوي والسفلى» ويعلم السرّ والعلن؟ وهو رب العرش العظيم» العرش الذي و و 
4 المخلوقات) وهو سبحانه امعد بالعظمة والجلال؟ وهنا أراد سليمان أن : تت تيت من هذا 
الخبر الخطير» الذي اهتزت له مشاعره قل سَنَظرُ | سفت اھ کے ا 1 اک ب ين 


ا لق كو 2 تول رل عنهم فانظر ۴ درجمو 4 أي قال سليمان : سننظر في الأمرء هل أنت 
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نت قاطعة أل حى تشهدون لوا نحن ولوا و وو 


ك فأنظرى مادا تار سن O‏ 


صادق فيما تقول؟ أم أنك تعتذر بالباطل لتتخلص من العقاب!؟ ثم كتب كتاباً وختمه أ" 
بخاتمه» ودفعه إليه» وقال له: اذهب بهذا الكتاب» وأوصله إلى (مَلكة سبأً)» وتنم إلى 
مكان قريب مستتراً عنهم» فانظر ما هو جوابهم على الكتاب فأتني به؟ قات ياي اا د 1 

آل 3 كنت کے إا ين سان وة سي الله اتن الثبر ال سلوا ل رافق شي أذ 
الهدهدٌ الكتابت وذهب إلى ملكة سبأء فرفرف فوق رأسهاء ثم ألقى الكتاب في حضنهاء 
وتنحى جانباً أدباً وامتثالاً للأمر!! فتحيّرت مما رأث ومَالّها ذلكء ثم عمدت إلى 
الكتاب ففتحته وقرأته» فعلمث أن الأمر خطيرء فجمعت عند ذلك أمراءها ووزراءهاء 
وكبار رجال دولتها وقالت لهم: إنه قد أتاني كتابٌ عظيم جايل» من ملك کی ثم 
قرأته لهم: إنه من الملكِ سليمان» وإنه: ا الرحمن ¿ الرحيم» - وهو بي < 
شريف بارع افيه تشويقٌ وترغيب» وبضعنه وعيدٌ وتهديد_ «آلآ تعلوا علي وأتوني | 
مسلمين) أي لا تتكبروا ولا تتجبّروا علىٌ» وائتوني موحٌدين» مسلمين» طائعين!! إنها دعوة 
صريحة إلى توحيد الله؛ وترك عبادة ما سواه» بأسلوب بارع» وخطابٌ الملوك بمثل هذا 
الكلام الصريح» يحرّك فيهم حميّة الغطرسة والانتقام» ولهذا لم تبّتّ في الأمرء بل 
استقارت القيراء والجندء لأنها شعرك يأ عمقل هذا التخطاب» لا يسدر إلا عن ملك 
عظيمء » له عزةٌ ومنعةٌ وسلطان قلت يبا لوا فون ين أمرى ما كنت فَاطِعَدَ أن حى | 
تنبددنو» آي أشيروا على في هذا الأمرء فما كنت لأقضي أمرأء ولا أحكم فيه» بدرن | 
حضوركم ومشورتكم!! اسحا لوديا و العضبيّة وخب الغطرسة والكبريلة "' 
«تالوا عن ولوا هرو وأولوا بس سَدِيدٍ وار إو فأنظرى مادا تأمرنَ4؟ أي قالوا لها: نحن أصحابٌ || 
قوة وشوكة ومنعة» وأصحاب حرب وقتال» وأمرنا مفوّضٌ إليك» فأمرينا يسا شت نمل | 1 
الأمر!! وهذا ذليل على االقلاعة ال ولا شعرت سهم ميلهم إلى الحرب» نبهتهم إل | / 
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1 في التعجل بدون رويّة قلت إن ألملوك إا كلو فة أفدوها وجعلوا عة أهيهًآ‎ E 
مَكَدَلِكَ بَنْمَنْوتَ4 أي قالت لهم: إن عادة الملوكء أنهم إذا دخلوا بلدا عَنُوةَ وقهرا.‎ 3 
|| وها وأهانوا أشرافهاء وأذلوهم بالقتل والأسرء وهذه عادتهم وطريقتهم» فأخشى أن‎ 
"1 باه هلود .على النقلينعليوم 1 و يبوه امن ست يتل اه‎ 
وإليكم الهلاك والدّمار» ثم عدلت إلى الصلح والمسالمة فقالت: لون مُرْسِلٌ لهم بِهَدِيةْ‎ 
| َاظرة يم َم ألمرسَلوكً» أي وسأبعث إليه بهدية ثمينة عظيمة» فن رل المدكة فهو ملك‎ 
: يريد الدنيا فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبي صادق فاتبعوه!! فما جاءَ سيم َال يدون بِمَالٍ‎ 
6 ا ٤ات آله حير م تنک بل أثر بهد ی لف أتيخ لهم لايم نور‎ N 
1 ولرحم تنا أله وَهُمَ صك أي فلما جاء رسل بلقيس إلى سليمان» بالهدية العظيمة‎ ٠ 
: الثمينة» وكانت جواهر ثمينة وأوانٍ من ذهب» موشحة بالدرر واليواقيت» قال منكراً عليهم‎ 
١ اسار نی بالساق:والهتايك: لأتركىم لی فرك وشرككي ها رهبي الله عن ابر‎ 
1 أ والملك» والجنودء خير مما أعطاكم من زينة الدنيا وخطامها الزائلء بل أنتم الذين تفرحون‎ 
تمقل هذه الهذاياء أما آنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام» أو القغال!! ثم قال لرفيس الوفد:‎ | ٍ 
٠| ارجغ إليهم بهديتهم» فسوف نأتيهم بجنودٍ لا طاقة لهم بمحاربتهاء ولنخرجنهم من وطنهم‎ 
أذلاء حقيرين» إن لم يأتوني مسلمين!! قال ابن عباس: لما رجعت رسل بلقيس إليها من‎ 
عند سليمان» وأخبروها الخبرء قالت: قد عرفت ما هذا بملك» وما لنا به من طاقة؛ فبعثت‎ 
إلى سليمانء إني قادمة إليك بعظماء قومي» حتى أنظر ما أمرك؟ وما تدعو إليه من دينك؟ ا‎ 
1 ثم ارتحلت إليه في اثنيْ عشر آلف من الجنود والقادة!! قل يتأ اموا أي باق برشا قبل‎ 
ل باق شل لما علم بقدوها: طلب من يأتيه بعرش بلقيس» ليريها بعض ما خصّه الله‎ 
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به من العجائب» الدالة على عظيم الملك والسلطانء فقال لأتباعه والعظماء عنده: أيكم 
يأتيت::بسريرها اح بالجرامرة قبل أن تصل إلىّ مع قومها مسلمين؟ ظثَالَ عفرت من 
ای آنا عايك بهل أن تش ون تقايك. وف عدو لتو آي أن قال مارد من مَردَة الجن 
الذين سخرهم اله لسليمان: آنا أحضره إليك» قبل أن تقوم من مجلس القضاء والحكم» 
وإنى على حمله لقادرء وأمينٌ على ما فيه من الدر والجواهرء وكان يجلس للقضاء من 
الصبح إلى الظهر: تويك أل يأتيه به في أقل من نصف نهار قال الى عدم عار ين الب 
اا ايك يع قل أن ميد تك طك ا 2 و ا قال هلدا من مَصْلٍ ر4 أي قال العام 
الرباني : آنا آتيك به بلمح البصرء قبل أن تغمض عينك ثم تفتحها!! وهذا غاية في 
سرعة الزمن» فدعا الله فحضر العرش» وهذا الرجل الرباني من أهل الكرامة» اسمه 
«آصف بن بَرْجِيًا» كان يعلم اسم الله الأعظم» الذي إذا سُئل به أعطيئء» وإذا دعي به 
آجاب» كما قال ابن عباس» ولا عجب فما كان معجزةً لنبيّء كان كرامة لوليٌ!! قام الإ 
هذا الرجل الصالح» فتوضأ ودعا الله» فإذا بعرش بلقيس ماثلٌ بين يديه» فلمًّا عاين 7) 
سياف ذلكه وراه مسرا عند فال عدا من فضل الله عل لون اشک ا أك ا 
ومن گر فاا بكر ليه ومن كف فن رى عى ٤‏ کے أي ليختبرني أأشكر إنعامه» أم | 
أسحد فضله وإحساته؟ ومن شكر اة :متفجة القكر له ومن كفر قلا يع إلا تفي 0 
والله مستخن عنه وعن شكرهء وهو الكريم في ذاته وإن لم يعبده أحد!! ولمّا جيء )ا 
ا ان ااا أن يُغيِّر فيه بعض ملامحه وصفاتهء ليختبر ذكاءها وعقلها نَل || 
روا ها عا تظر ألمتدى أم كر مِنَ أل لا دوك أي غيّروا لها هيئته بوجه من |[ 
الوجوه» كما يتدكر الإنسان حتى لا يعرف لننظر إذا رأته؛ هل تعرف آنه غر شما أم / 




















۹۲۸ 


5 a Iles A <A RT TE ESS IE SFT 


| 





ای کر نے اا لے س کے اھ ب تھے بے 
راتكه حساك لحة وَكْثْفَْتٌ عن 


اد قن انير قات تمه ی طلست ھی و 


نے 


باسنا کی 20 


ت تي © نقذ تا إل شمو 


کان تون 9 





لاتعرفه؟ فا جات قل أَهكدًا عرشت قات ٤نم‏ هو وتنا لير من لها كك مشي أي فلما 
دخلت قيل لها: أمثل هذا العرش عرشك؟ ولم يقل: أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقيناً لهاء 
قالت: يشبهه ويقاربه» وهذا غاية في الذكاء والنباهة» ولم تقل: نعم هذا عرشيء وإنما 
قالت: (كأنه هو)ء لعدم تصورها نقله مع بُعد المسافة #وأوتينا العلم من قبلها» هذا من كلام 
سليمان عليه السلام؛ أي قال سليمان تحدثاً بنعمة الله: لقد أعطينا العلم من قبل هذه 
الهرأة؛ وكنا مسلمين لله من قبلهاء اقتحن أسبق متها علما وإسلذما وها ما كاك شبد من 
مون آل إت اك ين فوم كي أي منعها عن الإيمان بالله: أنها كانت تعبد الشمس والقمر؛ 
بسبب كفرها ونشوئها بين قوم وثنيين مشركين يل ها دل اشح 5 5 2 فق وَكْشْفَتَ 
عن سَاتَهَاً ال ام صح شُمَرّدُ ين ررر قات رب إن لت ني وَلَتَلَنتُ مح سُلبِسْنَ بل 
رب الْعَلِمِينَ4 أي قيل لها: ادخلي القصرّ العظيمَ الفخمء فلما رأت ذلك الصرح الشامخ. 
له نا مر | را وة عنم ساقيها قطن اندم قال سلما إنه فصر أملسنى: 
| مصنوع من الزجاج الصافي» فلما عاينت هذه العظمة لسليمان» انقادت لحكمهء وعرفت أنه 
نبي كريم» ومَلِكَ عظيمء فأسلمت وأسلم قومها!! رُوي أن سليمان لما علم بقدومهاء أمر 
الجن فبنوا له قصراً عظيماً من زجاج» وأجرى تحته الماءء فالذي يراه يظن أنه ماء» ولكنّ 
الزجاج يحول بين الماشي وبين الماء» ثم وضع سرير ملكه وسط القصرء وجلس عليه» 
وعكف عليه الطيرٌ والجنْ والإنس» وذلك ليريها عظمة ملكه وسلطانه» وأمرهم أن يُدَخْلوها 
غليهء فلذلك شمّرت عن ساتيها لثلا تبعل ثيابها بالماء» ثم أعلدت إسلامها بين يديه قد أ 
سلتا إل َم أَحَاهُعَ يخا أن عمدو أله دا هُمْ فيان يَخْتصِبُونَ4 ذكر تعالى أولاً قصة 
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موسى» ثم أعقبها بذكر قصة داود وسليمان» وما فيها من العجائب والغرائب» ثم ذكر 
هنا قصة «صالح» ثم أتبعها بقصة «لوط» وكلٌ هذه القصص غرضّها العظةٌ والاعتبار؛ 
وبيان سنة الله في إهلاك الظالمين» تسليةً لخاتم الأنبياء والمرسلين» والمعنى: لقد أرسلنا 
إلى قبيلة ثمود أخاهم في النسب صالحاً عليه السلام» من العشيرة نفسهاء داعياً لهم إلى 
توحيد الله» ونبذ عبادة الأوثان» فإذا هم ينقسمون إلى جماعتين: جماعة آمنت وصدّقت 
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وفريقٌ كافر» واختصامُهم: اختلاقهم وجدالهم في الدين قل يمور لم تَتَمْجِلُونَ اَيَو مَل 
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لْحَسََةَ ولا ورون اله ماڪ رحو أي قال لهم صالح بطريق اللطف والرفق: 
يا قوم لم تطلبون العذاب قبل الرحمة؟ ولم تقولون: اتنا بما تعدنا؟ هلا تستغفرون 
ربکم» لعل الله يرحمكم ويتوب عليكم؟ فماذا كان جواب هؤلاء السفهاء؟ ٥ال‏ أطي 
بك وَيمَن مَحَكَ قال طتيركم عد الله بل انتم قوم فود أي قالوا: تشاءمنا بك ويمن معك || 
من أتباعك» فإنكم سبب بلائنا ونكبتنا!! - وكانوا قد أصابهم القحط والجدبُ» حتى 
جاعوا 5 وأصل «اطيّر نا" تطيرناء والتطيرٌ : التشاؤم, جعلوا دعوة صالح لهم للإيمانء هي 
سبب البلاء والنكبة» فتشاءموا به وبأتباعه» قال لهم صالح: ليس ما حلّ بكم من بلاء 
يفتنكم الشيطان بوسوسته وإغوائه!! لما لاطفهم (صالح) بالخطاب» أغلظوا له الجواب»؛ ‏ 
فأخبرهم بالحقيقة أن شؤمهم بسبب الكفر» لا بسببه مع أتباعه #وكات في الْمدِينَةَ يسمه / 
رط شْسِدُوت في الأَرْضٍ ولا يصَلِحُونَ» أي وكان في مدينة صالح - الججر - تسعةٌ رجا || 
من عظماء أهل البلدة» من دعاة الكفر والضلالء - وهم الذين عقروا الناقة» وهمُوا |أ 
بقتل صالح ‏ جماعة أشقياء» شأنهم الإفساد» وإيذاء العباد» يفسدون بكل طريقة ووسيلة / 
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قال قاسو پا َنَم وعم تُر قو ليو ما منتا مهت أَمْلِو ونا يود آي 
نموا سے لسري قد کی ا مدي کے عار أن کی ھ مائ 
السلام» ويقتلوا معه أهله ليلاء ليتخلصوا منه و عن هموك كم وحار لأغل ماح ديرت 
بأنهم لا يعرفون قاتله» ولا یدرون اا ا أ امود ا ا و 
E‏ 0 «ومكروا محكرا ومکڙتا ڪر وهم لا نعروت فأنظز کيټ 


كات عَيَبة مَكرهم أا مهم مم لَمنَ4 أي دبّروا مكيدة لقتل نبيهم «صالح» 


۴ وا اا د فالمكر منهم هو 
ظ احفر من تدر الك بضالح وأهله» ومكرٌ الله إهلاكهم من حيث لا يشعرون فيك 
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ونه خاو يما ظَلَمُوأ إت فى تلك لبه لِْقَوْرٍ يعلمون واضتا الذِيت عَامئوا وڪاو 
يكقوئت؟ آي نلك مساكنهم ودورهم.خالية من آهلهاء لآن أهلها قد لاء يسبب كفرهم 
وظلمهمء فهي فارغة لا يسكنها أحدء فتأملٌ وفكر أيها العاقل في عاقبة أمرهم» ونتيجة 
مكرهم» كيف صار مال أمرهم الخراب والدمار!! وفي هذا التدمير عظة وعبرة لقوم يعلمون 
قدرة الله فيتعظون»› رايت من العذات صالحا ومن معه من المؤمنين سيب اسان 


وة تقواهمٍ لویل إذ كال قوي اتات الشحكة وار تیروت يکم لاون الجا شوه 
من من دون السا بل : بل أن 2 م وت4 | أي وادکر قصة لوط مع قومةع حين قال لهم: 1 


ّم الفعلة المنكرة الشنيعة «اللواطة» وأنتم تعلمون أنها عمل قذر قبيح؟ سمّاها «فاحشة» لكونها 
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غاية في القذارة والقبح» وهي إتيان الذكور دون الإناث» التي تنفر منها طبائع البهائم 
والحيوانات!! أئنكم لفرط سفهكم تشتهون الرجال وتتركون النساء؟ حقاً إنكم قوم سفها 
ماجنون» ولا يراد بالجهل هنا عدم العلم والمعرفةء وإنما يراد به الشناعة والقّبح» فهو توبيخ 
آخر لهمء أنهم يفضّلون العمل القبيح الشنيع 100 لله لهم من النساء!! لفن 
کاک جنات قزر إل أن ت کی +01 أي تن تميق إن حاف ٠‏ هد أي ما كان ١|‏ 
جواب أولئك المجرمين» إلا أن يطلبوا طرد نبيهم وأتباعه من البلدة» ويعللوا ذلك بأنهم #[ 
يتنرّهون عما يفعله الأشقياء» من إتيان الذكور في الأدبار» وهو عذر أقبح من الذنب. . 
عجباً لهؤلاء السفهاء» لقد صارت الفضيلة وهي «الطهر» رذيلة في نظرهم» ينبغي أن يُعاقب 
صاحبّها بالطرد من الوطن» وصارت القذارةٌ والنجاسة شرفاً يفخر به القوم!! وهذا منطق 
السفهاء في كل حين وزمان» يسخرون ممن يعفٌ عن الفحش وشرب المسكرات» ويعتبرونه 
رجا وق عرق عن الفسوق والمجرق وينسط قن العهوات إلى فرجة الحيوان: يعدوله 
دما وما اه الليلة بالبارحة!! وماذا كانت نهاية أولئك السفهاء؟ الهلاك والدمارء وأنجى 
لله المؤمنين الارار اة هة إلا مركم رها من التييت وَأْمَطرنًا هم مَطرا فسا 
مطر ِد أي فأنجينا لوطاً وأهله من العذاب» إلا امرأته هلكت مع الهالكين» وأنزلنا 
على قومه المجرمين» حجارةً من السماء كالمطر الزاخرء وبئس هذا العذاب الذي أمطروا | 
|| بهء وهو الحجارة التي أهلكتهم ودمرتهم.. لقد كانت عاقبة قوم لوط فظيعة وخيمة» فقد |[ 
دمر الله ديارهم» وقلب عليهم مساکنهم› فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من | 
السماء» كالمطر الزاخر» فلم تبق منهم عين تطرف» ولم يبق لهم ذكرٌ ولا أثرء فانظر وتفگ 1 


عع لر 
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والمعنى: قل يا أيها الرسول: الحمد لله على إفضاله وإنعامه» وسلام على عباده المرسلين؛ 
الذين اختارهم الله لرسالته وتبليغ دعوته» هل الخالق المبدع الحكيم. خيرٌ أم هذه الأصنام 
والأوثان؟ التي يعبدونها من دون الرحمن؟ وهو أسلوب تهكم وسخرية بعقول المشركين› 
فى عبادتهم لما لك يسمع ولا ينفع ! ! ثم E‏ تعالى خمسة براهين على وجوده ووحدانيته. 
وتفرده بالخلق والرزق» والإماتة والإحياءء فقال سبحانه لأس كلو الكَموتٍ والذرض وَأَرَلَ 
ع سر أي هل الله الذي أبدع الكائنات» فخلق السموات والأرض؟ 
وجعل فيها الكواكب النيّرة» وأنزل لكم بقدرته المطر من السحاب» فأخرج به الشجر 
والقمر# والحذاقق والبساتين» ذات الجمال والكشيرة والكفرة؟ ها كات ممقتور أحد من 
البشرء أن ينبت شجرهاء فضلا عن أن يخرج منها الثمر» هل هذا الخالق المبدعٌ خيرٌ؟ أم 
الأوثانُ والأصنام التي تعبدونها؟ هل هناك إلهٌ غير الله؟ «#بل هم قومٌ يعدلون) أي يشركون 
بالله» فيجعلون له عديلاً ومثيلاء فيسؤون بين الخالق الرازق» وبين الوثن والصنم» الأصمٌ 
الأبكمء هذا هو البرهان الأول ای جَعَلَ الاش قرا وسل لھا انرا وم ا ريت 


!)| رت عمسن ایی سن يه مهو و د و چ ادوهي س ت : اليه 6 
صل بيت لحرن حَاجِرًا وله مع الله بل كرشم لا بر4 هذا هو البرهان الثاني أي 


هل الإلة العظيم الكبير» الذي جعل الأرض مستقراً لكم» تعيشون على ظهرهاء وتبنون 
فوقها القصور والدور؟ وأجرى لكم فيها الأنهار العذبة» وجعل فيها الجبال الرواسخ» تثبّتّها 
أثناء حركتها ودورانهاء لثلا تميد وتضطرب بكم؟ وجعل بين المياه العذبة «الأنهار» والمياه 
المالحة «البحار» فاصلا ومانعاً يمنعها من الاختلاطء لثلا تفسد مياه البحار مياه الأنهار؟ هل 
هناك إلة ومعبود غير الله؟ حتى تسؤوا بينهما؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحقٌّء فيشركون معه 
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غيره» طأمّن يجِيبُ الْمُضْطرٌ إا داه وَيَكيثفٌ السو وَيَجَْمَلُحُ خا الأرض أله مع لَه ليلا 
ا ر ڪر هذا هو البرهان القالك»٠‏ أى امن يجيب دعاء المضطرء ويكشف الضر 
والتاتا عن المكروب» ويجعلكم سُكَانّ الأرض تعمرونها ن بعد جيل › اة بعد 
أمةء أإلة غير الله يفعل ذلك حتى تعبدوه؟ ما أقل تذكركم واعتباركم فيما تشاهدون!! 
قال: أدعو إلى الله وحده». الذى إن مشّك ضز فاعوته خشف غثكالضصر والذى إن 
أافللت بعيرك بأرض فهر » فدعوته رده عليك. والذي إن أصابتك ا أي جدتث 
وقحط - فدعوته» المع لك . .) الحديث رواه احمل فهذا هو رب العالمين» الذي 
يملك من أسباب القوة والقدرة ما يشفي المريض› وينكسن الكرب» ويدفع ال 
تلك الآلهة المزيفة «أّ يمسم ي لذت ال ابر ون يل ارح ذا ينه ب 
ا ل 22 تة هذا هو البرهان الرابع» والمعنى: من 
النجوم إلى مقاصدكم؟ ومن الذي يسوق الرياح مبشرة بتزول المطر؟ اليم شو الله رت 
العالمين!؟ هل إل غير الله يقدر على ذللك؟ اتمجدَ وتعظم. الإلهُ الخال القادر» عن مشاركة 
المخلوق العاجز له!! ان يدا دلق ر يدمُ ومن رفك بن التمل رالا لله عَم لتو ل أا 
شاا | رک إن كم صد ى4 هذا هو البرهان الخامس في هذه ا والمعنى: / 
من هو الذي يندأ خلق الإنسان» م بعمدة بعد مونه وفنائه؟ ال هو الله رب العالمين› 
أم آلهتكم المزعومة؟ ومن يُنزل لكم المطرء فيخرج لكم به النبات والثمر؟ أليس هو الله 
ربٌ العزة والجلال!! هل هناك إله آخر غيرٌ الله يفعل ذلك؟ قل لهم يا أيها الرسول: "7 
أحضروا لنا حجتكم ودليلكم على ما تزعمون. إن كنتم صادقين أن مع الله آلهة أخرى؟ / 
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وى سے 


هكذا ساق القرآن خمسة براهين في هذه السورة» على ألوهيته ووحدانيته» وكلّها براهين ساطعة: 
| لاايستطيع المشركون أنفسهم أن يكابروا فيها أو يعاندواء وكلّها مستقاة من الواقع» فالسماء 
والأرض حقيقة» لا يملك المشركون أن يقولوا إن الأصنام خلقتها!! والمطرٌء والزرعٌ» والشجرء 
والثمرء والأنهارء والبحار» كل هذه حقائق من الطبيعة موجودة» لا يستطيع أحد من البشر» أن 
يزعم أن أحدأ خلقهاء. فلم يبق أمامهم إلا الإقرار» بوجود الخالق المبدع الحكيم لها!! ثم يأتي 
الحديث عن وقت الساعة وعلم الغيب» فيقول سبحانه: قل لا يَحَلَدُ من في السَمَوتِ وَالْأرَضٍ ليب 
. إلا إلا اله وما شعو نان موي سأل المشركون الرسول يل عن وقت الساعة» سخريةً واستهزاءً» 
' ||| فنزلت الآية للرد عليهم»ء أي قل يا محمد لهؤلاء المستعجلين» الذين يسألون عن وقت قيام 
الساعة : لا يعلم أحد من رسول» ولا مَلْكْء ولا بشر» وقت مجيء الساعة» فلماذا يسألونك عنهاء 
وهي مما اختصٌ بها علام الغيوب» وما يدري أحدٌ من الخلائق» متى يكون انتهاء الدنيا؟ ولا متى 
يُبعثون من قبورهم للحساب والجزاء؟ والعجيبٌ في أمر المشركين» أنهم لا يؤمنون بالآخرة» ثم | 
هم يسألون عن وقت الساعة» وذلك منهم عمى وضلال» ولهذا قال سبحانه بل درك عِلْمْهُمَ في 
َة مَل هُمْ في مَك َنبا بل هُم ينها عَمْنَ» أي هل تدارك وتلاحق علم المشركين 
بالأعخرة» _عتى. يشألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم لا يؤمئون بالآخرة: فلماذا يسالون عن قيام ١‏ 
الساعة؟ بل هم في شك منهاء ولذلك يعاندون ويكابرون» ثم أضرب عن هذا إلى ما هو 
م أفظع وأقبح فقال #بل هم منها عمون4 أي بل هم في عمئ عنهاء ليس لهم بصائر يدركون بها 
حقائق الأشياءء لأنهم كالبهائم والأنعام» لا يتبصرون ولا يتدبّرون» فلذلك هم عميُ القلوب 
إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور4 2 کی تعالى عنهم إنكارهم 
للقيامة والحشر والنشرء فقال سبحانه لوال لذن كفروا لُودًا كا تيا واباؤاً أَينًا 
مر قد یدنا كنذا حي ابا عن قل إن عدن ل َسطِيرٌ الْأَرَلِينَ»# أي قال كفار 1 
مكةاة المنكرون للبعكة: هل إذا فارقنا الحياة» وبليث أجساقناء» وتلاشيت أشلاونا» اوأضپخنا ١‏ 
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اا و ري ؟ هل سنرجع إلى الحياة مرة أخرى» ونحاسب على أعمالنا؟ هذا 
شىء مستحيل. لا يكون أبداء لقد وعدنا محمد بهذا الأمر» كما وغد الرسل قبله آباءنا السابقين: 
ول اکا ت كلف وغاد. إلى الهياة من فاقوا قبلنا!! ما هذا إلا خرافات وأباطيل 
السابقين!! ينكرون البعتّء وينسون أنهم خُلقوا من العدم. والذي خلقهم أولاًء قادر على أن 
يعيدهم ثانياً!! فل يبروا في الْأَرّضٍِ اشوا كَيَفَ كن عة جرم أي قل لهؤلاء المنكرين 
للبعث : سيروا في أرجاء الأرض» وانظروا نظر اعتبار» كيف كان مصير المكذبين للرسل؟ ألم 
باكيم اله ودر ا لما حدث للمجرمين السايثين» يدت المج رين الاين ولي ال 
وعيذ وتهديد 9 جر درن يهم لا تن فى طق سنا يَمَكْرُونَ4 تسلية للرسول بء أي لا تحزن 
الع ولا يو eg E‏ لم E‏ بلطف ولا رعق ER‏ 


فل عَمَيَ أن يكن روف كم بعش الى تَسْتَمِْبنَ4 أي يقولون سخرية واستهزاءً: متى يجيئنا 
العذاب» إن كنتم صادقين في قولكم؟ والخطابٌ للرسول والمؤمنين» قل لهم : لعل الذي 
يارت من العذاب» قد دنا ررب رک حير تعلمون شح بای العذاب؟ لزع چ ذو قَضْلٍ 
E‏ ڪن رهم لا يکرو ون ريك ليعَلّم ما تكن صدورهم وما يعْلنون» أي وت زك يا ١‏ 
هو الحليمٌ بالعباد» المتفضل عليهم بترك تعجيل العقوبة» مع كفرهم وعصيانهم» ولكنّ | 
ad‏ حرا مويو 1 
الرسول» والكيد له وما يعلنونه من الاستهزاء والتكذيب رما ين عاي في السا لض إل فى 
كب شبن أي ما من شيء مخفيّ في السموات ولا في الأرض» إل هو عند الله مسطرٌ في / 
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كتاب واضح» هو (اللوح المحفوظ)ء عَلِمه الله وأحاط بهء فلا تخفى عليه خافية #إنَّ هدا 
لْقَرَانَ يفص عل بق إنْرَييلَ كر اذى هم فيه لفوت وَإِنَّمُ لمدى ورحمة إلممنين إن ريت 
يقضى ينهم خكمهء وهو الْعرِيرٌ الْعلِيمُ 4 أي إن هذا القرآن» الذي أنزله الله عليك يا محمدء هو 
1 الكتابُ الحقٌء الذي يُبيّن لأهل الكتاب» أكثر ما اختلفوا فيه من أمر الدين» وهو هداية لقلوب 
المؤمنين من الضلالة والزيغ » وربك هو الذي يفصل بين العباد بحكمه العادل» وهو الغالبُ الذي 
لابرد أمره» العليم الذي لا تخفى عليه خافية!! لقد حرّف اليهود التوراة وتلاعبوا فيها وني 
أحكامياء قجاء القرآن يكير هما رفوه وي ْ القول الحقٌّ؛ واختلف النصارى في المسيح وأمه؛ 
أا فقال جماعة: إنه (ابن اله)» وقال جماعة : إنه هو (الله) تجسّد في صورة بشر هو اعيسى» وقال 
آخرون: هو (ثالث ثلاثة)» وزعموا أنه صَلبء فردٌ الله ضلالاتهم وبيّن القول الحقّ فيه ##ما 
المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة . . .4 وهذا أكبر برهان على 
صدق محمد يي لأنه جاءهم ببيان كثير من ضلالاتهم؛ التي حرّفوها في (التوراة 
والإنجيل): ذ فمن أين يعرف محمد هذه الحمائ تق وهو جل أميّ . لوللا أن الله عر وجل أوحى 
آل تة i)‏ عل أله إت على الْحَقٍ امن إِنّكَ لا شيع الْمَوقَ ا نمع ألصُمّ لدعا إا ولوأ 
ديرن 4 أي فوّض يا محمد أمرك إلى الله» واعتمد عليه في جميع أحوالك وأمورك» فإنك 
غل الدين اليح» الواضح ج المشرء إتلك لا تسمع الصمّء الذين في آذانهم وقرء لا تميمخهم 
دعوتك لهم إلى الهداية والإيمانء لا سيّما إذا تولوا عنك معرضين!! القرآن الكريم يرسم 
صورة حية لهؤلاء الكفارء الذين لم ينتفعوا بايات الذكر الاک فيشبُههم بالموتى» 
وبالصمٌء والعمي» والأصمٌ إذا ناديته من قريب لا يسمع الكلام» فكيف إذا ناديته وهو بعيذ 
عنك» مدبرٌ في مسيره عن مكان المنادي؟ هل يسمع الكلام ويفهم المرام؟ ##وَمَآ أت دى 
لْمْمَي عن عن صَلَلَتِهِرٌ إن سيم إلا من يون ا يتا فهم مَسَلموت) أي وليس بمقدورك؛ أن ١‏ 
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آبات : طلوع امسن من مغربهاء. والدخان» والدابة. .( الحديث› وروی مسلم اتا 
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ال الس ادارب عن كفرهم وضلالهم» 4 هنأ :و ينتفع بدعوتك ورسالتك» إلا من كان موا 
قوي اللإيمان» سا بسا ل ارسي ا اح لل ا عدت دعن منت الهم ل 
أهل الصدق «الايمات دل وفع اقول عم اا ف داب من الْأرضٍ تُكَلْمْهُرْ أن الاس كَانوأ 
بعَايلينًا ل ق4 هذه الدابة من أشراط الساعة الكبرقء ومعنى : ٠‏ #وإذا وفع القول عليهم4 
أي إذا دنا واقتربت وقتٌ قيام الساعة» ونزول العذاب بالمجرمين المكذبين» أخرجنا لهم دابة 
من الأرض» هي (الجسّاسة» يق عنها الأرض» وتحرج هذه الدابة» kt‏ الاس بكلام 
فصيح صحيح» تخاطبهم وتقول: إن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون! 
















روى مسلم في صحيحه عن النبي ية أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى تروا عشر ١‏ 


عنه ية أنه قال: (إن أول الآيات خروجاء طلوعٌ الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 
الناس شبح : وأيتهما كانت قبل صاحبيتها؛ فالأخرى على أثرها قريباً) رواه مسلمء وخروج 
هذه الدابة 0" في 0 الزمان» عند فساد 0 شود لون بالإيمانء لعي لوده 
کش أي واذكر يوم نجمع الناس السات الا من كل " من 2 0 وزمرة؛) ' 
من المكذيين انات الرحمن» يُساقون سوقا كما تساق الأنعام» ويُحبس أولهم على آخرهم› | 
ت يتااحقوا ويتتابعواء وهذا معنى (يوزعون) أي يحبسول ليجتمعوا جميعا | حو إِذا جاو 1 
قال دسم بقای ود خا , با عِلْمَا اماد 20 4 أق حسقئ إذا حضروا موقف ١‏ 1 
رويّة؟ أم أيّ شيء كنتم تعملونه في الدنيا؟ والسؤال هذا للتخجيل والتأنيب»› 1 
وإجرامهم معروف» وكأنه يقول: ماذا قدَّمتم ليومكم هذا؟ ودقع القول متهم ما ظلموا فهم ||| 
لا ينطلِقُود» أي حى عليهم العذاب بسبب ‏ ظلمهم في الدنياء وتكذيبهم بآيات الله نهم ا 
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واجمود ساکتون» نما لقم من الخزي والاهانة ووم ف في الور فع من في َلسَّمووتِ 
ومن في رض إلا من اء أله كل 2 خرن 4 هذه النفخة سسب الفزع › ثم تتلوها نفخة 


الصعق ‏ أي الموت ثم نفخة الإحياء والخروج من القبور» وكل من الخلائق والبشر #أتوه 
داخرين* أي صاغرين ذليلين» مطيعين لله رب العالمين #وثرق لمال با جامدة وهی تمر مر 
حاب صن لَه الَدِىَ لقن كل کن إو حم يا تتتلوت» آی وترى أيها المخاطب الجبال 
في الدنياء تظن أنها ثابتة في مكانها ووائفة» ' وهي اتسير سيرا سریعاًء كما السحاب في 
الفضاءء كذلك الأرض تسبح في هذا الفضاء الواسع» ويرى بعض المفسرين أن هذه تكون 
في الآخرة» عند حشر الناس من قبورهم» والراجح ) أنها في الدنياء يظنها الإنسان واقفة وهي 
متحركة حركة سريغة» لأن الجبال تتناثر وتتظاير عند القيامة #ويسألونك عن الجبال فقل 
ينسفها ربي نسفا) ثم قوله تعالى #صنع الله الذي أتقن كل شيء4 أي ذلك صنع الله 
وإتقانه» يتجلى في كل شيء» فليس شي إلا بتقدير وتدبير» والخرابٌ لا يقال له صنعٌ» ولا 
إتقان» وهذه الآية إحدى معجزات القرآن الكونية» حيث أخبر عن حقائق علمية» لم يعرفها 
علماء الكون إلا منذ زمن قريب» قال الإمام الفخر الرازي: «ووجه حسبانهم أنها جامدة: 
أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة سريعة» على نهج واحدء. ظنّ الناظر إليها أنها واقفةء 
مع أنها تمر مرا سريعاً» التفسير الكبير للرازي» وانظر كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية 
أثبتها القرآن» ففيه تفصيل لهذا الأمر الهام لمن جاه بالحة فم حير منَا وهم تن فع بوي 


از سه ارس 


ت بأل مسي - ري ق و ت رس رخس عم کے ر مده مزل مي 
امون ومن جاءً اَيَو فكت وجوههم في التار هل تجخزويت إلا ما كسر تعملور تعملون» أي من كان 
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ب صرت چ عر فو رھ 
دى ليه ومن صل فقل ليما أنأ من المنذِيت 9) وقلٍ 
ع ل Ea‏ ا e‏ و کسی تھے رک صر 0 ت سے خب اک ہے ق ار 
سيبك اليو فعرفوتها وما ربك يفل عما تعمل 











في الدنيا مؤمناً موحداء وجاء يوم القيامة بكلمة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
فإنه يُعطى جزاءه وافياً كاملاء ويأمن من هول ذلك اليوم العصيب» ومن جاء يوم القيامة 
كافراًء فإنه يكب في نار جهنم على وجهه منكوساء وينال عقابه الكامل» ولا يُجازى 
الأثسان إلا حمل قال ابن عباس :. السقةة الإقبواك با تعالى يكنا اموك أن لف ريت 
هنزو الد الف حَيْمُهَا وم ڪل حو وات أن أت ين اليد أي قل ياأيها 
الرسول: إنما ارتي زات أن أخلص الدين له والعبادة» وأن أدعوه وحدهء ولا أشرك 
معه أحداء فالعبادةٌ والخضوعٌ والطاعة لا تكون إلا لهذا الرب العظيم» ربٌ البلد الحرام 
«مكة) شرَّفها الله. البلد الأمين الذي جعله الله حرماً آمناًء وأمرتٌ أن أكون مسلماء أنقادُ 
ف راسد نكم 3# ا ال ني لفقت ينا ی تيد يتن كل قل ا ده 
اميد أي وأمرني ربي أيضاً أن أقرأ القرآنء بتدبر وإمعان» لتنكشف لي حقائقه 
الرائعة» وتظهر له روائعه الباهرة» وآن أقرأه على الناس» فمن استتار قليّه بالقرآن. فإن 
ثمرة نفعه راجح إليه» ومن زاغ قلبه وضلَّء عن هداية القرآن» فوبال ضلاله مختصٌ به | 
8] لا يضر إلا نفسه. وما أنا إلا رسول مبلغ+ :وما خلى الرسوك إلا البلاغ المبين #فقل | 
مد يِه سيرك ايو فتعرفوتهاً وما رك يفل عَمًا َمل أي وقل لهؤلاء المشركين للا 
1 المكذبين: الحمد لله على وضوح آياته وبيناته» ودلائل قدرته ووحدانیته» سيريكم اياته 
|| الباهرة في الأنفس والأفاق» فتعرفونها حين لا تنفعكم المعرفة» وتؤمنون بها حين لا يُقبل 
١‏ منكم الإيمان» وما ربك بغافل عن أعمال العباد!! وهذا وعيد وتهديد شديد. 
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ا من ن المفسدين 


الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» بي هذه آياتٌ الكتاب المعجزء الواضح فی 
بيانه» الظاهر في إعجازه» أنولتاةعليلة يآ محمد لبكوة رانا قاطعا على هدق :وضالتك1!! 
ثم شرع تعالى بذكر قصة موسى عليه السلام» مع فرعون الطاغية الجبار فقال #إنتلو عليك» 
أي نقرأ عليك بواسطة الروح الأمين» من الأنباء والأخبار الهامة» بالحقٌ الذي لا يعتريه 
ال سيدا ا لا ربب فيهاولا كذب #إنّ رر علا فى الأرض مَل أهلهنا نيما 
ضيف طابفَة منهج ديح اهم وَيَسْتَحيء اهم نَم كرت من الْمُنِْدِنَ4 أي إن فرعون تكبر 
سه وای الح فى الل کیا قن اراو معدي وجعل أعليا طوافق وفرقاه يسعقن 
طائفة منهم من بني إسرائيل » فيقتل ذكورهم› ويترك الإناث على قيد الحياة» لخدمته وخدمة أتباعه 
الأقباط » إنه كان من الراسخين في الإجرام والفسادء ولذلك ادعى الألوهية والربوبية ور أن تن 
ص ليرت استضيفواً و ف الارضٍ وتجملهم أيمّه يِه يِمَهُ ومهم الورئيت 4 أي نريد أن نجعل لهؤلاء 
اق الا والسياتة؛ رھ ابت کچ ووم في لمشيو بعد أن كانوا أذلاء مستعبدين» 
تحت جبروت فرعون وطغيانه» وأن نجعلهم وارثين لملك فرعون وأتباعه» يرثون ملكهم ویسکنون 
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ل فرعورت لحكون لهم عدوا وحزنا ت فرعورت وهلملن وحنود هما 
ر الام : 2 





ونمكن لهؤلاء المؤمنين المستضعفين في أرض مصرء يتصرّفون فيها كما يشاءون» وثُري 
فرعون الطاغية الجبار» ووزيره هامان» وأتباع فزعون وجنوده» ما كانوا يخشونه من ذهاب 
ملكهم على يد مولودٍ من بني إسرائيل واوا إل أي مركت أن َة ذا حِفْتِ عَلَنه 
كاله فی الم ا تحاف ولا َر إن رَد لك واوو يست الازيت4 أي ألهمناها 
وقذفنا في قلبها هذا الأمرء (وحيّ إلهام) لا وحي نبوّة - ألهمناها أن ترضع ولدها موسى› 
فإذا خافت عليه من فرعون وزبانيته» أن تجعله في صندوق» وتلقي به في نهر النيل» ولا 
تخافي عليه الهلاك» ولا ري لفراقه» نره اليك وتجعله تيا هرسلا انما كان ذلك 
بالإلهام» لأن الإجماع على أنها لم تكن نبيّة» قال ابن عباس: هو وحى إلهام! وهذه الآية 
جمعت بدائع الإيجاز والإعجاز: كي أن | الأصمعئ سمع جارية عربية تنشد بعض أبيات» 
فقال لها: قاتلك الله ما أفصحك!! فقالت: ويحك. أو يُعَدذُ هذا فصاحةً أمامَّ قول الله عر 
وجل #وأوحينا إلى أم'موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» فقد جمعت هذه الآية بين «أمرين» ونَهْيَيْنَ» 
وخبَرَيْن» وبشارئين» قال: فأعجبثتُ بفهمها كما أعجبتٌُ بفصاحتها!! تريد بالأمرين: 
(أرضعيه» وألقيه)» وبالنهيين: (لا تخافي» ولا تحزني)» وبالخبرين: (أوحيناء وخفت)»: 
وبالبشارتين: (إنا راذوه إليك) بشارة أولى (وجاعلوه من المرسلين) بشارة ثانية» فما أروع 


يصبح لهم فا و مصدر حزل وبالاء» وهذه للا (ليكون) لام العاقبة ؛ لأنهم أخذوه ليكون 
لهم قرة عين» فكان عاقبة ذلك أن صار لهم عدوا وحَرَناء فذكر الحال باعتبار المآل» كما 
قال الشاعر: 
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والمعتى * التقطوه ليكوين سبباً لزن فرعوك وهلاكةء إن 'فرعون :وحاشيته كانوا عضا آثمين» 
متعمّدين للإجرام والعصيان» وقال تعالى #خاطئين4 ولم يقل: مخطئين» لأن الخاطىء هو 
الذي يتعمد الإثم والذنب» بخلاف المخطىء» فهو الذي يفعل الذنب عن غير تعمد فتدبر 
دقائق التعبير!! وات أمرَأتُ فوت فرت عبن لي ولك لا لوه عَسَىَ أن بقعت أو ندم ولا 
وَهُمْ لا بعرت لما التقطت الجواري الصندوق» حملنه إلى «آسية» امرأة فرعون» فلما فتحته || 
رأت فيه طفلاً وضيئاً وسيماً» وألقى الله في قلبها محبّتهء فضمّته إلى صدرها وقبّلته وكانت لا يلد |!؟ 
لها أولادء فلما جاء فرعون ورآه أراد قتله» وطلب الذبّاحين ليذبحوه» فقالت لا تقتلوه عسى أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا» خاطبيْهُ بلفظ الجمع» كما يُخاطب الجبارون» تعظيماً له ليساعدها فيما 
تريده» عسى أن ينفعنا في كبرناء أو نتخذه ولداً فنتبنّاه»ء ويكون لنا ما تقرُ به عيوننا أي سبباً 
لسعادتناء وهم لا يشعرون أن هلاك فرعون وأتباعه سيكون على يدي هذا الطفل الرضيع!؟ ولمّا 
قالت #قرة عين لي ولك قال لها فرعون: أمّا لك فنعم!! وأمّا لي فليس بقرة عين» قال ابن 


> 


عباس : ولو قال قرة عين لى لهداه الله به ولآمن» ولكنه أبى!! #وَأصبَح فواد أي موس فرغ 


إن كدت ليف يو لزلا أن ريطما عل لبها لتكت ِنّ لمرد أي طار عقلها من فرط أ 
الحزن والغمٌ» حين سمعت بوقوعه في يد فرعون» وكادت تصيح: واإبناه» فتكشف أمره وتظهر 
للناس أنه ابنهاء لولا أن ثبتناها وألهمناها الصبر» لتكون من الواثقين بوعد الله» أنه سبحانه سيرذه 
| عليها الت نیو مضه صرت بد عن جني وشم ا ينْمرُوت4 آي قالت آم موسى لأخته 
تتبّعي أثره» واعرفي لنا خبره» ماذا سيفعلون به؟ فأبصرته عن بُعدِء وهم لا يعلمون أنها أخته اا٠‏ 
َحَرَْنَا عه الْمَرَاضِعٌ من بل كَمَالْتَ هَل ادل عل آهل بيت يلوتم لَحكُم وهم لم تت4 
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1 ملت ي وما بلغ أشدم واستوئ ائينه 
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حبني 0 ودخل المدينة عل حال عَفَلَةَ 


ا a‏ 17 ار س عل 
من سیعەے وھدا من عدوم 


أي منعنا موسى أن يقبل ثذي أحدٍ من المرضعات» إلا ثذيَ أمه» ليعيش معها معززاً مكرّماً: 
فلما رأت أخته أنه لا يقبل ثدي أحدء قالت: هل أدلكم على مرضعة له ترضعه وترعاه؟ 
وهم لا يقصرون في تربيته وإرضاعه؟ قال السّدِيٌ : دلتهم على أم موسيين + افأموها خرن أن 
تأتى بها إلى القصرء اتک پا ومرس على يد ترغونة» ريعي يطليه الرضاع» فدفعه إليها 
ووعدها الإكرام إن قبل ثدييهاء فل اوعفر أن ال فيا فقال لها فرغوة: من أنتك 
نقد ان كل نى إل قديك؟ شالت: أنا امرأةٌ طيّبةٌ الريح. لا أكاة أرقن بسي إلا قلني: 


فدفعه إليهاء وأَخْرّى عليها العطاء بسخا خاء» فرجعت به من يومها إلى بيتهاء ولم يبق أحد من 


آل فرعون إلا أهدى إليهاء وأتحفها بالهدايا والجواهرء فذلك قوله تعالى *فرددته إل أ 4 
3 افر مدهت ولا محرت ولتعلم أك وقد آل حف ولک آڪرهم ل يعلموت*» أ 

أعدناه إلى أمه تحقيقاً للوعد» كي تسعد وتهنأ بلقائه» ولا تحزن على فراقه» ولتعلم وتتحقق 
من ضدق وعد الله بردّه عليهاء وحفظة من شر فرعون»ء ولكن أكثر الناس ٠»‏ لا يعلمون قذرة 
الله على صنع العجائب والغرائب!! وهكذا عاد الطفل الرضيع. إلى أمه الوالهة المسكينةء 
اسا مم كا المخاوف» يحميه فرعولٌ. راغا راتا ويكرّم جميع أهله من أجله؛ بتدبير 
الکگی الخبير!! لما ب أَسْدَمْ وسو ميته حَكمَا وما كلك مرق لبيك أي ولمًا 
بلغ كمال الرشد» ونهاية القوة» وتمام العقل والفهم» أعطيناه العلم والفقه في الدين؛ 
وكذلك نجزي كل من أحسن عمله» وأخلص نيّتهء والمرادُ بالحكم هنا: العلمٌ والفقه في 
الدين» وذهب بعضهم إلى أن المراد بها النبوّة» وهو مرويٌ عن مجاهد» وهو قول مرجوخ. 
لأن الأنبياء لا يوحى إليهم قبل الأربعين» وقد كان عمره حين حرج من مضر ثلاثين سنةء 
وبقي في أرض مدين عشر سنين» وفي عودته جاءه الوحيُ والرسالة #وَدَخَلَ المَديئة عل جين 


“مركم ا بين بين مال 


علق من أهلها فوجد فيا رجن يقتَيلان هدا من شيب ودا عن عدون اة الى من يميد 
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ع الك بن عَدُوْو كه موی فسن عي ا هَدَا من عل ليطن م عدو مل ب4 شم 
موسى في قصر فرعون» بعد أن فطمته أمه» وكان يعيش عيش أبناء الملوك. وكان الناس 
سسوقه الان فرفرت تر مره ويمظسوته عن أجل أنه البق الملاف وكاتحه «اسية ارا 
فرعون تكرم أمّه» التي أرضعته إكراماً زائدأء وتُغدق عليها أنواع الخيرات» لأنها رعث لها 
هذا الوليدء وكل هذا من رعاية الله» وحقظهء وتدبيره العجيب!! ولمًا بلغ موسى سن 
الثلاثين» دخل البلدة مصرّ خارجاً من قصر فرعونء وقت الظهيرة عند المقيل» وقد خلت . 
الطرق من المارين» فوجد رجلين يقتتلان: أحدهما (إسرائيليٌ) من جماعة موسى» والآخْرٌ 
(قبطيّ) من حاشية فرعون» فاستنجد الإسرائيلي بموسى وطلب أن يغيثه» فأقبل ليدفع أذاه 
عنه ) فلمًا لم يمتنع ضربه موسى بجُمْع يده أي لكمه لكمة واحدة ‏ فخرٌ القبطئُ ميتاً لا 
خراك وهه ف موسق جانا يستففر ريف ويظلب مله الرحبية والمتفرة» وقال: هذا من 
إقواء القيطاة عة افك إن عد ظاغر العداوة يكبل الان وريه أأضاف الل 
إلى الشيطان»ء لأنه كان بإغوائه ووسوسته» وسمّاه ظلماً واستغفر منه» لما يترتب عليه من 
الفتنة؛ والشيطانُ تفرحه الفِئَنُء ثم طلب المغفرة من الله قال رَيَ إن لمت قى تأغْفْر لى 
مَعَمَرَ ل كم هو تيور اي4 أي ظلمتٌ نفسي بقتله» فاغفر لي ذنبي فغفر له» لأنه 
سبحانه عظيم المغفرة» واسع الرحمة ق ري يمآ صنت عل من اكت ها لَشتررينَ4 أي 
بسبب إنعامك عليّ بالهداية والإيمان» وبما أكرمتني من العزّ والجاه» فلن أكون (ظهيراً) أي 
معيناً لأحد من المجرمين» وهذه معاهدةٌ عاهد موسى ربّه عليها مح فى لَه حَلنَ 
برقب فلا الى أسْسصَرَمٌ بالأمين يضرعم فال لم مرج إِنَّكَ لوی مُبينُ4 أي أصبح موسى في 
البلدة التي قتل فيها القبطي ‏ وهي مصر ‏ خائفا على نفسه» أن يصل الخبرٌ إلى فرعون 
قله بس فاا اة الإسرائيلى الى خلصه بالآس» يقاكل. فخا قيطي آخرة فلا 
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وہ > 


| 
1 رای فوس اخ پت أي يطلب منه أن ينصره على عدوه القبطي» فقال له موسی: 
م إنك رجل شرَيرٌء ظاهرٌ الغواية والضلالة» لأنك تسبّبت لي بالأمس في قتل رجل» | 
۱ وتريد اليوم أن توقعني في ورطة أخرى!! فعا أن اراد أن بطش بالَذِى هو عدو لَّهُمَا قَالَ | 
يوم أتريد أن. تفتلن كنا كلت نفا بِالْأمَين إن ريد إلا أن تكو حبَادَا في الأرض وما ارد أن تكن ظ 
| من النشليي# هذا من كلام الإسرائيلي» فإنه لما استغاث بموسى» وسمعه يقول له: إنك 
5 الخوق ن جاه منضبا يريد أن کچھ مخ شر الفركوني». وأ بيط بتي 2 
الإسرائيلي أن موسى يريد أن يبطش به» فقال له: الريد ها موسى أن شان کا مت ا 
بالاعسن؟ ولا د سمع القبطي قول الإسرائيلي؛ وعم اا مون هر الاي قل ذلك ر ١‏ 
| فانطلق. إلى, فرعرن رد ناغ بذلك» ولم يكن أحدٌ يعرف القاتل إلا الإسرائيليء لأنه لم يكن | 
في الطريق أحد لما وكزه موسى» ثم قال له إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض وما 
تريد أن تكون من المصلحين) أي ما تريد إلا أن تكون جباراً أي مفسداً في الأرض» وما 
۱ تريد أن تكون من أهل الخير والإصلاح بين الناس» وهذه وقاحة وسفاهة من الإسرائيلي ||| 
1 لمن أراد أن يدفع عنه الظلمء كأنه يقول له: كان ينبغي عليك أن تسعى للإصلاح بيني وبين ۴ 
خصمي» لا أن تسارع في البطش والتنكيل!! ولمًّا وصل الخبر إلى فرعون»ء أن القاتل هو 


موسى ثارت تائرته› اشد غضيه» وَأَمّرَ الجند أن يقبضوا عليه ليقتله› وسر الله لموسى || 





1 رجلا مؤمناً من آل فرعون» يخفي إيمانه» جاء مسرعا إلى موسى يخبره» أن حاشية فرعون اه 
يبحثون عنه ليقتلوه» فعليه أن يخرج سريعاً من أرض مصر وجا رل من ن أقصا الْمَدِيَةٍ ين ( 
قال موسق إركت ك ألم امرون يك ك ايفو اخ إن ك يِن التَصِسِنَ4 أي جاء رجل من أبعد |) 
أطراف المدينة» يشتدٌ ويُسرع في مشيه» فقال يا موسى: إن أشراف فرعون وحاشيته الفجرة ||) 
1 الظلمةء يبحثون عنك ليقتلوكء فاخرخ قبل أن يدركوك. فأنا لك ناصح أمينء أريد ا 
سلامتك» قال ابن عباس: هو مؤمن من آل فرعون يخفي إيمانه!! أقول: هو الذي أشارت 7)) 
10 | 


جهو رھد کح م صصح حك || ل ور 


”7 رس یرلیہ 


ھی اس تھے ع سر 


9 لم ورد ماء 


س رچ + ر لر حمل ال نحل اف ص سے 5-0 خب يني اين 52 
أمرأتين ا ال ما حخطيكيا فالا ك 


س ا 


إليه سورة غافر بقوله سبحانه #وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله4؟ ولمًا سمع موسى ذلك عزم على الهرب «خرج نبا حَليما ای قال مق يق 
من رر اي4 أي خرج من المدينة خائفا على نفسه. يخشى أن يدركه جنود فرعون» 
ثم التجأ إلى ربه بالدعاء فقال: يا رب خلصني منهم» واحفظني من شرّهم تًا ينه يَقَآه 
نيت قال عى رت أن يَهْدِيَقٍ سو أليل4 أي ولمًا قصد أرض مدين» مدينة شعيب عليه 
السلام» ولم تكن تحت سلطان فرعون» وبينها وبين مصر ثمانية أيام» قال: لعل الله 
يرشدني إلى طريقى+ فلا أضل ولا أخظىء الظريق!! خرج كليم الله موسى من أرض مصرء 
| فاراً بدينه» يريد النجاة من جبروت فرعون وطغيانه» ماشياً على قدميه» يتلقُت خشية أن 
ظ | يذركه أحدذ من آل فرعون» وليس معه طعام» قال ابن عباس: خرج موسي ولیس مغه 
طعام» وكان حافياً فما وصل أرض مدين» حتى سقطت نعل قدميه ‏ أي جلدتها ‏ من 
٠‏ الحفاءء وای ا الالو يخ ری الله من خلقه» ای لاماق ملچ من الج 
وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه» وإنه لمحتاج إلى شق تمرة؟ وما ورد مآ من 
| او ام عاسم ألكاين قورت ووكد من دونه 2 أثرانين تدووان كالما ما کا قَالَنَا ل 

ادر اک 2 دي لرا وا وكا يخ كبر 4 أي ولما وضل حدين: وجد :على البثر الذي 
لا يستقي منه الرعاةٌ مداو و دام ووجد أسفل من مكانهم امرأتين تكمان 
غنمهما عن الماءء لثلا تختلط بأغنامهم» فسألهما ما شأنكما تمنعان الغنم عن ورود الماء؟ 
#| ولماذا لا تتركانها تشرب مع الأغنام؟ قالتا: لا نسقي أغنامنا حتى ينتهي الرعاة من السقاية 
أا ويرجعواء حَذّراً من مخالطة الرجال» وأبونا رجل كبيرٌ مسنٌ؛ لا يستطيع لشيخوخته أن 
أ يباشر سقاية الغنم» فلذلك نقوم بهذا العمل نحن!! فعطفٌ عليهما وعزم على إعانتهما 


١ : 











اناد 





دہ جج جه < جج حم کے ی ن 





١ 
/ 


/ 









1 a 


وسل م 





- 


! 2 
يصب مسد 


کے 





ه-- 


غنمهما رحمة بهماء ثم تنځى جانباً فجلس تحت ظل شجرة» ودعا ربه فقال يا رب: 
6 ع ا 1 1“ م 8 6 
إنني جائع › وانا محتاج إلى شيء من الطعام اسل دك جو عی۰ قال الضحاك : یک يهك 
ايام لم يذق فيها طعاماء إلا بقل الأرض وورق الشجر «اجاءتة إِحَدَنهُمَا نى عل اشيا 


2 


قق لما د رل إلى الل مَمَالَ نت إلى لما ّت إل من خَيْرِ مَتِدُ4 أي فسقى لهما ا 


عت 


هه 


ل عو ا رع برص 


ات إتت إى غوف لجريلك أجر ما سقدت لذ فلا جام وس عه 2-1 
وت مربت لمر اة ولمًا رجحت الفتاتان إلى أبيهما سريعا بالغنم» قال: ما 
أعؤلكما؟ قالعا: وجتتا رجلا صنالحا رها فسقن لتا قامر إحداعنا أن تدعووالف 
وهي البنت الكبرى» فجاءته وهي تمشي مشية الحرائر العفائف» بحياء وخجل» قد 
سترت وجهها يتؤبهاء في غير ندل ولا تبذج ولا فسة .ولا إغراة» قال عمر: (لم تكن 
بِسَلْفع ‏ أي جسورة وقحة ‏ من النساءء ولأجة خرّاجة)! قالت له: إن أبي يطلبك ليعوّضك | 
فخ أجتر السقاية لغنمناء وإنما صرّحت له بقولها #ليجزيك أجر ما سقيتَ لنا) لثلا يُوهم ا 
كلامُها الرّيبة» وهذا من تمام حيائها وعمتها وصيانتهاء فأجابها موسى عليه السلام من شدة /|] 
ما به من الجوع والضعف. فانطلقا وهي أمامه. فكشفت الريحٌ ثوبها فقال لها: امشي 
خلفي وصفي لي الطريق» فتأخرث وكانث تقول له: عن يمينك» عن شمالك؛. امش ١‏ 
قدامك» حتى وصل دار شعيب» فرحب به وقدّم له طعاماء فقال له: إني أخشى أن يكون | 
أجراً للسقاية» فإنا آل بيت لا نأخذ على المعروف أجراً!! فقال: لا والله» هذه عادتنا مع ا 
الع ورل چان فار عرس لد قمعم فال ل تفخف يا فس : ان في بی 
لا سلطان لفرعون عليه» وقد نجوتَ من شر القوم الظالمين هَل إِحَرَنْهُما يتأ سنه | 
إك حَيْرَ مَنِ أسْبَنْجَرْتَ مى لكي أي استأجره لرعي أغنامنا وسقايتهاء فإنه قوي أمين؛ | 
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روئ أن :شعيبا قال لها: وما أعلمكِ بقوته وأمانته؟ فقالت له: إنه رفع الصخرة التي لا 
يطيق حملها إلا عكيرة هَ رجال» وإني نهنأ كر أدعوه خفض را سه فلم ينظر إلى وجهى: 
لھا کت أعَاسة قال لي : كوني خلفي ودُليني على الطريق!! فر غیت شعيب في مصاهرته 


تھے ل ”ت کے ت 


وتزويجه قال اك ار أن کح إحدى ابن هين علج أن کن اق چ اة اتممت 


4 ع 
قا 


عق علقت تيد إن تكله أله عض َلصَيِلحِينَ 4 أي قال له 
شعيب: إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتىّ هاتين» الكبرى أو الصغرى» على أن تكون أجيراً 
١‏ عندي» ترعى لي غنمي ثمان سنين» فإن أكملتها عشر سنين فذلك تفضل منك» لذ املف 
ظ به» ولستٌ أريد أن أوقعك في المشقة باشتراط العشرء وعدي ا ل 
ش. | الكاقت» . وفيا بالعهد. إن شاء الله تعالى #قَلَ کلت ين وين يما الأجلين عَصَيْتَ قلا 
عدوت ى وله عل ما تقول مكيل 4 أي قال له موسى: ذلك الذي قله ابت يتنا جیا 
|| لا نخرج عنه» وأيٍّ المدتين (الثمانية) أو (العشر) أدّيتها لك. فلا إثم ولا حرج عليّ والله 
1 باشل وحفيظ على ما تعاهدنا وتوائقنا عليه فلم قضی مُوسى الأجل وسار مله ءا من 

| جب الور کا قال لِأَهَلِه اموا إن ١اشت‏ تارا ١‏ لع اتیک متها َر و چ ف اکا 
1 عل تصَطلوت* | أى فما أت موسى.ملاة الخدمة» قال ابن عباس : اقضى أكقَرَهما 
|| وأطيبّهما ‏ يعني العشر ‏ إِنَّ رسول الله إذا قال فعل» ومشى بأهله مسافراً إلى مصرء أبصر 
أ من بعيد ناراً تتوهج من جانب الطورء فقال لزوجته: امكثي هناء فقد أبصرثُ ناراً - وكانت 


أ ليله بادرةٌ وقد أضلّ الطريق - لعلي أسأل من يرشدني إلى الطريق» أو آتيكم بشعلة من النار ' 


۹0۹ 








غ = حم 6- ا د 


کے 
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كي تستدفئوا بها قدا اي ووفك ين قلطي الواد الأب في البقعة السرڪة من الشَجرة أن 
موم إت أنا أله رث العليينَ» أي فلما وصل إلى مكان النار»ء لم بسا قارا ونا 
وجد نوراً يسطع منها إلى السماءء وجاءه النداء من جانب الوادي الأيمن» في ذلك المكان 
المبارك» سمي مباركاً لأنه حصل فيه ابتداءٌ الرسالة والتكليمء ناداه'ربه: إن الذي يخاطبك 
ويكلمك» هو أنا الله الكبير الجليلُ» المنرّه عن صفات النقص» رب الخلائق أجمعين ون 
الق- کد کا 5ھ چ ا چ قينا وک قق جت ج قبل ولا تخف إن من 
الأمت) أي وناداه بأن اطرح عضاك» فطرحها قصارت حية عظيمة» تدب فى سرعة: 
وتتحرك في خفة» وتتلوّى كأنها ثعبان صغير» وهي حية كبيرة عظيمة» فلما رآها كذلك› 
ولّى مدبراً ولم يلتفت» لأن طبع البشر ينفر من الحيات» لا سيما وأن هذه الحية» كأنها 





جال في حركتها السريعة» مع عظم خلقتها واتساع فمهاء تبتلع كل ما أمامها!! فناداه ربه يا # 


موسى: ارجِغ ولا تخف فأنت آمن منهاء لأنك رسوليء وإنه لا يخاف لدي المرسلون؛ 


ب دي يده في 4 الحية “فعادت عضا ا ا ارا e‏ اخ فقال 0-4 . 


٣‏ م 


چ سي ص 
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برهننان من 7 ا فرعو رت 2 إن : ڪا ا ر E‏ أي وأدخل 8 فى فتحة || 
ثوبك» ثم انظر ماذا يحدث؟ فأدخلها ثم أخرجهاء فإذا هي تتلألا كأنها قطعة قمرء في || 


لمعان البرق #من غير سوء4 أي فن ير أذى ولا برص» فهاتان حجتان نيرتان» ||| 
ومعجزتان باعرتان» أيدتك نما التذهيه.إلى فرعون وأشراف قومه» إنهم طغاةٌ ظ 
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ا ج ار ر 


ل لي ول چا ان عر عه ی 
ل رټ ی فلت مِنْهُمَ فسا تأخاف أن يمون ل وأخى هتروت هو 





اقح بی يستانا فارسله می ردا سیف إن لعاف أن. يکوت لن 
- ر رو ا حم لر ا سر صوص ا اسار | 5 
ل كد عد اف ومنل نكا سلاا عله ملرة دكا 








تی تیر ك ر حي عن كم ر ل عل 
اتا أنتما انتما من اکا انلوق لما جَاء هم موسول ١‏ 
م ق ل 00 - رج کک خب ر چ ا ا سر 
| ما هلل لك ف مشادرق وما عا بهذا ft‏ وأا : 





ا لها قو أكون ا ¥ تيء له في الليل كالمصباح: الثانية : إذا فزع من 
ظ شيء » يضم دده تحت إبطه فيذهب عنك الخوف› فذل”ك فوله تعالى #واضمم إليك جناحك 


من الرهب4 والجناح يراد به اليد لأن يدىئ الإنسان كسباجي الطائرء وفعت الزهي: 
الخوف #قال رب إن فلت ينهم فا اناف أن شون ول روت عر هو اقح 7 
لا انس سی رذ مج إن لاك أن بک لي مفوسى من زيه أن سنه 
بأخيه هارون» ليكون له سَنّداً وعَضّداً» حتى يتقرّى على فرعون الطاغية» ويبلغه 
الرسالة» وعلّل ذلك بأمرين: الأول: أنه قتل قبطياً من آل فرعون» ويخشى إن جاءهم أن 
يقتلوه» والثاني: أن هارون أَطلقُ لساناًء وأوضح بياناًء لأن موسى عليه السلام» كان في 
لسانه حُبْسه من أثر الجمرة التي تناولها في صغره» وقوله تعالى «فأرسله معي ردءا 
يصدقني) أي معيناً يعينني على تبليغ الرسالة لفرعون» وليس المراد بقوله «يصدقني» أن 
شوك تمه عمتققع أو وعول :اي كن عرسقة وأنها کر أن ي اسا 
ال ساد موا بی عن ابی اتن بيدا رموه را للك 35 ایا 
باحك تمل لكا سلطا نل ی کک ددا نثا وت ی الكو عجات. اذش 
له الذعاء» وحقق له الرجاء» كلتك هارون بالذهاب معه إلى فرعون». لمعل لير 
مثل موسى» والمعنى: سنقؤيك بأخيك» وتُعينك به» ونجعل لكما غلبة وتسلطا على فرعون 
|| وقومهء فلا سبيل لهم إلى أذاكماء بما أيدتكما به من المعجزات الساطعات» فاذهبا بهذه 
| المعجزات» فالغلبة الان کیا اکنا معان قرعو وقومه. وأ نتم الغالبون على القوم 
ا المجرمين لما جاءَ هم موی ایتا بيب الوا ما هدا إلا حر مُفترى وما سَمِعَما بهذا 
ف ابيا الْأَولِينَ4 أي فلما جاءهم موسى بالبراهين الساطعةء والمعجزات القاطعةء الدالة 
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سس ر ۴ ا مان مد 


أ بالهدئ فن نكف ومن رن لم علقبة الدار 


سے 


پو رچ 3 ا ر ل ۱ : ہے ۳ 
0 وَمَالَ - 7 ا الما ما عَلِمَتٌ ٤‏ من 
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ی۱ 
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0 ر ي درو چ ل ت جع رد ر ر ا 
کف كان له و نی مرمب a‏ 


سرع وساي ع سه علو سر کے بے 5200 
الارن بكار احق وظنوا نهم الا . رجت ) فأ ذه وبحتودة 


0 لار 


نكن ا ا گنک ستاك مو 4 َب اريك © 








عل e‏ رسالته عليه السلام» قال فرعونٌ وكبراؤه: ما هذا الذي جئتنا به يا موسى» من 
(العصا واليد») إلا بن قبيل السحر» افتريّته من تلقاء ul E‏ وتلسية ا الله » وما سمعنا 
بمثل هذه الدعوى دعوى الوحدانية (لا إله إلا الله) في آبائنا وأجدادنا السابقين وتال موس 
ر ملم بسن جاه لدی يِن عند ومن ت لم عَقِبَهُ الدَارٍ إِنَّمُ لا يقلح الطَدمُونَ» تلطف 
موسى مع فرعون وحاشيته فى الخطاب» وار اين ٠‏ الوجوه فى المجادلة» فقال لهم : ما 
Î #‏ 1 = #1 5 5 = . 

جئتكم به حق وهدی )› ولیس بسحر ولا سعو ده » وربي عالم بذلك» يعلم من تكون له 
العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة» إنه لا يسعد ولا يفوز بمطلوبه» من كان فاجراً ظالماًء 
كاذباً على الله!! ويطوي السياقٌ هنا حلقات ومشاهد عديدة» حلقة السحرة التى ذكرت 
مفصّلة في سور أخرىء كما يختصر المحاورات التي وقعت بين فرعون وموسى» وبين 
فرعول والسحرة› ویو ت کان جروت فرعول وطغيانه ؛ وأنه لا يزال ممعناً في الضلال» 
فيقول سبحانه ويال رڪون ایا الملا ما طَلِنَتُ ڪُم تن إِلَهِ عير فاويد لي هدس عَلْ 
لظن تبتكل ني عضا امن طلم إل إل لي ونی لَأَظْثْمٌ م الْكدِينَ4 أي نادى فرعون 
في أشراف قومه وكبرائهم قائلاً: ليس هناك إله غيري» فاطبخ لي يا هامان الآجُرّ وابن لي 
التهكم والسخرية ‏ ولهذا قال بعده «وإني لأظنه من الكاذبين# أي وإني لأعتقد أنه كاذب 
| فى هذه الدعوئ!! طن الاحمق أن الله جال فى الما فهر يريد أن يعهد إلبه ليرا 
كل ذلك للعمويه على أتباعه وحاشیته» لثلا يعتقدوا صدق دعوى موسی› بعك أن رأوا فنه 1 
تلك المعجرات الباهرات 39 جه ر ا ف لْأرضٍ مير الق وَظنوأ انهم إلا لا ١‏ 
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كي ينه 


حساب ولا جزاء» فأخذتاه مم جنو ذه فطرحناهم في البحر» وأغرقناهم ا فلم بق 
منهم أحدآء فانظر أيها السامع بعين بصيرتك» كيف كانت عاقبة هؤلاء الظالمين؟ ألم تكن 
عاقبة وخيمة مشئومة؟ #كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. ونعمة كانوا فيها | 


كر كي يبه 


ناكهين)؟ ثم قال تعالى كلهم أيه دعوت إل التَارٍ وم َة لا يصَرَويَ 
اتهم في هَدذ لديا لتحة وَيَوْمَ الْقِيدسَةٍ هُم يرت المقبوجكأي وجعلناهم في الدنيا زعماء 
وقادة إلى جهنم » يقتدي بهم أهل الضلال» ويوم القيامة ليس لهم ناصرٌ ينصرهم من عذاب الله 
وجعلنا اللعنة تلحقهم» وتطاردهم وتلازمهم إلى يوم القيامة» مع الخزي والعار» وغضب الجبارء 
وهكذا اتصل عذابهم في الدنيا بالغرق والدمارء مع عذاب الآخرة باللعنة والاستقرار في دركات 
الجحيم » وهذا مصير كل فاجر» متجبر على الله!! وإلى هنا تنتهي قصة موسى مع فرعون» في 
| بعض مشاهد وحلقات» ولقد أكثر القرآن من قصص بني إسرائيل» وأفاض في ذكر حوادثهم 
| ووقائعهم » ليأخذ المؤمنون العظة والعبرة» من حياة هذه الأمة الطاغية الفاجرة (اليهود) اللعناءء 
1 الذين قابلوا النعمة بالجحود» والإحسانٌ بالعصيان» فقد نجُاهم الله من كيد فرعون وجنده» وأغدق 
أ عليهم نعمه» فما كان منهم بعد هذا الجميل والإحسان» إلا أن عبدوا العجلّ وكفروا بالرحمن» 
وقتلوا الأنبياء؛ وسفكوا دماء الأبرياء» وفعلوا ما تقشعر له الأبدان: ولا يزالون إلى يومنا هذا 

| مغرقين في طغيانهم وفسادهم» إلى أن يطهّر الله منهم الأرض من رجسهم» بجهاد المسلمين 
١‏ الصادقين» كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق مَك بقوله (لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 

| ر اليهود» فيقتلهم المسلمون. .) الحديث أخرجه مسلم . . ثم يأتى الحديث عن التوراة» وعن دلائل 

صدق رسالة محمد بيا فمن أين يأتي بهذه الأخبار عن قصة موسى والأنبياء» ودقائق ما فيها؟ 
اا ره وتي أمن» لولا أن الله أوحى له بذلك!؟: ولهذا قال سبحانه اوقد اا شى الكتبٌ ين 
| بعد مآ حلا اقروت الأو ضاير انان وشكى وة لهم كرود أي آنينا موسى 
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التوراة» من بعد هلاك الأمم لني كانت قبله» كقوم نوح» وعاد» وٹمود» وغيرهم من 
المكذبين لرسلنا #بصائر للناس* أي أنواراً لقلوبهم» يبصرون بها الحقائق» ويميزون بها بين 
الحىٌّ والباطل» وهدى لهم من الضلالة: ا مله بالقوراة»: ليتعظوا يمنا فيا 
من المواعظ والعبر وما كت انب الْمَيْنَ إذ مَضَبَْآ إل مُوبى لأر وما كت يِن ألَنهِدِنَ4 أي وما 
كنت يا محمد» بجانب جيل الطورء الذي كلم الله عليه موسى» وأوحى إليه بالرسالةء وما ل 
كنت حاضراً في ذلك المكان» ولكنّ الله أوحاه إليك» ليكون ذلك حجة وبرهاناً على )| 
صدقك» قال ابن كثيرة يقول تعالى منبهاً على برهان ثبوة محمد اء حبق أخبر بالغيوت 
العاقية» خيرا كان سافعة ناهد وراءٍ لما تقدَّمء وهو رجل أمىّ لا يقرأ شيا م من الكتبء |؟ 
نشا بين قوم لا يعرفون شيثا من ذلك!! فمن أين جاء بهذه الأخبار؟ والسعتى : اك 
حاضراً لذلك» ولكنٌ الله أوحاه إليك» لتخبرهم بتلك o‏ نَأ م 
کے الثنمة را ڪت وا فت آهل متت نلوا عَليِهمْ يننا وکا كن مس4 أي 
ولكنّا أوجدنا وأنشأنا أمماً وأجيالاء من بعد موسى» فتطاول عليهم الزمانُ» وطالت ع i‏ 
فنسوا ذكرّ الله» وبدّل اليهود والنصارى وحرّفوا الشرائع والأحكام» فأرسلناك يا محمد لتجدد. / 
أمر الدين» وتعيد إليه نقاءه وصفاءه #وما كنت ثاوياً في أهل مدين) أي وما كنت يا محمد 










مقيماً في آهل مدين» حتى تعلم خبر موسى وشعيب» وما جرى من قصة زواج موسى بابنة | 
شعيب» وأمر السقاية» واستئجار موسى لرعاية الغنم» لتتلو ذلك على أهل مكة» ولكننا م 
أرسلناك بهذا الكتاب المبين» لتقص على قومك تلك الأخبارء ولولا الوحيُ لما علمتها آنت | 
ولا فوهك را كت هاب الظور إذ اسا کی َة من ريلك شید رتا ا أت تنا 
| ندر ين بلك لهم بتَدَكَرُون4 أي وما كنت أيضاً بجانب جبل الطور» وقت ندائنا لموسئ إلا 
ا وتكليمنا اياه» وتكليفنا له بالرسالة» وأمرنا له بالذهاب إلى فرعون» ودعوته إلى الله فأنت يا /] 
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محمد» لم تشاهد شيئاً من أخبار موسى» ولكننا نحن الذين قصصناها عليك» وأخبرناك بهاء 
رحمة من رنك» لتخوّف أهل مكة» الذين لم يأتهم رسولٌ من قبلك: لعلهم يتُعظون بإنذارك!! 
وو أ 
وكرت يى لبك أي ولولا قولهم إذا نزلت بهم عقوبة» يسبب كفرهم ومعاصيهم : يا ربنا 
عل سات لظ سول حم ك ارات 53 وهلي رو فا اا فر للع 
وجواب «لولا» الأولى محذوف تقديره: لولا اعتذارهم بذلك» لما أرسلناك إليهم رسولاء وكنًا 
نخمّف عنك أعباء الدعوة» ولكنهم ما جاءهم رسول قبلك» فلذلك أرسلناك إليهم رسولاء لنقطع 
معاذيرهم #إلثئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) أمّا «لولا» الثانية #لولا أرسلت إلينا 
رسولاً» فهي بمعنى هلاً للتحضيض أي هلاً بعثت لنا رسولاً!! قال تعالى رداً عليهم : ف 
سام لی ین یا الا لزلا أوف يكل مآ أو موی أولم يحكدروا بن أو مون من َل 


ع صر 


ع م ر مر وعم 2 5 سا ق ت ا جي ج آي ات Fs‏ ميات عن ا عل تبن 
ن نصِيبهم مصيبة يما ودمت ايديهم فيفولوا ريسا لولا أَرْسَلت إلينا رسولا لسع عابديك 


ولع الا خرن مَظَدهرًا مهلوا نا يكل رو4 أي فلما جاء أهلّ مكة» هذا الرسول العظيم؛ 
90 بهذا الكتاب. المنير» قالوا على. وجه الأستكبار والعتاد: هلا أعطى محمد من المعجزات 


اة کل ما أحطن عرسي ع آليقه ,والمضاة اولي تققر فريس برسالة عة 
وتكذيبهم لك تكذيبٌ لموسى»ء لأن الوحي واحذء وقالوا يعني المشركين من أهل مكة: 
م[نالغوراة والقرآة إلا من قبيل المج 'قهما سحراق» روكقروا بالكتابيق!! والغرض من 
الآية» أن المشركين يقترحون أن يأتيهم محمد بمعجزاتٍ حسيّة» كالمعجزاتٍ التي جاء 
بها موسى» وقد جاءهم القرآن بأعظم المعجزات» فقالوا عنه وعن التوراة: إنهما 
سحران» ونحن كافرون بهماء فلو جاءهم محمد بما طلبوا ما آمنواء وذلك من شقائهم 
وضلالهم فل فاا يكنب ين عند الله هو أعدئ مها ايه إن ڪر ييي آي 


ان 
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قل لهم : فائتوني بكتاب منزلٍ من عند الله» أهدى من التوراة والقرآنء اللُذين كفرتم 
بهماء لأتمسَّك به» إن كنتم صادقين أنكم تريدون اتباع الحق!! قال ابن كثير: وقد علم 
بالضرورة؛ أن الله تعالى لم ينزل كتاباً من السماء» أكمل ولا أشمل» ولا أعظم ولا أفصح. 
من القرآن الذين أنزله على محمد يي وبعده في الشرف والعظمة» التوراة التي أنزلها الل 
على اموفى عليه السلا وأمّا الإنجيل فجاء متمماً للتوراة» ومخّلاً لبعض ما حُرّم على بني 
إسرائيل. لن ر تسيا لك عل آنا سويت أهواهم ومن أل يكن آم هرل يتين | 
هی مرت الله رک الله لا حَدِى قوم ال4 أي فإن لم يفعلوا ما كلّفتهم به من 
الإتيان» بكتاب غير التوراة والقرآن» فاعلمْ أن كفرهم كفر عناد» واتباع للأهواء» ولا 
أحد أضل ممن انّبع هواه» بغير رشاد ولا بيان» والله سبحانه لا يوفق للهدى والحق. 
من كان ظالماً معانداً وقد وَصَنَا هم امول لمهم يدوت »أي ولقد تابعنا لهم 
المواعظ والزواجرء في هذا القرآن الكريم» ليتّعظوا ويتذكروا بما فيه» أنزلناه متتابعأء فيه وأ 
و والوعيدُء والقصصٌ والعبرء والنصائح والمواعظ. لعلهم يتّعظون به!! اين 1# 
نهم التب ين قَبَلِِ هم به ومون وَلِدَا ينل عم قالوا امنا بي إِنَّهُ لحن من ريا إن كا 
95 9 لمي ثناء مق الله تعالى+ غلى الذين آمنوا بمحمد بء من مسلمي أهل 
الكتاب» أي الذين أنزلنا عليهم التوراة والإنجيل» من قبل إنزال القرآن» عرفوا الح 
فآمنوا بما جاءهم من عند الله كالنجاشي» وعبد الله بن سلام» وبعض القسس 
والرهبان» فهؤلاء يؤمنون بالقرآن حقاء وإذا سمعوا آيات الذكر الحكيم» قالوا: صدّقنا 
كلام ربناء إنا كنا من قبل نزول القرآن» مؤمنين بأنه سيبعث محمد ية وينزل عليه 
القرآنء ببشارة الرسل لنا #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» فنحن مسلمون؛ 
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| مستسلمون 5 الله » قال تعالى في بيان جزائهم اوليك : تون جرهم سي يما صارقا وَيدْرَءُونَ 
الحَسَمَةٍ ليه وما دهم فقوت | أي هؤلاء الأبرارء بو أهل الكتاب» يعطون أجر جرهم 
مضاعفاً الأجر الأول على إيمانهم بكتابهم» والثاني على إيمانهم بالقرآن» بسبب صبرهم 
وتقواهم» ويدفعون الكلام القبيح» بالكلمة الطيبة» ولا يقابلون السىّء بمثله» بل يعفون 
ويصفحون» ومن الحلال الطيّبٍ الذي رزقناهم ينفقون» وفي الحديث (ثلاثة لهم أجران: رجل من 
أهل الكتاب» آم يتبيّةء وآمن محمد کل .) الحديت» رواه البخاري ومسل #وَإِدَا سيفوا ا 
الغو أَعْرَصُوأ عَنْهُ واوا لنآ اغا ولكم اعد سكم عَليَكُمَ لا بت اجهل أي وإذا سمعوا 
الشتم والأذى من الكفارء لأنهم آمنواء لم يلتفتوا إليه ولم يرذوا على أصحابهء وقالوا: لنا 
طريقنا من الحلم والصفح» ولكم طريقتكم من السفاهة والوقاحة #سلام عليكم لا نبت 
الجاهلين) أي نهجركم ونترككم» سلام مباعدةٍ وترك» ولم يريدوا سلام التحية» وإنما ان 
||| المتاركة والهجران لأولئك السفهاء» كأنهم يقولون: لا نريد المجادلة والخوض مع الجاهلين ولا 
مصاحبتهم . وسبت نزول هده الآيات: (ما روئ أن عشرين من تصارى الحبشة» قدمواعلى 
۷ رسول الله ية وهو بمكة» فوجدوه في المسجد الحرام» فجلسوا إليه وكلّموه» وسألوه عن أمور 
أ فأجابهم عنهاء فأشهروا إسلامهم»ء وصدّقوا رسول الله في أمر الرسالة والقرآن» فلما قاموا 
| اعترضهم «أبو جهل» في نفر من قريش» فقالوا لهم : خيّبكم الله من ركب» بعثكم أ 0 
| لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تقوموا من مجلسه» حتى فارقتم دينكم وصدَّقتموه!! ما نعلمٌ ركباً أحمقَ 
منكمء فقالوا لهم ووا او ولا زر عل 0 لوي ر 
| | الآيات), رواه ابن إسحاق في السيرة. ثم قال الله تعالى لرسوله «إِنَّك لا هى من أحبيت 

/ کی آله يَبْدى من ياء وهو عَم المي | أي إت ا هه كان رة لا تا 
"١‏ هداية من أحببت من الناس» مهما بذلت فيه من نرد ولكنه تعالى هو الهادى. يعلم من 
الضف المد فده وشن معد السثارة شاه ويشقيه» فسلّم أمرك إلى ربك» فإنه أعلم 
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بأهل السعادة والشقاوة.. وسبب نزول هذه الآية ما روي فى الصحيحين : (أنه لما حضرت 
«أبا طالب» الوفاةٌ» جاءه رسول الله َة فوجد عنده أبا عا وعنيك. الله مخ أبي أمية» فقال: 
أيْ عمّ ‏ أي يا عمّ ‏ قل «لا إله إلا الله» كلمة أحاح لك بها عند الله!! فقال أبو جهل : 
أترغبٌ عن ملَّة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله ييه يعرضها عليه» ويعيدان عليه تلك 
النقالة» حتى قال أبو .طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة غبد المظلب» وابى أن يقول؟ ل | 
إله إلا الله فقال رسول الله ية : وال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك!! فأنزل الله #ما كان 
للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين . .€ وأنزل الله في أبي طالب هذه الآية» وقال 
لرسوله ل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله بياس سن وار ۰ روا البخاري وا |) 
إن يِ د مَك تشَحَطف عن رضت ألم نکن لمر رما ليا مج له نمرت كل عو ر ا 
ن ا وليك شرح لا برذ تعالى هنا بعض شبهات المشركين» ورد عليها بالبيان ا 
الراضح القاطم؛ > أي قال كفار مكة ة: إن اتبعناك يا محمد على الإسلام» وتركنا دين آبائنا وأجدادناء 
عاق آث تھا العرت عن ارس کک ويخرجوننا من أوطاننا!! ومعتى التخطف: الانتزاع 
بسرعة» أي ينتزعوننا انتزاعاً من بلادناء قال تعالى ردا عليهم : ألم نعصمهم ونجعل مكة بلدا آمنأء 
ذا حرمة ومهابة» تحمل إليهم الأرزاق من جميع أقطار الدنياء وهم عَبَّدةٌ أوثان؟ فكيف يكون / 
ی ی ا ویو ا یی ملا وده لو | | 
إسلامهم؟ هذا أمرٌ عجيب #ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون) أي لا يعلمون نعمة الله الجليلة عليهم؛ | 
ببعثة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ياء الذي جاء ليخرجهم من الظلمات إلى النور!! 
قطع الله حجتهم بهذا البيان الناصع» إذ كانوا وهم كفارء عبّاد أوثان وأصنام» قد أمنوا E‏ / 
حرمهم؛ والناسٌ من حولهم يسفك بعضهم دماء بعض» وهم تنقل إليهم خيرات البلا | 
نكيف يتخلّى الله عنهم وقد أسلموا وآمنوا؟ وو أملكنا من قري بطرت مستا | 
فی مهم و ی ن مدو إل قلا 22 ن آلورڑت 4 «كما لللتككير» أن ب 
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حمر ب لل ت ی پو خب غيل عي ل ا 7 ص 
ا 56 بلك ميق الشرين > حى يبعت ف مها رسوا يلوأ عليه نينا 
اس نے 5 بح اق ر - 2 كم ا ت ت 
وم کا مهلي الت إلا وها ن 0 نت ارہ 
عبر عرص سے 0 61 ا 
شَىْء فمتلع الحيوق ألدنا با وزينتها وما عفد أله خير اقح أف يلوه 2© 
اياي سے حل ی سحل و ا سح عن يد 2 ف ر کے کے عي 2 اف کے سے فر روص 0 و 
أفمن وعدئئله وغذا سا للقيه للش كن لمعنه متلع الحيوو الذنيا تم هو 
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من أهل بلدة» طخت وبغت» وحملها التّرف على جحود نعمة الله» فكفرت بأنعم الله» كما 
فعل أهل مكة» فدمّر الله عليهم ديارهم» وسلبهم النعمةء فتلك مساكنهم خالية من سكانهاء 
لم يسكنها أحدٌّ إلا القليل» من المارة في أسفارهم» يسكنونها يوماً أو بعض يوم» وكنا نحن 
الوارثين لأموالهم وديارهم!! والآية تخويف لكفار مكة» أن يفعل الله بهم» كما فعل بمن 
سبقهم من المكذبين المترفين وا گر يك مُق آلشری عن بست ف يها م رول نلوا عه 
يننا وما کک تفلك اقوت إلا امنيا ل ب أي مآ جرت سنة اله في موا آم 

من الأمم» حتى يبعث في عاصمتها وكبرى ملتهاء رسولاء يحذّرهم ويبلغهم رسالة الله؟ 
لثلا يبقى لهم عذر» وما كنا لنهلك أهل بلدةء إلا وأهلها كافرون بو لرسل الله» وفي 
هذا بیان لعدله سبحانه» وتقدسه وتنزّهه عن الظلم ر اوسر من شىء فمسلع ليوو الد 
وها وما عند أله حير وابقح أف تََقِْنَ4 أي وما أعطيتم أيها الناس من شيء من زهرة 
الدنياء من مالٍء ومتاع» ومسكنء وملبس» فهو متاع قليل» وزهرة فانية» بالنسبة إلى ما 
أعدّه الله لعباده الصالحين في الدار الآخرةء أفلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني؟ 
ومهما كان نعيم الإنسان في الدنيا عظيماء فإنما هو كالذرّة بالنسبة للبحر» فمن لم 
يرجخ منافع الآخرة على منافع الدنياء يكون كأنه خارج عن حدود العقل» كما قال 
سيدنا :رسول الله ه: (ما الدنيا في الآخرة إلا مكل ما يجعل أحدُكم أصبعه في اليم 
أي البحر ‏ وأشار ييه بالسبّابة» فلينظر بم ترجع)؟ رواه ا ا وی أي ماذا 
ااات ی من البحر؟ لأفَمن وَعَدْنَهُ وَعَدًا سا فهر ليه كن متعئئة مَتَمَ لحيو الذي 
/ م هو ب الِْمَةِ من الْمُخْصَرنَ» a‏ 
النعيم الدائه الخالد: الذي هو مدركه لا محالة» كالكافر الذي متعناه في الدنياء بمتاع فانٍ زائل» 
مصحوب بالمتاعب والمصاعب. ثم هو في الآخرة» من المحضرين للعذاب؟ لا يتساويان أبداء 
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ولقظ لآمن المحضرين#:يراة با المساقون للحساب: والعداب». كاللي يساق براسطة 
الزبانية» إلى ظلمة السجن الرهيب» كرهاً عنه ويم باویهم كََُولُ أن شاوی لن كر 
َموي 4 النداء هنا للتوبيخ والتأنيب : أي اذكر حال المشركين» حين يناديهم الله معنفاً ومويّخاًء 

فيقول لهم : أي جرلا الشركاء والالهة الذي جبدتموهع من دوثي؟ رزععتم أنهم يشقعون كم ظ 
وينصرونكم؟ ادعوهم حتى يخلصوكم من العذاب!! 6ل ان حى عله VASES‏ 
اهم كما عَوبنا تأت تلت مَا كا ياتا يبدو أي قال الرؤساء الأشقياء: يا ربنا هؤلاء 
الأتباع الذين أضللناهم. «أغويناهم كما غوينا» أي أضللناهم كما ضللنا نحنْ»› لا بالقسر | 
والإكراه» ولكن بالإغراء وتزيين القبيح لهم» نتبرأ إليك منهم» فما كانوا في الحقيقة 
يعبدونناء إنماكانوا يعبدون أهواءهم. ويجرون وراء شهواتهم» فهم مؤاخذون بإجرامهم | ا 
لوقيل ادغو شك دور قل مستبا لم نا | اعاب لو انهم كاو نودي أي وقيل 
للمشركين على سبيل السخرية والتهكم : استغيثوا بآلهتكم» واستنصروا بهم الآنء ليدفعوا ل 
عنكم عذاب الله!! فاستغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم يغيثوهم» وهم يعلمون أنهم لا يسمعون ا 
ولا يجيبونء ولكنه الإذلال لهم والإهانة» وحينئذٍ يتمنون أنهم لو كانوا في الدنيا مؤمنين» || 
حتى لا يصيروا إلى هذا المصير المشئوم» ولكنْ هيهات فقد فات الأوان» وهم اليوم في أ۶ 
الذل والهوات يح ادخ كفل 0 لع ال قي ف ا ر كو 1 ” 
1 من یع إلى تی يتامم ون العزة والصلال» فقول له ماذا أجبتم ١‏ / 
رسلي؟ هل آمنتم بهم واتبعتموهم؟ أم استهزأتم بهم وكذبتموهم؟ #فعميت عليه الأنباء4 | 
أي حاروا في الجواب» وأظلمت عليهم الأمورء فلم يعرفوا ما يقولونء. فهم الآن حيارى || 
واجمون» قد انعقدت ألسنتهم» ولا يسأل بعضهم بعضاً من فرط الدهشة والأنياء: 1 
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الأخبارٌء وإنما سمّى حُبجَجهم أخباراًء لأنها لم تكن في الحقيقة حُجَجاًء إنما هي حكاياتٌ 
ومزاعم. والأصل أن يُقال: عموا عن الأنباء أي الأخبار» وقد كس للمبالغة» ويسم 
الخ المقلوب ماما من اب وام ويل صَنلِحًا فعس أن يكورك يِن ی 
بالتوية رالتبة إلى ف أي غاا مئ خاب ن كقره: وجمع بين الأنماةبوالعمل العبالم: فعس أل 
يكوت من الفاتزين برضوان الله وجنات القفية واضين؟ عن الله تفيد التتحقيق: و 
المفلحي: #ررَيُّكَ ملق ما سا وتار ءا کات لله آل سحن آي ونمل عَم 
شرك هذا رد على المشركين» في اقتراحهم أن يكون الرسول» من الأغنياء ذوي الشرف 
والرئاسة؛ ومعنى الآية: وربك يا محمد هو الخالق المتصرف في الكون» يخلق ما يشاء؛ ويفعل ما 
يريد ولا اعتراض لأحدٍ على حكمه؛ يختار للنبوة والرسالة من يشاءء وما كان لأحد من العباد 
اختيار» إنما الاختياز لل الواسد التهاره ك الله العظيم السليل» أن يتازعه اد في مله + أو 
يشاركه في اختياره وأمره ود يَمْلْرُ ما ا تكن صُدُويْهُمَ وما علوت 4 أي وربك هو العالم يما 
تخفيه قلوبهم من الكفر» والعدواة للرسول ا يظهرونه على ألسنتهم من الطعن في 
القرآن» والنيل من كرامة الرسول عليه الصلاة والسلام» حيث يقولون : ما أنزل الله الوحي إلا على 
كم ابي 'ظالب؟ أمَا وجد الله غير محمد حتى يبعثه إلينا رسولا؟ وهر له لآ لله إلا هو لَه 
الْحَمْدٌ في الأول وخر وله الحكم ولت وة آي وهو جل وعلا الإله المستحق للعبادة» 
لا معبود بحق سواه» له الحمد أي الثناء الكامل في الدنيا والآخرة» وله القضاء النافذ فيهماء 
زاي وبحقة مرجع الشلائق جعميمهم يوم القياغةء فيجازي كل عامل بما يستحق من الجزاء! ! 


#فل اشر ر إن جل اله كم الل سرمدًا إل يوم اقيم من إلنه غير أله ڪه بش ۽ افلا 
تْمَعُوت4 ؟ نبّه تعالى على ظاهرتين كونيتين عظيمتين هما (ظاهرة الليل) و(ظاهرة النهار) 
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وهما من الآيات الباهرة الدالة على قدرة الله ووحدانيته» ولكنّ الناس ألفوا رؤية 1 
تشرق عليهم في الصباح› ثم تغيب عنهم في فى اللبل» > وألفوا النهار يقبل ثم يدبرء إلف ۳ 
الإنسان للشيء ؛ يفقده ما فيه من روعة ا والإبداع والمعنى : أخبروني أيها الناس ع لو ١‏ 
أن الله تعالى» جعل عليكم الليل دائما مستمراً بلا انقطاع» من هو الإله الذي يقدر» على أن 
يأتيكم بالنور والضياء؟ غير الله تعالى؟ أفلا تسمعون هذا الكلام» سماع تدبر واستبصار» 
فتستدلون بذلك على قدرة الواحد القهار؟ #قل اريم إن جل انه عتجكم النَهَارَ سردا 7 
2 2 إنة 35 اق ابحم بل کک Bere‏ 
0 
1 


أيضاًء لو أن الله تعالى جعل عليكم النهارء دائماً مستمراً إلى يوم القيامة بلا انقطاع» من هو 
الإله القادر على أن يأتيكم بليل» تستريحون فيه من تعب النهار» غير الله تعالى؟ أفلا 
تبصرون عظمة هذا الإله الكبير؟ فتؤمنون به وتوخدونه!! إن الناس يشتاقون إلى الصبح› 
حينما يطول عليهم الليل قليلاً في الشتاء» ويشتاقون إلى الليل» حينما تحرقهم الشمس بلهبها 
الدائم في أيام الصيف» وربما انقطعوا عن العمل في الصيف» وجعلوا عملهم بالليل» فماذا 
يضتعوة لى اسعمرت الس عليهم دائعة بلا انقطاع؟ ویر 3 مر او شور مرا 
والدمار!؟ ولهذا امت الله على غباده بقوله. #ومن خیب حَصل لكر الل نمار لتمكوا ييو 
ولغوا ين فضي وَل كروك أي ومن آثار رحمته بكمء أن جعل الليل والنهار يتعاقبان ١|‏ 
بدقة وإحكام» لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارهاء ولتلتمسوا بالنهار أ٠‏ 
أسباب الكسب والمعاش» ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة» التي أنعم بها عليكم!! تبه #| 
تعالى على أن الليل والنهار نعمتان» يتعاقبان دون انقطاع» لأن الإنسان في الدنيا مضطر إلى ١‏ 
العمل» لتحصيل ما يحتاج إليه من عمل وزراعة» وبناء» ولا يتم له ذلك لولا ضوء النهارء | 
ولولا الراحة والسكون بالليلء فلا بد منهما في الدنياء وأمًّا في الجنة فلا تعب فيها ولا اا 
نصبء فلا حاجة لهم إلى الليل» فلذلك يدوم له الضيٌ واللّذْاتٌ قال تعالى: #لا يَرَوْنَ / 
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فيها ق ولا زَمْهَريراً4 وقد جاء في الحديث (أن الجنة أنوارٌ تتاألاً) ووم عر 3 
3 شيكيت: ات شر رن اء ين حل َو هيدا فقلتا هاا هدك قصلموأ أن 
لْحَنَّ لَه وص عنم ما ڪاو تت ا توبيحٌ آخر لمن عبد مع الله إلها 7" : 
يناديهم الرب على رءوس الأشهاد: أين الآلهة الذين زعمتهم أنهم شركاء معى» 
وعبدتموهم من دوني؟ ائتوا بهم لينقذوكم من العذاب؟ وأخرجنا من كل أمة نبيّها ليشهد 
عليهاء فقلنا للكفرة المتجرمين: هاتوا حجتكم على ما كنتم عليه من الكفرء وعبادة 
الأصنام والأوثان!! فعلموا حينئذٍ أنهم كانوا في ضلال. وغابت عنهم تلك الآلهة 
المزعومة!! ثم ذكر تعالى قصة الطغيان بالمال ممثلة في قارون» بعد أن ذكر قصة الطغياز | 
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ت وی ت 


ببح 


بالملاك والسلطان» ممغلة يفرغون: الطاغية الجبار» فقال: سبحانة. إن فة ارت من قور 
موی بی هم وءايكه من الكوز ما إِنَّ مقاقم لتوا بالتضبكة أولى لو4 (ققارون) اسم 
أعجمي» وهو من جماعة موسى» بل كان ابنَ عمه كما قال النخعي وقتادة» وكان يُسمّى ‏ 
المنوّر لحسن صوته بالتوراة» ولكنّ عدو الله نافق» وأهلكه البغيُ بسبب كثرة ماله #فبغى 
عليهم» أي تكبّر وتجبّر على قومه» وأبطرته النعمةٌ حتى طمسث نور بصيرته» ولنتصور 
#]| مدى الغنى الذي كان عليه قارون» فإن مفاتيح خزائن أمواله» يعجز عن حملها المجموعه 
القبيرة من أقؤياء الجا فقا عن الكوائن نها وعدا معتى قوله تغالن. #واتيناة من 
الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» أي يثقل عليهم حملهاء وإذا قسنا أصحاب 
الغنى في زمانناء ممن يملك مثات أو آلاف المليارات» نجدهم فقراء بالنسبة لقارون #إذ فَالَ 
لم قوم لا ن إن لَه لا شب لْمَرِسِينَ4 الفرحُ هتا كاذ مه لش واليطر والتكبر على عباد 
الله» أي لا تبطرء فإن الله يُبغض البطرين» الذين لا يشكرون الله على إنعامه» ويتكبرون 
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الآخِْرَهٌ ولا تنس نصِبّك مرت الدنيا 
ونين كما لسن له كه أي اطلب فيما أعطاك الله من الأموال رضى اللهغ ولا 
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E‏ ضيه ls‏ بالاستمتاع بما أباح اللّه لك من الماكل» والمشارب» والملابس› 


والمراكب» وأحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليك» بالإنفاق عليهم وعونهم «وَلَا تبغ 
اقساد فى رض 01 اله لا يحِبٌ الْمَفْسِدِنَ» أي ولا تطلب بهذا المال: التطاول على 


الناس»: بالظلم واليغي وإنقاق المال في غير وجه فإن: الله لا يحب كل مفسدٍ في أ 


الأرض» بأنواع البغي والظلم!! هكذا قدَّم له أهل الفضل والصلاح النصيحة» فكان 
جوابه لهم جواب الأحمق المغرورء المفتون بماله» الذي أعماه الثراء يال إِنّمَآ اوم عل 
ر عِنيىَ» أي أعطيتٌ هذا المال بذكائي وفهمي» وعلى علم عندي بوجوه الغنى 


عا سال" 0 


١‏ سے چ اکر جد چ ر مع اراز 2 ضرع ع ا ت مع برع 
والكسب اول بعلم أركت ا قد أهلك من فلو مر القت من هر اكد عند وا اڪ ج 


ولا شل ن ويه لرش4 أي ألم يعلم هذا الأحمق المغرورء أن الله قد أهلك من / 


عن ذنوبهم وإجرامهم › بل تاين ولا يمهلون»› لأن الله عالم بجرائمهم ؛ ولا حاحة إن 1 


' يسألهم عنها!! وف ع هبو في زينيد قل الت بریڈوت الحو اليا يلت تا مل ا 
آووّے ََرُونُ» أي خرج قارون على قومه» في أبهى زينة وأكملهاء مع خدمه وحشمه» 


على خيول موشجة بالذهب» فى موكب خافل باهر» قلما رآه ضعفاء الإيمان:» ننا 
تخدعهم ألدنيا ببريقها وزخرفها وزينتهاء قالوا: يا ليت لنا مثل الجاه والغنى» الذي أ 
أعطيه قارون «إِنَّمٌ ذو حل عظير4 أي ذو حظ وافر من الدنياء ومكانة عظيمة من الجاه / 
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کا المي لسك كاك أنه ينظ کت نل | | 
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ات م ر تاي ا سے ر ار عرصم 


«وكال الت ونا الم وڪم راب آله حب لمن “امن وَعَيِلَ صَلِحًا ولا يلقّدهَآ إل المسردد) 
أي وقال لهم العقلاء من أهل العلم والفهم : (ويلكم) أي ي ارتدعوا وانزجروا عن مثل هذا التمني» 
و الاو > فإن ثواب الله للمؤمنين ين الصالحين في الآأخرة» خيرٌ من كل ما ترون من النعيم» ولا 1 
يعادل ذرةٌ بالنسبة لنعيم الآخرة» ولا ينال هذه المرتبة والمنزلة الرفيعة» إلا المؤمنون الصابرون على 
أمر الله والمغرضون عن زيئة الدنيا وشهواتها!! وكانت العاقبة والتتيجة لقارون ما ذكرها لنا القرآن (ثظ 
سفت إبهء وَيِدَارِهِ الرس هَمَا كان لم من فة ينَصِرُويَمٌ ين دون أله وما كانت من الْمستصِرنَ # 


أي جعلنا الأرض تور به وبکنوزه وأمواله»› جزاءَ له على عتوه وبطره؛ فما كان له جماعة (ث 


gure 


ينصرونه ويدفعون عنه عذاب الله » ولم يكن هو بنفسه من الناجين من عذاب الله » بل من 
الهالكين!! هكذا في لمحة خاطفة» ابتلعته الأرض» لت ملكة رن وقصوره» وحطمٹ 


چ ب عبن 


غروره وكبرياءه!! وكان ذلك جزاءً وفاقا وصح لذت تمنو مکاتۂ بالامين يَفُولُونَ وَيَكَرتَ 
الله ا Û katt‏ بيس الرزفق لن ما من عبادف ردد 4 أي وصار الذين تمنوا رلته وغناه وا ن (ث 


as 


قريب يقولون بعدما شاهدوا ما نزل به من البلاء والخسف: #ويكأن* أي اعجبوا أيها 
القوم وتنيهواء كمقه أن الله يوسع الرزق على من يشاء» ویضق الرزق 5 من يشاء» 
حسب الحكمة والمشيئة» فقد يوسّع على الكافرء ويضيق على المومن!! وذ مكل لحر 


© 


الرزق» في كرامة الإنسان عت الله أى..هواته ولول أن مَنَّ أله ملا حسف ب با وتان لا لا بقح 
الْكفرون* أى لولا لطف الله بناء حدم إعطائنا ما تمنيناه» لصار مصيرنا مصير (قارون)» 
و يلو اميا عي وانتبهوا واعجبوا أيها is‏ 
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5 5 ع خرن | تو يت ت تر اتن کے ہے کر ع ا سے ا و ست 3 
التعقيب المباشر يك الدَّارُ الْآخْرَهُ مها لبن لا بريد علو في الأرض ولا سادا ولعب 
ِلْمتَّقِنَ4 أي هذه الجنة التي سمعتم خبرهاء وبَلّغكم وصفهاء هي دار النعيم الخالد» التي 
3 تنعيص. فيها ولا كدر» نجعلها للمؤمتين المتقين ؛ الدين لا يريدود التكبر والطغيان» ولا 


[ الظلم والعدوان فى الدنياء والعاقبة المحمودة للذين يخشون عذاب الله» ويطلبون رضوانه 


ص 


e 
ی قر کہ فا مړ لرن ع ا ص 2 ا‎ ELT انی انت ب‎ e ت ر اعم سم 1 ا‎ 
#من جاء بالحستة فلم حر مها ومن جام اة فلا عى أالذرت عيلوا ألسَيَعَاتِ إلا ما كانوأ‎ 


ہے 2 


| ا أى من جا بالحستةء ضاعتها الله له أضعافا كثيرة: إلى عقرة» أو سبعين» أو 
أكثر من ذلكء ومن جاء بالسيئة» قلا يجرى إلا بمقلها أي تكتب عليه سيئة واحدة دون 
مضاعفة ولا زيادة» وهذا من فضل الله على العبادء أن الحسنة يُضاعف الله جزاءها فضلاً ١١‏ 
مِنة اوونخمة» ؤآ السيعة لا يضاعف خزاءها: كرما فته وعدلا #8 إنَّ الى قرس کت | 


ذا 


a 


ڪڪ 


لمات لََاَدْكَ إلى مما أي إن الذي أنزل عليك القرآن» وفرض عليك تبليغه للناس» 
لراك يا محمد إلى مكة كما أخرجوك منهاء وهذا وعد من الله لرسوله بفتح مكة» ورجوعه /إ 
إليها سالماً غانماًء قال الضحاك: لما هاجر النبي ية من مكة» ووصل الجحفة وهي قريبة - 
م من المدينة المنورة» اشعاق إلى رؤية مكةء فأنزل الله عليه هذه الآية» رواه ابن أبي حاتم» ٠|‏ 
| وروي البخاري عن ابن عباس لرادك إلى مَعَّاد4 قال: إلى مكة. فل َي ألم من به |( 
دى وَمَنْ هو في صَلَلٍ بٍ4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين: إن ربي هو أعلم اأ 
بالمهتدي والضال - يعني نفسه والمشركين - فهو سبحانه العالم بالمهتدي وما يستحقة امن | 
الثواب والنصرء وبالضال وما يستحقه من العذاب والإذلال وما كت ج أن بمح إت ا 
لنب إلا يَحَمَهٌ مْن ريلك قلا تكن هيا لِلْكَنَ4 أي وما كنت يا محمد تطمعأن / 
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تأتيك النبوة» ولا أن ينزل عليك الكتاب من رب الأرباب» ولكنّ الله رحمك ورحم 
البشرية» فأنزل القرآن عليك» فلا تكن عونا للكافرين» بالمداراة والمجاملة» قال أهل 
التفسير: أمره الله أن يصدع بالحق» ولا يساير الكفرة أعداء الله ولا يصدنك عن َلتِ الله 
عد إذ أت بلك ودم إل يك ولا تكن ِى الستْركِينَ4 أي لا يمنعك سفههم عن 
تبليغهم آيات الذكر الحكيم» وادع الناس إلى توحيد ربك وعبادته» ولا تكونن من 
المشركين بمسايرتهم على أهوائهم؛ فإنَّ الرضى بالكفر كفرٌ 3وا مَدْمُ مَمَّ أل ِلها ار 
ل له للا هو کل سَنْءِ مالك إلا مهم 11 لن وه سي أي لا تعبد إلها سوى ربك 
الذي خلقك» فإنه لامعبود بحق إلا الله رب العالمين» كل شيء في الكون يفنى› 
ويبقى الله وحده الحى القيوم» له القضاء النافذٌ في الخلق» وإليه مرجعهم ومصيرهم 
للحساب والجزاء!! قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار منه سبحانه بأنه الحئٌ القيوم. 
٠ :‏ 1 1 
الدائم الباقي» الذي تموت الخلائق ولا يموت» فعبر بالوجه عن الذات» أي كل 
شيء هالك إلا إيّاه جل وعلاء فكل الذوات فانية وزائلة» إلا ذاته تعالى وتقدّس!! 


a‏ صصح ب 


کے بص + 


رُوي عن ابن عباس أنه قال: (كان قارونٌ ابنَ عمٌّ موسى» وقد جمع علما 
کثیرا» ولكنَّ عدو الله ناقَه حتى بغى على موسى وحَسّدهء فقال له موسى: إن الله 
أمرني أن آخذ الزكاة منكم» فأبى وقال لجماعته: إن موسى يريد أن يأكل أموالكم. 
أمركم بالصلاة فأطعتموه» وهو الآن يريد أن يسلب أموالكم» فأرى أن نرسل إلى بغي 
- أي زانية ‏ فترميه بأنه راودها عن نفسها وزنى بهاء فجاء قارون إلى موسى» فقال: 
اجمع بني إسرائيل وأخبزهم بما أمرك ربُك» فجمعهم وقال لهم: إن ربي أمركم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئأًء وأمرني أن من زنى منكم وهو محصنٌ أن أرجمه. 
فقالوا: إنك قد زنيتَء قال: أنا؟ قالوا: نعمء فأرسلوا إلى المرأة فاتهمته بأنه زنى 
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فمُزها تطيعك» فرفع رأسه وقال: يا أرض خذيهم!! فغابوا في جوفهاء فذلك قول 
أل عالى< فقا وتان الأزضة. النتزيجه آي ابتار والساكم وصسيه: 
1 انتهى تفسير سورة القصص 
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9ت آحب اق أن دا أن شارا نضا وه لا ة4 الحروف المقطعة للإشارة 
إلى إعجاز القران» والمعنى للآية : هل يظن الناس أنهم تدر كون فى مل الحياة» دون اختبار 
وابتلاء!؟ لمجرد أنهم قالوا بلسانهم آمئًا؟ لاء ليس الأمر كذلك» بل لا بذ من امتحانهم» ليتميّز 
الصادق من المنافق . . نزلت في قوم من المؤمنين» كان المشركون يؤذونهم ويعذبونهم» فضاقت 
صدورهم واستبطئوا النصرء فواساهم الله بهذه الآيات؛ وأعلمهم أن تلك سنته في عباده» ساط 
الكفار على المؤمنين؛ ليمحصهم ويرفع درام ويظهر الصادق من المنافق» ولهذا قال بعدها 
وقد فا الَذِنَ من قبلهم م ليعلمن الله اليب صَدَهُوأْ ولَعلَمَنَ الْكَذْبِينَ# أي ولقد اختبرنا من 
سبقهم »› بأنواع المحن والمصائب. فالابتلاءٌ سنّة إلهية» مبنية على الجكم والمصالح› وقد 
كان في الأمم السارقة» :من يشر بالمتشان» 5 بأمشاط الحديد» ليرجع عن دینهت فيضيز 
8| ويتحمل الأذى والبلاء» ما يصده ذلك عن دينه» كما ورد ذلك في م البخاري!!› 
فييزت الله بین چ في دعوى الإيمان» وبين الكاذبين فيه 9آمْ حَِبَ الَذِنَ يعْمَلُونَ 
َا أن سيفو ا مَا َكو€ أي هل يظن المجرمون المفسدون في الأرض» أنهم 
يعجر ونتا و من عقابنا؟ ليس الأمر كما يظنون ويتوهمون؛ وبئس ما يظئون!! فإن 
سنة الله كما تكون في تمحيص المؤمنين» تكون أيضاً في تدمير المفسدين وإهلاكهم 9إمَن 


ج ت ت چ ا 


کن برجو لقا َه فن أجل أله لأب وهو التيِيعٌ ميم أي من كان ي رجو ثواب الله 
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فليصبر في الدنيا على المجاهدة» حتى يلقى الله فيجازيه» فإن لقاء الله قريب» وهو سبحانه 
السميع لأقوال العباد» العليم بأحوالهم ون بهد نما بهد فيي إن أله لفق عَنِ 
لْصَلَيِينَ4 أي ومن جاهد نفسه بالضبر على الطاعات» والكفٌ عن الشهوات» فمنفعة جهاده 


للفسه» والله مستعن عن العباد» لا تتفعه طاعة الطاتحعين؛ ولا تضره معصية العاضية : 


والجزاء هناك فى الآخرةء ولهذا قال بعده #وَاآلَذِينَ َامَنُوا وعَيلوا ألصَّلِحَاتِ لتكفرن عنهم سات 


وَلتَحَرسَهم تح اليف 186 ا ا الموسرة الساشرقه» الثين جا بيخ الإيمان 
والعمل الصالح» فسينالون أحسن الجزاءء وأطيبه وأكرمه» والله تعالى يمحو عنهم الذنوب 
والآثام» ويثيبهم على طاعتهم لله بأحسن الثوابء قَلْيطمئنَ المؤمنون العاملونء فالأمل 
مشرق» والجزاء طيتب اويا لاضن رانيد حا وان هدا اشر ہی ما لس لك ب عِلْمْ 
ا 0 مركم ابقر يما كم تَمْمَلُون4 أي أمرنا الإنسان بالإحسان إلى والديه غاية 
الأحسان» وإن بذلا كل جهدهما ليحملاك على أن تكفر بالله: وتشرك بألوهيتهء فلا 
تطعهماء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله إلىّ مرجع الخلائق جميعاًء فأجازي كلا بما 
عمل. . وهذه الآية وضعت (ميزاناً دقيقاً)» يُعرف به شرط الطاعة للوالدين والحكام» وهي 
أن تكون الطاعة في غير معصية الله فإذا كانت في المعصية» فلا سمع ولا طاعة» وسببٌ 
نزول هذه الآية ما روي عن «سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنه أنه قال: (كنتُ رجلا بارا 
بأمي» فلما أسلمتُ قالت لي: ما هذا الدينٌ الذي أحدثت يا سعد؟ أليس الله أمرك بالبرٌ 
بأمك!! والله لاقل ولا اشرب حتى اموت فجي ذلك ابد الدهرء فيقال: يا قاتل أمه» 
أو ترجع إلى دينك الأول!! قال: فقلت لها: يا أمّاه لا تفعلي» فإني لا أدع ديني هذا لشيء 
أبدا!! فمكثت يوماً وليلة لا تأكل ولا تشرب» حتى جهدت جهداً شديداء ثم مكثت يوما 
آخر لم تأكل ولم تشرب» حتى اشتدٌ بها الجهدٌ والعناءء فجاءها سعدء فقال لها: يا أمّاه 
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حي كان وإن شق فلا تأكلى حتى تموتى: فلمًًا يئست منه أكلت وشربت» فنزلت فيه 
هذه الآية) رواه مسلم والترمذي وليب ءامو وَعِلُوا لصحت دنهم في الصَّلِسِينَ4كوّر 
جزاء المؤمنين» لتحريك النفوس إلى مراتبهم الرفيعة» أي والذين صدقوا في إيمانهم وأطاعوا | 
ربهم» لندخلنهم الجنة مع زمرة الصالحين . لما كر قحالي ما أعذه للمؤمتين من الأجر 
والمقوية: ذكر حال المنافقين المذبذيين: فقال سبحائه: وين الاس من يقو مامكا ياه ذا اوري 

في أله جَعَلَ فة الاس كمذاب أله أي ومن الناس فريق يقولون بألسنتهم آمنا باللهء فإذا يا 
| ا احليغم يسيب ایبات ارك عن الدوة؛ وانسلخ عنه» واعتبر فتنة الدنيا كعذاب الله ) 
الديدء سا صارقا له عن الإيمات فيؤلاء المتافقرن يظفوت الايمان كلمة حينة تقال 
باللسان» ويجعلون الانتساب إلى الإسلام» سلما للمغانم بلا فإذا أصابتهم المسحدة 
افتْتِئُوا وارتدواء وانتكسوا إلى جحيم الضلال #ولين جاه صر من ریت لفون إن كنا 
متك أي ي ولئن كان للمؤمنين نصرٌ وغنيمة» قالوا: نحن ٠ a i‏ فأشركونا في 
الغنيمة» فقد كنا نجاهد كما تجاهدون؟ قال تعالى رداً عليهم أو لس اله يأغلم يما في 
صَدُورِ لْعَدلَمِينَ 94 أي ای الله هو الحالم» > بما في قلوب الناس» من إيمان أو ١‏ 


E‏ اتی ت 


#وليعلمن لمن 71 در امنوأ ولتعلمن المسَفْقَيَ# أ أي انما يمتحن الله الاس » ل لعباده 
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المؤمن من المنافق» ليميّزوا بينهماء فيفتضح حال المنافق» ويظهر شرف المؤمنء. وفسر ابن 
عباس العلم #وليعلمن4 بمعنى (الرؤية والتمييز) أي فليميزن الله بين المؤمن والمنافق» 
1 0 ووب م ارييس )ب وش سا تيت سبكم بر ۽ كما حكاأه 
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7ه 
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فأخذهم | و ی 9© ا 
ای إنعتيرت 9© وهی إِذْ قَالَ ريه 1 وقوه 5ر 
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عر يرم تومير حمطت 
إن كنتر تعلمورت انها 


الكفار الشجرة اللو :+ احيرا دیتتا واتركوا الإسلامة, ونحن نتحمّل عنكم الإثم ا 
إن كان هناك عقاب» قال تعالى ردا عليهم وما هم یلت بن حطليلهم من سىء إِنَهُمْ 
لَكَدِبونَ# أ ای وليسوا بتحاماين شيا من متطاياف لر كفروا بات لأنه لا يحمل أحَدٌ دنب أحد؛ 
وإنهم لكاذبون في ذل ك#اوَلحيلت أفاهم وَافَالًا عَم أنْعَاهم با بم اة عا كان |[ 
| بفوك) أي وليحملنٌ ذنوبهم التي عملوهاء وذنوب من أضلوهمء لأن ذلك من فعلهم || 
وكسبهم» وليسألنّ يوم القيامة عما كانوا يختلقون في الدنيا من الأكاذيب والأباطيل» وفي | 
الحديث الصحيح (ومن دعا إلى ضلالةء كان عليه من الإثم» مثل آثام من اتبعه» إلى يوم 1 
القيامة» من غير أن نتقض فن ا قبع رفاه مسلم وقد د اسنا بوا إل وه لبت ١‏ 
فيه أل سََةٍ إلا ست عَم خد الطوقاث وه نِمو 4 ذكر الله لرسوله قصة نوح ظ 
عليه السلام» تسلية له عما يلقاه من أذى المشركين» فقد كانت محنة نوح مع قومهء قاسية ي 
ومريرة» حيث مكث في قومه )10١0(‏ تسعمائة وخمسين سنة» يدعوهم إلى توحيد الله وما (/ 
آمن معه إلا قليل» وكانوا عبدة أصنام وأوثان» فأهلكهم الله بالطوفان» وهم ظالمون لأنفسهم / 
بالإصرار على الكفر والضلال ا وَأصَحَبَ اليك َه ايه نعلي( أي فأنجينا | 
توا من الترقه ومن ركب سمة قن السقيقة» من ألم أا اوي ر الا 00 
المهولة المدمّرة «الطوفان» عبرة يعتبر بها أهل العقول والألباب. . لم يذكر تعالى هنا قصته مفصّلة؛ / 
لأنه قد مضى ذكرها في سور عديدة» والغرضٌ هنا ذكر (محنته الشاقة): ليتأسى به رسول الله كله )| 
في الصبر على تحمل الأذى في سبيل الله؛ ولهذا اختصرت السورة قصته! هيم إِذْ قَالَ | ١‏ 
قو أله وة دَلِكْر حر لک إن ننم تَلموت4 أي واذكر قصة خليل الرحملن 
الإبراهيم) عليه السلام» حين قال لقومه : اعبدوا الله وحده» وخافوا عقابه في عبادتكم لغيره» نب 0 
۹۸۲ ا 
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بملكورت لکم رذقا فأسعوا عند الله الرزف واعبد اعندوه 
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الأصنام لا تضرٌ ولا تنفع!! 9إِثَمَا تما مبدورت هن دون اله اوتا وتحلقويت إفگ € أي تصوّرون باطلاً 
وكذبا تعتقدونها آلهة» وتتركون عبادة الواحد الأحد؟ إت لين دوت من دون أله لا 
1 يبيكرت لکم رذقا اعا عند َه لزت 4 أي إن هذه الأصنام والأوثان» التي تعبدونها من دون 
( الرحمن» لا تقدر أن ترزقكم شيئا من الرزق» ا الرزق من عند الله الخالق الرازق» الذي 
أفاض عليكم فنون النعم #وأعدوء وأشكروأ له إِليْهِ ميْجَمتَ4 أي خصّوه تعالى وحده 
بالعبادة» واشكروه على نعمه التي أب بها e‏ إليه وحده الع د القيامة» فيجازي 
المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته #وإن تَكَذْبوَا ققد كدب ام اق اک 
ل بلع آلب 4 أي وإن تكذبوني فلن تضروني بتكذيبكم شيا لايرو أنفسكم » فقد سبق 
قبلكم أمم كثيرون» كذّبوا رسلّ الله» فحلّ بهم عذاب الله » وليس على الرسول إلا تبليغ دعوة الله! ! 
دعاهم الخليل إبراهيم عليه السلام بالأسلوب الحكيم» فبدأهم أولاً بالدعوة إلى توحيد الله 
والخوف من عذابه #اعبدوا الله واتقوه» ثم ثنى بما في هذه الدعوة لهم من الخير #ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون» أي إن كان لكم فهم وعلم» ثم بِيّن لهم ثالثاً فساد ما هم عليه» من 
عبادة أوثان من خشب أو حجارة» اخترعوها من تلقاء أنفسهم» وهي عبادة سخيفة» لا تقدم 
لهم نفعاً» ولا تدفع عنهم ضرأ #إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً» ثم 
حبّبهم رابعاً بعبادة الخالق الرازق» الذي أسبغ عليهم النعم #فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه» ثم 
جاءهم أخيراً بالوعيد والتهديدء إن لم يؤمنوا بالله العزيز الحميد #وإن تكذبوا فقد كذب أمم 
من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين) والمعنى : قد أعذر إليكم من أنذر! ! يعي 
واا يلغت ا نے [لى انان رر رج ای قول سات 9 ولم يروا ت 
كيف يدث أنه الطلق كد يد إن کلت عل أنه م4 أى NT‏ 


| الله وتقواه» خير لكم من الاستمرار على الضلال» إن كنتم تعلمون عظمة الله وجلاله!! وأن 
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الخلائق من العدم» ثم يردها بعل الموت ال الحياة؟ فالذي أنشأها E‏ يردها ثانا والکل 0 
عليه يسير!! وكذلك ألم يروا كيف يخلق الله الشجر والثمر» فتحيا ثم تفنى» ثم يعيدها ها ا 
كلكا فيو القادر على الأعاة كما قن على البدع» فلماذا تكروة قدريه على البعث» 
فل سرا ل لاض اوا ڪت a‏ لى 4 أي قل لهؤلاء المنكرين لا للبعث : سيروا في ِ 
أطراف الأرض» فانظروا إلى آثار قدرة الله» كيف أن الله العظيم الكبير ادير خلق البشر 
علي ي وتفاوت م وألوانهم› واختلاف ألسنتهم ولغاتهم؟ ونر اله شى 2 فاه | 
اة إِنَّ َه ع ڪل سنو فَيِكُ» أي ثم هو تعالى يعيدهم إلى الحياة نشأةً أخرىء كما || 
قال سبحانه #وننشئكم فيما لا تعلمون# فالذي 14 0 البدء؛ قادر على الإعادةء لا | 
يعجزه ه تعالى شيء يعدب من يٿاه وحم من اشا و ر4 ای عدب الک 
المجرمين› ويرحم عباده لوین وإليه تعالى سد اجا والجزاء ##وَمَا نر / 
بمعغجزت ف :الك ولا فى الَا 3 كم من دون اله سن ا ولا تیر أي 000 يا | 
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21 0 کات اله ولقابهء 7 يشا من رحن َي لآ عَذَابٌ یش 4 
والذين كذبوا بآيات الله التشريعية والقكوينيةء وكذبوا بالبعك والتشور»: فهؤلاء ا 
سيقنطون من رحمة الله » يوم يرحم الله عباده المؤ مسن ولهم عذاب مؤلم وجح لكفرهم |!! 
وتكذيبهم لآيات الله» وعبّر بالماضي #يئسوا من رحمتي# عن المستقبل أي و 2 / 
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للتنبيه على تحققهء لأن الماضى يفيد التحقيق كقوله تعالى #أتى أمر الله»!! وبعد هذا 
التذكيرء ماذا كان جواب وم إنراهن؛ لهذا النبي الكريم؟ «قََا كات جَوَابَ نوم ِلآ أن 
لوا لوه أو حرفو اة اه مس لار إن فى ذَلِكَ لَأَيتٍ لموم يموك أي فما كان جواب 
الأشقياء السفهاءء حين دغاهم إلى الله وتوحيده» إلا أن قال كبراؤهم المجرمون: اقتلوا 
إبراهيم لتستريحوا منه ومن دعوته» أو حرّقوه بالنار» جزاء جرأته على تحطيم آلهتناء فأنجاه 
الله منها بعد أن ألقوه فيهاء وجعلها برداً وسلاماً عليه» إن في صنع الله هذاء وإنجائه له من 
النار» لآيات باهرة؛ وعظات نيّرة» لأهل اليقين والإيمان وال إِنّمَا أتخذ من ذون أل 
وتا مَودّةَ يكم فى الحيزة ادن 4 أي وقال إبراهيم لقومه بأسلوب فيه توبيحٌ وتأنيب» 
وسخرية بعقولهم السخيفة: إنما عبدتم هذه الأصنام والأوثان» وجعلتموها آلهة لكم من دون 
للهء لتدوم بينكم المحبة والألفة» في هذه الحياة الدنيا بهت چ على عبادتها لثم يوم 
فة يخير صڪم يعض ولع صڪم بعصا وَمَأوينكُم ألثَارُ وَمَا ڪم ين 
صرت جابههم عليه السلام بالحقيقة ناصعة» وهي أنهم اجتمعوا في الدنيا على الضلال» 
ويوم القيامة تنقلب الصداقة إلى عداوةء والنصرة إلى خذلان» وسيلعن بعضهم بعضآاء وليس 
لهم في ذلك اليوم ناصر ولا معين» هكذا يكون حال الكفار الفجار يوم القيامة» يكون بينهم 

التكذيب» لدان ويتبرأ القادة من ال ويلعن الأتباع الرؤساء» ومصيرهم جميعا جهنم 
امن لم يك وال إن مُهَاجِرٌ إل دف إِنَمْ هو ألعَزيرٌ لمكم » أي آمن بدعوته ورسالته ابن 
أخيه «لوط» عليه السلامء وقال الخليل إبراهيم: إني تارك وطني» ومهاجرٌ من بلدي طلبا ١‏ 
رھ أ سات عو الور اللى لأ يتل سن اة عليه» الحكيم الذي لا يفعل إلا 
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ما فيه حكمة ومصلحة!! سنّ الخليل إبراهيم الهجرة في سبيل الله» فهاجر مع لوط وامرأته 
سارة» من أرض العراق إلى أرض فلسطين» واستوطن فيهاء وماكانت هجرته لتجارة أو 
كسب مادىٌ» إنما كانت هجرةٌ لله» ولنصرة دين الله فأبدله الله يا عن أله وعشيرثة» 
بذرية صبالسةء وليدا ال مدعا #ورقينا لك اك رب مسلا ن درك شين والب 
أي وهبنا لإبراهيم لما فارق أهله ووطنه في الله وغينا له ولداً الحا هو (إسحاق) من 
زوجه العقيم التي لا تلد إكراماً له على صدقه ووفائه» كما أكرمناه بوَّلدٍ ولدٍء هو 
(يعقوب) ابن إسحاق» والد يوسف الصديق» وجعلنا في ذرية يعقوب النبوة والكتب 

| السماويةء قال ابن كثير: وهذه خضل عظيمة سئية ع فلم يوجد نبي بعد إبراهيم› إل من 
سلالة يعقوب» فجميع اا بتى إسترائتل من اال وليسن ن سلالة «إسماعيل؟ سوى 
النبي العربي الهاشمي عليه أفضل الصلاة والتسليم ووا حر فى الا ور ف اك 
لمن المّللحين) أي وتركنا له الثناء العاطرء والذكر الحميدء إلى آخر الدهرء في جميع 
أهل الأديان» فما من أمةٍ إل تعظمه وتثنى عليه» (اليهود» والنصارى» والمسلمون) وإنه 
في الآخرة في زمرة الأثبية: الكاملين ٠١‏ في الصلاح م من أهل اة ولوا اذ قال لقو 
ڪڪ ان الج ا يكم بصا ين سد بے لَك أي واذكر لقومك قصة 
لوط» حين قال لقومه: إنكم يا معشر القوم» لترتكبون الفعلة المتناهية في القبح أ 
والشناعة (فاحشة اللواطة) التي لم پر ا أحد من الخلق ب م فسّرها | 1 
ووضحها بقوله ایتک او ٠‏ الرجال و وق اليل EF‏ ف كاديكم أ ڪر أي | 
إنكم لتافون الذكور في الأدبار» وذلك منتهى القذارة والسفاهة» ومثلٌ هذا تنفر عة إا 
طبائع البهائم والحيوانات» فضلاً عن الإنسان الذي كرمه الله بالعقل والعلم!! وجريمة رأ 
أخرى ارتكبوها #وتقطعون السبيل) أي وتقطعون طريق الناس فتقتلونهم وتنهبون أموالهم أ 


عرئىآت-.. ب ٠‏ ىت 65 لصح .ا 


کے 


و ج سے ي 
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#وتأتون في ناديكم المتكر» النادئ: المجلس: أى وتفعلون في مجلسكم وناديكم ما لا 
يليق من أنواع المنكرات» قال مجاهد: «كانوا يأتون الذكور أمام الملأء يرى بعضهم بعضاً) 
هذا نى الخسة واللتاءة» بل محهى الخيرانية فا ات جاك ريو إلا أن قا 
أَمْيَنا بداب اله إن كنت من ألصَّدِيِينَ أي فما كان جواب قومه له» حين نصحهم 
كر إل أن قالوا على سبيل الاستهزاءة اا بالعذاب الذي تتا بت إن كفت 
صادقاً افیا تيددتا يه!! قال زت اشيرق عل القور لْمْمْسِدِنَ4 أي انصرني پا اوت حلى 
هؤلاء السفهاء والأشقياءء الذين لا يُرجى منهم خير!! لما جات رسلنآ اس بالشضرئ 
الوا نا مهك آهل هذه الْقَرَيَةَ إِنَّ أفتهًا انوا بيت أي ولما جاءت الملائكة 
لتبشير إبراهيم بمولود» وإهلاك قوم لوطء ومرُوا في طريقهم على إبراهيم» أخبروه بأن 

الله أرسلهم لإهلاك قوم لوطء لأنهم قوم ممعنون في الظلم والفسادء م في شأن 
ابن أخيه «لوط» عليه السلام لثَالَ إرك فيه لوطا الوا تح أعلرٌ بمن فبا جيم وهم 
إل آمرات اتف من ن¿ الْعَدرت # أي قال لهم إبراهيم : كيت تهلكون أهل هذه Bs‏ 

) وسننججيه هو وأهلهء إلا امرآته فإنها ستهلك مع الهالكين» ومعنى الغابرين) الباقين في 
|| العذاب» لأنها كانت كافرة» ثم ساروا من عنده» ودخلوا على لوط في صورة شبّان حسان 
9وَلِمَّآ آن بحت رسلتا لوطا وتء بيج وسات يهم درعا#أي ولما أن دخلوا على لوطء 
حزن بسبيهم ») وضاق صدره من مجيثهم» لأن الملائكة جاءته بصورة شباب مرد» حسان 
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اھ ھی نے ا 


| : 1 تك ڪڪانت مركب 


ت ع آهل هِذِهِ الَْرةَ رِجِرًا مت السَّمَاءِ 


کے 


ري ال ص 


© وقد ڪا نها ايه بدت َه لموم يعقلون 


ولل مدب 3 ًا فقال تقو انوا الله وانحوأ الوم 


عه عم سر ر ا کے سے ی 


الاسر ول تَعثوأ ف الاس مقس دين اله وڪ د وه أخذتهم اة 


صخا في دَارِهِم جنوي 


کے 


کے 

















الوجوه» فخاف عليهم من قومه» فأعلموه أنهم رسل الله› وليسوا بشرا ربالا لا َف لا 
رن إا موك ولك إلا امراك ڪات ورب لب4 أي قالوا له: لا تخف علينا ولا 
نإنها ستهلك مع الهالكين إن ازات ل آمل هذ نة خر يِب ألا بنا مثا 
قفو أي سننزل على أهل هذه القرية «سدوم» عذاباً شديداً من السماء» بسبب فسقهم 
جورت الست > قال ابن كثير كثير: اقتلع جبريل قراهم من تحت قرار الأرض» ثم رفعها 
إلى عنان السماء؛ ثم قلبها عليهم. فجعل عاليها سافلهاء وأرسل عليهم حجارة من سجيل | 
منضود ‏ أي من نار حامية كاوية ‏ وجعل الله مكانها بحيرةً خبيثة منتنة» وجعلهم عبرة لمن | 
يعتبر!! «ولقد ركنا ينها اة ينكد لور يَتَقِئون» أي تركنا هذا القرية علامة با 
واضحة» هى بقاء آثار منازلهم الخربة› التي انقلبت بهم» لقوم يتفكرون بعقولهم ويتدبرونء ف 
ولم تزل آثار انقلاب ديارهم باقية إلى عصر نبينا َيه حيث كان أهل مكة يمرُون عليها في | 
أسفارهم . فيرونها مدمّرة خربة» كما قال سبحانه «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالليل | 


ع کت عل اير 


52 چوس ی ا مذ ويس 3 فقَالَ قوم ایدو الله e‏ الوم اليد لام 
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فقال 3 بطريق he‏ الفا : "تنا قوم a‏ الله » ا اة وار 5 2 0 


بالإفساد بالأرض» بأنواع البغي والعدوان «يَكَدَهُ َنَم التمكة اتج ف دارم ا 
- مار 4 أي كار E‏ ا e‏ الله ا برجفة عظيمة مدمرة» 2 < 
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كنا ككينا جار کے تسق جح ج و تاد 
َلسَّمِمَلدة انتكقة تا بيل وكانوأ مستصرن ا وفدرورت 


عم ۴ عار 


ضرت وتوت واد أذ سي يكت ويف فى الأرض 
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ومنهم 2 أ : لمظلمهير وك 





أشباحا لا آرواح فیھا راا وكثرنا وقد بيت لحك ين تروم ورت لَه ابن 
امهم مَصَدَّهُمٌ عَنِ السَييل واوا مُسْتَبْصِرِنَ4 أي أهلكنا عاداً وثمود» وقد ظهر لكم إهلاكنًا 
لهم؛ حيث كنتم کون في اا علق مساكنهم» فتبصرونها حرابا يبابء أفلا تعتبرون 
وتتعظون!؟ وقد حسَّن لهم الشيطان أعمالهم القبيحة» من الكفر والمعاصي حتى رأوها 
حسنةء وكانوا قبل ذلك عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال» وقال قتادة: ذوكانوا 
مستبصرين» أي معجبين بضلالهم. حكاه البخاري عنه #وَفِرُوَ وروت وهم وَلَقَدَ 
جَآءدَهُم مى يتت كبر فى الْأنّضٍ وما كنأ تبقيت* أي وأهلكنا كذلك الجبابرة 
الطغاة «قارون» صاحب الكنوز والخزائن» و«فرعون» الطاغية الجبار» الذي اذَّعى الألوهية» 
صاحب الملك والسلطان» و«هامان» وزير فرعون الذي كان يعينه على الظلم والطغيان؛ 
ولقد جاءهم موسى بالحجج والمعجزات الباهرة» فاستكبروا عن عبادة الله وطاعة رسوله» 
وما كانوا ناجين من عذابنا!! ثم فصل تعالى عذاب كل من هؤلاء الطغاة المفسدين فقال | f‏ 
یکا أحَذ ی ینم ن ازا عو اا وينم ی أ القت ن فی 
E‏ بد ا تنو ن اا ونا كات 24 لور ول كوا اه 
يمرت أي فكل واحدٍ من هؤلاء المجرمين عاقبناه بجنايته» وكانت عقوبته بما يناسبه» ظ 
فمنهم من أرسلنا عليه (ريحاً عاصفا) فيها حصباء من السماء» كقوم لوط» وعادء ومتهم من 
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ع 
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آذه (صيحة العذاب) مع الرجفة» كقوم شعيبف وتمود» صاح بهم جبريل صبحة » انشقت 
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اسر ار ر 


عي بع بين کے 
يعلم ما غور هخ ذوقشف هن 





امه ليمجب .. e‏ ِ- 


كي 2 ااا 





لها قلوبهم» وزهقت لها أرواحهم» ومنهم من (خسفنا به الأرض) حتى غاب فيها كقارون 
وأصحابه» ومنهم من (أغرقناة بالطوفان) أو بالبحر» كقوم نوح وفرعون وجنوده» وما كان 
الله ليعذبهم بغير ذنب» فيكون لهم ظالماء ولكنهم ظلموا أنفسهم بالكفر والتكذيب» 
فاستحقوا العذاب والدمار.. ثم ضرب تعالى مثلا للكفارء عبدة الأوثان والأحجارء فقال 


ss 


م س 









ع ع ال 3 وو لے 2# أي 2 يان قرات جر ر بے ا ا ص 
ان «مثلٌ الذرت ادو من دوت اله أزلياة كمكل المنكبرن أتخذت بسا وإن أزهرت 


| )ر ر ل ع 


لسوت ليت الَكَبْربٍ أو َا بعكو آي مَكَلُ هؤلاء الكفار في عبادتهم للأوثان» كمثل 

العنكبوت صنعت لها بيتأء لا يغني عنها من حر ولا بردء لتفاهته وحقارته» يتهاوى من هبّة نسيم أو لا 

نفخة فم» ولو كان لهم عقول سليمة ما عبدوها. . تمثيل رائع» وتصوير عجيب يأحذ بالألباب» |/] 

فقد مثّل تعالى لهؤلاء الكفار» في عبادتهم للأصنام والأحجارء بالعنكبوت التي تبني لها بيتأء تظن | 

أنه يقيها من عوامل الدهر» وهو بيت هزيل واهن» يكاد يطير من هبّة ريح» ولهذا كان سريع "ا 

الزوال» كذلك هؤلاء الكفار يعتمدون على أوثان وأصنام» لا تسمع ولا تنفعء ولا تغني عن عابدها | 

شیا 5إ لَه يَسْلَمُ مَا بوت ين دون ين ىء وهو الْمَزِرٌ الْحَكمْ ويلك الأمل 

نَصْرِيهكا لِلنَاينَ وَمَا يَحَقَلُهآ إلا الْصَدِمُونَ#أي إن لله هو العالم بمايعبدونه من دونه لايخفى أ 

عليه ذلك» وسيجازيهم على كفرهم» وهو العزيز في ملكه» الحكيمٌ في صنعه. وهذه الأمثال 7( 

۱ نوضّحها ونبيّنها للناس» لتقريبها إلى أذهانهم» وما يدركها إلا ذوو البصائرء العقلاء من البشرء لا أ 

المجانين الذين لا يقهمون من الحياةء إلا اللذائذ والشهوات اق اله الشوت والأرض ا 

ا لك ف كرك ية يكاي خلق جل وعلا السموات والأرض بالحقء لا على وا 

العبث واللعب» فالكود كله يسير بنظام محكم» وفي هذا النظام الدقيى» أكبة شاهد عا 

\ ۹4۰ | 

1 جد بجح A A‏ > | ا 
ب 
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واه وت العالمين» با ترك هذا الخ هرن ١‏ الفعافترق ادرت ا 12 ان اه 
مرت الكتب وبر التصلزة إك. اللو تن عر الفَحكك والشگر4 أي رتل يا أيها 
الرسول هذا القرآن» وداوم على الصلاة بأركانها وشروطها وآدابهاء فإن الصلاة عماد الدين» 
وهي معراج المتقين» تنهى المؤمن عن فعل القبائح والمنكرات» وتحجزه عن الهبوط في 
مستنقع الشهوات وکر الَو أَحَيدٌ واه بعل مَا صم أي ولذكرك لله أعظمُ من كل 
شيء في الدنياء وهو أن تتذكر عظمته وجلاله» وتذكر ربك في بيعك وشرائك» وفي جميع 
شؤون حياتك» ولا تغفل عنه أبداً» ليكون حصناً لك من الشيطان؛ والله يعلم جميع 
أعمالكم وأفعالكم فيجازيكم عليها!! ربط هذا الدين العظيم» بين (العقيدة )و(العبادة)» 
ومزج بين الإيمان والعمل» فلا عمل بدون عقيدة» ولا إيمان بغير عبادة» والصلاة أعظم 
مذكر ومنبّه للمسلم» ليستقيم على شريعة الله «وَلَا يلوا أل الكتب إلا يألبى هى أَحسَن 
إل اليب ظَلَمُوا مِنْهُمٌ4 أي لا تجادلوا اليهود والنصارى إلا بالطريقة الحسنى» من الرفق 
واللين» فالخشونة في الكلام تضرُ ولا تنفعء إلا الظالمين المكابرين منهم «وَقُولُا ءامنا بأد 
رذ إا وَأنَِلٌ لَك وهنا وله ويد ون لم مُسِْمُونَ4 أي وقولوا في مناظرتكم لهم : 
نحن مؤمنون بالقرآن ومؤمنون بالتوراة والإنجيل» وإلهنا وإلهكم واحدء فينبغي أن يكون بين أهل 






هريرة قال (كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال 
رسول الله ية : لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم #وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
ا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) رواه البخاري. . وإنما ارتا بمجادلتهم بالحسنى» 
| لأنهم في الجملة يؤمئون بالله؛ وبالوحي» والبعث والنشورء فهم أقرب من المشرك الوثني. 


NN 


الأديان التفاهم لا الخصام والقتال» وقولوا لهم نحن خاضعون مستسلمون لحكم الله!! عن أبي ٠‏ 
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سے م , و کے ج ےر 0 حم صن بيج سر اقرخ صب بتر 2 محل اس ا 
وَكدَلِك أنزلنا إل الكتب فالزین انهم الكنب يؤمنوت بی ومن 


د لصحن عن نغ الى 6 رع ١‏ حرسي لل مر س س0 رھ کے و ال عي کے کر س سكم ْ 
كولاه من ومن بده وما جحد ايتا إلا الكفرود 2 وما كنت سلا ١‏ 


7 س 


رج و و عبر مل و من جح سے تج ارس ار اص و عرد 
لو من كلب ولا تخطم يلت إذا لارتاب المبطلون (ه) بل 
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E E‏ 3 ره مه ع سر مس ل سر رصم | له 
عابنت يدنلت و الزیت أونوا العام وَمَا كد بَاينِتنآً إلا 


ل 





ص م ١‏ | | ظ 3 ١‏ 1 1 
ولذلك جاز للمسلم ان يتزوج من نساء أهل الكتاب؛ ليكون بيهم التقارب» والله أعلم 
م اود ر مع ع رع مو ع ع يوسم فيض عا الهاو ظط | 
«وكدّلِك أنزلا الك الكتب فالذين انيشهم الكنب يؤمنوت يدء4 أي وكما أنزلنا على الرسل 
الكتبّ السماوية» كذلك أنزلنا عليك القرآن العظيم»ء فالمؤمنون الصادقون من أهل 

1 ع- # ت 5 03 . 

الكتاب» يؤمنول بالقران» لأنه جاء مصدقا لما معهم؛ مثل ااعبد الله بن سالام) وامثاله ١‏ 





لوين هواه من ومن بء أي ومن قومك أهل مكة من يؤمن بالقرآن» لأنهم يريدون | 
معرفة الحق وما يَجْسَدٌ ايآ إلا الكَيْرُنَ4 أي وما يكذب بآياتنا وينكرهاء إلا كل شقي 

موغل في الكفر والضلال وما كت نلوا ين قل ين كنب علا عط ينلكت إذا أرب ألم 
ای رما مت ها محمد مرف الاخ ولا التعللتك قل توت هة اتا 
عليك!! لأنك أميْ. ولو كنت تقرأ أو تكتب» لشك الجهلة أهلّ الضلال في القرآن› 
وقالوا:: لعله جمعة: وكلقّاه من الكقب السايقة> وسيل بنتسبوتك إلى الأاضه غل ل 
لذلك جعلتاك نيا لكوت المعجزة ساطعة ظاهرة- اقال ابن كثين: لقند لخت يا ميحيدا فى 7 
قومك عمراً لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة» بل كل أحدٍ من قومك يعرف أنك أميٌ لا تقرأ وأ 
ولاتكصب» وهكذا كاة.رسول اله 46 داتعا إلى يوم الدينء لا بحسن الكاة ولا / 
حرفا ولا سطراً بیده» بل كان له كُتّاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم؛ وهذه أء 
صفة محمد فى الكتب المتقدمة» كما قال سبحانه #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى» اه 7( 
«بل هر نت يت في سدور ایت ووو الي وا جد باجا الا يةه اي بر 0ا 
هذا القرآن ناطق بصدقك» فيه آيات زاضحات الدلالة على الإعجان وأته تنزيل الك ا 
الحميد» محفوظة في صدور العلماء وما يكذب بهذا القرآن» إلا الظالم الفاجرء المتجاوز اال ا 
في الشر والفساد» والمكابرة والعناد مالا لَوْلَا أ عليه نت يّن ص فل تما ال 


١ 
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وما أنأ ير ميث ل اور يَكفهم أا ارتا ليک 
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اميت وَالّذِيت َامَنُوأ بابل و 
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وتنب ِْعَدَاِ ولول أجل مسمى هر العناب ولياسم ؟ 
لا نة © يتيلك ددا َد 0 EE‏ 


عند أَلَّ ولا أن يد مي آي وقال المشركون من كفار مكة: هلا أنزل على محمد 
معجزات ا مثل (ناقة صالح)» و(عصا موسى)» و(مائدة عيسى) ونحو ذلك» فقل 
لهم : إن أمر الخوارق والمعجزات راجعٌ إلى الله عر وجل» وإلى حكمته وتدبيره» وليس لي 
أن Pr‏ الله شيعا وليست هذه وظيفتي» وإنما أن منذر أخوّفكم عذاب الله!! قال 
الى وذا على مقهيم وجا وکر گنه أا انا بک الب بل عَهِدْ4؟ ائ 
أولم يكفهم آية معجزة. أننا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي عجز الفصحاء والبلغاء 
عن معارضته: وأتت رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب؟ أفيطابوذ معتجزة أخرئى غير القرآن» وقد 
أتيتهم بمعجزة المعجزات؟ ليك فى ذلك سه وزكرى لقم يُؤمت4 أي إن في 


| إنزال القرآن لنعمة عظيمة على العبادء وتذكرة يليخة لفغ غرضهم الإيمان» لا التعنت 


EES‏ ثل تق باتو بتي يبتكم ہا ب ما فى التملوات والأض. وات 


فر و چ غي عر 


ا بلطل و روا بالله ولتك هم م الْحَيِرونَ# ١‏ أي 5 لهم: تقبو أن يكون اللّه شاهداً 


على صدقي» يشهد لي بأني رسوله» وأما الكافرون بالرحمن العابدون للأوثان. نهم 
الأشقياء الخاسرون» لأنهم خسروا آخرتهم وسعادتهم» وذلك نهاية الخسران ® وستعجلونك 
بالعذاب ولول عل ت ا اا ولاسم بغت وهم لا عون 4 أي ل ادا هؤلاء 
المشركون بالعذاب بقولهم إفأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم؟ وكان 
الأحرى بهم لو كانوا عقلاء» أن يطلبوا الرحمة والرضوان بدل العذاب» وهو آتيهم لا 
محالة» ولولا وفت ا لعذابهم ٠‏ لعجل الله Ea.‏ طلبوه» وليأتينهم فبحأة 
مبخ حیٹ لا يدرون ولا يشعرون EER‏ الْعَدَابٍ وَإِنّ جهتم لمحيظة بالكفرت الآية وردت 
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عرض ١‏ اع عل آ 0 - سرس عر ار هر کم اع ١‏ 1 
نوع 5 العذات من َه ومن تت ااه وبقول ذوقوا ما كك 
کی ا سے نحي ےھ 


اون ر ت کا د 
(25) يناد الذين ءامنوا لن رض اة فإِيىَ عدون کل 


6 سم عن ل رج ري عل 


كيه ار الى 


2 دي حلام انم حل لل ي أب 
نفیں ذايقة اا غ للت 9 عو رق 03 وان ا وعملوا لصْلِحاتَ 


6 


ا و ر ار 


لوهم مر ا :42 ين يد كا لأ حدية بآ يم € 


+ ا ةم اميق ب 
) لذت صبرفا ول رم يوون 9© 


mM 


مورد الاستغراب والتعجب» من قلة فطنتهم ومن تعنّتهم وعنادهم» والمعنى: كيف 
يستعجلونك بالعذاب» وجهنئّم محيطة بهمء لا مفرٌ لهم منها؟ وكيف يستعجل من يوشك أن 
تُطبق عليه جهنم» وهو غافل مخدوع؟ ثم يصوّر القرآن حالهم في جهنم» وهم في الدنيا 
امود غافلون» فيقول سبحانه #يوم لهم الْعَدَابُ ين ويه ون صت أَيْجِلِهم وبول وفوا ما 

د مارك أي يوم يجلّلهم العذاب من جميع جهاتهم» من فوقهم ومن تحتهم» ويقول الله 
لهم: ذوقوا جزاء ما كنتم تعملونه في الدنياء من السخرية والإجرام» وسيىّء الأعمال» حيث 
كنتم تسخرون من العذاب» يياوى أي ءامنا إن أَْضى وَبِيعَةٌ فى فَعَبْدُونٍ» نداء رباني 
حبيب» يلامس أوتار القلوب» أضافهم إلى نفسه تكريماً وتشريفاء ووصّمَّهم بالإيمان 
الصادق» فهم عباده المؤمنون» وهو ربهم الرحيمء أي يا عبادي إذا لم تقدروا على إقامة 
الدين في أرض» فهاجروا من وطنكم» فأرض الله واسعة فسيحة» لتعبدوا ربكم دون أذى 
ولا ظلمء قال قتادة: نزلت في ضعفاء المسلمين» الذين بقوا في مكة. تحت تسلط م 
المشركين وأذاهم ل تفي اة الت م إا يت 4 أي إن الموت لا بد منه» ولن / 
يُخلّد أحد في هذه الدار» فإذا كانت مفارقةٌ الوطن صعبة على النفس» فإن مفارقة الدنيا آنية 
لا محالةء ثم إلى الله المرجع والمآب!! وكأن الآية تقول: اصبروا على الأذى والهجرة من ||| 
پم ی الدنيا قصيرة» وعند الله عوضٌ عمًا يفوتكم من النعيم في الدنيا ورن ءامنا / 
- جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح› لنسكنئّهم وننزلئهم قصوراً رفيعة في الجنة؛ | 
عوضاً عما فاتهم في الدنياء تجري من تحت هذه القصور أنهارٌ الجنة» ا ا إلئ غ 0 
نهاية ؛ نعم هذا الجزاء أجراً للعاملين في مرضاة اله الزن صبروا وَل عل رجهم وون 4 أي هؤلاء / 
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لیے بے ےھ 


الي الضلال؟ ال سط الرْرْفَ لمن ياء من عبارو ودر لد | إن الله َه يکل ن سىء ءِ عَلِيِدٌ 4 أي يوسع 


E‏ 5 2 اح اي 1 سے لر ال سر 2د اا اک سے کے 
تكن تن 6و ل غيل ربت أذ درز ا 35 اا لعل 


سيل 


عر ارک حت یر عير 


ولين سالتهم من خلق السَّمواتِ والارض وسَكْر أ والقَمرَ | 
23 اف ب 9 أله بسحأ الرِرْقَ لمن ا من عبادو۔ ودر 


الب 


عن کی ر کے ص ا ادا ای ا سے تمسر 
ايمل اسا اس بوه 
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بعد متها مولن آله فل الْحَمَدُ لله بل 


الو ليم ا E SLE e DR‏ 
على الله في جميع أحوالهم وأمورهم» وإذا كان خاطر الرزق» لمن هاجر من الوطن» يتردّد على 
فكر المؤمن» فإِن ریا ان یاه تالاي وزق الممائمء لن یدن غيده المؤين»:ولهذا قالوسيياك 
9رَكإْنَ ين دار لا عَيل رمَا 720 يَرَزقُها ولیک وهو آل مي العم أي وكم من دابة ضعيفة ظ 
عاجزة» لا تقدر على كسب رزقها بنفسهاء الله يرزقها مع ضعفها؟! فلا تخافوا الفقر إذا هاجرتم في 
سبيل الله فإن الذي يرزق البهائم لن يعخلى عذكب: ٠‏ والغرضٌ تقويةٌ قلوب المؤمنين؛ إذا خافوا 
الجوع والفقرء > في الهجرة من أوطانهم #ولين سَأْلتَهُم من حَلَقَ أَلسَكوتِ والارض وَسَخْرَ اسمس 
والقمر يفون أنه فأ فة أى ولقن سألت المشركين: من خلق السموات والأرض؟ وسخر || 
الشمس والقمرء يجريان بنظام دقيق لمصالح البشر؟ فسيقرون بأن الخالق هو الله » لا أصنامهم التي 
عدوي يتياه رسخو پر م اي بسو ,البق بذ مهيام 


س 





الرزق على من يشاء» 000018 ليظهر الشاكر والصابر» ويمتحن عباده بالغنى 
والفقرء وهو سبحانه العليم بمصالح العباد» فلو وسّع الرزق للجميع لطغوا وأفسدوا كما قال 
دكي عوسي سيكو ا ر الود دا ا مَلتَهُم من 
ورت الثم مله فأحيا يو الأرش فن بعد مويَهًا لقولن اد فل الحمد ينه بل أنه لا | 
Rk‏ وَلَعنْ م أنزل من السماء المطرء فأخرج لكم به الزرع والثمر» بعد 1 
جدب الأرض ويبسها؟ ليقولّنٌ: الله» قل لهم: حمداً .لله تعالى على ظهور الحجة» حيث 
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أقررتم بألسنتكم أن فاعل ذلك هو الله. لا الأصنام» #بل أكثرهم لا يعقلون» أي ليس لهم 
عقل يفكرون به» حيث يقرون بان الله هو الخالق الرازق» ثم يعبدون غيره رما هذه آل 
لذي إل بر ر أي وليست هذه الحياة الدنيا دائمة خالدة» بل هي ظل زائل» ومتاع 
فان» وما فيها من زينة وشهوات وملذات» يشه اللهو واللعب» الذي هو من أن الصبيان 
والسفهاء. لا من شأن العقلاءء فينبغي أن لا ينخدع بها المؤمن وإ ألدَارَ لكر لَه 
لمان ل اا ل اهاوه من النعيم الدائم» هي الحياة الحقيقية 
السعيدة» لمن أراد الراحة والهناءء أمّا الدنيا فهي دار البلاء» ولو كان عندهم علم وفهمٌ. لم 
يُؤثروا دار الفناء على دار البقاء» وما أحسن قول القائل : 


تأمّل في الوَجُودٍ بِعَيْنِ فكر رى الدُنياالدنيةً كالخَيالٍ 
ومَّنْ فيها جَمِيعاً سَوْفَ يَفْنَى ميَبْمَى وجه رَبك ذو الججلال 


ثم حكى تغالی حنم المتشركسن: التجاءهم إلى الله وقت الشدة فقال و ا أ ف 
لك دعو اله لصب له آل هلما سهم إلى لير إا هم بثك أي وإذا ركبوا في السفنء 
وخافوا الغرق» وشعروا بالخطر داعام دعوا 0 مخلّصين له الدعاء» ا ات له 
يكشف الشكائك عنهم إلا هو سبحانهء ف فلمًا أنقذهم من أهوال البحرء ونجاهم الجن جانب ظ 
البر» إذا هم يعودون إلى الكفرء ع الأوثان» ناسين ربهم الذي أنقذهم من ذلك الكرب | 
الرهيب» ولد رو يمآ انهم م ولبتمه موا فسوفٌ على م أمرٌ على وجه الوعيد والتهديد» أي 3 
لكف وا كما آتيناهم من نعمة الإنقاذ NS‏ وليتمتعوا بهذه الدنيا الفانية ببقية ة أعمارهم» / 
فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ومصيرهم المشئوم!! قال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا . 
اجو حملوا معهم الأصنام » فإذا اشتدت الريح ‏ وخافوا على أنفسهم الغرق» ألقوا الأصنام 1 

فى البحر» وضاحوا: يا رثء يا رثُ!! وروی الحافظ ابن كثير : «أن عكرمة بن أبي جهل» ا 
اچ وسول الله ية مكة. فرّ منها هارباء فلما ركب البحر يريد الحبشة» اضطربت بهم 
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مون وَبِنْعْمَةٍ لله بكي © وان ال ری لت ع و ع أ 


كنب بل کا جا ان فى جه نك كر © ليب مث | 


في ا شا وَإِنَّ ) ر َه لم ال خت €9 


السفينة وكادوا أن يغرقواء فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا يُنجي ههنا إلا 
هو سبحانه» فقال عكرمة: واللهِ لئن كان لا يُنجي في البحر غيرّهء فإنه لا يُنجي أيضاً في 
البو غيرة ثب قال: الهم لك علي عهدٌء لئن خرجتٌ سالماء لأذهبنّ فلأضعَنٌ يدي في يد 
محمد رسول الله عند فلا حدنه دوا رحيماً» فلما رجع مكة أتى رسول الله ابيط ” أب 
الإسلام» تفسير ت تمس ابن كتين وار بروأ ا أن 1 فا امنا ولف الاس شن ن حول أي اي إل 
بر هؤلاء الكفار: رؤية نظر واعتبار. آنا جتعلنا يلدعم مكة: حرفا أمينا من القتل والنهب 
والسلب؟ والناس حولهم في الجزيرة العربية يقتلون ويسلبون؟ أَهَالْئَطِلٍ ومون وبنعمة آله 
کر 5 أفبعد شل التعجة الجليلة» (نعهة N‏ يدا بالأوثان عت 
لحرا 70 a‏ النعمة كما قال نال RE GS‏ 
خوف» ل تمي بويع ألم من انث عل أله ڪن أؤ كدب يلي لما جاءهء الس في 
جه منوى فى لڪه يني أ لا أ حد أظلم ممن عَبّد غير الله وكذب بالقرآن جين جاء؟ 
والمراد بهم أهل مكة الذين كذبوا سبك المرسلين». اليس فى جهئم ماوق ومسكن لهؤلاء 
المجرمين الج ؟ ثم ختم الله السورة ببيان فضل الجهاد والمجاهدة للنفس والهوى› فقال 
سبحانه: وين هدو فيا لديم شئلاً وَإِنَّ أله لمَمَ المْمِنِينَ» أي والذين جاهدوا 
النفس »ع والهوى. والشيطان» وجاهدوا ا الك آغداء الذين ٠‏ ابتغاء مرضاتنا» لنبصرّنهم بطريق 
الخير والسعادة الموصل إليناء وإن الله مع المؤمنين التحسش:: انض والعون والهداية! 


قال البوصيري : 
وجَاهِدٍ النَفْسَ والشَيطَانَ واغصهمًا وإِنْهُمَا مَحَضَاك النُضْمَ فانهم 
انتهى 3 لسسع سورة ال 3 بوت 
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تفسير سورة الروم 


اسو ل اتکی ا1 


«المَ عبت الوم ف أذ الْأرْضٍ وَهُم يَِنْ بعد عَبهِمْ سيغيود4 (ل.)الحروف 
المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن #غلبت الروم» أي هُزم جيش الروم في أقرب أرضهم | 
من أطراف الشام» والرومٌ من بعد الهزيمة وغَلّبة الفرس عليهم» سيغلبون قار ويتتصرون 
متييم کے يع سول قر ا ے يق ا ها وم يلع اکر 5 تخ آله 
صر من ناء وهو العزِيرٌ اَ4 أي سينتصرون عليهم في مدة قصيرة» لا تتجاوز 
بضعة أعوام» لله الأمر والتدبيرٌ #من قبل) حين هُزموا #ومن بعد حين ينتصرون» ويغلبون 
أعداءهم الفرس!! وإنما يفرح المؤمنون بهذا النصر لأن أهل الكتاب أقربٌ إلى المؤمنين من 
المجوس» فانتصارٌ أهل الكتاب انتصارٌ للإيمان والعقيدة» ينصر تعالى من يشاء من عباده» 
وهو العزيز أي الغالبُ في انتقامه من أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه وأحبابه 8 ان لا ميف ا 7 
وعدم ولك أك اين 4 5 ی ذلك رعذ موعذ لأ يكم أن یاف لأنه. وعد من ظ 
الله القوي الكبيرة :ولكن اقفر الناس يجهلون حكمة الله وتدبيره. . وده الآنات احدف ١‏ 
المعجزات الغْيبيّة » فقد جرت بين الروم والفرس حربٌ طاحنة» فغلبت الفرس الرومً» وانهزم 
الروم أمام جحافل الفرس انهزاماً مريعاًء وفرح المشركون من كفار مكةء لأن الفرس كانوا || 
مجوساً «أهل أوثان» والرومٌ كانوا نصارى «أهل كتاب» فقال المشركون للمؤمنين لقد غلب || 
إخواننا من الفرس على إخوانكم من الروم» ولنظهرنٌ عليكم» فحزن المسلمون وكانوا || 
يحبون أن تظهر الروم على الفرس» فنزلت الآيات» وقد راهن «أبو بكر» المشركين بعد إذن | 
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رسول الله هة وكسب الرهان. وهي مائة ناقة فتصدّق بها. 

قال العلامة أبو السعود: «وهذه الآيات من البيّنات الباهرة» الشاهدة بصدق النيوة؛ 
وكون القرآن من عند الله عز وجل» حيث أخبر عن الغيب» الذي لا يعلمه إلا العليم 
الخبير» وقد وقع كما أخبر» أقول: وجة الإعجاز أن القرآن أخبر أن الروم ستنتصر بعد 
هزيمتها في بضع سنوات - والبضع ما بين الثلاث إلى التسع ‏ ومعلوم أن الأمة المسحوقة 
المغلوبة» لا تستطيع أن تستعيد رقا إلا بعد عشرات أو مئات السنين» لا في سنوات 
قلائل» وقد وقعت الحرب وانتصر الروم على الفرس في فترة قصيرة» فكان ذلك من أعظم 
المعجزات الغيبية بعلم هرا يِن ليوو دنا وَهُمْ عن الْأحِرَةَ هر عوك أي علومهم سطحية› 
لأتعدو أن تكون قشورا» يعلموة الي ا کے يووعون اومس يحصدون؟ اما 
العلم الصحيح النافع› الذي يسعدهم في آخرتهم فيجهلونه! ! وأثبت تعالى لهم العلم السطحي»› 
الذي هو تدبير أمور الحياةء كالزراعة» والصناعة» والبناء» وملء البطون كالبهائم بلذيذ الطعام» 
وغفلتهم عن الآخرة» وما يستتبعها من الخلود في النعيمء أو الجحيم! . ثم يأتي التوبيخ 
سمهي »على تركهم التأمل والنظر في ملكوت السموات والأرض» فيقول سبحانه ألم 
َفَكرواً حاتفم ما لق آله الوت ولارض وما ينهم إلا الي وجل سى ول كيرا عن 
اين بلقاي يهم لَكيفْرونَ4 أي أولم يتفكروا بعقولهم وآلبابهم» في هذا الكون الفسيح» ليعلموا 
أن الله العظيم الجليل» ما خلق السموات والأرض عبثا؟ فإن هذا العالم بما حواه من سموات | 
وأرض» وشمس وقمر» ونجوم وأفلاك» وبحار وأنهار» کله ينطق بوجود الله ووحدانیته» فلماذا ] 
يَعْمُونَ عن هذه الآيات؟ ولا يتفكرون فيما أبدع الله من هذه المخلوقات؟ خلق كل هذا الوجود 
لإقامة الحقٌ؛ إلى وق بسي فيه هذا العالع رهز يوم القيامة: وأكثرٌ الناس منكرون جاحدون 
للبعث والحساب اور يبروا في الْأَرَضٍ ظا كنف كان عَِبَهُ ألَذِنَ من لهمي أي أفلم 


ممست 


۹۹۹ 
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واناز الال وعمروه اسيك 17 


مر راس اع لر 


اا - ليست فا 


a o SONA 
ا ا د‎ ê 22 16 وو ت امو ع 2 حك سد‎ 
ونوا بها يستَهزوون ل الله يدوا الحلق نم عيدو 1 للق ت‎ 


وم فوم غ لتقا تلن ار © و يك ل ت يوز 
سُفَعتوا أ وَكَانوأ شركايهم كيرد 39 





يسافروا فینظروا مصار الأمم قبلهم. كيف أهلكوا بتكذيبهم لرسلهم» وعصيانهم لأوامر الله؟ 
وڪ اشد منم وة وَأثَارُوأ الازض وََمَرُومَا أڪة ينا عمروها) أي كانوا أقوى من أهل ||؟ 
مكة أجساداًء وأطول منهم أعماراً» وأكثر منهم أموالاً وأولادا!! حرثوا الأرض. للزراعةء ١‏ 
وحفروها لاستخراج الكنوز والمعادن» وعمروها بالأبنية المشيدة» والقصور الفريدة» أكثرٌ 
مَما عمرها هؤلاء المكذبون» من أهل ركة وتم رھم الت ا کات أله 
ِظَلِمَهُمْ كن كوا أنشهم يَظيِمُود4 أي جاءتهم الرسل بالمعجزات الواضحات» والآيات 
البيّنات» وفي الآيةا حدف» تيده افكذبوهم فأهلكهم الله؛ وما كان الله ليهلكهم بغير ظ 

ظ ذنب» ولكنهم ظلموا أنفسهم بالتكذيب والإنكار» فاستحقوا الهلاك والدمار 9ث 2 | 
عَِمبَةَ الذي اسا الوق أن ڪڏوا بات الله واوا يبا سْتَهْرْءُونَ4 ) اي ع افد عياقية 


و 
0" ت المكذبين بآيات الله » أفظع وأشنع العقوبات› وهى إهلاكهم a‏ المريع › 





بسبب كفرهم واستهزائهم برسل الله Ef‏ دوا احق ثم بيد ثم ِل رعو( أي الله 
جل جلاله» هو الذي ينشىء الخلق من العدم» 3 يعيده بعد فنائهم إلى الحياة مرة 
أخرى» ثم إليه مرجعكم للحساب والجزاء ووم تقوم السَاعَةَ يبلس الْمَجرمُونَ أي ويوم تأتي 
القيامة ويُحشر الناس للحساب» ييأس المجرمون ويفتضحون» ويصبحون حيارى يائسين 
لا أمل لهم في نجاةء ولا رجاء لهم في خلاص» والإبلاسٌ في اللغة: الحيرةٌ واليأس. 
قال ابن عباس أي يياس المجرمون ولم يكن لهم ين شريه سْنَمتؤأ وكَانأ | 
ا ای ی بار يي زب بن لايك لني رنوت بد يلظم ليم و برسي 
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سروس ل لي 


کے 


عل ا ا 0 7 بين 
ولقاى الاآخرة قأۇلتېكڭ ف 


اي ع اع کح وت 
تمسوت» وحن تصبحون 
سر ار اشر سے لے ۱ ہے سے ا بد مر ارج 


د زاح حص موقو ساعن ا س 2ے 
تظهرون 0 ع الحىّ من لمت وزع اليت من الح وى الارض 
عات عع د a E‏ كم 
بعد موتا وكذلك مخرحوت 





عذاب الله» كما كانوا يزعمون في الدنياء وكفروا بالهتهم حين يئسوا منهم ويرم يرم ألمَامَةٌ | 
2 ور ي أعاد ذكر الساعة للتهويل وتفخيم أمرهاء أي ويوم تقوم القيامة» يتفرّق المؤمنون |؟ 
| والكافرون» فيصبحون فريقين» كما قال سبحانه #فريق في الجنة وفريق في السعير» . 

ظ قال الحسن البصري: لئن اجتمعوا في الدنياء فوالله ليتفرقنّ يوم القيامة» هؤلاء في أعلى |) 
عليّين» وهؤلاء في أسفل سافلين. . ثم فصّل تعالى أحوال الفريقين فقال اما الت ماما |م 
وحيثوأ للحت فهر في روصق يحبرويت وما لين كقروا وكيوا باجنا قاي الْأخِرَةَ كَوْليكَ 
في ألْمَدَّابِ وي أي فأما المؤمنون الأبرار» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح؛ فهم 
في روضات الجنة؛ يُسرُون ويُنعُمونء في أحسن حال» وأهنأ عيش » وأما الكفار الفجار الذين | 
العذاب سوقاء ليحضر نار الجحيم فيحن أله حِينَ تسوت رن حون وَلَهُ ألْكَمْدُ فى 
الشتوات رارض وَعشيًا وحن تَظهرُونَ # أي سيحوا الله ولد هنواة في جميع الأوقات والأحوال» ظ 
ظ في الصباح › والمساء» والظهيرة» والعشاء» وهو جل وعلا المحمود في السموانت والأرض› 
تحمده الملائكة الأبرار سكان السماء؛ ويحمده المؤمنون الأخيار کان الأرض› وجيلة 1 
#وله الحمد فون السموات والأرض 4 جملة اعتراضية»› وأصل الكلام : سبحان الله حين 
تمسول وحين تصبحول» وعكبياً وحين تظهرون» فنمه تعالى بهذه الجملة الاعتراضية» أنه 
سبحانه المستحق للحمد والثناء» في كل حين وزمان» جحمدة الناسن ام لم بحمدوه غرم î‏ 


E 


ا ہے کے سے رع جا اسي سے راع ع اج اا شي ي ا ا صن ل 8 0 3 
لع يِنَ ليت وج المت من الي وي الأرض بعد مويها وكدلك عجري أي يخرج تعالى 
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اک اا له وَل بتڪم 





بقدرته النيات من الحثء والحتٌ من النيات ؛ والشجرة : من النواة» والنواة 5 من الشجورء 
والإنسان من النطفة» والنطفة من الإنسان!! وهذا لع ير ةه خارقة يراها الناس في كل 
يوم ولحظة» ولكنهم يغفلون عنها للألفة واو تنشق البيضة فيخرج منها طائر أو 
دجاجة» وتبيض الدجاجة فيخرج منها البيض» وتنشق البيضة فيخرج منها نخلة» وتحمل 
النخلة لمر فتخرج منها النواة» ويلقي الإنسان النطقة فى رحم الزوجة» فإذا به إنسان سميع 
بضير! ! إنها دورة دائبة عجيبة ) لمن تأملها بور الفكر والبصيرة› وي نموذج (للمحث ١‏ 
والنشور)ء ولهذا ختمت الآية بقوله #وكذلك تخرجون) أي كما يحي الله الأرض القاحلة 
المجلبة بالمطرء فيخرج متها النبات والقمر» كذلك يخرجكه الله من القبور للبعث 
والنشور!! ما أعظم قدرة الله في خلقه!! فالإنسانٌ نطفةٌ من ماء مهين» هذه النطفة الميتةء 
4 يتخلق منها إنسان حي ناطق » عد 2 بتسير » وقل مثل ذلك في النبات» والزرع» والشجر› 
والثمر» وفي البهائم والحيوانات› تظهر هذه المعجزة 5 الخارقة في كل برع بل نكل 


ن سا سه 


لحظة» فالذي خلقها يرذها إلى الحياة بعد الموت 9وَمِنْ يايد أذ 


ار 
اشر لشر 

















من تراپ ثم إذآ 
تنتشرورت 4 أى ومن آياثه چا وعلا الباهرةء الدالة على ودا وكمال قران ١‏ 
خلق أصلكم أيها الناس - آدم عليه السلام ‏ من تراب» تراب جامد لم يشمٌ رائحة الحياة» 
ثم أصبحتم بشراً عقلاء» تسيرون في الأرض وتتحركون» أليست هذه آية باهرة؟ هذه النقلة // 
الضخمة ثثير التأمل في صنع الله وإبداعه!! وخلق الإنسان أعظم برهان على قدرة الإله | 
الخالق المبدع #الذي أعطى كل شيء خلقه ل هدی) ون َيِه أن حَلَقَ لكر يِن أَنفْسِكُم أو 
أزويجا كرا | لبها عل بتكم موده وَيَحْمَةٌ إِنَّ في ذلك ليت لموم تَفَكرونَ 4 أي سا 
آياته الباهرة أيضاًء أن خلق لكم من جنسكم وصنفكم» زوجاتٍ آدميات ‏ ولم يجعلهن من إا 
نوع القردة أو الجان ‏ خلقهنٌ من جنسكم ليتمٌّ التعاون والتعارف» والتفاهم والتآلفء ولو 
جعل الإناث من جنس آخر كالقِوّدة؛ أو الضباع› أو الحيوان أو الجان» لما حصل هذا إا 
الائتلاف بين الأزواج #لتسكنوا إليها) أي لتميلوا إليهن وتألفوهنّ» فالمرأةٌ سكن للرجل؛ 
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من “يتيوه لى السموت: والارض واف يڪم وال | 

ذلك يب الین افيا ومن َليِق متام أجل وَالْمَارٍ اد ؤ 

قصلي إت 2 د للت ليشت لوم يسمَعونَ 
از ف 


ييجحد بجوارها الراحة ولاش والاستقرار #وجعل نکم مودة ورحمة # أي وجعل بين الزوج 
والزوجة» المحيّة والشفقة 


0 
1 
ظ 
| 
| 
[ 


سے 


قال ابن هباسن: (الجودذة): حب الرجل امرآته» و(الرحمة): شفقئه عليها أن يضيبها 
بسوع » ولولا هذه الموذة والرحمة» ما عطف رجل على امرأة #إن في ذلك لآبات لقوم 
يتفكرون4 أي عبراً جليلة» لقوم يتفكرون في قدرة الله وعظمته» فيعرفون حكمته السامية! . 


: ©. 


لوين لي حَلْقُ السَمْوْتِ وَالْأَرْضٍ ايف ألِيَِكُمَ وَالْويَكْر4 أي ومن آياته العظيمةء 
الدالة على كمال قدرته ووحدانيته» خلقٌ هذا الكون البديع» خلق السموات في ارتفاعها 
واتساعهاء وما فيها من (النجوم والشمس والقمر)» وخلقٌ الأرض وما فيها من (الإنسان 
والحيوان» والبحار والأنهار» والشجر والثمر)» #واختلاف ألسنتكم» أي لغاتكم من عربية» 
وتركية» وهنديةء وانجليزية» وغيرها من اللغات التي لا تحصى «وألوانكم# مرج ا 
وأسودء وأصفرء وأحمر» حتى لا يشتبه شخص بشخص» ولا إنسان بإنسان» مع أنهم 
جميعاً من ذرية آدم #إإِنَّ في ذلك َدَيَتٍ إِلْمَيلِيِينَ4 أي دلائل وعبراً لأولي العلم والفهم: 
العلماء بالذكرء لأنهم أهل الاستدلال والنظر» دون سائر الخلق الذين لا يفهمون وَين 
انيه متام بال وَالَهَارٍ بعكم من فَضْلِوء# أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته؛ نومكم 
بالليل» ونومكم وقت الظهيرة بالنهارء يعني «القيلولة» وطلبكم للرزق والتكسب في وضح 
النهار # إت فى دل يدت قوم e‏ أي يسمعون كلام الله سماع فهم اھا 
وكونٌ النوم من آيات الله الباهرة» واضحٌ ظاهرء فإن جسم الإنسانٍ يحتاج إلى الراحة» | 
والإنسانٍ مجموعة من لحم ودمء وأعصاب» فهو كالالة «الميكانيكية» إذا لم تتوقف بين ١‏ 
|| الفترة والفترة» أصابها الدمار والحطب» ولا يعرف قيمة النوم ونعمتّه إلا من أصابه الأَرَقُ 
1 فإنه يتقلّبِ طيلة الليل على الفراش» يتمنى أن تغمُض عيناه» ولو لزمن قصير أو دقائق. وإذا 
لم ينم الإنسانٌ أياماً أصبح عليلا مريض الجسمء سی قامراق ساق عن e‏ 
النوم راحة للإنسان!! شكى بعض الصحابة لرسول الله ية ما يصيبه من الأرق» فقال له ما 


© ے ‏ ے سے 
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ون ءالوه ِڪ َه ا وء ا ورل 
اھ جح ایی ات سے 


د ايت بن تخا رك فى لك اند 0 
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۾ دعوة من الأرض إذ 


2 


7 سر سے عر سر اي جل ا‎ 5 € i 
من فى اموت والارض ا 3 فون‎ , 
ع ر لق جرع فغ عل 2 کر رلور مارم 6 ار‎ 


وهو اَی بدا الغاق ثم سدم وهو أقورة. ص 


سے سے سی 


قل: «اللهمّ غارت النجومٌ؛ وهدأت العيونُ» وأنت حي قيوم!! يا قيُوم. أن عيني» وأهدأ 
ليلي) قال:: فقلتها فذهب عني الأرَقٌ)» رواه الطبراني ورين ءاد سس حَوها 
وطمعا برل من الْسَّمَلهِ مله فبيحي. بد الارست بَعْدَ وها أي ری الجوق وها فن 

الصواعق» وطمعاً في الغيث والمطرء وينزّل المطر فيحي به الأرض» بعدما كانت ميّتة؛ 
باسة سك الاعات فا ول عن ااك في كلف لبهي انر و يعقِلوت* أي فيما ذُكر 


شرن البرق والمطرء وإحياء الأرض بعد جديهاء لعظات وغيرأء ؛ لكوم ييتعملود عقولهم. في 


ج ا 


الجا إلى تدا الله ومن ن عا أن تقوم ا وَالارض پارو 3 إذا دعاك دعوة من 
الأزض إا اشر عن 4 أي ومن آياته الباهرة» أن يقوم الكون بهذا ا لنظام الدقيق المحكم» 
فتقف السماء بلا عَمّد» واوا تسير في مداراتها دون و e‏ اق 
وتدبيرهء لم إذا دعاكم i‏ إلى اکر من ا عند النفخة اا ا فی الصور. إذا 1 
أن تخرجون فوراً دون إبطاء #يوم يخرجون من الأجداث سراعاً» وقد رُوي إن إسرافيل 
ينادي : يا أعل القبون» إن الله يأمركم أن تقدموا للحساب والجزاء» فلا تبقى نَسَمة من | 
الأولين والآخرينء إلا قامت تنظر رلم من في السَموتِ والأرضٍ كل لم فلينون» أي كل ما 
و الو جود منقاد لأمره وتدبيرهة) من الملائكة . والإنسن»ء والجن» ل يشِذٌ 6 عن إرادته . . 
دکر تعالي في هذه الآيات»› سبع دال وبراهين › على وجوده ووحدانيته وتدلبيره» وختمها 
ببيان قدرته على إعادة خلق البشرء بعد موتهم وفنائهم › ليكون ذلك برهانا ساطعاً على أمر 
البغيق والنشورء فلهذا قال سبحانه بعد هذه الدلائل والبراهين لرَهُو الى يَبْدَوَاْ لاق ثم ثم الا 


کر ازع اس 


بعيدم وهر أهون ته أي هو سبحانه يدغ الخلق من العدم» ثم يعيدهم بعد الموت› ا 


لك 
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عل في السَموتِ والارض وهو العزيز اليم © 1 
حيو 38 ما ملكت ایتک 
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للعماب والجزاءة وهو سل هين علي ا1 خاطب تعالى: البشر بها يحقلوتء فإن الإعادة 
أسهل من الابتداء - في نظرهم ومنطقهم - وليس شيء على الله أهون أو أصعب» بل الكل 
عنده هيّن» وإنما قرّبه إلى أذهانهم فقال: وهو أهون عليه4 أي بالنسبة لتقديرى #ضب 


ات ےا کہہے 


لک ن مَنْ اشک هَل لک ين مَا ملك اينک ين شُركاء ETE‏ 
أي ضرب تعالى لكم مثلا تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم› > هل يرضى أحدكم أن يكون عبدة 
مه ريك له ف ال e‏ رذقه الله إنّاه س شر د تكونون E‏ 


كما تبشافون ا مثلكم؟ فإذا كنتم لا ترضون أن يكون عبيدكم شرکاءَ لكم في نولک 
م «#حدلك صل اليب 


سال 
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قفوو ضرا سد اوی وهم خلقه وعبيده؟ 
قوم عقا( أي كذلك نوضح الآيات ونبيّن الأمثالء لقوم يستعملون عقولهم في فهمها 
وإدراكه 1 سل نَع اليرت ظلموأ أهواءهم بِغَيْرٍ عل َمَن عدف من أجل أنه وما هم من 
حي «بل» للإضراب» والمعنى: ليس لهم عذر ولا حجة في إشراكهم بلله؛ بل هو اتباع 
ا للهوی» وتقليد أعمى للأسلاف» وهذا شأن الأحمق الجاهل»› ذ . فمن يستطيع أن يهدي من 
١‏ | أراد الله إضلاله؟ وليس لهم منقذ ولا نامر قر هف إِلدْنِ حَنِينًا فطرت أله الى قطر 
الاس ليا أي اسكمسك جالدية ‏ ,الجن د دين الإسلام ‏ الذي شرعه الله لعباده» وهو دين 
الفطرة والتوحيد» الذي خلق الناسّ وفطرهم عليه ل دیل لِحَلْق اله ذللے كت اليك اقيم 
ولت كر الا لا يَمَلَمود4 أي لا تغيير لتلك الفطرة السليمة» صورئه نفيْ ومعناه ١‏ 
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منسين إله ثم ِد اذاقهم منه رحمة إذا فريق 
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النهىُ؛ أي لا تغيّروا خلق الله بتبديل الفطرة التي فطرهم الله عليهاء ذلك هو الدين 
المستقيم› ولكنّ أكثر الناس جهلة» ل يفكروق أن ن لهم خالقاًء فلذلك يتخبّطون في ظلمات 
الكفر والضلال» وفي الحديث الصحيح (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو 
ينصرانه» أو يمجُسانه. .) الحديث رواه البخاري سبي له EF‏ 5 آلو :1 تدا 
بت الْمُتركينَ»4 أي ي الزموا طريق الهداية» حال كونكم راجعين إلى الله بالتوبة والإنابة» 
وراقبوا ربكم في ال“ والعلن › وأقيموا الصلاة على الوجه الذي يرضي 10 ولا بان 
4 من المشركين المبدلين لفطرة التوحيد وس ألذرت فقوا ديتهم كارا شيع 4 جزب 23 بمأ 
لدم فر ون4 أئ من الذين غيروا دينهم وىة فأصبحوا فيه فِرّقاً وأحزاباًء كل جماعة 
وفرقة وو بما هم عليه من الدين المعوَّحٌ» ظنا منهم أنهم على حق» وهم غارقون في 
الغ والضلال» كاليهود والنصارىء وعَبّاد الأوثان» كل منهم يزعم أن دينه هو الدين 
الصحيح الذي يحبه الله ولا مس الاس ضر دعو رم ميب لله ثم إا أذاقهم مَنْهُ مه إا 
ريق نهم بيهم ًُ4 أي وإذا أصاب الناس الضرٌ من قحط وجوع ومرض» تركوا دعاء 
الأوثان ودعوا ربهم منيبين إليه» لعلمهم أنه لا فرج عند الأصنام» وأنه لا يكشف الضرّ إلا 
الله فإذا كشف الله عنهم الكرب والبلاء» عادوا إلى الكفر والإشراك» والغرض التشنيعٌ على 
الكفارء أنهم يلجأون إلى الله في الشدائد» فإذا انكشفت عنهم العْمَّةء نسوا الله الذي 
عافاهم» وعادوا لعقائدهم الفاسدة قروا يمآ ايهم ممأ السام لسوت ملكت 4 أي ليكفروا 
بنعم الله وليتمتعوا بهده الدنيا الفانية؛ فسوف يعلمون عاقبة 0 الجحود والكفران» وشو 
تهديد مفزع شديدء قال بعض العلماء: واللهِ لو توعدني شرطيٌ لخفتٌ منه» فكيف والمتوعد 
هنا زت العزة والجلالء الذي يقول للشيء كن فيكون؟ اہ 5 هر سلتا فهو فهو تكله 
با كنأ ہو ك4 أي هل أنزلنا على هؤلاء المشركين حجة واضحة» تقرُّهم على ما هم 
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ذلك ليت ي لقو من © (9) ات دا اقرف حَقَم والْمسكين وين ٠‏ ا 
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من الشرك؟ أم أنزلنا عليهم كتابا من السماء» فهو ينطق بإشراكهم بالل ثعالی» :تی 
ke‏ بهذا الضلال؟ ليس عندهم على ذلك حجة 9وَإِدَآ أذقكا اناس رة 108 4 


كم مزه يما ت ی کے کک المراد باغرم سدا: فرح البطر الذى. يدر 
الإنساق: 


والمعنى: إذا أصاب الإنسانٌ النعمة بَطِرء وإذا أصابته الشدة قَنِط ويئسء فهو عند 


الرخاء ينسى شكر النعمة» فيغرق في الملذات والشهوات» وعند الشدة بياس من المَرَّج 
والرحمة» عدم إيمانه ويقينه بالله اوہ بروأ أن 21 بد اررق لمن َا ويفير إن فى ذلك 
ليت لموم برك أي أولم يعلموا أن الله يوسّع الرزق على من يشاء» ويُضيّق على من 
يشاء؟ فهو المتصزف في العباد» حسب حكمته ومشيئته» فلا داعي للفرح والبطر عند 
البسط. ولا لليأس والقنوط عند القبض» فإنما هي سه الله في الابتلاء والاختبار كما 

قال سبحانه: #ونبلوكم بالشرٌ والخير فتنةً وإلينا ترجعون» وفي هذا الابتلاء عظاتٌ 
وعِبَرُءِ لقوم يؤمنون بحكمة الخالق الرازق وات دا فرك حَقَّمُ يتك وان ليل ذلك 
ید ليرت بردو وجه امه ولك هم المقلحك أي فإذا علمت أن الله يعطي ويمنعء 
ويوسّع ويُضيّقء فلا تبخل بما رزقك الله من المال» فأعط القريب حقّه من البرٌ والصلة: 
والمسكين حمّه من الزكاة» والمسافر الذي انقطع في سفرهء أعطه من الصدقة والإحسان» 
فهذا هو الذي يبقى لك ذخرا يوم القيامة» وهو خير للذين يريدون ثواب الله» ولا يبتغون 
بإنفاقهم الجاه والثناء وأصحايّه هم الفائزون برضوان الله وما عَاتَشّم ين ربا ليوا فج امول 
الاس قلا برا عند ال4 أي وما أعطيس يا معش الأغتياء» شيعا من أموالكم على وجه 
الرباء ليزيد مالكم ويكثر بهء فلا ينمو ولا يكثر عند الله» لأنه مال حرام» وكسب خبيث 
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Ey‏ أ فأ هم اي4 أي وما أعطيتم أحدا من الفقراءء بقصد الزكاة أو 
الإحسانء تريدون بذلك وجه الله فهذا هو الذي يبارك الله فيه» ويضاعف لكم به الأجر 


والثواب!! ثم تع عاق الى التشنيع على المشركين»؛ في عبادتهم لغير الله وهم يعلمون أن الله 


| يمحقه الله #يمحق الله الربا ويربي الصدقات# ولا يبارك الله فيه «إوما ٤ابشر من اة‎ ١ 
اق‎ 
1 
! ن كم ر م سل و ل یک‎ EF و حله هد ا الرازف› فقال سبحانه أو ) ألَنِى لک‎ | 
عبار سا اتی مر ا‎ E ف‎ : er 
| هَل ين شیک تن نمل ين کلک ين كوو سبكم وتم عَنَا يشرون4 4 أي الله جل وعلا هو‎ | 
الخالق والرازق للحا وهو الذي يحيى س الا كم يمني ثم يعيدهم | إلى الحياة مرة ثانية م‎ 
ليجازيهم على الأعمالء فماذا فعلت هذه الشركاء حتى عبدوها من دون الله ؟ والسؤال هنا‎ 
وهل من شر کائکہ 4 سؤال لا يحتاج إلى جواب» يراد به التقريُع والتوبيخ › أي لا أحد‎ 
يفعل شيئاً من تلك الأفعال» بل هو من فعل الكبير المتعال» فهو وحده الخالق الرازق»‎ 
العحى المميث» وليذا عقيه بتري الله عن مقباوقة أعة له.فى الخلق أو الررق فقال:‎ 
#سبحانه وتعالى عما يشركون4 أي تنه تعالى وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثيل» في‎ 
الخلق والإبداع!! ثم بيّن تعالى أن البلايا والنكبات» والحوادث والكوارث» سببها الكفرٌُ‎ 
والعصيان» فقال سبخانه ون الا فى الي ولي يما سيت ايت الاه كه ب‎ 
الى ملو 6 يمون 4 أي ظهرت البلايا والمحنْ»ء والكوارث والفتن» في ير الأرض‎ 
١ ظ وبحرهاء بسيبا معاصي الناس وذنوبهم») فما يصيب النشر من اليلايا والنكبات» والأعاصير‎ 
› والفيضانات» والسيول المدمرة› والزلازل المخربة؛ إنما ذلك ا لسست شۇم المعاصى‎ | 
وبسبب الكفر والإشراك» ليذيقهم الله وبال بعض أعمالهم السيئة» لعلهم يتوبون عما هم فيه‎ 
من المعاصي والاثام! ء|‎ 
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عل 
رع دو مقا د جين ر عردم ميخ و 
الله وميم بصدعون () من كقر هليه كفرم 
سرج سر ل ا کو شر ر و م مر ره اح ره فص ص مج اع 
مهدو () ليجزى انين ءامنوا وعيلوا ألصَلِحَتِ من فضلد 
ا ت چ 0 7 لے اس لے ص ا ا ت 
لكشن ومن ايلو أن يرسل الراح مسرت ویذیقکر د 
سن ججح اصن كرت ا 2 سے سم و حل يه ل م ا 2 عار ع : 
ولتجرى الفلك بأمروء ولغوا من مضل ولعلك تشكرون 


ےے“ ا كت 
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كل يدا فى الاش ایا كن كن کد ادن ين قل عن اشام يي أي قل 
يا أيها الرسول» لهؤلاء المشركين المكذبين بآيات الله: سيروا في البلاد» وانظروا إلى 
مساكن الظالمين» كيف كان نهاية أمرهم؟ ألم يُخرّب الله ديارهم» ويجعلهم عبرة لمن يعتبر؟ 
سب كترم بات ومعاداتهم لرهله؟ اور وجك لين ا بن قل أن يلق بن اة | 
من آله تومي سرن أي فاعتصم بدين الإسلام» الدين القيم الذي أوحاه الله إليك» 
من قبل أن يأتي ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة ‏ الذي لا يقدر أحد على ردّهء لأن 
الله حكم وقضى به» يومئذٍ يتصدعون أي يتفرّقون فريقين: فريق في الجنة» وفريق في 
السعير «إمن کفر ممه كترم وَمَنْ عَيلَ صلا بم يَنَهَدُنَ»# أي من كفر بالله فعليه وبال | 
کفره» وهو الخار المؤبدة» ومن امن وعمل صالحاء» فإلهم يمهدون الطريق لأنفسهم. 
ويُهيئون الفراش المريح لهمء وهو الجنة دار الخلود والنعيم» وأصله من المهد أي 
الفراش» شُبّه من يقدّم الأعمال الصالحة» بمن يمهّد فراشه» ويُِهيّئه للنوم عليه» وهو من 
لقت , اللاستمعارة «لِجَرِىَ لذبن اموا وعيلوا الکن من و إن ل ڪت كفن 4 اي 
ليجازيهم على إيمانهم وعملهم الصالح» أفضل الجزاء وأكرمه» ويضاعف لهم الأجرء |8 
أمّا الكافرون الجاحدون لنعمة الله فلهم اللعنة ولهم سوء الدار اومن مان أن ل 
قي را س سكم ع قر مرك ب عن عن سے ر ارج 5 ا صا ر ان 95 عد ا ا 8 
الربام شرت ولق من رحمتهء ولتجری لفك يأمري ولغوا من صَضَلِدِء ولك کرو 4 أي 
ومن دلائل قدرته ووحدانيتهء أن يرسل الرياح تسوق السحاب» مبشرهة بتزول المطر 
رحمة بالعباد» لخروج الزرع والثمر› فالتسيو البقم في البحر عند شبونا الرياح , بتدبيرة 1 
تعالى وأمره» ولتطلبوا الرزق في أسفاركم في البحر» ولتشكروا ربكم على نعمه الجليلة 
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سهان 2 مع ی ھی تين ج لر 


وقد ارما ين ییک رسلا إل ویم جوف الت اقتا ن ال لبوا وكات عا تا ر 
وا مرم تسليةٌ للرسول إلا وتأنِيسٌ له بقرب الفرج والنصرء والمعنى: لقد أرسلنا رسلاً من 
قبلك إلى أقوامهمء كما أرسلناك رسولاً إلى قومك» فجاءوهم بالحجج الساطعاتء 
والمعجزات الواضحات» فكذبوهم وسخروا منهم» فانتقمنا لهم من الكفرة المجرمين» وكان 
حقاً لازماً علينا نصرة عبادنا المؤمنين» وفي الآية تشريف للمؤمنين» ومزيدٌ تكرمة لعباده 

۴|| الصالحين. 


قال في البحر المحيط: والآية اعتراض بين قوله ومن آياته أن يرسل الرياح» وبين 
قوله بغدها «الله الذي يرسل اا جاءت تسليةٌ للرسول 6ه :ووهدا هاضر روجا 
لأهل الكفر ا رى رسال ارح فلثِير فلثير سحابا فييسطة و ق ال فقن يناه وا سا4 أي 53 
الله جل وعلا ارك واا الوا فتحرك اجات وتسوقه أمامهاء فينشره في / 


أعالي الجرّء كيف يشاء خفيفاً أو كثيفاًء ا ا کا مسر کا قر ت 


1 لودَقَ برج ين خلب إا أصابٌ بي من يِسَءُ من عبادو إا هر د سرود أي فترئ الودق أي | 
المطر يخرج من بين ثنايا السحاب» فإذا أنزل الله ذلك المطر على من يشاء من العبادء إذا 
خم ررد بھی الخصب» وزوال القحط › فيفر حول تاوق 7اه كَانوا يمن قبل أن 
رل ھم ين قل لمتييت* | أي وقد كانوا قبل نزول المطر عليهم؛ ٠‏ قانطين يائسين» 

1 يخشون الهلاك بن الا واج فانظر إل ءاثر نمت لَه ڪت شح الاش ا 


إِنّ دلت لمي الموق وهر عل كل کین فيد أي فانظر أيها العاقلُ» نظر تفكر وتديّر». إلق 4 ا 
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مم المَوقَ 5 - لصم الدع إذا ولوا متب (©) ومآ أت بهد 
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مانغا عن آثار رحمة الله بنزول المطر» من خضرة النبات» وتفتح الأزهار» وخروج الثمار› 
بعد أن كانت الأرض ميتة مجدبة» لا زرع فيها ولا ثمرء فالذي أحيا الأرض الميتة» قادر على إحياء 
الأموات بعد فنائهم» وهو على كل شيء قدير» وقد ساق القرآن الآية» كبرهان عقلي على قضية 
(البعق والشور)» فس أحسيا الأرش الميتة بالمظرء يجي الأموات من اشر 


والريح أنواعٌ: منها ما هي رحمة» ومنها ما هي عذاب» فقد أهلك الله عاداً بالريح 
العقيم #ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم€ وإذا وردت الريح مجموعة (الرياح) 
فإنه يراد بها الرحمة» وإذا وردت مفردة كانت للعذاس» ولهذا قال تعالى بعدها # ولَين سلما 
رصا فرأوه مضق لوا م بنده. يَكْفْرُونَ4 آي ولئن أرسلنا على الزرع» بعد نمُوه وخضرتة: 
ريحاً ضارة مفسدة. فرأوا الزرع والنبات مصفراً ذابلاء بعد خضرته وتُضرته» لاستمرُوا 
يجحدون النعمة» فشأنهم أنهم يفرحون عند الخصب. وإذا نزلت بهم كارثة» جحدوا سابق 
نعمة الله عليهم فاتك ا شيع الموقٌ ولا شيع لصم الَا إذا ولوأ مدن 4 أي فاتك يا أيها 
الرسول. لا تسمع الكمارَ الأموات» الذين ماتت قلوبهم» هذا القرآن المبين» ولا ب 
ا و يه سخا إذا ر لدي اناك اويا أت بهد اس عن مهم إن ت 
لاتم ! 0 الايمان» ا تسوج سماع لكر ا ل من يصدق ٠‏ بكلا للم ا اا 
ولهذا قابله بقوله إن تسمع إلا من يؤمن بآباتنا# أي تسمع المؤمن المصدق بآيات 
الوحفن» وكيوا ما يشبّه القرآن الكريمٌ» الكافرَ بالأعمى والأصمٌ كقوله سبحانه #أفمن يعلم 
أنما أنزل إليك من ربك الحقٌّ كمن هو أعمى#؟ يراد بالأعمى: الكافرٌ أعمى القلب» والآية 


١‏ | الكريمة مثل ضربه الله للكفار» حيث شبههم هنا بالموتى» وبالصمم» والعمي» فإن الميت لا 


يسمع الدعاءء ولا يستجيب للنداءء والأصم لا يسمع الكلام وهو أمامك» فكيف إذا كان 
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مرا عنك؟ والأعمى كيف يهتذي الرؤية الطريق؟ وإنما شبّيهم تعالى بالغقي». وبال إن ١‏ 
من يرى الكونٌ وما افيه عن :وفائق قى الصنعة والإبداع. E‏ كع اله فإنه ميت القلب 
والحسٌ» لا حياة فيه إلا أنه يتنقس» وهي حياة حيوانية» بل إن الحيوان أكرمٌ منه وأفضل› 
لأنه مهدي إلى مصالحه بفطرته» والذي يسمع آيات الله» التي تتصدع لها الجبال» ثم لا 
يتأثر بهاء فإنه أصمٌ ولو كان له أذنان» والذي لا يبصر دلائل القدرة الباهرة في هذا الكون 
أعمى القلب» ولو كانت له عينان كالدابة والبهيمة!! . 


قال الحافظ ابن كثير: الصحيح عند العلماء أن الميّت يشمعء ويحسٌ بمن يُسلم عليه 
أو يزوره» لما رُوي عن ابن عباس مرفوعاً (ما من أحدٍ يمرٌ بقبر أخيه المسلم» كان يعرفه 
في الدنياء فيسلّم عليه: إلا رد الله عليه روحهء حتى يرد عليه السلام) وثبت عنه َة أنه 
غلم امع إذا سِلّموا غلى آهل القبون» أن يِسِلّبوا عليه سلا من يخاطبوئه» قيقر 
المسلم : «السلام عليكم دارٌ قوم مؤمنين» وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل» ولولا هذا لكانوا 
بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجموعون على هذاء وقد تواترت الآثار عنهم. 
بأن الميت يعرف بزيارة الحيٌّ له» ويستبشر به لحديث عائشة مرفوعاً (ما من رجل يزور قبر 
أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به» ورد عليه حتى يقوم) رواه ابن أبي الدنياء وروي عن 
أبي هريرة أنه قال : (إذا مرّ الرجل بقبر يعرفه فسلّم عليه» رد عليه السلام) وقد روى البخاري عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله ية خاطب القتلى الذين ألقوا في قليب بدر من المشركين» بعد 
ثلاثة أيام وعاتبهم وقرّعهم فقال: يا فلان بن فلان» يافلان بن فلان وذكرهم بأسمائهم -هل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً!؟ فإني قد وجدثُ ما وعدني ربي حقاً!! فقال له عمر رضي الله عنه يا 
رسول الله : أتخاطبٌ قوماً قد جيّفوا؟ ‏ أي أصبحوا جيفاً ميتة ‏ فقال ية : والذي نفسي بيده ما ١|‏ 
أنتم بأسمعَ لما أقول منهم» ولكن لا يجيبون) رواه البخاري» ثم ذكر ابن كثير أدلة كثيرة على سماع | 
اليج رادها ةبصع رو أوزيسلم عليدة شب قال :وقد شو العا علي السوقيي”مالعةد | 7 
والخطابُ والنداءء إنما يكون لموجودٍ يسمع ويّخا طب ويعقل» والسلام على من لم يشعر ولا يعلم 


بأ محال . اه ابن كثير بإيجاز اله الى لق ين صي ثد جَعَلَ ين بد صف فيه ثم اال 
أن عتم اج E‏ 


كو 1 x RUEC‏ لْعَلِيمٌ لقَييدْ4 أي الله جلّ وعلا خلقكم 7)) 


١ 











eases SAA OS E STE MNT‏ ر 


عر 1 ا 


1(" م ع قرع - 5 


بوم البعث ساد لت 


ES 5-8 و1‎ 





أيها الناسٌ من أصل ضعيف وهو «النطفة» أي من ماء مهين» وجعلكم تتقلبون في أدوار | 
| وأطوار» من نطفةء إلى علقة؛ إلى مضغة» ثم جنين» ثم طفل رضيع» ثم جعل من بعد |؟ 
| ضعف الطفولةء قوة الرجولة والشباب» ثم من بعد قوة الشباب» ضعف الهرم والشيخوخة› ١‏ 
فيصبح حاله كحال الطفل الصغير» ضعيف القدرة» قليل الحركة والبطش!! يخلق سبحانه ما || 
يشاء من شباب وقوة» وضعففبٍ وهرم» وهو العليم بتدبير خلقهء القدير على ما يشاءء لم 
يقل سبحانه «خلقكم ضعفاء» وإنما قال #خلقكم من ضعف4 لينبّه سبحانه أن أصل خلق 
الإنسان هو الضعفٌء فكأ الضعف هو المادة الأساسية في تكوين «خلقة الإنسان» فكيف 
يتكبر على ربّه» من كان صل خلقه من ماء ون ا «الم تخلقکم من ماه مهين»؟ فارعرف 
الإنسان الت درك قبن کیک تقر ألسّاعَهُ يقير الْمجرمُونَ ا با عر سام كدر 
كان يوْفَكْون4 المراد بالساعة الأولى «يوم القيامة» وبالساعة الثانية «البرهة القصيرة من الزمن» 
/ ويوم تقوم القيامة» ويُبعث الناس للحساب» ويقفون أمام ربٌ الأرباب» يُقسم المجرمون 

نهم ما مكثوا فى الدنيا إلا ساعة من التهار!! وكما أقسموا بغير الحقٌّء كذلك كانوا فئ 
' الا (يوفكون) 0 يكذبون ويقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» ومعنى 
الإفك: الكذب» فقد كذبوا بأيمانهم أمام رب العزة والجلال؛ كما كذبوا في الدنيا حين 
أنكروا البعث والح طقال الین أو الام يسن قد بث في كنب مي إل يوم اعت 
فهكذا يوم أَلَعَثِ نكم کشر لا لا تعَلسون4 أي وقال العقلاء من أهل الفهم والإيمان: لقد 
مكثتم في الدنيا مده طويلة» هي مدة أعماركم التي قدّرها الله لكم» لا كما تزعمون ساعة 
واحدة» فهذا هو اليوم الموعود (يوم البعث) الذي وعدكم الله به» وكنتم في الدنيا تنكرونه» | /) 
|| ولكنكم لفرط جهلكم كنتم تستعجلون به استهزاء» وتقولون: #ما ندري ما الساعة إن نظن 
U‏ إلا ظنا وما نحن بمستيقنين) قال تعالى ردا عليهم؛ وتسفيهاً لی ديز ر لا يفم الب | 
ظَلموأ معَذْرَتهُمْ ولا هم عبد أي ففي ذلك اليوم العصيب الرهيب» لا ينفع هؤلاء / 
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الفجرة الظالمين اعتذارهمء ولا يُقال: أرضوا ربكم بتوبة أو طاعة» لأن وقت التوبة ذهب. 
وجاء يوم الحساب والعقاب» يقال في اللغة: استعتبته فأعتبني . أي اعتذرت منه واسترضيئّه 
فقبل عذري وأرضاني» فالمجرمون يوم القيامة» لا يُطلب منهم أن يُرْضوا ربّهمء ولو أرادوا 
المعذرة لا تُقبل منهمء لأنه فات أوانها وقد صَرَبَنَا لاس في هلدا القران من كل مَل وكين 
كم باب للع أل كا إن كر ره يلاو أي ولقد بيّنا في هذا القرآن المواعظ 
والأمثال» وذكرنا فيه العظات والعِبّرء مما يوضح الحق» ويزيل الشكوك والأوهام» ولئن 
جئت المشركين بكل معجزة مما اقترحوه» ليقولن: ما أنتم إلا قوم مفترون» تفترون على الله 


وتكذبون 9« كلك بطع له عل فوب اليك لا يلوت ایر ل وَعْدَ أله حى ولا 
سْتَحِئَنَكَ اَن لا بو أي كذلك يختم الله على قلوب الأشقياءء الكفرة المجرمين» 
فاصبر يا محمد على أذاهم» فإن وعد الله لك بنصرتك عليهم حق» ولا يحملنك على الخفة 
والضجرء الضالون الشاكون في قدرة الله الذين لا يوقنون بالله» ولا يصدقون أنبياءه» ولا 


يؤمنون بكتبه ! ! 
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لات بلك منت الكت للك هى َة ميد (الم) تكتب هكذا وثقرأً: 
«ألف» لام» ميم» والحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن» وللإشارة إلى أن هذا 
الكتاب المعجزء الذي أفحم الفصحاء والبلغاء» منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية› 
وهى فى متناول أيدي الناطقين بالعربية» فليأتوا بمثل سورة واحدة منه» ولهذا قال تعالى 
بعدها «إتلك آيات الكتاب الحكيم» أي هذه آيات الكتاب البديع» ذي الحكمة الفائقةء |8 
الذي فاق كل كتاب في تشريعه» وبيانه» وأحكامه #هدى ورحمة للمحسنين4 أي فيه النور 
والهدى والرحمة؛ لمن آمن به» واتبع طريق الحق والرشاة؛ ,وتفن (المحسقية) بالذكر 
لأنهم هم المؤمنون ا بما فيه!! ثم بين بك الین صفاتهم الكريمة فقال الس بقيمُونٌ 
صل ويؤنون اكد وهم بالك هم بوقئون اجك عل هذى ين يهم ويك هم المنلخن» 
#الذين يقيمون الصلاة# أي يوؤدُونها على الوجه الأكمل» بأركانهاء وآدابهاء وخشوعهاء 
وفي أوقاتهاء فهي الصلة بين العبد وربهء وبها يتمٌ الأنسٌ بالله: ولهذا كان رسول 
الله بيو يقول لبلال (أرحنا بها يا بلال) #ويؤتون الزكاة# أي يدفعونها عن طيب نفس» 
إن مها من اقرا والعساكين»- طلباً 'لمرضاه الله فيجمعوة بين عق اله :ون 
حقٌ العبد بأداء (الزكاة) ويعتقدون بلقاء الله؛ وبيوم الحساب والجزاءء اعتقاداً جازماً لا 
يخالطه شك» واليقين أعلى مرتبةٌ من الإيمان» لأنه الإيمان الصادق الجازم» الذي لا 
يحوم حوله أي شك» هؤلاء المتصفون بتلك الصفات الجليلة» هم السعداء الفائزون في أ۸ 
لتاب والككرة. ,ولا وق جاك السعداف أعقمه متك عاك الأشقياد». ققال سجاه 
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عاب مهن 4 أي ومن الناس من يشتري ما يُلهى عن طاعة الله» مما لا خير فيه ولا فائدة» 
ليضل الناس عن طريق الهدى» ويُبعدهم عن دينه القويم «دين الإسلام» ويتخذ آيات الذكر 
الحكيم للسخرية والاستهزاءء فهؤلاء الأشقياء المجرمون؛ لهم عذاب شديد مع الذلة 
والهوان.. روي في سبين) نزول هذه الآية أن 8ق بن الحارث» ‏ أحد صناديد مكة 
وطغاتها ‏ كان يشتري المغئيات» فلا يظفر بأحدٍ يريد الإسلام» إلا انطلق به إلى إحدى 
المغئّيات» فيقول لها: أطعميه» واسقيه الخمرء وغئيه» ويقول له: هذا خيرٌ مما يدعوك إليه 
محمد» من الصلاة» والصيام» والقتال بين يديه حتى تقتل» فأنزل الله فيه الآية» والحكم 
عام في كل من دعا إلى باطل» ولهرٌ الحديث» كل شيء يلهي الإنسانَ» ويشغله عن طاعة 
الله» من أمثال الغناء الماجن» وسماع الأوتار» ومزامير الشيطان» والتمثيليات الخليعة» وقد | 
سئل ابن مسعود عن هذه الاية #من يشتري لهو الحديث#4 فقال: والله الذي لا إله الاس | 
وكرّرها ثلاثاً ‏ إنما هو الغناء والمزاميرٌ »> وكذلك قال الحسن البصري: نزلت هذه الآية في 
الغناء والمزامير «وَإدًا ثل عَّهِ ءاشا وَل كبا 9 کہ ھا عن ن أده ا ا 
ماب ألير» أي وإذا قرئت عليه آيات القرآن الحكيم: أعرض وأدبر متكبراً عن تدبرهاء لم 
كأنه لى سوا كأن في أذنيه صمماً مانعاً له من السماعء فبشره بعذاب مؤلم وجيعء || 
واستعمال البشارة مكان الإنذار للسخرية والتهكم» #فيشره بعذاب أليم 4 فيه نوع من / 
السخرية والتهكم» يليق بالمتكبرين. . ولما ذكر تعالى ما وعد به المستهزئين من العذاب || 
2 كر مأ وعد ,به المؤمنين من جنات الخلد والنعيم» ٠‏ فقال سبحانه «إنّ بے a:‏ 
رأ للحت َم جت جت الم حَيلدِينَ ف وعد الله ا وھا الع آل4 أي إن المؤمنين / 
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ومن الناس من يشترى لهو الحييب لِضِل عن سبيلٍ اله بير علي ويتخذها هزوا 2 
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الصادقين الذين جمعوا بین الإيمان والعمل الصالح»› لهم على إيمانهم وتقواهم › جنات الخلد 
والنعيم» يتنعّمون فيها بأنواع الملا من الماكل › والمشارب» والملابس› والحور العين› دائمين 
فى تلك الحدائق والمسائين: لا يخرجون منها أبداء وعد الم بذلك وعداً مؤكداً قاطعاً لا يتخلّف 
لأن الله لا يخلف الميعاد» «حَلَقَ الست بر عمد نروت أل في لاض كاب أن َي د بک 
ی خلق السموات بدول عسل حال كونكم تشاهدونها كذلك وأففة» من قير إل ف 
على شيء ١‏ ثم خلق ما تحت هله السموات» قن كواكب مضيئة › وشمس » وقمر» ونجوم » 


2 


ومجرات» كلها تسبح في هذا الفضاء الواسع› ماع يسك 
تضطرب بكم فتهلككم» ٠‏ بأن تقلبكم عن ظهرها #ويث فبا فا يمن صل كل داب أى نشر تعالى وفبٌق 
في أطراف الأرض من أنواع الحيوانات؛ والدواب؛ والطيور» والزواحف» ومن كل مأكول 


ومركوب» مما يحتاج إليه البشر وارلا من السَمَلَهِ مك اتنا فا من ڪل زوج كربص ي* أي 
وأنزلنا المطر من السحاب» لحفظكم وحفظ دوابكم» لأن الماء عنصر الحياة الأساسي #وجعلنا 
من الماء كل شيء حي فانبتنا بهذا الماء من كل نوع من النبات»؛ ومن كل صنف من الأغذية 
والأطعمة #كريم 4 أي كثير المنافع والخصائص» بديع الخلق والعقدي عدا خَلْقَ اله 
اروف مادا حَلَقَ لذن من دونك بل الظَلِمُنَ في صلل مجن آي هذا خلقه تعالى وإبداعه: أ 
وهذه مخلوقاته» في الإنسان» والحيوان» والثبات» فأروني ماذا خلقت الأوثان والأضنام» من 
أل مخلوقات؟ حتى عبدتموها من دون الله؟ وهو سؤال فيه (السخرية والتهكم) بالمشركين وآلهتهم 
|| العرعومة: ولهذا عقب عليه يقولَه #بل الظالمون في ضلال مبين# أي هم في ضلال واضح› 
وخسران ظاهر» ما بعده ضلال ولا خسران» لأنهم عبدوا ما لا يسمع ولا ي فعء ولا يقدر علي 
خلق ذباية فضلاً عن خلق السموات والأرض» وخلق الإنسان!؟ وقد اننا لشن الجكمة أن 
اشر لو ومن يشر فَإنَما يتشكر لنَفْسِهء ومن كفر فن أنه عن حَمِيد أي لقد أعطينا العبد 
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على ما أكرمك ومنحك» من فنون الحكمة والعلم» ومن يشكر فثوابُ شكره راجع إليه» 
وفائدته تعود عليه» ومن يكفر النعمة فإنما يضر نفسدء. لان الله مستغن عن العباد» محمود 
في جميع الأحوال» لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. 

قال القرطبي: والصحيح الذي عليه الجمهورء أن «لقمان» كان حكيماً ولم يكن بيا 
أحبٌ الله تعالى فأحبّه الله» فمنّْ عليه بالحكمة وذ قال فمن لاء وهو يَعِظمُْ يبي لا شرك 
بن إت القك تلك عي أي واذكر موعظة لقمان الحكيم لولده» حين قال له واعظاً 
ناصحاً مرشداً: يا بُنىَّ لا تشرك بالله أحداء لا بشرأء ولا وثناء ولا ولدآء فإن الشرك قبيح. 
وخيم العاقبة» فإن من سوّى بين الخالق والمخلوق» وبين الإله والوثن» فهو أحمقٌ لاني 
وأبعاهم عن طق العقل والحكمة» وحري به أن يُجعل في عداد البهائم #وَوصَينًا ان |( 
ديه لته امم وها عل وهن وَيْصَلُمٌ في عام أن شر لي ولولدب إل اسي أي أمرنا [ 
الإنسان وأكدنا وصيتنا إليه» بأن يُحسن إلى والديه» لا سيما الأم التي حملته جنيناً في ||| 
بطنهاء ابوج عا يديت اتنا على ب من حين الحمل إلى حين الولادة؛ || 
«ونصاله» أي فطامّه ومدةٌ رضاعه إلى تمام سنتين» وقلنا له: اشكر ربك على نعمة الخلق 3 
والإيمان» واشكر والديك على نعمة التربية والإحسان» إليّ المرجمعٌ والمآبُ». فأجازي | 
مويه والمسيء بإساءته #وين جنهداك عل أن تشر ہی ما لیس لك بي عم فا | 
فإف أي وإن بذلا أقضى طاقتهما وجتهدهماء على حملك على الإشراك بالله. فلا || 
تطعهما على ذلك» إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ع في الدنيا معروفًا 52 
سيل من أب إل ثم إل مرجفك فاأنيشكم يما كر موك أي وصاحبهما في الحياة الدنيا | 


الصالح «لقمان» (الحكمة) أي الفقه في دين الله» والإصابة في القول» وقلنا له: اشكر ربك 
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1 
| بالمعروف» بالإحسان إليهما ولو كانا كافرين» لأن كفرهما بالله» لا يستدعي ضياع المعروف 
والمتاعب التي تحمّلاها في تربية الولد» وتخصيص ذكر #في الدنيا» للتنبيه على أنها مدة 
قصيرة» تنتهي بالموت» فعليه أن يتحمّل بعض المشاقٌ في سبيلهماء ثم أمَرناهُ بسلوك طريق 
' المؤمنين الموحُدين» وهاتان الآيتان اعتراض ضمن وصايا لقمان الحكيم» لتقبيح أمر 
| الشرك: فكأنه تعالى يقول: مع أننا وصينا الإنسان بطاعة والديه والإحسان إليهماء ومع ذلك 
فقد حذرناه من طاعتهماء إذا دعياه إلى الشرك والعصيان لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
| الخالق. . ثم قال تعالى عن بقيّة وصايا لقمان 9يبْقّ ا إد كك ينمال عو ین رل ی 
فى صخرو أو اى لسوت ف اا ين ا ال + أله لِيفُ ح4 يقول لقمان: يا ولدي 
1 إن الخطيئة والمعصية» مهما كانت صغيرة» وي بوزن حبة الخردل» وكانت في 
أخفى مكانٍ وأضيقهء في أعماق الأرضء أو في أغوار السماءء 0 الله تعالى يحضرها || 
1 ويحاسب عليهاء لأثه سبحانه عالمٌ ببواطن از ليبق أَقِرِ الصكلرة وأمر بالمعرو وان عن ۸ 
السك وَأصيرٌ ع ا ساف إِنَّ ذلك من عم آلأمرر€ أي يا ولدي حافظ على الصلاة في أوقاتهاء 
بخشوعها وفروضهاء وآدابهاء وادع الناس إلى كل خير وفضيلة» وانههم عن كل شر ورذيلة» 
واصبر على المحن والبلاياء والأذى الذي ينالك من الأشرارء لأن الداعي إلى الحقٌّ معرّض | 
السال ای إا قال الال من عراف الامو التي حض وحتٌ عليها ربٌ العزة والجلال 
ل سیر عت نان وكا سي فی الأضٍ ما إن أله لا ب کل مال شور آي ولات مل 
4 الاسر تكبّراً عليهم» وإعجاباً واحتقاراً لهم» ولا تمش في الأرض متبختراً متكبراًء والمَرَّحُ 
في اللغة : البطرٌُ والخيلاءء إن الله لا يحب كل مختال فخور» أي يكره كلّ متكبّر يرى العظمة 
لنفسه» يتبختر في مشيته» ويفخر على غيره!! ولمّا نهاه عن الخُلّْق الذميم» أمره بالخلق 

















سل لد 





E 


1 


1 


اج جه ج جه ج جاجح وی“ وی چم ی 


رخ روو فر 
الأضواتِ سرت ا حير 
س ج ا ا س 


تِ وما فى الأرضٍ اسيع 


م الى د ات 0 


ظلهرة وباطنة ومن الي کہ يك ف ای کر على 7ل ای 


سني عير م 


ير مر ع عرسم رط E:‏ چ لل ماس ا سيل 
ودنا َو ءاباءنا أَوَلَوَ ڪان الشيطان يدعوهم إل عاب السَعِيرٍ ل 





لفاضل الكريو؛ فقال سبحائه: (وقيذ بى نيك اض ين سنو انكر الأنون لَك 
لمر 4 أي توسّط يا بني في مشيتك› امك وسک ووقار» فإن الإسراعَ مشية اا 
والبطءٌ علامة الضعفاء» وكلاهما مذموم #واغضض من صوتك4 أي اخفض صوتك عند 
الكلام» فلا ترفعه عالياًء لأنه قبيح لا يجمل بالرجل العاقل» وإن أوحش الأصوات صوتٌ 
الحمير» فمن رفع صوته فوق الحاجة» فقد تشبّه بالحمار. 


قال الحسن البصري: كان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات» فردٌ الله عليهم بأنه لو 
كان خيراً لفضلتهم الحمير . 


وقال قتادة : (أقبح الأصوات صوت الحمير ؛ وله زَفيرٌ وآخره شهيق) ولذلك ضرب الله 1 


البليغة» التي أعطيها هذا العبد الصالح «لقمان الحكيم» ثم يأتي التذكير الإلهي للبشرء ال | 


الجليلة التي أسبغها الله عليهم. #اليشكروه عليها فقال سبحانه «ألر ترو أن اله سر كم يان ( 


ا 
1 


لسَمْوتِ وما فى الأرض وأسبع يكم يعم ظلهرة وط أي ألم تروا أيها الناس رؤية قلبية ا / 
مشاهدةٌ بالبضرء أن الله العظيم الجا سخر لكم ما في الكون» من شمس» وقمرء ونجوم» | 
وجبال» وأنهار» وأنعام» وأمطار» وغير ذلك مما لا يُحصى» وأغدق عليكم نعمه العديدة» المرئية || 
والخفية» المرئية كنعمة السمع والبصرء والخفية كنعمة العقل والفهم رن الاس من يِل ف ا || 
بغر عار ولا هدى ولا كدب مير 4 أي ومن الناس فريق جاحدون لنعم الخالق» يخاصمود | | 


ویجادلون في توحيد الله ووجوده» بغير علم ولا فهم» ولا حجة ولا برهان» دلاكتاب ا 
عند الرحمن »› واضح بين » » بل بمجرد التقليد الأعمى للآباء والأجدادء وچو 5F‏ 
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وإذا قيل لهؤلاء المجادلين بالباطل» اتبعوا ما أنزل الله من النور المبين» على خاتم المرسلين 
وء قالوا: بل نسيرُ على طريقة آبائنا!! أيتّبعونهم ولو كانوا ضالين؟ حتى ولو كان الشيطان 
يقودهم إلى نار جهنم؟ وهذا أسلوبٌ تهكميٌ لاذع» كأنه يقول: ولو كان آباؤهم مجانين» 
يتبعونهم ويتركون الحق المبين؟ ثم يوضح تعالى الفارق بين المؤمن والكافرء فيقول رس 
ظ عب ا إل له يعر غنيم قر اتاق بأأشروة الوبق ولل أله علقبة الامو ومن كر ق 
نك کت ا ی تلن ا ا 3 له عَم بدا ألسُدُورِ» أي ومن يخلص عمله 
3 لله » جا لامر وحكمه» وهو مومن صادق: الإيخان؛ فقد تَمسك وة باو قق :حال 
النجاةء والآية وردت مورد التمثيل» كأنه تمسّك بحبل متين لا ينقطع» كمن کمن تدلى.من.شاهق 
إلى الأرض» بحبل غليظ فسلم ونجا #وإلى الله عاقبة الأمور4 أي إليه ضير جخ الأمورء 
فيجازي کل عامل بعمله» ومن كفر وضل» وزاغ عن طريق الإسلام» وهَّذي النبي عليه 
السلام» فلا يحزنك أمرُه» إلينا معادهم في الآخرة» فنخبرهم بأعمالهم التي عملوهاء 
ونجازيهم عليهاء فإن الله عالم بما يخفونه في صدورهم» من المكر والكيد للإسلام» 
| وسيعاقبهم على ذلك نيمهم تيلا ثم نطبم إل عدا عَدِ نل »4 أي نمهلهم في الدنيا زمنا 
قليلاء ليتمتعوا بنعيم الدنيا الفاني» ثم نضطرهم أي نلجئهم إلى عذاب شديد لا ينقطع» هو 
عذاب الجحيم» ووصف العذاب بالغلظ : لشدته» ودوامه» وشناعة أمره. ورین أن ت 
عاق الوت لايس ليون انه فل امد و ب سرهم لا بعلو أي ولعن سألت يا أيها 
| الرسول المشركين» من هو الخالق للسموات والأرض» والموجد لما فيهما من بدائع الخلق 
الم قرول ا هر الخالى. لهاء ققد اقطروا إلى الأعمراف بهء يعترقوت بانة هر أل 
أ الخالق» ثم يعبدون غيره إقل الحمد لله4 على ظهور الحجة عليكم» بل أكثرهم سفهاء 
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. سا صي الو سناد" رمح ي ال الي e‏ ته آي ال : 2 
لا يفكرون ولا يتدبرون لَه ما فى الممووتٍ والأرضٍ إن الله هو الغ اليد أي له جل وعلا 
وححذدة»؛ جميع ما في السموات والأرض» ملكا راشان وتقديراًء وكلسيراً: وهو سبحانه 


المسعغتى عن الخلق وعبادتهم. المحمود فون صنعه وآلائه وولو أنما 3 لاض من جر 


قد وخر يمد ب بعرو سبع ابر ما يدت كت أ إن لَه ع سكيم هذا تمثيل 
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تقريبنٌ لعقول البشرء أي لو فُرض أن جميع أشجار الأرض» تحوّلت أقلاماء وجميع ما في | 
الأرض من بحار تحولث مِدَاداً ‏ أي حبرا وأمدتها سبعة أبحر أيضاًء وكتبت بهذه الأقلام» ا 
وبهذه البحور كلماتٌ الله الدالة على عجائب خلقه وصنعهء لتكسّرت الأقلامُ؛ ونفدت )| 
البحور» ولم تنفد أي لم تنته كلماثُ الله لأن أحدا لا يستطيع أن يتصوّر عظمة الله | 
وجلاله. #إن الله عزيز حكيم) أي غالب لا يُغلب» حكيم لا يخرج عن علمه وحكمته ١|‏ | 
أمرء وهذه الآية كما بيِّنا وردت على سبيل التمثيل» لبيان عجائب صنع اله» ولهذا قال "١‏ 
بعدها تا علقم وا بثك إلا تفي عدو لِه لَه يع ِد أي ما خلقكم أيهاا 
الناس» ولا إحياؤكم بعد الموت» إلا كخلق نفس واحدة وإحيائهاء فلا تستبعدوا قدرة الله أم | 
على إخيالكم بعد فنائكم» إنه تعالى ضحي لاقوال الاد بعر بأعمالهم .. ثم نبه تعالق )| 
على بعض مظاهر قدرته فقال وار تر أن اله بولج اليل في النهار ويول التهار ف م ظ 
وخر الشَّمس قمر كل يجرت إل أجل مى وَأت أله يما تَعَمَلُونَ حي أي ألم تروا إلى أا 
قدرة الله» كيف يزيد من ساعات الليل في ساعات النهار؟ ويدخل ضوء النهار على ظلمة !| 
الليل صيفاًء فيطول النهار ويقصر الليل» ومعنى الإيلاج: الإدخال» فلا يبقى الليل والنهار /] 
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واحداًء بل يطول ويقصرء حسب الفصول والأزمنة» وذلّل لمصالحكم أيها الناس الشمس 
والقمر› يسيران بنظام دفيق لا يتخلف» کل يسم إلى زمن معيّن › ی القيامة» 8 انتهاء 
الدنياء ولا بذ لهذا التسخير والتذليل من إلوء خالق» مبدع» ولهذا عقّب الآية بقوله 9دَلِكَ 
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لك 4 أي وك الدف 


تشاهدونه» من عجائب الصنعة؛ وباهر القدرةة لتشقترا أن الله هر الاله الحن: :الخالى لهذا 


الكون» والمدبر له الذي ي: 
| الأوثان» والأحجارء ل والبشر والشمس 


ينبغى أن يعبد وحده» وأن كل ما يعبدون من دون الله» من 


والقمر» كل ذلك باطلّ لا حقيقة لهه ولا 


| ملك ع جحت كرة إلا ياف اليء ما قان الغا : 


الأ كن انها خط الله تاطا 


#وأن الله هو العلي الكبير» أي وأنه تعالى 


1 ع رايس ی کې‎ Es 


سم ست کا ا 0 
وكل نعيملاامخالة زائل 
هو العلىُ الذي لا 3 منهء الكبيرٌُ الذي 


في الوجود أل تر أن انلك ير في 
ل صَبَّارٍ ر4 ب لخر علي 


عظمة 7 وكبريالة 4 أ ألم 0 ا الإنسان العاقل» أن هذه السفن الضخمةع 
تسير فوق سطح البحر» بلطقة تعالى وتسحيرة » ليريكم عجائب قدرته وصئعه؛ إل في 
رها لآياك ياغرةة لكل عنق قب ضاير على قاد أف شاك لتعماتد!! .هنا [نها 
آبة باهرة ع أن الحصاة الصغيرة تسقط کی الماءء وهذه السقة الت ھی كالجبال» تسير 
فوق سطح الماء» دول أن تغوص أو تغطس فيه! ! فمن الذي رها وسمّرها من قارة 
إلى قارة»ء وهى تحمل هذه الأثقال؟ إنها قدرة الله الواحد القهار» ولطفه بالعباد» ولولا 
هذا اللطف» لخرقت السفن. وغرق من فيها» والعان لا يعرقون: ربهه إلا عيد الشدة 


قل اس 


والضيقء ولهذا قال وا مجم ترج كَلظللٍ دعو أله صن له 
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وأحاط بهم - وهم في البحر - موجٌ كثيف مخيف. هو كالجبال قول وشدة» دعوا ر 


بن يتن كتين عن مين 


واستغابوا بف وأخلصوا له الدعاءء حين عرفوا آنه ليه ينجيهم غيرهة #فلمًا لهب إل 2 


ج ا ال جه اس 


مقاصد 


ينهم ملد أي فلما أخرجهم إلى شاطىء النجاةء وأنقذهم من الهلاك بالغرق» فمنهم 
قصل في عمله وإحسانه» وفي الآية إيجازٌ لحلاف ا د مقتصد» را 
جاحد» دل قزل سبحانه وما جحد ِحَايئيِنا إلا كل ا عع فق الغَذاة 
الفاجرٌ الليعم» والختر: آسوء الغدر وأقيحه» أي وما يكذُب باياتنا وينكرهاء إلا كل غدار 
عظيم الغدر (كفور) أي شديد الكفر والجحود لنعم الله! 


قال ابن كثير: والمقتصد هنا هو: المتوسّط في العمل» كما قال ابن زيدء وكما في 
قوله تعالى #فمنهم ظلالم لنفسه ومنهم مقتصد) أي متوسط في عمله» وتكون الآية من باب 
الإنكار» على من شاهد تلك الأهوال» والآيات الباهرات» a‏ العظام في البحر» ثم 
بعدما أنعم الله عليه بالخلاص» كان ينبغي عليه أن يقابل ذلك» بالعمل التام الدءوب في 
الطاعة والعبادة» والسبادرة اون الخيرات: فمن اقتضد بعد ذلك كان مقصراء واللّه أعلم 
یناما الئاس اتقو ريك وَأَحَمُواْ نوما لا عرف وال عن ولد ولا مولود م جاز عن والِدهء سا4 
أي خافوا ربكم واحذروا عقابه وعذابه» وخافوا يوماً شديداً عصيبأء لا ينفع فيه والدّ ولده» 
ولو أراد أن يدي بنفسه لما قبل منه» وكذلك الولك لى أراد فداء والده بنفسه لم يُقبل منه 
#إرك وعد لَه حى ی قلا ربكم الحزة لديا و رڪم باه الغرودٌ أي إن وعده تعالى 
بالبعث والحساب والجزاء» حى كائن لا يتخلّف. فلا تخدعنكم الحياة الدنياء وتلهيكم عن 
طاعة الله» وعن الدار الآخرةء ولا يخدعنكم الشيطانٌ الخبيثٌُ الماكرٌ الذي يغرٌ الخلق 
ويخدعهم» ويلهيهم» بالأماني الكاذبة» والغّرور بفتح الغين اسم للشيطان» الذي يعد آلا 
ويخدعهم كما قال سبحاته #يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطانٌ إلا غرورا4 : . وختم الله 
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السورة الكريمة» بذكر المغيبات الخمس» اللاتي لا يعلمهن إلا الله فقال سبحانه إن أله 
عِنِدَمٌ عم أَلمَّاعَةِ وبر الْمَيتَ وَيَمَلَدْ مَا فى الْأَرِسَارِ 4 أي إن الله تعالى عنده معرفة وقت قيام 
؟| الساعة» أي فناء الدنيا ومجيء يوم القيامة» وعنده معرفة وقت نزول المطرء ومحل نزولهء 
ومقداره» وعدد قطراته» ويعلم جل وعلا ما في أرحام الأمهات. هل هو ذكرٌ أو أنثى؟ هل 
هو تامٌ أو ناقص؟ هل هو شقي أو سعيد؟ هل هو حسن أو قبيح؟ #ومًا ذرى نف مادا 
ڪيب ا وما تدر فس باي رض تسوت إن َه ميم َب أي ولا يدري أحدّمن 
البشر» ماذا سيحدث عليه في يومه أو غده؟ أخيرٌ أم شرٌ؟ وماذا سيكون من أمره» وما يدري 
أحد بأيّ بلدٍ أو مكانٍ تكون منيّته» ولا أين يُدفن ويُقبر؟ لم يقل سبحانه «متى يموت» وإنما 
قال: #بأي أرض تموت) فإذا كان الإنسان لا يعرف بأي بلد سيموت» فإنه من باب أولى 
لا يدري وقت موته ولا متى يموت إن الله عليم خبير» أي هو تعالى العالمٌم بأحوال 
العباد» المطلع على خفايا ما في نفوسهم» وهذه الآية هي مفاتح الغيب التي اختص الله 
بعلمهاء كما ورد في الحديث الصحيح (مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله!! ثم تلا 
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام . . € الآية أخرجه البخاري» ولا 
يتعارض هذا مع ما يقوله علماء الأرصاد» من توقع نزول المطر غداً أو بعد غدء فإن هذا 
على وجه الظن لا القطع» ولكن هل يعرفون المقدار والكمية؟ وهل سينزل في الأيام المقبلة 
أمطار غزيرة تسبب فيضانات وسيولاً جارفة» وأعاصير مدمرة» ليأخذوا حذرهم واحتياطهم» 
فلا تتدمر المنازل والبيوت؟ ومثله الإخبار عن الجنين في بطن أمه عن طريق التصوير» فإن 
هذا رؤية بالآلات ولا يعتبر من أنواع معرفة الغيب» والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم 
ظ على خاتم الأنبياء والمرسلين. 
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ال نَل لكب ل رب نه ين رب الْمَلَنَ4 الحروف المقطعة (الم) للتنبيه على 
إعجاز القرآن #تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين* أي هذا الكتاب الموحى به 
إليك يا محمدء هو القرآن الذي لا شك في أنه من عند الله عرّ وجل» تنزيل من رب 
العالمين فأ يفولوت اكترنه بل هو الى من ريك لشنذر فوا مآ تلهم من نير من كبلك 
َعَلَهُمْ يَتَدُوت4 الضمير يعود لكفار قريش» و(أم) بمعنى بل للإضراب» أي بل أيقول 
المسركيق إن خمذا الشعلق ‏ القراة: واقعراة قن قلق تفسهة. وتي إلى الله؟ ليس الاس 
كذلك» بل هو الح المنزل من عند رب العزة والجلال» لتنذر به قوماً ما جاءهم رسول 
قبلك يا محمدء وهم «أهل الفترة» لكي يهتدوا إلى الحقٌء ويؤمنوا بالله العزيز الحميد. . ثم 
شرع تعالى في ذكر أدلة التوحيد فقال سبحانه 2 ّى خلق الست لاض وما بسنهما فى 
َة ياد ر أستوئ كَل الْمَرَشٍ» أي الله جل وغلا هو الذي خلق السموات فى ازتفاعها 
وإحكامهاء وأبدع خلق الأرض في عجائبها وتكوينهاء وخلق ما بينهما من الشمس» والقمرء 
والنجوم» والرياح» والسحاب» في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقها بلمح 
البصرء ولكن أراد أن يعلّم عباده التأني في الأمورء كما قال الحسن البصري ثم استوى 
على العرش4 أي علا فوق العرش علواً يليق بجلاله» من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا 


اا 


تفا ولا :7 تعطيل › كما هو مذهب | لسلف الصالح لما کہ من دونو من وَل وا شيع ألا 








رك سام 


تدرو أي ليس لكم أيها الناس ناصر»ء ولا شفيعٌ يشفع لكم عند الله تعالى. إلا بإذنه / 
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ورا شرن ادامرا را يدر الْأَمرَ مت السَمَِ إل الارض ثم عع 
اه فى بوم کان يقدارة آلف سَنَةٍ مما تعدو أي يدبّر سبحانه أمور العباد في الكون» وأمُره 
عدا لاه أعلى السموانت إلين اد اق 591 في يوم طولّه ألفٌ سنة من أيام الدنيا!! وهذا 
اليوم هو «اليوم الإلهي» فاليوم عند الله ليس كأيامناء وإنما طوله ألف سنة #إوإن يوماً عند ربك كألف ' 
سنة مما تعدُون4 فإذا تأخر العذاب عن الكفار أربعين سنةء فهو في حساب الله أقل من || 
ساعة» وأمًا يوم القيامة فطوله خمسون ألف سنة» والآية هنا تتحدث عن «اليوم الإلهي» لا | 
شن وة القيامة #دَّلِكَ عَللِمْ ألمب وَالشَّهددو الْعَزيِر أَليّحيمٌ »أي ذلك الإله الحقٌء المديّر لشؤون 
الخلق» هو العالم بكل شيء» يعلم ما هو غائب عن أنظار البشر»ء وما هو مشاهد لهم من 
الموجودات. (العزيرٌ) أي الغالب على أمره (الرحيم) بعباده في تدبير شؤونهم ومصالحهم 
«الزت تنخ ل قر تھ وا علق الإكن ين وة أى هو سبحانه الخال نا 1 
المخلوقات» أحكم خلق الأشياء وأبدع صنعهاء ثم خلق أبا البشر «آدم» عليه السلام من 

طين #ثرّ مَل لم ين لل ين مأو هين أي ثم جعل ذريتة يتناسلون من خلاصة» من 
ماء ضعيف حقير هو عر ال الم جاک ی اماه رن ثم سوبلة وَيَفَحَ فد من روحد” اع 
َل لَكُمْ أَلسَّمَمَ والاتصدر والايدة لا مَا كرود أي ثم قوّم أعضاءه» وعدّل خلقته وهو 
في رحم أمه» ونمخ بعد ذلك فيه الروح› فإذا هو في أكمل صورة » وأحسن شكل!! وخلق 
لكم هذه الحواسّ» (السمع» والبصرء والعقل)ء لتعرفوا عظمة ربكم» فما أقل شكركم لله!! 
وأضاف الروح إليه #من روحه) تشريفاً وتكريماً للإنسان» فهي إضافة ملك إلى مالك 
ومخلوق إلى خالق. طوَهَالْوَآ وا صتا فى الْأَرْضٍ انا نى ڪل جين بل هم بلقل م كَيْرُونَ» 
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أي قال المشركون من كفار مكة: هل إذا هلكنا وضرنا ترابا: مختلطا بتراب الأرض» حتى 
غابت أجسادنا فيه بالدّفن» ولم تتميز عن التراب» هل سنخلق بعد ذلك خلقاً جديداً؟ وهل 
سنعود إلى الحياة مرة ثانية؟ وهو إنكار للبعث مع الاستهزاء «بل هم بلقاء ربهم كافرون) 
«بَل) للإضراب»؛ أي بل هناك ماهو أبلغ وأشنع من الاستهراءء وهو كفرهم وجحودهم 


بالله» ولقائه في دار الجزاء!! وليس بعد الكفر ذنب #فل لوفكم مَك لوت الى وكل بكم 


و ار عت 
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تر إل ریک حوب 4 أي قل لهم يا أيها الرسول» ردا على مزاعمهم الباطلة: سيتوفاكم 
فلك الموت» الذي وكله الله بقبض أرواحكمء ثم مرجعكم يوم القيامة أ رت العرّة 


قال ابن كثير: والظاهرُ أن مَك الموت شخصٌ معيِّن. وقد سمي في بعض الآثار 


ب(عزرائيل) وهو المشهورء وله أعوان» وأعوانه ينتزعون الروح من سائر الجسد» حتى إذا 


بلغت الحلقومٌ تناولها مَلّكُ الموت» قال مجاهد: (جُمعت له الأرض فجعلت مثل الطست - (9 


الإناء الكبير - يتناول متها متى يشاء) اه لوَلو ترف إذ الْمجربون اكا وبي عند ريه 
ربا أبصرنا وسَيعتا فَأنْجِعْنًا نَعَمَلَ حًا إا موقنو أي ولو ترى حال المجرمين يوم القيامة؛ 
وهم مطرقو رؤوسهم أمام ربهم» من شدة الحياء والخجل › وجواب (لو) محذوف» تقديره : 
راق آمرا فلحا مالا وترايك القكبه القجحات» ولون نا ريا اضرا فة الارن 


وسمعنا ماقا تثكره من آأمر الرسلء وكا من اقبل عمياً وشا قار جا إلى القتيا حن ر 


عملا صتالحاء ونعندك ولا تولك بلڭ» فنحن الآن موقنون» مصدذقون بوحدانيتك ووجودك!! 


قال تعالى ردا عليهم ولو شتا لَآيسَا کل نفیں هددها وکن حَنَّ الْقَولُّ مق لَأمَلانَ جهنم 


بى الْجِنَّةِ ولتاس أَجمِت4 أي لو أردنا هداية جميع الخلق لفعلناء ولكنّ ذلك ينافي 0 
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حكمتناء حتى يكون الإيمان بطريق الاختيار» لا بطريق الإكراه والإجبارء ولذلك لم نجبر 
عاد مب مر وجب ب اللي ع يهان سي اليد ام 


7 ثم هد إن EE‏ وَدُوقُوا عذاب ا ا 1 أي يقال ا الكفار 


تقريعاً لهم وتوبيخاً: لا عودة اليوم أ اليا ٠‏ فدوقوا العذاب الأليم الدائم» بسبب نسيانكم 
ليوم الحساب» وإهمالكم الاستعداد لهء#إنا نسيناكم» أي تركناكم في العذاب» ترك 
المتسئ» حال من دمن في الجن تع ترك وأغملٌ» ولا ثرا به حقيقة السيان» قال ¥ 
ينسى شيئاً #وما كان ربك نسيا) .. ولما ذكر تعالى حال الأشقياء» أتبعه بذكر حال 
السعداء فقال هإِنَمَا ومن اما الي إِدَا دُحكَروا پا ځرو سجدا وَسَبّا ند ريه وَهُمْ لا 
ستكيرون» آي إنما يُصِدْق بآياتناء ويعتقد بها المؤمتون الضادقون المتقونء لا الكفرة 
المجرمون» وهؤلاء المؤمنون إذا وُعظوا بآياتناء سقطوا على وجوههم سَُجُدأًء تعظيماً لله 
جل وعلا» وسيّحوا ربهم على نعمائه» وهم لا يتكبرون عن طاعته وعبادته» وفي الحديث 
الشريف (إذا قرأ ابن آدمّ السجدة فسجَّدَ لهاء اعتزل الشيطانُ يبكي يقول: يا ويلي» آمو ابن 
ظ آدمّ بالسجود فسجد فله الجنةء وام بالسحود فأبيتثُ فلي النارٌ) رواه مسلم نجاف جنوه 
4 عن المصاجع ينعو َم حوفا وطمما وَمِمَا ررَفتهم ينْفِقَونَ4 أي تتنځى وتتباعد أطرافهم عن 
١‏ المُرش ومواضع النوم» لأنهم يتهجدون بالصلاة» ويتركون لذيذ رم خوفا من عذات الله ؛ 
واا في رجت ويبذلون أموالهم ابتغاء وجه الله فلا تعلم ARB‏ ل تن كرد أعين جرم 
8 بنا كانوا يلون أي لا يعلم أحد من الخلق» ما أعدّه الله لهم من النعيم» مما لا عينٌ رأث» ولا 
١‏ مگ ولا حطر على قلب بشر» كما ورد في الحديث القدسي#جزاء بما كانوا يعملون» 


4 


52-99 :22-2 ببببببسسسمدوار. 
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چ ر و 7 2 ااي ملصوت حم 26 1 1 

أفمّن ا ا گی ني ایا ا دسموين ل أما لذبن عامنوا وعملوا 

ايحت فَلَهُمْ جت المأوئ نلا يما كوأ سا( وما الذين كوأ 
ل 


رعا لر لر ا عير ل * 5 املاع 
e‏ النارٌ و أرادوأ أن رحا منها أعيدوا فسا فا وقیل لهم ذوقواً 


کے و دہ © ايو مر المذاب 
تاکر لهم يتيت. © دن لل مئ 4لا 


کے 


5 2 2 ا ا أ N‏ 
بو و تنه إن إن المجرمين مهمون 9 


3 
عل ہی عي کم 


أي جزاءً لهم على إيمانهم وطاعتهم لله و(قرَّةٌ الأعين) ما تقرٌ به العيون» وتبتهج به الصدورء من 
أنواع الكرامة والنعيم» وفي الحديث الشريف (من يدخل الجنةً» يَنْعُم ولا يبأس» لا تبلى ثيايه» ولا 
يمى شبابه» في الجنة ما لا عينْ رأث» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر) رواه مسلم ظ 
ولس اخ زرك کی ات ركا لا مش آي لا يساوى الوسر الأبرارة مع الفسقة النجار: 
ي الاجر والعرايدة كسا ل اروا فى الم بالا رالمات قثا بكوم فى الالخرة ا 
كما اختلفوا في الدنيا أا الزن ءامنا وعَيلوأ ايحت فلهم جَتَّثْ المأوك رلا يما كنا يتملوق» أا 
التُرل: الضيافة التي نمدم للضيف» والمأوى: المسكئ. أي أمّا المؤمنون الآبرارة الذين جمعوا اأ 
بين الإيمان والعمل الصالح. فلم جات الإقامة والخلب» هي سكيم ودررهب» شيا وكرامة ظ 
لهم من اله بسبب ما قدّموه من صالح الأعمال؛ وما ألَدِنَ فقوا مسقا موه اا كلما أرادوأ أن 
ا أعيدوا فیا فقيل لهم ذوقا أ داب لار آل فشر بو كود أي وأمًا المُساق |« 
الفجار» فمسكنهم ومنزلهم نار جهنم > لا خروج لهم منهاء إذا دفعهم لهب النارء رذق إلى 
أسفلهاء وتقول لهم خزنة جهنم : ذوقوا عذاب النار المخزي» الذي كنتم تستهزئون به في الدنيا!! ا 










قال الفُضيل : والله إن الأيدي لموتّقّة. وإن الأرجل لمقيّدة» وإن اللَّهِبَ ليرفعهمء |أ 
والملائكة تفمعهمء ٠‏ ولا خروج لهم من نار الجحيم «ولنديقنهم ت العذاب آلددن دون ۴ 
لْعَدَابِ الأكر كَلَّهُمْ َجمُورت4 أي ولنذيقنهم من عذاب الدنيا بالقتل» والأسرء والقحطء | 
والمصائب› i‏ دون عذاب جهنم الأكبرء لعلهم يرجعون عن غيّهم وضلالهم› ويتوبون || 
عن الكفر والمعاصي!! وقيل : يسني يُراد به عذابٌ القبر؛ وو سق كسا جاتر ا 


ع ر 5 


الأخبارٌ النبوية ومن أظلم مِمّن ذكر ب کے کی ای ا ا ن الکن و آي ا 


رد ر خب به قبي 75 1 ے ت ات ړل بل عن م عم و رن 
5 عالدنا م ظ من لقايهء وحعلئله هدى 


كه كني 


ھی ہے RI‏ 


تۇ رىچ بارا ا لما صيروا 


2 کر خاي وص 


كنا ا ت 4 مر نهل بيهم بم اليم بم 
دا ینادیم اد کے کر ل تا ين لهم ين 
د سکیم ۵ که ب ل سے © 





rea‏ ارسي م حو ريد بور يشي بل 
الانتقامء ونا له مع وعيق: اذيك اعد ¥ ê‏ الجبّار! ! 0 ایتا موسّی الڪ کک ف 


مير ين لقاب أي ووالله لقند أعطينا موسى (التوراة)» فلا تكن يا محمد من شك من ١‏ 
تلقيك (القرآن)» كما تَلقَى موسى التوراةء فمصدرٌ الوحي واحدء فالذي أنزل التوراة |) 
على موسى» هو الذي أنزل عليك القرآن» وقد آمن بالتوراة اكريق» وكمر به فريق» كما |ى 
فعل قومك» آمن بعضهم بالقرآن؛ وكفر به بعض لته هدى ل إنريل4 أي 
وجعلنا التوراة نوداً وهداية لبني إسرائيل؛ كما جعلنا القرآن هداية لقومك عتا مه 


ا و 2 


اة دوت پاتا لن صبروأ وان ايا بوقنوة أي وجعلنا من بني إسرائيل قادة: 
رتف يدعوت إلى الاه رتشن به في الخيرة يدعررق الحلق إلى طاعتاء عدر زل 
طريق السعادة بإذننا وتكليفتناء حين صبروا على تحمل المشاق» وكانوا يصدقون بآياتنا أشدّ 
التصديق إن رك هو قصل بيهم يوم ليسم يا اا فيه تفوت أي إن ربك يحكم 
بين المؤمنين والكافرين يوم القيامة ا العادل» فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» ويميّز 
بين المحقٌ» ٠‏ والمبطلء ويجازي كلاً بما يستحقُ لولم يَهَدِ هم گم ملكتا من مهم ين 
القن ن يَنْسُونَ في سسَكنِهِمْ» أي أغفلَ هؤلاء المشركون» ولم يظهر لهم كثرة الأمم التي 
/ | أهلكناهاء من الطغاة المكذبين» الذين كذبوا رسل الله؟ حال كون أهل مكة» يمشون في 
0 مساكن حلا الميلكيء ف يرون فييا أحدا؟ أف يعسرون ويكنظرن؟ ل فى ذلك لأب 
فلا سمعوت 4 أي إن في إهلاكهم لعبراً وعظات» آفلا يسمعون هذه الآيات» سماع تدبر 
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1 جه جه جه A‏ ”7 مح || ١‏ 


او دروا 8 سوق ألم آلا ِل رض الجرز 222 بے روجا اڪن ين 


ا الل عي کے 


4ك 5 ر ر ص ا ا 5 کس ر كير ی بل 

ممه اشيم فلا يورو ( س > مئ هذا اَلْمَنْحٌ إن كم 
ا جه ا س ج س ي 2 اااي 53 

ص 8 20 ا ال ا م 

ينطروق 9 فاعض 38 ونر إِنّهُم e‏ 


لاوم یروا آنا شوق الما إلى الأرضِ الجر فرج به زرا تأڪل ينه امهم وهم 
أفلا برك أي أولم يشاهد هؤلاء الجاحدون لآياتناء آثار عظمتنا وقدرتناء أننا نسوق الماء ١‏ 
إلى الأرض المجدبة اليابسة» التي لا نبات فيها ولا زرع» فنخرج به أنواع الزروع»› 
والفواكه» والثمار؟ فالذي أحيا الأرض الميتة» يحييهم من قبورهم بالبعث والنشورء أفلا | 
يبصرون ذلك» فيستدلون على كمال قدرتنا ووحدانيتنا؟ #وتقولرت مق هنا الْمَنْحٌ إن |" 
كنم صَددقِينَ4 أي ويقول الكفار على وجه السخرية والاستهزاء: متى ستنصرون ويكون /ا 
لكم الغلبة والنصر علينا؟ ومتى يكون الحكم الفصل بيننا وبينكم؟ إن كنتم صادقين في ||| 
دعواكم؟ #قل يى القتج لا ينفع الدب كفروا إيسنهم ولا هر يُطْرُونَ4 ای قل نيك ترا | 
وتقريعا: إن يوم القيامة هو يوم الفصل بيننا وبينكم» حين لا ينفعكم الإيمان ولا الاعتذارء 
ولا تؤخرون.ولا تُميلوق لحظة زإدةء فلاا 2 عَليتَا؟ .ولماقا تطلبون أن اعم 
ذلك اليومُ سريعا؟ وهو .يوم خزي وذل لكم؟ « تعض عَنْهُمْ وسر إِنَّهُم مُتَطِرُون» أي أا 
فأعرض يا أيها الرسول عن هؤلاء الكفار المُجارء 3 تبالِ بهم ولا بتهدیدهم» وانتظر 3 0 
ا بهم من عذاب الله الأليمء إنهم ينتظرون هلاكك وهلاك أتباعك! ! 
كان َيه يقرأ في الفجر يوم الجمعة السجدة #الم تنزيل الكتاب*» و #هل أتى على | 


الإنسان حين من الدهر# رواه مسلمء والقراءة بهما من السنن النبوية» وهما سورة السجدة» 
وسورة الدهر! ! 





انتهى تفسير سورة السحدة 
© © © 


°۲ 





ج € کو چچ ج 


تفسير سورة الإحزاب 


ےم 


جا 


یا أل اى أله وَل it‏ 4 د 3 الله كاه ی ک4 يذ ابل 
السورة الكريمة بنداءِ حبيب لطيف نويا أيها النبي © ينم عن تكريم وتشدريفن: لسيد الأنبياء 
محمد بيا لم يقل: يا محمد كما قال في خطاب الأنبياء «يا آدم» يا نوح» يا إبراهيم» إلخ !| 
وإنما خاطبه بلفظ فيه رفعٌ لقدره َيه (لفظ النبوة)» كما خاطبه بلفظ الرسالة (يا أيها الرسول) 
تشريفاً له عليه السلام» وللدلالة على أنه سيّد الرسل على الإطلاق #اتق الله ولا تطع 
الكافرين والمنافقين4 أي واظبْ على تقوى الله ومراقبته في السرٌ والعلن» ولا تطع أهل الكفر 
والنفاق » فيما يدعونك إليه؛ من التساهل واللين» وعدم التعرض لالهتهم بسوء» واحذرهم 
واحترس منهم» فإنهم أعداء ألدّاء لك ولدينك»› إن الله تعالى عالمٌ بأسرارهم» حكيم في تشريعه 
وتدبيره. . والخطابٌ للنبى تله والمرادٌ به أمتّه» فهو تحذيرٌ للمؤمئين كافة من طاعة أهل الكفر 
اناد و جا بجت إتلت عن ثيك قت لله 36 يما قعل ع آي أسمسك بما 
و حه إليك ربك » من الشرع الحكيم› والدين القويم؛ إن الله يا تخفى عليه خافة» يعلم 
| المؤمن من الكافر» والبِرّ من الفاجر» والمطيع من العاصي ۾ وتوڪَل عل الله وڪي باه 
رکیل أي اععد في جميع أمورك علي رباك ولا تحفل بكيدهم ومكرهمء وحسبك أن 
مشي سم لمعا یکی 1 جل اھ ال ين ليت فى جوفه: وا جم ازجم 


مهلي 


ألعَى تظلهرون متهن یک ا جل آنا ا كانت العرتث نزعم أن اللجة» الأديت» 
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© کے 
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سر سارح سس اسار î‏ فرع سل بيد رای ی 2 سر : 
دلگ فلكم يفوك وا که شرل الي وهو یھی الیل 2 


الل الك 


ایهم هو أفسط عند أَوْ ين لم تلم اب باءَهم فإخوڪم و 


3 و و ا جاح فما أخطاثر به وللدر 


عي 


اوہ وَكانَ اله عفرا رما ي 


الأريبَ» له قلبان في جوفهء ولذلك قيل لجميل بن مَعْمر: (ذو القلبين)ء فردٌ الله هذا الزعم 
الكاذب» وجعله مغل لما بعده!!. 


وف الآية: فا لى اله لأحد هرم الثامى: سر كان وسوا أو إلساناً لا عادياً: 
قلبين في صدره» ولم يجعل الزوجات اللاتي تظاهرون منهن» بقول أحدكم لزوجته: أنتِ 
علي كظهر أمي» لم يجعلها أمّاء وما جعل أبناءكم من التبنئٌ» الذين هم ليسوا من 
أصلابكم» أبناء لكم على الحقيقة؛ فالظهار منكر وحرام» ولكنْ لا تصير الزوجة أماً بهذه 
الكلمةء فالأم أمّء والزوجة تبقى زوجة» وولد الغير من التبئّى لا يصبح ابناً بقول الرجل 
لولدء أنت إبني» أرثئك وترئني يکم َلك بأؤامكم وان يو الى وهو يهى ألجِيل[» 
أي دعاؤهم أبناءء هو مجرد قول بالفم» لا حقيقة له من الواقع» فإن الولد المتبئّى مخلوق 
من سلب وجل لكر ولا مکی أن يكوق لتحت امات عن 3 والله تعالى يُبيّن ويوضح 
لكم الحق» وهو يرشدكم إلى الصراط المستقيم 8«ادَمُوهُمْ لأبايهم هو أقسط عند أله د 
تلئوا ا خر ن الزن ولیم أن .ودوا نسب ولام 00 جعلتموهم لكم أبناءء 
إلى آبائهم * ا فهك هو الحدل وال واا في النسب» فإن لم 0 آباءهم 
الحقيقين» فهم إخوانكم في الإسلام» وأولياؤكم في الدين» فليقل أحدكم: يا أخيء ويا 


اف 


مولاي» يقصد بذلك أخوة الدين وولايته ووس نكم جاح فعا طا بد ولكن نا || 
عمدت فلكم وَكَانَ أله عَثوا رئا أي ليس عليكم إثم ولا ذنب» فيمن نسبتموهم إلى ر 
غير آبائهم مخطئين» بالسهو أو النسيان» أو بطريق الشفقة والحنان» كقول القائل: يا ابنى» | 
أ و يا بنيّ) أو يا أبي بطريق الاحترام والتعظيم › لحن الثم فيما تعملته قلوبكم بعد النهي» 
وكان الله وأسع المغفرة» > عظيم الرحمة بالعماة! !رودم البخاري عن عبد اله بن عمر ر 

الله عنهما أنه قال (إن اازيد بن حارثة) مال ,ازول الله كله ما كنا تدعوه إلا ازید بن 0” 


١٠١ 


| ا ا 21 ١‏ 
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مرچ رر 0 عو رةه 


رولجدهر 


200 اا 0 ا ج 0 حل ياي جحي جل صن خم | حر 
التبيعن ميششقهم ومنك- ومن فيج وإبراهم وموس وعيسى 
ا ا 1 اگ اح 





محمد» حتى نزل القرآن #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الآية» فصرنا نقول بعد ذلك: 
زيد بن حارثة) رواه البخاري. . الى أو بِالْمَؤْمِِينَ مِنْ اش وروج 7 ووو ليام 
بعصم اوک بض فى كتنب أله من الْمُؤْينَ ومجرت أي رسول الله أحىٌ بالمؤمنين من 
عينن وهو كالوالد لأمتهء وأزواجُه الطاهرات كالأمهات للمؤمنين» وهو أولى بهم من 
أنفسهم»› في كل أمر من أمور الدنيا والدين» فطاعته أوجب» وحكمه آنفذ» وعليهم أن 
يعظموه ويحبوه» أكثر من أنفسهم وأبنائهم» وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن إلا وأنا 
أولى الناس به في الدنيا والآخرة» واقرءوا إن ندم #النبي أولى بالمؤمنين من أنقسهم) رواه 
البخاري «وأولو الأرحام» وأهل القرابات يا أولى ببعض في التوارث». من المؤمنين 
بحن المؤاخاة الإيمانية» والنصرة الدينية إلا أن تَفْعَلوا ل أوْليآيكم عرو كات ذَلِكَ في 


التب م 4 أي إلا أن تحسنوا إلى إخوانكم من الفقراء المهاجرين › سرج ني ذلك 


| ولا إثم!! وكان حكم التوارث بين أهل القرابةء 53 مسطراً ف الكتاب العزيزء لا يبدل 


= 





ولا يُخيّر... كان العسلمون يتوارتون بالهجرة: والإخوۃ التى آخی بها رسول الله كله بين 
المهاجرين والأنصارء فكان المهاجري يرث الأنصاريّ دون قراياته. وذوي رحمهء فنسخ الله 
ذلك وجعل التوارث بالقرابة والنكاح ولذ اڏا مِنَ البَيحنَ مهم ومنلك ومن و اج وره 
وموم وعسی أَبْنٍ س أي واذكر حين أخد ربك من الأنبياء. الميقاق أي العيد الموكد: 
بتبليغ الرسالة التي كُلَفُوا بهاء (ومنك) أي أنتَ يا خاتم النبيّين» (ومن نوح» وإبراهيم» 


| وسوسى» وعسی) اک اتنياء بني إسرائيل» وهؤلاء الرسل الخمسة» هم أولوا العزم» الذين 
|| قال الله عنهم #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل) وهم أصحاب أعظم الرسالات 
# السماوية» وقدَّم نبيّنا في الذكرء مع أنه آخر الأنبياء» تعظيماً له» وتكريماً لشأنه» وبيانا 


عن ا م 


١‏ لمتسسادثةه على جميع الأنبياء والمرسلين #وأحذنا منهُم ميثلقا غُلِيظ 4 أي وأخذنا من الأنبياء 
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عهداً مؤكداً موثقاء على الوفاء بما التزموا به» من تبليغ رسالة الله سل الصَّدِيِنَ عن 

صِدقهم ا كفن عَذَايا ليما أي فعليا ذلك لسال الله الأنبياء الصادقين» عن تبليغهم 

الرسالة إلى أقوامهم» وأعدٌ تعالى وهيأ للكافرين الفجارء المكذبين للرسل» عذاباً مؤلما إا 
موجعاً مع الخزي والعار. . والحكمةٌ من سؤال الرسل» مع علمه تعالى بصدقهم وتبليغهم رأ 
الرسالة» هو التقبيح على الكفارء وإخزاؤهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد. ثم ذكر تعالى 
غزوة الأحزاب» وما فييا من آنات باعراك» فقا مان ا انى ار ار مد د 
مک إذ جات جود فارسا عَم رڪا ووا لم روا وڪاڌ اله يما ملي بيبا أي 

اشكروا إنعام الله عليكم» بالنصرة ورد كيد الأعداء عنكم» حين جاءتكم قوى i‏ من کل 
مكان» فأرسلنا عليهم ريحا باردة» شديدة عاصفةء قلعت خيامهم» وقلبت قدورهم. 
وأطفأت نيرانهم ) وجعلت تقذف بهم نحو الأرض» وأنتم أمتورن مظمئئو نه تی كان ركمق 
كل جماعة يقول لقومه: الئجاءَء النَّجاءَء» وأرسلنا كذلك عليهم ملائكة من السماء لم تروها |1 
أنتم» زلزلت نفوسهم» وألقت في قلوبهم الرُعب». حتى فرُوا هاربين!! وسميت هذه الغزوة 
اغزوة الأحزاب» لأن أعداء الله من المشركين» تحرّبوا على المؤمنين» واجتمعوا عليهم من 
كل جهة» ومن كل جانب» فالتقى (كفار قريش» ويهود بني قريظة» ويهود بني النضيرء 
وقبائل غطفان» وأوباش العرب)» كل هؤلاء تألبوا واجتمعوا على محاربة المسلمين» ف 
وحصار المدينة المنورة» وزاد في شدة الهول» وعظم البلاءء أن المنافقين في المدينة | 
المنورة» التقوا مع أعداء الله على محاربة الإسلام» وكشفوا عن خبايا نفوسهمء وما 
يضمرونه للإسلام؛ من خبث ومكر ودهاءء وتثبيطٍ للعزائم» حتى قال كبيرٌ من كبراء || 
المنافقين» وهو «معتّب بن فشيرا: يعدنا محمد كنوز كسرى وقيصرهء ولا يقدر أحدنا أن 
يذهب إلى الغائط!! وكان عدد الأعداء قرابة اثني عشر ألفاًء فلما سمع رسول الله كَل || 
بإقبالهم» ضرب الخندق على المدينة» بإشارة «سلمان الفارسي» ولهذا : تين ایشا (غزوة | 
الخندق) وخرج رسول الله ية في ثلاثة آلاف من المسلمين» 115 تخد ب ع 
الغزوة العجيبة» التي ظهرت فيها روائع آيات الله» في نصرة عباده المؤمنين» وهزيمة / 
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وزلزلوا زلزالا شييدا للا وا لويم مرض ما 
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أعدائهم شرّ هزيمة. . وقد صوّر القرآن صورة (الهول المفزع)ء الذي روع أهل المدينةء 
والكرب الذي حل بالمؤمنين» بعد أن أطبقت عليهم جيوش ماع من كل مکان» وأحاطوا 


| الان احاظة السؤاز اح د جا وم و سفل نک مَل داش اا 
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ولعت اقلوب الحصاجرٌ وطن با الظطئونا » أي حين جاءكم الأعداء» من أعلى الوادي من 
جهة المشرق» ومن أسفل الوادي من جهة المغرب» وأعانهم يهود بني تريظة؛ الذين نقضوا 
العهد مع الرسول وانضموا إلى المشركين» فصار الأعداء محيطين بالمسلمين من كل جانب» 
وحين زاغت الأبصار أي مالت وانحرفت عن مستوى نظرهاء حيرةً لشدة الفزع والرعب 
«وبلغت القلوبُ الحناجر أي كأن القلوب قد خرجت عن أماكنهاء حتى كادت تبلغ 
الحناجرء وهو تمثيل لشدة ما لاقوه من الهول #وتظنون بالله الظنونا) أي حتى ظن 
المنافقون بربهم الظنون الخبيثة» أن محمداً وأصحابه سَيستأصلون» وكاد المسلمون 
يفط ررق وولو ما هذا الخلكف للرعة ورانا المتافقوة مكلا وتطقراء وقالواة ها 
وعدنا الله ورسوله إلا غروراً!! «هالك أل اليب ولرل زرا سَدِيدَ4 أي في ذلك 
الوقت الرهيب» كان الانتلاء والامتحان للمؤمتين شاقاً وعضيبأً: حتى لكأن الأرض تتزلزل 
بهم» وتضطرب تحت آقدامهم» وكان هذا الابتلاء الشديدء ليتميّز المؤمن الصادق» من 
الاجر المنافق» ولهذا قال بعده ود يفول امكيف وَين ف وم مرش ما ودنا الله ورسولة, 
ِل عورا أي وحين يقول أهل النفاق» والذين في قلوبهم رضن الشك» وضعف العقبدة 


| والإيمان: ما هذا الوعد الذي وعدنا الله من النصرء إلا باط وخداع» وعدنا محمد بالنصرء 


وأحدنا لا يقدر أن يذهب ليتغوّط قَرَقاً!! وفريق آخر من المنافقين» حرّضوا المجاهدين على 
كرك الصفوف» والعودة آل المدينة» بحجة أن اوم 0 من اکور من الرجال» 
وهي معرّضة للخطر ولد قالت طابفة منم يکال يارب لا مقام کر كان جم أي يا أهل 
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المدينة: لا معنى لإقامتكم هنا مع النبي مرابطين في الخندق» E r e‏ 
فارجعوا إلى المدينة» لحماية أهليكم وذراريكم «وسكَذن فرق مهم الى بقولون إن بوبنا 
مَوْرَةٌ 4 أي ويستأذن جماعة من المنافقين رسول الله ية بالانصراف من الغزوة» بحجة أن 
بيوتهم عورة أي خالية ليس فيها أحد» وأنها غير حصينة» يخافون عليها من اللصوص 
والأعداء!! وهنا يكشف القرآن عن حقيقة المنافقين» ويضبطهم متلبّسين بالكذب» والين» 
والفرار من المعركة فيقول: «وسَذِن رف مهم الى بقولون إِنَّ وتا عورة وما هى بِعورَةَ إن 
ريثك إلا وا أي ليس الأمر كما زعمواء بل هي محصّنة» وما يريدون إلا الفرارء 
والهرب من المعركة» والأمان على نفوسهم من القتل. . ثم زاد تعالى فى فیچ اق 
كذبهم ونفاقهم فقال ولو دجت عَلهِم ين أَمَطَارِمَا ثم سيوا الففتة وها وما َا يبآ ٠‏ 
سيا أي ولو حدث ودخل عليهم الأعداءء من جميع نواحي المدينة» ثم طلبوا منهم 

يكفروا ويرتدوا عن الإسلام» لما تأخروا لحظةء وأجابوهم إلى ما طلبوا سراعاً دون î‏ 
إلا بمقدار ما يسمعون السؤال» حتى يعطوا الجواب» وهذا ذم لهم في غاية الذمٌء أي ارتدوا 

عن الإسلام في أسرع ما يكون» وانضموا إلى حزب المشركين» غير مبالين بالإسلام وأهله 

(ولقة کک ميقا الله عن ييل ل وت القند 06 عيذ آل شل أن وان .مهولا 
المنافقون» قد أعطوا ربهم العهود والمواثيق» قبل (غزوة الأحزاب)» أن لا يفرُوا من 
المعركةء ولا ينهزموا أمام الأعداءء ثم نقضوا العهد ولم يفوا بهء وكان هذا العهد منهم 
جديراً بالوفاء» سَيُسألون عنه» لأنه عهد مع رب العزة والجلال» فالعهد كبير» والأمر خطير 
اساي ب يشير مسيم وی ی ای ی چ 
الرسول لهؤلاء المنافقين» الذين يهربون من الغزوء حرصاً على الحياة: إن فراركم لن يطوّل 
ا ولن يدفع الموت عنكم أبدأء ولئن هربتم فإذا لا تمتعون في الدنيا إلا زمنا 
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لچ اع عم وت 5 58 معد 

فل من ذَا الى بعصم من أله إن أراد یک سوا أو اراد ب رحمة# أي قل لهم: من يقدر أن 
او سوا قدّر هلاككم ودمارکم› > أو ا حياتكم وبقاءكم؟ ور 
دون ل من دو 1 ولا ولا يرا 4 أي وليس لهم من يجيرهمء أو ينقذهم من عذاب 
اله فلا مجير لهم ولا مغيثء ولا ناصر»ء ولا معين #قد يك الله المعوقين ينك والقابلينَ 
لاونو عله إا ولا انو لأس إلا قيا أي لقد علم الله المثبّطين للناس عن الجهاد: 
والقائلين للمنافقين أمثالهم» من أهل الكفر والنفاق: تعالوا إليناء واتركوا محمداً وأصحابه 
حتى يهلكواء وهذا یدل على أنهم كانوا خارج المعسكرء فارين من المعركة وم 
وا انون القتال ليكب قليلاء 3 و روا يي یک فإذا جا 
إليك كنظر من لل مان تز معالجة سكرأت. الموتة تڌور ای ا من شلاة 
ا والفزع. ا بال ب بالسفة سليظة: يقولون: أفظونا اة 0 یں 1 
الى د ا فاش قوم وأبسطهم لان ey Bn I,‏ 
اش 1 1 صل اير اوليك ل ووا قأخبط أله اهم وَكنَ ذلك عل له سيا » أي بخلاء على 


0 
المال» يبغول الغئيمة» وهؤلاء لم يؤمنوا في الحقيقة ) وإن أسلهوا بألستتهم ظاهراًء فأبطل |1 
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لله ورسولم وصدق الله واش وما زادهم إل إيملنا ونسليما 
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الله أعمالهم بسبب كفرهم ونفاقهم» وكان ذلك الإحباط لأعمالهم» سهلاً هيناً عند الله 
لأنها فقدت عنصر الإخلاص» كبناء قام على غير أساس . . وتتميماً للصورة التي كان عليها 
المنافقون» يذكر القرآن الكريم» أنهم مع التبجح بالبطولة والشجاعة؛» لا يزالون في شدة 
خوف وفزع» يظنون أن الأعداء لم ينصرفوا عن المدينة» فيقول سبحانه ( بى الأحزاب 3 1 


سے سرو و 


دد هبوا ون 5 لحار دا ۳ اهم بادورت ف الأعَراب4 أي بحسب المنافقون من شدة | 
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خوفهم وجبنهم»؛ أن المشركين لم ينصرفوا عن المدينة. وهم قد انصرفواء وإن يرجع إليهم 
الكفار كرّة ثانية» تمنوا لشدة خوفهم»ء أنهم خارجون مع الأعراب في البادية» لا معكم في 
المدينة حدر من ار 20229 © 303 4 آي يسمحرة من بعد اخبازكيء عن قير 

مشاهدة و حضبورء بكولوةة أكلك المؤمتوة؟ انت أهل مك على الل ؟ 0 | 
ڪا فيم ما لوا لا قيلا» أي ولو كانوا فيكم وقت القتال في الخندقء ما قاتلوا ||| 
معکم؛ ولا ثبتوا في المعركة إلا مدة يسيرة» لجبنهم» وضعف يقينهم َد کن لک في ا 
تقول اث لد كه أي لقد كان لكم آيها الموميوث» قدوة حسئة» يقتدى بها واسى: ا 
تقتدون بالرسول ييه في إخلاصه» وصدقه» ووفائه» وصبره في الحروب والمعارك» فهو | 
(المثل الأعلى) لكل مؤمن» يجب أن يقتدي به المسلمون ا كان يرجأ الله وَاليوم الأخر ١‏ 
و له کر آي لمن كان يطلب ويريد ثواب الله وجزاءه في الآخرةء وكان دائم الصلة 
بربه» يذكره في الستواء والضراء ولم را الْموميون الْدْحَرَابٌ الا هنذا ما وعدا اله ورس هذا 
ثناء من الله تعالى» على الذين ثبتوا في غزوة الأحزاب» أي ولمًا شاهد المؤمنون جيوش 
الكفرء الذين تحرّبوا لقتال المسلمين. قالوا : هذا ما وعدنا الله به من المحنة والابتلاءء ثم 
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الس على الأعداء #وصَدف. لله وا وما ادش إلا " إِيمدنا وسَّليمًا# أي صدق الله وعده 
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لناء وصدق رسوله فيما بشرّنا به» وما زادهم ما رأوه من كثرة الأعداء» إلا إيماناً بالله. 
وتسليماً وانقياداً لطاعته وأوامره!! رُوي أن المسلمين حين كانوا يحفرون الخندق» اعترضتهم 
صخرة عظيمة» عجزوا عن تكسيرهاء فأخبروا الرسول ية بذلك» فقام ييو نحوها وأخذ 
المعول» وضربها ثلاث ضربات» أضاءت منها مدائن كسرى» وقصورٌ الروم» ثم تحطمت 
الصخرةء فقال لأصحابه: أبشروا بالنصرء فلما أقبلت جموع الأحزاب والمشركين ورأوهم 
#قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله# انظر السيرة النبوية. . لقد كانت غزوة 
الخندق» من أوضح الدلائل» وأظهر المعجزات» على نصر الله لجنده وأوليائهء فلقد التقت 
فيها طغمة الكفر والنفاق» على إطفاء نور الله وحاصروا المدينة يريدون أن يستأصلوا 
الإسلام من جذوره» فأرسل الله على الأحزاب ريحاً عاصفة؛ شديدة الهبوب» في ليلة 
شديدة البرد والظلمة» فقلعت خيامهم»› وأطفأت نيرانهم . وكفأث قدروهم» وصارت تلقي 
الرجل على الأرض إلى مسافات بعيدة» وأرسل الله على جموع المشركين جنداً من الملائكة 
زلزلتهم» وألقت في قلوبهم الرعب» ولم تقاتل الملائكة لأنه لم تقع معركة» ورجع 
المشركون مندحرين منهزمين» يجرٌون ثياب الخيبة والفشل. . وفي أعقاب غزوة الخندق› 
جاء الحديث عن نصر الله للمؤمنين في غزوة أحدء بعد أن ذاقوا الهزيمة» بمخالفتهم 4 
الرسول كله فيقول سبحاتة عقني على الذين ثبتوا فى الغزوة ص الى يبال سدق ما 

علهدوا أله ميه أئ من المؤمتين رجال صادقون اوقياء: ا أنهم إن أفركوا حرباء أن 
یقاتلوا حتى يُستشهدوا لهِنْهُم من تی صم ومهم من يِنَظِدٌ وما بدا ديدي أي فمنهم من 
مات شهيداًء ووفى بنذره» ومنهم من ينتظر دوره لينال الشهادة» وما بدّلوا عهدهم الذي 
عاهدوا به ربهم أبداً!! نزلت هذه الآية في «أنس بن النضر» عم أنس بن مالك» فقد روى 
البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: (نَرَى هذه الآية #من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه# نزلت في عمّي أنس بن النضر)» وروى ابن جرير الطبري عن أنس أنه 
قال: (غاب عمُي «أنسٌ بن النضير» عن قتال يوم بدرء فقال: غبت عن أول قتالٍ مع 
رسول الله تكلِ!! واللهِ لعن أشهدني الله قتالاًء ليرينّ الله ما أصنع؟ فلما كان د أحدء انهزم 
المسلمون» فقال أنسٌ بن النضر: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء!! يعني المشركين - 
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( فقال: يا سعد» والله إنى لأجذ ريح الجتة دوق أحد ‏ أي أقرب من جيل أعف اقم قان 
حتى فتل» فقال أنس بن مالك: فوجدناه بين القتلى» وبه بضعٌ وثمانون جراحة» ما بين 

| ضربة بسيفٍء أو طعنة برمح» أو رمية بسهمء فما عرفناه حتى جاءت أختّه فعرفته ببنانه - أي 
۴إ من أصابعه ‏ قال أنس: فكنا نتحدث أن هذه الآية #من المؤمنين رجال) نزلت فيه وفي 
)لم أصحابه) رواه أحمد» ومسلم بنحوه. «لِجْرِيَ أله أَلصَّدِتِينَ يصذقهم ودب ييب إن 
Ee‏ 3 نهم إِنَّ أله كن عَفُورَا يسما عاد الحديث إلى غزوة الأحزاب» بعد أن جاء 
عن غزوة أحدٍ استطراداً. ليشيد بمواقف المؤمنين البطولية» والمعنى: وقع ما وقع في «غزوة 
الخندق» ليثيب الصادقين» بسبب صدقهم وثباتهم أمام قوى المشركين» أحسن الجزاء في 
الآخرة» ويُعَذْبٍ المنافقين الذين ثُبّطوا الهمم والعزائم» بأن يموتوا على النفاق فيعذبهم» أو 
يتوبوا فيرحمهم الله ويتوب عليهم» وكان الله واسع التوبة» رحيماً بالعباد» ولمّا كانت رحمنّه 
تعالى الغالبةء خم الآية الكريمة بها ل اه أن كوا هح 3 الا کيا ون ا 
لْمُؤْمنِينَ لقتال وات اله هويا َا أي ورد الله جحافل المشركين» الذين تألبوا على غزو 
(المدينة المنورة)» ردّهم خائبين خاسرين» مملوءة قلوبهم بالغيظ والغضب» حيث لم يصلوا 
إلى مبتغاهم» من حصد المؤمنين واستئصالهم. ولم ينالوا شيئاً من النجاح والفلاح» لا في 





المؤمنين شر أعدائهم. نأن أرسل عليهم الريح والملائكة» وصرف عنهم شر الحرب 


والقتال» حتى ولَّى الكفار الأدبار منهزمين» وكان الله قَوِبًاً) أي قادراً على الانتقام من | 


أعدائه» «#عزيزا» أي غالباً لا يُقهرء وقد كان يي يشير إلى هذا في ثنائه على الله فيقول: 
رلا إل إلا الله و سحله ) نلف وعده» ونصِرَ عه وأعد -حئدة ع وهزم الأحزات وحده) رواه 
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وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين ‏ ثم مشى بسيفه» فلقيه سعد بن معاذا 


الدنيا ولا في الآخرة #وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزاً» أي وكفى الله أ 


البخاري ونرد لين ظهَروهُم يِن أهلٍ الكت من صَيَاصهمْ وَمَدَفَ في لوبهم أرَعَبَ4 أي | 
















حبسا وم سے و س 






ERED 


hl r 


اللي 9 





ا 


س كل انر ر بيو عن اء ر ترو 
فریقا تقتلورت وتاسروت فرق لي وتک أ وديدرهم و 


سے 


ے ص 


كه عي كد عرصي ل 7 ر بر 
. وَأَرْضًا لم تطثوها وات اله عل ڪل ئر َي 3© 





وأنزل تعالى «يهود بني قريظة» الذين أعانوا المشركين» ونقضوا عهدهم مع رسول الله كلاف 
وانقلبوا على رسول الله وأصحابه» أنزلهم من حصونهم وقلاعهم ‏ والصَّياصِيٍ في اللغة 
عى العضرن ‏ والقى في قلوبهم الوق العدية والتزع»: بى سوا الزن واستسلموا 
رقا تقتلورت وار ت ر4 أي تقتلون الرجالء وتأسرون التساء والصبيان #وأورة 
رص وديرهم ومو وأا ل توما وات اله ڪي ڪل سيو كديرا 4 أي وأورثكم بساتين 
وحدائق بني قريظة» وحصونهم وبيوتهم» وأموالهم التي تركوهاء وأرضاً أخرى لم تطئوها 
بعد بأقدامكم» وهي «أرض خيبر» وهذه بشارة للمؤمنين بفتح خيبر» وكان الله قادراً على كل 
شيء» فكما ملككم ديار بني قريظة» يملككم غيرها من البلدان. 


كان نقض اليهود للعهد مع رسول الله ية سبباً لإجلائهم عن المدينة المنورة» حيث كانوا 
يسكنون في أطرافهاء ولمًّا رجع رسول الله بي إلى المدينة المنورة» ظافراً منتصرأًء ووضع 
المسلمون السلاح» جاء جبريل إلى الرسول عليه السلام» وهو في بيت أم المؤمنين «أم سلمة) 
رضي الله عنها يغتسل» فقال : أوَضعتٌ السلاحَ يا رسول الله !! قال: نعم» قال: ولكنّ الملائكة 
لم تضع السلاح» إن الله يأمرك أن تنهض إلى (بني قريظة) فتقاتلهم» وأمرني أن أزلزل عليهم 
حصونهم» فنهض رسول الله من فوره» وأمر المسلمين بالمسير إلى بني قريظة ‏ وكانوا على أميال 
من المدينة ‏ وقال لأصحابه : لا يصلينَ أحدكم العصر إلا في بني قريظة» فأسرع المسلمون نحو 
حصون اليهود» وحاصرهم رسول الله بيه خمساً وعشرين ليلة» ونزلوا على حكم «سعد بن معاذا 
وكان حليفهم في الجاهلية » فأرسل النبي ية إلى سعد» فأتى على حمار» فلما دنا من المسجد» 
قال للأنصار: قوموا إلى سيّدكم» فقام المسلمون إعظاماً وإكراماً واحتراماً له في محل ولايته» فلما 

جلس قال له الرسول الكريم : إن هؤلاء نزلوا على حكمك؛. فاحكم فيهم بما شئتّ!! قال: 
وحكمي ناف على من ههنا ‏ وأشار إلى النبي ية - فقال: نعمء قال: فإني أحكم بهم أن تُقتل 
مقاتلتّهم» وتسْبى ذراريهم - أي يُقتل الرجال» ويُسترق النساء والأطفال - فقال له الرسول الكريم : 
لقد حكمتٌ فيهم بحكم اللهِ عر وجل من فوق سبع سمواته. وفي رواية: حكمت فيهم بحكم 
الملك ‏ يعني رب العزة والجلال) استقينا هذا من صحيح البخاري من بضعة أحاديث رواها في 
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وقد ظهرت لرسول الله َيه معجزة باهرة في هذه الغزوة «غزوة الأحزاب» رواها الإمام 
البخاري فى صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: (لمّا حفر الخندقٌ رأيث 9 
بالنبي كله حَمَصا أي جوعا ‏ شديداًء فانكفأت إلى امرأتى فقلت لها: r‏ 
فإني رأيتٌ برسول الله كَل حَمَصا شديدا!! فأخرجث جرَاباً > أ كنا - فيه صاع من شعيرء 
ولنا بهيمة داجن أي سمينة - فذبحتّهاء وطحنت امرأتي الشعيرٌء ففرغث إلى فراغي› 
فقطعتها في برمتها اق الور شم وف إلى رسو الله 1 له 16 3» فقالت: لا تفضحني برسول 
الله وبمن معه!! فجثته فساررثه ‏ أي تكلمت معه سراً ‏ فقلت يا رسول الله : كنا ب 
لاء وطحكًا ضاعا من شهير كان عسدناء فتعال نت ونفرٌ معك!! فصاح النبي ككهِ: يا أهل 
الخندق» إن جابراً قد صنع سؤراً ‏ أي طعاماً ‏ فحيًا هلا بكم أي أهلا وسهلا بكم هلمُوا 
مسرعين - فقال ی لا تنزلنٌ برمتكم» ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء!! فجئتٌ وجاء 
رسول الله يقدم الناس» حتى جئتٌ امرأتي» فقالت: بك وبك - أي فعل الله بك ما فعل؛ 

من أين أطعم الناسّ؟ ‏ قلتٌ: قد فعلتٌ الذي قلتِ» فأخرجت لي عجينئاًء فبصق ‏ أي تفل 
فيه ية بريقه - وبارّك» ثم عَمّد إلى برمتنا - أي قدرنا فتفل وبارك» ثم قال: ادع خابزة 
فلتخبز معك» واقدحي - أي اغرفي - من برمتكم ولا تنزلوها!! وهم آلف - أي عددهم ألف 
رجل - فأقسمٌ بالله» تقد أكلوا خي تركو واتحرقواء وَإِنَّ'برهتنا لتفط كما هي اع تقار 
وتفور ‏ وإن عجيننا ليخبز كما هو) رواه البخاري» وفي هاتين الغزوتين «الأحزاب» وغزوة | 
بني قريظة» عبرٌ وعظات» لأهل الإيمان وسائر البشر. . وبعد ذلك يأتي الحديث عن بيت | 
ا وأزواج النبي الطاهرات› اه سبحانه يتام الب قل لَأَرويِيكَ إن كن كردت || 
الحو لديا وزیتتھا قال انی وسیک سا جیا4 سببُ نزول هذه "الآياتء أن |0 
التب يد كان يعيش مع أزواجه فی عه فة الكفاق6 وكات اة الغنائم والأموال 
فيقسمها بين المسلمين» ولا يأخذ متها لنفسه وأهله إلا القليل» الذي يسد به الحاجة» الرهذة 
في الدنياء فلما نصر الله نبيّه في (غزوة الأحزاب)» وفتح عليه بني قريظة وخيبرء وملكه || 
ديارهم وأموالهم» طمع نساؤه بنفائس اليهودء فقعدن ذات مرة حولهء وقلن له يا رسول أ 
الله : بناث كسرى وقيصر في الحُلىٌ والحُلل؛ ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق!! وآلمن /] 
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قلبه الشريف بمطالبتهن له بالتوسعة عليهنٌ» حتى احتجب عن أصحابه فلم يخرج !| 

فنزل القرآن بآية التخيير» روى مسلم عن جابر أنه قال: عيكو ا يمد 
اللهء والناس ببابه جلوس والنبي جالس فلم يؤذن له» ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يُوذن له» 
© قم اة الآلى كر اوسر فان وال جالى ورل قساؤة وهو ا صاقلكم قال عم 
۱ لأكلمنٌ البئ كل لعله يضحك!! فقال عمر يا رسول الله: لو رأيت ابئة زيد ‏ يعني زوجته - 
/ سألتني النفقة آنفاً فوجأتٌ عُنّْقها ‏ أي نحرتها - فضحك النبيٌ ية حتى بدت نواجذه» وقال: 


هن حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة ليضربهاء وقام عمر إلى حفضة) كلاهما 
يقول*. تسالان النبيّ ية ما ليس عنده» فنهاهما ستول الله» فقلن: والله لا نسأل 6 الله 
بعد هذا اليوم» ثم اعتزلهن شهراً. خی تزلت؟ آية العكيير». قبذا عله بعائقة فقال لها 
ذاكرٌ لك أمرآاء ما أحبّ أن تغجلي فيه» حتى تستأمري بيخيير اين اوها وو 
وما هو؟ فتلا عليها الآية يا أيها النبي قل لأزواجك أن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها» 
الآية» قالت عائشة: أفيك أستأمرٌ أبويّ؟ بل أختار الله ورسوله - والدار الآخرة.. وهكذا 
فعل سائر نسائه» اخترن جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة. .) رواه مسلم. 


ومعنى الآية: قل يا أيها النبي لزوجاتك اللواتي طالبنك بالتوسعة عليهن: إن كنتن 
ترغبن في سعة الدنيا ونعيمهاء وبهرجها ازل فتعالين حتى أعطيكنّ متعة الطلاق»؛ 
وأطلقكن طلاقا قن غير رار وون کش ترد الله ورسولم وَألذَّارَ الأخرة ِن أله أعدَ 
للمُحيِكتٍ ين لجا عَظِيمَا4 أي وإن كنتنٌ ترغبن في رضوان الله وطاعة رسوله» والفوز 
بالنعيم الوافر في الدار الآخرة» فإن پم ن کی لا بوص عو الجا وها 
امن ا اا إكرافاً لكنّ على إحسانكن ية ای من أت دكن عمو تد 


يلعف لها المذات عقن ثارت ذلك عل اد عط سل وبا يز أو 
إن بفعل قبيح» كعصيان أمر الرسول 5ة أو إيذائه بأيّ نوع من أنواع الأذى . 
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قال ابن عباس : «الفاحشة: النشورٌ ‏ يعني العصيان ‏ وسوء الخلق» وليس المراد بها 
فاحشة الزنى» لأن الله صان نساء الأنبياء عن ذلك» #يضاعف لها العذاب ضعفين4 أي 
يكون العذاب للواحدة ضعف عذاب غيرها من النساء أي مثليهء لأن زيادة قبح المعصية. 
تتبع زيادة الفضل والمرتبةء وكات هنذا العذاب شهلا بسيراً عند انه وی يعنت ی يلد 
ورسولِهء وَل ڪا نؤتها ارما مرن وعدا ها رذق كَرِيمًا4 أي ومن تدم منکن على 
الطاعة» وتتقرب إلى الله بأنواع الخيرات» والأعمال الصالحات» نؤتها ثوابها مضاعفاًء أي 
مرتين» مرة على الطاعة والتقوى» وأخرى على إرضائها لرسول الله وء وهيأنا لها في 
الجنة» رزقاً حسناً مرضيّاً لا ينقطع» والآيةُ إظهارٌ لفضل أزواج الرسول كَل وعظم قدرهنٌ 
عند الله» لأنهن زوجات حبيب الله» وبقدر القرب من رسول الله يكون القربُ من الله ا 


ص 2 


ان لشن كَكمر من الل إن انين فلا خَخْصَعَنَ الول بمح الى فى لبي مرس أ اس 
أزواج خاتم النبيين: ولستنٌ كسائر النساءء بل أنتنٌ أفضل وأشرف إن اتقيتّنٌ الله ار ظ 
في الكلام عند مخاطبة الرجال» فيطمع الذي فين قلبه فجورٌ وريبة لوقن ولا عرو أي / ظ 
قلن قولاً عفيفاًء بعيداً عن الريبة» من غير لين ولا تكسّرء ولا ميوعة ولا انحلال» كما | 
تفعله الفاجرات المائعات» وإذا كان التلاينُ في الكلام محرماً ومنهياً عنه» فكيف بمن تثير أ 
الغرائز بالغناء الماجن» الخالي من العفة!! الذي تختلط فيه أصوات المغنّين والمغنيات» مع //[ 
آلات الموسيقى والطرب!! ثم نسمع من بعض المفتونين في دينهم» من يبيح للمرأة الغناق | 
بحجة أن صوت المرأة ليس بحرام» ا ما جرال في نظرهم!؟ وق في ويك ولا | 
ا 5 ألْجَنهلِيَةِ الوك وأْقِمَنَ الصاو وات ارك واطِعن الله ورسولة:» أي الْرّه من 1 
بيوتكنٌ ولا تخرجن لغير حاجة» ولا تتسكعن في الطرقات» ولا تظهرن زينتكنٌ للأجانب» (| 
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ما تلل ف وتڪن من ءابلت الله واللهكمة | 
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جيرا 59) إن المسَلمِينَ ولمسلِمتِ والْمِؤْمِِينَ والْمَؤْمِتِ 


11 شر شر ھر مد 55 عي ار سه ي الى 2 مر اق حل اي ع بر 5 
و ا ل و عله ست و لصليقين و صَلرِقتِ و : برلل و ! ّ ٍِ رات 





مثل ما كانت نساء أهل الجاهلية يفعلن» وحافظن على إقامة الصلاة» وأداء الزكاة» وطاعة 
الله ورسوله في جميع الأوامر والنواهي» والقرارٌ في البيوت» ليس معناه ملازمة البيت فلا 0 
تبرحة المرأة أبدأ» إنما فيه إيماءة لطيفة» إلى أن يكون البيت هو (السّكِنٌ والأصل). وهر لا 
المقرٌ للمرأة» لأنه المدرسة التي تتخرج منها الأجيال» والمصنع الذي يخرّج لنا الأبطال!! 
فالمرأة ترج لحاجتهاء وللمسجد: وللنزهة› والترويح عن النفس » لحن فشر ط الخ 

f‏ وعدم التسكع في الطرقاتء وعدم إبداء الزينة أمام الرجال 8إِنَّمَا بريد أله يذهب عنكم ل 
ليس أهل اليب وه تظهيرا» أي إنما يريد الله بهذا التشريع الكريم» أن يطهركنٌ من 
دنس المعاصي والآثام» التي يتدنّس بها عرض الإنسان» كما يتَلُوتُ الثوب بالنجاسات» 
ويطهرٌكم يا آل بيت النبوة» من جميع ما يُنقص من كرامتكن!! والآية نص قاطع في دخول 
أزواج النبي ية في آل البيت (آل بيت النبوة)! 


قال ابن عباس: نزلت في نساء النبي يي خاصة» وقال عكرمة: من شاء باهلثه ‏ أي 
لاعنته - إنها نزلت في شأن نساء النبي بء وفي هذه الآية رذ على الرافضة في تخصيصهم 
أهل البيت ب (فاطمة» وعلي» والحسن» والحسين) فإن الآيات هنا نص قاطع» على أن 
أمهات المؤمنين داخلات دخولاً أولياً في آل بيت النبوة لوَادْكْرَتَ ما بل فى وڪي من 
٤ات‏ لَه وة إن آله كات لَيلِيهًا حا أي اقرأن آيات الذكر الحكيم» وادرسن سنة 
النبي الكريم» فأنتن في بيت النبوة» مهبط الوحي» مما يوجب عليكنٌ طاعة الرحمنء والله 
هو العالم بحقائق الأمور وبواطنها #إنَّ الْمْسَلِيِينَ مَالْسْْلِءَتِ» أي المستمسكين باداب 
الإسلام» المتخلقين بأخلاقه» من الرجال والنساء «اوَلموْنينَ وَالمويتتِ4 أي المصدّقين بآيات 
الله» وما أنزل على رسله وأنبيائه» من الفريقين: الذكور والإناث «وَلقَسين وَالْقَدِيئتِ» أي 
المداومين على الطاعات وفعل الخيرات مّدق وَلصَليقّتٍ4 أي الصادقين في إيمانهم 
ونياتهم» وأقوالهمء وأعمالهم وسيك مَالصَدرتِه أي الصابرين على المصائب والنوائب: 


5 سے 


امم 


م_ 
ود سس 
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ام ١١‏ 
WF‏ جع حب جح ع ججح لصت A‏ ل جا ١‏ 


2 
ار “5 
5 8 
5 2 2 آ 
7 عراس لا 


ا 


د کے <> کج کے 


غ = ھکد ےک ھک = 


ا اا کے 


Tk‏ م 


ررك > صر عير تريخ ا حمر رادرس ي ر رورش ع ص سر جيم .صن عر سي بر 1 صر 
و : 5 ا و 2 : - 5 ىء 
والخلشعين والخلشعاتٍ والمتصدَقين والمتصدّقتٍ والصيمين والصَليمت والحيظين 


فق جوت عو سر عكر تمك ص س انا د 
روجهم لظت ولڪره اله كيرا وَلنّكرْتٍ اعد أَلَّهُ هم 


عر ل عد شر 9 x IES‏ عل 1 س بر ع مل ص بر اا 
وأجرًا عظيمًا 0 وما 3 ممن ولا موم إذا ت ا 






2 


ج سے ا ق 578 1 ع ص عير و ميم ع 


يکن للم لَه من أمرهم ومن يعض أله وسو فَقدَ 
يون هم الخيرة من أمرهم ومن يعصٍ الله ورسول 


اکت 


وعلى فعل الطاعات» وترك الشهوات المحرّمات 9 والْحَشعِينَ وَلْحَشْعَتٍ4 أي المتواضعين 
بقلوبهم» وجوارحهم لله عر وجل لاوَلْمَصَدْيِنَ وَلنصَّيّعَتِ4 أي المحسنين إلى الفقراء 
والمساكين» المنفقين في سبيل الله 9وَالصَّنِيِينَ والصَّيِمْتِ© أي الصائمين عن الماكل 


عي 


والمشارب لوجه الله تعالى» في رمضان وغيره #وَالْفِْظِينَ هُرُوجَهُمْ وَالفِظتِ4 أي يحفظون ١١‏ 
| 


- 


فروجهم عن الزنى» ويصونونها عن التكشف وإظهار العورات لكر أله كيرا 
َلتّكِرتِ4 أي المواظبين على ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم اعد أله لم مَفْفرَهُ وَلْجَرًا عَظِيمًظ4 
أي أعدٌ لهؤلاء المتقين الأبرارء المتصفين بجلائل الصفات» مغفرة لذنوبهم» وثواباً عظيما 
هو الجنة» دار السرور والكرامة.. وسببٌُ نزول هذه الآية ما رُوي أن «أمَّ سَلْمة» قالت: يا 
نبي الله ما لي أسمع الرجال يُذكرون في القرآن» والنساء لا يُذكرن؟ فأنزل الله #إن المسلمين 
والمسلمات. . 4 رواه النسائي والترمذي» وقد ذكر تعالى من صفات هؤلاء الأبرار» صفات 
عشراء هي: (الإسلام» والإيمانٌ» والقنوتُ» والصدق» والصبرء والخشوع» والتصدق. 
والصوم» وحفظ الفروج» وذكر الله جل وعلا) وهي صفات أهل الإيمان واليقين» من 
الرجال والنساءء ونبّه تعالى على أن الرجال والنساء في التكاليف». والأوامرء والنواهي» 


سواء عئدة تعالى » ونه لا يضيع اجر من أحسن عملا سمو اء كان رجالا أو امرأة!! 











ووا کان لوین كلا ممت إدَا قى آله وسو آم أن يک للحم لير من أمرهة» أي إلا 
ما صح ولا استقام لرجل من المؤمنين» أو امرأة من المؤمنات» إذا صدر أمرٌ من الله أو رسولهء أن ا 
يكون لهم آي أو اختيار فيه» يل الوااجب الأنقباد والتسليم لقضاء آله وقضاء رسوله #وَمن ينون ا 
لَه ورسولم فقد صل صللا مبينا» أي ومن يعص أمر الله.ء ويخالف حكمه وحكم رسوله» ||| 
تقد ضل ضلذلاً واضحا ياء .وأخطا طريق الحىٌ والسعادة!1 وب ورك عك ال 
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تڪ 
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کک کڪ 
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جو = .> 
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ہہ کے 


8 و ای کی ا ص 5-5 ہے وو سے کے سر اق تد 
8 س 


الله عله وأنعمت عله أميك عليّك زوجك 


. واتق 
سل 


n‏ سے سے مد وص ا ا ی س عر م ل وج عبر 
ل فلما قضی زید شیا وطرا ریجتکها لی لا يكون عل الْمَؤْمِينَ 





1 
روي أن رسول الله ية خطب «زينب» لمولاه «زيد بن حارثة» فاستنكفت عن الرضى ) 


به وأبتء وأبى أخوها «عبد الله أن يزوّجها إيّاهء لنسبها من قريش» وقد كان زيد) 
عبداً مملوكاء فأضعقه سول الله اا واف فلما تلت هله الآية» أذعنت ریشب 
وقبلت بهء وجاء أخوها إلى الرسول بء فقال يا رسول الله: مرنى بما شئت!! 


في الآية عام» وإن كان سبب النزول خاصاًء فإنه لا رأي ولا اختيار لأحدٍ أمام أمر 


الله وأمر رسوله. 


کے 
اا عير 7 أن کے سے حل كبن ی ی لتر ہر قد تن 


«وإذ فول لِلَدِفَ أنمم اله عه وَأَنْصَمْتَ علي آمك عك رفك وي أله هذه الآية 
توضح الحكمة من زواج النبي بي ؛ بالسيدة (زينب الأسدية)ء بعد أن تزوّج بها «زيد بن حارثة» ثم 
طلقا وكان ذلك بأمر من الله » فقد أله الله رسوله أن يتبئّى «زيدأ» قبل النبوة» فتبئّاه حتى كان 
الناس يسمونه «زيد بن محمد» حتى نزل القرآن لما کان محمد أبا أحدٍ من رجالكم» ثم تخلى 
رسول الله عن تبتيه وزوّجه بالسيدة زينب». ولمًا طلقها زيدء أمر الله رسوله أن يتزوج بهاء ليهدم 
تلك العادة المتوارثةء والنظام السائد (نظام التبئي) ويعيد التشريع الإلهي العادل» باعتماد النسب 


ومعنى الآية: أي اذكر يا أيها الرسول وقت قولك» للذي أنعم الله عليه بتوفيقه إلى 
الإسلامء وأنعمتَ عليه بالعتق وتحريره من العبودية : أمسك عليك زوجك ولا تطلقهاء واتق 
لله في أمرها نى فى تقيبلكت ما أله مديد وحن الاس وة عن أن ن4 أي وتخفي 
فى السك اسمن اف ون اإراقة'الزواج: ماك الابطال جتن اتيت بالق خت 
رسول الله ية هو إرادة تزوجها ليبطل حكم التبني» أخفاه حياء وحشمة» وصيانة لعرضه 
من ألسنة السفهاء من المنافقين» أن يقولوا إنه تزوج بزوجة ابنه #وتخشى الناس والله 
أحق أن تخشاه» أي وتهابٌ أن يقول الناس تزوج محمد بحليلة ايققة- وال أحى أن هاده 
وحدهء حيث أمرك بالزواج بها فما قَضئ رَد تنا وطرا رَيَحَتلكهَا لک لا يکن عل اموم ٠‏ 


12۹ 





. 
ر 
سے نے 


RE RE‏ جع موحت وح مح | ها 


اا 


0 
1 
قال : روجا من زيد» فقال : معنا وطاعة فزوّجه إياها)» رواه اس جرير ) والحكم ا( 
0 
۴ 


مع ج“ 


ا لا . 





حي ف أرج أيهم إذا حصو ينن وط أي فلما طلّقها زيد» ولم يبق له رغبة فيهاء 
زوجناك زينب نحن» لئلا يكون في تشريع الله على المؤمنين ضيقٌ ومشقة» في حى التزوج 
بزوجات مطلقات الأبناء من :ال فى هذه الآيةء #وكات آم أله مف 4 أي حكمه سبحانه 
فة الا محالة11 تش يشل الله حكم ابص في هذه اة رى مشه ترويجها لسر 
فدخل عليها رسول الله َيه بلا عقد» ولا مهرء ولا شهودء وكان ذلك من خصوصاته عليه 
' السلام» فقد رُوي عن أنس أنه قال: (كانت زينب تفخر على أزواج النبي بيه وتقول: 


زوّجكنّ أهاليكنٌ وزوجني الله من فوق سبع سموات) رواه البخاري. 

قال ابن عباس: خشي أن يقول المنافقون تزوّج محمد امرأة ابنه. هذا هو الصحيح في 
الآفر الت الحفاة الرسول فى قةت آم ما قاله البعضن» من أن الرسول لما راغا أحها 
ووقعت فى قلبه؛ .ققال: (سبحان مقلب القلوب) فسمعتها زيب فآاخبرت يذلك زيداء فاراد 


أن يطلقها ليتزوج بها الرسول» فهذا من أعظم الدسائس التى دسّها أعداء الإسلام» وتلقفها أ 


المستشرقون» فخبوا فيها وأوضعواء ونالوا من مقام رسول الله بهذه الفرية الباطلة المكذوبة» 


7 هت 


2 = 


م سے الح 


سے 


ثم كيف يقال : إن الرسول رآها فأعجبته › وهي نشت سك ؛ ولم يزل يراها كل ولدت» وهو ةا 


الذي زوّجها لزيد فكيف يحبّها وتقع في قلبه» بعد أن تتزوج؟ ثم الآية صريحة في أن الله 
سبحانه سيظهر ما أخفاه الرسول» فهل أظهر الله حبه لها كما يفتري المفترون؟ أم أظهر أمره 
له بالزواج منهاء لإبطال (حكم التبني)؟ فهذه أخبار ساقطة» وروايات باطلةء لم يصح منها 


5 ب ظ ف ماعن عبر ن اح چ ت مسد E‏ 
شيء» كما قال الحافظ ابن كثير» ثم قال تعالى: ما ن عَلَ النَّيَ من حرج فِيمَا وض الله لم )؟ 


د E‏ بي عه اميم عدا ات کم من غ 52 م ا 15 8 2 
مد أف فى اللِينَ لوا ين قل وان أمر أله قدا مُقذويا4 أي لا حرج ولا إثم على النبي فيما 


أباح اله» وقسم له من الزوجات» حيث تزوج بتسع نسوة» وهذه سنة الله في جميع الأنبياء ||[ 


والمرسلين» فلقد كان لداود مائة زوجة» ولسليمان ثلاثمائة امرأة» فلماذا يعيب اليهود 


الرسول في كثرة النكاح؟ ورسول الله ية عدد الزوجات في سن الشيخوخة» لحكم جليلة ١١‏ 


عديدة؛ نذكر منها أربعة: 
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وتو ند يي كين 2 


ع ت 
تھی اا نين تين 


1 احَدِ من Ky‏ ول 1 ا آله وار 


ان ون آله ب نه ا 37 ا فى سي اذكروا أله 3 
Ea‏ ا ِل از 0 


الت 


آے الك المتريعية. 
١د‏ الحكمة التعليمية: 
#. الحكمة الاجتماعية. 
5 الع السياسية: 


وجميع زوجات الرسول يات ا(أرامل) ماغدا السيدة عاقشة فهي البكر الوحيدة: 
وانظر كتابنا (شبهات وأباطيل حول تعدد زوجات الرسول يَكِةِ) ففيه البيان الشافي حول هذا 
الموضوع!! #وكان أمر الله قدراً مقدوراً» أي قضاءً مقضياً. وکا اتا لا كتدل ولا شخ 
« الت عون رست آي وويم ول يحْمَونَ لدا إل الله SE‏ لَه حَيِيبًا» أي هؤلاء الرسل 
الذين أخبرتك عنهم يا محمد» هم الذين يبلُغون رسالات الله إلى الناس. ويخافون ربهمء 
د E‏ اعا سواه» #تا کن د ا a‏ من رلک وللكن ال آله وحار ليحن 
کان ا يك ول کے کے أي اليس محمد #6 أب لأحلٍ منكم أيينا التاتىة ولككنه وسول الله 
وهو خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا تقولوا بعد اليوم (زيد بن محمد) بل ردوا نسبه إلى أبيه!! 
نزلت لما تزوّج النبئ ييه زينب. ال الناس: إن محمداً قد تزوج امرأةً ابنه» فنزلت الآية 
رواه العرمذي کیا ای مث اكوا لله وک كبا وبي 154 وید أي اذكروا ربكم 
ذكراً كثيراًء بالليل والنهار» وبالسرٌ والعلن» فالذكرٌ يحيي القلوب كما تحيا الأرض بالمطرء 
ونزهوه عما لا يليق به في الصباح والمساءء وليس المراد بالذكر مجرد تحريك اللسان 
بالتسبيح» والتحميد» والتهليل» بل هو اتصال القلب بالله جل وعلاء دو على الدوام» 
حتى لا ينسى الإنسان عظمة الكبير المتعال هو الى يضَيلَ ع ومَلتيكم لسر ين 
لطامت ِلَ الور وَكَانَ بِالْمُؤِْ'ِينَ سيا أي هو جل وعلا ا ويثني عليكم»ء 


ت 





١م١٠١‏ 
ڪڪ ج ڪن ج جاک کے 5 4 5 د 1 


کک لصيس د کہ کے و es r‏ ا 


ع لر اخ جو اص عع عل چ ا ا و حم اس 
بلقو د ا 8 
تهم E‏ ل دم 0 و طم - 
ا کے سے با ی ال ا ص بير ا ا 


رَسَلْتَكَ شهدا ومبشرا وَيذِيرًا )3 وداعيا 


حلمم الْمؤْمِِينَ جه سنب 


ل نے ج ےر عر ت و 


کے 
: 1 شرن والمتلفقين ودع أذنهم و 
مكيلا 2 





ويي بأفزكيء وملافكثة يسلوة فيك بالتعاء والابعتفارء #فالسيلاة من ٠ال‏ بالمنشفرة 


للذين آمنوا» وحكى البخاري عن أبى العالية قال: الصلاةٌ من الله تعالى: ثناؤه على العبد 
عند الملائكة #ليخرجكم من الظلمات إلى النور4 أي ليخرجكم من ظلمات الجهل 
والضلال» اوت دنور الهدى واليقين › وكان سبحانه وکنا بالمؤمنين › في الدنيا والآخرة» 
کیت قبل التابل من اعام > ويعفو عن الكثير من ذنوبهم نيهم د م وم قوم سل وعد 
هھ لجا کیا4 أي تحية الله لهم يوم لقائه: التسليمٌ والإكرامُ #سلام قولاً من رب رحيم» 
وهيأ لهم جزاة حسناً وهو الجنةء يا الى إِنَآ أرسلتك شهدا ومسا وَيَذِيرًا ودَاِعِيا إلى 
أله دنه وجا مُثِيرا» وصف تعالى خاتم النبيين بخمسة أوصاف جليلة هي: الشهادة على 
أمته وعلى سائر الأممء بأن رسلهم قد بلُغوهم دعوة الله » شرا بالجنة للمؤمنين الأبرارء 
ونذيراً بالنار للكفرة الفجارء وداعياً الخلق إلى الإيمان بوحدانية الله ودين الإسلام» بأمره 
مل وملا كلقب رات پا ببسد ارا e‏ يستضاء به فى ظلمات الجهل» ¢ كها 


ينكرها إلا معاند وسر الْْؤِْنِينَ بن هم ين اله مَضْلا كيا ولا نع الكفرت وَالْمتِقِينَ ودع 


والضلال» فيما يدعونك إليه من المساهلة والملاينة فى أمر الدين» واثبت على دعوتك» 


١61 


| وروت حت - ھم م سح كت‎ SST 


قال الزمخشري: شبّهه تعالى بالسراج المنيرء لأن الله جلا به ظلمات الشرك» واهتدى | 
به الضالون؛ كما يُجِلى ظلام الليل بالسراج اتير ويهندى به 6 كالشمس في إشراقها لا ١‏ 


اتهم وَل عل اه وك باه كيلا أي وبشر المؤمنين خاصة» بأن لهم من الله | 
الأجر الواسع الكبير» والمرتبة السامية الرفيعة على سائر الأمم» ولا تطع أهل الكفر 
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ع راوه : رح ت رو اوس ام ر ترو ر : 5 
ءامنا إذا تكحتم المؤمئي ثم طلقتموهن ين قبل أن 6 
ع 1 

شرن عراس ی تو پت س ع عرسي و خرعراس و او عبس 
ل علتّهن من عدو تعئدونها مركن و ا سرا ) 


| يز ور 77 ت تي ص ت الى سر سر ع رت رح عر عر تير 


سم سے e‏ 22 یکی 5 ہے ا الك ساسا لس م 
سينك ها أفاء الله ملل وات ك وات عمك وتات 
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ا يل یی سے ا ا سے سے سے سے سے 
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١‏ حَالِكَ ونات حلليك الى هاجرن معلك واملة مؤمنة إن وهبت 
لله ظ 

١ 

1 

| 
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7 5 تبن کے 5 م 10 الي ع ا 
لني إن اراد لد أن ستدكها اة 


لک من دون 


ار 


ج 
المؤمنين 





تھے 





بي هه نحي 


ولا تبال بأذاهم» واعتمد في جميع أمورك وأحوالك» على ربك الذي يحفظك ويرعاك؛ وكفى به 
حافظاً وناصراً لك !1اا الَدنَ ءامنا ذا تكحثم الْمَؤمئنيٍ ثم طَلْفْموْهن من قبل أن تسوك 

1 تا کم يهي من عدو تعدو أي إذا عقدتم عقد الزواج على المؤمنات وتزوجتموهن»› ثم 
طلقتموهنٌ قبل المساس (الجماع) فليس لكم عليهن حقّ العدة» لأن العدة إنما وجبت لمعرفة براءة 
الرحمء حتى لا تختلط الأنسابٌء وهذه المطلّقة ليست مدخولاً بهاء وليس في بطنها حمل» 

ي فإجبارها بالعدة ظلمٌ وجورٌ» وإنما قيّد التكاح بالمؤمنات #إذا نكحتم المؤمنات) للتنبيه على أن 
المؤمن ينبغي أن يتخيّر لنطفته امرأة صالحةء وأن لا ينكح إلا العفيفة المؤمنة فميَعوهنَ 
١‏ وسوی سرَلِمًا خياد أي فالواجب عليكم إكرامهنٌ بدفع المتعة» بما تطيب نفوسكم به من مال 
|| أو كسوة» تطييباً لخاطرهنٌ» وتخفيفاً لشدة وقع الطلاق عليهن» وحَلُوا سبيلهنٌ بالطريقة الحسنى» 


- © 


Em‏ مايا 


دون إبذاة ولا إضرارظ ياي ات 1 ئلا لق اف اد ات لے ونا مقت ينك | 


بير عب گے برع بير 


مِنَآ أقاة اله عي وتات عَنْكَ وسات عَسَيِكَ وسات خالك وتات خكيك أل هاج مَمَكَ4 
أي يا أيها النبيُ المكرّم» نحن الذين أبحنا لك أنواعاً من النساء» توسعةً عليك» وتيسيراً عليك في 
تبليغ الدعوة؛ ليكنْ مرشدات ومعلمات؛ لسائر نساء المؤمنين» فمن ذلك (الزوجات) اللاتي 
]) تتزوج بهن» فتدفع لهن مهورهنّ » وأبحنا لك النساء (المملوكات) اللاتي تملكهن بطريق الغنيمة في 
الحرب» وأحللنا لك التزوج (بقريباتك) من بنات العم والعمة» والخال والخالة» بشرط أن يكن قد 
| هاجرن معك» وفي هذا القيد دليل على فضل الهجرةء وثوابها العظيم عند اله« وم مُؤْمِنَةَ إن 
| عبت فسا لليّى إن اد ای أن بستكا المت للك من دون الْتؤينين4 هذا الصنف 
ْ | خاصٌ بالنبي كله وهي «الواهبة نفسها» لرسول الله عليه السلام» فقد كانت بعضٌ النساء» تهب 


ما ىد “e‏ 


آالل سد 


مه سے 
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0 روت ر مرح مات 


ا ف ويك ڪان اله عليمًا علا ا 
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: وت ود تب‎ DE SER ١ 
(بيت النبوة)» وهو شرف لا يضاهيه شرف !! رُوي عن عائشة أنها قالت: (كنتُ أغارٌ على اللاتي‎ | 
: وهِبْنَ أنفسهنٌ للنبي ياء وأقول: أتهبٌ المرأة نفسها؟ أي أما تستحي من هذا؟ - فلما أنزل الله‎ 
و ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء . . 4 قلتٌ: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك)!! روا‎ 
البخاري» ومعنى #يستنكحها» أي يرغب في نكاحها فهو تخييرٌ وليس بإلزام» ونلحظ في الاية‎ ( 
4 تكرار ذكر الرسول جل بوصفه بالنبيّ لا باسمه العلم» تعظيماً له ية ورفعاً لقدره» يا أيها النبئ‎ 
او سويد #إن أراد النبي* زاده الله شرفاً وتعظيماً!! #خالصة لك من دون‎ 
المؤمنين) أي هذا النوع خاصٌ بك دون سائر المؤمنين» فإنه لا يحل لهم التزوج بالهبة‎ |۴ 
ف أَرْوْجِهمْ وَمَا ڪٽ اسهم لکن يکن ي‎ | HÊ E OL دود مدر 9لا‎ | 
حرج اه للد عفرا را تََسِمًا» أي لقد شرعنا للمؤمنين أحكاماًء وأوجبناها عليهم› من النفقة»‎ 
| والشهودء والمهر» وعدم تجاوز أربع نسوة» وأبحنا لهم ما كان بملك اليمين» وأمًا أنت يا أيها‎ 
| الال ققد حص هداق مخضا قريدة توبعة اة رتسيرا لك اللا بكرن عاك مشقة أو‎ | 
١ ضيق» وربك يا محمد عظيم المغفرة» واسع الرحمة کی تن کک ب وري یف عن كله وبر‎ 
|| أبنغيتَ مِمَنْ عرلت فلا جتاح َي أي ولك أيها النبيئْ الخيارٌء في أن تطلّق من تشاء من‎ 
1 زوجاتك» وتمسك من تشاء م: متهن وتقسم لبن تشاه في النبيت والمضاجعة» وتر من ا‎ | 
/ أل مضاجعتهاء ؛ وإذا أحيبت أن تضم إليك امرأة ة ممن عزلتها من القسمة» فلا إثم عليك ولاعتب!!‎ 
' ود كانت القسمة والحلال بين تساف راتيا عليه قلماغار حه على الي © انت اهاج‎ 
| الوجوب» وصار الاختيار إليه في أمر النساء؛ يفعل ما يشاء؛ دون تقييد بمبيت أو قسمة؛ وكان‎ 
| ا ولهذا قال بعده: کلک ادق أن تقر چ ولا رت ورب ينا‎ 1 
اليتون لين جا عَلم ما فى فلويك وكا َه يا لبا أي ذلك التخييرُ والتفويض ا‎ | 
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إليك في أمر أزواجك» أقربٌ إلى قرة عيونهن؛ ورضاهن بصنيعك» فإن عدلتٌ بينهن وجدن 
ذلك كرماً وتفضلاً منك» وإن رجّحت بعضهن على بعض» علمن أنه بحكم الله تعالى» 
فتطمئنٌ نفوسهنٌ به» ولا يشعرن بالحزن والألم» وإنما خيّرناك فيهنّ» تيسيراً عليك فيما 
أردت!! ولمًا تزلت :هل الآية قالت السيدة عائشة* لما أرئ ويك إلا يُسارع في هواك) رواه 
البخارى› اي يحطبلخ هط تس ووا «لا سحل لك الا من بعد ول أن يَدَلَ بهن يِن نج 
و اما ن إلا ما ملت اف ان أله عل كل شو ف تا تزلت آبة التغيير 
المتقدمة #قل ارات إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها# الآية» وخيّرهن رسول الله يل 
واخترن جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة» أكرمهنَّ الله بهذه الكرامةء بأن حرّم الله عليه أن 
يتروج بغيرهن» وأن يطلق واحدة منهن» وينكح مكانها امرأةٌ أخرى» مهما كانت في منتهى 
النضسن والحمال: 


ومعنى الآية: لا يحل لك أ يها الع التساقع من يعد زوجاتك التسع اللاتي في 
عصمتك» ولا يحل لك أن تطلّق واحدةً منهن وتنكح غيرهاء ولو أعجبك جمالهاء إلا ما 
ظ اسكمتعة: به متهن تملك اليمين؟ فلا حرج عليك» لأنهن لسن زوجاتء أما الحرائر فلا 
)4 يجوز لك تطليقهن بعد اليوم» ولا أن تتزوج عليهنء لأنهن آثرن البقاء معك» على ما في 
حياتك من الزهد» وترك الترف والنعيم #وكان الله على كل شيء رقيبا) أي شاهداً على 
أعمالكم» مطلعاً على ما تضمرون وما تفعلون!! وفيه تحذير من مجاوزة حدوده سبحانه» وهكذا 
| تكون المكافأة من الله عر وجلٌ» للزوجات الفاضلات الوفيّات» إكراماً لهن» أما نساؤه التسّع 
الحرائر فهن (عائشة» وحفصة., وأم حبيبة» وسودة» وصفية» وميمونة» وزينب» ورملة. 
وجويرية) رضوان الله عليهن جميعاً» وهنّ اللواتي توفي عنهن رسول الله ية وكنٌ في قيد الحياة: 
أ وحرّم الله على المؤمنين الزواج بواحدة منهن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ لأنهن أمهات 
لا للمومنين» وأزواج رسول الله في الآخرة تاا الذرت اموا لا دلوا بوت لى إلا أن 
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یتر ایا كل كيه يقبو يذ يح 


3 : ی لر چ ص 1 اي ا يي 85 2 ان سے س eT‏ 
5 کم إل طعاير عير نَظِرِينَ إِنَلهُ وَلكن إا دعي فدحلا ذا 


ل الل كو 


ا 
ھی ی کے و لر ج يام ا اس ع کے سے 


ا 4 سک ن الس 


فیستحی۔ منڪم 
ا مر € ان رکد 2 تف 2 
فتڪلوشَ من وراءِ جاب دلڪم أطهر لفو EER‏ 

5 0 ال ا ور ت 2 کے ر a"‏ 
تلكم أ ن توذوا ا وسو الله 3 أن تنکحوا زولا من بعلو أبدأ إن 
دل كان عِنْدَ اَي عَظِيمًا 


عع 


شر 


ونت لك إل طمار خير نظن إننة ولك إا دء عي قفاخلا فَإِدَا طشر طممثر فانتضرواً»© لما كان ٠‏ 
الحديث عن بيت النبوة» وما أباح الله له من e‏ جاءت الآيات بعد ذلك تبيّن» آداب 
دخول دسو لتا ال عطي بعل أن أصيحت هذه الست مهبط الوحى» وذور العلم والحكمة. 


ومعنىٍ الآية: لا تدخلوا يا معشر المؤمنين بيوت النبي بيه الذي أمركم الله بتکریمه 
واحترامه؛ إل إذا دعاكم الرسول إلى وليمة طعام» دعوة قسبقة» ولا قخضروا ری إذا 
دعيتم إلى الطعام» فتنتظروا إلى أن يحين نضجهء وإذا حضرتم الدعوةً» وتناولتم الطعام» 
فاخرجوا وتفرّقوا إلى بيوتكم» ولا تثقلوا على الرسول» بالجلوس في بيته بعد تناول الطعام 
9وا تسين لَدِيث إن ت دبک كان بؤذى الى فس تي منم الله أل مت عن لحن 4 
أي ولا تجلسوا بعد الطعام» ليستأنس بعضكم بحديث بعض» فإن صنيعكم هذا يؤذي 
الرسول» وحياؤه يمنعه أن يأمركم بالانصراف» لأنه ذو الخُلّقَ الكريم» والقلب الرحيمء | 
فيستحي من إظهار ذلك لكمء والله تعالى لا يترك بيان الحقٌّ لكم «وإدًا سَالتْموشنَ مَتّمًا | 
فلو من وراء جاب دَلِحكم أطهر لقلوبك: يهن 4 أي وإذا طلبتم حاجة من أزواج | 
نبيكم؛ فاطلبوه من وراء حاجز أو حجاب» فإن هذا أزكىٍ لقلوبكم وقلوبهن وأطهر) ”' 
رأبعد غ العهسة ووساوس الشيطات ورن مات qe‏ أن تُؤْدوأ رسو لله ولا أن كما 17 
لوجر يذ يد ابا إنَّ لک كان عِنْدَ آله عَظِيمًا4 أي ولا يليق بكم أن تؤذوا رسولكم»› | 
الذي هداكم الله به وأنقذكم به من ظلمات الجهل والضلال» ولا ينبغي لكم أن تتزوجوا ١‏ 
بزوجاته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام» لأنهن لكم كالأمهات» وإن إيذاء النبيء ونكاح ا 















٠١5 











| قعود يتحدثون, فأنزل الله تعالى #لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. .4 إلى 
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اق اتی تھے عن 


زوجاته من بعده» ذنب كبير» وجرمٌ شنيغ » لا يغفره الله لک ل جاح عن ف امن ولا 
ابه ولا خرن رآ ا ونين ولا انا أَحوَتَهِنَ ولا اهن ليا قرت آية الحجاب: قال 
بعض الآباء والأبناء يا رسول الله: أو نكلمهنٌ أيضا نحن من وراء الحجاب يريد المحارم» 
فنزلت الآية» والمعنى : الا إثم ولا حرج على المسلمة» أن تظهر زيئتها أمام محارمهاء ولا 
يجب أن تحتجب منهم» بسبب القرابة التي تستدعي كثرة المداخلة والنظرء فهؤلاء: (الآباءء 
والأبناءء والأخوةء وأبفاء الأشوةة وأبقاء الأخرات)». يفظرون إلى الوححجة»: والراس»ء 
والساقين» والعضدين» والصدرء ولا ينظرون إلى الأفخاذ من السرة إلى الركبة» وقوله تعالى 
#ولا نسائهن4 يعني بهن المسلمات نساء المؤمنين . 1 

قال ابن فاس لا يسل تة أن تينح تقنصها أمام نساء اليهود والنصارى» ولا / 
بحل لها أن تنكشف بين يذى مشركة وَل ما ملكت أيد€ من الإماء..خاصة لوئَيِينَ أف 
إرك اة کات عل كل تَىْء شَهيدَا» أي واتّقين يا معشر النساء ربكنٌ» وحَفْنَ منه في السر 
والعلانية» فإن الله شهيدٌ عليكنٌ» لا تخفى عليه خافية من أموركن.. وجاء هذا الختمُ للآية 
في غاية الحسن»ء لأن الخلوة والتكشف أمام الخال ا وك اقا ترح ا 
مخالفة أمره» وإظهار زينتهنٌ نّ أمام غير المحارم. . وسبب نزول آية الحجاب ما رواه البخاري 
عن أنس قال: (أنا أعلمُ الناس بهذه الآية «آية الحجاب»: لما أهديت زينبٌ إلى رسول 
الله يك صنع ظعاماء ودعا القوم» فقعدوا يتحدثون. فجعل النبي يي يخرج ثم يرجع. وهم 


قوله #وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب» فضرب الحجابٌء وقام القومٌ) رواه 
الیچاری» تب قال تعالى: 5إ أله يكم سلون عل التَينْ يكبا ال مثا علو عو | 
يملكا تسليمًا» أي إن الله جل وعلا رش على رموه جد 106 وی ويمدحه في الملا 
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الأعلى» ال يدعون له برفعة القدرء وعلوٌ الشأنء ويُبرُكون ويمجدون»ء وأنتم يا معشر 
المؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليماء قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 





قال أبو العالية: صلاة الله على رسوله: ثناءٌ الله عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة : 
الدعاءٌ له بعلوٌ الشأن» رواه عنه البخاري. . يا له من فضل عظيم» وشرفٍ لا يضاهية شرف» 
أن يصلّي الله على رسوله» وتصلي عليه الملائكة اران الاطبار 1! فأين صلاة جميع البشرء 
من صلاة رب العزة والجلال» على خاتم الأنبياء المرسلين؟ إن صلاتنا لا تساوي ذرةٌ أمامَ 
صلاة الله عليه» وصلاتنا على الرسول ليس لرفع قدره» وإنما تشريف لناء ورفع لدرجاتناء 
فما أن نصلي على رسول الله مرة» حتى يكافئنا الله بها عشراً!! 


فقد أخرج مسلم عن النبي بي أنه قال: (من صلَّى على واحدةً؛ صلى الله عليه بها 
عشراً) وأخرج أحمد في المسندء عن أبي طلحة الأنصاري (أن رسول الله ب جاء ذات يوم 
والسرور يُرى في وجههء فقالوا يا رسول الله: إنا لنرى السرور في وجهك!! فقال عليه 
السلام : إنه أتاني المَلّكُ - يعني جبريل - فقال يا محمد: أما يرصيك أنريك عر وجل 
يقول : إنه لا يصلّي عليك أحدٌ من أمتك؛ إلا صَلَيتٌ عليه عشراً اسل عليك أحد من 
أمتك ع إلا سلّمتُ عليه عشراً!! قلتُ: بلى) يعني رضيتٌ؛ رواه أحمد. #إنَّ لذن ادو 2 
ورسولم لعنهم لَه في لديا واكخرة وعد لم عَذَابا ّهيًا4إيذاء الله بالإشراك به» ونسبة الزوجة 
والولد له؛ ووصفه بما لا يليق به جل وعلاء وإيذاءَ الرسول بالطعن في رسالته» والاستهزاء 
والسخرية به» كقول كفار مكة يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» «العنهم الله» أي | 
طردهم الله من رحمته» وهياً لهم في الآخرة عذاباً شديداًء يُهينهم ويذلهم #وَالَدِنَ ودورت و[ 
لمُوّمِنينٌَ وَالْمُؤَِتٍ بِعَيِرِ ما أكسبوا فق أحتملوا بهتننا وإثما يناك أي يفعلون ما يؤذيهم بغير 
جناية واستحقاق للأذى» فقد تحمّلوا البهتان أي الكذب والزور»ء والذنب العظيم› وتقييده | 
هنا بقوله #بغير ما اكتسبوا» أي بغير جناية يستحقون بها الأذى. ولم يقيّده في حى الله ول 
ورسوله» لأن إيذاء الله ورسولهء لا يكون أبداً إلا بغير حقٌء بخلاف إيذاء المؤمنين؛ فمنه ما | 


١٠١ 











يكون بحق» كإقامة الحد والتعزير. ومندما يكو بالباطل»بواليهقان : الافتراء والكذبٌ الواضح» 
7 3 الى فل لار ويَانِكَ وسا الْمَؤْمِننَ يزيت عن من جهن ذلك أدذة أن يمرفن قلا 
ا 550 وات أله عَهُورَا يََحيِمًا» أي يا أيها الرسول قل لزوجاتك الطاهرات» وبناتك الفضليات› 
وسائر نساء المؤمنين الكريمات» قل لهِنّ: احتجِبْنَ» مرهنّ بالتستر والاحتشام»› شترا لهو 
' رفاظا على كراتهن» :وقل لهنٌ اليسن الجلباب الواسع» الذي سعر محاستهن وزيعهة::وذلك: | 
4 التستر أقرب أن يُعرفن أنهن حرائر عفيفات» فلا يطمع فيهن أهل السوء والفجور!! والجلبابٌ: هو | 
الرداء الذي يستر جميع البدن» والثوب السابغ الفضفاض» وهذه الآية ترد على السفهاءء الذين , 
يزعمون أن الحجاب إنما رض على نساء النبي ية خاصةء حرمة لهن» ولا يقرءون هذه الآية 
العامة لجميع النساء #قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين» فهل خرجت واحدة من 
ل المسلمات» من هذا التكليف الإلهي بوجوب الجاب؟ لن لر ينه الْمتَفِفُونَ وايب فى 
لوبهم رض والمرجفُونٌ 2 لْمَدِينَةِ4 أي لئن لم يترك هؤلاء المنافقون» نفاقهم وفجورهم › يوا 
عن الي والعبلال» وإيذاء المؤمنين ».ول لى بنك الاين يترون الأكاذيب وال راء اباب 
الأفكار» وخلخلة الصفوف» ونشر أخبار السوء لغري بهم شر لا يجتاردوتك فبا إلا قليلا» 
أي لنسلطئك عليهم يا أيها الرسول» ولنمكتّك منهم حتى يهربوا من المدينة المنورة» فلا يعودون 
إلى مجاورتك ومساكنتك فيهاء إلا زمناً يسيراء زيئما يتأهبوا ويستعدوا للخر وجل ملعو أَيْحَمَا 


قفرا ادوا وفيّلوا متيل 4 أي مطرودين من رحمة الله مبعدين عن كرامته وجنته › أنتما وجدوا 


وأدركواء نجزاوهم أن يُقكّلوا تقتيلاء لکف رج ور أخبار السوء والفسادستة لَه في 
لوت ا عن ی وك قد ند ل تبلا أي هذا حكم الله وَعَادنّه وسلّته في 
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المنافقين» المفسدين في الأرض» ممن سبقهم من الأمم الباغية» أن يُوْحْذوا ويُقتلواء 
لتطهير الأرض من رجسهم ونفاقهم» ولم يتغيّر حكم الله فيهم» ولم يتبدل.. ستاك 
الاش عن الام قل إا مها عند لله وما يدريكَ لمل ألمَاعَةَ كن هربا أي يسالك 
المشركوة عن وقت القيامةة هى بكرن يسالون لا كوقا مها واسععدادا لهاء »وإتفا 
سخريةً وتهكماًء قل لهم: أنا لست أعرف وقتهاء وإنما يعرفه علامُ الغيوب» الذي 
اختص يعلمهاء ويه ساك يا تعفن أن وقت القيامة قريب!؟ إن أله لَعَنّ ال رين وأعد 
هم سیر اخَلِدينَ فبا ل لا يدون وَلِا ولا يب4 أي طردهم الله وأبعدهم عن رحمته» 
وهيأ لهم نار شديدة مستعرة» :مقيمين. فيها أب الابدين› لا يجدون لهم من يُنجيهم› 4 
من قاعم هن عذات اااي وي قب ووهه في ألَارٍ يوون ييا أطعتا أله و 
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الس أي يحرقون في نار جهنم › وَتّقَلْب وجوههم من جهة إلى جهةء كاللحم ينب 
الذئ يقلت على النار» يقولوث انادمين ممحشرين: يا ليعنا اطعا الله راطا رس لھ کی 
يكون مصيرنا هذا المصير المشؤوم!! وا را إن أطمنا سادتنا وكيةنا اسار ليا 4 
أي يقولون يا ربنا: لقد أطعنا القادة والأشراف فيناء فأضلونا عن 0 الهداية والإيمان 


را اتپ مدن ت اعاب ولعم لَعَنَا كوا أي اجعل عذابهم ضعفي عذابناء لأنهم 


كانوا سبباً لضلالناء والعنهم لعناً شديداً وعظيماًء يناسب فجورهم وطغيانهم يتما أل . 
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ل کردا لذن 1251 موم قرا َه مسا قَالرأ ان عند أَشَّهِ وسبا» أي لا تؤذوا نبيكم ا 
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یی سے سے سے ها کے عب کے اتس تھے اقش اتی ہے نے ا و 


عرينًا الأمائة عل الشيرات رض وَالْحبَالٍ ١‏ 6 وأشفقَن 


يما وله الان إن طلا جيل سك عدب أله 


كما آذى اليهود نبيهم موسى عليه السلام» وكان موسى ذا مكانة وجاهٍ عند الله عظيم» 
والآية تشير إلى زواج النبي كك بزينب» حيث انطلقت ألسنة بعض المنافقين» تغمز 
تله »> بان امحعدا قد تزوّج بزوجة ابنه «زيد)ا فجاءت الايات تنذر هؤلاء المنافقين» 
سرهم ف عداب إليم ؛ وأفا إيذاء موسى فهو اتهام اليهود له بَأن في جلده اء 
إا فرعن أو دو - أي انتفاخ الخصية - فبرأه الله من هذا كله كينا فى ایت أبي 


ر ف م ع عر كر 


هريرة الذي رواه البخاري ثم قال کال 86 ان اموا تقو أله EF E?‏ سَدِيكاً 4 
أي راقبوا ربكم. واحدزوا ع عقابه: اعم لە وقولوا قوزلا مسقا مرضيا لله صل 
لك تلك ونر لك ويك وس ميلع أله ورس قد ار د حًا أي يوفقكم للعمل 
الصالح ويتقبله منكم» ويمحو عنكم الذنوب والأوزار» ومن يطع الله والرسول». فقد فاز 
في الدارين فوزاً عظيماء يعيش في الدنيا حميدأً» وفي الآخرة سعيداً #إنًا عرسا الأمالة 
ع الت وَالْأْضٍ ابال كبك أن يلا وََسْمَقَنَ ا) الأمانة: هي جميع التكاليف 
الشرعية» والفرائض الإلهية التي کات الله بها الناس» من صلاةء وصيام» وحدود 
وأحكام» والتزام بالطاعات؛ واجتناب للمحرمات» ويدخل فيها الأمانات والودائع 
المالية» وقد وردت الاية بأسلوب عجيب» على طريقة التمثيل» والمراد أن تلك الأمانة 
في عظم الشآنه. تخي لو كلفت وها السموات الضكمة: والجبال: الشاهفة» والارض 
اليابسة» لأشفقت منهاء وخافت أن لا تقوم بواجب الوفاء بهذه التبعة الضخمة #وََلَهَا 


فن ا 6 لوا هرل آي وتحملها هذا الآنسان الفيعيف» وقد كان عدا مبالغاً فى 


قال ابن الجوزي: لم يرد بقوله «أبَّين) المخالفة لأمر اللهء وإنما أبين للخشية 
والمخافةء لأن العرض لها كان تخييراً لا إلزاماًء ولو ألزمها ما تأخرت لدب أله 
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لْمِْقِينَ وَلْسِمَتِ سرڪ ومنت ووب اله على لوين مريت ون اه عَم 
رحبا أي إنما حمّل الله بني آدم الأمانة» ليعذب أهل الشرك والنفاق» ويرحم أهل التقوى 
والايمان» وكان الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة بعبادة المؤمتين!! ه 
انتهى تفسير سورة الأحزاب 
© © © 
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ررحت ےک ورور 


تفسير سورة سبا 


هذه إحدى خمس سور بدأت بلفظ #الحمد ل4 لتعليم العباد كيفية الثناء على الله» وكيفية 
الشكر للخالق المبدع الحكيمء أي جميعٌ أفراد الحمد والشكر والثناء خاصة به جل وغلاء 
فهو وحده المستحقٌ لأنواع المحامد» على نعمه التي لا تعد ولا تحصى» فكل ما في الكون 


ملكه وخلقهة هو الخالق والرازق والمنعمء فله الحمد في الدنيا والآخرة: وهو الحكيم فی | 
ٍ 


للد لله الى لم ما فى السَمنوتِ وما فى الأرض وله سند فى الك وَهْوَ كم ر4 ) 
ا 
١‏ 


صنعهء الخبيرُ بخلقه. . ثم فصل تعالى بعض آثار قدرته وعظمته فقال بعلم ما يلي في الأرضٍ 
وما يحرج ينها وما ينزد مرت السْمَل وما ييج فبا وهو ايحم الْمَفْورْ € أي يعلم سبحانه كل ما 
يلج في الأرض أي يدخل في جوفهاء من المطرء والكنوزء والأموات» والحبوب وغيرهاء 
وما يخرج من الأرض من الزروع» والنباتات» والثمار» والمعادن» ومياه الآبار» وما ينزل 
من السماء من الأمطارء والملائكة» والوحي الإلهي» وما يصعد إليها من الأعمال 
ظ الصالحات» والأرواح الطاهرات» والملائكة الأبرارء وهو سبحانه الرحيم بعباده المؤمنين» 
الغفور لذنوب التائبين وال ارين كفروأ لا تايا ألَاعة فل بل ورن لَأْيَتَكُم» أي وقال 
| الكفار الفجار: لا قيامة ولا بعث ولا نشورء ولا حساب ولا جزاء!! قل لهم يا أيها 
الرسول: أقسمٌ لكم بجلال الله وعظمتهء لتأتينكم القيامة لا محالةء لأنها وعد من الله لا 
بخلف» لتتحقق عدالة الله في حساب البشرء كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو ليجمعنكم 
إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا)؟ ثم ذكرهم تعالى بعلمه الواسع فقال 
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| 5 2 ؤس مع صابن عراصي إل 
نزِل إِلِتِكَ من ريك هو أَلْحقّ وَيَهَدِىَ 


موه رس عوك عرس ١|‏ صن 
کفروا ھل ندل عل تمل 


زعت 
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عر اليب لا عرب عله يقال درق في الوت ولا فى الأَرْضٍ ولا ضكر من فلك لا 
أحيرٌ إلا فى كتب مين أي لا يخيب عنه مثقال الذرة ولا أصغر من الذرة» ولا 
أكبر منهاء إلا ويعلمه تعالى» وهو مسطرٌ عنده في اللوح المحفوظ» فكيف يخفى عليه 
أمر البشر؟. وأحوالهم وأقوالهم وأعمالهم؟ فالأجسادُ وإن تمرّقت» واختلطت بتراب 
الأرض» فهو تعالى عالم بهاء وسيعيدها يوم القيامة للحساب والجزاء «#لِجْرَِ لذبن 
عر را و ا ۾ اش EY E‏ ر ا ي بے ا ر اع عا نيرج 1 ي اهي ر سر اااي ي لس تی ای 
َأمَنُوأ وصيلوأ لسلست اوليك فم عفر ورف وَالْدِينَ سعو ف اا مجر اوليك لخ عَدَابٌ | 
ن رجز أليمٌ 4 أي ليكيب المؤسين الذين أحسئوا العمل فى الدنياء اجس الجزاء» فلهم 
عند ربهم معفرة لذنوبهم› ورزف حسن كريم في حنات النعيم» وما الذين بذلوا جهدهم 
لإطفاء نور الله» من الكفرة الفجرة» يظنون أنهم يعجزون ربهمء فأولئك لهم أسوأ العذاب //21 
يوم القيامة» حيث يَضْلون نار الجحيم» ولهم عذابء شديد الإيلام والإيجاع وى آي |1 
وأ لتم ار أ لبت من ريك هْرٌ الح وَيَهَدى إل مط لعز لْيِيدٍ» أي ولكي أ 
برق أغل العلم والايمان: أن هذا القران الذي جاءهم به خاتم النبيين محمد مياق هو الحق | 
1 ) : شرا جر ف من او ا ١ ye‏ 
الذي لا يأتيه الباطل» وأنه الكتاب الهادي إلى الصراط المستقيم وال يِب كفا هل تلك | 
عل نجل بِببِتْكم إذا مزفثر كل مُمَرّقٍ إِنَكُمْ نى حلي ري4 أي وقال الأشقياء من كفار اا 
قريش» المنكرون للبعث والجزاء: هل نرشدكم إلى رجل يحدثكم بأعجب العجائب؟ 
يقول: إتنا إذا معنا ومر ق أجسادناء .وصارت: ترابا ورقاتاء أتنا سشعقف وتشلق بلقا 
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جديداً؟ #أفترئ عل اله كني م بے ج أ و ا آم په جتون فهو 
يتكلم بما لا يُعغقل؟ قال تعالى ردأ على سفههم: بل لذبن لذ ومون بالخ فى العدان 
َالفَكل لر أن ليس الأمر كما يرغتمرن» أن محمدا به جشرن» بل ی ا 
العقلء وغاية الضلال» والرسول في غاية العقل والكمال #أفلر برا إِلَ ما بن بيهم وما 
لقم مالسل والأرض إن نا يف بهم القيق ار کی كبح ينا : مر السا 4 أي 
أفلم يشاهدوا دلائل قدرة الخالق الصانع» المبدع الحكيم» فيما حولهم من السماء والأرض؟ 
أفلا يتدبرون ذلك» ليعلموا أن الذي خلقهم من العدم» قادر على إحيائهم بعد الموت؟ ثم 
هدّدهم تعالى بأنه لو شاء الله لخسف بهم الأرض» كما فعل بقارون» أو أسقط عليهم قِطعا 
من العذاب» كما فعل بقوم شعيب» فمن أين لهم المهرب؟ إن في دلت ليه لكل عَبَدٍ 
میب آي إن ما يشاهدؤن من آثار القدرة والوحدانية» لحظة وعبزة لكل عبد تائب: رججاع 
' إلى الله منزجر عن القبائح . وكا اذكو عفالى حال الكافوية+ السكرين لليحف والتشور» ذكر 


مجحب .ميحس ميحس بيعت 
EL a 000‏ 





ہے سے نے 


حال ارين ممثلة في قصة داود» وولده سليمان عليهما سات : فقال سبحانه #ولقد 0 

| ایتا .داود مسا فبا جال وف ما r‏ وألا له لحَدِيد» أي أغطنا تخا اذاو فضلا 

غظيماة 'فقد جمعنا لها بين «العبوة» ز«الملك؟ وقد أعطي صوتاً جميلاً حسناء في غاية 

الجمال و الحسن» فكان إذا تلا اليو لم تبق دابة إلا استمعت لقراءته» وبكت لبكائهء 

وإذا سبّح تسبح تة الصبال الراسيات» والطور السارحات» وآالان الله له الحديد: حتى كان 
! 


يقني وت 3 اطع إلى ب ا ا عو معجزهة لدع 
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ليك هفل غراسل ry‏ 


يي سے ع بين 


a‏ ت رو ااا ق 9 ر لر ا اس فر چا ب س 
ولتاس ارح غدوها شهر ورواحها شير وأسلنا لھ عين عين القطر ومن 


ا اا ا نكم عن 


تعمل بان يديه ِإِدْنِ ره ومن 


| علاب السعر ل لم ا ا 


ااب بر اسر ا ا صمل 


کواب دور راس َي اعملوا ءال داورد 


ل9 لما قضيتا عد اموت ما دهم عل 


رحد 


صل 





تنفذ منها الرماح» و«”داود» عليه السلام هو أول من اخترع صنعة الدروع» بإلهام من الله عز 
وجل له #وقدر في السرد» أي قَدَّرْ في نسج الدروع» فاجعلها حلقات متداخلة متناسبة لثلا 
تقل الجسمء واعملوا يا آل داود عملاً صالحاً يقرّبكم من اله . شين لري عُدُوُهَا شَهرٌ 
ََوَاحْهَا سر وَأسَلنَا م ع الْقِطر 4 أي وسخرنا لسليمان الريح تسير بأمره» جريّها من الصباح إلى 
الظهر مسيرة شهر» ورجوعها من الظهر إلى الغروب مسيرة شهر» فهي تقطع في نهار واحد مسيرة 
شهرين: واا له التسياس ج كان يجري له كانم عن ماه اة فك الاد الدلدايد الصديد: 
كذلك اجر لسليمان الاس 1 باهرة» ومعجزة ساطعة#ومنَ الجن من يعمل بين يدَيْهِ بإذنٍ 
َيِه ومن يرع يهم عن ا ده ين عذاب أو أي وسخرنا له الجن تتعمل بأضرة 
وإرادته ما يشاء» ومن ينحرف عما أمرناه من طاعة سليمان» يُحرقه نبىُ الله سليمان» بسياط 
من نار يهلكه بهاء وکل ذلك بتسخير الله تعالى!! ثم أخبر تعالى,غمًا تصئع له الجَنء من 
خوازق الأمور ا يعجز عنها البشرء فقال سبحانه 98يَعْمَلُونَ لم ما يَمَهُ من عرب وتمشِیل 
وجقان کواب وقدور رسيت 4 أي يبنون له القصور الشامخة» والتماثيل الضخمة العجيبة 
من الزجاج والرخام» والأواني الضخمة التي تشبه الأحرافين؛ والقدور الثابتة التي لا تتحرك || 
لكبرهاء لكثرة جنده وضيوفه # أعملوا ءال داورد شک وقلیل مْنْ بای آلسکرر » آي و أ 
اة وک ا ااال داود بطاعة الله؛ لتؤدوا شكر ربكم على هذه النعم الجليلةء || 
أ وقليل من الخلق من يشكر الله على نعمه الوفيرة ألما صا عي المَوتَ ما حم على وقوه إل 
( دامّة د الاش ڪل فنا أي قلما حكهنا عليه بالموت: اول الجن على موته إلا 


الحديد الدروعَ السابغة» أي الواسعة الوافرة» وأجكم الصنعة في نسج الدروع» بحيث لا | 
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كلو من رزق 57 بلدة طبه ورب غفور 


ف 
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قويبة - وهي الْأرَضةٌ والسوسة القن تأكل الخشب . أكلت غصاء القى ركا عليها للم 
خر تيت لن أن لو كوا شلف التي ا تا فى التب اهن ةاي فلها سقط سيا 
ظهر للجن أنهم لو كا نوا يعرفون الغيب ‏ كما زعموا ‏ ما مكثوا هذه المدة الطويلةء 
وهم في الأعمال الشاقة التي كلفهم بها سليمان!! كانت الإنس تقول: إن الجنّ يعلمون 
الغيب» فوقف سليمان في محرابه يصلي وهو متوكىءٌ على عصاه» فمات» ومكث الجن 
سنة كاملة يعملونء وهم يظنون أنه حي فلما سقط على الأرض» علم الناس أن الجن 
لا يعرفون الغيب» لأنهم لو عرفوه ما مكثوا هذه المدة الطويلة في العناء والتعب.. 

وإنما حكى تعالى أمر موته» بعد أن حكى عظمة ملكِ سليمان؛ وتسخير الريح والجن 
له ليث على أنه لم يج من العرت» مع ما أعطي من الملك الباهرء وعلى أن الموت 
لا بد منه لكل حي #لقَدَ كان لسا د تين عي عق قن تبن وال ا عد 37 
135 لز :10 طززة 5 حر #ذكر اھ ای قبت امل سيبأه لتكون عيرة ابقر 

وتبدأ القصة بوصف ما كان عليه أهل سبأ في اليمن» من رزق رَغَدء ونعيم عظيم» أنعم الله 
به عليهم»؛ لكنهم كفروا النعمة» فأهلكهم الله ودمرهم» وشتتهم في الأرض» ومزّقهم كل 
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والمعنى : لقد كان لقوم سبأ في مسكنهم باليمن» آية عظيمة دالة على إكرام الله لهم 
بأنواع الكرامة والنعيم» ثم فصّل تلك النعمة فقال #جنتان عن يمين وشمال* أي حديقتان 
عظيمتان عن يمين البلدة وشمالهاء ققد كانت الساتين والجتانٌ» تمعد إلى مسافات طويلة: 
والنعم متوافرةٌ» والخيراتٌ متكاثرة» وقد بنوا سدا عظيماً يسمى «سد مأرب» للانتفاع بمياه 
الأمطارء وجاءهم الخصبٌء والرخاءء والهواء العليل» والرزق الوفير» وقيل لهم على لسان 
نبيهم: كلوا من رزق ربكم» واشكروه على هذه النعم التي تفضّل بها عليكم» فبلدتكم التي 
تسكنونها بلدة طيبة» كريمة التربة» كثيرة الخيرات» وربكم الذي رزقكم ما فيهاء ربٌ غفور أ 
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ا ا لہ سیل ال اتهم حت جتن ذواق ڪل 
کا 


سوم EN Oy a‏ كذ 


3 2 1 حا تيوق عبر تيج ر م ر ص 
سے کے ال سے 8 


ب 6 بي أ 20000 ابام EOE‏ 


دس رعرع م ر ري 0 مر 2 


تك ئ أممارنا وا اہ مجاه أ حادِيتٌ ممَرْقَتهمَ ٠‏ 


كريم رحيم TEE‏ قت مم يكين كت اق أسئل عن نآ 
وََىَء من سِدَرٍ قلي أي فأعرضوا عن الإيمان؛ وشكر الرحمن» فأرسلنا عليهم (السيل 

المدمّر) المخرّب» فغرّق بساتينهم ودورهم» حيث انفجر السد عليهم؛ ودمّر كل شيء 

أمامه» وأبدلناهم بتلك البساتين الغناء النضرة» بساتين قاحلة جرداء» ذاتِ أكلٍ و بشعء لا م 
يُنتفع به ولا يستساغ لمرارته؛ وبعض الأشجار التي لها شوك» كالأثل والسدر» وتسميتها 
اجنتين2 فيه نوع (سُخرية وتهکم)» لأنها أشجار اواك وجدائق ذمارء ليس قبيها ثماز ولا 
ما ينفع › ذلك جزينتهم ا کا ول فت إل الْكَفور 4 أي عاقبناهم بذلك لأنهم كفروا | 
نعمتناء وهل نعامل؛ بمثل هذه العقوبة إلا الكافر المبالغ في كفره؟ ثم تتابع الآيات وضصف أ 
ما كانوا عليه قبل خراب الد مق الام والرفاهية والاستقرارء فيقول سبحانه #وحجعلنا ب | 
و الى آل ڪت فا فى ظهرة ودر فيا لير سيا هيا لال وَأَيّامًا ءا ا 
وجعلنا بين بلاد سبأء وقرى الشام وفلسطين المباركة» مدنناً متواصلة بعضّها قريب مر 
بعض» فكان المسافر لا يكاد يحتاج إلى حمل الزاد» لتقارب المدن» وكانت الراحة ف 
موفورة› والامن مستبا وقلنا لهم سيروا بين هذه المدن والقرى آمنين»؛ لا تخافون في ليل 


کے رن | 


ولا نهار!! ولكنهم لسفههم. ٠‏ قالوا على وجه الأشر والبطر فقالوا ريا بود بين أَسَفَارِنا 
وضلا اہ ماهم اديت فته كل مرو أي .قالوا يا ريتا: اجعل هذه المسافات ١‏ 
نعيكدة بين فدننا » لنتروة في اسقارفاء ونقطع المفاوز والقفار!! وهذه دعوة 5 الخمق والسفه» 
فق سوا طيت: العيشنة وهنا الراحة والعاقيةة وظليوا الكد القع كما طلت ا 
إسرائيل الثومً والبصل» مكان المنّ والسلوى #وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث* أي | 
ظلموا أنفسهم بسبب الكفر وجحود النعمة» فشرّدناهم في الأرضء ومرَّقناهم شر ممرّق. 
وعادوا أحاديث تروى» وأخباراً تذكر» وأصبح يُضرب بهم المثل فيقال: «تفرّقوا أيدي سبأ' 0إ 
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إن في ذلك يت لكل صمي صَبَارٍ شکور أي إن فيما ذكرناه من أخبارهم» لَعَظلة ة وعبرة» لكل 
بے و ر 


عبد مئيب » صابر على البلاءء شاكر في النعماء #ولفَدٌ صَدَّقَ عم إنليس َم فاتبعوه إل 
قا رمن الْمؤْمِنِينَ4 أي تحقّق ظنْ إبليس في هؤلاء الضالين : حيث ظنٌّ أ نه يستطيع إغواءهم» 

بتزيين الباطل لهم فكان الام كما ظَن؛ فصدقٌ ظنّه فاتبعوه فيما دعاهم إليه من الضلالة ؛ 
لأ المؤمنون فإنهم لم يتبعوه فسلموا من شر. وما كان لم عَم ن سلْطن إلا لتعلم من 
ومن بالأخرة مِسَّنْ 1 شر ينها فى لي وك عل عي َء حف أي وما كان لإبليس ساط 
راسلا عليهم» حتى يغويهم ويضلهم» نما كان تسلطه عليهم بالوسوسة» ليقيت على الحق 
من يشت › ويزيع عيكه ن يزيغ › فيظهر أهل الإيمان؛ وأهل الكفر والطغيان› ورياك يا محمد 
رقت على أعمال الاد “ل نعف عة اة قل أدعوأ الب زعم من دون 3 ل 
بلكو يقال در ف لسوت ولا في الأرض وما هم فيهما من شرك وما لم منم ين هر4 
أي قل يا أيها الرسول لهؤ لاء المشركين: الذين عبدوا الأصنام . وزعموا أنها شركاء م الله : 
أدعوا آلهتكم المزعومة» ليخبرونا عمّا خلقوا؟ فليقولوا هم وآلهتهم ماذا ıt‏ أو ماذا 
ملكوا في السموات والأرض؟ وهل باستطاعتهم أن يجلبوا للناس الخيرء أو يدفعوا عنهم 
الغبر؟ وما لهم فيهما من شرك آي ليس لعلك الآلهة. شركة مع اء لا خلقاً ولا ملكا 
ولا تصرف #وما له منهم من ظهير» أي وليس لله عز وجل من الآلهة. من يعينه في تادبير ظ 


أمرهماء بل هو وحده الخالق لكل شي ء» والمدير لشؤون العباد وا فع الشفئعة ندم ل 
لمن او م4 أي وكما لا يملكون مع الله شيئاء كذلك: لا يجترقء ال أن يشفع علق 
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| تعالى» إلا إذا أذن الله تعالى له في الشفاعة» فإذا كانت الملائكة والأنبياء. لا يُقدمون على 
الشفاعة لأحدء إلا إذا أذن الله لهم فيهاء فكيف يزعمون أن الأوثان تشفع لهم؟ ثم صور 

تعالى المشهد الخاشع الرهيب» الذي ريع له القلوية فقال 5 چ إا فرَعَ عن لوبهم قَالُوأ . 

1 مادا قال رک قال 1 وهو الع لّْكَِرُ 6 التفزيع : إزالة الفزع. اق کی | إذا زال الفزع 





والخوف عن قلوب الشفعاء» من الملائكة والأنبياء» قال بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم في 

أمر الشفاعة؟ قالوا: قد أذن الله فيها للمؤمنين فقطء أما الكفار #فما تنفعهم شفاعة 
الشافعين» وهو جل وعلا المنفرد بالعلو والكبرياء» العظيم في سلطانه وجلاله! 

ؤ قال المفسرون: إن الله تعالى يأذن يوم القيامة للأنبياء والملائكة في الشفاعة» وهم 
على غاية الفزع من الله» لما يقترن بها من الأمر الهائل» والخوف الشديد» أن يقع منهم 

تقصير» فإذا سُرّي عنهم قالوا للملائكة فوقهم: ماذا قال ربكم؟ أي بماذا أمر الله؟ قالوا: 

0 أي إن الله قد أذن لكم في الشفاعة للمؤمنين #قل م من رزقکم د يرت السَمِواتِ والارضف 
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ل آل ولا أ لاڪ لمل هى أو في كل ثينٍِ4أي قل يا ايها الرسول لهؤلاء | 
المشركين: من هو الذي يُغدق عليكم الرزق» فينزل لكم المطر» ويخرج لكم الثمر؟ ومن 
١‏ ينبت لكم الزرع» ويُخرج لكم الصّرع؟ وهو سؤال إفحام وإلزام» فإنهم لا يستطيعون أن 


0 
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يقولوا: إن الأصنام هي التي ترزقناء فقل لهم عند ذلك: إن الرازق هو الله تعالى: لا أحد 
غيره - سبحانه ‏ يستطيع أن يخلق أو يرزق» فإذا أفحموا وأقيمت عليهم الحجة» فقل لهم 
بالأسلوب الحكيمء الذي لا يثير الضغائن: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين»# 
أي أحد الفريقين نحن أو أنتمء على الهدى أو في الضلال الواضح!؟ وهذا نهاية الإنصاف 
الخصم» وغايةٌ التلطف في الدعوى!! كأنه يقول: إن أحد الفريقين لا بدّ أن يكون على 
ا اکر لامك آھ گروق على معدلل ما نحن أو أنتم ؟ ولم يجزم أنه على الهدى | 
والحق› وهم على الضلال والخطأء لعلا يثير حميتهم اسه وفي هذا إرشاد من 
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المولى جل وعلا إلى أسلوب (المناظرة العلمية) لأن أحد المعناظرين إذا قال للآخر: :هذا 
الذي تقول خطأ. أو أ: نت مخطىء» فان ذلك يغضيه » و عند الغضب تكون المكابرة والعناد» 
أما إذا قال له: لا شك أن أحدنا مخطىء» والتمادي في الباطل قبيح» فإنه يجتهد في النظرء 1 


ويغرك التعص بلقل لا فقوت نا برها ولا شل عن س4 فى قن نهم الا 
تؤاخذون على ما ارتکبنا من إجوامء ولا نُسأل نحن ولا نُؤاخذ بما اقترفتم من أعمالء» وإنما 
يعاقب كل إنسان بجنايته» وكل زارع يحصد زرعه!! ولننظر إلى روعة القول وإبداعهء فقد | م 
نسب الإجرام إلى نفسه #عمًا أجرمنا) ونسب الفعل والعمل إلى أعدائه ولا نُسأل عما 
تعملون) ولم يقل: عمًا أجرمتم» مع أن أعمالهم أفظع الجرافيء خت اکر كوا الأوكات مع ' 
ارجف وعفى بهذا رجا إلى الدعاة» حتى يحسنوا طريق التلطف في الدعوة إلى الله!! 
ثم يترك الفصل في الأمر إلى رب العزة والجلال فيقول قل يمع بيا را شر يفت يبن 1 
باحق وهو لْفَنَاعٌ لْعَليِرٌ» أي قل لهم: لله جل وعلا هو الذي يجمع بيننا وبينكم يوم 1 
القيامة» ثم يحكم بيننا ويفصل بالحقٌ» وهو الحكم العدل لذي : ا أحداً» وهو ر 
بأحوال, الخلق» فيدخل المحنٌ الجنة» والمبطل النار!! قل أرق آل الحقثر بق شركاء ١‏ 
| 


3 بل هو أله الْمَزِيرُ الْحَكِم»#. 


أي فن لهم: أروني هذه الأصنام التي ألحقتموها بالله جل وعلا؟ وجعلتموها شركاء 
معه في الألوهية؟ لأنظر بأيٌّ وصفٍ استحقت العبادة؟ هل تخلق؟ هل ترزق؟ هل تُحي؟ أم 
لهم صفة القدرة على تدبير شؤون الكون؟ وفي هذا الأسلوب استخفافٌ بعقولهم وإزراءء ليأ 
ولهذا ختم الآية بقوله: #كلاً بل هو الله العزيز الحكيم» كلاً للردع والزجرء أي ارتدعوا عن 

هذا الضلال» فليس في هذه الأصنام التي عبدتموهاء ما يجعلها في مصاف الآلهة؛ بل المعبود 

بحق هو الله الخال الرازق» الموصوف بالحكمة الباهرة. والقدرة القاهرة» الحكيم في تدبير شؤون = 
الخلى! !رما لتک إل َافَةٌ اس سیا وكذبا وی كير الئاس لا يعلمورت 4 أي وما 
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أرسلناك يا محمد إلا رسولاً لجميع الخلق» العرب والعجم» لتكون مبشرا للمؤمنين بجنات | 
النعيم» ومنذراً للكافرين من عذاب الجحيم» ولكن هؤلاء الكفار» لجهلهم بحقيقة النبوة | 
والرسالة» ينكرون ويستهزئون «وَبَتُوأورت مى هدا الْوَعْدُ إن كر مدقي أي متى يأتينا 
العذاب الذي تخوفوننا به» إن كنتم صادقين فيما تقولون؟ #قل لَك معاد بوم لا خرو عله سَاعَةٌ 
ولا مَسمَْيْنَ» أي لكم زمان معين للعذاب» لا يتقدم ولا يتأخر عن وقته وحينه! ! وال ال 
کقروا آن نوصت هدا لمران ولا الى بين يديو أي قال الكفرة المجرمون: لن نصدّق بهذا 
القرآن» ولا بما سبقه من الكتب السماوية الدالة على البعث والنشورء #وَلَوُ رئ إذ اَلطَسُونَ 
فزت عند يم تنيع تتشفم إك بخن التو ثول الت لتفشيطا ري ننتكيا قلا أ | 
لَك مُؤمِنرتَ4 أي ولو ترى حال أولئك الأشقياء» وهم في ذلك الموقف الذليل» محبوسون | 
للحساب والجزاء؟ وجوابٌ (لو) محذوف للتهويل والتفظيع أي لرأيت أمراً فظيعاً شنيعاً تقصر | 
العبارة عن تصويره إيرجع بعضهم إلى بعض القول4 أي يتخاصمون ويتحاورون» ويلوم بعضهم | 
بعضأء يقول الأتباع للرؤساء : أنتم سبب شقائنا وضلالناء ولولا تحسيئكم لنا الباطلَ لكنا مؤمنين!! | 
تال ادن استكروأ لذبن ضيمو أن ددني عن ادى بعد إذ جام بل هشر تربك أي هل | 
نحن الذين منعناكم عن الإيمان؟ بل أنتم كفرتم من ذات أنفسكم » بسيب أنكم كنتم غارقين في | 

الإجرام» فلا تلومونا ولوموا أنفسكم وال اين آنشطيئوا لِلَدنَ استكبرها بل مَك الل ولتار | 
ِذ تاموتا أن كر مله َمل ل ًَ4 أي قال الأتباع الضالون: لم يكن إجرامنا هو الصادُ لنا | 
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عن الإيمان» بل خبثكم ومكركم بالليل والنهار» هو الذي منعنا من الهداية والإيمان» حين زينتم لنا 
الكفر والباطل» وأمرتمونا أن نعبد الأصنام والأوثان» فأنتم المسؤولون عن ضلالنا «وأروا 
التدامة لما رأوأ الْعَدّابٌ وَحَعَلنَا العلل ف أعناقٍ الذي کا ١‏ هل نة الا ما كوا سل 
أي أخفوا في نفوسهم الندم» ادا عل عدوم عق الآخرء حين رأوا العذاب المهين» فما 

عاد ينفعهم الجدال والحوار» وجعلنا السلاسل في رقاب الكفار الفجارء السادة منهم 
والاتباع + ولا يجزون إلا إلا بأعمالهم وإجرامهم› ولا يظلم ربك أحدا #ومآ اسا فى قرية من 
بر إلا قَالَ مارفوهاً إا يمآ أرسلشر ب كفرون» الآية تسلية للنبي ب على تكذيب قومه له» 
أي لم نبعث رسولاً من الرسلء في آهل بلدةٍ من البلاد» إلا قال المترفون فيهاء وهم 
المتنغمون والرؤساء في الشر: إنا كافرون برسالتكم» لا نؤمن بما جئتمونا به من عند الله 
«وقالوا عن ڪر أنولا وأولدا وما ن بِمُعَذَينَ4 أي قال مشركو مكة: نحن أكثر أموالاً 
وأولاداء من هؤلاء الفقراء الضعفاء أتباع محمد» ولن يعذبنا الله أبدأء لأنه لو لم يكن راضياً 
عناء لما بّسَط لنا في الرزق!! قاسوا الآخرة على الدنياء وظنوا أن الله كما بسط عليهم 
الرزق في الدنياء سيكرمهم في الآخرة» لأن كثرة المال» وسعة العيش» دليل على الرضى 
عليهم» وهذا خطأ فاحش» ولهذا رد تعالى عليهم بقوله فل إنَّ ری بط آلرزق لمن ناه 
ودر ون أكثر الاين لا يَعَلَمونَ4 . 
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أي قل لهم يا أيها الرسول: إن توسعة الرزق أو تضييقه» ليس دليلاً على رضى الله 
على العبد» فقد يوسع الله على الكافر الفاجرء ويُضيّق على المؤمن الصالح. ابتلاءً 
وامتحاناًء فلا تظنوا أن كثرة الأموال والأولادء دليل السعادة ا بل هي تابعة للمشيئة 
والحكمةء ولكنٌ أكثر الناس لا يدركون حكمة الله #وبآ اول ولا ولد بالی قر عبد 
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رف إلا من َامَنَ وميل ملحا أي ليست أموالكم ولا أولادكمء التي تفتخرون بها 
وتكاثرون» تجعلكم من المقربين عند الله #زلفى4 أي قربة» إلا المؤمن الصالح» الذي ينفق 
ماله في سبيل الله ويُعلُم أولاده الخير» ويربيهم على التقى والصلاح» فإن هذا الذي يقرب 
من الله أوکیک م جاه َلَعَف بما عمِلُوأ وهم في الْغْرفتٍ ءامن 4 أي هؤلاء المؤمنون 
أ المحسنون» هم الذين تضاعف لهم الحسنات» وهم في منازل الجنة وقصورها العاليةء 
م 

ا 


ا 
J‏ 


آمنون من عذاب اله» ومن كل سوء ومکروه ول سَعَوَ ف ٤اا‏ مُسْجِرنَ وليك في 
لعَدَابٍِ مَحَصَرُونَ4 أي وأمًا الفجار الذين سعوا لإطفاء نور الله» والصدٌ عن سبيله» ظانين أنهم 
يعجزون ربهم» بمكرهم وفجورهم» فهم في العذاب مخلّدونء ومعنى #محضرون4 أي هم 
في عذاب جهنم» تحضرهم الزبانية لا يجدون منها مَخُلصاً!! فل إن ري بط أرق لمن 
يل ن عادو ویقی لم وما اقث ين کیو هر عيضم وهو كت الازقبك) أي يوسّع 
على من يشاء من عباده» ويضيّق على من يشاء» وما أنفقتموه في سبيل الله» يعوّضه الله 
عليكم» قليلا كان أو كثيراً؛ وهو سبحانه خير الرازقين والمعطين» وعطاؤه تعالى بغير ' 
حساب!! كررت الآية لاختلاف المقصدء فإن المقصد في الآية السابقة الكفارء الذي خدعوا 
بالمال والعطاء؛ والمقصد هنا ترغيب المؤمنين بالبذل والإنفاق» ولهذا ختم الآية بقوله «وما أ 
أنفقتم من شيء فهو يخلفه» أي يعورّضه عليكم.. وكما عبد المشركون الأوثان والأحجارء ال 
كذلك عبد فريق متهم الملائكة الأبرار» وليست الملائكة إلا عبيداً للواحد القهارء شأنهم )أ 
كشأن سائر المخلوقات» لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأء فكيف يملكون نفع غيرهم؟ 
وفي ذلك يقول سبحانه #وبوم يحشرهم جِيعا 2 قول إِلَلَبَكَةٍ أَهَولكٍ إا ڪاو يعدو ؟ أي 
ويوم يجمع الله الكفار جميعاء ثم يخاطب الملائكة فيقول لهم: أهؤلاء عبدوكم من دوني؟ 
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وأنتم أمرتموهم بذلك؟ الخطاب للملائكة والمراد به توبيخ وتقريع الكفارء على د قول 

المثل السائر: «إيّاكِ أعني واسمعي يا جارة» «قالوأ سَبْحَدَكَ أت وشا من دونه بل كنوأ 
عدون ف لحن أحكارشم بهم ونود أي تعاليتَ وتقدست يا ربّناء عن أن يكون معك شريك أو 

إلى > أنت ربنا ومعبودنا الذي نخلص له العبادة!! ونحن نتبرأ إليك منهم» ما أمرناهم بعبادتناء بل 
كانوا يعبدون الشياطين» وهم الذين أضلُوهم : وزيّنوا لهم عبادة غير الله فأطاعوهم. وأكثر هؤلاء 
6 م عسي ی 3 کا معط ونا ةلي دلوم 
لف سک لحن فعا ولا عنما وقول ين ا 1 أ عَدَابَ آلثَارٍ آل كم ييا 3 َكُرْبِونَ #أي 
ah‏ ی ی ر 4 لا العابدون ولا 
المعبدون» لا ينفعون لا بشفاعة ونجاة» ولا بدفع عذاب وهلاك, لأن الأمر في ذلك اليوم 
لله وحده» ونقول للمشركين: ذوقوا عذاب جهنم» التي كنتم تكذبون بهاء وتستهزئون بها 
في الدنيا را ل علي لبقا يك كال ا نتا إلا يل يريد أن شد عا ا کی 2 يعد اباو 
أي وإذا تليت على هؤلاء المشركين آياتٌ الذكر الحكيم» واضحات المعاني» بيّنات الإعجاز: 
اا و پوو دا کاو ای و 
وأجدادكم من الأوثان والأصنام والوأ ما هلدا إلا إفك مُفْرَى وال الِب كفرو للحن لما جَآدَهُمَ 
إن هتا إل حر نأي وقال الفجار: ما هذا القرآنٌ: إلا كذبٌ مختلقٌ على اء افتراه 
محمد ونسبه إلى الله» وما هذا القرآنُ إل سحرٌ واضح ظاهرء لا يخفى أمره على لبيب» 
وفي قوله تعالى لما جاءهم*# ما يشير إلى تسرّعهم في الحكم» دون تأمل ولا تبصر!! 
والإفك: هو الكذبٌ والافتراء» وقد أكدوه لسفههم بأنه مفترى أي مكذوب» ليشككوا في 
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1 سفة منهم ويهتان إن هْرَ لا ذب ل ين يَدَىْ عذال ب شید أي ليس محمد إلا رسول 1 
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r‏ الإلهي. وهم کي هله الدعوى کاذبون مفترون وم انيهم م و5 يدرسوتها وما 


اسنا للبم بلك من ذر4 أي وما أنزلنا على قومك كتاباً يُتلى قبل القرآن» يقرءون فيه 
ويتدارسونه» وما بعثنا إليهم قلات رسولة ينذرهم عذاب الله» فمن أين ذهبوا هذا المذهب 


الضال؟ ر عن القران: إله جر مبين؟ رگد لَلِينَ ين قله وما بترا وتار ما 
“اينهم فكوا رسب كنت عن تكير4 أي وكدَّبتٍ الأمم المتقدمة قبلهم» كما كذبك هؤلاء 
او وما بلغ قومك من كفار مكةء عشر ما اثينا أولقك» من القوة» وطول العمنء 
وكقرة الأموال والأولاد!! فكلبوا الرسّل الذين ع فكيف كان عذابي لهم؟ ألم 

3 لاع الع انوع RE‏ 


ا هائلة ماذعرا؟ 8 انما أ يواجدة ل تقومواأ لله مثو وفرادئى ثم 


نڪر ما يِصَاحِبَكرٌ من حِنَّدِ4 . 


أي قل ها أيهنا الرسول لقومك الجر كين : إنما أنصحكم وأوصيكم بخصلة واحدة» 
هي أن تهتموا بأمر دعوتي ؛ وأن :تتحووا الحق لويجة الله قعالى؛ ةب اني این :او 
منفردين واحداً واحداًء لتتفكروا هل بمحمد الذي أرسله الله إليكم جنون؟ أم هو رجل عاقل 
يريد لكم الخير والنفع؟! فإن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز» لا يمكن أن يكون به 
شيءٌ من الجنون» وإنما قال ما بصاحبكم من جنة) لينبّههم إلى أن هذا الرسول صاحَبّهم 
وعاش بين أظهرهم مدة أربعين عاماء أفلا يكفي هذا العمر أن يعرفوا حقيقته» كما قال 


سبحانه لإفقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون)؟ وقد كانوا طيلة هذه المدةء يعرفون | 


عنه العقل » والصدق» والاأمانة› والنزاهة› ويقولون عنه: الصادق الأمين؛ فاتهامه بالجنون» 


AS 


٣ 


ا 





ا ا 


رر 


ركمو 


سي رن ہج ل اھ ا ن لیے 
3 إِنَ رف يقَذف ب 


آل 2< م 3 عي 


کک “تت هد 





منذر لكم» يخوفكم من عذاب يوم القيامة» الفظيع الشديد» والتصوير #بين يدي چ 
شديد» تصوير بارع في منتهى الروعة والجمال» كأن العذاب يوشك أن يقع عليهم» و 
تقدمهم النذير بخطوات يحذّرهم منه» كالصارخ سبي ليه ”1 بالناس من اندلاع ر ا ١‏ 
وشت أن يلتهم البشر!! فل ما سألقكم يِن أجرٍ ھر لَك إن ری إلا عل اله ومو عل کل 
َو ته آي قل لهم: هل سالتكم على تبليغ لرسالة شيئا من المال؟ حتى تتهموني في 
أمري؟ إن كنت قد طلبتٌ منكم شيئاً فخذوه!! وهو أسلوبٌ فيه تهكمٌ لاذع» وفيه توبيخ 
وتأنيب؛ وهذا كما يقول إنسان لآخْنٌ طلب منه شيئاً فلم يعطه : إن كنت أعطيعني شا 
فخذه!! ثم يقول لهم صراحة: أنا لا أطلبُ أجري إلا من الله اسيك على 
يعلم صدقي وإخلاص نيّتي؛ وكفى به شهيداً!! طقل إِنَّ ري يَقْذِفُ يللي عَلّمْ الميُوبٍ». أي 
قل لهم: لقد جاءكم القرآنء بالحجج الساطعة» التي تقصم ظهرٌ الباطل» من عند رب العزة 
زاملا اعا القيوب» يولم الخعرحه عن تلقاء سي حص هیر قل ج للق وا زعا 
بطل وَمَا بيد أي قل لهم: لقد جاء الإسلام بوجهه المنير الوضّاءء وذهب الكفر 
زالباطل» فلم ببق له بد ولا عرف قهى افى نزوال:وافيسعلال» الس إذا:ظلعت :بدت | 
1 


1 


ی چ 


hi + 


الطلام (ثل إن حت كنآ آل عل كني تبن أتتتنث با بين إل ر إل سيخ تيج آي 
وقل لقومك المشركين أيضاً: إن كنت على ضلال ‏ كما تزعمون ‏ فإن إثم ضلالى على 
نفسيء أتحمّله أناء ولا يصيبكم منه شيء» وإن كنت مهتدياًء فذلك بفضل الله وإنعامه 
علي بالوحي والرسالة؛ إنه تعالى سميع لأقوال العباد» قريب الإجابة لمن دعاه ورجاه لر 
تر ٳڏ فرعو قلا فو وليڈوا من گان کن رب قور قرى حال اتی الفيوار: حن ج ١!‏ 
من قبورهم فزعين» إلى أرض المحشر» لفلا فوت) أي فلا نجاة لهم من العذاب ولا 
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فيرب ادو من أرض المحشرء إلى نار الجحيم» وجواب (لو) محذوف للتهويل» أي 
لرأيت أمرأ هائلا فظيعاً «وتالوا ءامسا بے اق 7 لاوش مِن کان بيد #أي ات 
عاينوا العذاب: آمنا بمحمد وبالقرآن» وصدقنا بما جاءنا به من عند الرحمن» ومن أين 7 
تناول الإيمان وهم الآن في الآخرةء أمام الجبّارء الكبير المتعال؟ وقد ذهبت الدنيا فصارت 
منهم يمكان بعيد؟ يريد أن الإيمان محله الدثياء. فكيف يصلون إليه وهم الآن في الآخرة؟ 
شبه تعالى حالهم بحال من يريد تناول شيء» وبينه وبين هذا حي مسافات شاسعة بعيدة» 
ومعنى (التناوش): التناول وقد مكتروأ پو ين قبل تفوت بألعَيبِ من مَکان بَمِيدٍ أي 
وقد كفروا بالرسول وبالقرآن فى الدنياء فكيف يحصلون على الإيمان بهما فى الآخرة؟ وقد 
| كانوا يرحموق بالظن الكاذب: 5 أنكروا القيامة » والبعث والحساب» وال والنار!! مثّل 
تعالى لهم بمن يرمي هدفاأ لا يراه» من مسافة بعيدة» فكيف يصيبه؟ والعرب تقول لكل من 
تكلم بما لا يعرف: بي اا على توا تبثيل لمن برعي قينا ردا عند لا براي 
ولا یصیب الهدف #وجيل يتم ی ما نپوت كنا فيل پاشیاعهم من قبل ام کاو في سل 
آي حيل بينهم وبين ما 0 من التوبة والإيمان» والعمل الصالح› كم إلى 
الدنياء كما فعل بأشباههم وأمثالهم من الكفارء لأنهم كانوا في الدنيا في شك وارتياب» من 
أمر الحساب والعذاب!! 
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ع امع تت سان" رفم ع 85 غار سے 0 م 8چ ان ټس ص 5 
فالس لله فاطر لسوت والأرض جَاعِلٍ الملتيكة رسلا أوْك ايح مث وثللت وريم يزيد في 


58 


كلق ما بسا إِنَّ أله عل كل ىو ص ابتدأت السورة الكريمة»ء بالثناء على الله جل وعلاء 
خالق الكونء ومبدع العوالم» الذي خلق الملائكة بأشكال عجيبة» وأجنحةٍ عديدة» فمنهم ١‏ 
من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم له أكثر من ذلك» ومغنى #فاطر السموات أأأ 
والأرض)€ أي موجدهما ومبدعهما على غير مثالٍ سابق» بمعنى المخترع لأول مرة #يزيد 1 
في الخلق ما يشاء) أي يزيد في خلق الملائكة ما يشاء من الخلق» في الجسم» والشكل › 
وتعدد الأجنحة» فقد روى البخاري عن ابن مسعود (أن النبي ييو رأى جبريل له ستمائة |ء 
جناح) وفي بعض الروايات أن جبريل فتح جناحين منها فس ما بين المشرق والمغرب. 1 
وكل هذا يدل على عظمة الخالق» وروعة الإبداع» فالذي خلق الطائر بجناحين» خلق 
الملائكة بأجنحة متعددة» ليشير إلى عظمته تعالى» وقدرته وسلطانه» ولهذا ختم الآية بقوله 
إن الله على كل شيء قدير» أي قادر على ما يريد» لا يعجزه شيء!! ثم ذكر تعالى أنه | 
هو المتصرف فى الكون» وبيده وحده مقاليد الأمورء فقال سبحانه ما يفنح أله لاي مِن 
مو فلا نيك لها رما يق فلا ميل لم ين بيو هو ألم لذير» 0 
لأحدٍ من خلقه» من نعمة» وصحة» وعافية» أو أمن» وعلم» ورزق» فلا يقدر أحد على 
اكه وما يسك ويحيسه هه فلا يقدر تعد على بإعطائب: للت تعالى .هو الحصرت قي ا" 
شؤون العباد #العزيز» أي الغالب على كل شيء «الحكيم» الذي يضع الأمور في نصابهاء 





ا م 


اپل 


> غراسا رالو 


a 
1 - 





مسحت 


مك ڪڪ تڪ ا 


ج سحت ةماق 


ت ال ا 


ك 


۸ 


اضر * 


ون عا 


1 ولا قر 


حسب الحكمة والمضلحة «باب الاش آذکروا يمت افو یک هل ين لن ی لَه يقم من 
الس ولاس آي تذكروا نعم الله الجليلة وا اذكروها بالشكر والثناء: والطاعة 
والاستجابة» هل هناك خالقٌ غير الله تبارك وتعالى» يرزقكم من السماء بإنزال المطر» ومن 
الأرض بإخراج الزرع والغمرء لا خالق ولا رازق لکم غيّره تعالى لا إل إلا هو اف 
ور 34 أي لا رب لكم ولا معبود بحقٌء إلا رت العزة والجلال» فكيف تُصرفون عن 
عبادة الرحمن إلى عبادة الأوثان؟ وهي أحقر من أن تخلق أو تزدق!! والاقك بمعني 


الكذب» سُمّي إفكاً لأنه مصروة ف عن الح إلى الباطل #وإن بكذوك فقد كذيت رسلٌ من بلك 


r‏ ديه زار ف عار 


وللى الله ترجم الور 4 أي وإن كذّبك المشركون من, أهل مكة؛ فلا تحزن لتكذيبهم واصبرء 
فلك حم قاف من الرسل»› أسوة وقدوة فقد کذبوا دنا سی الامج نصرنا» ولا بد أن 


ينصرك الله» وإلى الله وحده مرجع الخلق» فيجازيهم بأعمالهم بَا الاش إن وعد الله حي 
يتاك الیو ا :ا يتلم بأل ال 


كور النداء للئاس» ليسذرعي. خطر عدوهعم اللّدؤة (إبليين) اللعين» الخبية الماكرء 
والعَرُورٌُ: بفتح الغين اسم للشيطانء لأنه يغرٌ الإنسانَ ويخدعه» والمعنى: إن وعد الله لكم 
أيها الناس» بالبعث والجزاءء والجنة والنار» حى لا شك فيه» فلا تخدعنكم الحياة الدنيا 
وخ فا وتيا عن العا E‏ ولا يخدعنكم الشيطانُ بما يوسوسه لكم» فإنه کذات* 
خدّاع. ماكرء يريد فتنتكم بفعل القبيح الجر ا تو عه اليل ا 5 ا 


ا ا 


حرَيمُ لَكونوا من اص ألسَّعيرٍ4 أي إن الشيطان عدوؤكم قا مكدو من أنفسكمء وعداوته 


قديمة لكمة لا تنتهي ولا تزول؛ قعادوة كما عاداكم» إثما يريد بدعوته لكب أن يقذفك | 


بأتباعه والمطيعين ا في نار جهنم المستعرة! 
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قال بعض السلف : ا حصن ار ی ا و وأطاعَ اللعينٌ - 


يعني الشيطان - بعد معرفته بعدواته لذن كقروأ لم عَذَابُ 0 ولذ ءامنا وع ا لضصَّلِحتٍ لم 
تعفر ولج کي أي الكفار الفجار في العذاب الشديد» والمؤمنون الأبرار في جنات الخلد 


535 #فريق في الحنة وفريق ي السعير4 وشتان ما بين الجزاءين والمصيرين #أفمن زين لم 


اق اص ا عن عل رصا سن 


سوء عملت فرءاه حصنا فان اه ين من اء وهی من بسا أي أفمن أغواه الشيطان فحسن 
له فعله القبیح» حتى سُرٌ به ورآه حسناً؟! واستحسن ما هو عليه من الكفر والضلال» كمن 
استقيحه ا ولكثار طريق الإيمات9 ودل عن هذا الحدف قوله سحاته افق الله يشل 
من يشاء) أي الجميعٌ بمشيئته تعالى. فإنه يضل من اختار طريق الضلال» فيجعله في أسفل 
سافلين؛ ويقدى من يشاء عتا لالكتياره. طريق الآيمان» فيرقعه إلى أعلئى عليين ودف من 
1 ذهب تنسك عَلَهِمَ حَسَْتِ إِنَّ لَه عل يما يصَنَعُونَ» أي فلا هلك نفسك عليهمء 

ا حسرة على عدم إزمائهم» فإنه تعالى قد كتب عليهم الشقاوة والضلالةء بقبح عملهم وسوء 
١|‏ صنيعهم» وهو العالم بما يصنعون من القبائح» ومجازيهم عليها <5 لزه لَمَلَ ريح كر 


ge 5 


ابا فسَقَئةُ إل باد م ميت ايبن 5 الارض بعد مضا كلك التثرك »> بيانٌ لدلائل تبرت تغالى 


گے 


کے 
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ووحدانيته» أي راش ا بقدرته» وبديع صنعه» هو الذي أرسل الرياح مبشرة بنزول 
المطرء فتحرّك السحاب وتهيجه» فسقنا السحاب الذي يحمل المطرء إلى بلدٍ مجدب 
قاحل» فأنزلنا عليه الماء» فأحيينا به الأرض بعد جدبها ويبسهاء #كذلك النشور# أى كما 
أحيينا الأرض الميتة بالماء» كذلك نخرج الموتى من قبورهم». وهو استدلال لطيف. بارع 
الروعة والجمال» (سأل أحد الصحابة رسول الله ية كيف يحيى الله الموتى؟ فقال له: أمَّا 
مررت بوادي أهلك مُمْجِلاً؟ ‏ أي مجدباً ‏ ثم مررت به یهترٌ حَضِرا؟ قلت: بلى يا رسول 
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الله » قال * فكذلك يحي الله الموتى› وذلك ايته - أي علامته - في خلقه) رواه أحمد وابن ماحه . 


RE ENES‏ اق مبن 
كان يريد عزة الدارين› فليعلم أن العزة والقدرة والمنعة» 4 ف و وحده» لا لغيره من 
البشرء فكيف يطلب الكفار العزة من الأوثان والأحجار؟ كما قال تعالى عنهم #واتخذوا من 
دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا» وهذه الأوثان ذليلة ضعيفة مهينة!! #إليه يصعد الكلم الطيب 
والعمل الصالح يرفعه؟ أي إليه جل وعلا يرتفع العمل الصالح» والكلام الطيب» مين ذکره 
را ةضيع رتلاو راان وبتيله وی ادان فی کا۵ ادر ة فليعمل بطاعة الله ون 
يَسَكرونَ ألسيكَاتٍ لمم داب سيد ومكر أوْلَيِكَ هْرٌّ بوْدُ4أي والذين يحتالون بالمكر والخديعة 
لإطفاء نور الله؛ والكيد للإسلام والمسلمين» لهم في الآخرة عذاب شديد في نار جهنم» وكيدهم 
يبور أي هالك وباطل!! والآية تشير إلى تآمر كفار مكة على الرسول ية في (دار الندوة) حيث 
اجتمعوا وتشاوروا في قتل الرسول ية أو نفيه أو حبسهء فأبطل الله مکرهم» ورذ كيدهم في 
نحورهم #ولا يحيق المكر السيء ء إلا بأهله #4 ثم ذكر تغالى يرهانا آخر على قترته ووجدانجه " 
فقال سبحانه وله لق من اب ثم ين سُلْمَةٍ کد حمل أزونما وما يل من انق ولا صم | 
إل بِعلِْي4 أي والله تعالى بقدرته خلق أصلكم آدم من تراب ثم خلق ذريته من ماء مهين» | 
مي النطفة» ثم خلق من هذه النطفة أزواجاً #ذكوراً وإناثا)» بطريق التّزاوججء وما تحمل | 
أنثى في بطنها من جنین» ولا تلده إلا بعلمه سبحانه» يعلم أطواره وأدواره وما يُحَثَرُ ين 
حمر ولا د ينقص من عمروء إلا في كنب إن ذلك على أله سر أي ما يطول عمر أحدٍ من 
البشر مى يضل لسن الهردة. زلا يتفض من غمر حت فيمؤزت وهو ضغي ر آر شاب إل[ 
كان ذلك مسجلا في اللوح المحفوظء عند رب العزة والجلال» لا يزاد عليه ولا ينقص»› 
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وذلك سهل هيّن على اللهء لأنه تعالى أحاط بكل شه علماً! 

1 إن خلق الإنسان من تراب» أظهر دليل وبرهان على وجود الله» وقدرته ووحدانیته» 
© ولو فكر الإنسان في أصل نشأتهء لعرف أن وجوده معجزةٌ من أعظم المعجزات» فالتراب 
جماد لا حياة فيه» وهو أصل تكوين البشر» ثم معجزة نفخ الروح» لا تزال سراً مغلقاً على 
البشرء ما هي هذه الروح؟ كيف تكونت نت؟ كيف حذثت فجعلت من هذا الجماد بشرا سويا؟ 
شيء غريب لا يدركه أحد #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي4 وبعد هذا البرهان 
الساطع على قدرة الله ووحدانيته. يضرب. القرآن المثل للمؤمن والكافر فيقول e‏ 
ستوى البحران هذا عذب قرات سای راو ابم وهندًا ملح باج أي لا يتساوق ماع اهر و 
اليخر أبداء فهذا ماءٌ حلو عذتٌ شديد الحلاوة»؛ يذهب العطش» يَسْهُل انحداره ذ يتدج 
لعذويعة: وذاك ماه شديد الملوحة: يُحرق حلق الشارت لملوحعة وهرارتةء 0 الشديدٌ 
الملوحة» والفُرات: الشديد الحلاوة» والسائغ الذي ينحدر بسهولة» وهذا مثل ضربه الله 
للمؤمن والكافرء كما قال بعض علماء السلف. أي كما لا يتساوى ماء البحرء وماءٌ النهرء 
كذلك لا يتساوى المؤمن مع الكافرء ولا البَدُ مع الفاجر لين كل تَْسحُنْونَ لما ريا 
وخر لَه تلسوتها وري لتك هد لم ناي کت اتاک 4 أ وهن كل 
والحل وما تأكلون سكا فضا طريأة: وتسعكرجون اللؤلة والمرجان من ميا البحار؛ 

للحلية والزينة» وترى السفن العظيمة الضخمة» تمخر عباب البحرء مقبلة ومدبرة» تحمل 
على ظهرها الأثقالء والبضائع» والرجال» وهي تسير ولا تغرق» لأنها بتسخير الله عز 
وجل» لتشكروه على نعمه الجليلة» التي أنعم الله بها عليكم!! وجريانٌ السفن العظيمة 
الضخمة فوق سطح الماءء من آيات الله الباهرة» فإن الحصاة تسقط في الماء» فكيف لا 
تسقط هذه السفن وتغرق في الماء على ضخامتها؟ يلع اَل في ف النَكارٍ ولح التّهَارَ في ` 
آل وسر الشّمس وَالقَمرَ كل يج لأجل مس4 هذا برهان آخر على قدرة الله 
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ووحدانیته» ا زو بخان بق بقدرته» يُنقص من الليل ويزيد في النهار» ويُنقص من النهار فيزيد في 
الليل؛ وهذا هو الإيلاج: ب يعنى الإدخال» وهذه من آیات الله الباهرة» فلو نظر الإنسان بعين 
البصيرة» لرأى العجبّ جا مشهد الليل وهو يأكل من النهار» وكأنما يدخل فيه» ومشهد 
النهار وهو يأكل من الليل» فبينما الدنيا مشرقة ساطعة» إذا بالظلام يخيّم على الكرة الأرضية» وإذا 
بالكون يسبح في ظلام دامس» آية من آيات الله الكونية » يُشاهدها الناس في كل صباح ومساءء 
ولكنهم لا يفطنون لهاء للإلف والاعتياد» وفي بعض البلدان يطول النهار حتى يصل إلى عشرين | 




















ساعة» ويقصر الليل حتى يصبح بضع ساعات» فسبحان من دبّر الكون بحكمته» وغيّر الأوقات 
بقدرته! ! #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى4 أي ذلّلهما وسيّرهما لمصالح 
العباد» يجريان إبنظام دقيق ge‏ إلى زمن محدود هو 9 القيامة «دَّلِكُم اله رکم له 
المللف وين نعو من دونه ا ا من تَطمِير» أ ي ذلكم الإله العظيمٌ الشأن» هو 
ربكم » الذي له الملك والسلطان» والتصرف الكامل في الخلق» وما عداه فباطل لا يملك شيئاء || 
ولا ينفع بشيء ولو بمقدار القطميرء وهي القشرة الرقيقة البيضاء التي تكون بين التمرة والنواة إن | 
دور لا موا دعَهكٌ ولو سيوا ما استكابوا لي ويم الْقسَةٍ يكفرون شڪ ولا بيك 
كل ل خَيرٍ 4 أي وهذه الآلهة المزعومة» هي أصنام من أشجار أو أحجارء لو دعوتموهم للإعانة 
وكشف الضر» لم يسمعوا دعاءكم» ولم يستجيبوا لندائكم» لأنها جمادات لا تنطق ولا تسمع» | 
ولو سمعوا دعاءكم على الفرض والتقدير -ما استجابوا لكم» لعجزهم عن النفع بالكلية» وفي ا؟ 
الآخرة عندما ينطقهم الله بقدرته» يتبرءون منكم ومن عبادتكم» ولا يخبرك أحد على وجه اليقين› 
إلا الخالق العليم الخبير! فالخبيرٌ هنا يُراد به رب العزَّة والجلال. ظ 
قال قتادة: يعني نفسه تبارك وتعالى ماما الاش أَنسْرُ الْمُقَرَا إل أي واه هو الَو |[ 
لْحَمِيِدُ4 أي أنتم يا معشر البشر» الفقراء على الحقيقة» المحتاجون إلى الله على الدوام» والله أ 
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سبحانه وتعالى هو الغنىُ عن جميع الخلق» لا تنفعه طاعة ولا تضرًه معصية» وهو المحمود في 
جميع الأوقات والأحوال. إن يَنَأْ هڪم وات ڪن جَدِيدر وما كلك عَلَ أله يريز 4 أي لو 
شاء تعالى لأهلككم وأفناكم » وأتى بقوم آخرين خير منكم!! ولیس ذلك بصعب ولا عسير على الله 
تعالى» بل هو سهل يسيرء لأنه يقول للشيء: كن فيكون!! يا عجباً للإنسان الغافل عن ربه» يركبه 
الغرور أحياناًء فيظن أنه شخصٌ عظيم» مهودع إعضان ال وا فماذا يصنع لو منع الله عنه 
الهواءء أو قطع عنه الطعامً والماء؟ وماذا يصنع لو تجمّد بعض الدم في عروقه» فأصابته الجلطة؟ أو 
حبس البول في المثانة؟ أو توقّف القلب عن الحركة؟ ألا يهلك ويموت؟ فما أضعف الإنسان 
وأعجزه» أمام عظمة الله وجلاله!! ولا ترز وز ود خرف مَإن بذع فة إل جلها لا يمل 
ِنُْ سن وَلّز ى دا فة4 أي كل نفس تحمل إثم نفسهاء ولا تُعاقب بذنب غيرهاء كما 
يفعله الجبابرة من أخذ بعض العشيرة بالجاني» وأخذ الجار بالجارء وإنما المسئولية فردية» 
كل نفس تحمل آثامهاء وإن تدع نفس مثقلةٌ بالأوزارء أحداً ليحمل عنها بعض أثقالهاء لا 
يتحمل عنها أحد» حتى ولو كان المستغيث ذا قرابةء كالابن» والأب» والأم» لأن كل 
إنسان يريد نجاة نفسه لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه) فهو مشغول بنفسه وحاله» عن 
قريبه وأحب الناس إليه» يقول: نفسيء نفسي 9إِتَمَا نر ادن يتوت رهم عيب دافام 
الکو ومن رک اما برک يفو ول أله ٌْ4 أي إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون» الذين 
يخشون عذاب الله » ولم يشاهدوا ربهم» ولكنهم أيقنوا بوجوده» فخافوا عقابه» وحافظوا على 
عبادتهم وصلاتهم » فهؤلاء الذين ينتفعون بالإنذار» ومن تطهّر من أدناس المعاصي والفجورء 
فنفعه عائد عليه» وإليه تعالى وحده مرجع جميع الخلق» فيحاسبهم على أعمالهم #رَمًا سى 
آلأمَمن وَابْصِيرُ لا الظلمت ول الور وَلَا الل ولا ارو رُ4 هذا وارد مورد التمثيل» لبيان 
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الفارق الكبير بين الإيمان والكفرء والهدى والضلال» فالإيمان نورء والكفر عمى» والهدى 
ضياء» والضلال ظلمة! 
ومعنى الآية: وما يتساوى عند الله الكافر والمؤمن» ولا الجاهل والعالم» وهو المراد 
بقوله #الأعمى والبصير» ثم قال تعالى #ولا الظلمات ولا النور» أي ولا يتساوى عند الله 
الباطل والحقٌء والهدى والضلالء فالباطل ظلمة» والحقٌ نور #ولا الظل ولا الحرور» أي ||أ 
ولا تتساوى الجنةٌ والنارء ولا الثواب والعقاب› كما لا يتساوى الظل الظليل» مع شدة الحر |م 
وقت الظهيرة وهو حر السموم!! ضرب تعالى الظل مخلا للجنةء وظلهآ الظليل» وثمارحا فى 
اليانعة» وضرب الحرور ‏ وهو شدة حر الشمس - للنار وسعيرهاء وشدة لهبها وجحيمها. / 
كما قال سبحانه #لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة» فالجنة مستقر للأبرار» والنار |أ 
مستقر للفجار. . ثم زاد تعالى في التأكيد لبيان الفارق الا بين بين أهل الإيمان» وآهل ْ 
الكفرء فقال سبحانه وما سی الَا ولا لرن لن له سيم ت يسيع من في ) 
القبوو إن أت إلا و شى تعالى المؤمتين بالأحياء» والكافرين بالأموات؛ فالمؤمن ينتفع | 
ويسمع ويتدبر. والجافر ميت لا تسمع ولا يستجيب إن أنت إلا نذير». أي وليس ظ 
محمد 246 ]لا رسول منذر» يُسمع الأحياءَ لا الأموات!! 
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لقد جاء التمثيل في هذه الآياث» في غاية الفصاحة والبيان» فقد ذكر تعالى الأعمى ا 
والبصير مثلاً للمؤمن والكافر» فذكر ما عليه الكافر من ظلمة الكقر والضلال» وما عل أ 
المؤمن من نور الهداية والإيمان» ثم ذكر مآلهما ومصيرهما في الآخرة» ومثّل له بالظل | 
مودي او 0 في ظل وراحة» E‏ في س و 2 تعبا | | 
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الحق+ بشيرا للمؤمتين: ونيا للكاقرين» رها من أمة من الآمم السابقةة في الأزمنة 
الماضية؛ إلا وقد بعثنا فيها نبياً أو رسولاًء لثلا يبقى لأحدٍ حجة بعد الرسل!! ثم سلى 
تعالى رسوله عن تكذيب قومه له» فقال سبحانه ون بكوك فَتَدَ كدب اديت ين تلهم 
بََتهُم ُشلهم الكت وَبالْيرٍ وَبلْكتَبِ مني أي وإن كذبك قومُك يا محمد فقد كڏب 
الذين من قبلهم رسلهمء جاءوهم بالمعجزات الواضحات الساطعات» #وبالزبر» أي 
الصحف التي فيها النصائح والمواعظ» كصحف إبراهيم» وشيث» وإدريس #وبالكتاب 
المدير: أي الكعب السماوية الى أنولها آل غل أكابر الرسل :29 لذ ان ها فف 
ا تکر4 أي ثم أخذت. المكذيينة الكفار؛ باشك أنواع العقاب» وبالهلاك والدمار» فكيف 
كانت عقوبتي لهم. وإنكاري عليهم؟ ألم اخذهم أخذ عزيز مقتدر؟ ألم أجعل نعمتهم نقمة. 
وسعادتهم شقاوة» وقصورهم خرابا قارا ثم عاد الحديث إلى ذكر دلائل القدرة والعظمة 
والوحدانية» في هذا الكون المنظورء فقال سبحانه: «ألر تر أن اله رل من السّمَلهِ ماه 
ارجا يوه شرت ملفا ألو أي ألم تر أيها الإنسان العاقل» أن الله العظيمَ الجليل 
الكبيرء أنزل المطر بقدرته من السحاب» فأخرج بذلك الماء أنواع النباتات» والفواكه» 
والثمار» المختلفات الأشكال والألوان؟ من تفاح» وعنب» وتين» وزيتون» وغيرها مما 
لا يكاد يُحصرء الماء واحدء والتربة واحدة» والطعوم والألوان. مختلفة #يُسقى بماء اه 
واحدٍ ونفضل ادها على بعض في الأكل* ثم انتقل إلى الجبال فقال ومن لجال جُدَدْ ,//( 
بيش وخر مَحْصَلِفٌ الوا وبيب سود أي وخلق من الجبال أيضاً حجارة مختلفة الألوان 
والأشكال» ذات 55 متنوعةء منها الأبيضء والأحمرّء والأسودء فكما خالف بين الألوان 
في الفواكه والثمارء كذلك خالف بينها في الجبال والأحجار» ومعنى الجدد أي الطرق جمع 
سل وهو الطريق #وغرابيب€ جمع غربيب وهو الشديد السواد» أي حجارة سوداء شديدة 
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السواد (یمے الاس ودراب ولاسر تلف لوثم دلت إِنَمَا خی آله من عبارو ا 
إت اله عزييز فور ) آي ومن ا اف والأنعام» مختلفة الأشكال والألوان» غ 
گاختاذف القمار والجباك> فهذا ايف اليشرةة وهلا أحمر: وهدا أضفء وهذا أسودء / 
والجميع خلق اللهء إنما يعظم الله ا ويخشاه حى الخشية» العلماءٌ العارفون بعظمته 

وجلالهء إنه سبحانه هو العزيز الخالب» المعاقب لأهل الفجور والطغيان» الغفور للتائبين عن إل 
العصيان. . وهذه الآية الكريمة لفتت الأنظارء إلى (العلوم الكونية) المتنوعة» فأشارت إلى ١‏ 
علم النبات» والطبيعة» والأحياء» وطبقات الأرض «الجيولوجيا» وعلم الأرصاد» والطب 
البشري» والحيواني «البيطري» لأن الله تعالى لفت في هذه الآية» إلى آثار قدرته في هذا 
الكون المنظورء ليحفز المؤمن على البحث والتنقيب» على شتى العلوم الكونية» بجميع 
فروعهاء ليستفيد مما حوله» ويعمر الدنيا بطاعة الله» وذكره وشكره» وختم الاية بقوله 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء» وجاءت في سياق الحديث عن علوم الكون والطبيعة» | 
فعلماء الطب» والفلك» والنبات» وعلماء طبقات الأرض» والزلازل» والبراكين» وعلماء 
الفضاءء المفروض فيهم أن يكونوا أشدّ الناس خشية لله» لما يرون من آثار صنعه وإبداعه: 
فالطبيب مثلا الذي يرى آثار الدقة والإبداع» في كل حاسة من حواس الإنسان» في العين؛ 
والأذن» والقلب» والمخ» والأعصاب» بل يرى 1 ثار الإبداع والإتقان في كل خلية من | 
خلايا جسم الإنسان». وفي كل نقطة تجري في دمه وعروقه» هو الذي يعرف روائع الخلق ١‏ 
والتكوينة افنتداذ بذلك اانا بعظلمة الله ووجودة .ولهذا كان اشد القاس من خد الله ا 
الأنبياء» لِمَا يعرف من عظمة الله وجلاله حيث قال: (أمَا واللهِ إني لأخشاكم لله وأتقاكم له) أ 
رواه البخاري.. وبعد هذا تنتقل الآيات من الكتاب المنظور (الكون) إلى الكتاب المسطور 


(القرآن ا فيقول سبحانه: 0 لي ر ن تب ّم اقام الوه وأنئقوأ هما | ' 
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وأتى بصيغة المضارع «يتلون4 المفيدة للتجدد والاستمرار» لينبّه تعالى أن من شأنهم 
المداومة والمواظبة على تلاوة القرآن #وأقاموا الصلاة# أي أدُوها على الوجه الأكمل /) 
بأركانها وآدابهاء وخشوعهاء وفي أوقاتهاء لأن لفظ الإقامة يدل على الحسن والإتقان | 
#وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» أي أنفقوا بعض ما رزقناهم من الأموال» في سبيل 
الخير والإحسان. ابتغاء مرضاة الله» في السر والعلن #يرجون تجارة لا تبور» أي يرجون 
بعملهم الصالح تار رابحة؛ لن تخسر فلن فكت بل عي ر على الدوام» لأنها تجارة 
يع الرتصميع 3 ويهر لجورَهُم وَيَزِبِدَهُم من فضي ِنَم عفور شد أي ليوفيهم الله 
ثواب أعمالهم› ويزيدهم فوق أجورهم» أضغافا مضاعفة: من فضله وكرمه اانه إنه 
تعالى مبالعٌ في الستر على عباده؛ شاكر لطاعتهم وإحسانهم «الدِى ايا إِلِكَ مِنَّ الكبٍ 
هو الْحَقّ مصَدَّم لما بین يديه إِنَّ الله عادو لخو بص أي وهذا القرآن الذي أوحيناه إليك 
يا أيها الرسول» هو الكتاب الحنٌء كلامُ ربٌ العزة والجلال» جاء مصدقاً لما سبقه من 
الكتب الإلهية» المنزلة على الأنبياء والمرسلين» كالتوراة والإنجيل» إنه تعالى خبير بمصالح 
العباد» مطلع على أعمالهم» لا تخفى عليه خافية» وفي الآية إشارة إلى أن القرآن وحي من 
عند الرحمن» لأن-الرسول لم يكن كاتبا ولا ا وأتى ببيان ما في كتب الله السابقة» ولا 
يكون ذلك إلا بطريق الوحي من الله 2 اورا لكب اين َصِطْفِما يمن ن باد أي ثم 
أورثنا القرآن العظيمء هذه الأمة المحمدية» التي اخترناها على سائر الأمم. وخصصناهم 
بهذا النور المبين» وقد انقسموا | أمام هذه «الوراثة الربانية» إلى ثلاثة أقسام «فينهر ظإلم 
لقيو ومنهم مقتصِد وهم سايق بِالْحَيتِ بدن آله دلت هو الْفَصْلُ الكبيد ؟ أي ذمنهم 
العاصي المقصر فى طاعة الله» ومنهم المقتصد أي المتوسط في فعل الخيرات والطاعات»› 
ومنهم السابق إلى مرضاة اله المجدذ المجتهد في العبادة» والطاعة وفعل الصالحات!! ذكر 
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کک کے 


قرا ار س ا 


الذى 53 المقامة 


تعالى أقسامهم. ثم ذكر بعد ذلك مصيرهم وجزاءهم» فالفريق الأول (العصاة) هؤلاء أمرهم 
إلى الله؛ إمّا أن يعذبهم ليطهرهم من الذنوب والأوزار» ثم يدخلهم الجنةء وإمّا أن يعفو |" 
عنهم بشفاعة النبي المختار» لأنهم من أمته وقد ماتوا على الإيمان إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وأمّا المقتصد في عمله» والسابق إلى الخيرات فهؤلاء من 
أهل الجنة» ولهذا قال تعالى بعدها يكن ع علوم : 1 ف 9 لاود 95 5 | 
EF‏ ولاش < ریژ أي لهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة يتنعمون فيها بأنواع 
النعيم› us‏ بأساور من ذهب» مرضعة باللؤلوء وهذه الزينة للرجال والساء لأن 
الجنة دار تشريف لا دار تكليف» فليس هناك شيء حرام» وجميع ما يلبسونه في الجنة من | 
ثياب الاستبرق والحرير»ء ولهذا قال تعالى #ولباسهم فيها حرير4 ولما كانت الملوك في 
الدنيا تلبس الأساور والتيجان» جعل الله ذلك لأهل الجنان وریا اند ره الى اتم عى | 
1 4 اک ل 5 أى ويقولون حين يدخلون الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا | 
الأحزان» E‏ إن ربنا واسع المغفرة لذنوبنا وأخطائناء شكور لطاعة | 
المطيعين ایی للا ار الْمُقَامَوْ ين شلیہ لا بشت فا صب ولا يَمَسْنا فبا لشوب أي | 
الذي أنزلنا وأسكئنا الجنةء دارٌ الإقامة والخلدء وجعلها نا وطيا وقرارا» من فضله و كرمه. 
لآ سط ا تمت ولا مقفة» والتصسكة النعت» والثقوت* الإا والضعف والقتون1! ا 
جعل الله جزاء هذه الأمة المختارة «أمة محمد» الجنة دار الذلود والإقامة» وجعل النعيم فيها ١‏ 
مادياء ومعنوياًء فالنعيم الماديٌ ما يكون لأهل الجنة من المآكل والمشارب» واللذائذ 
الجسدية ومنها الحور العين» والنعيم المعنويٌ النفسي» ما يكون لهم فيها من 000 
والسعادة» والاطمئنان» في دار السرور والحبور #لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت 
أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر» ومقابل هذا النعيم والتكريم لأهل الجنة» يأتى 
الحديث عن أهل النار» وما هم فيه من الشقاء والعذاب فيقول سبحانه وون oer:‏ 
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جام 9 که 57 فووا ولا مقف عَنهُم تن عَدَإِهَا کديك ری کل ڪشر إى 
والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسله» > فإن لهم نار جهنم المستعرة» لا يخكم عليهم بالموت» 
حتى يستريحوا من عذاب جهنم » فی کنر ,عبرم کیم عرق وان لين ا 
عش الئاق عاتب كل زر بالغ في کرای 2 يصَطَرِحْنَ فها را 
ع رآ سے ر 

المعذب» قاين :يريت أخرجنا من انر ورئن إل الدنياء لتعمل عملا مالحا مرضيك. يي 
كنا نعما TTR‏ ام ومن اور نعیرکم ما تڙڪر فيه من 
کک ا2ک التذر فذوقوا فَمَا لِلظيليين يمن ر4 ا ي أولم نمهلكم في الدنياء ونعمركم فيها 
ا ناك يكفى لأن يتذكر من يريد التذكن والتدير؟ فماذا صنعكم فى هذه المدة النى عشتموها؟ 
وجاءكم الرسول المنذر» محمد مياد فلم تتذكروا ولم تتٌعظواء يي 10 


رت کے E.‏ ص 


اليوم شافع ولا نصير» يدفع عنكم العذاب #إرك اله ميلد عيب السَمئواتِ والأرض إِنَم عليم' 
ِذَاتِ ا وا ای س یما ا کال نان فى هذ اکر ما تقار قري ا 
والهواجس › التي تمر على فكر الإنسان» فكيف لايعلم أعمالهم الظاهرة؟ والغرض من الآية بيان أن الله 
لوردّهم إلى الدنياء لعادوا إلى الكفر والضلال» ؛ لأنه يعلم خفاياهم ونواياهم ؛ كقنوله سبحانه #ولو ردوا 
لعادوا لما نهواعنه وإنهم لكاذيون4 : جام لاي لكوع يراق لكر ا 
ت یر کی حير رر ا 
لمعا سو ا ا 
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2 یکونن آهدی من دی الأمم فلمًا جاعم زیر ما را اهم ام )_ 





بعضاً جيلاً بعد جيل» ليمتحنكم ويختبركم» فمن كفر فعليه وبال كفرهء لا يضر بذلك إلا 
أنواع البغض والكراهية» ولا يزيدهم كفرهم إلا هلاكاً وخسراناًء لأنهم خسروا راحتهم أ 
وسعادتهم فل قل ريم ا أدبن عون من دون ن أله اروف ماذا لقو من الارض 3 م شرك في | 
ارت4 أي أخبروني یا معشر المش ر كين » عن هله الأوثان والأصنام» التي زعمتم أنها ظ 
آلهة وشركاء مع الله؟ ماذا خلقت من المخلوقات» من البشرء أو الدواب»؛ أى الخال ١او‏ 
البحار؟ لنرى هل تستحقٌ أن تعبد مع الله!! أم لها شركة مع الله في بعض مخلوقاته؟ | 
ليستحقوا بذلك الألوهية!! ار اتهم كلا هم عق يدع جه بلا د امون بعصم / 
بَعْضّا إل و4 أي هل ىل هؤلاء ا اق كات منزل م الستجاف» ينطق أن أ 
هذه الآلهة المزعومة شركاء مع الله ؟ بل هم في عبادتهم لها في ضلال وغرور» E‏ | 
الرؤساء بأنها تشفع لهم يوم القيامة» وما هو إلا عرور باطل ورود ون E‏ احم أ 
اک 5 أن زبلا ولد زاف 31 سكين عن ل ی م كد کن غ عَلَِ ي أي الله ) 
الذّئ خلق السموات والأرض: ا بد قدرته عن الزوال: والسقوط؛ والوقوع» ‏ | 
كما قال سبحانه #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) وإذا قُرضٌ أن الله تعالى أ 

| 
لكل عن إمساكهماء فلا يستطيع أحدٌ على إمساكهماء إنه تعالى حليمٌ على عباده؛ لا / 
يعجل لهم العقوبة» غفور يعفر لهم ذنوبهم وآثامهم. من فرط ر -حمدة بهمء ولعل في | 
هذه الآية ما يشير إلى حركة الأرض» لأنها لو كانت ثابتة على شيء» لما احتاجت ا 














الإمساك. وإنما ا جي وا 0 ةة e‏ سا في الفضاء 4 ام | 
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أقسم لس كفار مكةء أقسموا باللهِ أشد الأيمان وآكدها وأبلغهاء أنه لو جاءهم 
ا لكوت انی ن الناس ال الإيمان ده » وأهني > من اليهود اتسيف الذين كذبوا 
المنذر» (محمد بن عبد الله) خاتم 6 ما pe‏ إلا يعدأ عن الإيمان» وتفورأ عن 
اتباع سيد المرسلين اسیا في الْأَْضٍ ومک الي ولا ين المكرُ الب إل آمل »أي 
يا عن الهدى واا سسا بيس ا الوم الخبیث ا الله » 
للك أ يدي وَل د يثك آم ميد أي 4 4 إلا 8 الله في لاد 
الأمم السابقة؟ وهي الإهلاك لهم بأتواغ العذاب والدمار؟ وهي سد ا تكله ولا تخ 
|| ا يسا فى الاش طا كت 36 عة آل ين لهم انا اس ْم فو أي أو لم 
ا يسافروا في البلاد» ليعتبروا يمن سبقهم من الطغاة» كيف كانت عافبتهم الو خيمة؟ فقد 
كاانوا أقرع فن أهل, فكة اجساداء زآظولك ا وأكثر أموالا وأولادا؟ ریا کے ای 
عجرم من یو في أَلسَموتٍ ولا فى الْأَرْضْ ِنَم كات عليمًا يراي أي وما كان ليعجزه 
الانتقام منهم› فقد أهلكهم ودمّرهم» اميد سير ويما يستحهونه» من العقوبة؟ 
9وو بواخۀ اف اگاس يسا كَسَبُوا ما رل عل هرا من دَآبَةٍ وڪن بورشم ِل أجل 
سی دا بجة لھم يرك أله کن ب 204 ا اك حلم ا یکل لات 


1۹۳ 








العقاس»؛ ولو أخذهم بذنوبهم لأهلك آهل الأرض ونیا ولكنه يؤخرهم ليوم الحساب» 





| وهو سبحانه العالم بأعمالهم . وسيجازيهم عليها اقل اللجداء11. 
انتهى تفسير سورة فاطر 
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0 تاش ' 


داد اتر لے 


ويس لقان لفكير لك لين الرس عل مر شتير زيل امير 4ء الحروف 
المقطعة #يسّ* للإشارة إلى إعجاز القرآن الكريم» أقسم تبارك وتعالى بالقرآن المعجز 
المحكم» على أن محمداً ية أحد الرسل الكرام» الذين بعثهم الله لهداية البشرية» وأنه على 
الطريق الواضح البيّنَء وأن هذا القرآن هو تنزيل رب العزةٍ والجلال!! والقسمٌ بالقرآن العظيم 
على رسالته وَل فيه تعظيمٌ وتفخيم لشأن الرسول كك فلم يُقسم الله في كتابه العزيز, 
لأحد من أنبيائه بالرسالة» إلا لمحمد يِه وكفى بذلك شرفاً وتعظيماً لخاتم النبييّنء قال 
ابن عباس : قال كفار قريش: لست يا محمد مرسلاء وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله 


طااكعاسك 


ا ءاياؤهم فهم عَِلُونَ لقد حى اقول عل كيم هم م لا ومو أي لتنذر بهذا القرآن قومك 
العرب» الذين ما جاءهم كتابٌ ولا رسول 4 لتطاول زمن الفترة بين «عيسى" وبعثة 
اامحمدا فهم بسبب ذلك غافلون عن الإيمان» يتخبطون في ظلمة الشرك وعبادة الأوثان» 
قد وجب العذاب: على عرولا اتشر هن بسب إضرارف على الكقر والإتكار». فينم اذلف 
]| لا يؤمنون بما جئتهم به من عند الرحمن!! ثم مَل تعالى لهم بمثلين عجيبين غريبين» فيهما 
| تصوير حسيّ دقيق» لما هم عليه من الكفر والضلال» فقال في المثل الأول إا جا ف 
أضفهة غاا فَهِىَ إل الأَذقَنِ فَهُم مُقَمَحُْنَ4 هذه هي الصورة الأولى: صورة الإنسان الذي 
شدّت يداه بالسلاسل والأغلال» ورُبطت مع العُنق» فأصبح رأسّه مرفوعاًء لا يستطيع خفضه 











بالقرآن العظيم المحكمء أن محمداً ية رسول الله وأنه من جملة المرسلين «لِتُنذِرَ فنا با ٠‏ 
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ای لخر حي ١.‏ اق ہے E‏ ا سل فار 2 
اتبع الزكر و 0 د الجن بمغفرق 
د 5 + ارا عر ہے بير = لر 101 عي يل عر 


نحن نحي 8 وتحكتب ما قدموأ ا 1 





أو تحريكه يمنة أو يسرة #فهم مقمحون) الإقماحٌ: رفع الرأس وغض البصرء شبِّههم تعالى 
في إعراضهم عن هداية الله بالبعير الذي رفع رأسه عند حوض الماء» وامتنع عن الشرب». 
وهؤلاء الكفار لا يلتفتون إلى الحقٌّء ولا ينظرون إلى حجج القرآن» بل هم معرضون عنه 

' ع مز زوم تھ #> اح يم شاش س ے البرك رك ةج عرس 
كالبعير الذي يُعرض عن شرب الماء ولا ين ن ايوم سسا ون سَلَفِهِم سلا متهم | 
فهم لا روت هذه هي الصورة الثانية» صورة الشخص الذي حُصر بين سدَّين عظيمين» 2١7‏ 
شل منيع من أمامهع وض اعفن من خلفه» وسدت الطرقٌ فى وجهه» فكيفا يبصر ما أفافةغة ا 
أو يرى طريق الهدى والرشاد؟ ومعنى #فأغشيناهم# أي غطينا بهذين السدين أبصارهم 5 
وأعميناهم . نهم لا ييصرون طريقهم إلى الإيمان» وَحَقا أنه التصوير ع يكشف عن حقيقة 
م ر عا اع صم 


أولشك الأشقياء الفجار ومو عَم نرهم آم لر تدهم لا ومون إِنَّمَا ذز من اثبع 
لكر وحن 14 الج لعب تمر بمغفرق اجر كرير 4 أي يستوى عند هؤلاء الأشقياءء 


ج کہ چ کے ہے اا جه 
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إنذارك وتخويفك لهم من عذاب الله» وعدمهء فهم بسبب طغيانهم وجبروتهم لا يؤمنون» 
إنما ينفع إنذارك لمن آمن بالقرآن» وخشي الرحمن» دون أن يرى ربه» اسه بمغفرة / 
لتو وأجر عظيم كريم. هو الجنة دار النعيم #إِنّا نحن نحي الموق ونب ما تَا || 
اشر ول شىء أُحَصَيْتَهُ ف لماو مين أي نحن الذين خلقناهم» ستبعثهم من. قبوزهم بعد 
الموت» للحساب el‏ ونكتب ما عملوه من خير أو شرء نضبطه ونسجّله عليهم» في 
كتاب واضح› هو كتاب أعمال اللإنسانء أما المراد بالاثارء فهو ما ورد في الحديث الشريف | 
أنها (خطاهم إلى المساجد)» حيث قال ية لبني سلمة حين أرادوا الانتقال إلى قرب 
مسجده ب (يا بني سَلَّمة» دياركم تُكتب آثاركم؛ . دياركم تكتب آثاركم) رواه مسلم» أي 
الزموا دياركم» تكتب لكم حسنات خطواتكم إلى المساجد ثم ذكر تعالى قصة أصحاب / 
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1 المح حه يجت سبحم وم حصت 


وَأَضْرِبٌ ا شا أصَصبٌ الْقَرَيةٍ إذ اا واس 9 إذ 52814 إل 
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انين فکبوهما ف َعَرَرْنا ناث فقاو إا ایک مه 
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القرية» الذين أرسل الله لهم الرسل فكذبوهمء وأرادوا قتلهم فقال سبحانه: 9وَآمْرِتٍ هم 
متلا صب لري إذ جَدَهًا الْمْرْسَلْْنَ#4 هذه بداية قصة أهل «إنطاكية» على المشهور من 
الأقوال» والقرية إذا أطلقت فى القرآن» فإنه يراد بها البلدة والمدينة» وقد كان أهل هذه 
الجديخة قارا يعجدون الأصنام: وفيها ملك ظالم جبّارء يدعو الناس إلى عبادة الأوثان 
والأحجار» فبعث الله إلى أهل هذه البلدة (رسولين) كريمين فكذبوهماء ثم شد أزرهما 
برسول ثالث» فهددُوا الرسل الكرام بالقتل» إن لم يكموا عن دعوتهم الناسٌ إلى الدين 
الجديد» وتنتهي القصة بهلاك الطغاة الظالمين» بصيحة من السماء أزهقت أرواحهم «إإ 
رسلا لم أبن مَكَدَبوهمَا فرذت بال قال إا يكم مسأو أي أرسلنا إليه رسولين 
١‏ لهدايتهم فكذبوهما #فعززنا بثالث* أي فقويناهما وشددنا أزرهما بإرسال رسول 
ثالث» فقالوا لهم: نحن رسل الله مرسلون إليكم لهدايتكم ملو مآ اسر إلا بر سلتا ونا 
ل اَن ين كه إن ر إلا كز أي أجابهم الأشقياء بقولهم: لستم إلا بشراً مثلناء 
فكيف أوحى الله إليكم دوننا؟ ما أنتم إلا كذبةء كيو على الله فى دعوى الرسالة› 
تزعمون أن الله أرسلكم إلينا!! «قالوا رثا يل إا لك لمسلون وما عَكَيَا إل البلغ آلْمبِيتْ»4 


1 أي أجابتهم الرسل بقولهم: الله يعلم أننا رسله إليكم. 00 كذبة لانتقم منا أشدٌ الانتقام. 


وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله» فإن آمنتم فلكم السعادة» وإن كذّبتم فعليكم الشقاوة 
والخسران فوقالوا إِنّا تطير: طبرا يكم ل ن لر توا ال ولم ا عَنَاتٌ آ42 رد لاء 
المجرمون على رسلهم» أبشع رد وجابهوهم iT‏ الغليظ العنيف» فقالوا لهم: إنا 

تشاءمنا منكم» ومن دعوتكم لنا إلى الإيمان» وترك عبادة الأوثان» لئن لم تمتنعوا عن 


دعوتكم لنا إلى الدي الجديد» ولئن لم تكمُوا عن الطعن في الهتنا من الأوثان والأصنام» ' 


۱۹۷ 

















سے 7 


E 


غرس يليه 











لنرمينكم بالحجارة حتى الموت» ولنؤذينكم إيذاءَ شديداً في أنفسكم وأهليكم!! وهكذا أسفر 
الباطل عن وجهه القبيح» ولكنٌّ واجب الرسل الصبر والتذكير» والمضيّ في ريق الدعوة 
إلى ان مهنا كانت السمافب الاك 0# وق 2 إلى ا 2 
شی أي فالت لهم الرسل: ليس شومكم نسبيدا ولا من جهعداة فل يسبب كفركم 
وعصيانكم» وسوء أعمالكم!! لئن وعظناكم وذكرناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تتوعدونا 
بالرجم والتعذيب؟ أهذا هو جزاء الإحسانء والإرشاد إلى الرحمن؟ بل حقيقة أنتم قوم 
مجاوزون الحد في الإجرام والحعصيان» وجواب الشرط #أئن ذکرتم) محذوف لدلالة السياق 
عليه» تقديره: أئن ذكرناكم توعدتمونا بالقتل!! وتمضي القصة تذكر لنا خبر ذلك المؤمن | 
خی العا وكان قد سمع دعوة الرسل» فاستجاب لهاء وقد خاف على قومه» وهم | 
يتوعدون الرسل؛ إلى أن يحل و عذاب الله فأسرع نحوهم ناضحا ومذعر) ويك ون اتا | 
لْمَدبسَةٍ رل يسع قال يقو انيعو المرسلك) خاطبهم بقوله (يا قوم) لاستمالة قلوبهم نحو 
قبول النصيحة» وللإشارة إلى أنه لا يريد بهم إلا الخيرء جاءهم من أبعد أطراف المدينة» 
مسرعاً نحو قومه» يخشى أن يُقدموا على قتل الرسل»ء فيهلكهم الله بعذاب عاجلء فقال | 
لقومه: اتبعوا الرسل الکرامء الداعين لكم إلى الخير والرشاد «أَتَّيِعُوا من لا سل لجا رهم وا 
مُهْتَدُونَ 4 أي اتبعوا هؤلاء الرسل» الصادقين المخلصينء الذين لا 00-7 أجرةً على 1 
الهداية» والدعوة إلى الله؛ وهم عى هدى وبصيرة فيما يدعونكم إليه» من أمر التوحيد | 
والإيمان!! قال القرطبي: كان هذا الرجل «حبيب النجار» به مرض الجذام» ومنزله عند || 
0 أبواب المدينة. وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين سنة» يدعوهم 0-1 يرحمونه / 


ES 5 E فقال : إن هذا لعجيتٰ› کی ا‎ êl Û 
/ واحد د اوا رخا على قا یشاء قديرء وهذه الأصنام لا تفع شيئاً ولا اتضرّ: فآمن ودعوا‎ 
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ربهم» فكشف الله ما به من بلاء ومرض!! فلمًا هم قومه بقتل الرسل» جاءهم مسرعاء 
وبعد أن ذكر قومه» وحذرهم من العدوان على رسل الله» عاد يتحدث إليهم عن نفسه؛ 
وعن أسباب إيمانه» ويتلطف معهم كأنه ينصح نفسه» بأسلوب حكيمء فيه تقريع ضمنيٌ لهم 
وتوبيخ» على ترك عبادة الإله الخالق الرازق» فقال: هرما لي لا أَعَيْدُ الى طرف وله 
ُيُحَمْونَ 4 ؟ أي ما الذي يمنعني أن أعبد خالقي» الذي أبدع خلقي وأوجدني» وربّاني بأنواع 


الفضل والكرم؟ وإليه مرجعكم أ e‏ بعد الموت والفناء. للحساب والجزاء!؟ 1 061 


ا 2 ا 
سعع E‏ 2 


2 ج سه 


من دونه َالِهسَة إن رذن ليحن بضر َّ قن عون شيعا ول بوني أي آأت ر 
عبادة ربي وخالقي العظيم القادرء وأعبد آلهة باطلة من الأوثان والأحجارء لا تسمع ولا 
تنفع › ولا تغنى عن عابدها شيئاً؟ بل إن هذه الآلهة من الضعف والمهانة» بحيث لو أراد 
ربي أن ينزل بي شيئا من الأذى والضررء وشفعت لي» لم تنفعني شفاعتهاء ولم تقدر على 
إنقاذي؟ فكيف وهي ضماء نكماء لا تسمع ولا تجيب؟ إن إن ی صمل من 4 أي |: 

إن عبدتٌ غير الله» واتخذثُ الأصنام آلهة من دون الله» فسأكون في خسرانٍ واضح ا 
وبعد هذا النصح والتذكيرء أعلن إيمانه على رءوس الأشهاد» فقال: «إيّت اَن ربكم 
امون أي إني آمنت بربكم الذي خلقكمء فاسمعوا قولي» واعملوا بنصيحتي»› واتبعوا 
رسل الله!! ولمًا أعلن إيمانه أمامهم» وثبوا عليه وثبة رجل واحد» ووطئوه بالأقدام حتى 
مات» ولمًّا مات أدخله الله الجنة: نهر ينم فبها وق اتل لقن 06 کے ى يتلق به 
عَفَرَ لي رى وع بِنّ الْدَكونَ4 أي فلما قتلوه قال له ربه: ادخل الجنة مع الشهداء الأبرارء 
فلما عاين ذلك النعيم» وتلك الكرامة» قال: يا ليت قومي عرفوا ما أكرمني الله به» من هذا 
الفضل والنعيم الخالد» وغفر لي ذنوبي بسبب إيماني» واتباعي رسل الله!! قال ابن مسعود: 
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اغلاگ إلى إنزال ملائكةٍ من السماءء وما كنا منزلين الملائكة من أجلهم»ء لأنهم كانوا أذل 








جع ججح سح جا 2 ري جه ج کے مح 1 | ر 0 


إنهم وطئوه بأرجلهم حتى حرجت أمعاؤه» فقال الله له: #ادخل الحنة © فدخلهاء فهو يُرزق 1 
فيهاء قد أذهب الله عنه سُفُم الدنياء وحزنها ونصّبّها!! وقال ابن عباس: «نصح قومه حياً 
وميا أمًا أولنك الأشقياء الفجار» فقد كانوا أذل وأحقرء منم أن يرسل لله عليهم ملائكة من 
السماء لإهلاكهم م زا عق قد ا بذ من جد يرت قبل ا © نزي إن ت إل 


ایوا عق رم تی .لتيل 


صبحة واحدة فإذا هم كم يدك هذا تحقيرٌ لهم وتصغيرٌ لشأنهم. والمعنى: لم نحتج في 01 












وأهونَ علينا من ذلك» وما كانت عقوبتهم إلأ(صيحةً واحدة)؛ صاح بهم جبريل؛ فإذا هم ميتون 
هالکون» قد احمدت انقاشهم: حتى صاروا كالنار الخامدة» وهو إشارة إلى الهلاك التام الذي 
اساب كر عل الباد ما امول عن رل ا انوأ يد يسَتَبرئوقِ4 أي يا أسفاً على 
هؤلاء المكذبين لرسل الله» المنكرين لوحدانية الله ووجوده» ما جاءهم رسول إلا سخروا 
منه» واستهزءوا به» فهم أحقاء بأن يُتحسّر عليهم!! والحسَيرةٌ: تفجع القلب لأمر مؤلم› والله 
تعالى لا يتحسّر على العباد» إنما يذكر أن حالة هؤلاء الظالمين» تستدعي أن يتحسّر عليهم 
البشرء قال ابن كثير: المعنى: يا حسرة العبادٍ على أنفسهم. يا حسرتهم وندامتهم يوم / 
القيامة إذا عاينوا العذاب. . ولمّا ضرب الله المثل لكفار 5 ا ا 3 ا 
اعتبار سس بمن سبقهم من الطعاة كاري قفان نن 15 
القرون نم للبم لا عون أي ألم يعتبر وينّعظ هؤلاء الكفار» بالأمم السابقة rN‏ 

لرسلهاء أهلكناها قبلهم؟ انی 4 و الدنياء أفلا يعتبرون؟ 


oe 
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وا ال اس سے ر 1 پو و نے 


و _- 8 8 تنبت اش ومن ابیز ر لا يعلمون 


(إن) نافية بمعنى ماء ول0 جس إلا a‏ ال التي كذبت رسلهاء بل وجميع 
الخلقء إلا وهم محضرون يوم القيامة» بين يدي أحكم الحاكمين» فيجازيهم على أعمالهم» 
| خيرها وشرّها «إذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود) فليس من أهلكه الله بمتروك»› 
بل هناك جمع له وحساب» وثوابٌ أو عقاب» كما قال القائل : 


وت ا از یغ اغا لاق الیک قز غ 
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ال اام ا التي لا نبات فيها ولا زرع» فإذا أنزل الله عليها المطرء دبّْثْ فيها الحياةء 
فاهتزت وربت وأخرجت لهم النبات والثّمر؛ أقليست هذه آية ياهرة. على قدرة الله تعالى على 
إحياء الموتى؟ ا اعون اا رن ما احا ج يروتها ا نت ليم اون الت التي 


اہی تھی د ی إن 


متها يأكلونّء وبها يدون وَحَعَلْنَا فيها ب جَنَّتٍ من خيلٍ وأعتبٍ وفجرنا ف 3 من اعيوت إلى 

وجعلنا لهم في الأرض» بساتين ناضرة» وحدائق زاهية» فيها Ee‏ العتب il‏ 

م لهم فيها عيونا وينابيع من الماء العذب» والأنهار السارحة التي تجري في البلدان» 
1 شرج ويم بواسمتها الفواكه والثمارء والورود والأزهار «لِأْكلا ين شرو وما يته ديهم 
1 سسْكرونَ ي ليأكلوا من ثمرات هذه الحدائق والجنات» مما أخرجه الله لهم فيها من 
1 0 الكيراكة» ولس هذا بسعيهم وكذّهم. ولا بحولهم وقوتهم» وإنما هو من فضل رحمة 
| 
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الله » أله يشكرون ربهم ا هذه النعم؟ وقوله سبحانه #وما انه 0 نمي » ا لبس 


ait ep‏ آي هل ات قد e‏ و فون ا ل 


# سبحلل الذى خلق مما تنبت الارض ومن ايت 01 يَعَلَمُونَ4 أي 


حي يح 


هه سدح 











i 
4 وح حو جهو حم مسح م ی‎ 


7 غراس ل جرال 


ج کے جد حح سے الما افيا 


سے 


غ = ل کے 


جهو حو جحو ع ع ع 0 



























تقدّس وتئزَّه الله الخالق الحكيمء الذي خلق الأصناف كلهاء مما تخرجه الأرض من النخيل 
والأشجارء والزروع والثمار»ء ومن البشر الإناث والذكور» ومما لا يعلمونه من أنواع 
المخلوقات» التي بها الله في هذا الكون الفسيح» تنزَّه أن يشابهه أحد من الخلق!! 

سبحان الله!! ما أبدع خلق الله» وما أعظم قدرته» وما أروع كلامه وبيانه!! لقد كان 
السائد فى العصور السابقةء أن الزوجية «الذكورة والأنوثة» لا توجد إلا بين الإنسان» 
واتحيراة» واه الع اتيك تأت اة الزويجية عاف :فى اتات ,والتجياةة رشا 
الموجود في الكائنات)ء في النبات أعضاء مذكرة ومؤنثة» وفي الكهرباء «موجب» و«سالب» 
وسقي الذبرة الغ عي أسخر أجزاء الماد فيها توغان مر الإشماع #البروكون» واالكتررن 
وکل ,هنيما يقب الذكر .والأتقى: .وهنا وظهر لنا علال هنذا الکتاب الول علي الى الامي: 
الذي أخبر عن هذه الحقائق العلمية» قبل أن يعرفها البشر حديثاً» حيث يقول «مما تثبت 
الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون» ويقول في آية أخرى #ومن كل شيء خلقنا زوجين || 
لعلكم تذكرون4» أليس هذا سبقاً لهذه العلوم والمكتشفات؟ ومن أين لهذا النبي الأمي» أن 
يغرف هذه الحقائق المدهشةء لولا أنه تنزيل العزيز الحميد؟ «وياية هل ليل سلح مه 2 0 
يمار إا هم مہ ملي أي وعلامة أخرى لهمء على وحدانيتنا وكمال قدرتناء (الليل 
والنهار)» E‏ بنظام دقيق محكم » ذهب عنه ضياء النهار» وننزعه منه» فإذا هم في 
ظلام حالك دامس » والتعبير هنا #نسلخ منه النهار4 جاء في غاية الجمال» ا 
والإبداع البياني» فيو عر الاي كانه لباك سان نيلف عيبت الل > فيغطي ظلمعه؛ 
فإذا خلعنا الثوب عن الجسدء. بدت ظلمة الليل الدامس» ولنوضّح هذه الصورة الفنية 
البديعة» التي صوّر القرآن بها الليل والنهار» صورة شاة لها لحمٌء يستره جلد جميل لطيف». |أ 
فإذا تزعنا الجلد عن الشاةء بدا فيها للحم والسحيد العاري. كذلك الليل والتهارء جسد ١!‏ 
وعورة» سبَرَّ ر بلباس كثيف من النورء فإذا 3 الثورت 50 بدت ظلمة الليل الحالك؛» ١‏ 
كعورة الجسد المكشوف» وهكذا الأرض تتزين بالنهار بأبهى الحلل» ثم يُنزع عنها اللباس» ا 
فينسلخ النهار عن الليل» فإذا بالظلام يلف الكون بشبح مخيف!! هذه هي الصورة الرائعة || 
البديعة» التي صوّرها القرآن الكريم ببيانه المعجز #نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» فهل | 
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باستطاعة البشر في كلماتٍ قلائل» أن يأتوا بمثل هذا الإبداع الفني؟ والس ری 
لِمُسَتََرَ لها َلك َير العزيز ا وب اي وتسبح في هذا 
الفضاء الواسع» إلى وقتٍ حدده الله لهاء هو «يوم القيامة» حيث ينطمس نورهاء وتسكن حركتهاء 
۱ وتُكوّر وينتهي هذا العالم» وذلك علامة خراب الدنيا #ذلك تقدير العزيز العليم) أي ذلك السير 
| والجريان بانتظامء وبحساب رتيب دقيق» هو تقدير الإله القاهرء العالم بمصالح العبادء 
الزح به «والقمر هَدَرْبَهُ ازل حى عاد اعون الْقَدِرٍ © | أي واي لهم القمر قذرنا سيره فى منازل 
۱ هي «البروج» ينزل كل يوم في واحدٍ منهاء يُولد (هلالا)ء ثم ينمو ليلة بعد ليلة» حتى يكتمل (بدراً 
ساطعاً) في منتصف الشهرء ثم يبدأ في النقصان» فإذا كان في آخر منازله» دق واصفرٌ وتقَوّس› 


حتى يصبح كالعرجون» وهو غصن النخل اليابس» إذا يبس انحنى وتقؤس» والتعبير هنا 
#كالعرجون القديم» بديع وعجيب» فالقمر في لياليه الأولى هلال» وفي لياليه الأخيرة 
هلال ولكنه فی بداية الشهرء يبدو كأنه (فتى): فيه جمال - ون اخ الور ٠‏ يطلع 
وكأنه (كهلٌ هرم)» فيه شحوبٌ وذبول. كالعرجون ‏ القديم. أ العتيق» إذا قدم وعتّق» دق 
وتقوس وار ء لا الشّمس شِتى لآ أن درد ا ا ا ن کا 
بحن قال مجاهد: «أي لايم أخدعما ضوع الاخ ولا ينبغي له ذلك» رواه البخاري 
عنه» بمعنى أن الشمس لا تُذهب نور القمرء ولا القمر يطمس نور الشمس» وكل منهما 
يسير في انتظام» في مدار له لا يتعدّاه» وهذا التعبير يضفي عليها - وهي جمادات ‏ صفة 
العقل والحكمة» فلم يقل تعالى: لا تدخل الشمس في مدار القمرء وإنما قال #لا الشمسش 
ينبغي لها أن تدرك القمر» وكأنها عاقلة تجري وتسير بحكمة واتزان» ولهذا ختم الآية بصيغة 

العقلاء #ويسبحون4 وهي صورة بديعةغع من صور الجمال الفنىٌ في القرآن واي ن 


0ك رم موده 


i‏ ذريتهم فى الفَلّك المشحون وفنا هم من شلد م رکون ران ثالث جلى التقدرهة 
والوحدانية» أي وعلامة لهم أينضأ على كمال قدرتناء أننا حملنا آباءهم الأقدمين - يعني ذرية ' 
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«المشحون» , بعني المملوء» وجعلنا لهم السفن التي يركبونهاء من مثل سفينة نوح» وإنما 
نسپ الاق إليه تعالى: لأنها بتعليم الله عر وجل وتسبخيره للبشرء والإشادة هنا بذكر 
السفن» للتذكير بنعمة الله على البشرء في تسخير البحر لهم!! فهذه (السمُن) الضخمة 
السابحة فوق سطح الماءء آية باهرة من آيات الله» فالماء سائل لطيف خفيف» تغوص فيه | 
الحصاة» فكيف سارت هذه السفن الضخمة» التي تزن آلاف الأطنان» فوق سطح الماء؟ إنها || 
قدرة الله» التي سيّرت هذا الكون بنظام مضبوط ودقيق فون ى عرِقَهُمٌ 0 رع َه 2 

دود إلا يتم ما وما إل سيوم أي لو أردنا لأغرقناهم في البجرء فلا مغيث لهم ولام 
لهم من الغرق» إلا من أجل رجا بی وتمديعنا لهم إلى نهاية آجالهم ١١‏ والمبريخ قي الآية: 
(المغيثٌ)» أي لا ينقذهم أحدٌ إلا نحن!! إن السفينة في البحر الخْضّمٌ كالريشة في مهب الهواءء 
إلأتدركها رحمة الله ء فهى هالكة في أي لحظة من ليل أو نهار» والذين ركبوا البحار» وشاهدوا 
الأنخطار» يدركوة ول البخ رز المخيف: ويعرقون معتى رحمة اه آله سبحانة:هو المندج لك ١‏ 
والمنقذ. في هذا الخضم الهائل» اسوك القدير الرحيم بالعباد! !رر شل اا نا 
يكم 7 لک لک رون4 لما ذكرهم تعالى بدلائل قدرته› وآثار رحمته» أخبر هنا عن | 
إعراضهم عن الهدى» مع كثرة الآيات الواضحة» والمعنى : وإذا قيل لهؤلاء المشركين: احذروا | 
سخط الله وغضّبه» واعتبروا بما حل بالسابقين قبلكم من العذاب» لكي يرحمكم الله» أعرضوا ١‏ 
واستكبرواء ولم يلتفتوا إلى ذلك النصح والتذكير ضرم تيرم من ايو من عت رم إلا 1 ظ 
عنما مسي أي وما تأتيهم معجزة east‏ عه الوا ل ei Taal‏ ظ 
الست » فلم يصدقوا بهار ا ِل لح انفقو متا ررق آنه قال انين كتررا لِلَدِنَ اموا | 
توم > من أو عا ۲ اله امه إن لَثرْ إلا فى َكل يني هذا من جملة سفاهة وحمانة / 
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آدم - في سفينة نر عليه السلام» المعلوءة بالرجال+ والحيوانات+ والأرزاق» وهذا مختى ١‏ 
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ذاه ماع 


المشركين» أنهم إذا دُعوا إلى إطعام الفقير والمسكين» قالوا على وجه السخرية 
والاستهزاء. أيفقره الله ونطعمه نحن؟ كان المشركون يهزءون ويقولون: إن كنتم 

| تعتقدون بأن الله هو الرازق» فلم تطلبون منًا إطعامهم؟ لو شاء الله لأطعمهمء وما أنتم 
۱ بهذا الاعتقاد إلا في ضلال واضح!! نزلت في «العاص بن وائل! كان إذا سأله مسكين» 
قال له: اذهب إلى ربك» فهو أولى مني بك» أيفقرك الله وأطعمك أنا؟ روون م 

5] هدا ألْوَمْدُ إن كر سرك أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به؟ ومتى يكون الحساب 
والجزاء؟ إن كنتم صادقين أن هناك جنة وناراً» وحساباً وجزاء! ! ما ينظو إلا مَيَحَدَ وده 

۱ تادهم وش حضون 4 أي ما ينتظر هؤلاء المجرمون المستهزئون» الا عة واحدة من 
السماءء تزهق أرواحهم» وهم في غفلة يتخاصمون ويتنازعون» كما ورد في صحيح 

١‏ البخاري (ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يَُتَبَايَعَانه ولا يطويانه» ولتقومن 
/ 


66ت 2 


الساعة' وقد رفع الرجل أكلته ‏ أي اللقمة - إلى فيه فلا يطعمها) قال ابن كثير: وهذه الصيحةٌ 
نفخة المَرَع» ينفخ إسرافيل في الصورء والناسٌ في أسواقهم ومعايشهم يختصمون 
ويتشاجرون على عادتهم» ثم يساقون إلى | لمحشر » والنارٌ تحيط بهم من جوانبهم› ولهذا 
قال بعده لا طيغ وميه لآ إل أَمْلهمْ ر4 أي فلا يستطيع بعضهم وصية 
1 عجن بأمر من الأمور. ولا يستطيعون الرجوع إلى ١‏ هليهم ومنازلهم» لان الأمر أسرع 
من ذلك» ثم تكون «نفخة الصعق"ا أي الموت الک يموت بها جميع الأجماء كلهم ما 
١‏ عدا الحى القيوم, ثم بعد ذلك انفخة البعث» وهي النفخة الثالثة» ولهذا قال بعده 
يح في الصُور َا هُم ين القَبَدَاِ إل يهم ينوي أي ونفخ في الصور نفخة الإحياء. 
فإذا هؤلاء الأموات يحخرجون من قبورهم› پسرعول المشي للحساب والجزاء. ومعئلى 
١لا‏ الإجيان) لا الالختيان». واللجداث: جم دت وخر القبرء كما قال :تعالى في آية أخرى اا 
الوم شرن من الأنجدات. ببزاعا کا إلى عب ورتا می8 إلى لخن ال 
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ؤ وهم في فزع ودهشة ورعب» يتساءلون قارا يويلنا من بِعَمَنًا من قرع هدا ما وعد ليح 
صد المرسلون4 أي يقولون: يا شقاءنا نا وهلاكنا من الذي اخرجذا هن یرن وع 
الها نة هذا ما وعدكم الرحمن نك» من البعث: بعد الموت. وصدق رتل الله وأنبياوٌه: 


ار تير ارچ ای رع ر 


فيما أخبروكم به عن الله إت ڪات إلا عة ودا إا هم جيم لديا محصَرُوة» | أ له 
يكن في جمعهم تعب ولا عناء» إنما هي صيحة واحدةء فإذا جميع الخلائق» حاضرون 
بين يدي أحكم الحاكمين للحساب والجزاء» وهذه صيحة إسرافيل عليه السلام بأمر الله 
عر وجل» حين ينادي: أيتها الأعضاء المتمزقةء والشعور المتفرّقة» والأوصال المتقطعة» 
والعظامٌ النخرة» إن الله يأمركنّ أن تجتمعن لفصل ر ينفخ لخ فإذا هم 
حاضرون أمام ملك الملوك؛ رت الأربان فلم لا طلم نفس شيا ولا مخروت إلا 1 
كع ا آي ادي هذا الین الرعييت» الانظلع على اد يعض واب ولا واد ١‏ 
عقاب» لأن الحاكم فيه هو رب العزة والجلال» كما قال سبحانه لالوم تحزی كل نفس بما 
كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب# ويطوي السياق موقف الحساب» ل 
البشارة ن بماأكرمهم الله به» من الخلد في جنان النعيم ؛ » فيقول سبحانه ّا ضِحَلبَ 
لجن الوم فى َل كفك أي إنهم اليوم في جنان النعيم» في البساتين الناضرة» والظلال 
الوارفة» والأنهار الجارية» وهم مع الحور في القصورء مشعر اول ھا ا نيه من التعييم» 
3 عن أصحاب الجحيم . وشعدئ ار أي مسرورون معجبون» أما شغلّهم فهو شغل متعه 
وقمافة لدو بالحور الكواعب» وسماع الغناء والأوتارء قال ابن عباس: شَغَلهِم 
افتضاض الأبكارء وسماع الأوتار» عن أهاليهم من أهل النارء لثلا يُتَعّضُوا) وفي الحديث 
الشريف (إن في الجنة لمجتمعاً للحور العين» يغنين بأصواتٍ لم يسمع الخلائق بمثلهاء 
ذ]| يقلن: نحن الخالدات فلا بيد - أي لا نموت - :وتحقن. التاغماث قلا نباس ٠‏ ونح الراضيات ' 
قلا نسخطه طويى لمن كان لنا وكنًا له) رواه الترمذئ» أ ڀا سعادة من كان من تضيبناء 
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م غر فى يلكلٍ عل الاريك متكؤة © كم فبا کټ ّم ت 
حو ) سَلم و من رب تیر 4 مروا الم 5 لْمُجرمُونَ 
© © آلر آعھد إیکم یبن ادم أن لا تعبدوا الشَمِطنٌ إِتمُ لكر 
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عدق مين 9 وان دوق هذا ص1 4 س سف ا 


وكنّا من نصيبه وم وَأَرُونْجَهْرْ فى ظِدَلٍ عَلَ ارابك محري الأرائك جمع أريكة» وهي السرير 
المزيّن باللآلىء والجواهرء والستور الحريرية» (كسرير العروس) من زوجات الملوك؛ أي آهل 
الجنة هم وزوجاتهم في ظلال الجنة الوارفة» حيث لا شمس فيها ولا زمهرير» وإنما هي أنوارٌ 
تتلا لأء وهم مضطجعون على السرر المزينة بالثيات والستور هم في نا فكهة که شم ما يُدَعُونَ # 
أي لهم في الجنة أنواع الفواكه والثمار» مما تشتهيه نفوسهم. hy‏ واد طيحي 
ولهم فيها ما يدّعون*# أي ما يتمنُون ويشتهون» كما قال سبحانه #يُطاف عليهم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون» 
وهذا كله امن الع الحسدي: وهناك لهم: نعيم روحي أيضاء وهو سلام الله عليهم. 
وتلذذهم بالنظر إلى وجه الله الكريمء وو اهل الجنة وسم ولا ين رب تَحيِوٍ 4 
أي لهم تحية وعم من رب العو والجلال» يسلم الله عليهم» وسل عليهم 
الملائكة» تشريفاً لهم وتكريماء وتهنئة لهم بما نالوه من النعيم المقيم» وفي الحديث 
الشريف (بينا أهل الجنة في نعيمهم» إِذْ سطع عليهم نورء فرفعوا رءوسهم» فإذا الربُ 
جل وعلاء قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلا عليكم. يا آمل الجنةه وذلك 
قول الله عز وجل #سلام قولاً من رب رحيم) فينظر إليهم» وينظرون إليه» ولا يلتفتون 
إلى شيء من النعيم» ما داموا ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم› ويبقى نورّه وبركته عليهم 
قن ديارهم) أي فى قصورهم» رواه ابن ماجه لط ومسا ل ا لْمُجَرمُود 4 المعنى: انفصلوا 
وتميّزوا يا معشر الكفرة المجرمين» عن عبادي المؤمنين المتقين» فلا ينبغي أن يكون 
المجرم» بجوار التقىّ المسلم»ء انفضلوا عنهم ولا تارمم يقال ب هذا عد 
الوقوف للسؤال والحساب ار أغهّذ إِلَِكُمْ بن م أن لا تَعَبْدُوا التَبَطنَ ِنَم لكر 
عدر مين أن اعتثرقٍ كنذا يا فح أي يقال للمجرعيج ريا وتقريعاً: ألم 
أوضت وآمركم يا بني آدم» على لسان الرسل الكرام» بأن لا تطيعوا الشيطان» فيما دعاكم 
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وقد ال يك يبلا گی آم کا تیا © هلزو جهنم أل 
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إليه من معصيتي؟ فهر لك 8 ظاهر معلن العداوة؟ وأمرتكم 5 ا وحدي» ولا 
تشركوا معي أحدأء لأنه طريق السعادة لكم والفلاح؟ والمراد بعبادة الشيطان: طاعتّه فيما 
بشو تأنه فاي من الكفر والعصيان» والمراد ببني آدم: (المجرمون)؛ لأنهم أعوان 
الشيظان ولق أل ینکر یلا كيبا ام تولو ناوم أي ولقد أغوق الشيطان منكم 
خلائق كثيرين » رتهم غن طاعة الله حتى وقعوا ذ في کر واا و ب 
يردعكم عن طاعته؟ والجيل يكس الج الأمة العظيمة؛ مقر E‏ 
اعات والهواقة قال مسان هلزو جه جَهَتَهٌ لق Hk‏ توعدو a‏ 1 ما 

کرت( أي هذه نار جهنم › التي كان الرسل يتوعدونكم بها ذوقوا عذابها وبلاءها» بسبب 
كفركم وسخريتكم برسل الله» وهذا الأمر #اصلوها» أمرٌ إهانةٍ وتحقير» مثل قوله تعالى 
#ذق إنك أنت العزيز الكريو» وان غزة وكرامةة لمن شري جار الي الم جع 
وه كلما م شد الهم ب یما كانوأ يبو أي ويوم القيامة نختم على أفواه 
الكفار الفجارء حتى لا يستطعيوا النطق بألسنتهم» وتنطق عليهم جوارحهم» أيديهم 
وأرجلهم» بما فعلوه من قبيح الأعمال» وذلك حين ينكرون ما | جترحوه من الأثام» فضيحة 
لهم على رءوس الأشهادء ويا له من خزي ومهانة!! روى الطبري عن أبي موسى الأشعري 
۴ أنه قال: (يُدعى الكافرٌ والمنافقٌ يوم القيامة للحساب» فيعرض ربه عليه عمّلهء فيجحده 
| ويقول: أي ربٌ وعرّتك لقد كتب علي هذا المَلَكَ ما لم أعمل!! قول ال اا 





1 
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عملت كذاء في يوم كذاء في مكان كذا!؟ فيقول: لا وعرّتك ربي ما عملته!! فإذا فعل 
ذلك» حُتم على فيه» وتكلّمت أعضاؤه» ثم تلا #اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
۱ أيديهم. .. # الآية» رواه الطبراي»؛ وزو مسا قن ية هن الس قال (كنا عند 

النبي يياو فضحك» ثم قال: كل کور ا جا فاا رمت راه أعلمُ!! قال: من 

مجادلة العبد ريه يوم القيامة» يقول يا رب: ألم د تجزني من الظلم؟ فيقول: بلى» فيقول 
6 العيده يي له اجيع. آي لآ ایل د على اش إلا عاهخا سی ي مقرل هال لدم عفن 
| بنفسك اليوم عليك حسيباء وبالكرام الكاتبين ‏ أي الملائكة ‏ شهودا!! فيُّختم على فيه» 
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ويقال لأركانه ‏ آي أعضائه ‏ انطقي» فتنطق بأعماله» ثم يُخْلّی بينه وبين 8 فيقول : 
بغداً كن وسخقاً» فعنكنٌ كنت أناضل) رواه مسلم أو اء شتا كل ميو م ابق 
الفا ار مرو 4 أي لو اشفا لسلبئا أبصارهم وأعميناهم» فابتدروا طريقهم ذاهبين › 
فلم يهتدوا إليه» فكيف يبصرون وقد فقدوا حاسة البصر؟ رو كك تهر عل مكايو 

ما نَمو مُضسيًا ولا مجعو المسحٌ: تبديلُ الخلقة إلى جمادء أو حَبَرء أو بهيمة» 
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أي لو نشاء لبذلنا صورهم الجميلة إلى صور قبيحة» فمسخناهم إلى قردة وخنازير» أو 1 
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3 
۳ 
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اسه 


وطلناهم كاصنانهم حجار صماء» لا تتحرك ولا تنطقء فلم يستطيعوا الذهاب ولا الإياب؛ 
فهلاً يتعظون؟ کون عي تة فى لان آل ا علا برا دناه تان تين 
مسخهم» والمعنى: ومن تُطل عمره» نجعله منتكساً في الخلق» فيصير كالطفل» ضعيف 
اك ا ا ولا يكاد يعي الكلام» أفلا يعقلون أن من 

قدر على ذلك» قادر على إعمائهم ومسخهم؟ صوّر تعالى لهؤلاء المشركين السفهاء 
صورتين» تليق بما هم عليه من السفاهة والاستهزاء : 


الأولي + صورة العميان» يستبقود الطريق» وهم في سيرهم يتخيطون ويصطدم بعضهم 
سعص ؛ فكيف يصلون الك غايتهم › وهم عمي ل :دون ما أمامهم؟ 


الثانية : صورة الإنسان الممسوخ› الذي مسخ ف صورة آدمية» إلى (صورة بهيمية)› 
فصار في هيئة القردة أو الخنازير» وسلب الله منه العقل والفهم› وهذا المشهد يثير السخرية 
ا في كلا الصورتين › وشناعة ما في هذا التصوير والتمثيل» أن نتصور جَسّد إنسان 

س حمار» أو برأس خنزير» وهو يمشي على أربع» وصورة مجموعة من العميان» 

افون على قر مر ال فيصطدم بعضهم ببعض» ويتقلت يعضهم علق بعضن» 
يثير الضحك العميق وما مه ال" وما يت سی لهك إن هر إلا در ران نُ مين أي وما 


ES‏ ا ELL‏ کے 


۹ 


اج جه رج جح 2 2ح ت“ ہک ل 
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همل 


rT 0 


نديد كن 6 یا مقن التو عا مس يا 
لھم ف عمل يديا ا 2 00 6 ام 


|۲ 
ظ ر ومنپا يَأ کون( و ود مف كيد أفلا كرون ® 
ظ واوا من دون الله a‏ أو نه دصرد ل دستطيعون تَصرَهمٌ |1 
وهم لحم ج ند خصَرُونَ © e E‏ ( 
ظ ٠‏ 59 000 ظ ۳ 
يعرف محمد الشعرة ولا يصح ولا يليق به أن يكون قافرا لأن الشعر كلام موزوك» 
من كلام رب العزة والجلالء الكبير المتعال؟ وما هذا الوحئ المنزل على خاتم الأنبياء ١١‏ ! 
والمرسلين › إلا تذكير من الله لعباذه» وقرآن باه قاطع «لُنذِرَ من 33 َك و يجن امول 
ل الكفِرنَ» أ ف لعلو كيدا القرآن» من كان مؤمئاً» حيّ القلب» لق ا يحل 
مين ابر نوم > لا يعقل ولا يفهم «#أوكز روا أنا قتا لهم يما عت أي 9 
أنعكمًا َه سیک لف خخ قينا 117 به ونا ياو وم فيا مَنَفِمٌ وَمَسَاربٌ أفلا 
3 کو4 ا وم سمو ادومرب إلى فدرة الله العظيمة؟ فى خلق هذه 


الأنعام. التي ملكناها لهمء شس 5اا لمنافعهم»› فمن هذة الأنعام ما يركيون عليه في 
الأسفارء كالإبل والجمالء ومنها ما يأكلون لحمهء كالبقر والغنم؟ ولهم فيها منافع عديدة ‏ ع 





قي ا کوت مع سين مي والأوبارء أفلا يميه لبد ايد هله الهم 


د أي وعيك 00 5 ااا وأوقانا: a‏ 0 لیو مها 
نصرتهم» وهي لا تقدر على نصرة نفسهاء فكيف تنصر غيرها؟ والمشركون كالجند والخدم 
لهذه الأصنام» يفدونها بالأموال والأرواح» وهي لا تسوق لهم خيرأًء ولا تدفع عنهم شراً!! 
وهذا غاية السخافة والحماقة يلا كنك ولم إا نعل مَا روت وما بعلو أي لا تحزن 
يا محمد على تكذيبهم لك» فنحن نعلم ما يخفونه فى صدورهم من العداء لك» وما يظهرونه من 
الطعن في القرآن وفي رسالتك . . وهذه الآية تسلية من الله عر وجل لرسوله محمد مياو ليصبر 
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أ ب آل شی آنا عتا یں لقو کا ہو کہہے بي © دحو | 
متلا وذ اقم ال ي اليم وهی رمي 8 فل يبا لى 
أتماها أو[ تي او يط © الك کت كل ا 


م بل وهو للق لعي : 
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عل کیل الاکن سی ااا «أوَلَرَ ير الست گا عَلَدَسَهُ ين َة ذا 1 حَصسِيِمٌ مين 
رکب لتا علا ن ڪل کال من يني اله م ی بے كل یج ایت أنتآما ول س ور 
یکل علي کی آی وال اجد.ميتاديد ریش( بن خلقف) لقومه: آلا ترون إلى ما يقول محمة؟ 
عاق الست ارات ولف بالق عافن وليه لأس أي اقبي عليه الحبة - 
فجاء بعظم بال إلى النبي ية فجعل يفنّه بيده ويقول يا محمد: أتزعم أن الله يحيينا بعد أن نموت» 
ونصبح رفاتاً مثل هذه؟ وفتٌ العظم بين يديه» فتناثر ذرات» فقال له بية: نعم يميتك الله؛ ثم 
يحييك ثم يدخلك جهنم!! فأنزل الله هذه الآية #أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة. . 4 الآية 
رواه الحاكم وابن جريرء والمعنى: أولم ينظر هذا المنكر للبعث» أنا خلقناة من شيءٍ مهين 
حقيرء هو الئطفة (المنيّ) الخارج من مخرج النجاسة!؟ فإذا هو شديد الخصومة والجدال 
رة يذكر قدرعه» ويكدب الصف عد الموت؟ افلس القن قدو على تخلقه فن نطفة» قاد 
على أن يعيده للحياة مرة أخرى؟ وضرب لنا المثل بالعظم البالي الرميم» ونسي أننا أنشأناه 
من نطفة قذرة» فأوجدناه بعد العدم؟ نسي خلقه العجيب» وأخذ يجادل ربه بالباطل» يقول: 
من يحيي هذه العظام؟ وهي بالية أشدّ البلى؟ وهي ذرات متفتتة متلاشية؛ لا جلد لهاء ولا 
لحمء ول عق قل لهذا الق الجاحدة الأمن سي تكلعها وتا الذي أوجدها من 
العدمء وأبدع تكوينها. فخلقها أول مرة؟ فالقادر على البداءةء قادر على الإعادة الى جَعَلَ 
کر س ار لْأَحْصَرِ تارا فَإِذَآ سر ينه ودود أي هذا الإله العظيم» هو الذي يخرج 


لكم النار 1 من الشجر الألحشن فإذا بكم من هذا الشجر الريّان» تخرج لكم النار وتوفدون ره 





س و سح 


و سے 





اللحطب. . ks‏ الشجر معروف عند العرب يسمى «المر و عه ترج الله الد 
من الضدٌ!! ثم ختم الله السورة الكريمة بقوله اوش ای حَلَقَ سملو ت وَالْأَرْضَ بير عل 


تر E‏ اس کے 


7 کل لف ا ب آل و لعَلِيم» أي أوليس هذا الخالق المبدع العظيم» الذي خلق ١‏ 
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اا اد 151 انلك تيا E‏ لايك ا 


ير ای بے الى 2 
يدف لکت كش کل ی وله برتجعون 





السموات وما فيها من النجوم والأفلاك» والأرض وما فيها من الجبال والبحار والأنهارء 
قاهرا حل أله کی 9 بعد موتهم وفنائهم؟ بلى إن هو الخلأق» العليم گل شيء انا 
ا [15 أنه شیا أن. يدول لم کن کرٹ یہن آلیی چیو تلك کل کی “تاقد 
ماه إنها ار الباهرة التي تقول للشيء 5 سيد أي الخدث آ پا ى إمهال 
EY‏ باق عدا لاله الخالق الجليل» عن صفات العجز والنقص! وفي الآية برهان 
ساطع» على القدرة الإلهية» التي لا يُعجزها أمرٌ من الأمورء فإذا تعلّقت إرادته بشيء من 
الأشياى. خدت عن .غير توقف على زمن أو أسباب] 
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انتهى تفسير سورة يس 
© © © 
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` و س ا 





سيد ا ےم کے مء“ س 
ےہ سے ey‏ 8 


سوه ا و ع aE‏ م او ا ولا جد 
عل وبفدفون من 2 جاب رک دحورا وي عذابٌ واصبٌ a‏ 


تكسير سورة الصاقات 


- 7 


«وَالمَئّتِ صَنًا كَالجرَتِ خا الت ذم إن لهك تيد رب التموت والارض وما 
هما ورب کر ابتدأت السورة الكريمة» بِالمّسَمِ بطوائف من الملائكة الأطهار 
المستحين الله تاللا والتبارء على أذ الإله الفغيوه إل واحندء آي أقسم. لک آيها 
الناس» بهذه المخلوقات العظيمة من الملائكة. الصافات أقدامها في الصلاة صفوفا 
كصفوف المؤمنين» وبالملائكة التي تزجر السحاب وتسوقه إلى حيث شاء الله لإغاثة 
العبادء وأقسم لكم بالملائكة التالين لآيات الله» المتزلة على رسله وأنبيائه: أن إلهكم 
واحدّ لا شريك لهء فلا تعبدوا شيا من الأوثان والأصنام» وهذا الرب الجليل» هو 
و مشارق الشمس ومغاربهاء قال قتادة: قال كفار مكة: كيف يسَمُ الخلقّ كلَّهم إِلهُ 
واحد؟ فأقسمٌ الله لهم بالملائكة» على أن إلههم المستحقٌ للعبادة إلهُ واحد» لا شبيه له 
وله قيل: اد نظير إا يا لسا أَلدّنيا ية الكراب4 أي زينا السماء الأولى القريبة 
منكمء بالكواكب المنيرة المضيئة» التي تبدو وكأنها جواهر تتلألا #وحِفظا ِن كي سَيطنٍ 
مَاردٍ © أي وللحفظ من كل شيطان خارج عن الطاعة» متمرد على ونع والمارةة اف 


قوم 


الجنّ وأشرسهء فإذا أراد أن يسترق السمع. آنه كنات قات طاح قد دلا ؛ يسَمَعُونَ إل آلا 


الأ وَيِقدفُونَ ين كي جَانب4 أي لثلا يسمعوا إلى الملائكة الذين هم في السموات العلى: 
وإذا أراد م أن e‏ رجم بالشهب من كل جهةء طرداً له عن السماع. ولهذا 
قال و ۾ ذا وا4 أي طرداً له مع الإهانة؛ ولهم في الآخرة عذاب موصول 
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م حاف اة فا م حاب اقب 29 اسف 
5 سے ا سر ا ابر کے i‏ 
ت تأ تمد بر أ © جل حت لتقل 8 ب 
: فكب أ | ا سرون و إن هذا إل يقد 


ر 8 ا و لے حيس ر وس مم اس و 
عودون الا و ءَابَاوْنا الاولون 


لا لا ينقطع لإا من يلت َة أبعم ياب ا4 أي إلا من اختلس منهم شيا من كلام 
الملائكة »ع فإنه يلحقه شهاب مضىء ١‏ ناف بشعاعة » فأحرقه حرقاً» وقد جاء فى الحديث الصحيح 
(أن الجن يركب بعضهم على بعض» حتى يصلوا إلى السماء» فإذا قضى الله الأمر في السماء. 
تحدثت به الملائكة» فيسمعه منهم ذلك الشيطان الادتى؛ فيلقيه إلى الذى تحته» فربما لحقه 
الشهاب فأحرقه» ونما ألقاها إليه قبل أن يدركه. فيكذب معها مائة كذبة» فتنزل تلك الكلمة إلى 
الكاهن» فيخبر بها الناس» فيصدق بها الجاهلون) رواه البخاري والترمذي» فلما جاء الإسلام: 
حرست السماء بشدة؛ فلم يفلت شيطان من (الشهاب المحرق) وليست هذه الشهب هي ال-جوم 
شيا وإنما هي شعلةٌ من نار» تنفصل من هذه الكواكب؛ ولهذا جاء وضفها بالشهاب الثاقب 
فَأسْمَفنيم هر َس حلفا آم م BE‏ إن 00 بن طن ارب4 : اسأل يا أيها الرسول. 
هؤلاء المنكرين للبعث: عل هم أقوى ية :واشل جخلقاء أم السمواتٌ والأرض» وما | 
بينهما من الملائكة والمخلوقات الع لعجيبة؟ إنا خلقناهم من ا لزج › يلتصق بعضه 
ببعض» وهذا دليل ضعفهمء فمن آين اسعنكروا أن يُخلقوا بعد الموت؟ إل عَبِيَتَ الا 
حرو نا ر کڏ يتن أي بل عجبتَ يا محمد من تكذيبهم للبعثء مع رؤيتهم آثار // 
قدرة الله الباهرة» وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث» وإذا وَعِظوا بالقرآن 
وو فوا لا يتعظون ولا يتدبرون!! و تنا ٤اه‏ سرو أي وإذا رأوا معجزة من 
المعجزات الباهرة» تدل على صدقكڭ» كانشقافق القمر» وتكليم الشجر والحجر» يبالغون 
ني ek‏ لسرا لوا إن هنا 3 یر مين وا يننا کا ا رتا أن لمعو أو 
ا ت هل إذا أصيحخت اماف بالية ب أجزاؤها إن تراب وعظام؟ هل سسعغع؟ 
ونعود جت الحياة مرة أخرق: نحن واباؤنا الأقدمون؟ قل نعم ونم خي أي قل لهم: 
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ارال ص رر حمر ر ر 


نما هى ل هی رجرة ولجدة فإذا هم اف ل الوا ويلا هلا وم الین @ ) ها 
وم فصل لَدِى کر بش و رت @ © لحشروا لذن پا روجهم 


n 


هنا كوا يبت 9 ين شرن الله نشیم إلى یل العم 09 تنو 
ج اوی نانيك لا تاصرون © بل هر الوم سنام ل وبل 
بصم عل بض :ب تال © 6ا إت کم كثيتا عن التيين 09 





ع بع عر الال سے 


نعم ستُبعثون» وأنتم أذلاء صاغرون انما هى َج وده إا مم يرود أي ما هي إلا نفخة 
واحدة» ينفخ فيها «إسرافيل! في الصورء فإذا هم في أرض المحشر» قيام ينظرون» عادوا 
م أحياء بعد الممات رال بوا هنا بم أل أي قالوا: يا هلاكنا ويا خسارتنا هذا يوم 
الجزاء والحساب» الذي نجازى به بأعمالناء فتقول لهم الملائكة على وجه التوبيخ والتقريع 
ھا بم لقصل ایی کہ بو تُكذبرت؟ أي هذا يوم الفصل بين الخلائق» الذي كنتم 
تدكرونه وتكذبون به!! ثم يوجه الأمر إلى الملائكة» فيقول سبحانه لهم اشا آل مرا 
1 وار جحهم وما انوا شف ن ن آله اهدو إل صراطلٍ جيم * أي اجمعوا الظالمين الفجرة الذين 
أشركوا بالله #وأزواجهم* أي أشباههم من العصاة المجرمين› كلّ واحدٍ مع نظيره» الزاني 
مع الزاني» والسارق مع السارق» وشارب الخمر مع شارب الخمرهء وما كانوا يعبدونه من 
الأصنام والأوثانء فعرّفوهم طريق جهنم» وأرشدوهم إليه» وفي لفظ #فاهدوهم4 تهكم 
وسخرية بهم جزاء استهرائهم بآيات الله فإذا لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم» 
الوا الي إلى يى الج «وَتَعُومْرٌ لی شتوو ما لک لا لاصو بل هر آم مس4 
أي احبسوهم في الموقف عند طريق الجحيمء لأنهم سيسألون عن جرائمهم > ويقال لهم 
4| بطريق التوبيخ : مالكم الايتصر يعفنكو بعضا؟ كما كعم :في الدنيا تقولون #نحن جميع 
منتصر4؟ بل هم اليوم أذلاء» خاضعون مستسلمون» لحكم رب العزة والجلال!! قد 3 | 
بهم الذل من كل جانب» فلا شافع لهم ولا ناصر!! مل بصم َل بض بالود أي 
اقل الرؤشاء»والأقام» يعلقوموة وسخاضعوة» ويلعى شه شا #قاليا كم كم وت 
1 عن أليَعِينِ4 أي قال الأتباع للرؤساء: إنكم كنتم تغوننا وتحملوننا على الكفر والضلالةء 
بطريق القوة» لأننا كنا أذلاء وكنتم أعزاء» فأنتم سبب ضلالنا!! كنتم تأتونا من جهة الحقٌ 


وى جح 0 


ہے ج 





110٥ 


۱ ل 7 ب‎ E E SET NTT NST 








ی سے 


چ 


فا ن اا ا 





1 کد کح ہچ ولج ی ےہ 7772# | 


001 8 


مين ل رما کن 


5-7 عل لست ر ر 


في 2 فس عليّنا ل E‏ إن 6 پش ل 


9 عام وه ومیل ف لداب 
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والدين» فتلبّسوه علينا!! الوا بل كر كرا مُرْمِنِنَ ونا كن كا ع د ين سُلْطَنَ بل كم وما 

طن 4 أي قال الرؤساء للأتباع : لسنا نحن الذين أغويناكم» بل أنتم عاك صا 

تكرهون الإيمان» وتحبون الكفر والعصيان!! ولم يكن لنا عليكم سلطة وقوةء ا 
1 
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على متايكتاء بل كان فيكم فجور وطغيان ؛ ولذلك تركتم الحقٌّء واستجبتم لنا فاتبعتمونا 
وين طا قول رن إا لَدَآِمونَ متي إا كا عونم أي ثبت علينا عذاب الله» فنحن جميعا 
ذائقون هذا العذاب» فقد كنا طغاة مجرمين» فلا تلومونا ولوموا أنفسكم!! وينقطع هنا 
التخاصم والجدال» ويأتي الحكم القصل من جبار السموات والأرض ويك ومين في اعاب ا١‏ 

مشر إنَا كَدَلِكَ قعل بِالمُجْرِمِينَ إن م كنا ا یک م لا إلَهَ إلا أنه كةي أي إنهم || 
اليوم مشتركون في العذاب» كما كانوا مسر مشتركين في الضلالة› الجميع في نار جهنم ء » (القادة 
والأتباع): أما سبب هذا العذاب» فهو أنهم كانوا يتكبّرون عن قول (لا إله إلا الله) ويعظم (( 
عليهم أن يتركوا عبادة الأحجار والأوثان وقولونَ أَبنًا ارا عَالْهَتَنًا گام ٤‏ ون 4 أي ۰ 
ويقولون عندما يُدعَؤن إلى التوحيد: هل نترك عبادة الأوثان» لقول شاعر لو يعنون 
بذلك خاتم الأنبياء كله قاتلهم الله أنى يؤفكون!؟ قال تعالى ردا عليهم بل ع بن ١آ‏ 
لق لْمُرَسَلِينَ 4 أ ليس الآمر. كما يزعمولن» بل جاءهم محمد بالتوحيد الصافي » والنور f‏ 
الساطع المبين» الذي هو الحى القاطع : الذي أجمع عليه الرسل» فأين الشعرٌ والجنوذء من | 
ساحته ية العالية الرفيعة؟ لقد اتهموه بالشعر والجنون» وحقاً إنها لتهمة فظيعة شنيعة» في || 
ڪي من أرسله الله رحمة للعالمين!1 و نک َذَايِفُوأ ألْعَذَابِ لديم وما و إل م 3 تعملور 6 1 
أي إنكم أا الأقان القجان»: لبوق هد العذات الأليم» ٠‏ في نار الجحيمء ولا تعاقبون إلا /) 
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له فاد 2 اشا تا الق الدق کی مجاه فى الا وعد لذ قات 
اده © لمشت اتيم اكلام وا الي للف و 8 1 
الأشقياء الفجار» حكى ثواب المؤمئين الأبرار: فقال سبحانه إلا يِبَدَ َه كيين أرلَبكَ 4 
57 معلوم که وشم 20 sd‏ ی 0 r‏ سبلن أي لخدن غعباة الله المؤمتين 
المتقين» لا يذوقون العذاب» ولا يناقشون الحساب» بل هم فى رياض الجنة» يتمتعون بكل 
ما تشتهيه النفس» من الفواكه والثمار» ومن كل ما لذ وطاب» من الرزق الكريم الذي 
منحهم الله إياه» كما قال سبحانه #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون) وهم 
معرّزون مكرّمون» على سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى وجوه بعض» لدوام الأنس 
والسرورء تدور بهم الأسرة كيف شاءواء أمّا شرابهم فقد أخبر تعالى عنه بقوله يلان اہ 
جار» يجري من عيون الجنة» كما تجري الأنهارء كما قال سبحانه #وأنهار من خمر لذة 
للعنازبيوة ناشخ مضا .ها قد عياها مم الحلبه :مكل بها ما شاا قال انه 
ای2 كل کاس ذكرت قن القراة» اف راد بها الحم رمعت (المحين):. الق الجارية 
لا ف ول َا ك ا كته أي ليست كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء؛ ولیس 
فيها ما يغتال عقولهم فيسلبهاء كما تفعل خمر الدنياء ولا هم يسكرون بشربهاء يقال: ترف 
والصّداعٌ» والقي» والبول)» فذكر الله خمر الجنة» ونرّهها عن هذه الخصال الرديئة» وبعد 
كوك اقلا ع ع 2 َي .أي وعندهم الحور العينٌ الطاهرات العفيفات» اللواتي 
قصرن أعينهن على النظر إلى أزواجهنء فلا ينظرن إلى غيرهم» حياءً وعفة» ومعنى #عين» 
أي واسعات العيون»؛ مين غاية الحسن والجمال. : روي أن اله أة تقول لزوجها: (وعرّة 
رتى ؛ سا ارق في الجنة أحسن متلك» الحمك لله الذي جعلني زوجا لك» وجعلك وها لى) / 
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وقوله سبحانه #كأنهن بيض مكنون) أي كأنهنٌ الجوهر المصون» واللؤلؤ المكنون في 
أصدافه» فهن مع ذلك الجمال الباهر» مصونات لم تدنسهن يِدّء مع رقة» ولطفي. 

ونعومة!! ثم أخبر تعالى عن حديث أهل الجنة» وهم على موائد الشراب» يتلذذون بكل 
ممتع من الكلام والحديثء. فقال سبحانه ا بعصم عل بعض ساهو أي خسوا 
يتجاذبون أطراف الحديث» يتذاكرون نعيمهم في الجنة» ويتحدثون عما جرى لهم في الدنياء 
فبينما هم في الحديث»ء وهم جلوس على السررء والحّدمٌ بين أيديهم يذهبون» ويجيئون» إذ 
تذكر أحدهم صاحباً له» كان في الدنيا فاجراً. 0 يسخر منه ويهزأء فيمضي يقص 


- 


3 عم فل كيل : نهم إفي لى فسن قول أك لمن امدق لدا ننا وها اا 0 ظ 
لمييكا؟ آي قال قائل من أهل الجنة: إني كان لى فى الدثيا جليسٌ وصديق» ينكر البعث: 
ويكذّب باليوم الآخرء وكان يساءلني في دهشة: هل أنت ممن يصذق بأننا سنبعث بعد || 
الموت» بعد أن نصبح تراب وعظاما؟ وهل إذا متنا وأصبحنا ذرات من التراب» ستعود لنا 
الحياة ونحاسب على أعمالنا؟ ومعنى #مدينون» محاسبون ومجزيون!! من الدين بمعنى 
الجزاء . . زیا عو ماضن لي حديئة: إذ خطر له أن يتفقد صاحبه وقرينة» ليعرف مصيره» 
ا ب فينادي أصحابه إلى التطلع معه عليه قال هَل أسْر 
ملعو اطم اء فى سء الحم قال اه إن كدت اد أي هل أنتم مطّلعون معي إلى 
العاوة لظ كيف مص لك الق ين؟ فنظر فأبصر صاحبه الكافر» في وسط جهنم ٠‏ يتلظل 
سعيرهاء قال له المؤمن: والله لقد قاربت أن تهلكني بإغوائك» وتصدّني عن دين الله ! ! 
ومعنى #تردين) أي تهلكني» من الردى وهو الهلاك 9٥آ‏ َة رق كنت يى التخسيت أت | 
شن يتين إل ميا لول وك ن بمَعَدَّبينَ 4 أى ن. لولا فغيل الله على بالمدانة والح عت ا 
ا معك في الجحيم» ثم بخاطه مم نه وشاع ا كما كان الكافر يستهزىء به في / 
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الدنيا فيقول له: هل أنت لا تزال على اعتقادك» بأننا لن نموت إلا موتة واحدة؟ وأنه لا 
بعث ولا جزاءء ولا سات ولا عذاب؟ وهو الوت ساخر لاذعء يظهر فيه التشفى» من 
ذلك القرين الفاجر!! وإلى هنا ينتهي حديث المؤمن لجلسائه في الجنة» ويُعقّبٍ الله على 
هذه القصة بقوله 01 دا و الور لمم لينل مدا 2 م اراي أي إن هذا النعيم 
الخالد الدائم» الذي أعطيه أهل الحنة» هو الفوز الحقيقي العظيم ؛ الذي يسعل به الإنسان» 
ولمثل هذا الجزاء الكريم؛ يجب أن يتسابق المتسابقون» ويتنافسن فيه المتنافسون» لاف 
حطام الدنيا الزائل» ولذلك قال تعايي بعده ولل کر درد 1 Het:‏ ارم انل في اللغة : 
الضيافة والتكرمة التي تقدم للضيف» والأسلوب هنا وارد على وجه (التهكم والاستهزاء). 
والمعنى: هل ذلك النعيمُ انان لأهل الجنة» وما فيها من الفواكه والثمار»ء والأشجار 
والأنهارء والحور والظلالء خيرٌ كرامة وضيافة؟ أم ضيافة أهل ا وو ٠‏ الشوك 
والزقوم, الذي هو طعام الكفار الفجار؟ ثم ذكر تعالى وصف هذه E‏ لبخسثة» التي 
ا ضيافة آهل النار» يملئون منها البطون» فقال سبحانه إا جلها فة انلم صلم إِنّهَا 
کک رح ف ف أَصَلِ 2 لحا كد و ليطن أي إن هذه الشجرة الخة «الزقوم» 
ايلاع کے ا و وهي شجرة تنبت في قعر جهنم› ويتفرّع منها أغصان» تحمل 
تما كريه الطعمء كرية المنظر» ثمرها 25 رءوس سين في القبح والبشاعة اك 
کیل تا تتاف تا اظ ثم إن لهذ علا لها بن عير مم به مهنم لال كليبي أي 
فإن اهل النار لشدة جوعهم› مضطرون مدو : Sry‏ الزقوم» حتى 2 


4 
لے منها بطونهم. فهي طعامهم وفاكهتهم › ثم إن لهم بعدما أصابهم العطش الشديد» 


لشراباً من دم وصديدء ممزوجا ومخلوطاً بماءء حارء قد بلغ أقصى غاية الحرارة» ثم إن 
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مصيرهم إلى دركات الجحيم» كما قال سبحانه #من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. 
يتجرعه ولا يكاد يُسيغه ويأتيه الموبثُ من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ» 
أما الفتنةٌ التي أشارت إليها الآية الكريمة #إنا جعلناها فتنةً للظالمين» فهي ما قابل به 
المشركون كلام الله تعالى» بالسخرية والاستهزاء» فحين سمع كفار مكة ذكر «شجرة الزقوم) 
وأنها تنبت في قعر جهنم» قالوا: كيف يكون في النار شجرة» والنارٌ تحرق الشجر؟ فكانوا 
يضحكون ويسكروتء وكان أبو جهل . أخراه الله - يقول لرؤضاء قريش: إن محمد يخرننا 
بالزقوم» أتدرون ما هو الزقوم؟ إنه الرُبد والتمر» ثم يدخل بيته ويقول: يا جارية زقمينا!! 
فتأتيهم بالزبد والبيج: ٠‏ فيقول سخرية واستهزاءً: تزقموا فهذا ما يتوعَدُكم به محمدء فكان 
ذكر هذه الشجرة فتنة للناس» كما قال سبحانه عنها «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة 
للناس والشجرة الملعونة في القرآن» وهي شجرة الزقوم. التي هي ضيافة الكفار في النارء 
ويا لها من ضيافة!! ويا ِ من كرامة!! ثم ذكر تعالى سبب هذا البلاء والعذاب لهم فقال 
لتم آلا ااه حال مهم عل ءارم E‏ أي إنهم وجدوا آباءهم على الضلالة فاقتدوا 
بهم» فهم يُسرعون في اقتفاء آثارهم» بدون عقل ولا تفكيرء وفي لفظ «يهرعون) ما يُشير 
إلى الششن وة العقل + کمن يوي التار ملعهية» سرح نحوها إسراعاً ليرمي نفسه فيها 
#ولقد أرَسلنا م مُنْذْرِينَ نّ فأنظرز كيف کان عَلقَبَة ألَْدَيتَ»أي ولقد 7 قبل قومك يا 
محمدء أكثر الأمم السابقين» وقد أرسلنا إليهم رسلا كثيرين» يخوفونهم عذاب الله فتمادوا 
في كفرهم وضلالهم» فانظر كيف كان مصير الأمم المكذبين؟ ألم تكن نهايتُهم وخيمة؟ ألم 
نهلكهم إهلاكاً فظيعا؟ والآية تسلية لرسول الله ياء ببيان سنة الله في الأمم الماضية» فيمن 
كذبوا رسلهم» فكما أهلك الله الطغاة المفسدين» كذلك يهلك الله قومك الأشقياء المكذبين» 
ويعجيك وأتباعله من یدهم ورت إلا عاد آله المَخْلصِينَ4 أي إلا عباد الله الذين 


اختارهم الله وأخلضهم لطاعته وعبادتة: فإنهم. نجوا من .ذلك العذاب... ثم تمضي الآيات || 


تذكر قصص بعض الرسل الكرام» وتبدأ بقصة «نوح» عليه السلام» في لمحة سريعة خاطفة» 
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2 عاقبة م المعلبي»: بيدا تاتا سي ی ا تله e‏ ت ت الخني التي 
لدعائه 126 ونجيناه ومن آمن معه» من أهله وأتباعه» من الطوفان الذي عم الأرض» 
وجعلنا ذرية نوح» الذين ركبوا معه في السفينة» هم الأحياء فقط» فجميع آهل الأرض من 
ذرية ركاب السفينة» ولهذا يسمى نوح «أبا البشر» الثاني بعد آدم» قال ابن عباس: أهل 
الأرض كلهم من ذرية نوح عليه السلام وكا عه ف لخن سل عل وج فى مين إن 
تلك رى الْمْحَيِِينَ ِنَم من بادا لويد أي وتركنا عليه ثناة حسناً في جميع الأمم» 
|| لدرة عليه ماقا عاطرا» باقيا إل أ الدع م الج اة وضيرة ورش شه باك وكا 
ظ كاري 3 العبادة» ا غمله 1 للّه 2 م اف Ce‏ 
واک ين : E‏ هي 3 08 يم بقلب e‏ اف2 لأا e‏ آي وان من 
أنضار نوح وأغوانه» وممن كان على منهجة وطريقته في الدعوة إلى اللهء خليل الرحمن 
| سالم من الحقد والغل والحسدء والكبر والمكر والخبث» لم تدنسه شهوات الحياة!! وكان 
]أ بين نوج وإبراهيم ) (YT‏ أربغون وستمائة وألفا سئة ع وإن بيئهما تيال كروماك» سابقان 
على ابرامیم؛ هجا اهود واصالح" عا مهما السلام د قال لأبيه وقوه اذا دود أبقَكًا 
اله د ف أ رون4 أي جين قال لابه ازرة وقومه الوثئيين اعبدة الأصنام» ٠‏ ماهذا الذي 





1۲۱ 





> ب 


K4‏ برب ليت 2 © کر لے فى اش 


© تلا ني O‏ نين قل 


اك 


لا نط © رع علب ر اا َالِ 
BEG FE E |‏ 0 


ر 





تعبدونه من الحجارة واو أتريدون آلهة من دون الله تعبدونها إفكاً وكذباً؟ وهي حجارة 
صماء بكماء؛ لا تضرٌ ولا تنفع؟ تًا ك برت أَلْعَايك# أي فما هو تصوركم برب العزة | 
والجلال أن يفعل بکم؟ هل و أنه يترككم بلا عماس ولا عذاب» وقد عبدتم غيره؟ ظ 
ور نَظرَةٌ في الجر مَقَالَ إِنَ َ4 أوهمهم أن النجوم توحي إليه بالمرض» وقد كانوا || 
يعتقدون بطوالع النجوم» لأنهم كانوا وثنيين» يعبدون الأوثان» ومنهم من كان يعبد 
الكواكب. وقال لهم: 9إني سقيم» أي مريض» وأراد آنه مريض القلب من عبادتهم | 
للأصنام» وليس هذا بكذب» وإنما هو من المعاريض الجائزة لمقصدٍ شرعي» وفي الحديث | 
(إن في المعاريض لمندوحة يمن الكذب) رواه البخاري في الأدب المفردء والطبراني» أي ما ' 
يغني صق ادت دما ع مرن فراع إل ءالهلىم قال أ تا ون م 5 لا نَطِهُونَ4 أي ١‏ 
فتركوه إعراضاً عنه» وخرجوا إلى عيدهم» فلما ذهبوا وتركوه #فراغ إلى آلهتهم» أي توجّه | 
نحو الأصنام في خفية وإسراع» فقال مخاطباً لها في تهكم وسخرية: ما لكم لا تأكلون من 
هذا الطعام الشهي؟- وكان قومه قد وضعوا أمامها أطايب الطعام ‏ فلمًا لم تجبه لأنها 0 ١‏ 
صمّاء؛ زاد في تهكمه وسخريته قائلا : ما لكم لا تجيبوني على سؤالي؟ ونع عَم سا 
ان4 أي فمال نحو الأصنام ااا مقع بفأس كان قد أحضره معه» مستخفيا عن | 
القوم الوا اله يري أي أو چرم اض وان بعضهم يدفع بعضاًء فلما شاهدوا | 
الأصنام مكسّرة» قالوا: ويحك يا إبراهيم» نحن نعبدها وأنت تكسرها؟ فأجابهم موبخا | أ 
| وساخرا قال انو ما حون وله ڪلف وما سمل أي قال لهم: أتعبدوت انا 
نحثّموها بأيديكم» وصنعتموها بأنفسكم؟ والله جل وعلا خلقكم» وخلق أصنامكم 58 
تعبدونهاء فكيف تعبدون المخلوق وتتركون الخالق؟ أليس لكم عقول تدركون بها فساد | 
عملكم هذا؟ ومع وضوح الحق» وقوة الحجة والبرهان» فإن نفوسهم لم تتحمل أن ترى 
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ية مهشمة» مسطمة ملقاة في الأرضنء فمالوا إلى الذأرء بالتتكيل والبطشى بطبراعيمء وهر متلق 
مسي یا لس لوطي سوس ليوا لم پنیا هَأَلْعُوهُ فى 

لمجي كَأرادوأ بي كد جْعَلَتَهُمْ الْأَسْمَلِنَ4 أي قالوا: بغ تاا راسم رفير مو قان 2 
ألقوه في تلك النار الشديدة المستعرة› انتصاراً لآلهتكم. فقعلواء وأرادوا الشرّ بإبراهيم » فجعلناهم 
الأذلين» وأنجيناة منها» وجعلئاها برداً وسلاماً عليه؛ وهكذا رد الله كيدهم في نحورهم› وجعل 
خصومه الأخسرين #وَقَالٌ ف داهب إل رف سيهدين رب هب لى من الصَّلحِينَ فد سرن له بعر عَلِيِوٍ # 
أي قال سيدنا إبراهيم : إني مهاجر من بلد قومي» إلى حيث أمرني ربي؛ ê U‏ و يی 
غربته» فلهذا قال: #رب هب لي من الصالحين* أي ارزقني غلاماً تقيآء كاملاً في التقوى 
والصلاح› يعينني على الدعوة والعبادة» قال تعالى #فبشرناه بغلام حليم4 أي فاستجبنا 
دعاءه» وبشرتاه بغلام يكون حليماً فى کبره» وهو «إسماعيل» عليه السلام» جح الله له فيه 
بشارات ثلاث: الأول: أن المولود سيكون غلاماء الثاني : أنه سيبلغ سنّ الرشدء الثالث: 
أله سيكوة عاقلا حليماً: ن الصغير لا يوصف بالحلم! ! وأيّ حلم يعادل عنلمةة خی 
عرض عليه أبوه الذبح. فال له: #يا انت ت افعل ما تۇمر‰ : كم يأنى دور الاأمتحان 0 
والابتلاء» للشيخ الكبير الوقورء ولولده الحليم الرشيد #8قَآمًا بلع 5 ألسَئىَ قال بب إن اع 
رن في الْمََام آي آذك كَظرٌ مادا رَجَنتّ4؟ أي فلمًا بلغ الغلامُ لسن الذي يمكنه أن يسعى مع 
أبيه» فى أشغاله وحوائجه ‏ وهو سن الثالثة عشرة من العمر كما قال المفسرون قال له أبوه 
إبراهيم : يا بني إني أمرت في المنام أن أذبحك. فانظر في الأمر ما رأيك فيه؟ قال ابن كثير: وإنما 
أعلم اينه بذلكڭ» ليكون أهون عليه » وليختبر صبره ولو وعزمه على طاعة الله وطاعة أبيه 
قال يتات أفْعَلْ ما ا کو لد اء َه مِنَّ ألصَّديرينَ» لم يشاوره ليرجع إلى وان ولكنْ 
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ليعلم ما عنده» هل يصبر أم لا؟ فأجابه بأحسن جواب» فلل 8 ات ب 
ذبحي» فستجدني صابراً إن شاء الله تعالى» وهو جواب من أوتي الحلم والصبرء والرضا 
بقضاء الله تعالى ا أَسَلا ولم جين ية أن اهي قن صَدَفْتَ نيا إا كيك يج 
اينب إت عدا هَوَ انبكر وأ الث أي فلما استسلما د الت واا لمر ا وصرعه على 
وحية لدم ويله للجبين* أي أكبّه على وجههء ناديناه يا إبراهيم قد تفاع ملا انوت لد 
وحصل المقصود من رؤياك. بإضجاعك ولدك للذبح» وهذا هو الامتحان اين الذي يتميز 
به المؤمن المخلص» عن ضعيف الإيمان!! و ذِبْج عَظيم وَرَكُنَا عله عليه فى عي 
عل اهي كدلك زى الْمْحْسِينَ إِنَّمُ من عاونا آلو 4 أي وفدينا إسجاغيلٌ بكبش سمين 
عظيم من الجنة» يذبح فداءَ عنهء فد به الله نيا او ی 
وأبقينا على إبراهيم؛ ثناء خسنا غاطراً إلى يوم الدين: كذلك نجزي كل من أحسن 
عمله» وامن بالله حى البقين: وجعل الله لإبراهيم الذكر الحسن إلى يوم القيامة» فجميع 
أهل لكات جم 4 ام فتجغلوتة إماما لهم يقتدون بهء لأنه أب الأنبياءء 
الحنفاء»؛ وقد شهد الله له بالإيمان والإحسان» وكفى بشهادة الله له شهادة!! 57 


باحق بيا من الصَللحين وبركنا عله وَل احق ومن رهما حن وظالم لقي می4 أي 
زرا يغلام آخر» وهو «إسحاق» عليه السلام» والد يعقوب الذي ينتمي إليه بنو 












إسرائيل» ومن ذرية (إبراهيم وإسحاق)» من هو محسن لنفسه بالطاعة والإيمان» ومن 
هو ظالم لنفسه بالكفر والعصيان. . وقد دلّت الآية دلالة تكاد تكون قاطعة» على أن 
الذبيح هو «إسماعيل» لا «إسحاق» كما يزعم اليهودٌ. لأن الله تعالى بعد أن ذكر حادثة 
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«الذبيح» قال بعدها (وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين4 فالبشارة كانت بعد تلك 
الحادثة» ولذلك أكرمه الله بغلام آخرء ثم إن القصة وقعت في مكة» وإسماعيل هو 
الذي نشأ وترعرع فيهاء وأما «إسحاق» فلا يُعلم أنه قدم مكة في حال صغره ‏ كما 
يقول الحافظ ابن كثير - فكيف يكون هو الذبيح؟ رُوي أن عمر بن عبد العزيز وهو 
خليفة» أرسل إلى رجل يهودي ‏ كان قد أسلم وحسن إسلامه ‏ وكان من أكابر علماء 
| البقوة: فسألة الخليفة: أي ابن إبراهيم 5 بذبحه؟ فقال له: الإسماغيل؛ والله يا أمير 
م المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن يكون 
أباكم إسماعيل» هو الذي له هذا الفضل» فهم يجحدون ذلك» ويزعمون أنه «إسحاق» 
لأن إسحاق أبوهم» وکل قد كان :طا شرا سا يل عر جل روا ابن کی عن 
|| محمد بن كعب القرظي «وِلْفَّدٌ مستا عل مومئ وروت وضيكهما وقومهمًا م ألكَرْبٍ 
1 اليم تصرف هم ككانوأ هم لْمَتلِينَ اهما الكتب الْسَبَينَ وَعَدَيسَهِمَا مط الْمسْتَّقِيم# هذه 
هي القصة ا فى هذه السورة» ذكرها الله تعالى أيضاً بالإيجاز: لأن الغرض بيان 
نضرة الله للمؤمنين» وتدمير وإهلاك الظالمين» والمعبى: ولقد أنعمتا على (موسى) وأحيه 
1 (هارون)» بالنعم العظيمة الجليلة» ونجيناهما وقومهما من استعباد فرعون وبطشه وطغيانه» 
4 حيث كان يذبّح أبناء بني إسرائيل» ونصرناهم على أعدائهم الأقباط» زبانية فرعون» فكانوا 
هم الغالبين المنصورين عليهم» وآتيناهما الكتاب الواضح الجليّ» وهو (التوراة) أحد الكتب 


مُوسل وَعَلرُوتَ إا كلك زی المْحْسِيِينَ لما من عِبسَاوِئَا الْمُؤِيَ4 أي تركنا على موسى 
وهارون الغتاع العاطر ا دوع الدينء جزاء إحسانهما» وصدق ايمانهما» وتقانهما في 
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السماوية» وهديناهما الطريق السوي الذي لا عوج فيه وتركا عَلَتِهِمَا فى الآخيت سَلَمْ عَلَ | 





في الْعَدرِنَ © ثم دمن لْأحَربنَ وک 
ول اند شیرت 3© 





تبليغ ع الله وجل ر إلا لمن المرسلت إذ كَالَ لقويه أل نَْفُونَ أندعون بعل 
( ودروت اسن للقن الله نه لحا ياب 3 الأوليرت 4 ای وإن إلياس أحد رسل اللّه الكرام» 
الذين أرسلهم الله لهداية البشر» وهو 2 رسل بني إسرائيل» من ذرية هارون عليه السلام» وقد 
أرسله الله إلى قوم في بلاد الشام» كأتوا تعدو صقما سمه (نه ) ولاتوال آثان مدخ بعلت دل ظ 
على آثار هذه العبادة» إذ قال لقومه : ألا تخافون الله في عبادتكم غيره؟ أتعبدون هذا الصنم المسئّى | 
اابعلاً) و تركف عبان ری أحسن الخالقين؟ الذي خلقكم وخلق آباءكم الأقدمين؟ تدك وت ولا 
رو إلا عِبَادَ أله أَلْمُخْلَصِنَ4 أي فكذبوا نبيّهم «إلياس» فإنهم محضرون للعذاب يوم 
/ الحساب» إلا عباد الله المؤمنين» فإنهم ناجون من عذاب الله ورا عليه فى الآخرنَ سَلَمْ ل 
ا إل بات إن كيك رى السْحْسِينَ إِنَمّ من عِسَاوًا لومي أي وتركنا على (إلياس» الثناء العاطر 
في الام بد ادم عا علي ای وأهله المؤمنين الطيبين ولل لوطا لمن الْمرْسَلِينَ د ته 
حر لْمَهِيت إلا عونا فى الْعَدبينَ ثم دما لَْخَريَ 4# هذه هي القصة الخامسةء أي وإن «لوطاً» 
عليه السلام» أحد رسل الله الكرام» واذكر لقومك حين نجيناه وأهله وأتباعه المؤمنين» من 
العذاب الفظيع المدمّرء إل امرأته فقد هلكت مع الهالكين» لعدم إيمانها بالله. ثم أهلكنا 
قومه أشدّ الإهلاك. حيث قلبنا ديارهم» فجعلنا عاليها سافلهاء وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل» ولفظ #دمرنا» يشير إلى أشد أنواع الإهلاك وأفظعه» حيث قلبت ديارهم» وأمطروا | 
بحجارة من السماءء نزلت عليهم كالمطر الزاخر ونك لترون عَلهم مُصبِحِينَ ايل ألا ظ 1 
تقت4؟ أي وإنكم لتمرون في أسفاركم على منازلهم» وتشاهدون آثار هلاكهم. ليلا ' 
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يقطين / 
ونهاراً» وصباحاً ومساءً» ثم لا تعتبرون ولا تتعظون!! أفليس لكم عقول تدركون بها : 
عاقبة الكفر والعصيان؟ نبّه تعالى بقوله لأفلا تعقلون)؟ أنّ من لم يتعظ بخيره فهر /( 
مجنون لوَإِنَّ بوش لمن لسن إذ أبن إلى املك الْمَتَحون مَاهَمَ فَكَانَ ين € هذه هي 
القصة السادسة في هذه السورةء أي وإن يونس أحد الرسل الكرام» حين هرب من البلدء 
| وذهب إلى السفينة المملوءة بالرجال والمتاع» #فساهم* أي قارع أهل السفينة» فكان من 
المغلوبين بالقرغة «فلقَة الوب وَهَرَ ملم آي فابتلعه حوت عظيم؛ وهو آتِ بما يُلام 
| عليه» لخروجه عن قومه بدون إذن ربه فوا انم كان ين السسَجين لَلِتَ فى بطي إل بوي 
| ا الذاكرين ا حياتهم؛ لمكث في 
بطن الحوت إلى يوم القيامة» يوم البعث والنشور طَبَدْنَهُ بام وهو شق اتتا خو 
ا لس 1 من بَقَطِينِ © أي أمرنا البحوت أن يلفظه إلى شرك اليد وهو سقيم) أي علي 
اليف مما ناله من الكرب والضيق في بطن الحوت» قال عطاء: «أوحى الله إلى 
ُ الحوت» إني قد جعلتٌ بطنك سجناً له» ولم أجعله لك طعاماً» فلذلك بقي حيّاً لم 
موادا اسيليم ياس سياس لسن وسببٌ ابتلاع 
الحوت له أن (يونس) عليه السلام ضاق ذرعا بتكذيب قومه له» فأنذرهم بعذاب من الله 
ْ كرت وغادرهم غاضباً عليهم لأنهم كتيوه قاد العَفيت إلى كناظيء المج سيق 
| ركب سفينة مملوءة بالرجال» وحين كانوا في البحرء هاجت بهم الأمواج والرياح» حتى 
۱ أشرفوا على الغرق» فقال الملآحون: ههنا عبدٌ آبق من سيّده» ولا بد لنجاتنا من a‏ 
1 








في البحرء فاقترعوا فخرجت القرعة على «يونس» عليه السلام» فألقوه في البحرء فالتقمه 
حوت عظيم بأمر الله » ونمت المعجزةغ فقد أمر الله الحوت» أن لا يصيية س ونس 
اا ولا يكسر له عظماًء فبقي في بطنه ثلاثة أيام» وهو حىٌّ يسبح الله ويستغفره» ثم 1 
ألقاه الحوت في الفضاءء وال الله بشجرة غظته بأوراقها» من الشمسن» والذباب / 
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والبعوض («وَأرَسَلْنَهُ إل اة أَلفٍ أو تزبدورت> امَو َعَم إل حِينِ» أي ولما استكمل 
صحته وعافيتهء رددناه إلى قومهء الذين غادرهم غاضا عليهم › وكانوا كثرة كثيرة» هم في 
نظر الإنسان مائة ألف أو أكثرء وكانوا قد تابوا وآمنواء بعد خروج نبيهم من بين أظهرهم› 
وتاب الله عليه #فامنوا فمتعناهم إلى حين* أي فآمنوا إيماناً صادقاً خالصاًء > فمتعناهم 
بالحياة إلى وقت انتهاء أعمارهم» وهذه من مات قوم يونس» كما قال سبحانه #فلولا 
كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لأن سنة الله في الأمم» إذا خرج نبيّها عنها 
1 وغادرهاء أن يهلكها ويفنيها بعذاب الاستئصال» أمّا قوم يونس فلم يهلكهم الله. لأن نبيّهم 
تركهم دون إِذنِ من الله» فلما آمنوا وتابواء رحمهم الله وتاب عليهم «فاسَفته الريك اكان 
لهم اوت آم فنا المتبكة إِنَدنًا وَهُمْ E‏ غاد الحديث عن المكذبين من أهل 
مكة» الذين زعموا أن الملائكة (بنات الله)» وقد شنّع تعالى عليهمء واتحوس على عل 
الاعتقاد السخيف» والمعنى: سل يا محمد واستخبر» هؤلاء الكفار من أهل مكة: هل لله 
البنات ولهم البنون؟ إنهم يكرهون البنات» ولا يرضون نبستهنّ إلى أنفسهم» فكيف يرضون 
نسبتهن إلى الله؟ هل اختار تعالى لنفسه البنات» واختار لهم البنين؟ #ألكم الذكر وله الأنثى. 
تلك إذا قسمة ضيزى)؟ أي قسمة ظالمة جائرةء ويسألهم هل كانوا حاضرين وشاهدين خلق 
الملائكة حين خلقهم الله؟ وهذا سخرية واستهزاء بهم» على زعمهم السكيف» أن الماديكة 
نات اء عل شمدرا بخلقهم جن يغتردا مل القرية القنيعة! «آلآ لهم من إفكهم مووي 
5 آل چ نة أي إن المشركين من ديهم والعراقهم» يخود إلى الله الذرية 
چ وهم كذبة كفرة فجرة» ثم أعقيه يتوبيخ. لهم آخر فقال: اطق التان عل امن 
لگ کت تف آفد ندَدوق4؟ أي هل اختار جل وعلا لنفسه البتات» وفضلهنٌ على البنين؟ 
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ای سی کک بها الحتكم الجار؟ قرف بتار على زعمكم -أخس الجنسين في نظركم؟ 


أفليس لكم تمبيز وإدراك؛ تعرفون به خطأ هذا الحكم والبهتان؟ ثم طالبهم تعالى بالحجة والبرهان 


فقال م لک سلطان م میت انا كبك إن كم صَدِقِنَ4؟ أي هل لكم برهان بين وة 
واضحةء على أن الله اتخذ الملائكة بنات له؟ فأتونا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة 


دعواكم؟ وهذا توبيخ ثالث والغرض من الآية تعجيزهمء وبيان أنهم لا يستندون في 


مزاعمهم الباطلةء على دليل شرعيٌ» ولا منطق عقلي!! وينتقل الحديث إلى أسطورة أخرى 
لفقها المشركون» حيث زعموا أن هتاك (صلة مصاهرة)» بين الله سبحانة وبين (الجن)ء .وأئة 
' 0 بين (الله) والجن» ولدت الملائكةء فهناك قرابة ومصاهرة بينهما 9 وجعلوا بينم وين 
َة شَبا وقد عَلِمَتِ ِفَنَهُ نهم لَسُحَصَرُونَ4 أي جعل المشركون بين الله وبين الجن قرابةٌ ونسباًء 
عيضي 3 كم کی الس © ولط له الجلائكة - تعالى الله عما يقولوك حلوا كيرا 
حيث زعموا أن الملائكة إناث» وأنهنّ بنات الله!! وقد علمت الشياطينٌ أنهم محضرون النَارَ 
ر فيهاء ولو كانوا منسوبين له تعالى لما عذّبهم!! وهذا زيادة في تقريعهم وتوبيخهم 
سْبْحَنَّ أل عَنَا بصم إِلَّا عبَادَ أله لصب أي تنرّه الله وتقدّسء عما يصفه به هؤلاء 
السفهاء الظالمون إلا عباد الله أي لکن باد 0 المخلصين» ينزّهون الله عمًا يصفه به 
هؤلاء الضالون إت وا ت مآ لَيْرْ عليه بستني إلا من هُرٌ صَالٍ ل # أي فإنكمأيها 
اتشر کوت أن راضناک: كل تدوة من الجن واشان» لتم تدر أ أ دامر 
عتباد الله إلا من قضى الله عليه الشقاوة» وقدّر أن يدخل النار ؤيصلاها. . ثم خكى تعالى عن 
الملائكة اعترافهم بالعبو دية لله» فقال سبحاته #ومَا م ينَآ إل لم مقام علوم ون يم E‏ وإنا لتحن 
لْتبَحْونَ» أي وما منا مَلَكُء إلا وله وظيفة ومرتبة لا يتعدّاهاء فمنا الموكل بالوحي» ومنًا 
الموكل بالأرزاق» والموكّل بالأعمار» ونحن العابدون لله الصافون في خدمته وطاعته. 
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والمسبّحون لله عر وجل آناء الليل وأطراف النهار» كما قال سبحانه عنهم #يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون* أي لا ينقطعون عن السبيح» هذا ود على زعم المشركين أنهم بنات الله #رَإن 
كنا تن 7[ آل نا ونا ين آلاری لغ يناد ار العنلييت کا يو مرت بتلثية» أى كان كنار ,| 
مكة يقولون قبل بعثة النبي ية : لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين» (كالتوراة والإنجيل)؛ لكنا ‏ 
أعظم إيماناً من أهل الكتاب» وأسرع استجابةٌ منهم» وكنا نخلص العبادة والطاعة لله!! فلما جاءهم | 
القرآن - وهو و د ۔ كفروا بها» واستهرءوا يمن أنزل عليه» فسوف يعلمونَ عاقبة 
هذا التكذيب والسخرية وقد سبك كنك اا لرن تم كم التشوئدة ولا كا لحم الكيزة» الا 
أي سبق وعدنا وقضاؤنا للرسل الكرام» أنهم هم المنصورون على أعدائهمء وأن جندنا | 
المؤمنين هم الغالبون والفائزون» في الدنيا بالحجة والبرهان» وفي الآخرة بدخول دار || 
الجنان» والوعد الذي سبق هو قوله سبحانه #كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي | 
عزيز» ثم سلّى الله رسوله» عن تكذيب المشركين له فقال ظََلَ ل عم حى جين وام شوت 7 
يرك أَيََدَاِنَا يَسْتَمْسِلقَ 4 ؟ أي أعرض عنهم يا أيها الرسول» حتى نريك ما نفعل بهمء وانظر ا 
إلى ما ينالهم حينئذٍ من القتل والأسر» فسوف يعلمون عاقبة تكذيبهم واستهزائهم!! | 
أفيستعجلون عذاب الله وهو نازل بهم لا محالة؟ ًا رل اسب م صَبَاحُ الْسْدَرِنَ» أ 
فإذا نزل بهم عذابناء فبئس هذا الصباح صباح المهلكين» فلا يستبعدوا ذلك» فإن العذاب )| 
| إذا نزل لا يرفع» روي أن النبي ييه لما حاصر خيبر ودخلها قال: (الله أكبرء رت | 
إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) رواه البخاري وول عَنْهُمّ حَقٌ جين ين فرق 
روت كرره تأكيداً للتهديد» وتسلية للرسول يليه أي أعرض عنهم مدة يسيرة. وات ا 
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ما يحدث لهم من العذاب العاجل سبْحَنٌ ريك رَتِ الْعِرَّهَ عا يصفوت وسكم عَ1َ الْمرْسَِنَ 
سد يه رب الْعَلَيِت4 أي تنزّه الله وتقدس عما يصفه به المشركون» وسلام عاطر من رب 
العزة والجلال» على رسله الكرام» والحمد لله رب العالمين في البدء والختام.. وفى 
الحديث الشريف: (من قال دُبّر كل صلاة #سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام 
على المرسلين. والحمد لله رب العالمين) ثلاث مرات» ققد اكتال بالمكيال. الأوفى من 
الأجر) «رواه الطبراني» ومعناه: نال الأجر الأكمل من الثواب. 
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۱ ص ليان ذى ألذَكرِ بل الذي کفروا فى عرق شتا کر أهلكنا ين كلهم يِن هرن هادأ وَلَاتَ حِينَ 
/ ماص ص الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز القرآن» كما تقدم مرارء أقسم تبارك | 
وتعالى بالقرآن العظيم» ذي الشرف الرفيع» وذي الشأن والمكانة الجليلة» وجواب القسم ا 
محذوف تقديره: أقسم بالقرآن إنه لكتابٌ معجز» وإن محمداً ية لصادق. بل الكافرون في ”| 
حمية وتكبر عن الإيمان» وفي خلاف وعداوة للرسول عليه السلام» ومعنى العِرّة: التكبر | 
والامتناع عن قبول الحق» والشقاق: المخالفة والمعاداة» والمراد بالآية: أن كفرهم ليس عن ٠|‏ 
جهل» بل عن استكبار وعناد كم أهلكنا» أي وكثير من الأمم الطاغية قبلهم؛ أهلكناهم بأنواع /( 
العذاب» فاستغاثوا واستجاروا طلباً للنجاة #ولات حين مناص 4 (ولات) أصلها «لا» التي بمعنى | 
ليس» وزيدت عليها التاء للتأكيد؛ والمناص: المنجاء والغوتُ» أي وليس الحينٌ حينَ فرارء || 
ومهرب ونجاة!! ورا أن جام ميد مهم وال لكف هدا سجر كدب أي وعجب || 
المشركون من بعفة رسولٍ من البشرء واتهموا الرسول 5 بأنه ساحر» يُمَوّق بين الابن وأ 
والأخ وأخيه. واتهموه بالكذب على الله فقالوا: ما محمد إلا ساحرء يكذب على الله في ادعائه أنه || 
رسول الله أجل اة لها ينا إن عَنَا لتَوة اب4 أي أزعم محمد أن الربٌ المعبود إل || 
1 واحدء إن هذا لشيءٌ بليغ في العجب» ولفظ «عُجاب» أبلغ من عجيب» لأن العُجابَ الذي / 
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لأخرة إن هنذا ِل ای 4 أي انطلق أشراف مكة ورؤساء الضلالة فيهمء يقول بعضهم لبعض : 
اصبروا على عبادة آلهتكم» واثبتوا عليهاء فإنه هذا أمر مده بُ من محمد» ومكيدة منه لصرفنا عن 
عبادة الهتناء لتكون له العزة والسيادة غلاا ما سيعنا يمقل هذا القرل فى الملّة الضرانية الى هن 
لحر الملل فإنهم يقولون بالتغليث لا بالتوحيدء وما هذا الذي يدغيه محمد إلا كدب اختلقه من 
عند نفسه» قال ابن عباص: يعنون بالملة الآخرة «النصرانئية» اليا لو كان هذا القرآق قا 
لأخيرتنا به التصارئ. . زوئ .أن فريشا اجتمعواء وذهبوا إلى «أبى طالب» فقالوا يا أبا 
طالل: كف علا اين أحياتة: فانة يخيب ديتناً) وسقه أجلامناء 57 آلهتنا! ! فأرضل سول 
الله يطلبه إليه» فلما حضر قال له: يا ابنَ أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم 
آلهتهم؛ وتسفّه أحلامهم!! فقال يا عم: أريد منهم كلمة واحدةً؟ كلمة يملكون بها العَجَمء أي 
. وتدينُ لهم بها العربٌء فقال له أبو جهل: وأبيكٌ نعطيكها وعشراً معها!! فقال لهم كلاة: ١‏ 
قولوا (لا إله إلا الله) فقاموا فزعين ينفضون ثيابهمء ويقولون «أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن ظ 
هذا لشيء جاب فترلت هله الآيات! ثم قالوا منكرين عليه الرسالة والوحي. انتقاصاً || 
لقدره آنل عَليْهِ رر من يتا بل م في سل ِن رى بل لما يذو عاب أي هل تنرّل القرآن 
على محمد دوننا؟ ونحن رؤساء الناس وأشرافهم»› وفيا الأغنياء والكبراء؟ قال تعالى تسفيهاً 
لهم #بل هم في شك من ذكري4 أي ليس إنكارهم للمعجزة الكبرى «القرآن» عن جهل 
منهم بمصدره» بل عن سَفْهِ وحسد» بل لما يذوقوا عذابي إلى الآنء ولو ذاقوه لعرفوا طريق 
الحق والإيمان أ عِندَهْرٌ خرن سمَةِ رَيْكَ الْمَررٍ الْرَمّافِ4؟ أي هل عندهم خزائن رحمة الله 
تعالى» حتى يعطوا النبوة من شاءواء ويمنعوها عمن شاءوا؟ وهو تعالى أعلم حيث يجعل 
رسالته» وليس للمال والشرف والجاه دخل فى ذلك!! فهو تعالى «العزِيرٌُ أي الغالب الذي 
لاتب #الوهاتة الذيرريك الخ لم بعاد فا اتقو كلك الو الا ونا يبنا 
روا فى لاسب #؟ اهل الهم ريق مله اشرات والأوقن؟ إت كات لھ شي 
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فليصعدوا في المراقي والمصاعد» التي توصلهم إلى السماء» وليدبّروا شئون الكونء وينزلوا 
الوحي على من شاءوا!؟ وهي سخرية بهم وتهكمٌ. بلغ الغاية الفُصوى في التوبيخ «جَندُ ما 
هتالت مهرم من ين الأخراي) أي ما هم إل جندٌ من الكفار حقير؛ تَحزّيوا على رسل الله 
ليطقكوا تور أله وما قرفب مهرون وتو الأدبارء فلا تكترث بهم ولا تبال تيا 
يقولون» فإنهم يهرفون بما لا يعرفون!! ثم ضرب تعالى لهم المثل بالأمم الطاغية قبلهم. 

تحذيراً لهم وإنذاراء وتسلية لخاتم الأنبياء والمرسلين» فقال سبحانه: # كذبت مله كوم د فج | 
عاد ووِرعَون ذو الأاد ومو َم لوط مضب تكد أك الْأَحَربُ4 أي كدب قبل كفار 
قريش أمم كثيرون» منهم قوم نوح» وقوم هود» وفرعون الجبار لذو الأوتاد» أي ذو 
الملك الثابت» والمباني الضخمة العظيمة؛ ومنها «الإهرامات» ومنهم قوم صالح» وقوم 
لوط» وقوم شعيب (أصحاب الأيكة) أي الشجر الكثيف الملتف» هؤلاء الأشقياء الفجار 
الذين تحزبوا على حرب رسلهم» ماذا حل بهم؟ لقد هلکوا وبادوا ولم يبق عنهم إلا آثار أو أا 
اغبا تعطق پھلاکھ رسارس کل كل إل دب ال كدق وتاي أ ما ا من / 
هؤلاء؛ الذين كذبوا رسلهم» إلا ثبت عليهم» ونزل بهم عقابى #ومًا بر كار إلا بحا 
وَحِدَةٌ ما لها يبن فرق أي وما ينتظر هؤلاء المكذبون من قومك» إلا صيحة واحدة تزهق ١|‏ 
أرواحهم» لا تتأخر إلا فترة بسيرة من الزمان» بمقدار ما بين الحلبتين من الوقت» حيتُ /| 
تُحلب الناقة ثم نترك دقائق بحيث يرضعها الفصيل لإدرار اللبن» ثم تحلب ثانية» يعني إذا || 
جاء العذاب» لم يستحمل إلا برهة قصيرة من الزمن «وقالوا ريا بل لا قطنا بل ر | 
ايكاب أي قال الأشقياء الفجار من أهل مكة» بطريق الاستهزاء والسخرية: يا ربنا عل ا 
لنا شا وتضيبنا من العذاب» والقط : الط والتضيت» ولا تؤخره إلى يوم لا 
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تعالى مسلياً رسوله يَكه: «أصَيرٌ عل ما ولون واذکر عبد كاورد دا الذي إن أَوآبُ» أي اصبر يا 
مون على قاع هول سير dt‏ عبدنا داودء ذلك النبىّ الصابر الشاكر ذا الأيد4 
أي ذا القوة في الدين» والعبادة والطاعةء الذي كان يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويحيي نصف 
الليل بالعبادة» مع ما منحه الله من النبوة والملك» فقد آتاه الله قلبا ذاكراء ولسانا شاكراء 
وصبوتا وسا تلو به المي د أنه كان ملكاء فقد كان أوَّاباً أي رجاعا إلى مرضة الله 
بالتسبيح والتقديس إا سرا بال ممم من بالق والإشراق اطي وء كل ل أوآث» أي 
سخرنا له الجبال تُسبّح بتسبيحه» وكاومد عع وتسبيح الجبال حقيقة واقعية› كان معجزةٌ 
اداو عليه الساكم#توالطيزير كذلك مجموعة له» إذا سمعته يترنّم بقراءة الزبور» تقف في الهواء 
ا كل من الجبال والطيورء يُسبّح الله معه ویعظمه» وهو مطيع له لوَتَدَدْنَا ملم واه 
لحِكمَةَ وَعَصَلَ للْنِطَابِ# أي وقوّينا ملكه بكثرة ا جره و سوت المت الما 
والإصابة في الأمور, والبيان الواضح» ومع هذه الخصائص» والمعجزات التي خصّه الله بهاء فقد 
' / 
تَعرّض للفتنة والإبتلاء» فاصبر يا محمد كما صبرء فالحياة كلها امتحانٌ وابتلاء!! ثم ذكر تعالى 
طرفاً من الامتحان الذي جرى لداود فقال هَل أَتَلكَ بو ألْخَصْمٍ إذ ورا الْيحرَابَ4؟ أي وهل 
جاءك يا محمد خبر الجماعة المتنازعين» الذين عَلَوْا على داود في معبده» وهو مشتغل 
بالعبادة والطاعة؟ والأسلوب أسلوب تعجيب وتشويق لسماع قصته وخبره» كما يقول الإنسان 
لاض هل تدري ما حدث اليوم؟ يريد بذلك لفت انتباهه لاستماع الخبر 9إِدْ دَحَلُوا ڪل داور 
مرم مم الوا لا حف حصمان ب بعصا ع بض أي حين دخلوا على داود من أعلى السورء 
فخاف وفزع منهم» لأنهم دخلوا عليه من غير إذن» ثم تسوّروا عليه المحراب» في مكان خلوته 
وعبادته» ولم يدخلوا من الباب» فلذلك فزع منهمء وبادروا إلى تطمينه فقالوا له : لا تخف فنحن 
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شخصان متخاصمان» تعذى يعكيينا على بعشن ناد سا أَلْحَقّ و طا هذا إل 0 1 
لصَرلٍ # أي فاحكم بيننا بالعدل والإنصاف» ولا تَجُر ولا تظلم في الحكومة» وأرشدنا إلى 
۴| طريق الحق المستقيم» يعني طريق العدل في الحكم!! ثم شرع أحدهما يذكر له خصومته 
يغ فقال ہل عتا ای ل يه وع تة و ته وة فقا أَكْلِيبَا وعرّن فى اساب أي إن 
صاحبي هذا يملك تسعة وتسغين شاة من الضأنء. وأنا أملك شاةً واحدة» ليس عندي || 
غيرُهاء فقال لي: ملكنيها واجعلها تحت كفالتي #وعرّني في الخطاب€ أي غلبني في أ 
الخصومة» وشدد علي في القول وأغلظ 6ل ند َلك بول ميك إل ايو ولد كما يد لا 
الفط بني بصم على بتي أي قال داود: لقد ظلمك صاحبك بهذا الطلب» حين أراد انتزاع | 
نعجتك منك» ليكمّل بها المائة» مع أن له قطيعاً من النعاج» وإن الكثيرين من الخلطاء أي 
الشركاء» ليتعدى بعضهم على بعض» غير مراعين الصحبة وحقوق الشركة إلا أَلَِنَ ءام | 
ولوأ ايحت َيل تَا هُةُّ» أي إلا المؤمنين المتقين» فإنهم يجتنبون البغي والعدوانء وهم /] 
قليل بين الناس» و«ما» مزيدة للتأكيد والتعجب من قلّتهم #وطنٌ داور نما فتئله فاستعق ا ١‏ 
وَكَرَّ ركا أب أي وعلم داود أننا اختبرناه بهذه الحكومة» وامتحنّاه بهاء فطلب المغفرة أم 
من ربه» وخر ساجداً لله تعالى» ورجع عمّا عزم عليه من الانتقام منهماء لأنه ظنَّ أنهما / 
يريدان اغتياله» والإنابةٌ: الرجوع إلى الله بالندم والتوبة عقن لم َلك وَإنَّ َم عا للق )أ 
حى ماب أي غفرنا له تلك الزلة» وإن له عندنا المكانة الرفيعة» وحسن المرجع والمصير في | 
الآخرة. . وهنا نقطة خطيرة ينبغي أن يتنبّه لها المسلم» وهي ما حكاه بعض المصّاصء المولعين ا 
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فجعله في مقدمة الجيش ليتخلّص منه» وكان عند داود زوجات كثيرات» فلما تل القائد تزوج 
بزوجته» فعاتبه الله على ذلك » فأرسل الله إليه شخصين يتحاكمان عنده» بما قصّه علينا القرآن 
الكريم . . وكل هذه الأخبار من الختراع اليهود الخبغاء» تناقلها عنهم بعض المغفلين من غير تحقيق 
وال تک تثبت» وهي قصة مكذوبة باطلة» لو نسبت إلى أفسق الناس لتبرًأ منهاء والرجل الخبيثٌ الذي 
ازو عله الالو سی اا عا تسل ہا فى کر تقس ت رک مو سای | 
فكيف يليق بالعاقل نسبة هذا الإفك» إلى نبي كريم من الأنبياء» أَمَر اللّهُ أفضل خلقه محمد ب أ 
بأن يقتدي به في مكارم الأخلاق!؟ ونحن نوقن بأن التوراة محرّفة» فلا يصح رواية مثل هذه 
الأخبار» ولهذا قال على رضي الله عنه (من حدَّث بحديث داود كما يرويه القَصاص» جلدته مائة | 
| وستين جلدة» وتلك هي حد الفرية على الأنبياء) يريد أن من قذف محصناً عفيفاً» فحده الجلد 
. ثمانين جلدة؛ ومن قذف (داود) عليه السلام ضعّف له العقوبة» لأنه حدٌ الافتراء على النبي» أما 
حقيقة القصة» فهي ما ذكره أئمة المحققين من المفسرين» وهي توس سن هيا وا 
يخضصص بعض وقته لتصريف أمور المّلك» وللقضاء بين الناس» ويخصص أياماً للخلوة والعبادة؛ 
ركان قا سل السحرابع لر وااو سارل عاي وذات يوم بينا هو في محرابه يتعبد ربه» إذ 
فوجىء بشخصين» يتَسَلّقَانٍ السور يريدان الدخول عليه» ففزع منهماء وقرّر في نفسه البطش بهماء , 
فأخبراه أنهما خصمان تنازعا في أمر بينهماء وبدأ أحدهما فعرض خصومته .كما قصّها القرآن . 
والقضية في ظاهرها تحمل ظلماً صارخاًء لا يحتمل الجدل والمناقشة» واندفع (داود) عليه السلام 
يقضي له في تلك المظلمة» ولم يوجّه للخصم الآخر سؤالاًء بل أصدر حكمه العاجل #لقد ظلمك 
بسۇال نعحتك | إلى نعاجه# فعاتبه الله على ذلك» ونبّهه إلى ضرورة تثبت القاضي » وضرورة سماع 
(قول الخصمين)» قبل إصدار الحكمء ولهذا جاء بعد هذه القصة قوله سبحانه #فاحكم بين الناس || 
ظ بالحق ولا تتبع الهوى # وذلك لكات درسا للحكام» والقضاة في كل حين وزمان» قال في 
البحر المحيط: والذى يدل لے لاهن لیت أن ا كانوا من الإنس. ودخلوا عليه 
من غير المدخل» وفي غير وقت جلوسه للحكم» وظنّ أنهم يغتالونه إذ كان ا ف 
محرابه» مستغرقاً في عبادة ربه» فلما اتضح له أنهم جاءوا في خصومة اک ا 
الظن» وخر ؟ سادا لعو وجل : قال : ونحن نعلم أن الانسياء سحو ر ی 
بإیجاز» ثم قال تعالی بداو إا جعلتك خَلِِمَهٌ ف الْأرضٍ احم بن الاس بِلَلَيْ ولا تَبّع الهو 
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َلك عن سيل ألو آي لقد استخلفناك في الأرض على العيادء فاحكم بينهم. بالعدل: 
وبشرع الله المنزل عليك» ولا تقيع هوى النفس في الحكومات» فيكون ذلك سبياً 
لضلالك. إن ل يلوي عن سبِيلٍ آل لَهُمْ عَدَابُ سَدِيدا يما سوا ْم ليساب أي إن الذين ينحرفون 
عن دين الله» ولا يقيمون العدل بين الخلق» لهم عذاب شديد في الآخرة» بسبب نسيانهم اليوم 
العصيب يوم «الحشر الأكبر» وما لقا لكا وآلأرش وما يا بطلل ذلك ن لين كفو ريل للد 
قروا ين ألا رٍ © أي وما خلقنا هذا الكون البديع» بما فيه من المخلوقات العجيبة» للعبث 
دون فائدة أو مضلحة!! ذلك هو ظلٌ الكفار الفجارء الذين لا يعتقدون بالله ولا بلقاثهء 
ولا يؤمنون بالحساب والجزاءء فويل لهم من عذاب الله الشديد!! ثم أقام تعالى البرهان 
على ضرورة مجيء الآخرة» لتحقيق العدل بين الخلق فقال سبحانه #آر جع أن ءامنا 
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َمِل للحت الْمفْيِينَ فى الأزض آدْ عل الْمنَقِينَ لجار أي هل من العدل والحكمةء 
أن نساوي بين المؤمن والكافرء والبرٌ والفاجر؟ وهل يتساوى في ميزان العدالة الأبرار 
والفجار؟ والمفسدون والمصلحون؟ فلو بطل جود الكهر و كينا يزعم الكفار- لاستوى 
عند الله المحسن والمسئىء) والمصلح والمقسدء ومن سوق سنهما کان متها والله مناه 
عن العبث» فلا بدأ إذاً من الاعتقاد بالآخرة!! نرى الباغي الظالم» يزدادٌ نعيمُه ويزداد 
ماله ويموت دون عقاتب» وثرى الضعيف المظلوم؛ يموت فى حسرته و مله : فاد ل 
ؤ إذا في حكمة الحكيم العليم» من إنصاف هذا من هذاء وإذا لم يحدث هذا في دار 

الدنياء فيتعين 1 هناك دارا أخرى» لتحقيق تلك العدالة وهي (الدار الآخرة) و کش 
١‏ أله إِلّكَ مك لكا سيد وَلِتَدَكْر أَزلوأ الاي أي هذا كتاب عظيم الشأنء كثير المنافع 
| والخيرات» انز تاه ليك يا محمد ليتفكروا فى اياته المعجزة الحكيمة. وليتعظ به ذوو 
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1 عبدنا داود» dy‏ سالا e‏ ا هور ااا عليه ابت ر نعم الولد الصالحء فإنه »1 
كان كثير الطاعة والرجوع إلى الله #إذْ عرض حه يلعي ألصَليِست للق ای سین رشت 
عليه خيلّه الأصيلة» بعد العصر عشية يوم من الأيام» عُرضت عليه الخيلٌ السريعةٌ الجري» | 
التي هي أنفس أنواع الخيل تْقَالَ ل أَحبَبَتُ حب اَي عن ذِكْرِ رَقَ#اذكر المفسرون أنه كان ||* 
لسليمان عليه السلام وزد خاص يتلوه ك اسي فلما عرضت عة الشيول لمان التي / 
تركها له أبوه «داود» وتشاغل بحسنها وجريها أمامه» عن ذكره الخاص الذي كان يتلوه»› 
حزن وتألم لما فاته من الخير بالذكر والتسبيح» والمراد من قوله حى نورت إاليْجَاب# أي 

و 
غابت الشمس» وحيتقل قال سليمان: لقد شغلتني هذه الخيل عن ذكر ربي وطاعته د 1 
هذه الخيل علىّء فشرع يذبحها ويقطع أرجلها تقرباً إلى اللهء لتكون طعاماً للفقراء / 
والمساكين» قال الحسن البصري : (لما ردت عليه الخيلء قال : لا والله لا تشغليني عن ظ 
طاعة ربي» ثم أمر بها فعقرت» ودُبحت طعاماً للمساكين» هذه خلاصة قصة الخيلء أمّا قول 
من قال إنها شغلتة عن صلاة العصرء بى غايث الشنمسسن» فترذه الاية لأنها صريسة 
الموضوع #عن ذكر ربي) ولم يقل: عن صلاتي» ولا يكاد يُتصور من نبي أن عات 
العصرء من أجل اشتغاله بأمر من أمور الذتياء. وذهب ابن عباس إلى أن معنى #ردوهًا عل 
فی مسا يالوق لاتاق أنه نه أخذ يمسح أعرافٌ الخيل وعراقيبهاء تكرمة لها وتعجباً من 
حسنهاء والأظهر ما قاله الحسن البصري أنه ذبحها ليوزعها على المساكين» ولهذا عرّضه 
الله عنها بما هو خيرء وهي (الريح) التي كانت تحمله مق بلك إلى بلدا زهي 'أسرع من 
الخيل العاديات» وهذا ما رجحه ابن كثير وقد فسا سن ولا عل کسید دا نم اب4 
دوع آخر من الابتلاء» ابتلي به سليمان عليه السلام» ثم تاب وأناب من تلك الهفوة N,‏ 
وهي تركه الاستثناء في قصة من قصص النساءء فقد كان له نساء وسراري - أي مملوكات - 2 
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كثيرات» فقال كما في رواية البخاري (لأطوفنٌ الليلةة على سبعين . أو قال تسعين . امرأة؛ 


| کل واحدواتاتى بفارس يجاهد فى سييل الله!! ولم يقل: إن شاء اش آي سانا قطاف 


عليهن» فلم تحمل إلا امرأة واحدة» جاءت بش غلام» ساقطأ أحد شقيهء فقال النبي كَل : 
والذي نفسي بيده لو قال (إن شاء الله) لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون) فهذا معنى 
إلقاء الجسد على كرسيه أي إلقاء القابلة لهذا الولد على كرسي سليمان» ومعنى إنابته فهو 
رجوعه إلى الله عن زلته» وهي تركه الاستثناء في مثل ذلك الأمر الخطيرء وهو الصحيحٌ. 
وأمّا قول من زعم أن شيطاناً اسمه (صخر) جلس على كرسي سليمان» ولبس حائَمُه 
وداقك الها الانسى والنجة». داق ملك متليماق فمف الققاده افيه فكل قلف خترافات 
وأباطيل» لا يصح أن نصدّق بهاء فما كان الله سبحانه ليمكن الشيطان من (ملك سليمان)» 
ويقوع مقامه فى تدبير شفون الملك» وكلها أخبار إسرائيلية باطلةء كمااقال الحافظ ابن كير 
قل رب أَغيْرَ بي وَعَب لي لکا لا يَبتى لكي من بى إِنَكَ أت اهاب أي امنحني ملكا واسعاً 
متميزاً عن الخلقء لا يناله غيري» ليكون معجزة دالة على نبوتي» إنك واسع الفضل 
والعطاء حرا له ل ری مرو اء حت اماب 4 أي فذللنا الريح لطاعته إجابة لدعوته» 


تجري بأمر سليمان #رخاءً4 أي ليّنةَ طيبة: حيث قضصد وأراة وَالتِينَ كل بِنَاءِ وَعَوَاصٍ 4 أي /1 


لاستخراج الدرر والجواهر #وََاحَرِنَ مقرب في آلأصقاد أي وآخرين من الشياطين ‏ وهم 


5-9 1 ع ار 


المردة ‏ مربوطون بالقيود والسلاسل» لكفرهم وتمردهم عن طاعة سليمان هذا عَطاؤنا ماين ١‏ 
أو أَنِيكَ بَِيرٍ حَِابٍ4 أي وقلنا له: هذا عطاؤنا الخاصٌ لك» فأعط من شئت» وامنع من | 
شئتء لا حساب عليك فى ذلك لن لم عا للق من ساب أي وإن له عتدنا لمكانة ا 
رفيعة في الدنيا» وحسن ارج في الآخرة» هكذا أكرمه الله بمُلْكِ واسع» وجاه عظيمء ال 
ومرتبة رفيعة عالية»› لم ينلها أحد من ملوك الدنياء مع النبوة التي شرّفه الله بهاء فكان نبا / 
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وذکری لأولى الألبب لل وعد 4 ا تقر کے و4 کت ا و 


ر رع س کے س 020 وو و 


تلكاء: ابن ت لات اعطى خير الدتيا والآخرة» وفى الحديت الشريت (إن عفرا من 
الجن» تفلّت علي البارحة» ليقطع علىّ الصلاة» فأمكنني الله منه» وأردت أن أربطه إلى 
سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم» فذكرتٌ قول أخي سليمان 


ع م ر رخ 


#هب لی ملكا 3 ينبعي لأحد من بعدي) فردّه خاستاً) رواه البخاري ER‏ عبدنا ابوب اذ 


ادك ري آي مَسَنَ الشَيِطنُ بصب وَعَذَانٍ 4 هذه هى القصة الثالثة فى هذه السورة» أي واذكر يا 


أيها الرسول عبدنا الصالح «أيوب» عليه السلام» الذي ابتلى بأنواع المصائب فصبر» حين 
نادی ربه متضرعاء شاكياً له ما أصابه به الشيطانٌ من مرضص ووصب» والإسنادٌ إلى الشيطان 
#مسّني الشيطانٌ4 مراعاةً للأدب» وإن كانت الأشياء كلهاء برغا شيل هاا مسرم الله تحال 
وَالتُضْنتُ: المشّقةٌ والتّعتٌ اركش بلك هنا معتل برد وساب أي استجبنا دعاءه» وقلنا له 
بواسطة جبريل: اضرب برجلك الأرض» فضربهاء فنبعت له عينان: عينٌ باردة صافية» 
شرن نهنا وغ ری اغتسل منهاء فذهب عنه كل بلاء» وقام صحیحا معافى» كأن لم 
يكن بدمرضن: > :رزوی أن «أيوبس» أصيب فى أهله: وماله» وجسده» وبقي في البلاء ثمان 
عشرة سنة» وقد ابتلاه الله بالنعمة فشكرء وابتلاه بذهاب الصحة والولد فصبرء فكان في 
الحالين: في السراء» والضراء» من الشاكرين» ولما اشتد به البلاء وطالت به المدة» 
ضجرث زوجته فقالت له: إلى متى ته بر على هذا البلاء؟ فغضب من هذا الكلام» وحلف 
إن شماه الله ليضربئّها مائة سوطء. فرحم الله ضعفهاء وراعى خدمتها لزوجهاء فأرشده إلى 
طريقة لا يحنث فيهاء ويكون فيها البرٌ بیمینه» رن با : آعم لهم مهم َه هن وري لأؤلى 
لالب ود دك ا اشرب يي وَل 2 إا وجدته 4 صا َم اد إن أب أي أكرمناه بأن 
متعناه بصحتهء وأغدقنا عليه المال» وكتّرنا ذريته وأهله» حتى صاروا ضعف ما كانوا» رحمة 
فا لجسن ضيزة وإيمائة» وقلنا ل خد دك حومة من القضبان الشقيقة»: قيها ماثة عووة 
فاضربْ بها زوجتك» ولا تحنث بيمينك» إِنّا ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراء؛ نِم العبدٌ 


Ê 


E 

















A EE A EEE 2 2 وج 09#اصر‎ 


5 ا 5 ولي الى والأبصدر © إا‎ 75 e 


الصو رى الدار 92 و[ م عِندنًا لمن المصطْفَيْنَ الَخَارِ 5 
سے کی ادك سے سے خب ا سين بين بي ع عد E‏ 
ال 3 وذ الْكِثَلٍ وک بن الكبار ا هنا و زان 
ا لے و © ا ر 3 او ھی کے سے لے ر 

و تات ااه 267 ا ب 22 





أيوب» إنه عبد مطيع» كثير التوبة والرجوع إلى الله قال ابن كثير: وهذا من الفرج 
والمخرج» لمن اتقى الله وأطاعه» ولا سيما فى حق امرآته المحتسبة الصابرة+ المكايدة 
الصدّيقة؛ البارّة الرشيدة رضي الله عنهاء والضَعْتٌ: الشمراخٌ ‏ عودٌ النخيل - فيه مائةٌ ,/( 
قضيب › يضربها به ضربة واحدة فيبرٌ بيمينه» ويخرج من حنثهء وقد قال سبحانه #ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا يحتسب) ثم ذكر تعالى مجموعة من الرسل 

الكرام» ذكرهم بأسمائهم» وأثنى عليهم الثناء العاطرء دون تفصيل لمائرهم ا لي ْ 
استحقوا بها الفضل والكرامة من الله» فقال سبحانه: «وأذكر عا انيم وَإمَحق. وري :اذل 

ليك وَالأَبْصَرِ € أي اذكر هؤلاء الرسل الأخيارء وتأسٌ بهم وبسيرتهم العطرة» في 'لصبر على 
البلايا والشدائد» إنهم كانوا من أولي القوة في العبادة» والفقه في الدين» جمعوا بين الطاعة 
والعبادة» والبصيرة الثاقبة في أمور الدين إا خضت ياِصَةْ رى لار أي أخلصناهم 2 ١‏ 
لطاعتنا بخصلة حميدة» هي تذكرُهم للدار الآخرة دائماء قال مجاهد: «جعلناهم يعملون 
للآخرة» ليس لهم هم غيرها' ذلك لأن منتهى غايتهم هي: (جوار الله ) عر وجل. والفوز || 
بلقائه» ولهذا ألقي إبراهيم في النار» وصبر يعقوب على فقد ولده يوسف ثلاثين سنة و ٠‏ 
ندا لمن المصطفَينَ ايار 4 أي وهم عند الله أنبياء مختارون» اصطفاهم من بين سائر | 
الخلق» لأنهم أخيار أبرار» زهدوا في الدنياء ورغبوا الناسّ في الآخرةء وكأنهم خلقوا للدار 

الآخرة» ولهذا كانوا عند الله تعالى مختارين أخياراً #وادكر إِسْمَعِيلَ ولسع ودا الْكِفْل 2 ٠.‏ 
اار4 أي واذكر يا أيها الرسول هؤلاء الأنبياء أيضاً (إسماعيل» و«اليسع» و«ذا الكفل) وكل ) 
والس متهم من خير خلق اله افاففك يهم كي الصبيرء وتحمل الأ في سبيل الله ك 5 
لن للْمَِينَ لَحُمْنَ سناب أي هذا الذي قصصناه عليك» ذكرٌ جميل لهم في الدنيا» وشرف 
يُذكرون به أبداء بالثناء والتكريم» وإن لكل من اتقى ربه» وأطاع رسله» حسن جزاء ومرجع 





في الآخرة» ثم فسّر تعالى هذا الجزاء بقوله جت عدن مُمَنََةَ هم البَوبُ» أي لهؤلاء المتقين 
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حدائق وبساتين» في دار الخلد والنعيم» قد فتحت أبوابها لهمء انتظاراً لقدومهم!! و 

«عدن» أي إقامة» فهم مقيمون في هذه الجنانء لا يخرجون منها أبداً» كما قال سبحانه 

وما هم منها بمخرجين4 يدخلونها محفوفين بالملائكة» على أجمل هيئة» وأحسن حال 
< وکین فا يدعو فيا بشَكهُمَ كير وراب أي متربّعين على السرر الذهبية» المزينة بالدرٌ 
والياقوت: بظليوة أنواع الفواكه» وألوان الشراب» كحالة الملوك في الدنياء وإنما اقتصر 
على ذكر الفاكهة» دون سائر الأطعمةء للتنبيه على أن المطاعم في الجنة لمحض التفكه 
والتلذذء دون التغذي» لأنه لا جوع ولا عطش في الجنةء وإنما هو لمجرد التلذذء كما قال 
سبحانه #إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى* أي لا يصيبك 
حر الشمس ودش قهرت ارف أَزْآبُ4 أي وعندهم الحورٌ العينٌ الفائنات» اللواتي لا 
ينظرن إلى غير أزواجهن» من عفتهن وطهارتهن #أتراب) أي في سِنْ واحدة» شابات» في 
غاية الحسن والجمال» وفي الحديث الشريف (يدخل أهل الجنة الجن جردأ مُرْدا 
ملین آبناء ثلاث وثالاثين: سنةء: لا يقت شبابهم ؛ ولا تبلى ثيابهم. لكل امرىء منهم 
زوجتان» على كل زوجة سبعون حلةء يُرى مخ ساقها من ورائها) رواه الترمذي» ومعنى 
«مُزد» أي ليس للرجال لحئء بل هم كالغلمان المردء لأن الجنة دار تشريفء لا دار | 
تكليف هذا ما نوِعَدُونَ يوم لاب4 أي تقول لهم الملائكة: هذا جزاؤكم وأجركم الذي 
وعدكم الله به» ليوم الجزاء والحساب #إنَّ هذا لرا ما لم ين نَا أي هذا النعيم الذي 
أعطاكم الله إياه» لا زوال له ولا انقطاع أنداء بل هو نعيم دائم خالدء وبمقابلة جزاء 
e‏ ا يان الحديث عن جزاء الكافرين المجرمين» فيقول سبحانه 557 
وز طن شر اب جم يصَلَوْبًا يس أَلْهاد» آي وأما جزاء الطغاة الكفار الفجارء فلهم شرٌ 
ا ال في ا ف وهو جهنم دار السعير» وبئس المهادٌ أي الفراش نار جهنم 
يدخلونها فتغمرهم من جميع جهاتهم» كما قال سبحانه في سورة الأعراف : 





#لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش* فالنار تغشاهم من تحتهم ومن فوقهمء 
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وبئس الفراش نار جهنم 9اهَذًا يدوه خي م َا أي هذا هو العذاب الذي ينتظرهم. 
فليذوقوه الآنء وقد كانوا يهزءون به في الدنياء ألا وهو الحمِيمُ: أي الماءٌ الحارٌ الذي قد 


انی حره من شدة حرارته؛ والغساق: وهو ما يسيل من صِديدك أهل النار ودمائهم › وفي 


الحديث (لو أن دلوا من عَسَّاقٍ يُهراق في الدنياء لأنتن أهل الدنيا) رواه الترمذي وأحمد 
ءاخر ين كلب روج أي وعذاب آخرء من مثل هذا العذاب المذكورء كالزمهريرء 
والزقوم» والسموم» وأصناف أخرى سی د يعذبون بهاء ويا له من شراب تتقطع منه 
الأكباد!! «عَندًا يي كني مک ل لا مرا يم إت سالا اار4 أي وتقول لهم خزنة جهنم : 
هذا فوج کبیر» قد تبعكم في ا ل ل الرؤساء : لا أهلا ولا م همء فبئس 
هؤلاء القوم الداخلون معنا النار قال بل أَثْرٌ لا مسا م َدَمْتْمُوهُ نا من الْمَرَادُ» أي 


قال الأتباع للزعماء: بل أنتم انها الوا و يهنا بكلمء فأنتم الذين كنتم 0 4 ظ 


العذاب» فبئس المستقر والمنزل لنا ولكم نار جهنم» ويكرر الأتباع أيضاً الوا را من هدم 
ا هَددًا كَرْدْهُ ذبا ًا في لار أي اللهمّ من كان سبباً لضلالناء فضاعف له العذاب في 


كان السعيرع واجعله ضعف عذابناء لأنهم كانوا سبب شقائنا وضبلاتناء -. ولنتظر إلى هله ' 
المقابلة الرائعة» بين مال المتقين 6 ومآل الطغاة المجرمين › فالمتقون في اخسن حال »ع وأهنأ 


بال» لهم ##حسنٌ ماب والكفرة المجرمون لهم #شرٌ مآب* والمتقون تتلقاهم الملائكة 


بالتحايا والبشارات» والمجرمون يتلقونهم باللعنات والإهانات» والمؤمنون على الأرائك أ“ 


يتكئون» ولهم في الجنة ما يشتهون» والمجرمون في الأغلال مكبّلون» طعامهم الزقوم 


وشرابهم الغساق» وبعد أن كان الأشقياء متحابين في الدنياء إذا هم اليوم في التباغض | 


والسباب» يلعن بعضهم بعضاًء ويدعو بعضهم على بعض بالويل والثبور» وعظائم الأمورء 


ويا له من خزي وإهانة للأشقياء» أصحاب السعير والجحيم!! الوا ما نا لا ری يالا کا 


او ل ل ا 


نعده بن الْأَسْرار # بعد أن د يستقر الجميع في نار - جهنم» يفتقدون المؤمنين الضعفاءء الذين ظ 
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كانوا يرمونهم بالسفه والجنون» ويعتبرونهم أشراراء أي يقولون: ما لنا لا نرى هؤلاء الذين 
كنا نعدّهم في الدنيا أشراراً؟ قال ابن عباس: يريدون بالأشرار (أصحابٌ محمد يَلِِ) يقول ب" 
أبنو سيل وإشوائه: أبن بدا این عه أبن عبار ک0 ين 1 ينك عم 12 
لأبْصَرٌ 4 أي هل كنا فى سخريتنا منهم على خطأ؟ آم هم معنا هنا في التار؟ 06 
نراهم؟ يقولون ذلك تأنسا ووا لأنفسهم!! يا ويل أمي جهل» ويا حسرة عليه!! 
مسكين حقاً هذا الشقي» أسلم ابنه (عكرمة)» وأسلمت ابنته (جويرية)» وأسلمت أمه. ١‏ 
وأسلم أخوهء وبقي الشقئُ هو الكافر بالله. #إنَّ دَلِكَ لحن عَاصُمْ أَهلٍ آلار) أي إن هذا 
| الذي أخبرناك عنه يا محمدء من تخاصم القادة والأتباع في نار الجحيم» ولَعْن بعضهم 
لبعض» ودعاء بعضهم على بعض» لهو الحق الذي لا بد أن يحدث» على وجه اليقين» أ* 
لأنه خبرٌ رب العالمين» العالم بما كان وما سيكون» وسُمّي كلامهم تخاصماًء لأن فيه 
تقبيحاً وتشنيعاًء وفيه لعن بعضهم لبعض» كما قال سبحانه «يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما اکم سن ناسرين» ردان شان سن مر 5 
الأبرار» ومصير الأشرار!! فل إا أنأ ميد ومَا من إل إلا أله اليد الْمهَارُ4 أي قل لهولاء ا" 
المشركين: ما أنا إلا رسول من رب العالمين» أنذركم وأخوّفكم من عذابه» ولست 
بساحر ولا كاهن» وليس لكم رب معبود» إلا الله رب العزة والجلال» الواحد الذي 
قهر العبادء بعزته وجبروته رب لسوت وَالْأرّضٍ وما ينما الْعَرِيرٌ الْمَفّرُ4 أي خالق جميع ما أ+ 
في الكون؛ من الخلق والعجائب» (العزيز) أي الغالب الذي 55 #الغفار» أي المبالغ | 
في العفو والمغفرة لمن تاب وأناب» فلو بقى الإنسان في الكفر سبعين سنة» ثم تاب فإن 
الله يقر له دنرم ومر قاد إلى فرجات الأبران ال هر 2 ع عَنْهُ مغرو أي هذا 
القرآن الذي جئتكم ب اتر هام وخبرٌ عظيم الشأن» لا تتفكرون بە» ولا تعرفون قدرهء 
فلذلك تعرضون عنه!! ت کان ل من عام يلما الک إذ خصو أي من أينَ لي العلم ١‏ 
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باختلاف الملائكة› اة ای أن لولا الوحى لرل علىٌ؟ وفي هذَه الآية حجة نه 
على ضدق رمال محمد 86> فهل قاق زسوك الله عاضر وقت أن اراد الله لى آن؟ 
وقالت الملائكة مستفسرة عن الحكمة #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#؟ ثم 
سجدت الملائكة» وامتنع إبليس عن السجود!! فلولا الوحيٌ الإلهيُ؛ لما كان رسول الله ية 
يعرف شيئاً عن هذه الأمور الغيبية» التي جرت بين الرب عز وجل وملائكته!! #إن بح إِلَّ 
لَه 17 آنا نَذِيٌ من أي ما أوحى الله إلى بهذه الأخبار المغيّبة» إلا لأنني رسول إليكمء 

ظاهر النبوة» لأنذركم عذاب الله فإ قال رك للميگة إي خللق را من طين فَإِذَا سوسم 
وفحت يبه من روج مَمَعُوأ لَمُ جيك أي اذكر حين أخبر ربك الملائكة» أنه سيخلق إنسانا 
هو «آدم) من طين » وقال لهم: إذا أتممت خلقه» ونفختُ فيه الروح» فاسجدوا له سجود 
تحية وتكريم» وأضاف الروح إليه #من روحي) تكريماً لآدم وذريته» ولأنها شيء عجيب› 
لا يعرف حقيقتها إلا الله ربُ العالمين. #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» أي | 
روح مبتدأة من خلق الله؛ وليس الأمرُ كما افترى النصارى أن عيسى ابن الله لقوله تعالى وإ 
#وروح منه) فإن آدم أيضاً من روح الله» فهل يكون آدم أيضاً ابن الله!! تنزه الله عن 7) 
الشريك والولد جد التليكة لمم آم إل إبليس اشكر وان ي الْكفرنَ» أي فسجد || 
جميع الملائكة امتثالاً لأمر الله لكنّ إبليس استكبر عن طاعة الله وأبى السجود لآدم؛ .3 
فصار بعصيانه الأمرّ من الكافرين» قال ابن كثير: امتثل الملائكة كلهم الأمرء سوى إبليس› / 
لم يكن من الملائكة جنساًء إنما كان من الجن فخانه طبعه» فاستنكف عن السجود لآدمء | 
وخاصم ربه عز وجل» وادعى أنه ضير منه» فكفر بذلك» فطرده الله عن باب رحمته» | 
ومحل أنسه قال بايش ما مَتَمَكَ أن د جد لما علقت یکی انتفبزت اه كنت ين آل آي فاا 1 
له زبه: ما الذي صدّك وضرفك عن السجود لآدم» الذي خلقعه بيدئ؟ هل تكبرت ۶ 
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آفرف؟ / أن من المستحقين فرق على آم 59 ق ي کر بن 
طين 4 أي قال اللعينٌ: أ.: آنا أفضل منه وأشرف. لأنك خلقتني من النارء وآدم خلقته من 
الطين» والثار خير :من الطين» فكيف يسجد القاضل للمفضول؟ فل نع يها زنك تم نه 
عك لَعَنَىَ إل يوي آلدّبن» أي قال الله له: اخرج من السموات فإنك مطرود من رحمتي» 
ومن كل خير وكرامة» وأنت ملعون إلى يوم الحساب؟ إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين 
ل َب نيزن إل زر يثرن كال كلك ون السظين إل يوي لوقت المنلور كل مَِرَبكَ لاني 
معن إلا عِبَادَكَ ينهم الْمَخَلصِنَ4 أي قال إبليس: يا ربٌ أخرني وآمهلني» إلى اليوم الذي | 
تبعث فيه الخلائق من القبور!؟ قال الله له: إنك من الممهلين إلى وقت انتهاء الدنياء ونفخ 
إسرافيل في الصور (النفخة الأولى)!! أراد اللعينُ أن ينجو من الموت» إذ لا موت بعد 
خروج الناس من القبورء فأجابه الله تعالى» بأنه مؤخرٌ إلى وقت النفخة الأولى» وهو الوقت 
الذي قدّره الله لفناء الخلائق ق!! فان قيل قيل: إذا لم يكن إبليس من الملائكة» وإنما هو من 
الجنْ» فلماذا يؤمر بالسجود لآدم؟ فالجواتٌ أن إبليس لم يكن حقيقة من الملائكةء لأن || 
: : | 
الملائكة لا يعصون أمر الله» ويفعلون ما يؤمرونء ولكنّه كان في صف الملائكة» وضِمْتهم || 
حين أمر الملائكة بالسجود لآدم» وقد توجّه له - وهو من الجن - أمرٌ خاصٌ من رب العزة 
والجلال» في قوله تعالى #قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك4؟ وبهذا يُحل الإشكال في 
الاستثناء»ء #فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس* ويكون الاستثناء في هذه الاية اه 
. منقطعاء ويتفق هذا القول مع آية الكهف #إإلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه4 
فلك كقون قول الجن السرى واا ها قان ابلس من الملةكة رة عي امهو 
من الجن» ولمًّا سمع اللعينٌ إمهال الله له إلى يوم فناء البشرء أقسم بعرَّة الله أن يُضلَّ ذريّة 
42 2 7 
1 ادم جميعاء بتزيين الشهوات لهمء وإدخال الشبهات عليهم› ر ثم استثنى من لا يقدر على 1 
| إضلاله» من عباد الله المؤمنين المخلصين» فقال: «فبعزثك لأغوينهم أجمعين * إلا عبادك 
1۷ 
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1 ا ال عه - عقر الي سے د 


منهم المخلصين*؟ أي الذين أخلصتهم لطاعتك لقال الىق وَلَلَنَّ أقول لذلا جه ينك ومِسّن 
ماف سم مين أي قال الله تعالى: : أقسم بالحقء ولا أقول إلا الحقّء لأملأن جهنم 
نف ومن أتباعك الذين أطاعوك أجمعين» : ثم أمر الله جل وعلا رسولهء أن يخبرهم بأنه 
إنما يريد من دعوته لهم» امتثال أمره تعالى» 0 عرض الدنيا الزائل » فقال: #قل ما شلك 
َيِه من اجر وما آنأ من اأ ذه أي قل لم لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً» ولست 
ظ ممن يحتال على الناس ويتصنّع» حتى دعي النبوة وأتقوّل القرآن» وإنما آنا رسول مرسل من 
عند الله لأبلغكم رسالة الله إن هر إلا ذكر لِعَكِنَ وَلَكَلَمْنَ يام بعد حِينٍ» أي ما هذا القرآن 
إلا عظة وذكرى لجميع الخلق» ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب قال الحسن البصري: يا 

ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين! . 
تم تفسير سورة ص 
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«تَزِيلُ لكب مى أنه الْمَرِِرَ أككرر » أي هذا القرآن العظيم» المنزل عليك يا خاتم 
النبيين» هو تنزيل ربٌ العزة والجلال «العزيز» أي القاهر الذي لا يُغلب «الحكيم»* أي 
الذي يفعل كل شيء بحكمة» وتقدير وتدبير› ويضصع الأشياء في مواضعها إن 6 لَك 
لحب بِلْحَىّ اعد الله ما له آل4 أي نحن الذين أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن» 
أنزلناه بالحقٌ القاطع»ء والنور الساطع؛ فاعبد ربك العظيم الجليل». مخلصاً له الطاعة 
والعبادة» ولا تقصد يعملك غير وجه الله آل يِه لرن تالص وَالدِرت ادوا من دون 
لاء ًا تعبدهم إل لبون إلى ألله رل4 (آل) آذاة تتبيةء آي ألا كانتبهيوا أيها الناس» فإن 
لله الدينٌُ الصافى» الخالص من الشرك والرياء» ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه 
الكريم» أما المشركون الذين عبدوا من دون الله أوثاناً وأحجاراء فيقولون: ما نعبدهم إلا 
ليقرّبونا من الله قربی» ليشفعوا لنا عند الله ل أله کم بَتَتَهُرَ فى مَا هُمْ فِيهِ لفوت إن 
لَه لا دى من هُوَ كََدْبٌ كدَادُ» أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة» فيما اختلفوا فيه 
من أمر الدين» فيدخل المؤمنين الجنة» والكافرين النار» إن الله لا يوفق للهدى والخير» من 
كان كاذباً على الله» قلبّه مملوء بالكفر والضلال. . كان المشركون إذا سئلوا عمن خلقهم؟ 
ومن خلق السموات والأرض؟ يعلنون أن الله هو الخالق» وكانوا يعبدون الأصنام» وبعضهم 
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يعبد الملائكة ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله قُربى» ولهذا كانوا يقولون في 
تلبيعهم : البياف لا شريك للك» إلا شريكا عر لكء تملك وما ملف رواة مسلم» وهذه 
سخافة وحماقة.. حيبت يقروك اللخالق بالقدرة والخلق» :«ويعبدون ما لا بيلك ك لهم شرا ول 
مب 2352820 تعلق مقا لو م ب عة 2 اله اة 
قار هذا إبطال لدعوى المشركين أن الملائكة بئات اله وقول التصاری عيسى ابن الله 
, لو أراد الله اتخاذ ولد - على الفرض والتقدير ‏ لاختار ما يشاء» من المخلوقات التى 
أنشأها وابقنعها» لأنه يسقسيل أن يتوق له ولد عن طريق التوالدء لأتها سبحاته لا يماثله 
شىء ولا شبيه له ولا نظيرة»: ولو كان له ,ولد لكان من جتسهة ولا جفيق. له تعالى بولا 
مثيل» ولهذا قال بعده #سبحانه هو الله الواحد القهار* أي تنزّه الله عمًا يقول الظالمون» 2 
الم الأحدء الذي لا نظير له #القهار# أي القاهر لعباده بعظمته وجلاله. . نبّه تعالى 
الولد ينبغى أن يكون من جنس أبيه»› ولا جنس له سبحانه!! ثم أقام e‏ 
وجرت فقال لتب اتون ی ,التق 3766 الكل عل اتر وكيد اکر کف 
َل 4 آي هو سبحانه!! الخالق للسموات والأرض» خلق ملق لیا في ارتفاعهاء والأرض 
في جبالها ووهادهاء وما فيها من عجائب المخلوقات» وروائع الإبداع» ومعنى تكوير الليل 
على النهارء أي تغشيته إياه» فالليل يغطي نور النهار» حتى يذهب بضوئه» والنهار بغش 
اللي ريلف عله ها نلف ا لاسةة ج تعن بلح وي القن ا 
مل 2 رى لأكل فس آلا هو الْمَرِيرٌ امقر أي ذلل تعالى الشمس والقمرء لمصالح 
العباد كل عتهها سير وجري فى للكمم إلى اء البحياة حن سنظيع ما الكركب الري 
وهو يوم القيامة» حين يُخسف القمرء ويذهب نور الشمس» والتعبير بقوله سبحانه #يكور || 
الليل على النهار# تعبير عجيب» فهو يصور (حقيقة علمية) رائعة» وهي أن الأرض تدور في 1 
سواجهة الشمسن» الجر الذى يواجه الشمين كوت تياراء بولهما كانت الأرضن کد 
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الشكل» أصبح النور مكوّراً عليهاء ولمّا كانت الأرض في حركة دائمة في دورانهاء فإن 
النور يذهب من الجهة التي تقابل الشمس» ويحل محله الظلمة فيتكور الليل على النهارء 
بسبب كروية الأرض» وهكذا في حركة دائبة مستمرة» يتكون الليل والنهار» ويتكور تبعا 
قري فر قبا ]8 سا 3ك يسار قزق الدعان كون ر وغل آنه سا سعدن 6 
بها علماؤنا ومنهم (ابن تيمية) رحمهم الله على كروية الأرض» وانظر كتابنا «حركة الأرض» (ظ 
ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن» ففيها براهين علمية دقيقة» حول ما اكتشفه العلم ١‏ 
الحديث» في عصر صعود الإنسان إلى الفضاءء ودورانه حول الأرض. . ثم يأتى الحديث (ك 

ا 





يريك چ 


عن خلق الإنسان وهو أعجوبة الأعاجيب فيقول سبحانه #َلَفَكرُ ين تی وَبِِدَةٍَ ثم جَعَلَ يا 
رها أي خلقكم سبحانه وتعالى بقدرته؛ من نفس واحدة هى هي «آدم) عليه السلام أبو 
البشر» ثم جعل منها زوجها وهي «حواء» والتذكيرٌ بخلق البشر من نفس واحدة» هو التنبيه 
على القدرة المبدعة» لهذه النفس الواحدة بنوعيها: «الذكر» و«الأنثى» بنفس الصنع» ونفس 
التركيب» مما يشير إشارة قاطعة. على وحدة (الخلق والتصميم). لهذا الكائن البشري #وأنه 
خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى» أفليس هذا الخلق والإبداع» آية الآيات. 
ومعجزة المعجزات؟ #وأل لكر من الاتهنى َة أزوج 4 أي وخلق سبحانه ام 
ومصالحكم» هذه الأنعام المأكولة» وهي (الإبلء والبقرٌء والغنم› والماغ) من كل نوع من ا( 
هذه الأنعام» خلق لكم ذكراً وأنثى» قال مجاهد: «من الإبل اثنين: (الناقة» والجمل)» ومن 

البقر اثتين: '(البقرةٌ»: والجاموس)» ومن الضأت اثنين ٠‏ (الكبش» والتعجة)ء ومن المعر ا 
اثنين: (الجديّ والمعزة) وإنما عبّر عن الخلق بالإنزال بقوله «وأنزل لكم من الأنعام) لأن ( 
خلق هذه الحيوانات بسبب رحمة الله بإنزال المطرء فالمطر ينزل ويخرج الكل والزرع, 

والحيوانات تأكل العشب والكلاًء فتسمن وتكبر» ولولا نزل المطر لما عاشت الأنعامٌ ولا ١‏ 
البشر يقم في بظون أُمَهَِيِكُمْ لقا يَنْ بي حَلقٍ فى لي تت دَلِكْمْ اه ريم َه ١‏ 
لْمُرْكُ 4 أي يخلقكم تعالى ويجعلكم تتنقلون في بطون آمهاتكم» في أطوار عجيبة» من | 


7 د معطب ولب عويب د 
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نطفةء إلى علقةء إلى مضغةء إلى عظام مكسوّة باللحم» ثم إلى إنسان سويّء كامل 
ا والأصل وهو المنيُ واحد كما قال سبحانه: «ما لكم للا ترجون لله وقارا: وقد 
خلقكم أطوارا» أفليس خلق الإنسان أعجوبة الأعاجيب؟ #وفي أنفسكم أفلا تبصرون#4؟ أما 
الظلمات الثلاث التي أشارت إليها الآية الكريمة» فهي كما كان يقول المفسرون: «ظلمة 
١‏ البطن» وظلمةٌ الرحم» وظلمةٌ المشيمة» ولكنّ العلم الحديث اكتشف معجزة القرآن» فقد 
| اتضح للعلماءء أن الغشاء الذي يحمي الطفل في بطن أمه» مكونٌ من ثلاث طبقات رقيقة. 

هي أغشية لهذا الطفل» تظهر بالعين المجردة كأنها غشاء واحد» وهي ثلاثة أغشية 
'1! «المنباري» و«الخربون» و«اللفائقي» وقد ظهرت لهم عن طريق التشريح الدقيق» وإنما سماها 

القرآن ظلمات. لأن الغشاء حجاب وحاجزء يحجب عن الطفل النور والضياء» وهي في 
۱ العلم الحديث أغشية» فهى خجب وظلمات؛ فهل كان محمد بي طبيباً جرّاحاً؛ يعلم دقائق 
0 علم التشريح؟ أم أن هذا الكتاب المعجز» تنزيل الحكيم العليمء الذي يعلم السرّ وأخفى!! 
وفي مؤتمر القاهرة سنة ١۱۹۸م‏ أشهر بعض الأطباء إسلامهم» حين علموا أن القرآن قد 
تحت عن هذه الحقيقة الغلميةء مذ أكثر من الف وأرتعهائة سنةة وعرفوا أيضيا المراحل 
١‏ التي أخبر عنها القرآن في خلق الإنسان» مما يتفق تماما مع ما عرفوه في هذا العصر 
الحديث في قوله سبحانه #ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما إلى 
ا فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين) مما لا يختلف قيد 
شعرة» عم 9 ا ر قي الع البحديث» :بواسطة الآلات اد العلمية 


أن حمس || اصن 


اي و یا و ابد ولا يببضر ولا ي يسمع؟ #إن تَكفروأ 
رك أله عى 2 ولا نادء الک : وان فكوا رم َه ل4 أي إن تجحدوا أيها الناس | 
وجود ربکم» وتنكروا وحدانيته » فال الله مستغن عنكم وعن عبادتكم ؛ ولا تضر ويه فيك لم 
١‏ ولا يحب ولا يقبل من عباده أن يجحدوا فضله» وإن آمنتم وشکرتم ربكم تڪ ويقبله 0 


1 ما يا ما تعبدونه من اتسا السا تن اع قززاره عي 
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سبحانه: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً» نه تعالى في الآية 
أنه سواء عند الله من شكرء 0 فالله لا ينتفع بطاعة المطيع» ولا يتضرر بمعصية 
العاصي» وإنما يرجع النفمٌ: أو الضررٌ إلى العباد» وسيجازي كل إنسان على عمله #من 
عمل حانا ا ن¿ أساء فعليها» ثم قال تعالى: و ترد وارد ود رى ثم إل 
ك1 ییک يتن بتا گت متتل ئم عغدذا تات الشاور» أي ولا تحمل نف مانا 
آثمة» ذنب نفس خر بل كل إنسانٍ ماخ بكسبه» ومعاقب بذنبه!! ثم إليه تعالى 
وحده» مرجع ومصير الخلق كلهم» فيجازيهم على أعمالهم» وهو العالم بخفايا الصدور» 
وسرائر البشر. . ثم ذكر تعالى أن طبيعة الإنسان» الجحود والتنكر لفضل الله وإنعامهء فقال 
سبحانه ودا م الإِضنَ ضر دعا رم مبًا إو ثم إِذَا حولم يْنْمَهٌ ينه شَىَ مَا كان يعوا ليه 
ين ف آئ وإذا أضاب الإنسانٌ الكافرٌ كرث وبلاء: دغا ربه خاضعاً مخبتاء راجيا منه 
كشف المحنة عنه» ثم إذا أعطاه ما يطلبه» وفرَّج عنه كربته» نسي ربه الذي كان يدعوه 
ويتضرّع إليه» وعاد إلى الفجور والطغيان؛ وعبادة الأوثان 9وَجَمَلَ لله لَدَادًا ِل عن سبلي 
۴ فل كمع يَكفْرِكَ كيلا إِنَكَ مِنْ أب ار أي وجعل لله شركاء وي ا أف اليشرة 
ليصدٌ ويمنع من أراد الإيمان عن عبادة الرحمن» يعني أنه شال مفیل: ٤ل‏ تمتع بهذه الحياة 
الدنيا الفانية» وتلذّذْ بما فيها زمناً قليلاًء فمصيرك إلى نار الجحيمء تُخْلّد 7 والأمرُ هنا 

#تمتع بكفرك4 للوعيد والتهديد م هو ميت 26 الل سادا وَفَيمًا دد الأَيدرً وروا 
َة ريو # أي هل هذا العبدء الخاث شِع المصلي المنيب» الذي يقضي ساعات الليل» في 


١‏ منكمء ويثيبكم عليه وإيمانكم اسسا لفوزكم بسعادة الدارين» يا لانتفاعه تعالى يه کا قال 
| 
| 
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عادة ونه ومتاجاته؟ ياف عذاب الله ويرجو رحيهه وورضياته؟ كذلك الفاجر الققة الكافر | 
باله؟ بوحذف جواب الاستفهام لدلالة الكلام عليه كأنه يقول: لا يتساوى عند الله المؤمنٌ | 
العابد التقي» مع الكافر الفاجر الشقي» فالفارق بينهما كبير جداء ولهذا عقبه بضرب مقل 
واضح جلي فقال 8قُلْ هَل يَسْتَوِى لدينَ يعون ور لا يعون إِنَمَا يدر أوثُوا ث4 أي هل 
رى العالم مع الجافل؟ نكما لا اراة, كذلك لا هاري المطيى مع العاصي» ولا لقان ع ظ 
الشقي!! إنما يعتبر ويتعظ بهذه الأمثال» أصحابٌ العقول السليمة» وفي الآية إشادة بفضيلة العلم› 
وما أحسن قول القائل : 

ففؤبغلم تعجش كيا بةآيداً العام وتن وأ ف 

فل يماد الَِِنَ اموا افا فوا ريک لِلَّدنَ آختتا فى هَنذه لذن س تة وار الله 253 

إا وی ارون ر عبر حِسَابٍ 4 أي قل لعبادي المؤمنين : اجتنبوا محارم الله وخافوا عقابه» | 
لح ]سين ملا اانا السعادةٌ الكبرى»؛ ا وأرض الله فسيحة واسعةء فإذا | 
لم تقدروا على عبادة الله في بلدِ» فهاجروا إلى بلد آخرء تعبدون فيه ربكم» واصبروا على ما ينالكم 

من المكاره والشدائد في هجرتكم» فإن جزاء الصابرين لا يُحصى ولا يُحصر. . نزلت في «جعفر ا 
|| بن أبي طالب» وأصحابهء حين عزموا على الهجرة من مكة إلى الحبشة» ؛ فراراً بدينهم» والغرض 
التشجيع والتنشيط للهجرة ةوقل إن أمربٌ أن اعد أ حلصا له ألن وأمرت لان أك ١‏ 
شت أي قل لهم يا أيها الرسول: إن ربي أمرني بأن أخلص العبادة له وحد | 
وأمرني بأن أكون أول المسلمين من هله الات وكذلك كان َء فهو أول من خالف | 
دخ اخداد العرب» فخلع الأصنام وها وأسلم وجهه لله» ودعا إلى توحيده | 
وعبادته فل إن لاف إن صت رن عاب بم 4 آي وقل لم آيضاء إنى أجاف إن | 
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مهوت أمر الله وعدت عيره) أن يعَذْبتى الله يوم القمامة بثار جهنم!! والمقصضوة 7 
الئاس عقن معصية الله » فإذا كان الرسول على قدره _ صاقتنا من عذاب الله ف 
أ وأولى بالخوف لهل لله 66 ر صا لم يبن كعْبُدُوأ بدُوأ ما شِنْمُ من دون أي قل لهم: أنا 
أغند الله مخلضا له طاعتي als‏ لا أعبد ا سواه» فاعبدوا أنتم ما شئتم من الأصنام 
والأوثان» والأمر هنا ليس على حقيقته» بل هو على وجه (الوعيد والتهديد)؛: كقوله سبحانه 
ا شئتم إنه بما تعملون بصير» فهو أسلوب تهديد ووعید» E‏ 
اعمل ماهم شقت+ أي افنسوف تلقن جزاءك!! فل إِنَّ لين ألَذِنَ حرا جس روا اش قم وَأهْليم بوم 
َلِْيمَةٍ آلا ذَلِكَ 8 ل اب أى حده.حقيظة الخسراتق» أن يخسر الإنساق سعاذته» ` 
وذلك هو الخسران الذي ما بعده خسان . ثم أخبر تعالى عما 0 من صنوف العذاب 
والبلاء» وهم ات انع فقال سبحانه: هم ين قم ظللٌ مِنَّ ألثَارٍ ومن 
لي لل ذُلِكَ ان لَه پو ادم يبَاد مب لأوليك الأشقياء ۳ كقيفة من الثاز 
الظلل للتهكم اس ١‏ فإن الظلّة ما يستظل به الإنسان من ۳ فإذا ا کاش ن القازء | 
كانت أحرّ وأفظع. فالنار تُظلّلهم بحرّها وسحيرها» وتحرق أجسادهم وأكبادهم بلظافاء ع 
ولذلك خوّف الله المؤمنين منهاء فقال #ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون# أي خافوا 
عذابى واثقوه واحذروه» يطاعة الله وامتقال أوامره. وللت اجنوا الطدموت أن يَمبدُوهًا وأنابا إل 
ارك الت تر ا اعرف كل ما غد من فون الك من_الطعيان وهو سجاوزة الا 
عبادة الأصنام والأوثان» ورجعوا إلى طاعة الله وعبادته» لهم البشارة السارة من الله تعالى» 





اع 


کی سے 






١١6 


r PSG‏ 2 کح سس نت" ٠‏ فصوا 





| رر جر الجا دج ةيد وت 
9 0 وام 
ظ ظ ممع ا واس لض r‏ 4 
ب 0 فيسبعون 
سے 


1 0 عي الل ا اقاس عبر 
| و لتب © ات عل عقه كته ات 
لار اسه وا گرو ظ 


ر مم EE‏ 
| أي" 1 


| 


55 





بالفوز العظيم في جنات النعيم» فبشرهم يا محمد» بما سيكرمهم يا بن انر الفضل 
والكرامة؛ مما لا عينٌ رأث» ولا أذن سمعت»: انكر على لبه ورا ثم وصح تعالى 

من هم هؤلاء العباد» فقال: ال لان مهود القول اق و ik‏ ا 3 هَدَنهُمَ أو 
أك هم أولُوا الأب أي هم الذين يستمعون ا والكلام» فيأخذون أحسن ما فيه 
ويعملون به» فهؤلاء هم السعداء العقلاء المهتدون» قال ابن عباس: «هو الرجل يسمع 
الحسن والقبيح» فيتحدث بالحسن» ويستنكف عن القبيح» فلا يقوله ولا يتحدث به» والآية 
تنا عن الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم» وتمييزهم بين الخير والشرٌ؛ء والحسن والقبيح 
#أفمن حى عه كمه العَتّابٍ أفآنت شود من ف تاره أى هال من بعت عليه الشقاوة. 
ووجبت له النار» بكفره وفجوره» فهل أنت تملك له الهداية والسعادة؟ ليس ذاك 
باستطاعتك!! قال ابن عباس : كان يكل حريصاً على إيمان قومه» فأخبره تعالى أنه لا يؤمن» 
إلا هن سيقت له من لله السعادة» كما قال سبحانه «وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» | 
نم بين تعالى جزاء المؤنتين المتقين لربهم فقال ي ال انقو رم هه عرف ين فوقها عرف 
a‏ َة ری من ب التو ” مَعَدَ اه لا ملف أله له معاد أي لكنْ المؤمنون الأبزازة 
الک بشريعته ودينه» لهم في الجنة درجات عالية» وقصور شاهقة» بعضها فوق 
بعض» مبئية من زبرجدٍ وياقوت» وبعضها من ذهب وفضة» تجري من تحت قصورها أنهار 
الجنة» وعدهم بذلك رب العزة والجلالء وهو وعد محقَّقء لأن الله لا يخلف وعده ألم 
| ر أن لَه رل يِن المآ ماه َعم بيع فى الْأَنْضِ4 أي ألم تبصر أيها الإنسان العاقل» | 
قدرة الله العظيمة» فى إنزال المطر من د يداه ينزله قطرات قطرات» ولا يصبه صبًا دفعة "| 
واحدة» لثلا يتلف القت والثمر!! ثم يدخله في طبقات الأرض» ويجعله في «خرّانات») ثم 1 أ 
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يتفبّر بعد ذلك ينابيع وعيوناًء وقدرة الله تحفظه لئلا يذهب في الأغوار البعيدة» فلا ينتفع 
منه البشرء ولو شاء لجعله غائراً في الأرض» كما قال سبحانه «#فأسكناه في الأرض وإنا 
على ذهاب به لقادرون) ثم ذكر تعالى قدرته في إخراج الزرع به والثمرء فقال لاثم يحرج بد 
| رعا فا ألم م هيح كه مضا فر يجِمَلمٌ حًا أي ثم يخرج بهذاالماء» أنواع | 
الزروع والثمارء المختلفة الألوان؛ والأشكال» مين الحمرء وابيغن» وأضفرء ومن قمعه 
وعدس» وذرةء وغيرها من أنواع النبات والحبوب» الأرض واحدة» والتربة واحدة» والماء واحد 

(يسقن يماء واعد وتفعمل چا على ون في الال ام بيس الزن فتراه بعد خضرته 

مصفراًء ثم يصبح هشيماً وخطاماً متكسراً «إنَّ في كلك لون لأزلى الأكي€ أي إن في || 
هذا الصنع»› ؛ لعظة وعبرة؛ لأضحاب العقؤل المستنيرة» :والآية تمغيل لحياة الإنسان بحياة 
الزرع» قال ابن كثير: هكذا الدنيا تكون خضراء» ناضرة حسناء» ثم تعود عجوزاً شوهاءء 
وكذلك الشات بعرة شا هيع كيرا صحفا وعد ذلك كن الموثُ كما يموت الزرعٌ؛ 
فالسعيد من كان حاله بعد الموت إلى خير افق س الله درم اساي فهو عل ور من 
َيه ويل لِلفسِيَةِ فلوم کک لايق ى كان و أن عل من نان اه ميرت 
وشرح صدره لاوسلام» فام بنوره واهتدى؟ وفي الآية مجدوف تقديره: کمن هو أعمى 
القلب» مطموس البصيرة؟ ودل على هذا المحذوف ما بعده» وهو قوله سبحانه #فويل 
للقاسية قلوبهم من ذكر الله4 أي فهلاك ودمار لهؤلاء المّساة القلوب» الذين لا تلين قلوبهم 
ولا تخشع»› عند سماع آي الذكر الحكيم!! أولئك في بعد عن الحق» وضلال واضح بين 
ص إذا كانت خبيثة» لا يزيدها القراة إلا قسرة وعلظةه وقفاة وخسرانا لك وق لحي 
|| لدف بث کا متها مَكَانَ 4 أي الله جل زعلا هو الذي نرّل القرآن العظيم #كتاباً متشابهاً» 
١‏ أي يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة والبيان» وحُسن النظم والسبك «مثاني» أي تی وتكرّر ١‏ 
فيه المواعظ والأحكام» والحلال والحرام» وتُكرّر فيه الأنباء والأخبار» دون سأم ولا مَلَل 
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كما جاء وصفه في الحديث الشريف (هو الفصل ليس بالهزل» کرای د و ظ 
كثرة الرة | ی لا تزول روعتّه وجماله غلى كثرة تلاوة آياته 9 تحر 4 ف عد الدع کو ت بم ا 
م ين وهم ومهم إل دك اَي ترتعش وترتجف عند سماع آيات القرآن» قلوبُ 
وأجسادٌ المؤمنين» هيبةٌ من كلام رب العالمين› وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات العذاب» ثم 
ملم وسكي تاروم امل عا راان سد جع ادرا قاك و ر وهذه | 
صفة الأبرار» عند سماع كلام الجبار» «إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد» تقشعر جلودهم من | 
الخشية والخوف» وإذا قرءوا آيات الرحمة» لانت جلودهم وقلوبهم, لما س ویو / 
من رحمته ولطفه تبارك وتعالى ظدَلِكَ هُدَى ال ہیی ہی من کےا من يِل آله فا لم ين 
مَادِ»أي هذه هداية الله لعباده المتقين» وهذه علامة صدق ایمانهم؛ ومن يخذله الله ريجعل ن 
قاسياً مظلماًء فليس له مرشد» ولا هاو بعد الله عر وجل #أفمن قى جه سو الْعَدَابٍ يوم | 
الم وَل ابي ذوفوأ ٿا كدح تكب »أي أفمن يُكَبُّ على وجهه في نار جهدمء فلا يستطيع | 
أن يتقي العذابٌ إلا بوجهه» كالمنعمين في الجنة؟ ويقال للفجرة الكفار: ذوقوا عقابما | 
اجترحتموه في الدنياء من الكفر والمعاصي والأثام!! وإنما عبّر هذا السبر الا اليم | 
6 لأن الكافرٌ في النارء مغلولة يداه» إلى عنقه. وهذا أب بشع أنواع العذاب» حي ثلا | 
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يجد ما يدفع عنه العذاب» إلا بملامسة وجهه لعذاب جهنم» فهو يهوي في النار» مكتوف الأيدي | 
والأرجل « كَذَّبَ لَب ين لهم كَأئَنَهُمْ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتْ لا تروت 4أي كذّب قبل قومك؛ 
الأشرارٌ الفجار من الأ اسايق كبا رسلهم كما كذبك تومك» قزل بهم لاب من سيك 
: ا م 0 ع 
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207 ورحا ملا جل هل يِستودانٍ مثلا الحمد لله بل 
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فأذاقهم الله الذل والهوان في الدنياء بالقتل والأسرء والتشريد من الأوطان»ء ولعذابٌ الآخرة 
الذي أعدّه الله لهم» أعظم وأكبر مما أصابهم في الدنياء لو كانوا يعلمون ما كفروا باللهء ولا 
كذبوا رسله #ولقد رتا للنّاسن فى هذا الفرَان مِن کي مل لهم اک سَدَكْرُونَ4 أي ولقد وضحنا 
وبِيئًا الأمثال للناس» في هذا الكتاب المعجز» من كل الأمثال الزاجرة» والأخبار برد 
مما يحتاج الناس إليه» ليتعظوا ويعتبروا بتلك الأمثال فاا ريا ع ذى عوج عله بو فو 
أي حال كون هذا القرآن بلسانٍ عربي مبين»ء لا تعارض في هذا القرآن ولا اقفن ١‏ 
ل فيه :ولا اضطرات» لكي يتقوا اش ويجتنبوا متحارهة: 0 0 لله ملا سیا شيك سر 
سكوك هذا مثل ضربه الله للمؤمن الموحٌُدء وللمشرك عابد الأوثان» وتوضيح e‏ 
عبد مملوك» يملكه رجال #متشاكسون4 أي في أخلاقهم سوء وعناد» وبينهم اختلاف 
وتنازع» هذا يأمره بأمرء وذاك يأمره بضده» وهو متحيّرٌ موزع القلب» لا 3 لمن 
دري يعذا يكل للمشرك عابد الأوثان» يعبد آلهة شتى ورجلا سلما َل هَل يوان 
ملا للد ف بآ بل اکر 3 5 أى ورجلا خي لا يملكة إلا شخصض واعدا: خسن 
الأخلاق» يخدمه 0 ويتفانى في خدمته» ولا يلقى من ده إلا كل خير و[حسان» 
وهذا مثل للمؤمن» يعبد إلهاً واحداً. هل يستوي هذا مع هذا؟ فكما لا يستوي هذان 
العبدان» كذلك لا يستوي المؤمن الموحٌدء مع المشرك الوثني» الذي يعبد آلهة شتى!! قال 
ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للمشرك» وللمؤمن المخلص «الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون» أي» الحمد لله على وضوح الحجة عليهم»ء بل أكثرهم لا يعلمون الحقَّء فلهذا 
يشركون بالله ونی «متشاكسون4 جمع مشاكس» وهو الرجل الشرسٌ سيّىء الخلق 
والطباع لإِنَّكَ كيت وم مون نَم إنَكمْ يوم فة عند ركم تَحْصِمُونَ4 أي إنك يا محمد 
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ستموت» فلا خلود لأحد في الدنياء وإنهم سيموتون» وستنتقلون جميعاً من هذه الدار أ 
الفانية» إلى الدار الباقية» وستجتمعون عند الله e‏ لينال كل مس جزاءَه العادل #فَمِنْ 
آظْلم يکن ڪدڌب عل أله ركذب هالصدقٍ د جاه الس فى جه مث متك لَلَكفرنَ4 ليد 
أحد أظلم من الكافر الفاجرء الذي كذب على الله» بنسبة اڭ له الولدة وكدّب الت ان 
]| والرسول» من غير تدير ولا تفكر !1 اليس في جهتم مأوى بسكت لهؤلاء ار الفجرة؟ 
أل دای ج بالق وَسَدَدَ يده وليك هم التتثرت لم کا تتلتورت عد دِيم كك جرا 
لْمَحْسِِنَ #4 أي وأمًا الأنبياء والرسل» ا جاءوا بالضدق: والمتومدوق الذي صذقفؤا بها 
ي جاءهم به الأنبياءء فهؤلاء هم الذين يستحقون الكرامة والرضوانء لهم في الجنة ما | 
1 يشتهون» من القصورء ا 0 والبطاعي؟ والمشارب» -وسائر الملاذء ذلك جزاء ا 
من أحسن عمله وإِنْكَيْرٌ اه عَم نوأ الى يلوا ميم َم لسن الى ڪاو / 

ِعَمَلونَ #4 أي ليمحو الله ع: ور أسائيى ” السيئةء فلا يبقئى لها حساب في بداب ود 
وا طاعتهم لله» بحساب أحسن الأعمال» تفضلاً منه وكرماً الس أله يک ف م ||| 
ووفك بال هن دون ومن يلل الله فما لم ين كتاو4 أي اليس الله كافياً بدا / 
محمداً يي شرّ من أراده بسوء؟ ويخوفونك بالأوثان التي لا تضر ولا تنفع» ومن أشقاه الله | 
افد علو يودي انمد بدا قال المشركون لوسرل اش ن يا محمد عن س 
') آلهتناء أو ليصيبئك منها حَبَلُ أو جنون!! فأنزل الله الآية #ومن يهد اله 552 
١‏ آل أنه له زيل ذِى امار 4 أي ومن أراد الله سعادتهء فلن مشر أحن 
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تعالى عزيز أي غالب لا يُقهر ولا يُغلب» ينتقم لأوليائه من أعدائه» ومن لجأ إليه فإنه لا 
يضام وين سَألْتَهُم تن علق السَمَواتٍ والأزض بولك أل أي ولعن سألت المشركين: من 
خلق السموات والأرض؟ ليقولنٌ الله خالقهما!! وهذا اعتراف منهم» بأن آلهتهم عاجزة عن 
خلق آي شى+ ظفل وم كا کنر ين دون أله إن راف لَه بسر عل هن كيفك م 
أو آرادق. َة حل هرك متكت رميو أي أخبرونى عن هذه الآلهة المزعومة» التى 
تعبدونها من دون اللهء لو أراد أن يصيبني ببلاء» أو كرب» أو فقر» أو مرض» هل 
تستطيع آلهتكم أن تدفع البلا والضرٌ عني؟ وإذا أراد بي نفعاً من نعمة وغنى» وصحة 
وعافية» هل تستطيع أن تمنع عني هذه الرحمة؟ والجواب معلوم سيقولون: لا قدرة لها 
على ذلك» إذآ فكيف تجعلونها آلهة وتعبدونها من دون الله؟ وهي ضعيفة»ء ذليلة. 
حقيرة!؟ فل حَبَىَ أله عله برل الْميوَوُوْنَ4 أي قل لهم: ربي كافيني فلا ألتفت إلى 
غیره» على ايك اماق وبه أثقء فأنا لا أخافكم ولا أخاف أصنامكم!! #قل يمرم أَعَمَلُوأ 

عق تنك إن این مرف رة من أيه ات يمريو ول د ماب مقع أي 
قل.لهؤلاء االمشركين». الذين يتوعدوتك بالشرٌ وبالانتقام: اعملوا على طريقتكم ومنهجکم» من 
المكرء والكيدء والخداع» فأنا ماضن علي منهجي وطريقتي» بالدعوة إلى الله؛ ونشر رسالته 
وديتة: قييوف تعلمو نالينا الشقي الضال؟ الذي ينزل به عذاب الله الوا الذي يخزيه 


اف ا 


i‏ ومعى الإخزاء : الاهانة والاذلال إن رتا ملك الكنب للشّاس باحق فَمَن ارىل 


اسا ومن صل َتنا ضل عَلَيِهَا وَمَآ أت كيم كيل أي نحن الذين أنزلنا عليك 
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ملك السماوات واش : 


يا محمد هذا القرآن المعجز. لمصلحة الناس وهداية البشرء فمن اهتدى فنفعه يعود عليه» ومن 





ضل فضرر ضلاله عائد عليه» ولست بموكّل عليهم: عتى تجيرهم على الإيعا: وفي هذا تسلية له | 


عليه الصلاة والسلام أله بتو الامش ين مرها وألى لم تمت فى مامه أي الله جل 
وعلا هو الذي يميت اشر فيقبض أرواجهم عند انتهاء آجالهم. وهذه هى «الوفاة الكبرى» 
وفاة كاملة حقيقية» ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامهاء وهي «الوفاة الصغرى» لأن 
النائم كالميت» لا يُبصر ولا يُحس بما حوله» وقد جعل الله هذه الوفاة الصغرى. دليلا على 
البعث والنشور؛ فكما ينام اسان ثم يصحو من النوم ) كذلك يموت الإنسان ثم حه الله 
ويبعثه!! ولهذا كان ية إذا استيقظ من النوم يقول: (الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه 
النشور) میٹ الى کسی عا الموت وَيرْسيِلُ لخر إك أجل سی إن فى کلت لیت 
قوم يي ترسك أروام ارات حصن قار يرلها إلى ناچک پل اکا 
النائمة إلى أبدانها عند اليقظة. وفي هذا عظة وعبرة لمن تفكر وتدبر!! قال ابن عباس: إن أرواح 
الأحياء والأموات تلتقى في المنام» فتتعارف ما شاء الله لها أن تتعارف» فإذا أرادت الرجوع إلى 
أجسادهاء اا الله أرواح الأموات عنده » وأرسل أرواح الأحياء إل أجسادها » فذلك قوله تعالى 
بق E i‏ ووه مسحي 4 0 فالوفاة نوعان: (وفاة 


ولو کا ألا یلکن شا ول يارج كان المشركون ورن تحن قت ذه نه الأصنام | 
لتشفع لنا يوم القيامة!! و وقد رد اغ > بأسلوب فيه (تهكمٌ وسخرية)» والمعنى: 
افون : بهم ولو لم يكن لهم عقل ولا إحساس؟ وهل يجدر بالعاقل أن يعد من لا إذراك | 


له؟ فهذه الأصتام ليس لها عقل. ولا ي ولا دصر E A. ١‏ اسا سالا دک ام 


من الحيوانات!! فل َر لمعه جِيما لم ملف السَمَوَتٍ وَالأرن ثد إليد تفرد أي قل 
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١| لهم: الشفاعة لله وحدهء لا يملكها أحذ إلا الله سبحانه» ولا تكون إلا لمن ارتضاه اللهء‎ ١ 
وبإذنه وإرادته» كما قال تعالى: ولا يشفَعُون إل لمن ارتضى» هو المتصرف في الملك رأ‎ ۱ 
والخلقء ثم مصيركم إليه وم القيامة» للحساب والجزاءء لا لأحد سواء ولق ذُكرَ أله‎ 

وة أشتارث فرت الزن 9 كيت اك وا وک لسن بن دونو إذَا هم يشرو 


أي اذا ذكر الله وسوا كلدة اجه «لا إله إلا الله» انقبضت قشت وبفات قلوبة المشركية 


الذين لا يصدقون ليدم الآخرء وإذا ذُكرت الأوثانٌ و ظهرت آثار الفرح والبشاشة 
على وجوههم. وهذا منتهى الجهل والضلال» فكيف ينفرون عند ذكر الله» ويستبشرون عند 
ذكر الأصنام؟ قل لَه فاط لون وألا عللم الْعَيْبِ وَالتَملدَةٍ أت یک بن بادك في ١‏ 
E 6‏ فيه لفوت أي قل: يا اللهُ» يا خالق ومبدع السموات والأرض» يا عالم السر | 


حم ل حب يه 


e‏ 7 أ تحكم وتفصل نين غبادك»؛ بعدلك وقضائك » فافصل بيني وبين هو لاء 
المشركين» والمراد الالتجاء والتضرع إلى الله لينضره على من كذَّبه وعاداه ولو أن 
لذت ليوا ما فى الارض جیما ولم مم افد بب من سي الْعَدَابٍِ يوم الْقِيْمَةِ» أي لو أن 
لهؤلاء الكفار» جميع ما في الدنياء من ذهب وفضة» وذخائر وأموال» وضِعْف ذلك معه. 
لقدّموه فديةً لهم» ليتخلّصوا من العذاب الشديد» ولكنْ هيهات أن ينفهم ذلك ودا لم 
1 سبي 1 KC‏ ا بر 
یت اللہ ما لھ كوا ع ًُ ا أي ظهر لیم من انيع اقاب والعذابه مالم يكن في حسابهم»ء 
ول کر سلى بای 2 هم سات ما ڪسبو وَحَاقَ بهم ما کاو پو يِسْتَِرءُونَ4 أي 
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وظهرت لهم في ذلك اليو العصيب» سيئات أعمالهم التي اكتسبوهاء وتزل وأحاط بهم | 
جزاء ما كانوا يسخرون ويهزءون به» من أنواع العذاب الشديد #8اقَإِدًا مَس الْيِشَنَ صر دحَانَا» ام 
المراد بالإنسان هنا: الكافر» أي إذا مسته مصيبة من شدة وبلاء» أو مرض أو فقر» تضرّع 
إلى الله وذغاء ليكشف عته الكرب والشدة 2 84 ا کے وكا ل نمآ اويم عل 
ِلْرِ4 أي ثم إذا أعطيناه نعمةً منا تفضلاً وكرماً»ء قال ذلك الكافر الجاحد: إنما أعطيته 
















بذكائي» وعلمي بوجوه المكاسب» بل هى فة ولي أكْرمُ لا يَلمُونَ» أي ليس الأمر ١‏ 
كما يزعم» بل هو اختبارٌ وامتحان له» لنتخبره فيما أنعمنا عليه» أيطيع أم يعصي؟ أيشكر أم 
يكفر؟ ولكنٌ الكثيرين لا يعلمون ذلك» فيفرحون بها ويبطرون قد قا أَلَدِينَ من لهم قم | 
عق عنم نا كوا يَكْيِبُونَ# أي قد قال مثل هذه الكلمة» الكفارٌ قبلهم ممن أبطرتهم 
النعمة» مثل قارون حيث قال #إنما أوتيته على علم عندي) وهي كلمة الحمقى الضالين: لا 
في كل زمانٍ ومكان» يقولونها بتبجح» فما نفعتهم الأموال؛ ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب | 
للهء بل صار حالهم إلى الهلاك والدمار تَصَبِيُمْ سات ما كبوا ليبن طلم ين كتؤلاه ||| 
صم سات ما كبوا وَمَا هم بِمُعَحِرِينَ4 أي فنالهم جزاء أعمالهم السيئة» والذين كفروا اأ 
من قومك» سينالهم جزاء أعمالهم القبيحة» وما هم معجزين ربهم أن ينتقم منهم› ولا 

خالصين من عذابه!! وقد أصابهم ذللك» فإنهم قد فحطوا سبع سنين حتى أكلوا الجِيَف. 1 
وقتل صناديدُهم يوم بدر لأولِمْ يلموا أن آله سط الرْقَ لمن متا وقي إِنَّ فى كللك ليت ١‏ 
عور زيوك هذا رد على مزاعمهم الباطلة» أي أولم يعلم هؤلاء المشركون» أن الله يوسّع ا 
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يغتى ويفقرء .وعد ويزل؟ وليس اللذكاء والغياء دل قي سبعة الرزق رتشبره وفي ذلك عظة 
وعبرة» لقوم يعتمقدول بحكمة الله وتلبيره. . ثم فتح ربٌ العزة والجلال» أبوات الرحمة 
والتوبةع 0 العصاة والمدتي:ة حتى يا رقنط Î‏ من رحمته؛ فقال سبحانه فل بای 
الي تفا عق شيهم لا قط ين يتمد أ له اله فر الدب يما لم هو مفو 
ليسم » أي أَخبْر يا أيها الرسول عبادي المؤمنين» الذين أفرطوا في وجي كنب 
بارتكاب المعاصي والآثام» لا تيأسوا من رحمه الله » فالله يغفر جميع الذنوب» مهما عَظمَْتٌ 
وكثرت» إذا تاب منها الإنسان» لأن الله عظيم المغفرة» واسع الرحمة!! ويس إل رب 
سلما َم من بل أن يَأَنَكُمْ الْعَدَابُ ُمَّ لا شروت أي ارجعوا إلى الله بالتوبة والإنابة: 
واستسلموا له بالخضوع والطاعة» والعمل الصالح › قبل أن ينزل بكم العقاب» لم لا تجدون 
لكم من يمنعكم من عذابه ظوَانّيمُوًا لحن مآ أ ا أ ِلَكمْ ن رَيَحكُم ين قبل أن يايڪم 
لْعَدَابُ بَعْنَهٌ وَأنسْرٌ لا نَتْعرُونَ4 أي امتثلوا ما أنزله الله إليكمء في هذا القرآن العظيم» الذي 
شك اخ الأحكامء التي بها سعادتکم وفلاحکم» من قبل أن يتذل بكم العذاب قحا 





نتم غافلون لا تدرون بمجيئه «أن فول تفل حرق عل ما قت فى جب الَو وإن كت 


ا اش آي س تقول بعض النفوس الغارقة في العصيان: يا حسرتي وندمي على 
تفريطي وتقصيري › فى حق الله تعالى وطاعته» وقد كني عن الارن المتديزثية بدين 
الله! ! قال قتادة: لم يكتف أن ضيّع طاعة الله حتى سخر من أهلها أو تقول لو أرك أله 
هَدَدنى آكُنتٌ ين الْمُنَّقَِ4 أي أو بقول الإنسان العاصي : لو أن الله هداني بالإرشاد إلى الحق» 


١١06 


1 رک ححجم ل جک مح تحدم الح | 





سر و 1211 0 
e 5‏ ےھ کے 


00 کن ن 


7 یت ر 2 ra‏ 


5 سرچ سر ل سے 


ولا هُمَ روت ا 


E عل ع ق‎ 223210011010101 1 saf 

كر فا رت يِنّ الْمْحْسِدِنَ4 أي أو تقول تلك النفس الفاجرة» حين مشاهدتها العذاب الأليم : 
لو GPE Far a‏ 52 
العجرة ويوة لو كان من الححستين التخلصين» العطيعين له عر وجل؟ وف اللحديت (كل 
أهل النار» يرى مقعده من الجنةء فيقول #لو أن الله هداني4 فتكون عليه حسرة) رواه أحمد 
والنسائي» يتحسّر الكافر أولاء ثم يحت بحجج واهية» ثم يتمنى الرجوع إلى الدنياء ولو رد لعاد 
إلى الكفر والضلال؛ كما قال سبحانه #ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون# وحين يقول 
هذه الأقاويل» يأتيه الجواب من الجليل لب قد جَادَنَكَ ایق فکدبت يما وَأَسْمَكيرتَ وشت 
ير الْكفْرنَ4 أي بلى قد جاءك الهدى من الله بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» ولكنك كذبت 
بالآيات» واستكبرت عن الهذاية والإيمان» وکت سن الارن يربك ااي تاك فلا عذر لك 
اليوم وز لتک ترف الذرت كوا عَلَ لَه رھم شر الیش ی جھکہ منوق الك 
ap‏ السب RA SAA e e‏ 
سوداء مظلعة» يكذبهم واقترائهم على الل اليس لينم ماوى ومسكن قي نار الجحيم؟ ماواهم جم 
وبئس المصير!! هذا مقر الفُبَار أما المؤمنون الأبرار» فقال سبحانه وى الله لين اَمَو 
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وفوزهم» ينجُيهم من نار جهنم لا ينالهم فزع ولا رعبٌء ولا تمسهم نار جهنم» ولا هم 
يحزنون في الآخرة» كما قال سبحانه #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون) ثم عاد إلى ذكر دلائل الألوهية والتوحيد» فقال سبحانه لَه حَبِقُ ڪل سىء 
وهو على کل سىء وَكيلٌ» أي هو سبحانه الخالق لجميع الأشياء» والقائم على تدبيرهاء لا إله 
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بمقارتهر لا يمهم الشوة وَلَا هُمْ يحْرَيوت* أي ينجي الله المؤمنين المتقين» بسبب سعادتهم /| 
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لْخَسِرُونَ4 أي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياءء لا يملك أمرّهًا ولا يتصرف فيها 
غيرُه» والكافرون بالله هم الأشقياء» الذين خسروا سعادتهم وآخرته. فل أَفَمَيْرَ أله اموي 
عبد أ الْتَهلُود4 أي قل يا أيها الرسول: أتأمروني أن أعبد غير الله؟ بعد سطوع الآيات: 
وقيام الدلائل والبراهين على وحدانيته؟ يا أيها السفهاء الجاهلون!؟ وصفهم بالجهلء لأنَّ ظ 
هذا منتهى الغباء والسفهء أن يدعو المشركون رسول الله. لعبادة آلهتهم» قال ابن كثير: إن 

المشركين من جهلهم. دعوا رسول الله َيه إلى عبادة الهتهمء ويعبدوا معه إلههء فنزلت 
الآية مڌ أو ف َل أن ين مَك لین شر لحن عاك كر ِنّ الْترينَ4 اللام 
لتأكيد القسمء أي والله لقد أوحي إليك» وإلى الأنبياء قبلك: لئن أشركتَ ليبطلنّ عملك 
الصالح» ولتكوننّ من الخاسرين في الآخرة» ممن يخسر ويشقى!! والاآية تحذيرٌ للأمة من 
الإشراك» فالرسول قد عصمه الله وحماه» من سفاهات أهل الجاهلية وضلالاتهم» فما 
يُتصور منه أن يشرك بالله» وهو الذي علم الأمة طريق التوحيد والإيمان!! قال المفسرون: 
الكلام وارد على سبيل الفرض والتقديرء لتهييج الرسل» وإقناط الكفرة» وبيان قبح وشناعة 
الإشراك باط ابل الله تابد ون ورت التَدَكرِينَ4 أى آخلص العبادة والدين لله وحده ولا 
تعبد معه غيره» وكن من الشاكرين لإنعام ربك» وهدايته لك إلى الإيمان وما مَدَرُوأ أله حَنَّ 
َر وَالْأَرَضُ بيصا قِْصَحُهُ يوم الْقِيمَةٍ وَاَلسّمْوتُ مطويكت يِب أي ما عرفو الله 
حقٌ المعرفة» ولا عظموه حى التعظيم» حيث عبدوا معه غيره» وهو سبحانه الموصوف 
بالقدرة الباهرة» فالأرض في قبضته» والسموات على سعتها وعظمتها بيمينه» يطويها كما 


یره ولا رتب سواه للم مقاليد أَلسَمْوَتِ والاأرّضِ َكَرَت كفروا بات لَه E‏ هم 
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المي مسي يمري يرطت 


اا خرصو ع ر ار 


تطلوغ اأصحت سبحم وشا عا مشركر 5 أى تهره اله وتقسسنة عنما تفه به 


المشركون» من الزوجة والشريك» والولد» روي عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله بي يقول: (يقبض اله الأرض» ويطوي السمواتٍ بيمينه» ثم يقول: أنا 
الملِك» أين ملوك الأرض)؟ رواه البخاري قال ابن عباس: «ما السمواتٌ السبع» وما 
الأرضون السبعٌ» في يد الله عر وجلء إلا كخردلة في يد أحدكم» وفي حديث ابن عمر أن 
رسول الله َة قرأ هذه الآية #وما قدروا الله حق قدره. .4 وهو على المنبرء يقول بيده 
يحؤكهاء. تقل بها ويلير: مجك الله نفسهة يتول: «أنا الجباز: أنا الك آنا الملك+ آنا 
العزيرُء أنا الكريم» فرجف برسول الله المنبرٌُء حتى قلنا: ليخرنٌ به) رواه مسلم #وَنْقِحَ 

الشرن فصق من فى القموت ومن فى الأ إلا من قله اه ثم ميم فيه لُخْرَئ قدا عي 
بنرك هذا بيان لهول يوم القيامة» وما يكون فيه من الأهوال» والشدائدء والبلاياء أي 
واذكر يوم ينفخ «إسرافيل» في الصور «نفخة الصعق» التي يموت فيها جميع الخلائق› 
إل من شاء الله كحملة العرش» ثم ينفخ النفخة الثانية وهي «نفخة الإحياء» فإذا جميمٌ 
الأموات يخرجون من القبورء. ينظرون إلى الحشر الأكبرء قال ابن كثير: هذه النفخة 
انفخة الصعق»:هى الى يموت بها الأحياء. من أهل السموات والأرضن» إلا من شاء الله 


كما جاء به مصرّحاً في حديث الصور المشهور - ثم يقبض أرواح الاق عش بكرن اة 


من يموت (مَلَكَ الموت)»: وينفرد الحىٌّ القيوم» الذي كان أولاء وهو الباقي آخراًء 
بالديمومة والبقاء؛ ويقول: ولق المللفت اليوم4؟ ثلاث رابا يجيا نقفسشة بلفسه 
0 #لله الواحد القهار»!! : تفسیر ابن كثير وسرت الارض بور ربا ووضم ضح الِب 

:> اک اتا رین ينيم بألعق ون 1 ك الو ات ارين تیمها 
ع قور .زنب النؤة الاو ل٠‏ جلى لضا الققياة بين لاف ات صتجائفلل 
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أعمال الخلق» وجيء بالأنبياء الذين يشهدون على الأمم» بأنهم بلغوهم رسالات اش 
وبالشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد» وقضي بين العباد بالعدل» سوط لا 
يظلمون بنقص ثواب؛ ولا زيادة عقاب لوَوُوِتَ کل تين ما عَِلَتَ وَهْوَ أمَلَمْ يما يعون أي 
امعد الى وى a‏ رايا جا وهو تعالى أعلم بما عمل كل إنسان» rra.‏ 
كعاب إو شاهدء ولككها (السدالة الالهية: الى اتشجلى بشهادة الشهود من الأنبياء 
والملائكة» على أكمل الوجوه» وأتم صور العدل «وَسِيقَ دن ڪمرڌا ل جه 21 
إا جوا فحت بر أ وسين الكقار إلى الثان أفواجاً أقواجاء يسَاقَون مقيّدين 
بالأغلال» كما يساق المجرمون في الدنيا إلى السجون» والرُمَرُ: جمع زمرة وهي الجماعة› 
عقي إذ1 ولوا إلى : جهدوء فجت عليهع بابو فجأة لتستقبلهم #وقال لهم حر ربن ألم 
لك مل تی بتو یکم علقت یکم نگم لته َي أ أي وقال لهم راس 

جهنم» وهم الزبانية الج وكلوة قل النانة: الدين قال الله عنهم #عليها ملائكة غلاظ شداد له 
بصتو الله امنا أمرهم# قالوا لهم توبيكا وتقريعا : ألم يأتكم فسا من البشر؛ يتلون عليكم 
كتاب ربکم» ويخوفونكم هول هذا اليوم الرهيب؟ فالا ب ول حَقَّتَ مةه ألْعَدَابٍ عل 
الكفة أى يقول الأشقياء: بلى لقد.جاءتنا الرسل راء وأقامت علينا الحجج 
والبراهين» ولكنًا كذبناهم» لِمَا سبق لنا من الشقاوة» والمراد بكلمة العذاب قوله سبحانه 
«الأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين# ولمًا كان الموقف موقف إذعان وتسليمء لا 
موقف خصام وجدال» أقرُوا واستسلمواء واعترفوا بآن الرسل أنذروهم وخوّفوهم» ولكنهم 
قالوا لهم: ما نرَّل الله من شيء إن اتيز إلا في ضلال مبين4 وهذا اعتراف منهم 


عب عن کے بن 





| بإجرامهم» وبقيام الحجة عليهم 9قِيِلَ انوا ابوب جهنم یرن ها فس متوى انكر 
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أي تقول لهم خزنة جهنم : ادخلوا نار جهنم لتصلوا حرّها وسعيرهاء ماكثين فيها أبدأء بلا 
زوال ولا انتقال» فيئس ا والمسكن» ۽ لوجتم للمتكبرين عن الإيمان بالله» ا رسله |إع 
9وسِينٌ الت افوا ريم إل الخو ونا عق ا جارحا ونكت وا وا د ويا 
سم يڪم طبر HE‏ خَلِِينَ4 أي وسيق الأبرار المتقون إلى ووقنات السجندةع 
جماعات جماعات» راكبين على النجائب - الخيل - كما يفعل بالوافدين على الملوك 
يتقدمهم (حَرَسُ الشرف) كما قال سبحانه #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً. ونسوق أ 
المجرمين إلى جهنم وردا» حتى إذا وصلوا الجنةء وقد فتحت أبوابها #جنات عدن مفتحة 
لهم الأبواب» تقول لهم الملائكة: سلام عليكم أيها المتقون الأبرار» طابت أعمالكم. 
وتطهرتم فاي ای الح ا فيها!! والحكمة في زيادة (الواو) في خبر أهل 
الجنة #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» ولم تذكر هذه الواو في خبر أهل النار #حتى إذا 
جاءوها فتحت أبوابها© فهى أن النار سجن للكفارء وأبواب السجون تكون مغلقة» إلى أن 
ما اا امات الا لم) فتفتح ھب قم فلق عليومء كلاف واب الجلف خا 
دار السرور والحبورء فإنها تكون مفبّحة الأبواب» كما في الأفراح والأعراس» فتدبر أسرار 
القرآن العظيم!! «ركال! الك ير الذىف حدقا و 1 ی ی الج هد 
ع ِعْمَ أَجْرٌ ايلك أي وقالوا عند دخولهم الجنة» واستقرارهم فيها: الحمد لله الذي 1 
fek 1‏ به وملا أرض الجنة» نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه. وننزل | 
فيها حيث نشاء» لا ينازعنا فيها أحد» فنعمت الجنة أجراً للعاملين بطاعة الله وى آلمَكهكة ١‏ 
4 حلت ين عزل آم ی يلد يبر فقن يتك يلل ويل للد ير رن انه أى 
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وثرى الملافكة الأبرار» محيطين يعرش الرحمين من كل جاتب» ينزهون الله تعالى 
ويمجدونه» تلذذاً بذكره» وقضي بين الخلائق في محكمة (العدل الإلهي) بالحق والعدل. 
وقال أهل المحشر جميعاًء المؤمنون منهم والكفار: الحمد لله رب العالمين!! المؤمنون 
يحمدون الله على فضله» والكافرون يحملونة تعالى على عدله» ولهذا جاء اللفظ بصيعة 
المجهول : #وقيل الحمد لله رب العالمين4 فذل على أن جميع المخلوقات شهدت لله 
بالندل:والسيك. والهاء!.. 
انتهى تفسير سورة الزمر 
© © © 
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«حم تیل ألكتب من لله اير اير افر آلب رکیل اب یبد آلیئاب ذى لول 
لآ إله إلا هر إل لْمَصِيرٌُ 4 تقدم الكلام على الحروف المقطعة» وأنها للإشارة إلى إعجاز 
القرآن» وللتنبيه على أن هذا القرآن المعجزء منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية» ثم 
قال تعالى #تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم أي هذا القرآن المنزل على خاتم النبيين» 
هو تنزيل رب العزة والجلال»ء العزيز في ملكه؛ العليم في خلقه» الذي يعفو عن ذنوب 
العباد» ويقبل توبة المذنبين العصاة؛ الشديد العقاب لمن طغى وتجبّرء ذي الفضل والإنعام 
على من آمن واهتدى» لا معبود بحق سواه» وإليه وحده مرجع الخلائق كلهم» فيجازيهم 
على أعمالهم!! ذكر تعالى في هذه الآية» أربع صفات من صفات ذي العظمة والجلال: 
الأول: أنه غافر ذنوب العباد» الثاني : أنه قابل لتوبة من تاب إليه وأناب» الثالث: أنه شديد 
العقاب لمن طغى وفجرهء الرابع: أنه المتفضل على العباد بأنواع النعم والكرم» لا لحاجة 
إليهم» بل لمجرد أنه الربُ (الرحيم الرحمن)» ولهذا ختم الآية بقوله لا إله إلا هو إليه 
المصير» روي أن عمر افتقد رجلاً من أهل الشام كان يحضر مجلسه» فقال للصحابة: ما 
فعل فلانٌ بن فلاذ؟ قالوا يا أمير المؤمنين» تتابع في الشراب ‏ الخمر ‏ فلم نره منذ أيام؛ | 
فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب (من عمر بن الخطاب. إلى فلان بن فلان» سلامٌ عليكء أما |" 
بعد: «فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو #غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب 
ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير» ثم قال لأصحابه: أدعوا الله لأخيكم أن يُقبل على الله 
بقلبه» ويتوب الله عليه!! فلما وصله كتابُ عمرء جعل يقرأه ويرذده في نفسهء ويقول: | 
«إغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب) قد حذرني عقوبته» ووعدني مغفرثه» فلم يزل | 
يردّدها على نفسه وهو يبكي» ثم تاب وحسنت توبته» فلما بلغ عمرّ خبرٌه» قال لأصحابه: 
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قاب لر وكلك حقت کلمت ر e‏ الین كفروا تم صب 
2 الت رچ سے سے 2 مل تی 8 4 E‏ 
التار لين لون العش ومن رل لو سحو محمد د ودؤمنونَ 


سر سرج ساح ال ر سے ا 


يد ووستعفرون لذن 


هكذا فاصنعوا إذا رأيتم أخا لكم زل زل“ سۇ واذعو] الله أن قوت ولا رتوا 
أعواناً للشيطان عليه) ذكره ابن كثير في تفسيره ما جيل ف عت أله إلا الدينَ كَترُوا قلا 
يعرز ملم في لبد أي ما يدفع الحقٌّء ويجادل فيه ويجادل في هذا القرآن بالطعن فيه 
وبث الشبه والأباطيل في آياته البّينات»» إلا الكفار الأشرارء فلا تنخدع بما هم عليه من 
النعيم» والسّفر في البلدان للتجارات» وما بسط الله عليهم من الرزق» فإنما هو نعيم زائل» 
ومصيرهم إلى النار» كقوله سبحانه #متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويئس المهاد) ثم سلَى الله 
رسوله ية عن تكذيب من كذّبه من قومه فقال ڪت لهم فور نوج لاحاب من 
د مَك ڪل أ يموي إيلنذوة» أي كدب قبل كفار مكة: أمم كثيرون كقوم نوح: 
وعاد» وثمود» وغيرهم» ممن تحرّبوا على أنبيائهم وعادوهم» وحرصت كل أمة على قتل 
نبيّهاء وهمُوا بالبطش بهم ولوا يطل لِيُتَحِصُوا به الق قاذم فكت کن عِماب4 أي 
جادلوا رسلهم بالباطل» ليبطلوا ويزيلوا الحقَّ الواضح المنير» فأخذتهم بالعقاب السريع» 
وأهلكتهم بالعذاب المريع . فكيف كان تابي لهم؟ ألم يكن شديداً فظيعاً مريعاً!! #وَكَدَلِكَ 
حَقَتَ کلمت ريلك عل الزن كفروا ن صَِحَنبٌ لتر أي وجب وثبت عذاب اه على 
الكفار الفجارء لأنهم أصحابٌ e‏ > فكما أهلكنا المكذبين» من الأمم السابقين» كذلك 
نهلك قومك الطغاة المتجبرين ال جیلو ام ون عَم سيو ند يم بزو به. 
ويُسْتَعْونَ لِلَدِينَ ءامنا 4 وبمقابلة الطغاة المجرمين» يأتي الحديث عن الملائكة المقربين› 
المحيطين بالحعرش» أي حملة العرش» يطلبون للمؤمنين المغفرة من رب العزة والجلال؛ 
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وَسِيعَتَ ڪل ى 9 تين کے ا 36 15 
آي © ربا وهر جت عَذَنٍ آلو 


2-6 ااا تمه بك أ: 
الحم © رتهم السات ومن ن ألسَيْكَاتٍ مينر هقد رَه 
وڌللت هو شر ألم لْعَظِيمَ © إن اللو کترا وتاذورت لشت 


له اکر من تفیگ تكم إذ عرزت إل الإيمن مكدرو 





ر جحي كي موب 


۱ فاتلين #ريا وسیک کل كيبو كمه وما عفر للد ابوا وأتَبعوأ سَِيكَ هم عَذَابَ 
ر4 أي يقولون يا ربنا: وسعت رحمتّك وعلمك كل شیء» فاغفر لعبادك المؤمنين» 
| الذين استمسكوا بدينك الحق» وتابوا عن الزلات والهفوات» ونجُهم من عذاب جهنم 
الأليمء وفي هذا الثناء على اللهء تعليمٌ للعباد أدبّ السؤال والدعاءء فقد بدءوا بالثناء عليه 
۱ فوصفوه بالرحمة والعلم #وسعت كل شيء رحمة وعلماً» ثم طلبوا لهم المغةرة #فاغفر 
للذين تابوا» ليستمطروا فضله وإنعامه وجات ثم طلبوا لهم إكرامهم بدخول الجنان» ت 
| ذرياتهم العامة فقالوا: رتا وَأَدْيِلْهُمَ ست 12د لى ر و وس صَحَلمّ م ن عَابَابهِمَ 
رجهم وريه إِنَكَ أت المَرِيدُ الْحَكيِمْ4 أي أدجِلْهُمْ يا رب بفضل رحمتك E‏ 
جنان النعيم التي وعدتهم بهاء هم وذرياتهم وأزواجهم وآباءهم» الذين كانوا في الدنيا 
١‏ صالحين» ليتمّ سرورهم باللقاء بهم» فإنك أنت «العزيرُ# أي الغالب الذي لا يمتنع عليه 


شيء » الحكيم# الذي لا 1 إلا الحكمة والمصلحة»ء ثم زادوا بطلب السلامة» والحفظ 

والرحمة لهم فقالوا «رقهم سات وَمّن كن أَلسَيّعَاتٍ مير ققد يَحْتَمُ ودي هو الْعَوَرُ 
الي آي احفظهم ونجهم من ما يسو ء هم من العذاب شو سا أل عن نار 
جهنم » ٠‏ وأدخله الله الجنة» فذلك أعظم أنواع السعادة إن الب كفروأ يادوت لَْمَقَتُ الله 
ا من 6 سڪ إِذْ 0 إل الإيمن فتکفرون4 لها خلت عن دعاء الملائكة 
للمۇمتين› کو بعدة شقاوة الكفرة المجرمين » وهم في موقفف الذل والإخزاء المهين» 
والمعنى: وحين دخل الكافرون النارء ورأوا أعمالهم القبيحة› التي كانت تا لشقائهم› 
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نينا آنا اين وَلَحِِيسَنا اتن قارفا بوبنا مهل إل خروج 
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وجه التقريع والتوبيخ : لبغض الله لكم في الدنياء على جرائمكم الشنيعة» أعظم من بغضكم 
لأنفسكم الآن» وذلك حين كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان» فتأبون وتكفرون بالرحمن» 
فذوقوا اليوم العذاب الاليم! وما أوجع هذا التوبيخ والتانيب» في مثل هذا الموقف 
العصيب!؟ «قالوا ريا أضَنا اين وَأَحييسَنا اتن فأعترفنًا دربا مهل إل حُرُوج يِن سيل 
أي قالوا معترفين بجرائمهم: يار بنا أمثّنا إماتتين» وأحييتنا إحياءتين» فاعترفنا بذنوبنا 
ومعاصيناء فهل تخرجنا من النارء للك طويق المؤستين الأبرار؟ وغرضهم من هذا 
الاسقعطاف والاأغقرافء أن يشقف الله عنهم العذاب» أو ينجيهم ويخلّصهم منه» كأنهم 
يقولون: هل من سبيل ووسيلة للخروج من النار؟ وهل تردذنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك؟ | 
وسرعان ما يأتيهم الجواب» باليأس والإقناط. 9 بیان سبب ذلك: فیقول سبحانه دیک 
أنَمّه إا د الله وعدم كَفْرَبرَ وإن شرك بد موا 21 لَه ألَعَنَ الجّيرٍ» أي لا أمل 
لكم في الخروج» وذلك العذاب الذي تلقونه» بسبب كفركم وعدم إيمانكم بالله؛ فقد كنتم | | 
إذا دعيتم إلى التوحيد تكفرون» وإذا دُعيتم إلى عبادة الأوثان» تُسرعون وتؤمئون» فلا نجاة 
ولا فوزء ولا خروج لكم من هذا العذاب» والحكم اليوم لله الكبير المتعالء الذي لا يظلم 
أحداً شيئاً!! والمرادٌُ بالموتتين في الآية #أمتنا اثنتين الموتة الأولى حين كانوا في العدم» 
والموتة الثانية حين ماتوا بعد الحياة» عند انتهاء الأجل» وقد فسرتها آية البقرة #كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم» أي كنتم في العدم» فأحياكم الله وخلقكمء وأما |م 
الإحياءتين #وأحييتنا اثنتين) إحياءهم الحياة الأولى حين خرجوا من بطون الأمهات» والثانية 
إحياءهم بالبعث والنشور بعد الممات» فهاتان موتتان» وحياتان. . ثم يذكرهم تعالى بدلائل 
قدرته ووحدانيته» ليستيقظوا من عفاي بحن وي فيقول: وهر لدی رك 
2 ويرك لک ال 8 عا کک إلا عن يِبُ4 أي هو تعالى» يريكم دلائل 
قدرته ووحدانيته» بما تشاهدونه في هذا الكون»ء من روائع الخلق والإبداع» من شمس 
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وقمرء وليل ونهارء وبحار وأنهار» وغير ذلك من الآيات الناطقة بعظمته وجلاله» وينزّل لكم 
| المطرّء ليخرج لكم به الزرع والثمرء وما يتعظ ويتذكر ويتدبر» بهذه الأيات الباهرة» إلا المومن 
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الخاضع المنيب» ذو القلب الواعي المستنير ادعو ألَهَ لصي لَه أَلدِينَ وو كر الْكيْرونَ4 أي 
اعبدوا أيها المؤمنون ربكم» مخلصين له العبادة والطاعة» ووحدوه» ولو اغتاظ من ذلك أعداء الله 
الكفارء الذين يكرهون دين الله رَفِيعٌ الدَرَحَتِ ذو المرش بھی الروح من مرو عل من ياء مِنْ عِبَادوء 
ند يوم لاف أي هذا الربٌ الجليل؛ هو عظيم الشأن والسلطان» صاحب الرنعة الكبير 
المتعال» وصاحب العرش العظيم » الذي أحاط عرشه بالسموات والأرض» ينزل الوحي على من 
شاء من خلقه» ليخوّف عباده ذلك اليوم المشهود» الذي يلتقي فيه الخلائق جميعاء المؤمنون 
والكافرون» والأبرارٌ منهم والفجارء للحساب والجزاء! ! وإنما سمّى الوحي روحاً يلقي الروح) 
أي الوحي» لأنه يسري في القلوب› وی سين دیو التلاق*: هو يوم القيامة؛ 
الذي يلتقي فيه المؤمنون والكفارء والأبرار والفجار يم وم هم درون لا عق عَلَ أل م e:‏ 
ِمَنِ لمك ارم ل لويد اهار أي يوم يكون الناس ظاهرين للعيان» مكشوفين أمام 
الأنظار» لاشيء يسترهم من حجاب أو بناء» لا يخفى على الله شيء من أحوالهم وأعمالهم » وينادي 
فيه رب العزة والجلال: لمن الملك اليوم؟ ويسكت الخلائق والملوك» هيبة لله تعالى وفزعاً؛ فيجيب 
تعالى نفسه بنفسه ويقول : #لله الواحد القهار» أي لله المتفرد بالملك» ملك الملوك» الذي قهر 
كل كبير وعظيم» قال الحسن البصري: «هو تعالى السائل» وهو المجيب» لأنه يقول ذلك 
حين لا أحد يستطيع الجواب» وفي الحديث الصحيح «يطوي الله السموات والأرض بيمينه؛ 
ثم يقول: أنا الملك» أنا الجبارء أنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟) رواه 
مسلم آم يرد کل تقين يما كَسَبَتَ لا طلم لوم إت آله سيج ليساب أي في 
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اليوه د فرج اقا يق الععاد ‏ تجاوى عل شن يما مله من عير أو شر ولا يُظلم أحد 
شيئاء لأن الحاكم فيه رب العزة والجلال» وحسابه تعالى للخلائق سريع» لأنه لا يشغله 
شأن عن شأن»ء فكما يرزقهم في ساعة واحدة» كذلك يحاسبهم في ساعة واحدة ودره 
بم اة إذ لمُلبُ تک الاجر كَطِِنَ ما للدي ِن حم کا فيع َع أي ذكرهم وخوّفهم 
ذلك اليوم الرهيب» يوم (الحشر الأكبر) حين تكاد قلوبهم من شدة الخوف والجزع» تبلغ الحناجر 
«إكاظمين 4 ا ی و 
سديق یشیم أرشائع بش ام يی ب الا : اسم للقيامة لقرب مجيئهاء 
من أزف الشيءٌ إذا اقترب يلم حَابنَة الاعين عن ما حَفى ألْصَدُورَ 4 أي يعلم سبحانه النظرة 
الخائنة» ويعلم السرّ المستورء بصعي لا تخفى عليه خافية. قال ابن عباس : اهو 
الرجل يكون جالساً مع الناس» فتمرٌ المرأةٌ» فيسارقهم النظر إليها» رت يَعْضَى بلحي وَين 
يَدَعُونَ من دونو لا يَمَصُونَ بِتَوْءٍ إِنَّ أله هو ألسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌُ 4 أي وربٌ العزة والجلال. هو 
الذي يقضي ويحكم بالعدل» عن علم وخبرة» والذين يعبدونهم من دون الله» من الأصنام 
والأوثان» لا شأن لها في الحكم والقضاءء فكيف يكوثون شركاء مع الله؟ وهذا تهكمٌ بهم؛ لأن 
الجماد لا يقال له : (يقضي أو لا يقضي)» لعدم العقل والإحساس #إن الله هو السميع البصير» أي 
السميع لأقوال العبادء البصير بأفعالهم وأعمالهم» وهذا وعيدٌ للخلق «أَوَلَمّ يبا فى الأَرّضِ 


روأ كنف كان عَنقبَةُ ألدنَ كوأ ِن مَبْلِهِم4؟ أي أولم يسافر كفار مكة في البلدان» ليروا آثار 


المكذبين ممن سبقهم من الأمم؟ ليتّعظوا ويعتبروا بما حل بهم من العذاب والدمار؟ كَنوأ هم أَسَدّ 
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۱ قوة من كفار قومك» وأقوى منهم آثاراًء حيث كانوا أصحاب حصون» وقصور» وجنود» 
فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً» بسبب ذنوبهم ومعاصيهم» ودمّرهم تدمیراً» مع ما كانوا عليه من 
]ا القرة. و ا ا ا للت انهم كانت اتمم رسلهم يلكت 
۱ تک فاده 0 ِنَم و ديد د الْعِقَابِ 4 أي ذلك العقات والإهلاك» بسبب أنهم كانت 
تأتيهم 2 بالمعجزات الباهرات» والايات الساطعات الواضحات. فيكفرون بها ويهزءون 
|| من الرسل» فأهلكهم الله ودمرّهم» إن عقابه تعالى للمجرمين شديد» وعذابه وجيعم.. ثم 
ذكر تعالى نموذجاً للطغاة المكذبين للرسل» في قصة فرعون الجبار» مع موسى كليم 
الرحمن» بياناً لسنة الله في إهلاك الظالمين» فقال #ولقد أَرَسَلَا موس اتا وس 
مي إل فوت وهم وروت قفالا سجر كَدَابٌ4 أي ولقد بعثنا رسولنا موسى› 
بالآيات والمعجزات الواضحات» إلى فرعون الطاغية الجبار» ووزيره «هامان» السفيه 
الأحمق» واقارون» صاحب الكنوز والأموال» فقالوا عن موسى» بعدما شاهدوا تلك الروائع 
3 المعجراث: إت ساخر فيما أظهزه خن المججرات» كذاب قيما ادعاة من الرسالة ا 
هم لحي ص س غلا کاو زنك ك 5 ممق ا يناده جا ا 
حي ِل فى سكل أي فلما أظهر لهم موسى معجزته الباهرة» من (اليد» والعصا)ء , 
التي أيّده الله بها. فالا اقتلوا ذكور بني إسرائيل لئلا يتناسلواء واستبقوا النساء للخدمة وما 
كيد فرعون)» أي وما عمل فرعون وتدبيرُه» إل في خسار ودمارء لأن الله لا يصلح عمل 
المفسدين وال فِرْعَوْتٌ درون أل مُومَئ وَلْيَدمٌ ريه أي وقال فرعون الجبار لقومه: 
اتركوني حتى أقتل لكم موسى» ولينادِ ربّه حتى يخلصه مني!! وإنما قال ذلك للتمويه على 
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جماعته: وإيهامهم أنهم الذين كانوا يكفونه عن فتله» وما كان يكفّه إل شدةٌ الخوف 
والفزع ٠‏ من أن يعاجله الله بالعقاب» لأنه استيقن أنه بويا ای البو 
إن نان أن دل وڪم أو أن لهم ف الاش َلْفَسَاد» أي إني أخاف أن يفسد عليكم 
دينكمء كك عبادة ربكم الأعلى - يعتى نفسه ‏ أو أن ينشر في الأرضص الفسادء. بإثارة الفتن 
والقلاقل في بلادكم!! عجيبٌ والله مثل هذا المنطق الغريب؟ أن يصبح نبي الله موسى 
الكليم «مفسداً» يخشى فرعونٌ على شعبه من إفساده وفجوره» ويصبح فرعونٌ «مصلحا 
مرشدا»؟ كما يقول الل السائر: «ضان فرعون واعظأ»!! البست هذه الكلمة بذاتها مقالة كل 
طاغية مفسد» عن كل داعية مصلح؟ الست هي السلاح الذي يحمله الطغاة لتبرير جرائمهم › 
في وجه كل مخلص غيور على دينه ووطنه؟ وهل هناك أطرف أو أعجب» من أن يقول 
فرعون الطاغية السفاح» عن نبي الله موسى الكليم : إيظهر في الأرض الفساد» ؟ ومتی نبا 
موسى مفسداًء وفرعون مصلحا؟ وال موس يي عُذْتُ بر وَرَيَكُم ين کي متكيرٍ لا 
بین نزم لتا آي إنى أسعجير بالل واحعى :بده امن شر كل جباز عد مستكير 
على الله؛ لا يؤمن ولا يصدق بالآخرة» ولم يقل: من شرٌ فرعون الذي توعّده بالقتل» وإنما 
قال #من كل متكبر» ا وزبانيته الطغاة المجرمين فال رَجُل مُويِنُ ِن َال 
فرعو یکم إيمدنة: أَنْفَمَلُونَ رجلا أن يفول رن أله وقد جاء كم بِلْبِيَسْتِ يِن رد 44 أي قال 
رجل مؤمن› من أشيراف فرعون من الحاشية» يخفي إيمانه من فرعون وقومه: أتقتلون چ 
ل وک له إلا هبن أجل أن قال: ربى الله!! وقد أتاكم بالمعجزات الظاهرة التي 
شاهدتموها!؟ جاءهم بطريق النصح والملاطفة» ليبعد عنه التهمةء “أنه من أتباعه وأنصاره» 
فقال لهم أتقتلون رجلا ولم يذكر اسمهء ليوهمهم أنه لا يعرفهء ثم قال أن يقول ربي 
الله 4 ولم يقل : هو نبي الله أو هو رجل مؤمن بالله. لتلا يشعروا أنه متعصب 4ه وكأنه 
يقول لهم: لنفرض أنه قال: ربي الله معتقداً بصحتهاء فهل هذه الكلمة منه تستحق القتلّ. 
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الزبير» أنه قال: (قلتٌ لعبد الله بن عَمْرو بن العاص: أخبرني بأشد ما صنع المشركون 
برسول الله ك قال ابينا وسول ال علد يصلي بفناء ‏ أي صحن - الكعبة؛ إذ أقبل 
اعُقبةٌ بن أبي مُعَيط» فأخذ بمنكب رسول الله لِ؟ ولوى ثوبه في عُنقهء فخنقه خنقا 
| شديدأء فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبهء ودفع عن رسول الله كله وقال «#أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم % رواه البخاري في كتاب ٠‏ التفسير. > ويتابع 
المؤمن معهح الحديث يدقة وجليس فيقول وَين ي كربا ملي كدي ون يك صَادِقًا 
شتک بت ازى ودک إنَّ آله لا دی من هو مرف كَذَابُ4 قدّم الكذبَ على 
الصدق» موافقة لرأيهم فيه وإن يك كاذباً فعليه كذبه# أي إن كان كاذباً فإنه يتحمّل تبعةً 
كذبه» ويتحمل وزره» وليس هذا بمسوغ لقتله #وإن يك صادقاً» ولم يقل: هو صادق» أي 
وإن كان صادقاً في دعواه #يصبكم بعض الذي يعدكم» أي أصابكم بعض ما وعدكم به من 
العذاب» ولم يقل: أصابكم كل ما وعدكم به» ولو قال ذلك لعلموا أنه متعصبٌ له» ثم 
أتبعه بكلام يُفهم منه أنه ليس بمصدق لموسىء وهو قوله إن الله لا يهدي من هو مسرف 
كذاب4 وهذا القول منه» فيه منتهى الحكمة» وهو من (الأسلوب الحكيم) في مخاطبة 
الخصم» فظاهره أنه يريد به موسى» وحقيقته أنه يريد فرعون وحاشيته» إذ هم في غاية 
الإسراف والفجورء والكذب على اللهء حيث اغى فرعون الألوهيةء» وصدقه أتباعه فعبدوه 
من دون الله. فهو المسرف الكذاب.. ثم يتابع مؤمنٌ آل فرعون للم والتذكير لهم؛ مع | 
التلطف فيقول يمور كم الْمُكُ ألم ھر في الارضِ هَمَن صتا من باس ألَّهِ إن (i‏ 
أي لكم العلو والغلبة في أرض مصرء على بني إسرائيل» وأنتم 7 الحكام والملوك› 
وقد قهرتم بني إسرائيل واستعبدتموهم» فمن ينقذنا وينجينا من عذاب الله إن قتلتم 
رسوله؟ ونراه هنا يشرك نفسه معهم» فلم يقل: من ينصركم إن جاءكم العذاب» وإنما 
قال #فمن ينصرنا» وقال إن جاءنا# ليشعرهم كأنه واحد من جماعة فرعون»ء وأن 


وإزهاقٌ الروح؟ ومثل هذا فعل المشركون برسول الله يا فقد روى البخاري عن عُروة بن | 
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أمرهم يهمّهء فهو إذاً لهم ناصح آمين» يخاف عليهم كما يخاف على نفسه. . وهنا تأخذ فرعونَ 
العزةٌ بالآئمء ويسغبدٌ به الجبروت والطغيان ظقَالَ وعو مآ ایک إلا مآ آرت وم آهییگ إل 
ميل رساو أي ما أشيرٌ عليكم إلا بهذا الرأي الذي قله لكم» وهو (قتِل موسى) لنتخلص 
من فتنثه وشرّهء ولستٌ أدلكم إل على طريق الفلاح والرشاد» يقول ذلك متظاهراً بالشجاعة 
والقوة» وقد كذب عدو الله» حيث كان في غاية الخوف والذعر من قتله» ولكنه كان يتجلد 
أمامهم» ولو كان له قدرة لما استشار أحداً!! ويرجع المؤمن للتذكير بسوء العاقبة والمصيرء 
إن أقدموا على قتل موسى» غير هائب من جبروت فرعون وطغيانه»؛ فيقدّم لهم النصح. 
ويخوّفهم من عذاب عاجل يحل بهم من الله وَكَالَ الَف ءامن وي إِفّْه ناف علي مَثْلَ 


1 
1 الراب نل دأ وم فح وڪاو ونمو وَالْدِينَ ِن رھ وما لَه برد طلا باد أي 
| يذكرهم العذاب والدمارٌ الذي أصاب الأحزاب» وهم الذين تحرِّبوا على رسل الله (كقوم 
1 عاد. وثمود» وقوم نوح» وصالح)» ومن جاء بعدهم من الأمم الطاغية» كيف أهلكهم الله 
5 العذاب؟ بالغخرق. والريح العاتية» والصيحة المدمرة!! كما قال سبحانه عنهم فكلا 
1 
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الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون# ثم يذكرهم 
عذاباً أشد من عذاب الدنياء وهو عذاب الآخرة الفظيع الشنيع» فيقول لهم قور إن 
اف لیک بوم اناد يوم موو یی ما لَكمْ ين أله من عاص ومن بسي آله ا لم ِن كا4 
أي أخاف عليكم ذلك اليوم الرهيب العصيب» الذي ينادي فيه المجرمون على أنفسهم 
8 بالويل والثبور» وهو يوم الحشر الأكبر» يوم تولون هاربين من هول جهنم» ولكن هَيْهات؛ 
1 نقد أحاظت يكم جوم سل كل جاتب لين الكتم س ذلك النوم مالع ولا داق بجی 
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من عذاب الله - سكم يلك من هَل اکت فا لم في س يٿا جا ڪُم بد حي إِدَا 

هلت فلتم أن يبعت أله من بَعَدِوء رسوا أي ولقد جاءكم نبي الله ايوسف بن يعقوب" 

مق قل موی 55 الواضحة» فلم تزالوا في شك من نبوته ورسالته» حتى إذا وافته 7[ 
المنية» قلتم : ان يأتي رسول من بعده!! ومرادهم نفي إرسال الله لأحدٍ من الرسل بعدّه بالكلية ||| 
«حَدَِكَ ييل الله من هو مُسَرِفٌ مراب أي مثل ذلك الضلال» يضل الله كل فاجر 
كافر» مسرفٍ في الفجور والطغيان. . ثم حذِّرهم من المجادلة بالباطل بدون حجة فقال 
لیت يلر ف عايب أل يعر ملعن الهم »عَدَل عن مخاطبتهم إلى أسلوب الخبر لثلا 
يستفرٌ مشاعرهم» يقول لهم : من جادل في دين الله بغير حجة ولا برهان» فهو الشقىُ الخاسر!؟ || 
وكأته يقول: لا تجاذلوا رسول الله بخير غلم ولا بالباطل « كر فنا عند آله وَعِندَ اليب امنأ أ۴ 
كَدلِكَ بطب آله لی ڪل كلب مكبر جَبَارٍ4أي ما أبغض هذا الشيء عند الله وعند المؤمنين» /[ 
أن يجادل الإنسانٌ بغير برهان!! » وفي قوله كبر مقتا) ضربٌ من التعجب والاستعظام لأمره» 
كأنه يقول: ما أعظمه؟ وما أشدّ قبحه!؟ #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» أي كما إلى 
ختم الله على قلوب المجادلين في دين الله » كذلك يختم بالضلال» على قلب كل متكبر عن ۷ 
الإيمان» متجبّر على عباد الله» فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ينكر منكراً. . وبعد هذا النصح | 
والتذكير من مؤمن آل فرعون» يبقى فرعون الجبار» سادراً في غيّه وضلاله» ولكنه أمام هذه || 
المواعظ والحجج» يتظاهر بأنه آخذ في التحقق» من دعوى اوی ااا وسيبحث عن و 
هذا الإله الذي يدعو إليه موسى وال فع يهن أبن لي رجا لمل أَبْلمْ السب اټ ظ 
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الوت اَي ال که موی وَإِنِ لام كدذبا4 يطلب فرعونُ من وزيره «هامان؛ أن يبني 
له قصراً عالياً» عظيماً شامخاً رفيعاً إلعلي أبلغ الأسباب» أي لعلي أصلّ وأنتهي إلى طرق 
السموات» فأنظر إلى إله موسى نظر عيان!! ومع هذا التصور السخيف للبحث عن الله 
يجزم فرعون الطاغية بكذب موسى فيقول #وإني لأظنه كاذباً) أي وإني لأعتقد بأن موسى 
كاذبٌء في ادعائه بأن له إلهاً غيري» وهذا يؤكد أن فرعون كان يريد التمويه على قومه» لأن 
بلوغ أبواب السماء مستحيل» ولكنه يتظاهر أمامهم بالبحث عن الإله «وَكَدَلِكَ ري وع 
سوه علو وص عن اليل أي وكذلك رين لفرعون عمله السيء» ومُنع عن سيل الرشاد» 


لمكره وة ولهذا قال وم كد فرعورت كت إل ف اب4 أي وما تدبيره ومکره» إا 


فى خسار وهلاك؛ والتَّبِابُ معناه: الهلاك. . وبعد أن يئس المؤْمنُ» من تليين قلب الطاغية› 
وزبانيغة العثّاة الفجار». ذعنا قومّه إلى الإيماث يالله الواحد القهار وهال لوقت مام تقوو 
َتَبِعُوْنِ أَمَدِكُمَ سيل اساد قوي إِنَمَا ذو الْحَيَؤهُ لديا مسح وَإِنَّ اللخ هى دار 
لْمَسرَارٍ 4 أي اسلكوا طريقي في الإيمان» أهدكم إلى طريق الجنان. ايه أن هذه الدنياء 
ليست إلا متاعاً زائلاء ليس له ثبات ولا دوام» وأن الدار الآخرة هي دار الهناء والاستقرار 
من عمل سَيَكَهُ قلا جر إلا كلها َم عَمِلَ يا من كر أز اف يعو ميرك 
اولك ف اودلووت لاس رقو فا بعر حِسَابٍ » نبّههم المؤمن إلى كرم الله وفضله على 
غباده فقد اقتضى فضل الله تغالى أن تضاعف الحستاث دون السيعات» فالسيئة بُجازى 
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الإنسان عليها بمثلهاء أي بقدر سيئة واحدة دون زيادة عليهاء وأما الحسنة فلا تتقدّر بقدرء 
واتما هن راجعة إلى الفضل» فقت رة عشراء أى سبعيق أو سبعياقة» ولهذا قال #بغير 
حساب» قال ابن كقيرن: أى, لا يتقدر العطاكة بجزاى بل نقيبه الله قواباً كبيراء لا اتعضياء له 
ولا نفاذء بشرط الإيمانء سواءً كان العامل للخير ذكراً أو أنثى. . ويستمرٌُ المؤمن في نصحه 
وتذكيره لهم» ويستنكر ترددهم في اتباعه» فيقول ويمور ما ل أَدَعُوكُم إلى اة ودعو 1 
د آثار تنشتى كدر باقر شرك وه ما ل لى بيه هله ونا شرك إل المي التكر»؟ 
أي ما لي أدعوكم إلى الإيمان» الموصل إلى دار الجنان» وتدعونني إلى الكفر والإشراك» | |). 
الموصل إلى دركات الحجيم؟ والأسلوب هنا أسلوب تعجب من صنيعهم» هو يدعوهم إلى 
الجنة» وهم يدعونه إلى النار» وأراد بطريق النجاة #أدعوكم إلى النجاة طريق الإيمان. 
زيطريق النار #وتدعوتنني إلى النار الاستمرار على الشرك» وَشْتَانَ بين دعوة الكفرء ودعوة ا 
الإيمان» فدعوة الكفر نابعة من ظلمات الجهل والضلال» ودعوة الإيمان» واضحة مستقيمة: || 
لأنها دعوة العقل والحجة والبرهان» وأكد ذلك بقوله #وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) أي 
ركم إلى عبادة الواحد الأحدء (العزيز) الذي لا يُقهر ولا يُغلب (الغفار) لذنوب العباد 
للا ج أا دعوت إِلَيْهِ ليس لم دَعْوَةُ فى الدّنْينا ولا فى الْآجِرَة» أي حقا إن ما تدعونني | 
إليه من عياف فرعرةء أو خياذة آلنية من الأزقاة السا باطل وضلالء لأنها ألم 
جمادات» لا تقدر على تفريج كربة» ولا على جلب نفعء. لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
كما فل سان ا #إن پا لا ج ویدب بت سحيو ما استجابوا لکم» ثم 
بهم | ِل لَه ا 
عو وتو 2 اکا رجا جديا إلى آل وجيف فيجازي كل إنسان بعملفء اا 
وما المسرفون في الكفر والطغيان» فسيخلدون في نار جهنم» وهم أصحابها وملازموها /] 
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ءال فرعوت اشد الْعدّاب 9© ورد e‏ ف ألثَار فيقول الصَّعَمَئا 
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وت ا أل بسي 7 قرت إلى آله إت أله بصب اباد أي فستذكرون 
صدق كلامي» حينما یکا بكم العذاب» واس أمري إلى الله» وأعتمد عليه في جميع 
أحوالي وشئوني» فهو سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد!! لقد قال كلمة 
الحق» دون مداهنة ولا نفاق» وجهر بدعوة الإيمان في وجه الطغيان» ويظهر أن القوم 
هدّدوه بالقتل» بل أرادوا فعلاً قتلهء فنسّاه الله من شرهمء ونزل بهم وبفرعون الجبار» أشد 
انوع العذاب ا «نوقدة أله سَيكَاتِ ا واف تال فِرْعَوْنَ سوه الْعذَابٍ ألنَارُ 
روت علا خد وَعَشِيًا يوم تقوم أَلمَاَةُ دلوا ٤ال‏ وروت أَسدّ الْمَدَابٍِ» أي ناه الله 
من شرّهم» ومن مكائدهم الخبيثة» التي أرادوا إلحاقها به» ونزل بفرعون وجماعته أسوأ 
أنواع العذاب» وهو الغرق في الدنياء والإحراق بنار الجحيم في الآخرة #النار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا» أى صباساً ومسا وهذه الآية تشير إلى (غذاب القبر)ء. لا إلى عَذاب 
جهنمء أي يعذبون في القبور في الصباح والمساءء بدليل قوله بعده #ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) ومعلوم أن القيامة لم تأت بعدء فكيف يخبر تعالى أنه !| 
يُعرضون على النار» ويعذبون فيها؟ فهو إذاً عذاب قبل يوم القيامة» وهو عذاب القبرء قال 

الحافظ ابن كثير: وهذه الآية أصل كبيرء في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 

القبور» وقد روى البخاري عن عائشة (أن يهودية دخلث عليهاء فقالت: نعوذ بالل من | 
عذاب القبر!! فسألت عائشة رسول الله كله عن عذاب القبرء فقال لها كَلِةِ: نعمء عذابُ | 
القبر سيق 1! قات عاففة:. فا رایت الرسول 6ه مان ام إلا وة قا سى عقاف القن 
رواه البخاري «رَإِدْ تاجو نی لار يفول ألسّْمَمَتؤًا لی اسْتَكيرا إا کا نکم تئ4 أي 
واذكر حين يختصم الرؤساء والأتباع في نار جهنمء يتخاصمون ويتلاعنون» فيقول الضعفاء 
يعني الأتباع» للذين استكبروا وهم الروساء والقادة والكيراء: إا کا لكم في الا أتباعا / 
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كالخدم» ننقاد لأوامركمء ونطيعكم في كل ما تقولون لنا «هَهَل اشر مُعْبُوتَ عَنَا تيبا | 
ع عدار معو ع عاد ا | 
الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك؛ بمتصوضس سباي ٠‏ وإيلامُ قلوبهم بهذا الكلام َال 
الت اسک إن کل فا إدك اللہ قد حَكم ب: ب ليبار أي قال الرؤساء جواباً لهم : 0 
إا جميعاً في نار جهنم» ر ليها ساي زم لای كفي > لدفعناه عن أنفسناء وقد تم 
حكم الله علينا جميعاً بالخلود في نار الجحيم!! وحين ييأسُ أهل النار بعضّهم من بعض» |" 


يتوجهون إلى خزنة جهنم» في ذل وصغارء يطلبون منهم أن يسألوا الله تخفيف العذات 
عنهمء ولو ليوم واحدٍ لوََالَ لذن فى ألَارٍ لِحَرَئَةِ جَهَتَمَ ادعو ري مقن هنا وكا عد 
الما أي قالوا لحرّاسها امو گل عليها: اوغا لا الله أن يخْمُف عنا العدّاتء ولو مقدار 
يوم واحد «قالوا اوم تك تنك رسڪم بلب الوا مل ٤لا‏ قادو وما عا 
لْكَنفْرِنَ إلا فى صَكلٍ» أي أجابتهم بنك ید التوبيخ : ألم تأتكم الرسل بالحجج / 
الواضحة» وتحذركم من عذاب الله؟ قالوا: بلى جاءونا!! فتقول لهم الملائكة مع السخرية ||| 
والاستهزاء: فادعوا أنتم ربكم» فإنا لا نجترىء على ذلك» ولكن نبشركم أن دعاءكم لا || 
يُجدي ولا ينفع» لأن دعاء الكفار في خسار وبطلان» لا يُقبل ولا يُستجاب!! وليس قولهم ر 
#فادعوا» لرجاء المنفعة» ولكن للدلالة على الخيبة» فإذاكان دعاء الملائكة المقربين فيهم لا | 
يُسمع» فكيف مع دعاء الكفار؟ إا لَص سلتا لزب َامَئوا في اميو لديا يوم يكوه أا 
لْدَمَوَدُ» هذا وعد من الله تعالى بتصرة رسوله يل على أعدائهء آى إنا نتصر الرسل الا 
وأتباعهم المؤمنين في الحياة الدنيا بالحجة والظفرء وفي الآخرة حيث تكون النصرة على /| 
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رءوس الأشهاد أعظم وأكبرء لأنها تكون بمحضر من الملائكة› ا والصديقين يرم 
لا يهم ليك مرجم وله اللقنة ولمم سي الي يوم لا ينفع المجرمين ا 
لأنه لم الطرد من رحمة الله» ولهم جهنم سوأ مرجع ومصير!! #ولقد انتا موس 
الهدى وأوشتا ب إسرويل لكب هدى وَنِكرَئْ سام لالب »4 أي ولقد أعطينا موسى 
ما يُهتدى به من المعجزات» والأحكام» والشرائع» وأورثنا بني 6 (التوراة) التي أنزلها 
الله على موسى» .هداية ,وتذكرة لذوى العقول السليمة #فاضير إرت وعد الله حى وسور 
ِدَيْلكَ وَسَيَعْ بحَنْدِ د کس مک فى الا فإن 
وعد الله لك بالنصرء أمرٌ محقق» فكما نصر موسى على فرعون» سينصرك على أعدائك 
المشركين» وداوم على ذكر الله» في المساء والصباح» فإنه عُذّتك وسلاحك إن ال 
يلو ن عَاَتٍ أله بر سُلطن اتهم إن فى موري إا ك ما شم ييي أي 
إن الذين يخاصمون في آیات الله» ودلائل وحدانيته ووجوده» بغير حجة ولا برهان» ما في 

قلوبهم إلا تكبرٌ عن قبول الحق» وطغيان وفجور يمنعهم من اتباعك» وليسوا بواصلين إلى 

سا من إطفاء نور الله #فَاسْتَمِذْ أله و هو اسيع لْبَسِيرٌ 4 أي فالتجىء 

وتحصّنْ بالله» من شرّهم وكيدهم» فإن ربك هو السميع لأقوالهم» البصير بأحوالهم» ولن 

مضروك شيعا طلَخَلقٌ اسشوت والارض ڪر ين حَلق الثاين ویو آ ڪر الاس ب ا 
يَحْلَمُونَ4 أي إن خلق الله للسموات والأرض» أعظم وأضخم من خلق البشرء ولكنّ ١‏ 
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الكثيرين لقصر عقولهم» لا يدركون ذلك» والغرض إثبات البعث» فإن الإله الذي خلق 
السموات والأرض» بهذا الشكل العظيم المدهش» كيف لا يقدر على إعادة الأجسام بعد 
فنائها؟ وهو الذي خلقها أولاً بنظام عجيب دقيق؟ ولكن لآ يدرك هذا من كان اغى 
البصيرةء فاقد العقل. ولهذا قال بعده #ومًا شوى الأَمَكئ والبِصِم ولذين َامَنوا ويلا 
للحت ولا الى قبا مَا تتَدَكْرُوةٌ4 المراة تالأعمى عنا: (الكافذ)ء لأنه أعمى القلبب 
والمراد بالبصير: (المؤمنٌ) المهتدي بنور الله» والمعنى: لا يتساوى عند الله المؤمن 
والكافر» كما لا يتساوى البرُ والفاجرء ولا المحسن والمسيء» ولكن ما أقل تذكُرٌ البشر!! 
ول كان الغراق التنبيه. على البعث والتشورء لهذا ذكر تعالى أمر القيافة فقال إن ألسَاعَةَ 
َة لا رب فِها وَلكنَ كار اناس لا يُوَمئوت4 المراد بالساعة: القيامةٌ: أى إن القيامة 
آتيةٌ لا محالة فى ذلك» لا شك ولا ريب في مجيئهاء لإقامة العدل» والتفريق بين المحسن 
والمجرم» ولكنّ الكفار الذين ينكرون البعث» لا يصدّقون بمجيئهاء وإنما قال #أكثر 
الناس» لأن الكفار هم كثرة كثيرة» والمؤمنون بالنسبة لهم قلة قليلة» والمنكرون للآخرة 
هم الكفار وال يد أثقرة لب a‏ الِب سرون عن عِبَدَقِ سَيَدْحْلُونَ جه 
| دلخرت 4 أي قال رت العالمين : عرو واعبدوني أسشطت لكم دعاءكمء وأثبكم على | 
طافت وعبانتكي إن الثين وترون عن فبا الله سارن جيف آذلاء سافن أ 
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والمراد بالدعاء في الآية: العبادةُ» بدليل قوله #يستكبرون عن عبادتى» ويدخل في الآية 
الدعاءء والذكرء وسائر أنواع القربات» فالعبادةٌ أعم من الدعاءء ا تكدر عبن -غباقة 
الله أهانه الله!! ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانیته» ما يستلزم طاعته وعبادته 
وحذه ويرك عيادة خيرم ققال :سان 1ق الى جز مكل ل الق قا فيه وَالنهَارَ 
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بصا إرك أنه لذو قصل عل اناس وک آ ڪر الَا لا لا نکد أي الله جل وعلا 
پک ا د ا ES‏ تستریحوا فيه من تعب وعناء ساي 
والتهاء للعمل » أنه با . عر ا غا لاء ا علد ت وشو لكين الجود 
والإحسات عليه ولكنٌ أكثر الناس لا يشكرون ربهم» على إنعامه وإحسانه دكم اله 
ريک يق ڪل ێو لآ إله إلا هو أف ة4 أي هو سبحانه المتفرّدُ بالخلق والرزق: 
والإفضال والإنعام؛ لا معبود سخ الا هو ع فكيف تصرفون عن عبادة الخالق الرازق» ال 
3 الأصنام والأوثان» وهي لا تسمع ولا تنفع؟ < کلت يُؤْمَكُ القت کا بات آله 
جَحَدوك# أي كذلك يصرف عن الهدى a‏ گان سكف اتاك الزن اتسيف 

عن الهُدى إلى العمى اله 7 جل جَعَلَ كم الارض قزرا وَالسَمَل ياء وصور ê er‏ 
صُوَركُمْ وَرَدَقَمْ ين لطبت 4 تذكيرٌ آخر بالاء اللهء وإحسانه على عبادءء أي الله جل وعلا 
ر الأرضن: تة صالحة لسکناكم» تبنون عليها الدور والقصور› وتمشون في 
مناكبها وأرجائهاء وجعل السماء سقفاً محفوظاء لا يمكن اختراقه» وهي كالقبة المبنية 
مرفوعة فوقكم» وصوّركم فخلقكم في أجمل صورة» وأبدع 3 متناسبي الأعضاء. 
E ma‏ القامة» ولم بعلت كالدهاتم » منكوسين ا أريع ورزقكم مس أنواع 
اللذائذ والخيرات والثمرات «دلكم اله رك فارگ اه رب الْمَتلَمِقَ4 أي ذلكم 
الخالق المبدع ع الفاعل لهذه الاشساة هو رت العزة والجلال» فتقدس وكمسجك هذا الخالى 1 


العظيم؛ رب جميع العالمين!! وليس معنى قوله تعالى #جعل لكم الأرض قراراً» أن 
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الأرض واقفة غير متحركة» كما فهم البعض» فالقرار هنا بمعنى : السكن» والاستقرار» كما قال , 
ابن عباس : أي جعلها لكم منزلاً وسكناء فى حال الحياة» وبعد الموت» ولو كانت الأرض لا 
تور في مقابلة الشمس» لما تعاقب الليل والنهار» فالشمس تدورء والأرض تدورء والنجوم تدور ١‏ 
#وكل في فلك يسبحون4 ولولا دوران الأرض» لا نصّبت مياه البحار والمحيطات» على اليابسة» 
فأهلكت الحرث والنسل» وغرق كل شيء على ظهرها من بشر وشجرء ومن هنا ندرك سر تذكيرنا 
بإمساك الأرض ونعمة ذلك إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا» فالأرض مع دورانهاء 
تمسكها يد القدرة الإلهية» عن الاصطدام والارتطام بالأفلاك الأخرى» ولو كانت ثابتة على شيءء | 
لما احتاجت إلى إمساك» وقدوضحنا هذا في كتابنا «حركة الأرض حقيقة علمية أثبتها القرآن» 






















وذكرنا الأدلة مقط اة وإفحة هو ال ل إل اله حو ادخ سين 1 الزيت. كلد 


َه رت ميك أي هو سبحانه المنفرد بالبقاء» والحياة الذاتية الحقيقية» وهو الباقي الذي لا 
بمرت قادو وحده مخلضين له العبادة» قائلية: الحمد هوب الغالمي خا ااك على ١‏ 
نعمة الخلق والإبداع . . ولمًا بيّن تعالى صفات الإله الحقٌ» العظيم الجليل» ذي القدرة الباهرة؛ | 
نهى غن عبادة غير الله » فقال سبحانه لكل إِقٍّ هيت أن أَعبِدَ الت بذعو عن دون َو كنا جن 17 
لنت من ري ويرت أن أسَلمَ برت التكييت4 أي قل لهم: إن ربي العظيم الجليل» نهاني أن ا 
أعبد هذه الآلهة؛ التي تعبدونها من الأصنام والأوثان» حين جاءتني الدلائل الواضحة» والبراهين | 
الساطعة» على وحدانية الله عر وجل»ء فالعبادة لا تليق إلا له؛ وجعل الحجارة المنحوتةء |[ 








لرب العالمين؟ أي وأمرني ربي أن أذل وأخضع لله وحده» وأن أخلص له ديني» فلا أعبد أحدا | 
4 2 1 2 5 2 3 ون 3 ع عبر غيل 0 
۴ سواه!! وتتابع السورة ذكر الادلة على وحدانية الله ووجوده» فيقول سحخاتة هو لی سنك للا 
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أي هو جل وعلا الذي خلقكم أيها الناس في أطوار وأدوار» فخلق أصلكم آدم من تراب» 
| ثم خلق ذريته من النطفة» وهي «المنى» أي الماء المهين» ثم من علقة وهي التي تعلق 

بجدار الرحم» ثم بعد تلك الأطوار» يخرج من بطن أمه طفلا ضعيفاء ثم لتبلغوا سن 
| الشباب وكمال الرشد والعقل» ثم لتصبحوا شيوخاً في سن الهرم وين کن بو ين قبل 

ولتبلعوا جد مَُىٌ وََمَلَكُمْ تَنْقِدْت» أي ومنكم من يُتوفى قبل سن الشيخوخة» ولتصلوا 

إلى الزمان الذي حُدّد عمراً لكل إنسان» وهو وقت الموت» ولكي تعقلوا دلائل قدرته 
1 سبحانه ووحدانيته!! لقد مر خلق الإنسان في أطوار عجيبة» وهو مظهر (القدرة الباهرة)» 

فإن خلق الإنسان من تراب منتهى «الإبداع والإعجاز» فإن أهل الأرض جميعاً لو اجتمعوا 
على خلق ذبابة أو بعوضة ما استطاعواء فكيف بخلق إنسان له عقل» وسمع» وبصرء 
( وإدراك» من ارات جامد!؟ م القدرة الفائقة التي تفعل العجائب. ولهذا قال بعده هو 
الى ی وَيِمِيتٌ فَإدَا فى أمْرا فَإِنَّمَا يفول لَمُ كن يكن أي هو سبحانه القادر على الإحياء 

والإماتة» يحيي الأموات» ويميت يعيب ولا يحتاج الأمر إلى مُدةء ولا إلى مشقة وكلفةء 
بل بلمتح البصرء يقول للشيء: كن فيكون!! وهذا تمثيل لكمال قدرته» وتصوير لسرعة 

وجودهاء فالذي يوجد الشىء بهذه الصورة السريعة» كيف يعجزه أن يعيد الإنسان» إلى 
1 الحياة بعد موته» وهو الذي أوجده من العدم؟.. ثم عاد الحديث عن الكفرة المنكرين 
للبعث» المجادلين في آيات الله بالباطل» فقال سبحانه بأسلوب التعجيب: أل ثَرَ إل 
أن ميلو ن اكت أل أن بسك أي أل تعجب أيها العاقل» إلى أمر هؤلاء الجهلةء 
الغافلين عن قدرة الله؟ الذين يجادلون بالباطل» فيقولون: كيف يحيينا الله بعد أن نصبح ترابا 
ورفاتاً؟ مختلطاً بذرات الأرض؟ ويجهلون أن الذي خلقهم من العدم» قادر على أن يعيدهم بعد 
الموت!! وقوله سبحانه #أنى يُصرفون# أي كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟ ثم 
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هم الأشقياء الذين كذبوا بالقرآن» وبالكتب السماوية المنزلة على الرسل» فسوف يعلمون عاقبة | 
هذا التكذيب» والمجادلة بالباطل في آيات الله!! وهذا وعيدٌ وتهديد شديد. لم فر تعالى ما . 
أعد لهم من العذاب الأليم؛ غ في نار الجحيم» ؛ فال سبحانه #إذ لدعلل ف تفه لفل | 
ايو تيم لذ sl; lay hE‏ ظ 
أعناقهم بالأغلال والسلاسل الحديدية» ويسحبون بتلك السلاسل والأغلال» كما تسحب البهائم 
الميتة؛ يسحبون إلى الشرب من الحميمء وهو الماء الحارء الذي وصل إلى نهاية الحرارة 
لإوسُقوا ماءَ حميماً فقطع أمعاءهم» ثم يحرقون في نار جهنم المستعرةء وهذا نهاية الإهانة 
والإذلال لهم» لأنهم تكبروا عن آيات الله» ومعنى #يسجرون4 من سَبجَر النار بمعنى أوقدهاء 
فتكون أجسامهم وقوداً للنار يحرقون بهاء قال ابن كثير: ومعنى الآية: أن السلاسل متصلة 
بالأغلال التي بالأعناق» وهي بأيدي الزبانية» يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم؛ 
وتارة إلى الجحيم» كما قال تعالى: #يطوفون بينها وبين حميم آن#» ويُقال لهم على وجه 
التقريع والتوبيخ: أن ما كر مركن ين دون آله أي أين الأصنام التي كنتم تعبدونها 
من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ أدعوها لتنقذكم من هذا العذاب الأليم!! 8َالَوا صَلُوا 
عا بل لر نکن يدوا من كَل سا كَدَلِكَ مضل اله الْكَفْرِتَ» أي يقول الأشقياء: لقد.غابوا 
عنا فلم نرهم» ولم ينفعونا!! بل لم نكن نعبد شيئاً!! جحدوا عبادتهم لهاء وإنما فعلوا ذلك 
لحيرتهم واضطرابهم» وظنهم أن الكذب قد ينفعهم» كما أقسموا في موطن آخر أنهم ما 
عبدوها #والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا | 
يفترون4 قال تعالى مبيناً سوء عاقبتهم الوخيمة #كذلك يضل الله الكافرين» أي كما ضلوا 1 
في الدنيا عن طريق الإيمان» يضلهم الله في الآخرة عن الجواب الصحيح»› فيكذبون ولا 
1 يدرون أن هذا الكذب يزيد في عذابهم!! ثم يوجه إليهم التأنيب الأخير: «دَلِمْ ب | 

قرو فى الْأَرّضٍ يبر أل وَيِمَا كم مرو أي ذلكم العذاب الشديد» بسبب طغيانكم 
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وفجوركم في الدنياء age‏ خيلا 7 وا نواه يداي وتهزءون 
وترون مديا #ادخلواً ا ھک کی فا أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة» المقسومة 
لكم» كما قال سبحانه #وإن جهنم لموعدهم أجمعين . لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء 
مقسوم) ماكثين فيها أبداً من غير خروج وین سنوی أل 
للطغاة» المستكبرين عن طاعة الله» واتباع رسله» فبسبب الاستكبار كانت هذه المهانة» وجزاءً على 
التكبر كان هذا التحقير» ثم يأتي الأمر للرسول 6 بالضبر على مايلقاء من الأذى» من أولنك 


0 المعرفية فقول كان 3018 ل وَعَدَ أنه ی با ريك بعس الرِى ني أو 0 


جني : واف 


س 


LS 


بن أي بشست جهنم مقراً وسكناً 


س 


= 


منك يتا َُ4 أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك» فإن وعد الله بتعذيبهم 
لا محالةء فإن أريناك بعض ما وعدناهم به من العذاب» لنقرٌ به عينك» فذاك هو 
المطلوب» أونقبضك إلينا قبل عذابهم» فأمرهم إلينا لنجازيهم بأعمالهم!! وهذا توجيه 
للدعاة» أن يتأسوا برسول الله يي فإذا كان الرسول الكريم» يأمره ربه بعدم انتظار النتائج. 
وأن عليه أن يلغ دعوة الله وأمرٌ العباد إلى الله إمّا أن ينتقم منهم في حياة الرسول» أو 
يؤخر عقوبتهم إلى ما بعد وفاته!! وكأن الآية تقول: آذ يا محمد واجبك» واترك الأمر إلى 
الله» فهو الذي يجازيهم على ما فعلوا!! ثم يأمره الباري بالتأسي بالأنبياء السابقين» في 


کھت اجن بين عي 


الصبر وتحمل الشدائد» فيقول: #وَلْمَدَ رسا رساد مّن كَبَلِكَ ينهم من مَصَصنا عَلَتَكَ وَمِنْهُم 
ًن ل نقصص 6 کے من آرت س قصسف فم اقرا وھ فتن اليه 
نخبرك عن أخبارهم وأحوالهم. فتأسٌ بهم في الصبر على ما ينالك وما ن لِرَسُولٍ أن يأف 
بشَايَةٍ 7 بان اّ4 آي لا ينبغي لأيّ رسول. أن يأتى ب موا وي عي يرس كاد مويه ُْ 
والمعجزات» إلا بأمر الله تعالى وإذنه!! إا جا أمْر أله فى يللي وَحَيرَ الك أأ؟ 


المبطلونَ4 أي فإدا جاع وفت عذابهم وهلاكهم» أهلكهم الله ودمرهم» وخاب وخسر في 
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المشركين حيث اقترحوا على رسول الله ية أن يقلب لهم جبل الصفا إلى ذهب» وأن يشقٌّ 
لهم في مكة الانهار: ويزيل عنهم الجبال»؛ ونصبح بلادهم هرلا فة ومروجاً. فنزلت 
ترد عليهم» وتبين أن مهمة الرسول ليست إجابة المقترحات أله الى جَصل لم الهم / 


د ذلك الحين المبطلون» المقترحون للمعجزات» على سبيل التعية والعئاد! . والآية 7 0 


4 
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لرڪبوا نپا وها تا وت » أي خلق لكم (الإبل» والبقرء والغنم)» وهي N‏ لم كبوا 
على ظهور بعضهاء وتأكلوا من لحومها وألبانها لوَلَكُمْ فيهكا مَنَفِعٌ وت بلعو عا حَاحَهٌ و 
صَدويكم وَعَلَيَهَا وَل لفك لود أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة» من الويرء 
والصوف» والشعرء واللبن» والسمن» والزبدء وغير ذلك» ولتبلغوا عليها قضاء حوائجكمء (/| 
من حمل الأثقالء في الأسفار البعيدة» قبل أن تظهر وسائل النقل الحديقة». مخ سيارات. | 
وطائرات» ومراكب كهربائية» وعلى الإبل في البر» وعلى السفن في البحر تُخملونء فهي | 
لكم مراك رة وعراكت يحريةه :والفلك في اللغة: السفن #ويريكم ايحص اى ءَايَنتٍ اا 
اه تتَكرُونَ» أي ويريكم الله بعض آثار قدرته وعظمتهء في مخلوقاته التي خلقها 27 
وأوجدهاء فأىٌّ آية من تلك الآيات الباهرة تجحدون؟ (الأفلاك» الجبال» البحارء 
الأنهان» الطوره الأنعام, 3 من آيات الله» فلماذا لا تفكرون في آثار قدرته التي خلق 
بها هذه الأشياء؟ أف یروا فى الْأَرَضٍ منَطرُوأ ك كن عَقِبَةٌ الت من ْلِهِمَ4 أ ي أفلم 
يسافروا في أنحاء الدنياء ليغرفوا عاقبة المتكبرين oO‏ على اللهء وماذا صنع الله |||" 
/ بهم؟ بسبب كفرهم وتكذيبهم رسل الله؟ کا آ ڪر مهم ومد فة واا في الْأَرْضٍ فنا 
۴ اغى عنم ما كانوأ يَكْسبُونَ4 أي كانوا أكثر عدداً من طغاة مكةء وأقوى منهم قوةء وأشد إلى 
ألا بأسأً واستعلاء في الأرض» فما نفعهم ذلك شيئاء ولم تعصمهم قوَّةٌ ولا كثرةٌ ولا عمران؛ /) 
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مما كانوا يفخرون به ويغترون!؟ #فلما جَآءَ تي نهم رُسلهُم ايت فَرحُوأ أ بم عِنْدَهم يِن ألْعِلَمِ 
وخا بهم ما كانوأ يو يْتَمْرْمُونَ4 أي فلما جاءتهم الرسل بالمعجزات» استكبروا عن 
اتباعهم› وفرحوا بماعندهم من العلوم فَرَّح أشر وبطرء فأخذهم الله وأهلكهم. ونزل بهم 
جزاةء الاستهواء برقل الله فما راا اسسا سا الوأ اما أله ودم وَكهرا بما 5 به 
مُشْرِكينَ © أي فلما عاينوا العذاب» آمنوا وخضعوا واستسلمواء» و بعظمة الله ووحدانيته. 
وكفروا بالأوثان والأصنام فام يك بقعم إيكتهم لما راو بسا ست أل لى مد حَلتْ 
عادو وَكِرَ هالك الْكَفرُونَ» أي لم ينفعهم ذلك الإيمان حين شاهدوا العذاب» لك عد هي 
سئة الله وشريعته في أهل الكفر والضلال!! . 
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سرچ ل ترسم عي 


3 كيد 7 “1 إِليَهِ وف اانا ون وه 


ا قل :اکا آنا بشن لک 
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«حد ازيل ين لرن اليْصِر كت فلت اكم فما عر تور ينلشة» (ح) 
الحروف: المجاقة المقطعة»: للج على إعجاز القرآة» وان مركب عن أمقال هذه الجروف 
الهجائية» وقد جعله الله معجزة لخاتم الأنبياء َة وهذا القرآن المنزل عليك يا محمد» هو 
تنزيل الإله الجليل؛ منرّل من الرحمن الرحيم» أنزله جل وعلا رحمة بالعباد» وهو كتاب 
جامع للمصالح الذيقية والدذنيوية: ت معائيه» ررضت اأحكامه عن طريق المواعظ. | 
والأحكام» والأمثال» والقصص» بلسانٍ عربي مبين» لقوم يفهمون دلائل البيان الإلهي 
نيبا ونا فاع كرشم مهم لا يَسَمَمْنَ4 أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم» ومنذراً 
للكافرين بعذاب الجحيم» ولكنْ اش أكثر المشر كين عن تدير اانه فهم لا يسمعون ما 
فيه من الحجج والبراهين واوا فوا بن أَحَنَدَ ينا ندعو )له وف عَادَانِنَا وفر ومن يبنا 
وَبتِيِكَ حاب عمل إا عَنزوْنَ4 أي قال الأشقياء من كفار مكة: قلوبنا في أغطية متكاثفةء 
لا يصل إليها شيء مما تدعونا إليه» من التوحيد والإيمان» وفي آذاننا صممٌ فلا نسمع 
دعوتك» ومن بيننا وبينك حاجرٌ يحول بيننا وبين الإيمان» فافعل ما شئت» فإننا مستمرون 
على عبادة الأصنام والأوثان!! والاية وردت مورد التمثيل لطغيانهم وفجورهم. فقد كانت || 
حواسهم سليمة » ولكنهم أصبحوا لا يفقهون ولا يفهمونء كأن قلوبهم وأسماعهم قل ١‏ 
عليهاء فهي لا تسمع ولا تفقه» وكأن بينهم وبين الرسول حُجبا وحواجز «فل إِنَّمَآ آنأ بر 

يوخ إل آنآ إلمكر إل ويد أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين : 3 ف 
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ل 
إلا بغرا ساك نحشي ,اه بالزي والنبوةه.قآنا ركم إلى توحيد ال وعيادتد». بان تومنو ا 
بالرحمن› ف عبادة الأوثانء فليس في الوجود. إلا الإلهُ الحى المعبود» وهو إله واحد || 
یمو له وَسَعْفِرُوه وَل ِلْمتْرِكينَ4* أي توجهوا إليع:زبكم» بالطاعة والاسعقامة هلن. | » 
دینه» ا ا لذنوبكم» وهلاك ودمار للمشركين: الذين لا يؤمئون بالله الواحد ١‏ 
القهار» ومن صفاتهم القبيحة أنهم لا يفعلون الخير «الدِينَ لا بُوْبونَ الڪ وَهُم بالْآحْرَد هم 
كَفْرُونَ 4 أي جمعوا مع الكفر» الشح والبخل › فهم لا يؤذون زكاة أموالهم. عوتا للفقراء | 
والمساكين» ولا يعبدون الله رب العالمين» ويكفرون بلقاء الله وبالبعث والنشور!! قرن تعالى |, 
بين الكفرء والامتناع عن أداء الزكاة» لينبّه على عظم جريمة من منع خَو الفقيى والممكيه 
ثم مدح المؤمنين الذين يعملون الصالحات» فقال سبحانه إن ألَدِينَ امَنُوا وَعمِلُوا ألْصَلِحَتِ 
لَهِمْ آَجِرٌ عَيْرٌ مَمَدُونِ4 أي لهم في الآخرة أجر دائم» غير مقطوع عند ربهم» ومعنى الممنون 
في اللغة: المقطوع المبتورٌ. . ثم ٿم ذكرهم تعالى بدلائل القدرة والوحدانية فقا .سيهاتةه :9ل ا 
ایتک کے ,الى خَلقَّ آلا ن رمن ا که نان كلك رك ال الأسلوب:فيه 
إنكارٌ وتعجبٌ وتوبيخ للمشركين» يتعجب منهم القرآن» فهم يكفرون بالرحمن» ويشركون 
معه الأوثان» مع تيقنهم أن الله وحده هو خالق الكون» والمعنى: كيف تكفرون بالله. 
وتجعلون له شركاء» وهو الخالق المبدع» الذي خلق الأرض في مقدار يومين؟ فكيف يجوز 
في العقل» جعل الأصنام الخسيسة» شركاء مع الله في الألوهية؟ وَل فبا رَوسِىَ ين هَوْقِهًا 
وسر فيا ودد فبا آقو ف ربد بآ سوه كبلك أي جعل في الأرض جبالاً شامخة 
ثابتة» لتحفظ توازن الأرض في حركتها ودورانهاء وبارك في هذه الأرض» فأكثر خيرّها ||؟ 
بالزروع والثمار» والعيون والأنهارء وقدّر فيها أرزاق الخلق ومعاشهمء في تمام أربعة أيام» ١‏ 
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لمن سأل قن الأرضن» كيف خلقت؟-وكيف تت فيا الحياة؟ وسمّن القرآت الجبال 
«رواسي» وهي كذلك ترسي الأرض لثلا تميد بالبشرء وتحفظ التناسق بين قاعات البحارء 
وشواهق الجبالء فتتوازن ولا تتأرجح بالبشرء ولهذا قال في آية أخرى «وألقى فى الأرض 
رواسي أن سد بک أي سقشية أن تضطرت بتكم 11 ولققد كان المنظدوت أذ الأرض ثابغةاراشخة 
على قواعد متينة» ثم جاء عصر الأقمار الصناعية» وهو عصر ظهور «معجزة القرآن» فصوروا 
الأرض وهي كرة صغيرة» سابحة في فضاء واسع» لا تستند إلى شيء» كبقية الأفلاك والكواكب» 
والقدرة الإلهية تمسكهاء > لئلا تتيه في أعماق الفضاءء أو تتأرجح بمن فيها وتسقط هي والسماء م 
اسر إل الما وه ان مال ا رض انت طَوءًا أَوَ كرا الا أا ابي أي ثم قصد إلى 
السماء وهي بهيئة الدخان» فبناها وسوّاها بقدرته» وأحكم بناءهاء وقال للسماء والأرض : استجيبا 
لأمري طائعتيْن أو مكرهَتَيْن؟ قالت السموات والأرض امتثلنا أمرك طائعين» وفي هذه الآية سر 
عجيبت» من روعة (التعبير والبيان)» تشير إلى انقياد هذا الكون» لأمر خالقه ومبدعه» كانقياد العبد 
لسيده» والجندي لقائده» وقد عبّر عن هذه الطاعة» بتمثيل رائع بدیع؛ «يسحل م ا 
إنسان عاقل» يُؤمر فيسمع ويطيع > على حدٌ قول العرب (قال الحائط للمسمار لم د نشقنی؟ قال: 

سل من يدقني)؟ والغرض من الآية تصوير نفوذ قدرته في المخلوقات› م اليد ال 
الذي لا يقوى على مخالفة أمر سيّده» وقال ابن عباس : قال الله تعالى للسماء: اطلعي شمسك» 
وقمرك» ونجومك» وقال للأرض: شقّقي أنهارك» وأخرجي ثمرك وشجرك» طائعتَيْن أو 
مكرهتَيْن؟ قالتا: أتينا أمرك بالاستجابة والطاعة #مَعَصَلِهِنَ سَبْعَّ سَمْوَاتٍ فى يَوْمَيِنِ 56 في كل 


سمل مرها أي أبدع خلقهن: وأحكم صنعتهن . فجعلهن سبع سموات» في وقت مقدر 


بيومين» فم خلق السموات والأرض في مدة ستة أيام ؛ من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهنٌ - 
كما قال ابن عباس - بلمح البصرء ولكنْ أراد أن تغل عباده الحلمء والأناة» ونظم سبحانه 
ورتب في كل سماءٍ ما تحتاج إليه» من الملائكة» والأوامرء والتكاليف التي كلفت بها 
الملائكة الأبرار َي أَلتَمَهَ دنا يمصّييح حمطا ذَلِكَ قيب العزيز آلعلير أي وزيئًا السماء 
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الأولى القريبة منكمء بالنجوم المنيرة المضيئة» التي تنير لأهل الأرض الطرق في الليل» 
وجعلناها حرساً من الشياطين» أن تسترق السمع» ذلك الخلق سن هو من صنع | ارت 
الجليلء (العزيز) في (ملكه)ء العليم بمصالح عباده إن أعرضو فَقُل دربي صَمِقَةٌ مثْلَ 
صعِقَةٍ عَادٍ وَتَمُودِ4 هذا وعيد وتهديد لكفار قريش» أي فإن أعرضوا عن الإيمان» بعد هذه 
الدلائل والبراهين الساطعة» فقل لهم يا أيها الرسول: إني أخوّفكم وأحذركم من نزول كارثة 
عليكم» صاعقة وه كصاعقة قوم عادء وثمودء يعني: عذاباً هائلا شديدَ الوقع» كأنه 
صاعقة تحل بكم #إد جام الرُسْلٌ ها من يديهم وين خَلْفِهمْ ألا سبدو إلا آل أي حين 
جاءتهم الرسل لهدايتهم» تدعوهم إلى توحيد الله» من جميع الجهات والأطراف» واجتهدوا 
فيهم بالنصيحة والإرشاد. 3 فالخ هة ل اللّه وحده» ويتركوا ما هم عليه من 
الوثنية والإشراك #قَالوا أو سه ربا لرل مليكة كاتا يمآ بآ َنِم بو كي أي قالوا على سبيل 
الاستهراء: لو شاع الله إرساك 50 لجعله ملكا لا شراء وأنتم كر لتا فكيف دق 
أن الله أرسلكم إلينا؟ ثم أعلنوا كفرّهم بكل وقاحة فقالوا: نحن كافرون برسالتكم لا نؤمن | 
بكم ولا نصدقكم؟ وفي قولهم #بما أرسلتم) ضرب من التهكم والسخرية برسل الله لأنهم 
اعانرا تكذيبهم لرسالتهم. . روي أن النبي يه كان ذات يوم جالساً في المسجد الحرام» 
وقريش مجتمعون في ناديهم». ومعهم (عتبة بن وی تقال لهم عنية يا معشر ريشن : ألا 
أقوم إلى محمد فأكلمه» وأعرض عليه أمورا.ء لعله يقبل بعضهاء 4 قتعطيه اهنا وتكف كيه 
عنًا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقم إليه بنفسك وكلمه!! فجاء إليه «عتبة» حتى جلس إلى 
جواره» فقال يا ابنَ أخي: إنك مئّا حيثُ علمتَ» من الرفعة في العشيرة» والمكانٍ في , 
السا وإنك قد ايك فوعك. يشيع ء عظيم» فرّقت به جماعتهم» وسفهت به عقولهمء 
وعبتَ به آلهتهم ودینهم» وكمّرتٌ به من مضى من آبائهم› فاسمع مني بعض أمور أعرضها | 
عليك» لعلك تقبل بعضها!! 


فقال له الرسول يَكيْهِ: قل يا أبا الوليد أسمع!! 
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فقال يا ابن أخي : إن كنت تريل بهذا الأمر مالا جدعتا للق ی کون اکر نا سالا!! 


وإن كنت تريد مُلكأء جعلناك ملكا عليناء ووضعنا على رأسك تاج الملك!! 


5-2 


ج ت 


دونك !! 


32 


وإن كنت تريد النساءء زوّجناك أجمل بناتنا ما شئت منهن!! . 


وإن كان هذا الذي يأتيك رئياً - يعني شيطاناً - بذلنا فيه أموالنا حتى تُشفى منه! ! 


صمت 


كب 


حتى إذا انتهى من حديثه» قال له الرسول الكريم: أفرّغتَ يا أبا الوليد؟ قال: نعم» 
| قال: فاستمع منّيء فقرأ عليه رسول الله ييه إبسم الله الرحمن الرحيم. حمم. تنزيل من 
|| الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
نهم لا یسمعون) ومضى رسول الله 5 يتروعا علي وع يست إلا نی :بلع قوله تعال 
إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فوضع عَتَبة يده على فم النبي إا 
وناشده الرحم أن يكفٌ!! ورجع إلى قومه متغيّر اللون» متأثراً بما سمع من كلام الله فلما وصل 
إليهم» قال بعضهم لبعض : نحلف لكم بالل لقد جاءكم (أ,ٍ بو الوليد) بغير الوجه الذي ذهب فيه» 
وما ثراه إلا صَباً!! يعني دخل في الإسلام ‏ فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
وال لق مجك قرلا ما سمعث مل قط واو ما عر بالمبحر. ولآ باقر وول بالكيائة [! باكر 
قريش : أطيعوني واجعلوها إليّ خَلُوا بين الرجل وبين دعوته» فوالله ليكوننٌ لقوله الذي سمعت 
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ثم فصل تبارك وتعالى ما حل بأولئك الأقواي المكذبين للرسل:. فقال سبحانه كام 
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وإن كنت تريد به:شرفاء سودناك علينا ب أي جعلناك سيدا - حتى لا نقطع أمرأ 


نبأ!! فقالوا: والله يا أبا الوليد لقد سحرك محمد بلسانه» فقال: هذا رأي» فاصنعوا ما بدا لكم) | 


ا فاسڪبا فى الأرض عبر لي واوا مَنْ سد ينا قره*؟ أي فاك الأشقياء من قبيلة عاد» / 
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فتعظموا وتكبّروا عن قبول الحق» واغتروا بقوّتهم فقالوا: لا أحد أقوى منّاء وقالوا معتزين 
بقوتهم #من أشد مهنا قوة4؟ لأنهم كانوا دوي أجسام طويلة» وقوة عظمة» اخ من 
قوتهم › أن الواحد منهم يقتلع الصخرة من الجبلء فيحملها في يده وإذا مشوا تريح م الأرض ظ 


تحت أقدامهم»› قال تعالى: : اول روا أرك الہ ای حَلقَهُمَ E r‏ وه E‏ ايتا 
دون أي هل غفلوا عن قدرة الله» حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ ونسوا أن الخالق الذي 
ظ 


كت 


ا ا 


خلقهم بهذه الأجسام الضخمةء هو أشد منهم قوة؟ ومن هم بالنسبة إلى عظمة الله وقوته؟ 
#وكانوا بآياتنا يجحدون* أي عرفوا أن ما جاءهم به رسولهم اهود) حقّ» ولكنهم جحدوا 
رسال قرا :بين (الإتقار) و(الاسعبار): فانرا فة رة لفاسلا علي را ع | 
1 ف يناو يسَاتِ 4 أي فأرسليا عليهم دیا باردة» شديدة الصوت» وشديدة البرد» تعَلف 
وتهلك بشدة صوتها وبردهاء في ي يام مشئو متكومات غير مياركات: اوا ی2 من ار 


لِه عَذَابٌ لي 2 ليه لذن ولعذابٌ الأغرة 3 وهم لا رون 4 أي لكي نليقهتم 
العذاب المخزي المهين في الدنياء الذي تذل ويهينهمء لأنهم استكبرواء فجازاهم الله 
١‏ 





بالخزي والهوانء والذل والصّغارء ولعذابُهم في الآخرة» أشد وأفظع» وأعظم وأوجع. 
وليس لهم من ينجيهم من عذاب الله «وأما مود فهديهم اسحا امم عَلَ ادى أي وأم 
|| قبيلة ثمودء قوم «صالح"» فدللناهم على الحقى» وبيئًا لهم طريق الهدى والسعادة» فاختاروا 
أ الضلالة على الهدي» وآثروا الكفر على الإيمانء فالمراد بالعمى هنا: «الكفر والضلال؛ ر 
وعقروا الناقة التي كانت معجزة لرسولهم «صالح)» عليه السلام ادت صَْعِفَة العذاب هون (ثظ 
بنا اوا کیرد أي فأهلكناهم بالصيحة المدمّرة» التي قطعث قلوبهم» وأخمدث أنفاسهم. 
وبالرجفة والزلزلة» التي جعلتهم صرعى لا خراك لهم» مع الإهانة والإذلال لهم» بسبب فأ 
إجرامهم وطغيانهم» وتكذيبهم لنبي الله «صالح» عليه السلام» قال ابن كثير: بعت الله عليهم 
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ةا ووحقة ودلا وهواناء وعلايا وتكالة بتكذيبهم لصالح. وعقرهم الناقة» وإصرارهم 
على الكفر والجحود ويا أَلّذِينَ ءامنوا ونوا يتَقَونَ4 أي ونجينا صالحاً ومن آمن به» من , 
تلك الصيحة والصاعقة» ومن ذلك العذاب المهين» لإيمانهم وتقواهم لله عد وجل وتوم | 
حكر أعداء أله إلى ألَارٍ فَهُمْ بوك أي اذكر يا أيها الرسول» يوم يُجمع أعداء الله كرا 
المجرمون. في أرض المحشر»ء يُجمعون كقطيع من البقر والأغنام» لسوقهم إلى نارجهنم 
#فهم يوزعون» أي يُحبس الأوائل على الأواخرء ليتلاحقوا ويجتمعواء وتسوقهم زبانية 
جهنم إلى نار الجحيمء كما يُساق المجرمون في الدنيا إلى السجون ی إا ما جَآمْهَا سهد 
اب سمعهم وأبصرشم وجلودهم يما كنأ يَعَمَلُونَ4 أي حتى إذا حضروها ووقفوا للحساب» 
رشاهدوا الأهوال والشدائدء أنكروا الكفر والإجرام وقالوا #والله ربتا ما كنا مشركين» 














وا هد ليم سَمَعهم ابرم وجلو با كنا يعمو وتالا لِملوديِم لم سهد عن الوا 
أنطقًا اه ائ انط کل شَىْء» أي دفي لأعضائهم وجلودهم: لم أقررتم علينا» وشهدتم 
بما فعلنا؟ قالوا: ليس ذاك باستطاعتناء وإنما أنطقنا الله رغماً عئّاء الذي ينطق الجماد ور 
والإنسانٌ والحيوان» فشهدنا عليكم بما فعلتم من القبائح 9وَمهُوٌ حَلَفَكُمَ أو مَرَوْ َل 7" 
يحَعُونَ 4 أي الث أنطقنا هو الذي خلقكم» وأنشأكم من العدم» ثم أعادكم إلى الحياة مرة | 
ثانية» فهذا الإله الكبير» لا يتعجب من إنطاقه لجوارحكم» وإليه مرجع جميع الخلق» 
للحساب والجزاء!! يا لَلْخزي والعار!! ويا لَلُفضيحة والمهانة!! لم يكن في عات هو لاء 
الفجرة ‏ أعداء الله أن تشهد عليهم أيديهم» وأرجلهم» وسمعُهم وأبصارهم» فقد كانوا في 
الدنيا في مأمن عن الحسيب والرقيب» وها هم اليوم يفاجأون بالأمر المدهش الغريب» لقد 
انعقدت ألسنتهم» ونطقت جوارحهم وأعضاؤهم» فشهدت عليهم بما اقترفوه في الدنياء من ا 
المعاصي والاآثام» وأصبحوا في موطن الذل والهوان!! روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله ( 
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عنه أنه قال: (كنا عند رسول الله ييو فضحك!! فقال هل تدرون ممّ أضحك؟ قلنا: | 
ورسوله أعلم!! قال من مخاطبة العيد ريه يقول: يا رب!! ألم تجوني .أي تحمني - من 
الظلم؟ فيقول الله: بلى» فيقول العبد: إتي له أجيز دأ لا ال دغل تسل إلا شهدا 
مني!! فيقول الله له: كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً» وبالكرام البَررَة - الملائكة ‏ شهوداً! ! 
فيختم على فمه فيقال لأركانه ‏ أي جوارحه ‏ انطقي. فتنطق بأعمالها!! ثم يخلّى بينه وبين 
الكلام» فيقول: بُعْداً لكنّ وسّحقاًء فعنكنّ كنت أناضل) أي أدافع» رواه مسلم رمَا كر 
یرود أن شد لیک مم ولا ابصرک ولا جلودك:4 أي ما كنتم تستخفون في الدنيا عند مباشرتكم 
ری و أن وا ویر وک ی مركم ا لذللق ما فلي ينه 
ول كن ظتنمم أن أله لا يعاو كديرا نا َمَلوْنَ 4 4 أي لأنكم كنتم لا تعتقدون أن الله يعلم أفعالكم, 
فلذلك اجترأتم على المعاصي وارتكاب الآثام ویلک طن الَرِى طنش رند أَرْدَسكد 4 أي وهذا 
الظَنُ القبيح بربكمء أنه لا يعلم أفعالكم وأعمالكم» هو الذي أوقعكم في الهلاك والدمارء 
وأوردكم عذاب النار ‏ قَأصَبَحتّم يَنَّ كيرت أي فخسرتم معام وآخرتكم » وذلك تمام الشقاء 
والخسران لفن بضر سيا كاد موق ا إن تعبا قتا هم يِن المقتة4 أي فإن يصبروا 
على الاه او و رايا و ا من المعتبين 4 أي 
المرضيّين المقبول اعتذارهم» فقد مضت الدنياء فلم يعد هناك عتاب ولا متاب!! يقول العرب : 
استعتبتُه فأعتبني» أي استرضيئّه واعتذرثٌ إليه فأرضاني!! ورُوي عن ابن مسعود أنه قال : (اجتمع 
عند البيت قرشيان وثقفي: قليل فقة قلوبهم» كثير شحم بطونهم؛ فقال أحدهم: أترون أن 
الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفينا!! فأنزل الله عر 
وجل #وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم. .€ الآية» رواه البخاري» ثم قال تعالى : 


وَقِيضْسسًا هم قرنآ فرينوأ لثم ما ب ايديم وَمَا حَلْمَهُمَ4 أي هيأنا لأولئك الأشقياء المجرمين؛ 
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قرناء سوء من شياطين الإنس» فحسّئوا لهم أعمالهم القبيحة» وزيّنوا لهم المعاصي» حتى 

ظنوا أنفسهم محسنين رحن يهم الْقَوْلُ فى أُمَرٍ هد عت ين لهم ين من والس 9 
كوا سر أي وثبت وتحشق عليهم القضاء المحتّم بشقائهم» في جملة أمم من الأشقياء 
المجرمين» كانوا قد سبقوهم وأجرموا مثلهم» من شياطين الإا والجن» وبسبب شقائهم 
استحقوا العذاب الأبدى وال الذي 0 لا معو لدا القران ولوا فيه لعل تغلب أي 
قال رؤساء الضلالة من كفار قريشن: لا : مسي القرآن» وارفعوا أصواتكم 
بالصياح عند تلاوته» حتى تغلبوه فلا يدري ما يقول!! # ديشن ا كَفَرُوا عَذَابًا کدی ظ ٠‏ 
تجح آنا اليّق كوا يتملرة4 أي فوالله.لنذيقنٌ هول الفجار». المستهزتين. بالقرآن || 
الكريم» عذاباً شديداً لا يطيقونه: وان بشرٌ أعمالهم» أسوأ وأقبح الجزاء َلك جرا 
اعدا آل الاد ج فیا ار للد جرا ما كَنوأ با َحَدُونَ#أي ذلك هو جزاء أعداء اللهء لهم 
ار جيم > مخْلّدون فيها لا يخرجون منها أبداً» بسبب جحودهم وكفرهم بآيات الرحمن 
لوال الدنَ كَثروا ربا را ألدَبْنْ أصَلَانا مِنَ أن وَالا4 أي ويقول الكفار» .جين يدخلون 
جهنم: يا ربنا أرنا كل من أضلنا وأغوانا عن دينك» من شياطين الجن والإنس يما /[ 
َب أَقَدَامِنَا ليك ِى الْأََمَِنَ4 أي لنطأه بأقدامناء انتقاماً وتشفياًء ليكونا في الدرك الأسفل )١‏ 
من النار.. وبمقابلة هؤلاء الأشقياء ا يأتي الحديث عن الأبرار المتقين» فيقول | 
سبحانه إن الت قال را لَه ْم أسْتَقَدمُوا4 أي آمنوا بالله إيماناً صادقاًء ثم E‏ / 


على اشر تة الله » فى سلوكهمء وأخلاقهم. وأقوالهمء وأفعالهم. ولزموا منهج 
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الإسلام الصحبح تتا لهم ابڪ ألا تتاف وكا كردا اموا لت الى ك 
ودود أي تتنزل عليهم ملائكة ينه عند الاحتضار ووقت نزع الروح» يبشرونهم بالبشارة 
الكريمة» يقولون لهم : لا تخافوا مما تقدمون عليه من أهوال الآخرة» ولا تحر نوا على مات ر كتموة 
مقي حلفا يري لوطيو يت دعب ل وبع بو ب 
سيد المرسلين!! هحَن أولياؤك فى الْحَيَرةَ الدَنا وق الأضْرة ولک فيه 2 که ا 78 
لَك فيه نا رة آي نحن أنصاركم وتحماتكم في الدنيا والآخرة: واس إلى فا فيه 
سعادتكم في الدارين» ولكم في الجنة من النعيم المقيم الخالد» من كل ما تشتهيه أنفسكم» وتقرٌ به 
أعينكم» من أنواع اللذائذ والطيبات زل مَنْ عفر بحي 4 الُرل: الضيافةٌ والكرامةٌ» أي هذه 
ااا ا E PE‏ أ e‏ وري ب 
رسول الله ية عن نصيحة جامعة» يعتصم بهاء ويستمسك بها في حياته» فقال له المصطفى مَل : 
(قل آمنتٌ بالله» ثم استقم) رواه مسلمء أي : ثم استقم على كلمة التوحيد والإيمان» وكان الحسن 
البصري يقول: اللهمٌ أنت ربنا فارزقنا الاستقامة!! ومن أَحْسَنُ فرلا يِن دعا إِلَ أله وَعَيِل 
صلا وتال إِنَنى مِنَّ الْمُسَلِمِينَ» ايلب بعالك انضل »ولا احبين مین استقام .على هين الله 
ا إلى توحيد الله وطاعته؛ وفعل الخيرات والصالحات» وقال: أنا مسلمٌ أعتزٌ بدين 
الإسلام» فهذه شروط ثلاثة» للداعية الصادق الذي أثنى عليه القرآن: ١‏ أن يكون مؤمنا 
سا يدينه وان یکوت متخلقاً بما يدعو الناس إليه من الفضائل والمكارم 1 معتزاً 
بشريعة الإسلام حتى تثمر دعوته ولا شوى ألستَة وا لع آدهَمْ الى هى أحَسَنُّ قدا 
الى بك كف وی عداوة ان 43 = حَمِيمٌ4 أي ولا يتساوى من فعَّل الحسنات مع من فعَل 
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واسجدوا لله 


السيئات» كما لا يستوي الخير والشرء والمعروف والمنكر» ادفع أيها المؤمن» السيئة التي 
افك قيرك بالحسنة التي هي الج والصفح عمن جهل عليك: دادع اساغته 
بالأحساة متك اليه والغفو عه فاا عذوك يصبح لك صديقاً ميم !! روه كلها مع 
محاسن الإسلام» قال ابن عباس : «ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك» وقال عمر رضي الله 
عنه : ماعا مع سے الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» وما يلَفّلهَآ إلا اليب صَبروأ وبا 
قله إل دو حَطٍ عَظِيٍ» أي وما ينال هذه المرتبة الرفيعة؛ إلا المؤمن الصابرء الذي 
جاهد نفسه» فحملها على كظم الغيظ. واحتمال الأذى» ولا ينالها إلا من كان له نصيب 
وافر» من السعادة ومن طاعة الله #أوَإِمًا بار اف م الشيْطدنَ 2 ۾ اسيا باه انم عو لسَميعٌ 
لْعَليِمٌ € أي إن صرفك الشيطان ووسوس "î‏ وأراد أن يحملك على البطش والانتقام» 
ممن آذاك وأساء إليك» فالجاً إلى الله» واعتصم من شره وكيده وخبثه» فإن الله هو السميع 
لأقوال العباد» العليم بأحوالهم وأفعالهم . . ثم عاد الحديث إلى بيان دلائل قدرة الله الباهرة» 
وحكمقه البالغةء فقال سبحانه ريق ايو اليل واا وا وق آي ومن 
العلاعات: واليراهين: الذالة على وجوذه تعالى ووسدائيخةة الليل والتهان» والشسن 
والقمرء اللي بظلامه. والنهار بنوره وضيائه» يتعاقبان دون فتور ولا انقطاع» الليل 
للراحة والسكونء والنهار للكد والعمل» وكذلك الشمس والقمر» يسيران بنظام دقيق 
محكم» في هذا الفضاء الواسع. دون خلل ولا اصطدام» لمعرفة الشهور والأيام» ولولا 
الشمس والقمرء لما أمكن العيش على سطح هذا الكوكب الأرضي ل سََجِدُوا شمن 
ولا لِلْمَمَرِ وَأَسْجُدُوا َه الى حَلَفَهُتَ إن كن إِيَاهُ تْبُدُوت4 أي اسجدوا للخالق 
العظيم الجليل» ولا تسجدوا للمخلوق الضعيف العاجز» اسجدوا للذي خلق هذه الأشياء 
وأبدعهاء فكيف يليق بكم أن تعبدوا المخلوق» وتتركوا الخالق؟ إن كنتم حقا مؤمنين» 
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تعبدون رت العالمين!؟ والآية برد على غاد الشهس» وباد التواكيس»: كالضافقة الذين 
يعبدون الشمس والنجوم إن أنْتَكُبَكا فاي عند ريك سبحو لم يالل لار وَهُمْ لا 
َكمُونَ4 أى فإن استكبر المشركون عن غبادة الرحمن» فإن الملائكة الأبرار الأطهار: 
يعبدونه بالليل والنهار» دون فتور ولا ملل لا يسأمون» أي لا يملون: والله ليس بحاجة إلى 
عبادة أحد من البشرء وإنما هو سبحانه مستغن عن الخلق كلهم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغني الحميد) ثم ضرب تعالى مثلا للبعث بعد الموت» بالأرض المجدبة الميتة» 
ينزل عليها المطرء فتخرج الزرع والثمرء فقال سبحانه ومن َلِيِدهِ أك ترَى الْأرّضَ حَيِعَةٌ إا 
ْنا عدب الم أهترّت وت آى ومن البراهين الدالة على قدرته تعالى» على إغادة الموتى بعد 
فنائهم» أنك ترى الأرض هامدة» لا نبات فيها ولا ثمرء فإذا أنزل الله عليها المطرء خرج منها 
الزرع» ونبت العشبٌء وخرج الثمر إن أل أَحيَامَا لحي الموقة إِنَمُ على كل سَوْو كبر * أي إن 
الإله الذي أحيا الأرض بعد موتهاء هو الذي يحيي الأموات ويبعثهم من القبور» وهو القادر 
الذي لا يعجزه شيء.. لقد صوّر القرآن الكريم» الأرض اليابسة الجرداء» قبل أن ينزل 
عليها الماء» بصورة بديعة»»ضوزة الرجل الباق المسكين» القن جلس علن قارغة الطريق: 
يستجدي إحسان المحسنين!! وإن اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفائقة» فى جمال 
الأسلوب المبدع . . فتأمل الروعة البيانية» وتصوّر التناسق الفني» في التعبير والأداء» وتأمل 
لفظ «الخشوع» والاهتزازء والانتفاخ› والنمو» للأرضص الجرداء» كيف تصبح بعد نزول 
المطر عليهاء وكأنها عروس فاتنة» تزينت بأبهى حلل الزينة» وهي تميس طرباء وتختال 
ظ عجباً: فتخرج لنا من أنواع الزهور والنبات والثمارء ما يدهش الأبصار #فإذا أنزلتا عليها 
الماء اهتزت وربت* ثم توعد تعالى الذين يحرّفون معاني كلام الله عر وجل وينحرفون بها 
عن الحق إلى الباطل» فقال سبحانه إن لذن لدو ف كايا لا كمون يا4 أي يطعنون 


حدم ححص »2 لحلل 


د 


مه = ">2 حب 


م 


م كا 


- 


1 ١0١ 
ا 2 ع وجو > وصستت اسح الح ڪڪ ا‎ 


ry غزا|‎ 0 


کے تت 


e ` 


IS 


3لا _ 


نه > 


ج + 


ه- 


س 


“املاس 5 مادا 


کے 


cl 


8 





في آياتنا بالتحريف والتلاعب فيهاء أو الإنكار لهاء لا يغيب أمرهم عناء فنحن لهم 
بالمرضاد؟ قال ابن عباس : هو تبديلٌ الكلام ووضځه في غير موضعه #أفن ب في لار حير 
آم من يأ امنا يوم الْقيمَةِ» اياي بي بي لد لدم أل ,يبب اسیا ان 
ينجو من عذاب الله فيدخل الجنة آمنآ مطمئناً؟ ظحل ما سنت لنم يتا تشمو بي أي 


افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة الدنياء فإنه تعالى مطّلع على أعمالكمء لا تخفى عليه خافية 
من آحوالكم»› وسن هلا تشيرا للبشر أذ يعملوا ما شاءواء إنما هو وعيد وتهديد شديد #إِنَّ 


ے وة م كو اك وو و ع ع 0 5 
لين كقروا بالذدر لما جاءَهم َنم لَكِنَبٌ عَرِرُ4 أي كفروا بالقرآن العظيم أولَ ما سمعوه» 


من غير تبصر ولا تفكرء وسارعوا في تكذيبه قبل معرفة أسراره وإعجازه» وإنه لكتاب 
رفيع القدرء يقمع كل معاند.. وخبرٌ «إن» محذوف لتهويل الأمرء كأنه يقول: إن 
فعلتهم الشنيعة لا تكاد ا ا وعذابهم وك إك سن يده السلظاة. الاب للا وليه 
ِل من بين يديه ولا من حَلْفِهء ريل ين حَكبي جمبد) أي لا يتطرّق إليه الباطل من أي جهة 

من الجهات» لا بزيادة ولا نقصان» لأنه محفوظ بحقظ الرحمن!! ثم سلّى تعالى رسوله كَل 
على ما يصيبه من أذى الكفار الفجارء فقال ما َال لَكَ إلا ما قد قبل لِلرْسْلٍ ين قَبِيكَ» أي 
ما يُقال في تنآناك وت الا كما قال السفهاء لرسلهم» من ضروب الأذى والسخرية 
والاستهزاء» آذوهم واتهموهم بالكذب على الله» ورموهم بالجنون والضلال» فلا تحزن على 
مايضيبك» فلك يمن سبقك آأسوة وقدره له بك آثو قفر ور يقاب لر اى إن رباك 
با محمد لير العقوة نوت الو فة قز العقاب الشديد للكافرين. فَفُوّض أمرك إليه 
فإنه ينتقم لك من أعدائك طوَلَوُ جَمَْتَهُ هرانا ييا الوا للا مْصَلَتَ ٤ا4‏ أي ولو أنزلنا هذا 
القرآن بلغة العجم» لقال المشركون: هلا نزل بلغتنا العربية اش وهلا بُيّنت آياته بلسانٍ 
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العجم» لكان لهم أن يقولوا: کف كيف نزل علينا بلغة العجم» ونحن عرب لا نفهم كلام 
الأعاجم؟ ولص لهم أن يقولوا «تلوينا في أكنة€؟ أما وقد نزل بلغة العرب». فهذه سفاهة 


9 : ف م ت . اا ص ی کے Fa FEO‏ 
متهم وعناد قل pr‏ 8 اموا هدك رشا الذي أي" منورت 4 ءاذانهم وض وهو 


١ 
5 هتر ع4 أي قل لهم يا يها يها الرسول: إن هذا القرآن انور وهلدئ للمومتين»:‎ 
1 


قل َء 
نفقهه ٤#‏ اغ وري 4 أي أقرآن أعجميٌ ؟ وذبي غخربى؟ والمراد أن القرآن لو نزل. بلغة / 


من الجهل والشك»ع وشقاءً وتعاسة على الكافرين› بسبب كفرهم وضلالهم » والآية وردت 
مورد التمثيل › فقد صوّرهم بصورة من في أذنيه ا أن وعلى عينيه غشاوة»› فهو لا يسمع 
ولا يبصر» فكيف يهتدي بأنوار هذا الكتاب المجيد؟ وزاد في التشبيه والتمثيل فقال طأأوْلَتاكَ 
دوت من کان ٍَ4 أي فهم کمن يُنادى عليه من مكان بعيد. فإنه لا يسمع ولا يفهم, / 


E 


 — 


هذا إذا كان سليم الحواس» فكيف إذا كان أصمّ وأغمى: وناديخه من مكان بحيد.جدا؟ قال 
ابن عباس : يريد تعالى أنهم مثل البهيمة» شبِّههم بالبهائم التي تسمع الصوتء ولا تفهم | 
المعنى» كقوله سبحانه #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداء) 
أي كمثل الراعي الذي يصيح بالأغنام» وخيي سمج وت الراعي ؛ وک تفهم ما يناديها ريد 
فن الكتلام وولف داوق اکب کیت فيه 17ل که سيقت ين راف لفون ب 
وَإِنَهُمَ شاي كه ه مُرِبٍ» أي ولقد أعطينا موسى التوراة» كما أعطيناك يا ع ل 
فاجعلفة نتى إسرائيل فيا ما وس وکات كما الف قرفك: فآمن بعضهم 
بالتوراة» وكفر بها بعض» ولولا أن الله حكم بتأخير العقاب لهم؛ إلى يوم القيامة» لعذَّبهم 
وأهلكهم في الدنيا #وإنهم لفي شك منه مريب أي وإن قومك المشركين» لفيى شك في 
هذا القرآن» موقع لهم في الحَيْرة» والاضطراب» والارتياب» لتبلد عقولهم» وعمى 
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بصائرهم من غَِلَ صَلِسًا وإنفييه. ومر َعَنّ أنه فيا ونا ل لكر ااا أي كل إتسان 
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وأوردها نار الجحيمء ولا يظلم ربك أحداً!! إل يُرَدُ عِلُْ أَلَامَةٍ وما م يبن مر 
الى وله كد 


أ كماما وما ل من نق ولا تقح إلا بعلمه. # أي إليه سبحانة وحده» يرجع ا وفت 


1 1 
| يُجزى بعمله» فمن آمن واهتدی» فإنما نفع نفسه» ومن كفر وضلء فإنما آذى نفسهء 0 
١‏ إل 
1 القيامة» لا يعلمها إلا الله رب العزة والجلال» وما تخرج ثمرة من الثمرات من أوعيتهاء ولا ' 
| تحمل أنثى جنيناً في بطنهاء ولا تلده إلا ويكون ذلك بعلمه» لا تخفى عليه خانية» | 
]| والأكمام جم قن بالكسره وهو وعاء القمرةه :فإذا كاه الك لا بى عليه شي 48 ماهو في ١|‏ 
أل أكمام التمرات» ولا ما فى آرحام الأنهات» نكيف قيب عليه اساك العباد؟ ج رة | 
ان شُرَكلدى الوا َادَنَكَ مَا نَا ِن َي أي ويوم يسأل الله الكفار» سؤال توبيخ وإنكار: ا 
أين الآلهة الذين عبدتموهم من دوني؟ قالوا: أعلمناك يا ربنا اليوم بالحقيقة» فليس فينا اليوم 
من يشهد أن لك شريكاًء فأنت الواحد الأحدء الفرد الصمد وَل نّم با انوا يعون ين فأ 
بل وتوا ما لم من تيص أي غابت عنهم آلهتهم المزعومة» التي کانوا يعبدونهاء ويؤمّلون 6 
پا وأيقنوا أن لا مخلص لهمء ولا مهرب من عذاب الله!! والمحيصٌ: الفرارٌ 
والمهربٌُ لا يسم الإضنُ ين م ألْحَرٍ وَإن مَنَهُ اشر فيوس قوب أي لا يمل الإنساد | 
يعنى الكافر ولا ينجر من 'طلب السعة فى التحمة: وطلب الخير والمالء وإن أصابه 
قوسا ولق كلق UR e sg aq‏ قاط سى رة الله» لأن ڈ 6 
بوبه سيق بل دا 2101 827 535 يكاين OES o‏ 35 ى 7 قلا | 
ألسَاعَةَ ية أي ولئن منحناه النعماءء بعد تلك الشدة والبلاء» تكبّر على ربه وتجبّرء أأإ 
وجحد فضل الله عليه» ونسب الأمر إلى نفسه» فقال: هذا بسعي واجتهادي» وما أعتقد أن | 
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القيامة ستكون #ولين ر چت إل ر 2 لي عند . س4 4 إنه لا يؤمن بالآخرة. م 
على فرض أن القيامة حاصلة» يقول: إن ربي سيكرمني كما أكرمني في الدنيا!! يتمنّى 
على الله عر وجل الإحسان إليهء عع إساءته العمل» وعدم اليقين» قال تعالى #اقَليَآنَ 
أل ¿ كمَرُوا يما عمل ديهم من عدا عَلِيظٍ» أي فلنجزيئّهم بإجرامهم في الدنياء 
ولنعذبنهم 71 العذاب وأغلظه» وهو عذاب الجحيم الذي لا يوصف.. ثم ذكر تعالى 
فوها اشن لو طغيان الكافر وفجوره» فقال سبحانه 9وَإدَآ أَنَْمَنا عَلَ إن أَعَرَضٌ وَيَعَا 
انب وَإِذَا مَسَّهُ أَلشَّرَ فذو دعي عريض» أي وإذا أنعمنا على الإنسان» أعرض عن شكر 
ربه» وأبطرته النعمة» فنسي المنعم» وكفر بنعمته» وشمخ بأنفه تكبراً وترفعاًء #ونأى» 
أي تباعد وأعرض عن الإيمان» وإذا مسّه الكربٌ والبلاء» أكثر من التضرع والدعاء» وعرف 
ربه وقت الشدة» فهو ذو #دعاء عريض» أي كثير ومستمرء ا س ويكثر من 
الابتهال #قل اريثم إن كان من عند آي ٿه ڪفرم به مَنْ اَل من من هو فى شاق 
بيد أي قل يا أيها الرسول» يا معشر المشركين أخبروني: إن كان هذا القرآكُ؛ منزل 
نحقٌ من عند الله» وكفرتم به من غير تأمل ولا نظر» كيف يكون حالكم؟ ألا تعتقدون 
جم و وقد دل عليه قوله #من أضل ممن هو في شقاق بعيد4؟ استفهام 

بمعنى النفي» أي لا احة أضل دلا ممن كذت بآيات اللهء وغادی رسله وأتبياءه 
ن اتتا فى الْأَقَاقِ وف اش ين لهم َه ل4 أي سنطلعهم على بعض 
خاش وغراكب مخلوقاتنا في هذا مي في أنحاء السموات وأقطارهاء وفي أنفسهم 
وت ركيبهم العجيب» ليعلموا حى العلم» أن القرآن ق الوخمرية وأن محمد مرصل. هخ عتد 
الله اوک يكف رربِْك انم عل کل سیو تَبِيدٌ 4 أي ألا يكفيهم برهانا على صدقك» أن الله 
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لار الى ای لاني علي ل ام في مِرْيةَ يِن لِمَهِ رهم ألا إِنَمُ يكل 

كت بيك ١‏ أي آلا فانتبهوا أ يها القوم» فإن الفشركين فى شك من البعث والتشووء 
والحساب والجزاءء ولذلك لا يتفكرون ولا يعديرون!! آلا فانسهوا!! فإن الله تعالى عالم "١‏ 
بجميع الأشياء» وقد أحاط علمه بهم» وبما يتأمرون به ويكيدون» وسيجازيهم على 
أعمالهم. وهكذا تختم السورة هذا الختم البديع» وفي ختام هذه السورة» وضّح لنا تعالى 
يانه سيكقفك للبشرء عن بعض أسورار هذا" الكوت» وقد وأا بعقن شواهذ هذا الوعد فن 
عصرنا الذي نعيش فيه› فمن كان يخطر بياله أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حول 1 
الكرة الأرضية؟ ومن كان يُصدق أن الإنسان وهو في المشرق» يرى أهل المغرب ويسمع 
كلامهم؟ وهل كان يدور بخلد إنسان» أن يتناول أحندنا طعام الفطور أو الغداء في الفضاء. 
وهو ما بين الأرض والسماء؟ وأن ينتقل من قارة إلى قارة في سويعات بواسطة الطائرة ١‏ 
النفاثة؟ لع ا الله على بعض عجائب هذا الكون» وكلما تقدم الزمن وتطوّر العلمء 
ستظهر لنا خوارق وعجائب» مما أخبرنا عنه القرآن الكريم» ويتحقق الوعد الإلهي بظهور 
(معجزة القرآن) الكريم!! 
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#حر عسى كلك بى إلك وَإِلَ الْذِنَ ن قك أمَدُ الْمَرِيرٌ َلك تكب هكذا وتقرأ 
(حاء ميم » عين» سين» قاف) وهذه اللتحروف المقطعة للتنبيه إلى إعجاز القرآن» وأنه منظوم 
من أمثال هذه الحروف الهجائية» وهو مع ذلك معجرٌ لهم.. أي كما أوحينا إليك يا محمد 
هذا القرآن العظيم» أوحينا إلى الرسل قبلك. لدعوة الناس إلى التوحيد» والذي أوحى إليك 
ذا القرآن» هبو رث العزة والجلال؛ (العزيز) في ملكه» (الحكيم) في صنعه لم ما فى 
الْتَموتِ وما فى الاش وهر لين لمم 4 أي عي نا 0 و وهو المتعالي 
فرق خلقه» المتفرد بالكبرياء والععظمة 6 اک رر نين مرون والمليكةه سن 
بحَمْدِ ديهم ويَنْتَعْفِونَ لمن فى الأرْضٍ ألا إن أله هو الْمَمُورٌ ألم بيان لعظمة الله ولال أي 
تاد السمؤوات يتشققن مخ عظمة اله زجلالهء ومن شتاعة ما يقولة المشركواق». وينسبوثة إلى 
اللهء من اتخاذ الزوجة والولد» وهو الغنيُ عن العبادء والملائكة الأبرار مستمرون في تسبيح 
الله وتمجيده» وتنزيهه عمًا لا يليق به» وهم يطلبون المغفرة من الله» لذنوب أهل الأرض› 
ألا فانتبهوا أيها الناس» إن الله هو الغفور لوب عباده . «الرحيم# > حيث لم يعاجلهم 
العقوبة مع كفرهم وعصيانهم ورن ادوا من دونو أوليآه أنه عن علوم وما أَنتَ عم 
بوكيل# أي والذين جعلوا لله شركاء وأندادً؛ من البشر أو الحجرء فإن الله تعالى هو 


الرقيب على أعمالهم» فيجازيهم عليهاء ولستّ بموكل عليهم حتى تكرههم على الإيمانء 
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وإنما وظيفتك الإنذارء والله هو المحاسب وتيك أَيْسِنا إلك فرماتا عر زر أم القرَئ ومن 

م حَوَلَا4 أي وكما أوحينا إلى من قبلك a Ka‏ ا ٠‏ 
بلسان العرب ولختهم » لتكو آهل مكة ومن حولها من أهل البلادء سُميت «أم القرى» أي أمّ البلادء 
تشريفاً لها لأنها عاصمة البلاد الإسلامية ودد َم المع لا ريب فيد ريق فى لَلِنَةٍ وَفَرِيقُ فى 

| الأكبره يوم باتقي الخلق للحساب رازا بم إلى فريقين: فريق في النعيم» وفريق |( 
في الجحيم ولو اة الل عل مد وعد و لکن يذل من َا فى فى ریه لسن ما للم س | 

| كلع ولا نصِيرٍ» أي لو شاء الله لجعل الناس كلهم مؤمنين مهتدين» بطريق الإكراه والإجبارء | 

[١ ولكنّ ذلك يناقض الحكمة الإلهية» بترك الاختيار للبشر» ليترتب على ذلك الحسابُ‎ |١ 

1 والجزاء. وقد اقنضت تة أن يعرلة آمر الأيمان لرغية الأتسات #فمن شاه قوفن و 
















شاء فليكفر» والكافرون ليس لهم من يتولاهم» فينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله اب / 

دوا من دونه وَل اله هو الول وهو ی الْمَوْتَ وهو على کل ىء فَيرٌ4 الاستفهام إنكاري | 

4| للتعجيب والتوبيخ»ء أي بل اتخذ المشركون آلهة من الأوثانء يستعينون بهم ويطلبون ١‏ 
۱ شفاعتهم» فالله وحده هو الول والناصرٌ لعباده المؤمنين» وهو القادر على إحياء الموتى» أ( 
آلهتهم المزعومةء فلا تجلب لهم نفعاء ولا تدفع عنهم ضرا!! فالربُ من صفاته القدرة على || 
الحماية والنصرةء لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع وما حلفي فيه يِن ىء كنةر إل | 

1 الو دك اه وق ڪيه رڪٽ که يبي أي كل ما تختلفون فيه وتتنازعون في شأنه» ١‏ 
فالحكم لله وحده» لا يملك أحد غيره التصرف في شئون خلقه» ذلكم القادر الحكيم! |( 
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الذي أمرنا بالتحاكم إليه» .هو مالكي :ومالك جميع العباد» عليه أعتمد» وإليه أرجم في 
جميع أموري وأحوالي «فاطر السّموات والارض جعل لک مر من اشک ازجا ومن لأر 
وكا 4 أي هو جل وعلا خالق ومبدع السموات والأرض» ابتدأ خلقها من غير نموذج 
سابق» وهو مدير شئون عباده» خلق كم زوجات من جنسكم» > لتسكنوا إليهن» ويكون 
| بينكم التناسل » وخلق من الأنعام أصنافاء ذكوراً وإناثاً» لمصالحكم ومنافعكم يدروك 
فد ی کک کی وَهْوَّ أَلسَمِيعٌ لبر 4 أي يجعلكم تتكاثرون وتتناسلون» بسبب 
التوالد ولوللا أنه تعالى لق الذكر والاشى» لما كات كمه تتاسل ولا توالد. کلیس كيثله 
شي آي ليس له تعالى شبيه» ولا نظيرء ولا مثیلء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في 
أفعاله» فهو الواحد الأحد» الفرد الصمدء والكاف هنا (كمثله) لتأكيد النفي» أي ليس مثله 
شىء وهو سيبحاته السميخ الآقواك العياف» البسير بارال و كيد التو إت 
سط الق لِسَن باه وَبَقْدِرٌ اَم يكل عَىَء ع4 أي بيده جل وعلا مفاتيح أرزاق العباد 
من المطرء والنبات» والحبّء والثمر» يوسع الرزق على من يشاء من خلقه» ويضيّق 
على من يشاء» حسب الحكمة الإلهية» وعلمّه محيط بكل الأشياء 9سَرَعَ لَكُم يِنَّ ألذبنِ مَا 
وَصَّى يه ًا وَالَدِىَ أَوِْسَيِئَآ إِلتِكَ4 أي بيّن لكم ووضّح لكم سبحانه» الدينَ الذي ارتضاه 
لكم» وهو «الإسلام» وشريعته السمحة الحنيفية» وهذا الإسلام هو الدين الذي وصّى به 


ق 


غ چ 


جر سے سے کی اقزر 


جميع الأنبياء وما وََّيْنَا بد إِبَرَسِمَ وَمُوسَئ وميس أَنْ أقموأ ايبن ولا مرا فيو أي وما 
وصضينا به مشاهير الأنبياء کإبراهیم ۰ وموسى » وع عن کو وصيّناهم بان استقيموا 
1 2 الدين الحق. والتزموا بك » دون اختللاف ولا تنازع » وهو دين الإسلام. إن الدين أن 


يي دن 








ش 
٠‏ عند الله الإسلام) ولا تختلفوا في الدين» كما اختلف اليهود والنصارى» فضلوا وزاغواء 
١ 16‏ 
a a A |‏ 


م رالا 


اتام یوی و ور 6 تسر .ا 
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پو 


کوک فت © 4 


سي 


وولا كِمَة سَبَقَتْ من 
وروأ الككبت من 


سے ا ی نا 


فالجمافة ومان والفرقة عدا گر عى الْمُتْرِكِينَ ما نَدَعُوهُمْ إِلْنْهِ آله تى إِليْهِ مَن ياء 
َيَبدِىَ إِليْهِ من بي أي عَظم وشقّ على الكفار» ما تدعوهم إليه من عبادة الواحد 


ا ورفض عبادة الأرثان والأحجار» الله سبحانه يختار لديئة من شاء من عباده» ويهدليه / 
ا الصراط المستقيم» وهو المؤمن الراجع إلى رة بالخشية والإنابة» فيوفقه ويقربيه إلمه» 


ای کے کے ف 


رحمة منه وكرما وما مرا إلا مِنْ بعد ما جا جَآدَهُمْ ليلم بَنيًا َنب قال ابن عباس: هم 
يهود والتضارى+: أي وما تفدق آهل الآديان المشتلفة إلا من تعد ما جاعم الي ال 

ببعثة خاتم النبيّين «محمد» يله #بغيا بينهم# أي ظلماً وتعدياء وحسداً وعناداء فالمشركون 
قالوا: لم حص محمد بالنبوة دوننا؟ واليهود والنصارى حسدوه» فأنكروا رسالته» لأنه جاء 
من العرب» لا من بني إسرائيل» مع علمهم بأنه النبيُ المبعوث آخر الزمان!! وولا كلِمَهُ 
سَبَقَتَ ين رَيَكَ إل أجل سى فض نة أي لولا وعد الله بتأخير العذاب منهج | إلى يوم 
القيامة» لعجل العقوبة لهم سريعاء بإهلاكهم بعذاب الاستئصال وولا كِمَةُ سَبَقَتْ من رَيْلكَ 
إل أجل سى فين يتم َة اليب ارا الكت ينا شيهم هى لي ين س4 أي وإن 
أهل الكتاب» الذين كانوا في عهد الرسول مادء اق هرة بعد أسلافهم السابقين» لفي 
شك من كتبهم السماوية «التوراة والإنجيل؛ موقع لهم في أشد الحيرة والريبةء لأنهم ليسوا 
لی يقيق من آمو الدية» وإنما هم مقلدون للآياء تقلیدا أعمى» واي د لسو + 
لا يعرفون دينهم ولا يؤمنون بالرسول مدلل فاده وَأسَنَقِمَ كما يرت ولا ل م هرم » 
أي فمن أجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب» بعثناك يا محمد لتدعوهم ا الدين 
الحقٌء دين الحنيفية السمحة» الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك» فادع يا محمد الناس 


إليه» والزم النهج القويم» وهو الاستقامة على دين الإسلام» ولا تتبع أهواء آهل الكتاب /] 
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ول امنث يمآ رل أله من كدب وَأْمِرَتٌ لِأَعَدِلَ 4 أي وقل لهم : صلاقت بكل كتاب أنزله 
الله » واس يجميع الرسل: وأمرتى :ردن أن احكم بوتكم بالعدك وات 57 6 1 ا أَعَملُنَا 

کم أمْسَلكُع لا حجة بنا وتك اله جسم يمنا ويد مير أي الله خالقنا جميعاً» ولنا 
ا اا د رار شی واكم جواء اراک ولا ناتب يكتزيكى ولاقساقيون بتنرچا ی 
حجة بيننا وبينكم » أي لا مناظرة ولا جدال بيننا وبينكم؛ > لأن الحنّ قد ظهر وبان» كالشمس |م 
الساطعة» فلا نفع للمجادلة معكم سوى المكابرة» الله تعالى يجمع بيننا وبينكم يوم القيامة› 
لفصل القضاءء والغرض من الآية: بيان أن الحق قد طهر ويسظي ومع العناد لا ينفع حجة 
ولاج دان ولیب بمارت فى أله ينا بق ما تيب لم هم ِصَهُ عد ر أي 
والذين يخاصمون في دين الت لصذ الاس عن الإيمان» من بعدما ا له الناس ودخلوا في 
الإسلام ‏ وهم اليهود والنصارى ‏ حجتهم زائلة باطلة» ومن كانت حجته باطلة» فلا برهان له ولا 
سلطان ووَعَتَومْ عَصَبٌ وَلَهُْمَ عاب كَدِيدُ4 أي وعليهم غضبٌ عظيم من الرحمن في الدنياء 
وعذاب اید اا رعلا سر السو المناسب للصد عن دين الله اة أأيى أل الكتب |ء 
لق ليبن وما يدِيكَ لمل أَلسَاعََ هَريت4 أي الله جل وعلا هو الذي أنزل القرآن» بالحق , 
الساطع» والحكم القاطع» وأنزل الشرع العادل» الذي توزن به الحقوق» والمراد بالميزان هنا : 
«العدل» وسمّئن العدل ميزاناً» لأن بالميزان يتحمّق العدل» ويأخذ الإنسان حقه كاملاً» كذلك شرعٌ 
8ا الله العادل» يسوي بين الناس دون ظلم ولا يخس وما يعلمك لعل وقت الساعة قريب» فالواجب !ا 
| على العاقل أن يحذر منهاظستعجل بها لذبت لا ومون بها والزِرت ءامنا مُسْفِفُونَ نَا 
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کل آنا ك6 أى يستعجل بالقياسة المشركون الذين لا يضدقرن بها فيقولون.على 
سبيل السخرية والاستهزاء: متى تأتينا الساعة؟ والذين آمنوا خائفون أشد الخوف من مجيثهاء 
لأنهم يعتقدون أنها حاصلة وقادمة لا محالةء» لذلك يؤمنون بها ولا ينكرونها «آلة إن ألَدِنَ 
اروت فى أَلسَاعَةٍ نى سكل بَيِيٍ4 أي والذين يشككون في القيامة وفي يوم الحشرء هم 
في ضلال بعد عن الحى؛ لذلك يجادلون ويمارونث» لإنكارهم عدل الله وحکمته» والعقول 
تشهد على أنه لا بد من دار جزاء اله يي بجاوو رذق من ياه وَعْرٌ اقرف المَزبكُ» أي 

الله جل وعلا بر رفيق: رحيم بالخلق» كثير الفضل والإحسان إليهم»› يبوسع الرزق على :من 0 
يشاءء ابتلاء وامتحاناًء وله في ذلك حكمة» ليحتاج بعضهم إلى بعض . فيتعاونوا ولأ 
ويتساغدواء وهذا من لطفه بالعباد» وهو القادر على کل شىء ) الغالب الذي يقهر ولا 

يُخلب وسن کات رید حر ارق ود لم ى حَرَيْقِ و کات رید حَرتَ الد وتوہ سنا وما 

مُ فى رة ين تيب أي من كان يريد بأعماله ثواب الآخرة» نضاعف له ثوابه. 
ونضاعف له -حسناته. ومن كان يريك بعمله 0 الدنيا ور : تعيمها فقطءع نعطه ر بعص ما يطلبه» 
مما قدّرناه له من المتاع العاجل» وليس له حظ في الآخرة من الثواب والنعيم!! الحرث: 
الزرعٌ» شبّه تعالى العمل (بالزرع)ء فالزارعٌ يزرع الحب والنوى» ليجني منه النبات والثمر» 
فمن زَرّع لدنياه فقط» فقد خسرء ومن زرع لآخرته فاز ونجح» قال ابن عباس: «من كان 
يؤثر دنياه على آخرته» لم يجعل الله له تنصيباً إلا النار» ولم ينل من الدنيا إلا ما قسم له» 
وقال كَلْهّ: (بشز هذه الأمة بالسَّناءء والرّفعة» والنّصرء والتمكين في الأرض»ء ما لم يطلبوا | 
الدنيا يعمل الآخرة: فمن عمل متهم عمل الآخرة للذنياء لم يكن له في الآخرة من ا 
نصيب) رواه أحمد ام لر سُرَكوًا سرغو هم ين ال ما لَمْ يَأَدَنْ يه أَسَّهُ) تقريم / 
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ر ی المت مَسفْقَينَ هد تكسي و وهو هو وَاقِمْ بهي ورين اموا 


م 4 کل لمعن ات : غير ب تي بير علد خض ١...‏ اران نے اس 
وعملواً لصَّلِحَتِ فى رَوْضِحَاتِ الات ب لم ما ساون عند ريهم ذلك 
س ا ری ا اہ وکا س اص كلك 2 َر ق اي سے لم 
هو الفضل اكير كلك الذت. ست أف خاد الت اموا ويا 


ق 


سے الت ار عرس 22 2 ص عاص صل . E‏ - سير م بسي 
للحت قل اسل عَليّهِ أجرا إلا المودة فى الفرك ومن يقرف حستة نرد | 


اا سے 





وتوبيخ للمشركين الذين عبدوا غير الله» أي هل لهم آلهة من الأوثان» شرعوا م القت له 
والعصيان؟ وسمّاه ديناً للسخرية والتهكم «ولؤكا ڪلِمَة الْنَصْلٍ قى ينهم َم وَإِنَّ اللي 
لَهُمْ عَنَابٌ ية أي ولولا أن الله حكم وقضى: أن الثواب والعقاب» 00 يوم القيامة. 
لعجل ع العذاب في الدنياء وإن الظالمين 3 عذاب مؤلمٌ موجع في الآخرة رى 
الظدلييت مسقي مٿا ڪَسبوا وهو وَاقِمْ بهمٌ» أي ترق: الكقار الفجار يرم القيامة» .خاتفين 
فزعين» من جراء القبيحة الشريرةء التي ارتكبوها في الدنياء والجزاء عليها نازل لا 
ما ما خافوا أم لم يخافوا #وَالَدِسنَ اموا وَعِلُوأْ لصحت في رَوْضَاتٍ الْجَكَات لم 
ما يَمَآدُونَ عند ريه ذلك هو الصا الک4 أي وأما المؤمنون الذين عملوا الصالحات» 
فإنهم في رياض الجنة» وحدائقها الغنّاء؛ ذات الرياحين والزهورء والأشجار والثمار» لهم 
فيها ما يشتهونه من أنواع اللذائذء من كل ما يشتهونه من مأكل. ومشرب» وملبس» وفنون 
المستلذات» ذلك النعيمٌ والجزاء» هو الفوز رة e‏ : يوازيه شيء من نعيم الدنيا 
9دَلِكَ الَذِى بر اه عِبَادَهُ لیت امتا ویوا ايحت قل ل ادك عي أَْنَا إلا الْمودة فى الْقرن» 
أي هذه بشارةٌ الله لعباده المؤمئين المتقين؛ الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الضالح» 

ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقاً إلى لقائه» قل لهم يا محمد: أنا لا أسألكم على تبليغ 
الرسالةان الصو فا مع الج وتاك إلا أن تحفظوا حقّ القربى» ولا تؤذوني بسبب ما 
بيني وبيتكم من القرابة قال اين عباس معتاه:. إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة) 
روا البخارئ وهذا على حَدٌ قول القائل: لا أطلب شيعاً على إنحساني إليكء إلا أن تف 


شرك عني و قارف س ارد لم فیا حشتا إن 6 لله فوا عَفُورٌ رر أن هق كسب حسية 
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تروچ ر ر ولس س وو اک ا 
والكفرون هم عذاب شديد 





نزذ له في أجر هذه الحسنةء فنضاعفها له عشراً فأكثر #إن الله غفور» آي كثير المغفرة 
للمذنبين #شكور# كثير الشكر للمطيعين!! #آمّ ولون فارگ عَلَ أ كذبا فإن يشل اله مير عل 
لِك وَبتَخْ أنه اللبدل ييل للق کک أن حل يقول ال رة إن مدا كدت على 
الله وأتى بهذا القرآن من عند نفسه؟ لو كان الأمر كما زعمواء لختمنا على قلبك يا مفحمدء 
فأنسيناك هذا القرآن» وسلبناه من صدركء ولكنك لم تفتر على الله كذباء ولهذا أيدناك 
وسددناك» والآية فيها تكذيب لدعاوى المشركين» ووعيد وتهديد» لمن كذب على الله 
وختم الله الآية بقوله ©#إِنّمُ عَِيِمٌ يِدَاتِ أَلصدُورٍ» أي هو تعالى العالم بما في القلوب» فلو |" 
حدثتك نقسك» أن تفتري ما يقوله السفهاء» لطبع الله على قلبك وأماتك» كقوله سبحانه 
#ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منه الوتين» أي كنا نقطع 
نياط قلبه حتى يموت» وفي هذا تأكيد لحفظ الله لکتابه» وعصمته لرسوله؛ مما نسبه إليه 
المفترون هر الى يقل الود عَنْ باي وَيَمْفُوأْ عن اسَّيكَاتِ وَيَعْلَمُ ما عون أي هو سبحانه 
بفضله وكرمهء يتقبّل التوبة من عباده» إذا أقلعوا عن المعاصي والاآثام» ويمحو سيئاتهم التي | 
ارتكبوهاء صغيرها وكبيرهاء ويعلم ما يفعله عباده» من خير أو شر # وجيب أبن ءامنا 1 
| يلوا ألصَّلِحَتِ وَيَرِيدُمُ من مَضْلدء» أي ويستجيب الله دعاء المؤمنين الصالحينء الذين عملوا أثم ‏ 
الصالحات» ويفرّج كرباتهم» ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألواء لأنه الجوادُ الكريم» 
البَدُ الرحيم ل وَالْكَينَ هم عاب يي أي وأمًا الكافرون المكذّبون لرسل الله. فلهم 
العذاب الموجع الأليم» في دار الجحيم. . ثم ذكر تعالى الحكمة» من عدم التوسعة على 
جميع الخلقء فقال سبحانه ولو بط أنه ارت لعبَادوء لعا في الأرْضٍِ» أي لو وسّع الله 
الرزق على جميع العباد» لطغوا وبغواء وأفسدوا في الأرض بأنواع المعاصي والاثام. لأن ظ 


26 بي سحت 2 ڪچ له 


سه 





ج ڪڪ کے 


= یات ےک 


T° 
1 ت اك‎ 
1 si ااج ير رئبب حم ع لبج ت ج‎ ١ 
أ جم‎ 


ا عرس لپا 





شاع سكاس 


نهد 


22227 و7‎ A ST FE ايحي‎ 


"3 
| 
سسسب وس يي نا بض هس سد کے 


ريع 2 عبر سے E‏ ج 


- سل 3 
شأء إن بعبادوء خير 


سل ا رعس ار ےو ل لا روي اا ممم س > 
نطوا ويشر رمم وهو الول الحميد () ومن 


ج ا 2 


ى اموت والارض بت اشامن اند يقر عق مهم إذا 


الخ يسبب الطغيان لإ الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى) وخيرٌ العيش ما لا يُلهيك› 
قياف کون ل تر ا 2 م پاوو حب ب4 أي ولكنه تعالى حكيم ينرّل أرزاق 
العباد؛ على ما تقتضيه الحكمة الإلهية» لأنه تعالى عالم بأحوال العباد» وما يصلحهم ولا 
يُطغيهم» وفي الحديث الشريف القدسي (إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنول» ولو أفقرئه 
لأفسدث عليه دینه» وإن من عبادي من لا يصلحه إلا من ولو أغنيتٌه لأفسدث عليه ديته) 
ذكره این كتير ق أله 3377 2201 ءا وع لرا يشر ع ومو الب الت آي 
هو تعالى الذي ينزل المطر» مع كثرة معاصي البشر» رحمة منه على العباد» من بعد يأس 
الناس من نزوله» وينشر خيراته وبركاته على الخلق» وهو سبحانه الكافل لأرزاق العباد. 
المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء» ولنمعِن النظر في قوله سبحانه #ينزل 
الغيث# بدل المطرء لأن اللفظ يوحي بالغوث والنجدة» بعد الكرب والضيق» وفي قوله 
#وينشر رحمته) تعبيرٌ رائع يلقي ظلال «النداوةء والخضرة» والبهجة» والسرور» لا سيما 
ت اك تكتسي الأرض المجدبةء بالخضرة الزاهية» وتتفتح الأزهار» وتظهر الثمار فوق 
الأفيجارء :وگل هك من آثار رحمتهء فما أروع التعبير!! وما أبدع البيان!! ومن َيه خَلْقُ 
التموت واا ونا يد هنما سن جد أي ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمته»ء الدالة على 
وجوده ووحدانيته» خلقٌ السمواتٍ والأرض بهذا الشكل البديع؛ وما شر وفرّق فيها من 
مخلوقات» من (الملائكة» والإنس» والجن) وسائر الحيوانات على اختلاف أشكالهم» 
م وأجناسهم وهر عَلَ ّمه إِدَا يَسَآهُ مَرِيِرٌ 4 أي وهو سبحانه القادر على جمع 
الخلائق؛ في أي وقت شاء» للحساب والجزاء!! والآية جمعت عجائب وبدائع الخلق؛ في 
هذا ا المكتطيزى : السمواتة ونا فيا هن الكواكب الثثرات» والأرفن وها فتهًا عن 
الجبال» والبحارء والآنهار» والأحياء المبثوثة فيها في كل مكان» فوق سطح الأرض» وفي 
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وا أ بِمَعَجِرِينَ فى رضن ا لک ين کو أل من. وك ولا نصير 
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© ین نيد ور في ار كافك (© إد کا شک آریح يلل 
كد عل هرد إِنّ فى كلك ليا 04 مار مكدر © أن بود 0 


جوفهاء وفي أعماق البحارء وبين الجبال والوديان» وما فيها من أنواع المخلوقات» مما لا 
بحصيه عد من (الوحش» والطير» والسباع» والزواحف» وسائر المخلوقات» فسبحان من 1 
آبرع هذا الكونء ود المخلوقات) العجيبة!! وم أصبحكم بن مُصِسَةٍ فنا سَبتَ 
ديك وَيََمُوا عن كدر 4 أي وما يصيبكم من بلاياء ونكبات» ومصائب» وكوارث» فمرجعه 
إلى ما كسبته أيديكم» ويعفو سبحانه عن كثير من الذنوب» فلا يؤاخذكم عليهاء ولو أخذكم ‏ 
یکل ما كسيةم لهلكتم؛ كما قال سبحاته. ولو يؤاخذ الله الئاس بما كسبوا مااقرك على ۱ 















يمره من دات ثم قال تالى مَأ يتف الأ رتا لگ تن شوب الله بت وله | 
ت فحت فا نل ارف وله ۴ 58 ولا ناصر دم کک ااا 
يليد وار ق لحر لَك » أي ومن دلائل قدرته ووحدانيته ل وعلاء السقن الجارية في 

اء قاتا الجبال الشاهقة» تجري فوق سطح الماءء دون أن تغوص في أعماق البحارء |) 
ومن المعلوم أن الماء جسم لطيف» تغوص فيه الحصاة الصغيرة» فكيف حمل الماء هذه 
الأجسام الثقلة؟ وهذه السفن التي هي كالأبراج؟ فيها الت والسيارات» والدبابات» وآلاف 
الأطنان من الحديد e‏ وسائر المعدات؟ ولم تعس هده الشف وم البخرء إنها قدرة 
E‏ 2 غ1 و إل في َلك کی ل عر کی أن كو ف11 لأمنكن الرياع 9 
تهب ولم تتحرك فتبقى ال ساكنة ثابتة على ظهر البحرء أي غير جاريةء, إن في تسييرها 1 
لعبراً وعظات» لكل مؤمن صابر شاكر» يشكر ربه في السراء والضراء آذ بُويقَهنَ يتا كبا أ( 
وبع يَعَثْ عن كبر » أ پرسل سل الرياح عواصف» فيغرق هذه السممن ووكابياء و 1 
من جرائم » ويعفقو تعالى عن كثير من الذنوب» فلا يؤاخد الغاس بكل ما بصدر عنهم» من 


ETT 


اث 


. - لاسي ا ڪڪ و‎ 5ê 


قود 


عب عرس الل 


َيعَلْم زين دون ف 53 ءانا ما اھ من صن م فا اويم م يع 


اتس 


کے نے ا 


ع سن ولع م ا ع aE‏ م : 2 
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آثام؛ وهذا من رحمته ولطفه بعباده. . ذكر تعالى الرياح في إجراء السفنء لأن هذه السفن 


الضخمة؛ كانت تسير بالريح» في زمن نزول القرآن» فخاطب تعالى العرب بما كانوا يعرفون 
في زمانهم» وسواء كانت تجري بواسطة الريح» أو بالبخارء أو البترول في زمانناء فإنها 
تبقى من الآيات الباهرة» الدالة على قدرة الله تعالى» وذلك لما جعل تعالى في البحر من 
خصائص» من كثافةٍ وعمق» وما أودع في السفن من خصائص» جعلها تطفو على وجه 
الماءء مع ضخامتها وثقل حمولتهاء فسبحانه ما أبدع حكمته!! ريلم ألَدِينَ َيل ف علي 
ا لك ین تيس 4 المحيصٌ: المهربٌء أي وليعلم الكفار المجادلون في آيات الله بالباطل» إذا 
توسطوا البحر» وغشيتهم الرياح من كل جانب» أنه لا ملجأء ولا مهرب لهمء ولا 
مخلص. إلا بالالتجاء إلى الله» فهو القادر على تخليصهم من الهلاك والموت يا ويم من 

ىو فلم كليو الذي وما عند ألو حير وأبَقَ لي “اموا ول ريم تركو يعني أن الدنيا متاع 
زائل» .ونعيمٌ فانِء يفنئ ويزول» والآخرة هي الباقية» ونعيمها دائم مستمرء وهذا النعيم 
للمؤمن الذي يعتقد باللهء ويتوكل عليه» فلا تؤثروا الفاني على الباقي وين َنود كر 
الوم والنویش وَإِدَا مَا عَضْبْوا شد أي يجتنبون الجرائم الكبيرةء كالشرك بابي 
وعقوق الوالدين #والفواحش* قال ابن عباس: الزنى» لقوله سبحانه ولا تقربوا الزنى إنه 
فان فاحفلة أوسا سد أي ساء طريقاً!! #وإذا ما غضبوا هم يغفرون4 أي إذا غضبوا 
صفحوا عمن أساء إليهم» والصفح عند الغضب من مكارم الأخلاق» بشرط ألا يُخْل 
بالمروءة وین اجا لیم اما الک اترم شور ينم ويا رفم بثو أي أجابوا 
ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والإيمان» نزلت في الأنصار دعاهم رسول الله ية إلى 
الإيمان فاستجابوا له» وأدوا الصلاة بشروطها وآدابهاء #وأمرهم شورى بينهم) أي لا 
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رک سس ي ير ي 2 931 ت سر ای س سر کر 
وسح رم على آله إِنَمُ لا ميب ليت 2©) ولس اتصر بعد علو 
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الارّض بغير الحق رفت نهر عتا آبة ا ولمن صبر وغفر إن 


ل ار ي ارج ارت ر ا 
ذلك لين عم الامور 





ينفردون برأي حتى يتشاوروا فيه» لا سيما الأمور الهامة كالحرب وما جرى مجراهاء 
وينفقون مما رزقهم الله في سبيل الخير وليك إا أَمَابهُمْ آلب م يرود أي ينتقمون ممن 
بغى عليهم» ولا يستسلمون لظلم المعتدي» وهو وصف لهم بالشجاعة» وهذا لا ينافي 
وصفهم بالغفران» على حد قول الشاعر «وحلمٌ الفتى في غير موضعه جهل» فالحلم عن | 
العاجز محمودء وعن الظالم المتجبّر مذموء ىر ينو مه يلها فمن عضا وسح كلجر 
عن لله م ل حي ابي أى وجراء. الستران أن يُعاقب. المعتدى بالمقل». ولا يزاد عليه: 
كيلا يتبجّح الشرٌ ويطغى» فمن عفا عن الظالم» وأصلح بينه وبين من يعاديه» بالعفو 
والمسامحة» فإن الله يثيبه أفضل الثواب» والله يكره البادئين بالعدوان» والمجاوزين الحدود 
ف الانتقام. . شرع تعالى القصاص وهو العدل» وندب إلى العفو وهو الفضل» والعفو لا 
يكون إلا عند المقدرة» ولهذا يكون فيه الأجرء وهنا يكون للعفو وزنه» وذلك حين يشعر 
المعتدي أن العفو جاء سماحة» ولم يأت ضعفاًء وفي الحديث (ولا ظلِمَ عبدٌ مظلمةٌ فصبرٌ 
عليهاء إلا زاده الله بها عرَّا) رواه الترمذي» قال العلماء: وهذه من الأمور التي لا يؤدي 
العفو فيها إلى الشرّء كمن تعود العدوان على الناس» فإن العفو عنه يزيد في ضلاله 
وطغيانه» بل يجب أن يُردع ويزجرء بعقاب يكفه عن الظلم والعدوان» ولهذا قال تعالى | 
بده # ومن الل حن لبيك اوک مَا عَّهم من سيل أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان» ولا | 
مجاوزة في العقاب» فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة» لأنه استعمل حقه المشروع إت | 
الیل غل الس قي اقاس رة فى الأ كير الع أى نما العقوبة والمؤاخدة-علق أ 
الذين يبدءون بالعدوان» ويتكبرون على عباد الله» سعياً بالفساد في الأرض بدون الحق || 
اوت لهد عَدَابُ آي أي لهم عذاب شديد موجع لولس صب وَعَمَرَ إنَّ ذلك لين عَرْمِ 

الأ أى ولمن صبر علق الأدىموترك الاتقصنار لوجه الله قعالىء. قن هذا من الأمزر 
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المشكورة» والأفعال الحميدة» التي يرفع الله بها قدر الإنسان.. كرّر تعالى الصبر اهتماما 
به» وترغيباً فيه» وللإشارة إلى أنه محمود العاقبة» وأنه مما يحبّه الله عز وجل لوين يُضْلِلٍ 
َه هََا لَمُ ين وك يَنْ بَدِكُ4 أي من يضلله الله عن طريق الهدى والرشاد» فليس له ناصر ولا 
هادٍ يهديه إلى الحق» بعد الله عر وجل وی الظليين لما راو أَلْعَدَابَ قولوت هَل إل مرد 
ين يبيل المراة بالظالمين هنا: الكفارء لأنهم هم الذين يُخْلّدونَ في الجخيم» أي وترى 
الأشقياء الكفار»ء حين عاينوا عذاب جهنم وذاقوه» يطلبون الرجوع إلى الدنيا ليعملوا بطاعة 
ال ويقولون» عل هفاك طرق لحرا إلى اندها لعل 'ضالها غير الى كفا تعذا؟ 
رتهم بشو بها َيب بن الل برو ين طرفي حَفِيُ4 أي وتراهم في ذلك اليوم 
العصيب» أذلاء مهانين» حين يُعرضون على النار» يُسارقون النظر خوفا وفزعاء كالمجرم 
| الذي ينظر إلى السيف» أو حبل المشنقة> لا يقدر أن ينظر بملء عينيه «وقال الذن ءاسرا 
ل تبرت اليك حيروا شم هلهم يى الْقِيَسَدٌ آلا إِنَّ اللي فى عَدَابِ مُقِيرِ» أي 
يقول المؤمنون وهم في الجنة» حين يشاهدون ما حلّ بالكفار: إن الخسران الحقيقي» هو 
خسران هؤلاء المساكين» الذين ضيّعوا أنفسهم وأهليهم» بالخلود في نار السعير» فهم في 
عذاب دائم مستمر لا ينقطع وما أت هم يِن وليه يصرُوَمُ من دون آله ومن يُضِْلٍ لَه ق 
َمْ ين َيل أي لم يكن لهم أعوان ولا أنصارء يدفعون عنهم عذاب الله» كما كانوا يؤمّلون 
ذلك في الدنياء ومن يضلله الله» فليس له طريق إلى السعادة والئُجاة؟ « أَنْتَجِبُوا ركم ين 
1 َل أن يأ يوم لا مرد م ورت اَ4 أي استجيبوا أيها الناس» إلى ما دعاكم إليه ربكم» 
أل من الإيمان به والطاعة لرسوله» من قبل أن يأتي يوم شديد عصيب» هو يوم القيامة4 الذي 
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لا یره الله بعد أن حكم به على عباده» ولیس له دافع ولا رافع ما کُم تن ملل يَوْمَيِدٍ وما 
لم يِن كي أي ليس لكم حصن تلتجئون إليه حيس وليس لكم من ينكر ما ينزل 
بكم من العذاب» لعدم قدرة لعو ی لخراتي او ا كل لأنه عن هو الحكم 
العدل في ذلك اليوم . ن عر ضوأ هَمَآ أَرْسَآنَ1 َم حَفِيظًا إن يك | إلا كمي أي فإن لم 
يستجيبوا للنداء» وأعرضوا عما تدعوهم إليه من ایتا والإيمان» فما أرسلناك يا محمد 
محاسباً على أعمالهم» ولا حافظاً على ما يفعلون!! ليس عليك إلا أن تبلخهنم دعوة ريك؛ 
وقد أت ما كلّفك الله به وا إ5 دا لسن ينا يَحْمَهٌ مَس يآ إن بهم سَينفَة يما 
قَدّمتَ أيهم إن اليفك كفو أي إذا أنعمنا عليه» بنعمة من النعم» من صحةء وغنى» 
وأمن» بَطِرَ وتكبّر #وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور# أي وإن تصبه 
سيئة من مرض» أو فقرء أو خوف» بسبب ما اقترفه من آثام» برِمَ وتضجّرء فهو يبطر عند 
النعمة» ويجزع عند الشدة» لقلة إدراكه؛ وضعف يقينه» ولفظ (كفور) للمبالغة» أي عظيم 
اشوا لنعم الله لل مك لسوت والذرض سل ما يسا بمب لمن كا إِننمًا 
١‏ مب لس يتاه اد4 أق هى سبسحاتة المالك للكوة كلب والمعتصبورقف فيه بالقاق 
الاجا د يخلق ما يشاء من الخلق› ج حكمته ورحمته» فيخص من يشام من جا 
الإتاتء وخ من يشاء بالتكزر 9 يف انا افا ل ى فة غب اناا 
يجعلهم من النوعين (ذكوراً وإناثا) فيجمع للإنسان بين البنين والبنات» ويجعل من يشاء 
عقيماً لا نسل له ولا ذرية 9إِنّمُ عِلِيِمٌ َي أي هو العالم بشئون العبادء والقادر على كل شي1! 
ظ 1۲٦‏ | 
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قسم تعالى الناس أربعة أقسام: ١‏ منهم من يرزقه الله البنات فقط» ١‏ ومنهم من يرزقه البنين 
دون اليناهم ١‏ وعتهم من يرز التوعيق اينات وال ووا - ومتهم .من يمتعه ذلك كله 
فيجعله عقيما لا نسل له ولا ذرية» وهذا برهان ساطع على وجود خالق مدبر حكيم» نظم شئون 
العباد على أكمل الوجوه وما کان لبر أن بُكَلِمَهُ َه إلا ميا او من وى حاب أي ما صح 
لأحدٍ من البشرء أَياً كان» أن يكلّمه الله إلا بطريق الوحي» في المنام أو بالإلهام» أو يكلمه من وراء 
حجابء كما کلم موسى عليه السلام لآو س مو ری يذه ما ا ِنَم َل 
حَكِيمٌ 4 أو يرسل إليه مَلّكاً فيبلّغه الوحي» كما هو الغالب من إرسال جبريل إلى الرسل عليهم 
السلام 9إنه علي حكيم 4 أي لأنه سبحانه متعال عن صفات المخلوقين» فلا يمكن رؤيته فى 
الدنياء وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواطنها!! فهذه طرق ثلاثة للوحي: ١‏ إما 
بواسطة الإلهام» ١‏ أو يسمعه الكلام من وراء حجاب» ”7 أو بواسطة المّلك جبريل 
عليه السلام «َزرَكِدَِكَ اوتا إِلَكَ روا من آمرتا ما كت دَرى ما الْكِكبُ وا الْإِيمَنُ ولكن جاه 
نا تَبدى ب من َا يِن ِب أي وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» أوحينا إليك يا محمد هذا 
القرآن العظيم الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للبدن» ما كنت قبل الوحي تعرف ما هو القرآن؟ ولا 
ما هو الإيمان على الوجه الذي أوحيناه إليك؟ ولكننا جعلناه نورا وضياء» نهدي به من نشاء من 
عبادنا المتقين » نحييهم به من موت الجهل» وظلمة الضلال فإك تبرئ إل سبل تقو أده 
مط ألَهِ الى لم مَا فى التَمَنْوَتِ وَمَا فى الْأَرْسنْ آل إلى أله َصِيرٌ الْأُمُورُ 4 أي وإنك لترشد الناس 
إلى طريق الله ودين الإسلام» الموصل لهم إلى جنات النعيم!! . 
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المبين 6 الواضح في يانه » الساطع في برهانه» على ان ا القرآن کلام الرحمن جل وعلا» 
أنزلناه بلغة العرب» لتعقلوة ه وتفهموه»› وتتدبروا معانية ع وتعلموا صدق زسالة النبي الأمي 


فقال سبحانه وما أيهم ين تي إلا نوأ يو شزو اهلكا اشد متهم بظنًا ومطَئ مُكل |' 
لْأرَّنَ 4 أي وکر ق الاتساة أرسلناهم في الأمم السابقة» وغادة الأمم الضالين» أنه ما ۸ 
جاءهم رسولء إلا سخروا منه» واسعهرءوا به!! فلا تحزن پا آيها الرشول ولا تبال و 
بتكذيبهم» فتلك هي طريقة الطغاة المعاندين للرسل #يا حسرة على العباد ما يأتيهم من 


0 


© ا لال2 ا 7 2 رچ ,. سح 
ل قاع 





ت @ 5 0 
قاو ایی ا ا 


اسر اق سكت شيك © کم ات ر 


س ع | الي ر 
رج 2 
يل.. سرو 


تفسير سورة الزخرف 
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«حح وَالْكِنَبٍ ألْمِنِ إا ملت فنا عَرَبيًا تڪ عقو أي أقسمٌ لكم بالكتاب 





کے چ کے تھی اتف 


محمد يله 9وَإِنّهُ ف أو الكتب أنينا آل كب ان وإة القرآن في اللرج المحفرظ 
عندناء اذو مكانة عظيمة وشرفٍ وفضل فائق.. وفي القَسّم بالقرآن على علو قدره» براعة 
اا عسوت انرسك ا يذل جا عق قات اكير ولا امسق سن أن يسمه تعالن نه على 
الكتاب نفسه #أفتضربُ کم ال ڪر صَنْحًا أن كُشْرْ فوا مرفي إستفهام إنکاري» 
أي أفنهملكم ونترك تذكيركم بالقرآن يا معشر قريش؟ ونعتبركم كالبهائم فنعرض عن تبصيركم | 
وهدايتكم؟ لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان؟ لاء لا نترك تذكيركمء وإن كنتم 1١|‏ 
مغرقين في الإجرام!! ثم سلى تعالى رسوله كَل عن تكذيب المشركين ؛ وسخريتهم به» 
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رفخ وي ر ر يه صروت ف قر عار 

والأرض ليفولن حلقهن العزيز العليم 
حصن و گا 7 . 4 0 - 
رض مهدا وَجَعَلَ لک فها سبلا ملك 


ا یر اسر 5-2-6 ع سی چ تب ع سے کے ع عي ا 
سے ته بي 0 i‏ ت 0 يه 5 - 5-5 


ج ال e‏ 


7 رار م جر را ری چچ اناغ 
ی حَلَقَ الأزوج طلها وجل لكر من الفلك 


رسول إلا كانوا به يستهرئون» وقد أهلكنا قوما كانوا أشد قوة من قومَكَ المجرمين؛ 
وصارت أخبارهم مثلا يُروى» ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين وين سَأَلْنَهم 
مَنْ حَلَقَ السَموات والارض قول سَلَفَهُنَّ الْمَبرٌ الْمِيِْ4 أي ولئن سئلوا عمن خلق السموات 
والأرض» ليعترفون ويْقَرّون بأن الخالق لها هو الله ربٌ العزة والجلال» ثم يعبدون معه» ما 
لا ينفع ولا يضر من الأصنام والأوثان!! أقرُوا له بالخلق والإيجادء ثم عبدوا معه غيره سفها 
وجهلاًء وهذا أمر يدعو إلى العجب ای جَمَلَ آم الاش مهدا وَحَمَلَ لَك فبا سبلا 
ملكي تَهْتَدُوت4 هذا بيان لصفات عظمته وجلاله» وآثار قدرته وإبداعه» أي هذا الربُ 
العظيم» الذي اعترفتم بخلقه للسموات والأرض» هو الذي جعل لكم الأرض» ممهّدة 
كالبساط» تستقرون عليها وتبنون وتنامون» وهي مسهلة وميسّرة لكم للزراعة والبناء» فيها 
السهول» والوديان» والعيون» والأنهار» ولكم فيها جميع أسباب الراحة» والعيش. 


من السَمَل ما بِقَدَرٍ كَأسسَرنا يوء بده ميا كلك روت أي وهذا الإله وهذا الذي نرّل 
لكم المطرء بمقدار ووزنٍ معلوم» ينفع ولا يضرٌء فأحيينا به أرضاً ميتة» جرداء مقفرة. 
فأحيينا بهذا المطرء النبات والزرع؛ وأخرجنا لكم به الثمرء كذلك نخرجكم من قبوركم بعد 
موتكم» والتعبير بقوله (بقدر) يشير إلى الإبداع والإتقان» فهو مقدّر بوزنء لا يزيد فيتلف 
ويُغرق» ولا يقل فيموت الزرع والضرعٌ. . متّل تعالى لموت الأرض» بموت البشرء فكما 
تكون الأرض ميَةَ مجدبة قاحلة» فتحيا بالمطرء كذلك يحيى الله الموتى من البشر! ! 


عيحح د ع ج ت د کے کو کے سبج کے 


وزی علق الاج ها وَل لک ِن اذك ولتم ما ركبو أي وهذا الإله 
المبدع» هو الذي خلق الأصناف والأنواع كلهاء من النبات والإنسان» والحيوان» والشجرء 
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والاستقرارء وفيها الطرق التي تسلكونها في أسفاركم. لتهتدوا إلى مقاصدكم طوَلَرِى برل | 
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والثمر وغيرهاء وسخر لكم ما تركبونه في أسفاركم»ء السفن في البحرء والإبل في البر 
لتوا عل طهويده تم توا يعم یکم إا اسوم یھ فووا سبلن ألَدِى سَخَرَ ا هدا وما 
كتا لم مُفْرِئْنَ4 أي لتستقروا وتعلوا على ظهور ما تركبونه من السفن والأنعام» ثم تتذكروا 
نعمة ربكم الجليلة عليكم» فتشكروه بألسنتكم وقلوبكم» وتقولوا عند ركوبكم: الحمد لله 
الذق سكر لنا هذا المركوجه وما كنا مطيقين ولا قادرين على ركوب لولا تشسغير الله النا 
ذلك!! هذه الإبل والسفن» هي التي كانت في زمن نزول القرآن» وأما في زماننا فقد تعددت 
وسائل الركوب والراحةء من قطارات» وسيارات» وطائرات نقاثة» .وغيرها من المخترعات 
التي علّمها الله للبشر #ويخلق ما لا تعلمون) فسبحان من سخّر ويسّر» وخلق فأبدع!! 
تا إل ينا لَسَمَتَ4 أي وتقولوا: إنا راجعون إلى الله تعالى بعد هذه الحياة» والغرض أن 
يتذكر الإنسان أيضاً «السفرة الكبرى» وهي السفر إلى الدار الآخرةء التي لا بد منهاء لينال 
كل إنسان جزاءه:.. ولمًا ذكر تعالى اعتراف: المشركيقء بان خالق الكون هو الله رت | 
العالمينة .ذكر ما يدل على سفههم وجهلهي: ققد زغمرا أن الملاتقة ينات الله رأن اله | 
نكح من الجن» فولدت له الملائكة» وهو افتراء عظيم شنيع» تنّزه الله عنه «وَجَعَلُوا لم يِن ٠‏ 

عادو جرا إنّ الإشن لكَفُوْرٌ من أي جعل السفهاء المشركون:ء لله جزة من غباده: 
وهو زعمهم أن الملائكة بناث اللهء وعبّر عن الولد بالجزءء لأنه بعض أبيه وجزء منه» 
فكيف يكون لله ولدء وهو مئّزه عن الشبيه والنظير؟ إن الإنسان لشديد الكفرء واضح 
البهتان» ولفظ #كفور» من صيغ المبالغة» وهي تدل على فظاعة الجرم وشناعته» وفي الآية 
تعجيب من جهلهم بعظمة الله وجلاله» وتنبيه على سخافة عقولهم» حيث وصفوا ربهم بما 
لا يليق به» ولهذا جاء الإنكار عليهم والتشنيعٌ» فقال سبحانه أي أَتَسَدَ هِمَا لق بات 
دكم بِلْمَديَ4؟ أي هل اتخذ الرحمن لنفسه البنات» واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: أُمَا 
تخجلون أن تجعلوا لله ما تكرهون؟ أليس لكم شيء من العقل» يحجزكم أن تجعلوا لله 
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الآنات وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنفسكم الى الذي تحبونهم؟ «وإذا ف ر اڪ يمأ 
صرب لمن متا ظل وهم مسودا وهو گطیگ#تقبیځ وتشتيع آخرء بأحلون نچا 
تعجيب من سفههم وحماقتهم › أي 51] فشر مر أحدهم بولادة الأنثى» سود وجهه من سوء ما 
بشّر به» وامتلاً صدره غمًا وغيظاء أفما كان من اللياقة والأدب. - إن كان لهم عقل - أن لا 
ينسبوا “إلى الله ما يسوءهم ويحزنهم؟ وقد كان بعض العرب يهجر بيته» إذا ولدت له زوجته 
أنثى» وكان الكثير منهم يئدون بناتهم في التراب خشية العار» ثم هم ينسبون إلى الله 
البنات!! ومن توبيخ إلى توبيخ آخرء يوضّح القرآن سخافتهم فيقول «أوَمَن يُنَنَوَا ف ألمي 


وهو في يكم َيِرٌ مين أي أيجعلون لله وينسبون إلى مقامه العظيم»ء من يُربّى في الزينةء 


قال ابن كثير: المرأة ناقصة في الصورة والمعنى» فيكمّل نقصٌ ظاهرها بلبس الحليٌ 


0 

وَْمَا الحَلَيْ إلا زينة من ,تقيضة 1 
يُتمُّمُ من خسن إذا اخسن را 

وأما نقص المعنى› لإلها aN ge ê‏ كما كال بيش e al‏ 
: (ما هي بيْعْمَ الولد!! تصرها بكاءء ويها سرقة)!! وجلا المليكة ادن هم غد 

ا إا شهدا لهه سا وا aE‏ عم وسلود 4 كفرٌ آخر تضمّنه قولهم الشنيع: 

والمعنى : اعتقد السفهاءُ من أهل مكة› أن الملائكة ‏ الذين هم أكمل العباد -إناث» وحكموا 


عليهم بذلك» فأين حجتهم؟ وما دليلهم؟ هل شهدوا خلقهم؟ فعلموا أنهم إناث؟ وهو تجهيل 
لهمء وتهكم بهم!! ستكتب شهادتهم هذه في صحف أعمالهم» ويُسألون يوم القيامة عن هذا 


اس ب هاه وبا ساد 5 و ص د کے قا سے 
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tz‏ ةيما ل أَمَةِ و 


ارج مر ار م تسن سے ا اص 


ل رها إت وا 


E gS 
فزعموا أن الله راض عن عبادتهم للملائكة 9اا لر سا لرن مَا دهم ما لَهُم يذلل مِنْ‎ 
علي إن هُمْ إلا عرس أي قالوا ا کیره ا‎ 
اوو ارو ی و دی ی و ع وو واوو جد کر‎ 
لبن لهم فى دلا سمينة ولا برجا وما هم إلا يكذبون ويفترون على الله ا يکم كتنبا‎ 

ن قبل فَهُم به بد لكي متا رة انر مل مراضديم اطا أي مل رسفن للك الباطل» بر ٠‏ في 
ا ا مستي کک ج پوو وو وک ای 
يعملون بتوجيهاته !؟ ليس عندهم شيءٌ من ذلك» فهم إِذاً يفترون ويكذبون على الله!! ثم حكى 
القرآن حقيقة حقيقة أمرهم؛ وبين أنهم في هذه المعتقدات. يقلدوة الآناء والأسلاف» تقليداً أعمى › فقال 
سبحانه: بل قاو إا ودا 1271 على عة ونا عل َائرِهِم مُهْتَدُق4 أي لم يأتوا بحجة 
عقلية» أو شرعية على ما زعمواء بل اعترفوا بأنهم يقلدون آباءهم تقليداً أعمى» بغير نظرء فقالوا: 
لقد وجدنا آباءنا على طريقةٍ ودين » فنحن نتبعهم فيما كانوا عليه» ونهتدي بآثارهم ذلك ما 


ع ع اق 


رسلا ين بلك فى كَرَيََ يِن دير للا قال مترفوهآ إا ودا ءابا ع آمو وبا على عاترهم 
مَفَحَّدُوتَ 4 أي ما بعثنا قبلك رسولاً من الرسل» في بلدٍ من البلاد إلا قال المتنعمون فيها ؛ الذين 
أبطرتهم النعمة : إنا وجدنا أسلافنا على ملّة ودين» وإنّا مقتدون بهم» فيما كانوا عليه من العبادةء لا 


نترك طريقتهم!! والآية تسلية لرسول الله بيو ودلالة على أن التقليد هو دينٌ المعاندين لرسل الله 


في كل عصر وزمان» وا ال وحب الرئاسة» ا يك إلى فساد التقليا 0 


قل ور جتن بأهدئ هما ودم َيه ابا الوا انا يمآ اتسلثر ب كَفُدَ4 أي قال كل 
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کت کے : 


توضح إمعان قريش في الضلال» وكأنه يقول: لندَغغ حديث إبراهيم وقصّتّهء ولننظر في شأن 





8 
فانلقنا . ب مهم فانظر ا ا علفبه کل : : 8 


: 55 اک 


نت ليد ونیو إن راء ا تعبدون ی ى فز فى فإنم نه سكّرين 


سے ت هم کے 


وام حى 57 5 من 3 © وما جام الى 5 هدا أا أ 


3 “كبر 
اذو و" | 
- ل 


نبي لقومه» حين أنذرهم عذاب الله : أتقتدون بابائکم› ولو جئتكم بدين هو أهدى وأرشدء ) 
مما كان عليه الأسلاف؟ قالوا: إنا كافرون بكل ماجئتم به من 2 والإيمان» ونين 
تايعون على ما كان عليه آناقتاء لا تقك سه دا 2000 قتا منم فأنظر كيف کان عقب 
لْمْكَدِيتَ4 أي فانتقمنا من الأمم الكافرة» وعذّبناهم أشدٌ 1 العذات: انر یف کا 
مضير أولعك الفجرةة المغاندين لرسل الله وذ قال 5 لابه وَقَومِدء إِنَنى بر يما 
تَحْبَدُونَ 4 هذه قصة إبراهيم عليه السلام» الذي يزعم كفار مكة و على ديئه ومذهبه. وهم 
يعبدون الأصنام» وقد تبرأ إبراهيم منها وحطمهاء چ أذكر أيها الرسول لقومك عَبدة 
الأوثان.ء حين قال الخليل إبراهيم لأبيه وقومه المشركين: إنني بريء من هذه الأوثان التي 
تعبدونها من دون الرحمن إلا ألِى مَطْرَنِ كنم سَيهْدينِ 5 ي لکن ربي الذي خلقني» وأنار 
بصيرتي بنور الإيمان» فإنه سيرشدني إلى الدين الحق. ويهديني إلى طريق السعادة 9وَجَمَلَهَا 
كمه بي فى فيد عله َيجِعُوق4 أي وجعل إبراهيم (كلمة التوحيد) باقيةٌ في ذريته إلى يوم 
الدين» وأمرهم وأوصاهم أن يستمسكوا بهاء كما قال سبحانه #ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) وقوله سبحانه 
يكيان ودب چ أي رجا أن ا اليه من کان و متهم با بالله ا مر 


5 پادء و4 بل eT‏ وهو الانتقال من حديث آل حديث »ع وفي الآية لفتة 0 





هؤلاء «طغاة مكة» فقد زعموا أنهم على دين إبراهيم» ولمًّا جاءهم خاتم النبيّين محمد بل 
بالحنيفية السمحة «دين إبراهيم» كانوا أول من سارع إلى تكذيبه!! وسبب هذا الفجور 
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كا للا يد كنا اتن ا 


و 
ای ای ل يكت افر اها خب عب بل ای کے 


يَقَسِمُونَ رمت رَيكَ ن ن فسمتا يدم يشم و لكاو الذنيا ورفعنا 


سرچ سٍِ 7 اسر عبر چ سے لے عي اف بين 
بعضًا سخريًا ويَحمت ريك 


سج ت إل ا E‏ ”عرو 


بعضهم فوق عض درجت لتخ 
حرس زار و ا کر پچ سے ااال ا 


والطغيان» أننا متعناهم وآباءهم» بأنواع العم والمتاع» فاشتغلوا باللذائذ والشهوات» عن 
دعوة (التوحيد والإيمان)» ولما جاءهم الرسول المؤيد بالمعجزات الباهرات» قالوا عن 
الراك إثة سس مين اسه ا ار ياو » وضموا إلى كفرهم السابق» معاندةً الحق 
والاستهانة به #وقالوا ولا نز هذا الْمَرءَانُ على رَجلٍ من الْمَرسَيَنِ ی٤‏ دود بالشر ھن ن 
مكةاء وبلدة الطائف» أي وقال المشركون من و مكة: هلا أنزل هذا القرآن» على رجل 
عظيم كبير» غنىٌ موسرء من أهل مكة أو الطائف؟ يعنون أشراف قريش كالوليد بن المغيرة 
فى مكة» أو «عروة الثقفي» في الطائف!! استبعدت قريش نزول القرآن على محمد مي 
وهو فقير يتيم» لا يملك من حُطام الدنيا شيئاء واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤساء 
والعظماء الكبارء وهم يعتبرون مقياس العظمة: «الجاه» والمال» والزعامة» فمحمد لم يكن 
زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا غنياً من أثرياء العرب» فكيف تنزل عليه الرسالة؟ وقد 
رة لله عليهم هذه السفاهة والحماق بقوله 5أ ةينك تق كن قلتت يم ليام ب | 
الحو لديا 4؟ أي هل هم يمنحون النبوّة ويخصٌونّها من شاءوا؟ أو يقترحون أن تكون لفلان 
الغنيٌء أو فلان الوجيه من الناس؟ وفيه تعجيب من تحكمهم في شؤون الوحي!! و 

الذين قسمنا بينهم الأرزاق: فلم نترك أمرها لهم. وإذا كان أمر الرزق - وهو تافه حقير ‏ لم 
نتركه لهمء + اذل قو ليما عه والفسناة العف رك مر السوةك وهو ع وط - إلى | 
أهوائهم ومشتهياتهم؟ فام الثبوة راجع إلى الله» وهو سبحانه اعلم ع دل ربا م | 
يُنزل الرسالة: إل علي اوک الخلى قلا وأشرفهم بيتاء وأزكاهم لقا وهو محمد رسول // 
لله» ولو كان يتيماً وفقيراً!! ثم بيّن تعالى الحكمة» في التفاوت بين الناس في الأرزاق؛ 


احم بين تبي چ آقتے جع اق ا صرج کے عي 


فقال سبحانه: #ورفعتا بعضهم فر 3 يق کے کیا بے يننا شا وک يلك 12 











اج من لاق تبر 


مما حَمَعونَ 4 أي فاضلنا بينهم في الرزق» وجعلناهم مراتب وأصنافاء فمن ضعيف وقويى») 
وفقير وغنىّ» وحاكم ومحكوم» ليكون كل واحد منهم مسخرا للآخرء يخدم بعضهم بعضاء | 
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ويحقق بعضهم مصالح بعض» ولو كانوا جميعاً أغنياء» لتعطلت مصالح العباد» فمن الذي 
يشقٌّ لنا الطرق؟ ويستخرج الذهب والمعادن من المناجم؟ ومن يزرع الأراضي ويحرثها؟ 
ومن الذي يكنس الطرقات» وينظف المجاري» لولا حاجة الناس إلى المال؟ ثم قال تعالى 
لإورحمة ربك خير مما يجمعون4 أي ونعمثه عليك يا محمد بالنبوة والرسالة» خير من 
جميع كنوز الدنياء وخطامها الفاني» فقد أكرمك الله بشرف النبوة» وهو شرف عظيم لا 
يوازيه شرف» ولا شيء من متاع الدنيا!؟ ثم بيّن تعالى حقارة الدنياء ودناءة قدرها عند الله. 
فقال سبحانه وولا أن بوت الاش أَمَّدٌ وحِدَةٌ لَجَمَلنَا لمن يخر اليم ميتي سقمًا من 
َة وَمَعَارِجَ علا يظهرونَ »# المعارج: جمع مِعَرَج زهو التتصعد» والرخرف: الذهب: 
والمعنى : لولا خشية أن يفتتن الناسٌ» ويصيروا أمة واحدةٌ في الكفر» لخصصنا هذه الدنيا 
بالكفار» فجعلنا لهم القصور العالية» سقفها من فضة» وسلالمها ومصاعدها من فضة أيضأء 
عليها پصغدون مومعو نات نيك انا الخوروانية قي مان + 2 و ورا عه ظ 
يكو 4 وجعلنا لهم أيضا السرر الوثيرة المرفهة» عليها يتكئون ويضطجعونء #وَرُحَرَفا وإن 
ڪل كلك لما متم ليو الدنياً اجره عند رَيْكَ لِلْمتَقينَ4 قال ابن عباس: : (وزخرفاً) أي 
ذهباً» أي جعلنا لهم السقف» والأبواب» والسررء من الذهب والفضة» وهذا النعيم كلهء ما 
هو إلا متاعٌ موقت زائل» وحقيرٌ تافه» بالنسبة لنعيم الجنةء الذي أعذه الله للمؤمنين المتقين 
خاصة» لا يشاركهم فيها أحد» والآية سيقت لبيان حقارة الدنياء وهَوّانها عند الله فلولا |“ 
خوف الفتنة على المؤمنين» لخص الله نعيم الدنيا بالكافرين» فجعل قصورهم وبيوتهم من 
الذهب والفضة» بدل الحجارة والخشب» وجعل لهم المصاعد يصعدون بها إلى تلك 
القصور الشاهقة» وجعل لهم السرر من الذهب» والسقف والأبواب من الذهب والفضة» 
وهي مزخرفة بأنواع الزيئة والجمال» وكلّ هذا النعيم حقيرٌ وحقيرء بحيث يبدل كله للكافرء 
والعاقبة المحمودة للمؤمنين؛ وفي الحديث الشريف (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح 
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و ١‏ 1 کے ا چ ا ا 3 ص اق سے 
4 8 7 بي 8 لم 1 0 
وهن لعس عن در ر - ء شمطانا فهو 


دوتيم عن التييل وسو آم مُهَتَدُوة © 


ك بن لتك 5 شرن ف اليئ © وك بتكم الم 
اڈ ق 0ك ن نداب شار 9 © فت سيم اسر أو تى 
الشعى و ون کف صلل بف 


مو اا کا ا مایا رن ای مر بح اا ا اتی ا ت ا 
الشاهقة» التى تسمى (ناطحات السحاب) والتى يصعد الناس إليها بالمصاعد الكهربائية يصعدون 
إلى خمسين أو سبعين طابق في دقائق معدودة» وما كان يخطر على بال أحد من البشر› أن ترتفع 
هذه الأبنية الشامخة» فتطاول الجبال» وهنا يظهر لنا سرٌ قوله تعالى: #ومعارج عليها يظهرون» أي 
يصعدون» وصدق نبوءة خاتم النبيّين ياو حين حدّث عن علامات الساعة فقال (وأن ترى الحفاة» / 

0 

1 





العُراة العالة؛ رعاءً الشاءِ يتطاولون في البنيان) رواه مسلم # ومن بعش عن ذكْر ليحن قيض لم 
شيطنا فهو لَه م َي أي ومن أعرض وتعامى عن القرآن» وذكر الرحمن» سلطنا عليه شيطانا 
لإضلاله #فهوله قرين» أي ملازم ومصاحب له لا يفارقه وتم لِصَدُوتهُمَ عن سيبل 
وَكْسَبُونَ | نم َم مهدو أي وإن الشياطين ليصدون قرناءهم الضالين» عن طريق الهدى والإيمان» 
ويحسب المفتونون» المخدوعون بتلك التُرّهات الباطلة» أنهم على بصيرة وعلى هدى» وهذا 
اسوا ما يفغله الشيظانٌ بصاحبه» يُغويه ويْضله ؤيوهمه أنه سائر فى طريق الهدى» عى إا جا 
كلل جت ببق روشك د انرا يدن لةه أي.خعن إذا جاء المشرك مع قريئته ٠١‏ 
الشيطان» وقد رُبطا بسلسلة واحدة» قال المشرك لقرينه الذي أغواه : يا ليت بيني بيتك ابعل | 
ما بين المشرق والمغرب» فبئس الصديقٌ والصاحبٌ أنت» فقد أغويتني وأضللتني» 

(المشرقين) من باب التقليت: غلب اليتق على الف ی كينا قال :الع اق لين 
والقمر ##وَلن بعكم اوم إذ طَلَمَثرٌ أن فى الْعَدَابٍ مضتركوك أي ويُقال لهم يوم القيامة 
توبيخاً: لن يفيدكم اشتراككم في العذاب» .ولن يخفف عنكم ذلك شيعاء بسبب ظلمكم: 
فلكل واحدٍ نصيبه الوافر من العذاب!! والمراد أنهم لا يرون الواح التي يجدها || 
المكروت» لأن الحمصيبة إلا شككة. ج را فهؤلاء لا يجدون حتى السلوى في اا 


تھ اق سے 
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راتيب في العذاب «أفات شيع ال 1 جرت الى ومن كنت فى تر ده 
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مھ درول ض 
e‏ 21 لعي 2 سه ت سے اسر 0 رہ لر ا سے سرس 
2 وتم لكر لك ولقويك وَسَوْفَ ن (4) وسل من أرْسَلنا مِن 
ا س لر ی ا لھ سے سے ر ر ای لسعب جد يل جاح حاتي ارس ل ' ور ر KK‏ ص | 
قبلك سس رَسِلِنا أجعلنا صر دوب لرحمان ءالهة تعبدون ولقد أَرسَلْنا | 
و 0 ا 5 ا و ا ا aE‏ ا ا ا 01 ی 
موی قايا إن فرعوت ب كه لل ف رسول رب العللمين (G0)‏ 





أي هل باستطاعتك يا محمد أن تُسمع من به صمم؟ أو تهدي من كان أعمى القلب 
انيه عب الغمان انشع ام ها اة الان جيه لسم الأسمه لآ كن 
أن يسمع شيئاء وأن يريه الطريق» لا يمكن أن يهتدي إليهء لفقده حاسة البصرء كذلك 
هؤلاء الكفار لا يسمعون ولا ينتفعون» فالرسول ي يبالغ في دعوتهم» وهم يبالغرن في 
الغىُ والضلال!! 9دَإِمًا نَذْهَبَنَ يك فنا مم متتعرك# أئ إن عجلنا وفاتك يا محمد قبل 
أن ننتقم لك منهمء فلا بد من معاقبتهم أو ديك الى ومهم نا لهم سرود أي 
نريك العذاب الذي وعدناهم به في حياتك» فنحن قادرون عليهم» والمراد من الآية: أنه لا 
بد من أن ننتقم منهم ونعاقبهم» إِمّا في حياتك» أو بعد مماتك!! 

قالابن غباس: قد أراه الله ذلك يوم بدر» ولم يقبض الله رسولهء حتى أقر غينه 
بإهلاك أعدائه» وحكّمه في نواصيهم «أاشتتيك يائ أ إِّكَ إن عل مرل مُسَتَقيرِ4 أي 
فتمسَّك بالقرآن الذي أنزله الله عليك» فإنك على طريق مستقيم» لا عوج فيه» وهو طريق التوحيد» 





عظيم ولقومك» وسوف تُسألون عن هذه النعمة الجليلة» والمراد بقومه: (قريش) وسائر العرب» 
فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفي أنهم صاروا خير أمة أخرجت للناس» بفضل هذا 
الدين العظيم»ء الذي شرّفهم الله بحمل رايته ورسالته› ورحم الله الفاروق عمر حيث قال : (نحن 
قومٌ أعرّنا الله بالإسلام» فإذا ابتغينا العزة بغيره أذلَّنا الله) وَبَكلٌ مَنَ أَيَسَلَنَا ين كبلك ين رسا 
علا من دون لمن َالِهَهَ يَعْبَدُويَ4 اسأل الذين سبقوك» من الرسل الكرام وأتباعهم» هل هناك 
أحدٌ دعا إلى عبادة غير الله؟ والمراد إجماع الأنبياء على (دعوة التوحيد)ء فليس محمد ية ببدع من 
الرسل في دعوته إلى توحيد الله» اوقد ارملا مُوسى ایتا إل فوت وَمَلَإِيْهء َمَالَ إن 
يَسُولُ رََ لعي ذكر تعالى هنا قصة موسى مع فرعون الطاغية الجبارء لينبّه إلى أن الطغيان 
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والعناد واحد» فكما كذّب فرعون موسى» فكذلك فعل كفار مكة مع سيد المرسلين» والمعنى : 
ولقد أرسلنا موسى بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه» إلى فرعون وأشراف قومه من الأقباط: 
فقال له موسى : إني مرسل إليك من ربك» أدعوك إلى عبادته وتوحيده ا جام بآ إا هم َنْبا 
ضكرن أي فلما جاءهم بتلك المعجزات الساطعة» ضحكوا سخرية واستهزاءً منه» شأن السفهاء 
الجهال» وإنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم» أن تلك الآيات من قبيل السحر وما ربهر بن يةٍ - 
إلا امش ين اها وأخدتهم بالعدَاب لَعَلَّهُمَ يموك أي وما نريهم آية من الآياد. الباهرةء || 
كالطوفان» والضفادع» والدم» إلا وهي في غاية الكبر والظهور» ومع ذلك أصرُوا على الكفر» 
وعاقبناهم بالعذاب الشديد» ليرتدعوا عن غيّهم وضلالهم © وَقَالُوأ كانه الا دع نا رَيّكَ يما 
عَهِدٌ عَِنْدَكَ إا لَمُهْمَدُونَ» أي ادع لنا ربك» ليكشف عنا العذاب» إننا لمهتدون تائبون» إن 
رفع الله عنا الكرب والبلاء. . ولننظر إلى سفاهة القوم» فإنهم وهم في الكرب والضيق› 
وهم يستغيثون لرفع البلاء عنهم» يقولون لموسى «يا أيه الساحر» ولا يقولون: يا أيها 
الرسول» انتقاصاً لقدر موسى واستهزاء به» وذلك لغاية عتوهم وضلالهم» ثم يقولون #ادع 
لنا ربك ويستنكفون أن يقولوا: ادع لنا ربناء لأنهم كانوا يعتقدون بربوبية فرعون» وهذا || 
أضا من طخياتهم.وقجودهم <[ ق کم الات إ6 شم نکر 4 أي فلم رتسا عتهم | 
العذاب بدعاء موسى» إذا هم ينقضون العهد» ويصوون على الكمر والإجرام #وتادی فرعون 
فد ترسف قال وى الى ال جلك عقت دده الْأتَهرٌ رق ين ى أهلا ترون »4 :دعا ظ 
فرعوق زعماء وووساء القبطء يعد أن كشيف الله عنهم العذاب» وخاف أن يؤمنواء وقف 
فيهم خطيباً مفتخراً متبجحًاًء وقال لهم يا قوم: أليست بلاد مصر الواسعة الشاسعة ملكا لي؟ 
وهذه الأنهار المتفرّعة من النيل تجري من تحت قصوري؟ أفلا تبصرون عظمة ملكي وسعة 
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سلطاني؟ فهل عند موسى شيء من هذا العز والسلطان؟ ام آنا عبر من هدا ألَرِى هو مهن 
وا يَكادٌ بد أي لست الفا هن رمي عا الضعيك الصقير #القى لها لسرلا جار 
سلطان؟ والذي لا يكاد يفصح عن كلامه. لأنه عي اللسان» لا يكاد يبين الكلام!؟ وقف فرعون 
يذكرهم بعظمته ورفعة شأنه» ويتباهى على موسى بما عنده من الذهب» والزينة» والملك» 
والأنهار الجارية» وهذه نظرة الأحمق الجاهل» المخدوع بالأبّهة والبريق» ولا ينظر إلى الصفات 
الرقيفة و القن في ا تصلق اعا الث صني رن ثم يزيد في الكبرياء والغرور» فيقول 
فلو ل ألىّ عليه َه أسورة من ذَهَبٍ أو جاه مَعَه مه المڪ مق مفارنِينَ 4 | أي فهلاً زيّنه الله بأسورة ذهبية: 
دليلا على : يقد E an Gels aS ae Û‏ 
وم کال نهم كانوأ وما فسِقِنَ4 أي فاستخفٌ بعقول قومه» واستجهلهم لخفة عقولهم» 
وحَدّعهم بذلك الكلام البرّاق» فأطاعوه فيما وك ا هايو > وسو و o‏ 
قال تعالى مبيّناً نهايتهم المشؤومة: فما ءَاسَقُونَا مما نهر فته ميت هَجَمَلتَهُمَ 
سَلَفَا مثا في لل انتما لقصبربا رارم اباقع مقا بالإقراق فى الپ | 
وجعلناهم عظة وعبرة» يعتبر بهم السابق واللاحق . . وقد كان فرعون يفخر بالقصور والأنهارء | ؟ 
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أي وقال كفار مكة: هل آلهتنا خيرٌ أم عيسى بن مَريم؟ فإن كان عيسى في النارء فلا بأس 
أن تكون آلهتنا معه!! ما مثلوا لك هذا المثلء إلا على وجه الجدال والمكابرة» بل هم قوم 
شديدو الخصومة» مجبولون على اللّجاج والعناد. روي أن رسول الله ية قرأ على 
المشركين قوله تعالى #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم»# ضح المشركون 
وارتفعت أصواتهم بالصياح» وقالوا: شتم محمد آلهتنا!! فقال ابن الزّبعري ‏ وكان من 
طواغيت قريش -: يا محمد هل هذا خاص بالهتناء أم بكل من عبد من دون الله؟ فقال 
كهِ: بل لكل من عبد من دون الله!! فقال ابن الزبعري: قد خصمتّك ورب الكعبة ‏ أي 
غلبتك بالحجة ‏ أليست النصارى يعبدون المسيح؟ واليهود يعبدون عزيراً؟ وقومٌ منا يعبدون 
الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النارء فقد رضينا أن تكون آلهتنا في النار!! ففرح المشركون 
وضحكواء وارتفعت أصواتهمء وظنوا أنهم غلبوا الرسول بي بالحجة» فأنزل الله ئذه الآية» 
ولو تأمّل الأشقياء الآية لما اعترضوا عليهاء لأن الآية تقول #إنكم وما تعبدون) ولم يقل : 
ومن تعبدون» و«ما» لما لا يعقل» فلم يدخل فيها المسيح. ولا الملائكة؛: وإنما أراد 
الأصنام» ويروى أن النبي َة قال له: ما أجهلك بلغة قومك!! «ما» لما لا يعقل!! 4 r‏ 
إلا عبد أْعَمنا عه وُحَعَلهُ متلا لق إِسْرَوِيِلَ4 أي ما عيسى إلا عبد كسائر الخلقء 

غلية التو 5 عبرة عجيبة» كالمثل السائر» حيث خلقناه من غير أب» وفي الآية رد 
على من عَبّد عيسى من دون الثه» ولو تاه لا من مَلَيَكْهَ فى الْأرضٍ فود أي لو 
شئنا لجعلنا بدلاً منكم ملائكة» يسكنون في الأرض» يعمرونها بطاعة الله وأهلكناكم 
جميعاً قال مجاهد: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكم» والغرض من الآية: «بيانٌ أنه ليس 
بين الله وبين أحدٍ من الخلق نسبٌء لا عيسى» ولا عزير» ولا الملائكة» إنما هو مقام 


(الربوبية) ومقام (العبودية) وليس عيسى ابن لله» ولا شريكاً مع الله» وأن خلقه من أم بدون ا 


أب» مظهرٌ من مظاهر القدرة الإلهية #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم) ثم إنه علامة على 


قرت القبابة» ولهذا قال ننم لله افو قل ترركت يا وان هنذا يا 1 مسقم أي | 
وإن مجيء عيسى» علامة على قرب الساعة - القيامة - لأن ظهوره مر N‏ 1 
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في أمر القيامة» فإنها آتية لا محالة» وقل لهم يا أيها برشو اتبعوتن واسلكوا يد 
فهذا الإسلام دين الله الحق» الموصل إلى جنات النعيم ولا يدنك العمل انم لک عدو 
مين 4 أي واحذروا أن يصدكم الشيطانٌ» عن اتباع دين الإسلام لخي فان الشيظان عدو حبيث: 
ظاهر العداوة لكم ولذرية آدم ولم جاه عسوا ليست فال قد عد ر باَلْحِكَد» أي ولما حاء 
عيسى بالمعجزات الواضحات» وبالشرائع البينات» قال لبني إسرائيل: لقد جئتكم بالحكمة 
الإلهية من عند الله ولاين لكم بعص الى تيف في انثا أنه ريغو أي وقد أرسلني أ 
الله إليكمء لأبيِّن لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين» فخافوا ربكم في مخالفة أوامره» 
وأظيعوا أفرئ فیا آله لكم إن أله هو رى يرج نامثو كنذا رط مُسَتَفِيٌ أ أي أنا 
وأنتم عبيد لله» فقراء إليه» مأمورون بعبادته» هذا طريق واضح لا شا سالکه» لا اعوجاج 
فيه ولا التواء!! وهكذا يعلن السيد المسيح أنه عبد لله ولیس له من صفات الألوهية شيء› 
فكيف عبده النصارى من دون الله؟ فاكف الراب من بينم هَوَيْلُ ریت لمو ين عاب 

يور أِرِ 4 أي فاختلف النصارى في شأن عيسى» وصاروا فيه فرقاً وأحزابا. منهم من 
يقول: إنه ابن اللهء ومنهم من يقول: إنه هو الله» وعيسى» مع أمه ثالث ثلاثة» قاتلهم الله 
أنْى يؤفكون!؟ ولهذا قال تعالى #فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» أي فهلاك ودمارء 
لهؤلاء الكفرة الفجار؛ من عذاب يوم القيامة؛ المؤلم الموجع الشديد هَل يروت إلا 
الساعة أن انهم َة وهم لا ية أي .هل يننظر هؤلاء الضالوث: إلا أن أتيهه الساعة 
فجأة» وهم غافلون عنهاء شتغلرة بلذائذ وشهوات الحياة» وحينئذٍ يندمون حيث لا ينفع ظ 
الندم!! آلأخاك يمين بَتَصْهُرْ إبَعْضٍ مذو إلا الْمتّقِت4» أي الأصدقاكءً في الدنياء 
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المتقون الذين اتقوا محارم الله ياد لا حى عك الوم ول أنشر رو4 أي هؤلاء |لم 
المؤمنون المتحابون في الله» يناديهم الله فيقول لهم: يا عبادي المؤمنين» الذين تحققتم في 
العبودية لله» لا خوف عليكم في هذا اليوم العصيب» ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من 
الدنياء ثم وضخځهم تعالى بقوله ال لذن بن عامنواً ايا ا | لمو أَدْخُلُوا ألحََدَ ا | 
واخ ري أى. الذين صذقوا بالقرآن: واستسلموا لحكم الرحمن» ادخلوا الجنة أنتم 1 
وأهليكم وأزواجكم #تحبرون# أي تُسرُون وتنعّمون فيها مع غاية البهجة والسرور #يُطَافٌ 
کہم بِصِحَافٍ من ذهب وَأكوابٍ وَفيهَا م متهيو الاش ولد الأعيرتك اثر فا كرت 
أي يدور عليهم خدم الجنة» بأوانٍ من ET‏ ألوان الطعام» وأقداح من ذهب فيها 
أنواع الشراب. مما لذ وطاب» وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس» من أنواع اللذائذ 
والمشتهيات» :وسا تس به العيون هن.قنون المناظر الجميلة: والمشاهد البهية» هما لاحن ١‏ 
راث ولا أذن:سيعت» ولا خطر على قلب بشن كما جاءذلك :فى العديت e‏ | 
وفوق هذا النعيمء لهم الخلود الدائم الأبدي في الجنة»ء ويلك لَبَْنَّهُ أَلَىَ أورنتمرها ب 
شر تَعْمَلويتَ» أى وهذه جنة الخلد»ء التى أورٹكم الله إيّاهاء بسبب أعمالكم و 
التي فعلتموها في الدنيا «لَْ فبا مكهَةٌ كَرَةٌ ينها كك4 أي لكم في الجنة من أنواع ||| 
الفواكه والثمار الشيء الكثيرء تأكلون منه تفكهاً وتلذذاء دون فناء ولا انقطاع!! ولمًا ذكر إا 
تعالى مصير السعداءء أعقبه بذكر مصير الأشقياء» فقال سبحانه إَ المج ف عَدَابِ جَهَمٌ 1 
لدو لا َر عَنْهُمْ وهم فيه مئر أي إن الأشقياء المجرمين» الغارقين في الضلال 9[ 
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سس یح , ل تو ةاعرو ' ۳ 


سی سے سے و لے 7 | اق لي ر سے چ بر ی ا رو 
وم لك وك کانوا هم لطٌبلِمِينَ 9 ونادوا يمك ليقض علئنا ر 
اتک تتكثوت 09 َد ليم بالق ولك ا 2 كَرهُونٌ © أ 
اا 9 غير شح حر ل صن اھ بي عبر سے سح سح و کا ترس 
مقا أثنا كنا FE O o‏ آنا IY‏ ۽ رر 
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الى سمس الى ت 
ورسلا لدم 


ار کے 


بون لت كَل إن لکت ا 


عن هم في عذاب الجحيم»› ۽ امكلدوق فها ادا لا يخمّف عنهم العذاب لحظة ة» وهم 
فى ذلك العذاب (مبلسون)ء أي يائسون قانطون من رحمة الله» ويائسون من النجاة وما 
طلنتهم وَلكن كأ هم لديب أي وما ظلمناهم بعقابنا لهم» ولكن كانوا هم الظالمين 
لأنفسهم» > لتعريضهم لها للعذاب الخالدء بأعمالهم الخبيثة المنكرة ودا يكمكيكُ لض علا 
ريك قال إنکر مکوت لقد يحتتكر الي وک کرک ِلْحَقَ كرِهُونَ 4 أي ونادى الكفار الفجار 
مالكاً خازن النار»ء قالوا: يا مالك ادع لنا ربك» حتى يميتنا ويهلكناء لنستريح من هذا 
العذاب الشديد!! فيجيبهم بعد ألف عام: إنكم مقيمون في العذاب»ء لا خلاص لكم منه ولا 
نجاة» قال ابن عباس: مكث مالك ألف سنة لا يجيبهم» ثم رد عليهم الجواب بقوله #إنكم 
ماكثون* أي باقون مخلّدون في العذاب» ثم بين تعالى السبب فقال: «لقد جثناكم بالحق) 
الساطع المبين» ولكنكم كنتم كارهين لدين:الله» مكذبين لرسوله»ء والمراد نفرتهم عن 
الرسول» وعن القرآن» وشدة بغضهم لقبول الحق م ُو أمرا إا مرد أي هل أحكم 
هؤلاء الكفار الفجار أمرهم » في الكيد لمحمد ية وشرعه ودينه؟ وتآمروا فيما بينهم لقتله أو 
طرده من مكة؟ فإنا محكمون أمرنا في نصرته وإعزازه» ورد كيدهم في نحورهم!! والآية 
تشير إلى تآمرهم على الرسول في (دار الندوة) وقد خيِّبٍ الله مساعيهم» ونجُى رسوله من 
شرهمء وقد كانوا يتحدثون بهذا الأمرء سرًا في أنديتهمء ويتشاورون فيما بينهم في أمره 
یا فنزل قوله سبحانه ام بود اا لا سم يرهم ويخونهم بل ورسلا ديهم يحب أي هل 
يظنون بجا وايو Na E E EG‏ وما أضمروه في 
أنفسهم من الكيد له؟ بلى نعلمهء وإن أمرهم لا يخفى عليناء وملائكتنا الحفظة تكتب 
أعمالهم وإجرامهم» والسرٌ: ما يُحدث به الإنسان نفسه» والنجوى: ما تكلموا به بينهم 

بطريق الخفاء فل إن كان لمن ولد قاتا ول الْمَيدتَ» أي قل يا محمد لهؤلاء E‏ 
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عرو ا عرد وتغرة مور هخ ورو م کک بير 
وبلعبوا حى يللقوا بوم الى يوعدون وهو الزى 


85 E 
04 اك 1 وو ار بے فر ا و الا ر س اا‎ 
الأرْضٍ إله وهو الحم العليم وتبارك الى لم‎ 


عو سر عن" سق فصو كم عر ع 
لم الساعَة ويه رجعوت لها ولا يَمْلِكَ 
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حا ايا د ن ارچ امي اس عرد کے 
من کرت الي وهم يعامون 


على سبيل الفرض والتقدير -: لو كان لله ولد كما زعمتم وادَّعيتم» فأنا أول من يعبده» 
لأنني عبد مطيع لأوامرهء ولكنّ هذا مستحيلء لأن الله ليس له زوجة ولا ولدء وقال 
البخاري #فأنا أول العابدين* أي الآنفين» أي فأنا أول من خالفكم ووحد الله تعالىء وهذا 
قول مجاهد» والقول الأول أظهر طسْبَحَنَ رَبَ لسَموتِ وَالْآرضٍ رَبَ الْمَرَشٍ عَمَا يَصِمْوت4 أي 
تنرّه الله وتقدس عمًا يصفه به الكافرون» من نسبة الذرية والبتيين لهء» وهو الواحد الأحدء 


تعر نے ور ري وع ره جو ق 





الفرد الصمد «فدرهم موصو ويلمبوا حى بلَفَا يوم الى يُوعَدُونَ» أي اتركهم يا محمد في | 


جهلهم وضلالهم يتخبطون» إلى أن يأتي ذلك اليوم الرهيب» الذي يجدون فيه جزاءهم. 
ويعلمون مصيرهم ومآلهمء وهو وعيد وتهديد لرَهُمٌ الى فى ألما إل وف لاض لک وشو 
َك ألمي (إلهُ) بمعنى: معبودٌء والمعنى: وهو جل وعلا معبودٌ في السماء» ومعبودٌ في 
الأرضن» بده الشلافكة فى الاب كما يعيادة الموققوق في الأرض» وعو الك :في 
صنعه» العليمٌ بشؤون خلقه» وما فيه مصالحهم ورك الى لم مُلَكُ لوت لاض وم 
ّما أي تمجد ونَعَظم الله» المالك لجميع ما في السموات والأرض» من الملائكةء 
والإنس» والجن» وسائر المخلوقات» التي بين الأرض والسموات» فهو الخالق لهاء وهو 
المالك لكل ذلك #وَعِندَمٌ عِلْمُ أَلكَاعَةٍ وه مُجَعُوت* أي وعنده وحده علمٌ.وقت مجيء 
الساعة» لا يعرف وقتها إلا هو سبحانه» وإليه مرجع جميع الخلائق للحساب والجزاء #وَل 
يمك ألَذِت يدَعُوت من دونه ألَمَعَةَ إلا من كيد الح وهم يَمَلَمنَ»4 أي لا يقدر أحد أن 
يشفع لأحدٍء ممن يعبدونهم من دون لله؛ إلا لمن شهد بالحقٌء وأقرٌ لله بالوحدانية» وهم 


الملاثكة› والأنبياء» والشهداء» فهؤلاء تنفع شفاعتهم » لأنهم يمرول لله بالوحدانية ويعرفون 1 


عظمة الله وجلاله» أما الأوثان والأصنام وسائر من عبد من دون الرحمنء فلا تنفع شفاعتهم 
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لأحدٍ من أهل الشرك» وفي الآية الكريمة رذ على المشركين في قوله من لما تعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى) أي ليشفعوا لنا وين سَألتَهُم من حَلفَهُمَ يقو اه ان ون45 أي 
ولئن سألتٌ المشركين: مَنْ حَلّقهم؟ ليقولن: الله خلقنا!! فهم يعترفون بأن الخالق لهم» هو 
الله ربٌ العزة والجلال» ثم يعبدون غيره» فكيف يُصْرفون عن عبادة الرحمن» إلى عبادة 
الأوثان؟ مع اعترافهم بان كن إما فير الو وري خان الله عن ولا رطا تسيب امن عا 
وتناقضهم في العبادة فوَقِيلِهء رب إِنَّ هتؤلة قوم لا يوون اصح ء: نهم وفل سلم صو 
يعْلَمُونَ4 أي وقول محمد ييه في شكواه لربه: يا رب إن هؤلاء قوم متكبرون متجبرون» لا 
يؤمنون بك ولا برسولك» فاصفح يا محمد عنهم أي دعهم وسلْمْ أمرك لربك» فسوف يرون 
| عاقبة إجرامهم وافترائهم على الله!! . 


ص لدت 
4= چ و- مسد هه 


e 7 


انتهى تفسير سورة الزخرف 
م © © © 


ص 


کے وق O‏ کے بهت 
غات د 


ھت ج 


کد کے 
ھت سد 





١١ 


١‏ اس جه س جه جم ت ج كحت ن ا 


ل 1 





ع اه معاي وير ® اعم E‏ د e‏ 
ع جكب لسن © إا أتزلكة فى د 


. أ‎ Fe 
٣ 1 ت‎ 21 : 
5 ا‎ - 2 
1 
ا‎ 
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«حم لتب الْبِْنِ تَا أرَلنَهُ فى لبو مبَرَكَةٍ إا كنا مُنِذِرِنَ4 الحروف المقطعة 
#حم4 للإشارة إلى إعجاز القرآن. كما تقدم مرارآء ثم قال #والكتاب المبين* أي أقسم ( 
لكم بالقرآن العظيم» الواضح في إعجازه» البيّن في أحكامه» الفارق بين الهدى والضلال» 
أقسمُ لكم على أن هذا القرآن» قد أنزل في أفضل الليالي» وأفضل الشهورء في ليلة عظيمة 
مباركة هي (ليلة القدر) وهي في ليلة من ليالي شهر رمضان #إنا كنا منذرين» أي أنّا كنا 
محذّرين البشر من عقابناء فلم نترك أحداً من الخلق بدون إنذار» لتقوم الحجة عليهم لف 
فرق كل مر حر آم يِن نيا إا كا مسل أي في ليلة القدر المباركة» يُفصل من 
اللوح المحفوظ أمرُ السنة كلّهاء وما يكون فيها من الأرزاق» والآجال» والأعمال» تُلقى 
إلى الملائكة الحفظة؛ بأمرنا وتدبيرنا ليَعْمَةٌ ين رَبك ِنَم هْرَ ألسَييع ليم أي أنزلنا 
القرآن» وأرسلتا الرسل؛ رحمة منًا بالعباد» لهدايتهم وإرشادهم؛ لآن..حكسها اقتضت أن لا 
ترك البشرء دون هداية وتذكير #رَبٌ: الصَموت والارض وما ينهم إن كثر مو »4 أي هذا 
الرب الرحيم» هو .رب الكون كله» سمائه وأرضه» وما فيها من المخلوقات» إن كعم هن 

أهل الإيمان واليقين» فاعرقوا أن الخالق هو الله زب العالسى ل إل إلا جو هي Bo‏ 1 
تأر فرك ناك ۷ أى لا معبود بحق إلا عر ماله ولا خالق تر قب ” 
المحيي المميت» القادر الحكيم» الذي ينبغي أن عند ويطاع› رب الأولين والآخرين: من / 
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السابقين واللاحقين بل هُمَ فى َكِ يَلْمَبُوت4 أي ليسوا موقنين في قولهم: الله خالقناء بل 
هم کو فی القران»؛ ا وف أمر البعث والنشور» وهم و غافلون» عما 
ينتظرهم من الهول والعذاب #فرتقب وم كاف السَمَاه يدان ن4 أ ي انتظر يا محمد 
عذابهم» يوم تأتى السماء بدخانٍ كثيف» يكاد يُزهق ا ربكم الأنفاس» ويجعل 
الإنسان يترنح كالسكران تی الاس هَنَذًا عَدَاتْ ی آي ر را كف عا العذاب إا مرد 
أي يحيط العذاب بأولئك الكفارء من كل جانب» ويعمهم و وشدته» فيستغيثون قائلين : 
يا ربنا اكشف عنا العذاب» نحن مؤمنون برسولك وكتابك» إن كشفته عنًا أن هم زكرن 
وقد جام سول مين ثم ولوا عَنْهُ وَكَالُأْ مما جو4 أي من أين لهم أن يتعظوا ويتذكروا؟ 
وحالهم امب حين E.‏ رسول عظيم» هو (محمد خاتم المرسلين)؟ جاءهم بالمعجزات 
الباهرة» فكذبوه واستهزءوا به» وقالوا: إنه يتلقى القرآن من رجل أعجمي» وقال بعض 
السفهاء عنه: إن محمد رجل مجنون» فهل يُتوقع من أمثال و أن يتذكرواء ويتّعظوا؟ 
قال ابن مسعود: (إن قريشاً لما استعصوا على النبي ية دعا عليهم بسئين كسنيٌ يوسف. 
0 قحط وجهدء حتى أكلوا العظام والميتة» فجعل الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما 

بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع. فقالوا را أَكْيْف عن العدّابج إا مُوْمِبُونَ» فقيل له: إن 
كشفنا عنهم عادوا!! فدعا رسول الله ی ربه» فكشف عنهم»› فعادواء فانتقم الله منهم يوم 
بدرء فذلك قوله تعالى #يوم تأتي السماء بدخان مبين. . © إلى قوله جل ذكره #إنا منتقمون4 
رواه البخاري إا شف المَدَابٍ كيلا إن عَايِدُونَ4 أي سنكشف عنكم يا معشر المشركين 
العذاب» زمنا قليلاء ثم تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك والعصيان يى بطش َة 
لكر إِنَا مَنَقِمْنَ» أي وذكرهم يوم نبطش بهم بطشتنا الكبرى» انتقاماً لك منهم» والبطش 
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ازلو ل فدعا ری أن هتل قوم رمو 2 اش بعباری ليلا 
تڪ لبشه © وتك الخثر يكوا تن ند رة 23 


معناه: الأخذٌ بشدة وعُنفٍِء والمراد به (يوم القيامة)» حين لا يجدون لهم من ينصرهم من 1 
عذاب الله» وهذا قول ابن عباس» أن البطشة الكبرى (يوم القيامة) وقال ابن مسعود (يوم 
بدن یت عل من م ضصتاديدهم سبعونءع وا سبعون» والراجح كما يقول ابن كثير | 
والرازي: أنه يوم القيامة› . وف ع (كبرق) ات يكون يوم القيامة» 1 
وإن كان يوم بدر عظيماً وکبیراً أيضا ومد نّا مبَلَعُمَ فوم فِرعوت ت وام رسول ڪرم أن ( 
أا ا عاد آله إقّ < كن آبواةه أي ولقد ابعلينا بالنعمة والجاه والسلطان» قيل كفار 
قومك» (قوم فرعون)» وبعثنا إليهم رسولاً كريماًء ذا شرف ومكانة» من أكرم عباد الله؛ ام 
وهو «موسى» الكليم عليه السلام» فقال موسى لفرعون وأتباعه: ادفعوا إليّ عبادً الله 
وأطلقوا سراح بني إسرائيل؛ من الذل والاستعبادء فأنا رسول ناصح لكم» مرسل من رب 
العالميج ران له ملا عل أنه إن ايك بلطن مين »4 أي وأنصحكم أن لا تتكبروا على الله 
بالاستخفاف بدينه ورسوله» إني جئتكم بالمعجزة الواضحة, الدالة على صدق رسالتي أا 
فاقبلوا د ي ا او ارد اطخ فين قوع ر توغدوه بالقتل 
فاستجار بربه» فقال وني عَذْتٌ بِرَقَ ور أن مون ون ار ونا لى ازلو أي وإني التجأت || 
إلى اله واستجرث به أن تقتلوني» وإن لم تؤمنوا برسالتي» فكفوا شرم عنيء واتركوني | 
وخلوا سبيلي!! ولكنّ الطغيان يأبى مهادنة الحق» فيلجأ إلى البطش والتنكيلء لذلك دعا لإ 
عليهم موسىء لما رأى أن شرّهم قد استفحل دعا ركه أن هتل َم جُرِمُت# أي فدعا 
موسى عليهم ؛ ٠‏ لما يئس من إيمانهم وصلاحهم»ء وقال يا رب: إن هؤلاء قوم فار مغرقون 
في البغي والإجرام» فانتقم منهم واملگهم!! قال تعالى اشر بعبَادى ليلا إنحكم متبعون وانرد 
ا 70 ا جنك مُنْرَووْنَ# في الكلام حذف تقديره: فأوحينا إليه وقلنا له: 38 بعبادي 
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ليلا من أرض مصر» فإن فرعون وقومه سيتبعونكم» فإذا وصلت البحرء فاضربه بعصاك» ثم 
سز عليه أنت وأتباعك المؤمنون» ثم اتركه ساكناً على هيئته» بعد أن تجاوزه» فإن فرعون 
وجنده سيغرقون في البحرء لأنهم إذا رأوه ساكناً على حالته دخلوا فيه» فيطبقه الله عليهم. 
ويغرقهم فيه.. ثم ذكر تعالى نهايتهم المشئومةء وما آلوا إليه من الهلاك والدمارء فقال 
سبحانه ‏ کر ترا من جت ووب وَدُروع ماو كيم َعم انوا فا مَكهينَ4 أي لقد تركوا 
كثيراً من الحدائق والبساتين» والأنهار والعيون الجارية» والمزارع الواسعة التي فيها آنواع 
الخضرة والنضرة» والفواكه والثمار؟ وكم تركوا فيها من #مقام كريم* وهي المساكنٌ 
والدورء والقصّور الأنيقة» وقد كانوا في ديارهم ناعمين بالرفاهية والهناء» وكمال السرور ١‏ 
والحبور» وقد زال عنهم کل ذلك « ذلك وأورشتها وما َاحْرِِنَ 4 أي أغر قناهم وأورثنا ملكهم 
وديارهم لقوم آخرين» هم (بنو إسرائيل) كما ذكر تعالى ذلك صريحاً في الشعراء» فقال 
#كذلك وأورثناها بني إسرائيل؟ فإن الله ملّكهم أرض مصرء فصاروا لها وارثين» بعد أن 
كانوا فيها مُستَعْبّدِين!! لقد ترك الطغاة من قوم فرعونء ما حَلَّفُوه وراءهم من (الكنوز. 
والبساتين» والقصورهء والمتاع» والزروع) فقد غرقوا في البحرء وتركوا تلك الأموال ‏ 
والثروات» غنيمة باردة لبني إسرائيل فما بت عَلهِمُ ألسَمَآءُ وَالْأرضٌ وَمَا كنأ مرك أي ما 
تأثر لموتهم أحد» ولا حزن عليهم إنسان» وما كانوا ممهلين إلى وقت آخرء بل عُجل لهم 
العذاب» فأهلكهم الله بالغرق» والآيةٌ وردت مورد التمثيل» يقول العرب: كفت لموته 
الشمس» وبكت عليه السماء» أي كانت المصيبة به فادحةء وهنا قال: #فما بكت عليهم 
السماء# أي لم يصب يفقدهم وهلاكهم أحد» من أهل السماء والأرض» وقيل هو على | 
الحقيقة» قال ابن كثير: أي لم تكن لهم أعمال صالخة تصعد في أبواب السماء ٠‏ فتبكي 
| على فقدفم: ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم»؛ فلهذا استحقوا أن لا يمهلوا 
ولا يُؤخْرواء لكفرهم وإجرامهم» وعتوهمٍ وعنادهم» وفي الحديث الشريف (ما من مؤمن 
إل وله فى السماء يابان: باب ينزل منه رزه وباب يصعد مته عَمَلّهء فإذا مات بكيا غلية) 
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ا يق التدان الفهج ين فزت إن 56 ف ين الفترو46 أي نجيعا المومتين من بني 
إسرائيل» من استعباد فرعون وطغيانه» من تسخيره إياهم في الأعمال المهينة الشاقة» 
خلّصناهم من الاستعبادء عذاب فرعون الطاغية» إنه كان متكبراً جباراًء مسرفاً في الشر 
والفساد» يسومهم سوء العذاب ##وَلَمَدِ ديهم 0 يل عل العناميت 4 أي اصطفيناهم | 


ثم تلا كيد #فما بكت عليهم السماء والأرض . . 4 الآية رواه الترمذي وقد عتا ب | 


وشرّفناهم على أهل زمانهم» لصبرهم وإيمانهم؛ على علم منا باستحقاقهم ذلك الهم 
يَنَّ لبت ما فو بكو مك4 أي أعطيناهم من الحجج والبراهين» وخوارق العادات» مثل 
فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المنْ والسلوى» ما فيه اختبار ظاهر لهم» لننظر كيف 
يعملون؟ إن حلي يوون إن هى إِلَا موتا الوك رما ن نشك أي إن كفار مكة 
ليقولون: ليست هناك إلا موتة واحدةء وإذا متنا فلا حياة» ولا بعث» ولا نشورء وما نحن 
بمبعوثين بعد الموت!! والتعبيرُ عن كفار مكة ب (هؤلاء) للتحقير والإهانة» كأنه يقول: إن 
هؤلاء السفهاء الحمقى من قومك» ليقولون: لن نموت إلا موتة واحدة لأا باي إن | 
سر صَدِيِينَ4 أي فأحيوا لنا آباءنا وأجدادنا السابقين» إن كنتم صادقين» في دعوى أن هناك إ| 
بعقاً بعد الموت» حقى يخيروتا بما جرق وحدث لهم!! وعدا يدل على غب رتنه في ' 
تفكيرهم» فإن البعث إنما يكون بعد انتهاء الدنياء لا في الدار الدنياء بل بعد انقضائها 
وفراغها وذهابهاء يعيد اللَّهُ الناسّ إلى الحياة مرة أخرى خلقاً جديداً» ويجعل الكافرين لنار 
| جهدم وقوداًا! ائم حك ام هم تی وَل ين قل لتتككة بتع كما جريت» اي هل كناد || 
مكة أقوئ وأشدء أم أهلْ سبأ «ملوك اليمن!؟ الذين كانوا أكثر أموالاًء وأعظم نعيماً من ال 
قريش؟ وكذلك الذين كانوا قبلهم» كقوم عاد وثمودء من الأمم الضالة العاتية؟ أهلكناهم 7 
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ا ا ی چ ي ص ری ا و ا عل اس ا ي سے لل لار ج 
ولد EE‏ 5 9 يوم | قشل يتفز أن 
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بسبب إجرامهم» مع ما كانوا عليه من القوة» والشدة» والمنعة؟ أفلا يخافون إن يهلكهم الله- 
كما أهلك من قبلهم من الطغاة المكذبين!؟ رما حَلْقَنَا الوت والارض وما بَتِبَيمًا عبت ما 
خَلَننَهُمَا إلا يالْحيّ ولكنّ ڪهم لا يَعْلَمُنَ4 أي ما خلقنا السموات والأرض» وما بينهما 

من المخلوقات العجيبة؛ " حكمةٍ وقصلٍ وتدبير» ف ا لهو والعبث» ولكنّ 
أكثر الناس لا يعلمون ذلك» یکرو البعث والجزاء ما فما إلا باحق ولك ڪرم 

لا خلارة 5م التي , رکفت ییک ينم لا بن تل عن ول جا ولا حم زد ت إلا 
مَن يحم ا ِنَم هو ل عو أي إن يوم القيامة» موعد حساب الخلائق أجمعين» 
وقي ذلك اليوم الرهيب» لا يخي قريب عن قريب ولا حبيت عن خبيب» لأن كل إنسان 
مرتهنٌ بعمله» ومشغول بنفسه» ولا تنفع القرابة والشفاعة» إلا لمن رحمه الله» وهو المؤمن 
الذي يموت على الإيمان» فإنه تنفعه شفاعة الأنبياء» كما ورد في الحديث الصحيح (لكل 
نبي دعوةٌ مستجابة» وقد تعبجّل كل نبي دعوته» وإني اختبأتٌ دعوتي شفاعة لأمتي يوم 
القيامة» فهي نائلة ‏ إن شاء الله من مات من أمتي» لا يشرك بالله شيئا) رواه البخاري. 
وكآن الآية 'تقول: لما كان هذا الكرن مخلرقا عن 'حكمة وتدييرء قلا بذ إذا من فار سخا 
يجازى فيه المحسن بإحسانه» والمسىء بإساءته» وا كان هذا الوجود کله عبثاً» .وتندّه الله 
فخ :ذلك ثم بابي الحديت عن المجرفيقة ومآلهم 0 وما يلقونه من أهوال وشدائد 
فى الآخرةة فيقول سبحانه 8ت جرت رفور لام الاير لمل يشل فى اعون كتل 
آَلْحَمِيوٍ © أي إن هذه الشجرة الخبيثة» التي تنبت في قعر iy‏ وهي ا الزقوم)» هي 
طعام كل كافر فاجرء لا طعام له غيرهاء وهي في شناعتها وفظاعتهاء كالنحاس المذاب 
الذي انصهرء واشتدت حرارته» فهو يجرجر في البطن» كغليان الماء الشديد الحرارة» يَعْلى 
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۱ في بطون أهل النار» كغليان القذر بالطعام #خدوة مَغَيَلُوُهُ إل سو لير ثم صب فرق رَأسِهِ 
ب عن قتا العيبي دق کے لك ایز اک آي يقال الزبانية جهدمء حدوا هنا i‏ 
۱ الفاجرء فجروه من تلابيبه بعنفٍ وشدة إلى وسط الجحيم» ثم ألقوا فوق رأس ذلك الفاجرء 
الحميمٌ وهو الماء المغلى»: الذي يشوي الجلد والوجه»,ويقال له على سبيل السخرية 
|١‏ والاستهزاء: ذق هذا العذاب» فإنك أنت المعرّزٌ المكرّم عندنا!! وأيّ عزرّة وكرامة» لمن 
QQ‏ يلقئ هذه الإهانة؟ نزلت هذه الآيات في (أبي جهل) وأمثاله» فقد كان عدوٌ الله يقول 
۱ لأصحابه: إن محمد يَعِدْنا بطعام في جهنم هو «الزقوم» هل تدرون ما هو الزقوم؟ إنه 
الزْبدٌء والرّطب» ثم يأمر جاريته أن تأتيهم بالزبد وَالرُّطبٌ النفيس» ويقول لأصحابه: تزقموا 
فهذا هو الزقوم» الذي يعدكم به محمد» فأنزل تعالى هذه الآيات فيه» وأخبر أن شجرة 
۱ الزقوم هي طعام كل أثيم فاجرء وليست كما يقول الشقئٌ الخاسر (أبو جهل) إنها: (الزبد 





والتمر) وإنما هي العلقم والجمر» وروي أن رسول الله َة لقي ذات نوع أبا جهل» في أحد 
4 طرقات مكة» فقال له كككةِ: إن الله أمرني أن أقول لك: #أولى لك فأولى. ثم أولى لك 

فأولى» أي ويل لك. ثم ويل لك!! فقال أتتوعدني يا محمد؟ والله ما تستطيع أنت وريك 

أن تفعلا بي شيئاً!! إني أعز وأكرمُ أهل هذا الوادي» وأمنعُ أهل البطحاءء وأنا العزيرٌ 
الكريم» فأذْلّه الله وقتله يوم بدرء: وأنزل فيه هذه الآية #ذقٌ تت أت لْعَرِيرٌ الكرم 4 ثم | 
2 : 


قال شغالی إن هناما کے ی ا مرو أي هذا العذاب هو ما كنتم تشكون فيهء وتنكرونه في 
۱ الدنياء فذوقوه اليوم!! ولمّا ذكر تعالى ما أعدَّه للمجرمين من العذاب والنكال» ذكر ما أعدّه 


د 


للمومتين الأبرار» هن التكريب والتعيم في جتان الل الاجم قال سسحانه: ¥ الف ف 
مقار مين فق جت وعيوب يلون من سند س وَإِسََيرقٍ مُتَمَبِِنَ # أي إن هؤلاء الأبرارء الذين 







ظا 


اتقوا ربهم في الدنياء وخافوا عذابه» إنهم اليوم في الجنة» فى مكان أمين »› يأمنون فيه من جميع 
المخاوف» وهم منعمون» في حدائق وبساتين ناضرة» وعيون جارية» ولباسهم في الجنة» الحريرٌ 


١ 
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بلقت فا المت إلا الْمَوَتَدَ الأوك وَوَفَنهُمَ عَذَابَ 
لتم © کتک ت تقذ كه ر اذ اتی @ 06 تا 


حتت 





يعو فبا يكل َنكهَةٍ “ميرت )آي يطلبون في الجنة من جميع ما يشتهون من الفواكه 
والثمار» امنين من كل مايسوءهم» ويكذر صفوهمء أن الجنة دار الآمان»: فهم امنون من 
ا والأوجاع› والأمراض؛ فلا تب في السبة؛ ولا صب رلا خوف» ولا صب ول 


سردت وار TEE E‏ يوي او 
1 


دوفو فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوبَةَ الأوك وَوَقَنهُمَ عَذَابَ للحي #أي لايذوقونفىالجنة 
اموت[ الو الأزلى ق اتراي التيام رتكاف ربو سن عات ديق الأ وقد جاء 
في الحديك الشريف (أنه يؤتى بالموت يوم القيامة؛ حلى:صورة كين املح ء وتناقى أهل الجنة 
1 وأهل النارء ويقال لهم: أتعرفون هذا؟ فيقولون اسم هذا الوت ركليه قد را قلي 


الموث» ثم يقول المنادي : يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت) رواه 


البخاري #فضالد من ديك ذلك هو الور لْعَظِيعٌ 4 أى کل هذا النعيم تفضل وکرم من اراب 
3 والجلال؛ لأهل الجنة السعداء الأبرارء وهذا هو الفوز الحقيقي› الذي لا فوز أعظم 





ولا أكبر ف لاه الغوز بالسيعادة الكر الداتمةء كما قال سبكائة ‏ #فمن زحزح عن القاز 
وأدخل الجنة فقد فاز» ثم ختم الله السورة الكريمة بقوله تما يره بلِسَانِكَ لَعَلَهُمَْ يتَتَكَرُونَ 
1 رقب Fo‏ ميقمو © أي فإنما جعلنا لق اهمها سرا وأنزلناه بلغتك بلسان العرب» كي 


۱ نيج قرف وتوا وع اتات الات ۽ وراو بم اكام تافل نا محمد ها 


| يحل بهم إنهم منتظرون هلاكك» وسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة؟ 
هل لهم أم لك؟ وهو وعد للرسول أكيدء ووعيدٌ للمشركين شديد!!. 
انتهى تفسير سورة الدخان 
© © © 
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وكټ الل والبار وما ال أنه من ) 


انی کی ا کے کے ع ر س سقلون 
نزتم وتصريف ارج لت بنت لقوم يعقلون 


2 1 5 
#حم تل الب من أله امز لَلكيِرٍ إن فى المت وَالْارضٍ ليت إِلْمْزْننَ# الحروف 
المقطعة #حجَ» للإشارة على إعجاز القرآن» كما تقدّم مراراء ثم بيّن تعالى أن هذا الكتاب 
المجيد» منرّل من عند اله خالق الأكوان» ومبدع الإنسانء (العزيز) في ملكهء (الحكيم) 
في صنعه» وفي هذا التقرير» رذ على السفهاء من كفار مكة» الذين زعموا أن القرآن من 


تنزل الشياطين #وما تنزلت به الشياطين. وما ينبغي لهم وما يستطيعون* ثم بعد الحديث 


عن الآيات التنزيلية» جاء الحديث عن الآيات الكونية» المعروضة فى السموات والأرض» 
فقال سبحانه #إن فى السموات والأرض لآيات للمؤمنين* أي إن فى خلق السموات» وما 
فيها من روائع الآيات البديعة» من نجوم زاهرات» وشمس» وقمرء وفي الأرض وما فيها 


من جبال» وبحانء وأنهار» وخلائق عجيبة لا يحصيها إلا الله لعلامات باهرة على قدرة ٣‏ 


الله وحكمكه زرحذاتيغه» لأعل البضيزة والإيمان وق 7 ا جت ين 206 عدت ليد 


ق4 أي وفي خلقكم أيها الناس من نطفة» ثم من علقة» اف متنقلة متنقلة في أطوار اة ۽ #وما 1 


يبث€ أي وما ينشره تعالى ويُمْرّقه من أنواع المخلوقات التي تدبٌ على وجه الأرض» من 


الأنعام» والزواحف» والسباع » والظباء» والوحوش الكاسرة» كل هذه دلاتل وبراهين › 2 / 
0 0 الله ۽ + اا نكم او آَل وهار وم رل ال a‏ كلا | 
دفيق »› وفيا أنزله le sad‏ ا جيه لک اشر وسمى الله ل لأن ۴ 
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لسمعها فبشره 





به تحصيل أنواع الرزق» فأحيا به الأرض بعد جدبها ويبسهاء بأصناف الزروع» والنبات» 
والثمرات» وتقليب الرياح من جهة إلى جهة» حارة وباردة» #آيات4 أي علامات ساطعة 
واضحة» على قدرة الله ووحدانيته» لقوم لهم عقول نيّرة» وبصائر مشرقة يلك عات الله 
تتَلُوهَا عَكَكَ ای قاي حَدِيتٍ بد آل یانب بر4 أى هذه دل الله وججه وبر أهمقة 
نقصّها عليك يا محمد بالحقٌ الساطع المبين» وإذا لم يصدق قومك كفار مكة بكلام الله 
فبأي حديث وكلام يؤمنون ويصدقون؟ والغرض استعظامٌ تكذيبهم للقرآن» مع وضوح بيانه 
وإعجازه!! ول لكل أذ اير أي هلاك ودمار» لكل كذاب» كثير الآثام والجرائم. وصيغة 
فال (كذاب) وفعيل (أثيم) للمبالخة يمم عابت آنه تل عله ث2 بر مُتَكرَا کان ل ينها مره 
يداب ألم أي يسمع آيات القرآن» تقرأ عليه» وهي في 34 الوضوج والبيان؛ شم سعد" 
على کفره» ويتمادى في فجوره وطغیانه» كأنه لم يسمع كلام الله فبشره يا أيها الرسول» 
بعذاب شديد موجعء في غاية الشدة والإيلام» والبشارة بالعذاب (للتهكم والسخرية)ء فإذا 
كان هذا الشقى لا .. يسمعٌ النذيرء فلماثة العذاب في صورة البشير!! «وَإِدًا عَم من ينيا سينا 
دا خا لَيِكَ ك اع مهي أي وإذا بلغه شيء من آيات الذكر الحكيم» سخر واستهزأ 
منهاء فله عذابٌ مع الذل والإهانةء والخزي والتسقين:ة ١‏ وف الجزاء المتاسب» لعب 
انی بآيات الله «يّن وداپهم 0 ولا يی ع ا كُسَبوأ سَيِعًا ولا با أعنذواً من دون أله ول 

يَكَمْ عَنَابُ عَيلِءُ» أي ولهم على كفرهم ا نار جهنم» تنتظرهم» وهم لا محالة 
واصلون إليهاء ولا ينفعهم ما ملكوهٌ في الدنيا من المال والبنين» ولا ما عبدوه من دون 
الرحمن» من الأصنام والأوثان» ولهم عذاب فظيع تيع !! لقد نوّع لهم تعالى فنون 
العذاب فقال: #أليم؛: مهين» عظيم» في مقابلة تفننهم في السخرية والاستهزاء بكلام اللهء 
جزاءً وفاقاً. . ثم بيّن تعالى أن هذا القرآن» المنزل على خاتم الأنبياء» هو طريق الهداية 
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1 
۱ والرشاد» @ الله له 55 والسعادة» فقال سبحانه # هنذا م ا کا بابب م هم R7‏ 
داب من رجز ِء 4 أي هذا القرآن في غاية الكمال» وهو الحقٌ بعينه الذي لا يشوبه الضلال» 

1 لمن آمن به واستنار بأنواره» والذين جحدوا بالقران» مع سطوع حججه» وظهور إعجازه» لهم 1 
عذاب من أشد أنواع العذاب» مؤلم موجعء لا يُوصف من شدته وغلظته» والرجز في اللغة: / 
أشدٌ العذاب» فهو تأكيد بعد تأكيد» وتهديد بعد تهديد» يناسب جرم من كفر بآيات الله! ! 


| 
7 أشار تعالى في الآيات السابقة» إلى دلائل القدرة والوحدانية» وأمر بالنظر في آياته 
۱ اتر المت فى الكارلك تهت عد الإا يصو راق 'آيات اله السجبية! فهك 
| السموات بأجرامها الضخمةء وأفلاكها الهائلة» وهي تدور في هذا الفضاء الرهيب» لا 
| يصطدم نجم بنجم» ولا يدخل كوكب في مدار كوكب آخر» والمجموعة الشمسية ‏ على 
7 مجابعها بالصبة إلى هذا ارف اسع اقل بك عن نسية قطرة الما إلى سياد 
المحيطات كلهاء فالكون واسع فسيح» لا يعلم مداه إلا رب العزة والجلال» ولهذا لفت 
| القرآن أنظار البشر للتفكر فى خلق السموات» وهذه الأرض التي نعيش عليهاء ذرة أو هباءة | 
م بالنسبة إلى النجوم والمجرات» ولولا النظام الذي وضعه الخالق فيهاء لتاهت هذه الأرض 
في هذا الفضاء الوسيع» ولكنّ الله سبحانه بحكمته وتدبيره» نظم ارتباطها وتناسقها بهذا 
الكون العجيب» فجعل بين الشمس والأرض مسافة محدودة» وهي في حركتها مع الشمس» 
| لا تغترب ولا تبتعد عن هذه العسافة» الي قذّرها الله لهاء ولق اقتربت الشمس متا حشر هذه 
| المسافةء لأصبحت الأرض كتلة من الفحم الحجري الأسودء احترقت بمن فيهاء ولو 
إل ابتعدت عنا عُشْر هذه المسافة» لتجمدت الأرض بمن عليهاء ثم هذا التناسق والالتئام بين 
(الإتسان والحيوانء والنبات)» آية من الآيات العجيبة» الإتسان يتتفس الهواء» فيأاخذ 
(الأوكسجين) ويطلق غاز الفحم» والشجن والنبات تطلق (الأوكسجين) وياد غاز الفحمء 
فهناك تناسق بين حاجة الإثسان» وحاجة البات!! وحول الإنسان مخلوقات متنوعة» من 0١‏ 
دواب» وأنعام» ووحوش» وزواحف» وحشراتء وقد نظمت حياتها تنظيماً دقيقاًء فالأسود ”| 
مثلاً لا تنوالد كما تتوالد الأغنام والأبقار» ولو كانت تتناسل مثلهاء لما أبقت على إنسان ولا | 
0 غذاء» ولهاجمت الناس في دورهم ومنازلهم» وافترست الأطفال والرجال!! والذبابة الواخب. 
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تن اسو ا أو أسبوعية» وهي تبيض مئات الألوف› فلو أفلت لها الزمام» فخاشت مداو 
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ية لكان الذباب يغطى الأجساة.. وباكل العيوت رالشاد ولما أمكن العيش في )هذا أ 
الجو الوبيل» ولكنّ قدرة الله المدبرة تضبط الأمورء في تقدير دقيق» محسوب فيه حساب 
جميع المخلوقات» ولهذا السرٌ البديع» لفت القرآن الأنظارء إلى التفكر في هذا الكونء وما || 
خلق الله فيه من أنواع المخلوقات العجيبة» كما وضحتها الآيات الكريمة #إن في خلق 
السموات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون) 
فسبحان من خْلّق ع ونظم فأحكم التدبير» وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى!! اه / 
ایت سر ل لبر ره ى الفلك فِدِ يمرو ولغوا ين َضْلِوء وَعلّك کرد أي الله جل وعلا ( 
| بقدرته وحكيقة» هو الذي ذل لك البحرء على سعتة وعظمةء' لتسير القن على سطحهء 1 
دون أن تغوص في أعماقه» ولولا هذا التسخير والتذليل» لما استطاع الإنسان أن يقطع 
البحار» ويجوب القارات!! ولتنتفعوا بما خلقه لكم من أنواع الأسماك» وتستخرجوا منه ظ 
أنواع الحلية» من اللؤلؤء والمرجان» لأجل أن تشكروا ربكم على نمه الجليلة وسر ل 
تا في سات وما فى لاض جیا نة إن فى وَلِلك کی فور کرت4 أي وسخر لكم كل ما 
في هذا الكون» من (شمس» وقمر» ونجوم» وجبال» وآنهار» ونبات» وثمار) كل هذا من 
فضله وجوده» وإحسانه على عباده! ! س هذا المخلوق» الضعيف» الذي يحظى بكل هذا 
الفضل » من رعاية الله وعنايته؟! قلا ر سجحق هذا الإله العظيم الجليل»؛ أن يُعبد فلا يُكفرء, 
على هذا الجود والإحسان؟! الأمر يحتاج إلى تفكيرء ولهذا ختم الآية بقوله إن في ذلك 
لآبات لقوم يتفكرون) أي يعفكرون في باع صنع الله ويستدلون على وتان وقدرتة: 
فيؤمنون به ويعبدونه #قل لِلَذِينَ امنوأ يَعْفِرُوأ للت لا رود ايام أنه رى قوم يما كنأ يسيون 
| من َيل ملحا فشي ون اسا نکیا 4 إل ریک نر4 أي قل یا أيها الرسول لعبادي ااا 
المؤمنين» يغفوا ويضفحوا عن الكفارء الذين لا يؤمتون بالآخرة؛: ولا يعتقدون بلقاء الله ( 
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وجزائه» ويتركوا جزاءهم إلى اللهء ليعاقبهم في الآخرة» على ما اقترفوه في الدنيا من آثام /١‏ 
وإجرام» فكل إنسان يُجازى بعمله» فمن فعل خيراً نفع نفسه» ومن فعل شرا أضرٌ بنفسه» | 
| وعند الله تجتمع الخصوم وقد َائسَا ب إِسْريِيلَ الكتب ولذكر وَالبوَة ورتفتهم ين لبت | 
أ ولتم على الْمَلَينَ4 أي أنزلنا على بني إسرائيل (التوراة)» وأعطيناهم الحكمة وهي فصل |7[ 
۱ 












الخصومات بين الناس» وجعلنا فيهم الأنبياء الكثيرين» ورزقناهم من أنواع النعم» من || 
المآكل» والمشارب» والأقوات» والثمارء وأنواع اللذائذ الكثيرة» وفضلناهم على عالمي || 
زمانهم. ولكنهم لم يشكروا الله على نعمه #وايتهم بيت من الاش كما فوا إلا ين بو 
م جاءَهم ال بدا 4 أي وأعطيناهم دلائل ظاهرة» ومعجزات قاهرة» تدل على صدق 
رسالة محمدء وما بِشّرتٌ به التوراة من بعثة خاتم النبيين» فما اختلفوا في أمر نبينا كل إلا || 
من بعد ما جاءتهم الحجج والبراهين» على صدق رسالته ييو حسداً وعناداً» ورغبة في أن 
تبقى الرسالة» محصورة في بني إسرائيل» لا تنتقل إلى العرب» فتكذيبهم لرسالته ييو عن | 
عداوة وحسد «إنَّ ريك يقضى بهم يوم الْقِيسَةِ ضما كا فيه لفوت أي هو جل وعلا /) 
الذي يفصل بين العباد يوم القيامة» فيما اختلفوا وتنازعوا فيه» من أمر الإيمان والدين؛ وفي | 
الآية تحذير لكفار مكة» أن يسلكوا مسلك من سبقهم» من الأمم العاتية الطاغية فيحلٌ بهم ||" 
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3 
ما حل بأولئك الكفرة المجرمين طثرَّ جَمَلنَكَ عل سَرِيَةَ من الْأمْرِ هيمها ولا َس أهرآة |( 
ی ل َو آي مادا ایا حل رويط راشفا ماطعة+ ليله كتهارماء لا يزبغ ||) 
' 
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السفهاء | لجهال من قومك› ا ی عن دين الله وإ 1 ل ا لک عنلكف من الله ا وان 
الظلمينَ بعضم ولا عض وا و وك الملقيت» afi eniri rey‏ 
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هذا بصدير للناس وهدى ويحمة لقور ينوت آم حسب آلذِين 
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دروا القكات ل لهم ان اموا وعَنيوا الشييضي مو و 
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بل حب . سے و ااي ر سس اسر اض ا اص ابس سے سے سے سر کے ص 8 م 
ومماتهم سَآءَ ما كمون ل وَحَلقَ الله السَموّتِ والأرضٌ يلمي وَلِتَجَرَئ 
ع4 - 2 عرام اعيرس نت يح سوس جمس 





سايرتهم على ضلالهم!! رُوي أن المشركين طلبوا من رسول الله ية أن يكف عن تسفيه عقولهم» 
والطعن في آلهتهم ٠‏ والانتقاص منهاء وأن يعبد آلهتهم سنة» ويعبدوا إلهه سنة» فنزلت السورة قل 
يا أيها الكافرونء لا أعبد ما تعبدون4 وإلى هذه تشير الآية الكريمة هنا. . ثم بين تعالى 
لرسوله بء أن أهل الضلال والهوى» ينصر بعضهم بعضاًء وأنه لا يواليهم ولا يساندهم إل ظالم | 
مثلهم #وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولئ المتقين4 هو ناصرهم ومتولي آمورهم› 
وهو عونهم وسندهم» وهم في حفظه ورعايته!! والغرض تحذيرٌُ المؤمنين من موالاة أعداء 
اله» ورسولٌ الله كَل معصوم بحفظ الله له» ولكنه يُخاطب لأنه الرئيس والقائد لأتباعه 
المؤمنين هدا بَصَيْرٌ لتا وَهُدَى وة لَقَرَرِ يوقوت أي هذا القرآن نورٌ وضياء» وهدى 
وشفاء» بمنزلة البصائرء يبصر به الناسٌ الحىّ من الباطل» والهدى من الضلال» وهو هداية 
ورحمة لمن آمن به» وتمسّك بتعاليمه الحكيمة» وأيقن أنه كلام ربٌ العالمين آم حَيِبَ 
اليب يحوأ السات أن لَه كَلَدِينَ اموا وَحَمِنُوا ألصَِّحَتِ» أي هل يظن الكمَّارُ الفجارء 
الذين ارتكبوا أنواع الجرائم والآثام» أن نجعلهم في الحكم والاعتبار» كالمؤمنين الأبرار؟ 
ونعاملهم معاملتهم في الجزاء والتكريم؟ سو هر وَمَمَائُحَ سه مَا وة أي هل يتساوى 
الأشرار مع الأبرارء في الحياة وبعد الممات؟ كلا لا يستوون في حال من الأحوال؛ فإن 
المؤمنين عاشوا على الطهر والطاعة» والكفار غاشوا على الفجور والعصيان» وشئان شان 
بين الفريقين» وساء ما ظنُوا واعتقدوا بالله. أن يساوي بين الفجار والأبرار!! وى أله 
لسَموتِ الاس يللي وَلُجَرّى کل تين يما كََبِتْ وَهُمْ لا يُظليوِ4 أي وخ لق الله 
السموات والأرض بالعدل» ومن أجل تحقيق العدل لا بد من مجيء الآخرة» للانتصار 
للمظلوم من الظالم» ولكي يُجازي كل إنسان بعمله» وبما فعله من خير أو شرء ولا يظلم 
رتلف أحذا!! وصح سبحانه أن الحكمة من خلق العالمء هو الجزاء العادل» ولو لم تكن 
هناك آخرة ‏ كما زعم الكفارٌ - لاستوى المطيع والعاصي» والبر والفاجرء وهذا ما لا يتفق 
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مع حكمة الله وعدالته لافيت مَنِ اعد إِلَهَمُ هوه وَأَصَلَهُ َه عَلَ ر4 أي أخبرني عن حال 
الشقي الفاجرء الذي ترك عبادة الواحد الأحدء وعَبّد الهوى؟ #وأضله الله على علم» أي 
عارفاً بالحق والباطل» وقال ابن عباس : «ذلك هو الكافرُ اتخذ دينه ما يهواه» فلا يهوى شيئاً 
إل ركبه» فإذا استحسن شيئاً في نفسه فعله» وإذا رآه قبيحاً تركه» لا يهوى شيئاً إلا عَبَّده من 
دون الله لو عل سیو وی مل عل صر کو فمن يَبْدِيه ين بعد أله فاد تدكون» ؟ أي 17 
وطبع على سمعه وقلبه» بحيث لا يتأثر بموعظة ولا نصيحة» ولا يتفكر في الآيات» وجعل إ| 
على بصره غطاءً؛ حتى لا يُبصر الهدى والرشاد» وقد سدذّت عليه جميعٌ المنافذء التي يدخل 
منها النور «السمعٌ» والعقلُ» والبصرً؛ فمن يهديه بعد أن أضلَّه الله؟ لا أحد يقدر على ذلك» 
آفلا تعتبرون وتتعظون!! «وقالو ما هى إلا انا ألديا وت ويا وما يلكا إل الدَمْد» أي قال 
المشركون المنكرون للبعث والنشور: لا حياة بعد هذه الحياة الدنياء يموت بعضناء ويحيا | 
عفيحاء ولا آخرة ولا حسابء ولا جرا سا ينا إلا تعاقب السو لازاه ١‏ ' 
والأيام» وليس بعد ذلك شيء مما يقوله الرسل» وجاءت به الأديان!! وهذه (عقيدة 7) 
الملاحدة)» الذين ينسبون الخلق إلى (الطبيعة)» فيقولون: الظبيعة أوجدتناء والطبيعة تطويناء 
قال تعالى ردا عليهم رمَا لم يديك ين عر إن م لد بطد أي وليس لهم في هذه المزاعم ١‏ 
الباطلة» فستدد من شرعء أو عقل» وماءهى .إلا ظتون فنهم وأوعام» ظكوها حقائق) 


واعتمدوا عليها في إنكار يوم الحساب ودا ثل لم ایشا بیت تا کان حُجَتيُمَ إل أن مالو انوا |) 


بتابآبتَآ إن كر صي أي وإذا فر نت عليهم آياتٌ الذكر الحكيم» واضحات الدلالة على || 
مجيء الآخرة» ما كان متمسكهم في إنكار البعث» إلا أن يقولوا: أحيوا لنا آباءناء وابعثوه, | 
من قبورهم» إن كنتم صادقين أننا سنحيا بعد الموت!! سمّى تعالى هذا القول الباطل منهم | 
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قلي أله 2 يا م يكز فج لْتمَةٍ لا ريب فيه ولك أكر 

الاس لا ع € وله ملك السَكوْتِ لار مم مم الاه يوبا 

شر التتيلارت © ور کل أنو جا کل أو تن إل كنبا ألم مرو | 
» كم تت 9 عت كنا بق تدك إلا ا ا اتننيخ ‏ 

شر سَمَلُونَ ل اما اديت اموأ واوا لصحت يِدَسِلْهُمْ رم في 


چ E‏ مي للك ل رع سے ر اچ 
رحميِوء ذلك هو هر الايد د لبيك © 


ا لحبحة ا على وجه اتہک والسخرية)» كماقال الشاعر : اتحية بينهم ضربٌ وجيعا وما عرف 
الحمقن أن البحث لأ »يكون هنا فى الدنياء إثها هو بعد الموت» واتتهاء حفياة البشر قل آل 
يل 2 وين 2 مسقل إل ج ت الاريك هو 37 اک اين 4 ت أي قال سم : 
لله الذي آحیاکم حين کت فی أصلاب آباتكم» هو الذي يميتكي عند انتهاء آجالكمء 
بعد الموت يبعثكم للحساب والجزاء» فمن قَدَر على البدء» قَدَر على الإعادة» ولكن 
الكثيرين يجهلون قدرة الله عر وجل ول مف الوت وَالْأرضٍ ووم قوم ألكاعة ومز عر 
الوت أي وله جل وعلا ملك جميع ما في الكون» هو الخالق وهو المالك لهاء ويوم 
لحان يتم ر المكذبون بيوم الحساب» ويظهر خسرانهم في ذلك اليوم الرهيب 
ری کل أ و اة علّ أن دع إل كبا الوم يرون ما فو ک6 آي ومرئ كفل اة فسن 
الأمم» جالسة على الركب» من شدة الهول والقزع › وهى هيئة (المذنب الخائف)» 
وذلك حين يُؤتى بجهنم» فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحدء إلا جثا على ركبتيه» يقول: 
سی تقح + وكل اة تدس إلى عات أعشالهاء ويال لهم البو نالوت جزاء 
أعمالكم» التي فغعلتموها في الدنيا هدا کا بق ع بلحي إا كا َنيح ما كر 
ملوك أي هذا كتاب أعمالكم يشهد عليكم بالحق» من غير زيادة ولا نقصان» فكل ما 
فعلتموه فت ھا ومحفوظ› لا شيء مشن ولا شيع يصيع ؛ كما قال سبحانه #ويقولون يا 
زياغا N E E gE‏ ]1 امسا 1 O gf‏ كيده 
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إلا سجلهاعلينا اَن ات امنا ويلا لصحت يدَيِلُهُمْ ر فى يي ديك هر امور ||؟ 

لَمِينُ4 أي فأما المؤمنون المتقونء. الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالحء فإن الله 1 
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لذن كفا فلم تكن ء ایی سل لک ا سك پا ا 


A‏ ر لل عرم 


أبن ل کو ت الك ۹ ل ن 6 ابي کے اس رم 
CY |‏ يلج اله عل کک ت ھا 


ك 


ی ا ار ور 


نظن !| ظا وما ن بِمَسَئَيقِيينَ © ل ودا هي سات 


ر ق بعري عت اك ر ر سك ححا ارس عرسم 
ا کاو به سرو © بجيام 
2 2 ا 5 او 5 ج عبر : 
مويك ألثَّارُ وما لكر من ترت 9© 


يدخلهم في الجنة» وتلك هي السعادة الكبرى» التي لا سعادة بعدهاء وعبّر عن الجنة بقوله 
في رحمته» لأن الجنة مكان تنزل الرحمة 9وَأمًَا اين كفروا أف تكن +ايكتى سل ع 
عكر وك َا م4 أي وأمًا الكافرون الجاحدون فيقال لهم تقريعاً وتوبيخاً: ألم تكن 
الرسل تتلو عليكم آيات الله؟ فتكبرتم عن الإيمان بهاء وأعرضتم عن سماعهاء وكنتم قوما 
مغرقين في الإجرام!! ودا قل لن وعد اه حَن وَألمَاعَةُ ا رب فا فلم ما ندر ما أَلتَاعَةُ إن 
طن إلا طن وَمَا عن بمُسَتَيقِينَ4 المراد بالساعة القيامة» أي وإذا قال لكم المؤمنون: إن ما 
أخبركم الله به» ووعدكم بمجيئه» حق كائن لا بذ أن يأتي» والقيامة قادمة لا محالة» قلتم 
لغاية عتوّكم وضلالكم: أي شيء القيامة؟ نحن لا نعرفها ولا نؤمن بهاء نسمع بها سماعاء 
ولا نظن أتهاستصدت ؛ ولا مصدقين بها يقينا ودا ل سات ما يلوا وسَاقَ بهم ما كانوأ بده 
بو أي ظهرت لهم يوم القيامةء قبائح أعمالهم» وأحاط بهم العذاب الذي كانوا 
سروت مخ اكه تون ا ويقولون: متى ياتتا العذاب؟ سخرية واستهزاء 
9رَيْل الیم تدك 5 نر لقا وھک هلدا ومأوَكٌ أَلثَارُ وَمَا لكر يّن تصِرنَ» أي ويقال لهم: 
اليوم نترككم في العذاب» ا معاملة الناسي» كما تركتم العمل لهذا اليوم الرهيب» 
ولم تالوا پء ومصيركم ومسكنكم اليوم في نار جهنم» لا مأوى لكم غيرهاء وليس لكم 
من ينصركم ويخلّْصكم من هذا العذاب!! والمراد بالنسيان في الآية : الترك» قال مجاهد: 
#فاليوم ننساكم» أي نترككم كما تركتم العمل للقخرة». لآق الله تجالى ال يبل ولا يي : 
روى مسلم في صحيحه (يقول الله للعبد يوم القيامة: ألم أكرمك؟ وأزوّجك وأسخز لك 
الخيل والإبل؟ فيقول العبد: بلى يا ربٌ!! فيقول: أفظننتٌ أنك ملاقي؟ فيقول: لاء فيقول 


الله تعالى له: فاليوم أنساك كما نسيتني) رواه مسلمء أي أهملك وأتركك في العذاب كما ”| 
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لكر باتک اذم لد iy‏ | ور 
و 3 لله الد رب ي لد ورب الْأرضٍ رب 


رد الكزنة ذ فق اتون و و اتيز اتج © 


تركت عبادتي وطاعتي دلگ بانگ اذم ءات اتو هروا ورن لبر اداه أي نجازيكم بهذا 
الجزاء» بسبب أنكم سخرتم من كلام الله ودينه» واستهزأتم يما جاءكم به به الرسول» 
ابي الدنيا بزخارفها وأباطيلهاء حتى نسيتم الآخرة الوم لا ينرج ينها ولا هم 
عبرت أي فاليوم لا يُخرجون من نار الجحيم. ا و حب ا شا ريهمء بالتوبة 
KI‏ ولا أن يعتذروا إلية» لفوات الأران 0و للد رب الشموت ورب الا أت 
لم4 أي فلله وحده خاصة الحمدٌ والثناء» لأنه الخالق وس لكل ما في السموات 
والأرض له الكبرياة فى لوت والارض وهو الْمَرِيرٌ الْحَكِمْة أي وله سبحانه العظمة 
والكمال» والمجد في السموات والأرض سبحانه وتعالى رب العزة والجلال!!. 
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تكسير سورة الأحقاف 
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لحم تيل لكب ي لَه الْمبِزٍ لفكي 4 الحروف المقطعة للإشارة إلى إعجاز 
القرآن» ثم بين تعالى أن هذا الكتاب المعجزء منزل من عند الله » #العزيز» أي الغالب 1 
القاهر لكل إنسان ومخلوق»ء «الحكيم» الذي لا يفعل شيئاً إلا عن حكمة وتدبير» وصف | 
تعالى نفسه بالعزة والكبرياء» والحكمة في الأقوال والأفعال ما علقتا السَموت ولاس را ا 
نمآ إلا بالق وجل مس4 أي ما خلقنا هذا الكون على وجه العبث والباطل» وإثما خلقناه 
بالحقٌ الواضح› لندل على وحدانيتناء وكمال قدرتناء خلقناه إلى زمن معيّن هو يوم القيامة 
لوَالَدبَ قروا عَمَآ اروا مغرو أي والجاحدون لوحدانية الله» معرضون عن النظر في هذا 
الكون» لا يفكرون كيف خلقوا؟ ولماذا حُلقوا؟ يعيشون كالبهائم السارحة: لا تدري ما يُصنع بها؟ 
مع أن كل صفحة من صفحات هذا الوجود» تنطق بعظمة الله ووحدانيته» وكل ذرة تشهد بإبداعه 
وتدبيره» ويا ويل الإنسان الذي يغمض عينيه؛ حتى لا يرى دلائل قدرة الله ووحدانيته» فيما حوله 
| من المخلوقات العجيبة!! #ثُلْ اريم ما دعوت ين دون اله أرُوفٍ مادا فوا من الأَرْضٍ آم م شرك 
فى الت ان قل يا آيها الرسول» لهولاء المشرقين الوشنيين» عَبَدَة الأوثان والأحجار: 
أخبروني عن هذه الأصنام» التي عبدتموها من دون اللهء وزعمتم أنها آلهة؟ أرشدوني أي 
جزء من أجزاء الأرض خلقوه؟ وماذا خلقوا من المخلوقات؟ من إنسان» أو حيوان» أو 
فلك» أو نبات!؟ وهل لهم شركة مع الله. في خلق شيء مما في السموات من بدائع 
المخلوقات؟ انون يكت ين مَل هدا أو تر يٽ علي إن كنم يقت أي هاتوا لي 
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كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله» قبل القرآنء تأمركم بعبادة هذه الأوثان» وأن الله شرع 
لكم عبادتها؟ أو اثتوني ب «أثارة4 أي ببقية من علم من علوم الأولين» تشهد باستحقاقها 
للعبادة» إن كنتم صاقين في دعواكم أنها شركاء مع الله!! والغرض توبيحُهم على هذا 
البهتان» فإن كل كتب الله المغزلةء ناطقة بالتوحيدء وإبطال الشرك». فليس لهم تند اخ 
عق أو نقل. . م آخیر تال عن ضلالهم في عبادة غير الله فقال 28 من آَل من يعوا من 

دون امد من ل هيب ل إل بور الْقِيلمَةٍ وهم عن دعابهم عَفِلُونَ4 أي ليس هناك أضل ول 
أجهل» ممن يعبد أصناماً من الحجارة» لا تسمع دعاء الداعين» ولا تعلم حاجات 
المحتاجين: لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل» وهذه الأصنام غافلة عمن يتضرّع إليها 
ويدعوهاء وكيه تيم + بها وبعابديها دا حير الاش كانوأ لحم اعدا واا دنهم كفن أي 
وإذا جُمع الناس للحساب يوم البعث» كانت هذه الآلهة أعداءً لعابديهاء يضرونهم ولا 
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ينفعونهم» وتتبرأ ممن عَبّدها من دون الله. وذلك أن الله بقدرته يحيي الأصنام» فتتبرأ من 
عابديها ويقولون: #تبرأنا إليك ما كانوا إِيّانا يعبدون# وذلك زيادة في الحسرة على الكفارء 
الذين أفنوا أعمارهم في عبادة الأحجارء والآية تشمل كل من عَبّد غير الله» من حجرء أو 
شجر› أو نو ٤‏ فالجميع يصبحون يوم القيامة آنا كما قال سبحانه #سيكفرون بعبادتهم 
ويكونون عليهم ضدا» ثم قال تعالى مخبراً عن عناد المشركين #وإذا لل عل ءاشنا بست 
َال أَلَذنَ كفروا لِلْحَيْ لما جام هَذَا حر مين أي وإذا قُرئتِ على المشركين: آيات القران 
الكريم» ساطعات بيّنات الإعجازء قال أعذاء الله الكفرة: ما هذا القرآن إلا سحرٌّء واضحح 


افر انوداسكة ام بقولونً اف فل إن فرَُْمُ قلا مکوت لي من أله سيا أي هل يقول 
المشركون: اختلق محمد هذا القرآن» وافتراه من تلقاء نقسه ؛ ثم نسَبه إلى الله ؟ قل لهم : لو 
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أنني اختلقتٌ هذا القرآن - على سبيل الفرض والتقدير - فإنكم لا تقدرون أن تدفعوا عني 
أكذت على الله من أجلكمء وأتعرّض لعذابه الشديد؟ هو عر بمَا قيضو ید کی بد سيدا 
نت وتك وهو الْعَمُورٌ اليم أي هو سبحانه العالم بما تخوضون في القرآن» وتطعنون فيه 
فتقولون عنه : أنه سحر » أنه شعر» انه أساطير الأولين» وغير ذلك من وجوه الطعن» وكفى ا 
أن يكون الله العليمُ» شاهداً بيني وبينكم» يشهد لي بالصدق والتبليغ» ويشهد عليكم 
بالجحود والتكذيب» وهو سبحانه الغفور لمن تاب» الرحيم بعباده» وفيه وعد لهم بالغفران 
والرحمة»ء إن رجعوا عن الكفر» وبيان لحلمه تعالى عليهم› إذ لم يعاجلهم بالعقوبة» مع 
سخريتهم واستهزائهم!! فل ما كت دعا من الرْسْلٍ وما أدْرى ما يُفْعَلُ بى ولا يكر إن أَيّمْ إلا 

وا أتأ إلا ني ميك أي قل لهم يا أيها الرسول: لست أول رسولٍ أرسل أ 








ما توح 9 وما 4 
للناس» يل جاء قبلي رسل كفيروة» وما آنا والرسول الميعدّع» الذي لا تشر له خر ا 
كرو دعوت ووسالشق!؟ ولسك أدري .ما عل ہی ولا بكم فى الدنيا؟ هل اس علي ” 
آم أقيل؟ آم يحدت لى ما عدت للرسل» من الآخراج من. الوظن؟ كما لا آدري اة ١‏ 
بكم ؛ آم ترمون بالحجارة؟ فأنا لا أتبع إلا ما أوحاه الله إليّ» دلا آي شید نع 
وا ا ال وضول صادق» أنذركم عذاب الله وانتقامه!! فل أبن إن كان مِنْ عند ا وكرم 
به وسَبِدَ شاه من بو إِسَردِيِلَ عل لب فامن سرع إت أله لا ببدى الْقَوم لطَبِمِينَ» أي | 
قل يا أيها الرسول لهؤلاء المشركين» الكافرين بالقرآن: Ge a‏ ظ 
حقاً» ولم يكن سحراء ولا مفترى كما تزعمون!! رکذبشه : به وجحدتموه» وقد شهد 10 | 
من كبار علماء بني إسرائيل» فآمن به واستكبرتم أنتم عن الإيمان؟ كيف تظنون أن الله / 
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فيها جزاء نوا يعملون 


سيفعل بكم؟ ألستم تكونون أشقى الناس؟ وأظلم الناس؟ والله لا يوفق للإيمان كل ظالم 
فاجر!! أمّا الشاهدٌ الذي أشارت إليه الآية» فهو (عبدٌ الله بن سّلام) من أكبر أحبار اليهود. 
وقد أسلم رضي الله عنه» حين هاجر النبي إلى المدينة المنورة» فجاء إليه وسأله عن ثلاثة 
أسئلة لا يعلمهن إلا نبئ -. كما في رواية البخاري وأحمد ‏ فلما أجابه عنها أسلمَ وروى 
الشيخان عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: (ما سمعتٌ رسول الله ية يقول لإنسان حيّ 
يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة» إلا لعبد الله بن سلام» وفيه نزلت الآية 
«وشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله فآمن» الآية وال الِب ڪمروا لين َامَنُاْ لو کن 
| حا ما سَبَقُوبَا إل هذه مقالة رؤساء قريشء أي قال الطغاة المستكبرون من رؤساء قريش: 
لو كان فى هذا الدين خيرٌء ما سبقنا إلى الدخول فيهء أمثالٌ هؤلاء الفقراء الصعاليك» مثل 
(عمارء ریب وخباب» وبلال) وأمثالهم «وَإذ لم هسدوا بو فَبَفُولُنَ هَدَاً إفك ِي | 
أي ولمًا لم يهتدوا بالقرآن» مع وضوح إعجازه» قالوا عنه: هذا كذبٌ قديمء مأثورٌ عن إلى 
العا الأقدميو: اىه معد ونكية إلى انا وهنا هر الح الذي قال عب د 
رسول الله يَة: (الكبْرُ بَطرٌ الحقّ وعَمْط الناس) رواه مسلم أي عدم قبول الحقء واحتقار / 
|| الاس وين کے کے ترتن ام وتك آي ومن قبل القرآن» الذي آنرله الله عليك يا 
| محمد أنزلنا التوراة على موسى» قُدوةً يؤتمٌ بها في شرائع الله» ورحمة لمن آمن به 
۾ واستضاء بضيائة «وهدًا كنب مُصَدْقٌ لِسَانَا عرسا سند الَدِنَ ظَلموا ور لِلْتْحيِيينَ» أي 
وهذا القرآن كتابٌ عظيم الشأن» مشتمل على أبدع الأحكام» مصدّق للكتب السماوية قبلهء 
انزله الله بلعة العرب» إنذاراً للظالعين» وبشارة للسحسيين القين 3 لبي الا ر اه 
ا اشقا كلا ترك عقو ول هم يخرورت ليك امد الو یی يبا ج ينا ها بسا 
أي هؤلاء المؤمنون الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» والاستقامة على دين الله 
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وبوا على ذلك حتى الممات» هؤلاء السعداء لا يلحقهم مكروه في الآخرة يخافون منه» 
ولا هم يحزنون على ما تركوه في 3 وهم أهل الجنة على الدوام» لا يُخْرَجون منها 
أبداً «ووسَينًا الْإننَ مِلِدَنْهِ إِحَسَننًا حملتة امم كرها وَوَصَعَنْهُ كا أي أمرنا الإنسان بالإحسان 
إلى الد العفو غليهها» آمرا مؤقدا وثيقاء أن يرعاهما ويحسن :معاملتهساة يسبب كا 
تحمّلاه من مشقات ومصاعب» في تربية الولد. . ثم ذكر تعالى ما تلقاه الأم على وجه 
الخصوص فقال #حملته أمه كرها) أي حملته أمه بكرو ومشقة» مع شدة mh‏ التي تلقاهاء 
من الوحام» و تعير ير المزاج› وولدته دمشقة ة وعسر #وحملم 1 وفصلم تشون ا أي ومدة 0 
ورضاعه سنتان ونصف السنة» فهي لا تزال تعاني وتقاسي الشدائد والآلام حى إا بل سد 
ويلم أربعِينَ سَنَهٌ َال رب ورعن أن أَشَكْرٌ متك الى نسم مل وك ولد وأنّ أَعْمَلَ ملحا 1 أي 
حتق إذا عاش هذا الظفل: واستكمل الس الذي فية فوته كمال عقله ورشدة: وهو شن 
الأربعين من العمر ‏ وهو السنٌ الذي يُنبّأْ به الأنبياء - قال هذا الولد الصالح: يا رب ألهمني 
شكر نعمتك» التي أنعمت بها على وعلى والديّء وَوَفْقني للعمل الصالح الذي يرضيك 
والح لى في دُرَيَق إِنِ ت ليك وَإِنِ من ألْمْنيِينَ4 أي اجعل ذريتي وأبنائي صالحين› 
مطيعين لك يا رب» معتصمين بدينك الحق» إني تائب لك 7 جميع الذنوب والآثام» وأنا 
من المسلمين المستمسكين بالإسلام «أَزْلَهِكَ اليب قبل عن آَحْسَنّ ما يلوا وننجاود عن سام | 
ف أب لَلْنَةِ وَعْدَ الد اذى كثوأ بوَعَدُونَ4 أي هؤلاء 0 البررة» هم الذين نصفح عن | 
سيئاتهم » ونتقبل حسناتهم» بالوعد الصادق» الذي وعدناهم به على 53 رسلناء ونكرمهم ا 
بالعفو والغفران» ودخول الجنانء مع عبادنا الصالحين. . وهذه الآية نموذج للولد الصالح | 
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۱ البآرء الذي اعضاء قلبه بور الآتمانء والتعيفاك لدعوة الرعلن: ما النموذج الثاني فهو 
للولد الشقي› العاق لوالديهء الكافر بنعمة الله والجاحد لوحدانيته ووجودهء فيقول عنه || 
/| القرآن الكريم لى مَالَ لوبي أي لكا أَيدَإنف أن احج وَكَدَ حَلتٍ الْمُرُونُ من قَتي» أي | 
"1 وأا الولة الفاجرء: الذى قال لوالدية جيتها راه إلى الإيمانا ياف :والتصيديق بالآخزة: سا 
لكما على هذه الدعوةء أتعدانني أن أبعث بعد الموت. وقد مضت قرون وخلائق كثيرون ‏ 
(|| قبليء ماتوا ولم يُبعث منهم أحد!! وشا يَيَضِئانِ اله ويك ءامن إن وَعَدَ ألو حى قيفو ما 
5] هتا إل أمَطِيرُ الْأوَينَ4 أي والوالدان يسمعان الكفرء ويفزعان مما يقوله ولدهما العاقء 
ويسعفيقاق با أن ميته هن العنقاء والكفرء ويقولاة لم ويلك من باش رالا علفك»: 
۱ فوعل الله عق لا شلك قف وولدهما الشقي يقول: ما هذا الذي تخبراني عنه من أمر البعث» 
إلا خرافات وأباطيل السابقين» وما هي إلا أوهام باطلة» ولا بعث ولا نشور!! لأرْلَيِكَ الب 
[) عن لبهم الول بن آم كذ حت ين لهم ن لفن الإ م ڪاو حير أي أولنك 
الأشقياء» هم الذين وجب لهم عذاب الله. في جملة أمم من أصحاب النار» مضت قبلهم 
1 من الجن والإنس. من الكفرة الفجار» ضيّعوا فطرتهم الأصلية؛ باتباع الشيطان» فخسروا | 
© حياتهم وسعادتهم الأخروية.. وهذه الآيات عامة في كل ولدٍ بار لوالديه» وفي كل ولدٍ ١|‏ 
شقر عاق لوالديه» ضربهما الله كنموذج للأبرار» والأشرار» ثم قال تعالى ولل درت مما ) 
لوا يوقم أَعَمَلَهُمَ وهم لا بظامو# أي ولكل فريق مراتب ومنازل بحسب أعمالهم. 
فللمتقين جنات النعيم» وللمجرمين دركات الجخيم» ومن زعم أن الآية #والذي قال لوالديه | 
أف لكما نزلت في (عبد الرحمن بن آبي بكر) فقد أخطأ خطاً فاحشاًء لأن عبد الرحمن 
قد أسلم وحسن إضلامة» حتى كان من سادات الضحابة» ويدل عليه مازوي (أن مغاوية لما 








ظ ۹ 


2 ) 5 ت 1 
1۴ ج د z‏ ج جحد 2 ن ر 








ری س اچ لے 2 ت ار عي بين 3 
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مجه سحي - 


القن و 1 صر د عبن ھی ود سے اچ e e‏ 2 
النذر من بن يديه ومن خلفه ألا نعبد 
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| 
۱ أراد البيعة لابنه «يزيد» أرسل مروان» فجعل يقول لنناس: إن أمير المؤمنين رأى في يزيد 
رأياً حسنا» رأى أن يستخلفه عليكم» وهي سنة «أبي بكرء وعمر؟ فقال عبد الرحمن: بل 
سنه «هرقلٌ وقيصر» فقال مروان: هذا الذي قال لوالديه #أفٍ لكما» فبلغ ذلك عائشة. 
۱ فقالت : كدت روات وا ها هو بهء ولو شت أن أسمّي الذي نزلت فيه لسمّيته» رواه 
4| النسائي» وروى البخاري بعضه بلفظ آخرء ويم بعر ألْدِنَ كُمَروا على الارِ أَدَهبِمٌ عيبي فى 
۱ ياي الذي َعم ¢ أي اذكر لهؤلاء الغافلين» يوم تبرز جهنم لأربابهاء ويُقَرّب 
الأشقياء منهاء وتقول لهم الملائكة تقريعا وتوبيخا: لقد اشتغلتم بلذائذ الدنياء من المآكل 
ظ والمشارب» والملابس والمراكب» ونلتم حظوظكم في الدنياء» ولم تعملوا للآ-رة فلوم 
|١‏ رون عَدَابَ الْهُونِ يما كر كروت فى لاض بم لي وها كم فوك أي ففي هذا اليوم ‏ 
يوم الجزاء - تنالون عذاب الذل والهوان» بسبب استكباركم عن الإيمان» وفسقكم 
| وخروجكم عن طاعة الرحمن. . والآية وإن نزلت في الكفار» بدليل قوله تعالى #ويوم 
,| يعرض الذين كفروا على النار4 لكنّها تحذير وموعظة للمؤمنين» أن يرفلوا في ثياب الذين 
4 عع الذائذ الحياة عر :طاعة الله قافرا مين هى النتياة نفلك قال عم لجاب بن 
عبد الله؛ وقد رآه اشترى لحماً بدرهم» فقال له: أو كلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في 
۱ بطنه!! أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية» ممن قال الله فيهم #أذهبتم طيباتكم في 
4| حياتكم الدنيا؟ وال لو شئتٌ لكنتٌ أطيبكم طعاماء وأحسنكم لباساء ولكئي استبقي طيباتي 
لحياتي الآخرة!! ثم ذكر تعالى نموذجاً للأمم الطاغية الباغيةء التي دمّرها الله» موعظة لكفار . 
فريش» ققال سبحانه: کاک لا کار اند همه اکن ود تك الد عن ب ينه وة 
لفو آلا دوا إل آل أى -واذكر يا أيها الرسول لهولاء المشركين من قومك» قضة نبي 
ا الله اهود مع قومه «عاد) ليعتبروا ويتعظوا» حين تڪ قومه من عذاب الله وهم مقون 
بالأحقاف ‏ وهي جبال من الرمل في بلاد اليمن ‏ وقد مضت الرسل بالإنذار قبله» وبعده ‏ 
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حذرهم هود وقال لهم: لا تعبدوا إلا الله الذي خلقكم ورزقكم» وإليه مرجعكم ومآلكم 
إن لاف عي عَدَابَ يَوَرِ عَظْيرٍ€ أي إني أخاف إن عبدتم غيره» عذاب يوم هائل هو (يوم 
القيامة ا وقد جاء واب هولاء السقياف على هذا التذكير والإتذار؟ سفيهاً ويغيدا عن الأدب 
الوا ِتنا لگا عن ٤يا‏ فيا يما يدا إن كنت مى الصَنِدِِنَ4 أي أجثتنا يا هود لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا؟ فأتنا بالعذاب الذي وعدتنا به» إن كنت صادقاً في دعواك!! وهو استفهام 
يراد به التسفية لرأية» والانتقاض من قدرهء آم (هود) فيتلقى هذا كله في أدب الأنبياء» فهو 
عبد لله مأمور قال إِنَمَا لملم عند أله وال مآ رلت بد وَلَكِقَ أركٌ فما وت4 أي 
لين ند علم بوقت مجيء العذاب» إنما علمه عند الله؛ وأنا أبلغكم رسالة ربي» ولكني 
جد قوماً جهلة: ولذلك تستعجلون العذاب فما راوه عَارضًا مُسَتَقَبِلَ أُوْدِييِمَ فالا هْذَا 
عارص 4 أجمل القرآن هنا ما كان بين (هود) وقومه» من النقاش والجدالء وا إلى 
النهاية المقصودة» من وراء هذا التحدذى» والاستعجال بطلب العذاب» أي فلمًا رأوا 
السحاب معترضاً في أفق السماءء نها تي أوديتهوة اشوا وقالراة هلا سشاف 
مبارك» يأتينا بالمطر المدرار #بل هو ما أسْتَعْجَلْمٌ بدء ريح فا عَذَابُ ب آل أي قال لهم هود: 
ليس الأمر كما زعمتم أنه سحاب ممطرء بل هي ها ظليقتوهة واستعجلتم به من العذاب. 
ريح عاصفة مدمرة» فيها عذاب شيع مؤلم ندر هل سىء بِأمْرٍ َا ابا ألا بر إلا 
منکیم كُدلِكَ بحر ألقوم الْمُجْرِمِينَ4 أي تخرّبُ الريح وثهلك كل شيء آتت علية» من 
(رجال» وزروع» وثمار» وبناء» وأبقار)» بأمر الله وتدبيره» فأصبحوا وقد هلكواء ولم يبق 
منهم سوى أطلال الديارء كذلك نعاقب ونجازي كل كافر مجرم» مكذب لرسل الله!! روى 
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حولكر من القرى وصرفتا ليت عله رجعون 


البخاري عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله كلل | 
وجهه!! قلث يا رسول الله: إن الناس إذا رأوا الغيم فر-مواء رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته غرف في وجهك الكراهية!! فقال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ 
عُذّب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا)!! رواه البخاري 
ومسلم» قال المفسرون: إن عاداً أصابهم حرٌ شديدء وانقطع عنهم المطرء حتى مُحطواء أ 
وكادوا يهلكون من شدة الحرء ورأوا سحابة في السماءء ففرحوا بها فرحأ شديدأً» وخرجوا 1 


( 
1 
كه إذا واھ غا ال راء عرف ذلك في 1 
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يستقبلونها في الأودية» يحسبون فيها الظلّ والماء» فلما صاروا تحتها عصفت بهم عصفاًء 
ودمرتهم تدميراء فلم تُبق منهم إلا الآثار» وكانت تقتلع الواحد منهم» فترفعه في السماء ثم 
ترمي به إلى الأرض» فإذا بهم جثث هامدة»ء كأنهم أعجاز نخل خاوية» واستمرت الريح || 
عليهم ثمانية أيام» كما قال سبحانه #سخرها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماً فترى القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز ز نخل خاوية) حسوماً: أي متتابعة» لقد أهلكهم الله بأبسط جنده 
بالريح العقيم!! لقعا درا داشرا جتان ب و قد مَكَتَهُمْ فِيمَآ إن تَكَتَكُمْ يد وحمت 
م سمعا وَأَبْصدرًا وَأَفْيِدَةٌ 4 [إن4 نافية بمعنى «ما» أي ولقد مكنا عاداء في الشيء الذي لم 
تک فيه يا أهل مكة» من القوة» والبسطة» وطول الأعمار» وقوة الاسام ومنحناهم | 
الحواس من السمع» والبصرء والعقل؛ ليشكروا بهم على هذه النعم فما أعىّ عَنْهُمَ َه 

و ابر و أَفْعِدَ مهم من شىء إِذ كنأ دون ايت اااي نما اشصديم تللق اراي 
أيّ نقع» ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله» بل صرفوا جميع هذه النعم» في طلب الدنيا 
ولذاتهاء ولم يستعملوها فيما ينفعهم» وجحدوا وكذبوا بآيات الله التنزيلية والتكوينية وَحَاقٌَ 
بهم ما کا بو هرمون أي ونزل بهم العذاب» الذي كانوا يسخرون منه» ويستهزئون من 
مجيئه #ولقد اهلا ما حول من القرى وصرفا الكت للم َرْجِمُونَ 4 الخطاب لكفار مكة» أي 
ولقد أهلكنا القرى المجاورة لكم يا أهل مكة؛ كبلاد ثمود باليمن» وقرى قوم لوط بالأردن› 
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بشو جمد سيك 0 ساد 


منذرين 9 الوا فو 


ج ا م کے 


ا ا يتا سینت أرق با 


عع 


عر 


َا بن يديه تببيعة إل الح وَإِلَ طرق في ب 


ولكنهم لم يتعظوا ر بكل ذلك فلولا صر ترش هم ألَذِبنَ اندو من دون آله فر ا بَلْ سلوا 


عَنْهُم وَدَلِكَ إِفكهُم وما ما يفروت€ أي فهلاً نصرتهم آلهتم المزعومة؛ التي عبدوها : 
دون اا؟ وزعموا أنها تقربهم من الله في قولهم #ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى* أي | + 
قربة؟ بل غابوا عن نصرتهم» وتركوهم وحدهمء وهم أحوج ما يكونون إليهم. لأن الصديق 
وقت الضيق» وهذا نتيجة الافتراء والكذب على الله!! وفي الآية ضرب من التهكم بهم 
وبآلهتهم المزعومةء كأن عدم نصرة الآلهة لهم. كان لغيبتهم عنهم. لا لأنها حجارة صماء ظ 
بكماء» لا تسمع ولا تجيب!! وفي مقابلة هؤلاء المكذبين لسيد الخلق محمد ية من 
طواغيت مكة» الذين كذبوا القرآن» واستهزءوا بالرسول عليه الصلاة والسلام» تعرض 
السورة لنفر من الجن» استمعوا إلى النبي ية وهو يتلو القرآن» فتأثروا به وآمنواء وقداعوا 
ا a‏ آياته البينات «وإذ صرفا إِلَكَ فر مَنَ الجن تيعو اشا فلا حر قارا آنا 
ما كُضِىَ وَلَْاْ إل كَومهم مُنذِرِي) أي واذكر يا محمد حين وجُهنا إليك نفراً من الجن» وأقبلنا 
بهم نحوك + وآنت قرا كاب ربك فى تهتجلاك وصااتاكة» فلا سمعوا القرآن» قال يعضوم لبعضى: 
اسكتوا لنسمع ما يقرأء فلما فرغتٌ من تلاوة القرآن» رجعوا إلى قومهم مؤمنين ناصحين. 
يحذّرونهم عذابَ الله إن لم يؤمنوا!! لقد خشع الجن عند سماع القرآن» ورقّت قلوبهم فآمنوا 
وأذعنواء ورجعوا يدعون إخوانهم من الجن إلى الإيمان به» وتصديق رسوله! ! والمشركون يقولون 
(لا تسمعوا لهذا القرآن والغوافيه* فما أبعد الفارق بين الجن» وكفار مكة» الغلاط القلوب |؛ 
والأكباد!! وقي الآية توبيخ للمشرفين حية امعت الجن بالقرآن: وعم يكدبوة به || 
اماس ا وما إنَّا سينا ڪا أل نأ بعد شوى مُصَيْكًا لما بن يديه ينيك إل ٠‏ 
حم وإ طرق مه ميقي 4 أي قالت الجن لإخوانهم : لقد سمغنا كتاباً عجيبا غريباًء رائعاً مجيداً. 


وكررنا ا ل الحجج I‏ والمواعظ والىىنات› لعلهم یر جعول عن الكقر والمعاصي › / 
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ا لعا داعى آله واا بے يعفر لكم من ذو 32-7 


عَذَابِ ١‏ ون ل يحب داعى الله فلس بمعجز في فى الارطن ولش له 


تھے 
نے 
- ا ھی کے 


ص دونو 7 ويک ٤‏ صل مين 0 أولر د دروأ وا أن لله أَلَزِى خلق 


ا عير بي حبر 


ا +«حح7 .++ 


الت کے قي شیر ت ل نن قط تل ل 
سرام أب ی یاه ظ 


مے ج 


رای مسرا ار مصدذقاً لما سبقه من كتب الله السماوية» يرشد إلى الحقء وإلى | 
الدين القويم يموتا یبوا داع او اموا بو يقر کم ين دیک جم ين عَدَاب آي ١|‏ 
eer aye ah Fhe raal rl ST‏ ) 
عنكم ذنوبكم» ويخلصكم وینجیکم من عذاب شديد مؤلم وس لا بحب داع آله قش بمعجز ‏ 
في الأب لقن لد ين دونب أَزَيَةٌ أزليق فى ل في هذا ترهيبٌ بعد الترغيب» أي ومن لم 
يؤمن بهذا الرسول» وبما جاء به من عند الله من الذكر الحكيمء فإنه لا يعجز الله في 
الأرض» بالهرب من عذابه» وليس له من دون الله» من ينصره» ويمنع عنه عذاب اللهء // 
وهؤلاء الذين لا يستجيبون للدعوة» في خسران واضح» بحيث لا يخفى على أحد!! وإلى 
هنا ينتهي حديث الجن» ثم يأتي التوبيخ لكفار قريشن» المعرضية عن الآدلة امير 
الدالة على وحدانية رب العالمين» والمنكرين للبعث والنشورء فيقول سبحانه «أولر روا 

َه الى حَلَقَ لسوت وَاَلارَضٌ ولم تي نية كدر ع ا عن 01ت تك + ريخم 
تَدِرٌ 4 أي أولم يتفكر هؤلاء المشركون ويعلمواء أن الله الذي ابدع خلق السموات زالأرضن: 
وخلقها بهذه السعة والعظمة» واقفة بقدرة الله من غير أعمدة؟ ولم يعجز عن ذلك ولم يضعف» 
قادرٌ على إحياء الموتى بعد وفاتهم؟ بلى إنه قادر على كل شيء أراده ووم يُعَرَسُ ليبن كفا على 
الارِ آل هدا بالق كَالُوأْ بل وريا قال مذو الْعَدَابَ يما كر ريي أي واذكر لهم ذلك 
اليوم الرهيب» يوم يُعرض المجرمون المكذبون للبعث» على نار جهنم» ويوقفون أمامها ثم 
يُقذفون فيهاء وبمال لهم : أليس هذا العذاب الذي تذوقونه حقٌ؟ أم أنه سحر كما كنتم في الدنيا 
تقولون؟ فذوقوه بسبب كفركم وإجرامكم!؟ وقد أكدوا جوابهم» بالقسم فقالوا «إبلى وربنا» كأنهم 
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يطمعون في الخلاص» وأنى لهم ذلك؟ سیر گا صب أولوأ أَلْعَرْر مِنَ اسل ولا جل | 
ا نوم يَرَوْنَ ما اکت 3 2 مھ ہی 432 أي فاسبر یا سحسه على انی 
المشركين» واستهزائهم بك» كما صبر الرسل الكرام من قبلك» وهم مشاهير الرسل› 
أصحاب الشرائع السماوية الكبرى» مثل (نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى) عليهم السلام» 
ولا تستعجل في عذاب المشركين» فهو نازل بهم لا محالةء كأنهم حين يعاينون العذاب» 
لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهار» لما يشاهدون من الشدائد والأهوال E‏ 
مَل بُهََكُ إلا آَلقَومْ الْقسِمُونَ» أي هذا بلاغ من الله وإنذارء ولا يهلك إلا الفسقة العصاة 
الفجرةء الخارجون عن طاعة الله تعالى!! . 


انتهى تفسير سورة الأحقاف 
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لی کا وما تیر ل أل 9 ايت ءَامثوا ويلا 


سبيل 


ع عا 2 ا 
1 


لصَلِحَتِ وءامنوا يما 3 1 ل من ER‏ 0 
سكم با ين انيعو الكل ون لني امثوا 2 
لق ين يم گر ن 7 ا بيس اشام 





تكسير سورة محمد 


تسيا ا ا 

اليك كتروأ وَصَدُواْ عن سيل أَنَهِ صل € أي الكفار الذين امتنعوا عن الدخول 
في الإسلام» وصدُوا غيرهم عن الدخول فيه أبطل الله أعمالهم وضيّعهاء فلم بعد ها 
؟ل| نفع ولا ثواب ولیت امنا ویوا لصحت واموا يما رل ڪل تد وهو لن من م كَثْرَ عن 
| سیا َآصَلَمَ ب أي والذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» وآمنوا بمحمد يلل 
زل عليه من القرآن العنكيم؟ وهو اڈ الثابت المؤكد» محا الله عنهم سيئاتهم» وأصلح 
شأنهم وحالهم. . مقابلة لطيفة بين أهل الإيمانء وأهل الكفر والطغيان» فأولئك الكفار 
الفجارء أحبط الله أعمالهم» وهؤلاء المؤمون الأبرار» غفر لهم سيئاتهم» وأصلح لهم 

شئونهم وأحوالهم» وتخصيصٌ الإيمان بمحمد يِه مع أنه داخل في الإيمان الكلي» هو 
لتعظيم شأن الرسول بء وتفخيم آمره» وللإشارة إلى ضلال أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) حيث كفروا بمحمدء فإنهم وإن آمنوا برسولهم» لكنهم كفار لأن من كذب 
رسولاً فقد كذّب سائر المرسلين» ومصيره نار الجحيم ذلك يان ال كفرواً أبَعُأ الكل وان 
لی اموا انمو ى ين ريم ككك يَضْربٌ اه للاي سهم أي ذلك الضياعٌ لأعمال الكفار ‏ 
التي يُعُدؤنها حسنة - بسبب أنهم سلكوا طريق الباطل والضلال» وأن المؤمنين سلكوا 
|[ طريق الهدى والرشادء فهداهم الله إلى طريق النجاة والسعادة» ومثل ذلك البيان 
الواضح» يبيّن الله أحوال الفريقين» ليكون الإنسان على بصيرة من أمر دينه وآخرته. 
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ظ ظ ْ د و عرس ش. عي كرس سے ا ا 
إا ١‏ کر انين كفروأ فَضرب الرقاب حى إا ا 2 وباق فَإِمًا منا 
د اا زه ج صم لوب رادا کا وأو فتاه أنه لاص نيم ولک 
ميلسو عرسم قل غت 2 ي د ال اعا ع اس 
لوا بَعَصَحكم ,بِبَعَض ورين ملوأ في في سبل الله فلن يضل اعنم © سبد 


يتن کک © تنب کے 3 (0 64 1 ام كنا د ا 
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فللمؤمن السعادةٌ والنجاح»› وللكافر الشقاوةٌ والخسران لذا ليسم الت كفروا هرب الراب حى 
إا أحسْمومرٌ هَشْدُوا ألوَانَ» أي فإذا لقيتم أعداءكم الكفار في الحر ب» فاضربوا أعناقهم ضربا 
بالسيف» واقطعوا رءوسهم» درءا لشرورهم وآثامهم» حتى إذا أكثرتم فيهم الجروح والقتل» 
وأضعفتم قوتهم ور جریم أسرى» والوّثاق: القيدٌ والحبل الذي يربط به اا 
ما من 3 متا بعد وما فداه حى تضم رب أرما 4 أي فإمًا أن تطلقوا سراحهم» بلا مقابل من 
المال» وهو المنْ» أو تأخذوا منهم مالا كفدية عن أنفسهم وهو الفداء» بعد أن تكونوا قد 
كسرتم شوكتهم» حتى تنقضي الحرب وتنتهي» بعزة الإسلام واندحار الشرك ديك ر ا 
هه لأر ا ور AER‏ 
الله لأهلكهم بدون أن يكلفكم بقتالهم» يُهلكهم بخسف» أو زلزلة» أو حاصب» أو إرسال 
ملائكة عليهم» ولكنه سبحانه أراد أن يمتحن إيمانكم وثباتكم» ويتخذ منكم شهداءء ولذلك 
') أمركم بالقتال» لتستوجبوا ثواب الله العظيم» ويكون لكم فضل تطهير الأرض من رجس 
المشركين» والذين يُسْتشهدون منكمء فلن يضيّع الله أعمالهم» بل يُنْمُيها لهم ويضاعفها 
وسََبْدَِ ْمَل بهم ونيهم لَنَهَ عَرَمَهَا € أي سيرشدهم ربهم إلى طريق السعادة» ويصلح 
حالهم وشأنهم» ويدخلهم الجنة دار السرور والحبورء يهتدون إلى بيوتهم ومنازلهم لا 
يخطتونهاء كأنهم سُكانها منذ خلقواء وفى الحديث الشريف (والذي نفسى بيده» إن أحدكم 
بمنزله في الجنة» أهدى منه بمنزله الذي كان في الدنيا) رواه البخاري يا ارين ءَامَنوَاْ إن 
مروا الله يسرك وي ون ان أي إن تنصروا دين الله» ينصركم على أعدائكم؛ ويثبتكم في 
1| مواطن الحرب والقتال وليين كفرا مسا ل صل أعَسَتَهُر» أي وأمًا الكافرون بربهم» فهلاكا 
لهم وشقاءً؛. وتعاسة وخيبة» وقد أبطل الله أعمالهمء فأذهبها وأضاعهاء لأنها كانت في 
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حط أممكهر 0 @ افر سوأ 
ا يا تاكية ت 
اه مو ليت “امثوأ وان الكشرت لا مك كم 9© إن الله 
ایی ن للحت جت ری من ا ال ولذ كفروا 
E‏ 16 اک نعم وَالثَارٌ ی 2 كين من قريت 
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برلل شي 


سبحانه: افر بو فى الأرْض صِنَظرُوا كت كن عة أ ين قَنِهِرٌ4؟ أي أفلم يسافر هؤلاء 
الكفار في البلاد» ليروا ما حل بمن سبقهم من الأمم الطاغية» كعاد؛ وثمودء وقوم لوط وفرعون ` 
الجبار» وغيرهم من الطغاة المجرمين؟ #دمر أله عتم لكف أنََنُّها4 أي أهلكهم الله . 
واستأصلهم» وخرّب ديارهم. ولهؤلاء الكافرين من قومك» أمثال هذه العقوبات الوخيمة» ولفظ 
#دمر الله عليهم) أبلغ من قوله «دمَّرهم» لأن معنى «دمّر عليهم» أنه أهلكهم مع أموالهمء ١|‏ 
ودورهم» وأولادهم» وأطبقٌ عليهم الهلاك إطباقاء كتهدّم دار على أصحابهاء فإذا ديارهم ,| 
أنقاض متراكمة» وإذا هم تحت هذه الأنقاض» كما يحدث في حالات الزلازل العنيفة ذلك 

يان أله مول لذن اموا وأ أن كفن لا مو ه4 أي تلك العقوبة الفظيعة الشنيعة» بسبب أن الله أ 
ولي المؤمنين» وناصرُهم» وحافظهم» وأ ن الكفار لا ناصر لهم» ولا معين ولا مغيث» فالمؤمنون 
ا ی ا اودع و ل الله يدل الذيت عاميوا ا 
ویوا للحت جت يح ين شا الأتهد ولیت كنروا يموت واو كنا اکل لدنم لار منوى || 
4 ااال الذين عملوا الصالحات. فإنهم في قصور الجنة» تجري من تحتها أنهار | 
الجنة بالماء السلسبيل» ولهم فيها من كل ما يشتهون» من أنواع اللذائذء والمطاعم» والمشارب. 
وأما الكافرون فإنهم غافلون عن العاقبة » يعيشون في الدنيا كما : ویک ا و 
الأنعامُ والدوابٌ» لا يفكرون في بعث» ولا حساب» ولا جزاء» فهم إلى الحيوانية؛ أقرب منهم || 
إلى الإنسانية» ونار جهنم مسكنهم ومصيرهم في الآخرة #واين ين َة هى أسَد كوة ين فريك !| 
لى أك هلكه قلا نامر € أي وكثير من أهل قرية أي بلدة» هم أشد قوة من أهل | 
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مكة» الذي أخرجوك منهاء ببغيهم » حين تآمروا على قتلك. ب اکا بأنواع ال العقوبات 
المدمّرة» فلم يكن لهم ناصر ينقذهم من عذاب الله!! والآية تسلية للرسول بء أي كذلك 
نفعل بالمجرمين من قومك» قال ابن عباس : لما خرج رسول الله 4ة من مكة مهاجرا إلى 
المدينةء بعد أن اختفى بالغارء التفت إلى مكة وقال (إنك لأحبٌّ البلاد إلى الله:؛ وأحبٌ 
البلاد إلىّ: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجتٌ) فأنزل الله على نبيه هذه الآية 
#وكأين من قرية. .€ الآية» أخرجه ابن ابي حاتم اشن کن عل يِيْنَمَ من ريه کن رين لم 
ل کی كلظ ھ۲ آي عل من كان على بنصيرة» وقبات من آمر البدين؟ شل 
الرسول عة وأتباغه المؤاهتير: + کن زين له عمله القبيح را خا ل .يتشساويان أبدا» كما 

لا يتساوى الأعمى ٠‏ مع البصير!! مكل الج لى وع مقون فیا 7 من مء عر ءاسن وأ وانپر را 
أي لم عير طعمم ا شري ور من مَل مُصَق» المشل هنا لا يراد به 
التمثيل» وإنما يراد به الضف والمعنى : صفة الجنة العجيية الغريبة» التى هى فى الجمال 


والروعة تشبه المتّل› أن اقنها اهارا حارنات: من كل صنب ونوع. لست کانهار الذنيا تتح 
وتتعكر» بل هي صافية» لا عكر فيها ولا كدرء فيها أنهار الماء السلسبيل #من ماء غير 
آسن* يعني الصافي الذي لا كدر فيهء» لم يتغيّر بطول المكث» يتفجر من جبل من المسك 


«وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» أي أنهار من حليب صافٍ في غاية البياض والنقاء» لم 
يخرج بن ضروع المواشي والأبقار إوأنهار من خمر لذة بلشاربين؟ أي وأنهار من خمر 
لذيذ الطعم» ليست كريهة الطعم والرائحة» كخمر الدنيا التي تتقدّذ منها النفسء. ولا يشريها 
إلا فاسد المزاج» وإنما وصفها بقوله #لذة للشاربين* ليدفع عنها شرور خمر الدنياء من 
ذهاب العقل» والصداع» قال ابن عباس: في الخمر أربعٌ خصال كريهة: «السَكر. 
والصّداعٌ» والقىك» والبول» وقد نزَّه الله تعالى خمر الجنة عن هذه الخصال الذميمة» فقال 
لا يُصدعون عنها ولا ينزفون» أي لا تتصدع رءوسهم بشربهاء ولا يسكرون فتذهب 
بعقولهم إوأنهار من عسل مصفى4 أي وفيها أنهار من عسل في غاية الصفاء» وحسن الطعم 
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كم فيا کل تّمت زب کی کت کر حي ار نذا » 


جیما 7 انر 2 ومهم من سيم يك حى إِذَا حرجا من عندك 


الوا لين اوا الجر مادا كال ءانثا أزليك ال 2 ڪل لويم وأبّعوأ 
ھور 9 ين هدوا 1204 مکی وائلھم وهر 2 مهل بطر إل 
كه ٤‏ ا ا در جا شا لها ان ۳ د ا 01 م رهم ¢ ® 





واللون» لم يخرج من بطون النحل» وإنما من أنهار تتفجر في الجنة َم فا ين كل التّمرتِ 
ومعفرة ف ای ا رسوا ماه يما َعم اسار » أي ولهم في الجنة. فر 
جميع أنواع الفواكه والثمارء ما لذ لهم وطاب» ولهم فؤق ذلك النعيم المادي (نعيم 
روحي)» وهو المغفرة من الله دنویم والرحمة والرضوانٌ» كما جاء في الحديث الصحيخ 
(يقول الله لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وها لذ ۷ مرصئ :ها را وه أعطيها ام 
تفل نخدا هق خلقك؟ فيقول: : املك يرا من اذلك؟ اح لیک وصرواني فاا اسک 
عليكم بعده أبداً) رواه البخاري #كمن هو خالد في النار» أي هل من هو في ذلك النغيم 
المقيم؛ > کمن هو خالد في نار الجحيم؟ وسّقوا مكان شراب أهل الجنة» ماءً حارأء شديد 
الغليان: فقطع أمعاء هم من شدة خرارته؟ لوهم تن يسيم ك حى إا حرجا من عن مَالُوا 
لذن وو الْعكَ مادا قال € أي ومن هؤلاء المنافقين؛ جماعة يستمعون إلى حديثك يا محمد 
ولكنهم لغبائهم» وقلة فهمهم» لا يفقهون من كلامك شيئاًء حتى إذا خرجوا من مجلسك» قالوا 
لأهل العلم من أصحاب النبي عليه السلام : ناذا قاحس ی قبل كليل ؟ ل يعقاو ع 
قال» ولا يكترثون له اهک لين طبع أله عل لوبي وأبعوأً أهواةهر # أي ختم على قلوبهم 
بكفرهم ونفاقهم» واتبعوا أهواءهم الباطلة» فلم يفلحوا ولم يهتدوا ولس اهدو رَادَهْرَ هدق 
انهم وهر أي وأما المؤمنون المهتدون» فقد زادهم ما سمعوه من رسول الله هدى 
فوق هداهمء ويقيئاً فوق يقينهم» وألهمهم تعالى وشدهم حتى ثبتوا على دين الله» فسعدوا 
وأفلحواء ونالوا أغلى الدرجات فهل بظروك إلا الكاعَة أن ين بن قد جه ] أشراطلها أن لم 
دا جام وَكْرَنْهُمَ © أي فهل ينتظر هؤلاء المنافقون» إلا أن تأتيهم القيامة فجأةٌ؛ دون سابق إنذار. 
وهم غافلون عنهاء فقد جاءت أماراتها وعلاماتهاء فمن أين لهم أن يتوبوا ويتذكروا عند مجيئها؟ 


6 


ا فا ا و توو 





ب 


۸۰ 








نكا 
1 








e وال‎ i وال‎ 


Î مول الت عام 0 س ا رک‎ 3 9 e 


ع سه ار 2 ر ا ا 8 1 0 17 8 مه ض 
سو ره کد 1 


ب 


ائ ۳ عن عرد 


لك تَر 5 عليّهِ مِنَّ الْمُوتِ كول 


ص 


ایی ایی تھے كك عرص ر ر اص حمر حمر عن ا 0 5 ES‏ 
فإِذا عَرَم الاسر فلو كنذا ل 141 f‏ @ 


حيث لا ينفعهم ندم ولاتوبة؟ تمك آَم ل إلَهَ إلا أله اكور لِدَيِكَ نمؤي وَالمُؤيكثْ» 
أي إذا علحت أن مدان المعادة على التوحية» فأيقن بأنه لا معبود يق ]لا الله رب العالميق»› 
وأثبت على ما أنت عليه من العلم بوحدانية الله تعالى» واطلب من الله المغفرة لك 
وللمؤمنين والمؤمنات و عَم مسقم ونون | أي هو سبحانه الذي يعلم أحوالكم في 
الدنياء وتصرفكم فيها في الليل والنهار» ومصيركم في الآخرة» فأعدوا الزَّادَ ليوم المعاد. . 
بدأ تعالى الآية بالعلم «فاعلم لينبّه على أن دعامة الإسلام الأساسية الإسلام» (العلم)» ولا 
بد للمسلم أن يقبس من «ميراث النبوة» فإن الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً» وإنما ورّثوا 
العلم» بالعلم تحيا القلوب» كما تحيا الأرض بوابل المطرء وما أحسن ما قاله الشاعر : 
قفر بعلم تعش حيابه أبدا 





الناسٌ موتّئ وأهل العلم أحياء 
لوقو الت مثا لزلا برت سوه 1 أنزك سورَةٌ محكتة ودُكرَ فبا الْتِسَالُ» أي 
ويقول المؤمنون المخلصون» شوقاً إلى الجهاد» وحرصاً على أجر المجاهد: هلا أنزل الله 
وة فيهنا لذن بقتال الأعداء؟ لنفوز بالشهادة في سبيل الله؟ «فإذا أنزلت سورة اک 

أي لم تنُسخ. » يفرض الله فيها الجهاد على المؤمنين ورات لدي في فود رض يَنظرُونَ 
ِلَكَ نظر الْمَغئ عَْهِ ين ألمب موك لَه أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم مرض | 

الشك والنفاق» ينظرون إليك يا محمدء وأبصارهم مبهوتة هَلَعاً وجبناء كما ينظر من أصابته 
غشية السو فهو شاخص البصر «فأولي لهم) أي فويل لهم من هذا الموقف المخزي» ا١‏ 
وقد نهد 00 :33 342 6 چ ابد قر ا 240 20 E‏ انه إى 8 
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طاعة لك يا محمد وقول طيّب جميل» خير لهم وأفضل وأحسن» فإذا جد الجذ وفرض 
القتال» فلو أخلصوا نيّاتهم» وجاهدوا بصدق ويقين» لكان ذلك خيراً لهم من التقاعس› 
والعضيان لأمر الرحمنقهل عير إن ولي أن تَفْسِدُا فى الأرض وسوا أتسامَك» أي 
فلعلّكم إن أعرضتم عن الإسلام» والجهاد في سبيل ال أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في 
الجاهلية» من سفك الدماءء وتقطيع الأرحام» في سبيل جمع الحطام» قال قتادة: كيف 
رأيتم القوم» حين تَولّوْا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام» ويقطعوا الأرحام» ويعصوا 
الرحمن؟! وليك لذن لعنهم أله ا ا وأعم بصَلرَهٌ 4 آي أولئك الأشقياء طردهم الله 
من رحمته» وأصمّهم عن سماع الحق» وأعمى أبصارهم» فلا يهتدون إلى سبيل الرشاد! ! 
صوّرهم تعالى بهذا التصوير (كالبهيمة) التي لا تعقل. لأنهم عطلوا هذه الحواس» فاستحقوا 
هذا الوصف الذميم أل يرون لفات أ عل لوي أَكَمَالْهَآ4 ؟ أي أفلا يقرءون القرآنء 
قراءة اقدير وتيشر؟ فيدركون ها فيه من المواغظ والوواجر؟ فان القرآن نورء يكشف الظلمة: 
ويزيل الغشاوة؟ أم قلوبهم مظلمة قاتمة» كأنها مكبلة بالأقفال الحديدية» فلا يدخل إليها 
نور» ولا يشرق فيها إيمان!؟ شبّه تعالى قلوب المنافقين بالأبواب المقفلة» فهي لا تستفيد 
من وعظة ولا تلين لنضم» كان القلوب آبواب: أغلقت بإحكام». وجعلت عليها الأقفاك: 
فكيف يدخل إليها شيء من نور القرآن؟ إن الست اربَدُوأ عل أَدَبَرِهِرِ ِن بعد ما ين لهم 
الفدفے. الى مل ا وام لَه 4 أي هؤلاء الذين رجعوا إلى الكفر يعد الإيمان» بعد 
أن وضح لهم طريق الهدى» الشيطان زيّن لهم ذلك» وغرّهم "حدمي «وأملى لهم أي 
٠ -‏ لهم في الأماني والآمال دلت باتهم مَالُوا لت كَرهُوأ ما َر اه سَنظِيعُحُ في بع 
هر واه ماه ِسَرَارَهرْ 4 المرأة (بالذين كرهوا ما تدّل الله) اليهود لستهق | الله » أي ذلك 


4 الله » سمت أن المنافقين قالوا لليهود من (بني قريظة)» سنطيعكم في بعص‎ a 
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ما تأمروننا نه » من ااستمرار على عداوة الرسول» وعونكم على محاربته ؛ والخروج معكم 
إذا أخرجكم محمد من دياركم»؛ واللّه تعالى يعلم خفاياهم. وما دبروه من مكائد ضد 
الإسلام ورسوله!! قاله المنافقون لليهود سوأ فكشفه الله وفضحهم یکت إا و 
لْمَلشِحة يِضْرِبُوتَ 0 واو برهم © أي فكيف يكون حالهم› اذا جاءتهم ملائكة العذاب» 
لقہض ا ثم ضربوهم وا د الحديد» ا وجوههم وظهورهم؟ دلت بِأنَهُمُ 
اا أسحط أله و ڪرهوا رضواتة کا حط اعملهر4 أي ذلك العذاب المهين لهم 

يسبب أنهم سلكوا طريق النفاق» وكرهوا ما يرضي ارخ ور ما يحبه الشيطان». 
0 الله أعمالهم وأزهقها آم حَيب الت فى قُلُوبهم رض أن أن َر ا ضعَب 4 
الأضغانٌ جمع ضغن وهو الحقد العديدة والمعنى: هل يظن المنافقون» الذين في قلوبهم 
مرض النفاق والشك» أن الله لن يكشف أمرهم للمؤمنين؟ وأن الله لن يفضحهم ويظهر 
أحقادهم الشديدة على المسلمين؟ لا بذ أن يفضحهم ويكشف أمرهم «ولز فتاه اكه 
عرفتم بيهم رنھ فى اث لول ل واه يعلد على أي لو نشاء لكشفنا أمرهم. 
فحوى كلامهم وأسلوية: من كلامهم المعسول» الذي ظاهره الطاعة» وباطئه اللؤم والبشية: 


والله يعلم جميع أعمالهم. وأعمال الخلق؛ وفي الحديث الشريف (ما أسرٌ أحدٌ سريرةً» إلا 


كساه الله جلبابهاء إن را فخير » وإن را فشر( بوني جل ا اهدي سک ورین 
ا ارک » أي ولنختبرنكم أيها الناس بالجهاد» ونحوه من التكاليف الشاقة › حتی نظهر 
للخلق من يجاهد منكم لنصرة دين الله» والصابرين على مشاق الجهاد» ونختبر أعمالكم»› 
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وأ وَصَدَواً عن سيل الله وشاقوا الرسول من بعد 

طبرو أل سنا قن ا ا © © نا أ 
ليها اد ع[ 1 ٹنیا امك © 4 لين كنا 
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شم مانو وش كنا ال د د ل كد © ا ل 

وَأنثْر الوت رايد مگ وک وان يرك اک © لما سوه لديا 
رم م صد ہے سے ع ع ر رار 9 ساقي 
ن نويلمو ویک ليك کک کلک یک © 





حتى يظهر الصادق من المنافق» وليس المراد بقوله #حتى نعلم» أن ينكشف له سبحانه 
۴| أمرهمء لأن الله تعالى عالمٌ من الأزل» بحقائق النفوس والأعمال»ء وإنما المرادٌ كشف 
) أمرهم للخلق» حتى يعلموا البرٌ من الفاجرء والمؤمن من الكافر «إنَّ اْدِينَ كتوا وَصَدُوا عن 
تيل لقي رقا ار ينا جد م ب خا ان 4 ا لله خخا وط اة آي 
/ جحدوا وحدانية الله» ومنعوا الناس عن الدخول في الإسلام» وعادوا الرسول وخرجوا عن 
1 طاعته» من بعدما ظهرت على يديه المعجزات الساطعة» الدالة على صدقه» لن يضرُوا ربهم 
بكفرهم شيئاً من الضرر» وسيمحق أعمالهم الصالحة التي فعلوهاء د ثوابهاء لأن الكفر | 
يُحبط العمل تايا الین اموا يعوا اله يعوا الرس ولا بوا أعسلكر»4 أي أطيعوا أمر الله» 
)| وأمر رسولهء ولا تبطلوا أعمالكم بالكفر والنفاق فن ألَذْنَ نوا وسو عن عبيل اث ع مانا 
| وهم فار كن ينر أل بر4 أي جمعوا بين الكفرء والصدٌ عن دين الإسلام» ثم ماتوا على 
الكل فلن ين 1 اهم جرب ولن يعفو عنهم أبداًء لقوله سبحانه إن الله لا يغفر أن 
/ يشرك به» والموتٌ على الكفر ‏ والعياذ بالله ‏ يخلد الإنسان في نار جهنم يد هرا ودرا 
)لّ ا لذ ود الأو واه مَعحْ ون يبر نكم 4 أي فلا تضعفوا يا معشر المسلمين أمام 
أعدائكم» ولا تدعوا إلى المهادنة الصاح نع الكفارء وأنتم الأعزة الغالبون» والله معكم | ا 
بالنصر والتأييد #ولن يتركم أعمالكم 4 أي ولن يُنقص من ثواب أعمالكم شيئاء ولن يُضيّعها | | 
1 عليكم؛ ٠‏ يقال: وره حقّه : إذا بَحْسه وأنقصه له إا كله لديا ليب ولهو وَإن تبثأ رتكا ا 
0 ریک اجو ولا بتک أَنْوَلَيْ4 أي ليست هذه الحياة الدنياء إلا فانية زائلة» لا قرار لها / 
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ولا ثبات» هي باطل وشرو كلعب الأطفال يتلهى بها الضغارء والدار الآخرةٌ هي دار 
القرار» فلا ينبغي أن يكرق حت 'الذتياء. والتحرصن على ماافيها من الملذات والكتهوات» سيا 
للجبن» والتخلف عن الجهادء وإن تؤمنوا بالله حى الإيمان» وتتقوه وتخافوا عقابه» يعطكم 
ثواب أعمالكم كاملك غير متقوضي» ولا يطلب منكم أن تنفقوا - جميع أموالكم : فى الجهادء 

وفعل الخيرات» بل وا ما فرض الله عليكم منهاء عونا لإخوانكم الفقراء والمساكين إن ۱ 
وها محِيِكُمَ لو لوا ويخرج أضعددك 4 أي لو طلب الله سبحانه منكم إنفاق جميع 

أموالكم» وألحٌّ لیگ بإنفاقهاء لبخلتم» وظهر ما في قلوبكم من الشح» وكراهة الإنفاق» 

لأن الإنسان جبل على حب المال» ومن نوزع في حبيبه» ظهرت سرائر نفسهء وإذا كنتم 
تبخلون بالقلیل» فكيف لا تبخلون بالكثير؟ فمن رحمته سبحانه أنه لم يكلفكم ما لا ا 
تطيقون» ومعنى #فيحفكم*# أي يلح عليكم» من الإحفاء وهو الإلحاح» ومعنى 
#أضغانكم) أي أحقاد النفس الدفينةء وَالضِعْنٌ : «الحقد هتاس لاء تدعورت لتُنفِفوا في 
تيل الو دحم ته کل تت ينكل كنا نل عن قير آي ها انعم الآن درن 
للإنفاق» في الجهاد ووجوه الخيرء ببعض أموالكم» فمنكم من يمسك عن الإنفاق» في 
الجهاد ووجوه الخير» دمن ينكل سو الأفان, فإنما يضر نفسهء لأنه يمنعها الأجر والثواب 


3 


#واله الى وأسم الفقراء وين تولو هر فما عَيْرَكُمَ ثم لا يَكُويوا أُمتلَكٌ 4 أي وا 
سبحانه مستغن عنكم» وعن إنفاقكم» و نتم محتاجون إلبهء وان تعرضوا عن طاعته› ی 
من هم خير منكمء کا بعد ليور سييست وأعبد لله وأطوع وصلى الله على 
سيدنا م حمل ۽ حاتم ال والمرسلينْء وعلى آله و صضححية أجمعين . 

انتهى تفسير سورة محمد ١‏ 
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تكسير سورة القتح 


1 سه‎ o 5 


م6 سے 


3إا محا لك كنا ميا المراد بالفتح «فتح مكة» شرّفها الله بشّره تبارك وتعالى بفتح 
مكة قبل الفتح» وجاء به بصيغة الماضي «فتحنا) لتحقق الأمر وتيقنه» فإن ما أخبر الله || 
عنه» بمنزلة الأمر المحتوم» والمعنى: إا حكمنا وقضينا لك بفتح مكة» تفتحها قريباء 
وتدخلها ظافراً منصوراًء وذهب بعضهم إلى أن المراد بالفتح «صلح الحديبية» لما ترتب على 
هذا الصلح من الاثار العظيمة» من بيعة الرضوان» ودخول كثير من المشركين بعده في 
الإسلام» ويُستأنس لهذا القول بما روي عن ابن مسعود أنه قال: (إنكم تعدون الفتح اف 
مكة' ونحن نعدٌ الفتح «صلح الحديبية» لعف أك أله مَا نمكم ين ديك وما تَأَخْرَ وي ْم 
يك هديك رطا مُسْتّقِمًا أي ليعفو الله لك عن جميع ما فرط منك» من عمل عملته عن 
اجتهاد» ويتمم نعمته عليك بإعلاء دين الإسلام» وإظهاره على جميع الأديان» ويرشدك إلى 
الدين القديم» دين أبيك إبراهيم «الحنيفية السمحة» لوِيَصَرَكَ أله مَصَمَا عا أي ينصرك على 
أعذاقلك تصيرا مؤزرا ياء وة الاجتهاد منه كي الذي لم يقرّه الله عليه «ذنباً» بالنسبة 
إلى منصبه الجليل» ولا يجوز أن نعتقد أن الرسول ية عصى الله. أو ارتكب جناية وذنباء 
متعمداً للمعصية» فإن الرسول معصوم عن المعاصي والذنوب» والعصمةٌ من صفات الرسل› 
وإنما اجتهد في بعض الأمورء فمنها ما أقرّه الله عليهاء ومنها ما نبّهه فيها على الخطأء 
كحادثة (أخذ الفداء) في غزوة بدرة وامستغفاره لعمه أبى طالب وآأمثال ذلك فيسمى | 
بالنسبة لمقنافه الشريف «ذنبا فيه لهذا رعاك الله هو آلنئ أل اة في لوب اموم | 
يدادو يس ا م اشيم آي هو جل وعلا الذي أنرل السكون والطلمآنيئة فى قلوب 
المؤمنين» بسبب ما حدث في «صلح الحديبية» ليزدادوا يقيناً فوق يقينهم. حتى بايعوا رسول 
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ران ذلك عند أله عَظِيمًا ۵ رشي المكفقين وَالْمكفِقَتِ لمتكي ٠‏ 
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علبّهر ولع مد لر جر ات مسيا © 





عَلِمًا کا أي ولله ‏ جلث عظمئه - جنود جميع ما في السموات والأرض»› لا تخصى ولا 
تغلب» من (الملائكة› والرياح› والزلازل» والصواعق المدمرة» والخسف والإغراق) 
يساظها على عن يشام من أغداء دننك ) وهو سبحانه عليم بأحوال خلقه. حكيم فى صنعه 


وتدبيرة . 


قال ابن كثير: «ولو أرسل عليهم مَلْكاً واحدآء لأباد خضراءهم» ولكنه سبحانه شرع 
لعباده الجهاد: لما له في ذلك من الحجة القاطعة» والحكمة البالغة6 إل ليزن مريت | 
جت ری ین ا ادر ر لین فا4 أي ليدخلهم - على طاعتهم وجهادهم في سبيله ‏ 
عدائق او تسات ناضرة؛ تجري من تحت قضوزها وفساكتها أنهارٌ الجبة» ماكثين فيها بدا 


يكور هم صا 7 7 ذلك عند د ألله فورا عظيمًا4 أ ولمححوق عنهم دنوبهم وآثامهم› 
وكان ذلك النعيم الخالد» غاد لا مريد عليهاء EE‏ 


ا لله ل على الموت في سبيل الله في «بيعة الرضوان'لرَيَه رة اتوت الاس مد 1 


| 





چ ا 


e 


وي کے 


يذب ميق ميقت الشركة لسرت الاين بام طرى الَو أي وي عب 
المنافقين المتثاقلين عن الجهاد» والمشركين المحاربين لدين اللهء وقدم المنافقين على 
| اسان لأنهم أعظم خطراًء وأشد ضرراً من الكفارء هؤلاء المنافقون الذين ظنوا 
بربهم أسو سوأ الظنون» :طتوا أن الرسول لن يرجع إلى المدينة» 4 أحداً من أصحابهء | 


سس سه 


ظا ب 


س و لحتل 


4 کا سودت رول مكة عل دآيرة الشوء وَحَهِبَ الله عَليَهر ومهم وأعد لهم 
کا قت شرا هنا ذعاء غي أي .وغلى الاين ما ينوت ويتريضيؤته بالمؤمتين: 
من الهلاك والدمار» وسخط الله عليهم بكفرهم ونقاقهم» وطردهم من رحمته» وهيأ لهم في 
الآخرة ارا عَظليمة: مسقعرة هي نار جهنم » وبئست رجا ومالا: لأهل النفاق م 
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ل م التكون ,الاي 16 ا عي كنا © ا اسه 


سياس 0 
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اص اك َ ص لل 
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مخ على اج 


ويله جود السَمنوتِ والارض وان اله عزيرًا حَكِيمًا» كرّر لفظ الجنودء لأن جنود الله» قد يكون 


إنزالهم للرحمة» وقد يكون OT‏ فذكرهم فى الآية السابقة» لبيان اجنود الرحمة» لأن 


الحديث كان عن المؤمنين» وذكرهم هنا لبيان «جنود العذاب» لأن الحديث جاء عن 
المنافقين والكافرين» وهو سبحانه المنتقم منهم» ولهذا ختم الآية بقوله #عزيزاً حكيماً» 


لأنها بمعنى الغلبة والقهرء وهناك قال #عليماً حكيماً» لأنها في سياق الخلق والتدبير إا 


سَلَككَ شهدا وَمْشِرًا وَيَذِيرَا4 أي أرسلناك يا محمد» لتشهد على الخلق يوم القيامة تشريفا 
لمقامك ا i‏ خضل الإيمان باجعا ومنذراً لأهل الكفر ا واليقنازة كرون 


ي و مرت سال الى 2 





سا وان قرا برسالة زرا مسد کلم زتره أ تنصروا الرسول وتقوا دنه ١ ٠‏ 


«وتوقروه4 آي تحترموه وتجلوه كله 9رَشَيَحُوهُ بكر وأصِيلًا» الضمير هنا عائد على الله 
اي ولتسبّحوا ربكم على نعمته عليكم بالإسلام: في الصباح والمساء» ليبقى القلب متصلا 
بالله» في كل وقتِ وآن. 34 عظم تعالى ان الي عة الرضؤاةة ققال سبحانه ١ا‏ 
الست ببايعونك إِنَمَا يموت أله يد أَنَهِ هوق ايديم هذه البيعة إنما كانت في الحديبيةء 
حينما بايع العحانة لول على (الموت في سبيل الله)ء وفي هذه البيعة تشريف عظيم 
لرسول الله كله حيث جعل تعالى مبايعةٌ الرسول» مبايعة لله عر وجل . 


والمعنى : إن الذين بايعوك يا محمد إنما بايعوا الله» لأنك سفير ومبِلْمٌ عن الله «يد 


' الله فوق أيديهم» أي يد الله وقت المبايعة فوق أيديهم. فكأن الصحابة حين وضعوا أيديهم 


في ذ وول الله» بايعوا الله بتلك البيعة» لأن البيعة كانت لله» عن طريق رسوله كَل وفي 


ا 


هذا تشبيه بليغ» كما نقول: < اسع اسرد ووی رواو 0 
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707 ومن آوف يما علهد عله 
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صميو لجرا عَظِيما© أي فمن نقض البيعة؛ فضررٌ هذا/ 
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النقض يعود عليه» ومن وفْى بعهده» فسيعطيه الله ثواباً عظيماًء الجنة دار الخلد والنعيمء 
روى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال (بايعتُ رسول الله مي تحت الشجرة» قيل: على 
أي شيء كنتم تبايعونه؟ قال: على الموت) وسبب هذه البيعة أن النبي كَلِيهِ أرسل (عثمان بن 
عفان) إلى أهل مكة» يخبرهم أنه جاء معتمرأء وأنه لا يريد حرباً. فحبسوه عندهم» ووصل 
الكبر إلى المسلمين أن اتععمانة قد قله قدها رسول الله كه إلى البيعة على قغال 
المشركين» فبايعوه على الموت» وكانت هذه البيعة تحت شجرة في الحديبية) :وقد سمبت 
«بيعة الرضوان؛ وفيها نزل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة) الأيةء 
وكان قد تَخلّف المنافقون عن الخروج مع رسول الله في هذه السفرة» خوفاً على أنفسهم من 
القتل» وظنوا الظنون برسول الله َة وأصحابه» ظنوا أن لا يرجع إلى المدينة» وقد أخبر 
تعالى عن سبب عدم خروجهم» وعمًا سيعتذرون به من معاذيرء قبل أن يرجع إليهم» وفي 
ذلك «معجزة غيبيّة) قا حيث أخبر بما سيحدث منهم» فقال سبحانه سيول 5 
ملم ين الأتراي اتتا موتا رالو افير ا بون لبهم ما ل فى وه أي 

ميقو الد لاير عن e‏ زد الحديبية)ء إذا رجعت إليهم: 5995 


3 


الخروج معك بسبب الأموال والأولادء فاطلب لنا العفو من اش لأن هذا التخلف لم يكن || 


باختيار» وإنما كان عن اضطرارء وهم كاذبون في هذا القولء يقولون خلاف ما يبطنون» 
وهذا هو النفاق القبيح فل من برف لم يرح أله ا إن أَرادَ یک صا أو اراد یکم نا بل 
گن لَه بمَا عون حَبِيرًا# أي قل لهم: من يمنعكم أو يدفع عنكم ما قدره الله لكم» من ضر 
أو نفع؟ فإذا أراد الله عليكم القتل والهزيمةء أو أراد لكم النصر والغنيمة» فمن يمنع ذلك 
عنكم؟ ثم كشف تعالى عمًا كانوا يخفونه في صدورهم فقال: بل تنك أن أن يَنقَلِبَ الرسول 
والمووون إن أهليهم أبَدا »4 أي بل حسبتم أن متحفد] وأضحابه لن. يرجعوا إلى المدينة أبداء 
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| سم و روات سم 
من قبل فسَمفولُون بل 


وأن المشركين يستأصلونهم بالمرةء دك م عن الخروج ووت ديك فى ویک 


وتن ظرك السَوْهِ وكش هَوْمًا بوا أي وزيّن لكم الشيطان ذلك الضلال» وظننتم ذلك 
الظن السيء» أن لا عودة للرسول والمؤمنين إلى المدينة» وأن الإسلام لن تقوم له قائمة» 
وكنتم قوماً هالكين؛ مستوجبين سخط الله وعقابه و لر بين يله وَرَسُولِوء كنآ َة 
ِلْكفِنَ سعدا أي ومن لم يُخلص في إيمانه» ويعتقد اعتقاداً جازماً بالله وبرسوله» فقد 
هيأنا له ناراً مستعرة في جهنم جزاء نفاقه وكفره وله ملك السَمَوتِ وَالْاضٍ يعفر لمن يا 
وب من ياء وكات أله عَفُوًا كينا أي هو سبحانه المالك لجميع ما في السموات 
والأرض» والمتصرف في هذا الملك كما يشاء» يرحم من يشاء من خلقه» ويعذب من 


راف اح 


لهم» حيث طلبوا منه الاستغفار يفول E2‏ 51 الاق اک کا لادوم وروي 
€ آي سيقول الذين تخلفوا عن الخروج للحديبية: عند ذهابكم إلى مغاتم خيبرء التي 
وعدكم الله بها ) اروا شر سكم (غؤرة یر ونجاهد معكم في قتال أهلها 


ل بربڈرت ت أن دلوا کلم اله فل لن موتا تلاق 16 اله ون قبل 4 أ يريسدون أن 
يغيروا وعد الله » الذي وعدهة لأهل الحديسة » أن غنائم خيبر تكون خاصة لهمء لا يشاركهم 


فيها أحد» لأنهم رجعوا من الحديبية بالصلحء دون أن يصلوا إلى مكةء قل لهم: لن تشعوانا 1 


دان يكوت لكم فينا لصيبء كذلك حكم الله بأن غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية # فسَمَفولُونَ 


ات 


حسد منكم لناء على مشاركتكم في الغنيمة» والحقيقة أنهم لا يفهمون إلا المغنم 
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1 وتا بل اا لا يمهو إلا تيا أي فسيقولون لكم: Could‏ 
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قل للْمْحَلْفِينَ من الأعراب ستدعون إك فوم أوْلى باس شَدِيدٍ تقديلوتهم أو 
8 - ع ت 2 5 مسد 5 مار ا و ار يا ن سر 
سَلِمُونَ إن طِيعوأ بوتکم اه أجرا حسكنا وإن ولوا كما نولَيمُ من قبل 
ا م ا ا 2 : : عر عن ای ت کے ص اس سے عن "ی ا ان فرع د سے تیر ا اس گے 
عدب عذَابا ليما € لس على الاق حرج ولا على الاج حي ولا 
7 م ر 


ت ت جرح لازال صني سے لار مي صقو كير م را EC‏ 2 : 2 ل 
على المريض حرج ومن يطع اله ورسولم يدخله جنلتٍ مجرى من نحتها الانلر 


سے سے ا رت جار اي ج ع احص 
وَمَن يسول يعَزِبَه عذابا ليما 
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قال المفسرون: لما رجع رسول الله ية من الحديبية سنة ست من الهجرة» وعد 
أصحاب البيعة «بيعة الرضوان» أن تكون مغانم خيبر لهم خاصة» تعويضاً عما فاتهم في 
صلح الحديبية» وكان فتح خيبر بعد شهر من رجوعهم من الحديبية» وكانت وافرة الغنائم» 
فلذلك طمع المتخلفون في الخروج معهم إلى خيبر» لا حباً في الجهاد» وإنما طمعاً في 
المغانم» فأمر الله رسوله ألا يأذن لأحدٍ منهم بالخروج معه إلى خيبر» وكان المنع حكماً 
عادلاً من الله فجزاء المتخلفين أن يُحرمواء وجزاء الطائعين أن يغنمواء وأن تكون الغنائم 
خاصة بهم.. ثم يأتي امتحان آخر للمنافقين» يكشف الستار عن خبايا نفوسهم» هل هم 
راغبون في الجهادء أم طامعون في الغنيمة فقطء فيقول سبحانه فل لِلمُسَلّفِينَ من الراب 
نعود إل هَوْرٍ أزلى باس يبد نوُم أو يشود أي قل لهؤلاء المتخلفين من الأعراب عن 
الحديبية» ستدعون إلى حرب قوم أشداء» هم «بنو حنيفة» قوم (مسيلمة الكذاب) الذي اذّعى 
النبوة» تقاتلونهم حتى تفنوهم» أو يدخلوا في دين الإسلام» وتكريرٌُ وصفهم بالمتخلفين› 
للذم والتشنيع عليهم» فإن التخلف عن صحبة الرسول» شناعة وأيٌّ شناعة!! إن بيغا 
يكم اه اجا سا وإن ولوا كنا وليم ين قبل يُمَذِْبَحٌْ عَدَاب ألما أي فإن تطيعوا الله فيما 
أمركم به من القتال» يعطكم الغنيمة والنصر في الدنياء والرضى والجنة في الآخرة» وإن 
مخلفوا عن الخروج كما تخلفعم من قبل: يعذبكم عذاباً أليماً فى تار الجحيم.. ثم استكتى 
تعالى أهل الأعذار فقال سبحانه ل على الى حح ولا على المج حرج وا عل ايض 
عع ومن للع أقة وش ب جت ری ون ها لایر ومن تول ب ع3 باي أي ليس 
على الأعمى» ولا على الأعرج» ولا على المريض» حرجٌ أي إثمٌ ولا عقاب» في التخلف 
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عن الخروج للجهادء لما بهم من الأعذار الظاهرة» فالأعمى والأعرج عذرهما دائم» 
والمريض عذره مؤقت ينتهي بزوال المرض واستعادة الصحة» والله لا يكلف نفساً إلا 
وسَعَهاء ومن يَّطع أمر الله وأمر رسوله» يدخله جنات النعيم» تجري من تحت قصورها 
| أنهارٌ الجنة» ومن يتخلّف عن الجهاد طمعاً في الحياة الفانية» يعذبه الله عذاباً أليمأء في 
الدنيا بالمذلة» وفي الاخرة بالنار. ٠:‏ ثم جاء الحديث عن «بيعة الرضوان» التي باركها الله 
وبارك أصحابهاء لأنهم باعوا تفوسهم لنصرة دين اله ققال سبخائه لد موص أله عن 
لْمُوَمِت إذ ابوت كت القجرة صلم عا فى لويم كأزل التككتة لبم وأذبهم ممما ي 
أي رضي الله عن المؤمنين» الذين بايعوا رسول الله يو على eh‏ في سبيل الله؛ 
فقد فازوا برضى الرحمن» ولع عليهم ربُهم خلعة الرضوان #لقد رضي الله وحدد 
المكان الذي بايعوا فيه» وهي الشجرة» وحضر هذه البيعة (روحٌ القدس) جبريل عليه 
السلام» ولهذا شط ف نئ الكقات المبين» فما أكرمها من بيعة!! وما أعظمة من أجر 
وثواب!! #فعلم ما في ا من الصدق والوفاءء» ررق الظعانينة وسكرة التقين عكد 
البيعةء لأنها كانت بيعة على الموت» وجازاهم على هذا الإيمان» بدخول الجنان» كما غنَّمهم 
ثم خيبر مکار كه عدوا ن آله عَزِرَا حَكِمًا4 أي وعدهم على لسان رسوله» 
بغنائم كثيرة» يغنمونها من (يهود خيبر) وما حصل لهم من العزّء والنصرء والرفعة في 
الدنيا والبخرة «وكان الله عزيزاً حكيماً» أي غالباً على أمره» حكيماً في تدبيره وصنعه 
وعدم اله عابر يي ادوا مَمَجَلَ لم هو وف لى الاي عنكم4 أي وعدكم 
الله يا معشر المؤمنين» بالفتوحات الكثيرة» والغنائم الوفيرة» على جهادكم وصبركم» فعجل لكم 
غنائم خيبر» بدون جهد ولا قتال» بإلقاء الرعب في قلوبهم » حتى فتحوا حصونهم واستسلموا! . 


قال ابن عباس : المراد بالمغانم الكششرة : المغانم التي تكون إلى يوم القيامة والتي 
جلها الله لهذه اة المحمدية 0 أيدي الناس عنکم4 أي منع أيدي الناس أن تمتك 
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إليكم بسوء» والمراد بهم حلفاء يهود خيبرء وهم «بنو أسدء وغطفان» الذين جاءوا 
لنصرتهمء فقذف الله في قلوبهم الرعب» فرجعوا ولم يقاتلوا المؤمنين لَك ءايه لِلْموْمِنينَ 
يی رطا ًا أي وليكون ما جرى بينكم وبين آعذانکم» من صلح في (غزوة 
الحديبية)» علامة واضحة» تعرفون بها صدق نبيكمء وأنَّ ما دبّره الله لكم من الصلحء كان 
لخيركم EEE‏ وليهديكم ربكم إلى الطريق الأقوم» الموصل إلى عز الدنيا وسعادة 
الآخرة و وأخری لر روا علا مد اسا َه يها رن أله عل كل عر ديرا »© ]أ أي وغنيمة 
أخرى ستكون لكمء وهي «فتح مكة)» ليس بقدرتكم الاستيلاء عليهاء ولك الله بفضله 
کر کا لكي : وا و کی اا اتشر عا کر وربا لقن | 
والآيهَ إشارة إلى «فتح مكة» وقد فتحت في السنة الثامنة من الهجرة» حيث نقض المشركون 





العهد» فغزاهم رسول الله ية بعشرة آلاف من المجاهدين» ولم تقع فيها حرب» لأن الله 
ألقى في قلوب المشركين الفرع والرعت»: ويفيح مكة تحفق النصر الأكبر لجند الرحمن وأو 
َك لزت كفرواً لوو الأددر ثم لا يدوت رلا ولا سا4 تذكيرٌ لهم بنعمة أخرى. أي 
ولو قاتلكم كفار مكةء ولم يقع الصلح بينكم وبينهم» لتَصَركم الله عليهم» وانهزموا 
أمامكم . ولم يثبتوا في المحركة؛ ثم لا يدون لهم امن يجميهم ريرم ويتولى أمورهم› 
لأن الله معكمء وقد كتل لم النصر عليه شئ آقو آل عد حك عن ل وآن د لشو 
لَه ديلا أي هذه عادة الله وطريقته» في الأمم التي سبقت قبلكم. أن تف الامو رحدل 
أعداءه #كتب الله لأغلبنٌ أنا ورسلي) وسنته تعالى یدل ولا تتغير» وهي هزيمة الكائرين: 
ونصر انين وهر ایی كن اِدِیھم عدي يريك ء: قت طن 8 عن ر أن اظفركم عه 
ان اه يا ملول بَِيرا 4 أي هو جل وعلا بقدرته وتدبیره» صرف أيدي كفار قريش عنكم» كما 
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صرف أيديكم عنهم #ببطن مكة) أي بالحديبية التي هي قرب مكة» من بعد أن ظفرتم بهم. 
وتمكنتم منهمء فأخذتموهم أسرى» وسبب نزول هذه الآية ما رُوي (أن ثمانين من جنود 
المشركين» هبطوا على رسول الله ية من جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» حتى وصلوا 
الحديبية» وهم يريدون الفتك برسول الله كله فأسرهم المسلمون» وأتي بهم إلى رسول 
الله ب فعفا عنهم» وخلى سبيلهم» ولم يقتلهم» فكان ذلك سبباً للصلح» ولم تقع حرب 
بين المسلمين والمشركين» وفيهم نزلت الآية الكريمة) رواه مسلم وأحمد. 


ليت كتروا وَسَدُوِكْمْ عَنٍ ألْسَسْمِدٍ آلحَرَارٍ دى معا أن يلم فلن أى 
اہ حقيقة هم الكفار الفجار» الذين يستحقون القتال» لأنهم منعوكم عن دخول 0 
الحرام» لأداء مناسك العمرة» ومنعوا أيضاً الِهَدْيَ #«معكوفاً» أي محبوساً أن يصل إلى مكة 
ليذبح فيهاء وكان الهّدَيُ الذي ساقه الرسول ييه سبعين بدنة» وهذا الهدي لفقراء الحرم» 
فمنعوا المسلمين ومنعوا الهدي» وهذا من الكبائر عند أهل الجاهلية» ولكنهم أخذتهم 
الحميّةٌ والعصبية بالإثم والعدوانء فقالوا: لا يدخل محمد وأصحابة مكة هذا العام وولا 


ر ت / جتن ررحتي زه خب 2 عا دل ن“ چ م 
جال مؤصون وسا مومت لر تعلموهم) أي ولولا أن فى مكة رجالا ونساءة: من المؤمنين | 


المستضعفين» الذين يخفون إسلامهم خوفاً من طغاة مكةء لا عراراي بأعيانهم» 
لاختلاطهم بالمشركين أن وشم ییک نهر قمر بغر ر4 أي خشية أن تقتلوهم؛ 
دول علم منكم بإيمانهم؛ فينالكم بسبب قتلهم إثم ودنب عظوم: و (لولا) 
محذوف» تقديره: لأفن ل الله غي تاي ودخول مكةءع ولسلطكم على المشركين 
«9لِنَجِلٌ الله فى ته من متا لو رتلا لما آلب كفروأ متهم عَذَابًا آيمًا» أي ليدخل 


الله في الإسلام من شاء هذايته من المشركين: لو تهر المسلمون ديس وانفصلوا عن 


المشركين+ لعلبنا أغذاء الله الكفار عذاباً اليما بالقغلة والأسرء والتشريكد من ا ١‏ 
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«إذ جَعَلَ الت كفا في لوبهم للب جيه لَلْتَهِيَةِ4 أي حين دخلت إلى نفوس ظ 

١ (العصبيّة الجاهلية)»: أنفة وغطرسة» فمنعوكم من دخول مكة» وأداء مناسك‎ oT 

العمرة» ورفضوا أن يكتبوا في وثيقة الصلح (بسم الله الرحمن الرعيم؟ كما رفوا أن يكتبوا 
| (محمد 0 الله) وقالوا: اكتب اسمك واسم أبيك «تَأنيْلٌ اه مينم عل رسولي / 
1 المؤبيس وَلْرْمَهُمَ كلد اللَقُوئ» آي فأنزل الله الطمأنينة والصبر والوقار» على قلب رسوله 0 
وقلوب المؤمنين» ولم تلحقهم العصبية الجاهلية كما لحقت المشركين» وثبّتهم على كلمة 
الإيمان والتوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) بشم والطاعة لله ورسوله» مع أن 
شروط الصلح كانت مُججفة بحقوق المسلمين. ی اى جا اهلها وکات اله يكل سىء 
عَلِيِمًا» أي وكان أصحاب محمد ييي أحقٌّ بهذه الفضيلة من كفار مكةء وكانوا أهلا لهاء لأن 
الله اختصهم بصحبة رسوله» واختارهم لدينه» فهم أهل البر والوفاءء والله تعالى هو العالم 
بأهل الفضلء ولذلك ثبّتهم على الطاعةء والقبول لما رضيه الرسول يَكِ. . روي أن 
المسلمين لما مُيِْعوا من أداء العمرة» ودخول مكة» وأراد الرسول َة أن يكتب شروط || 
الصلح» ويرجع إلى المدينةء جاء إليه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله : ألسنا على الحق 
وهم على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى!! قال عمر: فيم إذا 
نعطي الدنيّة في ديننا - أي لماذا نرجع ولا نقاتلهم ونرضى بشروطهم؟ - ولما يحكم الله 
بيننا!! فقال له الرسول الكريم: يا ابن الخطاب إني رسول الله» ولن يضيّعني الله أبداً) رواه 
البخاري» ورضي المسلمون بشروط الصلح طاعة لرسول الله د وكان فيها كل الخير 
والمضلحة للمسلمين #لقد مّدقت لله رسو + ديا بال ك نحن السجد الْحَرَامَ إن سا الله 
اميت فين رُمُوسَكْمْ وَمْقَضْرنَ4أي لقد حمق الله لرسولهء الرؤيا التي رآها في منامه َء أنه 
سيدخل مكة» هو وأصحابه للعمرة» في أمن وأمان» يحلق بعضهم رأسه» وبعضهم يقصّر من 
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زوت فك ارس كوا م بالهدَئ ودين الْحَقّ ليظهرم 6 يل تر 
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1 شعره» بعد الانتهاء من مناسك العمرة لا نافوت فلم ما لم موا فَجَمَلَ ين دون دل 
نّا م أي لا تخافون أعداءكم المشركين» لا في حال دخولكم ولا حين الطواف» ولا 
حين خروجكم من مكة» فعلم تعالى ما في هذا من الخير والحكمة» والمصلحة للمسلمين 

| لك فجعل قبل ذلك فتحاً عاجلاً وهو «صلح الحديبية» وسمّاه تعالى فتحاًء 
لما قدّره الله تعالى من ظهور الإسلام في تلك المدةء فإنه لما انعقد الصلح» وارتفعت 
الحرب» رغب كثير من الناس في الدخول بالإسلام» فقد جاء رسول الله 395 الحديبية في |؟! 

| ألف وأربعمائة» وغزا (غزوة الفتح) بعدها بستتين» وكان معه عشرة آلاف من المسلمين .. 
روى البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال: (تعدٌون أنتم الفتح «فتح مكة» وقد كان فتح 
مكة فتحاء ونحن نعد الفتح «بيعة الرضوان» يوم الحديبية)!! أما الرؤيا التي أشارت إليها 

( الآية الكريمة» فقد رأى عليه السلام في منامه» وهو في المدينة المنورة» أنه دخل مكة مع 
أصحابه محرمين» وطافوا بالبيت آمنين مطمئنين» ثم تحللوا من عمرتهم!! فحدّث بذلك 

3 ففرحوا واستبشرواء فلما وقع صلح الحديبية» صعب على نفوس الصحابة» أن لا || 

ق الرؤيا ذلك العام» ودخل إلى نفوسهم الهَلْعٌ والجزع» فنزلت الآية الكريمة» تؤكد |!! 

الل لهم صدق هله الرؤياء. وآنه لآ بد أن تعحقق رؤيا الرسول: :وأن:وزاءها ما هو أكير من ا 

| دخول المسجد الحرام» وراءها الفتح الأعظم (فتح مكة) وكل ذلك قد تحقق» ففي السنة‎ ١ 
5 السادسة كان الصلح» وفي السابعة أذّوا العمرة آمنين مطمئنين» وفي السنة الثامنة» كان (فتح‎ 

مكة) وهر هو ايت أرَسَلَ رَسْولمٌ يالْهُدَئ ودين الْحَقّ ليظهرمُ عل ادن كب وك باو سيدا ا 
أي الله جل :وعلا هو الذي أرسل رسوله محمداً كلل بالهداية العامة والنور الساطع؛ هادياً 
الناس إلى سبيل السعادة والنجاة» وأرسله بدين الإسلام» ليعليه على الأديان كلهاء ويرفعه 
على سائر الشرائع السماوية» وكفى بالله شهيداً على أن محمداً رسولهء وأن الإسلام دين الله 
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ل دعر مر ار 


= وت ا عر ج سو 1 وہ س ' 
ك ل اله والذين معهد اشِذاء الكنارٍ رحماء بيهم 


و کی عورم ع 5 ع ي عه ر ار سے 0 7 کر ا 
| بتغون فضلا من ن أله ورضهانا سِيمَاهمُ فى وحوههم من أثر السجود 
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3 ند سول أنه ونت سه ياء عل الكار رحا سي آي هذا الرسول الذئ خت 
الله به النبوة» وأرسله بالهدى ودين الحق»ء هو «محمد رسول الله؛ يِه وأصحابه الأخيار 
١‏ الأبرارء الذين اصطفاهم لصحبته» صفتهم أنهم غلاظ على الكقنان؟ خی ولق کارا 
أقرباءهم» رحماء على المؤمنين» ولو كانوا غرباء عنهم» فقد كان الواحد منهم يتحرز من 
كوب سل أن يمس بدنه» وإذا رأى أخاه المسلم صافحه وعانقه» وخفض له جناحه |هم 
( هم ر 6 عدا كرة قله ين أ وَِضوَن 4 أي تراهم أيها السامع راكعين ساجدين» من 
كثرة صلاتهم وعباتهم» كأتهم لتر لعباة قطء رمیا في لكيه فرسان في اهار 
| يطلبون بعبادتهم رضوان الله ورحمته 9يِيَاهُ فى وُجُوههم بِنْ أ ليود » أي علامتهم التي 
تظهر للناظرء أن وجوههم لاحث فيها علامات السهر ا > وهي إشراقة الوجه بنور |!؟ 
( العباخة» .وما يظهر عَليها مخ البهاء والوقار» قال متصور سالت مجاهدا - تلميذ ابن عبان - 
عن هذه الآية: أهي أثَّرّ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لاء ربما يكون بين عيني الرجل. 
| مثل ركبة العنزء وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنه نور في وجهه من الخشوع والطاعة ١‏ 
1 َلك مَل فى رد)4 أي ذلك وصفهم في التوراة: الشدة على الكفارء والرحمة 
بالمؤمنين؛ وكثرة الصلاة والسجود. وإشراقة الوجه بنور الطاعة والعبادة ولم فى الإغيل 
| رع أَخْر َنم ردم فاسَفاط دََسْتَوَئ عَلَ سُويِهِ.4 أي ومثلهم في الإنجيل»: كمثل زرع 
«إأخرج شطأه» أي أخرج فراخه وفروعه» فهو زرع مبارك» نما بسرعة» وقوي واشتد | 
| #فآزره فاستغلظ» أي قوی الزرعَ حتى صار قوياً غليظاً (فاستوى على سوقه» آى قوفف 
الزوع اتقام على اصولف ونبت فيه الحب وازدهر ليمجب راع ل لفط ييه الْكُنَار 4 أي ظ 
يعجب هذا ازع اللاي والزواعين: لقو وكثرتة: وسن 1 اليغيظ بهم أعداء الله 
من الكفار.. هذا هو المثل المضروب لهم في الإنجيل: مل تعالى لهم بالزرع ينمو أل 
ويقوى» ويشتد بفراخه» حتى يصبح قوياً مستقيماً» يقف على ساقه» وقد نضج فيه الحب 
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وعد له لد | هوأ وعملوا للحت منهم معشرة واحرا 





وازدهرء (فالزرع) محمد كَل (والشطأ) أي الأفراخ أصحابه رضوان الله عليهم» كانوا 
قليلين فكثرواء وضعفاء فقوواء حتى صلب أمر الدين بهم واشتدٌّء وثبت الإسلام كالطود 
ورسخ» وانتشر في آفاق الدنياء يملأ الأرض خيراًء وبرآء ونوراً» وهو مثل في غاية البيان 
والجمال» وجاء في الإنجيل (سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع» يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر) وهكذا كان شأن أصحاب النبي ييه كانوا قلة فكثرواء وضعفاء فعزُوا وسادواء 
وملكوا الدنياء بإيمانهم وجهادهم وإخلاصهمء ولهذا قال فيهم المصطفى 5 (لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده» لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهباًء ما بلغ مد أحدهم 
ولا تضيفه) أي نضصفه» رواء البخاري ومسلمء وختم الله الآية بقوله 9وَعَدَ أله الي ءامنا 
وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتِ منهم مَعْفِرَهٌ وجرا عَظلِيمًا4 أي وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم في جنات 
النعيم!! والله الف السا 
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للمؤمنين إلى الأدب السامي» في حضرة النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم» تعظيماً لمقامه 
الشريف . . وصَمَهم تعالى بالإيمان لتنشيطهم» وإرشادهم إلى أسمى المكارم» في التأدب مع 
أشرف وسوليء بعثه الله إليهم» ليخرجهم :من الظلمات إلى التورء آي يا من أكرمكه الله 
بالإيمان» وصدّقتم بكلام الرحمن› لا تا أمراً من الأمور» ولا يرقا برأي من الآراءع 
ولا تقطعوا بحكم من الأحكام» قبل أن يحكم الله ورسوله بهء كما إذا عضت مسألة في 
مجلسه لا يسبقونه بالجواب» وإذا مشوا معه لا يمشون أمامه» وإذا حضر الطعام لا يبتدئون 

جميع الأمورء أي ا تَقدّموا أمرأًء أو فعلاء أو زاياء أو کا أمام قول الله وقول رسوله. 
ل الله إن الله سميع عليم» أي خافوا عذاب الله » فى مخالفة أوامره و في أقوالكم 
واا إن الله کا المي" عليم بنيّاتكم وأحوالكم يا لذن FE‏ 


ara 





على صوت ا ولا ا 4 العلم» فتقولوا: يا محمد» أو يا أبا القاسم» 

ووقروه› وقولوا فى خطابه : يا نبي الله ويا رسول الله وحافظوا على مراعاة مقام (النبوة 

والرسالة)» كما هو الشأن في مخاطبة العظماء والملوك؛ وأ بن مقا الملوك من عنام أشرف 
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الأنبياء!؟ فراعوا الأدب معه في الحديث والخطاب «أن تبط أعملخ وار لا َنود أي 
| حشية أن تبطل أعمالكم. مه حت لا ترون ولا تشعرون!! أعااسبب وول هذه الآية: 
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-١‏ فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن الزبير قال: (قدم ركبٌ من تميم 
على النبي َء فقال أبو بكر: أُمرْ عليهم القعقاع بن معْبد ‏ أي اجعله أميراً على الوفد ‏ 
وقال عمر: بل أُمّرْ الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى!! فقال عمر: ما 
أرذتٌ خلافك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت الآية. 





۲ وروى البخاري أيضاً عن ابن أبي مُليكة قال: (كاد الخيرّان ‏ أي الطيّبان 
الفاضلان ‏ أن يهلكا (أبو بكرء وعمر)» رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبي كاز 
حين قدم عليه وفد بني تميم. . وذكر بقية الحديث» ثم قال: (فما كان عمر د يسمع النبي وا 
عي ب أو کی سروت بسن ينالب بن وان وار اکت تی 
كلامه» وهذا طرف من أدب الصحابة بعد نزول الآية الكريمة. 


۳ ورُوي في الصحيح عن أنس بن مالك (أن النبي كله افتقدَ اثابت بن یس۲ - أ 
لم يره أياماً - فسأل عنه» فقال رجل يا رسول الله: أنا أعلم لك حبّره» فأتاه فوجده جالساً 
في بيته» منكساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرٌ ‏ كان يرفع صوته فوق صوت النبي. 
فقد حبط عمله» وهو من أهل النارء فأتى الرجل النبي ية فأخبره أنه قال: كذاء وكذا. . 
فرجع إليه ببشارة عظيمة من النبي يِه فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة) رواه البخاريء وفي رواية الطبري زيادة» وهي أن النبي بي قال له : 
(أتااترفين أن تین دا٤‏ وشل شهيناء ,وتنك السنة)!؟ فال رفت شري ال ١‏ 
تعالىة :ویکرق وسولة ولا ا صوتي أبداً على صوت رسول الله يَللِ) فقتل شهيداً يوم 
اليمامة» في حرب المسلمين مع مسيلمة الكذاب. ٠‏ 
ثم امتدح تعالى الذين يخفضون أصواتهم في مجلس الرسول 4ل فقال: : ل لين ١‏ 
يصو اوه عند رسول لَه ويک ابن أمتَحنّ أله ف قوئ لهم مَغْفَرَهٌ وَلجْرٌ علية »# 
أي إن الذين يخفضون أصواتهم في مجلس النبي يَكِنَةِ مراعاةً للأدب» هؤلاء هم الذين 
أخلص الله قلوبهم لمرضاته» وجعلها أهلاً ومحلا لتقوى الله. والإجلال لرسولهء لهم على | 
أدبهم » المغفرةٌ والثواب العظيم» في جنات النعيم» قال الحافظ ابن كثير: كره العلماء رفع 
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الصوت عند قبر النبي ية فقالوا: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان يكره في حياته بء لأنه 
محترمٌ معظمٌ حيّا وميتأء وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» أنه سمع صوت رجلين 
في مسجد النبي بيد قد ارتفعت أصواتهماء فجاء إليهما. فقال: أتدريان أين أنتما؟ أنتما في 
مسجد رسول الله يَكِْهُ!! ثم قال لهما: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف!! قال لهما: لو كنتما 
من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا) اه أقول: رضي الله عن عمرء فقد كان يسوس الناسٌ بأدب 
النبوة» ويعلم المسلمين الآداب في حضرة النبي وآل بيته . عي ايو 4 
كانوا يعرفون قدر (مقام النبوة). فقال سبحانه إ۵ اليب يِنَادُوئَكَ من وراو لجرت ڪهم ل 
يَمَقِلُوت4 أي إن الذين ¿ ينادونك يا محمدء من خارج منازل أزواجك الطاهرات» أكثرهم جاهلون 
لا يعقلون» إذ العقل يقتضي حسن الأدب» ومراعاة العظماء غند مخاطبتهم فكيقك متت الثيوة 
في مقام سيد المرسلين؟ وؤ نم صا عق ج الم لَكنَ عا لهم واه عفد تم أي 
ولو أن هؤلاء انتظروا خروجك» حتى تخرج إليهم فتتحدث معهم» لكان ذلك خيراً لهم وأكمل 
وأفضل» عند الله وعند الناس» ومع ذلك فلن تضيق رحمة الله ومغفرته» عن هؤلاء المسيئين 
للأدب» إذا تابوا وأنابواء فإن الله غفور رحيم!! وقد راعى المسلمون هذا الأدب الرفيع » فتأدبوا مع 
شيوخهم وأساتذتهم» ليقتبسوا من علمهم وفضلهمء قال المحدّث الثقة أبو عُبيد: ما دققتٌ بابا 
على عالم قطء حتى يخرج في وقت خروجه!! وروي في سبب نزول هذه الآية» أن بعض 
الأعراب الججفاة» جاءوا إلى بيوت أزواج النبي كله والنبئىُ راقدٌ وقت الظهيرة» فطافوا فى أطراف 
الحجرات› ولما لم يجدوا رسول الله كلو جعلوا ينادونه من خارج البيوت :يا محمد أخرج < إليئا؛ 
امحمد أخرج إليناء بن ووو ا يت . قم حدر تعالى المومتين 
من تقل الأخبان» وإقناعديا بدون تمجه لا سينا إذا كان مسدرها القاسقٌء ققال مرحائه 9 اا 
يِب ءامنا 4 2 اق ِنب ييا أ ییا ا جه مَنْصيحُوأ لى ما كَمَلثْرْ ييي أي 


بوا نا المؤمنين فيما تسمعونه من أخبارء من الفّسَّاقٍ الفجارء وتحققوا من صحه 
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الخبرء كيلا تصيبوا قوماً بالأذى» وأنتم جاهلون حقيقة الأمرء فتندموا على صنيعكم أشدّ 
الندم!! وخصٌ تعالى بالذكر الفاسق» لأنه مظنةٌ الكذب» (وما آفةٌ الأخبار إلا رواها) رُوي 
أن النبي يي بعث «الوليد بن عقبة» إلى بني المصطلق» ليأتي بزكاة أهلهاء فلما سمعوا به 
فرحواء وخرجوا لاستقباله» فظن أنهم يريدون قتله» فرجع من الطريق» وجاء إلى رسول 
الله بي فقال يا رسول الله: إنهم منعوا الزكاةء وأرادوا قتلي!! فغضب َة وأشار عليه بعض 
الصحابة بأن يغزوهمء فنزلت الآية» رواه أحمد والطبراني» ثم وجُههم تعالى» إلى عدم 
التعجل في الحكم» حتى يظهر لهم صدقه» فقال سبحانه ألما أن في رسو الله لو 
بيع في كبر يِنّ الأ لي أي واعلموا أن فيكم الرسول المعظم» المعصوم عن الهوى» 
فاتقوا الله أن تقولوا باطلاً» فإن الله تعالى يخبره فتفتضحون» ولو أطاعكم في أغلب ما تقولون له 
لوقعتم في الجهد والمشقة» المؤدي إلى الهلاك» فعظموا الرسول ووقروه» فإنه أعلم بمصالحكم 
وأشفق عليكم» والعَنَتُ في اللغة : الهلاك» أي وقعتم في الهلاك والمشقة!. 


يكن آله بب الك الین ور بن لوی ور ليه لكر ولوق صان اوک 
هُمُ أَلزَثِدُونَ4 أي ولكنه تعالى بمنه وفضله حفظكم» ونور بصائركم» وجعل الإيمانَ محبوبا 
إليكم» وحسّنه في قلوبكم حتى صار أغلى عندكم من كل شيء؛ وبعْض إلى نفوسكم 
الكمّره والمعاصي» والخروج عن طاعة الرحمن «أولئك هم الراشدون) أي والذين تحلُوًا 
بهذه الصفات الجليلة» هم الراشدون» الموفقون للخيرات وسلوك طريق السعادة #قضلا من أله 
وة واه عير حك أي تفضلاً منه تعالى وكرماًء وهو العليم بأهل الهداية» الحكيم في صنعه 
وتدبيره. . ثم نبّهِ تعالى على ما يترتب من الأنباء المكذوبة» من تخاصم وقتال» فقال سبحانه ون 


e‏ ہے ك2 كل 


اع ا عم را عن فنك فرت _ فع ع ع عم 5 ےی چ اج ر راق باح لوي عب تير فق فت یھ ١‏ 
َانِ مى ألمي أفْتَئَنُوأ دَآصْلِحُوا يما إن بعت ِحَدَسهُمَا عل الأنرى كوا ألَى تبّنى) أي وإن 
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کے کیہ ب اھر أله کہ تات لأا يتنا بات ويلا 


م سے 


سح ضيف سر سب SA BÎ AC‏ ندرا 


سرس کا صر ارج س ور سے تم ساب سان 2 را ن 2 سے سے 
لعل رون أ لا يسر قوم من قور عى 
رر اق جع کر عي کے 0 2 ع2 


نوا خيرا م ولا ساء من د 3 أن یکن خط ین 


کے 





رأيتم طائفتين من إخوانكم المسلمين» جنحوا ومالوا إلى القتال والعدوان» فابذلوا جهدكم 
لوقي والإصلاح بينهماء وادعوهما إلى النزول إلى حكم الله فإن بغت إحداهماء 
ابم ا حدّها بالظلم والطغيان»ء فقاتلوا تلك الجماعة الباغية عى فح إل أثْرِ آله إن 
ت دما نكما بالمدل ا | إن أله عيب لْمُفْسِِينَ 4 أي حتى ترجع إلى رشندهاء 

| وترضى سد الله عز وجل» فإن رجعت وأقلعت عن القتال» فأصلحوا بينهما بالعدل» دون 
حيفٍ على إحدى الفئتين» واعدلوا في جميع أموركم وأحكامكم» فإن الله يحب العادلين» 
این وکوت كل کی دي ج نزلت هذه الآيات في خصومة وقعت في عهد النبي بء 
فقد أخرج البخاري عن أنس أنه قال (قيل للنبي بية: لو أتيتَ عبد الله بن أبىٌ - المشهور 
بالنفاق ‏ فانطلق إليه النبى ية وركب حماراً!! وانطلق المسلمون يمشون معهء فلما أتاه 
النبي َة قال : إليك عني فوالله لقد آذاني نتنُ حمارك» فقال رجل من الأنصار منهم: والله 
لحمارٌ رسول الله أطيبٌ ريحا منك» فغضب لعبد الله - المنافق - رجل من قومه» وغضب 
لكل واحدٍ منهما أصحابه؛ نكان ته ضرب بالأيدي: والجريد: والنعال» فبلا آنا أنزلت 
ا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . 4 الآية» رواه البخاري ومام إا الْمَؤْمُِونَ إحوة 
ا وَأَتَقَوأ أ أله لمل ود4 أي لجس “المؤمقن إا إخوة» جمعتهم رابطة 

بي والإسلام) فلا ينبغي أن يكون بينهم عداوة ولا بغضاءء فأصلحوا بين إخوانكم 
المؤمنين» ولا تتركوا الشيطان ينزغ بينهم» واتقوا ربكمء واحذروا عقابهء بامتثال أوامره» 
واجتعاب: تواهيوة لالگ رحمئه؛ وس نرقوانة عي جنانه #ياما لذب اموا ا 
مر قوم ين كور عم أن یکا ها يت ول اا من يطل عع أن ی ا ية آي ل 
يحتقر ولا يهزأء جماعة مؤمنون من جماعة مؤمنين» فلعل الإنسان المهزوء منه» يكون عند 
الله عخيراً وأفضل» من الساخر المستهرئء بالناس + ولا تهرأ نساء مومتنات من نساء عؤوميات»: 
فلعل المستهزأ منهاء خير عند الله من الساخرة المستهزئة» فلكل فردٍ كرامئٌهء فلا ينبغي أن 
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ا نهد HEEE‏ 


رج ار 


و الوا 7 وا تابا بألا اقب بسن 


] يت کاو م ااه ان مثا تدا 
سرچ م مص لظن ا 3 مويو ا کے ا ا ا قر 


E‏ ہے 


أل لت لم يتك کخشتا ن E‏ ا 


يسخر الغنن من الفقير؛ ولا القوي من الضعيف» ولا السيلة من ااا ولا الشابة هن 
ا افالميزان عند الله (بالتقوى) لا بالأنساب والأحساب #ولا مروا أشتك ولا تاا 
للم بِنْس الام الْشُونُ بعد آلويمن ومن لَه ينب اوليك م القَدِمنَ»4 أي لا يطعن بعضكم 
في بعض» ولا يعبّهُ وينتقص قدرهء فإن المؤمنين كنفس واحدةء فإذا عاب المؤمنٌ 
مؤمئاء فكأئما عاب نقشهء ولا يلقّيه بلقب يكرههء #كالألقاب البذيئة التي يكرهها 
الإنسان» كقوله: يا أقرع» أو يا أعرج› ا و له: يا قردٌء أو يا حمارٌء فإن ذلك 
يُفسد الودٌّء ويورث الضغائن #بئس الاسم الفسوقٌ بعد الإيمان»* أي بئس أن يصبح 
المؤمن فاسقاًء بعد أن كان مؤمناء وفي الآية دليل على التنابز بالألقاب فسقٌ» والجمع 
بينه وبين الإيمان مستقبح في العرف والشرع» وكأنه يقول: لا تعيبوا إخوانكم فتصبحوا 
فساقاًء ومن لم يتب عن هذه الأخلاق الذميمة» فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله 





5 


وإنما قال #ولا تلمزوا أنفسكم) للإشارة إلى أن المؤمنين كأنهم (نفسن واحدة)» فمن | 


ص اي ي الل آي 


انتقص غيره أو احتقره» فكأنما انتقص نفسه وعابها یام الي َامنوأ ابوا کم يَنَّ أن ك 
مص لظي إت أي ابتعدوا عن التهمة» وإساءة الظن بالمؤمنين» وعبّر بالكثير ليحتاط 
المؤمن في كل ظن» فلا يسارع إلى الاتهام» بل يبت ويتحقق» لأن بعض الظن 
السيء» فيه إثم وهو عند الله ذنب عظيم» وفي الحديث الشريف (إياكم والظنَّ فإن الظنّ 
قدب الحديقء ولا تسر ولا تحاسيراء ولا باغضواء. 4 وواه:مسلم» وقاك عمر 
ا bE‏ نوب o‏ أي ا ر e‏ 


عن عورات 500 3 55 هفواتهم › ولا ینکر بعكم با الوه في یت 
بشيء يكرهه ا اڪ أل بأ لت لیو متنا تم كنا 4 إن أف وات كه 
1 اهل بحت اواك مک اھ اکر تی اھ لای رر ا اک کچ كل لبيك 
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الميت» كذلك فاكرهوا غيبته» وخافوا عقاب الله» وتوبوا إليه» فإنه سبحانه واسع الرحمة» أ١‏ 
توآاب على هن “ثاب وأناب!! لقد مثل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتها» e‏ / 
مفزعء ولْنتصّؤر هذه الصورة الشنيعة: إنسان جلس أمام جثة مميت» ينهش ويأكل من 

1 


الجسلمية : ولا 55 عوراتهم: فإنه من ابع عوراتهم : َك الله عورته» ومن ا عورته ‏ 
يفضحه فى بيته) رواه أفو داود» ونظر ابن عمر یوما اخ العم ثم قال : (ما أاعظطبك؟ وما 


۴ 


لحمهاء واللحم نيء ۽ لم إنه أخوه في الإنسانية» وعدقاً إنها صورة شيعه » على افحش وجه 
وأشنعه» ينفر منها الطبع ؛ وتتلخص في الات : 


أولا: إنه لحم إنسان ولیس لحم شاه ة مشوية . 


ات 


چ 


ثانيا: إن هذا الإنسان الذي يأكل لحمه هو أخ له مسلم. 


5 ثالثا: إن اللحم الذي يأكله لحم نيء لميت!! ويا له من تمثيل قبيح شنيع» عظيم 


CC 


فظيع › يقصع أعناق المغتابين ! ! 
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| اعظم a‏ ووالله إن المؤفين: لأعظم حرم عند الله متك). رواه الترمذي وتا الاس 


یی عت تريس . کے نے اتی 


إا لفن من ا ا 2 اشنا وال يواه الطاب الجميع البق من ذرية آذه ١‏ 


۴ 


_ 


ا نحن خلقناكم بقدرتنا من أصل واحدء وأوجدناكم من أب وأم. فلا 
تفاخر بالآباء والأجداد. ولا اعتداد ال والحسيةة كلكم لآدم» وآدم من ترات 
|| وجعلناكم قبائل شتی › وكتجويا متعددة» للتعارف والتآلف» لا للتناحر والتخالف› أنتم وها 


إخوة ا «(الإنسانية» أبوكم واحد» وأمكم واحدةء وهذا يقتضي منكم التعاون في الحاة : 
١‏ 


د 


آ ڪر عِندَ أله دگ أي إن أفضلكم عند الله أتقاكم لهء فإن تفاخرتم فتفاخروا 
بالتقوئى» پا من (اللون» والجنس» والحسب» والنسب) حسابٌ في ميزان الله!! 
5 لم يقل: أغناكم» أو أقواكم» أو أشرفكم چا وإنما قال سبحانه #أتقاكم» فلا قبليّة ولا 
قومية» ولا عنصرية في ميزان الشرع الحنيف» وما أجمل قول النبي الأعظم ييو (يا CC‏ 
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الاس إن اه أذهب:.عقي عة الجاعلية ‏ آي غارخا وعيبها - بوتعظمها بالآيات التاس 
رجلان: رجل بر تقئء كريم. غلى الله تعالى: ورجل 3 هد غلل الله تائ إن الله 
عر وجل يقول #إن أكرمكم عند الله أتقاكم » رواه ابن أ بي حاتم لن أله عَم ح4 أي 
عالمٌ بالتقي منكم والشقيء والبر والفاجر. خَبيرٌ يأموركم لك رائها تش الارن عد اة 
بالتقوى لا بالأحساب هدلت الشات مامتا فل ل ووا ولكن فووا أسلمنًا ولمًا يَدَخْلٍ الْإِيمْنٌ فى 
فر € بب نزول هذه الآية: آذ مجطاعة من الاعراب قلعو المدينة المنورة» في سنة مجدبة 
قاحلة» فدخلوا على الرسول بَلةٍ وأخذوا يمتئون على الرسول بإسلامهمء فقالوا يا محمد: 
جئناك مؤمنين» ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» وبنو فلان» وأخذوا يمنون عليه بالإسلام» 
فنزلت الآية . 
والمعنى: زعم الأعراب أنهم آمنواء قل لهم: إنكم لم تؤمنوا بعدء وإنما نطقتم 
بالشهادة وهذه لا تبني إيماناً. لأن الإيمان تصديقٌ واطمئنان» مع ثقة القلب بالرحمن» ولكنْ 
قولوا: استسلميا لحكم الله» خوف القتل والأسر #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم* أي لم 
يثبت ويتمكن الإيمان في القلب» ولو ذقتم حلاوته لما مننتم به على رسول الله! ! قال ابن كثير : 
وهؤلاء الأعراب ليسوا منافقين ‏ كما ظنّ البعض - وإنما هم مسلمون» لم يستحكم الإيمان 
في قلوبهم» فأدّبوا بذلك» ولو كانوا منافقين» لتوا وفْضحوا «وَِن یغ لَه رشو لا ب 
ی ب وإن تطيعوا أمر ربكم» وتتمسكوا بشريعة نبيكم ل إلا 
يلتكم» أي لا يُنقصكم من أجور أعمالكم شيئاء فإنه تعالى واسع المغفرة» واسع الرحمة 
لعباده المتقين المطيعين ظإِنَّمَا المؤينون الذي “اموا الله ورَسُولو- َم لم ياب4 أي إنما 
المؤمنون الصادقون. الذين يحقٌّ لهم أن يفخروا بإيمانهمء هم الذين صدَّقوا الله ورسوله. 
عن إيمان كامل: ويقين راسخ + ثم لم يرتابوا) أي لم يشكوا ويتزلزلوا في إيمانهم: كما 
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يڪل شىء عليم لي يمنون عليك أن أسلموأ قل 


ا و2 e‏ ارم 4 سل مل سب رمج 2 : ر ا تو 
لله يمن کر ان هدنک للإيمئن إن كسم صَيِقِينَ 9 
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برج ع سے ر مم کے عبر 2 : 
عيب السَّمواتِ والارض والله بی يما تعملون اك 


هو شان المتافقيق» راتا فعا على التعدوى وال ووي باي وتسور فى شيل 
َه ويك هه صنو4 أي بذلوا أموالهم وأرواحهم لنصرة دين الله وطلب رضوانه. 
فهؤلاء هم المؤمنون حقاًء الصادقون في دعوى الإيمان!!. 

«قل أَسَنَمُونَ آله يڪم وله يَعلَمْ ما فى الوت وما فى الذرض له يحل سىء عي 
الاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي قل لهم يا محمد: أتخبرون الله بما في ضمائركم وقلوبكم؟ 
وهو جل وعلا العليم بجميع أحوال الخلقء لا تخفى عليه خافيةء لا في السموات ولا في 
الأرض!؟ والتعبيرُ بقوله أتعلمون) بدل قوله: أتخبرون؟ لزيادة التشنيع عليهم والتوبيخ. 
كأنهم فى مقام من يُعلْم الله إيمانهم. وهذا منتهى الجهل يمون عك أن سلما اهل ل خا 
ع لشم بل أنه يمن طب أن هدن يلإيمن إن كر يفف أي يمون عليك يا محمد 
بإيمانهم» ويعدون ذلك منّةَ منهم عليك بإسلامهم» بل لله المنّهٌ العظمى عليكم» بأن وفقكم 
وهداكم إلى الإيمانء إن كنتم صادقين فيما تقولون» من أنكم حقاً من أهل اليقين والإيمان 
ل ا يعر عب الوت والأرض وله ِي يما تَمْمَوْد4 أي الله وحده العالم بحقيقة 
إيمانكم» يعلم ما غاب عن الأبصار في السموات والأرض» وهو المطلع على أعمال العباد. 
لا تخفى عليه خافية» فأخلصوا لله سرّكم وعلانيتكم» فهو سبحانه العالمٌ بالسرائر» وبالخفايا 
والنواياء يعلم الصادق من الكاذب» فأخلصوا أعمالكم لله لتُفلحوا وتسعدوا!!. 
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3 6 المجيد 09 ص 2 أن جَآءَ هم 10 ر منْهُمَ فقا فقا گیل 
کا ی یت 9 51 يننا کا أ اتاو 2 


اھ کے 


نفل آلایٹ یتم کید کک عزظ (0 :1 کتبا بالق لئ عتم 


perr 


1 
إل 
وف ولان الد بل بوا أن جم ميد ينهم قال الكفرُونَ هدا من َيب استيعد | 
المشركون أن تكون هناك حياة أخرى بعد الموت» وتعجبوا من ذلك غاية العجب» بل 
فكوا قن اة فلك هدو آدراً محعلا؛ ا قف تمده الحياة اا5 بعت أذ سل 
شورق أجزاؤه» وتصبح ذرات مختلطة بالتراب؟ فأقسم تبارك وتعالى بالقرآن | 
الكريم» ذي المجد والشرف على سائر الكتب» أقسم على البعث بعد الموت» وجواب 
القسم محذوف تقديرٌه: والقرآنٍ المجيد لتبعثن!! وقد تعجّبوا أن 5 الرسول بشراء ولم 
يتعجبوا أن يكون إلههم من حجر!! لدا نا وکا ا ذلك رخ او ا : 
واستحالت أجسادناة إلى تراب» هل سنحيا ونرجِغ أحياء كما i‏ ذلك أمرٌ مستحيل!! | 
أرادوا بقولهم #رجع بعيد» استحالة الأمرء أي ذلك رجوع مستّحيل» بعيد غاية البعد!! قال 
تعالى ردا عليهم قد ننا ما تفص الارش ينيم وعدا كنب حي أي قد علمنا ما تُنقصه 
الأرض من ا وما تأكله من لحومهم وأشعارهم وعظامهم» وعندنا اللوح المحفوظ | 
الدع شل افيه كل شيء ؛ (والحفيظ) بمعنى الحافظ» أي الحافظ لكل أمورهم وأحوالهم 
وبل كبوا لح لا جَآدَهُمَ َر ف آمَرٍ مرب إنتقال من توبيخ إلى توبيخ› 0 
وأشنع » » وهو التكذيبٌ بالقرآن العظيم» مع سطوع آياته» ووضوح بيانه» أي كذبوا بالقرآن 
حين جاءهم» فهم في أمر مختلط مضطرب» في شأن القرآن والرسول» فتارة يقولون عن أأأ 
الرضول اساحرة ؤتارة يقولون:: شاغر» وأخرى يقولون:: كاهن» وكذلك قالوا عن القرآن» 
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سحر» شعر» أساطير الأولين» ومعنى (مريج): مختلط .. ثم ذكر تعالى دلائل القدرة 
والوحدانية فقال: افر برا إلى ألم مَمَهِرْ كف بتيتها وربا وَمَا ها من موي أي أفلم 
ينظروا إلى السماء» نظر تفكر واعتبار» كيف رفعناها بلا عمد» وزيناها بالنجوم الزاهرات» 
ومالها من صدوع ولا شقوق؟ لار مَدَدَئَهَا وَاليَََا فا روس وأنسشتا فا ِن كل ردج 
هيج 4 أي والأرض بسطناها ووسعناهاء وجعلنا فيها جبالاً ثوابت» تمنعها من الاضطراب 
بسكانهاء وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات والثمار» حسن المنظر»ء يبتهج به الإنسان لحسنه 
وشكله َير كى لكل عَبَدٍ مي أي فعلنا ذلك تبصرة لكم» نبضركم بها قدرة ربكم. 
وتذكيراً 8 على عظمته وسلطانه» لكل عبدٍ تائب إلى الله راجع عن ذنوبه ورا بن 
لمك م2 مرا انبا بوه جَنّتٍ َب ألَمِيدِ» أي وأنزلنا من السماء مطراً مباركاء كثير 
الخيرات والمنافع» فأخرجنا لكم بهذا الماء البساتين الناضرة» والأشجار المثمرة» وأنواع 
الحبوب غذاءً لكم» كالحنطة والعدس» وسائر الحبوب التي تحصد وَل بَايِقَتٍ كا عل 
ید دنه لم ولي عه 6 نا اق ْج وأخرجنا لكم شجر النخيل؛ ا 
أي طوالا مرتفعات» لها ثمر منظم بعضه فوق بشن ٠»‏ رزقا متا للق > وقوتاً لهم» بعضها 
غذاء» وسا قاقية و حمطا تلاق الك المبازاف» ارفا اة محنيةء قانتعا ها الع 
والعشب» كذلك نخرجكم أحياء من قبوركم بعد موتكم !! « كدبت قله قوم نوج وَأَحَحَبُ الرس 
وود واد وفرعون ولون أوط وحنب اليك وقوم 2 ک فلب الرشل كن ويره ائ كدب قبل 
قومك المشركين» أممٌ كثيرون» كقوم نوح» وأصحاب الرس أي البئر» الذين قتلوا نبيّهم 
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ودسوه فيه» وثمودء وعاد» وفرعون وأتباعه» وأصحاب الشجر الكثير المتلف وهم قوم 
ااشعيب» وإخوان لوط سمّاهم إخوانه» لأنه صاهَرّهم وتزوّج منهمء وقوم تُبّع اليمني. 
وجميع هؤلاء الأقوام الطغاة كذّبوا رسلهمء فحلّ عليهم وعيدي وعذابي» فلا تحزن يا 
محمد على تكذيب قومك لك» فهذه عادة الطغاة ا في كل عار وين :والشرضص 
التذكيرٌ بمضارع المكذبين. . ثم قال تعالى مؤكداً أمر البعث أفضيتا يالاق الْأَوّل بل هر في إل 
س مِنَ َلْقَ جَدِيدٍ© أي هل عجزنا عند ابتداء خلقنا لهم. عي لكي بدي داكي Br‏ 
الموت؟ أفليست الإعادة أسهل من البدء عندهم؟ فكيف يعجز رب ميخ عن إعادتهم› 
وهو الذي بدأ خلقهم من العدم؟ بل هم في شك واضطراب من قدرتنا على أن نخلقهم مرة 1 
ثانية» بعد موتهم وفنائهم!! وهذا توبيخ لهم على E‏ وسَوء فهمهمء وعو الجواب |" 
الحكيم» الذي يخرس السحهم 1١‏ قد عت الإحن رتت نا ترش يه كن 225 ا لد يذ 6ا 
حل الْوَرِدِ4 أي نحن بقدرتنا خلقنا الإنسان» من نطفة من ماءِ مهين» ونعلم الخواطر التي 
تخطر على بالهء وما تخدثه نه نفسه» من أفكار ؤوساوس» فكيف یخیب عتا عمله؟ ونخن 
أعلم بحاله من أقرب شيء إليه» وهو حبل الوريد المتصل بقلبه المسمّى «الشريان الوريدي» 
والآية الكريمة تمثيل لعلم الله بالإنسان» وشدة قربه من عبده» حيث لا تخفى عليه خافية» 
والحافظ ابن كثير أوّل الآية بأن المراد بها الملائكة أي وملائكتنا أقرب إليه من حبل الوريد» 
| قال: والحلول والاتحاد منفيّان بإجماع» تقذمن الله وتمجتء قال ويدل غلية مل بخذه» وهو | 


اقات رعرع ہے ر 


قوله سبحانه #إذ قى ألْسَلَمَيانِ عن ألِمِينِ ون الال مَيد# أي حين يتلقى الملكان» الموكلان بحفظ 
أعمال الإتسان* ملك عن يميتةء وملك عن شماله» لا يغيبان عنه في سفر ولا حضرء ولا في ليل 
ولاتهار» ملازمات:لهكالظل للإنسان: بلازمه حيث كان ا يليظ عن كول إلا ل ويك غ4 أى 
ما يتكلم الإنسان كلمة» ولا يتلفظ لفظة» من یی أى اشر إلا وملك #رقيب# يكتب قوله» 
ويسجّل غمله #غتيد» أي حاضر-معه لا يغيب عتهء ؤكل من اللفظين وصف للملك1. 








کڪ 





TY 


inai 1‏ ا 0 
ها 


ر رل پال 


رت اله لمي را ياس 
فجت سكرة ألموت 


1 | الى : 5 
عرس ا ا ع 7 ا س صن r,‏ ا ر ی کے“ 
ذالك نوم الوعِيدِ لشيس مَعه سايق وسهيد € لقد 


مح وچ اعت و ت تير وي و ت بعد و 
| علو مِنَ هدا فكشفتا عنك غطاءك فصر الى عييد 9 
رط ج ادك ر و حك 
جهم 1 كفار عي اله ماع 
2 مر ر م اق کی عبن بير بكسن 
لها َر الاه في لداب اليبو 3© 





كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» ثم قال: عَدَل واللهِ فيك» من جعلك حسيبَ نفسك 
ظ وات دة المت ي ذلك ا گت مه يد4 أي جاءت شدةٌ الموت وشوه التى تغشى 
ع الإتماق ورقف التخقباي بالأمن الق الل كول إليه أمره» من السماءة أو العفارة. ذلك با 
' كنت منه تفر وتهرب» ولكنْ من أين لك أن تهرب من الموت» وهو طالب لا يمل الطلب؟ 
لرَْيِمَ في ألصُورٍ ذَلِكَ يَرْمُ ليد أي ونفخ في الصور النفخة الثانية» وهي نفخة الإحياء» ذلك 
هو يوم الجمع للحساب» الذي قال الله فيه #الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا 
ريب فيه» والذي كان ينكره المشركون ةت کل تفي تَمَهَا سن وَسبِيد4 أي جاء كل إنسان 
ومعه مَلّكانء مَلّك يسوقه إلى المحشرء ومَلَكُ يشهد عليه بأعماله َد كُتَ فى عَتْلَوْ يَنَ هَدَا 
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ا ع 
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فَكَنَفنَا عنك غطاءك فمك أل حَدِيدُ© أي يقال له: لقد كنت أيها الإنسان» فى غفلة عن هذا‎ 
اليوم الرهيب» فأزلنا عنك غطاء الغفلة؛ الذي كان على قلبك وبصركء فأنت اليوم حاد وأ‎ 

البصرء؛ ترى ما كنت تنكره وتستبعدة وال فم هدا ما لَك عد أئ يقول الملك الموكل 

به: هذا الذي رکلتنی يه یا رهه بني آدم» قف اخ كه وأحضرثتٌ ديوان عمله» فهو 
حاضر بين يديك!! فيقول سبحانه للملكين: السائق» والشهيد ايا فى جه كُلّ حَنَارٍ عند | 
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أي الذي أشرك باللّه » ولم يؤؤمن بو حدانيتة ع وعد غيرة مخ بشو أو حجر ؛ فألقياه فى عذاب 
جهنم الشديد!! هذا ما يقوله رب العزة والجلال للسائق والشهيدء وما يقوله الملك الموكل 
به» وقد أحضر المجرم إلى ساحة الحساب» ويتعلل المجرم» بأن قرينه وصاحبه من 
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امن باتیب وه بقلب هنيب ادخلوها بسر ذلك يوم الخلود 


الشياطين» هو الذي أغواه وأضلّه» وعندئذٍ يفزع القريُن» ويبادر إلى إبعاد التهمة عنه مَل 
ینم ربا مآ اطم وکن کان فى صلل بير أي قال الشيطان الذي كان موكلا به: يا رب 
لست أنا الذئى أطتيثه ولا أضللتهء ولكنه كان شقيا غاوياً:/اختار طريق الضلالة على طريق 


irr : :‏ < جاخ عبر ا ع وچا ع صب الى 
الهدى› وآنا ميخ له ذلك» من غير إكراه ولا إحبار #قال لا اموا لدی وقد قدمت ر 
وال رعا کر کد کے 


لويد ما يبدل لفل لى وما آنا بطي لبد أي ما يُبدّل حكمي» ولا يُغْيّر كلامي» ولا 
خصام اليوم ولا جدال» وقد سبق أن أنذرتكم من خذاب :ولسث. ظالماً حتن أعذّنٍ آحدا 
بدون استحقاق يوم فل لِجَهِمّ هَل آمتلات ول هَل ين مَرْسر» أي واذكر حين يقول ربك 
للنار: هل اكتفيتٍ؟ وتقول: أريد المزيد» وفي الحديث الشريف (لا تزال جهنم يلقى فيها 
وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه» فتقول: قطء قط) أي حسبي» حسبي» 
رواه البخاري» قال النووي: هذا الحديث على ظاهره» وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزاً 
يدركان به» ويقدران على المراجعة والاحتجاج» ويحتمل أن يكون بلسان الحالٍ» أي على 
سبيل ضرب المثل لبيان سعة جهنم» بحيث تستوعب جميع الكفرة والعصاة.. وبعد ذكر 


57 اطع ر 
حال الأشقيلءة بائ الإخران عن ذكر ذآل:الموفين السعداد» فيقول انه وات ا 
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مين عر بيد هدا ما عدون لكل أواي حَفِيظٍ 4 أي وفرككة الج ورايت للقي ةة حك 


يشاهدونها من الموقف› فيبتهجون بأنهم محشورول إليهاء ويقال لهم: هذا النعيم الذي 
ترونه» هو ما إقدة الله لكل عبد مؤمن #أواب» أي رجاع إلى الله #حفيظ ‏ أي حافظ لأمر 
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الله وعهده من خٹی لرن اليب وجا بقلب منیب أى خاف الرحمن وأطاعه» واتبع أمره» 
دوة أن مرق زب لقوة إيماته ويقيتب: وجاء بقلت نش طاهن» غير علوت بالقدارات د من 


اال اس ر وق درق 


الكفر والمنكرات ادخلوهًا يسم ذَلِكَ يم الخلور» أي ادخلوا الجنة بإمانِ وسلام» ذلك يوم 
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البقاء الدائم» في جنة الخلود والنعيم› الذي لا انتهاء له ولا زوال ف نَا اون فيا وديا 
ريد أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم» وتلذ به أعينهم» من المآكل والمشارب» 
والمناظر البهية» ولهم زيادة على ذلك. الاستمتاع بالنظر لوجه الله الكريم» الذي هو أعظم نعيم 
لأهل الجنة» كما جاء في الحديث الشريف (فيكشف الحجاب» نما أصبلرا شيا أحب لبهم من 
النظر i rya‏ 0 ڪا بهم يِن فَرنِ هم اند ينهم بطسا فقبوا في 
لبَِدٍ هَلْ من تي أي وكثير من الأمم الطاغية؛ أهلكناها قبل تودك عفار قريش* كانوا 
أقوى قوةء وأعظم فتكاً وبطشاء من قومك المكذبين» فساروا في البلاد» وطوفوا في 
الآفاق» فهل لهم مهرب من الموت؟ لم يجدوا لهم محيصاً أي مهرب بل أهلكوا شر إهلاك . 
لإ فى لك َنِكرَن لمن كان لم قب أو أل أَلسَمْمَْ وهو سَّهي4 أي إن فيما ذكرناه من إهلاك 
الأمم الباغية؛ لتذكرة وموعظة» لمن كان له قلب سليم» وفكرٌ نيّرء يتدبر به ما يسمع؛ أو أصغى 
إلى الموعظة وهو حاضر القلب» ليتذكر ويعتبر» فينتهي عن الفعل الذي كانوا يفعلونه» وعبّر عن 
العقل بالقلب لأنه موضعُه . . ذكرهم تعالى بمصارع الغابرين؛ فإنَّ في إهلاكهم وهم أشدٌ قوةٌ من 
أهل مكة» أكبر العظة والعبرة: ولكنّ لا يعتبر بذلك إلا من كان حي القلب» أمّا الذي مات قله 
فلا تنفعٌه العِبّرٌ والعظات! !لإوَّلَمَدْ حَلَقَسَا لسوت وَالْأَرْضٌ وَمَا تما فى سِنَةِ اباو وما مَسَنَا ِن 
وب رد على اليهودء فإنهم زعموا أن الله لما خلق السموات والأرض» في ستة أيام» تعب 
فاستراح يوم السبت» وسمّوه يوم (راحة الرب) ولهذا حرّموا العمل فيه فأنزل الله هذه الآية تكذيبا 
لهم والمعنى: خلقناهما في ستة أيام وما أصابنا #من لغوب) أي تعب» واللَهُ قادر على أن 
يخلقها بلمح البصرء ولكنه أراد أن يعلّم العباد التأنىٌ»ء كما قاله ابن عباس لتَمَيرْ عل ما اأ 
قولوت وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ َل وع ألقَّمْيس وَقَبْلَ ألشُرُوبٍ»4 أي اصبر يا أيها الرسول على ما يقوله | 
- ( 
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المشركون في أمر البعث» وما يقابلوئك به من السخرية والاستهزاء؛ واهجرهم هجراً جميلا» 
| وصلُ لربك واعبده» وقي (الفجر والعصر)» لأن ملائكة السماء تحضرهماء كما ورد ذلك في 
الصحيح ومن الل حه وَأَدَمْرَ الشُجُود # أي 7 اللبل فصل لربك تهجداً. وأعقاب الصلوات 

المفر و ضبة ؛ فالمراد بالتسبيح هنا : الصلاة» وقيل : هو التسبيح بد گر الله «سبحاك الله » والعخمد لله 
والله أكبرالرَاستَيْ بوم باد اساد ين كان مرب أي واستمع نداء تإسرافيل» عليه السلام» حين /] 
يناذي الخلائق » للخروج من القبور» للبعث والنشور» فيقول؛ «أيتها العظام البالية» واللحوم ||| 
المتفرقَة ) ا قَة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء» ثم ينفخ في الصورء فإذا أ 
هم قيام ينظرو نتا عَنُ مي ربت َا َب أي نحبي الخلائق» ثم نميتهم؛ ثم نخرجهم الا 
أحياء بعد الفناءء وإلبنا وحدنا جيهي e‏ كق اليس عم سا ذلك ١‏ 
حَئْرٌ عتا بر4 أي يوم تشق ندشن الأرفس عنهم» فيخرجون من القبور مسرعين» استجابة || 
لدغوة نز ذلك چن متها هھ هين علينا؛ ل يتاج إلى جهك ووفت وعشاء 9 ا هما | 
E‏ نت علهم: يبَر هذ اران من اف وعيد» أي نحن عالمون بما يقول قومك 
المشركون» وبما يتهمونك به من شنيع الاتهام والفجور» ولست يا محمد بمخساط عليهم | 
حتى تجبر هم على الأيمان» فعظ بهذا القرآن من يخاف وعيك راب العالمين! . 


وقد قال و (القرآن شافع مشفع؛ وماحل - أي مدائع ومحام - مصدق › من جعله أمامه قاذه 1 
إلى الجنة» ومن جعله خلفه قاده إلى الثار) . اللهم اجعل القرآن العظيم » قائدا لنا إلى جنات التعيم ٠‏ | 
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9 وَالدَرِنَتِ دروا حملت قرا اميت ار فالمقَيّملتٍ ثرا أقسم تعالى بأربغة أقسام : 
أقسم بالرياح التي تذرو الترابَ وتنسفة» وتحمل الرمال من مكان إلى مكان» وأقسم 
بالخحاملات وقرآء وهي السحب التي تحمل أثقال الأمطار» وهي محمّلةٌ بالماء الذي به حياة 
البشرء وأقسم بالجاريات يسراً» وهي السفن التي تجري فوق سطح البحار» جرياً سهلاً 
بيسرء وهي تحمل ذرية بني آدم: م بالمقسمات أمراء وهي الملائكة التي تقسم / 
الأرزاق» والأمطار بين العباد» وتدبر أمور البشرء وشؤون الكون» أقسم بهذه الأمور | 
الأربعة لما فيها من الدلالة على عجيب صنعه تعالى وقدرته» ثم ذكر الجواب فقال 5إا ١‏ 
عدو ماق وَإِنَّ أل وم © أي أقسمٌ لككم بان الذي ترعدرته من الست والحسات» لامر 
صادق محمّق» لا يمكن أن يتخلّف» وأن يوم الدين أي الجزاءء آتِ لا محالة» وليس الأمر 

عبثاً ولا اس ثم أتبع ذلك بمَسّم خامس» على أن المشركين في شك وأضظز اسه ن 
مر القرآن وأمر محمد عليه الصلاة والسلام: فقال : دشل دَاتِ السك إن لى كول تفي بك | © 
عَنَهُ مَنْ أك ) اق أقسمٌ بالسماء البديعة» المحبوكة حبكاً متقناً» أي المتقنة الصنع والبناءء كما 

قال سبحانه اپ بنيناها بأيد وإنا لموسعون إنكم يا معشر المشركين؛ لفي أوهام 
وظنون» تضطربون في أمر الرسول والقران» فتقولون: ساحر» شاعر» كاهن› فانتم في قلقي | 
واضطراب ؛ ترف عثه امنا ضرقه اله عر ظريق الهدى والهادة قل الي الزن م في !0 
َمرَوَ سَاهُوت4 أي لعن وهلك الكذّابونء الزاعمون أن محمداً ساحرء أو شاعر»ء الذين هم 
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غافلون لاهون عن أمر الآخرة يل أيان يوم لين يم هم على ألَارٍ فود أي يسألون | 
سخا وکا مکی وه الحساب والجزاء؟ ثم بيّن تعالى أن وقته» يوم يدخلون نار 7 


الجحيم ويحرقون فيهاء ویقال لهم ذا یتک هَدَا ایی کم ہی مد کتبا ا 
۱ 


الأشقياء المجرمين» يأتى الحديث عن مصير الأبرار المتقين» فيقول: سبحانه 7 لْميِّنَ في 


س 


5 ر ر ر ا 
جنب وعبون ءاخلان 

















عاك فق 7 


نم كانوأ مل ذلك مميِينَ4 أي إنهم في حدائق وبساتين» فيها 
عيون جارية بالماء اللبييب راضين بما أعطاهم ربهم من النعيم والكرامة» لأنهم كانوا 
محسنين في إيمانهم وطاعتهم لربهم « كنا تيلا من الل ما بيجعو َبَلْأََارٍ هم سَتَعْفْرُوٍنَ © أى 
كانوا يكابدون قيام الليل» فلا ينامون منه إلا قليلاء يحيونه في الصلاة» ويستغفرون ربهم 
بالأسحارء كأنهم ‏ من خشيتهم لله مذنبون» فلذلك يستغفرون ربهم من التقصير رف 
نولم حى إل رور ) أي وفي أموالهم التي رزقهم الله إياهاء نصيب معلوم» يدفعونه 
للسائل المحتاج» وللعفيف الذي لا يسأل مع فقره الشديدء #وَفٍ الْأَرْضٍِ ءات لوقن وف 
شیک أف بيرك أي وف الأرض دلائل واضحةء على وحدانية الله وقدرتهء للموقنين بالله 
وعظمتهء وفي أنفسكم آياتٌ وعبّرء من مبدأ خلقكم إلى منتهاه» أفلا تبصرون قدرة الله في 
وجودكم وخلقكم» من اختلاف (الصورء والألسنة» والألوان. والطبائع » والسمع» والعقل» 
والتصر) لتبعدلوا عل .وسدائية الل وعظيتة وجلال؟ كق الك ونج وا عدون رت اتدل 
لاض إِنَّهُ حى َل مآ أنَّكُمْ لَطِفُود» أي وفي السماء أسبابُ رزقكم وعيشكمء وهو المطرٌ | 
الذي به حياة النبات والبشرء وما توعدون به من النعيم» أو العقاب» وأقسم لكم برب / 
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السماء والأرض» إن ما توعدون به من الرزق» والبخث» والحساب والجزاء» لحقٌ كائن لا | 
محالة مثل نطقكم» فكما لا تشكون في نطقكم لا تشكوا في رزقكم» فالرزق مثل النطقء 
لا يفارق الإنسان في حال من الأحوالء قال الحسن البصري: بلغني أن رسول الله ييه قال : 
(قاتل الله أقواماًء أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا) أخرجه الطبري مرسلاء وحكي أن أعرابيا 
سمع قارئا يقرأ هذه الآيات #وفي السماء رزقكم» فاهئّز وصاح يا سبحان الله؛ من أغضب 
الجبار حتى حلف لهم؟ ألم يصدقوه في وعده» حتى أقسم لهم أغلظ الأيمان؟ ثم ذكر 


١ 
| 
١ 
ظ‎ 
0 تعالى قصة الخليل إبراهيم مع ضيوفه» تسلية لقلب النبي الكريم» فقال سبحانه همل أن‎ ۱ 
/ 





فييك ا هيم لمن ؟ أسلوب تسشويق وترعيب لسماع الققصة» أي هل بلغخك ووصل 
5 سمعك ؛ خبر ضيوف إبراهيم الأفاضل؟ وسيم الملائكة الأبرار الذي جاءوا لتبشيره د 
مولود» وهم في طريقهم لإهلاك فوم لوط الفمجار!! #إذ لا عه فالا ر قال سه قوم | 


3 به 


مكرود أي حين دخلوا على إبراهيم» فسلّموا عليه بتحية الإسلام. فردٌ عليهم التحية› وقال 
فى نمسه: : هؤلاء قوم غرباءء فما الذي قدم بهم؟ لم يقلها مشافهة لهمء وإنما قالها في 
نفسه 6 لأن خلّقَه الرفيع. لا يسمح له بالجهر بها في مؤانسة الضيف. وال هل حا قود 
تعالى في آية أخرى #نكرهم وأوجس منهم خيفة) أي أنكرهم في نفسه وتخوّف منهمء قال | 


٣ 


ابن كتير : وإنما أنكرهم لأنهم قدموا عليه في صورة شُبّانَ حسان. عليهم مهابة عظيمة #ذاع 
إت آهل جاه جل سيين ففريه, يم قال ألا اكوك أي فمضى نحو زوجه مسرعاًء في 
خفية عن ضيوفه» فجاءهم يبعجل سمين 'مشري؛ وقرت الطعام نحوهم فلم يأكلواء ا م ۴ 


e 


في تلطف وبشاشة : ألا تأكلون من هذا الطعام اللذيدة واف وخ عة 6لا ت 
و © بعلم علير# أي أخفى في نفسه الخوف منهم 2 ل وف إعراضهم عن الطعام» 
فأخبروه عن حقيقتهم › انهم ملائكة ,2 وليسوا بنشراء وبشروه بغلام عليم ؛ من زوجته ااسارة») 
العقيم ٠‏ ومعی #أوجس 4 أي اح وشعر»› أي أحس بالخوف منهم) فأتبجو في نقفسه 
hk‏ 
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البشارة #في صكة) أي في صيحة وضجةء متعجْبةٌ من الخبر» ولطمت وجهها بكفيها 
وقالت : أنا امرأة عجور أولك وعقيم للا ألد كانياء فكيف يأتيني الآن ولد؟ قال ابن عباس : 
لطمسة وجهها تجا كما جب النساة فن الأمر العجيب المستغرب: وقالت: أتلد امرأة 
عجوز وهي في الأصل عقيم لا تلد؟ تلوأ كلك قل رَبك إِنَمُ هو السكيم ألمَليمُ4 أي 
الأمرُ كما أخبرناك» هكذا حَكم وقضى ربك» فلا تج ولاتستيعدي الأمرء فان ال على كل 
٣‏ شيء فدير» وهو العليم بمصالح العباد قل فا خن 4 السود ر اطمان إبراهيم أ لهم 
١‏ ملائكة وليسوا بشراًء سألهم عن مهمتهم التي أرسلوا م من أجلهاء وقال لهم : ما شأنكم الهام 
۸ الخطير» الذي أرسلتع من أجلء؟ مالو إنا ٿا ارب ل ر رمن رمل عم جار من طبن أي 
نحن مرسلون لقوم خيثاء مجرمين »› لندمّرهم ونهلكهم بحجارة #من طين€ متحجر من السماءء 
1 اھا عرو کی ا و ورين 
ا ا ا من انار وطين م عدت ع ا 
4 6ن فا بن زی نا تا فا کے يتن ت ا کر ی سين 
| فما وجدنا تعد الحث الین غير أهل بعت واعة عن المسلمين» وهذا يدل على كثرة 
١‏ الفجارء وقلة الأبرارء وهم نبي الله «لوط» وأهل بيتهء غير امرأته الكافرة» فقد هلكت مع 


7 بے فر رس اع رر عیب ل ل 
۱ شيعا 5506 أمرأتة فى صر یی ا رقالت وز ن فاقبلت زوجع ن سمعت 


الهالكين؛ وكان الناجون من العذاب بضع عشرة نفساً» وكانت قراهم حوالي ستمائة قريةء 
1 ا e le r 1 E 2 e û‏ 
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الدور» 3 ا هة ات الذين ا نين الله i‏ ت موس اذ 57 إل 
عون بسلطن مين » أي وجعلنا في قصة موسى أيضاً عظة وعبرةء حين أرسلناه لن 


( 
1 
فرعون الطاغية الجبار» بحجة واضحةء ودليل باهرء والمراد بالسلطان المبين: المعجزاتث 5 
١‏ 
١‏ 


a اولصح‎ EK RE 


التى أيده الله بهاء كاليدء والعصا 0 رکید ل موه ر و4 أي فأعرض عن 
الإيمانء بأتصاره وأتباعهء ويجنوده الذين كانوا له كالركن للبنيان» وقال عن موسى: إنه 
ساح » ولذلك 5 بهذه الخوارق؛ أو مجنول ولذلك ادعى النبوة والرسالة»› وغزض 
اللعين التموية على قومه» خشية الإيمان بدعوة موسى فاده وحور مَبَدْنَهمْ في أل وَهْوَ 
ملي 4 أي أحَذناه مع حجنو ده وأصحابه» فطرحناهم في البخر » لما كذبوا رسولنا سو سى, 
«وهو مليم» أي وفرعون آتِ بما يُلام عليه من الكفر والطغيان رن َا إذ أَرسَلَا عَلَيِمُ اَي 
لْمَتِمَ أي الشديدة المدمّرة» التي لا خير فيها ولا بركة» لاما يدر من ىء أت عَلهِ إل عله 
شبّه الريح بالمرأة العقيم» التي لا تحمل ولا تلدء بطريق الاستعارة البديعة» لأن هذه 
الريح لا خير فيها ولا نفع ولا بركة وق نَمو إذ ِل هم تَمَنَعَا حَقّ بين أي وجعلنا في 
إهلاك «ثمودة آية وعبرة» حين قال لهم نبيّهم «صالح» عليه السلام» بعد أن عقروا 
الناقة : ا ي E‏ اانه بام واي ابوس سي ل ام 
عن طاعة الله ا الصاعقة وهى نار من السماءء فأهلكتهم ودمرتهمء فما قدروا 
على الهرب» وما نصرهم أحدء بل أصبحوا موتى 3 حراك لهمء لاصقين بالأرض 
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ووم نوج من َل إِنَجمَ : حانا نوما ققد أي وقبل هؤلاء الأشقيكءء افلعنا قوم نخ ۳ 
بالطوفان» ققد كانوا كوما فسقة فجرة» خارجين عن طاعة الله # والساء ‏ مناه ينها باد ر و 

مورد آي وشا السماة وأحكمنا خلقها بقوة وقدرة» إل مرون قي خلج افا | 
وخلق هذا الكون البديع!! 2 


قال ابن عباس : #بأيدٍ4 أي بقوة عظيمة مئًا... تأمل عظمة الكون بعين البضيرة 
والعقلء > لترى عظمة الخالق» الكبير المتعال. فإن هذه الأرض التي نعيش على سطحهاء ما 
هي ھی إلا ذرة صغيرة» تَسْبِحٌ في هذا الكون الفسيح» ومع ذلك فيها البحارء والآنهار» || 
والجبال» وعى كبيرة بالسية للإتساة وها بالسية للمجرات والنجرم لا تاد تذكرء رح ألا 
وآنت تقرا هذه الآ #وإتاالموسعون#4: عظمة الكوث وصععه» وما واه من شراقت 
وعجائب» لتسبّح الله مع المسبّحين. ؛ بقلبك ولسانك!! ولا رض فرشتها َعَم الْمَبهدُوتَ» أي أ | 
والأرض مهّدناها لكم لتستقروا عليهاء فنعم الماهدون لها نحن» حيث جعلناها كالفراش 
والبساط لكم ‏ مع كرويتها ‏ فإنها واسعة ممتدة» فيها السهول الفسيحة» والوديان الخصيبةء 
والبقاع الوا لتبنوا ' عليها وتزرعواء وتكون مقرأ لكم إلى انتهاء آجالکم #وّين ڪل شه 
فنا زوين لعل کا أي ومن كل ھی لقنا صشين: وتوعين 'مشتلقين» #ذكرا || 
وألشق4© , .وسلوا وحامكماة. وأبيشن وأسورة؛ كي تتذكروا عظمة الله فتؤمنوا به وتوخدوه» ||! 
وتعلموا أنه تعالى وحدّه المستحقٌ للعبادة فضا إل افو إن لك ننه يدن مب ولا خملا مم | ' 
أن إِلَنهًا ار إِيْ لكر ينه بذ ميك أى الجأوا إلى الله واهرعوا إلى طاعته ومرضاتهء فإنيا | | 
لا ملجأ ولا منجى لكم من الله إلا إليه» ولا تعبدوا غير الله تعالى» فإني أنذركم عذاب الل | 
وعقابه» إن عبدتم غيره» ودعوتي واضحة لا لبس فيها ولا غموض * كَدَلِكَ مآ أق ل من هأ 
قيلهم من رَسُولٍ إلا الوأ سر أو ينون هذه تسلية للنبي ككل أي كما كذبك قومك يا محمد 
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واتهموك بالسكر والجنون» كذلك قال الطغاة الفجار لرسلهمء فلا تحزن لما يقوله 
المجرمون من قومك «أنواصو بو بل هم قرم اعون استفهام فيه معتى التعجب 
والاستغراب» أي هل أوصئ الأولون الآخرين» بمثل هذا الباطل الشنيع؟ أن يجتمعوا على 
اتهام الأنبياء بالسحر والجنون؟ لاء لم يوص بعضهم بعضاً بذلك» لأنهم لم يتلاقوا في زمانٍ 
واحد» بل حملهم على ذلك الطغيانٌ والفجور فول عنهم فمأ فعا ا نت بعلو ودک ِن لدی 
با ايض ا فإنه لا لوم ع علاك ولا عات ققد بلقت الرسالة 
وآدئتَ الأمانةء وبذلت الجهد في النصح والارشاد» فواظات على التذكير والموعظة.» فإن 
القلوب المؤمنة» تتأثر بالموعظة الحسنةء لأنها تزيدهم بصيرة» وقوة في الدين وما حَلَمَتّ 
لْلْنَّ وَالإِنن إلا لِْدُونِ4 أي وما خلقت الخلق» إنسهم وجنّهمء إلا ليعرفوا ربهم» ويؤمنوا 
ده ويو خځدوه» ويقروا له بالألوهية والربوبية› فالمراد بالعبادة هنا : وجل الله » ومعرفة دلائل 
وجوده» وطاعتّه سبحانه وتعالى » في کل آمر ونهي «ألم أعهد إليكم يا ؛ بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان إنه لكم عدو مبين» وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم#؟ 


قال مجاهد: «ليعبدون) أي ليوحدوني» وليعرفوا أني أنا ربهم فيطيعوا أمري همَآ 
ارد مهم من رنف ونا ارد أن يجرت إن أن هو الررَاقٌ ذو الْمَوَّوَ آَلْمَيِينُ# أي لا أريد منهم أن 
يرزقوني أو يرزقوا أنفسهم» بل آنا المتفضل عليهم برزقهم» وبما يُعيشهم في هذه 
الحياة» ولا أريد منهم أن يطعموني» فأنا الغنىٌ الحميد!! وفي الآية تعريض بأصنام 
وَأوَثانَ المشركين. ححيك كانوا ايجضتزون للأصنام أنواع الماكل. فربما أكلتها الكلاب» ثم 
بالت على الأصنام إن لين ظلموا دوا مل دوب يم قلا بجٍ4 أي فإن لهؤلاء 
الظالمين الذين عبدوا غير الله» نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الكفارء فلا يتعجلوا 
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۱ عذابى ويل لذن حدررأ من تومهم أَلَزِى وعد أي هلك وعذاب ودمار» لهؤلاء الكفرة 
و | الفجار» وويل لهم من عذاب يوم القيامة الشديدء الذي وعدهم الله به! . 9 
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سقف المرفوع لحر السجور 9 إن عَذَاب ريك لوقع 2 ما لم 
ا ES‏ 

من داع 





تفسير سورة الطور 





لتم اه ای اليج ر 


قق 


ملسست بج تت 


والطور وکت طون فى رق نشور » أي أقسم لكم بجبل الطورء وبالقرآن العظيم 
المكتوب على الجلد الرقيق «وَالبِيتِ المعمور وَألسَقفٍ المرفوع لحر جور أي وأقسمٌ لكم 
بالبيت المعمورء الذي هو مطاف الملائكة الأبرار» وبالسماء العالية المرتفعة» وبالبحر 
الموقد نارآ يوم القيامة.. أقسم تعالى بأمور خمسة» هي من مخلوقات الله البديعة» بعضها 
مشاهد مكشوف»: وبعضھا مكيب مجهول» كسما ترتجت له القلوتث» على أن عذاب الله 
فال بالكفار لا محالة» ولهذا قال إن عَدَابَ رَيْكَ لويد مَا لم ين دَانْهِ» أي إن عذاب الله يا 
لواقع بالكفار حتماء ولیس له دافع يدفعه أو يرفعه عنهم. 

أما القَسّم الأول: فهو (بجبل الطور) الذي كلم الله عليه موسى» ونال من الأنوار 
والتجليات الإلهية ما نال. فاستحى القّسَم به» لشرفه ومكانته» وقداسته. ! 


وأما الثاني : فهو القسم (بالقرآن العظيم)ء المنزل على خاتم المرسلين ية وهو أشرف 
الكتب وأفضلهاء لأنه جمع كمالات الرسالات» والكتب السماوية. ! 
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وأما الثالث: فهو القسم (بالبيت المعمور)ء وهو للملائكة الأبرار» كالكعبة المشرّفة 
للمؤمنين» وفي حديث الإسراء (ثم رُفع إلىّ البيتُ المعمورٌء فإذا هو يدخله كل يوم سبعون 
ألف من الملائكة» ثم لا يعودون إليه) لكثرتهم رواه مسلم . | 

وأما الرابع: فهو القسمٌ (بالسقف المرفوع)» وهي السماء العالية المحكمة المرتفعة› 
الواقفة يدون ودلا بقدرة رالا العالمين › تست E‏ لأنها كالسقف تلدبت | 
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وأما الخامس: فهو القَسَمُْ (بالبحر ع الموقد ناراً يوم القيامة» والمراد به بحار اع 


الدنيا كقوله سبحانه (رإذا البحار سحرت4 أي أ ضرمت حتى صارت رانا متأ ةة تحيط 
بأهل المحشرء أقسم تعالى بهذه الأمور الخمسة» على أن عذاب المشركين حقٌّ لازم. 


رُوي عن (جبير بن مطعم) أنه 1 المدينة المنورةء ليسأل الرسول ييو في أساري |) 


بدر» فأدركه في صلاة المغرب وهو يقرأ سورة الطورء فلما قرأ #إن عذاب ربك لواقع. ما 
له من دافع* قال: أسلمتٌ خشية أن ينزل على العذاب» فلما أتى على هذه الآية #أم خلقوا 
من غير شيء آم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون) قال: شعرث أن 
قلبي كاد يطير) القصةء رواها البخاري «يوم نمور ألسَمَُ مورا وَتَسِيرٌ الال سَيرَا» أي يوم 
تضطرب السماء وتتحرك» كما تضطرب أمواج البحار» من هول ذلك اليوم الرهيب» وتنسف 
الخال تسفا قفتت س كالهباء المنثور» والحكمة في اضطراب السماء» وتطاير 
الجبالء هو التنبيه على أن لا عودة إلى الدنياء ولا رجوع إليها مويل ومين لِلْمَكَدْبينَ لذن 


هم في حَوض ياعون أي هلاك وعذاب ودمار» في ذلك اليوم المفزع › للمكذبين بآيات الله ù‏ 


ورسله» الذين يخوضون في الباطل» في هذه الدنياء وهم غافلون ساهون لامرن عَمَا 
ا من شدائد؛ كأنهم يلعبون» لا یدرون ما ينتظرهم من كرب وبلاء يوم کت إل 


ار ک6 خم 331 الي گے يها ©4523 الدع سن مث وشدة» مم لتا 
والإهانة؛ أى يوم يدفعون دفعاً عنيفاً ددا الین قاور جهنم > ليطرحوا فيهاء وأتى بالمصدر في 


«دعاً» للإشارة إلى الإهانة والخزي الذي يلحقهمء كما دفع الحيوانات إلى الزريبة» وتقول 
ر چان , جهنم: هذه هي نار جهنمء التي كنتم تسخرون وتكذبون بها!! قيحر ا هدا أ 
أنثر لا صروت 4 أي هلل هذه النار من قبيل السحر؟ كما كنتم في الدنيا تقولون عن القرآن: 


هذا سحرٌ ر ر أم أنكم عمیٰ لا تبضصرون؟ وهو أسلوب واضح › فيه السخرية. والتهكم بهم 
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شلوا اسیا أز لا شیا سوا نک إا مرو ما غد نمأو أي ادخ ل وها وذوقوا آظ 
عذابهاء وقاسوا حرّها ولهبهاء فاصبروا على عذابهاء أو لا تصبروا عليه» فإنه لا خلاصٌ لكم منها 
ولا نجاة» جزاء أعمالكم القبيحة؛ من الكفر والاستهزاء» ولمّا كان الجزاء واقعاً حتماء كان الصبر 
وعدمه سواءً . . وبمقابل هذا العذاب» الذي تتمزّق له القلوب والأحشاء» يأتى ي المشهد البهيج . بها 
فيه من أنس ورغدٍ ورخاء» للمؤمنين المتقين» فيقول سبحانه إن الْمُنّقِينَ فى جَنَّتِ وميم فَكهينَ 
مآ الهم ره وده رم ماب لبي أي أما المؤمنون المتقون» الذين اتقوا عذاب الله | 
ا وامعاك ارا راداب را قا ا فى دااع وا اکر ر 
ا ايو لويد دري يم ی وو ر 
ربهم به ونجاهم من عذاب جهنم الشديد؛ ويقال لهم« كوا واشريوا هنا بمَا كر نَمَو أي 

كلوا أكلا اء واقبريوا ریا مركاء لا يصن فيه ولا كدر ساي و 
صالح الأعمال» فهذا اليوم يومُ م كرامتكم وجزانگم. . ثم حكى تعالى عن بعض نعيمهم في 
الجنة فقال 9امتَكيِينَ عل سور شق وزوجهر حور عن # أي جالسين ‏ على هيئة ' 
المضطجع قل سرو امن ذهب 11 الا والياقوت» مصطفة بنظام بديع › ينظر بعضهم 
إلى وجوه بعض» يأنس بعضهم إلى حديث إخوانه» وقد أكرمناهم بأزواج من الحور العين» ١‏ 
وهنّ نساء بيض واسعات العيون» والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجمال!! سُمْين 
«حوراً» لأن الطرف يحار من حسنها. . بيّن تعالى (أسباب النعيم) على الترتيب» فأول ما 
یکول (المسكنٌ). ثم (الأكل والشربُ)» ثم (الفراش والراحة)ء ثم (الزواجُ)» فكل ذلك | 
5 لأهل الجنة» دون تعب ولا مشقةء وزيادة لهم في النعيم والتكريمء يُلجق الله الأبناء || 
بالآباء ورين ءامنا اهم دربم بيسن ألا ب دربت أي وهؤلاء المؤمنون الذين دخلوا ا 


0 
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رخ اهمه 


بلي هل TT‏ 


ا آم ين بهم هد 


مهد ولحو سنا تهون ن برعو ف 
© وط عَم لمان هر كا 


ره | Age‏ حب 
بعضِ ينساءلون 


الجنة» وشاركهم أولادهم في الإيمان ‏ وإن لم يكونوا كآبائهم في الأعمال الصالحة ‏ ألحقنا 
الذرية بالاآباءء لتَقرّ بهم أعينهم» وإن لم يبلغوا عملهم وما الهم يِن عَمَلِهِر ين تّ4 أي 
ap OF SY‏ امن فا سكا تلكق العتضبر تالجس ولا يُنقص 
المحسن من أجره شيئاء بشرط أن يكون الأولاد مؤمنين 9 كَل نيه ا كب ب يأك أى كل 
تسان مرهوقٌ ومحبوس عبد الله يعلله» فان كان عمله حسدا فك ولا اهلگ 


قال ابن عباس: إن الله عر وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة» وإن 
كان لا يبلغها بعمله» لتقرٌ بهم عينه» ثم تلا هذه الآية «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان. .€ الآية رواه ابن جرير. . ثم ذكر تعالى ألوان اللذائذ والمطاعم والمشارب التي 
مسي ٠‏ فقال سبحانه رانا بسكهَةَ وکح مِنَا بون بارع فیا اسا لا لعو فا وَل 
اي4 أي وزدناهم فوق نعيمهم» بما يُشتهى ويُستطاب» من الفواكه ولحم الطير» كما 
يشربون خمراًء يتخاطفون كؤوسهاء كما يفعل ذلك الندامى في الدنياء لشدة سرورهم» هذه 
الخمر ليست كخمر الدنياء فلا يصدر منهم ما يخدش الحياء» أو يجرح الكرامة» وإنما 
يتكلمون بالجكم» وأحاسن الكلام» ويفعلون ما يفعله الكرام» ولهذا قال تعالى «لا ر 
ولا تأثيم) أي ليس في شربها هذيان» حتى يتكلموا بساقط الكلام» ولا يلحقهم إثم كما 
يلحق شارب الخمر في الدنيا لووف عَكِيمَ عِلَمَانُ لَهْرَ نيم ألو مَكوُْ4 أي ويدور عليهم 
للخدمة» شباب غلمان» خلقهم الله لهم خاصة؛ في سن الصبا وغاية الجمال؛ كأنهم في 


ج سکقت ا امات اس کے 


والنعيم؛ يذكر القرآن استئناسهم يحديث الأصحاب والأحباب» فيقول سبحانه # رأقل 0 عض 


وا 


ييا 


الحسن والصفاء والبهاء» اللؤلؤ المصونٌ في الصدف» كما قال سبحانه «إإذا رأيتهم ER‏ 
لؤلؤاً منثوراً» ومعنى المكنون) المصونٌ الذي لم تمسّه الأيدي. . واستكمالاً لجو اا أ 


عل بت بتاك أي أقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً» عن أعمالهم وأحوالهم الي کار کانوا | 
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عليها في الدنياء وما الذي استحقوا به نيل هذه الكرامة في الجنة» اعترافاً بالنعمة والفضل 
العظيم قلا إا تًا مَل فح أهلتا مُنْفِفِنَ فمك اله عا وَوَقَدنَا عَدَابَ أَلسَمُورٍ أي قالوا: 
لقد كنا في الدنيا خائفين من عذاب الله وعقابه» نعبده ونخشى أن لا يتقبّل منا عملناء فأنعم 
الله عليناء فأكرمنا بالمغفرة والجنة» وحمانا من نار جهنم الذي لا يُطاق؛ والسّمومً: الريح ا 
1 الحارة الشديدةء النافذة في المسامٌ» وهي معروفة عند أهل الحجازء بشّدَة ليا وحرّهاء 1 
ا ين سَموم جهنم من سموم الدنيا؟ لن كد ين مَل و ِنَم هر 1 ايد4 
| أي كنا في الدنيا ندعوه» ونتضرّع إليه» ونسأله الوقاية من نار جهنم» فاستجاب الله دعاءئاء 
1 وصرفها عنّاء لأنه هو البِرُ# أي المحسن الكريم» الرؤوف الرحيم) الذي لا يخيّب 
رجاء من دعاه.. وفي الآية إشارة إلى أن أهل الجنة» يعلمون ما جرى عليهم في الدئيا 
ويذكرونه» وكذلك أهل النارء فتزداد لذة المؤمن» حيث يرى نفسه انتقلت من السجن إلى 
| النعيم» وتزداد حسرة الكافر» حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم. . رُوي أن 
| عائشة رضي الله عنها قامت ذات ليلة تصلي» فقرأت هذه الآية #فمن الله علينا ووقانا عذاب 
السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم) فجعلت تردّدها وتقول: (اللهم مُنّ علينا 
وقنا عذاب السمومء إنك أنت البرٌ الرحيم) قيل للأعمش : في الصلاة؟ قال: نعم!! رواه 
1 ابن أبى حاتم.. وبعد هذا البيان المستفيض عن أهل الجنة» | 
المجرمين» فيقول سبحانه ڪر فا أنتَ نعمت ريك بکاهن ولا يحنون آم يقولون ساعر ريص 
يده ريب المئون فل يصوأ فق َعَم يرت المرب أي فذكر يا محمد بالقرآن: ولا تكترث 
| بما يقولون!! فأنت بنعمة الله عليك بالنبوة» لست كاهناً تخبر بالأمور الغيبية» ولا مجنوثاً 
| تهذي بحاام غير معروف» كما يتهمونك ويزعمون!! «أم يقولون شاعر# أي هل يقول 
هوك السقهاء ! إن معمدا شاضء ننتظر به حوادث الدهر وصروفه» حتى يموت فنستريح 
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م قل ليج نتروا موقي ج ود ركد تنتظرون هلاكي!! والمنون: 
للموت لأنه يقطع الأعمار ام ارمز حلمم بدا أ هم هوم طَاغْونَ4؟ أي هل تأمرهم زی 
بهذا الكذب والبهتان؟ وبهذا التناقض في الكلام؟ فإن الكاهن يكون ذا فطنةء والمجنون 
مختل العقل والتفكير» والشاعرٌ له كلام منسّق موزون» فكيف تجتمع هذه الأوصاف في 
شخص واحد؟ وفي الآية سخرية وتهكم بهم وبعقولهم!! فموقفهم من الرسول والقرآن› 
يناقى العقل والحكمة: ولهذا:يسألهم-فى سخزية:-هل؟ هله الأوضاف- التى. أَضْمَُوْهَا غلى ١ ٠‏ 
الرسول مادء من وحي! عله العقول لدي 8 مع رشيف طلم لقا ولهذا يقولون ما , 
بقصواحون!؟ و 1 0 بل لا ومو لاوأ يحديث لد إن كنأ صقت » آي مل // 
يقولون: إن محمداً اخترع هذا القرآن من تلقاء نفسه» ونّسّبه إلى الله؟ بل حقيقة الأمرء أنهم 
لآ يوون بالقرآن» استكبارا وعنادا!! ثم يتحدّاهم أن يأتوا بمثل هذا الكلام البديع» البالغ 
ذروة الفصاحة والبيان» إن كانوا في شك قن هلا القرآن #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين) في زعمهم أن هذا القرآن» من عند محمد» فإنهم أساطينٌ البلاغة» وملوك البيان؛ 
آم خلا من عر عَم آم هم الْحَلِمُونَ آم حَلَقُوا لسوت والارض بل لا وة انع قال من 
توبيخ إلى توبيخ» ومن تعجيز إلى تعجيز» يقول القرآن: هل وجدوا بدون خالق ب 
هذا باطل بالعقل› فان السبتعة لا يد لها من صانع» والمخلوق لا بد له من خالق» فكيف 
يوجد شيء من غير موجد؟ أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا في البطلان أشد من سابقه. فإن 
المعدوم لا يمكن أن يخلق شيئاء وهم قبل أن يوجدوا كانوا في العدم؟ فهل يتجرأ عاقل أن 
يقول: أنا الخالق لنفسي؟ وهذا باطل أيضاً بالعقل» أم يزعمون أنهم هم الذين خلقوا 
السموات والأرض؟ وهذا لا يستطيع أن يقوله أحد» مؤمنٌ ولا كافر» وهو أسلوب تهكميٌ 
لاذع» فما أحذ يجرؤ أن يقول: هما من خلقي» بل إنهم كانوا إذا سئلوا من خلقكم؟ وخلق 
السموات والأرض؟ قالوا: اللَهُ» بل حقيقة أمر هؤلاء» أنهم لا يوقنون بوجود ربهم. 
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الأول: أن يكون وجودهم هكذا من غير خالق. وهذا ظاهر البطلان. 
الثاني: أن يكونوا هم الذين خلقوا أنفسهم. وهذا أشدٌ من سابقه في البطلان. 


الثالث: أن يكون لهم خالقٌ حي قدير» خلقهم فأبدع خلقهم. وهو رب العزة 
والجلال» فإذا بطل الفرضان السابقان ‏ بمنطق الفطرة والعقل ‏ ثبت الفرض الثالث!! وهذه 
| من حجج القرآن الباهرة؛ في إفحام الخصم» بمنطق واضح بسيط . 

وتمضي السودة ي ا الح كينع بأسلوب كله تحد وتعجيز: وتزييف لمزاعمهم 
الباطلة: فيقول سبحانه آم عِندَهُمْ رين ريك آم هم الْمُصَبْطِرونَ4؟ أي هل عندهم خزائن رزق 
الله ور حمنة » حتى يعطوا من شاءواء ويمنعوا من شاءوا؟ أم هم الأرباب المسيطرون على 
الخلق. حتى يمنحوا النبوة لمن يريدون؟ 


(ام كم سل يتين فو يات تيمم ساعن تُبينِ4؟ أي هل لهم سُلّْم يَصِلُون به إلى 
2 يستمعون فيه إلى الوحي؟ فليأت من يزعم ذلك» ببرهان قوى ساطع » يدل على 


للا لي 


دعواه! ! وغرض الآية التشنيعٌ عليهمء في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» يقول 
١‏ القرآن شرل على من السهام» من عند الرعحمين» فهل عنقاكم سل تصملو بيه :إلى السماء 





لتعلموا حقيقة الأمرء أن محمد صادق أم كاذب؟ ثم يناقشهم في إحدى أكاذيبهم القبيحة 
الشنيعة» وهي دعواهم أن الملائكة بنات الله» ويتوجه إليهم بصيغة المخاطبة مباشرة» زيادة 
في التقبيح عليهم والتشنيع» فيقول سبحانه ام له الت وَل بون لم يقل: ولهم البنونء 
كما جاء بصيغة الغائب» فى الآيات السابقةء بل قال #ولكم البئون» والمعنى: كيف 
ا تجعلون لله البنات› ولاک البنين؟ والذي تكرهونه تجعلونه لله؟ أهذا منطق العقل 
والإنصاف؟ إنكم تعتبرون البنات أحط درجة من البنين» فكيف تجرأتم فجعلتم الملائكة 
بنات» ونسبتموهم إلى الله؟ هل أنتم عقلاء أم مجانين؟ #ألكم الذكر وله الأنثىء تلك إذا 
| قسمة ضيزى # أي ظالمة جائرة» ثم يأتى الخطاب للرسول مادء يقرّره فيه: هل طلب منهم 
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مسحل 


امال كس فا عة ن المال شقيق الروح؟ فيقول سبحانه ام فهر اجا هم ين مَخْرَمٍ 
س أي هل تطلب متهم يا محمد أجراً على 'تبليغ الدغؤة والرسالة: غه يسبب ذلك 
مثقلون بالتزام مالي فادح» فلذلك لا يتّبعونك؟ وإذا كان الأمر خلاف ذلك» أنك لا تطلب 
منهم مالا ولا رشق كا نما يعتجزون عنه» فعلام | إذاً يكرهون الهدى ولا يتبعونه؟ أم 
أنه الاستكمارٌ والعتاد!! ا عندهر ألمب قم م يبود أي هل غندهم عدم الغيب» حتى يعلموا 
أن ن ما تخبرهم عنه» من أمور الآخرةة والحشر «العشير باطل: فهم يكتبون و ا 
ويقين؟ أم عندهم علمُ اللوح المحفوظ. حتى يعلموا أنك رسولٌ؛ أو غير رسول؟ ام بون 
کا له كوا هر التكذون؟ أي مل يريد هولاء السفهاء المجرموة» أن يتامروا عليك يا 
محمد بالكيد والمكر الشبيق؟ كنا قعلوا فى فدار التدوة» سين اتفقوا على قتلك؟ الوذ 
يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو لام > E‏ وليوقنوا بأنهم هم الخائبون 
الخاسرون» وآنت يا محمد المحروس المصون» فكيدهم راجع عليهم #ولا يحيق المكر 
السيىء إلا بأهله) وجاء التعبير في الآية الكريمة #فالذين كفروا) مكان الضمير «فهم 
تقبيحاً عليهم وتشنيعاًء بتسجيل وصفهم بالكفر» وهذا من أكبر الذمٌ لهم ام عم له عير أل 
سبح أَنَّهِ عَم بشي أي هل لهم إلهٌ خالقٌ رازق» غيِرٌ الله تعالى؟ يطلبون منه الرزق 
والعون؟ ويستنجدون به لكشف الضّر والبلاء؟ وختم الآية بقوله #سبحان الله عما يشركون» 
أي تئّزه وتقدّس الله عما يشركون به من عبادة الأصنام والأوثان» فهو سبحانه الواحد 
الأحدء. الفرد الصمد. . أورد القرآن في هذه السورة الكريمة (الاستفهام الإنكاري) بلفظ (أَمْ) 
في خمس عشرة آيةء وكلها تحمل طابع الزجرء والتوبيخ والتقريع» على متقاهاتهم 
وضلالاتهم» في الأمور التي ناقشهم فيهاء وكأنها ا تلذعهم» أو قذائف تحرقهمء فلا 
يستطيعون لها ردا ولا جواباً: وما أبدع هذه السخرية والإزدراء بالمشركين!! 


وفي نهاية المطاف» يكشف القرآن عن حقيقة أمرهم» أنهم معاندون مكابرونء لا 
نوق الى ولو کان أظهر م ا وذلك من شدة الطغيان والجبروت» فيقول سبحانه 
ران روا ا من السهآء سَاقطا يقولوا سحاب حاب مرم أي لو أرسل الله عليهم العذاب» في صورة 
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قطع من السماءء تحرقهم وتدمّرهمء ورأوا العذاب بأعينهم» لقالوا من فرط فجورهم 
وطغيانهم: هذا سحاب وليس بعذاب» فيه الماءٌ والحياةٌ» كما قال أسلافهم قوم عاد فلما 
رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا» قال تعالى مخاطباً رسوله َل : 
رهم عى فوا يمهم رى نه يُمَمَمْتَ»4 أي اتركهم يا محمد في غيّهم وضلالهم» حتى 
يلاقوا ذلك اليوم المفزع الرهيب» الذي ينزل عليهم فيه العذاب كالصاعقة» فيحرقهم 
ويدمرهم» ويسلب عقولهم وألبابهم هيم ل يق ع كيده شيا ولا هم م أي يوم لا 
بق کرم رلا كيتهم اوا من اع ولیس لهم ناصر ولا معين. ينقذهم من عذاب 
الله #وَإنَّ لذن ظَلموأ عَذَابًا دون ذلك ولس كرشم لا د كمون # أي وإن لهؤلاء الظلمة المجرمين» 
عذابا شديداً في الدنيا قبل عذاب الآخرة» من القحط والجوع؛ والقتل والأسر - وقد أصيبوا 
بالقحط سبع سنين بدعاء الرسول ي - ولكنهم غافلون لاهون» لفرط جهلهم وغفلتهم 
| ضز غك يك بنك باعتا وَسَْعَ يد ريك بين فم أي فاصبر يا محمد على قضاء ربك 
وحكمهء فإنك بحفظنا وحمايتناء نحرسك ونرعاك» ونزه ربك وعظمه ومجده» حين تقوم 
من فراشك» ومن مجلسك الذي تجلس فيه!! بمعنى سبح ربك في كل وقت وحين رن 
آل مَبَّحْهُ وَإدْبرَ جور أي وسبح ربك في المساء والصباح» وفي غسق الليل» وعند 
غياب النجوم» عند انفلاق نور الصباح» فهناك يكون أنس الحبيب بالحبيب!! والتعبير بقوله 
سبحانه #فإنك بأعيننا) تعبيرٌ عجيب» يدل على مقدار رفعة قدر هذا النبي الكريم عند ربه» 
فيكفيه شرفاً أن يكون ربه هو الذي يرعاه» وأي شرف أسمى من هذا الشرف؟ اللهم كما 
رفعت قدرهء وأعليت مقامه» صل عليه في الملا الأعلى إلى يوم الدين. ! 
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تكسير سورة النجم 
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اسر ا هرك ما َل صاب وبا عو هذا قسء أي 'أقسمٌ لكم بالنجم» إذا هوى 
من عليائه» منقضأ على الشياطين . 


0 


Th 


قال ابن عباس: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انقضت» في إثر الشياطين» حين استراقها 
السمع» ما ضل صاحبكم وما غوى) أي ما ضلّ محمد كله عن طريق الحق» ولا حاد 
عن طريق الرشادء بل هو في غاية العقل» والهدى» والاستقامة» وإنما قال #صاحبكم» 1 
ولم يقل: محمدء لينبههم على سخافة ما زعموه» من الكذب على الله» ورميهم له ا 
بالجنون» كأنه يقول لهم! لقد صاحبّكم محمد أربعين سنة» وهو يُشار إليه بالبنان» في 
صدقه» وأمانته» وكمال عقله» حتى كنتم تسمونه (الصادق الأمين)» أفلا تكفي هذه المدة 
الطويلة» لكي تعرفوا حقيقته؟ ولتتحققوا أنه صادق أم كاذب في دعوى الرسالة؟ كما قال 
سبحانه لإفقد لبشت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون)؟ أي مكثت بينكم أربعين سنة» قبل أن 
ينزل علي الوحيْ» أفليست لكم عقول» تدركون بها صدق رسالتي؟ وا يَظِقُ عَنِ رى إن | 
هُوٌ إلا يني بى أي وما يتكلم عن هوى نفسي» أو رأي شخصي› لا يتكلم إلا عن وحي 
من الله عر وجل: أوحاه إليه» ملم يبد لتك و برو فاشتوى وَمْرَ بالأنق الأتْلّ4 أي ع( 
القرَآنَ ملك شديد قواه هو جبريل الأمينُ #ذو مرة» أي ذو قوةٍ عظيمة كبيرة» ومن قوته أنه 
ام ی وا نح ليها ی وریا یک وتيود کی جاقيو: الإواسوى» 
أي فاستقام على صورته الملكيةء التي خلقه الله عليها وهو بالأفق الأعلى» أي وجبريل 
قادم من جهة المشرق» رُوي أن النبي بي أحبٌ أن يرى جبريل في صورته المَلْكية فطلع 
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ما كدب القواد ما رائ لر أفسروية عل ما يرك للا قد راه برل 
ا © عند سرو اشن سيار ندا ج لاو © إذ ينتى ليذ ما 
شن 9( ما ا راع ابص وما طق 09 لَقَدَ رأ من بات رَيْد الخرى © 





٤ 
' 
| له جبريل هن المشرق: سك عا بين المشرق والسغرب: ف وسول الك 8 مقا عل‎ 
| فرجع جبريل في صورة الآدميّن» فضمّه إلى نفسهء ولم ير جبريل عليه السلام على صورته‎ 
الملكية» غيرٌ النبي ية فإنه رآه مرتين: مرة في الأرض» ومرة في السماء عند سدرة‎ 
المتتهى 2# “ دنا ندل کان قاب فَوسَيْنِ أو أَدَقَ فاوح إل عبد م1 أوتىن» أي ثم اقترب جبريل‎ 
من رسول الله يِه وزاد في القرب منه» حتى صار قدر قوسين أو اا فأوحى جبريل‎ 
/ إلى عبد الله ورسولهء ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجلء والضمير في قوله #عبده) يعود‎ 
إلى الله تعالى: لا إلى عسريلة والاية شير إلى زؤية الرسول #6 لجبريل: ققد زوئ‎ 
١ البخاري عن ابن مسعود أنه قال : ارات ورل اش 20 جر - أي في صورته الحقيقية له‎ 
ستمائة 8 وقالت عائشة رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين) رواه البخاري ما‎ 
2 کنب الْفوَاد ما رای اروم عل ما يرن » آي ما كذب قلبٌ رسول الله كك ما رآه‎ 
عي عي علي انه کا ي رؤية حقيقية بالبصر مع القلب» أفتجادلونه يا معشر‎ 
المشركينء على ما راه ليلة الإشراء والمعراج؟ الغماراة: المجادلة بالباطل و 2+ 2 أا‎ 
لی ند سِنَة لمق عندها جه لار أي ولقد رأى محمد كلو جبريل فى صورته الملكية‎ 
(نزلة أخرى) أي رة أخرى» راه عند سفرة المتعيى: قرت عرش الرخمة» عند تلك‎ 
١ السدرةء الجنة التي تأوي إليها الملائكة وأرواح الشهداء والمقربين» وهذه هي المرة الثانيةء‎ 
16 رأى جبريل في الملا الأعلى» بصورته الملكية «إذ نى ای 6 تفن ا غ امد ا‎ 
6 قد نآك ن ايت ريه الك أى :رآه حين غطاها وغشيها ما غشيها من العْجاتب والقرائب‎ 
ما لا بحيط به الرضف ولا البياة» نمأ مال بش رسؤل الله إا ن قلات الققاة أدنى ية‎ 
3 وهذا وصف أدب النبي بيه في ذلك المقام المهيب» > إذ لم يمد بصره إلى غير ما أطلعه الله‎ 
عليه» والآية الكريمة تشير إلى رؤية النبي بي ليلة المعراج لآيات الله الكبرى» وهي إحدى‎ 
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أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات المعراج» وفي حديث المعراج (ثم صعد بي إلى السماء 
السابعة» ثمّ رفعتٌ إلى «سدرة المنتهى» وإذا ثمرُها كالقلال . أي الجرار الكبيرة . فلما غشيها من أمر 
الله ما غشيها تغيّرتُ» فما أحد من خلق الله تعالى» يستطيع أن ينعتها . أي يصفها .من حسنها) رواه 
مسلم» وفي حديث آخر (رأيتٌ سدرة المنتهى يغشاها فراش من ذهب » ورأيتٌُ على كل ورقة ملكا (ظ 
قائماً يسبّح الله عر وجل) رواه مسلم أيضاً «لقد رأى من آيات ربه الكبرى» أي والله لقد رأى | 
فنخمد الآبات الكيرئ الباهرة: من عجا ملكوت الت .رآى السدرة» والبيت المعموو6 
والجنةء والنار» ورأى رفرفاً أخضرء ورأى جبريل الأمين» حين عُرج به إلى السماءء فأراه | 


للد عن عاتب انلك والملگرت ما لا يمكن أنيوسك» وليدا قال تعالى: 
«الكبرى). . ثم شع على المشركين في عبادتهم لأحجار وأصنام» لا تضر ولا تنفع» فقال م 
سبحانه فيم ادت لمر وسو آلالئة انی آل آلدكر وله لای يِْكَ إا يمه بك أي 
أخبروني يا معشر الكفار» عن هذه الآلهة المزعومة التي تعبدونها (اللات» والعزى» ومناة) هل لها 
قدرةٌ توصف بها؟ وهل أوحت إليكم شيئاً؛ كما أوحى الله إلى محمد؟ أم هي جمادات لا تعقل ولا 
تنفع !؟ وهي أسماء أصنامهم» اشتقوا لها من (أسماء الله الحسنى)» فاللتُ عندهم من اسم الجلالة أل 
(الله) و(العُرّى) من العزيز» و(مناة) من اسم الله المئّانء وهذه أشهر أصنام العرب» وأعظمها /] 
قداسة» وقد جعلوا الآلهة «إناثاً» وقالوا عن الملائكة إنهم (بناتٌ الله): ولهذا جاء التوبيخ لهم || 
بأسلوب السخرية والتهكم» فقال سبحانه: «ألكم الذكر وله الأنثى» أي عجبا لكم أتجعلون N‏ 
لأنفسكم النوع المحبوب من الأولادء وهم «الذكور» وتجعلون لله النوع المذموم في نظركم وهنّ الإ 
«الإناث»؟ تلك إذا قسمة ضيزى4 أي ظالمة جائ اقرا چ | 
إن ھی إل آنل یسوا ْم وباو ما أل أله يها ين سُنْطن» أي ماهذهالأصنا 0 
مرق إلا نسم ماه مخترعا سميتمرها كب ا ع خير س ولاب 2 
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الظنون والأوهام» وما تشتهيه دن الأمارة بالسوءء وقد جاءهم من ربهم الرسول الهادي, 
بالبيان الساطع والبرهان القاطع» على أن الله لا شريك لهء وعبادة الأصنام باطلة آم لن | 
ما تمق هلله اله والأوك»أي ليس للإنسان كل ما يتمناه وتشتهيه نفسه: حص بلخم في شقاعة 
الآلهة» فالملك كله ل مالك الدنيا والآخرة؛ وله الحكم فيهماء وليس لأحدٍ أن يتحكم في ملك 
لله» ثم أكد هذا المعنى بقوله «وكر يِن ملب فى ألسَموت لا فن شفع شا إلا سن بسي أن یاون 
هه من ياه برص أي و كثير من الملائكة المقربين عند الله مع علرٌ منزلتهم ‏ لا تنفع 
شفاعتهم أحداً أي نفع إلا من بعد أن يأذن الله له في الشفاعة» لمن يشاء من أهل التوحيد 
والإيمان» فإذا كان هذا في حى المقرّبينء فكيف ترجون أيها الجاهلون» شفاعة و 
والأوثان مع عجزها وحقارتها؟ إن الِينَ لا بؤيثوة بالآيمرَة سمو التبكة َة الأ 4 أي 

غؤلاء المشركية: الذين لاايعدقون بالحساب والجزاء» والبعث والنشورء - 
الملائكة إناث» باب :ينات 3 وبال بو يِن عر إن يع إلا لطن ون أل لا ين عن 9 
لي سكا أي والحال أ نهم لا علم لهم بما يقولون أصلاًء لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة: 
وما يتبعون في هذه الدعوة» إلا الظنون والأوهام» والبحل ل يدرك إلا بالعلم. والظَنْ لا | 
ينفع أبداًء أمام الحق الساطع القاطع!! فاعض عن تن ول عن َا ور بد إل لحيو الب 
أي فأعرض يا محمد عن المشركين» عبدة الأوثان» الذين استنكفوا عن التصديق بالقرآن» 
وليس لهم هم إلا الدنياء وما فيها من النعيم الزائل» والمتعة الفانية» فإن دعوتك لا تزيدهم 
الا استكبارا وععادذا او ھر ين اليل ل ريك كر أ يتن كل عن ابي وهر أف يمن. أا 
ادى( أي ذلك نهاية علمهمء وغاية إدراكهم» لأنهم قصروا نظرهم على الدنياء ولم ١‏ 
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يفكروا في الآخرة» وربك يا محمد هو العالمٌ بالتقىّ والشقيٌ والضال والمهتدي» وسيجازي 
کان إنسان بعمله ويه ما في لسوت وما في الارض لجر لذبن سوا ي بنا علو وزی اين أحستوا 
اس4 أي ولله جل وعلا كل ما في الكون» خلقاً وملكاً وتصرفاًء ليس لأحدٍ من ذلك 
شىء أصلاء ليجازي المسىء بإساءته» والمحسن بإحسانةء فيدخل الكافر الثار» والمحسن 
ج . وهي المراد 00 #الحسنى# أي بالمثوبة الحسنى وهي | الجنة» ثم دكن اتعالن 
قات حول المي فقال لذن صنو كير الاثير والْمَويِس إلا ل أي هؤلاء 
المحسنون هم الذين يبتعدون عن كبائر الذنوب» كالقتل» وشرب الي > وأكل مال اليتيم» 

ويبتعدون عن الفواحش التي تناهى قبحها كالزنى» واللواطةء التي قبحها راضخ وا اللمم» 
أي صغائر الذنوب إن ريك و م العم 3 هر ااه بک إذ نتا فو لاض ولد 1 ن شر أ ف 
طون امھگ قل 5 را اشک م هر أنك يكن ا إى إن ربك عفار الذترب» سعار العيوب» 
رحمتّه وسعت 4 شيء» ومغفرته تسع الذنوب كلّهاء الكبائر منها والصغائر» لمن تاب 
منهاء هو جل وعلا العالمٌ بأحوالكم قبل أن يخلقكم» ومن حين أن كنتم أجنّة أي مستترين 
في أرحام أمهاتكم» يعلم التقى من الشقيء» والبَرّ من الفاجرء فلا تمدحوا أنفسكم على وجه 
الإعجاب» فهو تعالى العالمٌ بمن أخلص العمل» واتقى ربه في السرٌ والعلن. . نبّه تعالى أنه 
هو العالمٌ بالنفوس» فلا حاجة إلى تزكية النفس» أمام علام الغيوب» ومن اللغو . بل من 
سوء الأدب . أن يعرّفه إنسان بنفسه» فيقول: أنا محسنٌ» أنا عبد صالحٌ» فالله هو العليم 
بكل نفس» وما جُبلت عليه!! ثم جاء الحديث عن النفس الطاغية» التي تعرض عن | 
9 الإيمان» وتبخل بالإحسان» لت في رحمة الله بالأماني الكاذبة» فيقول سبحانة: وات ا 
الى تول وأعطى كلبلا وَأ ِندَمٌ عام التي فهو ير نزلت في قصة «الوليد بن المغيرة» 
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| جلس عند النبي ية وسمع القرآن» فتأثر قلبّه بما سمعء وكاد أن يُسلم. فعيّره رجل من ْ 
المشركين» وقال له: تركت دين آبائك وضللتهمء وزعمت أنهم في النار!؟ فقال له الوليد: | | 
)| إني حشيتٌ عضب الله وعذابه» فضمنٌ له الرجل أن يتحمل عنه العذاب» إن أعطاه شيعا من أ٠‏ 
( المال» فأعطاه البعض» ثم بخل وقطع عنه الباقي» فارتدٌ الوليد ولم يوفٌ للرجل ما عاهده 
عليه» فأنزل الله فيه هذه الآيات» والمعنى: أخبرنى عن حال هذا الشقئْ الفاجرء الذي || 
م أعرض عن الإيمان وهدى الرحمن» وأعطى لصاحبه الذي ضمن له تحمل العذاب عنه بعض / 
( المال» ثم ضنّ وبخل بالباقي!! أخبرني كيف يكون حاله؟ ومعنى #أكدى4 فطع العطاءء 
مأخوذ من الكدايةء .وهئن الصخرة التي تعترض الحافرء فيترك العمل لعجزه عن إتمام الحفر. 
| ف ابقل تكن من ای رع يفيك قال الحطيئة : «فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءَه» أي منع 
۴| العطاء «أعنده علم الغيب فهو يرى». آم لم بَا ّا فى صحف مرسن وَإترهِيمَ يى َف ألا أ 
| د کو نود 6 ؟ آي عل عند علم الغيب» حتى يعلم أن صاحبه يتجمل عته العذاب؟ 
أم أنه لم يُخبر بما جاء في الكتب الإلهية؟ في التوراة المنزلة على موسى» وفي الصحف || 
م المكرّمة؛ المنزلة على إبراهيم أبي الأنبياء؟ الذي وفى بجميع شرائع الإسلام» فأتى بها على 
وجه الكمال والتمام» أنه لا يمكن أن تحمل نفس ذنب غيرهاء ولا تعاقب بجرم فعله أحد 
غيرها؟ والآية رذ على هذا الأحمق الجاهل» الذي ضمن له صديقه أن يتحمل عنه العذاب» 
| وهذا كله باطل وضلال!! «وَآن لس لوشن ê CA‏ ركام يجْرَنه لجرا ٠‏ 
م الْأَوْقٌّ» أي أولم يعلم أيضاًء أنه ليس للإنسان إلا عملهُ وسعيه؟ وأن عمله سيُعرض عليه» أ 
ويُكشف له في صحيفته وميزانه يوم القيامة؟ ثم يُجزى عليه الإنسان الجزاء الأتم الأكمل؟ 
وهذا مقتضى (العقل والعدل)» أن لا لحمل الإنسان وزر غيره» ولا تغطى حسبتاته :لغيرة؛ 
وأمّا دعاءٌ الأحياء للأموات» وشفاعة الأنبياء للمؤمنين» والصدقة عن الميّت والقريب» فهي 
نافعةٌ للإنسان ‏ مع أنها ليست من عمله - لأنها ثمرةٌ الإيمان والصلاح» وهذا فضل من الله 0 
على الموؤمن2 فقد جاء ٠‏ في الصحيحء » أن سعد بن عبادة قال لرسول الله عاو : (إن أمي 


TTY 


جح ع :مج حكتج سج جب حي ا ت لے کے کے ن 





هج 


ييا 








۴ ا 
3 


قل يق امت © با أنعة ولك © ب 


7 





6 25 3 اتن J J‏ ج ب أ 
لماه ازى © و ۴ أ واف @ 1 5 هو ونك الف خم 





كك 


وفيت وأنا غائبٌ عنهاء أيتفعها شيء إن تصدقتٌ به عنها؟ قال: نعمء قال: فإني أشهدك أنَّ 
حائطي المخراف - أي بستاني المثمر - صدقة عليها) رواه البخاري أن إل رَيَكَ السب » 
أي وأن إليه تعالى وحده» مرجع الخلائق بعد الموت» فيعاقب ويثيب» ويجازي كل واحدٍ 
بما يستحق وام هو أضحك وأَبَّك وَأَنَمْ هو مات © أي وأنه هو سبحانه خلق الفرح 
والحزن» والسرورٌ والعْمّ» فأضحك في الدنيا من أضحك» وأبكى من أبكى» وقال الحسن : 
أضحك أهل الجئة في الجئة» وأبكى أهل انار في التاا» وأئه سبحائه خلق الموت» ولق 
الحياة» ولا يقدر على ذلك غيرهء وقهر الملوك والعظماء بالموت» سُئل عمر رضي الله 
عئه: هل كان أصحاب رسول الله يضحكون؟ قال: نعم والله» والإيمانُ في قلوبهم أثبتُ من 
الجبال الرواسي! ! 
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ونم حَلَقَ الزَوََيْنِ الذكرٌ انق بن تُطْقَة إا سّ4 أي وأنه جل وعلا هو الذي خلق الذكر 
والأنئى› من نطمة تراق من ماء مهين2» كقوله لإألم نخلقكم من ماء مهين # ؟ هذه النطمة 
يصبّها الرجل في رحم المرأة» فإذا هو بعد ذلك إنسان كريمء ذكرٌ أو أنثى» والنطفة واحدة» 
متناسبة الأجزاء» فكيف حدث هذا التنويع؟ إنها والله عجيبة العجائب» ومعجزة المعجزات» ‏ 
ولك الناس عنها غافلون» من الذي يستطيع أن يتحكم في جعل المخلوق ذكراً أو أنثى؟ | 
فضلة عن أن ينفخ فيه الروح» إلا الخلآق رب العزة والجلال!؟ وَأ علي الَا الخرى» أي / 
عليه جل وعلا إعادة خلق الناس» وإحياءهم بعد الموت» للحساب والجزاء!! ولمّا كان 
الكفار يُئكرون العودة إلى الحياة بعد موتهم» جاء التعبيرٌ بأسلوب يدل على وجوب الإعادةء أ 
فقال #وأن علبه4 كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسهء بخلاف الأمور السابقة» فقد جاء 
اللفظ 000 ا ب ر ص أسوار اجو هر أله 2 تم هو رب | 
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العرى؟ أي وأنه تعالى ربُ ذاك النجم الوقّاد الساطع» المسمى ب«الشعرى» الذي كان يعبده 

بعض العرب» لقوة ضيائه وسطوع نوره» فأخبرهم تعالى بأنه مخلوق وليس بخالق. وَل 
7 ادا الأول نموأ فا ايق وقوم نوچ ين مَل نب 8 هم أظلم ََطْقَ 4 أي را عمل وسا 
أهلك الطغاة المتجبرين» المكذبين لرسل الله (عاد) ونبيهم «هود» عليه السلام» كانوا من 
أشد الناس وأقواهم» وأعتاهم وأطغاهم. حتى قالوا #من أشدٌ منا قوة)؟ وقد أهلكهم الله. 
بالريح الصرصر العاتية» ثم ثمود) ونبيهم «صالح» عليه السلام» وقد أهلكهم الله بالصيحة 
وبالرجفة» وزلزل تحتهم الأرض» فلم يبق لهم ذكرٌ ولا أثرء ثم #قوم نوح#4. وقد كانوا 
قبل (عاد وثمود)ء ولهذا قال من قبل( وقد أهلكهم الله بالطوفانء وقد كانوا أفجر من 
غيرهم وأطغى» فقد آذوا نبيّهم أشد أنواع الأذى. وعاش معهم قريب من آلف سنة» وما آمن 5 
معه إلا عدد قليل› > ثم أهلكهم الله ودمرهم «وَالمؤتفكة هوی لها م عش ياي ال ريك 
نتماق4؟ المؤتفكة: هم (قوم لوط)ء اتتفكنت أي انقلبت بهم دورهم ومساكثهم» قصار 
عاليها سافلهاء اقتلعها جبريل فرفعها إلى السماءء ثم هوى بها إلى الأرض #فغشاها ما 
غشى4 أي غطاها من فنون العذاب ما غطى» وفيه من التهويل والتفظيع ما فيه» حيث كان 
عقابهم أليماً. ودمارهم شنيعاً #فبأي آلاء ربك تتمارى) أي فبأي نعم الله الدالة على قدرته ' 
زوحداتعه» اتفكك وعذب أبها الآناة الجاع ؟ 
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9هَدَا ير من اذد الأوك4 أي هذا الرسول «محمد» ي نذيدٌ من جنس الرسل 
المئذرين قبله» أرسلته إليكم» وقد علمتم ما حل بالمكذبين السابتين: فاحذرو! غضب الله 
وسخطه» إن كذبتموه وعصيتم ا أرقت الدّزقة لش لما من حون أل اة ١‏ أى :ودبت 
الساعة» واقترب مجىء» القيامة» والازقة: اسم من أسماء القيامة (كالحاقة» والطامة. 


0 
والصاخة » والقارعة) أى حاءت القيامة وافتربت بمأ فيها من شل ایل وأهوال» التي يد ست ( 
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طلى كشقها وردّها أحدّء إلا الله.رث العالمين!! آل كتا آل شن تة وله 455 
المراد بالحديث: القرآن العظيمء والاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

والمعنى: أفمن هذا القرآن المعجز الساطع البيِّن» تعجبون يا معشر المشركين 
وتسخرون؟ وتضحكون عند سماعه ولا تبكون؟ #وأنتم سلیدوب فاتجدواأ لله واعدوا 4 أي وأنتم 
لاهون غافلون» لا تفكرون في العاقبة» وكان الأجدرٌ بكم عند سماعه البكاء» لو كندم 
عقلاء» لا الضحك والاستهزاء!! فاتركوا عبادة الأوثانء واسجدوا لله الواحد الديان!! 


© © © 


قت ) لسَاعَةُ ونك امسر 3 وين يروا ءايه يرسأ يذلا معد 


1 دوا 52 هوا هر وكل 1 
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HE 5‏ ا ع الل 


#أفتريتِ ألسَاعَة وَأنتقّ الْمَمَرٌ وإِن يروا ءايه يعرضوا وبقولوا حر سر أى ربت ۳ 
القيامة» وانشق القمر معهرة لسيد لبش خاتم .الآنياء والمرسلينق كل وإن ير المشركرن 4 
معجزةً ساطعة» دالة على صدق رسول الله ية أعرضوا عن الإيمان» وقالوا: هذا سحرٌ دائم 
مستمرء روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أنه قال: (انشىٌّ القمر على عهد رسول 
اله 5 جى ضانفرقتين + فقال لنا. ٠‏ اشهدواء اشهدوا) لقد طلب طغاة مكة من رسول 
الله ا تعجر دل على صيدقة: وقالوا ليا عحكف: شق ليا القمة: إن :كنت حقا نبيا!] 
ووعدوه بالإيمان إن فعل ذلك» وكان ليلة البدرء فدعا الله عرّ وجل» ورفع أصبعه نحو 
القمرء فانفلق فلقتين: فلقة على جبل «الصفا» وفلقة أخرى على جبل «قَيْمَّعان» حتى رأى 
الناس جبل حراء بينهماء فقال المشركون: سحر محمد أعيننا!! فقال أبو جهل: انتظروا 
حتى يأتينا أهل البوادي فنسألهم!! فانتظروا حتى قدم الركبان فسألوهم» فأخبروهم أنهم رأوا 
القمر ذات ليلة منشقاء وفزعوا من ذلك أشدٌ الفزع» وظنوا أنه ستحدث كارثة في الكون. 
فقال أبو جهل: لقد سحر محمد الناسّ جميعاء هذا سحر دائم مستمرء فأنزل الله #اقتربت 
الساعة وانشق القمر» وهذه الحادثة إحدى معجزات خاتم الأنبياء» سجلها الله في كتابه 
العزيز ##وَكَدا واتبعو کا اھر رل أمر تُسَتَقِرُ4 أي وكذب المشركون بالنبي 
والقرآن» واتبعوا ما زيّنه لهم الشيطان» كل أمر له نهاية ينتهي إليهاء فالايمات تھا 

9 السحادةء. الكش ناه المقاة #ولقد اهم يِن ابل ما فه مُرُمجَرٌ» أي ولقد جاء 
هؤلاء القفارة ها فة واف لهم» عن التمادي في الباطل والضلال» وجاءهم من أخبار 
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EG‏ عل عب تبر 5 لم جور ل ام 8 2 er‏ مغلوب ا 
مكدو عبدثا وقالوا نون وازدجر فدَعَا رنه ن ب فاناصر 63 


و سے 


مو ع ۴ رم تكن اندر 4 


الأمم السابقة ما يردعهم ويزجرهم» عن تكذيب سيد البشر #حكمة بللغة فما تعن النذر 
أي جاءهم هذا القرآن العظيم» وفيه الجكمٌُ البالغة» التي بلغت النهاية» في الهداية الازشا: 

والبيان» فماذا تنفع الإنذارات والزواجرء ن أصموا آذانهم , عن سماع كلام الرحمن» وهو 

الحكمة البالغة؟ فول عنهم يوم يدع الداع ل شَيْءِ E‏ 
هؤلاء السفهاء الكفارء وانتظرهم إلى ذلك اليوم الرهيب» وما يحدث فيه من الأهوال 

والشدائد» يوم يدعو «إسرافيل» عليه السلام» إلى شيء فظيع منكر» تنكره النفوس» لعدم ,/( 
ا بمثلة». وهو أغوال يوم القيامة!! ظخُنَّعًا حرم جرج ين الشبداب كام جراد مهدر | 
أي ذليلين مهانين. لا يستطيعون رفع أبصارهم . مر شذدة الذل والهوان» يخرجون من 
الأجداث أى القبورء كأنهم من الكثرة والانتشار» جراد ل د و الآفاق» لا يذروك آين ١‏ 
يسيرون ET‏ «مُهْطِِينَ إلى لح بول الكَفرونَ هذا بم عير أي مسرعين نحو صوت | 
الداعي؛ لا يتأخرون ولا ا يقول الكفرة المجرمون: هذا يوم صعب قسيرة شاق | 
علينا!! حقاً إنه مشهدٌ رهيب» حين يخرجون من القبور فزعين خائفين» مسرعين الخطى 

نحو صوت الداعي» يشبهون الجراد المنتشرء الذي يطير على غير هدف» فقد أكل الخوف ١‏ 
قلوبهم » وأطار الرعبٌ عقولهم وألبابهم» فمن أين لهم » أن يروا طريقهم في ذلك اليوم؟ ثم :1 
ذكر تعالى ما حل بالطغاة المكذبين؛ من الأمم الساقة اة لور الله کا وتحذيرا لطغاة 

مكةء فقال سبحانه ٭ کذبت بهم كوم نوج فكوا عبدتا واوا محنون وزج أي كذّب قبل أهل |؟ 
مكة» الطغاةٌ المتكبرون من قوم نوح» كذبوا عبدنا نوحاً» واتهموه بالجنون» وتوعدوه بالقتل ,/( 
لإقالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين) ومعنى قوله #وازدجر» أي انتهروه 

وزجروه» عن مواصلة دعوته لهم إلى التوحيد والإيمان» ولما يئس من إيمانهم دعا عليهم | 
لمَدَعَا ريه أي مَعْلُوبٌ َير أي دعا ربه قائلاً: يا رب إني ضعيف عن مقاومة هؤلاء 
المجرمين» فانتقم لي منهم» وانتصر لدينك!! وسرعان ما استجيب الدعاء» قال تعالى: 
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ع م أ ل قر ار عراف 1# ی کے الا ی ا 


وَعَجَرنَا ألأرض عونا َلك نيك ع مر هد 
ا ری باعتا جرا ص كان كير ٠‏ 


عن تر بير - 14 ا اا ص ر ر قزر عي تدخ وو ...ابن ار ر 
ولقد رک لّ يمن مد ر لھ کف کن عدا ودر ولقد سرا 
ر 5 الس سال قير ررم 
نکر 09 بت عاد و کان مدای وندر 


کے 





لمحتا أبوب السَّمكِ او منبمر وجرا الأرض عونا فالنقى لمآ ع أثْر هد مدر أي فأرسلنا 
عليهم لبط غزيراً متدفقاء منصباً بشدة وكثرة» كأنه 7 المَرّب» بشكلٍ لم تعهده 

الأرض قبل ذلك» والمنهمرٌ: الكثيرٌ العْرِيرٌ المتدفق» وجعلنا الأرض كلهاء كأنها عبون 1 
منفجرة بالمياه» فالتقى ماءٌ السماء» وماءٌ الأرض» على حال عجيبة» قذرها الله لإهلاك | 
الطغاة الظالمين!! ْ 


جا ا 


وج ويه 


قال المفسرون: جاءهم الماء من فوقهم أربعين يوماً متواصلا» وتفجرت الأرض» من 
تحتهم عیونا ذافقة » وفتحتثت أبواب السماء بالماء» من غير سحاب في ذلك اليوم ' فلم تمطر 
السماء قبل ذلك اليوم» ولا بعده مثله» حتى صار «طوفاناً) يطمٌ ويعم ويغمر وجه الأرض 
انه عل دات وج ودر 4 أي حملا نوحاً ومن آمن معه» على السفيئة» التي علمناء 

صنعهاء وهي من أخشاب عريضة لودُسُر» أي مسامير جممٌ دسار وهو المسمارٌ؛ حتى 
' 


سے 





خخ - 


تبقى قوية متماسكة: وئوح عليه السلام أول مخترع للسفينة» بتعليم الكبير المتعال» ولم 
يكن قبل ذلك يُعرف ركوب البحار» «ترى اعا ج لِمَن كان كر أي تسیر بمرأى مناء 
بحفظنا وحمايتناء جزاء لئوح على صبره على قومه» وتحمله الأذئ في سبيل الله ومعنى 
لإكُفر» أي جحد فضله» وكفر به» فإنه كان نعمة أنعمها الله على قومه» فكفروها رل 
رها ٤اه‏ فهل من مر 4 أي تركنا حادئة «الطوفان» عطةً وعبرة» فهل من معتبر ومتّعظ؟ 
َك كان عَدَاإى ذر4 استفهامٌ يراد به التهويل والتعجيب» أي فكيف كان عذابي وإئذاري 
لمن كذب رسلي؟ ألم يكن فظيعاً هائلاًء لا يحيط به الوصف لشدته؟ وقد سرا لمران 
للذ مَل من 5ُتكر 4 أي يسرنا القرآن للحفظ» والتدبر» والعمل» فهل من متّعظ ومعتبر» بما 
فيه من العبر والمواعظ ؟ « كَدَبنْ عاد فَكِفَ کان عاف ذر4 أي كذبت عاد رسولهم هودااًء 
( فهل سمعتم كيف كان عذابي وإئذاري لهم؟ ثم وصح تعالى ما حل بهم من العذاب الفظيع 
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کے 


المدمرء فقال: إا أَرْسََا عَكِيمَ رعا مَرْصََا في يور تين مُسَتَمِرَ # أي أرسلنا عليهم ريحاً باردةء 
شديدة الصوت» في يوم مشؤوم» دائم الشؤم» استمرً عليهم نحسه ودمازه» فلم يبق منهم 
أحد إلا هلك تزع ألدّسَ كانم أعَبَادُ تخل مقر أي تقتلعهم الريخ فترفعهم إلى السماء» ثم 
ترم بهم فتدق أعتاقهو؛ ثم تتركهم جنا عايدة» كانه أصول نخل منقلع من جذوره» 
والتصويرٌ في الآية عجيبٌ» فالريح ترق اث ترم بهم على رؤوسهمء فتدق رقابهمء | 
١‏ فتبقى أجسامهم بلا رؤوس» وكأنهم أعجاز نخل محطمة مهشمة» مقلوعة من أصولها من 


5 





1ك 


الأرض» وهذا معنى المنقعر أي المنقلع من آضله نیت ٣‏ عدا ونَذْر» حرق هذا اللفظ » 

6 مات کے / للتهويل والتعجيب» كما تكرر التذكير بتعمة | 

القرآن» للتنبيه على فضل الله على البشر» بتيسيره عليهم للحفظ والتدبر وقد ك الف | 
| ار تقل بن 446 ای قهل من متمظ ومحتير بایاته ومواعظه؟ واصلٌ «#مذكر» منتكر آي 
1 


> وس" 


متذكر» روى البخاري عن ابن E”‏ قال (قرأتُ على رسول الله ية «مذّكر» بالذّال» فقال ظ 
النبي كلةِ: (فهل من نذكر» أي صحّحها له بالدڏالء رقال ماعل يدا أي هوّنا 
۱ فراءته » رواه البخاری بت د نمود ود بانڈر 4 هعالو اا ب ما واجدا ند شع إن ذا لَقَى لدل ع سعر 4 هذه 
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هي القصة الثالثة في هذه السورة» أي كذيت TOOT‏ اف ا 

«صالح» عليه السلام؛ فلم يُلقوا بالا لتلك الإنذارات المخيفة» وقالوا: أنتبع إنساناً مثلنا من 

اخاد البشر؟ ليس من الملوك» ولا الأشراف والعظماء؟ إنًا لو اتبعناه وتركنا عبادة الهتنا |؟) 
١‏ «الأوثان» نكون في خط وذهاب عن الحقٌ واضح #وسُعْر» أي جنون دائم. 


تب 


قال ابن عباس: «سعر» أي جنون» مأخوذ من قولهم: ناقة مسعورة أي مجنونة» ثم 
زادوا في الاستهزاء والتكذيب» فقالوا ای ألذْكرٌ عه من ييا بل هو كَذَابٌ أن »4 أي هل | 
1 خصّه الله بالنبوة والرسالة وحده؟ وفينا من هو فوقه من الشرف والذكاءء بل سق كذات : 
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رخ ص عير يسيع عن 8 مر للل لر 
ا فعقر ` كك 9 عذابى ويَذْرٍ 


«أشر» أي بطر متكبرٌء يريد أن يترفع علينا بهذه الدعوة!؟ سيا عدا من الْكَدَابُ لاير4 
أي سيعلمون وقت نزول العذاب عليهم؛ من هو الكذاب اة هل هو «صالح" عليه 
السلامء أم قومه المكذبون المجرمون؟ وَصَفَ المجرمون نبيهم صالحاً بوصفين ذميميْن› 
منتهى الذم والتقبيح له» قاتلهم الله 9 يۇفكون› ولذلك زد عليهم القرآن» فم أنهم 
5 هم السفهاء المعكيروة: الذي تكبّروا على الله ورسلهء وهم الأشقماء الخاسرون» 

وبأسلوب القرآن المعجزء ينقل القصة من خبر يُروى» إلى واقعة كأنها الآن تعرض» 
ويشاهدها الناس بالأبصارء فيقول سبحانه: إا مسلا الاقف فة لهم مازتقبهم واضطير» أي 
سنخرج لهم الناقة من الصخر الأصم كما سألواء امتحاناً وابتلاءٌ لهم» فانتظرهم وتبصر 
ما يصنعون» واصطبر على أذيتهمء قال ابن كثير: أخرج الله لهم ناقة عظيمة غشّراء . أي 


ا رو ا الوق ج ا لوفو نبي الله صالحء 





فيما جاءهم به «ونبنيم ‏ ل ألما قسمة اک 3 شرب ر أي وأخبرهم أن الماء الذي 
يجري بواديهم › مقسوم بينهم وبين الناقة» لها يوم. ولهم يوم كقوله سبحانه #لها 
شربٌ ولكم شرب يوم معلوم». 


قال ابن عباس: إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيئاً من الماء» وتسقيهم لبنا 

فكانوا في نعيم» وإذا كان يوم الناقة» شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئاًء وقوله سبحانه 
#كل شرب محتضرة أي كل واحدٍ يأخذ حظه وقسمته. فإذا كان يوم القوم حضروا 
شربهم» وإذا كان يوم الناقة حضرت شربها فاا صَايُمْ فَمَاطَى َم أي فنادوا أشقى 

| القوم» واسمه «قدار بن سالف» لقتل الناقةء فرماها فقتلهاء غير مكترث بالأمر العظيم» 
وهذا القاتل الفاجرء هو الذي قال الله عنه #إذ انبعث أشقاها» فلما قتلها انتقم الله منهم شر 
انتقام» قال تعالى مكف كن عَذَاِنِ در أي فكيف كان عذابي وانتقامي سور ؟ ألم يكن نظا 


له 
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وروي اما بي ا ف 
ا ته[ 1 كدت مم لول ادر © إا ااا ميم اساسا 


عير و 
کے کے 4 ا 


ل ال لا ع ر سر 9 کک ندا گر ری من 
© وقد انذرهم بَظسّكَنَا كينا فتمارقاً اندر ( ا وقد راودوه عن ق 


سے متت ےار رو ے رل له راص ل ري حبري يي اي عه 
فطمستا ميه قدو داي 9 َد 2 ولاك 4 


اع ۴ حل ایر 
فذوقوا عذابى ودر 3 





شیا إا ارتا ل صَْحَةٌ ريده كا كَيَثِيرٍ الط أي أهلكناهم بصيحة واحدة» 
قطعت أنفاسهم» وأخمدت أجسادهم. حتى صاروا كالهشيم المتفتت» كيابس الشجر إذا 
تهشم وتحطم!! شبّههم تعالى بعد هلاكهم» بورق الشجر وأغصانه المتساقطة» التي 
يجعل منها الراعي حظيرةً لغنمه. ثم تتساقط أجزاؤها وتتلاشى» بعد فترة من الزمن› 
فتداس بالأقدام» وهو نشبيه بديع رائع N a iF‏ للدم فهل من مدر 4 أي يسرناه 
للتدبر والحفظء فهل من معتبر به ومتعف ۰ كزين 5 م ليل ادر ذا ألا على ال E‏ 
ن تعر يمد ين ندا كلك زی من گر أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم 
الوط؛ عليه السلام لإإنا أرسلنا عليهم حاصباً» أي حجارة قذفوا بها من السماءء كانت تنزل عليهم 
: كالمطرء إلا آل بيته المؤمنين» نجوا من من العذاب وقت السحر› ؛ قبيل الصبح» نجيناهم من العذاب» 
روات بد ا موا و الا وي ور ر 
ل لسع سه تشر لدا :وا في الد رید وم سقو سنه 
لوط » وهم الملائكة. a 1 afr‏ تأعميناهم فجعلتاه لا يبسيرون» 
فذوقوا عذابي وإنذاري لكم» روي أنهم لما علموا بضيوفه» جاءوا مسرعين نحوهم» ليفجروا 
بهم » فأغلق لوط دونهم الباب» فحاولوا كسره» فخرج عليهم جبريل › فضرب أعينهم بطرف 
جناحه» فانطمست أعينهم وعموا وقد مح يک٤‏ عدا م أي جاءهم عذاب دائم 
مستمر» وقت الصباح» لم يفارقهم حتى دمّرهم عن بكرة أبيهم يذو عَدّإى در 4 أي ذوقوا 
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| ولقد سر القران إِلذّرٍ فهل من متك @ ت ا عَالَ 2 0 6 
م “2 ل و a‏ ا و 2 و 
كبا اا كلها اڏت اد عزيز مير ل كنار عبر من اوه ار 
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| ) 

١‏ أيها المجرمونء عذاب الله الأليم ولق بسر اران لز ههل من مر أي هل من معط ا 

قي ومعتير؟ ور د بال فرعون 0 کا اتنا 54 دنه اند عزبيز مدر | أي جاءتهم 

1 الإنذارات العديدة» على لسان رسولنا (موسى). فلم يتعظوا ولم يعشبرؤاء. كنيو بآناتنا ا 

| أي المعجزات التسعء فأهلكناهم بالإغراق في البحرء وأخذناهم أخذاً شديداء أخذ إله | 

"م| عزيز قادر» لا يُفلت من عقابه ظالم» يناسب ما كانوا عليه من الطغيان والجبروت!لر شع 

| ينتقل الحديث إلى خطاب طغاة مكةء المكذبين لسيد الخلق» فيقول سحبانه اک ١‏ 

GE ع ع زیي ار ل جرآءة في ألزيرِ4؟ أي هل كفاركم يا معشر العرب»‎ ١ 
السابقة» الذين أهلكيُهُم بسبب تكذيبهم للرسل» كقوم نوح» وعادء وثمودء أم لكم أمان‎ 

۴ا من عذاب الرحمن» في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء؟ أ يوون ن جيم تير 
سيرم لبتم وين أ6 أي هل يقولون نحن جممٌ كثيرء واثقون بقوتنا وكثرتناء (/ ( 
منتصرون على محمد؟ سيهزم عدي »> ويولون الأدبار منهزمين» وهذا من دلائل النبوة. 

/ وقد وقع ذلك يوم بدر» حيث هُزم جمع المشركين» وانتصر جند الرحمن. 

١ 


شئتٌ لم تعبد بعد اليوم أبداًء فأخذ أبو بكر بيده» وقال يا رسول الله :تك ققف الححت - أي 


ات از + 


عن ابن عباس (أن النبي ية قال يوم بدر: اللهمّ إني أنشدك عهدك ووعدك!! اللهمّ إن # ( 
أكثرت من الدعاء - على ربك» فخرج من القبة وهو يثبُ في الدرع ويقول ۳ سيرم سم يوو ن 
لديل 4 رواه البخاري» وعن عمر أنه قال : (لمَا تلت #سيهزم الجمع ويولون الدير © قلت : ١‏ 
أي جمع يُهز م فلما كان يوم بدر» ا َة يشب في الدرع وهو يقول «سيهزم الجمع) 
فعرفت تأويلها يومقل) روَاة ابن ابی د بل ألمَّاعَهُ مَوعِد هم وَأَلسَّاعَةَ 5 أده ومر 4 | أي ليس هذا 


تمام عقوبتهم › بل القيامة موعد ا والقيامة أعظم عقوية » واش مرارةٌ! ! ولا يقاس 
5 ۴ > د ت ي ی م 
غاب الدنيا بعذاي الآأخرة. فان عذاثها مديد» وحدها دين #إث السجرنين فى 4 
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وسعر ي 1 لسحبون فى ار ع میم ذا مك عر © © ب کہ کن 
إلا دة كنج بِالبِصَرٍ € ود اها 


شرح عاج 55 7 es‏ س 
أتباعك ممل ين 4 ڪر (© ول سء موه في الزبر © ويل 
ا م e‏ م ا ل ا 04 0 7 سرا اي ا 
صَغِيِرٍ وڳ مُسَنَطرٌ €9 إن لقن فى جَنِتِ وتر 6 ف مَفْمَدٍ دق 
ا رع و 
ِد ملك مدر €3 





وس سر4 أي إن الأشقياء المجرمين › في هلاك وشقاء في الدنياء ونيران مسعرة في الآخرة!! 

قال ابن عباس: يعني في خسرانٍ وجنون» والسعُر: الجنون يم بسحو في ألثَارٍ عل 
جره دوفو مس سر4 أي يجرُون في نار السعير على وجوههمء | إذلالاً د وتحقيرأء يقال 
لهم: ذوقوا وقاسوا حر جهنم» جزاء كفركم وطغيانكم إا کک ىء فته مدر أي كل 
شيء خلقناه بقدر سابق» بتقدير وتدبير» فلا شيء يحدث صدفة» ولا شيء دون حكمة› 
روى مسلم في صحيحه عن بي هريرة قال: جاء مشركو قريش يجادلون رسول الله َة في 
القدر» فأنزل الله يوم نا ب في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقنا 


0 9 را نے تھے 


همه 


الأشياء: ابا ع کک فيكو بلحم الي لا يحتاج إلى تأكيد بثانية. 
3 عت و ول اڪ ا eh‏ و ا ي 


را واکان عمل من e E‏ كان أن کے ا کت لدينا في الق المحفوظ 
إن لقي في نت ونر في مَقَعَدِ صِدَقٍ عند ميك مُفْتدرٍ4 أي إن المؤمنين المتقين› ؛ في بساتين 
وحدائق ناضرة» وعيون وأنهار جارية» يتنعمون في الجنة بما يشاءون ويشتهون» وهم في مقام 
خسن ٠‏ ومكان مرضي › عند رب عظيم جليل ؛ قادر على مايشاء مما يطلبون ويشتهون» وصيعة 
(مليك) أبلغ من لفظ مَلِكء لأنه الذي جمع الملك من أطرافه. والله تعالى أعلم . 
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تفسير سورة الرحمن 
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«آليَّمَنٌُ عَلَّمّ الْمُرْءَانَ على الى عَلْمَهُ لبيد بدأ الله هذه السورة الكريمة» بذكر 
اسم من أسمائه الحسنى الجليلةء وهو اسم #الرحمن) لينبه سبحانه على أن نعمة (الخلق» 
|| والتربية» والنطقء والتعليم)» كل هذه النّعَمء من فيوضات آثار اسمه الجليل (الرحمن) فمن 
رحمته سبحانه بالعباد» تعليمُهمء وهدايتهم» وإنزال القرآن العظيم عليهمء نوراً وهدى 
للعالمين!! وقد كان المشركون إذا سمعوا لفظ «الرحمن» أنكروه» وقالوا لا نعرف الرحمن؛ 
كما أخير سوسائة عتهم اذا قيل لهم اسيغيوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا 
وزادهم نفوراً» فردٌ الله عليهم هذا السفه والجهل فقال: الرحمنٌ الذي أنكروه» هو الذي 
علّم القرآن» وهو الذي خلقهم وأوجدهم» وجعلهم ينطقون بألسنتهم» دون سائر 
الحيوانات!! وقدم سبحانه تعليم القرآن على خلق الإنسان» مع أن الإنسان يُخلق» ثم يبدأ 
بتعلم القرآن» لينبه على فضل هذه النعمة الجليلة» (تعلم القرآن) وأنها تفوق في المنزلة نعمة 
الشلقه. و الاح رك ات املس البيان» أي ألهمه التُطق» فالإنسان وحده هو الناطق. 
وسائر الحيوانات لها أضواتء لكنها لا تنظق: ولهذا تسمى «بهائي» لأنها أبهمت عن النطق 
والكلامة هذا سر من أسرار القدرة الباقرةء فاليقزة مغلا لها لسانٌ اطول من لسان اتان 
لكنتها لا تنطق: ولو كان اللسان هو المتكلم: لتكل الأخرس› ولكنه سر القدرة الإلهية: 
فسبحان من أقدر الإنسان؛ على أن ينطق بلحم» ويبُصر بشحم» ويسمع بعظم!! ثم قال 
تعالى #الشّمس والقمر سان ولجم الجر داي أي الشمس والقمر يجريان بحساب 
دقيق مقي لآ خلف» ول عزفقه ولا يضطرب» لأنه تقدير العزين العلييء :قالتجوء 
الساطعةء والأشجار الباسقة» تسجد لله الواحد القهارء النجمٌ بالتنقل في البروج» والشجر 
بإخراج الثمار» ومعنى السجود د في الآية #يسجدان» الانقيادٌ لأمر الله: فهو سجود طاعة / 
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ولسم رمعا وَوْصُمٌَ لیات 0 أل تلتاق 
الْقِسَِ ولا يروا الْمِيرَانَ © وَالْارضَ 28 ١‏ اتاد 
والكقلٌ دات الأكاد ( از فق لون اد 
تر لمر اس ل م ن 
رَيَكمَا كبن 


١ 
( وائقياةغ وارتباط المخلوق يخالقه» فالكون كله مرتبط في سيره ونظامه» فى حرکته وسکونه»‎ 
) بالخالق المبدع الحكيم «والسماء رها وَوَصَمَ السات أل ترا فى لْميرَآنِ4 أي والسهاة‎ 
خلقها عالية» محكمة البناءء واقفه بدون عمدء فهو تعالى بقدرته خلقهاء وبقدرته أمسكهاء‎ 
ووضع الميزان © أي شرع العدل» وأمر أن يعطى كل إنسان حقه» ألا تطغوا ذ ب‎ 
أي لئلا تطغوا في الميزان» فتظلموا غيركم» وتبخسوا الناس حقوقهم را آلوزت‎ 
6 سأي اجعلوا الوزن مستقيماًء بالعدل والإنصاف رلا دروأ لِْيرَانَ4 أي ولا تُنتقصو‎ 
الموزون عند البيع والشراء. . ذكر تعالى (الميزان) ثلاث مرت وقي کل مر له معدئ‎ 
جديد» فالأول يُراد به (العدل)». والثاني يُراد به (الآلة)» والثالث يراد به (الموزون).‎ 
افر من اذك كلف مراعاة العدل في الأحكام» وفي المكيال» والميزان» فإن الظلم‎ 
١ ظلمات يوم القيامة. اولاش وَصَعَهًا لأاو ف فكَهَة والخل اث الأكار وَل ذو الف‎ 
رَأَلرَيحَانُ#الأنام بمعنى الخلق» أي والأرض مهّدها تعالى لأجل الخلق» ليستقروا عليهاء فيبنواء‎ 
ويزرعواء ويحصدواء وينتفعوا بكل ما فيها من سهولٍ وهضاب» ثم أخرج للعباد من هذه الأرض‎ 
١ أنواع الفواكه والثمارء وأنواع الحبوب» كالحنطة» والعدس» والشعير. اناع غاي‎ 
وهو جميع الحبوب. ومنها ما هو غذاء للحيوان» كالتبن وهو المراد بالعصف. واما الريحان فهو‎ 
كل زهر له رائحة طيبة» كالورد» والياسمين» والفل. . ذكر تعالى أولا الفاكهة» لأن الانتفاع بها‎ 
0 يكوت بها ثم العضل لكثرة الاتتفاع بد ومين ليب «وسعف + ودوج ودر‎ 
| /// الذي هو قوام معيشة الإنسان» ووصّفَّه بقوله ذو العصف) تنبيها على إنعامه تعالى عليهم بما‎ 
١ يقوتهم من الحب» وما يقوت بهائمهم من ورقه اليابس» وهو التبِنُ الذي تعصف به الريخ.‎ 
وبدأ بالفاكهة» وختم بالمشموم (الريحان) ليذكرهم فضله عليهم بأنواع النعم؛ ما هو غذاء‎ 
لهم لا يستغنون عنه» وما هو للرفاهية من أنواع الروائح العطرة» وكل هذه النعم من‎ 
۳ الأرض» التى خلقها الله للبشرء ثم قاطي الان والجن بقولهة ليان الاو يخا‎ 


و | 
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لْتَرِقَينِ ورب الْعريين 
ع سے ی ا الال اع سر کر 252596 رو َّ 
2 البحران لقان ج لما برد 


1 بان 9 


أي فبأيٌ نعمة من نعم الله يا معشر الإنس والجن تكذبان؟ حى الإننَ يِن صَلْصلٍ 
لار وَل الان من مارج ين نَارٍ قَأَيَ دَالَه رَيَكنَا تُكَدْبانْ4 الصلصال: الطينٌ إذا 
له صلصلة أي صوتٌ إذا ثقرء وخلق الجن من لهب خالص لا دخان فيه من النارء قبا 
نعمة من نعم الله الجليلة تكذبان» يا معشر الإنس والجان!؟ (رُويٍ أن النبي َء قرأ على 
أصحابة سورة الرحمن› من أولها إلى أخرفاء فسكدواة فقال: ما عن أراكم شكوتا؟ لقد 
قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردًَاً ‏ أي جواباً - منكم» كلما أتيتُ على قوله تعالى #فبأي 
الاء ريكها تكتكبان8؟ قالواة ولا بقيء هن نعمك ركنا تكذب: قلق المت روا 
') الترمذي والحاكم.. وقد ذكرت هذه الآية إحدى وثلاثين مرة في هذه السورة؛ والسَُ 
فى هذا التكرار» التنبنه: على. كثرة : نعم الله على العبادء ليحمدوه ويشكروه غليهاء وهذا 
كما تقول لرجلٍ أحستك إليه وهو ب الإحسان: ألم تكن فقيراً فأغنيئتك؟ أفتنكر هذا؟ 
ألم تكن جاهلة فعلمتك؟ أفتنكر هذا؟ ألم تكن ربا فزوجتك افتدكر هذا؟ وفائدته: 
التأكيد والتذكيرٌ 9رَبُ رفن 37 لْعرِبينٍ أي ماله ريك تبان ؟ أي مو جل وعلا رب 
مشرق الشمس ومعربه» ورب مشرق القمر ومعربية) فالمراد نالسر قي : للشعسض وللقمر› 
وكذلك المغربان للشمس وللقمرء ووا وف المطالع في اليب والشتاء » تنشأ الفضول 
| الأربعة مج الِحْرنٍ يليان يسا برح لا ميان أي لَه رَيَكَا تُكَذْبانِ4؟ المراد بالبحرين: 
البحار» والأنهارء وهو من بات التغليت» والمعنى: أنه سبحانه خلطهما فى الأرض» 
و أرسلهها قريت يعشهنا من بعص › يتجاوران ولأ يختلطان. بيئهما حاجز » حتی إيد يطغى 
أحدهما على الآأخرء ولو طغى البحر المالح على على التهر العذب» لأفسد الحياة على سطح 
؟ الأرض: ومما يدل على أ المراد بالبحرين : (البحارٌء والاتهار) قوله تعالى #وما يستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج* والعذب الفراتٌ لا يكون إلا لمياه 
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2 قاقز عرص 


الأنهارء وأمّا مياه البحار فإنها مالحة كلها ج مسا الولو وَالْمَمَات فاي َال ريك 
كبا نِ4 ؟أي يخرج لكم من مياه البحار: اللؤلؤ والمرجانء واللؤلؤ: صغارٌ الدرٌّء والمرجان: 
كباره وله للْوَارِ الات فى اير كالخكم فاي ءال رَيَكنَا مُكدْانِ9 أي وله جل وعلا السفن الضخمة 
العوالي» تسير فوق سطح الماء» كالجبال عظمة وضخامةء ولا تغوص في الماء» فبأي نعمة 
من نعم الله تكذيان» يا معشر الإنس والجان؟ ول من ا كن و جه ريك ذو لبك 
وراي جَأَيّ َال رَيَكًا رن4 أي كل من على وجه الأرض» من إنسان وحيوان» سيموت 
لا محالة؛ ويبقى الله جل وعلا الحيٌ القيوم» فلا شيء يدوم إلا الحيٌ القيوم» قال ابن 
كثير: عبّر بالوجه عن الذات» ومثل هذه الآية قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه) 
إخبار بأنه هو الحيُ الدائم الباقي» الذي تموت الخلائق ولا يموت» فمعنى إلا وجهه» أي 
إلا إيّاه. اه أما وجه النعمة في الموت» فإن الله سوّى فيه بين الغنىّ والفقير» والعظيم 
والحقيرء وبين الظالم والمظلوم» فلو كان المظلوم يموت ويبقى الظالم» ويموت الإنسان || 
ويبقى السلطانٌ» لكان في النفس حسرة وألم» فسوّى تعالى في الموت بين جميع الخلائق : 
السلطان» والغني» والفقيرء والظالمء والمظلومء إقامة للعدل» ثم إنه لا يمكن للإنسان أن 
يصل إلى جنة النعيم» إلا بعد عبور هذا الجسرء فالموت معبرٌ (من دار الفناء) إلى (دار 
البقاء)» وأيضاً عند ما يهرم الإنسان» ويشتد به البلاء والمرض المزمن» يتمئّى الموت لأنه 
راحة للعليل الذي لا يكاد يجد طعم النوم» وكما قال الشاعر : 

قق بك قله ان اسر المورك شافيا وس المخاا ات يكن أاماقيا.. 
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يلم من في الوت والأرضٍ کل بوي هو في ٿان ياي ءال رکا كران متفرع کک e‏ 
قان ای َال ربکا تَكَذبان4؟ أي يفتقر اليه تعالى ويحتاج له جح الخلائق › يطلبون ملك 
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عوذج حر مه ےک کے کے #وسئ ا ی کے 


معش لل والإنن إنِ استطعتم أن تنفذوأ من أقطَارٍ السَموتِ وَالارضٍ 
انوا کک فور إ!َ سَلطن 99 0 ما ٤ا‏ ريک تبان 0 


هران €9 ياي الج ریا ران 
ورد لمان © ياي الك َي 





في شأن من شؤون الخلق. يغفر ذنباً ويُفرّج كرباء ويغني ويُفقرء ويُعزْ ويُّذل» ويميت 
ويحي» وفي هذه الآية رد على اليهود المفترين» حيث قالوا: إن الله لا يقضي شيئاً يوم 
السبت» لأنه يوم راحة الربٌء فكدّبهم الله في هذا البهتان #سنفرغ لكم أيها الثقلان. 
| فبأي آلاء ربكما تكذيان4؟ أي سنتفرّغ لحسابكم يا معشر الإنس والجنء فبأي نعم الله م( 
تكذبان؟ وهذا أسلوب وعيد وتهديدء يقول الرجل لمن يتهدده: سأتفرغ لحسابك وللانتقام 
منك!! وقد خاطبهم الله بالأسلوب الذي يعرفونه. 


9 
39 والعون» والصحة»› والأمن› وهو غنى عنهم ء وفي كل لحظة وساعة» هو تعالى 
1 


قال ابن عباس: ليس بالله تعالى شخل وهو فارغ» وهو وعيد من الله لعباده» وقال 
البخاري في التفسير #سنفرغ لكم» سنحاسبكم لا يشغله شيء عن شيء» وهو نرف ف 
كلام العرب» يقال: لأتفرغن لك» وما به شغل يكر آلِيَ ل .سهد انين تقذ 
قار لكوت والأرض ادوا لا دوت إلا بلطن ياي .و یکا تبان )؟ أى يُقال e‏ في 
مقام الحشر: إن قدرتم أن تخرجوا من ملك الله» هرباً وفراراً من ا کک ا 
أنفسكم من العذاب» لا تقدرون على ذلك» إلا بقوةٍ وقهر وغلبة» وأنى لكم هذا وأنتم في 
أرْض المحشر؟ فأين المتجى؟ وأين المهرب؟ 5تل کا خوط ين كر وفاش كلا نيران 
ماي َال رَيَكمَا تُكَدْبَنِ4؟ أي إن أردتم الهرب» فإنه يغشاكم لهب النار الحامية» ويُرسل 
عليكم نحاس مذاب» يصب فوق رؤوسكمء فلا تجدون لكم ناصراًء ولا من ينقذكم من 
عذاب الله دا أَنتَمّتِ الما كات وَردَهٌ كيهان ياي ٤ال‏ رَيَكَا تكرب أي فإذا تشققت 
السماء يوم القيامة» وانفك بعضها عن بعض» فصارت كلون الورد الأحمرء وكدهن الزيت 
في رقته وسيلانه» من شدة الهول» ورهبة الموقف الرهيب ‏ موقف الحساب ‏ فكيف يكون 
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حال البشر؟ فيد لا شل عن دلو إن ولا ان ای اله رَيَحكُمَا تُكَدْبَانِ4؟ أي ففى 
ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - لا يحتاج الأمر إلى أن يُسأل أحد من المجرمين عن ن 
هل فعلت؟ وماذا فعلت؟ لأنهم يُعرفون بعلامتهم #ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة» فلا يحتاج إلى سؤالهمء ولهذا قال بعده: عرف الْمُجْرمن يكم فود 
ای لا ا عالق يرقا 8 أي عرف المجرموة بسواد الوجوه». وزرقة العيوة» 
| وبما يغشاهم من الكآبة والحزن» وتأخذ الملائكة بنواصيهم ‏ أي مقدم شعر الرؤوس - 
0 وأقدامهم. فيقذفونهم في نار جهدم؛ » كما يقذف الحطب في الثار # هزو جه أ يَكَزِبٌ 35 
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س طوش پا ي جين کان بای ءالاءِ ر رب کا تبان 4؟ أي يقال لهم بطريق التوبيخ والتقريع : ا 
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جهنم التى كنتم تكذبون بهاء هي حاضرة الآن أمامكم» تترددون فيها بين الجحيم› 
وسن 7 حميم2) و معئلى (آن) الذي انتهت به شدة الحرارة» والحميم : الماء الحار الشيدنل 
4 الحرارق» لقدكادرا قى انشا وطرقوة إلى الآرفاة: وهم اليوم يطوفون في نار جهنم إلى 
حميم آن» مبالغة لهم في الذل والهوان #وَلمَنْ اف مَقَام ريه جتان َا ال رک تكبا ؟ ١‏ 
وبعد يبي أن دن امین آمل ا بتي ااي ون ا 
يدي الله ال اقات 7 را ال الا يناف oT‏ ربه ١‏ 
للحساب» ويوقن بلقائه » له ا الآخرة جتان : حنة لسکته» وجنه لازو اجه وخدمه» كما هو 
۴ وجنة للجن» لأنهم مكلفون كالإنس» وليست هاتان الجنتان من حجارة وطين» وإنما هما 
من ذهب وفضة» كما في الحديث الصحيح (جنتان من فضةء آنيتّهما وما فيهماء وجنتان من 
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1 آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم. إل رداء الكبرياء على 
*ؤ وجهه» في جنة عدن) رواه البخاري ومسلم ؤدَوَائَا أنَانِ أي ءالا ريا تَكَذْيان» أي ذواتا 
) ل أغصانٍ متفرعة» وثمار متنوعة» وظلال وارفةء فبأي نعم الله تكذبان» يا معشر الإنس 
| والجان؟ فيا عبان تن مَأَيَ لَه رَيَكَا ثَكَرَبنٍ4 ؟ أي في كل واحدةٍ عينٌ تجري بالماء 
| إحداهما: (التسنيم)ء والأخرع: (السلسبيل)» تجريان لسقي تلك الأشجار 
والأغصان» فتثمر من جميع الأشكال والألوان» فماؤها غزير» وظلها ظليل #فِيمًا ِن کل 
کو رَوْبَانِ فَأَيَ الله ريك كدان أي فيهما من جميع الفواكه والثمار صنفان ونوعان: غريبٌ 
لم يروه في الدنياء روف قد ألفوه» فبأى نعمة من نعم الله الجليلة تكذبان؛ يا معشر 
ه) الإنس والجن؟ مكب عل فرش بطابثا من إِسَترَقٍ وى الجتين دان أي ١ال‏ ريا تُكَربانِ» ؟ 
( أي مضطجعين على فرش وثيرة» بطائنها من ديباج ‏ أي حرير - المزيّن باللؤلؤ» وهذا يدل 
أ على نهاية الرفاهية» فإذا كانت هذه هي البطائن» فكيف تكون الظواهر؟ «وجنى الجنتين 
9 أي و اا عو ا قريب» يناله القائم» والقاعدء والمضطجع»› 
“يا كقوله قال «قطوفها حانية# يلاف كمال الذتيا فإنها خائية». لا ينالها الإسان إلا بام وتعب 
9 فين قرت طرف لر تين اشن لهم ولا حجان )1 أي الک 2# تُكَرْيَان # أي في الجنان 
| والقصورء أزواج عفيفات» لا تمتذ أبصارهن لغير أزواجهن ولم يطمثهن* أي هنّ أبکار 
عذارى» لم يقربهن ويمسهنّ قبل أزواجهن أحدء لا من الإنس بالنسبة للبشرء ولا من الجن 
بالنسبة إلى الجنّ؛ لأن الجن المتقين يدخلون الجنة» ومعنى الطمث: الجماع « كَأممنَّ لْيَافُوتُ 
| لمران أي ءال ريا تُكْذْبَانِ4 ؟ أي كأنهن فى الحسن والجمال» في صفاء الياقوت». 
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وبياض المرجان» يشبهن الياقوت في حمرة الوجنة» والمرجان في بياض البشرة» روى 
البخاري عن رسول الله ية أنه قال (إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوّفة» عرضها ستون 
ميلاء في كل زاوية منهنّ أهل ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمنون) وفي الترمذي (إن 
المرأة من نساء أهل الجنة» ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير» حتى يُرى مخ 
ساقها) أي من شدة البياض» وهذا النعيم» جزاء من أطاع الله وعَبّده كأنه يراهء وهو مقام | 
الإحسان. ولهذا قال مَل جره الإنسن إلا الإعسن اي الي رَيَكنَا تُكَدْبَان4؟ أي ليس 
جزاء من أحسن العمل في الدنياء إلا الإحسان إليه في الآخرة!! روي أن رسول الله يي قرأ 
هذه الآبة #هل جزاء الإحسان إلا الإحسانٌ4 فقال لأصحابه: هل تدرون ما قال ربكم؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم؟ قال يقول: هل جزاء من أنعمتٌ عليه بالتوحيد» إلا الجنة) رواه 
البغويء وين دُوْنِمَا جَنَانِ هَأَيّ الله رَيَكنَا تُكَدبَانِ4؟ أي ومن دون الجنتين السابقتين» في 
المنزلة والفضل» جنتان أخريان لعامة أهل الجنة» فالأوليان للمقوبين» والأخريان لأصحاب 
اليمين «مدهامتَان» أي سوداوان من شدة الخضرة والريٌ» والخضرةٌ إذا اشتدث؛» مالت إلى 
السو اه ,ا ١‏ 

قال المفسرون: الجنتان (للمقرّبين) هما من ذهب» والجنتان (لأهل اليمين) هما من 
فضةء وما دون الأر: وقد مر حديث البخاري (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. .) 
الحديث فما عبان ناتان اَي ءال رَيَكْمَا مُكَزْبَان4أي فيهما عينان فوّارتان بالماء لا 
تنقطعان» تنضحٌ المؤمنين بالمسك والكافور» وهذا دون الجريان» ولهذا كان نعيم السابقين أتمّ 
وأكمل» لأنه قال هناك (تجريان) والجريان أقوى وأعظم من النضخ « فا قكهة وض ومان اَي 
لَه رَيَكُنَا تُكُذْبانِ4 أي في الجنة من أنواع الفواكهء وأنواع النخيل والرمان» الشيء الكثير أا 
الوفير»ء لأن ثمار الجنة لا تنقطع» ثم إن نخيل الجنة ورمانهاء وراء ما يتصوره عقل ' 


مومه تھ ج 


Sb 












۳0٦ 
ML | ا‎ ees > REE E 
د يح کک کے ا‎ E STE أ عمجب حم‎ 


اکر زا لالت 


١ 
ٍ 
0 
ٍْ 
| 








a‏ چ عي بي تليق عب لبر فو 
ڃسان ل فاي ءالا يكم كدان 


س ا رس ب عر 


بان 0 ل دطمنهن ِف 
ان © تكن عل رتب تر وت حِسَانٍ 
(©) ر اتم یک زى اك وودرم 


الإنساة رين فى النجتةامما فى الدتيا إلا الأسعاءء. كط قال ابن عباس فين حت جا 


أي الاي ريا تُكَدْنِ4 أي فى تلك الجنات الوارفة» نساء كريمات فاضلات» حسان الوجوه 


والأخلاق.. وحن (الحوة العين)ء ولهذا قال بعد د تست فى لاي بان اد وکا 


تُكَذْبَانِ4 أي هؤلاء النسوة من الحور» مصونات محجوبات في خيام اللؤلؤء لا يظهرن لغير 
أزواجهن لر يطْمِتهنَ إن مم ولا حجان اى اله رکا كران » أي لم يَعْشهنٌ 0 يجامعهن 
أحد قبل أزواجهن سکن عل رَفْرفٍ حطر وعبقري حِسَانٍ ياي ال e‏ يَكرْبانٍ ‏ أ ي مستندين 
غلى وسائد خضر من چ الحفةة والدقرف:: ها تدلئ من الأسرّة من غالي الثياب 
«وعبقري حسان) أي ومن طنافس ثخينة مزخرفة» في غاية الحسن والجمال» فبأي نعمة 
من نعم الله تكذبان» يا معشر الإنس والجان؟ وختم السورة الكريمة بتعظيم الله وتمجيده» 
الذي أكرم المؤمنين بهذه النعم الجليلة فقال برك انم يك ذى لمك مَالْاِكام» أي تنزه الإله 
العظيم الجليل» صاحب العظمة والكبرياء» الحيُ القيوم» الذي تفضل على عباده المؤمنين؛ 
بهذه النعم الوفيرة» في رياض الجنان» اللهم أكرمنا بالنظر إلى وجهك الكريم . 
انتهى تفسير سورة الرحمن 
© © © 
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تفس سووة الواققة 
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5 0 ا سے 
سميت بذلك لتحقق مجيئها ووقوعها. 


والمعنى: إذ1.جادت القيافة ال لا بد من .وقوعهاء. وخدثت الداهية اللامة» ال 
ينخلع لها قلبٌ كل إنسان» من تھا ومر لها فليس في ذلك الوقت» من يُكذب وديا 
ووقوعهاء كحال المكذبين اليوم» لأنهم يرونها رأي العين» فكيف يكذبون بها؟ #خافضة 
رافعة4 أي خافضة لأقوام» رافعة لآخرينء تخفض أقواماً إلى أسفل سافلين» وإن كانوا في 
الدنيا ملوكا وأعزة» وهم الكفار الفجار» وترفع أقواماً إلى أعلى عليين» وإن كانوا في الدنيا 
فقراء ومساكين» وهم المؤمنون الأبرار إا َب الأرْض رجا وَمَّْتٍ الجبال بسا كات هاه . 
تاي آي إذا زلرلت الأرض زلرالا حديفاء بحيث يتهدم كل ها على سطحهاء سن .يناه 
شامخ»؛ وجبل راسخ #وبْسّت4 أي َنَت الجبال تفتيتاًء حتى صارت كالهباء المنثور» 
المتطاير في الهواء رك روا تَدَنَهّ4 أي أصبحتم أصنافاً ثلاثة: صنفان في الجنة» وصنف 
في النار (السابقون» أهل اليمين» أهل الشمال) ثم فصّل تبارك وتعالى أحوالهم» ومنازلهم 
في النعيم» أو في الجحيم» فقال سبحانه «رَأضَحَث الْمَيْمَنَةِ مآ أت الْمَمَدَةَ وَأَمَضبُ الس مآ 
مخ الَعَنَةٍ4؟ الاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم. أي هل تدري أي شيء أصحاب الميمنة؟ ' 
من هم؟ وما هي حالهم وصفتهم؟ إنهم السعداء الذين يؤتون كتبهم بأيمانهم» ويكرّمون في 
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جنات النعيم» فهم في سرور وحبور» في أسعد مكان وأريح بال #وأصحاب المشئمة ما 
أصحاب المشئمة) أي وأصحاب الشمال هل تدرئء ما هو حالهم؟ وماذا أعدٌ الله لهم من 
العذاب؟ إنهم في أسوأ حال» وشرٌ مآل» والأسلوب هنا تفظيعٌ لما نالوه من الشقاء والدمارء 
وكأن الآية تقول: أصحابُ اليمين في غاية حسن الحال» وأصحاب الشمال في غاية سوء 
الحال ولتود تيون وليك لْمقريون في جَنّتِ أَلعِيهِ 4 هذا هو الصنف الغالث» وهم المقرّبون 
الذي نالوا أرئع وأعلى الدرجات» أي والسابقون في فعل الخيرات» هم السابقون إلى أغعلى 
الدرجات» و هم المقرّبون عند رب العزة والجلال؛ في ظل عرش الله وجواره» وهم في جنان 
الخلد والنعيم» يتنعٌمون فيها بأنواع السعادة والتكريم تله ِن الْأوَلِينَ َيِل من لخن أي هم 
جماعة كثيرة من السابقين» وهم أصحاب محمد بء وقليل من المتأخرين من الأمة 
المحمدية» لعجز المتأخرين أن يلحقوا بالمتقدمين» في الطاعة والعبادة» كما قال عليه السلام 
(لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً نايلغ عد حت ولا نصيقة):رواه سبك #ظل خر 
ووو مين عا قبت سبلت أي هم جالسون على أسرة متسوطة بققبان الذهب» مر صعة 
بالدر والياقوت» شأن المنعمين المترفين» وجوه بعضهم إلى بعض» وهذا أكمل في السرودم 
عي الواحد م: منهم خلف الآخرء ثم تحدّث عن خدمهم فقال ليَلُوفُ عَم ودن تخلدون 
َب وَأبارِيقَ واس من ا يدور عليهم الخدمة»: لجان فى نضارة الصباء وجمال 
الشكل والهيئة» لا يكبرون ولا يهرمون» خلقوا لخدمة امل الجنة» يطوفون عليهم بكؤوس 
ا تجري جن عيرة بدافقة في الجنة+ رمحتي (معين) أي جارية من العيون 
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ل يصع عا ولا نرود أي ل پلهج صذاع فى رورسم شربهاء ول يسكرون دعب 
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5598 الد «وقکهةٍ مَنَا تروت ولتو طَبْرٍ يِن شسود أي ولهم في الجنة أنواع 
الفواكه المتنوعة» يختارون منها ما تشتهيه نفوسهم» ولحم طير مما يحبون ويشتهون» وفي 
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الحديث (إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه» فيخرٌ بين يديك مشوياً) رواه ابن أبي حاتم 
وخر عد انكل الولو التكون جر يما 6 يسلو أي ولهم نساء من الحور الجميلات: 
الواسعات العيون» في غاية الجمال والحسن» كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء» (المكنون) 
أي الذي لم تمسّه الأيدي»ء هذا النعيم جزاء لهم على أعمالهم الصالحة إلا يمعو فا ل 
ا يليما إلا يلا سلما سَلَمَا أي لا يسمعون في الجنة باطلاً من القولء ولا فاحشاً وبذيئاً من 
الكلام» إلا تحية بعضهم لبعض بالسلام» فحيائهم كلها ا وسرورء رصقام وحيور. : ذكر 
تعالى في هذه الآيات من نعيم أهل الجنة: (المجالس) وهي الأسرة من الذهب» و(الخدم) 
وهم الولدان المخلدون» الذين هم في الحسن كاللؤلؤ المنثورء و(الشراب) وهي خمر الجنة 
تنبع من عيون متدفقة» ثم (الفواكه والثمار) التي لا عد لها ولا حصرء ثم (الطعام) الذي هو 
لحم الطيرء وقدّم الفاكهة على اللحمء لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع» وإنما للتلذذ. 
والتفكه» ثم (النساء) وهن الحور العينُ»؛ فما أحسنه من نعيم» وما أروعه من جزاء!! وبعد 
هذاالبيان المستفيض عن المقكبين: جاء الحديث عن أهل اليمين» فقال سبحانه وا 
لبن مآ أمحْبُ ابن فى يدْرٍ تود ولح نشور الاستفهام للتفخيم والتعجيب من حالهم» 
أي هل تدري من هم أصحاب اليمين؟ وهل تعلم ما هو حالهم وكرامتهم في الجنة؟ 
إنهم في نعيم مادي محسوس» إنهم تحت أشجار البق - وهو السّدر ‏ الذي فطع 
شوكه» وهذا معنى (المخضود)ء «وطلح منضود» أي في شجر الموز المتراكم بعضه فوق 
بعض» وفي الظل الدائم الذي لا ينحسر ولا يزولء لأن الجنة كلها ظلال» لا شمس فيهاء 
كما قال سخانة 9لا يرون فيها قاو زمهريراً» أي لا حرا ولا برداً! ! جاء أعرابي 
إلى رسول الله َة فقال يا رسول الله: إن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها!! قال: وما 
هي؟ قال : السدرّء فإنه له شوكاة فقال له يلخ (أليس الله يقول #وسدر مخضود» ؟ 
خضّد ‏ أي قطع ‏ الله شوكه» فجعل مكان كل شوكة ثمرةء وإن الثمرة من ثمره» تفتق 
عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيها لون يشبه الآخر) أخرجه البيهقي والحاكم 
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#وماو سکوب وفكهة كير لا مَمَطوعَةٍ ولا ممنوعة وفرش َرَو أي وماءِ جار على أرق 
الجنة» لا ينقطع» يجري على استمرار» e bat‏ الجنةء التي تتفجر بالماء 
السلسبيل» وفواكه كثيرة متنوعة» لا تنقطع إذا ججنيت» - تمتنع عن أحد» وفرش عالية 
ناعمة» ترتفع وتنشخفض بأصحابهاء كما يحب الإنسان ود يشتهي إا اانه إا لته بكار 
عر آرابا لحب ايبن أي خلقنا نساء أهل الجنة خلقاً جديداًء في غاية الحسن والجمال 
والنضارة» فجعلناهنٌ عذارى #عرباً أتراباً) جمع عَرُوبٍ وهي الزوجة المحببة إلى زوجهاء 
العاشقة لهء التي تأسره بلطفها ووذهاء قال البخاري في التفسير: عَروب مثل صبور» 
ويسميها أهل مكة «العّربة» وأهل المدينة «العّجة» وأهل العراق «الشّكلة» اه والمراد أنها التي 
يعشقها زوجها من حسنها ولطفهاء ومعنى أترابا) أي متساويات في السِنْ» بنات (ثلاث 
وثلاثين) سنة» فلا عجوزء ولا هرمةء في الجنةء وكذا الأزواج لا هرم ولا شيخوخة لهم. . 


همه 


كي أن امرأةٌ عجوزاً جاءت إلى رسول الله ية فقالت يا رسول الله: (ادعٌ الله أن 
يدخلني الجنة!! فمازحها يهي فقال لها يا أمّ فلان: إن الجنة لا تدخلها عجوزء فولْتْ 
تبكي ؛ فقال ك لأصحابه: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوزء فإن الله تعالى يقول إنا 
أنشأناهن إنشاءً. فحعلناهن أبكاراً» ) رواه الترمذي في الشمائل› وسالت «أم سلمة» زوج 
النبي ية عن هذه الآيةء فقال يا أم سلمة: (هنّ اللواتي فبضن في الدنيا عجائز» شمطأء 
عُمْشَاء رُمْصاًء جعلهن الله بعد الكبرء أترابا) أي على ميلاد واحدٍ فى الاستواء) رواه 
الترمذى أيقاً #لأصحاب اليمين4 أي خلقناهن جميلات حسناوات» اشاب الجن 
ليستمتعوا بهن ثل مرج الأيَلِنَ وله مِنّ الآحرِنَ4 أي هم جماعة كفيرة من الأولين» من 
الأمم السابقةء وجماعة كثيرة من أمة محمد بء فأهل اليمين كثرة كثيرة في الأمم الماضية 
واللاحقة» وهم عامة أهل الجنة» وفي الحديث (إن أهل الجنة مائة وعشرون صفاء ثمانون 
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على ينث الْعظلم (©) واو ع لحريت 7 وَعِطدمًا أن 


رعو چ حص چ صد عه ا 

معولول أو ءأباونا الاولون (۸ 
کرو برام E:‏ ےش AES‏ ر سر 
لمجموعون إل ميقت يوم مَعَلُوم م 


ون من سجر ين ومر 9©) قاو ينها او 79 





منها من هذه الأمة» وأربعون من سائر الأمم) رواه الترمذي» وفي صحيح البخاري (إني 
لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة) ثم يأتي و يكن لفق الثالث» وهم الأشقياء 
أصحاب الشمال» فيقول سبحانه وراش ألتما مآ َب ب امال في سور وميم وَظِلَ من محَمُورٍ لا 

بار ولا کر أي وأصحاب الجحيم هل تدري ما حالهو؟ وكيف مآلهم؟ إنهم في سموم4 
أي حرّ نار ينفذ إلى المسام» وشرابُهم الحميمٌ وهو الماء الحار الذي اشتدت ا وفي 
ظل دخان كثيف من نار جهنم» وهو اليحموم ومحتاة: الشديك السوادء اليس هذا الظل بادا 
بجت قيه الإنساة الراحةة ,ولش خسن :اليفظر:ة يعني أنه ظلَّ حارٌ وضارٌء لا ناة > شمي 
(ظلاً) من باب التهكم والسخرية. : ثم بين تعالى سبب العذاب فقال: .ا« م كنا مَل ذلك 
مترفيت 4 أي كانوا في الدنيا منعمين» غارقين في الشهوات والملذات» لا يعبدون الله ولا 
يعرفونه 5 يرون عل لث لْثِ العم أي وكانوا يداومون على الذنب المظيم: بالق 
الذنتٌ الكبير» والمراد به: الكفر باش رکا بقولوت اذا متا وکنا رابا وما أونًا لَمبَعُونوتَ أو 
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اونا لْأولُونَ4 أي كانوا يقولوق.: هل ذا معنا سن ستبعت؟ يند أن صح اضادتا رای وعظاما 
نخرة! ؟ وهل سيبعث اباؤنا الأوائل؟ هذا ی تخل 9 يكن أن تفا قال تعالى ردا 
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حت دوه جني عسوي سرود عرصي 


۲ شرع قر ر ت 
عليهم. وتأكيداً على عقيدة البعث فل لت لوين لحرن لَمَجْمُوعُونَ إل ميقت يوم منرم أي ١‏ 
قل لهم: إن الخلائق سان السابقين منهم واللاحقين»؛ سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب ْ 
والجزاء» الذي حدده الله وعيّن وقتهء كما قال سبحانه : ذلك يوم اجو جسن وذلك ١‏ 
١‏ س ل “لعو يوي ا الالو لْمَكَزَبونَ لاون من ب كي ين ألو 
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34 5 يكيم اد ا 3 4 ار م ا ادم ب عبر ات الك كم | 
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1 تخ سياياو را يكو س وا ڪن سيقن 09 عل أن ١‏ 
ِي اس فى ا ل لن ا ولد ب التَنَأَهٌ الأو 


مارا م 


6 


> 


3 


لس 


الشجرة الخبيثة› لغلبة الجوع عليكم $ فشرونً عله من ن سے سرون شرف ل أي فشاربون 


جهىم م شجر الزقوم» الذي ت فى أصل الجحيم؛ وتملأون بطونكم من تلك 
غق ذلك»: من الماء الحارء الذي اشتدت حرارته؛ من شدة العطش شرب الإبل 


او 


يُسلّط على أهل النار الجوعُء حتى يُضطروا إلى أكل الزقوم فإذا ملأوا منه بطونهمء سُلْط 
a‏ ؛ e‏ إلى شرب را لخي ررقم ا ای 


الهيم 
| قال ابن عباس : الهيم) : «الإبلُ العطاش التي لا توي لداءِ يصيبها» قال المفسرون: 


کے 


مرص يصمبها فتشرب ولا وى كه 7 نوم الت الزل: ا :7 هذه ا 
وكرامتهم يوم القيامة؛ وتس بالضيافة» تهكم وسخرية› فاي ضيافة هده ؟ وأیٰ کرامه 


5-77 


تصدقون بالبعث والنشور!؟ . . ثم ذكر تعالى أربعة أدلة کونية» على قدرته ووحدانیته» فقال 

سبحانه يم ما نون ءآش موه آم حن أَلحَنِمنَ# هذا البرهان الأولء أي أخبروني عمًا 

تصبونه من المنىٌ في أرحام النساء؟ هل أنتم الذين تخلقونه وتضورونه شرا شیا ا 
3 خلقناه وصورناه؟ 9غ ودرا بتک الْمَوْتَ ومَا ن ق ع أن بل املك ونب 


û 


ق لسن 42 أي نحن الذين حكمنا وقضينا عليكم بالموت» وساوينا فيه بين الغني والفقير› 
والأمير والضعلوك» ولسنا بعاجزين على أن نهلككم› ونستبدل قوماً غيركم. يكون أعبد لله منكم 
1 وأطوع» ونخلقكم خلقاً جدیداً لا تعرفون كيفيته!؟ رند ع الت الأول مولا در أي 


الت 


ولقد علمتم نشأتكم الأولى› حيث خلقناكم من ماء مهين › فهلاً تتذكرون قدرة الله في إعادتكم بعد 


لشن 


ع حح ع ري ججح رب جه ت“ کک مع كت | رن 


39 الأشقياء؟ «عَنٌ فتك مارا رة أي تحن الذين خلقناكم آيها الناس» فهلا 
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ايم ما روت ا ریہ ام عن انر 99 ار کا 
ميت ألم الَذف_ فود @ 2k‏ 7 ازلو ن النزو أ ماخر 
و ا جا ن ا رل کت 2 افرش | / رون 


اا 


e 4‏ 5 ان لبر ال جر صم يار سر س ا سے ره 2 رک مر 
سر | > أ حن ب 3 عن جعلنالها د 


= مث 


5 يت 


ا 


ا 5 حك 


موتكم؟ اَم ما روت “انتم تزرعوتهء أمّ ن ألرَرعُونَ4؟ هذا البرهان الثاني » أي أخبروني عن 
البذر الذي تلقونه في الأرض؟ هل أنتم الذين تنبتونه أم نحن المنبتون؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي 
يخرج الحبٌّ»ء وينبت الزرع» فكيف تنكرون إخراجه الأموات من القبور؟ لو ناء لَجَعلَمَهُ حطمًا 
فار تَفَكَهُونَ إا لمعْرمُونَ بل من عرد أي لو نشاء لجعلنا هذا الزرع والنبات» هشيماً متحطماً. 
فبقيتم تتحسّرون وتتفجّعون» على ما حل بالزرع والثمرء وتقولون: نحن عَرِمْنا قيمة البذر» وحُرمنا 
خروج الزرع. تخصارتنا فامعة!! جل تحن محرزويوة فصل انها ! افم ألما ألَدِى شرو ءا :. 


21 


انرلشوه يِن المرب آم حن المازود# هذا البرهان الثالث» أي أخبروني عن هذا الماء» الذي تشربونه 
عذبا فراتً؟ هل أنتم الذين أنزلتموه من السحب» أم نحن المنزلون له بقدرتنا!؟ #لَوْ شَنَاهُ جعلته 


ل ری جح خيس r‏ 4 5 

5 جنا کک ان لر أرقا ماد م مالحا شيد المترحة :وكا رُعاقاً لا يكن كرب 
فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم!! حيث أنزله عذباً فراتاًء ولم يجعله ملحاً أجاجاً!؟ 
وفي الحديث أنه يا كان إذا شرب الماء قال (الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته: ولج يسجعله 


کے لے 


م ملحا أجاجاً بذنوبنا) رواه ابن أبي حاتمء #أفرءيتر آلثار أل وروت ءاش أنتأثم جرا أ نحن 


Ege 


2 
Sh“ 


ا 


فى ححصي 


1 
انا هذا ا ا ي أخبروني | عن 0 اي e‏ ا E‏ 
توک آي ر نحن جعلنا ا الدنيا تذكرة لنار جهنم ومنفعة (تنتفرين 4 آي eT‏ 
2 


1 وعيرهم من الخلق. المستمتعين بالنار من الناس أجمعين › هذا قول محاهد» وقال ا 
عباس: (المُفُوين) أي المسافرين» فإن منفعتهم بالنار أكثر لضَيّحَ بسي رَيْكَ الْمَظِيمِ 4 أي 
1£ 


ا کد .1 





ر 
کے 


ry سل‎ 
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فى بموقع لبور @ ونه أ ا ن ع 


8 کک © ف کی تكبو © 1 شه 4 








مكار دار عي 


ا ار 0 Eo‏ 021 و ا ابن 2 ل رج “ار م تقض 
ء| ون 9 تنزيل من رب العثلمين دا ا ليث نتم مدهنون لادا 
ع د سرک مل 2 س تر rE‏ اشر حي خيس ا اسي ا ري م رج ل سے قر بچ كرس 
و ن رز أ تَكزْنونَ 1 إذا بلغت بلغت ي الحلقوم 029 واكم | 


:. / ا 00 3 ف ْ م 3 : لح ا صر TE‏ 
يك 0 4) ون اقرب له یک وک ا 29 












فإذا عرفت بدائع خلق الله » في هذه الآياث. الكوئيةء. فاعيك ربك وخذه» ون هه عما لا پليق 
به من صفات العجز والضعف» وقل: سبحان ربي العظيم» سبحان من كل هده اشا ١‏ 
بقدرته» وسخْرها لنا بحكمته!! 9فَلَا أف بموقع ألنُجُورِ وَإِنَمُ لَمَسَمٌ لو تَعْلَمُونَ عَيم إِنَم 
لقان كو کے في كب کون # أي فأقسم لكم أيها الناس» قسماً عظيماً جليلاء بمنازل النجوم» ١‏ 
ودورانها في أفلاكهاء وهذا القسم عظيم وعظيم جداًء لو عرفتم سره لآمنتم وصدّقتم!! 
أقسمٌ لكم بأن هذا القرآنء الذي جاءكم به محمد» هو كلام رب الغزة والجلال» ليس 
بسحر» ولا كهانة» ولیس بمفترى على الله» وهو قرآن كريم» محفوظ ومسطر في اللوح 
المحفوظ. صانه الله عن التبديل والتحريف». وتكفل بحفظه #إنا نحن خزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون€ فلا يدخلة باطل» ولا يعتريه زيادة أو نقص لا يمه إلا المطهّرون تيل من يت ` 
لمَيبنَ4 أي لا ينبغي أن يمسّه إلا طاهرء إجلالاً له وتعظيماً» وهو منزّل من عند رب العزة 
والجلال» أنزله نورا وهدى للناس»› أفلآ تۇمنون به؟! كتب رسول الله تكله لعامله باليمن كتابا 
جاء فيه (وأن لا يمس القرآن إلا طاهر) رواه مالك في الموطأء فلا يُلتفت إلى قول من زعم 
جواز مسّه على غير وضوءء وكفانا الله شر الجهلاء!! يدا أَلَرِيثِ َنم مدهو علو زك 
تح تُكَدْوْد4؟ أي أفبهذا القرآن يا معشر المشركين» تكذّبون وتكفرون؟ بعد سطوع آياته: 
وظهور بيّناته؟ وتجعلون شكر رزقكم» أنكم تكذبون بخالقكم ورازقكم» وهو المنعم ظ 
المتفضل عليكم؟ روى البخاري عن مجاهد #مدهنون4 قال: وكشيو وأصل المدهن : 
المراوغ الذي ظاهره خلاف باطنه» والمراد من الآية» أن المشركين بدل أن يشكروا الله على 
رزقه م > كفروا به وعادوا 6 وم مكان الشكر الكفر فوا إا بت اللوم وَأنشرٌ 

نر طروت و أب ليه تک ول لا رد4 أي فهلاً إذا بلغت الروح الحلقوم» عند 


ظ : 


۳10 


E NETE‏ رجه E‏ س2 لضب 52ت 2 د ر 





¥ 7 


pT 7 


َو « TE 7 Zz EE a E‏ 
ول لن کم عر ميا © زا إن کم صَنقِنَ 9©) م 


ا عر اا لس 3 <> ا ع ع عد صل الل اس ج ا i‏ ع 
کن 5 من المقربين فوح ورنحان وبحت لعيجر وأما إن 3 
کے ل او 


أت ان 0© شل له ين أب اسن ا وما إن ١ن‏ 


اا 


و تدك سد 4 س2 جع ا رح 20 کک عراس سعد اص 2 
اتتكنيا اناا © ا ين خر © تیا جر © 


9 سكرات الموت» وأنتم في ذلك الوقت تنظرون إلى المحتضر «الميت» وهو يودّع 
8 الدذنياء وما هو فيه عن الشداقد, والأغرال! :وتحن. أقرب: إلى :الميت عا بعلمخاء 
وملائكدّنًا تحضره لقبض روحه» ولكنكم لا ترونهم أنتم فلولا إن کے عير مين ن رجعوا 

إن كُمّ صَقِتَ4 أي فهلاً إن كنتم غير مجزيّين بأعمالكم - كما تزعمون - تردُون روح 
هذا الميت إلى جسده!! إن كنتم صادقين أن لا بعث ولا حساب» ولا جزاء ولا 


ترذوث نفس امن يعر عليكم: إذا بلغت الروح الحلقوم!؟ وإذا لم يمكتكم فآمنوا أن هناك 


2 ا السام ا يحي فور 0 تھے تھے د وز 


وك يحي ويميت» ويبعث من في القبور!! اا إن ا المقربين فروح ورت 
3 أي فأما إن كان هذا الميّت من السابقين» يم عند الله فله عند ربه الراحةٌ 


ل وحعحنت 


1 
( عقاب!؟ وكأن الآية ثم تقول: إن كان الأمر كما تزعمون. آنه لا نخ ولا حساب» فهلا 
ا 


والأمانُ» والسعادة ودخول الجنان» يتنعم فيها بما تشتهيه نفسه» مع الخلود الدائم رأ 
إن کان من امب اين صك لك من أي اني أي وأا إن كان من السعداء امل 
الجنة» الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» فلك منهم يا محمد السلام والتحيةء فإنهم في 
سعادة ونعيم رما إن كن من الْمَكزْبنَ الان هَل ين جر َة جير» أي وأمًا إن 
كان من الأشقياء المجرمين» الضالين عن طريق الهدى» المكذبين بآيات الرحمن #فنزل 
| من حميم) النّزل: الضيافةٌ والكرامةٌ» أي فضيافته عند ربه» (الحميم) أي الماء الحارء 
/ الذي يصهر البطون» ويقطع الأمعاء #وتصلية e‏ أي وله إحراق بنار جهنمء يُشوي 
بها ويُحرق» والنزل في اللغة: أول شيء يُمَدّم للضيف من الكرامة» وتسمية الحميم 





بالنزل أي الضيافة» ضربٌ من (التهكم والسخرية) اذا كانت ضيافة هذا المجرم» الحميم | 


والإحراق بنار الجحيمء فأيٌ ضيافة هذه؟ وأي كرامة؟ ولكنه كما قلنا: أسلوب السخرية ال 


ITU 


ع ريي که ج ج چ هو ی چ و چ ج | 


' والتهكم» على حد قول الشاعر: اتحية بينهم ضربٌ وجيع» وختم تعالى السورة بهذا‎ ١ 
١ 


1١ 2 


ry سل‎ 


ی این 9© تست | تى ك انيلو © 





الختم البديع فقال ظإِنَّ هَدَا هُوٌ حى أليِينِ صََيَحْ بأنم رَبك لم4 أي إن ما أخبرناك عنه يا 
محمدء من جزاء كل فريق» من المقربين» وأصحاب الشمال» وأصحاب اليمين» هو الحى 
الذي لا شك .فيهء هو عين اليقين. فسبح ربك رت العزة والجلالء الكبير المتعال» وقل 
(سبحان ربي العظيم)!! بدأ السورة بذكر الطوائف الثلاثة» وصفاتهم ومكانتهم التي نالوهاء 
وختمها بذكر جزاء هذه الطوائف الثلاثة؛ ليتناسق البدء مع الختام» في أبدع صور البيان! ! 
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فر ا عن الاين ر ماس ف تخت حار | سم صعاعر 
في الوت والارض وهو الْعيرٌ كم 9 لم ملك لسوت 
ر AEE e‏ ر 2 2 ور تڪ ري 

بحي ويميت وهو علل 13 فزيِر هه هو الاول وألاخر 


ل ا 
2 لز رار م 1 5 
والباطن وظو ` ب ے ليلا ! ' 


کے 


لض وما حر 


6 كت ال يها 


1 ١ 
١ ا‎ 1 
5 mi 
کک = کک کک کے کے‎ 


9 2 وال لع الیب 7 7 


وج يله فى القت الات یکر النية كل 2 غلك أضوت الا عي وتيت ود 

05 3 و قيار هو اليل بأ لخر خر والظهر اين و وهو 32 شىء عل( أي تزه اللَهَء ومجده 
وعظمه» جميع ما في الكون» من إنسان» وحيوانء ونبات» وجمادء #وهو العزيز» أي 
الغالب الذي لا يُغلب «الحكيمُ) في صنعه وتدبيره» وهو جل وعلا المالك لجميع ما في 
السموات والأرض› يحي البشر ويفنيهم ) ولا يعجزه شيء أراده #هو الأول والآخر 4 أي هو 
تعالى الأول الذي ليس لوجوده بداية» والآخر الذي ليس لبقائه نهاية #والظاهر والباطن# أي 
الظاهر بآثار قدرته ووحدانيته» الذي ليس فوقه شيء» والباطن الذي لا يحيط به أحد. ولیس 
دونه شيء» كما قال المصطفى َة في ثنائه على ربه (اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء»؛ 
| وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء : وأنت الباطن فليس دونك 
شيء) رواه مسلم هو ألَذِى خَلَقَ لسوت وَالْأرْضٌ فى َة يار * 2 م اسو على العش يع مَا يل 
01 21 بزل من الما وما بعر فيا وشو مَعَكدْ اين ما کشم اله يما تون 
ضير أي خلقهما في مقدار ستة أيام من أيام الدنياء ولو شاء لخلقهما بلمح البصرء ثم علا 
فوق العرش علواً يليق بجلاله» يعلم ما يدخل في باطن الأرض» من أمطار وأموات» وما يخرج 


و 


6ع ص 
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ا جه جج جه - حجه توح د لح ي 








رک 


منها من زروع وثمارء وما ينزل من السماء من أرزاق وأقوات» وما يصعد إليها من ملائكة وأعمال» | 
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۳ ماك التمنوات: والاريض ال آله جم آل و 


ا 


وولج لَارَ في س وهو عَلِم بِنَّاتِ ألصذور ب عامنوا باه ورسولوء | 
واا لفن فيه فال اموا سک مھا 


اشر بتع یئا بيك وقد أن 





وهو سبحانه رقيب علیکم» معكم بعلمه وتدبیره» لا تخفى عليه خافية من شؤونكم وأحوالكم» 
يسمع كلامكم» ويرى مكانكم» ويعلم سركم ونجواكم» واتفق المفسرون على أن المراد بالمعية ||؟ 
. هنا «إوهو معكمو4 معيّةَ العلم لا معية الذات لم ملك أَلَمَوتٍ وَالْارضْ وَِلَ هه م الأمو »أي هو ,#( 
| الخالق والمالك لجميع مافي السموات والأرض» وإلى الله وحده مرجع حساب الخلائق بولج 
اليل في لار َيل لهاد في لل هو عَم بئات ألصدُورٍ) أي هو المتصرف في الكون بحكمته 
وتدبيره» يُدخل كلا من الليل والنهار في الآخرء فيطول هذا مرة ويقصر مرة» وهو المدبر ا" 
للأكوان» الما بالسرائر والضمائر الاموا باه ورشاي jag‏ 
اموا منک وانقفوا هم ليه ك6 أئ. وخدوا الله وصذقوا برسولهء وأنفقنوا فى وجوه الخير 
والإحسان» من مال الله الذي جعلكم الله خلفاء في التصرف فيهء فأنتم بمنزلة الوكلاء في 
هذا المالء ولا تبخلوا بما وهبكم الله فالمال مالّهء وأنتم عبيده» والذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح. ع أجر عظيم» هو جنة النعيم را ل ا ا 
والرسول يدوك موا بريد وقد أَحْدَ متف إن كم مُؤْمننَ4أي آي عذر لكم في ترك الإيمان؟ 
کی بر ری سی نبي > بالبراهين الساطعة. والحجج القاطعة. وقد 
غا اشسيغ اتقو مما ركب فيكم من العقل »«وقصب لهو من الآدلة على تغرده بالغلق 
والوحدانية» إن كنتم حقاً مصدقين بربكمء فهذا أوانه!! «هْوٌ الى يرل عل عَبيوء ءات ببب 
رڪ ي اللي إل الور ون اه يي اروٿ َ4 أي ربكم جل وعلا هو الذي أنزل 
هذا القرآن» المعجز في بيانه» الواضح في أحكامه» على عبده ورسوله محمد ية لينقذكم /| 
من ظلمات الكفر والضلالة» إلى نور الهداية والإيمان» وما فعل ذلك إلا لهدايتكم» رحمة 
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بكم وما لک الا تفا في سیل اہ ول یرٹ الوت وَالْأرْضٍ لا موی منک مَنْ نف من قَبْلٍ 

لتم َ4 تأكيد على الحث في الإنفاق» والمعنى : أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 

۱ وفيما يقرّبكم من ربكم؟ وسوف تموتون وتَخلُفون وراءكم الأموال» وهي صائرة إلى الله تعالى؛ 
مالكها الحقيقي!! ولا يتساوى عند الله» من أنفقّ ماله لنصرة دين الله» قبل فتح مكة» وقاتل في 
سبيل الله» مع من أنفق وقاتل بعد فتح مكة؛ لأن بفتح مكة عر الإسلام» وكثر أنصاره» فلم تعد 


ْ الحاجة إلى الإنفاق كالسابق «أَزْلَيِكَ أَعَظَمُ دة يَنَّ لين افوا ين بعد وَكَدمَنواً4 أي أرفع منزلةٌ: 





وأعظم أجراء من الذين أنفقوا وقاتلواء بعد أن عر الإسلام وانتصر وكا وعد أله الى وله + 
تَنْمَلونَ ك4 أي وكلا من الفريقين» وعده الله المثوبة الحسنى» وهي الجنة» أو بور 

أعمالكم» ومجازيكم عليها «إدّن ذا ازى رض س الل ا حا ضوفم لم ولد 1 کا أي 
من ذا الذي ينفق ما له في سبيل الله وابتغاء رضوانه؟ فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا: وله 
عند ربه جزاءٌ جميل» ورزق باهرء وهو الجنة؟ ولما نزلت هذه الآية جاء (أبو الدحداح 
الأنصاري) إلى رسول الله بيه فقال يا رسول الله: أو يريد ربنا منّا القرض؟ فقال: نعم يا أبا 
الدحداح!! فقال يا رسول الله: أرني يدكء فناوله َيه يده» فقال: أشهدك أني أقرضتٌ ربي 
بستاني» وله فيه ستمائة نخلة» وزوجته أم الدحداح فيه هي وعيالهاء ناماه يا 1 الدحداح 
قالت: لبيك» قال: اخرجي» فإني قد أقرضته ربي عر وجلء فقالت: ربح بيعك يا أبا 
الدحداح» ونقلت منه متاعها وصبيانهاء وقال كك (كم من عِذْقٍ رداح - أي كبير وضخم - 
لأبي الدحداح!!) رواه ابن أبي حاتم يى رَى الْبُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمتٍ وشم ب ادم وان 


مره عر قر 


ترك ام جَنَتْ يرى ين ت الأَبرُ حَلِيِنَ فبا ديت هو الْتَوْرُ لم4 أي يوم القيامة» تكون 
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بوم شول المافقون والْمفقت درت عامنوا 5 نفس من و قبل 9 
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أرجعوأ | Seg‏ ا | فضرب بهم سور | باطن 0-6 الرمة وظلهرم 
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وجوه المؤمنين مضيئة كإضاءة القمرء حين يمرون على الصراط› وأنوارهم تتا ل من ع 


ه- 
e‏ 


جهاتهم› ويقال لهم : أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم؛ التي تجري من تحت قصورها 
أنهار الجنة» ماكثين فيها أنداً وهذه هى السعادة الى لا غاية وراءها. 


١ 


لما وضح تعالى أحوال المؤمنين » ا المنافقين› فقال سىحانه : وم 
و اا تقش بقلیسن ين وره قل ارجعوا | Seg‏ فَالتمسوأ نور # 


تقول عر ر تې الل م مر ر ع رم 


ل المتفقون ممت للدت عامنوا | 

والمعنى : واذكر يوم يقول المنافقون للمؤمنين: انتظرونا لنستضيء بنوركم» فيقول لهم رأ 
E‏ سكرية واستهزاء: ارجعوا إلى الذئيا فالتمسوا ذه الأنوار ختاك!! #فضرب يلتم اجوز ) 
0 ب بان فه الحمة وَظَهِرُمٌ ين قَبَلِهٍ الْعدَابُ أي فضرب , بين المؤمنين والمنافقين بحاجز يفصل 
بينهماء في باطن السور الرحمة وهي الجنة» وفي ظاهره العذابُ وهو النارء قال ابن كثير: هو 
سور يضرب ليحجز بين المؤمنين والمنافقين» فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه» فإذا / 


يب ١‏ ل ١‏ کے 


ه- 
ا 


استكمل دخولهم أغلق البات» وبقي ا من ورائه» في الحيرة» والظلمة» والعذاب 
اموت أل ككل مم دلوا بل ولك فشر أنشك ورش واأزتنثر ورتم الاما حى جا 
لَه وَعَرَكمْ يس انرود أي يقول لهم المنافقون: ألم نكن معكم في الدنيا تصلى» ونصوم» 
ب 0 


ها 


ہچ 


بالنفاق › وتربصتم بالمؤمنين الدوائر؛ وشككتم في أمر (الدين والإيمان) وخدعتكم الأمانى الفارغة 
بسعة عفو الله » حتى جاءكم الموت» وخدعكم الشيطان الماكر» بتزيين الضلال لكم والباطل» 
تی آور د5ب الناررء قال قا یا انوا ای فوا من لفان من ع الله في نار جهنم 


لوم لا يود سكم يدي ولا يِن الي روا مأوسكُم لار هى مونم ويش الْمَصِيْرْ »4 أي (٠‏ ) 
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هذا اليوم الرهيب» لا يُقبل منكم بَدَلَ ولا فداء» ولا من الكفار إخوانكمء ومتنزلكم 
ومسكنكم في نار جهنم» هي تتولاكم» وبئس المرجع والمنقلب نار الجحيم!! وفي قوله 
هي مولاكم) أي هي سندكم وعونكم» والناصرٌ لكمء؛ لا معين لكم غيرهاء وهو 
تهكمٌ لاذع بالمنافقين... فنار جهنم مصير هؤلاء المنافقين وقرناؤهم الشياطينٌ: 

وجيرانهم الكفار» وشرابهم الحميم» وطعامهم الزقوم. وأى خزي وهوان بعد هذا!! 
ام بل بيت تامئرا 3 تح مرك نكر ل وما َل ین مق ا يكوا ليد وا الك 
بن بل ال كب الأند متت فلوم كك تيغ شس أي أمَا خان للمَومتين أن فرق 
قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ وآيات الذكر الحكيم؟ وأن لا يكونوا مثل (اليهود 
والنصارى)» الذين طال عليهم الزمن» فنبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» وحرّفوه ويذّلوف 
فأصيخت اقلويهم. قاسية كالحجارة» لا لين ولا ترق لصح ولا موعظة؟ والكثيرون منهم 
نإيستوة اجون قن طاعة الرحمن!! اع أن أنه يقي ال بعد موا كد بنا ن 
المت للك فار الآمة وردنت موره التمقيل كما قال المفسروت» المع كما تجا الارن 
القاحلة المجدبة بالمطرء كذلك يحي الله القلوب القاسية بالحكمة ونور القرآن» قد وضحنا 
لكم الأمثلة والمواعظ كي تعقلوا ما فيهاء وتتدبروا كتاب الله» قال ابن عباس: يعني يحيى 
القلوب الميتة بالعلم والحكمة «إنَّ الْمُصَّيِْنَ وَلْمُمّيْدَتٍِ افو آله مسا حًا يصَعَفُ لَه 
1181 تب "4# أى إن المتتقين اتقات الذين ضكرا لوه اللا افا روفراف س یب 
النفس وإخلاص النية» هؤلاء الذين يتقبل الله منهم» ويضاعف لهم الأجر والثواب» ولهم الأجر 
العظيم في الجنة دار النعيم» وأصلّ #المصدقين؟» المتصدقين» أدغمت التاء في الصاد 
للتخفيف» فصارت المصدّقين» وهذا ثناء من الله على المنفقين في سبيل الله. ! 
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ITE لے‎ 


ودين اموا باه وسل أوْلَيكَ هم يمون والشبداة عند ر لمر لمهم وور 
ا کا اا ج اة كن لي أى والذين آمترا بوحدائية الله 
ووجوده» وصدّقوا برسله كافة» هؤلاء هم الذين حازوا مرتبة الصذيقية فهم بمنزلة 
(الصدّيقين)» والذين استشهدوا في سبيل الله لهم في الآخرة الثواب الجزيل» والنور 
الوضاء :يسَعى بين أيديهم . أمّا الكفار الفجار. 2 ااب الجحيم_ لا يفازقوتها ندا 
«أعلمرا آنا لي الديا ليب كدو وزبة ونا يخ ون في الْأَتولٍ وَالْأَرر» أي اعلموا 
أيها الناس أن هذه الحياة الدنياء ما هي إلا سراب خادع» رلت كلعت الأطفان: 
يتفاخر فيها الناس» بكثرة الأموال والأولاد» ويتباهون بالأحساب والأنساب» ويشتغلون 
مدع يناميا عن ناض الله < کیل خی اب الكثار كل مخ تزه مسن م يكرد 
حلا يق الود ن کید تعفر ع اند ورتين كنا تقر اليا ل تع الْعْرْوِرٍ»# أي 
كمثل مطر غزير» أصاب أرضاء فأخرجت أنواع النبات الزاهي الخضر آمب الكفار» 
يعني الرْرَاعَ نباث ذلك الزرع» الذي نبت بالغيث» بوفرته وخضرتهء شبّهها تعالى 
بالزرع» يعجب الزراع الناظرين إليهء ثم لا يلبث هذا الزرع» أن يصبح هشيماً يابسأء 
بعدما كان خضراً نضراء هكذا شأن الحياة الدنياء متاع زائل لا يلبث أن يفنى» أما 
الآخرة فهي دار السرور والحبورء وفيها النعيم الدائم الذي لا يزولء قال ابن كثير: 
هكذا الحياة الدنياء تكون أولا شابةء ثم تكتهل» ثم تكون عجوزا شوهاء» والإنسان يكون 
كذلك في أول عمره» وعنفوان شبابه» غضّاً طرياًء ليّن الأعطاف» بهي المنظر» ثم يكبر 
فيصبح شيخاً هرمأً» ضعيف القوى» وما هذه الدنيا إلا متاعٌ فانٍء يغترُ بها الجاهل. وهي 
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قليلة حقيرة؛ با لنسبة إلى الآخرة سَلًُِا إل عفرو من ریک ومو رشا كمَرّضٍ لرل ( 
وَلأَرضٍ أَعِدَتَ للدت امنوا با وَرُسْلِدِ 4 أي سارعوا أيها الناس بالأعمال الصالحةء التي 
تقربكم من ربكم» والتعبير بلفظ #سابقوا) كأنهم في ميدان سباق» يتسابق فيه الفرسان إلى 
هدف معيّن!! أي سارعوا إلى جنة واسعة فسيحة» عرضها كعرض السموات والأرض» ) 
والتمثيل هنا للتقريب إلى الأذهانء وإلا فالجنة أعظم وأكبر مما يتصوره الخيال» ولهذا لم 
يقل: عرضها السموات والأرض» وإنما قال #كعرض4 على وجه التشبيه والتمثيل» وقد 
رركت في و ا مسلم (إن أقل أهل الجنة منزلة يوم القيامة» من له فدر الدنيا وعشرة 
أمثالها)» وهذه الجنة هيأها الله لعباده المؤمنين المتقين» الذين آمنوا بالله وبجميع رسله ج 


م لر اصن نحت يو 


شل للد ي من عا وال در التشلِ َير أي ذلك هو عطاء الله العظيمء 

الكبير الجسيم» « يعطيه لمن يشاء وعضل به عن امن بعاد سن او فن غير اب ع 
وهو سبحانه ذو قصل والح نعام مم اساب عن ية ف رض وا ف نف سك إل في كنتب 
rE‏ إن للك لك كل الله 4ه لی ا ست مسية فى لار ولا في البشر 
(من قحطء. وزلزال» ومرقں؛ وكرب» وبلاء) إلا وهي مكتوبة مثبتة في علم الله تعالى» من 

قبل أن تخلق الخلقىء وتتشىء البرية» وهي مسجلة في اللوح وإثبات ذلك علن 
سیل يبس على اد 3215 55 65 0 ع r‏ 






لا تبطروا بزهرة الدنيا الفانية» والله تعالى لا يحب كل متكبرء يفخر على الناس بما أعطاه 





8 اله من مال أوبعلة» والمراة بالحرن والفرح فى الآية: الحتون الذي برجب القفوط. يحي 
اليأس» والفرح الذي يورث الأشر والبطرء قال ابن عباس: «ليس من أحدٍ إلا هو يحزن2/ | 
م 
وااحرب جح مح د ححصيل حمست ١‏ ص || إن 1 
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وا مرون نَ الئاس يا 


وای سا يك با 


ت لے سے 


ليقوم التاق الفقيل واا الريك هد کر شید لسعاي 


تھے 
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وليعلم, 3 من بعرم ورسلم بالفیب إن الله 


ويفرح» ولكنّ المؤمن يجعل مصيبته صبراء وغنيمته شكراً» يعني أن المؤمن» إذا عرف أن 
كل ما يحدث عليه» من مصائب ونكبات» إنما هو بقضاء الله» انش لحكم الله» فاستراح 
قلبه واطمأن» وشعر بالراحة والرضى» ولهذا قال المصطفى ييه (عجباً لأمر المؤمن؛ إن 
افر كلداله خير ولي فاك لأر إلا اللموفن: إ۵ اضابعه ضرا ضير فكاة خيرا لهه ان 
أضابثه سرا شكر کان را ل زؤاه:سلم. ٠‏ أثم وشح تعالى :من عتم الذي لا يحيهم 
الله فقال لرن لوت واس الاس بالل ومن بول إن أله هُرٌ الْمَنُ ايد4 أي هم 
اللي كلوق في الإقاق في سل القع ويعذرون الدانى من الأنقاقة وهذا أقبح الأوصاف, لا 
يفعل الخير» ويمنع غيره من فعله» ومن يعرض عن بذل الخير والإنفاق» فإنما يضر نفسه» والله 
تعالى مستغن عنه وعن إحسانه» محمود في ذاته وصفاته» ينصر دينه من غير حاجة إلى إنفاق هذا 
البخيل» وفي الآية وعيدٌ وتهديد. . ثم بين تعالى الحكمة من إرسال الرسل؛ فقال سبحانه: لير 
رَسَلْنَا مُسْلَنَا ليت وَلَرَلَا مَمَهُمُ الككب وَالْيِيرَانَ قوم أَلنّاسُ يِلْقِمْلٍ » أي والله لقد أرسلنا 
الرسل إلى الأمم» بالحجج والمعجزات البينات» وأنزلنا مع الرسل»ء الكتبّ الإلهية 
السماوية» لهداية البشرية» وأمرنا بالميزان أي (العدل) في المعاملات» ليأمن الناس على 
أنفسهم وأموالهم. ويقضى على الخلافات والمنازعات بينهم «وَأدَِنَا اليد فِه 2 E‏ 
َمََفِع تاس4 أي خلقنا وأوجدنا لكم الحديد» فيه قوةٌ ومَنَّعة لردع الظالمء لأن آلات 
الحرب تصنع منه» کالرماح› والشسيوف» والدروع. والدبابات المصفحةء وغير ذلك من 
الآلات الحربية» كما أن فيه منافع كثيرة للعباد» كالسكين» والفأس» والقدوم» وآلات 
العمراثة. وما من صتاعة إلا والحديك قيينا مادة أسانية فيا ويام الأبية المسلحة فى 
عصرناء المسماة ب«ناطحات السحاب» ويراد بالحديد جنس المعادن» كالنحاس» والالمتيوم: 
والزنك» والرصاص» والفولاذء فكل هذه المعادن تنفع البشرء وفيها رادع لمن أبى الحقٌّ 
وعانده وَلِعَلَمَ أله من بصم وَرسْامٌ بِالْمَبْبْ إن أنه ق حَزِيرٌ 4 أي وليظهر للناس من ينصر 
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لريب وعم فاق عو ي دعم ند مر 
ولقد رسلا نوحا وإبراهيم وجعلنا ف ر 
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| 25 ابن ری واد آل a‏ وا 6 شب 52 ا 
عه کر خب عل جد عبر کے عر عير وض مرک عر عع ر يي عر عر 
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م کے 





دينَ الله ورسلهء في مجاهدة أعداء الله والله تعالى «قوي) على إهلاك الكفرة ال 
«عزيز4 لا يج إلى نصرة أحد» وإنما أمرهم بالجهاد؛ ليستوجبوا الأجر والثواب #وَلْقَدَ 
أََسَلَنَا وسا وره علا فى درَيَتَهِمَا ما ابوه والکتب فينم مه وكير : َي قشر ذكر 
تعالى في هذه الآية شيخ الأنبياء «نوحاً» عليه السلام» وأبا الأنبياء «إبراهيم» خليل الرحمن 
عليه السلام» وبيّن أنه جعل النبوة في ذريتهماء تشريفاً لهما وتكريماًء وتخليداً لمآثرهما 
الحميدة» ومن ذرية #نوح وإبراهيم» أناس مؤمنون مهتدون» وكثير منهم عُصاة فاسقون» 
خاو چون عن طاعة الرحمن 8 فنا عل ءاترهم رسلا وفنا بعس ابن مرم اتيت 
لول 4 أي ثم أتبعنا إرسال الرسل متلاحقين» بعضهم يتلو بعضاًء رل بعك وسل 

حتى . انگھت یا في بنى إسرائيل إلى (عيسى ابن مريم) فهر آخر أنبياء بثى إسرائيل» 
00 عليه الإنجيل ليتحاكم الناس إليه جملا فى فوب الت امعو ا وَيَحَمَه4 أي 
جعلنا في قلوب أتباع عيسى (الحواريين) الرَّقَة والشفقة واللين» يعطف بعضهم على بعض» 
ويحب بعضهم بعضأء وهم بالنسبة له» كالصحابة لرسول الله كَلِ. . ثم أخبر تعالى عمن ٠‏ 
جاء بعد الحواريين من القسس والرهبان» الذين حرّفوا وبذلواء واخترعوا أموراً لم يشرعها 
الله فقال سبحانه ورهبانة اتدعوهًا ما کیا عَلتْهِمَ إلا اناه رَضوان اہ 4 أي ايتذعوا 
الرهبانية واخترعوها من تلقاء أنفسهم» وهي: (رفض النساء» وشهوات الدنياء واتخاذ 
الصوامع) ت طلباً لرضوان الله» ونحن لم نشرعها لهم» ولم نلزمهم بهاء ومع ذلك 
# فما رعوها حى ى راا أي ومع أنهم أحدثوها من غير تشريع رباني» لكنهم ما قاموا بها 
على الوجه المطلوب» ولا حافظوا عليها كما ينبغي» تظاهروا بالعفة والدين» وانتحلوا اسم 
القديسين» وهتكوا الأغراض» وبلعوا أموال الناس بالباطل. 


قال ابن كثير: «وهذا ذم لهم من وجهين : 
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لله اموا برسوله st‏ حملي 


1 و بم 2 
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يفدروت عل شىء من فصل 


والله ذو لمَصْلٍ لظي © 





أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله. 


والثاني : عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقرّبهم إلى الله عر وجل». 


ع > > و کے 


قال تعالى في بیان جزائهم فاا لرن اموأ نم اجره وکر منم فود أى 
فآتينا الصالحين من أتباع عيسى ثوابهم مضاعفاًء والخثيرون متهم فساق قجان. للدت 
طاعة الله» منتهكون لخرماته ويا يِن اموا اَمَو َه اموا برسولهء ويك كاين ھان من 
رَه هذا تحذير للمؤمئين: أن يسلكوا ملك اليهود والنصارى» قي التللاعب بدين الله » 
وابتداع ما لم يشرعه الله من الأمور الدينية» والمعنى: يا معشر المؤمنين» يا من صدقتم بالله 
وبرسوله «#اتقوا الله # أي خافوا عذاب الله » بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه #وآمنوا 
برسوله4 أي وامتوا يمتحمد : بمحمد رسول الله خاتم الأثمياء والمَرسلي «يؤتكم كفلين من رحمته# 
أي يعطكم الله راکم شیاین من الأجر والثواب» لإيمانكم برسوله» وإيمانكم يمن قله من 
الرسل #وجمل مَل اڪ نورا تشون 2 65 2 تمزه لي یسل نكب نسرامي 
قال سبحانه انت نورهم بين ايديه.» إويغفر 00 يعني ذنويك ونا سبق نک من 
e‏ والآثام» وهو الغفور لذنوب عباده› ارجم بهم يغمر لكل من تاب وأناب ل 

َل اهل لكب أل دروف عل ي من فصل اله 1 لْفَضْلٌ بيد آله بني من يقد والنه ذو 
اتر لْمَظِيِ © ختم الله السورة بهذا البيان الواضح» أن أمر النبوة» ليس حسب أهواء 
الناس» وإنما هو اصطفاءٌ واختيار م الله » لمن شاء من عبادة » والمعنى : إئما بالغنا في هدا 
البيان؟) عن أهل الكتاب؛: ليعلموا أنهم لا يقدرون على (حصر النبوة) فيهم ٠‏ ولا يملكون 
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ممصو E‏ سرچ ححص ب سكين )ا حسم مس 
ااا قت ی و د برلل كذلك بعث 
م في العرب 0 الأنبياء والمرسلين» والله تعالى يعطي فضله من يشاءء وهو ذو الفضل 
)۳ والآية رذ على اليهود والنصارى حيث كانوا يقولون: (الوحي والرسالة) في بني /( 


١ 









إسرائيل؛ والله خصّنا بهذه الفضيلة من بين سائر العالمين» فردٌ الله عليهم» بأن أمر النبوة 
والرسالة والإيمان» بيك الرحمن جل جلاله و حله» يعطيه من بشاء من خلقه!! والله أعلم 
حيث يجعل رسالته. ! 





انتهى تفسير سورة الحديد 
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| 
/ الوا عبر sas‏ ۴ 
إل ر4 ly‏ 
زوجهاء وتتضرع إلى الله في تفريج كربتهاء والله تعالى يسمع ذلك الحديث الذي جرى 
| بيتكماء ماذا قالت؟ وماذا رددت عليها؟ إنه تعالى سميع لمن يتاجيةة بضير بأعمال العباد.. | 
4 نزلت فی شان (خولة) امرأة «أوس بن الصامت» قاقر سا ووچا فجاءت إلى و 
ا رسول الله ية تشتكي إليهء قالت يا رسول الله: إن أوسا ظاهر مني› وإن لي منه صبية 
صَغَا دا إن تركتّهم إليه ضاعواء وإن ضمَمتهم إلى جاعواء فماذا ترى؟ قال: ما أراك إلا قد | 
/ حَرّمتِ عليه!! وجعلت تراجع الرسول» وهو يعيد عليها القول» حتى نزلت هذه الآيات؛ | م 
( وروى البخاري عن اله 0 قالت: (تبارك الذي وسع شحف الأصورات» لقن جاب | 
المجادلة خولة» فكلمت رسول الله بي وأنا في جانب البيت أسمع كلامهاء ويخفى علي 
بعضه» فما برحث تراجعه حتى نزل جبريل بهذه الآيات #قد سمع الله قول التي 
/] تجادلك. .4. والظهار أن يقول الرجل لزوجته: أنتِ على كظهر أميء وكان ذلك يعتبر |۴ 
أو طلاقاً في الجاهلية» فحرّمه الإسلام وذمّهء وبيّن حكم فاعله فقال سبحانهظ الذي هرود 
سکم ين ايهم تًا هرك أُمَهتِهِرٌ إن أَمَهْثْهُرْ إلا الى وَلَدَتَهْرِ4 أي الرجال الذين يشبّهون 
زوجاتهم بأمهاتهم» في حرمة النكاحء لا تصير الزوجة بقوله (أنتِ علي كظهر أمي) أماً على 
الحقيقة» لأنْ أمه الحقيقية هي التي ولدته. يمم لول كرا ين الول ووا ورك أله 
کا کو کے .هذا لقوق سک بای الشرعه ريك الصل: عالام لله والزورية ووجقه وحن / 
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وزير لووط ين ام 2 ب ل قالو| فتحرير رقِبَةَ من فَبَّلٍ أن 
ہماسا لک وعظوت پو ونه يما تَعَمَلُونَ ر عد و 
ي رج ا ج عر ع ی ت ت ع 
شهرين ين مسَنَابِعَينِ من 0 ا هنا 7 سا قم و بتي فإطعام سان س سسکا 


منوا يألله ورسولهء ويلك حدود أله ولِلْكفرين وداب أل 9 
2 جد ا رمن ۾ اس فم سر 8 ر د 
ادون اه وسو 5 153 53 الزين من قَلِهِمَ وقد آنا 
فرت عَذَابُ مهين ل وم نهم آله جَِيعا فِئه 
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E ۳ لے‎ 


ولسوه والله 





كذب وزور وبهتان» والله يعفو عمن تاب وأناب» ثم بيّن كفارته فقال سبحانه وين 
يَظْهرُونَ من ایہم م يعودونَ لِمَا الوا رر رق من بل أن ا 4 تُوعظوت به وله يما 
تكْملْوْنَ سر أي يظاهرون من زوجاتهم ثم يندمون على ما فرط منهم» ويرغبون في إعادة 
الزوجات إلى عصمتهم» فعليهم أن يعتقوا رقبة من قبل وطئهنّ» كفارة لهذا الذنب» ذلك 
نكم اقب کار ابن زیچ يك عير أ سبيت أ يا 
نیام قبن تيم ين قل أن تاتا كل ربتعي للام غت يشا أي فإذا لم يجد 
رقبة يعتقهاء فعليه أن يصوم شهرين متتابعين» من قبل الوطءء فإذا لم يستطع الصيامء 
2 أو شيخوخة» فعليه أن يطعم ستين مسكينا ذلك لومنا يانه ورسول وتإنت حدوذ 
َه وَلِلْكَينَ عَذَابٌ آل4 أي ذلك الحكم لتعملوا بشريعة الله» ولا تستمروا على أحكام 
الجاهلية» وهذه الأحكام فروض الله وحدوده» وللجاحدين لهذه الحدودء عذاب مول 
مرجع في نار اليم ن الب ادو آله ورسم کا كنا کت الي ين لهم وقد رلا ٤ات‏ 
ّت 2201 عَدَابٌ مهن أي يعادون الله ورسوله. ويخالفون أوامرهماء «كبثوا» أي اذ 
افیا كنا حذل فخ قبلهم من الكافرين معي وللكفار حبيه عذاب شديدء مع 
الإذلال له رالاناد م ك © جين تقر فة اة انه يقرا وان 3 
کي سي سَبِيدٌُ» أي يوم لقيامة.. ب يحشرهم الله حي للحساب والجزاء» فيخبرهم بما عملوا 
من القبائح والجرائمء ضَبَّطه الله وحفظه عليهم» بينما هم نسوا تلك الجرائم» لاعتقادهم أن 
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وشاجون الوم و ومعصدّت 


1 رر ار عر 


به الله وبقولون ف ا 


لاب ولا جر وال تعالۍ مطلع على کل ما عملوه» لا تخفى عليه خافية 9ألم تر أن 
َه يعلَمُ ما فى أَلسَموتِ وما فى الاأرض سد ت بويت ولا خْسَةٍ إلا هو 
ساد سهم 6 دی من ذلك لا أك إا هو فو عه 5 م ¢ أي ألم تعلم أيها السامع› أن الله 
لا يخفى عليه سرٌ ولا علانية» ما يقع من حديث خفىٌ بين ثلاثة أشخاصء إلا كان الله 
رابعهم بعلمه» ولا خمسة أشخاص أو أقلّ أو أكثرء إلا كان الله معهم» مطلعاً على أقوالهم 
وأحوالهم» لا يخفى عليه شيء من أمورهم» فأين الاختفاء والهرب من الله عر وجل؟ وهو 
القت المقافق عل العباد؟ هم نهر يمأ لوا يوم لق إن لَه ڪل ىء َل أي ثم 
يحاسبهم على أعمالهم يوم القيامة» لأنه العالم بالسر والجهر آم َرَ إل َي موا عن أَلَجْوى 
3 م يدوت لما جوأ عَنْهُ وسَنَجوْنَ الاي وَالْعْدوَنِ وَمَعْصِيتٍ ارول الاستفهام للتعجيب من حال 
هؤلاء المنافقين» أي ألا تعجب يا أيها الرسول من حال هؤلاء الأشقياء؟ #الذين نهُوا 
عن النجوى) أي الحديث بينهم سرا ثم يعودون إلى التناجي المحرّم» بما فيه إثم 
ومعصية لله ورسوله؟ نزلت في اليهود والمنافقين» كانوا يتحدثون فيما بينهم» وينظرون 
| للمؤمنين ويتغامزون بأعينهمء فشكا المؤمنون ذلك إلى رسول الله كك فنهاهم الرسول 
| | عن ذلك م عادوا إلى طريقتهم الأول ؟ يتناجون ويتآمرون ولا جَامُوكَ حَيوِكَ يما ل 
يك به أله وولو فح أنشيم لوا ترا لا بن قزل حتوق چ ا م نى الْمَصِيرُ4 أي 
وإذا حضروا مجلسك يا أيها الرسول» بدءوك بتحية أثيمة فاجرة» لم يشرعها الله » ويقولون 
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وت اموا إذا كيم 


ررر ریا و ” عرس يعم >1 ر 5 
| وتناجوا بالير والنقوئ وأتقوأ ا 
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هرقن :هلا يعذينا الله بهذا القول؛ لو كان محمد نبياً؟ قال تعالى رداً عليهم : تكفيهم جهنم 
جزاءً» يَصْلون حرّهاء وبئست نار الجحيم مستقراً لهم . . لقد كان اليهود يأتون رسول الله كك 
ويدخلون عليه؛ فيقولون في تحيتهم «السامٌ عليكم» ومعنى السّام: الموث» يوهمون أنهم يسلمون 
على الرسول» وكان المنافقون إذا جاءوا رسول الله» فعلوا مثل ما يفعل اليهود» أو حَبّوه بتحية 
الجاهلية» وتركوا تحية الإسلام» فنزلت الآية» (روي أن اليهود استأذنوا على رسول الله وء فلما 
دخلوا عليه قالوا: السام عليك يا محمد فقال يَلكِْة: وعليكم ‏ وسمعت السيدة عائشة من غرفة 
أخرى كانت فيها ‏ فقالت: بل عليكم السام والذَّامُ واللعنة» ولما خرجوا من مجلس الرسول كله 
قال لها يلد ياعائشة لا تكوني فاحشة!! قالت يا رسول الله: أما سمعتٌ ما قالوا؟ قال: أما 
ضحت مارددث عليهم؟ قلث: وعليكم» فيستجيب الله لي فيهم؛ ولايستجيب لهم فيّ) روا 
مسل اا الت امنأ إا جب قلا تدجوأ بالإثير وعدن وَمَعَصِبتٍ الول وتكجوا يلير وَالتقَوَى 
موا هه الإ حَتَرُنَ4 أي لا تتحدثوا فيما بينكم» فيما فيه إثم ومعصية» وتحدثوا 
بما فيه برٌ وتقوى» وإحسانء وخافوا ربكمء الذي إليه چم فيجازيكم على 
أعمالكم 8 إِنَمَا الى من لطن لحرت لذبن اموا ولش بِضَارَّهمْ شا إل بِإِذْنِ َه وعَلّ أله 
لوكي الْمُؤْمِبُوَ #4 أي ليس هذا الحديث الذي يكون بينكم بالسرء إلا من تزيين الشيطان | 
وتحسينه لكمء ليجل الحزن على قلوب إخوانكم المؤمنين» وليس ذلك يضرّهم إلا إذا 
شاء الله ذلك:. وعلى الله وحده قليعتمد المومتون»ء ولا يبالوا بتجوى اليهود والمتافقية: 
فإن اله إيمضاتهم : من كيدهم وشرهم يتا لذن ھا 6 قن لک کا و الج | 
نحو ينسح أله 45 أي إذا قيل لكم يا معشر المؤمنين: توسعوا في مجلس الرسول بي 
وافسحوا لنا حتى نجلس معكم» ونستمع لإرشاده الكريم» فوسعوا لهمء فإن ذلك مما يزيد ' 
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في الألفة والمحبة بينكم و فيل أَنشُرُوأ اشرو يرع امه الي امَو سكم وليب أوثوا ليا 
درت َه يما مون ح4 أي وإذا قال لكم الرسول: انهضوا من المجلس» وقوموا منه: 
لتوسّعوا لإخوانكم القادمين» فقوموا وأجلسوهم في مجالسكم. إكراماً لهمء والله يرفع 
| قدركم إذا فقهتم دين الله» ويعلي درجات ومنازل أهل العلم. . وسبب نزول هذه الآية؛ ما 
| رُوي أن نفراً من أهل بدر فيهم (ثابت بن قيس) جاءوا إلى رسول الله يي وهو في المسجد 
مع أصحابه» فسلموا عليه وانتظروا أن يوسّع لهم إخوانهمء فلم يفسحوا لهمء فبقوا واقفين 
علي أقدامهم. وش ذلك على النبي ميه فقال لبعض أصحابه: قم يا فلان» قم يا فلان» 
حتى أقام بعدد الواقفين مخ آهل بدر ‏ أهل السبق والفضل - فطعن المنافقون في ذلك» 
وقالوا: والله ما رأينا محمدا قد عدل» قوم أخذوا ما وأحبوا القرب منهء أقامهم ١‏ 
وأجلس غيرهم مكانهم» فنزلت الآية الكريمة» توجّه المؤمنين إلى أدب (التوسعة في / 
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المجلس)ء للقادمين من الضيوف» وجاء اللفظ #يفسح الله لک) عاماً في كل ما يمكن 
الفسح فيه» في الرزق» والعلمء والفهم»ء والصدرء والقبر» وغير ذلك» وهذه الآية بيان 
للأدب السامي الرفيعء ينبغي أن يتحلى به المؤمنونء وهو أن يوفروا الكبير» ويرحموا 
الصغيرء ويعرفوا مكانة أهل العلم والفضل» فإذا جاء إلى المجلس شيخ كبير»ء أو عالم ١‏ 


ا 
= 


فاضل» ينبغي أن يؤثروه على أنفسهم» فيجلسوه في مجلسهم» عن طواعية ورضى نفس» 
فقد قال يَكِيِ: (ليس منا من لم يوقر كبيرناء ويرحم صغيرناء ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر) رواه الترمذي E E E‏ ا E HPA‏ 3 :( 
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لک وأطهر فان لر تمدو فان له فور ر نم #في هذه الآية تعظيم لمقام الرسول َة وتخفيف 
للعناء عنه» فقد كان المسلمون يسألون رسول الله ية عن كل ما يعرض لهم» ليستمتعوا 
' بآرائه وتوجيهاته الرشيدة» فأمرهم الله بدفع شيء من المال» صدقة للفقراء والمساكين قبل 
مناجاته َيه وسؤاله» ليشعرهم بمكانة الرسول» وبقيمة وقته الثمين» ثم نَسَخ الله هذا ( 
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1 الحكمء تخفيفاً على أصحاب رسول الله َة لا سيما الفقراء منهم الذين لا يجدون ما يتصدقون 
١‏ به» والمعنى: إذا أردتم مناجاة رسول الله في بعض أموركم المهمة» فتصدقوا قبلهاء وهذا 
الإنفاق والتصدق» خير لكم وأطهر ی نی اد طاعة لربكم» سم يست ما 
تتصدقون به» فإن الله يعفو عنكم ويسامحكم شتف أن تقر ب دى يوك صَكَقب كذ ر 
نموأ وب اه علیگم اشوا الصَلوة واوا الركرة ت لَه وسو واه حر ب با اعات ا 
للمؤفية ققيف زفيق؛ أي هل خفتم إن تصدقتم أن يقل مالكم؟ أو تفتقروا بالإنفاق كلما 
'أردتم مناجاة الرسول؟ لا تخافوا فإن الله يرزقكم ويغنيكم من فضلهء وإذا شق ذلك عليكم» 
وعفا الله عنكمء بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة» فاستمروا على طاعة الله 
بالمحافظة على الصلاة» ودفع الزكاة التي فرضها الله عليكم» والله محيط بأعمالكم ونيّاتكم» 
وهذه الآية هي التي نسخت الحكم السابق» رحمة من الله» وتيسيراً على صحابة رسول الله 
الأنآصل: قال ابن عياسن: إن المساسين دروا المسائل حل رصول اله كه شيع هارا 
یی 0000 tit RS‏ ا 
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هم 


اة عتم اخ كول ف عل الك ذف ة6 لآات تنحدت عن الاين 
مال هؤلاء لماقين. لین اشر اة اق اي أسندقاء ما 
i‏ افون من المسلمين»ء ل -" بل هم 7 منافقون مذيذبون» راا 
الأيمنان اة أنهم مؤمئون مثلكمء 0 كذبة فجرة» يُظهرون غير ما في قلوبهم مزن 
النفاق والضلال!! اعد 2 عدا بد لتر 194 4 وا يسْمَلُونَ 4 أء ئ هيا تحال لهؤلاء 
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المنافقين › عَذَاباً شديدا 7 0 ا وبئس ما فعلواء وبئس ما صنعو ا اندرا اسم 
جنه َدُوا عن سيل أَلَهِ هر عَذَابٌ مُه أي جعلوا أيمانهم الكاذبة وقاية لهم من القتل» 
فمنعوا الناس عن الدخول في ا بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاء» بالمكر 
والخداع > فلهم عذاب شديد مع الإهانة #أن ن تی ع نو وا َوَلَدُمْ مَنّ اه سا | اوک 
حب ب اذك م فيا خرن أي لن تنفعهم أ موالهم ولا ارلا شنا من النقعة وان تدقع 
عنهم عذاب الله الأليم؛ وهم مخلدون أبداً في نار الجحيم للم بم اه جا يفون لم كنا 
لش ی | أي يوم القيامة يجمعهم الله جميغهم: للحساب والجزاء» فيحلفون لله أنهم ما 
ا مشركين» كما يحلفون لكم د فن الدنيا كذباء يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب الله 
فيكذيون في أيمانهم «9َحَبونَ أ : َخْ عل عه آلآ م هم لْكَدِبونَ 4 أي ويظنون أن كفرهم 
وا مان a a e‏ لباه اليا a a‏ 
الناس» فإن هؤلاء الأشقياء» هم البالغون في الكذب أقصاه» والمقصود أنهم تعوّدوا 
الكذب» حتى جاء على ألسنتهم في الآخرة» كما كان في الدنيا ® سحو يهم افيطل 
أنه ر آَم أزكيك جرب ليطن آلا إن جرب لين م م أليثرن 4 اي اسعولى العيولاة على 
قلوبهم فأعماهاء وتملّك نفوسهم حتى أنساهم ربهم» فلم يذكروه بقلوبهم ولا بألسنتهم. 
وهؤلاء (جند الشيطان)» وأعوانه وأنصاره» وهم الخاسرون لا محالة» وعلامة استحواذ 

| الشيظات على الإتساةء أ يشغله بمظاهر الدتياء. من المطاعم والمشازب والعلايس» عن 
«!! طاعة اللهء وأن يجعل همّه جمع الأموال» وتكديس الثروة» دون نظر إلى خلال وحرام إن 
ليبن بحاو أله ومول ْلَيِكَ فى الْأَدَِينَ4 أي يعادون الله ورسوله» ويحاربون الإسلام 
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لإطفاء نور الله أولئك هم الأذلاء المغلوبون كب لله لاقت آنا وسل إت اله رى 
َير أي قضى الله وحكمء ١‏ أت اللعازية والتصيرة عت ea‏ وجنده المؤمنين» لأنه 
تعالى القوي» القادر على نصرة أنبيائه وأوليائه» العزيز القاهر الذي لا يُقهر ولا يُغلب لا 
د قوما يموت يله وَألوَوٍ لخ ودورت من کا أله وشرو أى لا يعضور ولا يتمكن ١‏ 
أن يجتمع في قلب واحد» حب الله وحث أعدائهء كما لا يمكن أن يجتمع النور والظلام› 
لأن من أحبٌ أحداً امتنع أن تحت عدو والآية جاءت للتحذير عن محبة ومصادقة الكفرة 


والمجرمين» ولكنها في صورة خبرء مبالغة في النهي والتحذيرء كأنه يقول: هذا لا يحدث 
ولا يُتصَوّرء أن يحب مؤمنٌ من عادى الله ورسوله وڙ ڪاو َابَآءَهُمْ أو ااه أو 
خو أو عي أي ولو كان هؤلاء أقرب الناس إليهمء كالأب» والابن» والأخ. 
والعشيرة» فإن قضية الإيمان تقتضي معاداة أعداء الله قال ابن كثير: نزلت في (أبي عبيدة) 
قتل أباه يوم بدرء وفي (أبي بكر) هم أن يقتل ابنه عبد الرحمن» وفي (مصعب بن عُمير) 
قتل اخ دفي (عمر) قتل خاله يوم بد ره وْلتيِكَ كب فى فُلويبم الاين ادهشم بروج 
نة ودنهر جت رى ين يها الْأَتْهرُ خَدِنَ ذيهأ4 أي هؤلاء هم المؤمنون الصادقونء 
الذين ثبّت الله ومكن في قلوبهم الإيمان» حتى صار راسخا كالجبل» ادم ونصرهم بعونٍ | 
منه وتأييد إلهي على أعدائهمء ويدخلهم في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت 
قصورها أنهارٌ الجنة» ماكثين فيها أبداً من غير زوال ولا انتقال رضت اله عه ورش عه 
هك يرب أله لآ إِنَّ جرب لَه هم ند4 أي تقبّل الله منهم أعمالهم فرضي عنهم» 
ونالوا ثوابه العظيم» فرضوا بما أعطاهم ربهم» وهؤلاء هم جند الله وأنصاره وأحبابه» وهم 


| 








الفائزون بخيرى الدنيا والآخرة!! 


: 





قسم تعالى البشر إلى حزبين: (حزب الرحمن) و(حزب الشيطان)» ونبّه إلى أن 
حزب الرحمن» هم الفائزون المنتصرون في الدنيا والآخرة» اللهم اجعلنا من حزبك 
وأوليائك يا رب العالمين! . 
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نسم ام اقل ات د 


سبح له ما فى أَلسّموتِ وما فى الْأرضٍ وهو لْمَرِيرٌ لكر أي نره الله تعالى ومبّجده 
وىة جميع ا ف الكون» من (مَلَكَ وإنسان» وحيوان» وجماد» وشجرء وثمر) وهو 
الغالب في ملكه» الحكيم في تدبيره وصنعه هو لئ َج ليبن كَمُواْ ِن أَمْلٍ لكب من 
يتح لأر لتر ما تئر أن جرا وتلا تمر ايشم حشرتم ين أو أي هو جل وعلا 
قرت ارج بورد بي الضمير من مساكتهم بالمدية انور 9 لتر أي في أول مرة 
ازجا توا ن جا : العرب» إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك» ما ظننتم أيها المؤمنون 
أن يخرجوا من ديارهم وأوطانهم بهذا الذل والهوان» لشدة بآسهم» حيث كانوا أصحاب 
قصور وحصون» وعزة ومنَّعةء ونوا أن حصولهم الحصينة» تمنع عنهم عذاب الله وانتقامه 
9 لله چ حبك ق قا تة ۾ ق ارت ف ج ا ى الت 
يروا كول الاسر 4 آي جاءهم بأس الله وعذابه» من حيث لم يكن في حسابهم» ولم يخطر 
على بالهم » وألقى في قلوب يهود (بني النضير) الخوف الشديد» والرعب والفزع » حتى استسلموا 
وفتحوا حصونهم» ورضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله َء وكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم من 
الداخل» وأيدي المؤمنين من الخارج» فاتعظوا واعتبروا يا أولي العقول السليمة؛ ٠‏ ولول أن كن 
له عه الجلا عدبم فى لديا و في الأخرة عَدَابْ اار4 أي لولا أن الله حكم د 
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بالطرد من الأوطانء والخروج من الديار مع أهلهم وأولادهمء لعذبهم في الدنيا بالقتل» كما 
نسل بإخوانهم ‏ (بني قريظة) ولهم في عذاب الدنياء عذاب جهنم الأليم المؤبّدء ذلك بام 
افوا أله ا ومن ياق آله فَإِنّ أله سَّدِيدٌ الاب أي ما نزل بهم من العذاب والبلاءء 
والإخراج من الوطن» بسبب أنهم عادوا الله ورسولهء» وخالفوا أمرهماء ومن يخالف أمر الله 
ويحارب دینه» فإن عقاب الله له شديد» وانتقامه سریع . . 


سبب الحلاء : لما قدم رسول الله مل المدينة» صالح يهود بني النضير› على أن لا 
يكونوا معه ولا عليه فلما انتصر يكت على المشركين يوم بدرء قالوا: إنه e:‏ 


نڪ 


التوراة» الذي لا ترد له راية» فلما هُزم المسلمون يوم أحدء ارتابوا ونكثواء وخرج رئيسهم 
(كعب بن الأشرف) اليهودي إلى مكة في أربعين راكباً» وحالف قريشاً على قتال 
رسول الله يي عند الكعبة» فأمر رسول الله َيه محمد بن مسلمة» أخاه من الرضاعء بقتله 
غيلة حين رجع إلى المدينة» ثم صبحهم ية بالكتائب وهم في حصونهم» وحاصرهم حتى 1 


صالحوه على الجلاء» وكانوا قبل جلائهم يخربون بيوتهم» فيقلعون الأعمدة» وينقبون 
الجدران» وينقضون السقوف. لئلا يسكنها المؤمنون» من شدة بغضهم وكيدهم للمسلمين› 
على طريقة «الأرض المحروقة» وكان المسلمون يخربونها من الخارج» ليقتحموا عليهم 
حصونهم» حتى ألقى الله في قلوبهم الرعب» وفيهم نزلت هذه الآيات» ثم قال تعالى: ما 
قلتثر ين ل أو تسوا يمه لح أصولِهًا إن آله وَليَحْرِىَ الْمَسِقِنَ4 اللينة: النخلة | 
الطيبة الجيدةء القريبة من الأرض» سميت الينة٠‏ لجودة ثمرها وغضاضة أغصانهاء والمعنى : 
ما قطعتم يا معشر المؤملين: من قجر تغيل اليهودء هن جيد وكريم الشجرة أو تركتموها 
بدون قطع أو إحراق» فكل ذلك كان بأمر الله وإرادته» وليذلٌ اليهود ويُغِيظهمء بحرق 
أشجارهم وثمارهم» وتدمير منازلهم» وما أعظم حسرة الإنسان حين يرى عدوّه يعيث في | 
أرضه بالإتلاف» كما يحب ويهوى!! ولمًا أمر رسول الله ية بقطع نخيلهم وإحراقهء إهانة 
لهم وإرزغابا لقلوبهم؛ قالوا ياامحمك: الست تزعم أنك نبىٌ؟ وأنك: تنهى عن الفساد؟ فما ( 
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کل شاد من اقل ای لہ ململ ويك الثنة ولتت والسكن ران 





SEE O FOR EAE IF A Fa‏ ليئنة. .© الآية. > ثم بين 
| تعالى حكم الفيء» أي الغنائم التي غنمها المسلمون» من يهود (بني النضير)» بعدما ر 
غن ديارهم» کا قل خا يدون حرف ل قل قان سك © 3 ال E‏ و 
مم فما اقفر و ین ل ولا راب و3 اله اط حلم عل عن باه i‏ 
َو قي الفى#: ما يكون من غير قتال» والغنيمة: ما تكون بعد قتال» والمعتى: ما جاءكم 
من أموال من يهود بني النضيرء فإنكم لم تتعبوا في تحصيل هذه الغنائم» ولم تُسرعوا فيه 
| الخيل والدواب لقتالهم» لأن حصونهم كانت قريبة من المدينة» على بعد ميلين» وقد فتحت 
صلحاً دون مشقة» بإلقاء الرعب في قلوبهمء ولهذا قال تعالى #ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء# أي ولكنه تعالى سلط رسوله عليهم» دون أن 0 قال لآنه سبحاتثة 
القادر على كل شيء. . ثم بین تعالى حكم هذه الغنائم فقال ما فا آله على رَسُولِهء من أَهْلٍ 
فرك فيل ولول وَلِذى الفرك وَالْسَئ والمسكينٍ وأبْنِ سبل #4 أي وما جعله الله غنيمة لرسولهء 
من أموال اليهود» بدون قتال» فحكم هذه الغنائم أن أمرها موقوف إلى الرسول كَل 
! يعبرفها على تة وعلى مضالح المسلمين» قلا يدقع :متها إلا لأقزباقة من بتى هاشم 
وبني عبد المطلب» الذين آمنوا به وناصروهء ولليتامى» والمساكين» وللغريب المنقطع في 
ا ان دول ب اكه منك أي لكي لا يستأثر بهذا المالء الأغنياء دون 
الفقراءء ومعنى «الدولة» التداول» أي لكي لا قى الال : فى أيدي الأغنياء» يتداولونه 
بينهم» ويُحرم منه الفقراء» وهذه قاعدة أساسية كبرى» من قوااعاذ (النظام الاقتصادي في 2 ١‏ 
الإسلام)» يحفظ التوازن بين أفراد المجتمع الإسلامي» ولهذا جاءت فريضة الزكاة سنوية› 
بنسبة واحدٍ في الأربعين» من جميع ما يملك المسلم من أموال نقدية» فالذي يملك أربعين 
ألف درهم» عليه كل عام ألف درهمء ومن كان عنده أربعون مليون» فعليه كل عام مليون»؛ 
| وبذلك فنّت الإسلام الثروة» ولم يجعلها في أيدي فئة محتكرة» تمتص دماء الناس» ولو 
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ألوقاب 7 للفقراء الْمهاجرنَ ِن ا ن 


سب ا ١‏ و اص عي کے ار ار س اي 


مخ و 
ورضونً وشصرون الله ورسوله 


طْبّقت الزكاة كما ينبغي» لا بهي قير سن الشلتين على رجه الأرض» يشر الم الجر 
#ومآ اتک الرسوا فخدوه وما - که عله انوا و f‏ نموا 20 إن لله شدي د ألْعِقَاب »4 أي وما 
جاءكم به الرسول فاقبلوه» وما أمركم به من أمر فافعلوه» وما نهاكم عنه فاجتنبوه» لأنه إنما 
يبلغكم أوامر الله» وشريعته القدسية العادلة» ولا يأتي بشيء من عنده» وخافوا ربكم فإن 
عقابه شديد» والآية حكمها عامٌ وليست خاصة بالغنائم» تشمل كل أمر ونهيء جاء عن 
رسول الله وء ولهذا احتح بها الصحابي الجليل «عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فقد 
رو البخاري ومسلم غه أنه قال (لعن الله الواشمات والمستوشمات» والتامضات 
والمتنمصات - التي تزيل شعر وجههاء والتي تفعل بها ذلك المتفلجات للحُسْن» المغيّرات 
لخلق الله) فبلغ ذلك امرأة يقال لها: «أم يعقوب» وكانت تقرأ القرآنء فأتته فقالت بلغني أنك 
لحنت الواشمات والمستوشمات» وكيتٌ وكيت!! فقال: وما لي لا ألعنُ من لعنّ 
رسول الله ي وهو في كتاب الله!؟ فقالت المرأة: لقد قرأت ما بين لوحي المصحف - أي 
من أوله لآخره - فما وجدتهء فقال: لعن قرأتيه لقد وجدتيهء أما قرأت قول الله تعالى وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» صحيح مسلم رقم ۲٠۲١‏ وهذه الآية قاعدة كبرى 
في الشريعة الغراءء فما جاء في كتاب أو سنةء فهو شرع الله الذي ينبغي أن يُنمذء والحاكم مقيّد 
بهذا النظام الإلهي» وما يُقال إن الأمة والشعب مصدر السلطات» فإنها فلسفة باطلة تقوم على 
أساس أنّ يُتَحكمَ البشرٌ بالبشر: وهل يتساوى تشريع الخالق الحكيم العليم: مع تشريع البشر 
العاجز الضعيف؟ وإذا كان الحكمٌ للهء يتحقق العدل في الأرض» ولا يطغى الإنسان على أخيه 
الإنسان؛ كما هو الحال في (النظم الرأسمالية)» و(النظم الشيوعية) التي هي من فلسفة البشر! ! 
ولق لمرن ان أا من ورم وآموله يتن ل يِن لَه سوا وَيَصُرُونَ لله 
وَرَسُوه أوْلَيِكَ هم أصَّدِووٌنَ4 هذا متعلق بما قبله من أمر الفيء: أي الفيء والغنائم لهؤلاء 
e‏ المهاجرين» الذين ألجأهم كفار مكة إلى الهجرة من أوطانهم» فتركوا الديار والأهل 
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والأموال» ابتغاء مرضاة الله» ونصرةٌ لدينه» وهؤلاء حقاً هم الصادقون في إيمانهم وَين 
وو الَا وَالْإِيِمنَ ين يهر عون من هَاجرَ ا ولا جدود فى صدورهم اة يما أوثوا» 
وله الآية ثناء ومديحٌ على الأنصارء أي وأما الأنصار الذين سكنوا المدينة المنورة» 
سوه عق له لهم وسكناء. وآمنوا قبل هجرة الرسول كَل إليهم. > فهؤلاء يحبون إخوانهم 
المهاجرين حباً صادقاًء ولا يجدون في صدورهم جسدا .وغيظا» وحزازةٌ لما أعطي إخوانهم 
المهاجرون» من الغنيمة دونهم . حيث قسم الرسول غنائم بني النضير بين المهاجرين فقط. 
ولم بعط الأتصار متها شيفا: فرضوا بحكم الرسول کل ولم ينقموا على إخوانهم 

المهاجرين» بل وصل بهم الأمر إلى درجة الإيثار» أن بقل الإنسان غيره على نقسه» 
ولهذا قال تعالى وشرو 1 َلك اش ولو كن 0 م حَصَاصَةٌ ومن بوق شش تفه فأك هم 
لمرد أي يفضلون إخوانهم المهاجرين على أنفسهم» ولو كان بهم فقر أو حاجة» ومن 
وقاه الله شرّ رذيلة البخل» فهو الفائز السعيد» م البخل الشديد» ولعل في قصة الذي 
أطعم ضيفه» وترك نفسة وأهله وأولاده جياعاًء وهي قصة فريدة في دنيا الإيثارء ما يعطينا 
وة عقن فا ع فا كان المسحاءة » خرن به من مكارم الفضائل والأخلاق» والقصة 
عجيبة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه من كتاب التفسير «وَالْدِي جايو مِنْ بَحَدِهِمٌ 
قورت ا اقفر ا جرا الزويت سيفو ایی ولا تمل فى ويا جلا لنب اموا 
ريا ئك ةوف ت تح 4 أي والذين بجاءوا بعد (المهاجرين والأنضيار) يحبون إخوانهم السابقين» 
ويدعون لهم بالرحمة والغفران» ويقولون في دعائهم م: اللّهم اغفر لنا ذنوبناء وارحم إخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان» ولا تجعل في قلوبنا بغضاً لأحدٍ من المؤمنين . . قسم تعالى المؤمنين وصئّفهم 
ثلاثة أصناف: ( ١‏ المهاجرون» ١‏ الأنصار» ۳ التابعون لهم بإحسان) ولفظ التابعين يشمل 
جميع المؤمنين إلى قيام الساعة؛ فمن لم يكن نقىّ القلب» عف اللسان» محباً لإخوانه المسلمين› 
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لد رور ا ين نَصَرَوهُم ar‏ اا عدم صروت 9© 


| 





۳ 


ا 


كان ازجا عن هلم اليناف الا وليس له في الإسلام نصيب» وقد ظهرت فئات من الخوارج 


متك 





5] والرافضة»ء تزعم الإسلام» وهي تطعن في أخصٌ صحابة رسول الله ميد وهؤلاء الذين عنتهم 
السيدة عائشة في حديثهاء فقد روى مسلم عن عائشة أنها قالت لعروة ابن الزبير : (يا ابن أختي› 
ظ موا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله ية فسبوهم. وتلت الآية #والذين جاءوا من بعدهم . . 4 
| رواه مسلم وروى جابر قال: قيل لعائشة: إن ناسا يتناولون أصحابَ رسول الله كل حتى أبا 
١‏ 


بكر» وعمر!! فقالت: وما تعجبون من ذلك!! انقطع عنهم العمل» فأحبٌ الله أن لا يقطع عنهم 
الأجر) هؤلاء كنرار الخلق عند الله . : اع لسري اطي عن انايو فيقول سبحانه : أل 

تر إل لذبت اققو يفولون جنه اليب كمروأ ين آهل الكت لين اجر ت سک 
وا يع فک اعدا أبنَا» ehr abe a‏ الذين يزعمون 
الإيمان» يقولون لإخوانهم (يهود بني النضير) الذين تربطهم معهم رابطة الكفر والضلال: لئن 
اخرجكم محمد من المدينة» لمترجن معكم» ولا تیر کک ويحدكي» ولا نطيع أمره في قتالكم» ولا 
نترك مناصرتكم أبدا«وإن هُتَلتُم لَتَصَردَيٌ وله بهد َم € أي ولئن قاتلكم أحد من 
المسلمين» فسوف نكون بجانبكم» نقاتل معكم صفا لصف» والله يشهد أنهم كاذبون فيما قالوه» 
وفيما وعدوهم به» من النصرة والقتال معهم» ضد محمد وأصحابه!! . ولمّا عزم الرسول على قتال 
| (يهود بني النضير)» بعث إليهم المنافقون» فقالوا: اثبتوا في حصونكم » فإِنًا معكم» وسنقاتل إلى 
اقا ولا تاقوا ية د و وع لكي يرابت عق ال ياو ثم أگد تبارك وتعالى 
| ر يجأ 1 رون مهم ولي فلا 3 نوچ رل ر ر الاجر ثد 
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ا 





تير رح 4 أي لئن أخرج اليهودٌ: وأ لرا من ديارهم قهراء شرع د dalalê‏ 
ولئن قوتل اليهوذ» وشن ن المسلمون عليهم حرباً؛ لا ينصرهم المنافقون ولا يقاتلون إلى جانبهم› 
الس على سبيل الفرض والتقدير ‏ فسوف ينهزمون» لأن الله 





حكم عليهم بالذل والهوان» والطرد من الأوطان» وفي هذه الآية دليل على صدق النبوة. فإن 
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اھ و الالء حتى جرم حل خا وهذامن سنهه * رغم و لدين اا9 م 
جيك إل فى رن ع ی عن وام جا 3 افع ع كر ق 2 جیما وهر سی ذلك بار 


َم لا عفرت 4 أي لا يقائلكم اليهود والمنافقون مجعمعين متفقين» إلا إذا كانوا داخل الببوت 
والحصون» المحصّنة بالأسوار والخنادق» أو يكونوا من وراء الأسوار والحيطان» ليتستروا بهاء 
من فرط جبنهم وهَلّعهم #بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى) أي عداوتهم فيما 
بينهم شديدة» لما قذف الله في قلوبهم من الرعب» تظنهم متفقين متحدين» وقلوبهم متفرقة متشئّتة 
انی ثوم لا باون أي لسبب أنهم لا عقل لهم» يبصّرهم بطريق الهدى والحق! !9 كَل " 
آي من قله قربا دافا وال أَمْريتَ و عاب 4 أي مثل يهود (بني النضير) كمثل يهود (بني 
۴| فيئقاع)» الذين نقضوا العهد مع رسول الله بء فحاصرهم الرسول حتى نزلوا على حكمه يد || 
/ فصالحهم على أن يجلوا عن المدينة المنورة» وأن يأخذوا معهم متاعهم وأموالهم» إلا السلاح» 
فرحلوا إلى بلاد الشام» وذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنياء ولهم في الآخرة عذاب شديد | 
ا :7 كي بطلا لوي بيدا اريدم eg‏ «بالشيطان و ظ 
الإنسان» ثم يتبرأ منه» فقال سبحانه :© كَل الشَّبِطَن إِدْ قال لانن فر كَل عفن قال إت 
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الإنسانء يغريه بالكفرء ثم يخذله ويتخلى عنه» ويتبرأ منه «فلمًا كفر قال إني بريء منك 
إني أخاف الله رب العالمين) أي فلما كفر الإنسانٌ. تبرأ منه الشيطان. وقال له: إني أخاف 
عذاب لوقاف ق كقرة ب 36618 عوك 67 ى قار غ ينأ ر خا 
اليب أي فكان عاقبة المنافقين واليهودء كعاقبة الشيطان مع الإنسان» حيث صاروا 
إلى النار المؤبدةء وذلك الخلود في النار» عقاب كل ظالم فاجرء منتهكِ لحرمات الله 
والدين. . . وإلى هنا تنتهي قصة يهود (بني النضير) ويأتي او ا ا س 
بتقوى الله» والخوف من عقابه الأليم» فيقول سبحانه يابا الذي ءامنا انوا أله ولتنظز 
شس تا هدَّمَت لِمَدٍ وتوأ أله إِنَّ أله حي يما تَمْمَلُونَ4 أي خافوا الله» واحذروا عقابهء 
بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه» ولينظر الإنسان ماذا ادّخر لنفسه. من الأعمال الصالحة 
ليوم القيامة؟ وسّمّي يوم القيامة غداً لقرب مجيئه» والتنكيرٌ فيه للتفخيم والتهويل» وكرّر 
اللفظ (واتقوا لله للتأكيد» ولبيان منزلة التقوى فى أمر الدين ولا تكروا كَلَدِينَ وأ الله 
أنه شم ولك هُمْ الْمَسِمُونَ4أي ولا ورا ها عفر المومتيروة كالذين تركوا طاعة الله 
وعبادته» ونسوا حقوق الله فأنساهم حقوق أنفسهم»› وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب» 
عُوقبوا بأن أنساهم الله حظ أنفسهم» حتى لم يقدّموا لها خيراً ينفعهاء وعاشوا في هذه الدنيا 
كالبهائم السارحةء بلا هدف ولا غاية ١‏ لاولنك خم الفاسقون ؟ أ غنم الشيقة انر الخارجون 
عن طاعة الله عز وجل ول ستو صب السار وص ال مدت ألْجَنَدِ هم لْمَابِرُوتَ 4أي 
لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء (أصحاب النار)» الذين هم في العذاب الدائم» مع السعداء 
(أصحاب الجنة)» الذين ب قل الب المقيم #أصحاب الجنة هم الفائزون» أي آهل الجنة هم 
الفائزون بالسعادة الدائمة الأبديةء في دار الخلد والنعيم لو ألا هَدَا آلْمُرءانَ على جبَلٍ 
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رع و کک 


الملك الندوش اسم امن ١‏ الخ لمَهِيَمِنُ الْعَرِيرٌ 


رام کا فوا ين ية ان4 أي لو جعل الله في الجبل تمييزاً وعقلاء ومنحه ما منحَ 
الإنسانَ» ثم سمع القرآن» لتشقّق الجبل وتفئَّت» خوفاً من الله تعالى» ومهابة له» وهذا تمثيل 
وتصوير لعل شأن القرآنء وقوةنا يره في ی مھ کر و و و کر على صلابته 
وقسوته ‏ لتخشّْع وتصدّع» ولهذا قال بعده ریات الأتگل قرا للا لَلْهُمْ بتنكررت) أي 

يعي يحت بيجيو سوييانوم اعباب ود بويك 
وتأثيره البليغ» لو كان لهم فهم وعلم!! والغرض من الآية: تنبيه الجاهل والغافل» على تأثير 
القرآن المجيد» ليتعظ به ويعتبر» فإن الجبال الصمٌّ. لتتصدع من قوة حجته» وسحر بيانه› 
فكيف: لا يتأثر به الإنسان؟ ثم ذكر تعالى صفات الخالق ا البح لهذا الكون» فقال 
سبحانه هو أنَّهُ الى ل إل ِل هو عل ألْعَيَبِ وَاَلشَهندةٍ هو لمن آلبَسِهْ 4 أي هو جل 
جلاله» اللَّهُ المعبود بحق» الذي لا إله غيره» ولا ربٌ سواه وهذا الاسم الجليل «اله) أعظم 
أسمائه جل وعلاء وما بعدها أوصاف للذات المقدسة #عالم الغيب والشهادة) أي العالم 
بالسر والجهرء وبما هو غائب عن العباد» وبما هو مشاهد ومنظور لهم #الرحمن الرحيم» 
ل Oe‏ 
بعباده المؤمنين في الآخرة هو لله الف ۷ اله إلا هو آی لا مود بحق سواه وکر 
اعدياء يام التوحصين (وحتدانية الله) لاه أساس السعادة ا لَثدُوسُ4 أي المالك لجميع 
الخلق» المتصرف فيهم تصرف المالك في ملكه» (القدوس) أي المنزّه عن القبائح والنقائص› 
ومن تسبيح الملائكة» أنهم يقولون (سُبُوحٌ قدوس» رب الملائكة والروح)» والروح: رئيس 





الملائكة جبريل #االْمُؤْمِنٌ اَلْمَهَتمِنُ4 أي الإلهُ الذي سَّلِم الخلق من عقابه» وأمنوا من جوره» وهذا || 


ادال ا ا أي المصدق لرسله. 
بإظهار المعجزات على أيديهم , واهب الأمن» وواهب الأمان #المهيمنٌ# أي القاهر لجميع 
الخلق. الذي هيمن بعظمته وجلاله» على الملوك والزعماء والرؤساء. وقهرهم بالموت #الْعَزِيرُ 
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جرحت سے م | ر ا مر ير ١‏ صي رس وام کح ر وي 2 
الْجََّارُ الْمتَكيدٌ سڪ اي عَمَا رڪوب ل هو اله اليلق 
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الغلبة» ومن أمغال العرب قولّهم امن عد اي 4 أي من غلب عدوه شلت ماله › وفعل به ما 


١‏ السار الت 4 أي الغالب الذي لا يُغلب» والقاهر الذي لا يُقهرء مشتق من العرّة وهي 
يشاء #الجبار» أي العظيم الذي إذا أراد شيئاً فَعَلهء لا يقف فى وجهه أحد #المتكبر» أي 





الذي له صفة الكبرياء حقاء لأنه ملك الملوك»› ولا يليق هذا ارف للا به ال كما اء 
في الحديث القدسي (الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما قصمئُه ولا أبالي) 
| رواه مسلمء وهذه الصفة (التكبر)» صفةٌ مدح وكمال بالنسبة إلى الخالق جل جلاله» وهي 
صفة ذم ونقص في حق الإنسان» اک ی فر فج 
| حقير» فمن تواضع لله رَقعه» ومن تكبّر على الله وَضَعه «سْبْحَنَ أله عَنَا ستَركرنَ4 أي 
تزه الله وتقلسن» عما يصبقه .به الظالعوة» من الروجة». والؤلة؛ بياس والنظير كقوله 
/ تعالى مرحيو يي سب e a‏ َه 
َلْحَيلقٌ ألبارئ » أي هو جل وغلا الشالق لجميع الأشبماء, المبدع لكل ما في الكون 
«الباريء# أي المخترع المنشىء للأعيان» من العدم إلى الوجودء على طريق الكمال 
والجمال؛ وليس كل من يعمل عملا يُتقنه» إلا ربُ العزة والجلال الذي أعطى كل شيء | 
خلقه ثم هدى» أي أرشده إلى مصلحته ومنفعته «ألمْصَرَرّ4 أي المبدع صورة الخلق» في | 
أشكال متباينة» وصور مختلفة لإيصوركم في الأرحام كيف يشاء# وما من صورة إنسان 
تماثل ت ى له الْأَسْمَهُ الْحْمَئْ» أي له جل وعلا أحسنٌ الأسماء» وأكملها وأشرفها 
ويح لم لم ما في ألمت وَالْارضٍ 3 ألْعزيرٌ لكر » أي ل ما في الكون يُمجد الله ويعظمه 
وينزّههء وهو العزيز فى ملكة» الحكيم في صنعهء بدأ تعالى السورة بالتسبيح» وختمها 
بالتسبيح» تنبيهاً للعباد على عظمته جل وعلاء وتعليماً لهم أن يسبّحوه بكرة وأصيلاء كما 
قال سبحانه #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) . 
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اما الي ءامنا لا تَنَحِدُوا عذرى ومذ أولا تلقوت إِلتهم ودن اداهم بوصف 
الإيمان» س لهم على الاستجابة والطاعة» والمعنى: يا 2 المؤمنين» لا تتخذوا الكفار 
الذين هم أعدا ئي وأعداءكمء أصدقاء عات سك وسو توذونهم وتصادقونهم› وتطلعونهم 
على أسراركم» بسبب هذه الصداقة روند ترا بنا جام يْنَ ألْحَنّ4أي كذبوا بالقرآن المنزل 
إلیکم من ربكم وجخدوا رسالة تبيكم محمد مين البسول 5 أن تُوْمِئًُا باه رَبك » 
أي بسبب أنهم أخرجوا الرسول َء وأخرجوكم من أوطانكم» لا لذنب اقترفتموه» سوى 
أنكم آمنتم بالله ربكم!! فهل بع بعد هذا الجرم الشنيع - إخراجكم من عياركم ...ها يداعو إلى 
الصداقة والمرةة؟ وان كم جك هنا فى ميل و عيطق # عن شاط دف جوانه: 
إن كنتم خرجتم من ارطانک» مجاهدين في سبيل الله طلباً لرضوان الله تعالى» فلا 
30 أولياء» وبمعنى أوجز: إن كنتم أوليائي» فلا تولا أعدائي ثروت الهم بالْمَود 
ونأ عل يمآ أَحْمَبمٌ ومآ عدم »أي تقدّمون لهم التصيحة بالسرٌ والخفاء» وأنا العالم 
بسريرتكم وعلانيتكم» فماذا يجدي الإسرارٌ والإخفاء؟ وفي هذا عتاب» ومع العتاب الإنذارٌ 
| والتهديد. ولهذا قال بعده ومن يَفْمَلَهُ مَك قد صل سوه ل4 آي ومن أحبٌ وصادق 
أ أعداء اللهء فقد أخطأ طريق الإيمان والجنة إن بِعَتركٌ برا ل غدل ينطو كك رين 
اليم يالسوء وَوَدُوأ َو مَكْمُروت#أي إن يظفروا بكم ويغلبوا عليكم» i‏ لک ا 
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f‏ العداية:. وتمدوة أيديهم إليكم بالقتل» والأسرء وألسئّتهم بالمسبّة والشتيمة؛ والأدهى من 
| ذلك والأمرٌ أنهم يتمنون كفركمء وارتدادكم عن ا فإن مودة أمثالهم خطأ عظيم » 
ضار بالدنيا والدین ن تفع اام وا د 7 2 و ل يتل ا رن 
/ ي4 أي لن تنفعكم القرابات» ولا الأرحام» ولا الأولادء الذين توالون الكفاز من 
( أجلهم؛ ويوم القيامة لن يجلبوا لكم نفعاًء ولن يدفعوا عنكم ضراًء يوم يفر المرء من 
أخيه» وأمه وآبيه) وفي ذلك اليوم العصيب يحكم الله بين المؤمنين والكافرين بحكمه 
العادل» فيدخل المؤمنين الجنة» والكافرين نار السعير «والله بما تعملون بصير» أي مطلمٌ 
على أعمالكم ومجازيكم عليها. 
سبب النزول: نزلت هذه الآيات في قصة (حاطب بن أبي بلتعة) كان من المهاجرين› 
وقد شهد غزوة بدر» فلما نقض المشركون عهدهم مع رسول الله َء وتجهز الرسول ييا 
لفتح مكة؛ أرسل (حاطب) إلى أهل مكةء يخبرهم أن الرسول تجهّز لقتالهم» ليأخذوا 
حذرهم» وأرسل لهم رسالة مع امرأة مسافرة» ونزل جبريل عليه السلام يخبر الرسول 
بالأمرء فبعث الرسول (علياء والزبير» والمقداد) وقال لهم: انطلقوا إلى روضة خاخ - بستان 
قريب من المدينة ‏ فإن بها ظعينة ‏ أي مسافرة ‏ معها كتاب فخذوه منهاء فانطلقوا مسرعين 
حتى أتوا الروضة» ووجدوا المرأة» فقالوا لها: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي كتاب» 
فقال لها علي : لتخرجنٌّ الكتاب أو لنلقين عنك الثياب» فأخرجته من ضفائر شعرهاء فأتوا 
به النبي ي فإذا به (من حاطب إلى ناس من المشركين من أهل مكة» يخبرهم ببعض 
الآ فقال له الرسول ق .ما هذا يا .خاطي؟ فقال: يا رسول الله! لا تعجل علىٌّ!! إني 
لم أكن من العشيرة» وكان من معك من المهاجرين»ء لهم قرابات يحمون بها أهليهم 
وأموالهم بمكة. فأحببت أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلبّه كفرآء ولا ارتداداً 
عن ديني!! فقال الرسول بية: إنه قد صَدَقكمء فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق!! فقال له الرسول ككلِ: يا عمر إنه قد شهد بدراًء وما يدريك لعل الله اطلع أ 
على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم!! فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 
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«يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء . . © أخرجه البخاري £ ا 
انت لك اة تة ف تيم لدت مع إذ كَالوأ قرم ١‏ برا متك وَمِنًا بدو من ذون 
آل 4 أي قد كانت لكم يا معشر المؤمنين› قدوة حسنة» في أبي الأنبياء خليل الرحمن (إبراهيم) 
عليه السلام» وفي أتباعه المؤمتين» ين قالوا لقومهم المشركيق وج دنت ده يسم 
من الأصنام و إل وثان# كنا يك وبا يننا وتک المداوة والبتمسة أبذًا حی ووا پا د4 أى 

عون سيو نب بسي واي ري جور باساب وو 
على الكفر والضلال» حتى تعبدوا الله وحده» وتتركوا عبادة الأصنام والأوثان» فتنقلب العداوة إلى 
صداقة» والبغضاء إلى محبة إلا قول برهم له لَْستَمْيرَنَ آ4 أي اقتدوا بإبراهيم» إلأفي 
اسان وه فلا تدرا بتي فل تإن امار لاني المشرلة» كان شن مرا رعدها ا 
«فلمًا تبن له أنه عدو لله تبرَأ منه€ وقوله # وما أَمَلِكَ ملك لك عن أله من شىء آي قال إبزاهيم لآبية: 
لا أستطيع أن أدفع عنك شيئاً من عذاب الله إل تو كك توا وليك آنا وك 
لْمَسِِرٌ 4 أي وقولوا في دعائكم كما قال إبراهيم ا و جم ار 
وإليك رجعنا وتبناء وإليك وحدك المرجعٌ والمعاد في الآخرةر6 ل بلا تة َه لذب كرا / 
عفر لا ربا نك أت لمر ك4 أي لا تسلّط علينا الكفار» فيفتنونا عن دينناء بعذاب لا اأ 
نطيقه» واغفر لنا ذنوبناء فإنك أنت يا الله العزيز) الذي لا يذل من التجأ إليه «الحكيم» | 
الذي لا مل إلا ما فيه المصلحة؛ وتكرارٌ النداء للمبالغة في التضرع إلى الله للذ ن لَك | 
فيهم اسو س لمن کان يَرْجُوأ الله وَأليوم اليضْرٌ ومن يول فإِنَّ أله هو الْعَىّ لَلِْيدُ4 أي لقد كان 7 
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لكم قدوة حسنة في معاداة الكفارء فقدوتكم إبراهيمٌ وأتباعه المؤمنون» لمن كان منكم | 
صافق الإبحاتةه بجر تراب آي ويققى عقابهه ومن عرق عن الإيساة ويوال الكفار» ١١‏ 
فان اله متخن عثه وعن أمثاله» وهو المحمود فى دات وسقاته. ... نيه تعالى إلى أن عن 
( شروط اللإيمان : بغض أعذاء الله » وموالاة أولمائه وأحبابه. وأنه لا ينفع في الآخرة حست 
وأبناءهم. وجميع أقربائهم الفشبر كين طلا لرضوان الله أطمعهم تعالى في تحويل الحال 
وجمع الشمل› مؤانسة لهم. فقال سبحانه عى الله أن حمل نک وين لذن عَادِيتُم مهم موده 
واه مي واه عور تحر أي لعل الله يُغْيّرُ الحال؛ فيجعل بينكم وبين أقاربكم الكفار 
محبة ومودة» بأن يُسلموا فتزول عوامل الشحناء والبغضاء» بينكم وبينهم» والله قادر على 
| ذلكء وهو سبحانه واسع المغفرة والرحمة! ! وقد حقق الله ذلك» في (فتح مكة) فجمع ظ 


الله الشمل» وحلت المحبة مكان البغخضاء» ودخل الناس في دين الله أفواجاً لا 6 
| 





اه عن اين لم يوم في لين ور عجر ين ويرم أن برو ونقيطوا للم إِنَّ آله يِب 
َلْمَقَسِِنَ4 أي لا يمنعكم الله من إكرام هؤلاءء الذين لم يقاتلوكم من أجل إيمانكم بال 
ولم يخرجوكم من أوطانكم من أجل إسلامكم» ٠‏ لا يمنعكم أن تحسئوا إليهم. وتعدلوا ظ 
معهم » فان الله يحب العادلين د في أقوالهم وأعمالهم!! نزلت هذه الآية كما يقول المفسرون 


1 


| في (أسماء بنت أبي بكر الصديق) كان أبو بكر قد تزوّج أمّهاء ثم طلّقها في الجاهلية» ثم 
1 قلست مشركة على :اھا (أصما في المدة التي كان فيها «صلحٌ الحنينة».فابت .أن تذشلها 
بيتهاء وأن تقبل منها الهداياء فسألت رسول الله ية عن ذلك» فنزلت الآية #لا ينهاكم الله 
عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. .€ الآية» فأمرها رسول الله ية أن تدخلها منزلهاء وأن 
تقبل هديتهاء وتكرمها وتحسن إليها رواه أحمد.. وروى البخاري ومسلم عن أسماء أنها 
قالت: قيعت عاك أمى وهى مشركة» فاستفعيثة«رسول الله وله فقلت يا 'رسول الله: إن ` 
أمي قدمت علي وهي راغبة ‏ أي في زيارتي ومودتي - أفأصِلها؟ قال: نعمء صِلي أمْكِ) 
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| || ينا يم لاع لین كترم فى ان لي بد 
کے رای أن با ومن 2 ويك 
ءامنا 4 اد لْمْوْمِستُ 


ا ا 5 توو وے وروي 


اا ما أنفقوا ولا جناء تتكحوهن إذا ائتموهن لحررهن ولد 





| ا البخاري اتا يبك اه عن ايبن دلو فى الي وڪم ين ويرم وروا ع برام أن 
رف وس و اوك هم اسار م إنما ينهاكم ربكم ویحڈركم من موالاة أعداء الله › 
الذين ناصبوكم العداوة» وقاتلوكم لأجل دينكم» وأعانوا المشركين على إخراجكم من 


1 


ص 


أوطانكم. أن تتولوهم فتتخذوهم لكم أحباباً واتضاداء ومن يصادثهم ققد ظلم نفسه )» لأنه 
عرّضها لعذاب الله وسّخطه . ! 


فاا آل اين امنوأ ڌا جاه ڪم المؤمٽت مهدجت اش 2 عل يسنن أ ي إذا جاءكم 
النساء المؤمنات» عاجرا من دار الشرك» فاختبروا إيمانهنّ» وجملة #الله أعلم بإيمانهن 4 
جملة اعتراضية لبيان أن حقيقة الإيمان لا يعلمها إلا اله وإنما لنا الحكم بالظاهر إن 
کی د يط إل اکا ر لا من ل لم ا هم ين ذَ4أي فإن تحققتم إيمانهنٌ 
بعد امتحانهن» فلا تردوهنٌ إلى أزواجهم الكفارء فإن المسلمة لا تخل المقرك بولا إن 
تيقى فى عضحته وتخت شيظرتة» ولا يحل للمسلم أن قى زوجة مشركة فى اعضمته» فقد 
فرّق الإسلام بينهماء والزواج قائم على أساس المودة والأنس» فكيف تبقى المسلمة في 
كتف المشرك: وهو يجارت دتها ويكره عقيدتها؟ و اتوم مآ نمثأ أي وادفعوا لأزواجهن 
الكفار ما أنفقوا عليهنَّ من المهورء فلا تجمعوا على المشوله ران زوجته وماله!! وتلك 
هي عدالة الإسلام حتى مع أعذاكه المشركين و جَنَاحَ کہ أن تسوه إِذَآ موه 


| نذأي لا إثم ولا حرج عليكم أن تتزوجوا هؤلاء دي إذا دفعتم لهن مهورهن 
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# را يي ب : بعصم الَْوَافٍ #الكوافر - جمع كافرة» أي ولا كمس كوا بعمود زوجاتكم 
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کا 
مل ما أنفقوا واتفوا أله 
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الكافرات» فليس بينكم وبينهنٌ عصمة» ولا علاقة زوجية» فمن كانت امرأته كافرة فلا يعتد 
بهاء فليست امرأته» لأن الإسلام فرق بينهما9وَتَكئوأ مآ اة ثرا ا اتقاي آي اطلبوا ما أ 
أنفقتم من مهور نسائكم اللاحقات بالكفارء وليطلب المشركون ما أنفقوا على زوجاتهم | 
المهاجرات» ممن لحقن بدار الإسلام لک مک د ك تک واه علي َ2 أي ذلك 
هو حكم الله وشرعه العادل. بينكم وبين أعدائكم المشركين» والله عليم بمصالح العبادء 
حكيم في تشريعه . | 


قال ابن عباس : كان صلح الحديبية قد تضمنّ (أن من أتى أهل مكة من المسلمين 
لم يرد إليهمء ومن أتى من المشركين إلى المسلمين رد إليهم) فجاءت «أم كلثوم» بنت 
عقبة بن ا معيط» وهي أول مهاجرة من النساءء إلى المدينة بعد هجرة رسول الله عَكِيِ 
فلحقها أخواها فقالا يا محمد: أَوْفٍ لنا بشرطناء فقال يَيةٍ: كان الشرط في الرجال لا في 
النساءء فأتزل الله الآية؛ فكاتت المرأة المهاجزة شتحلف» أنها ها هاجرث بُغضاأ لزوجهاء 
ولا طمعاً في الدنياء إنما خرجت حبا في الله ورسوله» ورغبة في دين الإسلام#اوَإن بن 
ىء من أَرْرك إلى الْكَْرٍ اَ4 أي وإن فرّث زوجة أحدٍ من المسلمين ولحقت بالكفارء 
فغزوتم وغدمتم وأصبعم من الكفارغنيمت ق الو دهت صفق يذل 2 اا واا لل 
ئ أن بو موود أي فأعطوا من الغنيمة لمن فرّت زوجته» مثل ما أنفق عليها من المهر. 
وراقبوا الله في أقوالكم وأعمالكم› واحذروا عذاب وانتقام ربكم الجليل الذي آمنتم به» وصدقتم 
بوجوده ووحدانيته!! رُوي أن الآية لما نزلت «واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» قال 
المسلمون رضينا بحكم اللهء وأدوا ما 56 به من مهون المهاجرات» إلى أزواجهين 
المشركين» وأبى المشركون أن يدفعوا شيئاً من مهور الكافرات إلى أزواجهن المسلمين؛ فأمر 
تعالى المسلمين أن يدفعوا إليهم من الغنائمء وهذا هو الفارق بين أهل الإيمان» وأهل الكفر 
' والطغيان9يآيا لين إا س1 المُؤْمت بيتك عق أن لا برعت بق یا ولا رف ولا 
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و ان ارک رشو 


شرف ولا رن ولا ب 
وتلق ولا يلكت في مروف 5 ن وَأَسْمَعْفْرٌ 
عور حم © كما آل رين امنأ لا ولوا و 
E‏ ا بیس الكنار من أب القور 





ل اا 


€ لما فتح رسول الله ية مكة. جاءه نساؤها يبايعنه على الإسلام» كما بايعه الرجالء 
فرع کا في ببعة التساء فكان ية يبايعهن على عدم الاشاك بأللّه؛ وأن لا يرتكيق جريمة 
/ 


ا 


السرقة» وجريمة, الزنى» وجاءت (هند امرأة أبي سفيان) ضمن المبايعات - وهي التي شقّت 
بطن حمزة يوم أحند اوت نک فلما قرأ عليهن رسول الله يَكِبةِ #أن لا يشركن بالله 
شيئاً ولا يسرقن) قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح» وإني أصيب بعض الشيء 
من مالف أفيسل لى کلف قال أبى سفيان: ما مقس .كيو لك جلال!! ففيحلك رسول الله 
وعرفهاء فقال ا اڭ ليق بنتُ عُتبة؟ قالت: نعم يا رسول الله» اعف سي عفا 
الله عنك!! فلما قرأ #ولا يزنين» قالت: أو تزني الحرة؟ فلما قرأ ولا يفن أوْلدَهْنَ» 
قالت : ربيّناهم صغارا وقَتلتهم كباراً» فأنتم وهم أعلم ‏ وكان سل وميه بدر 
لفك کر حرفن اسای وتسم رسول الله کیا فلما قرأ و بن هكن يفريم بين 
وين وَأَتَجْلِهنَ 4 فقالت هند: والله إن البهتان لامر قبيح › ولا يأمر الله إل بالرُشد» ومکارم 
ر والمراد بالبهتان في الآية» أن لا يُلحقن بأزواجهن غير أولادهم» بأن تقول: هذا 
ولدي منك وليس منه ولما قرأ وا هسك في مرفي قالت: والله ما جلسنا مجلستا 
هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء) رواه ابن جرير» ثم قال تعالى 9فايعهن وَاسَمَغْفرٌ طن 
أله ِنَّ أله عَفُوْرٌ يحم أي فبايعهن على هذه الشروط» واطلب لهن من الله المغفرة 
والرحمة» فإن الله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» قالت عائشة رضي الله غنها: (فمن أقرٌ 
بهذا الشرط من المؤمناتء قال الها رسول الله 6ف قد يايفتك ‏ أن يقول لها ذلك كلامآ - 
ووالله ما مَسَّثْ يد رسول الله ية يد امرأة قط) رواه البخاري» وروى أحمد في المسند (قلنا 
يا رسول الله : ألا تصافحنا؟ قال: إني ا النساء» إنما قولي قراو اح 7 
لمائة امرأة» ثم قال تعالى: «كأمًا لذن اموا للا ولوا فما عضب الله علتهم قد يسوا ين 
رة كا يبس الْكُتَارٌ من أحب الور أي لا تصادقوا الكفار أعداء الدين» ولا ا 
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أحباء وأصدقاء لكمء فإنهم فوم قل عضب الله عليهم؛ وطردهم من رحمته› وهم قل يئسوا 

وأ من الحياة الآخرة» كما يئس الكفار من أمواتهم . أن يعودوا إليهم بعل الموت» حيث كانوا 
. ل هذا الث المي به ولع 0 

ختم الله السورة بالنهي عن موالاة الكفارء كما بدأها بالنهي عن موالاة الكفارء 
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الد +امنوأ لم تقو لا نَفْعَلُونَ © كير متا عند أله أن 


تَفُولُوأ ما ایک ا کو ا 


سر ت ا اا دن سے ا 


ای عام ا داضم لر اس ان ر ج ير 
مَرَصِوص للا وإذ قال موسي لقومهء يُقووٍ م 


اله لر عم 


تؤذوننئى 





تكسير سورة الصقف 


لجعو الت اخ 


سبح ر له مَا فى السَّموتِ وَمَا في الأرض وهو لمرو لكر » أي نره الله وقدسه» ومجّده جمر 
آل اراس کی من مَلَك» وإنسان» ونبات» وجماد» وهو #العزيرٌ# أي الغالب في 
ملكهء (الحكيم) في تدبيره وصنعه ا اا أن ءامنا للم قولوت ما لا مو4 ؟ عتاب || 
للمؤمنين على عدم موافقة العمل للقول» والمعنى: لم تقولون شيئاً بألسنتكم ولا تفعلونه؟ 
وهو استفهام على جهة الإنكار والتوبيخ› كأنه يقول: هذا شيء عدا 31 يقل 
الإنسان شيعا ولا يفعله!! روئ أن المؤمتين قالوا - قبل أن يؤمروا بالجهاد _ لو علمئا أحبٌ 
الأعمال إلى الله لعملناه ايا ا اياف الات ا ن وكرعة م برل 
الآبة» .رواه الترمذي وأحمد# ڪر مَقمًا عند الله أن تولو ما لا تعلو رح #4 أي عَظم فعلكم 
هذاء بغضاً عند الله تعالى» أن تتحدثوا بما لا تعملون» بمعنى : ما أبغض هذا الفعل عند الله! ! 
والمقث فى اللغة: اشد البعمرظ]ة اھک الإو یو فى تمل کا تھے اه 
مَرَصُوضُ # أي إن الله سبحانه يحب المقاتلين في سبيله» الذين يثبتون في الميدان» كأنهم بناء . 
محكمٌ» قد رص بعضه إلى بعض» لا يفرُون ولا ينهزمون» ولا يضعفون أمام الأعداء. . شبّههم | 
تعالى بالبناء المحكم» الذي رُصفت حجارته» ورْصٌ بعضها إلى بعض» حتى صار كالسد المنيع!! | 
وهذا صريح في أن ما قالوه كان عبارة عن الوعد بالقتال. لم کرم تعالى يموقف یي إسراقيل 
المخزي» أمام نبيهم موسى عليه السلام فقال سبحانە واد قال موی لِعَومِه قوی لم تَؤْدُوتَق 


ادا 
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۾ ا رَاُوأ راع 


جحت ا ا اي تخي ا عي ابل - 1-2 لر 
ابن مريم يب إِسْربّيل إفٍ رسول 
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ا م يورو ب 


e‏ يد ياق من بعدى اسه أحمد 


اقل کی کی کے 
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ومن أَظلرٌ ممن افترك على الَو 


واه لا 0و و الاين 


وقد تَمَلم آي رَسُولُ أله ّم #أي اذكر يا أيها الرسولٌ لهؤلاء المعرفين عن القعال: 
جين كك و اند امال نك و وا انتم سيل + أني 
01 د يك عَم يب يد ا بصن سرف تق 
الهدى › والله لا يوفقٌ للخيرء الخارجين عن طاعة الرحمن!! والإشارة في الآية إلى إذاية موسى› 
بول يجايتنا ی و عونا اسيم وذلك جين تدبهم إلى قتال 
الجبابرة» مع إذايات أخرى متعددة راد قال عسى ان م ي اتیل إفى 0 أله إل مرق 
ِا بين د ي و ا ri‏ : إن رسول 
ف ل ان من بعدذی اس 5 ف ۴% لدت 5 هذا e‏ وجئت عد ارک 


ا E‏ ا قيا اروف لار ر 


ومعنى العاقب: الذي لا نبىّ بعدهء أي أنا خاتم الأنبياء #فلما جاءهم بالبينات4 أي 
المعجزات الواضحات» قال اليهود اللعناء عن (عيسى ابن مريم) : هذا ساحر ماهرء ويس 
ترضؤك عَعَمُوا قله والغرض هن هذه الآيات» تسلية النبي َة عن إيذاء قومه له» فد 
أوذي موسى» وعيسى» وكثير من الأنبياء قبلهماء وكأن الآية تقول له: اصبر على هؤلاء 
المشركين من قومك» فلستَ أنت أول نبي يُؤذى» فقد أوذي قبلك أنبياء كثيرون رمن اط 
ِن أفترك على أنه الكذب وهو بذع إلى الإنل وَأَنَهُ لا بيك ألم أشي أي لا أحد أشقى ولا 
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أظلم» ولا أفجرء ممن يُدعى إلى الإسلام» لنيل سعادة الدارين. كدت الول ويستهزىء 
منه!؟ والله لا يوفق للحق من كان ظالما قاجرا م لبط قر آله 5 وا ممم ورو وَل 
كر الْكَفرونَ# أي يريد أعداء الله (المشركون واليهودء والنصارى) أن يطمسوا نور الإسلام 
ويقضوا عليه» والله سبحانه متم نوره بإعلاء دين الإسلام» ولو كره أعداء الله ذلك!! وقد 
جاء التعبير بأبلغ أساليب الروعة والإبداع» حيث صوّر حال هؤلاء الأعداء» بصورة إنسان 
أحمق» أراد أن يطفىء نور الشمس» بفمه الصغير الحقيرء فنفخ عليهاء فهل يذهب نورها 
وينطمس ضياؤها؟ ولهذا قال #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم» والمراة بثور الله شخا: 
الإسلام؛ بدليل قوله تعالين بعذلة هر لَِىَ اسل 0 بالمدَئ ودن لی لظهن عل لذن 4 كلف ولو 
كه السك أي هو جل وعلا الذي أرسل محمداً بالقرآن الواضح» والدين الساطع؛ ليعلي 

دين الإسلام على جميع الأديان» ولو كره المشركون ذلك» وقد حمّق الله وعده» بإعزاز دين 
الإسلام» فانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربهاء وعلا فوق جميع الأديان!! 


وليس المراد يقوله #ليظهره على الدين كله #4 أن لا يبقى في العالم دين شوئ "دين 
الإسلام» بل المراد أن يكون آهل عالين غالين على سار شل الأديانء بالحجة والبرهان› 


ل ق 


إلى آخر الزمان» فهو الدين الح الذي يعلو ولا يعلى عليه ديا اليب اما عل أذ مل 


سے عل عبر , 2 ب اعت عي ع - 0 
بر نكر يِن عاب ألم 4 هذا أسلوب تشويق وترغيب» أي هل أرشدكم يا معشر المؤمنين 


إلى تجارة رابحة؟ لا تكسد ولا تخسر؟ بل هي في ربح دائم مستمر» تنقذكم وتخلّصكم من 


عذاب شديد مؤلم؟ ثم بين تعالى تلك التجارة العظيمة الرابحة» وبِيّن شروطها فقال سبحانه : 
لای يلل شرف یش فى يل أله يولك رشي کل حر لد إن که تو أي تؤمنون 
بالله وبرسوله محمد ڪيا إتهانا ضادقا ضافياء لا يشوبه شك ولا نفاق» وتجاهدون أعداء 
الله» لإعزاز دينه» بالأموال والأنفس» وذلك الإيمان والجهاد في سبيله» خير لكم دنيا 
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وآخرة» إن كان اا عدم وفهم! ! وأمًا ثمرةٌ هذه التجارة: فقد وضحها تعالى بقوله ينور 

| ا ایر بذاك کی فزق عن کا اا رتت ا ي جي عو عق اند اله آي 
يستر ذنوبكم ويمحها بفضله عنکم» ويدخلكم حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها 
ومساكنها أنهارٌ الجنة» ويسكنكم في قصور عالية رفيعة» #في جنات عدن أي في جنان 
الإقامة الدائمة» وذلك هو الفوز العظيم ؛ الذي لا سعادة ولا فوز وراءه» لأنه الخلود في دار | 
١‏ 


عه 


النعيم رى يبون نسر ين الله وع ت ور النؤيِينَ» أي وفوق هذا التعيم لكم (نعمة 
أخرى) عاجلة تحبونهاء وهي النصر على الأعداء؛ وفتح عاجل قريب هو افتح مكةا أ 
وبشزهم يا أيها الرسول بهذا الفضل الكبيرء من رب العزة والجلال باجا الزن امثوا كرا ١‏ 
نصَّارٌ آل أي كونوا أنصار دينه» وأتباع رسوله» واستمسكوا بهذا الدين المبارك 8 كا كال 
یی أبن 7 حواري من ن انسار إل 1 َال ١‏ ورون شح ار اّ4 أي كما قال عيسى ( 
لأصحابه الحواريين: من يحميني ويناصرني لتبليغ دعوة الله ونصرة دينه؟ قال الحواريون: 
نحن أنصار دين الله «فامتت طايقة من بوت إنرةيل وكرت ا يدنا لين آمو على عدوم ايحا 
هر أي فانقسم بنو إسرائيل إلى طائفتين : و آمنت به وهم (الحواريون) والمؤمنون من 
أتباعه» وطائفة أخرى كفرت بهء وهم (اليهود) اللعناء» فنصرنا المؤمنين على من عاداهم من 
الكفرة الظالمين» فأصبحوا عالين غالبين عليهم» لأن الحقٌّ دائماً هو الغالبُ المنتصرٌء اللهم 
ان”صرٌ دينك وكتابك»: وعبادك الصالحين . ! 
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تكسير سورة الجمهة 
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ویقدسه» كل شيء في الكون» من إنسان» وحيوان» ونبات» وجماد» وصيغة المضارع 
(يسبح4 لإفادة التجدد والاستمرار» فهو تسبيح دائم على الدوام» بدون انقطاع» فالكون كله 
ناطقه وجامده يسبّح الله أي ينزهه عمًا لا يليق به من صفات النقص «الملك القدوس» أي 
المالك لكل شيءء المتصرف في الأشياء بالإحياء والإعدام» المقدّس المنرّه عن النقائص 
ا«العزيز الحكيم4 أي الغالب القاهر في ملكه» الحكيم في صنءه ظهُرٌ الى بعك فى لمعن 

مولا ينهم شلوا عم ايده ا لكب ريك أق قو جل وعلة يحكمعة 
ورحمته» اختار من العرب و من جملتهم› تخار ااسحيددا) عليه الصلاة والسلام» اھا 
مثلهم. 3 ل قرا ولا يكتب» لينقذهم من ضلالة الكفر والجهل؛ ويقر أ عليهم آيات الذكر 
الحكيم. ريطقرهم من ادنين.الكقر والمعاضي» رلم القرآة والعريءة اة 96 عن كل 
نی صلل مين 4 أي وقد كان حالهم وشأنهم قبل بعثة هذا الرسولء نهم كانوا فى :ضلال 
واضح» ما بعده ضلال!! وار منم لما يلْحَقوأ ب بم وهو لر الک ) أي ويعث خاتم 
النبيين إلى قوم آخرين» لم يكونوا في زمانهم» وسيجيئون بعدهم» وهم جميع من الم إلى 
يوم القيامة» روى البخاري عن ا هريرة رضي الله عة أنه قال: (كتنا وسا شد 
النبي ب فُأنزلث عليه سورة الجمعة «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قلت: من هم يا 
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كان الايمان الثرياء لناله رجال من هؤلاء) وقد حمٌّق الله ذلك» فمعظم المحدّثين وحُماة 
الشريعة» من غير العرب. من الأعاجم» كالبخاري» ومسلمء وابن ماجةء وغيرهم كثير 
وكشيرغ. والذين لرا ای کی غير الدب لا يُحصون عدداً!! «ذَلِكَ مضل اله وه 
ن کا لَه در الْتَصْلٍ مير 4 أي اختيار الله لمحمد ية من العرب. واختياره لأمته | 
لحمل (الرسالة اجر عو فقيل اناه يعطيه من يشاء من عباده» وهو اعام بون احق 
هذا الفضل العظيم. . والآية رد على (اليهود)» حيث حصروا النبوة في بني إسرائيل» وكذبوا 
برسالة محمد» فأخلف الله ظنّهمء وبيّن أن فضله لا ينحصر في فئةٍ معينة!! ثم شرع تعالى 
في ذم اليهود. الذين أكرمهم الله بالتوراةء فلم يطبقوها ار بما فيهاء فقال سبحانه 
مَل مكل ال حيَاوا لتو م لم يلما مَل الْجِمَار َيل أهمّناً» أي مثل اليهود الذين 
أعطوا التوزاة». وكُلْقُوا بالعمل يهاء. ثم الم يطبقوها تبني 7 بما فيهاء كمثل الحمار الذي 
يحمل الكتب الضخمة النافعةء ثم لا ينتفع بما فيهاء ولا نصيب له فيها إلا التعب والعناء!! 
وهو أقبح مَثَل ضربه الله تعالى» لمن لم ينتفع بأنوار الهداية الإلهية پت مكل الْمَرْوِ ألَدِنَ 
كَدَّوأ بات أَلَهِ لَه لا يى الْقَومْ القَدِينَ4 أي بئس هذا المثلّ ‏ الذي صرب لليهود ‏ 
مثلاً للقوم الضالين» المكذبين لآيات الله» ومنها الآياتُ الدالة على نبوة (خاتم المرسلين) 
ياء والله لا يوفق للخيرء ولا يرشد للإيمان» من كان فاسقاً ظالماء عاصياً لأمر الله!! 
وفي الآية تعريض بنا نحن المسلمينء إذا لم نطبّق آيات القرآن المبين» على حدٌ قول 
المثل السائر (إيّاكِ أعنى واسمعي يا جارة» ثم كدب الله اليهود» في زعمهم أنهم 
(أحباب الله)ء فقال سبحانه لفل أا لیت هادا إن رَعَمَتمْ انك أَوْلسَآ لَه ِن مون 
الان فْتَمِنُوا لوت إن 3 ق4 أي قل يا أيها الرسول لهؤلاء اليهود: إن كنتم تزعمون 
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أنكم أحبابٌ الله وأولياؤه» فتمنوا من الله أن ا + التقلوا ریا إلى ..قآن کرامته» المعدة 
لأولياقه المقكيين سكم لأا من أشن أنه اهن أعل الق اسح أن تخلض من .داز 
الأكدار» #إن كنتم صادقين 4 في هذه الدعوى!! فالاة د على قول اليهود #نحن أبثاء 
الله وأحباؤه) وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هود أي لن يدخل الجنة إلا من 

آي كان يهوديآء قال تعالى فاضحاً لهب ومقرراً كذبهم: 9ط بمو أبدا يما دمت أبديهة 
لَه عم ِلطَلِِينَ4 أي ولا يتمنون الموت أبداً» بسبب ما ارتكبوه من جرائم وآثام» واللّهُ 
عليم بظلمهم وإجرامهم» وهذه من معجزات (القرآن الغيبية)» حيث تحداهم القرآن أن يتمنوا 
الموت» وأخبر عنهم خبراً قاطعاً جازماًء أنهم لا يتمنونه» وكان الأمر كما أخبر» ولو أنهم 

١‏ تمنوا الموت لماتواء كما جاء في الحديث الصحيح (لو أن اليهود تمئوًا الموتٌ لماتواء 
ورأوا مقعدهم من النار) رواه البخاري» فهل بعد هذا At e‏ من برهان؟ 


e 0#‏ ات 2ك 2 3 نه 2 م الود 
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( فشک يما 5 سملونٌ »© اھ قل ل إن هذا الموت الذي ا وتهربون منه» 


تخشون أن تتمنوه ولو بألسنتكم» فإنه آتيكم لا محالة» ولا ينفعكم الفرار منه» لأنه 
/ قضاء هبرم ) وَقَدَرٌ محتوم. ثم ترجعول إلئ ربا العزة والجلال» الذي ا تخفى عليه 
/ خافیه» فيجازيكم على أعمالكم القبيحة. يار شرع تعالى 5-9 بيان أحكام فريضة 
الجمخة) فقال ىتاه اا لذت اموا إذا ذوعت للصلوة ين وي الجُمْمَةَ اسما إلى £ 


ص E‏ ص 


م ل ره تر 
لله وذروا | ألمي یک لک إن 1 تعلمون » أي إذا سمعتم المؤذن يؤذن لصلاة 
الجمعة. فامضوا وامشوا إلى سماع خطبة الجمعة» وأداء الصلاة» واتركوا البيع والشراء» 
وسائر أنواع التجارة» وجميع الأشغال» اتر كوا تجارة الدنيا لي تجارة الآخرة الرابحة» 
فإن ذلك خير لكم وأنفع» من جميع مكاسب الدنياء إن كنتم من ذوي العلم والفهم 
Ai‏ 
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3دا يت الوه فانت روا في الأرض وابنغوا من قصل آنه واذکروا آله كبا لعل قيحرد) 
أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منهاء فتفرقوا في الأرض لطلب الرزق والمعاش» وقضاء 
مصاا کم» واذكروا ربکم ذکرا كثيراً» لتفوزوا بخيّرئْ الدارين» وتسعدوا وتفلحوا رادا روأ 
رة أو لوا أنقضوا إلا ورك ليما هذا عتاب لأصحاب النبي بء الذين انصرفوا عن 
سماع الخطبة» وتركوا الرسول يخطب على المنبرء أي وإذا سمعوا بتجارةءرابحة» أو شيء 
مق لَه النتيا وزيا قا عك والقرفواة وتركوك ياامحمد اقم تتقطب على المثيرة 
روي أن االدحية الكلبى) قدم بتجارة من الشام» وكان بالمدينة جا وغلاء سعر 6 وكان فى 
القافلة أنواع الطعام» من (بُرْ» ودقيق» وزيت» وزبيب)» فلما علم أهل المسجد ذلك قاموا 
يتسابقون نحو التجارة القادمة» خشية أن تفوتهم الأرزاق» وما بقي مع النبي َيه إلاعددٌ 
والنبى يخطب» فخرج الناس وبقي اثنا عشر رجلاء أنا فيهم وأبو بکر» وعمرء فنزلت 
«وإذا رأوا تحارة أو لهواً انفضوا تر كوك قائماً» رواه اللا فل مَا عند أله 

و واوا بوره و لهوا نفضوا إليها وتركو رواه البخاري ومسلم 2 
خَير مْنَ الله وَين أليّجرة وال حَيْرٌ الد أي قل لهم يا أيها الرسول: إن ما عند الله من 
الثواب والنعيم» خيرٌ مما ينالكم من الرزق العاجل» واللّهُ هو الررًاق ذو القوة المتين» قال 
الحافظ ابن كثير: وينبغي أن يُعلم» أن هذه القصة كانت لما كان ية يُقدّمم الصلاة على 
الخطبة يوم الجمعة) كما هو الحال فى صلاة العيدين › كما روى ذلك أبنو داود أنه كان 
يصلى الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» ثم قُدّمت الخطبةٌ على الضلاة» وهذا هو المعهود 
عن صحابة رسول الله رضوان الله عليهم؛ فما تركوا الصلاة» إنما تركوا سماع الخطبة) انتهى 
كلام الحافظ ابن كثير» والله تعالى أعلمء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم . 
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دا جاك المتفقوك مالو كتبد إنك لرسول الله. واه َعَم إِنَكَ 2 وأله فشي ن 
لْمتفْقِينَ لكدوة# أي إذا أتاك يا أيها الرسؤل المنافقون» وحضروا مجلسك _ .مغل | 
عبد الله بن سلول وأصحابه ‏ قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياة: نشهد بأنك يا محمد رسول الله 
يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فيما يقولون لك!! 
أكدو | كلامهم تمو کدی «إن» و«اللام» #إنك لرسول ال4 للويهام بأن شهادتهم صادقة› 
منبعثة عن القلب» وعن يقي بوسالته عليه الام وقد كذّبهم الله فى را وجاءت || 
جملة (والله يعلم إنك لرسوله4 اعتراضية بين الشرط وجوابه» لدفع توظم أن الله كذّبهم في م 
قولهم : تك لرسول اف وإتما ك5 تعالى لأنهم أظهروا خلاف ما أبطنواء وقالوا بألسنتهم 
ما لا يعتقدونه في قلوبهمء ولو لم تذكر هذه الجملة الاعتراضية» لتوهّم السامعٌ إيطال 
الرسالة» والأصل في الآية: قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون 
اخدوا انس < rd‏ عن سيل آله َم س2 ما كوأ يَعْمَلُونَ4 أي جعلوا أيمانهم الكاذبة 
«جنة) أي وقاية لهم وستراء يستترون بها من القتل أو الأسرء فما دخلوا في الإسلام عن 
قناعة وإيمان» وإنما عن خبث ومكر» فمنعوا الناس عن الإيمان» والإنفاق والجهاد في 
سبيل الله بسبب هذا الكيد والمكرء فيشن هذا الصتيعٌ منهم» وهل هناك أسوأ من الخداع 
والكذب لتضليل الناس» والصدٌ عن سبيل الله؟ ظدَلِكَ انيم اموا ثي كفروا عَطْيِمَ عل وبي 
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فهر لا ه فة و فَفَهونَ4 أي ذلك التلاعب في الدين» بسب أله أمنوا في الظاهرء وكفروافي 
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ا rE‏ ربعي ٠ a PRE‏ فختم الله 
و کی نهم لا يفقهون حقيقة الزيمان؛ ولا حلاوة تأثيره فى القلوب 
ردا رَأنتهُم تعجيك أجسامهم وإن يفولا تَتَمَ َو 4 أي وإذا نظرت إليهم أعجبتك اس 
وراك منظرهي» قاجا وسن أشكالهاء رإذا تحذثوا أصغيث لكلامهي. القصاعتهم رولا 
وما سين + + یی ووه وكذلك كان بعض 
أصحابه المنافقي: 8 6 حش 4 ای ولكنهم كالخشب المتضوبة: المسعندة على 
الحائط› أجسامهم خالية من العلم والخير والفهم؛ وفي هذا العسيه روعة وجضال» فقد 
شبّهوا بأخشاب منصوبة على الجدران» يسمعون الكلام ولا يَعُونه» فهم أشباحٌ بلا أرواح» 
خالون من العقل والفهم» لا يفقهون ولا يعقلون» كما قال القائل (جسمُ البغال جسن 
الحضافين) ثم بين تعالى ما في قلوبهم من الجبن والفزع» فقال سبحانه عبن كُلَّ صَْحَةٍ 

هم هر اعدو در أي يظنون لفرط جبنهم وهَلَّعهم» كلّ نداءِ وكلّ صوت. ا هم 
المقصودون بذلك» وأنهم هم المطلوبون للعقاب» والتعبيرٌ الرائع يرسم صورتهم وكأنهم 
يخشون من ظلّهمء » فإذا نادى منادي رسول الله« لأمر س الأمورء ظنوا أنهم اتی 
على حدٌ قول المثل العربي (يكاد المريبُ يقول خذوني) هم الأعداء الحقيقيون» الذين ينبغي 

أن يحذر الناس منهمء فاحذرهم يا محمد ولا تأمنهم على شيء من سِرّكء لأنهم عيون 
لأعدائك # قله ا 5 َ4 جملة دعائية» أي امم الله ولعنهم › » كيف يصرفون عن 
الهدى إلى الضلال؟ وعن الحق إلى الباطل؟ وفيه تعجيبٌ من إغراقهم في النفاق والضلال 
ولا قل هم نمالو تفر لَكُمْ رسول أَلَّهِ اروا ُوسَمٌ4 أي وإذا قيل للمنافقين: هلمُوا إلى 
الرسول ليطلب لكم المغفرة من الله» على ما اقترفتموه من جناية» في حق الرسول 
والمؤمنين» حرّكوا رؤوسهم وهڙوهاء استكباراً واستهزاءَ» وكأنهم يقولون: من هو رسول 
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الاستغفار إعراضاًء وهم متكبرون عن الاعتذار» لغاية نفاقهم وضلالهمء قال المفسرون: 
حين نزل القرآن يفضح المنافقين» ويكشف عن خفايا نفوسهم» وما قالوه في حقٌّ الرسول 
والمؤمنين» من الكلام القبيح» مشى إليهم أقرباؤهم من أهل الإيمان» وقالوا لهم: تعالوا 
إلى رسول الله يي فاعتذروا لديه» ليطلب لكم من الله المغفرة والرحمة!! أداروا رؤوسهم 
وحرّكوها استهزاءً واستكباراًء ورفضوا أن يعتذروا.. وروي أن «عبد الله بن سلول» رئيس 
المنافقين» لما قال فى حق الرسول ما قال» ونزل القرآن يفضحه» جاء إليه بعض جماعته 
ماعل التق :نلاا فار ك لق اتمه كه قالش إلى سول اهلف اشرق 
بذنبك» يستغفر لك!! فلوّئ رأسه وهرّه استكباراًء ثم قال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان 
فآمنث» وأشرتم علي بالزكاة ففعلتُ» ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد!! ولوّئ 
رأسه كالمستهزىء» فنزلت الآيةء وكذلك فعل أصحابه المنافقون» وقد جازاهم الله على 
ذلك جواء وفاقاء يناسب إعراضهم واستهزاءهم» فقال لرسوله ية «ٍسَوَآءٌ عله أسَتَغْدَرَتَ 
لهم آم لم تعفر هم أن ده فر آله هم إِنَّ آله لا يمدى الوم اَلْفسِقََ ْمََسِقَنَ4 أي يتساوى عندهم 
استغفارك لهمء وعدم الاستغفار, لأنهم لا يؤمنون .يتبوتك ورسالتك» ‏ قالاسر عندهم سواءء 
ولو فرضنا أنهم جاءوك فاستغفرت لهمء فإن الله لن يغفر لهم جرائمهم وجنايتهم. لأنهم 
غير مؤمئين» والله لا يوفق للإيمان وفعل الخيرء من كان فاسقا عاصياء خارجا عن طاعة 
الرحمن!! باد ای ی كباب مالي چو رو ا «هُم لذن يفول لا 
يفوا عل من عند رَسُول الله حى بنعضُأ»4 أي هم الفسقةٌ الفجرة» الذين قالوا لإخوانهم 
المنافقين: لا تنفقوا على هؤلاء الفقراء المهاجرين» حتى ينصرفوا عن محمد» وقولهم 
#على من عند رسول الله إنما قالوه على سبيل السخرية والهزء» إذ لو كانوا مؤمنين 
برسالته» ما قالوا مثل ذلك الفجورء قال تعالى ردا عليهم ول حرأ بن ن لسوت وَاَلْأَرَضٍ وَلنكنَ 
امین لا يِفْقَهُونَ» أي بيده تعالى مفاتيح الرزق» والأرزاق بيد الررّاق» فليسوا هم الذين 
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يرزقون الفقراء» حتى يوصي بعضهم بعضاًء ألا ينفقوا على الفقراء» من أتباع محمد يه 
إنما الذي يُعطي ويمنع» ويُغني ويُفقرء هو الله ربٌ تالعالمين› المنافقين لا يفقهون 
حكمة الله وتدبيره» في الإغناء والإفقار.. ثم ذكر تعالى ما هو أشنع وأقبح» من مقالتهم 
السابقة» في حق الرسول إلا والمؤمنين؛ فقال سبحانه 9يِقُولُونَ لين يَجَعَنَآ إلى الْمَدِيئَةٍ 
حرج لمر مها ادل ويله لمر ولرسوله- وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَلكنَّ الْمَفْقِينَ لا يعَلَمُونَ© هذه المقالة 
الفاجرة» هي مقالة الشقي الأثيم» رأس المنافقين (عبد الله بن سلول) قال أخزاه الله في 
عودته من (غزوة بني المصطلق): لئن عدنا من المدينة» لنخرجِنّ محمدا وصحبه» نخرجه 
منها مهيناً ذليلاء ونبقى فيها أعزةً كراماًء وقصد بقوله «ليخرجن الأعرٌ منها الأذل) قصد 
بالأعز نفسه» وبالأذل محمداً وصحبه» قاتله الله وأخزاه» ولنفسح المجالَ أمام شيخ 
المحدثين الإمام البخاري رحمه الله لنسمع قصة هذا الشقي الفاجرء فقد روى في صحيحه 
عن زيد بن ارقم ا خا (كنتٌ في غزوةٍ مع عمي» فسمعتٌ عبد الله بن أي بن سلول 
يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضواة وقال أيضاً «#لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكرت ذلك لعمي»› فذكره لرسول الله بكي فأرسل رسول 
الله ية إلى (أبيّ بن سلول) وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسول الله بيا وكذبني. 
فأصايني .هم لم يصبني مثله قطء قجلست في البيت!! فقال الي عمي: ما أردت إل أن 
كلك رسول الله وفك أي أبقضك بسب هله القصة_ فأيوك الله عر وجل هذه السورة 
9إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. . .€ إلى قوله تعالى #هم الذين يقولون لا 
تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. . . يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعرٌ 
منها الأذل. . .€ الآيات» فبعث إلىّ النبي َيه فقال: إن الله صدّقك يا زيدء وقرأ علي 
السورة. . ولمُا نزلت الآيات في حى ابن سلول» قال عمر: يا رسول الله دعني أضربْ عى 
هذا التلقج ١1‏ قان له اتمم 36 لذ يا عي كفك لخدف الق أن هيدا يفل 
أصحابه) رواه البخاري» ومن المواقف البطولية الإيمانية» ما رواه أهل السير (أن واحداً من 
أبناء ذلك الشقي» واسمه (عبد الله) كان مؤمناً صالحاء جاء إلى رسول الله ييو فقال يا 


رسول الله: بلغنى أنك تريد قتل أبى: فيما قاله عنك» كَمُوْنَن ‏ أي كلفنى ‏ فأنا احمل لك ` 
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رأسه!! فوالله لقد علمت الخزرجء» بأنه ما كان فيها رجل أبرّ بوالده منّىء وإني أخشى أن : 
تأمر غيري فيقتله» فلا تطاوعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي» فأقتل مسلماً بكافر!! فقال له 
يَكةِّ: بل نترفق به ونحسن صحبتة نما دام فيدا!! افانصرف ابنه المؤمن» ووقف لأبيه في 
الطريق» على بعض أبواب المدينة» وهو راجع من السفرء واستل سيفه» فلما وصل أبوه 
(ابن سلول) قال له ابنه: وراءك!! أي ارجعء فقال له: ما لَك ويلك؟ فقال له: والله لا | 
تدخل المدينة» حتى تشهد أنك أنت الذليل المهين» وأن محمد ييه هو الأعز المكرّم؛ 
وحتى يأذن للك رسول لله ييه فى دخولها!! فشهد على نفسه بأنه هو الذليل المهين» وأن 
محمدا هو الأعز الأكرم» وبقي موسا تی بلغ الخبر لرسول الله كن فأذن له في دخول 
المدينة) وحقا إنه لموقف عظيم من مواقف الإيمان» وصورة رائعة مشرقة من صور المحبة 
الصادقة» لمن بعثه الله رحمة للعالمين» تتجلى في قصة هذا الشاب المؤمن» مع أبيه الشقي /]!. 
المنافق! ! ظ 


وقد ختم الله السورة الكريمة» بتحذير المؤمنين من انشغالهم بالتمياة الفا وتاعيا: ١‏ 
عن الآخرة ونعيمهاء فقال سبحانه: يا الب اموأ لا لھک نولم ل وڪم عن 
زكر ال4 أي لا تشغلكم يا معشر المؤمنين الأموال ولا الأولاد» عن طاعة الله والجهاد 
في سبيله» والمراد بقوله #عن ذكر الله أي طاعته وعبادته» وليس المراد بها الذكر باللسان 
فحسب» بل جميع العبادات من (صلاة» يام وزكاة» وحجء وجهاد في سبيله) وسائر 
القربات والطاعات ومن يفل ذلك اوليك هُمُ الْكَدِرُونَ4 أي من شغلته الدنيا وشهواتها 
وفلذاتهاء 2 بي والأولاد عن ان ربهء فإنه هو الشقى الخاسرء خسر نفسه 

وسعادته!! ثم تعالبى على الإتفاق في طاعته فقال 9 وأنفقوا من شيا ظ 
أت ارک ا فول رن ول لَمَرْتَيَ إل أجل ربب تدك اک ين المبلين» أي 
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وأنفقوا في وجوه البر والخير والإحسان» من بعض ما رزقناكم» وتفضلنا به عليكم من أنواع 
الرزف› من قبل امحل بكم الموتٌ: فيقول أحدكم : يا وت هلا أمهلتني وخرت أجلي 
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إلئ زمن قصير ؛ لأتدارك أمرق: وأتصدق وأعمل الخير والصالحات» وأكون من عبادك 

المحسنين!! قال تعالى ردا على هذا المتمئى : کون يد آنه متكا إكا ج الهأ واه حيرا 
| بِمَا تَحَمَلوْنَ4 أي ولن يمهل الله أحداً من الخلقء أي كان براً أو فاجراء مؤمناً أو كافراًء إذا 

| انتهى أجلهء والله مطلع على أعمالكم ومجازيكم عليها!! بين تعالى أن كل مفرط في حياته» 

أ يندم عند الاختضار: ويسأل طول العمرء ليستدرك ما فات» ولكَنْ هيهات!! #فإذا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون# . 

: انتهى تفسير سورة المنافقون : 
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وسيَح لله َه ما في ألسََسوْتِ وما فى الْأرْضٍ له الملك وله الحند وهو عل 4 شَىْءِ م4 أي 

ينزه اله يسا جميع ما في السموات والأرض» من مخلوقانت طوعاً أو كرهاًء تنزيهاً 
دائماً مستمراً دون انقطاع» وتشهد له بالخلق والإبداع» وصيغة المضارع #يسبح» تفيد 
| التجدد والاستمرار.. ثم وصف تعالى نفسه بصفات الجلال والكمالء فقال #له الملك وله 
| الحمدُ وهو على كل شيء قدير» أي له جل وعلا الملك الكاملٌ التام» والتصرف في شؤون 
الخلق كما يشاء؛ لا راد لحكمه» وهو القادر على كل شیء!! أخبر تعالی أن کل ما فى 
اقوت ينمه براي وقح بحم ويظلمه وتقذيه ويمقدة1! السموات وها فيها من 
(ملائكة» وشمس» وقمر > ونجومء وأفلاك) والأرض وما فيها من (جبال» وبحارء وأنهار. 
وأشجار» وأطيار) كلها مسبّحة بحمده» خاشعة لجلاله وعظمته» منقادة له» يتصرف فيها 
كيف يشاء!! وتسبيح كل شيءٍ بحسبه» فتسبيح الإنسان باللسان» وتسبيح الجماد بالانقياد 
لخالقه وبارئه» وإن لم ندرك نحن ونفهم هذا التسبيح› »> كما قال سبحانه #وإن من شيء إلا 
0 يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم€ فالأملاك تسبح الله في عليائهاء والأفلاك في 
دورانها وجريانهاء والأنهار في خريرهاء والأطيارٌ في تغريدهاء والبحارٌ في أمواجهاء 
والرياح في هبوبهاء والكونُ كله ناطقه وجامده» يسبح الله بلسان المقال أو بلسان الحال!! 

ثم قال تعالى جهو الى علق فک كار وي 3 وم واه ينا سما بر بيب أي هو جل 

أ وعلاء المتفرد بخلقكم أيها الناس» فمتكم كافر جاحد لربه وخالقه» ومنكم مؤمن معترف 
بوجود ربه» وكان الواجب أن يكون كل البشر مؤمنين بالواحد الأحد» مطيعين لأمره» وقدَّم 


١51” 


حتت ع د سحت ماح ماسح ا | | ل 


ا 


me‏ س ج 


ایا 


ee 


۴ 






ےہ ےھ 





. 
ا 
سے 1 


غريسا 1 





ETE 
اک ایر عبني مل ير 2 هم‎ 1 
د د‎ BES اد اباي‎ 
ِن قَبَلُ هَدَاكواْ وبال ا و‎ 


مج ارو کا e‏ 1 

3 كر 
ا بالنت فقالواً أ 
ري 4 بالیتتِ 


mmm 


26 





و 





ذِكْرَ الكافر على المؤمن #فمنكم كافر ومنكم مؤمن* لكثرة الكفارء وقلة المؤمنين #والله 
بما تعملون بصير» أي مطلعٌ على أعمالكمء وسيجازيكم عليها. يك 

دلائل قدرته ووحدانيته فقال سبحانه علق السَّمْوّتِ والارض بال وصور فَأَحسَنَ سو وه 

لمصِيرٌ » أ ي خلقهما بالحكمة البالغة» المتضمنة لمصالح الدنيا په - يخلقهما 5 
ولا عبثاً. وخلقكم أيها الناس في أجمل صورة» وأحسن هيئةء فأتقن وأحكم خلقكم 
وتصويركمء وإليه المرجع والمآب» للجزاء والحساب يعر ما فى الْمَوتِ لاض وَيَعَلَدُ ما 
رون َم لون ون لم بِذَّاتِ أَلصّدُورٍ» أ ي يعلم سبحانه جميع ما 1 الكون» من مخلوقات 
وأجرام . لا يغيب شيء عن علمه» ويعلم ما في صدور البشرء من أسرار وخفاياء فكيف لا 
يتلم اللاك والأقزال؟ وهر العلي بالخواطر واليواجسن» التى يكلها الاس فى صدورف؟ 
وهذا في معنى الوعيد والتهديد. . ثم يأ تي الإخمار عن الأمم الباغية؛ التي أهلكها الله 
تخريفاً لكفار کت ويعرل.سبحانه کا یی يوا آل كنا من فيل افا وال ان يد 
عاب أَلِهُ4 أي ألم يصل إلى سمع هؤلاء الكفارء أخبار الأمم السابقة؟ وما حل بها من 
عذاب ودمارء كقوم نوح» وهودء وصالح؟ ماذا حدث لهم. وماذا جرى عليهم؟ لقد 
ذاقوا عاقبة كفرهم الوخيمة في الدنياء ولهم في الآخرة عذابٌ أشد وأدهى» لهم عذاب 
مؤلم موجع!! ثم بيّن تعالى سبب هذا العذاب» الذي حل بالطغاة» فقال سبحانه ذلك 
أنَّهُ ,كت ایج رھ يلين قاو أبتَك يَدُوكا4؟ أي سبب هذا العذاب المدمّرء أن 
رسلهم كانت تأتيهم بالمعجزات الساطعات» والبراهين الواضحات» فكذبوهم وسخروا 
منهم واستهوعواء وقالوا على سييل الاستيعاد والانقغراب» ازل من العن جادوا 
لهدايتنا؟ أنكروا أن يكون الرسول من البشرء ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبودهم من 
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ال ا یکنا ووأ رای آنه وله عه جيذ أي فكفروا بالرسول الهادي» وأعرضوا 
عن الإيمان» واتباع هدى الرحمن» واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهمء والله تعالى غني 
عن خلقه» محمود في ذاته وصفاته. لا تنفعه طاعةء ولا ٠ TT‏ ثم حكى 
تعالى إنكارهم للبعث والنشورء فقال سبحاته عم الث كَفروَا أن أن بعتو فل بل ور لمعن 
م لَب يا عيام ولك عل لل بي أي زعم المشركون وظنوا أنهم لن يُبعثوا بعد 
موتهم» فقل لهم يا أيها الرسول: أقسمٌ لكم بجلال الله وعظمتهء وأقسمٌ لكم بربي» 
أنكم ستبعثون» وتخرجون من قبوركم أحياء» للحساب والجزاء؛ ثم لَتُحْبِرُنٌ بجميع 
أعمالكم» وجرائمكم التي فعلتموهاء وتجازون عليهاء وذلك أمرٌ سهلٍ هين على الله 
فكما بدأكم من العدم» يُحييكم بعد الفناء #فامنوا باه ورسولوء والثور اى ألا وله يما 
ملوك حير أي قار بريكمء وصدقوا رسوله وآنبوا بالقرآن العظيمء الذي انزلناة على 
عبدنا محمد و فهو النور المبين» كما قال سبحانه «إقد جاءكم من الله نور وكتاب 
مين إنه نور لمن أراد الله له الهداية والسعادة 9م مجع لوم الع ذلك بوم تعاب 4 
أي وقتُ بعث الخلائق هو (يوم القيامة) الذي يجمع الله فيه البشر كلهم فى ضعيد 
واحد» يبصرهم الناظرء ويسمعهم كل إنسان» وهو اليوم الذي يظهر فيه عَبْنُ الكافر 
وسار بتركه الإيمان» والغبنُ في اللغة: النقص والخسرانء ومن بين يانه ويل 

ملحا يکر عله سياف يجله جنب تحر ين تحبا الأتهارٌ یری فا 4 ذلك الور 
الطلوة إى رمن سدق بالك وسل عملا الما يى اه عغه ترب وسات وين 
حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» مقيمين في تلك الجنان على 
الدوام» لا يموتون فيها ولا يخرجون منهاء وذلك هو الفوز بالسعادة الكبرى» التى لا سعادة 
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لْمَصِرُ » أي وأما الكفار الفجارء الذين جحدوا وحدانية الله» وكذبوا بالقرآن العظيم؛ ١‏ 
المنزل على خاتم المرسلين» فهم أهل جهنم وسكانهاء لا يخرجون منها أبدا» ويئست النار ا ١‏ 
مرجعا ومستقرا لأهل الكفر والضلال ما صاب ين مُصِيبَةٍ إلا إن أَسَهُ ومن يوين ياه يهد ) 
لبم وأ بک و ع4 أي لا تقع مصببة على أحدع في نتسه › أو ماله أو ولده» إلا 
اتطان لم يكن ليصييه ‏ وقال ابن مسعود: هو الذي ادا أصابته مصيية ١‏ رصى وعرف أنها من 
الله #والله بكل شيء عليم) أي عالم بكل ما يحدث في الكون» من خير أو شرء يعلم من 
يصبر» ومن يُعرض عن الله ويستكبر!! وفائدة الاعتقاد بالقضاء والقدرء أنها تهون المصيبة 
على المؤمن» فيصبر على قضاء الله › ويستسلم لحكمهء فيكون هذا اللإيمان»ء راحة للقلب» 
وسلوى للنفس رييغ اله وَيلِمُوا السو قن بويت نما على رَسُولَِا الب السب أي 
أطيعوا أمر الله وأمر رسوله محمد بيو في كل ما شرع لكم من الأوامر والنواهي» تفلحوا 
وتَسْعدُواء فإن أعرضتم عن إجابة الرسول» فيما دعاكم إليه من الهدى والفلاح»ء فليس عليه 
ضررء إنما ضرر ذلك عليكم» وليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة» وقد أدى واجبه أل 
إِلَهَ إل 4 وَل الله مَلبَتَوَكَلٍ الْمُؤْمئُونَ»4 أي الله جل جلاله لا معبود بحق سواهء ولا 
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وأولادكم أعداء لكم» فاحذروا أن تستجيبوا لهم» وتتركوا طاعة الله #وَإن تعقوأ وتصفَحوأ 
وتغفروا زگ الله عفور سم أي وإن عفوتم عنهم» وسامحتموهم ولم او فإن 
الله يعاملكم ا والرحمة» كما فعلتم مغهمء قال ابن عباس: (إن قوماً أسلموا 
وأرادوا الهجرة» فَمَنَعّهم أزواجهم وأولادهم عنهاء ا وقالوا لهم: لا تثركونا! ! 
فقعدوا عن الهجرة» ثم التحقوا بالمهاجرين» فرأوا الناس قد فقهوا في الدين» وسبقوهم في 
الطاعات والعبادات» فهمُوا أن يتارم فنزلت الآية رواه الترمذي» ثم قال تعالى إا 
نولک م اذك وة واه عَندم أ عظلية # | أي هذه الأموال التي بأيديكمء والأولاد الذين 


0 


أنعم الله عليكم بهمء اختبار وابتلاء من الله لكمء ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» وما 
عند الله من الأجر والثواب» أعظم من متاع الدنياء فلا تشفلكم الأموال والأولاد عن 
طاعة الله انقو أله ما سطع وا عا ER‏ واف ا ًا شيڪم ومن بُو شح فيه وَل 
هم ألْمُفِْموْتَ4 أي ابذلوا جهدكم وطاقتكم في طاعة الرحمن» ولا تُكلّفوا أنفسكم ما لا 
تطيقون من الأعمال» فإن الله رحيم بكم» وهذا في المأمورات من فضائل الأعمالء 
وأما المنهيات والمحظورات» فلا بد من اجتنابها بالكليةء لقوله ية (إذا أمرتكم بأمرء 
فأنوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه) رواه البخاري ومسلم #واسمعوا 
وأطيعوا# أي اسمعوا كلام الله وكلام رسوله» وكونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله. 
وأطيعوا أمرهما ولا تحيدوا غنه يمنة أو يسرة «وأنفقوا خيرا لأنفسكم) أي أنفقوا في سبيل الله 

من أموالكم› يكن ذلك خيراً لكم عند الله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون» أي ومن 
سلم من البخل» الذي تدعو إليه النفس» فقد فاز بكل مطلوب» وأفلح وسعد» والشح : 
أشد أنواع البخل» وفي الحديث الشريف (اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشّحء فإن الح أعلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا دماءهم» واستحلوا 
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محارمهم) رواه مسلم إن فرصا أللة وسا سنا يسَنْعِفَةُ فة لک ونع فر لک وا 0 حَليِمٌ # 
أي إن أنفقتم شيا في سبيل أله عوّضه ساك بان مضاعفة» وغفر لكم ببركة 
الإنفاق ما فرط منكم من الذنوب» والله شاكر لإحسان المحسن» حليم بالعباد لا يعاجلهم 
بالفقوية على ذتويهمه ولننظر إلى روعة التعبير في جمال القرآن» فقد شبّه الإنفاق في وجوه 
الخير ؛ > بقرض يُمُرضه العبد لربه» واجب الوفاء» وهو سبحانه الرازق» ثم بلب ن عله 
أن يقر ضه عضن البال: فما أكرمه من قرض » وما أعظمه من عطاء!! # عام ألْمَيْنِ وَالشَدَة 
لمر للكيمر» | أي هو سبحانه العالمُ بما غاب عن الأنظار: وبما هو مشاهد ومرئي 


| بالأبصارء «العزيز» أي الغالبٌ القاهرٌ في ملكه» الحكيم في صنعه!! 
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اتن 


اما ألنَىّ ذا طلقم الاه مَطَيْفُوهنَ لِعِدَّمبِنَ وأحصوأ دة واتَقوا أله ريڪ الخطاب 
للنبي بء والحكمٌ عام له ولأمته» وخص كَل بالنداء تعظيماً له وتشريقاً؛ وجيء بصيغة 
الجمع #طلقتم» على سبيل التعظيم: آي إ5 أردت يا أنها الرسول ويا معشر المومتين: أن 
تُطلقوا النشاع» فطلقوهنٌ في الطهرء طلقة #الحدة رة ولا تطلقوهن وقت الحيضء لثلا 2 


تطول على المرأة العدة فتتضرر #وأحصوا العدة) أى اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء ‏ أي 
حيض - كاملة» لغلا تختلط الأنساب #واتقوا الله ربكم) أي خافوا عذابه وعقابه» بامتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه لا جوش من بوتهن ولا رجن إل أن يتين بقحتَة Fes‏ 4 أي 
لا تخرجوهن من مساكنهن» بعد فراقكم لهنء إلى أن تنقضي عدتهن» ولا يخرجن بأنفسهن 
من البيوت باختيارهن» أي لا تأذنوا لهن بالخروج. إلا إذا قارفت المطلّقة عملاً غير حسن» 
كسوء الكلام» وبذاءة اللسان» مع الزوج وأهل الزوج» فيسقط حقها من السكنى» وتخرج 


زنت» لا يمكن أن يُؤمر الزوج بإبقائها في البيت!؟ قال ابن عباس: بذاءة اللسان» آي إلا أن 


جليلة» وهي: أن الزوج إذا رآها حزينة» مكسورة الجناح» بعد ثورة الغضب والانفعال الذي 
كان منه» قد يرق قلبه عليها فيراجعهاء أو تشعر هي بالخطأ والندم» فتحاول أن تغيّر سلوكها 
و زوجهاء وتحاول أن تسترضيه» لتعود المياه إلى مجاريهاء ولو خرجت من البيت» أو 
أخرجت منه» عمل الشيطان عمله في توسيع أسباب النفرة والفراق» فلا يتحقق الغرض 
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من بيت الزوجء وقيل: (الفاحشة) الزنىء فتخرج لإقامة الحذ عليهاء وهو ضعيف» لأنها لو | 


يفحشن عليكم» وإنما أمر سبحانه بعدم إخراج المطلقة من بيتها - أي بيت زوجها ‏ لحكمة / 
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المنشود وتك حدود أله وسن تعد وة آل تقد لم قم 4 تتن تل آله يث به 
ذلك مرا أي هذه الأحكام التي شرعها الله لكم؛ هي حدوده ومحارمه» التي ينبغي أن لا 
يتجاوزها المسلم» ومن يخالف هذه الأحكام» فقد ظلم نفسه بتعريضها لعذاب الله وأضرٌ 
بها حيث ضيّع عليه فرصة المراجعة لزوجته» إن طلقها بالثلاث؛ أو طلّقها طلاقاً بائناً لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» أي لا تدري أيها المطلّقء ما الذي يحدثه الله تعالى 
بعد ذلك الطلاق من أمر!! لعل الله يُقَلْبٍ قلبه من بغضها إلى محبتهاء ومن النفرة منها إلى 
الرغبة فيهاء فالقلوب بيد الله يقلّبها كيف يشاء» وما على الإنسان إلا أن يتقي الله» حتى 
يجعل الله له من أمره فرجاً ومخرجا!! وهي لفتة بديعة» لتطييب القلوب» وترقيق 
العوراطف!! آنا سب توول هذه الاه 'قهق عا واه السار أن (عيف الله بن عمبن) طلق 
امرأته وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله ية فتغيّظ وء ثم قال لعمر: (مره 
فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرهء فإن بدا له أن يطلقهاء فليطلقها 
طاهراً قبل أن يمسّهاء فتلك العدّةٌ التي أمر الله عر وجل أن يُطْلّق لها النساء) رواه البخاري 
ومسلمء والطلاق في حال الحيض «طلاقٌ بدعي» مخالف للسنةء لكنه يقع وتُحسب عليه 
طلقة» لقوله يي (مُرْه فليراجعها) ولو كان غير واقع» لما احتاج إلى مراجعتهاء والطلاق 
السني: أن يكون الطلاق في طهرء لم يجامعها فيهء قال ابن القيم: لما كان الله يُبغخض 
الطلاقء لِمَا فيه من انفصام عرى الزوجية» وموافقة عدوه إبليس» حيث يفرح بافتراق 
الزوجين» وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» شرعه الله على وجه تحصل به 
المصلحة» وحرّمه على غير ذلك الوجهء فشرع له أن يطلقها طاهراًء من غير جماع» وأن 
يكون طلقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي عدتهاء فإن زالت أسباب الخلاف» كان له سبيل 
إلى إعادتهاء وجعل العدة (ثلاث حيض)ء ليطول زمن المهلة والاختيار» فهذا الذي شرعه 
الله سبحانه» وأذن فيهء وهو المسمى «الطلاق السنى»!! قدا بلقن أجلهن فَأنْسِكرمُن بعرو أو 
فارقوهن بمَعرُوبٍ وَأَشِْدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ ينك موا اَلشّهْدَةَ € أي فإذا قاربن وشارفن على انتهاء 
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العدة» فراجعوهن بمعروف» مع حسن العشرة» أو اتركوهن بمعروف دون إساءة» حتى تنقضي 
عدتهن» فيملكن أنفسهن» وأشهدوا عند الطلاق» أو الرجعةء لثلا يكون إنكارٌ من الزوجة» أو من 
الزوج» وليكنْ الشهود من أهل لاان والبدالةه وليشيندوا بالق ذون ق لاد وڪ 
يوعَظ به م 33 صن به ولو الآخر وم 1 سن الله عل ل عا أي هذا الذي شرعه الله 
لكم من الأحكام» ينتفع ويتعظ به المؤمن» الذي يخاف الله» ويخاف يوم الحساب والجزاءء الذي 
يلقى فيه ربه» فيجازيه على عمله» IAS E‏ 
ضيق مخرجا و ورزقة من حَنْثُ لا حيبت ومن بسو عل اكه هو جديا إن له بع مر مَدَ 
جَعَلَ اه لکل سىء َد أي ومن اتقى الله في سلوكه وعمله» رزقه الله رزقاً واسعاًء من حيث لا 
يظن» ومن وجه لا يخطر بباله ولا یعلمه» ومن يعتمد فى أموره على ربه» كفاه الله ما أهمّه وأغمّه 
«إن الله بالغ اسر أي نافد أموه في جميع سخلقف لا يعنجزه شيء قد جتمل. اله لكل شىء 
قدرً» أي جعل لكل شيءٍ من الشدة والرخاء» والعسر واليسرء أجلا ينتهي إليه» فلا ييأس 

المؤمن» ولا يقنط من رحمة الله. . يُحكى أن (عوف الأشجعي) أسر المشركون ابنه» فكان 
يأتى إلى رسول الله بی يشكو إليه حاجتهء وضعفهء ويخبره بأن زوجته أم ابنه تبكي عليه؛ 
فقال له يَكِْهِّ: إن الله سيجعل لك فرجاء ومُرْ أمه بالصبر» وأكثرا من قول (لا حول ولا قوة 
إلا بالله) ففعلاء فلم يلبثا بعد ذلك إلا يسيراًء إذ قرع ابنه الباب» فدخل ومعه مائة من 
الإبلء غفل عنها العدو فاستاقهاء بعد أن هرب من الأعداء) رواه ابن جرير #وَألَتِى بَيسْنَ من 

لْمحِضٍ من ایك إن ارب هدجن َة هر ولتي لر يسن أي والنسوة اللواتي انقطع 


حيضهنٌ لكبر سنهن #إن ارتبتم» أي شككتم يجت قدر عدتهن» فعدتهن ثلاثة أشهرء كل 
شهر يقوم مقام حيضة. وكذلك اللواتي لم يحضن› > لصغرهن» عدتهن ثاددئة أشهر روكت 


امال a‏ أن حي كن ل أي والنساء الحوامل» عدة الواحدة منهن وضع م الحمل. 


E۸ 


اح جح جى :2< :52 ©5 7 








ر ے2 N e‏ سوه يوسي = 





ا 


ت 


ay eme 


رامد ا 


ع ف 





8| 


خلا SOS‏ ا اھ د و 
کر کا ا وک اک ين ف گر 


اھ ی 


م چ ا ف مع م ارس مد 
فل ييا می تيد 25 أل ر اشا عاي 


ا کا رچ سے ا جر عر بر ب 1 8 2 ص عمو عط ظ 
1 1 3 اشن لک فاو أجورهن وأتمروا نتر بمعروة روف | 





: سواءً كانت مطلقة» أو متوفى عنها زوجهاء تنتهى عدتها بالولادة» فقد حكم ية (لسْبيْعة 
Q‏ الأسلمية) التي فتل زوجها وكانت حاملاء ثم وضعت بعد موته بأربعين ليلة» أن تتزوج 
فزوّجها ب لأحد الصحابة» كما في صحيح البخاري ومن يى أله حمل لم من أَترِي. شر 

أي ومن يخش الله في تصرفاته وأقواله» يسهّل عليه أمره» ويوفقه لكل خير ظذَلِكَ مر أله 

ا رھ إل وس بي الله مكف عله سياتو ويم لم ج أي ذلكم هو حكم الله» وشرعُه 
الحكيم العادل» أنزله الله لتأتمروا به» وتعملوا بمقتضاهء والذي يتقي ربه» يمحو عنه ذنوبه» 
وتضاعف له الأجر والقوات:... كدر تعالى ذكر (التقوى) ثلاث فرات: لأن الآمر عتظير: 

: حيث فيه هدم (عش الزوجية) وقد يكون هناك عدوان من الرجل على المرأة» فقد ينسب 
ي إليها ما يعيبهاء وينفّر الحُطَاب عنهاء بسبب طلاقه لهاء فلذلك تكرر الأمر بالتقوى» والنبنُ 
02 الرحيم» أوصى بالنساء» وهو على فراش الموت» لعلمه بضعفهن» فقال وهو يودع 

: (إنْ 7 يهمني بعدي» ولن يصبر عليكنّ إلا الصابرون) رواه الترمذي #أَمْكوشَ 

ا من حت سگ ين وُيْدِحٌ ولا سروه لضَيَتا عبن أي أسكنوا هؤلاء المطلقات في بيوتكم 
التي تسكنونهاء على قدر طاقتكم ومقدرتكم»› لا يجب عليه أن يُسكنها في (قصر). ولا ف 
(قبر)» بل على قدر الطاقة والسّعة. ولا تضيقوا عليهن في السكنى والنفقة» حتى تلجئوهنٌ 

إلى ترك المتزل+ أن الإفتداء!! وفى الآية جت على التروءة والمرحية»» وعطف على ,التستوة 
المطلقات وين کن وټ حل افوا عن حَقّ : e‏ يَصَمْنَ َم أي وإن كانت المطلقة حاملاً. 
فعلى الزوج أن يُنفق عليها حتى تلد» وتنتهي عدتهاء لأن الحمل لح الرجل» والأبناء 
ينسبون إليه» فيكف بالإنفاق عليها حتى وضع الحمل 9ون سنن لک فوم جرش اتير 
ا بت بَْوبٌ» أي فإن أرضعن لكم أولادكم بعد الطلاق» فآتوهنّ أجرة الإرضاعء وليأمز كل 
من الرجل والمرأة صاحبه بالجميل والإحسان» فلا يكن من الأب التضييق» ومن الأم 
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5 عع ص ي ارج م ن “د عل 

وإن كاسم فاضم لَه نك 9 لي ث مت نه مت ته في 
عه عه ررقم فة ع ا ا ل ف 2 كا إل مآ اتا 1 
اله بعد عسر سنا 9 وكين من كَرَيَةٍ عت عن أي ها وسل فحاسبتها 


حِسأبًا سَدِيدًا وعبها عدا م 6 


س سے ہے لر 


المعاجزة والتعسير» فإن الولد لهماء وهما شريكان في ضرورة الإشفاق عليه #وإن تعاسرم 
رضم ل رى أي وإن عسر الاتفاق بين الزوجينء فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب» 
وأبت الأم أن تُرضعه بأنقص من الأجر الذي طلبتهء فليستأجر لولده مرضعة أخرى!! وفيها 
عتابٌ للأم لطيف» لأن الطفل الرضيع ولذها ولا ينبغي أن يقع (ضحيّة) الخلاف بين الزوج 
المطلق» وزوجته المطلقة!! ثم بيّن تعالى مقدار النفقة» التي تجب على الزوج نحو زوجته 
عامة» سواء كانت في عصمته» أو كانت فى العدة مطلقةء اققال مسان للق فو و جن 
سَمَيَْه ومن فد علو ركم لفق مِنَآ ءانه أل أي لينفق الزوج على زوجته» بقدر وسعه 
وطاقته» الغنيُ بمقدار غناه» والفقير بمقدار فقره» ومن ضَيّق عليه رزقه» فكان دون السعة 
والكفاية› فلينفق بمقدار ما يستطيع لا بكي أله شتا إل ما الها سَيَجَعَلُ اله بعد عر ¢ 
أي لا يكلف الله أحداًء إلا بقدر طاقته واستطاعته» فلا يكلف الفقير بالنفقة التى ينفقها 
نع٠‏ إا يشن بقار وسعة: سيل اله يعد الوق لشي ويج الع السعة والريكاة 
وفيه تطييب لقلب المعسرء وبشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم» وقد كان صحابة 
رسول الله يي في ضيق وشدةء فأغدق الله عليهم المالء وفتح لهم البلاد. . ثم حدر تعالى 
العباد» من عصيانه وتعدي حدوده» وضرب الأمثلة الطاغية» التي تمردت سرام 1 
ورسله» فقال سبحانه وان من قَرَبَّةِ عت عن أ ی ريه ورسْلي فحاسبتھا ابا سيدا ويها ع1 
دكا أي وكثير من الأمم السالفة» التي طغت وتمردت على أوامر الله وطاعة ا 
عاقبناها على طغيانها وعصيانهاء بأنواع العذاب والبلاء» من الجوع» والقحطء والأمراض» 
وسائر البلايا والنكبات» ثم بالقتل والتشريد من الأوطان «وعذبناها عذاباً نكراً» أي فظيعاء 
شديداً؛ هائلاً يفوق التصورء وذلك بعذاب الاستئصال» قومٌ بالطوفان» وآخرون بالريح | 
المدمرة» وبعضهم بقلب دورهم ومساكنهم عليهمء كما قال سبحانه #فكلا أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم 
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رار حلط 
سے خب ہے تیر 8 ص س ص ا 1 


الله وتسمل للحا يدخله ج جت یری من تحتها لر بين فما أبدا قد أحسن 


ب 


الك اراس ”م 


و ا ا CT TEY‏ سے من مح ع ع 2 تبر تبن ت 
ا د اا وک لاسن ينجن 
ا و رص ا 

عمو أ اا يکل من عا 9© 


من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا - يظلمون» pT‏ بالعذات: الذكر: .عذات 
الاستئصال المنكر الفظيع الشامل فدات وال أنرعا ون عة أرما حرا » أى فذاقت عاقبة 
طغيانها وعصيانهاء وكانت نتيجة بغيها وفجورهاء الهلاك والدمارء والخسران الذي ما بعذه 
خسران اعد أ ل عا عَديدًا انا أ اول الال ن ا أ قا الله لار[ فك 
الأشقياء الفجارء المكذبين لرسل الله» عذاب اعد الشديد المؤبدء اا بحالهم يا ذوي 
العقول السليمة» أنتم يا معشر أهل الإيمان #قد أنزل أَنَهُ لي دكا أي أنزل الله إليكم قرآنا 
يُتلى» فيه وا ونصائح» وذكرى لکم» تذكر عباد الله المؤمنين رسوا يلوا نکر ٤ات‏ آل 
u‏ ممع ين وكا عد Aes ae‏ 


ميت اح 1 «امنوأ وعيلوا الصَّلِحَاتِ من لأسب إل الور أي وأرسل إليكم رسولا: هو خاتم 
ا يد يقرأ عليكم آيات الله اة جل ليخرجكم من ظلمات الجهل 


الإيمانء شبّه الكفر بالظلمات» والإيمان بالنورء لأن أدلة الكفر قاتمة مظلمةء وبراهين الإيمان 
واضحة بينه» وهذا من تلجع التشبيه» ولطيف الاستعارة 9وس ون بألل وَتعمَل لما ِدَخِلهُ ج 
ری من تمتها لبد حَلِيينَ فبا دا مد لمن أده م زا أي ومن آمن باش» وعمل عملا 
صالحاء يدخله الله في الآخرة حدائق وبساتين» تجري من تحت قصورها أنهار الجنة؛ 
مقيمين في جنان الخلد على الدوام «قد أحسن الله له رزقاً» فيه:معى التصجب والتعظي.: 
أي ما أحسن هذا الرزق وما أكرمه!! وختم الله السورة الكريمة ببيان آثار قدرته» وعظمته 


CT‏ ا ٣‏ ان 


َه عل کل مىي هَدِبر وآن الله قد أحاط يكل * َء عَم أي الله الذي خلق السموات السبع 
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والضلالة» إلى نور العلم والإيمان» والظلمات في الآية استعارة عن الكفرء والنور: استعارة عن ٠‏ 


و فقال سسبحانه # أل ألزى 4 3 سوا وص آلا مله 0 الاش بهن 2 9 ظ 
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والأرض» بهذا الإتقان والإبداع» يتنزل وحيٌ الله وحكمه وقضاؤه بين السموات والأرض› 

بطريق الملائكة الأبرارء لتوقنوا أيها الناس» أن الذي قدر على خلق ذلك» قادر على كل 

شيء» وتعلموا عظمته وسلطانه» من آثار مخلوقاته الباهرة» ولتعلموا أن الله عالم بكل 

شيء» لا تخفى عليه خافية.! وقوله سبحانه: #ومن الأرض مثلهنٌ4 أي في الإبداع 

والإتقان» أو في العدد أي خلق في الأرض سبع طبقات» كما هو الحال في السموات» 

والفارق بينهما أن بين السماء والسماء فراغ» وليس بين طبقات الأرض فراغ» والله تعالى 
أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم . ! 


انتهى تفسير سورة الطلاق 
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ما ا لر ْم مآ أل آم لك نى مات زديك وه عَمُودُ ري4 تعرض هذه 
السورة الكريمة› لصفحة من الحماة الكريمة» التى كان يعرشها ا » مع زوجاته الطاهرات» 
في (بيت النبوة) وتبدأ بعتاب شفيف لطيف » للرسول الكريم على حرمان نشسمة » من شيء 
أباحه الله له» وهذا العتاب يكشف لنا عن مقدار كرامة النبى َة على ربه» ومكانته لديه. ! 


۱ ) سد 1 لآ ليسم 


2 


والمعنى : يا أيها النبىُ المكرّم» الموحى إليه من السماءء لماذا تمنع نفسك» مما أباحه 
الله لك من النساء؟ وتمتنع عن معاشرتهن؟ تبتغي بذلك رضى أزواجك» بتحريم ما أحل الله 
لك؟ والله واسع المغفرة» عظيم الرحمة» حيث سامحك فيما امتنعت عنه من (الأمر المباح) 
وكات الآية تقول للرسول 4: أزواجك احق بطلت الرضى مقتقء لا أن نطلت أتت 
رضاهن!! فإنما فُضَلْهِنٌ ومكانتهنٌ عندي» بك آنت» فلا تُتعبْ نفسك في استرضائهن» 
فالواجب عليهن أن يسعين في طلب رضاك!! «ید وض اله لک حل أَيَميَك واه موکد وهر 
1 آک4 أي لقد شرع الله لكم وبيّنء ما تتحللون به من أيمانكم: وم ا a‏ 
اليمين» والته وليكم وناصركم؛ ومتولي شؤونكم» وهو العليم بخلقه؛ الحكيم في تشريعه» خاطبه 
تعالى بصيغة الجمع «والله مولاكم) تعظيماً لشأنه عليه السلام. . ثم شرع في بيان القصة»› 
التي اقبت زيول يكن حتى حلف أن لا يقرب نساءه شهراًء وهي «إفشاء السر» فقال 
سبحانه وإ أسَرَّ الل إل بَعْضٍ أزوجي حَدِينًا ّا ات بي وَأظهرَهُ أَنَّهُ ع4 أي اذكر أيها 
السامع . حين أطلع النبئّ ييو بعض زوجاته» على سر واستكتمها إِيّاه» وأمرها و 
| أحداء فأفشته فشته» فلما حدثث به» وأطلع الله نبيّه على الأمرء أخبرها ببعض الذي أفشته 
معاتباً لهاء ولم يخبرها بجميع ما حصل منهاء حياءً منه ية وكرماً. ! 
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عرف بعضبم و کن د 


لْعلِيم لِد © إ: 


قال ابن عباس: هو ما أسرّه إلى «حفصة» من تحريم «مارية القبطية» نفسه» 
مد أن لمقلا مدكوة ا SS‏ وطلب منها أن لا تخبر بذلك 


أحداً: قلي أخبرها بآنيا قد افش سه ساي وس 5 قال بان الْعلِيمٌ ال4 أي 2 
الك عي زا وكيد م بهذا الب الله رب العزة ا نعي | 


نزول هذه الآيات كرست ما رُوي أن الي ل كان يقسم بين نسائه»› فلا كان يوم | 


«حفصة بنت عمر» استأذنت رسول الله َيه في زيارة أبويهاء فأذن لهاء فلما خرجت 
أرسل إلى جاريته (مارية القبطبّة) المملوكة له» فعاشرها في بيت حفصة» فرجعت 
فوجدتها في بيتهاء فغارت منها غَيْرةَ شديدة» فقالت يا رسول الله: أدخلتها بيتي» 
وعاشَرْتها على فراشي في غيبتي!! ما أراك فعلت هذا إلا لهواني عليك» ولو كانت 
غيرئ فن نسائكه لما قعلت ذلك!!. ققال لها 286 مسترضياً لها: إني. خرمعها على 
نفسي» ولا تخبري بذلك أحداء وأبشرك ببشارة: إن أباك عمرهء وأبا بكر سيكونان 
خليفتين من بعدي» واستكتمها الأمرء فلما خرج رسول الله َة من عندها قرعت حفصة 
الجدار الذى بينها .وبين عائشة . وكانتا متصادقتين . فقالت لها: ألا أبشرك!! إن رسول 
الله قد حرّم عليه مملوكته «مارية» وقد أراحنا الله منهاء وإن أباك (تعني أبا بكر) وأبي 
عمر سيكوئان خليفتين بعد رسول الله ياء واستكتمتها الخبر . وكل سر جاوز الاثنين 
شاع . ونزل الوحئٌ يخبر الرسول ية بما أفشته حفصة» فغضب رسول الله ميو من إفشاء 
سوّده .واعترل نساءةء: .ومكث. لا يدخل. عليهن «شهراء من شدة تأثره منهن؛ ونزلت في 
شت القضة الأآناس الكريية». من آول سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم. . #؟ رواه 
الدارقطنى» والنّسائى. . وبعد هذا جاء العتاب الشديد لحفصة وعائشة» لإدخالهما الحزن 
على قلب: التي الحيب حيت قول سحا اة توا إلى ار نقد سك ا أي إن تتوبا 
إلى اللهء فهو الأسلم والأصلحٌ لكماء من إيذاء قلب هذا النبيٌ الرحيم» #فقد صغت# أي 
مالت قلوبكما عن الحقٌّء وعمًا يجب في حقٌّ سيد الخلق» من الإخلاص له» بحب ما 
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يحبه» وكراهة ما يكرهه» فقد استوجب الأمر عليكما أن تتوباء لأنه سَركما ما أحزن النبيٌّ 
عليه السلام» من تحريم مملوكته على نفسه إرضاء لكما «وَإن هرا عليه فن أله هر موك 
وجنريل وَصَِحُ الْمْؤْمنِينَ َة بَعْدَ دَلِكَ ظهيرُ 4 أي وإن تتعاونا على النبي بيه بما يسوءه 
ويحزنهء فإن الله هو ناصره» وهو ولي أمره» (وجبريل) رئيس الملائكة» والصالحون من 
المؤمنين الأبرارء والملائكة جميعاً في صفه أعوان له وأنصارء فماذا يصنع تآمرُ امرأتين› 
أمام هذا الحشد الرباني؟ فإلى جانب (محمد) َة ربٌ العزة والجلال» وجبريل» وأبو بكر 
وعمرء والملائكة الأبرار الأطهار!! والمراد بصالح المؤمنين: (أبو بكر» وعمر) رضي الله 
عنهماء والدا عائشة» وحفصة,. كما قاله ابن عباس» ويشهد له ما رواه مسلم أن عمر قال يا 
رضول الله: ما يشى عليك من آبر الساء؟ فإن كدت طلقعهنٌ فاد الله مخف ومتذتككه: 
وجبريل» وميكائيل» وأناء وأبو بكر والمؤمنون معك!!): ومعنى قوله #ظهير» أي معينٌ 
ونصيرء أفرد (جبريل) بالذكرء تعظيماً لهء إذ هو أفضل الملائكة» وإظهاراً لمكانته عند الله 
فذكره على الخصوص.ء. ثم مع العمومء لأنه داخل في صف الملائكة» فيكون قد ذكره 
مرتين» مرة في الإفراد» ومرة مع العموم» ووسّط #صالح المؤمنين) بين جبريل والملائكة. 
تشريفاً لهم» واعتناءً بهم» وإشادة بفضل التقى والصلاح» وختم الآية بذكر #والملائكة بعد 
ذلك ظهير» وهم أعظم المخلوقات» وجعلهم ظهراء أي أعواناً وأنصاراً للنبي الكريم: 
ليكون أفخم لشأنه يو وأعظم لمكانته» والانتصار لهء إذ هم بمثابة جيش جرّارء - 
القفار» نصرة لنبيه المختار» فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسول ويعاديه بعد ذلك!! أمَا 
المرأتان اللتان تظاهرتا على النبي بي فهما: (حفصة» وعائشة) فقد روى البخاري عن ابن | م 
عباس أنه قال: (لم أزل حريصاً على أن أسأل عمرء عن المرأتين من أزواج النبي ية اللتين 
قال الله فيهما #إن تتوبا إلى الله فقد ضغت قلوبكما» فمكفث سنة أريد أن أسألة». قما 
أستطيع أن أسأله هيبة له» حتى خرج حاجا فخرجتٌ معه» فقلت يا أمير المؤمنين: من 
اللتان تظاهرتا على النبي َة من أزواجه؟ فقال: واعجبا لك يا ابن عباس!! تلك 

حفصةء وعائشة..) وذكر الحديث بطوله. رواه البخاري» ثم فصّل تعالى أمر هؤلاء 
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النسوة اللواتي سيبذلهن الله لرسوله» تشويفا ال وجاته فقال: عى ريه إن طَلَفَكُنَّ أن به 
اننا وا 5 سی هنا بمعنى + ی واجت کا قال این هباس والس ا 
على الله إن طلقكنّ رسوله. أن يُبدله زوجاتٍ» خير منكن وأفضل» وأطوع 9 
") المكدّم: ثم فصّل تعالى شأن هؤلاء النسوةء فقال: تل مؤمتت آي خاضعات 
5 لمات لأمر الله ورسوله» مصدقات بو حدانية رت العزة والجلال لقنت تَتبتِ 4 أي عابدات 
لله عر وجل» تائبات من الذنوب والآثام #سَيْحَتٍ4 أي مهاجرات إلى الله ورسوله يبب 
اباد أي منهن ثيبات» ومنهن أبكار آي غذارى» والعذراء هي التي لم تتزوجء والثيب 
هي التي بانت من زوجها بموته أو بالطلاق» ودخلت الواو هنا #ثيبات وأبكاراً» لعلا 

بختل المعنى» لأن الثيوبة والبكارة ضدّان لا يجتمعان» أن تكون الواحدة بكرأ وثيباً في آن واحدء 
بتخلاف الأوضاف السابقة» فلم تدخل بينهما واو العطف. فتدبز أسرار القران!! 


قال ابن كثير: «قسمهنّ تعالى إلى نوعين» ليكون ذلك أشهى للنفس» فإن التنويع 
يبسط النفس». أقول: لقد كان أزواج النبي ية بين ثيّب» وبكرء فأراد الله أن يذكرهنٌ بأن 
الرسول لو طلقهن, لأبدله الله بالنوعين معاء يكن أفضل منهن» وأطوع لأمر الرسول» وفي 
هذا العتانة.وعيد لين شنديل؛ وفي الآية إشسارة إلى أن تزوج النبي ليس على حسب الشهوة» 
بل على حسب رغبة الله وعرضاته!! والآنات كلها إنما وردت مورد التخويف والتهديد» 
لأزواج النبي الطاهرات» حفاظاً على كرامته يي وراحته» وف فيها درس بليغ للمومنين؛ جني 
تحفظ أسرار البيوت وتصان» فما يُسِره الرجل لزوجته» ينبغي أن لا يُنشر ولا يُفشى» 
فالأسرار الزوجية تبقى حبيسة البيت» مراعاة لكرامة الأسرة.. وبعد هذا الدرس البليغ؛ 
المتعلق ببيت النبوة» جاء التوجيه الإلهيٌ لجميع المؤمنين› أن يحفظوا أهليهم وأولادهم 
جميعاً من عذاب النارء بحملهم على الخير والصلاح» والطاعة لله ورسوله؛ فقال سبحانه 
1[ ايا الْذينَ ءامنوا فوا أنفسك وَأْهليك تارا وَفودُهَا ألناش وَالْجَارَةُ4 أي صونوا أنفسكم. واحموا 
ا زاحقظوا أزواجك وار لاك "مل تار عا رة الست فار اللانيا وقد بالا إا 
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وقودها وحظيها ET‏ والبشر) حجارةٌ الكبريت التي هي أنتنٌُ من الجيفة. 
لرائحتها الكريهة» وأجساد بني آدم من الكفرة الفجرة» 2 ذكر تعالى حراس جهنم» وزبانيتها 
A‏ فقال: #عَلنَا مليكة غلاظ داد لا يصون الله مآ أمرشم وبفعلوت ما ودي 
أي على هذه النار المستعرةء زبانية غلاظ القلوب» لا يرحمون إذا استزجمواء لأنهم خلقوا 
من الغضب» وحُبّبٍ إليهم العذابُ؛ كما حَبّب للناس الطعام والشراب» لا يعصون أمر الله 
بحالٍ من الأحوال؛ ويُتفذون الأوامر بدون تأخير ولا تقصيرء قال عكرمة: (خزنة جهنم سود 
الوجوه» كالحة أنيابهم» قد نزع الله من قلوبهم الرحمة» ليس في قلب الواحد منهم مثقال 
الذرة من الرحمة» يتلذذون بتعذيب الكفار والفجار) رواه ابن أبي حاتم» ثم يقال للكفار عند 
سدولهم:الثاره .على رجه «الغربية والثاناب: : «يكأيًا ألذِينَ كفروا لا مرا لوم إِنَمَا رون ما 
کے ملو مون 4 أي لا تعتذروا عن ذنوبكم وجرائمكمء فلن ينفعكم اليوم اعتذارء إنما تنالون 
ج أعمالكم القييخة في الدنياء من الكقر والتعاصي ولا تطلمون حي 4ا اليرت امو 
۾ وبوا إل اله توبة صا هذه دعوة إلى التوبة الصادقة؛ التي ليس فيها مداهنة ولا نفاق» اي 
يا معشر المؤمنين توبوا إلى ربكم توبة صادقة» خالصة» نابعة من القلب» بالغة في النصح. 
عازمين على أن لا تعودوا إليها!! سئل عمر عن التوبة النصوح فقال: هي أن يتوب ثم لا 
غود إلى اللتب» كما لا نعود اللين إلى الشترع» بوأن يرد المظال. لأهلها كن رقم أن 
گر نک سای واكم جت رى من نحتها الأتهدر عسى من الله تعالى واجية: 
بمنزلة الأمر الحتم المحقّق. أي حى على الله إن تبتم من ذنوبكمء أن ردخم ويدخلكم 
حدائق وبساتين اضرة: تتجرى من تحت قصورها أنهار الجدة يوم لا رى أقه ألنَىّ وَالذِين 
| امنأ َع رهم بن ب تت ِب بتكن 4 أي يوم لا يفضح الله النبيّ وأتباغه المؤمنين › 
ولا يدهم ولا يُهِينُهِم أماء الكفار» بل يعزهم ويكرمهم»› نور إيمانهم وأعمالهم الصالحة› 
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ویش الْمَصِيرٌ )ا صرب اله متا للت كفرواً أمرأت نوج وأمرات 
ژر كاننًا ڪت بين من عاونا لين و ا 





يضيء لهم على الصراطء ب أمامهم وخلفهم؛ ‏ وعن أيمانهم وشمائلهم» كإضاءة القمر 
في ظلمة الليل ِيَُولُونَ ر ایم کا ورا وَغْفِز لا إِنَكَ عل ڪل ىء ري أي يدعون 
ربهم قائلين : مقس i‏ النورء ولا تطفئه علينا حتى نصل إلى الجنة» وامح عنا ما 
فرط من الذنوب» فإنك أنت القادر على كل شيء!! | 
قال ابن عباس: هذا دعاء المؤمنين» حين أطفأ الله نور المنافقين» وأخذوا يستنجدون 
بالمؤمنين قائلين #انظرونا نقتبس من نوركم) أي انتظرونا لنستضيء بأنوراكم فقد أظلم علينا 
الطريق» ولكن هيهات!! ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة. والمنافقين الذين الوا 
بألسنتهم آمناء ولم تؤمن قلوبهم» فقال سبحانه أا أَليّنُ جَهِدِ الڪتار لفقي وأفاظ 
42 ومأونهر جَهَئَدٌ وَس الْمَصِدُ» أي جاهد الكفار بالسيف والسّئانء والمنافقين بالحجة 
والبرهان» لأن المنافقين كانوا يظهرون الإيمان بألسنتهم» فهم مسلمون في الظاهرء فلذلك | 
لم يُؤمر عليه السلام بقتالهم '#واغلظ عليهم) أي شدّد عليهم النكيرء واستعمل معهم 
الخشونة في القول» ومسكنهم جهنم» وبئس المرجع والمصير نار جهنم للكفرة المجرمين. . 
ثم ضرب تعالى مثلين : بد العلا ومثلا للمؤمنين الأبرارء ختم بهما السورة الكريمة: 
فقال سبحانه صرب آله مت للت كفروا أمرات نرج وَأمْرَآتَ ل ڪا ست عبني عن 
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اوتا صَلِسَيْنِ»# أما المثل الأول» فهو مثل الزوجة الكافرة» في عَرين الإيمان» وبيت 
النبوة» لا ينفعها إيمان زوجها ولو كان نبياًء مثّل بامرأة نوح» وامرأة لوط كانتا في عصمة 
نين كريمين» هما «نوح» والوط» عليهما السلام کا كَل بنا عنما ين الل شج يفيل 
دخلا الثارٌ رَ مم ألدَاخلى4 أي فخانت كل واحدة منهما زوجهاء وا بالكفر وعدم | 
الإيمان» لا في العرض والشرف» قال ابن عباس: «ما بغت أي زنت - امرأة نبي قط 
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مرغ و KT‏ سر لخر رد عر نه عبريع عبر : 2100 أن ابن 
مقلا للدت اموا امرات فرعونَ إذ قالت رب 


2 ي . سه دت 558 زا 
31 عِندك بيتا فى الجنة ويحنى من فرعونَ وعمَلِه ونحنى 






وإنما كانت e a‏ وم الإيمان» كانتا ركيت 0 يدفعا عن راتا + 


سے کے ی ہے Pl‏ 2 ف ا 


الأول) للائر فيح الأإيمان» E‏ 257 نسب وضرب 21 مشلا للذيت ءامو 
مرا فرعون إذ قات رب أبن ل عندّك بنا فى لْجَنَّةَ 4 هذا (المثل الثاني) للإيمان فى حمی 
الكفرء لا يتضرر بكفر قريبه ونسيبه» حتى ولو كان الزوج أطغى الطغاة» وأفجر الفجار. 
وقد ضرب تعالى المثل ب(اسية بنت مزاحم) امرأة فرعون» حين دعت ربها قائلة: يا رب 
تت وطغيانه» وابن لي قصراأ عالياً چ الخلد بجوارك! ! وما أحسن 


1 


س 


هذا الكلام» فقد اختارت الجارٌ قبل الدار!! وي من فِرَعَوْنَ وَعَمَلِ تحن مِنّ الْمَوَرِ 

4 أى ونجنى يا رب من فتنة فرعون وطغيانه. ونجني من زبانية فرعون الطغاة 
المجرمين. . يروى أن موسى لما غلب السحرة» وظهر على فرعون» آمنت به» فلما تبيّن 
3 إسلامها أراد قتلهاء فدعت ربها أن ينجيها من شره وطغيانه» قال الحسن البصري : 


ت 


«(لما دعت بالنجاة من فرعون» نخاها الله من سره ومکره»› أكرم نحاة» فرفعها 7 الحنة› 
تأكل وتشرا وتتنّعم » وهذا كان بعد عذابها من فرعون!. 


قت 


ضابرة فرات بيعها فى الجتة تضصحكت حيق رأتهة فقال فرغون: ألا تعجبون من 
جنونها!! إلا نعذّبها وهي تضحك!! فقبض الله روحها في الجنةء رضي الله عنها» اه لم 
تغرَّها القصورء والنعيم والمتاع. عين, اقتا لاوة الإيمان عل آثرت وضى الله على 
| شيء في الذنيا :واغكعبرت: ها كانت خليةه فى قصر فرعون» من رفاهية» ومتعة» 


| قال ابن كثير : اعذيقا فرعون» كله ا ورجليها بالأوتاد حين آمنت› وهي 


1 


وبعيم) شرا وسا تتسد بالك من شه وإئمه» وهذا مثل عالٍ من أمثلة الإيمان» لون 
الخد لله م مغريات الحياة» وقل استجاب الله دعاءهاء ولد اسمفا في سجل 
المجاهدين الخالدين. . وختم تعالى السورة بقصة تناسب قصة أسيةء وهي قصة (مريم 
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ابنة عمران» فقال سبحانه وسم أب عن أل أَحَصَنتَ وََجَهًا4 أي عفت عن الحرام» 
وصانت نفسها عن الفجور فخا فيه من رُوِجِنَا» أي فنفخ رسولنا «جبريل» في فتحة 


وات من الْقَدِينَ4 أي آمنت وصدّقت بالكتب المنزلة على الرسل الكرام» وكانت من النساء 
العابدات المطيعات لأمر الله وهذا ثناء من الله عليها بكثرة العبادة والطاعة» والخشوعء فقد 
كانت رضي الله عنهاء من النساء القانتات العابدات» العفيفات الفاضلات» وقد أثنى 
رسول الله كلخ عليها بقوله (كَمُلَ من الرجال كثيرٌء ولم يكمُلْ من النساء إلا (مريمٌ بنث 
عمران) و(آسيةٌ امرأةٌ فرعونَ) وفضل عائشة على النساء» كفضل الثريد على سائر الطعام) 
رواه البخاري ومسلم . 


انتهى تفسير سورة التحريم 
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ر الى بيده الثلك هو على كل م بير أي تمجّد وتعالى الله العلي الكبير. 
المفيض على المخلوقات فنون الخيرات» المتصرف في شؤون العباد» كيف يشاء» يعر 
ويُذل» ويحي ويميت» ويُغني ويُفقر» وله القدرة التامة» والتصرف الكامل» في كل الأمور. 
ثم فصل تعالى بعض آثار قدرته وحكمته فقال الى حل الموت وليو لوم آھ اح 3 
وهو الْمَرِيرٌ افر أي هو سبحانه الذي يحي ويميت» وقد خلق الموت والحياة. ليختبر 
ا ويمتحنهمء أيهم أطوع لله» وأحسن عملاء فيجازيهم على أعمالهم لا على علمه. 
ومعنى #ليبلوكم» أي يعاملكم معاملة المختبرء فإن الله تعالى عالم بالمطيع والعاصي أزلاء 
لم يقل تعالى: أكثر عملاء وإنما قال #أحسن عملا» لأنه لا عبرة بالكثرة مع القبح» فلا بد ' 
أن يكون الغمل خالصاً لوجه الله على طريقة رسول الله کي شن يكوان جستا مقبولا اك 
الله» والموث ليس فناءً بالكليةء إنما هو انتقال من دار إلى دارء ولهذا ثبت في الصحيح أن | 
الميت يرى» ويُحس» ويسمع» كما في صحيح البخاري (إن أحدكم إذا وضع في قبره؛ 
وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم..) الحديث» وقال َة عن أهل القليب 
(والذي نفسي بيدهء ما أن نتم بأسمع لما أقول منهم» لكنهم لا يجيبون) رواه البخاري «الَرِى 
ڪا مم سَكوتٍ ينا ٿا تر ف ڪل لمن ين تقو تانيع الب هَل ترك ين شور أي 
خلق سيع سموات (طياقاً) أي طبقة بعد طبقةء سماءً فوق سماءء قائمة بقدرته بلا 
عمد» ولست ترى أيها الناظرء في خلق الرحمن البديع» خللا ولا تناقضاء ولا اضطرابا 
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و ا بل بل الك في غاية ية الإبداع والكمال». فكرّر 0 فى السموات». وردده متأملا 
عظمة خالقهاء ٠‏ هل ترى فيها من شقوق أو صدوع؟ 4 ) نع اعد کی يت عت ا ا 
ا و مير و اي ثم ركد النظر إليها عرة يعد فر ري a‏ أي نت امه 6 
السموات البديعة» يرجِغ إليك طرفك خاشعا ذليلاء لم ير شيا من العيب أو الخلل» و 
متعبٌ كليل › والمراف بالج ي التكييع أي مرةً بعد مرة!! والنظرة إلى هذا الكون یش 
الرائع ؛ تعطي الإنسان صورة عن عظمة خالقها ومبدعها!! وقد 75 متنا الا لدا بدي بدي 
ويه اا م للشياطين یي آي زیا السماء الأولى القريبة منكمء ااي الزاهرة» ایاگ 
الساطعة؛ التي تضيء لكم بالليل › كهنا تضىيء لكم الشمس بالنهار» وجعلنا لهذه النجوم 
فائدة أخرى» وهي رجم أعدائكم الشياطين» الذين يحاولون استراق السمع» وليس المراد 





سا ار ا ا امح ا لسوت ذه 


من الآية أن الرجم يكون بالنجم نفسهء وإنما بِشعْلةِ ساطعة من نارء تنفصل من الكوكب» 
بدليل قوله سبحانه #إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 فالرجِمٌ إنما يكون بالشهب. 
وَالقرآن يعسي بعضة بسا وعد ل عَدَابَ ار أي أعددنا وهيأنا للشياطين في الأخرة. ظ 
ا | ىاع ' عر © س طت م و عر ام سر الي > 
العلاب الحديد المستعرء. رر تار الجحيم کیج | ی ن جه يلك ق أ ١١‏ 


ليسن: العذاب مشغصا بالشياطين» بل هن لكل كافر بالله» من الإئس والجن» ويقست الثار 
سسکا وی 2 معاي ا سي + سويد بان بور نيو فقال | 
النار. 
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ا ب ا رو ي ن او ن 








| الكفارء إلا تقطع قلبّه من الخوف و16 ر ين انتب ع أ يا مج عام كرا أل 
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إن ار إلا ي حَكلٍ کیک ا 2 أجازوا د نغعم» لقد جاءنا الرسول المنذرء وتلا علينا آيات الله. 
e pir‏ به والعريا ا م پیج الله شيا من ey.‏ ا 
ا ا ف 
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ا فأقدوا ااي وکت للرسل» دا ا فن النارء وهي (جملة 
دعائية). أى أبعدهم الله من رحمتهء وسحقهم سحقاً. .ايا ويح هؤلاء الكفار!! لقد كانت 


ا 


لهم عقول» ولكن لم يستفيدوا منهاء وكانت لهم أسماع» ولكنْ لم ينتفعوا بهاء وقد كانوا 
في الدنيا يسخرون من الرسل والمؤمنين» ويتهمونهم بالسّفه والجنون» وهاهم اليوم يُقرُون 
على أنفسهم بالحمافقة والجبون: فها أَشِد حسرتهم وندامتهم!! #يا جا ا ١‏ 
يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزثون» إنهم اليوم في ذلة وانكسار» بعدما كانوا في الدنيا 
في تبجح وإنكارء لدعوة الرسل الكرام!! وبعد ذكر أحوال الأشقياءء ذكر تعالى أحوال 
المؤمنين السعداء. فقال سحن إن ان يْنَونَ رَيّهُم اليب لهم مَعْفرة وبر ا ر 
| أمّا المؤمنون الذين آمنوا بربهم ولم نوه :وكاقوا عذابه وعقابه» فكنوا : عن المعاصي 
والآثام» طلباً لرضى الرحمن»ء لهم عند ربهمء مغفرة عظيمة لذنوبهمء وثواب كبير جزيل. 
تصغر دونه لذائذ الدنيا!! والمراد بالغيب هنا: هو عدم رؤيتهم لله عر وجل» فهم يخافونه› 
ويخافون عذابه» وإن لم يكونوا رأوا ربهمء لأنهم يوقنون بوجوده» وهذا كمال الإيمان: ١‏ 
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ودرجة الإحسان (أن تعمد الله كأنك تراه إن لم تكن انرا فإنه يراك) رواه مسلم» ثم قال 
عر جارعم ب جرس ا خب بر عبر 


تعالى مخاطباً جميع الخلق ايرا قرم أو أجهروا يده ا ی ی ضور آلا يلم من حَلَقَ 
و لطي ليد 4 ؟ أي أخفوا كلامكم وحديثكم أنه الناس» أ و أظهروه وأعلنوه. فسواء 


| أجفيتمؤة أو أظهرتموة فإن الله تخالى يعلمةة لأنه سبخانة يعلم الس وأخفى» فكيف تخفى 


عليه أعمالكم؟ ألا يعلم الخال مخلوقاته؟ وهو الذي خلقها وأوجدها؟ وهو اللطيف بالعبادء 
الخْبيرٌ الذي يا یعس عن علمة شيء » يرى التملة السوداء» في الليلة الظلماءء على الصخرة 
الصماء!! 


قال ابن عباس: نزلت في المشركين» فقد كانوا ينالون من رسول الله ية بالكلام» 
فيخبره جبريل بما قالوه» فقال بعضهم لبعض: أسرُوا قولكم» حتى لا يسمع إِلهُ محمد ما 
نقول» فيخبره بكلامنا وحديثنا!! فقيل لهم: أسرُوا هذا القول أو اجهروا بهء فإن الله 
بعلمه!! والأمرُ هنا إأسروا قولكم أو أجهروا به للتهديد والوعيد» ثم ذكّرهم تعالى بدلائل 
قدرته ووحدانیته» فقال سبحانه هو الى جَصَلٌ لَك لْأرْضَ دلولا امشو في متكا ووا .من 
دقف ولد الود أي الله جل وعلاء الذي جعل لكم الأرض هيّنة ليّنة» سهلة المسالك› 
فسافروا حيث شئتم من أقطارهاء للمكاسب والتجارات» وتردّدوا في أقاليمها وأرجائهاء 
وانتفعوا بما أنعم الله به عليكم» من أسباب الرزق والمعاش» وإليه تعالى المرجع والمآب 
بعد الموت» للجزاء والحسات!! 


وبعد التذكير بالنعمة؛ أي ويب فيقول سبحانه لينم من في اسما أن 
22 یک لْأَرَضَ دا ے تمورٌ 4؟ أي هل أمنتم نا قش الد ربكم العظيم الجليل› 
أن يخسف بكم الأرض» بتكن اسا ر ومجاهلها؟ بعدما جعلها لكم ذلولاً تمشون في 
أرجائها ومناكبها؟ #فإذا هر ي تمور»# أي تضطرب وتهتز نمن عليياء. هرا شديدا عيفاء بدك 
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القصورء ويهدم المباني والدور؟ والمورٌ: الارتجاج والاضطرابٌ. . لقد جعل الله الأرض 
لا عالدارة التدكلة ت هلها لرا #الهرة الى ها الل و الست: 
ولكن ماذا يصنع البشرء لو حركها بناء فانقلىت ا دابة بو > فثارت فيها البراكين: 
واشتدت بها الزلازلء والسطرسة بن عليها اضطراباً مخيفاً؟ هل بإمكان البشر أن يوقفوا 

اضطرابها وهيجانها؟ إن الله کا ق بهذه الزلازل والبراكين) التي تحلدث بين حسن 
وآخرء من غضبه وانتقامه» وما هي إلا دقائق وثوان» يتحطم فيها ما بناه الإنسان على 
ظهرها في مثات السنين» وللبشر عبرة في الإعصارء الذي دمر في أميركا ما يزيد على 
ثلاثين ألف منزل في لحظات» فماذا استطاعت هذه الدولة أن تفعل؟ وماذا حدث في 
المغرب في بلدة «أغادير» عندما تزلزلت بهم الأرض لبضعة ثوان» والناس في لهوهم وعبثهم 
سافروق؟ وكذلكماذا حدق لأغل الب وأعل إيراق من كرات وخار؟ مند ومن قزيب!] 
وبين كل حين وحين» بمسمع عن زلزال أو بر کان» لعن الأرض وما هي إلا إنذارات 
RNN‏ ب عذات: الأرضن». إلى عاتب السماء». يخرف القرآن الكفارء. فيقول سبحانه 238 
تم من في اسما اسل لن يِل یک یا فة کت تدم وقد كدب الي عن تلهم مت 
کان تكبر»؟ أي أم هل أمنتم ربكم العظيم الجليل الكبير» أن يرسل عليكم حجارة من 


السماء» فيهلككم كما أهلك قوم لوط؟ وأصحاب الفيل؟ أو يرسل عليكم عواصف من ' 


الريح» كما أهلك قوم عاد؟ فستعلمون كيف يكون عقابي وإنذاري للمكذبين؟ ولقد كذب 
الطغاة من قبلكم يا أهل مكة» كذبوا رسلهم» فكيف كان إنكاري عليهم» وعذابي لهم؟ ألم 
يكن شديداً فظيعاً مريعاء في غاية الهول والشدة؟ والآية تسلية للرسول ية وتهديد ووعيد 
لقومه المشركين» عبدة الأوثان. . ثم نبّههم تعالى على قدرته في هذه (الطيور) التي تسبح 
في الفضاءء وهم يشاهدونهاء ولا يتدبرون عظمة الله في خلقهاء 0 وطيرانهاء فيقول 
جل ذكره لألدَ بدا إل الطَيْرِ وَمَهُمُ صقت فيضن ما يميكهن إلا ليحن إل يكل سوم بسي 4 
أي أولم ينظر هؤلاء الكفارء نظر تدبر واعتبارء إلى هذه الطيور فوقهم» باسطاتٍ أجنحتهن 
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في السماء» عند طيرانها وتحليقها» ويضربنها عند إرادة الراحة فيقبضنها إلى صدورها؟ وهذه 
الطيور في الحالتين: حالة (البسط) الغالبةء وحالة (القبض) العارضةء تظل في الهواء ولا 
مقط ها تمسكها عن السقوظع إل الله الخالق الرجمن جل جلاف البصير ا العباد! ! 


والعبرة ذ فى الطيور» أن جسمها ثقيل» وبعضها ضخم» يشبه الور والدجاج» وهي تطير 
وكان الواجب أن تسقط» ولكنٌ الله تعالى بقدرته» جعل لها الهواء تسبح فيه» كما يسبح 
السمك في الماء»ء وتبسط أجنحتها أو تقبضهاء من غير أن تسقط› فار في اا 
وطيرانهاء يرى روائع الخلق. فى فعل الله البديع › ولو قال لك قائل : 5-7 يوبا من الفئران 
أو الديدان تطير في السماء» لاستغربت الخبرٌ وأنكرته» فكيف بهذه الطيور الضخمة؟ ومن 
تركيب (جسم الطائر)ء اخترع الناس الطائرة» فسبحان المبدع للمخلوقات؟ ثم وبّخ تعالى 
المشركين في عبادتهم لما لا يسمع ولا ينفع» من الأوثان والأحجارء فقال سبحانه من ها 
الى هو جد لک يمدو من دون امن إن لْكيِرُونَ إل في عرو رٍ »أي مح الاي رم 
يدفع عنكم عذاب الله» إن أراد إهلاككم وعذابکم؟ هل الهتكم المزعومة. تستطيع نصرتكم 
وحمايتكم؟ أي ليس الكافرون في اعتقادهم ايع الاق والأوثان» إلا في ضلال واضح» 
وجهل عظيم!! امن هدا لدی برف إن أَمْسَكَ أَمَسَكَ ِنَم بل َه ف عش و وَنفُورٍ © أي من هذا الذي 
يستطيع أن ينزل لكم المطر؟ ويُنبت لكم به الزرع والثمر؟ ويمنحكم أسباب الرزق والحياة» 
إن منعها الله عنكم؟ هل إله غيرٌ الله يقدر على ذلك؟ إن إسباب الرزق متعددة (الماءء 
#| والهواء» والشمس» والشجرء والثمر) وغيرها كثيرٌ وكثيرٌء وكلها بيد الخلاق جل وعلاء 
ولهذا ختم الآية بقوله #بل لجوا في عتو ونفور# أي تمادى الكفار في الطغيان» وأصرُوا 
على العضيان: وكفروا بالرحمن» فاستحقوا العذاب والهلاك!! «أفن يمى نكا عل هد | 
أهدئ أمن ب يى سوا عل صل مُسْتَقِم 4؟ أي هل من يمشي كالدابة» أعمى القلب والبصر» 
یکسا راس إلى الآزهن؟ بی فل الأععى لآ رى طريقة؟ آم من يمى مضي القامة] 
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يىصر الطريق› ویری النورء ولا يتعدّر فى خطواته؟ أيهما أهدى ن وأحسن دللا؟ قال 
ابن عباس : فعذا مكل لمن سلك طريق الضلالة» ولم شلك طريق الهدى» لقد ضور 
الكافرء كالدابة الهائمة على وجهها تسير بدون هدف» وكالأعمى الذي لا يرى الطريق. 
فيتعثر في خطواته» وهو تائه حائر ضال» وصور المؤمن› يمشي على طريق واضح و 
فهو آمن من الخبط والعثارء أيهما أرشد وأهدى؟ الأعمى أم البصير؟ هذا مثلهم في الدنياء 
وكذلك يكونون في الآخرة» المؤمن يحشر سوياًء يمشي على صراط مستقيم › والكافر 
يمشى مكبا على وجهه إلى نار الجحيم؛ ويا له من تمثيل رائع. جمع بين جمال الصورة. 
وروعة التحبير؛ ودقة التصوير! ! 


فل هر لز اناد و ا | عم ع آلسّمْمٌ الا س وال 3 ليلا س ود4 أ ي الله هو الذي 

خلقكم بهذا الشكل البديية ووک فيكم هذه ê‏ وه والبصر» والعقل) أعطاكم 
السمع لتسمعوا ما ينفعكم» والبصر لتدركوا دلائل قدرة ربكم في هذا الكونء والعقل 
لتتأملوا وتفكروا في عظمة هذا الخالق #قليلاً ما تشكرون4 أي ما أقلَّ شكركم لنعم 
خالقكم!؟ تذكرون ربكم وقت الشدة» وتنسونه وقت الرخاء!! وإنما خص هذه الأعضاء 
بالذكر (السمع. والبصر»ء والعقل) لأنها أداة العلوم والمعارف» ووسائل الفهم والإدراك «قَلّ 
هو الى دراک في الأرض وه ر ترون أي خلقكم ونشركم في الأرض؛ ثم إليه وحده مرجعكم 
للحساب والجزاء ##وِيَفولُونَ مَك هذا الْوَعْدٌ إن 3 صَندِقِينَ4؟ أى ويقول المشركون» المنكرون 
للبعث: متى يكون الحشر والجزاءُ» الذي تعدوننا به؟ إن كنتم صادقين في مجيء الساعة 
والقيامة؟ وهذا منهم على سبيل السخرية والاستهزاء #قل إِنَمَا اير عند أله وا أا ندر 

ظ بي أي علم وقت الساعة. ووقت القيامة» عند الله تعالى» لا يغلمه أحد إلا هو 
سبحانه» وما آنا إلا رسول منذرء أخوّفكم عذاب الله إن لم تؤمنوا!! وينتقل السياق فجأة من 
الدنيا إلى الآخرة» فبينما هم الان فى سخرية واستهزاء» إذ أبصروا العذاب أمامهمء 
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محسوساً ملموساً ما وائ وة ست وى الذرت كوا وَضِلٌ هدا ْيِف کے بي دعو أي 
فلما شاهدوا العذاب لمك أي قريبا منهم ۰ وراوه دأى ئ العين» > ظهرت على وجوههم اتان 
الكابة والاستياء» فعلاهم الحزث» وغشيهم الذل والانکسار» وتقول لهم ل ئة العذاب: 
هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنياء؛ وتسخرون منه وتهزءون» وتستعجلونه فتقولون: اتنا 
بعذاب الله!! هذا هو قريب حاضر منكم› أقسحرٌ هذا أم أنتم لا تبضروت؟ :قل ا إن 
هلك اه ومن می اؤ رمتا فمن محير الك ن من عَدَابٍ آير4؟ أي قل يا أيها الرسولء 
لهولاء الذين يتمتّون هلاكك: أخبروتى إن أماتنى اله آنا وأتباعى المؤمنين» آو رحمنا 
بتأخير آجالناء فمن ينقذكم أنتم من عذاب الله» وقد كفرتم بالله؟ هل تظنون الأصنام 
تخلصكم من عذاب الله وعقابه؟ #قَلٌ هر لحن امنا به وعليّهِ 5 فستعلمونَ من هو في صلل 
ن4 أي فل لهم : امنا بأللّه و حكده» و عليه أاعتمدنا في جح أمورنا؛ فسوف تعلمون من نم 
أهل الشقاوة والضلالة؟ هل أنتم أم نحن؟ «فل ار إن صب ماو عورا فن باي مآ 
مين ؟ أي أخبروني إذا صار الماء غائراً ذاهباً في الأرض» بحيث لا تستطيعون إخراجه؟ 
فمن الذي يستطيع أن يخرجه لکم» ويجعله نابعاء فائضاء متدفقاً!؟ هل يستطيع غير الله أن 
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#ت وال ونا مخ 2 أت ن كلك تجن انون حرف من الحروف المقطعةء 
ذكر للتنبيه على إعجاز القرآن» وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف الهجائية » والبشر عاجزون 
عن الإتيان بمثله. . أقسم تعالى بالقلم» وبالكتابة» على صدق رسالة محمد ييو لينفي عن 
الرسول تلك التهمة الشنيعة الفظيعةء التي رماه بها المشركون» وهي (الجنونُ) وحاشاه كله 
منهاء ولهذا قال لما أنت بنعمة ربك بمجئون* أي لست بإنعام الله عليك بالنبوة بمجنون» 
كما يقول السفهاء المجرمون وَل لك لَأجْرًا عبر مَمبوْنِ ونك لمل حلي عَظِيوِ4 أي وإن لك 
عند الله لثواباً عظيماً جزيلاء على ما تحمّلتَ من الأذى» في سبيل تبليغ دعوة ربك #غير 
مون آي غير منقوصن ولا مقط وإنك يا محمد لعلى جانب عظيم؛ م اي 
الرفيع, والخُلْق الكريم!! يا له من شرف عظيم» لم يدرك مرتبته بشر!! رب العزة 
والجلال» يثني على عبده ورسوله (محمد) وده ويصفه بهذا الوصف العظيم الجليل» 
#وإنك لعلى خلق عظيم*!! وهذه هي السيدة عائشة رضي الله عثهاء حين سُئلت عن 
أخلاقه وطباعه» قالت: (كان حَلّقه القرآن) رواه مسلم» أي كانت أخلاقه وشمائله» صورة 
حيّة تطبيقية لما في القرآن «شبير وده باک لمَفْبُونُ4 أي فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة» من هو المجنون؟ هل أنت أم هم؟ والمفتونٌ: المجنون الذي فتنه الشيطان» وقد 
4 المشركر ف وقرلوة إن بد جانا يفتنه عن ديننا «إنَّ رب هو أَعَلَمُ يمن َل عن 

سيلب وهو أغله الْمَهَْينَ4 أي إن ربك هو العالم بالشقي وبالتقي» يعلم من هو الضال 
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المنحرف عن طريق الهدى؟ ومن هو المهتدي إلى طريق الحق والإيمان؟ #قلَا تيل الْمَكَدْبينَ 
دوا لز نهن ميُدْهِبْنَ* أي لا تطع رؤساء الكفر والضلال» فيما يدعونك إليه» من الكفٌ 
عنهم وعن التعرض لالهتهم «الأوثان» فإن طاعة العاصي عصيان» والمراد بقوله #تدهن 
فيدهنون) أي تداهن وتلين معهم» مأخوذ من المداهنة وهو: المصانعة والمساهلة ول نَظِعْ 
كل لاني مَهِينٍ هار مَشَلمْ بتَمِي 4 أي ولا تطع الحلأف» الذي يكثر الحلف بالحق والباطل» 
مستهيئاً بعظمة الله وجلاله #مهين» أي حقير فاجر لهمَازُ» أي مغتاب يأكل لحوم الناس» 
بالطعن فيهم والعيب #مشاء بنميم» آي يمشي بين الناس بالنميمة» فينقل حديث بعضهم 
إلى بعض» ليوقع بينهم الفتئة» والنميمة: الوشاية والسعاية للإفسادء وهي من الكبائر» وفي 
الحديث الشريف (لا يدخل الجنة نمام) رواه البخاري ومسلم» ومرٌ ية على قبرين» فقال 
yr‏ ليعذبان. . . وذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة) رواه البخاري ماع للَمَيرٍ معَْرٍ 


سے ہے 


قي ل بعد ذلك ير أ مكيل مساك عن الإنفاق» كثير 0 الور تنل آي أي 


أي ذاش ب له تمت صحيح ) ا 17 معاييه وأقبحهاء أنه اين زنى» كما قال 
الشاعر: (زنيمٌ ليس يعرف من أبوه). ! 


لا يفارقه أبداً. . نزلت هذه الآيات في طاغية من طغاة مكة» وهو «الوليد بن المغيرة» كان 
شقا قاخراء جار متكيرا على العا :وقد وضقة تعالى. بهد الات القبييحةة ولما نزرلت 
فيه هذه الآيات» جاء إلى أمه واستلٌ سيفه وقال لها: إن محمداً وصفني بعشر صفات»› 
وجدث تسعاً فيّ» أمّا (الزنيم) فلا علم لي بهاء فإن صدقتيني وإلاً ضربت عنقك بالسيف!! 


وال فت واا من ت فأنت ابن ذلك الراعى› فلم يعرف الشقى ده أبن رئیا یی 
نزلت الآية» فكانت فضيحة له مدى الدهرء وكان له عشرة أبناء» فكان يقول لهم: من أسلم 
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قال ابن عباس: لا نعلم أحداً وصفه الله تعالى بهذه العيوب غير هذاء فألحق به عاراً 


فقالت له: إن أباك كان غناء وكان عنّيناً - أي لا يستطيع إتيان التساع _ قكقيت: اذهب ٠‏ 
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تتح كل ا أى من أجل أن الله أغناهء: وأكقن آولاده» كقزر حبق وقال عن القرآن: 
إنه خرافاتٌ وأباطيل المتقدمين» وما أشنعها وأقبحها من مقالة!! يقابل المجرم. ربّه المنعمَ 
عليه» بمثل هذه الكلمات الفاجرة!! قال تعالى #سنسمه على الخرطوم أي ستجعل له 
علامة على أنقه» تكون له (وساماً) مدى الحياة» وهي خطمٌ أنفه» وقد جرح هذا اللعين يوم 
بدر» فبقي أثر الجرح في أنفه بقية عمره. 


قال ابن عباس: #سنسمه على الخرطوم» أي سنخطم أنفه بالسيف» فنجعل ذلك 
علامة» باقية على أنفه ما عاش» وقد خطم أنفه يوم بدر» رواه الطبري» وكنّى عن الأنف 
بالخرطوم» إذلالاً له وإهانة» فإن الخرطوم يكون للخنزيرء فإذا شَبّه به أنف الإنسان» كان 
ذلك غاية في الإهانة والإذلالء كأنه يقول: سنجعل أنفه كخرطوم الخنزير.. ثم ضرب 
تعالى مثلاً لكفار مكة» بقصة أصحاب الجنة» وهو «بستان في اليمن» يذكرهم فيها بعاقبة 
البطر بالنعمة» وأن نهايتها الهلاك والدمارء فقال سبحانه إن وهر كا بوتا أب لله إذ أَشَوأ 
( َعْرِمبا بجي ولا يفوك أي اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع» حتى أكلوا الجلود. 
والجيّف. والدم» بدعوة رسول الله يِه لما طغوا وتمرّدوا عليه» وكذبوا برسالته» كما 
اختبرنا أصحاب الجنة ‏ وهي بستان بقرب صنعاء - مشتمل على أنواع الفواكه والثمار» حين 
أقسم أصحاب البستان» ليقطعنٌ ثمارها من العنب والرطب» وغيرهما من الفواكه» وقت 
الصباح الباكرء قبل أن يأتيهم الفقراء والمساكين #ولا يستثنون# أي ولا يستثنون حصة 
المساكين كما كان يفعل والدهم» وقيل المعنى: ولا يقولون (إن شاء الله) كأنهم واثقون من 
أمرهم لاف علا طَآِكُ ين ريك وهر يون بحت السرم # أي فجاءها عذاب وبلاء من 
السماء» في ظلام الليل» وهم غارقون في نومهمء فأحرقها ودمّرهاء كان هذا الطائف نارا 
نزلت عليهاء فأتلفت الزرع والشجر والثمرء فأصبحت الحديقة والجنة» كالبستان الذي 
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رمت ثماره» بحيك لم بق فيه شىء (قعيل) بمعدن (مفمول) أي كالشيء المضروء 
#فتادوا | مس 1 ن اغا عل ریک يد کم مر أي فنادى بعضهم بعضاء عند الصباح 
الاق اتطلقوا سک د إلى بستانكم وثماركم» ل إن كنتم حاصدين 
للشمار» وقاطعين لها؟ اسشا ور يتكقؤة أل لا يتخا الم عي نة أي ذهبوا نحو 
اليستان»: شرن يطريق: الس والشفية» قائلين: لا تدخلوا أحدا من المساكين إلى السعان 
اليوم وعدا عل عر مَدِينَ4 أي مضوا على قدرة وقصدٍء وعزم وتصميم» يظنون أنهم قادرون 
على مرادهم» لا یدرون ما فعل الله ببستانهم 5 وما ملوأ إا لصَالونَ بل عن وموك أي فلما 
رآوا الجر والكمر محتر كا ورأوا حديقتهم سوداء» قد استحالت من النضارة والبهجة» إلى ر 
السواد والظلمة» قالوا: لقد ضللنا الطريق إليهاء وما هي بحديقتناء فلما وضح لهم أنها 
في قالوا عد ذلك:: لستا مخطعين للطريق». بل نكن محرؤفون: حرم الله حيرها 
وثمرتهاء بجنايتنا على أنفسنا!! قل أوسطم أل أقل لَك لل حه أي قال أعقلهم وأعدلهم ١‏ 
رأيا؛ ألم أقل لكم توبوا عن هذا العزم السيءء ولا تنووا هذه النية الخبيثة!! وكان هذا الأخ 
قل قد حذّرهم من منع الفقراء نصيبهم نصيبهم» ولكنهم عصوه وخالفوه» ولمًا ذكرهم بما نصحهم به. 
اشتغلوا بالتوبة» ولكن بعد (خراب البصرة) تالو سحن ریا إِنا کا ظَلِيِيتَ» أي فقالوا حيتقل: 
تزه ربنا عن الظلم فيما فعل بناء فنحن كنا الظالمين لأنفسناء في منعنا حى المساكين!! 
ندموا واعترقوا بخطتهم وتابواء ولكنْ بعد خراب الديارء واحتراق الثمارء وها هم اليوم 
يلوم بعضهم بعضا n‏ عضب بعصم عل بعض عد َالو ر ويلا إا 3 عن م ا أن مدا 12 
نا إا إل ّا دعبو أي أقبل بعضهم يلوم بعضاء يقول هذا: انت أشوث عليدا بهذا ا 
الرا؟ ويقول الاب بل قلا سير اللي قال» وهو الذي خوفنا من الفقر!! ! فأصبح كل ١‏ 
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واحد يَنْحَى باللائمة على الآخرء اجو على أنفسهم بالويل والثبورء ثم أقبلوا على ربهم 
بطلب المغفرة» والتجأوا إليه أن يبدلهم الله خيراً منهاء فهم راجون لعفوه» طالبون لإحسانه 
وفضله.. ساق تعالى هذه القصةء ليعلمنا أن مصير البخيل» ومانع الزكاةء إلى التلف 
رادمان وان يكن مسقن له کے ال ماله كلف هويا کے اقل ااك نكر يعد 
هذه القصة» هذا التعقيب الشديدء فقال سبحانه «كَيِكَ ات اث الور آکر ل ا بتلثرن» ١‏ 
أي مثل هذا العذاب. الذي نزل بأهل البستان» يُنزل الله عذابه بالمكذبين الجاحدين لفضله 
وإنعامه» ولعذاب الآخرةٌ أكبر» وأشد وأعظم من عذاب الدنيا. 


وخلاصة قصة الجنة ما رُوي أن رجلا صالحاً من أهل صنعاء باليمن» كان له 
بستان» فيه من أنواع النخيل والفواكه والثمار» وكان إذا حان وقتٌ الحصاد. دعا الفقراء 
فأعطاهم حقّهم ونصيبهم وافراً» وكان ينفق الثلث على نفسه وأهله» ويتصدّق بالثلث ويترك 
الثلث لمصروف العمال وحاجة البستان» فلما مات الأب ورثه أبناؤه. فقال بعضهم إن أبانا 
كان أحمق» يبذّر المال وينفق الكثير منه على المساكين» فتشاوروا بينهم وعزموا أن يحرموا 
الفقراء والمساكين من حقهم» فأرسل الله على البستان ليلاء ناراً محرقة وصواعقء أتلفت 
الشجر» وأحرقت الثمرء وفي هذه القصة عبرة لمن اعتبر!! 


قال ابد كقير: وعذا مقل قتربة الله لكقان مكةء حيك أرفل الله إليهم الرحمة 
العظيمة» بعثة خير البشرء فقابلوه بالتكذيب» كما قال سبحانه ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة 
الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار» وهم كفار قريش اه.. وبعد ذكر جزاء الأشقياء 
المجرمين» ذكر تعالى جزاء المؤمنين المتقين» على طريقة القران» في الجمع بين الترهيب + 
والترغيب» فقال سبحانه «إنَّ ِلديّقِنَ عند رَيِمَ َنَت ار أي إن للمؤمنين الذين اتقوا ربهم 
في الدنياء حدائق وبساتين» يتنعمون فيهاء بما تشتهيه الأنفس» من فنون أنواع النعيم 
«أَجَمَلُ تین لیر مَا لكي كى تَحَكْبْونَ4؟ الاستفهام للتوبيخ والتقريع» أي هل نساوي بين 
ا المسلم والمجرم؟ والمطيع والعاصي؟ فنجازي هذا بمثل ما نجازي ذاك!! ثم يتعجب منهم || 
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عد إل بور تمد إن لك تا کہ © سَنْهز یہ بلك ی © أ 


ف ر اا ا مم إن 53 دقن 9 وم کا عن ساق وذعون 


سن ار ار رور و راع 8 الج جرس عر 


إل الخد فلا تيعون 29 E‏ 2-7 ترهقهم ذله وقد قد انوأ يذعون إل 
IT‏ ر کی وا 8 سين 
السجود وهم مون 


| فيقول: #ما لكم كيف تحكمون)؟ أي ماذا حدث لعقولكم؟ حيث تقبلون هذا الحكم 
الأعوج»› وهو المساواة بين المؤمن والكافرء والمطيع والعاصي؟ ا َد کت فيه درسو 
د ل نه ت بد4 أي هل عندكم كتاب نازل من السسوياه ع تشرءول فبه) أن الله سيعطيكم 
في الآخرة؛ ما تشتهونه وتتخيّرونه؟ وهذا توبيخ آخر لسر كبن حيث كانوا يقولون: إن 
كان هناك بعث ونشور» وجنة ودعيم » فسيعطينا الله خيراً مما يعطي المؤمنين» كما أعطانا في 
اديا ل س ج ا عة إل بور مذ إنّ لک 1 تت ه؟ أي هل لكم عهوذ ومواثيق 
فة تك آله | اط داحتا وتشتهولك' ونير ار لِك زعم © أي 
سلهم أيهم يضمن هذا؟ وأيهم كفيل بهذا الذي يزعمون؟ وفيه نوع من من السخرية والتهكم. 
حيث يحكمون بأمور» يرفضها العقل › وتأباها الحدالة!! اء 4 شا اا دكا سكيم إن 3 
مدقن # ای هل لهم شركاء وأرباب» من الاوثان والأصنام» يكفلون لهم بذلك» فليأتوا 
بهم وليحضروهم› إن كانوا صادفين في دعواهم» وهذا إنكار لهم بعد إنكار. وتوبيح 
لهم بعد توبيخ!! ثم شرع تعالى في بيان شدائد الآخرة وأهوالهاء فقال سبحانه ير 
کس ڪن ساق ودعو إل اشرو قله ليده أي اذكر يا ايها الرسول لقومك المكذبين» 
ذلك اليوم العصيب الرهيب» الذي تتكشف عنه الآخرة» من الأهوال والشدائدء والبلايا 
بر الاتحتاءع ولا الركوع ولا الس يع ارم ره ذا معد 4 بون إل 
اسر م سر أي أبصارهم ذليلة ع ونوس مکنا يغشاهم ويلحقهم الذل والهوان» 
وقد كانوا فى الدنياء يُدعون أن السجود ا العالمين › فيأبون ويتكبرون» وهم أصحاء 
الجسم ا بهم رضن ولا علة. قال ابن عباس : يوم يكشف عن ساق *» قال: هو 
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تھے 
بو اد جاعم کک 8 د < ىن ر عزج ارت دور اوی 
ھر مكطوم 99 ولا أن تدرك نعمة م 2207 ليد بالعراء وهو مذموم 


م هت 





ت ت ع 5 E eT‏ م مم 
يوم القيامة يوم كرب وشدةء وهو الأمرٌ الشديد الفظيعٌ من الهول درفي ومن يکرب دا 
ور فط ریت ار € 7 


لب سَنَسدْرمُهُ ِن حَيْتُ لا يمل اتی م ل کدی خ6 أي دعنى والمكذبين بالقرآن» وخلّ 
بيني وبينه : لأنتقم لك منه» وليس هناك مانع يمنع الله من اھ ولككئة أسلوت العرت 
في (الوعيد والتهديد)» كما يقول القائل: دعني وهذا الظالم لأكفيك شرّه!! إنه وعيد 
م الجبار» للكفرة الفجارء ومعنى قوله: الاسنستد رجهم #6 أي تأخذهم بطريق الاستدراج › خط 
خطوة؛ من حيث لا يشعرون ولا يدرون» وذلك بالإمهال ثم بالدمار والنكالء قال الحسن 
البصري: كم من مفتونٍ بالثناء عليه؟ وكم من مغرور بالستر عليه؟ #وأملي لهم) أي أمهلهم 
وأطيل في أعمارهم» ليزدادوا إثمأء وانتقامي من الكافرين قوی شديد» سمّاه كيداء لأنه في 
و ضورة اليد حيق گان سا للهلذك» ولا يجوز أل سمي الله ماكرأء ولا كائداًء ولا 
ل مستهزءاء لأن صفات النقص لا تنسب إليه تعالى» وأسماؤه توقيفية» وفي الحديث الشريف 
(إذا وأيتٌ الله يُتعم على عبد وهو مقيمٌ على معصيته» فاعلم أنه مستدرج) وتلا َه 


عام 


#سستدرجهم من حيث الا يعلمون) زوا ار ام نھر لا ھر س نري قلود أي 
ا يا أيها امول أجرأء على تبليغ الرسالة» فيثقلهم ذلك› ويمنعهم من الإيمان؟ 1 


متم ات هم 0# آي مل عيدهم على القيب» قهم يتغلوة منه ويكوت أن الله لن 

يعذبهم على إجرامهم؛ ولن يؤاخذهم على تكذيبهم لسيد الخلى جيو؟ عير لر رك ولا 
الدعوة» حتى يحكم الله نعكلك وبين أعدائك› ولا كر في الضجر والعجلة. كبونس بن 
إني كنت من الظالمين؟ وقوله تعالى #وهو مكظوم» أي وهو مكروبٌ ومغموم» وذلك حين 
| کھت افا لقومه» وركب البحر دون إذنٍِ من ربه» وكادت السفينة تغرق» فألقى فى 


ع لاز ا 


یح ا e‏ إلى اک ا ررکم > قل كل 
التسحيب التق الحوت» ولو أن تداركم يممة من ری لبذ بالعراِ وهو م آي لولا أن 
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تداركته رحمة الله» بدعائه وتضرعهء لطرح في الفضاء الواسع من الأرض» الخالي من 
الجبال والظلال» ا ارتكب» ولكنٌ الله أنعم عليه بالتوبة والإنابة» فلم يلحقه 
شيء من الذءٌ ابه ريم َم من السَِّمِنَ4 ع فاصطفاه ربه واختاره لنفسةءع فجعله من 
المقرييرة عئذة » الكاملين في الصلاح »› فهو ذو فكانة عتك الله وفي الحديث الشريف ولا 
ينبغي لأحدٍ أن يقول أنا خيرٌ من يونس بن متى) رواه البخاري» والمراد أن لا ينتقص أحد 
قذرهء بسبن غضبه على قوهه» وخروجه من بين أظهرهم› دول إذن من الله . : وتحتم 
السورة الكريمة ببيان شدة عداوة المشركين للرسول الأعظم بيو الذي بعثه الله رحمة 
للعالمين› فيققول سبحانه #وإن 4 الب كرا مويك صر لما موا ال ويعُولُونَ ِنَم ون 4 
أي ولقد كاد الكفار من شدة بغعضهم لك وعداوتهم لدينك. أن بصب و بأعينهم› 
ويهلكوك 0 قاتلة» لسوت 37 2 عليهم ؛ ويقولوت * ن شدة 5 
الول مك با سمه إل تة وتذكرة» لدع 5 نکیا ازس نن نز ملي 
القرآن بالجنون؟ وفي هذه الآية دليل على أن الإصابة بالعين خی كما قال عد : (العينٌ 


خو ولو كان شيء يسبقٌ القَدَرء سبقته العين) رواه مسلمء وكان َيه يعوذ الحسن والحسين 


يجا 


8 ص 


ل حصت 


30 
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فيقول: اغا بکلمات الله الحامة» دن کل شيطان وهامة» ومن كل عين للامة) رواه 


: البخاري» وحين م اشتكئن وسول الله ي رقاه جبريل ع فقال : (باسم الله أرقيك› من كل شيء 


يۇديكڭ› قن کل حاسد وعين › الله يشفيك) رواه ينك وصلى اللّه على سيدنا د حول ۽ 
والحمد لله رب العالمين . 


انتهى تفسير سورة القلم 
© © © 
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تكسير سورة الحاقة 





يما قرا الج 


E Eb |‏ ر اشيا ميت سات لأنها سق قر 
۾ بوقوعهاء لا شك في مجيئها ولا جدالء والتكرار ما الحاقة)؟ لتفخيم شأنهاء وتعظيم 
أمرهاء والأصل أن يُقال: ما هي؟ ولكنّ وضع 0-5 مكان الضميرء لزيادة التخويف 
والتهويل #وما أدراك ما الحاقة)؟ أي وما أعلمك يا أيها الرسول ما هي الحاقة؟ إنها من 
الشدة والهول بحيث لا يحيط بها خيال!! آيات قصيرة» ولكنها مرعبة مفزعة» بألفاظهاء 
ووقعهاء وأسلوبهاء تهر القلب هزأء وثلقي في النفس الهّلع بال طب جع 
وشيء مريعء ليست ا ا العم فى ذكر اتعالى امن .ذب بها من الأمم 
الطاغيةء فقال سبحانه 9 كذبت مود واد بِالْمَارِعَةٍ اما د تود د ڪر لطاع وما عاد PRE‏ 
برج صَرٌْصَرٍ َ4 أي كذيت اتمودة قوم نبي الله «صالح! ولاعاد» فوم نبي الله اهودا 
بالقارعة أي بالقيامة» فأمًا قبيلة ثمود فقد أهلكهم الله بالطاغية أي الزلزلة العظيمة الفظيعة. 
حيث رجفت بهم الأرض» فدمّرتهم وأهلكتهم» كما قال سبحانه: «#فأخذتهم الرجفة 
فأصبحوا في دارهم جاثمين) وأما قبيلة عاد» فقد أهلكهم الله بالريح العاصفة الشديدة» ذات 
الصوت المفزع» والباردة المهلكة بشدة بردهاء وهي (الدبور)ء لقوله 55: (نضرتث بالضباء 
وأهلكث عادٌ بالدبور) رواه البخاري» ومعنى قوله (عاتية أي متجاوزة الحدء في الهبوب 
والبرودة . 
قال ابن عباس: ما أرسل الله من ريح قط إلا بمكيال» وما أنزل قظرةً قط إلا بمكيال. 
إلا يوم نوح» ويوم عاد؛ فإن الماء طغى على الخُرّان» فلم يكن لهم عليه سبيل؛ ثم قرأ 
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#إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية# وإن الريح عتت على خزانهاء بي سد 
| سبيل؛ 1 ثم قرأ «#بربيج صرصر عاتية4 رواه الطبري سَحَرَهَا عَم سح يال مييه يام 
وم أي سلّط الله عليهم (الريح العاتية) المدمرة» التي قلغت الأشجارء ودمرت الديارء 
سبع ليالٍ» وثمانية أيام 9خسوماً» أي متتابعة» وهذا معنى الحسوم وهي التي لا تفتر ولا 
تنقطع 9ر ألْقَوم فبا سرن كت عجار نل حَاِيّة4 أق فقرق قوم عاد موتيا + ساقطمن 
على الأرض» متناثرين هنا وهناك» يشبهون أصول النخيل البالية» التي تآكل جوفهاء 
فسقطت على الأرض. . شبّههم تعالى بالنخيل لأنهم كانوا طوالاء ضخام الأجسام» يشبهون 
في الضخامة شجر النخيل «فهل رن لهم يِن قك أي فهل ترى أحداً من بقاياهي؟ لقد 
| بادوا وهلكوا عن بّكرة أبيهمء فلم يبق منهم أحد!! إن العاصفة إذا استمرت ساعة أو 
© ساعتين» خرّبت ودمّرت» فكيف إذا دامت ثمانية أيام تباعا؟! إنه عقاب الله للطغاة 
المكذبين» لم يهلكهم الله بالقنابل الذرية» أو الهيدروجينية» وإنما أهلكهم بأبسط جنده» 
بالريح الصرصر العاتية #ولله جنود السموات والأرض» . . ومن الحديث عن هلاك عاد 
وثمودء إلى الحديث عن هلاك فرعون الطاغية الجبار» وعن قوم لوط الأشقياء الفجارء 
1 يقول جل ذكره اء فرعن ومن ملم وَلْمْوْبيِكَتْ بالحايلئة» أي وجاء فرعون الجبار» ومَنْ تقدّمه 
من الأمم الباغية #والمؤتفكات4 وهم قوم لوط الذين انقلبت بهم سوه حيث الله 
| عاليها سافلهاء #بالخاطتة4 أي بالفعلة الخاطئة المنكرة وهي «اللواطة» أفحش الجرائم» 
م أتى فرعون بأفحش وأقبح الذنوب» فادّعى الربوبية فقال «أنا ربكم الأعلى) وقئل اف 
رارق الأروا: وازتکب ما إزتتكب من شتام 'وقطائع فعصوا رسو رهم تادهم أده ريي 
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أي عصى كل قوم رسولهم» عصى فرعون رسول الله «موسى» وعصى قوم لوط رسولهم 

«الوطاً) فأخذهم الله أخذةً زائدة في الشدة» تزيد على عقوبات من سبقهم» لأن جرائمهم 
| زادت في القباحة والشناعة!! ومعنى #رابية# أي زائدة في الشدة والعذاب... ثم يأتي 

الحديث عن هلاك قوم نوح» بالطوفان الذي عم الكرة الأرضية» وهو الطوفان العظيم»› 
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@ ذا 5 ف اشير فة 9 () ولت الارضش 6 کا کک 
مك 9 بور ذِ عت وة €3 وسقت السا صق يوذ هة 
© والمآك عل أنبايها يل عرش ريك وهم يوذ ية 6 ومين 
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الذي عاد فوق الجبال» فقول سبحانه : إا لن 2 لكا طمًا الاه Ear‏ ۴ لار إنجملها € اک 
وت Ke‏ و4 أئ نحن الذين أهلكنا المكذب بين بالطوفان» لكا جاوز الماع ل المعتاد» 
وحملنا آباءكم في السفدة: ونجيناهم من الغرق» وأنتم في أصلابهم» لنجعل تلك الحادثة 
(الطوفان) عظة وعبرة للخلق» تشير إلى انتقام الله من الكفرة المجرمين #وتعيها أذن واعية» م 
أي تحفظها تشک غا أذن حافظة» عقلت کلام الله » وانتمعت بما سمعث »© و شعنى #واعية4 
أي واعية للمواعظ. من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه. . ثم بعد الحديث عن قصص ظ 
| الطغاة المتجبرين» ينتقل الحديث إلى أهوال القيامةء فيقول سبحانه ي يم في الس هة 
42 علخي معد عر - 8 
۴| ويد ولت الاش وبال دا که وس 4 أي فإذا نفخ «إسرافيل» ف فى الضور نفخة واحدةء وهي ||؟ 
أل «الضحة الأوتى» الى يحصل بها خراب الدثياء وقلعت الجبال وارتطمت حص تفت وأضبحت 
| ظ 
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كذرات التراب المتنائرة» ولا يحتاج الأمر إلى تكرار الدك؛ وإنما هي دكة أي ضرية واحدة» تتظاير 
فيها الجبال» وتتناة ترافيها الكواكب: ويموت فيها - جميع الخلق > لأنها تحصل بأمر العزيز الجبار 
( «ُوَمِذِ وفعت الواقعة ب[ اوفقي ذلك ارت الريب قات القياعة القبري: بردتت الدامية 

العظمى يا نقد فا ا فى ومر َاهِيَة 4 أي وتشقفت السماء و مدقت لنزول الملائكة فهي 

| يومكل شضعيفة مسر خة» لسن قيها تماسك ولا صلابة «وَلمَكَ عل أيبَايهاً و 1 37 

| فوم يرم ية أي وملائكة الرحمن على جوانب السمؤات د الأن 5 ۳ 
نب | اا انشقت السماء: او 7 e‏ ر من ف ذلك ايوم يعمل 
3 نض | إلا الله رب العالمين: وفي الحديث الشريف (أذْنٌ لی ا أن ل عن اف 
من ملائكة الله تعالى»؛ من ملائكة العرش › أن ها بين اشحمة أذنه ا عاتقه؛ مسيرة 
سبعمائثة عام) رواه او داو د ومد رین ا شن ن خافية e‏ أي فى ذلك الموقف 
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الجليل» واليوم الرهيب» تعرضون على العزيز الجبارء ملك الملوك. الواحد القهارء 
للحساب والجزاء» لا يخفى عليه منكم أحدء والمراد بالعرض هنا: العرض الأكبر 
(وعغرضوا على ربك صضفا» وقال عمر رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء وتزينوا للعرض الأكبر»: وبعد هذا العرض الأكبر» على 
جبار السموات والأرض» ينقسم الناس إلى قسمين: سعداء» وأشقياء» فالسعداء يأخذون 
كتبهم بأيمانهم» والأشقياء يأخذونها بشمائلهم» ولهذا قال تعالى ما مَنْ وق کته 
ييه ر مام اقرا كتية إن كلك أن ملق ية أي فأمًا المؤمن السعيدء الذي يُعطى 
قات مل رة فقول روا راچا هذا آنا الناس كتابي فاقرءوه» انظروا 
يا أصحابي ويا أحبابي» لقد فزت بالسعادة الأبدية بالجنة» لأني أيقنتٌ أني سأبعث 
وأحاسب» فأعددت لهذا اليوم عدّته قال تعالى ##فَهوٌ فى عِسَّةٍ ار ق جک عَالِحَةٍ 4 أي 
فهو اليوم في عيشة سعيدة هنيئة» #راضية# بمعنى مرضيّة» يرضاها الإنسان» في جنة 
رفيعة القدر والدرجات» فيها قصور عالية شاهقةء ثمارها قريبة» يتناولها القائم والقاعد 
والمضطجع› ويقال لهم کو وروا هنا يمآ تفش ف لأر ٍَ4 أي كلوا من خيرات 
الجنة وفواكهها وثمارهاء واشربوا من شرابهاء أكلاً وشرباً هنيئاً مريئاء لا تنغيص فيه ولا 
كدر» بسبب ما قدمتموه في الدنيا من الأعمال الصالحةء ونعيمٌ الجنة ألوان وأنواع» لا 
تصل إليه خواطر البشرء ففى الحديث القدسى (أعددث لعبادي الصالحين» ما لا عينٌ 
رأث ولا آذن سمعث» ولا خطر على قلب بشر) قال أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم 
فلا تلم نفس ما اخف لهم من قرة أعين) رواه البخاري «وآنا من أوق كب نمالو فقول | 
ينی ر وت كيه ور در ما وساية» أي وأما الشقيُ الذي يُعطى كتابه بشماله فيقول ألما 
ا يا ليتيى لم أعط كتابي: ولم أدر ما حسابي؟ وذلك لما يرى من قبح العمل» 
وسوء العاقبة» والهاء في «كتابيه» و«إحسابيه© تسمى هاء السكت» يؤتى بها لحلية الكلام 
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با ٤‏ ا و ی اي ليت المرقة الأرلى العى مثها فى أ 
الدنياء كانت النهاية القاطعة لحياتي» ولم أبعث بعدها أبداء ما نفعني مالي الذي جمعته 
ولا دفع عني من عذاب الله شيئاء وقد زال عني ملكي وسلطاني» فلا المال أغنى نى أو نفع › 
ولا السلطانٌ بقي أو يتنا #خذوة فار سا و ا نح صَلرة» أي يقول الله لزبانية جهئم: خذوا 
هذا المجرم الأثيم»› فشاو م واجمعوا يديه مع عنقه» ثم أدخلوه النار 
المتأججةء نار الجحيم» قال ابن كثير: قال المُضيل بن عياض: إذا قال الربُ عر وجل 
#خذوه فغلوه) ابتدره سبعون ألف ملك» أيهم يجعل العْلٌ في عنقه؟ وإن الملك منهم لا 
تُتصور ضخامته 0 في سليلة دَرَعْهًَا سَبَعُونَ رعا سء أي أدخلوه في سلسلة حديدية» 
طولها سبعون زاغا وكقدة نهنا حتى لا يستطيع الحركة» وليس الغرض التقدير بهذا 
المقدار» بل الوصف بالطول كقوله سبحانه #إن تستغفر لهم سبعين مرة) يريد به مرات 
كثيرة! . 


قال الحسن البصري: الله أعلم بأيٌّ ذراع» ذراع الإنسان» أو ذراع المَلّك!! , نع 
تعالى السبب» في هذا العذاب الأليم فقال ظإِنَّمُ كن لا يوين به لير ول ولا يحض عل طْمَام 
المسكين: خلا قلبه من الإيمان» والرحمة» فهو قلت مت خرت!! رطيس لا يطعم ظ 
المسكين» وإنما قال ولا عض عل طَمَام اليتكن) فإذا كان لا يحث غيره على الإطعام. 
فكيف يُنفق هو ويبذل ماله؟ ذكر تعالى من جرائمه أمرين: (الكفرء والبخل) فإن أقبح 
الذنوب: الكفرٌ بالله؛ وأشنعٌ الرذائل: البخل وقسوةٌ القلب» ومثل هذا المجرم لا تصلح له 
إلا نار الجحيم!! یی 1ه اليم مهنا حم وا طم إلا ن لين لا بأ إلا المتيلئة» أي فليس 
له يوم القيامة صديقٌء ولا قر یتب يحميهء ولا طعام إلا صديد أهل الثار) الذي يسيل من 
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جراحاتهم» لا يأكله إلا الكفار الفجار #الخاطئون* أي الآثمون» أصحابُ الخطايا 
والجرائمء والخاطىء: الذي يفعل الذنب متعمداًء» بخلاف المخطىء: الذي يفعل الذنب عن 
غير قصدء ولهذا قال هنا #الخاطئون4 ولم يقل المخطئون» فتدبر أسرار القرآن في تعبيره 
الدقيق!! ثم يأتى الفسة فن وت العدة ا على غندق رمالة محمد وضتدق القران 
المنزل عليهء فيقول سبحانه طلا اقيم بمَا يرون وبا لا شروت إِنَمُ لول رَسُولٍ كدر أي فأقسمٌ 
لكم أيها الناس» بما ترونه وما لا و بما هو مشاهد ومرئي لأبصاركم؛ إن هذا 
القرآن؛ كلام ربٌ العزة والجلال» يبلغكم إياه رسوله الكريم» محمد عليه أفضل الصلاة 
واا واف القراة .إلى الرسول» باعتبار أنه هو القارىء والمبلّغ له عن الله عر وجل 
رما هو بقَولٍ شاعر ليلا ما ومون ولا قول كاهن یلا ما در أي ولیس القرآنُ كلام شاعر كما 
تزعمون» لأنه مباينٌ لأوزان الشعرء كلام بالغ الروعة» خارجٌ عن طاقة البشر» وليس بقول 
كاهن يذّعي معرفة الغيب» لأنه يغاير كلام الكهان زيل يِن رَتِ مين 4 أي هو منزل من 
عند الرحمن» رب الخلق أجمعين» وذكر القلة #قليلا ما تؤمنون» ولقليلا ما تذكرون» أي 
القليل متكم من يؤمن بهء والقليل عبن يمعظ به ويتذكر!! والغرضن من الآيةع تبرثة 
الرسول ك مما تسه إليه المشركوقن» من حعوى الكيانة والشعرء. فكل ذلك كدب وبيتاة: 
5 ا ذلك و - ر وب بنانء .على أن هذا من غك الحم ء اققال سبسانه 
الأقوال : فل 5 إلينا ما لم مراع سات لقعلنها عد حاط قله وهى عرق 
القلب الأبهرء الذي إذا فطع مات صاحبّه نتا كر يِن لَه عَنْهُ 4 أي فما يستطيع 
أحدٌ منكم أك قتع عتا أو اة من عذابنا!! لم يقل تعالى: لضربنا عنقه» أو أهلكناه 
وموّتناه» وإنما صوّره بأفظع ما يفعله الملوك» بمن يغضبون عليه» وهو أن يأخذ الجلاد 
بيمينه» ويكبّه على وجهه» وهو يرى السيف» ثم يضرب عنقه» ويقطع منه الأوداج» وإنه 
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لمنظر مفزع رش » فى تصوير القتل بهذه الصورة الستيعةه. . ثم ختم تعالى السورةء 
بالاشناذة يذكر هذا القرآن» النادئ إلى طريق الحق: ايار للبشرء فقال سبحانه اتم ناک 
لتقي وَإنَا تعد أن يك مُكَدْبنَ 4 أئ وال هذا القرآن» لعظة وتذكرة لأهل التقوى والإيمان» 
2 ا ا راعاق ص 2 
5] وإنا لنعلم أن منكم من يكذب به» مع وضوح آياته» وظهور إعجازه ونم لح عل الك 
| يم لحن القن مَس نى رَيْكَ الْمَظِي و4 أي وإنه لحسرة وندامة» على المجرمين المكذبين به فى 
الآخرةء إذا رأوا ثواب المؤمنين» وسعادتهم في الجنةء وإنه لحقٌ يقيني منزل من عند الله 
لا يحوم حوله ريب » ولا يشك عاقل أنه كلام رب العالمين» فسہح يا محمد ربك » ونرّهه 
عما يقوله هؤلاء السفهاءء في حق القرآن الكريم» فإنه معجزتك الكبرى» وأنت خاتم 
الس 


انتهى تفسير سورة الحاقة 
© © © : 
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فن لوحب سر ااي قريش)» الذين استعجلوا العذاب» والسائل هو (النضر بن 


والمعنى : دعا داع من كفار مكة» على نفسه وقومه» بعذاب نازل لا محالة» من رب 
العزة والجلال» هذا العذاب إذا نزل» فلن يرفع ولن يدفع» ولكنْ كيف يستعجل هذا الشقيٌ 
العذاب» وهو تاذل مر رب الأربات؟ أفلا يخاف عظمة الله وجلاله؟ ومن الله ذي المعارج؟ 
أي هذا العذاب من الكبير المتعال» صاحب المعارج أي المصاعد» التي تصعد بها الملائكة 
وتنزل» بأمره سبحانه ووحيه تي ڪه والح اه في بور كن يدارم يي أل س 
إخبار عن طول يوم القيامة» أي إن الملائكة ورئيسهم جبريل الأمين» يصعدون بين الأرض 
والعرش» يوم القيامة الذي طوله خمسون ألف سنة من سنوات الدنياء ولهذا قال في آية 
أخرى #مما تعذدون» أي من أيام الدنيا . 
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قال ابن عباس : «هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة» ثم 
يدخلون النار للاستقرار» وقد قيل للرسول ييه يا رسول الله ما أطول هذا اليوم؟ فقال: 
(والذي نفسي بيده» إنه ليخمفٌ على المؤمن. ختى يكون أخف عليه من صلا مكتوبة - أي 
فريضة ‏ يصليها فى الدنيا) رواه أحمد ضير صَبََا جييلا إِنَهُمْ رونم بيدا ونرب قربا أي فاصبر 
با محف على سكريتي اتك واسجالف للعداب» کان مزلت القجان ‏ لإتكارس 
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للبعث زالحساب - يستيعدون العذات». ويعهدون استحالة حدوثه» ونحن نراه قريباء لأن كل 
وا ما هوا آت اقريت #ويشتمجلوتك بالعدذات ولن يخلك الله وعده» والآية #سلية للرسول كد 
| عن استعجال المشركين للعذاب» لأنهم كانوا يطلبونه على وجه السخرية والاستهزاء!! فإن 
قيل: كيف قال هنا: #في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) وقال في آية الحج #كألف 
1 سنة مما تعدون)؟ فالجواب: أن الحديث هنا عن يوم القيامة» وطوله حمسون ألف سنةء 
( ولهذا جاء الخبر قاطعاً جازماء وأمًّا في سورة الحج» فقد استبطئوا نزول العذاب: فأخبرهم 

الله أن اليوم عنده» ليس مثل اليوم عند البشرء فاليوم عنده طويل» يقارب الف سنة بالنسبة | 

لبش وخر ليزم اله رامقا جه ركاف السب العاف سه ما عدون ايا انسار | 
|٣‏ تتحدث عن (يوم القيامة) وآية الحج تتحدث عن (اليوم الإلهي) الطويلء فلا تعارض بين 
| الآيتين» فكل منهما في موضوع مختلف عن الآخرء فافهم كلام رب العزة والجلال» د 
لله!! ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدتهء في ذلك اليوم العصيب» الذي تتفطر له 
السماءء وتتناثر له الجبالء فقال سبحانه يرم تكن السام كلمل وتكن بال كلْمهْن» أي 
ذلك العذاب الذي يستعجلونه» سيرونه لا محالةء يوم تصبح السماءُ سائلة غير متماسكة› 
كالنحاس المذاب من شدة الهولء وتكون الجبال كالصوف المنفوش» المصبوغ ألواناًء لأن 
الجبال مختلفة الألوان في الدنياء منها الأبيض» والأحمرء والأسودء فإذا تفتت الجبال 
وتناثرت» أصبحت «كالعهن) أي الصوف المصبوغ ألواناً ولا يسلُ حي حًا أي لا 
يسال صديق ضديقه ولا قريب قريهة عن خاله وشانه: لاتشغال كل إنساق بنفسة» وذلك 
لشدة ما يحيط بالخلائق من الهَلَع والفزع 9يَسَرومم بود امم لو يَفْتّيى يِن عَدَابِ وميل ينه 
وصَحِجَيهء َيه ويله آل ثوب ومن في الأ جا ثم َي أي يُبصر بعضهم بعضاًء فيرى 
الرجل أباءء والأخ أخاه» والصديق صديقه» فلا يسأله ولا يكلمه» لشغل كل أنسان بنفسه» | 
ويتمنى المجرم المكذب بآيات الله» لو يفدي نفسه من عذاب الله. بأعز من كان عليه في 
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الدنيا من البنين يعني الأولاد» #وصاحبته وأخيه# يعني الزوجة والإخوة #وفصيلته التي 
نؤويه# أي وعشيرته التي كان ينتسب إليهاء ويفئخر بها وكانت تحميه وتدفع عنه شر 
الأعداء؛ بل إن الأمر يتعدى الأقارب» إلى أن يتمنى المجرم لو فدى نفسه بجميع ا 
الأرض» ولهذا قال #إومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه أي لو كان جميع الخلق تحت 
بده لَبَدَلهِم فداء لنفسه» ولكنْ هيهات أن ينجو المجرم من العذاب «يية إت لق نَع 
ری «كلذ) أداةٌ ردع وزجرء أي ليرتدغ هذا المجرم الأثيم» وليكفٌ عن أمانيه الباطلةء 
في خلاصه من العذاب» فأمامه #لظى4 تنتظره» وهي جهنمء التي تشتعل نيرانهاء ولا تهدأ 
ولا تنطفىء #إنزاعة للشوى أي تقلع وتنزع جل الراس» والشور جمع مفردها شُواةٌء أي 
إن هذه النار لشدة حرهاء تقتلع أطرافة وجلدةً رأسه» وكأنها مغناطيس» تجذب إليها كل ما 
يحيط بالإنسان من الأطراف» قال البخاري في التفسير: الشوئ: اليدان» والرجلان» 
والأطراف. وجلدة الرأس يقال لها: شواة برعو من أذ ورل 3 َي أي تدعو جهنم 
وتهتف بمن كفر بالرحمن» وكذب بالقرآن» وأعرض عن الإيمان» تقول: إليّ إليّ يا كافرء 
وتنادي من جمع ماله. وخبأه في وعاءء ولم يد زكاته» ولا دى حقوق الفقراء والمساكين منه . 
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قال ابن عباس: «تدعو جهنم الكافرين والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ صحيح فصيح. 
تقول: إلىّ يا كافرُء إلىّ يا منافق» ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌ» والآية وعيدذ شديدء 
لمن جمع المال» وبخل بهء فلم عط هته جن الممكيري.. ول اقل زكاته» وفي الحديث 
الشريف (يُجاء بابن آدم يوم القيامةء كأنه بدح الصغير من الضأن - فيوقف بين يدي الله 
فيقول الله له: أعطيتك» وخولئّك د ملّكبّك - وأنعمت عليك»: فماذا صنعت؟ فيقول: 

رب جمعئه وثمّرته فتركته أكثر ما کان» فارجعني آتك به!! فيقول الله له: N urd‏ 
فيعيد العبدٌ قوله السابق. . فإذا عبد لم يُقدْم خيراء فيُمضئ به إلى النار) رواه الترمذي . 
١‏ وكان الحسن البصري يقول: يا ابنَ آدم سمعتَ وعيدّ الله» ثم أوعيتَ الدنيا!! أي جمعتها 
من حلال وحرام!! «إنَّ الإننّ خلق هلوا إِذَا مه لشَرٌ جَرُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ مَس كلتك محا أي طبيعة 
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الإنسان الهلعٌ والجزعٌ؛ ومعنى «هلوعاً» أي كثير الجزع والضجره ثم فسّره تعالى بقوله 
#إذا ایسا الي جزوعا# أي ادا نزل نه كرت أو سدة » أو فق أو مرص »> كان كثير الجزع 
أي الضجر والشكوى #وإذا مسه الخير منوعا» أي وإذا أصابه الخير» من الغنى والسعة»› 
كان مالا في المع والإمساك: ينسى فضل ربه عليه» فيشح ویبخل› ؛ ولا تق هما أخطاة ١‏ 
لله «إلا المصَلِينَ ألذينَ هم عل صَلَاتِِمْ تبثد أي إلا أهل الصلاح والإيمانء الذين يحافظون 
على الصلاة؛ ويؤدونها من غير تقصير› E ek‏ والجزع› فلا يجزعون لفقد 
1 الدنياء ولا يبيخلون بخيرها ولي ف نريم سََ علوم السار سابل َالْسَحْرُومٍ © أي والذين في أموالهم 
نصيبٌ معيّنء فرضه الله عليهم وهو «الزكاة» التي هي حق الفقراء والمساكين» للسائل الذي ,//( 
| :يسال القاس لفقره :ولا الذى:يتعفقف عن السؤال الجاهل أغنياء | 
ا س لفقره» وللمحروم الذي ب عن السؤ لإيحسبهم هل أغنياء من 
| 
1 


عي 2 تبني ی 


التعفف) ثم زاد في أوصاف هؤلاء المؤمنين فقال لي يُصَيْفْنَ يور لين وَين هم ين عَذَابِ 





رهم فقون إِنَّ عَدَابَ ريم عير امون أي والذين يؤمتوة بيوء الحساب والجراء» وَيصدّقون 
بالآخرة تصديقاً جازماء ويخافون من عذاب اه فإن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه أحدء لأن ١‏ 
الأفور انها فول ا مع إيمانهم وإحسانهم» يخافون من عذاب الله قال 
الحسن التصرى: السو 2 ُشفق أن لا بل حسنائه مع طاعته وإحسانه وليت هر روجهم 
فظو إل ع رجه E‏ متهم ِنَم عر مَلْومِينَ ف أن وراه لك اوي ار م مادو أى ) 
يحفظون فروجهم عن الزنى والفواحش» إلا على زوجاتهم فإنهم غير مؤاخذين» لأنها فيما | 
| أباحه الله لهمء فمن طلب غير الزوجة. وملك اليمين» لقضاء شهوتهء فإنه الظالم المتعدي 

۴ 


5 5 ع > 
7 لحدود الله . . 5 الله عليهم بانهم أعفاء شرفاء لا يرتكبون المحارم ؛ بعيدود عن كل قذارة 
کت13 فالإسلام يقرر نظافة (الاتصال الجنسى) . فيبيح العلاقات الجنسية إذا كانت بطريى J‏ 
| 
1Y‏ 
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شرعي شريف» ويحرّمها إذا كانت بطريق الفوضى» كالحيوانات ينزو بعضها على بعض. 
ويعتبرها رجساً وقذراً» يستحق فاعلها العقوبة ولي 7 مسح وَعَهَيِم عون أي يؤدون 
الأمانات» ويحفظون العهودء فإذا ا لم يخونواء وإذا عاهدوا لم بقدرئاء ادف لما 
عليه المنافقون؛ من خيانة الأمانة» ونقض العهد وليب هم ينيم قيثو ول م عل لايم 
ييل آ1 بي کی 8 أى والذين يقيسوة الشهادة بالعدل» يشهدوة بالحق على 
القريب والبعيدء ولا يكتمون الشهادة ولا يغيّرونهاء ويحافظون على صلاتهم» في أوقاتهاء 
بفرائضها وأركانها وآدابهاء هؤلاء الذين اتصفوا بالصفات الفاضلة الحميدة» ف الوارثون 
لجنات النعيم» يلقون فيها التحية والتكريم . وبعك هذا البيان المستفيض عن أوصاف أهل 
الإيمانء يأتى الحديث عن الأشرار الفجارء وموقفهم من خاتم المرسلين» فيقول سبحانه 
ال أي كنا يلك منيلين عن اين ون الال عزن المهطعُ: الذي يُسرع الخطى نحو 
الشيء الغريب» ومعنى (عزين) جماعات متفرقين» جمع عِزة وهي الجماعة المتفرقة» ومعنى 
الآية» ما لهؤلاء الكفرة المجرمين» مسرعين نحوك يا محمد يمدون أعناقهم في استغراب 
وذهشة؟ ينظرون إليك نظراً حاداء وقد تحلقوا جماعات جماعات» عن يمينك وشمالك؟ 
يسرعون ليهزءوا ويضحكوا!! ويقولون فيما بينهم إن دخل هؤلاء المؤمنون الجنة ‏ كما يقول 


لهم محمد فسندخلها قبلهم» لأن الله أعطانا في الدنيا أكثر مما أعطاهم!! قال تعالى ردا | 


کسی س۱ عي د کے 


تيدم 38 س فيو :7 4 1712 و 7 إنا حَلَقَتَهُم يَنَا يَمْلَمُونَ4 أي هل يطمع 


كل واحد من هؤلاء المجرمين» أ ن بيدخله الله جنة الخلد والنعيم؟ وقد كمر بربه» وا 


من رسوله؟ #كلا» ردعَ له وزجرٌ مع التحقيرء أي ليس الأمر كما يطمعون» فإن هؤلاء 
الفجارء لن يدخلوا جنة الله أبداء ومن أين لهم أن يتشرفوا بدخول الجنة» وهم على ما هم 
عليه من الكفر والإجرام!؟ وهم يعلمون حقيقتهم» ويعرفون مم خلقوا!! لقد خلقوا من تلك 
النطفة الحقيرة» من ذلك الماء المهين» الذي تستقذره النفس ألم نخلقكم من ماء مهين#؟ 
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التي ا الرائع في الآية يجعلهم يطأطئون الرءوس خجلا وحياءء ويُعرّفهم بقدرهم 
وقيمتهم عند الله فهم أهونُ وأحقرٌ رادل من أن يدخلوا جنة القدس!؟ وقد مسخ القرآن 
بهذا التعبير» كبرياءهم وغطرستهم مسخاًء وأراهم أنفسهم على حقيقتهاء دون ا نابية ؛ 
فلم يقل مثلا: خلقناهم من قذر ونجس» وإنما قال إنا خلقناهم مما يعلمون) ليفكروا في 
أصل نشأتهم» حتى يعرفوا مكانتهم عند الله» فإذا كانوا مخلوقين من القذرء من ماء مهين» 
1 فلا يليق بهم الكبرُ الذي يتيهون. به اويفخرون . : ثم يأتى لهم الوعيد.والتهديد فا أقيم وب 
اشرق والْمربِ إن لَقندِرُونَ م أن سيل ر يغ وما نحن بت فلا لاء صلة للتأكيد» اق 

فأقسم لكم قسماً مؤكداً. برب مشارق الشمس والقمر والنجوم» ومغاربهاء إنا قادرون على 

إهلاكهم» واستبدالهم بقوم أفضل منهم» وأطوع لله وأعبد» ولسنا بمسبوقين أي بعاجزين عن 
0 ذلكء نحن الذين خلقناهم» ونحن القادرون على إهلاكهم وإفنائهم!! فرش وضو وَيِمُوا حى 
أ موا مه الى بوَدّود) أي دعهم واتركهم في غيّهم وضلالهم» اتركهم يخوضوا في الل 
١‏ ويلعبوا بدنياهم» حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب بم يجن من الاما ي كانم إل 
6 صب بصو أي يوم يخرجون من القبورء إلى أرض المحشر مسرعين» كأنهم يسعون إلى 
( أصنامهم التي نصبوها ليعبدوهاء وفي هذا التشبيه (تهكمٌ) بهم وسخرية لاذعة» تتناسب مع 
ا حالهم في الدنياء فقد كانوا يسارعون إلى الأوثان في الأعياد ليعبدوهاء وها هم يسارعون 

البوم إلى الج قرسا ية ام کح ولا كك آي الى كا تثرة» أي ايارم 
| ذليلةء لايرفعونها من الخجل والحياء» والذل والهوان يغشاهم من كل مكان» وفي هذا اليوم 
أل قزق اوخ جرادم العادل: '! 
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© © © 
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«إنا ابسلا وا إل ريف أن أندر فمك من قبل أن باهم اب ليد أ بعتا عيض )ا 
الأنبياء «نوحاً» عليه السلام؛ إلى سكان جزيرة العرب ‏ وكان يسكن بالكوفة ‏ بأن خوّف 
قومك الكافرين» وحذّرهم عذاب الله الشديد الموجع» إن لم يؤمنوا ويتركوا عبادة الأوثان 
والأصنام› وقوم نوح هم أول من ظهرت فيهم (الوثة وعبادة الأصنام) وا من كفر بالله؛ 
وتمادى في العصيان» وقد كان بين نوح وآدم عشرة قرون ‏ أي ألف سنة ۔ كها فاك ابن 
عباس» كلهم على التوحيد والإيمان» حتى كان زمن انوح» اقكفروا وعبدوا الأرئان 05 
مرم إن لك يديد مين أن عبد آله انوه وَأَييمونِ» لاطَمّهِم عليه السلام بالدعوة» فلم يقل 
لهم: إنكم قوم ضالون» تعبدون حجارة صماءء لا تضرٌ ولا تنفع» وإنما أضافهم إليه 
«إيا قوم استعطافاً لهمء حتى لا يشردوا عنهء فهو إنما يريد لهم الخيرء ويريد أن 
ينقذهم مما هم فيه من الضلال» فدعاهم الى الله وقال لهم: إني لكم مندر» دعوتي 
,۴| واضحةء وأمري ظاهرء فأنا لا أطلب منكم مالآء ولا أريد فيكم زعامة ولا رئاسةء إنما 
] أنذركم وأحوّفكم من عذاب الجبار» وأطلب منكم ثلاثة أمور: (عبادة الله وحده. بلي 

المحارم والاثام» وإطاعة رسوله) الذي بعثه الله لاا دقع وفلا س ة | 
| الطاعة والاستجابة لدعرتهء عقال + شیر لک ین وی وويم إل ایر 4 أل | 
گا ا ج ا کک او کشر نعود أي إنكم إن استجبتم لدعوتي» فعبدتم الله وحده» 
وتركتم غبادة الأوثان: وأطعتم أرق : غفر الله لكم ذنوبكمء وفك قن أجالكم 
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وأعماركم. إلئن الوقت الذي حدده الله لكمء والمراد بتأخير الأجل› هو الاخ بدول 
عذاب» أي يمهلكم في الدنيا إلى انتهاء أعماركم» دون عقوبةٍ ولا عذاب» وأما العمر 
فمحدود. لا يزيد ولا ينقص» ولهذا أتبعه بقوله #إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر4 أي 
إذا انتهى عمركمء وأنتم على الكفرء فإن الله لا يؤخركم بعد ذلك لحظةء فبادروا إلى 
الإيمان» قبل فوات الأوان!! ويطوي القرآن الكريم مقالة قومه المعاندين» واستهزاءهم إل 
وسحريتهم به » مع طول القكدة التي عاشها فيهم؛ وهي (٠ة4)‏ اناده وحمسين ل 
ويجعلنا نستمع إلى ٣‏ نوح» والألمُ يعتصر فؤاده» وهو 4 غاية و ا | 
1 و الأرثان ل : ا سرا وجهارا. ٠‏ فلم يزدادا ل إمعانا في الضلال 9 
4| أَصَيمَمٌ ف اام ا ا ووا راد 53 سيار أي وإني كلما دعوتهم إلى ما فيه 
خيرهم وسعادتهم ومغمرة ذنوبهم» ينقد | آذائهم لعا يسمعوا دعوتي »؛ ووا رؤوسهم 
ووجوههم بثيابهم. حتی د يروني ول يسمعوا كلامي . وأصروا على الكفر والطغيان» 
واستكبروا عن الإيمان يد شنديداً وفيه تصوير دیق مؤثرء العا والطقيان؛ ف 
لناصح از ل جِهَانًا ثم إن 3 3 يريك كز و أي : ري دعوتهم علنا 
على رؤوس الأشهاد. مجاهراً بدعوتى دول خوف ولا مللء وسلکت معهم كل طريق 
فى الدعوة إليك» تارة ا لقوق علناء أعلنٌ لهم الدعوة حيث يصلح الإعلان» 


اس 





چ ع 

1 وأسرّها حيث أتوقع نفع اللإسرار» وبذلت كل جهدي معهم» لأنقذهم من الضلالء فلم 
يقبلوا ولم بلزجروا نا هم عليه من عبادة الأوثان!! ثم وضح ما وعظهم لك ا وما 
٤۷١‏ 
١‏ سبح ید رچ و > و >+ دا 1 
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رع ا جحي سحن سحب يي صل سر م عن اي جل سد و احلا 7 راس 
ون ول لک جَنّتٍ وجل لك اا 2 تا لك لا 
ج سرا ص 4 داعم رت عرس س ي و ا ا ا ماسح | ا ا 
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دعاهم إليه في السر والعلنء فقال لفقت افوا رك إِنَهُ كان عقا يل ألشة مد 
برا وینڍد يول وَين َمل لَك جَنّتٍ وَيْمَل ل انرا أي فقلت لهم في نصحي: يا قوم 
اطلبوا من ربكم مغفرة الذنوب» فإن ربكم تواب رحيم» يغفر الذنب ويقبل التوب» وإذا 
رجعتم إلى اله أغدق عليكم أبواب الرزق» فأنزل عليكم المطر غزيراء بكثرة ووفرة» 
فأخرج لكم به الزرع» وأحيا به الضرع»ء وبارك لكم في أموالكم وأولادكم» وجعل لكم 
الحدائق الفسيحة» والبساتين الناضرة» ذات الأشجار والثمارء ويجعل لكم الأنهار تجري 
خلالها!! أطمعهم نوح عليه السلام» بالحصول على بركات السماء» وبركات الأرض» إن 
هم آمنوا بالله» وأطاعوا أمره» ثم عاد فهر نفوسهم هرَّاء وعَطفها نحو الإيمان» بأسلوب آخر 
من بديع البيان» فقال لهم تا تک لا رن ب ا بذ علق ألْور4؟ أي مالكم أيها القوم» 
لا تخافون عظمة الله وجلالهء ولا ترهبون قدرته وسلطانه!! وقد خلقكم في أطوار متباينه : 
نطفةء ثم علقة» ثم مضغةء ثم أخرجكم أطفالاء ثم أصبحتم شباباًء ثم كهولاً!! فمن هذه 
قدرته كيف لا تهابون عظمته؟ ثم يوجههم نوح إلى (كتاب الكون) المشاهد لهم بالأبصارء 
الدال على وحدانيته تعالى وكمال قدرته» فيقول أل روأ كيف حَلَقَ لَه سم نوت يبا وحمل 
قمر فين ويا مَجَمَلَّ أَلشَّمْسَ برها ؟ أي ألم تشاهدوا عظمة الله وسلطانه؛ وقدرته الباهرة؟ 
وتنظروا نظر تفكر واعتبار» كيف أن الله العظيم الجليل» خلق سبع سموات» بعضها فوق 
بعض» محكمة البناء» سماءً فوق سماءء وهي في غاية الإبداع والإتقان؟ وجعل القمر في 
السماء الدنياء منوّراً لوجه الأرض في ظلمة الليل؟ وجعل الشمس سراجاً وهاجاً. يزيل 
ظلمة الليل» ويبصر به الناس ما حولهم» كما يبصر أهل البيت الأشياء في ضوء السراج؟ 
عبّر عن القمر بالنور» وعبّر عن الشمس بالسراج» وهذه لفتة بديعة» لأنه ثبت علمياً أن 
القمر جرم مظلمء يستمد نوره من الشمس» وأما الشمس فهي السراج الوهُاج» فالقمر 
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نيهم نوح عليه السلام» بأصل نشأتهم من الأرض» ثم عودتهم إليها بعد الموت» ليقرّر ٠‏ 
لهم عقيدة (البعث والنشور) فقال واس ابت من الْأرْضٍ بَانًا م یدد نا رڪم إِخْرّبًا4 
أي والله جلت عظمته» خلقكم خلقاً س وأنشأكم من الأرض إنشاءً؛ كما يخرج منها 
النباكه شم يعيدكم إلى الأرض بعد تكم ثم يخرحكم منها للحساب والجزاء!! 
وتشبية خلق الإنسان بالنبات» تشبيه عجيبٌ يوحي بحقيقة علميةء قلما ينتبه إليها البشرء 
وهي اوحدة الخلق» في البداع والأتشاء» .تالاسان كالثات» شمو كما يجو الات من 


عناضصرها الأسادعة: يتغذى ويلموغ والأرض هه منها ل وإليها يعود» يتعدئ ل( 


كالمرآة يعكس نور الشمس لأهل الأرض» فسبحان من أحاط بكل شيء علماً!! ثم ذكرهم ا 


وخ 


انها ويأكل من نباتهاء يتناول الحبوبّ. والخضارء والثمار» وهي خارجة من الأرض» 

ويأكل لحوم الأنعام» وهي تتغذى من كلأ وعشب الأرض» فهو تماما يشبه النبات» بل 

هو نباتٌ من نبات الأرض» وأصل البشر كلهم من التراب» فسبحان القائل في محكم 

التنزيل : #منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى#4! : ثم وجههم إلى نعمة 
تايل الأرقن» وتيسير اساب الجياة والعيش علبياء فقال <5 جل ل الأ خط ٠‏ 
و ينبا ملا #4 أي جعلها فسيحة: واسعة» ممهدة لكمء جعلها كالبساط والفراش» .| 
فيها تزرعون» وعليها تبنون» وفوق ظهرها تنامون وتتقلّبون» لتسلكوا في الأرض طرقاً 
واسعة في أسفاركمء تنتقلون بواسطة هذه الطرق من بلد إلى بلدء ومن مكانٍ إلى مكان!! 
شبّه الأرض بالبساطء في امتدادها واستقرار الناس عليهاء وليس معنى قوله #بساطاً» أنها 
منبسطة غير كروية» فإن كروية الأرض» أمرٌ مقطوع بهء أثبته علماؤنا المتقدمون بأدلة عقلية 
ونقلية» وقد سُثل "ابن تيمية» رحمه الله» عن السموات والأرض»› هل هما كرويان؟ فأجاب 
لا علج اعدا عن علا امسن السعروقين» سن انكر ذلك إلا من الا قز اله من 
الجمالء ثم ارود يعض الآدلة» وانظر الفتاوى 688/5. . لقد سلك نوح مع قومه شتى 
"١‏ الأساليب» وأنواع الوسائل» ليذكرهم بربهم وخالقهم ورازقهم» وكل ذلك في دأب طويل» 
- وصبر جميل» وزمان واسع. ومع ذلك لم يفلح في هدايتهم وإصلاحهمء ولذلك رجع إلى 
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ربه بالشكوى من ضلال هؤلاء الطغاة المتمتديه فل فح رب نمم عَصَوْنٍ وَاتَبعُوا من لر رده 
الم وول إلا ارا وكأ مكنا ك4 يقول نوح: يا رب إنهم بالغوا في تكذيبي»› 
وعصيان أمري» واتبعوا رؤساءهم وأغنياءهم الضالين» الذين أبطرتهم النعمةٌ؛ وكثرةٌ الأموال 
والأولاد»ء ومكر بهم الرؤساء» مكراً عظيماً متناهياً في الخبث والدهاءء ولفظ (كُبّاراً) 
للمبالغة». أي مكراً كبيراً في غاية الضخامة» قال البخاري فى التفسير: الكبار أشد من 
الكبيرء لأنها مبالغة. اه والمراد أن الرؤساء الأشرارء مکروا بالأتباع. مكرا. عظيماً بالغاً حدّ 
الغاية» في تزيين الكفر والباطلء وعبادة الأوثان #وقالوا لا ندر 5 ولا درن ودا ولا سوام 
ولا يعو وَيَعُوقَ وَسرا ومد أَصَلُوا کور | ولا رد لظِيِينَ إلا صل أي قال الرؤساء لهم: لا 
تتركوا عبادة الأوثان» فهي آلهتكم التي تنفعكم» ولا تسمعوا لدعوة نوح!! ولا تتركوا على 
وجه الخصوص عبادة هذه الأصنام الخمسة (وَد» سواع» يغوث» يعوق» نسر) وكانت أعظم 
أصنامهم وأكبرهاء وهذا من شدة إغراقهم في الكفر والضلال» وقد أضل هؤلاء المجرمون 
خلقا کا ولا تزدهم يا رب على طغيانهم وعدوانهم. إلا ضلالا فوق ضلالهم!! وقد 
انتقلت عبادة الأوثان» من قوم نوح إلى العرب» فقد روى البخاري في صحيحه» عن ابن 
عباس أنه قال: (صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح» في العرب بعدء أمّا «وَدْ؛ فكانت 
لكلب أي قبيلة كلب _:وآمًا (شواع» فكانت لهليلء وما «نشرة فكانت لجَميرّء واا 
«يغوث» فكانت لمرادء وآمًا «يعوق» فكانت لهمدان» أسماءٌ لرجالٍ صالحين من قوم نوح» 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم» أن انصبوا إلى مجالسهم أنصاباء وسمُوها بأسمائهم» 
ففعلوا فلم تُعبدء حتى إذا هلك أولئك وتنسّخ ا فاع - العلم عبدوا). رواه البخاري في 
التفسسيوع: قال تعالى في بيان العقوبة الشديدة التي ضا بقوم نوح مما خط ارو 
َو ا ار بوا هنم ين ذون أله أنصَاًا» أي من كثرة خطيفاتهمء وجرائمهم. الشنيعة؛ 

أغرقوا بالطوفان» وأدخلوا على الفور» ناراً عظيمة هائلة» فلم يجدوا من ينصرهم» أو يلافع 
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6 

عنهم عذاب الله » والمراد بالئثار هنا (نار القبر) وعذاب البرزخ› لا نار جهنم لأنها غطفت | 
بالفاء» والفاءٌ تفيد الترتيب مع التعقيب» لأن الأجراق جاءهم بعد الإغراق» ولا عجب أن 
يُحرقوا بالنار ولو كانوا في الماء» فإن من ابتلعه حوثٌ» أو غرق في الماءء أو أكلته السا 

أو الضباعٌ؛ أصابه ما يصيب الميت في القبرء لأن بطن الحوت أو الأسد يصبح قبرأً له 

والله على كل شيء قدیر» فول عل أن هذا العذاب (عذاب القبر)ء قوله تعالى عن آل |ك#, 
فرعول: #التار يعغرضوت ليها غندوا وخشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون اشن 
العذاب # ومعلوم أن القيامة لم تقم بعد» فكيف يعذبون بالنار فاخا ومساءً؟ إنه بللا شك 

عذاب القبر!! وحين يئس نوح من إيمان قومه دعا عليهم أن لا يُبقي الله منهم أحداً. وَقَالٌ 

م ئ رڀ لا ندر عَلَ الأرضِ ي الگفرنَ َير نك إن ذم ښوا ادك وله لدأ إلا اجر ل 
أل ًر أي لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين» ومعنى #دياراً» أي أحداء 
يقال : ما في الدار من ديارء أي من أحد» ثم عذل ذلك بقوله : إنك إن أبقيت منهم أحداء 

م أضلوا حبادك من الإنمالة بك وتوسيدك, اس aras E‏ ۰ 
(آ في الأمثال : ل تلد ال آله الحية» لأنه عرف طباعهم وجرّبهم» وكان الواحد منهم يأخذ 
معه انه ويأتى ا نوحء فيقول: يا ابني احدذر هذا فإنه كذاتب» وإن أبي أوصاني بمثل ما 

3 

0 
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أوصيك به!! رټ آغفر لي ولودی ومن دحل بق ميا ومين وَالْمَؤْمَتٍ ولا نر ألظلِيينَ 
إل ا4 «تباراً» أي هلاكاً ودمارء ختم نوح كلامه بالدعاءء فدعا لنفسه أولآء ثم لأبويه 
انا ثم عمم الدعاء لجميع الم ومن والمؤمنات» فشمل بدعائه جميع المسكمحن ا يوم 
القيامة») وصلى الله وسلم على سيدنا نوح الذي لم ينس أمة محمد َة من دعائه الصالح! . 
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اعد اد ولا ولد وَأَنَهُ کان بقول ف 


«أثل أرسى إل ات اس قر من ال الوا إن عا اکا يبا يع إل اد هَامنًا بوه ون رة 
رآ أا الجن خلق من مخلوقات الله» وهم كالإنس مكلفون بالتكاليف الشرعية» فيهم المؤمن 
والكافر» والصالح والطالح» وأجسامُهم لطيفة» أصلها من نار» يختلفون عنا وعن الملائكة في 
الصورة والشكل» ومن عجيب أمرهم أنهم يبصروننا ونحن لا نبصرهم» كما قال سبحانه #إنه 


يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم4 أي إن الشيطان يراكم هو وجماعته» من حيث لا ترونهم 


أنتم» وقد حجب الله عنا رؤيتهم امتحاناً لناء كما حجب عنا رؤية الملائكة» حتى يتحقق فينا 
(الإيمان بالغيب)» ومعنى الآية: قل يا محمد لقومك: إن ربي أوحى إليّ؛ أن جماعة من 
الجن استمعوا لقراءتي» وأنا أقرأ القرآن» فقالوا لقومهم. لقن سا قرآنا ياء يلوه 
محمد بي لا يشبه كلام البشرء فصدقنا بكلام الله» ولن نعبد إلهاً غير الله بعد اليوم» فنحن 
مؤمنون موخدون!! والغرض توبيح المشركين» إذ تباطئوا عن الإيمان» بينما الجن كانت 
أسرع منهم إلى الإيمانء فإنهم حين سمعوا القرآن» آمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين» 
وشک اال كديوا واستهزءوا وات ل جذ ر ا د َه وكا و4 الجد بفتح الجيم : 
العظمة والسلطاث: أي يقولون: تعالت عظمة ربناء اتس مجده وسلطانهء فإنه ليس له 
صاحبة أي زوجة» وليس له ولدء لأنه منّزه عن الشبيه» والمثيل» والنظير! ! 


وفي قولهم هذاء رذ على النصارى الذين قالوا: (عيسى ابن الله) واليهود الذين قالوا: 
(عزير ابن الله) ومشركي العرب الذين قالوا: (الملائكة بنات الله) وام کن يفول مَفِيهَا عَلَ 
أ سَطَطًا» أي كان السفهاء فيناء يققّولون ما لا يليق بجلال الله وعظمته. قوللا يعيدا غ 
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الخ والضراب» اورئيس هولاء السقهاء (الشيطائ)» الذي أضل آتباعه من الجن والإنس» 
قال مجاهد: السفيه هو (إبليس) الذي دعاهم إلى عبادة غير الله» ومعنى الشطط: القول 
المنكر البعيد عن حد الاعتدال وأا ظََاً أن لن قول الإض وان عَلَ ن كيبا أي كنا نظن أن 
أحدا لن يكذب على الله تعالى أبداء .لا هن الانس ولا من الجن : قلما سمعنا القرآن: عرقنا 
أن هناك من كذب على الله » فنسبا اليه الزوجة والولد» وهذا اعتذار منهم». عن عدم 


ریم لله فيما سبق وا بصدق القائلين بوجود الزوجة والولد. ونم کان رال م 


آلإ مُودُونَ جال من الجن فرادو هم رَهَنَا4 أي وأنه كان رجال من البشرء يستجيرون برجال من 
الجن» فزاد الإنْسٌ الج طغياتاً وجبروتاء وَالرَّمَىُ: الإثم م والطغيان» وذلك أن الرجل من 
الحعرب» كان إذا نزل بصحراءء أو واد قفرء قال: أعوذ بسيّد هذا الوادي - أي كبير الجن 
وق عن مقا قرعت 5ا سدع الج ذلك الوا فا الوت الج قازداد امن 
بذلك تكبراً وطغياناً لونم نوا كمَا عنم أن أن بعك أله أَمَدَا أي وأن كفار الإنس ظنوا كما 
ظننتم يا معشر الجن» أن لن يبعث الله أحداً بعد الموت» يعنون أن الإنس أنكروا البعث كما 
أنكرتموه أنتم وتا ْنا لماه موََدْنَهَا ملكت حَرَسَا سَدِيدَا وشا يقول الجنٌ: لقد أردنا 
بلوغ السماء لنستمع لكلام الملائكة» فوجدناها قد ملئت بالملائكة الأشداء» يحرسونهاء 
وبالشهت المحرقة التي تقذف من يحاول القرب منها واا کا عد ينها مود لِلسَمِع فمن 
يتمع آلآنَ عيذ لم يما شهابا رَصَّدَا» أي وقد كنا قبل بعثة محمد بء نصعد إلى السماء ٠‏ فنسترق 
السمع» فنلقيه إلى الكهان» فمن يحاول الآن استراق السمع» يجد شهابا ينتظره؛ يُحرقه 
ويمحقه» ومعنى (رصدا) أي يترقبه ويرصده لينقض عليه . 


وفي صحيح البخاري : (وقد حيل بسن الشباطين وخبر السماف وا عليهم 
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الشهبٌ. فرجعت الشياطينٌ فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا الشهبٌ!! فضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال 
بيننا وبين خبر السماء» فهنالك رجعوا إلى قومهم منذرين) وتا لا درق اسر ا بِمّن في لأَرْضِ 
م ادبم ري سد يقول الجن: نحن لا نعلم سبب حراسة السماء منا؟ هل هو لعذاب 
يريد الله أن ينزله بأهل الأرض؟ أم لخير يريده الله بهم؟ وهذا أدبٌ من الجن مع الله جل 
وعلاء حيث نسبوا الخير إليه» ولم ينسبوا إليه الشرء فقالوا #أشر أريد# بالبناء للمجهول. 
وفي الخير قالوا #أم أراد بهم ربهم رشداً» فما أفقههم بصفات الله؟ وما أبدع أدبهم في 
كلامهم!؟ وهذا كقول إبراهيم الخليل #الذي خلقني فهو يهدين... وإذا مرضت فهو 
يشفين» فنسب الخلق إلى الله والمرض إلى نفسهء أدباً مع الله» وإن كان الخير والشرٌ 
بتقدير الله وَأ بن لصحن ويا دود َلك كا طن دا4 يقول الجنّ: فينا أبرارء وفينا 
أشرار» ومنا قوم صالحون» وقومٌ مفسدون»ء كنا طرائق قدداً» أي فِرَقاً شنّىء ومذاهب 
مختلفة» فينا التقىُ والشقيٌ»ء والبر والفاجرء وهذا الكلام منهم يعطينا صورة صحيحة عنهم»› 
فالجَنٌ ليسوا كلهم أشراراً؛ بل فيهم الأخيار والأشرار» والمتقون والفجار را ثا أن أن 
ع أنه فى الس ون کو مه آي قد علمنا وآيقنا الآق: بعد سماغنا القرآنة» اننا لخ 
نعجز الله» ولن نفلت من عقابه» إذا أراد بنا سوءً» ولن نتخلّص بالهرب منه ون لا سَمِعَنا 


مَك ءامنا بوه فمن بین رربو قلا ياف بسا ولا رقا آي لما سمعنا القرآن» آمنا بالله 


تعالى کر ردد ومن يؤمن الله » ويصدق رسله» فللا يخاف نقصاناً من عمله» ولا ظلما 
بتحميله سيقات غيره» والرّهى: ما يُغقل كاهل الإنسانء ونا ما الْتَسْلِمُون ويا الْفَسِطُون 
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نلک عدا سَمَدَا ©© وة التسبيد يِل هلا مُأ مم 


کا ف سے ۳ ر 2 1 سار ار عر عي ابر رع 2 ج ع 
ام عبد اله يدعوة ادوا يرون عو ليا ل قل إا 


ی کے سے حمل س اال 


تم ال ل سے مل و ال ف م 
قل إن لآ آمك لک ضرا ولا رشدا ل 


عر عر یی > 


هنا من اسل وما من قي على كرو فككآن اقاسطاً آي ظالماً جائراً عن الحق» فين افق 
الإسلام» فقد اهتدى وسلك طريق الرشاد» وأما الحائدون عن الدين الحق» فسيكونون 


| وقوداً لجهنم . . وفي الآية دليل على أن الجن يعذبون في النار» فهم مكلفون كالإنس» وإلى 


هنا ينتهي كلام الجن» حكاه القرآن عنهم» ثم يقول تعالى مذكراً كفار قريش ألو نموا 
عل الطرِبمَة لأسقيتهم م1 عَدَهَا ينم يه وَمَن بعر عن و ربو يسَذْكهُ عَدَابًا صَعَدًا أي الو 
استقام هؤلاء الكفار» على شريعة الله» التي أنزلها على رسولهء لأسقيناهم ماءً وافرا كثيراء 
ننبتُ لهم به الزرع» ونخرج لهم به الضرع» لنختبرهم به» أيشكرون نعمة الله أم 
يجحدونها؟ ومن يعرض عن طاعة الله وعبادتهء ندخله عذابا شاقاء صعبا شديداء والماء 
العَدَّقُ: الكثير الوافرة والعذاب الصَّعَدَ:ِ العذاب الشاق الذئ لا راحة فيه لوان الْمَنيدَ لله 
فلا تَدعُوأ مم لَه أحدَاك أي وأوحي إلىّ أن المساجد وبيوت العبادة» مختصّةٌ به تعالى» فلا 
تعبدوا فيها غيره» ولا تدعوا فيها غيره» أضيفت إليه سبحانه تشريفاً لها وتكريماء لتكون 
منارات للهدى والعلم» لا محافل للدعاية للرؤساء والزعماء!! 9وَأتْمُ ا ام عبد أله يدغرة 
ادوا يون عه لبَدَاة أي وأوحي إلىّ: أنه لما قام عبد الله ورسوله (محمد يَلي) يصلى 
ويقرأ القرآن في صلاته» كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام» حرصاً على سماع 
القرآن» ومعنى (لبداً) أي متراكماً بعضهم فوق بعض فل إِنََا ادعو ری ل شر بده أَحَدَايُ أي 
قل لهم يا محمد: إنما أعبد ربي وحدهء ولا أشرك معه أحداًء لا من البشر ولا من الأصنام 
قل إِنِ لآ آمك لَك صر ولا رَسَدًا# أي لا أقدر أن أجلب لكم نفعاء أو أدفع عنكم ضراًء 


إنما الذي يملك هذا هو الله وحدهء فهو سبحائه النافع الضار فل إن أن عبن من أله أحد 


ولَنّ جد يبل دونه ما4 اټ لن بنقذنی من عذاب الله أجل إن E‏ اشر کت معه غيره) 
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ولن أجد.ملجأ آلجا إليه.غير الله اتغالى» إن .خالفت أمرهء فكيف أطيعكم فيما تذعوثتي إليه؟ 
والملتحد: الملا والفصير : : كان المشركون قد طليوا من .رسول الله كله أن يرك الدعوة 
إلى دين الإسلام» وأن لا يتعرّض لألهتهم بعيب أو طعن» وقالوا له: نحن نجير رار 
فخولت الآية زداً على هؤلاء السفهاءء إلا بلغا ين أ رسكيه ىال کش وذ لا 5 /ْ 
تار يه دان 3 د لا انبل اجا ول الي من عاب اللهء إلا إذا کم 
عن سماع الآيات» فمصيره إلى جهنم» لا يخرج منها أبداء والمراد بالمعصية هنا: الإشراك 
بالله وتكذيبٌ رسله» بدليل الخلود المذكور في الجحيم» والخلوة لا يكون إلا على الكفر 0 
7 از عرو د ا لے او ل ل 


فالا شاك حي إا 3 ' بوعدون فسيعلمون سن as‏ اشا وال عدا أ ت حتى إدا رأى 


وأتباعه» أم أبو جهل وأشياعه؟ 3 إن آرت ا ما توعَدُونَ أ يمل 1 ر أَمَدَاِ أي 
قل لهم: لست أدري هل العذاب الذي وعدتم به» قريبٌ زمنه أم بعيد؟ آم يجعل الله له 
#أمّدا» أي غاية بعيدة» ووقتاً طويلا؟ فأنا بشر مثلكم لا أعلم الغيب» ولا أعلم وقت نزول 
العذاب بكم؟ كان ييه كلما خرّف المشركين عذاب الله أظهروا الاستخفاف بقولهء وقالوا ا 


: سخرية واستهزاءً: متى يكون هذا العذاب؟ ومتى يأتينا؟ قل لهم: إنه كائن لا محالة» وأمًا 
| وقنّه فما أدري متى يكون؟ طعَديمُ الْمَيْبِ فد بظهر عل عيبيو ادا إلا من اى من رَسُولٍ» 
١‏ أي هو جل وعلا وحده عالمُ الغيب»؛ فلا يطلع على غيبه أحداً من خلقه» إلا من اختاره 


وارتضاه لرسالته ونبوته » من بعض الأنبياء والمرشسلية© فيطلعهم على بعض مسائل الخيب» ۱ 
5 ْ 
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ليكون معجزة لهم تدل على صدق دعوى رسالتهم. كما أطلع (عيسى) على بعض المغيبّات 
كمعجزة له» وكما أطلع خاتم الجبيةة على ما بحخدث قبيل قيام الساعةء فأخبر عنهاء لم 
قال تعالى عن هؤلاء الرسل الكرام لِم َلك مِنْ بين يديه وَمِنَ حَلفِو رَصَمَا أي فإن الله 
الى وجعل لرسله ملائكة وحرسا E‏ من الجن والشياطين» ومن أشرار البشر 9لِيَعلمَ 
أن قد أَبْلَمُأْ رست رهم وأحاط يما لديم وأحصئ كل ىو عدا أي ليعلم الله تعالى أن 
الرسل»› قد بلغْوا رسالاته الى خلقه. دول زيادة ولا نقصان» وأحاط علمه بها عند الرسل ». 
فلا يخفى عليه شيء من أمورهم» وأحصى وضبط جل وعلاء كل ما خلقه في الكون» حتى 
القطر والرمل. والشجر والثمر› فلم يخف عله شيء في الوجود سبحانهة وتعالى . 


انتهى تفسير سورة الجن 
© © © 
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اما امل ف الل إل مید بصت أ انض ينه فيلا أو زد عه ورل لفان رلا ثبت 
في الصحيح أن رسول الله َء لما جاءه جبريل وهو في غار حراء يتعبّد ربّه» وأنزل عليه 
أول الآيات القرآنية (اقرأ باسم ربك الذي خلق) رجع إلى خديجة يرجف فؤاده» فقال لها: 
زمّلوني» زمّلوني» لقد خشيتُ على نفسي!! وأخبرها بالخبرء فغطته بقطيفة» فأنزل الله عليه 
| سورة المزمّل» وانظر كمال الحديث في صحيح البخاري . . بدأت السورة الكريمة» بنداء 
للرسول عليه السلام» فيه ملاطفة وتأنيس له بء والعرب إذا أرادت ملاطفة المخاطب» 
وترك معاتبته» نادوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقولهم: قم يا عجلانء أو يا 
ندمان» وكقول النبي ية لعلي حين غضب من فاطمة ونام في المسجد» ولصق بجنبه 
التراب: (قم أبا تراب) فكان أحبٌ الأسماء إليهء فالنداء له ييو بالوصف هنا يا أيها 
المزمل» إنما ناداه تعالى به تأنيساً وتلطيفاً له. 
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والمعنى: يا أيها المتلمَف بثيابه» الراكنُ إلى الهدوء والراحة» قم بجد ونشاطء 
واجتهد في عبادة ربك» دع التزمّل والتلفف» وانشط لقيام الليل» فقم الليلٌ كله إلا قليلا 
منه» أو نصف الليل» أو تقض فن التضف إلى القلثك» أو.زد إلى القن وأقرا آيات الذكر 
الحكيم في صلاتك» قراءة تؤدةٍ و وتمهل إا سئلتى عَليلكَ فَوْلَا تيلا أي سننزل عليك 
يا محمد قرآناً عظيماً جليلاء له هيبة وروعة وجلالء لأنه كلام رب العزة والجلال» وإنما 
أمرناك بصلاة الليل» لتستعدٌ وتتهيأ وم هذا الكجاب الجليل» وما قيه من تكاليف: شاقة 
على النفس» وتبليغ ذلك إلى الناس إن ية الل هى أَمَْدّ وا وأقوم فلا أي إن العبادة التي 
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تُنشئها وتُحدثها في الليل» بالصلاة والناسٌ نيام» أشد كُلفةَ ومشقةً على النفس» لأن الليل 
جُعل للراحة والسكونء فإذا هجر الإنسان النوم» وقام لعبادة ربه» كان ذلك شاقاً وصعبا 
على التفس» ولكنه أضفى للخاطرء وأعدل وأبينُ #قيلا» آي قولاء يمعتى أن القراءة فى 
للل أقزب إلى تبر كلام العزيز اليد 'حيث هذا الأصرات» بوتتقطم العركات». فتكرن 
النفس أصفئئ» والقلبُ أوعئ. ويحصل التأمل والتدبر لمعاني كلام الله إن لك في ألبَارٍ سب 
طول أي إن لك في وقت النهار» ما يكفيك للتصرف في أشغالك» فتفْرَغْ بالليل لعبادة 
ربك . ! 


قال ابن كثير: والمقصود من الايات» أن قيام الليل» أصفى للخاطر» وأجمع على 
التلاوة» في أداء القراءة وتفهمهاء من قيام النهارء لأن النهار وقت انتشار الناس» ولَغَط 
الأصوات» وأوقات المعاش. ولك في النهار فراغاً طويلاء فأفرغ لربك الليلَ» وهذا حين 
كانت صلاةٌ الليل فريضةء ثم إن الله من على عباده» فخففها ووضغها «وأذكر أنمَ ريك ول 
سا على تر بيه اد واستعن ¿ بالذكر على تبليغ دعوة الله #وتبتل 
إليه تبتيلا» أ ي انقطع إليه انقطاعاً تامأء فاجعل همّك طلب مرضاته» ولا تعتمد في شأنٍ من 
وتك على غین تخالی؛ فإذا انقطع قلبك عن الخلق» واتصل قلبك باللهء كفاك الله شد 
عباده َب َلَشْرِقٍ لغرب 9 ِلَه إلا هو هَحِذَهُ وکلک وَأَضيرٌ عل ما ولون هحرش هجر ی 
أي ثق بربك وحده» فهو الخالق والمالك لمشارق الأرض ومغاربها» وهو المتصرف في 
تون يعر ويذل» ويُغني ويُفقر» ويرفع ويخقض» فاجعل اعتمادك على الله وحده» واصبر 
على أذى لسر كب و عجر و کر ا لعجا ارا سيروت عا 
التكذيسب!! #وَدْرْفٍ وكين أل َعَم وَمَهَلْهِرْ ل4 أي دعتي يا محمد وهؤلاء الكفرة 
المكذبين بآياتى» من أصحاب الترف والغنى» فأنا أكفيك شرّهم» وأمهلهم زمنا يسيرا» حتى 
ترى ما أصنع بهم؟ والأسلوب أسلوب (وعيدٍ وتهديد) فليس بالله تعالى ما يمنعه منهم. 
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ولكنه أسلوبٌ العرب» في تهديد الظالم المعتدي» يقول: اتركني أنتقم لك منهم!! وماذا 
بمقدور هؤلاء الأقزام» أمام جبروت الله وكبريائه؟ لقد أمهلهم الله ثم قتل صناديدهم ببدرء 
وعلى رأسهم الشقيٌ الفاجر «أبو جهل» وهذا هو العذاب العاجل» وأمًّا العذاب الذي 
ينتظرهم › فإنه أدهى ومر وإليه الإشارة بقوله سبحانه #إِنَّ ل اتا آنا ويا وطمَامًا ذا عْصَّةٍ 
ا وعدا آ4 أي إن لهؤلاء المجرمين عندنا في الآخرة» قيوداً ثقيلة من الحديدء يُقَيِّدون بهاء 
وسلاسل يربطون بهاء وثاراً حامية مستعرة يُحرقون بهاء كما قال سبحاته إذ الأغلال ٠‏ في 
ل أعناقهم والسلاسل يسحبون فى فى الحميم نسم في النار يمسجرون؟ ثم قال : «إوطعاما ذا غصة 
وعذاباً أليما» أي وطعاماً كريهاً غير سائغ في الحلق» يعَّصٌ به آكله» وهو الضريعٌ والزقوم. 
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5-0 لي لباك کا َلُ كا پیلد آي O‏ ارقي ميم 
هره عنيفة مخيفة» وترجف الجبال فتتفّت وتنهار رتب الجبال على ابيا تلالاً من 
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نس 


أن الاك مسائرة» بعد أذ قائس مل سادا وتف فا خلة يبقى جا که تة 

۱ كان هذا حال الجبال» فكيف يكون حال الرجال؟ إا رسلا لي رسوا شهدا کر ۴ أ 
سلا إلى فو رشو أي لقد بعثنا لكم يا أهل مكة» رسولاً هادياً نذيراً» شاهداً على 

| أعمالكم هو خاتم الأنبياء (محمد) ييو يشهد عليكم يوم القيامة» كما أرسلنا إلى فرعون || 
الجبار» رسولاً كريماً من أولي العزم» هو كليم الله (موسى) عليه السلام مى َو 

۱ لل ََعَدْنَهُ أخْدًا ويل أي فعصى فرعونٌ الطاغية موسى» فكذب bets‏ ولم يؤمن بهء 
فأخذناه أخذاً شديداً لا يُطاق» وأهلكناه إهلاكاً فظيعاً شنيعاًء ومعنى الوبيل: الشديدٌ الوخيمْ 

1 ييف تَنْقَونَ إن كفرح بوم ْمَل الولدَنَ ًا هذا وبين المشركي زیکر وبي 

من اک بوع قفي جال إن رتم با ولم توا 44 يوم يشمو افيه الوليك: من ده 

1 


۱ ١14 
1 حت ع م2 تف ڪڪ ا‎ 


7 زه 1 








IBGE 
ر ا‎ 


الشماة. منفطر بي كان ,وعدم 2 
َد إل ديف سببلا © © | 


مار رو وطابفة ر ي کي فا ص عر برعا 


أ ونصقم وثلثم 


من الزين معلك 
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هوله وكربه» حينما يقول الله لآدم: «أخرخ من ذريتك بعت النار» من كل ألفٍ تسعمائة 
وتسعةًٌ وتسعون» رواه مسلم الاه مقر بء كان وعدم مَفْعولا) أي السماء متشققة 
ومتصدّعة؛ من هول ذلك اليوم الرهيب» كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا 
محالت لأن الله لا يخلف الميحاة ١ن‏ وى سور ة قسن طَآه َد إل رق سلا أى 
هذه الأخبار.موافظ وع بليخة يتذكر يها أولوا الآلبات» قم شاء أن يفعظ بها 
فليسلك طريقاً إلى الهء بالإيمان والعمل الصالح إن رَيّكَ ي أك نَم دن ين لني أل 
َم وَلَْمٌ َكََةُ نَل مَك أي ربك يا محمد يعلمء ٠‏ أنك تقوم للتهجد مع 
أصحابك » أقل من ثلثي الليل» واا ثلثهء في طاعة الله وطلب مرضاته. ry‏ عور 
1 انبا أي والله جل وعلا يعلم مقاذير ما تقومون به من الليل عم أن أن خحْصُو 
اب يک أي علم الله أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله» ولا معظمهء یا ت 
عنكم فف ما مشر من قراو أي فصلا ما تيشر الكم من قيام الليل والتهجة؛ 
واقرءوا في الصلاة ما تيسّر من القرآنء وإنما عبّر عن الصلاة بالقراءة» لأن القراءة أحد 
أركان الصلاة» قال ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله قيامُ الليل وصارت تطوعاء 
وقي ذلك قرضا على رسول الله ققد ٠‏ ثم بين تغالى الحكمة من هذا التخفيف قال سبحانه 
عل أن سه ين ی وء اخروت يَصْرنونَ في الارضٍ ييو من صل أله وملحرون ييو فى .سل 
ا4 أي علم ربكم أنه سيكون منكم من يعجزه المرض عن قيام الليل» ومن يعجزه 
السفر .وقك. ساقر لظلب الرزى فسن عليه القيام» وهناك جماعة مجاهدون» خرجوا 
لنشر دعوة الله والجهاد في سبيله» هؤلاء لا يستطيعون قيام الليلء لأنهم في النهار في 
شغل شاغل في جهاد الأعداء. 6 ذا يت ينه أ لوا ها قشم عن الضلذة: 
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لمأ الصلزة واا لرك اشر | لله ییا عت ينا نرا شش ين حير | 
) 


#وأقيموا ألصَلوة واوا الركرة وأفرشو اله رسا سا المفروضة ا «الصلوات الخمس؛ وأذرا |!! 

زكاة اراک وتصدّقوا فى وجوه البر والإحسان 9وا قیعوا فيك من عبر يدوه ء ETE‏ 

0 َعَم برا أي وما تفعلوه أ أيها الناس» من وجوه الخير» طاعة لربكم» وطلباً لمرضاته ؛, 

تلقوا أجره وثوانة غند ريكم» أضعاقاً مضاغفة غا فعلتموه من صالح الأعمال اننا اله 

إن اله عَفُورٌ ب حم أي اطلبوا مغفرة ربكم في جميع أحوالكم»› فإن الإنسان قلما يخلر عن (#( 

تقريط أو تقتضيرة والله عظيم المخفرة» واسح الي والارد تكاد تكون صريحة في أن قيام 

الليل كان وجي على الرسرل 8لا والسطتية» قي 4 تسخ الحكم عن المؤمنين» وبقي فريضة || 

على رسول الله َة كما يقول ابن عباس» وإنما كوا في بدء أمر الدعوة أن يقوموا ساعات || 
' 8 

من الليل طويلةء لا تقل عن ثلثهء ولا تزيد عن ثلثيهء لأن قيام الليلء وإحياءه بأنواع /( 

الطاعات المختلفة» من ذكرء وصلاة» وتلاوة قرآن» واستغفارء يقوّي آبدانهم» ويزكيٌ | 

| أرواحهم. ويعوّدهم الخشونة في العيش» واجتناب ما عليه المترفون» من الراحة والرخاوة» 

|| والانخماس في الملذات» كلفهم الله تعالى بذلك» ليعدّهم إعداداً جسمياًء وروحياًء للقيام 

بأعتاء الدعوة الجديدة» وتحمل المشاف في سبيل دشر الإسلام ولهذا فتحوا البلاد J‏ 

والأمصارء ويا لها من تربية كريمة مجيدة» تنشىء الرجال» وتصنع الأبطال!! 


انتهى تفسير سورة المزمل | 
© © © 





و ج ج دد 
وثيابك فطهرٌ والرجز 





تكسير سورة المدثر 


اوا ا 


بعض حياة النبي بيه ولهذا سميت (سورة المدّثر) وقد ابتدأت بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء 

الدعوة» والقيام بمهمة التبليغ»› بجد ونشاط» وإنذار الكفارء والصبر على أذى الفجارء 

والمعنى : يا أيها النبي المتدثر أي المتغطي بثيابه أو بلحافه» يريد النوم والراحة» قم من 

ا مضجعك قيام عزم وحزمء. وحذر الناس من عذاب الله » فم فادع الناس إلى دينك الجديد 

(الإسلام) ولا تركن إلى الراحة» فأمامك جهدٌ كبير في تبليغ دعوة ربك» خوطب بلفظ (المدّثر) || 

1 مؤانسة وتلطفاء #وربك فكبر»# أي يم ربك ونزّهه ما يقوله عبدة الأوثان» وأفرده 

( بالعظمة والكبرياء» فليس في الكون أجل وأكبر من الله» فهو أكبر من الملوك» والعظماءء 

وسائر المخلوقات» وإنما ذكرت هذه الآية» بعد الأمر بالإنذار» تنبيهاً للنبى يي على عدم 

الاكتراث بالكفار» فلا ينبغي أن يرهب من أحد» سوى العظيم الجبار» #وثيابك فطهر» أي طهر 

7 ثيايك مخ التجاسات والمستقدرات»: فإ المومن: طيبه القلب: طاهر القياب» باطتة وظاهرة 
سواء» لا يليق أن يحمل الخبّث في نفسهء ولا النجاسة في ثوبه. 

قال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهّرونء فأمر ية أن يتطهّرء وأن يطهر ثيابه» وقال 

ابن عباس : الثيابٌُ هنا كناية عن القلب والنفس» أي طهر نفسك من الذنوب والمعاصى. 


۴ 
١‏ واستشهد بقول غيلان : 





إن يحشد اله لكؤت قاج لبه ومنتو اة 
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والعربُ تقول: لبس ثوب العفاف» أي عف عن القبائح» وفلانٌ دنس الثياب» إذا كان 











رق و کن م ر جاعم ا عد ل ق ساس ر ل م جعي ا و 
لا تتن ست 9 ورك تأضيز © ذا قر فى التاثور و تيك يمي 


عد © عل الکن عر ر © 





بأخلاق المشركين» والخطابٌ للرسول ية والتوجية له ولأمته. فلم يُعرف عن الرسول يلار 
أنه سجد لصنم» أو شرب خمراًء أو فعل ما يخل بالمروءة» ولكنه التوجيّه الرباني إلى " 
المسلمين» في صورة الخطاب لرئيسهم وقائدهم ولا صن تَتَتَكيرُ# أي لا تعط أحداً عطاءً 
وتسعكقرهء لأن الكريم يستقل ما يعطى» وإن كان كفيراً»» قال ابن غباس: «لا:تعظ العطيّة؛ 
تلتمس أكثر منها» قال المفسرون: وهذا الأدبٌ خاص بالنبى َء وليس على أحدٍ أن يُهدي 
عدية + برجو نيا أعقر مفياء إلا أن هذا مكار تسيب النيوة: لان هدك الأثبناءء | 
وأعلى من أن تكون الدنياء هَدَفآً وغاية لهم. وأمًا غيرٌ الأنبياء» فذلك جائز في حقهم. وهو 
من باب قول النبي َة (تهادُوا تَحَابُوا) رواه مالك ورك اص4 أي اصبر على أذى 
قومك» وما ينالك من السفهاء الفجارء لأن من دعا الناس» إلى ما يخالف هواههم» لا بذ 
أن يناله منهم شر وأذى. . ثم بعد هذه التوجيهات الكريمة الفاضلة» يأتي دورٌ (الوعيد 
والتهديد) :فقول سحاته: 179 ثري ار كه تيد 2 عد عل الكيية ج ية الثافرة: | | 
يراد به الصوّرء الذي ينفخ فيه المَلّكُ «إسرافيل» عليه السلام» لأنه صوت مخيفٌ مزعج» | "م 
| خارج عن حدود طاقة البشرء والمعنى: فإذا نفخ في الصورء تلك النفخة الشديدة» ذات 
الصوت المفزع المرعب» الذي يرتعد له الكونُء فذلك اليوم يوم شديد هائل»؛ يشتد فيه / 
القرت على الكقرة المجرميةء لأنهم ل جدوان فته سعاقة: ولا رائحة ول تحاف وأكد 
لعبن ترك ناركن طيس بس أن إ6 هذا اليوة نديد ري على اا | 
ظ 
ءظ 
١‏ 





على جميع الناس» لأنهم يناقشون الحساب» وتسود وجوههم» ويفتضحون على رءوس 
الأشهاد» بينما المؤمنون في ظل عرش الرحمن» فتقييده بالكفارء دليل على أنه يسيرٌ على 
المؤمنين» وقد جاءت هذه الآية» عقب أمر الرسول بالصبرء كتغليل لذلك التكليف» كأنه 
يقول: اصبر يا محمد على أذاهم» فبين أيديهم يوم فظيع شديد» يلقون فيه عاقبة فجورهم 
وأذاهم» وتلقى عاقبة صبرك!! ثم يأتى الحديث إلى ذكر قصة ذلك الشقي الفاجر (الوليد بن 
المغيرة) فتتوعده بعذاب خاص» خارج عن نطاق البيان» في هوله وشدته» لأنه سمع 
القرآن» وأيقن أنه كلام الرحمن» ولكنه في سبيل حبٌ الزعامة» قال في القرآن قولاً ساقطاً 
مرذٌولا) بعد تفكير عميق» وكيدٍ خبيث» فزعم أنه من قبيل السحرء إرضاءً لأهواء صناديد 
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الكفرء فيقول سبحانه درن وَمَنَ َلَقْتُ ودا وَجَعَلّت لم مالا مَنْدُودا وَبِينَ شودا) أي دعني 
يا محمد وهذا الشقىئّ» الذي خلقته فى بطن أمه وحيداً فريداًء لا مال له ولا ولدء ولا عون 
له ولا 0 انت عليه بالمال الواسع الكدير: ورزقته الذرية والبنين › فكان له المال 
الممدود أي الواسع المبسوط› من (الخيل . والإبل. والغنم› والزرع › والضرع , والبسائين 
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الناضرة)!! 

| قال ابن عباس : كان ماله ممدوداً ما بين مكة والطائف» وكان له بستان لا ينقطع نفعه 
شتاءَ ولا صيفاً «#وبنين شهوداً» أي وبئين مقيمين معه» وكانوا عشرة أبناء» لا يفارقونه سفراً ولا 

| حضراًء وكان مستأنساً بهم؛ أسلم منهم ثلاثة ثة (خالد» والوليد» وهشام) وخالد يسمى (سيف الله) 

٠‏ من أشجع أبطال المسلمين» وهو المشهور ب(خالد بن الوليد) لرَمَهّدت لم هيدا أ وسظت 
له من أسباب الرفاهية والنعيم» الشيءَ الكثيرء فاجتمع له اتفال والعاء: والجا وكا سيدا 

| ثم يمع أن ارب4 أي ثم بعد هذا العطاء الجزيل؛ والخير الوفير» يطمع 





#1 


الشقىُ أن أزيد له في المال والعطاء» وقد كفر بي» وكذب بآياتي!! « كله إن کان لابا 
عَنِدًا© كلا كلمة ردع وزجرء أي ليرتدع هذا الفاجر الأثيمء عن ذلك الطمع الفاسدء فلن 
ينال مبتغاه» لأنه كافر جاحد» معاند لربه» مكذب لرسوله» فكيف يطمع بالزيادة» وهو على 
3 عله اللحالة مين الجحوذ والطقيان؟ رقا () فى الآية لونک الك ما بيدا 


ج55 


كنا بتر ايقن ر أنزلتك ضيفاً في داري»› و ایت إليك غاية الإحسان والإكرام؛ 
ثم أنت تشتمني!! ثم عقب بعد ذلك بالوعيد المخيف الشديد لهء فقال: 8امَأرْهِقُمٌ صَمُودًا نم 


کر ودد ممل کف دد م یل كف مدر أي سأكلّفه وألجئه إلى عذاب شاق لا يطاق» عذاب 
| لذ راحة له كيده وهر سرو هل من ثارء كلما مده موق فور معا "أبن بال 
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في نفسهء فقاتله الله وأخزاه» على تلك الكلمة الشنيعة التي قالها في القرآن» حيث قال عنه 
(إنه سحر) وقال عن محمد: (إنه ساحر) #ثم قتل كيف قدر» كرّره لبيان شناعة قوله 
السشيف » والتعجيب من حاله في تفكيره وتعديره» أي ما أعجب تشديره وما أغرية؟ تأكيداً 
للذم والتقبيح. ولغاية التهكم به 6 كأنه يقول: قاتله الله ما أروع تفکیره› وأبدع رأية 
الحصيف!! حيث قال عن القرآن إثة سجر يؤثر!؟ ؟ ٹم صور القرآن حالته الغريبة؛) بصورة ! 
1 
1 


والهبوطء لأنه فكر في شأن النبي والقرآن» وأجال رأيه وذهنه الثاقب» ثم نظم ورب كلاماً 


بديعة ) سكير ة ة للسخرية والتهكم› لن قسمات و سحهة ) ونبرات صوده» وکد ذهنه ليخرج بتلك 
العيقرية الجمتعلة: 3م ر م عب وبر ثم أ اشكر فقال إن هدا إلا عر ينر إن هذا إل مول 
| ب أي د حال في ا ا و ليستجمع ذهنئه الوقاد» فى 1 
أعرض عن الهدى والإيمان» وتكبّر عن قبول ما جاء به الرسول َة من النور #فقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر» أي ما هذا الذي يتلوه معحمل » إلا سحر يؤثر أي يروئق وينقل عن السحرة 
«إن هذا إلا قول البشر» أي ما هذا إلا كلام البشرء يخدع به محمد القلوب!! قال ذلك | 
عصبية وحميّة جاهلية لقومه. . 


ا 


یالرل يخ ال اة 


روي أن الوليد مرّ بالنبي ياء وهو يصلي ويتلو القرآنء فاستمع لقراءته وتأثّر بها بالغ 
التأثر - وكان زعيماً في قومه ‏ فانطلق حتى أتى مجلس قومه من بني مخزوم» فقال لهم: 
لقد سمعتٌُ من محمد كلاما عجيبا رائعاء والله ما هو من كلام الإنس» ولا من كلام الجنء 
ما هو بشعر» ولا بسحرء ولا بكهانة» وما يشبه كلام البشر!! والله إن له لحلاوة» وإن عليه 
لطلاوة - أي جمال ورونق - وإن أعلاه لمثمر»ء وإن أسفله لمغدقٌ. وإنه ليعلو ولا يُعلى 
عليه!! ثم انصرف إلى منزله؛ فقالت قريش: صبأ الوليدٌ لتصبأنٌ قريش كلها - أي دخل في 
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رھ ماضن کک ہے دت ي سرس تطانهما) ب ي برص ت وة 
ETT‏ للبشر 


تمه 32 39 


دين محمد - وكان أبو جهل غاتباء فلما رجع وسمع ما قاله قومه. قال لهم: أنا أكفيكم 
أمره» فانطلق إلى الوليد حتى جلس بجواره» فقال له الوليد: ما لي أراك حزيناً يا ابن 
أخى!؟ قال : كيف يا أحزن» وقومك تركتهم يجمعون لك الأموالء يزعمول اناف فك 
صبأتَ. لتنال من طعام ومال محمد!؟ فغضب الوليد وقال: لقد كذبوا!! ألا تعلم قريش أني 


ومالٍ؟ ثم قال لأبي جهل: اجمعهم لي» فجمعهم له» فجاءهم الوليد فقال لهم تزعمون أن 
محمداً كاهنٌء فهل رأيتموه يتكهن؟ وتزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط؟ 
وتزعمون أنه كذاب» فهل جربتم عليه كذباً قط؟ وفي كل مرة يقولون: اللهمٌء لاء ثم 
قالوا: فما هو إذا؟ فقال لهم: .ذغونى حتى أفكرء ففكر ثم قال لهم: يا معشر قریش» إن 
أقرب ما تقولون فيه: إنه ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الأب وابنه» وبين الرجل وأهله؟ وما 
هذا الذي يقوله إلا سحرء أخذه من أهل بابل!! فارتجٌ النادي فرحا بمقالته» وتفرّقوا معجبين 

ران وتركوة سا kê‏ عليهم؛ فة تزلت هذه الآيات #ذرني قم ده ا 2 


إلى قوله 9إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ) الآبات» ثم قال تعالى متوعدا له أن ّ4 


سقر: اسم من أسماه جهنب آي سادكله واحرقه فى تار الجي 6 اله تانر ل بي 
ولا ندر لواعة 4 أي وما أعلمك أي شيء سقر؟ استفهام للتهويل والتفظيع!! إنها نار الله 
الموقدة!! ا تبقى على شيء إلا أحر قته» ولا ترك أحداً من الأشرار والفجار» إلا طحنته 
ومرّقتهء فهي تأتي على اللحوم» والجلود» والاشهاء: حتى لا بقن هنا شنا فإذا عند 
خلقهم من جديد»؛ تَعَاودٌ إحراقهم › وهكذا أبدا آً # كلما نصحت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب» ومعنى قوله تعالى #لواحة للبشر4 أي تلوح وتظهر لأعداء اللهء» من 
ميسافاات بعبلة شاسعة »ع - ا قال 00 3 هم يد خمسمائة e‏ 
عشر 0 رئيسهم ا ازن جهنم ا نزلت هذه الآبة؛ قا 7 جهل -- 
ميقس اي سرام ا عاك أله يط رانو ی م قال ال 2l‏ 


۱۹۱ 


من أكثرهم مالا وولداً؟ وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام» حتى يكون لهم فضل زاو 
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سبعة عشر منهم» فاكفوني أنتم منهم اثنين» يقول ذلك سد واستهزاء!! فانزل الله .رذآ 
علبه ا أن َر إلا ملي وما جلا عَم إلا َة لَب كتروأ© أي وما جعلنا خزنة 
جهنم. إلا من الملائكةء الغلاظ الشدادء الذين لبط ا الأرضن جميعاء. ققاومة واحد 
منهم» وليسوا من البشرء حتى يصارعهم ويصارعونه!؟ وقد بلغ من قوة أحدهم» أنه يحمل الجبل 
بکفه» كما حمل جبريل قرى قوم لوط بجناحه» ثم قلب بهم ديارهم» وما جعلنا عددهم (تسعة 
عشر) إلا فتنةً للكفار الفجارء ليروا عددهم قليلاً» فيهزءوا ويسخروا منهم» حتى قال بعضهم : 

كيف يمكن لهذا العدد القليلء أن يُعذّب جميع آهل النار؟ « لتقن الدب أووأ الكتب وراد اَن 
اما إيكا ولا باب اَن أو الكتب والزيرة أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق محمد يل وأن 

هذا القرآن من عند الله حيث يجدون هذا العدد في كتبهم المنزّلة: ويزداد المؤمئون تصديقا لله 
ورسوله» بما يشاهدونه من تسليم آهل الكتاب به» ولا يشك أهل الكتاب والمؤمنون في عددهم»› 
رها كالتأكيد للخبر السابق» وهو من معدزات القرآن: حيث سخر المشركون واستهزءواء وأكد 
أهل الكتاب الأمر بذكر العدد ولقول أل في اوم رش وَالْكَفِرونَ ماقا اراد َه بدا ا ا أي وليقول 
المنافقون الذين فى قلوبهم مرض النفاق» والكافرون من أهل مكة: أي شيء أراد الله بهذا 
الحديث؟ ولماذا يخوفيا الله من سقرء وخرنتتها السعة عشر؟ قال تغالى ردا عليهم : ودرك ٠‏ 
ل ی ا ودی سن یا أي كما أشل المد فى قرو : كذنك يضل الله من آراد 
إضلاله» ويهدي من أراد هدايته؛ فهو سبحانه يعلم القلب التقىّ النقىّء الذي هو أهل للخير 
والصلاح» فيوفقه للهداية والإيمان؛ ويعلم القلبّ الزائغ الفاسد» فيتركه لهوى النفس› 

ونزغات الشيطان رتا بر جو َك إلا هو وا ِى إلا وو بتر أي وما يعلم عدد 
الملائكة» وقوتهم وكثرتهم» وضخامة أجسامهم إلا ربُ العالمين» والآية رد على أبي جهل 


8۹۲ 
جح ھھھ کے کے aS‏ 












تر © ويل + لير © تشع ب امو 59 ی الك ]| ا 
ِبر أب 5 1 5 لوم 7 ا كل لسن + ) 


۱ 
۱ 
١ 
١ 


ص 


ا 


حين قال الین كرب محيد أعوان إلا تة عقر؟ فييّن تعالى أنه لا عل عددهم إلا رب 
العزة والجلالء وما هذه النار» التي وصفها لكم الجبار» إل موعظة وتذكرة للخلق. 
ليتذكروا عقاب الله وعذابه» فينزجروا عن المعاصي والآثام كلا وَلمَيرِ لل إِذ أذ وسح إا 
شير # أي ليرتدع هؤلاء السفهاء» عن السخرية والاستهزاء» وأقسمُ لكم بالقمرء وما فيه من 
عجائب: حيث يبدأ هلالا ثم يكبر شيئاً.فشيئاً حتى يضبخ بدراًء EES‏ 


> 


| 
١ 


5 


يختفى بالمحاق» وما فيه من دلائل القدرة الباهرة #والليل إد أدبر 4 اى وا بالليل حين 
ورل ذاهياً بظلامه › ليعقيه نور النهار #والصبح إذا أسفر 4 أي وأقسم بالصبح ادا اشرف وانار 
بضيائه الكون»ء ونشر نوره في الأرجاء «إبَبَا دى الك ليرا لتر أي إن جهنم لهي | 


- 


١ 
(إحدى البلايا) الدواهي الكبيرة» وهم مع ذلك يسخرون ويهزءون» وهذه الناز إنذارٌ للبشرء‎ | 
ليتقوا ربهم ويخافوا عذابه لمن مله مَك أن يدم أو بَا أي لمن شاء من العبادء أن يتقرب‎ 

. ظ 1 

ربد بفعل يات الاعات أ يتأخر عن قل اتير اركاب الام ا ١‏ 

١ 


عليه من الحقوق 8 ات لياف علو بال تر اك Ss‏ 
بأداء الدّين في جنات يتساءلون عن المحرمين 4 أي هم في حدائق وبساتين ناضرة» يسألون 
١‏ 


لقا 


نار جهنمء وجعلكم تصلون سعيرها؟ وسؤالهم هدا سؤال توبيخ وتحمير لهم“ لادخال 


الحسرة والألم على نفوسهم فالا لر تك مت المَصَلِينَ وكر نك مم اليتكيك¢ أي يقولون 
معترفين يعفن جرائمهم : كنا فى الذثيا لا تصلى لله ول" تجسن اللمساكين» فحتصدق ب 
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عليهم. فما عبدنا ربناء ولا أحسئًا إلى خلقه «اوحكنًا خرص مم ايض أي وكنا نسخر 
مع أهل الباطل بالرسول وبالدين؛ ونتكلم بالباطل والبهتان» فنقول عن القرآن: سحرء 
شعرء كهانة و نَكَذْبُ وم لين هذا أفحش جرائمهم وأشنعهاء أي كنا نكذب بيوم 
القيامة» وبالجزاء والمعاد حى أَنَنَا لِد أي حتى جاءنا المت ونحن على تلك القبائح 
والمنكرات!! قال تعالى معقّباً على اعترافهم بتلك الجرائم فا لَتَعْهْم سَنَمَهُ أَلتَينَِ4 أي 
لو شَمَع فيهم أهل السماء والأرض» ما قبلت شفاعتهم فيهم. لأن الشفاعة تنفع في تام 
لا في الكافرء وفي المسلم لا في المجرم!! فضا هم عَنِ الَذكرة مُمْرضِينَ» أي فا لهؤلاء 
المشركينء معرضين عن القران» واياته البيتات» وها فيه من المواعظ والنصائح› 


مارت قراو ل ر کس کے 
والإرشادات؟ کن جر متنفوة فرت هون که أي كأنهب حم وحشية نافرة. رأت 


الأسد» ففرّت وهربت منه» من شدة الفزع!! 


قال أبن عباس #الحية الوحشية إذا عابنت الأسدّ هربت» كذلك عولاء المشركون»› 
إا رارزا محا له سرا معدت كما يورب التحماز مق الأسدة معبهل نفك غريب فان 
حمار الوحش» إذا سمع زئير الأسد»ء يعدو عدواً غريباً» دون هدف ولا اتجاه» في منظر 
مضحك يدعو إلى الاستغراب» وفي تشبيههم بالحمر شهادةٌ عليهم (بَالبلة؟ والحمار إِذَا اتقو 
لا يلام أما البشر عحين يحون المتدرءع فينفرون منه» و ينان کی يدعو .إلى 
الضحك» من هذا المشهد العجيب!! ل میڈ عل أثيي : هم أن يوق صحفا مك سرع عر 
يطمع كل واحدٍ من هؤلاء الأشقياءء أن يُنزّل عليه الوحيٌ كما ينزل على الأنبياء؟ وأن يُعطى 
الفحك الإآلهية المقترحة غيز المطوئة؟ وعدا كما كا الله عنهم #قالوا لن نؤمن حتى نؤتى 


8 مثل ما أوتي رسل الله وهيهات أن ينال الأشقياء منازل الأنبياء!! #كلا بل لا ات | 
اجره أي ليرتدعوا عن هذه الأماني الفارغة» فإنما أفسدهم وأزاغ قلوبهم أنهم لا يومئون 


١| 1‏ 
جبحا ا ا اذ | | 


: تت که عم © ا‎ © ES 


رع بير هَل کے کر عع عم 
ا .هو أهل الفرك وال الشفرة © 





بلقاء الله ولا يخافون غذابةء. فلذلك يطلبون ما يطلبون!! #كلا )ئم تذكرة فمن مَل 
درم4 كرّر الردع توبيخاً لهم» ثم بين أن هذا القرآن تذكرة بليغةء كافية لاتعاظهم» لو 
أرادوا الخير والسعادة لأنفسهمء فمن شاء اتعظ به وانتفع وما يذكرون إلا أن يمه اه هو أَهْلُ 

ظ الَو وَأَهْلُ أُلَعْقِرَة أي وما يتعظون بآيات الذكر الحكيمء إلا أن يشاء الله لهم الهدى. | 
فيتذكروا ويتعظواء وفيها تسلية للنبي َي وترويح عن قلبه الشريف» مما كان يغشاه من 
إعراضهم وتكذيبهم لهء #هو أهل التقوى وأهل المغفرة) أي هو سبحانه حقيقٌ بأن ينق 
عذابه ويُطاع» وحقيق لمن آمن به أن يغفر له» جل شأنه وعَظم سلطانه!! 


انتهى تفسير سورة المذثر 
© © © 
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مامه 9 ل أ يان يوم القيلمةٍ | 





ا تفسير سورة القيامة 
4 تز ص حب عر 
| 3 ق بور الْقْمَةِ وله 2 نفس لام4 ظاهاه : نف المشمغ وحقَيقَّه أنه قسمٌ مؤكد. 
والمعنى : أقسم لكم بيوم القيامة» يوم الحساب والجزاء» الذي لا بد أن يأتيكم» وأقِسمُ لكم 
| بالنفس الطاهرة المؤمنة» التي تلوم صاحبها على التقصير في جنب الله» وتستغفر ربها مع كثرة 
طاعتها وإحسانها. . أقسم تعالى بيوم القيامة» لعظمه وهوله» وأقسم بالنفس اللوّامة» تعظيما 
شانا لها لضن تة انية؛ الي تربع صاحها عن فل ماس خط ا وجواب الت 
محدوقف» دل عله اعنم تقد ل وتات ا اة آل بحم عِظَامَم © أي هل 
يظن الكافر الفاجرء أن الله لن يحييه بعد موته؟ ولن يجمع عظامه المتناثرة البالية؟ 5 مَدِرِيَ 
َل أل ری #206 آی بلى الجمعها» وتحن قادرون على ما هو أعجب من فلك أن تعد التخطوط 
م والدوائرء التي على رءوس الأصابع» نعيدها على ما كانت عليه!! والمراد بالبنان: أطراف 
| الأصابع » جمع بنانه» وهذه إحدى المعجزات القرآنية» التي توصّل إليها العلم الحديث» فقد ثبت 





سے 


علمياً أن بشرة الأصابع » مغطاة بخطوط دقيقة» متناهية في الدّقَة» منها ما هو على شكل أقواسء أو / 

درّامات تشبه الدوائر» وهذه الخطوط» لا يمكن أن يتشابه إنسان فيها مع آخرء ولذلك اعتمدتها | 

الدول رسمياً» وأصبحت تميّز بها الإنسان» والإعجاز في الآية» أن التعبير جاء بلفظ #أن نسوي | * 
| بنانه © ولم يقل : نخلق بنانهء ليشير إلى قدرة الله الباهرة» في إعادة الهيئة والشكل» الذي 
| 





س 


كانت عليه هذه الأصابع» بنفس الخطوط واللّمسات التي كانت عليهاء وتباركت عظمة الله 


5 خلقه وإبداعه!! بل بد لمن لَِفْجرَ أمامم يكل أن بم َة أي بل يريد الكافرء بهذا 
06 
3 للبعث والنشور» ا فيكف على فجوره› فلذلك تسا سوال مستهزىء : متي نوع | ١‏ 


خ 


س 


القسامة؟ 5 تعالى 9 أن الكافر» يريد أن يتطلق مع شهواته المهيمية: ويسترسل 
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ا ب المد ل كمف القر 2) وخم التّمس والقَمد 0 اد 


گا اس ت اقل 
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أن لر 


لا مد © ب ريك ومين لمر 09 يِب لمن 
) بل ک ال کی ا © کے اق کاو 


a 2‏ ع لو ر و ا 
بي © إن عليّنا جمعم وقزءأنم 


بالاستمتاع باللذائذ والشهوات» والإيمانٌ (بالحساب والجزاء) ينعْصٌ عليه متعته» فلذلك 
ينكر الآخرة» ولا يصدّق بالبعث» حتى يستمر في فجوره» وشهواته الحيوانية. . 


على هذا الطغيان والفجورء يذكر تعالى الموعد لمجيء القيامة» في مشهد 


تشنترك فيه الحواسء والمشاهد الكونية ا ب لمر َف افر ْح أ 
ود 5 الث 4 شیا ميف » المصير يخطف» والقمرٌ يمقسفتب: ونظام الكون كفس 
يتعطل › أي فإذا زاغ البصر وانبهرء من شدة الأهوال والمخاطرء وذهب ضوءٌ القمر فأظلم. 





وردًا 
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خطنيقيا مبير ا 


مَس َال 5 لفن 


ورجع كتلة سوداء معتمة» بعد أن كان بدراً مضيئاًء واختل نظام الكون. فدخل القمر في 


الإنسان الكافر لقا الك للقيامة؛ فقيل اين ال وأين 


ظ مدار اتمم : فاصطدما وارتطما» بعد أن كان کل غا يجري بنظام دفيق : هنالك يتساءل 


م 1 النجاة من 


1 


ال أي 0 هذا الكافر الأثيم؛ عن هذا اق + فلا ع له ولا شعيت له :من 


عذاب الله إلى الله وحده مرجع ومصير الخلائق ونا الإنن بول د ہما 


عي ا تبن ا 4 
ينا َم ا 


أي يخبر 


الإنسانٌ في ذلك اليوم العصيب› ن ن أعمالةء صغيرها وكبيرها» ما قدّمه منها في 


حياتهء وا اة يعد اة هن سلة نة أو سيكة هسل لاضن 


ن ل ند نفسه» بصيرة ولو 


ااا اقبي ت 


مام أي بل الإنسان شاهد على نفسه» لا يحتاج إلى شاهد آخر» تشهد عليه جوارځه بسوء 
عمله» وقبح صنيعه» ولو أنه أتى بكل معذرة» ليبرّر إجرامه وفجوره» فإنه لا ينفعه ذلك. لأنَّ 
نفسه تشهد عليه (كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا€ والمقضود من ذكر هذه الآيات: بيان 
أهوال الآخرة؛ فالقلوبُ تفزع» والأصواتٌ تخشعء والإنسانٌ يطيش عقله» ويذهب رشده. 
ويبحث عن النجاة والمخلص» ولكن أين المهرب؟ وأين النجاة؟ فلقد جاءت الطامة 


الكبرى» فلا عُذْر ولا نجاة!! ثم يأتى الحديث عن الوحي الرباني» الذي كذّب به كفار 


اتی ا سم حم ق ق 2 


قريش وأنکروه» فيقول سبحانه لا عر بي لساك لعجل بو إِنَّ عا بْمَمٌ فانم أي لا 


۹۷ 


الق 








لے بيج ومين #وحيرد چ برح و خصسجح- ج ر ۳ 


ry اق‎ 





ماخ مارو دع ددعو SS‏ عد إن عل رور كتنج ت عه ابرع مس 22 SS‏ 
ذا أنه ان فرام © م إِنَّ عتا بيائم 02 كلا بل بون العا 
س - اسع وو ھی نے 2 ر وی تحن e‏ ا ا 
ودرو الآخرة ا وجوه ومين اضر إل نا ناظرة 


تتعجل بحفظه» بل استمع لقراءته وانضنت» فإن علينا أن نجمعه فى صدركء ونجعلك 
حافظاً له تقرأه می لاح ١‏ و سينا نزول هذه الآيات» ما رواه البخاري عن ابن عباس أنه 
قال : (كان رسول الله یا إذا نزل عليه جبريل بالوحي» يحرّك به لسانه وشفتيه - أي یردد 


5 


ا 


القراءة مع جبريل - خشيةً أن ينفلت منه» فيشتد عليه فقيل له: #9قَإِدًا كرأته فايع فرتم أي 
علينا أن نجمعه في صدرك» وأن تقرأه كما نزل #فإذا قرأناه فاتبغ قرآنه © أي فإذا أنزلناه 
فاستمع م إِنَّ عا يَانمُ4 أي علييا أن تبت يساق فاق اذا تاه ريل بعد ذلك 
سکت» فإذا ذهب قرأة a E‏ الله به) رواه البخاري› وإنما أضاف القراءة إليه جل وعلا 
«فإذا قرآناه) أي قرأه جبريلُ» لأن جبريلٌ مبلعٌ عن الله وحيه وكتابه» فجعل قراءة جبريل قراءة 
الله عر وجل» لأنها بأمره» ونظير هذه الآية قوله سبحانه : #ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى 
إليك وحيه4 أي لا تتعجل بقراءة القرآن مع جبريل» من قبل أن ينتهي من قراءته عليك! . 


[ تحرك يا محمد لسانك بتلاوة القرآن» عندما يقرأه عليك أمينٌُ الوحي «جبريل» من أجل أن 


ا 


و 


قال ابن كثير : الأمره الله عز وجل» ؛ إذا حاءة الملك بالو حي » ات جم له وتكفل له 
أن يجمعه في صدرة؛ وان E)‏ له واس ویو ضحه) کر ل ون ن¿ الْعَاجِلة ورود ن ال4 


الخطاب لكفار فريش: أ ارتدعوا يا معشر المشركين › فليس الأمة كما ا زعمتم» أن لا بعث 


ولا حساب ولا جزاءء بل أنتم قوم تحبول الحياة الفانية» وتتركون الا الباقىة» ولذلك لا ظ 





تفكرون في ايم ولا تعملون لهاء م أنها خير وأبقئ وة ومر شن لك نيا اظِرَة € أي 
في ذلك اليوم ينقسم الاس إلى فريقين: 1 e‏ فأما وجوه الأبرار» فتكون مشرقة 
مضيئة» حسنة بهيّة» من بشاشة السرورء وأثر النعيم» تنظر إلى جلال ربها» وتستمتع برؤية 
وجه ربها الكريم» دون حاجز ولا حجاب» رهذا أعظم : نعيم لأهل الجنةء رؤية الخالق جل 
وعلا في جنات النعيم» وفي الصحيحين (إنكم سترون ربكم عياناً» كما ترون القمر ليلة 
البدر) وفي صحيح مسلم (فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أ حبٌ إليهم» من النظر إلى 
ربهم جل وعلا وهي الزيادةء ثم تلا #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» . 


# ا 


م ب سے 


قال الحسن البصري : #ناضرة# آي حسئة مسرورة؛ و لها أن تنضر ) وهي إن 
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و وميا اة | © ل ل ا افر( 


قل 2 كد © 25 7 پا 
ومين الْمَسَاقٌ 29 عند 5 عل 09 
إِك أَمْي بت © اوک لك او © م 





جمال ربها تنظر ویج بون بير طن أن فل ب اة هذه وجوه الأشقياءء أي ووجوه يوم 
القيامة» طازبية ا نو hire‏ تح تقار الي ومعنى الفاقرة: 
الداهية الفظيعة» التي تكسر فقرات الظهر ك إذا بعت الراف وق من راق وطن أنه الْعرَاقٌ » أي 
ارتدعوايا معشر المشركين» الغافلين عن الآخرة وأهوالهاء وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال | 
والمخاطرء فإن الدنيا دار الفناء» ولا بد لكم أن تتجرعوا كأس المنيّة» فإذا بلغت الروحٌ أعالي 
الصدرء وهي (التراقي) وأشرفتم على الموت» وقال أهل المريض وأصدقاؤه #من راق4؟ أي من 
يشفيه ب مما هو فيه؟ أي من يعالجه ليْشفى من مرضه؟ «وظن أنه الفراق؟ أي وأْيمَنَ 
ال 1١‏ نه سيقارق الدنيا» ويفارق الأهل والمال والولد» لاله ايض به نة الموت 
وَل لتاق بلنَاقٍ إل رَيّْكَ يَرْمِذٍ ألْمَاقُ» أي التقْت إحدى ساقي الميّت بالأخرى» فلا يقدر | 
على تحريكهماء لأن الموت قد دب فيهماء فتخرج الروح أول ما تخرج من الرجلين» إلى | 
أن تنتهي إلى الحلقوم» فتُنزع من الجسدء قال الحسن البصري: ماتت رجلاه فلم تحملاه. 
وقد كان عليهما جوّالاء يسير بهما نحو المعاصي إل رَيْكَ يِن آلسَان4 أي إلى الله جل 
وعلا مساق العباد» أي مرجعهم ليفصل بينهم» يجتمع عنده الأبرار والفجارء ثم يُساقون إلى 
الجنة أو النار قا ملف كلا صل ولیک كدب رل أي ما صدق هذا الكافر الفاجر بالقرآنء 
ولا سجد ولا صلى للرحمن» ولكنه طغى وفجرء فكذب الرحمن» وأعرض عن الطاعة 
والإيمان م دَمبَ إل أل بس أي رجع إلى أهله يتبختر ويختال «أزك لك مأو ثم أو لَك 
| ول أي ويل لك أيها الشقئُ الفاجرء ثم ويل لك على طغيانك وفجورك!! نزلت هذه 





الآيات في (أبي جهل) لقيه رسول الله ية في أحد طرقات مكة» فأمسكه بمجامع ثوبه» ثم 
قال له #أولى لك فأولى4!! فقال له أبو جهل: أتتوعدني وتهددني يا محمد!! والله لا 
لست تستطيع لا نت ولا رنك» أن تفعلا بي شيئاء والله إني لأعرّ أهل الوادى ‏ يعنى مكة - فلما 
١‏ كان يوم بذر صرعة الله » وفتله شر فتلة» والآيات وإن توبك في أبي جهل › ولكنها تعم کل 
ا 
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أن یی لون @ 





طاغية فاجرء لا يؤمن باله» ولا يصليء ولا يُصدّق بيوم البعث والجزاء» لأن العبرة بعموم 
اللفظء لا بخصوص السبب #أيحسب لسن أن يرك سى أي هل يظن الكافر الفاجرء أن 
برك عملا عن غين كلاف بحيث يبقى كالبهائم المرسلة؟ ومن غير نعث» ولا حساب» 
ولا جزاء؟ لا ينبغي أن يظن هذا الظن الخاطىء لر , تلن عي اا 
ضر #؟ اى أما كان هذا اللإنسان»ء المتكبر على ربه» نطفة مهينة› تراق وتصبٌ في الأرحام؟ 
كقوله سبحانه #ألم نخلقكم من ماء مهين4؟ فهذا أصل الإنسان» ثم أصبح بعد ذلك علقة 
تعلق بجدار الرحم #فخلق فسوى» أي فخلقه الله في أبدع صورة» وجعله إنساناً سویا 
لجآ بنهُ ابن الذَكرٌ ولأ أي فجعله صنفين: ذكراً وأنفى» بقدرته جل وعلا مع أن 
النطفة واحدة؟ نس دَلِكَ يمير عل أن مح لون أي أليس هذا الإله المبدع الحكيم» الذي 
أوجد الإنسان من ماء مهين» بقادر على أن يعيد خلقه بعد موته وفنائه؟ بلى ونحن على ذلك 
من الشاهدين!! ظ 


أ 


انتهى تفسير سورة القيامة 
5 © 2 


ا سكت 


NO هه‎ 


| وب ولب دح‎ A E AAT E NAT 





ا 
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تكسير سورك الإنسان 


سوا ال ا 


هل أ عَلَ الإنئن مي يَنَ أَلدَهْرٍ لَمْ يكن سَيَعًا مرا الإنسانٌ من حيث إنه إنسان» آية 
من آيات الله الباهرة» ومظهر من مظاهر قدرته جل وعلا ووحدانیته» فقد أبدع الله خلقه» 
فركب فيه الحواس: (السمع» البصرء العقل» النطق» الفهم» التمييز) فأين كان الإنسان قبل 
أن يُخلق؟ من الذي أوجده؟ ومن الذي صوّره بهذه الصورة البديعة؟ أليس هو الله رب 
العالمين؟ ولهذا ذكرنا الله عز شأنه» بنعمة الخلق والإيجاد» والتصوير والإبداع. والمعنى : 
لقد أتى.على الإنسان وقت؛ طويل»+ كان فى خداد العوتى: لم يكن له ذكرٌ ولا أثرء ثم 
أوجده الله بارىء الأكوان: ومبدعٌ الإنسان!! والآية تشير إلى مرخلة ما قبل «نفخ الروح؛ 
حيث مر في بطن أمه بأطوار وأدوار؛ من (نطفة إلى علقةء إلى مضغةء إلى لحم وعظام) ثم 
نفخ الله فيه الروح› فصار إنساناً سوياً 8إنَا قتا لضن من نَطْمَةٍ ماج َيه مَجَمَلَتَهُ سيا 
بَصِيرًا» أي نحن بقدرتنا الفائقة » خلقنا الإنسان من (نطفة أمشاج) أي أخلاطء من ماء الرجل 
وماء المراقع لتختء وتشحته بالتكاليقف الشرعيةهء والاواس الأآلهية: فجعلتاة إتساناً سوياء :ذا 
' سمع» وبصرء وعقل» وتمييزء والمراد بالسمع والبصر: جميعٌ الحواس» من العقل. 
والفهم. والإدراك» وخْصّهما بالذكر» لأنّهما أعظم الحواسٌ» وأشرفهاء فبالسمع يسمع آيات 
الرحمن» وبالبصر یری بدائع الأكوان» وبالعقل يدرك عظمة الخالق جل وعلا 8«إِنَا هكيك 
لتيل إِنَا سَاكرًا وَإِنَا كَفورًا# أي بيئًا له وعرّفناه» طريق الهدى والضلال» ببعثة الرسل 
الكرام» وإنزال الكتب الإلهية» ثم خيّرناه وتركنا له طريق الاختيار» أن يسلك طريق الشكر 
أو الكفي» قامًا أت بكرن موسا تقيآة فسلك طريق .الخ والرشادة لما أن يكزن فاجدا 
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س کان مراجها ڪاردا لٿ ڪا يشرب يا عباد اي بمجروتي 
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ےہ ت 





مم 

( شقياء افسلك سيل الفجور والفسادة والشكة والكفة هما فاط العواتب: والعقاته» والمراد 
هديناه السبيل» ليكون إِمّا شاكراء وإمّا كفوراء لم يقل تعالى: إما شاكراً وما كافراًء وإنما 
جاء بصيغة المبالغة في الكفورء ومعناه المابلغ في الكفرء دون الأولىء للإشعار بأن الشاكر 
قليل» وأمّا الكفور وهو الجاحد لنعم الله فكثيرء ولهذا جاء النص #وإمًا كفوراً» بصيغة 
المبالغة» فتدير أسرار القرآن!! «إِنَآ نتا لِلْكفنَ تيبل واش و أى هيأنا للكفار 
الفجارء قيوداً ثقيلة تشد بها أرجلّهم وهي السلاسل» وأغلالاً تغل بها أيديهم مع الأعناق» 
وسعيرأ أي نارا حامية تحرق بها أجسادهم إن آلابرار شرن ين كين كن يلجا كَاوورًا4 
آي إن الحومتين الأبزان» الذين كاتوا فى الذتنا محستين» يشربوة كاسا من الخمره ممروجة 
بأنفس الطيب» وهو الكافوز» وهو اسم عين في الجنة» ولهذا قال بعده یا يَنرّبُ يا َد 
اه يتَجَيُوئا تنبا أي هذا الكافور يتدفق» من عين جارية من عيون الجنة» يشرب منها عباد 
الله الأبرارء يجرونها حيث شاءوا من منازلهم وقصورهم وشن ادر وان وما أن سر 
ممتطرا © أي يوقفون بما نذروه على أنفسهم من صلاة ) وزكاة» وعحجح » وصيام ؛ وسائر أغال 
البو والطاعة؛ ويخافون هول يوم عظيم » يلغت أهواله وشدائده. أقصى حلود الشدة والفزع ظ 
أو يتيم» أو أسيرء في حال محبتهم وشهوتهم لهء وحاجتهم إليه» يطيبون به نفساً للبؤساء 
والمساكين» ويؤثرونهم به على أنفسهم. وهذا غاية الكرّم!! إا سينك لِوَبْهِ أله لا زيل تک 
جه ولا شرا أي إنما نكرمكم ونطعمكم طلباً لثواب الله» وابتغاء مرضاته» لا نقصد منكم 
الحمد والثتاء. على هذا الإحسان. 





قال مجاهد: أمَا والله ما قالوه بألسنتهم» ولكن علم الله به من قلوبهم» فأثنى عليهم  )/‏ 
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ما © نب ينا عا جه گي © کت ت تا عل لايك 


ھی کیچ کل کون 


/ ظ عرس مرج قرس ا عت 0 
له درون فا فت 5 زمهريرا 5 ودانة عل ظللها وذللت اوا ل 
ا ا در و در 50 ا ر ا ص س عرد | مره و ا ا 
لِلل] ويطاف علئيم اة من فِضَدَ واب كانت فواررا (تل) قواريراً من فِضَةٍ 
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فَدَروهًا فدرأ إلا 





ظ فسيك آي إلا لال الل رجا آدج ل عو بوم شد سيره بين غه وهر 
وتَكلّحء > من فظاعة آأمره. وشلة هوله #فوقهم أله م سر ذلك لوم لهم سره وزرا 4 أي 
فحماهم الله بطاعتهم له وإحسانهم» شر ذلك اليوم وشدته: وأعطاهم حُسْناً في الوجوه. 
وفرحاً في القلوس» وفي الآية مقابلة لطيفة بين عبوس الكفار وحزنهم؛ ونضرة وجوه 
مرارة الطاعة» وإنفاقهم المال فى سبيل الله جنة وأسعة سک ها فيها من كل ما تشتهيه 
الأنفس» وألبسهم فيها ملابس الحرير كيين فا على الأرايكِ لا يرون فا سسا ولا هرا لما 
ذكر تعالى طعامهم ولباسهم» أعقبه بذكر مجالسهم ومساكنهم» أي مضطجعين في الجنة على 
الأسرة الذهبية» المزيّنة بفاخر الثياب والستورء وهم في الظلالء لا يرون في الجنة حرا ولا 
الأشجار قريبة من الأبرار: زيادة 7 دعيمهم ) کال ا راحتهم. 57 ثمارها مهم ؛ ليسهل 
عليهم قظفها؛ دون:عناءء وتعب» قال ابن عباس: إذا اشتهى أن يتناول من ثمارهاء .تدلت 
أغصانها حتى يقطف منها ما يريد!! ثم وصف تعالى شراب أهل الجنة فقال رياف ف طم 
| ايق ين فصو واوا کات قورب راربا من فص دروا تيبا أي يدور عليهم الخدم بالأواني 

الفضية» فيها لذيذ الطعام والشراب ‏ على عادة أهل الترف في الدنيا - فيتناول كل واحدٍ 

منهم ما يشتهيه» ويُؤتى لهم بأكواب أي أقداح وكؤوس للشرب» رقيقة شمافة كالزجاج في 

صفائه» وهي من فضة» حيث يرى ما فيها من الشراب من خارجهاء قال ابن عباس: لو 





م ج 





١6 ١ 


|| حيحجب ب کے د تتح سج تح سح وت ا .| ١‏ 
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pT ا‎ 


ع مال و کی خب 


قر يا ا 36 ما فيلا © جا ها شي نسي 


وبطوف علوم وران لدو إذا. را . جس حسم و و 9 


]| أخذت فضة الدنياء فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب» لم يُر الماءٌ من ورائهاء 


وقوارير الجنة من فضة غ ببياض الفضة» مع صماء الزجاج . ترق الماء من خارجها #قدروها 
تقديراً#. قال مجاهد: أي على قدر رِيّهم لا تزيد عنه ولا تنقصء والقواريرٌ لا تكون إلا 


من زجاج» وهذه الأكواب من فضةء وهي مع هذا شمّافة» يُرى ما في باطنهاء وهذا مما لا | 
نظير له في الدنيا هوَبْْفَوْنَ فا كسا ن مِرَاْهَا رفيا المراد بالكأس: كأس الخمرء قال ابن 


قياس كر كأس في القرآن يراد بها الخمرٌء أي يُسقى هؤلاء الأبرارٌ في الجنة» كأساً من 
لخر عفار بالزنجيل» زارات الممزوج بارتل ات الراب قال الشاعر : 
ركاذ طت الرتجييل يه إددذفقّهوشلافة ال جر 
والرتجييل: اسم لعين في الجنة» ولهذا قال تعالى عتا يها شم سَلْسيلا) أي يشربون 
من عين في الجنة» فيها الماءٌ العذث» ليخا الجريان ١‏ في الاي المخلوط بالزنجبيل» 


يشعر الشاريون بطععه؛ > لكنهم لا يشعرون بحرقته ولع ق الراب ملمييلة سه 


المساغ في الحلق» قال ابن كثير: #كأساً» أي خمراً ممزوجة بالزنجبيل» فتارةٌ يُمزج لهم 
الشرات بالكافور؛ وهو ناردة ؤتارة بالزنجبيل وهر عار اليعتدل الأمذ هذا للأبرار: وأا 
المقرّبون فإنهم يشربون من كل صزفاً» كما قال قتادة وغير واحد من علماء السلف. 


فالمقربون أعلى درجة من الأبرار» ومعنى (صرفاً) أي خالصاً. . ها هم أهل الجنة في أهناً 


وأسعد حال» متكئون على الأرائلك. تحت الظلال الوارفة» والقطوف الدانية والجو اللطيف». 


يُطاف عليهم بأنواع الشراب» في آنية وأكواب من الفضةء ولكنها شقافة كالزجاج» مما لم 
تعهذدة أواني الذنياء هي بأحجام مقادرة تقديرا دقيقا يحقق: المقعة والجمال» وی تمزٍج 


بالزنجبيل مرةًع وبالكافور مره وتم من عين جارية» تسمى (السلسبيل) لشدة عذوتهاء 


وسهولة ابتلاعهاء فما أعظم هذا النعيم!! ثم وصف تعالى بعد ذلك خدم أهل الجنة فقال 


طوف عم ولد عو إا يم حيبت لزلا م4 أي يدور على خدمة أهل الجنة» غلمانٌ 
عدي الال لخد «مخلّدون» أي باقون على ما هم عليه من الحسن والجمالء 
والنضارة» يه يكبرؤن ولا يهرمون» ادا شاهدتهم منتسشرين في الجحئة» خلتهم لحسنهمء 
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| فضمه؛ فلز ية والخلية» كما تكلرة بأساور تفي تجار أحرى يلون یا مق أساوز من ذف 


ظ لهم : هذا جزاء أعمالكم الصالحة» الع قدمتموها في الدنياء وعملكم شکور ومبرور؛ 


بعر 


ظ ر مول 2 57 6 a‏ ر ر قز :ف اس ور 1 
ولا واكام رايت نعما کا © کیم ياك ششي خر نتید 





سواه 


ووا امارد ين فة وسقلهم رم ۴را طهورا © إن هدا کن لک 
س2 1 ل سیر کے ر 3 a‏ سر سے وج ت س 2 ا ا 
جرا وان سنت مد () إت تحن برلا عك الْفَيَانَ نیا © 


١ 





وصفاء وجوههم» كأنهم (اللؤلؤ المنثور) وإذا كان الخادم كاللؤلؤء يشِع بالجمال والبهاءء 
فكيف يكون المخدوم؟ وإنما شُبّهوا باللؤلؤ المنثورء ت Arg‏ الجنةء. اتعشتاق 
الورود والأزهارء فى الحدائق والبساتين النضرة ولا دات مم ت ني وملا كي أي وإذا 
رأيت ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرور. رَأيَتٌ تعيما لا توصت» وملا واسعا عظسياء ل 
يكاد يتصورء كما جاء في الحديث القدسي (أعددتٌ لعبادي الصالحين» ما لا عينٌ رأث؛» ولا أذن ظ 
ب 0 ولا خطر على قلب بشر) رواه البخاري ومسلم»؛ قال ابن كثير : وثبت في الصحيح : «أنَّ 3 
أقل أهل الجنة منزلة: من له قَدْرٌ الدنيا وعشرةٌ أمثالها» فإذا كان هذا عطاؤه تعالى» لأدنى من ,/) 
يكون في الجنة» فما ظنّك بمن هو أعلى منزلةء اعا عا ا و م بفتح الثاء 
د تقول : مانم خالد» > أي ما هنالك خالد #عَلِهُم شاب سکاف ر ١‏ 5 ساود 

فص وَسَمَلهم رَيُحُمْ سَرَابًا هوا أي يعلو أهلّ الجنة الثيابُ الحريريةٌ الخضراءء الا 
ابي منها ما يكون من الحرير الرقيق وهو «السندس» والحرير الثخين وهو «الاستبرق» فلباسهم 
في الجنة الحريرٌ بأنواعه : الرقِيقُ منه والثخين» وإنما قال #عاليهم؟ لينبه أن لهم عدة ثياب» ولكنّ 








ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير فتارة يلبسون الفضةء وتارة الذهب» وتارة اللؤلؤء على حسب ما 
يشتهون #وسقاهم ربهم شراباً طهوراً» أي سقاهم الله شراباً طاهراً لم تدنسه الأيدي» ولیس بنجس 
كخمر الدنياء ولا يستحيل إلى بولٍ» ولكنه يستحيل إلى رشح - أي عرق في أبدانهم كرشح 
المسك» في طيبه وريحه» كما جاء في صحيح مسلم (إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون, لا 
يبولون ولا يتغوطون» قالوا: فما بال الطعام يا رسول الله؟ قال: جشاءً ورشح كرشح المسك"» 
والجُشاء: ما يخرج من المعدة من هواء لإِنَّ دا كن لك جره ران سني نشكا أي يقال 


نو 


لوجم اوجح ”ل 


اھ ایی ہے الق 


جُزيتم عليه أحسن الجزاء إا نحن نرا عك لمان تبلا أي نحن أكرمناك يا محمد بإنزال ٠‏ 
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FEETEECTOTE 
ضيف | © وَنَ الل فا م 2 وب 4 و ا‎ 
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جب ل مور مت ےو ص رر ارس ی تك ع صل 
ون ا وندرون وراء هم نوما ثميلا © عن لهم E‏ اکرش 


72 ھی ات Er‏ ا 


ا ينقا 15 تلق ييا © اه 5 لھ کک کک اق ا 


سبيلا ت وما تشاءون | ظ إن 20 ن عَلِيمًا یا © 





هذا الكتاب العظيم عليك» نرّلناه مفرّقاً شيئاً بعد شيء» ولم ننزله جملة واحدة» لتذكرهم 
بما فيه من الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب # قار لحر ربك ولا ع , سهم يما او كرا 
أي فاصبر على ما ينالك من أذى المشركين» وانتظر لحكم زبك وقضائه: 985 بك يق 
لك الله من أعدائك» ويقرٌ عينك بإهلاكهم. ولا تطع من هؤلاء الفجرة» من كان غارقا في 
الآثام والشهوات» مبالغا في الكفر والجحود لربه وون سم َك كه وياد أي داوم 
على ذكر ربك» في الصباح والمساء» وأكثر من طاعته وعبادته» في كل وقت وحين وم 
ال اچد مذ َم وَسَيْحَهُ كد طَوِيِيًا» أي واسجد لربك في الليلء متهجدا مستغرقا في 
مناجاته» وأكثر من الصلاة والعبادة لله» في جنح الظلام» والناس نيام» فهو الزاد لك على 
النصر على أعدائك إت هلك عون العاجلة ورون رهم برا تي4 أي إن هؤلاء 
الكفرة» يُؤثرون الدنيا على الآخرة» وينهمكون في لذاتها الفانية ويتركون وراءهم یوما 
عسيراً شديداًء عظيم الأهوال والشدائد» وهو «يوم «القيامة؛ فلا يستعدٌون له» ولا يفكرون 
فيه عن حَلَفكَهُحَ ودا أَسَرَهُمٌ وَإِدَا شتا بدلا لَه ريد أي نحن الذين أوجدناهم من 
العدم؛ وأحكمنا ربط أعضائهم بالأعصاب والعروق» حتى صاروا أقوياء أشداء» ولو أردنا 
لأهلكناهم» ثم أتينا بخلق أفضل منهم» يكونون أعبد لله وأطوع» كما قال سبحانه «إوإن 
تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم» فلا یروا بقوتهم» فإنهم لا يعجزون 
| اله «إنَّ هدي بذك صن سه َد إل ريي سيك أي إن هذه الآيات البيّنات» موعظة 
وذكرى» يتذكر بها العاقل» وينزجر بها الجاهل» فمن أراد الاتعاظ والاعتبار» فليسلك طريقا 
إلى اللهء بطاعته» واتباع رسوله الهادي» فأسباب السعادة ميسورة» وسل النجاة ممهّدة رما 
کاو إل أن بس هة إن َه كان عَلِِمَا حًا أي وما تشاءون أمراً من الأمورء إلا بتقدير 


نبو" 


کس 


mm 


کے اوح کے سير کے کے 
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قل ت ع عر 


الله ومشيكتهء فهو سبحانه العليم بمصالح عبادهء الحكيم في تدبيره وصنعه يدل من با 
فى َيه َالطِمِينَ أعدَ َم عدا ألا أي يُدخل في جنته - التي هي مكان کی سيق ا 
ممن يعلم فيهم الخير والصلاحء وهم المؤمنون المتقون. فأما المشركون الظالمون» فقد هيأ 
الله لهم عذاباً شديداً موجعاً في دار الجحيم! ! 
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1 1 ا حلم 7 ر اا برع it‏ کے 
| سل أت © يي بر لَك 9© لر انَل © 


| تكسير سورة المرسلات 
۱ تمدام ار اچ ر 


| غرفاً» أي أقسمُ بالرياح» حين تهب متتابعة» يتبع بعضّها بعضاًء والمراد بها «رياح العذاب» 
التي يُمْلِك الله بها الطغاة المتجبرين» كما أهلك قوم «عاد» بالريح الصرصر العاتية 
#فالعاصفات عصفا» أي وبالرياح التي تشتد وتعصف» فتقلع الأشجار» وتخرّب الديارء 
وتغير الآثار #والناشرات نشراً» أي أقسمٌ بالملائكة الموكلين بالسحب» يسوقونها حيث شاء 
الله لتنشر رحمة الله» بإنزال الغيث والمطرء لإغاثة العباد والبلاد ترقت م4 أي 

| وبالملائكة التي تنزل بآيات الذكر الحكيم» فتفرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال 

القت وكا عدر أ ثرا أي وأقسم لكم بالملائكة المقرّبين» تلقي الوحي إلى الأنبياء 
والمرسلين» إعذاراً وإنذاراً من الله للخلقء» لثلا يبقى حجة لأحد عند الله» بعد إرسال 
الرسل. . أقسم الله بهذه الأقسام اة على أن القيافة نة قاق ما أوصد.يه المكلية» ١‏ 
القيامة» فقال ذا البو يست ودا ألصَمَهُ فجت أي فإذا ذهب ور انجرخ والكواكب» 
وطمس ضباوها فأصبحخت قاتمة مفظلمة. وإذا السفاء تشممت وتصدعت من خوف 
| الرحمن» وهول الموقف لرا الال ُرَتَ» أي تطايرت وتنائرت حتى صارت كالهباء 
۹ 15 ې وراو رس ر 5 7 8 7 0 # و 
ا المنشور ر أرشل أت أي بر أن بور الل أي وإذا الرسل جُعل لها وقت وأجل 
محدّدء للشهادة على أممهم» لأي يوم عظيم أخرت الرسل؟ استفهام للتعظيم والتهويل» 

0۸ | 

ك | ب يي ڪڪ ج ڪڪ ر 

۶ رکد ےر = رم بحم ج حجن ت ت 1 
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۱ والمزسكتِ عر القت عَسْمًا ليرت كث4 هذه أقسامٌ أقسم الله بها والمرسلات 
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اص حر 


ونا ديك خا يه ر 5 بت © ألر نهلك الارن 
کے و 2 ا 4 للج 
سو يه © گرد قل کنر © تدك 


اس ہے ا عد ع ی ی 2 عو کے 


0 معلوم انه فقدرنا کڪ ألْفْدِرونَ ۳ وبل و ا ةيه 


ثم قال #ليوم الفصل* أي الت ليوم القضاء والفصل بين الخلائق وما ارك ما بره 
تل4 ؟ أي وما I UT‏ ما هر بو الفصل؟ وما ھی أهوانه وشدائده؟ إنه أعظم فا 
يتصوره البشرء يومٌ هائل فظيع» تتقطع لهوله القلوب» وتطيش له الأحلام!! ر وذ 
ET‏ أي هلاك ودمار فى ذلك اليوم العصيب › للمكذبين نوم الدين! ! وقد كرك هذه 
الآية عشر مرات» كمطرقة تطرق مسامع الطغاة المتجبرينء المكذبين بآيات الله» المستهزئين 
برسله.: ثم أخبر تعالى ما فعل بالأمم المكذية فقال ار تبي الارن ثم يهم الأيين» ؟ 
أي ألم نهلك المجرمين السايقين: هن المكليين لرسل الله وأتنيائه؟ كقوم نوح» 0 
وثمود؟ ثم ألحقنا بهم المتأخرين؛ ممن كانوا مثلهم في الطغيان والعصيان؟ « كرك 
بالمجرمين وبل رمي لِلْتَكدَينَ4 أي مثل إهلاك الطغاة المتقدمين» فلك نيلك كل ظال تاج 
منتهكِ لمحارم الله ار لق بن تار هين ين ؟ تذكير للجاحدين للقيامة؛ وتعجيت من 
غفلتهم. أي ألم نخلقكم بقدرتناء من نطفة قذرة حقيرة هي «المني"؟ «يَجَمَلهُ في رار 
نَكينِ © أي فجعلنا هذا الماء المهين . في مكان حصين » هو زحم المرأة ول د قدر تَعْلُورِ 4 
آئ ا وفت واد معيّن ١‏ قدوة الله لهذا العحين : وهو تسعة شهور» أو تزيد أياماً وساعات 
درت فم الْمَدِرنَ4 أي فقدرنا على خلقه في أطوار (نطفة» ثم علقة» ثم مضغة) ثم 
أنشاناه خلقاً آخرء فجعلناه فين أجمل صوره › واس هيئه » فنعم القادرون نحن على 
الخلق والإعادة ورز َد ِلتَكدْبينَ» أي هلاك ودمار للكفرة الفجارء المكذبين بقدرة 
الإله الجبار» وفي الحديث الشريف أن رسول الله يي بصق يوماً في كفهء ثم قال: 
يقول الله عر وجل <ابنَ آدمً أنّى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّيتك 
وعدلجتك»: 7 بين برديك وللأارض منك وكيد - أي قل وصوت شدنف - فجمعت 
رتغت حتق. إذا بلقت التراقى. ‏ أي الروح-بلقت: الخروج امن الجسد - قلت: أتضدق 
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الأرض كِمَانا أحياءٌ وَأمَوتا وجعلنا فها روا 
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فرع اماع 


وأنّى أؤان الضدقة)؟ زواة ابن ماجه وأحمد #أن جل الاش اة أحة وآتوا»؟ الكفث: 
الضمٌ والجمع» أي ألم نجعل هذه الأرض» التي تعيشون عليهاء كالأم الحاضنة لكم؟ 
تجمع الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنها؟ الأحياء يسكنون في الدورء والأموات 
ر يسكنون في القبورء فقد جمعت الأحياء والأموات فيها وجا فیا رَو سحت وَسَمِيتَدٌ 
: ا ف أي وجعلنا في الأرضن جبالا عاليات مرتفعات» تتجمع على قممها السحبٌء. 

ثم تتساقط بالغيث المدرار» فأسقيناكم ماءَ عذباً حلواء بالغ الحلاوة والعذوبة» فهل 

يكون مثل هذا إلا عن قدرة وحكمة وتدبير؟ وجَمّع في الاية بين ذكر الجبال» والماء 
| العذاب الفرات» لأن الجبال مخازن ومستودعات لمياه الأمطار» تخزن في جنباتها الماء 
أ الساقط عليهاء ثم تنبع منها العيون والأنهارء ول يونين لِشَكَرْبينَ لفو إل ما كش ب 
تَكَدْبونَ4 أي هلاك ودمار للمكذبين الفجارء انطلقوا إلى نار الجحيم» التي كنتم تكذبون 
بها في الدنيا «أَظَيمُا إل يِل ذى ثلث شب لا طَلِلٍ ولا يمن يِن ألمب أي انطلقوا فاستظلوا 
بظل كثيفٍ من دخان جهنم» يتفرع من هذا الظل ثلاث شعب» لا يظل من الحرء كما 
هو الظل في الدنياء ولا يدفع عنهم ألسنة النار» المندلعة من جهنمء فهو ظل خانقء 
| ودخانه أسود قاتم» وتسمينّه (ظلا) للسخرية والتهكمء ولهذا قال #ولا يغني من اللهب» 
أي ولا يدفع عنهم لهب جهنم إا رى بسر لَص كانم مدت صقر أي إن جهنم 
ترمي بشرر عظيم من التار» كل شرارة كأنها قصر شامخ» في العظم والضخامة» وكأن 
شررها المتطاير منهاء الإبل الصّفْرء في لونها وسرعة حركتهاء والجمَالةُ: جمع جَمَلء 
كحبجّارة جمع حجرء والجَمّل: ذكرٌ الناقة» يعني أن لون ذلك الشرر أصفرء يشبه الجمل 
الأصفرء فإذا كان الشرر مثل القصر الضخمء وفي اللون مثل الجمل الأصفرء فكيف يكون 


ي 


حال تلك النار الملتهبة؟ ول بَوْمِذٍ لِلتَكَذْبِنَ هذا بوم لا يطفون ولا بوذن هم مَمَنَذِرونَ4 أي في 
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هذا اليوم الرهيب». لا ينطق الفجار بحجة تنفعهمء ولا يؤذن لهم ليعتذرواء فقد انقضى 
وقثُ الجدل» ومضى وقت الاعتذار» وجاء وقتٌ العقاب. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار» ثم قال جل ثناؤه ول يرمز لِلتَكدينَ هذا بوم لقصل جعت 
لأر أي هلاك ودمار» للمكذبين بآيات الجبارء ويُقال لهم: هذا اليو يوم العدالة 
الإلهية؛ والفصل بين الخلائق. الذي يفصل الله فيه» بحكمه العادل بين السعداء والأشقاءء 
جمعناكم فيه مع من تقدّمكم من الأمم السالفة» لنحكم فيه بينكم جميعاً فن كن لک كد 
دون وز يِذ لِلتَكَرْينَ4 أي فإن كان لكم حيلةء للخلاص من العذاب فافعلوهاء وأنقذوا 
أنفسكم من هذا الكرب والبلاء إن استطعتمء وهذا تقريع لهم» وتعجيز وتوبيخ إن الْمنقينَ 
ف لل ويون وفرکه مما ون4 أي إن الذين اتقوا ربهم في الدنياء هم يوم القيامة في 
ظلال الأشجار الوارفة» وعيون الماء الجارية» التي تجري من تحت قصورهم» يتنعمون 
بألوان الفواكه والثمارء من كل لذيذٍ ومشتهى» ويقال لهم #8 كوأ شرا هنتا بمَا كر 
إا كَدَلِكَ رى اَ4 أي كلوا من طعام الجنة وثمارهاء واشربوا من مائها السلسبيل» أكلذ 
وشرباً هنيئاًء لا يشوبه كدرٌ ولا تنغيص» بسبب ما قدمتموه في الدنيا من صالح الأعمالء 
هذا جزاؤنا لكل من أحسن عمله» واتقى ربه ول بَرْبَذْ ا كدي كوا وتمتموأ قلا إن رر 
أي عذاب ودمار للمكذبين الفجار» كلوا في هذه الدنيا كما تأكل البهائم. وتمتعوا بشهواتها 
الفائية» زمناً قليلاً إلى منتهى آجالكم» فإنكم مجرمون تستحقون العذاب والإهانة» شأنكم 
كشأن البهائم ملء البطون؛ ونيل الشهوات. والأمرٌ هنا وارد على وجه التهديد والوعيد. 
بدليل قوله «إنكم مجرمون الوعيد الذي يناسب الفسقة الفجرة رل يذ ينكين ونا قل 
ل أتكثرا لا بر4 أي هلاك ودمار للمكذبين الفجارء إذا قيل لهم: صلوا لله واسجدوا له / 
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واخشعوا لعظمته وجلاله»› برا واستنكفواء يأبو السجود للرحمن : ويفرعون للسجوة 1 
للأوثان» أفاد يستحقون مثل هذا العذاب» > لفجورهم وطغيانهم؟ یل وما لَتَكِدبينَ باي | 
1 حَدِيثٍ عدم ؛ بَوُمِنُونَ 4 أي عذاب ودمار» للكفرة الفمجار» فبأَىٌ كتات 6 وباي کلام» ینو ۲ 


ويؤمنوك» ادا لم يؤمئوا بهذا القرآن» الواضح › الساطع› المثير ؟ هل هناك كتات أو کلام 
أصدق من كلام رب العزة والجلال؟ تكررت هذه الآية ويل يومئذٍ للمكذبين) عشر مراتٍ 





0 للتخويف والوعيدء فعقب كل خبرء يتوعدهم ويهددهم رب العزة والجلال» بالعذاب الأليم‎ ١ 
' العامة‎ 
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تفسير سورة النباً 


ظ > a‏ سل ب 
5 کا افر ا ے 


سے 


4 ساون عن لنب العم لَِى هر في رد4 كان كفار مكة ينكرون البعث بعد 
الوت ويخوضون فيه سخرية واستهزاءً» ولهذا قال سبحانه #عمّ يتساءلون)؟ أي عن أيٌٍّ 

شيء عظيم يسأل هؤلاء الكفرة الجاحدون؟ وعن أي شيء يتحدثون؟ ثم أجاب تعالى عن 
eb‏ > منكراً عليهم هذا التساؤل الغريب فقال: #عن النبأ العظيم . a‏ 
أي يسأل بعضهم بعضاً: عن الخبر العظيم الهامٌء الذي اختلفوا فيه» ما بين ساخر 
قادر على أن يعيدهم إلى الحياةء بعد الموت والفناءء ثم يأتي الوعيد الشديد لهم و 
سو 2 سضََ 4220 كا : اودع ورجر؛ أي ليرتدع هؤلاء الجهلاءء المكذيون بالبعث 
والنشور. عن هذا الحدل والتساول» فسوف يعلمون حقيقة الأمرء حینما يرون جهنم عباثاً: 
ويرون عاقبة كفرهم وسخريتهم ثم كلا سيعلمون4 تأكيدٌ للوعيد مع التهويل له والتشديد. 
أي سوف:يعلمون ما يحل بهم من ألوان الكرب والعذاب!! ثم ساق بثعالى تسعة براهين 
وأدلة» على قدرته على البعث والإحياء» وكلها حجج واضحة» وشواهد بيّنة» على قدرة الله 
جل وعلا الذي لا يعجزه شيء؛ فقال سبحانه أ يمل الاس بِهندًّا4؟ أي ألم نجعل لكم | 
| هذه الأرض الشاسعة الواسعة» ممهدة كالبساط والفراش؟ تسكنونها وتبنون عليهاء وهي 
ممهدة لكم للاستقرار فوق سطحهاء والتقلب في أنحائها؟ وهذا الدليل الأول ولال 6( 
أي وخلقنا فيها الجبال الشامخة» وجعلناها كالأوتاد للأرض» تثبّتُها وتحفظ توازنهاء لثلا 
تضطرب بمن على ظهرهاء فلا يمكن السكنى عليها. وهذه حقيقة علمية ملموسة» فإن ما 
يحدث في الأرض من الزلازل» والبراكين» والاهتزازات الجوفية» لا يمكن استقرار البشر 
عَليهَاء فأرساها الله بالجبال: سض لا تاثر تأثرا بالغا بما يحت اقفن باطتها وهتا ترك سد 
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قوله تعالى #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم* أي خشية أن تضطرب بكم» ثم 
| بالجبال كان حفظ التوازن واضحاًء بين أغوار البحار» وقمم الجبال» فكأن ما اقتطع من ا٣‏ 
البحار» تُبّت في الجبال!! ثم الجبال مخازن للمياه» ومنها تنبع الأنهار!! وقد يكشف لنا 
العلم» عن جكم عديدة في المستقبل» لا نعرفها الآن!! وهذا البرهان الثاني لقت 
اروج أي وخلقتاكم أيها الناس أزواجاً: ذكوراء وإناثاًء ليسكن كل من الصنفين للآخرء أا 
وينتظم قن المعاش والتناسل » ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا «الكوکب الأرضي» وهذه 
ظاهرة يدركها كل إنسان» فقد جعل الله بقاء النوع البشري» قائماً على اختلاف النوعين: ' 
(الذكر» والأنثى) ولو كان الناسٌ كلهم نوعاً واحداء لانقرض هذا الجنسٌء» ولما كان هناك 
التناسل والتوالد» وقد أودع الله ميلَ كل نوع إلى الآخرء ليستمرٌ دولاب الحياة»ء بالإمداد اع 
والعطاء» فيجد الإنسان المتعة والراحة باقترانه بالآخر!! ثم يأتي بعد ذلك التأمل في القدرة 1 
1١‏ 


س 
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الباهرة» التي تجعل من نطفة ذكرأًء ومن نطفة أخرى أنثى» بدون سبب ظاهر للتفريق 

بينهماء اللهمٌ إلا قدرةٌ الخالق المدبّر الحكيم!! وهذا هو البرهان الثالث وملا ْم سب 

أي وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم #سباتا© أي قاطعاً لأشغالكم» تتخلّصون به من مشاقٌ 

العمل بالنهار» وسُّمي النوم سباتاًء لأنه يقطع العمل والتعب» وهو سر من أسرار القدرة 7/7 
الباهرة» يجعل الشخص في حالة عجيبة غريبة» لا هي موت كامل» ولا هي حياة كاملةء 
فالناقم لا يجس ولا يشعر» ولا يرق ما وله ولكنه يتنفس: فهو من يث الم حي 
لأنه يستنشق الهواء ويخرجه» ومن حيث عدم الإحساس» وعدم الرؤية على العمل 
والتفكير يشبة الحيّت» ولهذا يعد النومُ «الوفاةً الصغرى» وقد كان َيه إذا أوى إلى فراشه 
يقول: (باسمك اللهم أحيا وأموت) وإذا استيقظ قال (الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور) رواه البخاري» فالنوم آية من آيات الله الباهرة» وقد ضربه الله مثلاً للبعث |* 
والنشورء وكأنه يقول لنا: كما تنامون وتستيقظون» كذلك تموتون ثم تبعثون!! وهذا هو 
البرغان الرابع وكا الل لاسا آي كاللباس» يغشاكم ‏ ويستركم بظلامه» كما يسغر اللباس 
| عورة صاحبه» فالآية محمولةٌ على التشبيه والتمثيل» أي يستركم الليل بظلامه» كما يستركم 
اللباس» وقد أودع الله في الكون هذه الظاهرة (ظاهرة الليل) ليم التناسقٌ» بين البشرء وبين !!! 
المخلوقات والكائنات» فلولا الليل الذي يُجبر الناسّ على ترك العمل» والخلود إلى الراحة» 
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لهلك البشر» ولولاً ظلمة الليل» لأحرقت الشمس الزرع والقمرء ولذلك جعل الله الليل 
والنهارء من آياته الباهرة فقال ومن آياته الليل والنهار» وهذا هو البرهان الخامس «وَجَمَلَا 
اهار مانا أي وجعلنا النهاز سبباً لتحصيل الكسب راان تتقلبون فيه لقضاء أعمالكم 
دماعت #النيل ا والراحة» e‏ والضرب في الأرض 
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قال اين كقير: «آى جعلتا التهاز هكيرقا» ترا للتكسب: والعجازة: اوغير ذلك) زهاني 

قوله تعالى #معاشاً» أي سبباً للرزق والمعاش» وهذا هو البرهان السادس «وشتا وفك 
سا شِدَاءا© أي وخلقنا فوقكم سبع سموات» قوية الخلق» محكمة البناء» كالسقف. لا تتأثر 
بمرور العصور والأزمان» لأنها من خلق الرحمن» وهي قائمة بقدرة الله بلا عمد والآيةُ 
فيها أنها كالسقف للبيت» لا تستند على دعائم» فكيف لم تسقط» وهي لا تستند على 
شيء؟ إنها قدرةٌ الله جل وعلا #ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه) وهذا هو 
ارغان السابع «#وَجَعَلا سرَاجًا وق أي وخلقنا لكم شمسا مئيرة ساطعة» يتومهح ضؤها 
ويتوقد: دائمة الحرارة والضياء» ومعنى الومّاج : الوقاد المتلألىء» الذي يلتهب من شدة 
وهجه وحرارته» فمن أين تستمد الشمس حرارتها؟ وكيف لا تنطفىء على مرور ملايين 
السنتين عليها؟ إنها قدرة الله!! ثم إن نعمة الشمس لا تتصور» إذ بها حياة البشر. 
والحيوانات» والزروع» والنبات» والثمار» ولولاها لكانت الأرضُ كتلةٌ من الجليد يلمها 
الظلام» فسبحان من أنار الأرض بهذا الكوكب الوهاج!! وهذا هو البرهان الثامن وارلا 
س الت ا ما به 4 وتَأنًا وجنت ألْمَآنَا 4 أي وأنزلنا لكم (من المعصرات) وهي 
السحبٌ المثقلة بمياه الأمطارء #ماء ثجاجاً» أي ماء دافقاء منصبًا بكثرة وغزارة» لنخرج 
بهذا المطرء الزرع والثمر» والحدائق والبساتين؛ ذات الأشجار والأغصان الكثيرة» الملتف 
بعضها على بعض» وهذا هو البرهان التاسع على قدرة الواحد الأحد!! ووجه المناسبة بين 
ذكر الشمس» وذكر السحاب» أن المطر ينزل بقدرة الله جل وعلا بأسباب كونية» من 
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جملتها حرارةٌ الشمس» التي بواسطتها تتبحر مياه المحيطات» فتتكون منها السُحب» ثم 
ترتفع إلى طبقات الجو العلياء وعند ما تلامس هواءً باردأء تنعقد سحاباً ممطراًء يُغيث الله 
به العباد» ويحى البلادء والمطر (تحلية ربانية) بدون آلات ولا مخضات» وبدون معدات» 
يحلل اذ كنا رياد اللي اک ج الا من أموال طائلة لتحلية شيء من مياه البحار؟ بينما 
القدرة الإلهية تجعله ماءً فراتاً بدون كل هذه الآلات والمعدات!! ذكر تعالى هذه البراهين 
التسعة» على قدرته تعالى الباهرة» على إمكان البعث والنشورء. فإن من قدَر على إنشاء هذه 
الأفعال البديعة» قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهمء ولهذا عقّبه تعالى بقوله إن بم آلْتصَلٍ 
کان میا4 أي إن يوم الحساب والجزاء» الذي يفصل الله فيه بين الخلائق» له ر 
E Gg‏ لا يتقدم عليه ولا يتاخر. . ثم بين تعالى ووضح 


وفت مجيئه فقال: يوم ينفح ف ألصُورٍ ون أفوأجا) | أي وقنّه وزمانه يوم ينمخ إسرافيل في 
الصور «نفخة الإحياء» زهي النفخة الثانية» عون من 1 وتحضرود حماعات 


ا 


جماعات للحساب» أمام ملك الملوك؛ جبّار السموات والأرض وفحت السا فكات أربي 
أئ تشققت: السماء وتصاعت من ا هيبة من الله تعالى» فصار فيها مثل الأبواب». 
بعك أن كانت لا فطور فيها ولا صدوع » وذلك لنزول الملائكة أنضاً ومن د يوسب 
بالغمام ونُرّل الملائكة ew‏ هول في السماء» إلى هول في الجبال وسيب ابال 
کات سه أي سفت الجنال: وقلعت من أماكنهاء فصارت كأنها هباء منبتُ متطايرء 
كالسراب يظنه من رآه ماء؛ وما هو في الحقيقة إلا هباء!! ۶إ جَهَتْمَ كانت سادا 
البوقياة: المكان الذي يجلس فيه العدوٌء ليرصد عدوه فيبطش به» أي إن جهنم تترصّد 
واش قبت نزلاءها الكفارَ لتلتقطهمء اق الإنسانٌ عدوهةء تجهلم لا يجاوزها شقى » 

وكأنها E‏ الله » e e‏ وهي a‏ الكل كافر الل ون ابا 
عورا کی سات LE‏ سيب ونيو بوجو وبا 
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نهاية» والآبية كداية عن الخلود والتأبيد دل اوو ا ا ولا شراب إل جیما وعَْسَافَا راء 
وه© إلى لا ينوقوة فى جيم يردا يخلف عتهم جر آلا ولا شرا يكن حطفهع قيهاء 
إلا ماء حار بالغاً الغاية القُصوى في الحرارةء ولغساتاً» أي صديداً وقيحاً يسيل من جلود 
آهل النار #جزاء وفاقا» أي جازيناهم وعاقبناهم» جزاءً موافقاً لأعمالهم وإجرامهم!! وإنما 
كان عقابُهم مؤيّداء. لا نهم لو خْلّدوا في الذنياء. لاستمروا على الكفرء فلذلك عوقيوا بالخلود 
في نار الجحيم 1م ڪا کا و 955 إى كانرا الا يوون بلقا آلب ولا يصِدّقون 
السات وان | 5008 2 2908 یر بایات قرات کیا لیا مفرطأ كي 
الجحود والطغيان رل تَىْه أَحَصيمَهُ حصي ڪت أي وکل ما فعلوه من جرائم وآثام» حفظناء 
فى كناب مشطر ععداناء وهو كتاب أعمالهم ERE‏ إل عاب 4 أي فذوقوايا 
معشر الكفار هذا العذاب الشديدء فلن نزيدكم على استغائتكم » ل عذاباً فوق عذابيكم!!.. 


قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار» آية أشد من هذه الآية» كلما استغاثوا 
بنوع من العذاب» أغقوا باشك منه كما قال تعالى #وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه» وبعد أن حكى تعالى أحوال الأشقياء من أهل النار» حكى بعدها أحوال السعداء 
الأبرار» فقال سبحانه 1 مقي مقارا علق وأعنبا» أي إن للمؤمنين السعداءء الذين اتقوا 
محارم اللهء وأطاعوا ربهم في الدنياء لهم الفوز بجنات النعيم» والنجاة من عذاب الجحيم»› 
ثم فسّر هذا النعيم فقال #حدائق وأعناباً» أي لهم بساتين ناضرةء فيها من جميع الأشجار ا 
والثمارء وفيها أنواع الأعناب الطيبة»؛ من جميع ما تشتهيه النفس من الفواكه والثمار #وتواعِب ١‏ 
ر4 أي رفي الجحة تساه عذازئق تواهد» في مبتهى الحسن والجمال (كواضي) جمع 
كاعب» وهي الجارية التي رر تهدها_ أ ديُها ‏ واستدار مع ارتفاع يسير (أتراباً) أي | أ 
مستويات في الس والجمال!! والمراد أنهن بالغات تمام درجة الحسن الفائق» فيهن رُواء ) 
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( الشباف وتضارئه» وفيهن الجسال الفاتنٌ التي لا يكاد يُوَصضِف اعا وماك أئ وكاساً من 
الخمر مملوءة صافية» ومعنى الدهاق: المملوءة» والكأس إذا أطلقت في القرآن يراد بها 
| الخمر «له فة ف اء الا بساني ابي a E‏ ولا 
كذباً من القول» لأن الجنة دار السلام» ودار السرورء فليس فيها ما ينعْص العيش» أ 
الجرّ؛ من الكلام القبيح» والكذب الصريح جر يِن رَيْكَ عه ساب أي جازاهم الله 2 
إحسانهم» وعملهم الصالح؛ بذلك الجزاء العظيم» تفضلاً منه وكرماً #عطاء حساباً» أي 
عطاء كافياً وافياً رب اموت والأرض وما بيا اَن لا يكو ية خط أي خالق ومبدع ما |مم 
في الكون من مخلوقات» لا يقدر أحد على مخاطبته من تلقاء نفسه» لغاية العظمة 
والكبرياء» لأن اليوم رهيب وعصيب يوم يفوم الرس لاگ ص لا يموت إلا من أن له 
لن وال صرب أي في ذلك اليوم الرهيب» يقف جبريل والملائكة مصطفين صفوفاء || 
خاقلعين هيا 4 تعالى وإجلالك: لا يتك أحد بحصرته إلا من أذن اة لة بانعت ` " 
والشفاعة» ونطق بالحق والصواب ذلك الوم K1‏ فمن سا اد إل ربب منَابا# أي في 
ذلك اليوم العظيمء وهو اليوم الحقٌ القادم لا محالة» فمن أحبّ أن يتخذ طريقاً إلى ربه. 
بالإيمان والعمل الصالح» فليفعل قبل أن يداهمه الموثٌ إا رخ دابا مَرِيكَا» أي 
خوفناکم وحدرناكم يا معقبر النامن: عذايا قريب الوقوعة هو غلاب الجر سى قري 
لأن کل ما هو آث قريب» فالدنيا رخلةٌ قصيرة؛» وغمرٌ قريب يرم لر آل ما دمت اء 
وقول الكافر يتن كت ب أي يوم يبصير كل إنسان ما فعل من خير | و شرء مكتوباً مثبتا 
فى صحائف أعماله» ويتمنى نی الکافر أنه لم د بعلو ولم کاب چول يا ليقي كنت بهيمة 
ودابة» أرجع آلا بول اا افده ول سين لشفي اشير اتاك ج 
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الله لبعضها من بعض» ثم يقول اللَّهُ لها: كوني تراباًء فترجع تراباًء فيودُ الكافر حينئذِء أن 
يكون كالبهائم تراباً» ولا يرى ذلك اليوم المشئوم» وفي الحديث الشريف: (لتؤدنٌ الحقوق 
إلى أهلها يوم القيامة» حتى يُقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء) رواه مسلم أي يُقتصّ من 
الشاة القرناء ذات القرونء للشاة الجلحاء التى لا قرون لهاء فتنطحها كما نطحتها فى الدنياء 
وبعد ذلك يصكّرها الله رابا فيقول الكافر حيتئظٍ يا ليتني كنت تراباً! ! 
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1 تكسير سور الناؤعات 


قاد ار ا 


وَالترِعَتِ عقا وَأَلتَيْطَتٍ مَنْطا لبحب سا4 هذاقَسَم من الله تعالى بالملاتكة الأبرار 
(ملائكة الرحمة) و(ملائكة العذاب) وبالملائكة التي تديّر شئون العفو وأمور الخلق #والنازعات 
غرقاً» أي أقسمٌ لكم بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار» بشدة وعنف» نزعاً بالغ الشدة» تُنزع 

من أجسادهم» من الأنامل» والأظفارء والجلد» ومن تحت كل شعرة» حتى كأن روح 
الكافر» تخرج من ثقب إبرة» إمغاناً فى العنف والشدة (والناشطات نشطا» أي وأقسم 
بالملائكة (ملائكة الرحمة) التي تنزع أرواح المؤمنين؛ برفق ولين» واا زفق كما ا 
الشعرة من العجين » وَالّعْطٌ : الأخذ برفق ويسر بخلاف النزع فإنه يكون بشدة وقسوة. 


قال ابن مسعود: إن ملك الموت وأعرانهء بتزعون روح الكافر» كما ينزع اة 
أي سيخ الحديد ذو الشعب الكثيرة ‏ من الضوف المبثل؛ فتخرج دق حٌ الكافر كالغريق في 
الماءء ويتزع روح المؤمن برفق ولين» ويقبضها باليسرء كما يُنشط العقال من يد البعير» أي 
كما يحل الرباط عن البعير #والسابحات سبحاً» أ أي وأقسمٌ لكم بالملائكة» ينرلون من 
السماء مسرعين» كالفرس الجواد إذا أسرع في جريه» مسرعين لتنفيذ أمر الجبار سيمت 
سَبْهَاك أي الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة» تبشيرا لهب بذار السرزور» بأمر الله 
وحكمه ® مَالْمَرَرتٍ € أي الملائكة الموكلين بتدبير شئون الكون» وأمور الخلائق» ة 
الرياح. والأمطارء والأرزاق» والأعمارء وغير ذلك من أمور الدنيا والدين؛ بار زت 
العالمين!! أقسم تعالى بهذه الأصناف الخمسة من الملائكة» على أن القيامة حى وجوابٌ 
القسم لوف الدلالة عا سل غلية» تقديره: الح يا معقتر الاس واتحاسية” ... 
تعالى.موعد عنذا الأمر فقال: «ويوم رجف َرَاجِفَة يميا سه اة أي يوم ينفخ في ا 
«النفخة الأولى» التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء» ثم تتبعها «النفخة الثانية» وهي نفخة 
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القيام من القبورء التي قال الله عنها ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) قال ابن 
عباس : (الراجفةء والرادفة) هما النفختان: الأولى» والثانيةء أما الأولى فتميت كل شىء 
بإذن الله تعالى» وأما الثانية فتحي كل شيء بإذن الله تعالى فلو يومد واجقة أَبْصَمَرُمَا 
عَشِمَدُ» أي قلوب الكافرين المنكرين للقيامة» في ذلك اليوم» خائفة وجلة مضطرية» أبصار 
أصحابها ذليلة منكسرة» لهول ما تركء باو عليها الذل والهوان يشن أا لخر فى 
كََاِرَوَ4 أي يقول هؤلاء الكفرة في الدنيا: أثرد بعد الموت» فترجع كما كنا أحياء» بعد 
الفناء؟ والحافرةٌ: الحالة الأولى» يُقال: رجع إلى حافرته أي حالته الأولى» ومرادهم: أثرد 
إلى أول حالنا بعد موتناء فنرجع كما كنا أحياء؟ ثم زادوا في الإنكار والاستبعاد فقالوا 3 
كنا عا د َة أي هل إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة» ستحيا ونبعث من جديد؟ الوا يلك 

إِذا 71 3 س أي قالوا بطريق الاستهزاء : إن صح م أن هناك عودةء وبعثنا بعد موتناء فنحن 
اذا خاسرون!؟ لا يقولون ذلك اعتقاداً بالعودة» بل بطريق السخرية والاستهزاءء لأنهم 
موقنون بعدم العودة» كما حكى الله عنهم ذلك بقولهم #إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين4 قال تعالى ردا على سفههم وجهلهم: بَا هى يَجْرَةُ ويد بدا هم بالتَاهرّة» أي 
ما هي إلا صيحة واحدة لا تتكرر» يسمعونها وهم في بطون الأرض» وهي (نفخة الحشر) 
فإذا الخلؤقق جميعا أحباء على وجه الأرض ينتظرون!! والشاهرة: وجه الأرضن» والعراد 
بها: أرض المحشرء وهي غير أرضنا التي نسكنها اليوم لقوله تعالى #يوم تبدل الأرض غير 
الأرض4 وللحديث الشريف (يُحشر الناسُ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء - أي لم 
توطأ ‏ كقرصة الثقىٌء ليس فيها عَم لأحد) رواه البخاري ومسلم» أي مثل قرص الخبز 
الأبيض ليس فيها بناء ولا علامة. . ثم يأتي الحديث عن قصة موسى الكليم» مع فرعون 
الطاغية الجبار » كتسلية للرسول ية عمًا يلقاه من أذى المشركين» فيقول سبحانه مَل أَنكَ َدِيثُ 
موت إذ دنه رم بآلواد نيدص وى استفهام بأسلوب (التشويق والترغيب) إلى سماع القصةء أي 
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هل جاءك يا محمد خبرٌ موسى الكليم؟ حين كلّمه ربه بالوادي المطهّر المبارك؟ المسمّى «طوى؛ 

في أسفل جبل طور سيناء؟ آهب إل هون ِنَم عى أي قائلاً له: اذهب إلى الطاغية الجبار 
افرعون» ملك مصرء الذي جاوز الحد في الفجور والطغيان: حيث قال #أنا ربكم الأعلى)!! 
لفل ل لك إل أن برق وأهييك إل رَيْكَ سختى4؟ أي تلطّف معه في الكلام» فقل له: هل لك 
رغبة وميل» إلى أن تتطهرء وتطهّر نفسك من الذنوب والآثام؟ وأرشدك إلى معرفة ربك 
وعظمته» فتتقيه وتخشى عقابه؟ بدأ مخاطبته بالعرض لا بالأمر وهل لك إلى أن تزکی€؟ ثم 
أردفه بالكلام اللطيف الرقيق» يراه مر ےک وضتاد کارت فلى بياش روی با 
بألطف وجوه الرفق واللين» ليس فيها غلظة ولا خشونة» بما يحرّك الحمية فيه» من مثل وصفه 
بالشرك» والجهل» والطغيان» ففرعون الطاغية الجبار» يُؤمر موسى بأن يدعوه بالرفق واللين» وهو 
الأسلوب الحكيم في الدعوة إلى الله هذا مع الكافر» فكيف بالمؤمن إذا بدرت منه خطيئة» يصفه 
بعض الدعاة بالضلال والشرك» والخروج عن ملة الإسلام!؟ هدانا الله جميعاً إلى سلوك طريق 
الحكمة؛ في الدعوة إلى الله!! وهذه الآية تفصيل لقوله تعالى في سورة طه فقولا له قولاً ليناً لعله 
يتذكر أو يخشى *!! ولمًا عرض غلية موۆسى, الدقوة» بالأشلوب الليّن الرفيق» الذي أمره به 
ويسم له قرعؤة اق بريه اعجو اقا عدل على صدق رمات 2 0 0 
أي فأراه موسى المعجزة الكبرى» وهي (العصا) التي كان يلقيها فتنقلب إلى حية تسعى» وسمّاها 
كو ايا امل :مسجواص الس وم بنج الاسلرنية او ا و دكي إلانة ای 
َب وَعَصَ # أي كذب رو بو وعضى أمر الله .وسمئن تلك اليما (سات ا 
لغاية جبروته وعناده م بر ي فحتم ادى قال آنا ريم لأ أي ولى فرعون مدبراً هارباً 
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من الحيةء يسرع في مشيه من هول منا.راق!! ثم حشر أي جمع السحرة» والجنود» 
والأتباع» وقام فيهم خطيباً» يتبجّح بمقالته الكاذبة الفاجرة» فقال #أنا ربكم الأعلى» أي لا 
رب فوقي» وليس هناك ربٌ - كما يزعم موسى - حتى ينازعني في ربوبيّتي وملكي!؟ قالها ‏ 
الطاغية» مستخفاً بعقول قومه #فاستخف قومه فأطاعوه) وأقرُوا له بالألوهية» قال تعالى 
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موضحاً نهايته المشؤومة» بعد تلك الكلمة الكافرة الفاجرة ده َه ككل اَم وَالأولَ» أي 
فأهلكه الله وقصّمهء عقوبة له على مقالته الأخيرة آنا ربكم الأعلى 4 ومقالته الأولى «ما || 
علمت لكم من إله غيري) وجعله الله عبرة للمعتبرين» في الدنيا بالعذاب الأليم» وفي | ؟ 
الآخرة بعذاب الجحيم» ولهذا قال سبحانه «إنَّ فى ذَلِكَ َة لمن َي أي إن في قصته. 
وفي إغراقه مع جنوده في البحرء لعظة عظيمة وعبرة» لمن يخشى عذاب الله» ويخاف 
عقابه!! وبعد ذكر نموذج الطغيان في قصة فرعون» عادت الآيات تذكر طغاة مكة» بمظاهر 
قدرة الله في مخلوقاته» وتحذرهم من أهوال يوم القيامة» ليرتدعوا وينزجروا عن e‏ 
وضلالهم» فقال سبحانه انم سد لما أ أله بها أي هل أنتم يا معشر المشركين» أشى 
6 خلقاً؟ أم < خلقٌ السموات العظيمة البديعة» بهذا النظام الدقيق؟ #بناها» أي 9 

کا لا شقوق فيها ولا صدوع؟ فإن من خلق السموات بهذه العظمة والضخامة» 
یل عله ماک پد موتك ٠‏ فكيف. تنكرون البعث؟ ر سكا هر السمكٌ: العلرُ 
والارتفاع» أي جعل تعالى ارتفاعها عالياً شاهقاً. وسوّاها على أبدع نظام» وأحكم بنيان» بلا 
شقوق ولا صدوع وغ َه وَج ص4 أي جعل ليلها مظلماً حالكاًء ونهارها مشرقا 
مضيئا ولاش بعد دَلِكَ دَحَنِهَة4 أي والأرض بسطها ومهّدها لسكنى البشرء بعد خلق 
السموات: العلى . 


قال الفخر الرازي: كانت الأرض أولاً كالكرة المجتمعةء ثم إن الله تعالى مدّها 
وبسطهاء وليس معنى «دحاها» مجرد البسط» بل المراد أنه تعالى بسطها بسطاً مهيأ لنبات 
الأقوات» r,‏ الكرويٌ العظيم» يكون ظاهره ا المستوي لتنج ب مها 
لها أي أخرج من الأرض عبيون الماة المتفجرة» وأجرئ فيها الأنهار» فأنبت به الزرع 
والكلاء مما يأكله الناس والحيوان» والاية صريحة في أن المطرت الذى يترل من السيهماء: 
أصله من ماء الأرض» فإن المطر يتكون من تبحر مياه المحيطات» بواسطة أشعة الشمس» 
في رتفع إلى التفماء مانا 5 نترك نضورة قطرات»: مظرا مدزاراء :وليس المطر إلا لاتحلية 
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ربانية) من فيض رحمة الله على العباد» دون مشقة منهم ولا تعب» وإنما كان المطر من 
الأرض» لأن الله تعالى قال #أخرج منها ماءها) أي أخرج من الأرض مياههاء ولا تعارض 

بين القرآن» وحقائق العلم القطعية» فإن المطر ينزل من السحاب بواسطة التبخُرء وأصله من 
مياه البحار» فسبحان القادر على إخراج الماء العذب» من الماء المالح الأجاج!! بال 
اسآ أي والجبال أثبتها في الأرض» فجعلها لها كالأوتاد» لتستقر وتسكن بأهلهاء ولولا 
الجبالٌ لكانت الأرض» كالريشة في مهب _ تضطرب وتٹزلزل بسکانها دون استقرار 
لما ل ولايد أي فعل ذلك كلّهء فأ نبع العيون» وأجرى الأنهارء وأنبت الزرع 
والكلأء قوتاً لكم ولمواشيكم وأنعامكم 9 2 57 لطا الكبر يوم يدك الان ما سى أي 
ذإذا جاء وقت الداهية العظمى وهي «القيامة» التي تعمٌ بأهوالها كل شيء» سميت «طامة» 
لأنها داهية ونازلة فادحة» تعلو على كل نازلة وكارثة» كما قال تعالى #بل الساعة موعدهم 


ويراه مدرّناً في صحيفة أعماله لوبت اليم لمن ير 4 أي ظهرت جهنم للناظرين؛ فرآها 
المجرمون عياناً رأي العين» بعد أن كانوا يكذّبون بهاء ولكن ماذا ينفع التذكر والندم؟ هاهم 
شرفرن على جف وي تتظطرهمة وقدريرزت: لهم بأغلالها وسعيرها اما من طن و َو 
لديا ِنَّ للحم هى النأر» أي فأما من كفر وفجرء وجاوز الحدّ في الكفر والعصيان» واختار 
الحياة الفائية «الدثياة على الحياة الباقية «الآخرة وانهمك في الشهوات المحرمة» فإن جهنم 
هي سکن ومأواده له سکن له سواه وما م من حاف مقام رید ونھی النفسن عن هوی ن اة 

هی الاو أي وأمّا من خاف عظمة ربه وجلاله» وخاف وقوفه بين يدي رب العزة 
والجلال: للحساب و الجزاء» ونهى نفسه وكقها عن المعاصي والمحارم» فإن مسكنه ومأواه 
هو الجنة دار النعيم!! 


١ 


کے ياج جع ج کے کے کوچ دمحت 


م مه سحي 


6 ه- 


د وس 


١ 





> سے 





1١ 7 


ا 1 


١ 
1 
ْ 








کس ابييل عع ميت 5 : مر م م 55 
نت من ذكنها إل ديك مني 


ا کا س ا ا 


ايان مسا © فم 


سے 


إا ات مر عن تا © کم بم بت 


اقل عر تر OE‏ 
ضحلها كا 





وهذا ميزان دقيق» يستطيع أن يعرف به الإنسانٌ مصيره في الآخرة وهو في الدنياء فإن 
كان يخاف من الله» ويجتنب محارمه» وينهى نفسه عن الشهوات المحرمة؛ فمصيره إلى 
الجنة» ولا فمصير كل من لا يؤمن بالل ولا يسدق بالآخرة» ولا يكف نفسه عن 
المحارم» نار الجحيم بوك عَنِ ألتَاعَةَ أبن مسا أي بالك مؤلاء المشركون عن 
القيامة؟ متى حذوثها وقيامها؟ ومتى تقع وتحدث؟ يقولون ذلك على وجه السخرية 
والاستهزاء فم أنت ين يره أي ليس علمها عندك» حتى تخبرهم عن وقتهاء لأنها من 
الغيوب التي استأثر الله بعلمهاء فلماذا يسألونك عنهاء ويلخون في السؤال؟ وهم لا يؤمنون 
بها إل ريك ها أي منتهى علمها عند الله .عر وجل» لا يعلم متى تقوم الساعة إلا 
را إا أن نِد من يخسلا أي ليست مهمتك تعليمهم وقت الساعةء إنما واجبك إنذار 
من يخاف القيامةء لا الإعلام بوقتها کم بم بوتا 1 لبوا إلا عَنِيَهَ أو مه أي كان 
هؤلاء الكفار حين يشاهدون أهوال القيامة» لم يمكثوا في الدنيا إلا سويعات من النهار. 
بمقدار عشية أو ضحاهاء يستقصرون مدة الحياة الدنياء حتى كأنها عندهم عشية يوم» أو 
ضحى یوم» من هول ما يرونه كما قال سبحانه «كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا 
ساعة من نهار# ويا لها من خسارة فادحة للكفار الفجار!! 
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تفسير سورة عبس 


o OOO ۴ 


5 هه ل س >> 0 


بن رتك ل کا ال نا تربك لَه ل أذ لگ مَسَدُ لم4 «عبس» أي كلح 
وجهه قطي «وتولى» أي أعرض وتنځی عنه بوجهه. لا نجاءه الأعمى يسأل عن أمور 
دينه) وأجمع المفسرون على أن الذي عبس وتولى هو الرسول 35د الاھ هو 
اعبد الله بن أم مكتوم» وجاء التعبير بضمير الغائب عبس وتولى4 تلطفا به ياء وإجلالا 
له» فلم يعاتبه ربه مشافهة» مثل أن يقول: عبستٌ وتوليت» لما في المشافهة من الشدة 
والصعوبة ما لا يخفى!! وسبب نزول هذه الآيات» ما روي أن النبىّ ية كان مسغولاً مع 
صناديدك فيش يدعوهم إل الإسلام (عنّبة : وشبية ؛ وأبي جهل › والوليد ر بن المغيرة) وكان 
يطمع فى إسلامهم› رجاء أن يسلم أتباعهم . فيئما هو مشتغل بمن عنده من وجوه فريش » 
أذ حاءه ابن أم مكتوما الأعدى» فال يا رسول الله * ارشدتن وغل ا غلك 1141 
كرف ذلك وهو لا يعلم أن الرسول َة مشغول مع القوم. فكره الرسول مجيئه ») وعبس 
وأعرضن عله ع وقال في نقشسة ؛ يقول هؤلاء : إنما أتباغه العفيات: والسقلة: والعييدة فُعَبس 
فى وجهه) وأقيل على القوم يكلمهمء ٠‏ فأنزل الله الآيات #عبس وتولى . أن حاءة الأعمى » 
كان كله بعد ذلك بكر إذا جا ورك هة اقرا بمن اهي فج رين واتسغلته على 
المدينة مرتين› وكان من المهاجرين ن الأولية!! ثم قال تعالى : #وما يدريك لعله يزكى» أي 1 
0 ويخبرك لعل هذا الأعمى» الذي عبستٌ فى وجهه» يتطهّر من ذنوبه» بما يتلقاة 

من العلم والمعرفة!! أو يذكر فتنفعه الذكرى» أي أو ينتفع بما يسمعه من النصائح 
يعدب بو فتنشعه الموعظة. و يستئير قله يلور الإيمان ما م من م 1 7 سد 4 أي ما 
من كان غتياً بالمال» وأعرض عن الله والإيمان» فأنت تتعر ضفن ل وتهتم اناه وتصغي ١‏ 
لكلامه رما عَيْكَ ل دّ4 أي وليس عليك ذنبٌ ولا مسؤولية» إن لم يتطهر من دنس الكفر 
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والعضيان» قلست مظالباً بهدايته» وإنما عليك تبليغ دعوة ة الله! ! اما من جاك سی وهو 2 بش 
أي وأما من جاءك يسرع ويمشي » طالبا الهداية والإرشادء يبتغي الخير والفلاح» وهو يخاف 
الله تعالى » ويتقي محارمه لفت عَنْهُ َم أي فأنت تتشاغل عنه؛ وتُعرض عن سماع كلامه؛ 
تودداً لأهل الغنى والجاه» لجلبهم إلى الإسلام!! وأصل #تصدى» وتلهى) تتصدى. 
وتتلهى» فعل مضارع حُذفت مته إحدى التاءن للتخفيف 59 إا دة أي لا تفعل يا 
محمد بعد اليوم مثل ذلك» وكف عن التصدّي للكبراء والعظماء» واعتن بشأن الضعفاء 
والفقراء» فهؤلاء الذين يرجى منهم الخيرء وما هذا الذي أرشدناك إليهء إلا موعظة وتذكرة 
فن مه كم أي فمن شاء من عباد الله انتفع واتعظ بآي الذكر الحكيم» واستفاد من إرشاداته 
وتوجيهاته!! ولم ينل النبىّ ياو غم مثل هذا العم حين أنزل عليه سورة «عبس» لآن فيها العتاب 
الشديد له» وهو الحبيبُ القريبُ» ومع ذلك كله بلّْ هذا الوحي» مع ما فيه من العتاب! ! 
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وقد قال ابن زيد: لو كان محمد كاتماً من الوحي شيئاً لك هذا!! في صحف تَكيْةَ» 
أي هذه المواعظ» مثبتة في صحف مكرّمة» عند رب العزة والجلالء لأنها كلام الرحمن 
تقر ممم أي عالية القدر والمكانة» منرّهة عن عبث الشياطين ظبّدِى سرو كام ر4 
أي هذه الصحف بأيدي ملائكة كرام» جعلهم الله سفراءً بينه وبين رسله» وهم مكرّمون 
معظمون» أتقياء صلحاءً #لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وفي الآيات :رد على 
السقهاء المشركين»› الذين قالوا (إن الشياطين تنزلت بهذا الوحي على محمد» قاتلهم الله أنى 
يؤفكون!! ثم ذكر تعالى ضخامة جريمة الكافر» السكر لوجود الله فقال فل الإِدنٌ م أي 
دعاء عليه بأشنع الدعوات» أي قاتل الله هذا الكافر الفاجرء ما أشد كفره بالله» مع كثرة 
إحسان الله إليه!! والصيغة صيغة تفظيع وتقبيح وتشنيع لأمره» كأن الله يقول: ادعوا على 
هذا الكاقر بالقجل واللغن؛ ٠‏ لارتكابه مع ربه أعظم القبائح» ما أشدٌ كفره ه لمن خلقه ورزقه |» 
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ورئاه!! 9ین آي د کيو حلفم من طف حلم فدرم أي من أي شىء خلق الله هذا الكافر. حتى 
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يتكبّر على ربه!؟ أليس من شيء مهين حقير» من النطفة «المنيّ» الذي يشبه المخاط «ألم 
نخلقكم من ماء مهين#؟ فكيف يتكبر على ربه» وهو بهذا الضعف وهذه الحقارة؟ وقوله 
تعالى #فقدره» أي خلق له من الأعضاء والحواسٌء والأرزاق والأقوات». ما يصلح لبقاء 
حياته ثم أَليلَ يترم أي ثم يسر له طريق الخروج من بطن أمه» ولولا أنه تعالى جعل 
رأسه منكوساً عند الولادة» ويسّر له الخروج» لاختنق في بطن أمه 


قال الحسن البصري : اكيف. يتكبر من خرج من سبيل. البول مرتين»؟ يريد به الذكرء 
والفرج» وكلاهما مكان للبول «اثمّ انام مرم أي ثم أماته فجعل له قبراً يُوارى فيهء إكراما 
له» ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش» وهذه تكرمة لبني آم عا ماف الله اناه : 
تقال آي المحت إذا افر ردقد ویک منه» وقبره ذا ذفتة»: وعد الموت تعمةء لأنه طريقٌ 
إلى الحياة الأبدية م ذا 5 َه أَنْشررٌ # آي ثم حين يشاء الله » يحييه فيخرجه من قبره للحساب 
والجزاء» وإنما قال #إذا شاء» لان وقت البعث غير معلوم لأحدء فهو إلى مشكة الله مقن 
شاء الله أن يحيى الخلائق أحياهم» يُقال: أنشره الله إذا أحياه بعد الموت ا نّا بش تا 
ميم أي ليرتدع هذا الكافرء وينزجر عن تكبره وتجبره» فإنه لم يقض ما أمره الله به» من 
الإيمان والطاعة» ولم يفعل ما كلف به من العبادات» ولم يشكر خالقه المنعم عليه بأنواع 
النعم. بل تكبّر على ربه وتجبّرء أفلا يستحقٌ السخط والعقاب!؟ ثم ذكر تعالى ما أغدق به 
من النعم على الإنسان» ليشكر ربه ولا يكفره؛ فقال سبحانه فر لانن إل طعاييء أن صن 
لَه صَبّا نه سَمَقا آلْأَرّصَ ًَ4 أي فلينظر هذا الإنسان الغافل» الجاحد لفضل ربه وإنعامه» إلى 
أمر معاشه» كيف هيأ الله له أسباب الطعام» الذي به قوام حياته؟ أنّا أنزلنا بقدرتنا الباهرةء 
المظر من. السحاب إثئزالاً عجيباء: فجعلناه ينل قطرات قطرات» لا ينصِبٌ دفعة واحدة: لغلا 
يتلف الزرع» ويُسقط الغمرء ثم شققنا الأرض لخروج النبات. منها شقا بديعاً» وفي هذه الآية 
لفته رائعة» إلى القدرة نير التى أودعها الله في هذه البذرة الضعيفة» فإن هذه النواة أو 
البذرة» تشقٌّ الأرض الصلبة الجامدة» فيخرج منها ساق» تتكون منها شجرة باسقة» تحمل 
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التي شقت الأرض شقاً!! اتا فا با وتا وقضبًا وزو وتخلا» أي فأخرجنا بسبب المطرء 

أنواع الحبوب والثمرء غذاء وطعاماً يتغذى به الإنسان!! أخرجنا به أنواع الحبوب» من بُرٌ 
وشعيرء وعدس» وأرزء وغيرهاء حبأ يقتات به الناسٌُ ويذخرونه» وأخرجنا بالمطر أنواع 
العنب الشهي اللذيذء غذاء من وجهء وفاكهة من وجه آخرء وأخرجنا به #قضباً» أي أنواع 
الخضارء التي تقطع مرة بعد أخرى» كالسبانخ» والبقدونس» والنعنع» والجرجير» وسائر 
| الخضار والبقول» #وزيتوعا ومح کیا بالذكر»: کن فواتتهماء: خصوصا لأهل باک 


چ 
. : 


3 الفواكه والثمار» وهي (معجزة باهرة) راما الناس»› ولكنهم يغفلون عن مصدر هله المَوة 


سے 2 ت 


العرب» فمن الزيتون يستخرجون الزيت» ويجعلون منه الصابونء ويذهنون بالزيت. 
ويتجعلوتة. أدما للطعام» ويوقدون به المصابيح› وكذلك ينتفعون بالنخيلء فيأكلون منه 
الرطب» والتمر» ويستخرجون منه الدبس» وينتفعون بسعفه وجذوعه. في العرائش 2-7 
البيتوت» وقد ضرب يله مثلاً للمؤمن بالشخلة لكثرة نفعها كما في البخاري ابق ع 

هة وبا معا لكر اَم أي وأخرجنا لكم بماء المطرء البساتين والحدائق ذات يار 
الكثيرة» الملتفة الأغصان. اليانعة الثمار #غلبا» أي كثيرة غليظة بأغصانها وأوراقهاء يستظل 


ا حر الشمس #وفاكهة وأبا» أي كما أخرجنا أنواع الفواكه والثمار» مما 


ر کک 
ملي ڇڪ 


عد 


- 
يوي 


تشتهيه النفوس» مثل التفاح» والمشمشء والكرزء والبرتقال» إلى أنواع لا تحصى» كما 
أخرجنا الأب وهو ما ترعاه البهائم من الكلأ والعشب» الذي لم يزرعه الناس» وإنما يخرج 
طعاما للدوات والأنعام» من فيض رحمة الله ولهذا قال #متاعا لكم ولأنعامكم» أي ليكون 
متقعة عومعاقا لكم أيها الناس» وطعاما للبهائم والأنعام» أفلا تشكرون ربکم على هذه 
ظ النعم!1 ثم ذكر تعالى وقت البعث ويعض أهوال القيامة» ققال سبحانه إ5 جات الملئة4 
/ الصّاحَة: صيحة القمامة؛ ت بان زايا تبيخ او أن ديا بط تيا ا 
لأ فإذا جاءت الداهية العظيمة وهي القيامة التي يفزع لها البشر يم ر أله ِن نه ُي وأبه 


3 ولد 8 أي ان لك اليوم القدية الزهيب» يجرب الإتساة مى عراست القاس إله» 
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لکل أري نهم يوميذ سان ييه (0) وجوه بومیز مسفرة () ضاجکه مستبشرة 


#همه 


1 


للم 


7 06 مرک م م راا ع مر قل ع عر ار مر مرل رع عبر رر ا 
(03) وجوه مین عا غير (7©) تعنها ا © ا ۸ 1 ا © 





' رت فن أكيةء وأمهة واي زوجت وأنتاثة» لعلا يطالية تحى له عليه :زلكندة الهول: 

تم أل ا برض أحدا منهم. لأن الهول عظيم› والخطب جسيم ولل أمرئي نهم يوم عأ 

| برهك لكل إنسان فى ذلك اليوءة :شا يشغله عن شان غير ولذلك لا يفكر فی غير 

#] نفسه.. سمعت عائشة النبي يك يقول (يحشر الناس خفاة» عراة» عالا أي قير 

مختونين - فقالت يا رسول الله: الرجال والنساء جميعاً» ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا 

عائشة: الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض) رواة البخاري طق ویو ف سيك 

ا مب4 أي وجوه في ذلك اليوم» مضيئة مشرقة من البهجة والسرور» فرحة مسرورة»ء 

rel 1‏ بذلك النعيم» الذي أكرمها الله به»ء وهي وجوه أهل السعادة؛ أهل الإيمان ودخول 

الجنان ريي َد عا عرَ5ُ»# أي ووجوه في ذلك اليومء عليها غبار ودخان من لهب 

| جهنم» وهي سوداء كالحة يمتها رة أي يعلوها ويغشاها السوادُ والظلمة» وهي وجوه 
الأشقياء أهل النار أك م الك ليث أي أولئك الأشقياء» أصحاب الوجوه السودء هم 

١‏ اید بن کش ری المع 4 لقب مرت السواة والغيارة تعر ول سن لتر 

النار! ! . 
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تكسير سورك التكوير 


چے' 
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إا آل 3 وَإِذَا دحوم انكرت وَإِذَا ابال سرت له السورة الكخريمة #سورة 
التكويرا وما يتبعها من سورة الانفطار» و«الإنشقاق» كلها من السور المكية» التي تتحدث 
عن شدائد وأهوال يوم القيامة» وما يحدث قبلها من انفراط (نظام الكون) وما يصاحبها من 
انقلاب كوني هائل» يشمل (الشمس» والنجوم» والجبالء والبحار. .) إلى آخر ما هنالك 
من شدائد وأهوالء وقد قال النبي كَكِْةِ: (من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة» كانه رأي عين. 
فليقرأ #إذا الشمس كورت*# و9إذا السماء انفطرت4 و#إذا السماء انشقت# رواه الترمذي. 
قوله تعالى #إذا الشمس كورت) أي لمت وطويت وذهب ضوءها ونورهاء فلم تعد تُشرق 
على الناس» وذلك علامة خراب الدنياء وفناء أهلها #وإذا النجوم انكدرت# أي انطمس 
نورهاء وتساقطت وتناثرت كما في قوله تعالى #وإذا الكواكب انتثرت# أي لم يبق في 
السماء منها نجم «وإذا الجبال سيرت؟# أي نسفت من أماكنهاء فلم يبق جبل إلا وقد تطاير 
من مكانه كقوله #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» فتسييرها ذهابها عن أماكنها 
بالزلزلة التي تحصل للأرض #وَإِدًا ليشار عَطِلّتَ) العشارٌ: النوق الحبالى» جمع راء 
وهي الناقة التي مضى على حملها عشرة أشهرء والمعنى: وإذا النوق الحوامل» تركت هَمَلا 
بدون راع ولا طالب» لأن أهلها في شغل شاغل عنهاء وخصٌ النوق بالذكرء لأنها كرائم 
یرال ال 0 2 ج44 أ ورد الرسعة سارها وره من 
شدة الرعب والفزع. وقد كانت شاردة في الشّعاب والجبال» فأصبحت لا تأوي إلى أوكارها 
ئا الحا سرت أى وإذا البحارٌ أوقدث وأحميت» فأصبحت نارا تستطرة ولب )" 
وأنحاظطخة بالبشية فاي لاس المهرت؟ ودا النفوس ريت أى وإذا قرنت النفوس البشرية ١‏ 
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ولا الْمووردةٌ سيت 9 بأيّ دب فت 49 o‏ وڏا ألضحف شت © ود 


آله وعدا 6 م اسرد شرت 9 © و له ك 3 لمت 


بأشباههاء فيُقرن الفاجرٌ مع الفاجر» والمنافق مع المنافق» والمؤمن مع المؤمن» والمرابي 
مع المرابي» وهكذا يُقرن الأشباه مع الأشباه» خطب عمر رضي الله عنه في الناس فقرأ 
(وإذا النفوس زوجت( فقال: يُقرن الرجل الصالح مع الرجل سناع في الجنة» ويُقرن 
الرجل السوء مع الرجل السوء في النار ودا موده سيآ بي 5 د فَ4 أي وإذا شئلت 
البنتٌ المدفونة حيّة: لماذ دُفنت؟ وأيٌّ ذنب ارتكبته حتى قبرت بهذه الصورة الوحشية؟ 
والخرض من سؤالها التّلطفٌ بهاء وتوبيخ قاتلهاء لأنها ستقول: دُفنت بلا ذنب!! وكان 
العرب يئدون البنات مخافة الفقرء أو خشية لحوق العار بهم» فيدفنونها حية» وهذا منتهى 
الغلظة والوحشية!! را الصف رن أي وإذا صحف أعمال البشر نُشرت أي تحت 
وبُسطت للحساب والجزاء؛ فالصحف تُطوى عند الموت» وتفتح عند الحساب» وإنها 
لفضيحة وخزيٌ على الفجار» حيث يكون نشر الصحف» على رؤوس الأشهاد» فيفتضح 
الخائن والمجرم ر اا ٽ4 أي أزيلت ونزعت من مكانهاء كما ينزع الجلد عن 
الشاة» وكلّ ما في الكون يتبدّل؛ (السما» والأرض» والنجوم» والأفلاك) والهول يشملها 
كما يشمل الشلواتق والبشر و ل سرت أي أرقت وأشريتة الأقداء ال التحرقرا 
فيهاء الان في ذلك اليوم» تتوقد وتستعر على المجرمين را َة أَريرَتَ» أي وإذا الجنة 
أدنيثٌ وفيت من المتقين» ليستبشروا بدخولهاء كقوله سبحانه #وأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعيد# فالجنة تكون مر لهم حتى لا يصيبهم هول ذلك اليوم الرهيب عابت pe‏ 

صرت © أي علمت كل نفس ما فعلت من حير أو شرء ورأته أمامها حاضراًء لتجازى عليه: 
وهذه الآية جوابٌ جميع الآيات المتقدمة الإثني عشرء من قوله #إذا الشمس كورت# إلى 
هناء وكأنه يقول: إذا حدثت هذه الأحداث المفزعة» تعلم كل نفس» برّة كانت أو فاجرة. 
ما كان متها من تير أو شترء تتجله حاضير أ ١‏ ب سيم ا وشيم ب سي 5 
الحديث عن الوحي» الذي أنكره المشركون» وأنكروا أن يكون القرآنُ. كلام رب العزة 
والجلال» فيقول سبحانه (56 أَقيمْ يلكش ار الك أي فأقسمٌ لكم قسما مؤكداء أقسم 
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لكم بالنجوم الساطعات الزاهرات» التي تختفي بالنهار» وتظهر بالليل» وهذا معنى (الخنّس) 
أي التي تختفي» وسمي الشيطان الخئاس» لأنه يوسوس ويختفي «الجوار الكنس) أي 
الجاريات التي تجري وتسير في أفلاكهاء ثم تستتر وقت غروبهاء كما تستتر الظباء في 
كيوقهاء :وعدا عحتئ (الكتس) أي الت تيب عن الآنظارء يقال: فتن الق إفا مطل 
کئاسه أي بيته الذي يأوي ٳليه» وفي ڪا التق جال وإنداء. كان النجومَ ظاء دخلت في 
كهوفهاء مختفية عن الأنظار وال إ6 عمس لشب إت تت أي وأقسمٌ بالليل «إذا 
عسعس) أي أقبل بظلامه حتى غطى الكون» وبالصبح إذا أضاء وأشرق› وانتشر نوره 
وامتدء عت أصبح ناذا خا وانظر إلى روعة الإبداع في التعبير #والصبح إذا تنفس 4 
نقيه تشبيه النوو: الذي يأتي به الصبح» بنسمات الهواء لبلا التى. : خي النفس والقلب» 
فالصبح حي فس + ألفاشّة: الود والحركة» والضياء :وكأتة إتسان نائم شط فى سبات 
عميق»؛ ثم يستيقظ فيستنشق الهواء العليل» ويستعيد نشاطه وحيويته؛ وإنما جاءت روعة 
البيان» من جمال الاستعارة البديعة. . وبعد هذا القَسّم المبدع » بالكواكب والنجوم المضيئة› 
وهي تُشرق وتغرب» وتظهر وتختفي» وبالليل يُقبل بظلامه» فيغطي الكونّ بشبحه» وبالصباح 
يشبرق» فښدد ظلام الليل الحالك» ويحي الموات» وكلها براهين ودلائل على قدرة الواحد 
القهارء يأتي جواب القَسَم مؤكداً بعدة مؤكدات. على أن القرآن كلام الرحمن جل وعلاء 
فيقول سبحانه و لرل سول كَِّ» أي إن هذا القران» لكلام رب العزة والجلالء بلغه 
عمجمل 386 وسرل كريم» هو أمينُ وحي السماء «جبريل» عليه السلام؛ فأمينٌ السماء نزل 
على أمين الأرض» بهذا القرآن العظيم؛ > كما قال سبحانه #نزل به الروح الآمين. على قلبك 
لتكون من المنذرين) وأكد تعالى الخبر بهإنَّ» و«اللام» #إنه لقول» وأراد بالرسول هنا 
«جبريل الأمين» بدليل وصفه بالقوة» والمكانة عند رب العرش جل جلاله زى مُيَهَ عند ِى 
ارش يكين » أ هذا الك يريل ضاخت قرة عظيمةة ومكانة سامية رقيعةة غتد رب 
العزة والجلال؛ الكبير المتعال ملع تم أَِنِ» نَم بفتح الثاء بمعنى «هناك» فهي ظرفٌ مكان. 
والمعنى: هذا الملك جبريلء مطاع هناك في الملأ الأعلى» تطيعه الملائكة الأطهارء لأنه 
كبيرُهم ورئيسهم #أمين) أي مؤتمن عند الله» على الوحي الذي ينزل به على الرسل» 
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وصفه تعالى بخمس صفات (القوة. المكانة» السيادة» الا مانةء طاعة الملائكة (al‏ هذه تة 
ا السجاءء اما مين الأرض› وهو محمد ع خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي بلّغْ القرآن 


> لج 


۴ مت 


ص 


|١١‏ للناسء» فهو أكمُل الناس فضلاء وأرجحهم عقلاء وقد ذب الله عنه افتراء المفترين» فقال 
۱ 5 الود عك المشركين رم ابد بِسَجَنُونِ # أي ليس صاحبكم محمد » الذي صاحبتموه يا 
1 
۱ 
ا 
1 


معشر قريش أربعين سنة» بمجنون كما كذبتم» وافتريتم عليه» بل هو أكملكم عقلاء وأفضلكم 
ثبلاء والآية رد على سفاهتهم وافترائهم» حين قالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك 
لمجنون) وفي التعبير بقوله #وما صاحبكم* بدل قوله: وما محمد بمجنون» لتوبيخهم» فهو 
صاحبكم الذي عايشتموه زمناً طويلاً )5٠(‏ أربعين سنة» ولقبتموه بالصادق الأمين؛ فما لكم 
حين جاءكم بالحقٌ المبين» تزعمون أنه كاذبٌ وأنه مجنون!! أفلا تعقلون؟ وقد ا الاي 
لي أي وأقسمٌ لكم أن محمداً رأئ جبريل» بضورته الملكيّة التي خلقها الله عليهاء وهو 
مقبل من جهة المشرق» بمطلع الشمس حيث الأفق الواضح» وإذا كان قد رآه في صورته 

ظ الملكيّة؛ فكيف يختلط عليه أمر الوحي الإلهي؟ روى البخاري عن ابن مسعوذ أنه قال: 
(رأى محمد ية جبريل له ستمائة جناح) وسأل سيدنا رسول الله َة جبريل» أن يريه نفسه 
ي بضورته الملكيةء افقال له:: لا أقدر على ذلك وما ذاك ِلك !! قأذن الله له بذلك» قاتا على 
صورته الملكية» والرسول راجع من غار حراء» فرآه قد ملا الأفق» رجلاه في الأرض› 

| ورأسه في السماء» وفتح جناحين فقط من/٠٠٠/‏ ستمائة جناح»› فسدٌّ ما بين المشرق 
والمخرب» فعْشي على النبي كَل فتحوّل جبريل إلى صورة آدمي» وضمّه إلى صدره. 
وجعل يمسح الغبار عن وجهه وا هو عل ألمب بِضَّنِينِ» أي وليس محمد على الوحي»› 
الذي أوحاه الله إليه #بضنين* أي ببخيل» يِضِنٌ بنشره وتعليمه للناس» بل يبلغ رسالة ربه 
ر بكل صدق وأمانة» مأخوذ من ضنّ بالشيء إذا بخل به رتا هو قول سَبْطنِ تَر أي وليس 
هذا القرآن المعجزء الذي جاءكم به خاتم المرسلين كله من قول بعض الشياطين» كما 
افتريتم وزعمتم يا معشر المشركين!! طفن تدْهبونَ إن هُوٌ إلا رر عك أي فأين تذهب 


ے2 


للدت للع ن ححص دن لج 


۴ 





ا 


١| 
>24 << 7 خم 2 وم خط هط ده 44ب‎ E | 


بيب فل 


1 اکر غدل اال 





۴ 
ل 


٠ 
Ce. 
N 


ت 


کی کے نے 


١ المت‎ 





و ا ت 





هي 








عقولكم» في تكذيبكم لهذا القرآن؟ 2 ظهور إعجازه» وسطوع بيانه» وما هو إلا موعظة 
وتذكرة لجميع البشر لمن س ينگ أن - َم أي لمن أراد أن يتّبع الحقّء ويهتدي بهدي 
هذا النور الإلهي ووم س ِل أن بن ابه رت الْمَكَِيَ» أي وما تقدرون على شيء. إلا 
بتقدير الله ولطفهء فاطلبوا من الله الهداية والتوفيق لأفضل طريق! 
۱ انتهى تفسير سورة التكوير 
١‏ © © © 
۱ | 
١ /‏ 
/ ا 
/ 
١ 6 |‏ ظ 
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تكسير سورك الإنقطار 


سے تھے 


5 1-5 أن الت أل - 7 


«إذًا َلسَمَاءُ انفطرت وإذا الكوكيب أنارت » هذه السورة تتحدث عن الانقلاب الكونى. 
الذي يصاحب قيام الساعة» وما يحدث في ذلك اليوم الرهيب» من أحداث جسام» يفزع لها 
الإنسان» كسابقتها سورة التكوير . 


والمعنى: #إذا السماء انفطرت*# أي تشققت وتصدعت» وسوءً أكان ذلك من هيبة 

الجبار» أم لتنزل الملائكة الأبرارء فإنها حقيقة كونية من حقائق ذلك اليوم العصيب» ومشهد 2 
من مشاهد الهول الأعظمء الذي يحل بالكون والبشر «وإذا الكواكب انتثرت) أي وإذا 
' النجوم تساقطت وتناثرت من أماكنهاء وخرجت عن بروجهاء واصطدم بعضها ببعض» 
وحدث الخراب والدمار لهذا العالم ودا اباد فجرت وإذا القبود بعرت أي وإذا البحار مُتح 
نعضّها على بعض» تأضبحت بحرا واجداء واختلظ عذيها بعالحها» أو تفجرت فاشتعلت 
بألسنة النيران» كقوله في السورة السابقة «وإذا البحار سجرت4 أي اشتعلت نيرانها» من 
السّجر بمعنى الالتهاب» «وإذا القبور بعثرت) أي فلب ترايّهاء وأخرج موتاهاء فأصبحوا 
على ظهرهاء بعد أن كانوا في بطنها طعَلِمَتَ نفس ما دمت وخرت هذا هو جواب «إذا» أي 
فی ذلك البوء تعلج کل تفس» بوة كانت أو فاجرة» سا أسلقت:من خير أو شرء .وما فعلت 

من صالح أو طالح بآ الجن ما عرد بيك ألكردِ4؟ المراد بالإنسان هنا: الإنسانٌ | 
العاصي الفاجرء بدليل الاستفهام الذي هو للتوبيخ» أي ما الذي خدعك» وجِرَّأَكَ على 
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عصيان ريك؟ وقد علمت ما بين يديك من الدواهئى والشدائد!! وكيف تجرأت على مخالفة ١!؟‏ 
أمره» مع إحسانه إليك» وعطفه علبك! ! فالاية واردة مورد العتاب والتوبيخ › كأنها تقول : / 
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كيف قابلت إحسان ربك بالعصيان» ورحمته بك بالتمرد والطغيان؟ وليست لتلقين الحجة 
كما قال البعض» ولهذا قال عمر الفاروق: غرَّه جهله وغرّه خمقه.. ثم فصل تعالى بعض 
نعمه الجليلة عليهء فقال ظالَدِى لفك ونك مَمَدَلَكَ في أَيَ صُورّز نَا اه يَكْبَكَ» أي الذي 
خلقك بعد أن لم تكن شيئاًء فجعلك سويًاً سالم الأعضاء» تسمع» وتبصر» وتعقل» 

وجعلك معتدل القامة» في أحسن الهيئات والأشكال في أي صورة ما شاء ركبك؟ أي 
ركيلف 5 أي صورة شاءهاء واختارها لك من الصور الحسنة العجيبة» ولو شاء لجعلك 
فى صورة كالقرد» والبهيمة» والخنزيرء ولكنه بفضله وإنعامه» خلقك في أحسن صورة» 
وكرّمك على سائر المخلوقات #ولقد كرمنا بني آدم» جعلك معتدل القامة» متناسب 
الأعضاءء بحيث صارت كل أعضاء الإنسان معتدلة» لا تفاوت بينهاء فلو كانت إحدى 
العينين» أوسع وأضخم من الأخرى» أو إحدى الرجلين أطول من الأخرى» أو إحدى 
الاين 'تشبة أن الآأرتى». والأشرى تشنبة أذن اليغزئء لكان منظر الإتسان مشوها غير 
جميل» ثم جعلك تمشي قائماً على رجلين» لا كالبهائم تشمي على أربع. فهذا كله من 
تكريم الله للإنسان!! 


قال عكرمة: لو شاء لجعله فى صورة كلب» أو فى صورة هار أو فى صورة 
خنزيرء ولكنه تعالى بلطفه وقدرته» جعله بشكل حسن مستقيم» جميل المنظر والهيئة. . ثم 
وبّخ تعالى المشركين» المكذبين بيوم الدين» فقال سبحانه « كلا بل تُكَدْبونَ ازز كلا للردع 
والزجرء أى ارتدعوا يا معشر المشركين» عن معاداة الرسول ومحاربته» ولا تغترُوا بحلم الله 
عليكم» فحقيقةٌ أمركم أنكم تُكذبون بالجزاء والحساب» وتنكرون البعث والنشورء وهذه علة 
الغرور «وَإِنَّ عك لَفِظِينَ كرما كي أي والحال أن عليكم ملائكة حفظة» يضبطون 
أعمالكم» ويكتبون آقوالكم» فلا تظئوا أنكم متروكون مهملونء بل عليكم رقباء من 
الملائكة؛ يراقبون تصرفاتكم 9يَعْلمُنَ ما تَْمَلْونَ أي يعرفون كل ما تعملونه» أو تتحدثون به 


من خير أو شر » ويسجلون ذلك في صحائف أعمالكم. لتجازوا به يوم القيامة. وقد الا ١‏ 
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َة : (أكرموا الكرام الكاتبين» الذين لا يفارقونكم» إلا عند إحدى حالتين: الجنابة» 
والغائط) رواه ابن أبي حاتم» والآيةٌ تحذيرٌ وتذكيرء فإن العبد إذا أيقن أنَّ الله رقيبٌ عليهء 
وأن الملائكة يحفظون أعماله» ويكتبونها في ب ٠‏ وأنها تعرض يوم القيامةء على 
رؤوس الأشهاد. كان ذلك أزجر لهء وأبعد عن فعل القبيح والسوء!! ثم وضح تحال ر 
کل ت الأبرارء والفجار في الآخرة فقال سبحانه إن رار ار لى ميم ون الفجار لنى جير 
أي إن المؤمتين الأبرار: لفى الجنة دار السرور والحبور» يتَنَمُمونَ فيها بما لذ وطاب» وإن 
الأشقياء الفجارء لفي نار الجحيمء يُحْرّقون فيها ويعذبون يماو ينم لين وما م عتا 4 
أي يذوقون حرّهاء ويقاسون سعيرهاء يوم الحساب والجزاءء الذي كانوا يكذبون به في 
الدنياء وليسوا بغائبين عن نار جهنم طرفة عين وما أذرنك ما يوم لن شم مآ أَدرَكَ ما بوم 
لزن 4؟ تعظيم لشأنه» وتهويل لأمره؛ أي فا أعلمك وأخبرك هو يوم الدية؟ اة هن 
شدته وهوله» لا يدري أحد فظاعته وهوله» فهو فوق الوصف والبيان» وكرره لزيادة التهويل 
ليم لا َلك نفس لقي سا وَالْأَمْرٌ يمين يِه أي في ذلك اليوم الرهيب» لا ينفع أحدٌ 
عدا علا يدفع عنه أي ضرر» والحكم والقضاء فيه» بيد جبار السموات والأرضء لا 
يملكه غيره جل وعلاء فهو الحاكم وهو المتصرّف يوم الدين» كما قال سبحانه #لمن 
المُلِكُ اليومَ لله الواحدٍ القهار» . 
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«ويلٌ لِلْمْطِفْنِينَ أل إا هالو عَلَ الاس ود4 أي هلاك وعذابٌ ودمارء للظلمة 
الفجارء الذين يُنقصون الكيل والميزان» وسُمُوا «#مطففين* لأنهم لا يكادون يأخذون 
ويسرقون» إلا الشيء التافه الحقيرء ثم بين تعالى طرفا من قبائحهمء وهو أنهم إذا أخذوا 
الكيل من الناس» أخذوه وافيا كافياً 2 مع الزيادة» ولم يذكر تعالى الوزن» لدلالة 
الكيل عليه» ولقوله بعده 9وَإِدًا كلوه أو وَرَنوْهُمَ ميرو أي وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم 
أنقصوا في الكيل والوزن» فهم عند الخد تاخدون كام وعند البيع والعطاء» يعطونه 
ناقصاء هق جاء الوعيد بالويل والعذاب» وقد أهلك الله قوم شعيب» لبخسهم المكيال 
والميزان» وروي عن ابن عباس أنه قال: (لمّا قدم رسول الله ية المدينة» كانوا من أخبث 
التاس كيلا فلما ثرلت السورة: كائوا من أحسن الناس كيلا بعد ذلك) رواه التسائى وابن 
ماجه ألا ين اولب م مبعولون لوم عَظِيم بوم تقوم الاس لر الْمَلْبِينَ4؟ أي ألا يعلم ويستيقن 
هؤلاء الظلمة؛ المطففون للمكيال والميزان» أنهم سيبعثون ليوم رهيب عصيب» شديد الهول؟ 
هو ايوم القيامة» يقفون فيه بين يدي الجبار جل وعلاء لينالوا جزاءهم وعقابهم!؟ وفي هذا 
وعيد شديد ترتعد له الفرائص!! وفي الحديث (إن العرق يلجم أحدهم إلى أنصاف أذنيه) 
وروى مسلم في صحيحه عن النبي ية أنه قال (تدنوا الشمس يوم القيامة من الخلق» حتى 
تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العَرّقء فمنهم من يكون إلى 
كعبيه» ومنهم من يكون إلى جقوية ‏ منتصف البدن ‏ ومنهم من يُلجمه العرق إلجاما) رواه 
مسلم» ثم ذكر تعالى. مال الأشقياء الفجارء فقال «كلآ إن تب الْمُبَّارٍ لتى يجين أي 
ليرتدع هؤلاء السفهاء الفجارء الغافلون عن البعث والحساب. فإن كتاب أعمال هؤلاء 
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الضيق» كما يُقال: فسّيق» وخمّيرء وسكير» ولهذا عظم هوله فقال #وَماً ادرک مَا بَعِينُ4؟ أي 


#ع- 


هل تغل ماعو سجين؟ هو سجن عظيمء .وعذاب آليم !1 2# ن 5 ر کک آي ٠‏ 


كتابٌ كتب فيه أسماء الأشقياء» حتى صار كالرقم في الثوب» لا يُنسى ولا يُمحى!! وقوله 
تعالى #كتاب مرقوم) ليس تفسيراً لقوله #وما أدراك ما سجين) وإنما هو تفسير لما كتب 
لهم من المصير الم #ويل يومئذ للمكذبين» أئ هلاك ودمارء لهؤلاء. المكذبين 
الفجار الث يدون بوم این وبا کیٹ پو إل كل منتد بر4 أي يكذبون بيوم الحساب 
والجزاء» وما يكدت بهذا اليوم ‏ يوم العدل الإلهي إلا کل ظالم أثيم» مجاوز للحد في 
الكفر والضلال» شغلته شهواته البهيمية» عن الآخرة والعمل لها #إدًا ثل عَم إننا ال اسر 
لْأولِينَ» أي إذا قُرئت عليه آيات القرآن المبين» قال عنها: إنها خرافات وأباطيل السابقين» 
والأساطير جمع أسطورة» وهي الخرافة التي لا أصل لها كلا بل ران عل قلُوييم ما نوأ 
يكيب أي ليرتدع ذلك الفاجرء عن هذا القول الباطل» فليس القرآن أساطير الأولين» بل 
حقيقة الأمرء أنه غطى على قلوبهم ما كسبوا من الجرائم والقبائح» فطمس على بصائرهم. 
فصاروا لا يعرفون الرُشد من الغيّ!! ومعنى قوله «إران* أي غلب وغطى. 

قال اسن البصري؟ الذان: عو"النت على الذتب» حى يسرد القلب ويكمي 
فيموت» وفي الحديث الشريف (إن العبد إذا أذنب ذنباء نُكتث في قلبه نكتة سوداءء فإن 
تاب ونزع ا صقل قلبهء وان عاد أي إلى الذتت _ زادت» حن تعلو قله فذلك 


| الرَانُ الذي ذكر الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) رواه الترمذي 5۳ م عن 


َم يوين لحْجوبوتَ4 أي إن هؤلاء السفهاء» محجوبون يوم القيامة عن رؤية ربهم» وعن النظر إلى 
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بقع الْابُرَار ٠‏ قى عِلَيِيتَ ف ر LL‏ ا اد 
يعْبَدهُ اا © إن انراز کی مير © ع1 ey‏ 7 © 


فى وجوههر نص المي © 


ربهم في الآخرة: قال مالك رحمه الله : الما حجب أعداءه فلم يروه» تجلى لأوليائه حتى رأوه؛ 
وهذا الحرمان من رؤية الرحمن» عقوبة للمجرمين على ذلك العدوان» وقولهم عن القرآن 
إنه أساطير الأولين» وليس هذا فحسب» بل لهم عقوبة أخرى هي احتراقهم بنار الجحيم»› 
ولهذا قال لاثم َم مالا الججى »أي ثم إنهم بعد الحرمان من رؤية الرحمن لداخلون الجحيمء 
وذائقون عذابها الأليم. يُخرقون فيها ولا يخرجون منها أبداً 9م بال هَذَا ای کم بد کرو نَ#أي 
تقول لهم خزنة جهنم » على وجه التقريع والتوبيخ : هذا هو عذاب جهنم» الذي كنتم تكذبون به في 
لد كايا لا اوعد ل سين ا الوا وي اكيت عزن ماله ان 
الأبرارء فيقول سبحانه: 5 إِنَّ كِنَبٌ لبر لى عِلَتتَ4كلاً للردع والزجرء أي ليرتدعوا عن 
سفاهتهم » فليس الأمر كما يزعمون» من مساواة الفجار بالأبرارء بوي بودي 
وهو مكان عالٍ مشرف في الجنة تحت العرش -بينما كتاب الفجار في سجين -في مكان ضيّق 
تحت الأرض -#كيف رتا جراد واا ولفظ «إعليين» للمبالفة» مشق من اللي لان 
فى مكان على رفيع» ولهذا فخم آمره» وعظم شأنه فقال وما اذك مَا علْيُونَ» أي وما 
علاك ها محمد ما هو عيوة؟ إل ارج عن دائرة تعرقة الخلق!! # كنب عرقوم يشبده 
المد أي إنه كتاب مسجل مسطرء مكتوبٌ فيه أغمالٌ آهل السعادة» دُوّنت فيه كل أعمال 
الخيرء التي عمل بها الصلحاء والأخيار» تحضره الملائكة» ويشهدون على ما فيه يوم 
القيامة. . ثم بيّن تعالى مصير الأبرار ومسكنهم» فقال سبحانه إن الْأبرَارَ لى تَر عل الْأرآكِ 
بظروك# أي إن السعداء الأبرار» في الجنان الوارفة» والثمار الدانية» يتنعمون في الجنة بكل 
ما يشتهون» يضطجعون على السررء المزيّنة بفاخر الثياب والستورء ينظرون إلى ما أعد الله 
لهم» من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة» وفي حديث ابن عمر (إن أدنى أهل الجنة منزلةء 
لمن ينظر في ملكه مسيرة ألف سنة» يرى أقصاه كما يرى أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى 
الله عر وجل في اليوم مرتين) رواه الترمذي ترف ف وجوههم تضْرَةَ لير أي إذا رأيتهم 
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ومراجم يمن نور 92 5 د با المقربون 
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س لذن اموا + وإذا مروا جم ينغامزرؤن 











تعرف أنهم أهل نعمة؛ لما ترى في وجوههم» من النورء والبياض» والحسن» وترى بهجة 
النعيم ورونقة» فهم في نعيم دائم» وسرور كامل» تفيض البهجة والنضرة على وجوههم 
# ساون بن يمي مَخثوم) أي يسقون في الجنة» من خمر بيضاء ء صافية» لم تكذرها 
الأيدى» قد ختم على تلك الزجاجات» قلا يفكلهنا إلا أربابهاء والرحيق: صافي الخمرء 

وخالصها الذي لا غثل فيه «حْتَمُمُ منك وني ذلك قياض الْمتتفِسُنَ4 أي ممزوج بمسك. 
إ6 شو لاان قات عكدازافنة! السالك.. 


قال ابن عباس: طيِّب الله لهم الخمرء فكان آخر طعمه مختومٌ بمسك» أي بريح 
المسك» وفي مثل هذا النعيم» والشراب الهنيء» فليرغب الراغبون» وليتسابق المتسابقون 
#وَمِرَاجُمٌ ين يي عا يشرب بها الْمَقَرُونَ4 أي يمزج ويخلط ذلك الشراب (الرحيق) من 
عين عالية رفيعة» تجري من جنة عدن» هي أشرف شراب أهل الجنة وأصفاه» تسمى 
الس يشرب ها المقزيون: ناء بعتي خالساء رح الرحيق متها ليران قات 
الآية على أن درجة «المقرّبين» أعلى من درجة «الأبرار» وفى الحديث الشريف (أيما 
مؤمن سقى مؤمناء شربة ماء على ظمأء سقاه الله من الرحيق المختوم) رواه أحمد.. ثم 


أخبر تعالى عن حال المجرمين يوم القامة فقال فلن الزرت ليرا اوا ن الدين دَاممما 
دن4 أي إن المجرمين» كانوا في الدنيا يسخرون ويضحكون على المؤمنين» لا 


لذنب» إلا لأنهم اما بالله» ورسوله» واليوم الآخرء فصاروا أفنحواكة في نظ 


المجرمين وإذا مروا بهم باود أي وإذا مرّ المؤمنون بالكفار» وهم في أنديتهم يلعبون» 
عمز لمهم بعضاً بأعينهم: احتقاراً لهم وازذراءةء. نزت في صناديد وطغاة المشركين» 
كائرا إا مر بهم فقراء السلسيب قالرا: جاك ملوك اتسيا يقركوة ذلك على “سبي 
السخرية والاستهزاءء لأن النبي يي كان يعدهمء إن استمسكوا بالإسلامء أن يفتحوا الدنياء 
ويملكوا العالم» فكانوا يقولون: جاءكم ملوك الدنياء سحخربة بهم لإيمانهم؛ واستمساكهم 
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سے حرام قز 


بالدين وَإِدَا أَنَلوَأ إل هلهم اكوا فَكهينَ» أي وإذا انصرف المجرمون» ورجعوا إلى منازلهم 
وأهليهم. رجعوا متلدّذين لسخريتهم بالمؤمنين. والضحك عليهم وإدا رأوهم مَالَوَا إن وله 
َصَآلْونَ 4 أي وإذا رأى الكفارء المؤمنين في الطرقات يمشون» قالوا: إن هؤلاء لضالون» لإيمانهم 
بمحمد» وتركهم شهوات الحياة!! رموهم بالضلال والجنونء وأكدوا قولهم ب«إن» و«اللام» وهذا 
من أعجب العجب» أن يسخر الجاهل من العاقل» وأن يتحدّث أهل الفجور» عن أهل الإيمان 
والتقوى!! قال تعالى ردا على سفههم وجهلهم رما أَرْسِلُوا عَم حَافِظِينَ4 أي وما أرسلتٌ هؤلاء 
الأشقياءء حفظة ولا وكلاء على المؤمنين» يحفظون أعمالهم» ويشهدون برشدهم أو ضلالهم! ! 
وفي الآية تهكم وسخرية لاذعة بالكفارء كأنه يقول: أنا ما أرسلتهم رقباء ولا وكلاءء على حفظ 
أعمال عبادي المؤمنين» حتى يعرّفوهم طريق الخير والفلاح» ولا أسندت إليهم شؤونهم؛ فلم 
يشغلون أنفسهم فيما لا يعنيهم؟ وتختم السورة الكريمة» بالمشهد المحزن الأليم» لأولئك الأشقياء 
وهم في دركات الجحيم » يستغيثون ويْستنجدون» والمؤمنون في جنان الخلد» يرونهم ويضحكون 
لمن ألَدينَ ءامنا من الْكثَارٍ يِصْصَكوْنَ عل الأرآبك يروك أي ففي هذا اليوم -يوم الجزاء والعدل 
الإلهى يضحك المؤمنون على الكفار» جزاءً وفاقأًء حين يرونهم مكبّلين بالأغلال والقيود 
#يسحبون في الحميم ثم في النار يسحرون* وقد جاء في الحديث الشريف (أن أبواب النار أام 
تفتح للكفار» ثم يقال لهم: اخرجوا منهاء فإذا رأوها قد فتحت. أقبلوا نحوها يريدون / 
الخروجء فإذا وصلوا إلى أبوابهاء أغلقت دونهمء والمؤمنون على الأرائك ينظرون» 
فيضحكون منهم على هذا المنظرء كما ضحكوا عليهم في الدنيا) أسباب التزول للواحدى 
لعل وب اكاز ما كا يمَعَلوكً# أي هل جوزي الكفارٌ بأفعالهم وإجرامهم؟ وهل نالوا ثوابهم J‏ 
كافياً وافياً؟ وأيُ ثواب هذا وهم في لظى الجحيم يصلون حرّها؟! ولكنه أسلوب (التهكم 
والسخرية) كما سخروا في الدنيا على المؤمنين» فكان عقابُهم جزاءً وفاقا. 
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الساء فقت لرل ودِنتَ 9 وَحَقّت ليل ولا الات 


بي تھے 


و © وأذت لرا وحمت ل يتأيها اليسن إِنَّكَ 
بك Fd‏ 


تكسير سورك الإنشقاق 


«إذا الاه أَنتَقّتَ وََوِنَتْ ريا وحمت هذه الآيات الكريمة» بيان لأهوال القيامة» وتصوير 


والمعنى: إذا تشققت السماء وتصدّعث» مؤذنة بخراب الدنياء ونهاية العالم» ومجيء 
يوم الحساب والجزاء #وأذنت © أي استمعت لأمر ربهاء وانقادت لحكمه ل و أن تسمع 
وتطيع» لأن الآمر لها ربٌ العزة والجلال» وجديرٌ ا آل ي من أهوال | القيامة؛ و 
ناذالة جاليها واكامها؛ وضارت: ية لاطا هاه ولا جبال ولا عفاب» والقنت ما 
في جوفها من الخو والكنوز» والمعادن» كما تلقي الحامل ما في بطنها من الحمل 
لأمر ربهاء وحُقٌّ لها أن تسمع وتطيع!! وجواب «إذا» محذوف للتهويل والتفظيع› 
إذا وقّعت: هله الأمور: لقي الإنسان من الشدائد والأهوال» ما لا يحيط به الخيال. . 
وفى ظلّ هذه الأحداث» التي يشيب لهَوْلها الولدان» يأتي التهديدٌ الملمّح بظل الوعيدء 
للإنسان الغافل الذي 18 5 هذه الحياة وینصب» وينسى آخرته وما فيها من أهوال» 
فيقول سبحانه: كايا الإِننُ إِنَكَ كيح إل ريك كا ي4 الكدحُ: السعيُ والجد 
وإجهاد التفسن ف العمل ٠‏ والمعنى : نت یا ان آدم» تكد وتتعب؛ وتشمى وتس 
والزمانُ بك يطيرء وأنت في كل لحظةء تقطع شوطأً من عمرك القصيرء فكأنك سائرٌ 
ومسرع نحو الموت > ثم تلقى جزاءك هناك کی الأحجرة: إن کا فخير » وإن شیا فشر » فيلا 
قدمت لآخرتك» ما ينفعك من العمل الصالح!؟ وهلاً كان كدحك فيما يُنجيك» من أهوال 
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وشداقد يوم الحساب؟ نما من أو تة ييف شوق باس يسا ما أي فمن أعطي 
كعاب عملة مجه هده خلاعة السعافة قراف يكرا حسائة سنهلا يسيرا فلا اقش ولا 
يُدفّقَ معه في الحساب» وإنما تعرض عليه أعماله عرضاًء ثم يدخل الجنة معرّزاً مكرّماً!! 
ومعنى العرض: أن يُعرّف المؤمنُ بذنوبه» ثم يُتجاوز عنه» للحديث الشريف (إن الله يُدني - 
أي يُقرّب ‏ العبد يوم القيامة» حتى يضع عليه كنّفه - أي ستره - فيقول له: فغلت كذا 
وكذاء يوم كذا وكذا. .. ويعدد عليه ذنويه . ثم يقول له: سعرتها عليك في الدنياء وأنا 
أغفرها لك اليوم) فهذا هو العرض الذي أشارت إليه النصوص النبوية. . سمعت أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها رسول الله يي يقول (ليس أحد يُحاسب إلا هلك!! فقالت يا رسول 
الله: جعلني الله فداءك!! أليس يقول الله عرّ وجل #فأما من أوتي كتابه بيمينه. فسوف 


تخاب حسانا بسيراً»؟ فقال لها كله ذاك العرضء ومن توقش الحستات خلك) روا 


البخاري ومسلم ْلب إل أَهلِد مروا أي ويرجع إلى أهله وإخوانه في الجنة» مبتهجاً 
ست ورا : تما أكرمة الله نه من العفو والنجاة . من العذاب» وهذا هو المنقلب السحعميد: 


ال | ”س 


الرضىٌ الهنيء رس ن أرق کی ره ع سيق ينغا شرا ویش سیا أى واا م مخ أوتى 


ٍ كتاب عمله بشماله. ومن وراء ظهره ‏ وذلك علامةٌ الشقاوة - فسوف NN‏ 


والثبورء والهلاك والدمارء ويدخل نارا حامية مستعرة؛ هي نار الجحيم. . يدعو بالهلاك 
على نفسهء ويتمئّى الموتٌ الذي كان يفرٌ منهء يقول: يا ويلاه» يا ثبوراهء أنقذينىء ينادي 
الولذك ليقذة» كما عدن المريضن بداء عضال اتخات كما قال الجاف: 

كفى بك 5 أن ترق السوت شاقيا 


تالاتا اة بك قاتا 


ت 


إن کان 3 آهل مروا 4 أي لأنه كان في الدنيا بطراء مترفاً: روا مع أهله › غافلا 


لاهياًء لا يفكر في العواقب» ولا تخطر على باله الآخرة» فأعقبه ذلك الفرح اليسير» الحزن 
الدائم الطويل إن 05 أن أن ور أى إنة ظنّ أن 0 يرجم إلى ريه وَلن يجازى على 
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عملهء فلذلك كَفّر وفجرء ومعنى #يحورة أي يرجع بل إِنَّ م كان بي بصب أي بلى 
سيعيده الله بعد موته» ويُحييه بعد فنائه» ويجازيه على كلّ أعماله» صغيرها وكبيرهاء فإن 
رنه الذي خلقه» كان جلاعا على جميع آفخالة» وحركاته وسكناته . 


قال ابن زيد: (وصف الله أهل الجنة بالخوف» والحزنء والبكاء في الدنياء فأعقبهم 
به النعيمٌ والسرورٌ الدائم في الآخرة. . ووصف أهل النار بالسرورء والتنعم» والضحك في 
الدنياء فأعقبهم به الحزنَ الطويل في الآخرة) وبعد هذا البيان المستفيض» عن أحوال 
الأبرار» والأشرارء يأتي القَّسَمْ من الله تعالى» على الأهوال التي يلقاها الناس» بعد رحلة 
هذه الحياة» بذعا من الموت» إلى التي إلى المحشرء إلى الاستقرار في الجنةء أو في 
انار فيعول سات 889 اقرع وی وال وما وَسَقَّ# أي فأقسم لكم أيها الناس» قسماً 
مؤكداً بالشفق» وهو حمرة الأفق» بعد مغيب الشمسء وفي هذا القسم إشارةٌ إلى وداع 
الدنياء كما يُوذّع الإنسان النهارٌ بغروب الشمس» فالدنيا دار فناء لا دار بقاء #والليل وما 
وسق* أي وأقسمُ لكم بالليل؛ وما جمع وض إليه» وما لف في ظلمته من الخلائقء 
والدواب» والأنعام» والهوامء فکل يوي إلى مكانه وسربهء فكأنه تعالى أقسم بجميع 





المخلوقات #والقمر د سَ4 أي وأقسم كلم اترو إذا تكامل نوره وضوءًه. ا 7 


ساطعاً مضيئاً» وعم بنوره وبهائه الكائنات #لَرَكيْنَ طقا عن طَبْقَِ4 هذا هو جواب القَسّمء أ 
وال لتلاقنٌ يا معشر البشر» أهوالاً وشدائد. فى الآخرة»: هی طبقات فى الشدة 6 
بعضها أشد من بعض» وأنتم الآن غافلون» عما أمامكم من الأهوال» فالطبقُ هنا: كنايةٌ عن 
القدائد والأعوال» الى سيراها الإتسان: فى الآخرة. 

قال الطبري: المراد أنهم يلقون من شدائد يوم القيامة» وأهوالهء أحوالاء حالاً بعد 
حال» وهذا التفسير ورد عن رسول الله وء فقد روى البخاري عن ابن عباس #لتركبنّ 
طبقا عن طبق # أي حالاً بعد حال؛ قال هذا نیکم 0 أي سمعث هذا من نبيكم با 
رواه البخارى نما هم لا يوون وَإِذا فرع ٤‏ لبهم لمان عَلهِمُ لا جدود استفهام للتوبيخ» أي 
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فما لهؤلاء المشركين» لا يؤمنون بالله؟ ولا يصدّقون بالبعث بعد الموت؟ بعد ظهور البراهين 
على وقوعه؟ وما لهم إذا سمعوا آيات القرآن» لا يسجدون لخالقهم الرحمن؟ بل لذبن 
كفروا يَكَذْبوْتَ4 أي بل طبيعة هؤلاء الكفارء التكذيبُ» والجحودٌء والإنكار» وجاء بصيغة 
المضارع إيكذبون* للدلالة على استمرارهم في التكذيب» لأن المضارع يفيد التجدد 
| والاستمرار رمه أَعَلَمّ يما يوعوت أي والله جل وعلاء هو العالم بما يضمرونه في 
| صدورهم» من عداوة الرسول والمؤمنين رهم بمَدَابٍ ير أي فبشرهم بالعذاب الموجع 
, الأليم» في نار الجحيم» وذكرٌ البشارة في موضع الإنذار (للسخرية واكم يسغكمر القران 
منهم» كما سخروا من الرسول» ودين الله إا لذبن اموا ولوا لسلست جر حم قم 
مون 4 أي لكنْ المؤمنون الصادقون» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح. > فإن 7 
ثواباً في الآخرةء دائماً غير منقوص ولا مقطوع» في جنات الخلد والنعيم» مع النبيين. 
والصديقين» والشهداء» والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
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لولمه ذَاتِ الموج ولور الْوَعُودٍ وَسَاهِرٍ وَمَنْبُودٍ © ابتدأت السورة الكريمة» بالقَسّم بالسماء 
ذات النجوم الهائلة» ومداراتها الضخمة؛ التي تدور فيها تلك الكواكب» وباليوم العظيم 
المشهودء وبالرسل والخلائق» على هلاك ودمار المجرمين» الذين طرحوا المؤمنين في 
النار» وأحرقوهم لا لذنب» إنما لإيمانهم بالله» يقول سبحانه #والسماء ذات البروج» أي 
أقسمٌ لكم بالسماء البديعة #ذات البروج* أي المنازل التي تنتقل فيها تلك الكواكب» في 
أثناء دورانهاء سميت بروجاً لضخامتها وعظمهاء فإن البرج هو القصرٌ الشامخ» ومدارات 
هذه الكواكب السيارة» من الضخامة والكبر» بحيث يعجز العقل البشري عن تصورها 
#واليوم الموعود» أي وأقسمُ لكم باليوم الموعودء وهو يوم (الحشر الأكبر) يوم القيامة› 
الذي وعد الله به جميع الخلائق في قوله #ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه4 أقسمٌ الله 
به» لأنه اليوم: الذي يجتمع فيه الظالمُ والمظلومٌ» والحاكم والمحكوم» والبَرُ والفاجر› 
ويتولى_القضاء فيه ملك الملوك؛ جيار السموات والأرض» فيفصل بين العباد يحكمة: العادل 
#وشاهد ومشهود» أي رقت بمحمد والاتمناء الذين يشهدون على أممهم ممهم يوم القيامة؛ ظ 
فالشاهد: الوسر والمشهود: : هو يوم القيامة» لقوله تعالى #ذلك يوم مجموع له الناس 
وذلك يوم مشهود) وقوله في الشاهد #وجئنا بك على هؤلاء شهيدا) ففي يوم القيامة 
تُعرض الخلائق» وتُعرضٌ فيه أعمال البشرء ويشهد محمد والرسل على أممهم» أنهم 
بلّغوهم رسالة الله» وهناك تكون الفضيحة للمجرمين على رؤوس الأشهاد فل أب 
الود هذا هو جواب القسم» أي لعن الله وأهلك أصحابَ الأخدودء الذين شقُوا الأرض 
طولاء وحفروها وأضرموها ناراًء ثم أحرقوا بها المؤمنين #آلَرٍ دَاتِ وود أي النار الملتهبة 
المتأججة» الموقدة بالحطب» وهو وصف للنار بالشدة الهائلة» وارتفاع اللهب» وكثرة ما 
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فيها من الحطب إذ هر علا قمود وشم عل ما يفعلونَ بِالْمَؤْمِنِينَ شْبودُ © أي حين هم جلوس» في 
مكان عال» مشرف على النارء يتلذذون بإحراق أجساة الموهين» بعذلك: البار اللاهبة وهم 
يشاهدون هذا المنظر الفظيع الشنيع وما تَمَمُوا مِْيمَ إل أن ينوا بِلَّهِ ألْمَرٍبزٍ ألْحَمِيدٍ» أي وما 
انتقموا منهم» وليس لهم ذنب ولا جرم. إلا لأنهم آمنوا بالله» وكفروا بالطاغوت» وهذا 
ليس بذنب يستحقون به العقوبة» ولكنه الطغيانٌ والإجرام: وجاء وصف الإله هنا ب #العزيز 
الحميد لأنه المناسب للمقام» فالله «العزيرُ4 أي الغالب القاهرء الذي ينبغي أن يُخشى 
عقابّه #الحميذ» أي المحمود المنعمٌُ على الخلق» الذي يُرجى ثوابه» فهؤلاء الذين أحرقوا 
المؤمتين بالثار؛ 5 يُفلتوا من عقاب الله» وإنما أمهلهم تعالى ليأخذهم أخذ عزيز مقتدر!! 
ثم أفاض تعالى في وصف عظمته وجلالهء وقدرة انتقامه فقال: لدی لم لم ملك السّموات 
َالْأَرْضَ وله على كل ىو يد4 أي هذا الإله الجليلء هو المالك لجميع ما في الكونء لا 
يخرج شيء عن ملكه» وهو المطلع على أعمال العباد» وختم الآية ببيان أنه على كل شيء 
شهيد» لينبه على انتقامه العاجل» من الطغاة المجرمين» ففي الآية تهديدٌ ووعيد إت لين 
ا ا ی 12 يكنا ن ج40 يك ج ل4 المراد يعون «قعس 
]| المؤمنين أي أحرقوهم بالنارء ليفتنوهم عن دينهمء. ثم لم يرجعوا عن كفرهم وإجرامهم. 
فلهم عذاب جهنم المخزي المهينء ولهم العذاب المحرق الفظيعء الذي لا يشابهه حريق!! 
وإنما ذكر لفظ (الحريق) هناء لمناسبته لجريمتهم الشنيعة وهي إحراقهم للمؤمنين بالنار؛ 
فسيحرقهم الله بنار حامية محرقة» لا يشابهها نارّء وأين نار الآخرة من نار الدنيا؟ ثم إن نار 
الدنيا تنتهي بالموت» ونارٌ الآخرة أبد الآبدين!! وفي قوله #ثم لم يتوبوا» دعوة لأولئك 
المجرمين» للتوبة والإنابة» والرجوع إلى الله وهذا من سعة رحمته تعالى بالعباد» ولو كانوا 
أفجر الفجار . 
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ار والمغفرة !! فما أعظم فضل الله!! إن الي مُأ ولوا لصحت هم جت تجْرى يِن 
اليد كلك النوة 801 ا دقر غاب الأققياء المجرمين» دقر تعالى جرام العومنين 

الصادقين: والمعنى: إن المؤمنين الذين جمعوا بين الإيمان» والعمل الصالحء لهم البساتين ظ 
والحدائقٌ الزاهرة» التي تجري من تحت قصورها أنهارٌ الجنة» ولهم فيها من كل ما تشتهيه |ام 
نفوسهم» من أنواع المطاعم والمشارب» وذلك هو الظفرُ العظيمٌ بالمطلوب والمحبوب» 
الذي تصغر عنده الا كلها را قنها ' . أما قصة أصحاب الأخدود» كما وردت في صحيح 
مسلم ومسند الإمام أحمد» ونلخصها بالآتي: (كان في الأمم قبلكم ملك جبار ظالم» أدّعى 
الربوبية» وكان له ساحر يستعين بهء فلما كبر الساحدّء طلب من الملك أن يأتيه بخلام يعلّمه 
السخرع جت لا تاهب ملک ايحت له لاما وكان هذا الغلام يمرٌ في طريقه» على رجل 
عابد زاهدء فيجلس عنده بعض الوقت» وتعلّق قلبٌ الغلام به» فأسلم على يديه» ووصل 
بالغلام الصلاح إلى درجة عظيمة» حتى صار يبرىء الأعمى» ويداوي الناس من سائر 
الأمراض المستعصية على الأطباء» وكان للملك وزيرٌ أعمى» فلما سمع بأمر الغلام» جاء 
إليه بهدايا كثيرة وثمينة» وقال له: هذه الهدايا كلها لك إن أنت شفيتني!! فأجابه الغلام: أنا 
لا أشفي أحداء إنما الذي يشفي هو الله ربي» فإن آمنت باشه» دعوت لك ربي فشفاك الله!! 
فآمن الوزيرٌ بالله ودعا الغلامٌُ له فرد الله عليه بصره» فجاء الوزير إلى مجلس الملك يمشي»› 
وهو يبصر الناس» فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ فقال ربي!! فقال له: وهل لك 
| رت غيري؟ فقال له: ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه خی :دل ضا الغخلام» فجيء 
بالغلام فقال له الملك: لقد بلغ من سحرك أنك تبرىء الأعمى والأبرص» فقال له الغلام : 
أنا لا أشفي أحداً إنما يشفي الله رب العالمين» فأحذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب 
العابد ‏ وكان العابد قد أوصى الغلام أن لا يدل عليه أحدآء فجيء به إلى الملك فقال له: 
ا امن الملك أن نتشر بالمتشارء اش سن .سقط غل ,الا رشن شف 
ثم أتي بوزير الملك فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فئشر بالمنشار حتى سقط شقتين» ثم 
أتي بالغلام فقيل له: ارجع عن دينك فأبى» فأمر الملك أن يصعدوا به إلى أعلى جبل» فإن 
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a‏ قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا الكرم والجود» قتلوا أولياءه» وهو يدعوهم إلى ئ 
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رجع رذوهء وإلا ألقوه مخ واھ الجبل : فلما صعدوا ده الجبل » عرضوا عليه الرجوع فأبى: 
فأرادوا أن يرموه من قمتدغ؛ فدعا رنه فال : اللهم اكفنى من شرهم بما قت فار حف بهم 
الجبل فماتواء وجاء الغلام يمشي إلى الملك» فأمر أن يذهبوا به إلى البحر» فإن رجع عن 
دينله أن رادو وإلا قذفوه ه 097 فلما توسطوا به البحر» دعا الله فانقلبت بهم السفينة 
فغرقوا» وجعل لله ةا اا فى از ۽ ختى جاء يمشى إلى الملك› فساله عن 
أصحابه فأخبره أنهم غرقواء فكاد الملك أن يصعق» فقال له الغلام: إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به» تجمع الناس في صعيد واحد» ثم تربطني على جذع شجرة عالية. ثم 


تأخذ سهماً من كنانتي وتقول: باسم الله ربٌ الغلام» فحينئذٍ تتخلّص مني!! ففعل الملك ما 


قال له الغلام» فلما فلما رماه وقال : يسم الله راسا الغلام» ييه فمات»6 فقال الناس : 

آمنا برنا الغلام وكمرنا بالملك: فختل ذلك أمر بالأخاديد ف* فشقت الأرض» زاقیرست ناء 
وصار يعرض عليها كل مؤمن ومؤمنةء فإن رجع عن دينه تركوه وإلا رموه في النار» فجاءت 
امرأة ومعها طفلها الرضيع › فلما عرضوا عليها الكفر امتنعت› فأرادوا إلقاءها في النارء 
فخافت على طفلها فأرادت الرجوع» فأنطق الله الطفل فقال لها يا آمّاه: اصبري فإنك على 
الحقّ!! فألقوها في النار مع طفلها) رواه مسلمء هذه هي قصة الأخدود ذكرناها بالمعنى. ثم 
ذكر تعالى انتقامه من الطغاة المتجبرين فقال سبحانه إن بط ريك لَتَديدٌ إن هو يئ ويد أى 


إن انتقام راك با محمد »ع وأخذه الجبابرة الطغاة بالعذاب» بالغ الغاية في ا ومعنى 


البطش: الأخذٌ بقسوةء وشدةء وعنف. ولهذا قال إن بطش ربك لشديد» ولم يقل: إن 
عذابه لشديدء لينبّه الطغاة الجبارين» بشدة العذاب وقسوته #إإنه هو يبدىء ويعيد» أي هو 
جل وعلاء الذي بدأ الخلق من العدم» ثم يعيدهم إلى الحياة بعد الموت» للحساب والجزاء 
وهو الغفور ألودودٌ ذو العرش اليد أي و سبحاتة السات لدوب عيادةة» اللطيف الميصن 
إلى أوليائة» المَحَت لمن أطافه: يرذ د المؤمنين ويكرمهم» وهو صاحب العرش العظيم؛ 

المحيط بالسموات والأرض» #المجيذ» صفة للرب لا للعرش» ولهذا جاء مرفوعاً» أي 
هو سبحانه الممجّدء العالي على جميع الخلى: الصف بجميع صفات الكمال والجلال 


مال لما رد4 أي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد. لا مغقب لحكمهء ولا راد لقضائه › ولا 
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يمتنع عليه شيء أراده» قال ابن كثير: روينا عن أبي بكر الصديق» أنه قيل له وهو في مرض 
الموت: هل نظر إليك الطبيب؟ قال: نعمء قالوا: فماذا قال لك؟ قال: قال لي (إني فعال 
لما أريد)!! أراد رضي الله عنه بالطبيب هنا: رب العزة والجلال» وقد مات في مرضه ذلك 
هَل أك عَدِيتُ لود وعو وَتُوْد» الاستفهام للتشويق والترغيب لسماع القصة والخبرء أي 
هل بلغك يا أيها الرسول. خبرُ الجموع الكافرة» الذين تحزبوا على أنبياء الله ورسله. 
كفرعون الطاغية الجبار» وجنوده» وقبيلة ثمود الأشقياء الفجار؟ هل بلغك ما حل بهم من 
العذاب؟ فقد كانوا أشدّ بأسأء وأعظم بطشاًء من قومك كفار مكةء فأهلكهم الله ودمّرهم!! 
بل آل كرا في تَكذِب وهه ين رايهم حيط بل للإضراب» أي لم يعتبر كفار مكة» بما 
حل بالكفرة المجرمين» بل هم ماضون في الكفر والتكذيب» والجحود والعنادء والله قادر 
عليهم: لا يفوتونه ولا يعجزونه» لأنهم في قبضته تعالى» في كل حين وزمان #بل هو مان 

ظ يد في وج خَحْفُوظٍ4 أي بل هذا القرآن الذي كدب به قومك» كتاب عظيم شريف» سما على 
سائر الكتب السماوية» وهو عند الله في اللوح المحفوظ» مصون محروس» ويا شقاوة من 
كلاح 4 
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ويا والطَارِقٍ وما أذرنك ما ارق اليم کے الوك إن کل شی لا با حاف » ادات الصورة 
الكريمة بالقسم بالسماء» ذات الكواكب الساطعة» التي تضيء للناس سبلهم بالليل» ليهتدوا || 
بها فى ظلمات البر والبحر» على أن كل إنسان ة قد وکل به من يحرسه» ويتعهد أمره من 
الملائكة الأبرار #والسماء والطارق# الطارق هو: كل ما يجيء ليلا من قادم. أو أمر 
حادك والمراد هنا: التجومٌ الزاهرة+ سمي التجمٌ طارقا لآنه إنما يظهر بالليل» ويختفي 
بالنهار» وقد جاء تفسير الطارق بالنجم» في السورة نفسهاء ولهذا قال تعالى #وما أدراك ما || 
الطارق: النجم الثاقب» أي وما الذي أعلمك وأنبأك ما هو الطارق؟ ثم فسّره بقوله #النجم 
الثاقب4 أي النجم الساطع المضيء. الذي يثقب الظلام بنوره #إن كا ل تفس لما عليها 
حافظ4 هذا هو جواب القَسَّمء أي ما من إنسانٍ إلا عليه حافظ من الملائكة. يحفظ عمله. 
ويضبط ما يفعله من أعمال الخير أو الشرء ويحرسه من الآفات . . وقد أكثر تعالى القسَّم في 
كتابه المجيد» بالشمس» والقمر» والنجوم والكواكب» لأنها براهينُ ودلائل ساطعة» على 
وجود الله سبحانه» ووحدانيته وقدرته» وانفراده تعالى بخلقها وتسييرهاء فإن الصنعة تدل | 
على الصانع!! وبعد هذا أمر تعالى بالنظر والتفكر في (خلق الانسان) اله على الغدرة 
الباهرة في إنشائه وتكوينهء بطر الْإِنكنٌ يم حل خْلِقَ ين ماو داف أي فلينظر الإنسانُ نظر 
شقن راکاد فى أصل نشأته» من اي e r‏ ليعرف عظمة خالقه. ومبدع تکوینه› 
خللق و اف یکی من الرجل» يختلط مع ماء المرأة (البويضة الأنثوية) ليخرج منهما هذا 
المخلوق العجيب يج ين بن السب لبي أي يخرج من صلب الرجل «عظام الفقرات؛ 
ومن ترائب المرأة - وهي ضلوع صدرها - جمعٌ تريبة» وهي ما بين الثديين» كما قال ابن 
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خرن ا التتتاير ریس اوا فم ب بصم مق صب رتسي 
تق 2 


07 م ر و سيط ر 2 ل تم - 
| لإ عل يجيي لاود ل يوم جل التراير ئ فا لم من كوو ولا اضر لل ولاه 


| عباس» وجاء العلم الحديث» بمكتشفاته ومخترعاته الدقيقة» ليخبر عن هذه الحقيقة» التي 
4| حدّث عنها القرآن» فقد كشف العلم الحديث» أن في عظام الظهر يتكون ماء الرجل» وفي 

عظام الصدر العلوية يتكون ماء المرأة» وعند اللقاء الجنسي» يتدفق المني بقوة وشدة» 

ويلتقي مع البويضة الأنثوية» ليجتمعا في قرار مكين هو (رحم الأم)!! ولكنّ خلق الإنسان 

من نطفة ية (معجرزة المعجرات) وأعسوبة الأعاجيت» فهذا الماء الذافق من صلت 
7 المجل» مسل من سيا جار مو اتمه اتاق الفا ساج الأ 
(الحيوانات المنوية) وفي الدفقة الواحدة» يتدفق ما يزيد على أربع ملايين حيوان منوي» 
يهجمون هجوم الأبطال» على «البويضة الأنثوية» القادمة من عظام صدر الأنثى» والمستقرة 
فى رحم الأم» حيوان واحد منها فقطء الأسبقٌ والأمهرٌ منهاء هو الذي تحتضنه هذه 
البويضة» وتقبله عريساً لهاء وتغلق عليه باب الرحم» ويبدأ عندها (شهر العسل) ثم تطرد 
, بقية العُشاق من الملايين» الذين يموتون صرعى خارج الرحم» وتبدأ «الرحلة العجيبة» 
|| تكرت سا خلية واعنة مقا رادا فى الانقساء المسعمر إلى مخلاناء: وهف الخلايا 
5]) تقوم ببناء هيكل الجسم الإنساني» وكأنها عقل مبدع مدبّرء قادرة على البناء والتصنيع» لهذه 
(العمارة الإنسانية) فهذه خلايا للجهاز العظمي» وهذه خلايا لجهاز التنفس» وهذه لجهاز 
الهضمء وتلك للجهاز العصبي» وكل مجموعة تقوم بعملها التخصصي الدقيق» فالخلايا 
المكلفة بالعين» تعرف أن العين يجب أن تكون في الوجهء ولا يجوز أن تكون في البطن أو 
في الظهر» إذ كيف يمكن للإنسان أن يمشي لو كانت العين في الظهر مثلاً!! وهكذا فل في 
جميع الخلايا والعضلات والعظام» ومن هنا ندرك سر قول الله عز وجل #فلينظر الإنسان 
|| مم خلق) لنرى عظمة الخالق المبدع الحكيم» انظر كتاب (رحلة الإيمان في جسم الإنسان) 
3 للدكتور حامد أحمد إم عك َي َير أي إن ربه الذي خلقه من نطفة من ماء مهين» قادر 

على إحيائة» وإعادتة يعد فوته إلى. الحياة. لآن :من قَدَوَ على البداءة: :قادر على الإعادةء 

ولكنْ متى يكون موعد الإعادة؟ قال تعالى يم بل التَرَيرٌ قا م ين قو ولا نامر أي يوم 

تمتحن القلوب وتختبر» فيعرف ما فيها من الخفايا والنواياء ويُميز بين القلب الطيب الطاهرء 
5 والقلب الخبيت الفاجرء قلا يقى هناك م كوم زليس للأنساة في ذلك البو رة :تدقع 

غه العذابة؛ بولا قاض ننضرة أو تة عد الكرت واليكوة: لأف فق المج والتصر 12008 
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ات آ4 آي وأقسمْ لكم بالسماءء الي ترجع بالخير على العبادة بالمظر الهاطل من 
السماءء غوثاً للبشر لاض دَاتٍ ألصَنَع4 أي وأقسمُ لكم بالأرض التي تتصدّع وتنشق. 
فيخرج منها الشجر» والنباث» والثمر إنم لقول فصل وَمَا هو بر4 أي إن هذا القرآن العظيم. 
لكلام الخالق جل وعلاء الفاصل بين الحق والباطل»ء والهدى والضلال» وليس فيه شىء من 
اللهو والعبث» بل هو جد كلّهء لأنه كلام أحكم الحاكمين بم بکد کنا وید کِا أي 
إن هؤلاء الكفرة من قومك» ليعملون المكايد لإطفاء نور الله والصد عن سبيلة» بالتشويش 
وإثارة الشبه والفتن» وأجازيهم على كيدهم بالإمهال» ثم بالعذاب والنكال «فهل الْكَمْرنَ 
مهل 4 أي 3 تتعجل في هلاكهم والانتقام منهمء وأمهلهم #رويدا» أي خا ا 
حتى ترى ما أصنع لك بهم؟ وفيه إيناسٌ للرسول بقرب الفرّجء وتبشير له بقرب هلاك 
الكقار» وفيه متهي الوعيد والتيدين لأعداء الرسول المجرمين» المتامرين عليه! : 


انتهى تفسير سورة الطارق 
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تفسير سورة الأعلق 


كبوا ا کے 


سج اسر رَيْكَ لمل ايى حََقّ سى أي نره يا أيها الرسبول» ربك العظيم الجليل» عن 
ضقات النقصن والعجر» وسكا يقوله الظلالمونة هما ا يليكنيه سبحاته هى الغريكف» 
والزوجة» والولد #الذي خلق فسوى» أي خلق المخلوقات» فأتقن خلقهاء وأبدع صنعهاء 
على غاية الإحكام ا بحيث لا خلل فيها ولا اضطراب» هذا خلق الله فأروني ماذا 
خلق الذين من دوته#؟ ' ثم ذكر من دلائل قدرته ووحدانيته بعض البراهين» فقال سبحانه 
لى َدَّرَ ّى أي قذر في كل شيء خواصه ومزاياه» فهدى الإنسان لوجه الانتفاع بما 
أودعه فيهاء وهدى الأنعام إلى مراعيهاء وقدّر لكل مخلوق وظيفته» وطريقه وغايته» ولو 
تامليت ما في النباتات من الخواصٌ» وما في المعادن من المنافع والمزاياء واهتداء الإنسان 
لاستخراج الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات» واستخدام المعادن في آلات الحراثة» 
والقدورء والطائرات والمراكب» لعلمت حكمة الله العليّ القدير» في صنعه وتدبيره!! 
لئ أي ار مَجَمَلْمُ عه أخوئ» أي والذي أنبت ما ترعاه البهائمء من الكل والحشائش 
والأعشاب» أخرجه لها أ-نضرٌ غضًاً طرياء ثم يصيّره بعد ذلك #غثاء أحوى) أي أسود باليا 
بميل إلى السواةة معد أن كان زاعيا قدياه توفي هذه الحالة بكرن أنهنا طعاما نانها 
للعيرانات» السات من اكم كل شيء قمر رغاد وف اله ملح إلى فة البشيرء 
كها يقش الزرع ويموت الشجرء بعد الخضرة والنضارة» ولا شيء يدوم سوى الحيّ 
القيوم. . وبعد ذكر بعض دلائل القدرة والوحدانية» تأتي الآياتٌ لتذكر الرسول» بنعمة إنزال 
هذا القرآن عليه» وجعله محفوظاً في صدرهء فيقول سبحانه «ستفرفك مل تنج إلا ما كه أ 
إن يع هر رما يخ أي سنقرئك يا محمد هذا القرآن العظيم» فتحفظه في صدرك ولا 
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تسات ا ا ا ت فعضا وت خله ال سج له 8 نة كان آنا لا 
را ولا کہ کاو اس :اتلك لا ایی ا اور جر وا ركرك يسفظا هذا القناب 
الضخمء من غير دراسة ولا تكرار» ثم لا ينساه أبدآء من أعظم البراهين على صدق نبوته» 
حتى إن جبريل كان يقرأ عليه السورة الطويلة مرة واحدة فلا ينساهاء تحقيقاً للوعد الإلهي 
الكريم #سنقرئك فلا تنسى) وقوله إلا ما شاء اله استثناءٌ من الأحكامء أي إلا ا 
شاء الله نسخه من الأحكام التشريعية» فإنك تنساه من صدرك #إنه يعلم الجهر وما يخفى4 
أي يعلم ما يجهر به العباد» وما يخفونه من الأقوال والأفعال. لا تخفى عليه خافية!! وتم 
بشارةٌ أخرى للرسول باه وهي أن يجعل شرعه ودینه» سمحاً سيلاء لا ضيق فيه ولا 
حرج» ولا عُسر فيه ولا مشقةء ولهذا قال بعده ويرد رى أي نوفقك للشريعة 
السمحة» التى. هي أيشر وأشهل الشرائع السماوية» وهي ملة أبيك إبراهيم» ولهذا قال يهاز 
(يحكت باك فة الستمحة) فالشويعة الغراء» هي ية افير 00 ودد إن ف 

الي » أي فذكر يا أيها الرسول الحو بيا القران الذي أنزلناه عليك؛ جنا ند العا 
والتصيكحة والتذكئرة» 27 تتعب نفسك مع الذين اتحطوا إلى درجة البقاف والأنعام» التي 
تسمع الكلامً ولا ت تفهم المرام؛ فهؤلاء لا ينفعهم نصح ولا تذكير!! 


+ ی ی + 


- وكاس ی س 


قال ابن كثير: ومن ههنا يُؤخذ الأدبٌ في نشر العلم؛ فلا يضعه عند غير أهله» كما 
قال علي رضي الله عنه (ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم. إلأ كان فتنةً لبعضهم) 
1 رقال كذلك (حدثوا التاس جما رفون أتريدون أن كدت لله ودسول)؟! لد من قشل 
وَنَنَجَنَبا ادنك » أي سينتفع بهذه الذكرى والموعظة» من له قلبٌّ حيّ. يخاف الله تعالى» 
ويخشى عقابه» ويرفض الموعظةء ويبتعد عن قبولهاء الشقيُ المبالعٌ في الشقاوة والضلال» 
/| الذي لا يؤمن بالله» وهو الكافر الفاجر الى صل اق لكر ثم لا يوت يا ولا يتن أي 
'!! الذي يدخل نار جهنم المستعرة» الفظيعة في حرّها وشدتهاء ثم لا يموت في النار» حتى 
يستريح من العذاب» ولا يحيا الحياة الطيبة السعيدة» بل هو في عذاب دائم لا ينقطع. كما ١‏ 
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قال سبحانه #لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها# والموت يذبح يوم 
القيامة. كما حاء شق الحديث الصحيح › ويناديى المنادي : ريا أهل النار خلودٌ فا" موت » ويا 


أهل الجنة خلود فلا موت) وإنما وُصفت النارٌ بالكبرى #يصلى النار الكبرى» لأن المراد بها 


(نار جهنم)ء وأما النار الصغرى فهي نار الدنباء وقد قال ا (ناركم هذه التي توفدون» 


جام م بعين جزءا من نار جهنم) رواه البخاري ومسلم قد فح من ترک ودگ اسم ريب 
سل 4 أي قد فاز ونجح› ونال مطلوبه ومبتغاه»؛ م طهر نفسه بالإيمان» وأخلص عمله 


للرحمن ؛ وتذك عظمة الله وجاذلة) فضلي خاشعا ممتفاة لأمر (رنك» قيال السعادة الكبرى› 


راا عد ع 


بدخول جنة النعيم #بل ثرون الْحيزة لديا والأخرة حب وأبَوّ4 أي بل تفضلون أيها الناس» 
هذه الحياة الفائية: على الآخرة الثاقية»: لون للدثيا وتنسون الأخرة والحال أن الأخرة 
خيرٌ من الدنيا وأبقى» لأن الدنيا فانية» والآخرةٌ باقية» والباقي خيرٌ من الفاني» ولو أن دور 
الذنيا ومساكتها كانت من قب وكانت دور الآخرة اکا من خن اكات الآخرة 
أفضل وأعلى وأثمن» لأنها دائمة باقية» والدنيا زائلة فانية!! فكيف والأمر بالعكس» فإن 
قصور الجنة من فضة وذهب» وكل ما فيها نعيم وأمن» فكيف يفضّل العاقل الدنيا على 
الآخرة!؟ قرأ سيدنا عبد الله بن مسعود هذه الآية #بل تؤثرون الحياة الدنيا# فقال لأصحابه : 
افدروة ل رتا اللحياة الدنيا على الآنغرءة قالوا؟ الأاتعل!؟ قال؟ لأ اليا أحصبرت 
وعَجلت لناء بطعامهاء وشرابهاء ونسائهاء وبهجتهاء ولذاتهاء والآخرةٌ زُويت وعَيّبث عناء 
فأحببنا العاجل وتركنا الآجل لإنَّ هذا هى ألسّحْفٍ الأول مُصْفٍ إِرَهِمَ ونوس أي إن هذه 
النصائح والمواعظ»› المذكورة في هله السورةة مقع في الكتب والصحف القديمة» المنزلة 
على إبراهيم وموسى» فهي مما اتفقت عليه الأديان» وتنزلت بها آيات القرآن» خاتمة الكتب 
السماوية» فعلى المؤمنين أن يتدبرواء ويتعظوا بكلام رب العزة والجلال! . 
اتنهئ تفسير سورة الأعلى 
© © © 
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تكسير سورة الغاشية 


2 7 اک کے 5-5 
قادال ار 
ل 


ظ لهل أَتَلكَ حَييثُ سيد الغاشيةٌ: هي القيامة» سيت «غاشية» لأنها تغشى الناس 
|١‏ بأهوالها وشدائدهاء والاستفهام لتفخيم الأمرء والتشويق إلى استماع الخبر المذكورء أي هل 
جاءك يا أيها الوسر خير القيادة: زعا جلقاة الغا قا عه كرب وقدائد: وأفوالك 
وانقسام البشر فيها إلى فريقين: أشقياء» وسعداء #فريق في الجنة وفريق فى السعير» ل 
وصح تعالى أحوال الأشقياء» في ذلك اليوم الرهيب» فقال سبحانه: #وجره يَوْمَيِقٍ حَشِمَة | 
يله َسِبَةٌ نَمل ترا عاك أي وجوه الفجار الأشقياء في ذلك اليوم» ذليلةٌ مهينةء يرهقها 
الذل والهوان #عَايِلهٌ ية أي دائبةٌ في الأعمال الشاقة» من جر السلاسل والأغلالء 
وصعود التّلال والجبال» وخوضهم في نار الجحيم» خوض الإبل في الوحل» كما قال 
سبحانه #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فى الحميم ثم في النار يسجرون) 
وهذا جزاء تكبرهم في الدنيا عن عبادة الله ومعنى #ناصية © أي متعبة مرهقة بما عدت به | 
من اللَصّب بمعتى التعب صل ثرا حاةً# أى تُشوئ وتحرق بتار شديدة مستعرة» قد اجن 
ليها ختى اشتدٌ سعيرها ولهيّهاء فهي تتلظى على أعداء الله شق من عن اَم 4 أثة: اقظبعة ١‏ 
الحرارةء أي تُسقى هذه النفْسٌُ الأثيمة الفاجرة» من عين متناهية الحرارة» وصل حَرّها 
وغليانها إلى:درجة النهايةه فإ آمل الداز» ]ذا عطشوا وطلبوا الشراب» شتوا امن الماء 
الحميمء الذي يقطع الأمعاء» كقوله سبحانه #وسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» فهذا 
شرابهم» ماء حار بلغ نهاية الحرارة» يشبه النحاسٌ المذاب في حرارته #وإن يستغيثوا يغاثوا 
بماء كالمهل يشوى الوجوه» والمهل : النحاس المذاب ليس هم َم إل من ريح لا يسن 
ولا يعني من جوع أمّا طعامهم. فليس الهب فى .تهدى إلا الضيريم: وهر انك ؤم قولة» تة 
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رمه 2 مرح و چ رټ فى ر ر XES‏ 
وغمارق مصفوفة ل وزراف بوه 


قريقن (الشبرقة وهو أَحَيثٌ خبتٌ طعام وأبشعه» وهو مر علقم لا يستسيغه إنسان ولا" حجيو ال ل 
يفيدٌ هذا الضريمٌ السّمَد في الأبدان» ولا يدفع غائلة الجوع عن الإنسان» والعذاب يوم 
القيامة أنواع وآلوان» فمنهم من يكون طعامه (الزقوم) ومنهم من يكون طعامه (الضريع) 
ومنهم من يكون طعامه (الغسلين) على حسب فجوره وطغيانه.. ولما ذكر تعالى عذاب 
الأشقياء الفجار ذكر بعدها نعيم المؤمنين الأبرار» فقال سبحانه #وُجْرة يمين عة سيا | 
راضِية في جَنَةِ ليتر أي وجوه المؤمنين السعداء في ذلك اليوم يوم القيامة» متنعّمة» سعيدة» 
ذات بهجة وحسن» ونضارة وإشراق» يبدو فيها النعيم» ويفيض منها الرضى #لسعيها 
راضية# أي لعملها الذي عملته في الدنياء وطاعتها للرحمن» وما أكرمها الله به من الثواب» 
راضية مطمئنةء فقد جازاها الله على عملها الصالح»ء بدخول جنان النعيم» فُدَنقَّ لها أن 
ترضى #في جنة عالية) أي هي في حدائق وبساتين» مرتفعة مكانة وقدرأء فيها جميع 
أسباب: النعيم» .من الماكل ا ای واک ا مم فبا لَه أي لا 
تسمع في الجنة شتمأء ولا سباء ولا كلاماً فاحشاء ولا شيئاً من الكذب كقوله سبحانه #لا 
يسمعون فيها لغواً ولا كذابا» ثم ذكر تعالى أنهار الجنة فقال فبا ع جارد التنوين في | 
(عينٌ) للتكثيرء أي في الجنة عيون كثيرة» تجري بالماء السلسبيل» لا تنقطع أبدء وقد ورد الأ 
أن أنهار الجنة» تتفججر من عيون من تحت جبال السك #فِبا سرد مَرْفوْعَةُ4 أي في الجنة سرر 
عالية مرتفعة» مزينة بالياقوت والزبرجد» عليها الحور العينُ: فإذا أراد ولي الله» الجلوس 
على تلك السررء انخفضت لهء كما قال ابن كثير وكاب مَْضُوعَة4 أي وأقداح موضوعة |* 
على حافات العيون» معدة لشرابهم» كلما أرادوا الشرب وجودها جاهزة أمامهم» مملوءة لا 
تحتاج إلى من يملؤهاء وهذه الأقداح من ذهب» كما قال سبحانه #يطاف عليهم بصحاف 
من ذهب وأكواب» أي وأقداح من ذهب #ومَارِقٌ شر 4 AR.‏ جمع لشرقة وهي: 
لوس أ وقيها وسائدُ قد صف بعضها إلى جنب بعض» عدوا خليياة كنا حر حال ١‏ 
المركهين 9وا وة أي وفيها طنافس فاخرة مزركشة» مفروشة في أنحاء الجنة . 
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أفلا ينظرونَ إلى آلإبل كيف خلقت () وَإِلَ اَل كف رفِعتٌ | 
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قال ابن عباس: الزرابيُ هي: الطنافسٌ التي لها حَمَّل جمع ززبية ومعنى (مبثوثة) أي 
منتشرة مبسوطة في أطراف الجنة وفي القصورء وكل ما ذكره الله عن الجنة» إنما هو لتقريبه 
إلى الأذهان» وإلاً فإن نعيم الجنة وما فيها من أنواع الزينة والمتاع» مما لا يعلمه إلا الله 
ربٌ العالمين» للحديث القدسي (أعددت لعبادي الصالحين» ما لا عينٌ رأت. .) الحديث»› 
ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين على قدرة الله ووحدانيته فقال سبحانه #أقَلا يَظرُونَ إلى الإبلٍ 
َيف خُلِقَتْ» أي أفلا ينظر هؤلاء الكفارء نظر تفكر واعتبارء إلى الإبل كيف خلقناها خلقا عجيبا 
بديعاً» يذل على قدرة خالقها؟ وإنما خض تكالى الأبل بالذكرء لأنها أقضل (دوابٌ العرب) 
وأكثرها نفعأء ولهذا يسمّيها العرب (سفينة الصحراء) فانظر إلى خلقها العجيب» فإنها في غاية 
الشدة والقوة. وهي مع ذلك تنقاد مع الصغير»ء ولو كان هناك قافلة من مائة بعيرء لقادها طفل 


| 
١‏ 
( 
١‏ 
صغير» ثم هي تجلس لنضع عليها حمولتها الثقيلة» ثم تقوم بما تحمله مما يعجز عن حمله الُصبة | 
1 
| 
| 
1 
١‏ 


<> 
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أولو القوة» ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام المعدودة» ثم بلوغها المسافات الطويلة» ورعيها 
بكل نباتٍ في البراري» وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين ولل الس كِفَ رفت أي وإلى 
السماء البديعة المحكمةء كيف رفع الله بناءها؟ وجعلها قائمة متماسكة» بدون دعائم ولا عمد؟ 
وَل َلْبَال كف نيبت أي وإلى الجبال الشامخة» وهي راسخة ثابتة» لا تميد ولا 
تتزلزل؟ وإ الْأيْضٍ كت سلحَّت€ أي وإلى الأرض التي يعيشون عليهاء كيف مهُذناها لهم 
وبسطناهاء فجعلنا فيها السهول الفسيحة» حتى صارت شاسعة واسعة مع كرويتها ‏ عليها يبنون 
وفيها يزرعون» أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم الجليلة؟ دگ إِنَمَآ أن مُدَكَرُ أي 
فذكرّهم يا محمد وحوقهم: وعظهم بآيات الذكر الحكيم» ولا يهمتك أنهم لا ينظرواث ولا 
يتفكرون!! فإنما أنت واعظّ مرشد» عليك البلاغ» وعلينا الحساب لنت عَلَيِهِمِ ينُصَيَطرٍ» 
أي لست بمتسلطٍ عليهم؛ ولا قاهر لهم. عسي سوس ووم #القلونت نيك ارهق 
. يقلبها كيف يشاء إلا من ول وكقر يْمَدِيُهُ أله المَدَابَ الأكيرَ» الاستثناء هنا منقطع عمًا قبلهء 
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أي لكنْ من أعرض عن الإيمان» وكفر بالرحمن» فالله جل وعلا يتولى عقابه» وسوف 
يحرقه بنار جهنم الكتريى: يدوق حرّهاء ويصلى سعيرهاء جزاء كفره وضلاله» وإنما قال 
(العذاب الأكبر) لأنهم عُذبوا في الدنيا بأنواع من العذاب» بالجوع والقحط»› والقتل والأسرء 
وهر عقات سي بالقسية لعنذات الآخرة وإ إلا ا 1 ِنَّ عتا سايم أي إن 
كفرهم وإجرامهم!! وفي الآية تسلية للنبي بء وإزالة لهمومه وأحزانه» كأنه يقول له: لا 
تحزن لتكذيبهم لك» وسخريتهم منك فرجوعهم إليناء ونحن سنتولى عقابهم» ولن يفلتوا 
س العقاب أبداًء فالمحاست بصير ١‏ والله على کل شىء قلع > ! 
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لوَالتَمٍ ولال عَثر وَالشَّفْع ولور وَل إا بر4 هذا قَسَمء أقسم الله تعالى في هذه 

السورة» بأربعة أقسام: أقسم بضياء الفجرء عند ذهاب ظلمة الليلء وبالليالي العشر 

| المباركات» وهي العشر من ذي الحجة» التي يُقبل فيها المؤمنون على ربهمء لأداء مناسك 
الحج؛ وبالشفع وهو العددُ المزدوج من كل شيء» وبالوتر وهو الفردُ من كل شيء؛ أقسم 
سبحانه بالخالق» وهو وتر (واحد أحد) وبالخلق وهم شفع (ذكرٌ وأنثى) وهذا مرويٌ عن ابن 
عباس فإنه قال: الله وترٌ واحد» وأنتم شفع وعلى هذا يشمل القَسّم (الخالق؛ والمخلوق). 
فهو فسخ غم الكرة كله #واللبل إذا بسر آي واقس بالليل إذا يمضه بحركة التهار؛ 
والتعبيرٌ هنا فى قمة الروعة والجمال» حيث صور الليل بصورة الإنسان المسافرء الذي 
يمشي في ظلمة الليل» يقطع الصحارى والقفارء ويختار وقت الليل للمشي» لأن السرى 
4 معناه السفر بالليل» أو بالحارس الساهر الذي يمشي بالليل للسهر على أمن النفوس 
والأعوالة وفرق كبير نين أك ايقزل: والليل إذا شضى» وبين التغبير المحجر «والليل إذا 
ب قاق من الفزئ وين اقا وکل ذلك تلتتاسى بين الات ولو قال: والليل إا 
مضىء لذهب هذا الجمال الساحرء ثم قال تعالى هَل في ذلك َم إِنِى ججّر4؟ أي هل في 

| هذا الذي ذكر من هذه الأشياء» قسم مقنمٌ لذي لب وعقل؟ والحجرٌ بكسر الحاء: العقل. 
أما المقسم عليه فمحذوف لدلالة السياق عليه» تقديره: أقسمُ لكم أن هؤلاء المجرمين 
سيعذبون» ولن يُتركوا بدون عقاب» دل عليه قوله سبحانه أل ر کت فل ريك ماو ارم دات 
َلْعِمَادِ © ؟ أي ألم يبلغك أيها السام » ويصل إلى علمك» ما فعله الله بعاد قوم هود؟ وهم 
«عاد الأولى» أهل إرمَّء ذات البناء العالي الرفيع» القائم على الأعمدة الضخمة؟ الذين ‏ 
تكبرىا وجرا توقالوا متالتيمالسفيهة إن اشد هنا اقوة؟ فعد. أملكهب. الله بالريح الصر ضر 





و سے 


0 


1 ج ج 











¥ ١ 0 


pT 7 





١‏ ع ع تع صلل 


وفرعون 
فس عله رد بك ويا عَذَابِ 5 


7 رتت و ع ور وت ی قل 


اذا يا اله رتم فا رمه اة فكوا 


| 





العاتية إلى ل عق يِثْلُهًا فى ألِلَدِ» أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله مثلهاء في القوة أ 
والشدة» وضخامة الأجسام!! لوَتَمود الْذِينَ جَابوا ألضَّحْرٌ الوا أي ألم يسمعوا أيضاء بقبيلة 
ثمود قوم «صالح! عليه السلام» الذين قطعوا صخور لجالا وتخا ها را فی 1 
الججر - بين تبوك والمدينة المنورة ؟ وقد أهلكهم الله بالصيحة المزلزلة» التي خلعت 

قلوبهم» وتركتهم صرعى كأن لم يكونوا شيئاً مذكوراً؟ ومعنى #جابوا) أي قطعوا ١١‏ 
ونقبواء فقد كانوا ينحتون الجبال» ويستخرجون الصخورء والرخام» فيبنون منها القصور | 
الشامخة!! كما قال سبحانه إوتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين» أي لمجرد الأشر واليطرء 

والتظاهر بالأبّهة والعظمة (بالواد) أي بوادي القرى لوَوعوْنَ ذى الْأونادٍ لين طَعَواً في لبد ١‏ 
كر ف فا أَلْفَسَاد»# أي أولئك الطغاة المتجبرون في الأرض» الذين مرّ ذكرهم (عاد» 
وثمودء وفرعون وجنوده) الذين جاوزوا الحد في الظلم والطغيان» وأكثروا في الأرض 
الفسادء بالعدوانء والفجورء والعصيان فصب يهر ربك سوط عدا أي فأنزل عليهم 
ربك» ألواناً شديدة من العذاب» واستعمل لفظ (الصبٌ) للإشارة إلى كثرته وتتابعهء كأنه 
مطر مذرارء منصبٌ من السماء #إنَّ ربك لَاَلْمِرَصَادِ» المرصادٌ: المكان الذي يرصد الإنسان 1 
فيه عدرّه؛ أي إن ربك يا محمد للطغاة المفسدين في الأرض» يرقبهم ويترصد خطراتهم؛ 
كما يترصد رجال الأمن مجرماء لا يفوته أحد من الطغاة الأشرار!! وفي هذا تهديد لكفار 
قريش» الذين كذبوا سيّد المرسلين كل. . ثم جاء الحديث عن طبيغة الإنسان الكافر؛ 
الجاحد لنعم ربه» الذي يبطر عند الرخاء» وييأس عند الضراء» فقال سبحانه: فما إن 
إا ما ابه ريم فا كيم وم فقول موت كر أى فأمًا الإنسان الغافل: عن ربة» وغن 
الإيمان بالحساب والجزاء» فهو لجهله وغفلته لا يهتم إلا بأمور دنياه» فإذا اختبره ربه 
وامتحنه» بالغنى واليسارء فيقول: ربي أحسنّ إليّ» لأنني مستحق لهذا التكريم والنعيم!! 
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ظ وينسى أن هذا اختبار له» أيشكر أم يكفر؟ وما إا مَا نله فقدر عليه رقم فقول ر اه4 
أي وأمًا إذا اختبره وامتحنه» بضيق الرزق والفقرء فيقول متبرّما ضجراً: ربي أهانني بتضييقه 
الروق علك!1 وهذا من جهلهوغقاه» فيو يحصر التعمة في الفتى والمال» “ولا ينظر إلى 
نعمة الصحة» والعقل» والأمن» ونعمة المعافاة من كل بلاء» وهذه صفة الكافر الذي لا 
يؤمن بالبعث والنشور!! وإنما أنكر عليه قوله (ربي أكرمن) وقوله (ربي أهانن) لأنه قال 
الأولى (أكرمن) على وجه الفخر والكبْرء لا على وجه الشكرء وقال (أهانن) على وجه 
التشكل: وقلّة الصبرء ولهذا جاء له الردعٌ والزجر « علا بل لد مير د ا أي لبرتدع 
هذا الغافل عن هذه المقالة» فليس الإكرام بالغنى» والإعاثة بالفقر»: ققد يوسع الله الرزق 
على الكافر» ويحرمه المؤمن» وقد يعطي الأحمق الجاهل» ويمنع الذكيّ العاقل!! بل الأمر 
أنكم تبخلون بالمال على اليتيم» مع إكرام الله لكم بكثرة المال ولا عضوت عل طاو 
ليسَكين» أي ول يليك شا يما عد ا المعدومء وعَون المسكين»ء وإذا كان لا 
بح a E E‏ تلع للببعيل: غإنه إذا يكل في ا كان 
شك بجلا فى ندل الطعام!! وڪاو أَلّاتَ اڪ لما وغوت الال حا جما أي 
ٍ وتأكلوت السيرات أك شديدا: لا مالزن هر حول أم حرام؟ ومعنى (لمّا) أي شديداء 
وهذا وصف لهم بالظلم» فقد كان العربئُ يأخذ نصيبه ونصيب غيره» فلا يعطون الأنثى ولا 
الصغيرء بل ينفرد به الرجال #وتحبون المال حبا جما» أي وتحبون المال حبا شديداً مع إم 
الترس والشرة: رفحت الجم: الكفيرة والهراد هه الآاية: ذمهم لتكالبهم على المالء 
1 وبخلهم بإنفاقه 8 إا دك ارش 6٤‏ 46 أي ارتدعوا أيها العافلوة وانزجروا عن ذلك» 
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فأمامكم أهوال وشدائد عظيمة» وذلك حين يولول الأرض» قدا دكاً کا فلا يبقى على 
ظهرها حبل؛ و فر ولا بناءء حتى تصبح كالأرض الجرداء الملساء وا ركلف وَألْمَرْكَ 1 
صقا صما أي جاء رت العزة والجلال ٠‏ لفصل القضاء ء بين العباد» وجاءت الملائكة قرفا 
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صفوفا #وجأى» ومين جهنم بوميذٍ د ڪر لاسن واف له الزّكْرى #؟ أي وات جهنم , 
ليراها المجرمون رأي العين» ففي ذلك اليوم الرهيب» والموقف العصيب» يتّعظ الكافر ١‏ 
ويندم الفاجرٌ»ء يندم على تفريطه وعصيانه» ويتمنى أن يعود إلى الدنياء ليصلح سيرته» ومن 
|| ابو له ذلك وقد تيت لاء وجاك ورقف الساب لاا 143 لق 2 اه 
| أي يقول نادما متحسراً: يا ليتني قدمت صالحاً لآخرتي» لهذه الحياة الباقية الدائمة؛ دار 
البقاة والخلود!! 0 لا يذب عاب سد ولا يُوئقُ واه ع أي ففي ذلك اليوم الرهيب» ) 
ليس هفاك عذات اشد من.عدات الف لمن كفر به وعضاهء ولا يُقيّد آحد بالسلاسل 
والأغلال: كتقييد الله للكافر الفاجر ييا التفش الْمَظمَيئّةٌ انجس إل ريك ديد مَيْدِبّة4 أي يا | 
أيتها النفس المؤمنة الطاهرة الزكية» ارجعي إلى رضوان ربك وجنته. راض با أعطاك الك |9 

من النعيم» راضياً عنك ربك بما قَدّمتِ من عمل طفَدَمْلٍ في عى دعل جي أي فادخلي و/( 
|١‏ جنان الخلد» في زمرة عبادي الصالحين» ادخلي معهم لود الأعلى» مع النبيين 
والشهداء والسالحيح!! وهلا يقال للموشح عبد الاأستضان» لعكرن للمومى شري عاجلة 
سارة قبل موته» جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين . ! 
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تكسير سورة البلد 
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«لا أَقْْ يدا ار ات جر دا الي :لا ليست للنفي» وإنما هي للتأكيد» أي 
أفسمٌ قسماً مؤكداً بالبلد الحرام» «مكة المكرمة» شرفها الله وأنت يا محمد ساكنٌ ومقيم 
بالبلد الأمين!! أقسم تعالى بمكة المكرمة» وبسكنى النبي َة فيهاء إظهاراً لقدره عليه 
السلام» ومقامه الرفيع عند الله» حتى كأن الله تعالى جعل من أسباب شرف هذا البلد» كونَ 
حبيبه ونبيه ساكناً فيه» ثم لتضخيم جريمة الكفارء في إخراج النبي منهاء وأنه من أكبر 
الكبائر عند اللهء قال ابن عباس: (ما خلّق اللّهء ولا ذُرَأء ولا راء نفساً أكرم عليه من 
| محمد ييو وما سمعتٌ الله عز وجل أقسم بحياة أحدٍ من خلقه» إلا بحياة محمدء وتلا 
| الآية الكريمة #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) أي وحياتك يا محمد» وهنا أقسم 
بسكناهء وكل ذلك تفخيعٌ لشأنه» وعلوٌ مكانته ومنزلته عند الله وول وما ود آي واقس 
بآدم عليه السلام» وهو الوالد للبشرء وبذريته الصالحين. 

قال مجاهد: الوالد آدم عليه السلام #وما ولد جميع ذريته» وما ذهب إليه مجاهد 
حسنٌ قوي كما قال ابن كثيرء لأنه لما أقسم بالمكان» أقسم بعده بالساكن فيهء وهو «آدم» 
أبو البشر وأولاده هلْقَدَ حلفا أَلإنَنَ فى كَيٍ4 أي والله لقد خلقنا الإنسان في تعب ومشقة» 
فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائدء من وقت نفخ الروح فيه» إلى حين نزعها منهء قال ابن 
اس #في کىد# : :آي في مشقة وشدة» من حملهء وولادته» ورضاعه» وفطامه» وحياته. 


4 سد 





حب ا عر 


وموته أب أن أن َير عَيّهِ اد الضمير #أيحسب# يعود إلى بعض صناديد قريش» 
/ وهو (أبو الأشد بِنٌ كلدة) كان ظاغية جباراً» يغترٌ بقوته» كان يُبسط له الجلدٌ الغليظ » فيضعة 
ا تخت قلمة: لت ساي وي راد عي سو سن عه لجو Og EE‏ فيجذبه عشرة 
من الرجال الأقوياء» فيتقطع الجلد خطعا: نولا تل قدماه» ومعنى الآية: أفيظن هذا الشقَى 
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9 سس ا س کے سارت : متيو عسي # ا ر و ا َو 
يقول أعلكت مال بدا الل سب أن ل ره لد أل نيعل لَه 


و عي ند ل کے سيد 1 لاا اد ا اور کا ی ب کی کی 
ل ولسانا وشفليكف ليق وهَديسَه التجرين قلا أفنحم العقبة 


سرصم ان ار 7 ر E‏ : م ھم ص ایر 
وا درك ها العقة @: فك رقب 9 أذ إطعلم في يوم ذى مسَغَبةٍ 


ا و 2 کے رر 
نيما ٣‏ مقربة 09 ا فشكا ذا ماري ال 


تبي 


الفاجرء المغترٌ بقوته» أن أحداً لن يقدر على الانتقام منه؟ بلى إن ربه الذي خلقه قادر 
عليه فلا يخر بجبروته وقوتة!! يول امد ماله ا4 آي بقول الشقى: ص 
عداوة محمد مالا كثيراً!! يقول ذلك على سبيل المباهاة والفخر أب أن ل يرك اعد مد أي 
aS aS‏ 0 
ا بهد الأ حمق قا رقت مظلع علي وسيجازيه يوم القيامة على هذا 
الإجرام!! ثم ذكره تعالى بنعمه ليتّعظ ويعتبر» ويكف عن غيّه وضلاله» فقال سبحانه «ألرْ 
کر ت اه ين تيت آ4 أي ألم کرم فجمل له عينين یر بهم 
ولسانا ينطق به فيعبّر عما في ضميره؟ وشفتين يطبقهما على فمه» ويستعين بهما على النطق» 
والأكل والشرب والنفخ؟ و النجدين# أى وبيئًا له طريق الخير؛ وطريق الشرّ» وسبيل 
الهدى» والضلال» ليسلك طريق السعادة ويجتنب طريق الشقاوة؟ والمراد بالنجدين: (الخير) 
و(الشر) كما قال ابن مسعود وي اقلم مم4 ؟ أي ذ فیا أنفى ما له في اجتياز العقبة 
الكؤود؟ بدل أن ينفقه فى عداوة محمد ا وأضل العقبة: الطريق الوعة فى الجبلء وآراد 
بالعقية:هنا: الشدائد اغرال التي يلقاها فى الآخرة!! وهذا مَكَل قا الله لمجاهدة 
النفس» والهوى» والشيطان وما أدرنك ما الْمَمَبَةُ فك ك رَد أي وما أعلمك كيف يكون اقتحامْ 
العقبة؟ وما هو الطريقٌ إلى تجاوزها؟ ثم فشر ووضح ذلك بقوله: #فك رقبة* أي تجاوز 
العقبة يحون بإعتاق عبد» وتخليصه ٠‏ مڪ الزق والعبودية» ومنحه الجر لوجه الله وفي 
الحديث (من أعتق نفسا مسلمة» كانت فديته من جهنم »› قفو شا فة في الإسلام» كانت 
له نورا يوم القيامة) رواه أحمد أو إِطْعلمٌ في پور ذى مس با ذا مَقْرَبَةٍ أ مِسَكِيًا ذا ربز » 
أي أو أن يطعم الفقيرء فى يوم ذي مجاعة» لليتيم الذي له قرابة معه» أو يطعمه للمسكين 
5 البائس» الذي اشتدٌ به الفقر والحاجة» حتى لصق بالتراب من فقره وضرهء وهو تصوير 

لشدة البؤس والفقر الذي أصابه» والمسغبة: المجاعة» والمتربة الترابثء قال ابن عباس : 
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لين كفرواً ابي 
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هه 


«أو مسكيناً ذا متربة) هو المطروح ف الطريق». الثذى ا پیت له باوت ولا شی ریه من 
التراب ئة كن من الْذِبنَ ءامو وتَواسَوا اضر وَتَوَاصَوَا بِالْمرْمَةٍ4 أي فعل هذه القربات لوجه الله 
تعالى › وابتغاء أجره وثوابه» وهو مع ذلك موؤمنْ؛. صادق الإيمان» فالعمل الصالح من غير 
إيمان» لا ينفع صاحبّه شيئاء وقوله «وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة) أي أوصى 
بعضهم بعضا بالصبر على الإيمان» وطاعة الرحمن» وبالشفقة والرحمة على كل إنسان» لا 
سيا إذا قان من الضعقاء والمساكين اليك أب ال أى عرلا الأتقياء» الموضوفون 
بتلك الأوصاف الحميدة الجليلة» هم أصحاب الجنة» الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم» 
ويسعدون بالخلود في جنات النعيم» (مع التبيين + والصديقين» والقهذاء» والصالحين» 
وخسن أولغك رفيقا) ولمًا ذكر نعيم الأبرارء أعقبه بذكر مآل الفجارء فقال سبحانه ول 
كرا ابيا هم أَصْحَنبُ الْمَمْحَمَةِ4 أي أمًا الأشقياء الفجارء الذين جحدوا نبوّة محمد» وكذبوا 
بالقرآن» فإنهم أصحاب الشمالء يأخذون كتبهم بشمائلهم» وهذه علامة الشقاوة والخسران - | 
#المشئمة» أي هم أصحاتٌ الشؤم والئحس» خسروا اخرتهم وسعادتهم عم ار موصن » 
أي هم في الجحيم»ء > عليهم نار مطبقة مغلقة› لا يستطيعون الخروج منهاء ولا الفكاك عنهاء 
ولا نجاة لهم ولا خلاص» ومعنى (مؤصدة) أي مغلقة. لا يدخلها روح ولا ريحان» ولا 
پر جر نها أيد. اترات 
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ع تور کرس سوم عي .+ 
()) فألهمها جورها وتقوتها 
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تكسير سورة الشمس ۱ 


میں وها لقم لا ک4 أي أقسمٌ بالشمس وضوئها الساطع»› > إذا أنارَ الكونّ 
وندة الظلام» وأة قسمٌ بالقمر إذا سطع مضيئاً. وتبع الشمس طالعاً بعد غروبهاء وذلك هن 
النضقة الأول من الشهر: وحكلمة' القسم بالشممن وَالقمرء ه. و العديية غلى ”ما فيهما مم 
المنافع العظيمة» إذ بدون الشمس لا يمكن أن يعيش إنسان» ولا حيوان» ولا نبات وار 
1 يأ أي وأقسمُ بالنهار إذا كشف بنوره ظلمة الليل» فجعل الأرض منيرة ساطعة رال 
إا يَمْكَنِهَا4 أي وأقسمٌ م بالليل إذا غطى الكونٌ بظلامه. وله بشبحه» فالنهار ينير المعمورة 
ويظهرهاء والليل نت ها ورلا وما ها أي وأقسمٌ بالسماء وبمن بناهاء وهو الاله 
القادرٌ العظيم» الذي خلق السماءَء وأحكمٌ وأبدع خلقها > فجعلها متماسكة متينة رفنعة الأرجاءء 
محكمة البناء؛ كقوله سبحانه #والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون# وقد دل بناؤها وإحكامها على 
وجوده تعالى» وكمال قدرته «وَالْمّضٍ وبا ا أي وأقسم بالأرض :ومن بسنظها ومهدعها لكوت ا۶ 
صالحة لسكنى الإنسان» فهي ممتدة واشعة فسيحة» ميشرة اللبتاء والزراعغة والسكين وش 
وا ا ميا يما مها أي وأة قسم بالنفس الإنسانية» وبالذي أنشأها وأبدعهاء وجعلها 
سوية» مستعدة لكمالهاء بعد أن - العقل› وأرشدها وعرّفها طريق الفجور» وطريق 
التقوى» وما تفرّق به بين الرشد» والضلال. 

قال ابن عباس : بيّن لها الخيرَ والشرّء والطاعة والمعصية» وعرّفها ما تفعل وما | 
تتقى!! أقسم تعالى بهذه الأقسام السبعة (الشمس» القمرء الليل؛» النهارء السماءء الأرض» | 
النفس الإنسانية) إظهاراً لكمال قدرته تعالى» وعظمته وسلطانه» وانفراده بالألوهية» فإن هذه 
الأشياء جميعها مخلوقةٌ له جل وعلاء وللتنبيه على كثرة منافع هذه الأشياء» وأنه لا بدّ لها 
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من صانع ومدبر لحركتها وسكناتها واس م ا سل 
وقد حاب من دسا آي والله لقد فاز ونال مبتغاهء من زكى نفسه بطاعة الرحمن» وطهّرها من 
دنس المعاصي والآثام» وقد خاب وخسر» مر أذل تفت وق ها بالفعجور والمعاصي› از 
نفسه بالتهلكة #دسّاها» من دس الشيء إذا أخفاه» وأصل الكلمة «دسَسّها» فكأن هذه الجرائم 
التي يُخفيها الإنسان» هي المهلكة له» فإن من ارتكب الفواحش» وسار مع الشهوات» فقد 
سقط من عذاد العقاذب واد عداد البهائم إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) 4 
ذكن تعالى تمو دجا من نماذج الفجور والطغيان» في قصة قبيلة (ثمود) قوم (صالح» عليه 
السلام» فقال سبحانه # گذبت مود بوا 4 أي دست فا مود نها يسيب طغيائنيا 
؛' وفجورها #إذ أَبِعَتَ أَشقلهَاة أي حين انطلق أشقى القوم» بسرعة وعزيمة» لقتل الناقة 
وعقرهاء معجزة نبي الله «صالح» واسمه «قدار بن سالف» عاقرٌ الناقة» وكان عزيزا شريفا في 
قومه» ورئيساً مطاعاً فيهم» وهو الذي قال الله فيه #فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر# روى البخاري 
أن النبي كله خطب فذكر الناقة؛ والذى عَمَرها فقال : (انبعث لها رجل عزيرٌ عارمٌ د ااي 
منيعٌ في رهطه. .) الحديث فقا هم رَسُولُ أله تاق أله وَسْفيَهَا4 أي فقال لهم نبي 
صالخ عليه السلام : احذروا ناقة الله فلا تمسوها بسوعءء واحذروا أن تمنعوها Fa‏ 
شربها ونضيبها من الماء لها شرب ولكم شرب يوم معلوم) فلم يلتفتوا إلى قوله» ولم 


حرو راو ص۱ سحل کی سے ا ارا ر 


يبالوا بتعخذيره #فَكَدَبوه فعفروها فد فَدَمَكمَ علتهر ربهر مهم فَسَوَّسْهًا 4 أي فكذبوا رسولهم » 
وقتلوا الناقة› فأهلكهم الله ودمّرهم عن آخرهم» بسبب إجرامهم وطغيانهم › ولم يبق منهم 

أ وورشمعشى البكسدهية : إطباق العذات عليهم؛ يححيسث لم يس مهم ضعير ولا في ر 
ا عاف عقَبَهَا 
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4 أي ولا یخاف رت العزة والمخلال » عاقبة إهلاكهم وبدلميرهم» كما يخاف 
الملوك والرؤساء عاقبة ما يفعلون» لأنهم يخشون ثائرة الأمم!! 
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تكسير سورة الليل 


ينتسم أ لقره اد 


وول إِذَا يى وسار إِذًا ت وا خَلَنَّ الد وا 6 أي أقسم بالليل إذا غطى بظلمته 
الكون» وستر بشبحه المخيف الوجود والخليقة. واقس بالنهار إذا أشرق وأضاءء وجل 
بنوره الساطع» فأنار الكونَ والوجودء وآقسمُ بالإله القادر العظيم» الذي خلق الإنسانً 
نوعين: (ذكرأء وأنثى) من نطفة مهينة «إنَّ سي مق هذا جواب القَسَمِء أي إن عملكم 
أيها الناسٌء مختلف ومفترق› كما أن جزاءكم متباين» فمنكم مؤمن ومنكم كافرء ومنكم بر 
مم فاجرء فللجنة أهل وأصحابء وللنار كذلك أهل وأربابء» ولهذا قال بعدها نا مَنْ 
عط وائ وَصَدَّقَ الى تر ّى أي فأمًا من أعطى الفقيرٌ حقَّه» واتقى ربّه» فكفٌ عن 
محارمه وعصيانه» وصدّق بالجنة التي أعدّها الله للأبرار» وأيقن بلقاء الجبار» فسنهيّئه ونيسر 
له عمل الخير؛ وتيشر له الطاغة والعياة حى يكوك عن خاد الله الأبرار: الل من 
الا تسان بوا مع الج ولا إكراه لأحدٍ على طاعة أو عصيان وما من بخل وَاسْتَمْقٌ 
ا ل فش لآ وأمًا من بخل بإنفاق مالهء ولم يعط حقّ الفقير ا 
قحا فة ر وانعقى عن الله وع ترابه» ركذب بالجة وتسيمياء فهو الشمللة 
الشاقة المؤدية إلى حياة العسْرء وهي الحياة التعيسة الشقية» التي تنتهي بصاحبها إلى 
الجحيم» سمّى الله طريق الخير (يُسرى) لأن عاقبتها اليسْره وهي الجنة دار النعيم» وسمّى 


طرق الخ اعشرين) لان عاقبتها العسرء وهي دخول الجحيم. + حرج كول ار 


جنازة» وعنك مواراة المت قال لأضصحايه: : (ما منكم من أحدٍ إلا وقد كتب مقعذه من النارء 
ومقمعلة من الحنة! ! قالوا يا رسول الله : فاد نتكل على كتابناء وندع العمل!؟ قالخ لذي 
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اعملرا فكل ف لما لوه اهن کات عق أعل السعاكة قشر لمعمل آهل السهادةة 
وأما من كان من أهل الشقاء» فيِيسّر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ ميه الآيات إفأما من أعطى 
واتقى. . . 4 الآية» رواه البخاري. . ومن هنا نعلم أن الإنسان إذا أراد الخير» سهّل الله له 
طريقه» ومن أراد الشرّ سهّل له طريقه» والإنسان يُجازى على عمله وكسبه؛ لا على علم الله 
تعالى السابق!! يقول تعالى لأهل الجنة #ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون4 ويقول لأهل النار 
#ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبید) ثم قال تعالى را ينْن عله مال إا يرق ؟ 
أي ماذا ينفعه مالّه. إذا هوى وهلك في نار جهنم؟ هل ينفعه المال؟ أو يدفع عنه الوبال؟ || 
والردّئ معتاه: الهلاك: فالمال الذي بخل به الإنسان» ولم ينفق منه شيئاً في وجوه الخير: 
لن ينفعه يوم القيامة» بل يكون سبباً لشقائه وخسرانه» ولا ينفع في الآخرة إلا الإيمانٌ: 
والعمل الصالح» وقد جاء في الحديث الشريف أن الله تعالى يقول للإنسان يوم القيامة: (يا 
ابنَ آدمّء أرأيت لو كان لك ملءٌ الأرض ذهباء أكنت تفتدي نَفْسَك من عذاب هذا اليوم؟ 
فيقول: نعم يا رب!! فيقول الله له: قد سألتك ما هو أهونٌ من ذلك» سالك أن لا قش 
2 فأبيت إلا الشرك) رواه البخاري» وقد يقول قائل: كيف يخلقنا الله ویر کٹا إلى أهواتن 
وشهواتناء ثم يعاقبنا على ما فعلناه» وهو الذي منحنا هذه القوى؟ فجاءت الآيات تقرّر 
بجلاء» مبدأ «الهداية الربانية» للبشر جميعاًء التي أوجبها الله على نفسه تكرماً وفضلا إو 
ا هئ أي علينا أن نبين ا طريق الهدى» وطريق الضلالة» ونوضح للبشر سبيل 
الرشد وسبيل الَغنٌّ؛ وهذا ما تقتضيه حكمة الإله» اللطيف الخبيرء ثم نترك للإنسان (حرية 
الاختيار) فإما أن يسلك طريق الهداية فيسعد ويسلم» أو يسلك طريق الشقاوة فيهلك ويندم 
لون تا كن ولرل أي وإن لنا ما في الدنيا والآخرة» نحن المالكون والمتصرّفون فيهما 
اندر ازا تلن لا يصلنهاً إل الاق أي حذرتكم ياامعشر البشرء تارا مشتعرة» تتوقد 
وتتومّح من شدة حرارتهاء لا يذوق عذابهاء ويصلى حرّهاء إلا الكافر الشقئٌ؛ المبالعٌ في 
الشقاوة والضلال الى كدب ل أئ وهو الذي كذب الرسل» وأعرض عن الإيمان» 
وطاعة الرحمن ووَسَيِبَئَيَا الألق ازى بون مالم يري أي وسينجو من هذه النار» ويُبِعَدُ 
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اش يس ٠‏ ترب ٠‏ سرس ا ج د و عاج بحس د ج رمو 
| وما لاحل عِندمٍ من عم بحر ل إلا ابتغاء وجو ميك الاعن وأسوف 
تع © 
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عنها» ان التفي. وهو الذي ينفق ماله في مرضناة الله » ليطهر نفسه من الشح والدنس | 
و َد ندم ين َعَم ری إل الغا فبا ره الل ولوف بر أي ول لأحد علده نعمة ١‏ 
سابقة» حتى يكافئه عليهاء وإنما ينفق المال لوجه الله» وطلباً لمرضاته» وليس له غاية إلا 
نيل رضوان الله تعالى #ولسوف يرضى) أي ولسوف يعطيه ربه من الأجر ما يرضيه» وهو 1 
وعد كريم» من رب رحيم» والله لا يخلف الميعاد. . - هذه الآيات بإجماع المفسرين › ١‏ 
فى سيدنا «أبى بكر الصديق» رضى الله عنهء فقد كان يشتري المستضعفين من المؤمتين /| 
بماله» ويعتقهم لوجه الله» ليخلّصهم من ظلم طواغيت قريش» واشترى بلالا بمالٍ كثير» من 
سيّده وأعتقه لوجه الله» فقال المشركون: إنما أعتقه ليدٍ كانت له عنده ‏ أي لإحسانٍ سابق |* 
من بلال غليه - فتزلت الآية #وما لأحند عنده من تعمة تجزى) وكان عمر رضي الله عنه 
قول ا(أنو بكر هيدنا وای سيدا یی ناذلا . 

قال ابن كثير: والآية نزلت في أبي بكر الصديق بالإجماع» ولكنها عامّة في كل من 


أنفق لوجه اللهء ولا شك أن أبا بكر داخل فيهاء. وأولى الأمة بعمومهاء فقد كان صذيقاً؛ 
كريماء تقيا» ّالا لأمواله ق طاعة الله » ونصرة رسوله. رضى الله عنه وأرضاه! . 
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والس وَل إا سجن ما دعك ربك دما قلّ#اشتكى رسول الله كلل أي مرض - فلم يقم 
| ليلتين أو ثلاثأء ولم يخرج إلى الناس» فجاءت امرأةٌ أبي لهب» وتُكنى «أم جميل» إلى 
أ رسول الله ية فقالت يا محمد: إني لأرجو أن يكون شيطائك قد هجرك ‏ تقصد بالشيطان 
(جبريل) الذي ينزل بالوحي - لم أره قَرُبك ليلتين أو ثلاثاء فأنزل الله هذه السورة الكريمة 
##والضحى, والليل إذا سجى . . © أخرجه البخاري بدون ذكر اسم المرأة» والمعنى : أقسمٌ لك 
| يا محمد بالضحى وضيائه» عند أول إشراقة نور الصباح» وبالليل إذا اشتدٌ ظلامه» فهدأت 
كلا فاس وق انيه ا کات 8 ق ل إلى النوم والراحة #ما ودعك ربك 
وما قلى» #ودّعك# أي هجرك» #قلى» أي أبغخضك» هذا هو جواب القسَمء أ ما تركك 

| ربك يا محمد ولا هجرك» منذ أن اختارك 3 والرسالة #وما قلى* أي ولا أبخضك»› فأنت 
| الحبيب القريب عند ربك!! وهذا رذ على المشركين» وتسفية لقولهم : إن محمداً قد هجره ره 


١‏ وأبغضه» فردٌ الله عليهم هذا الافتراء والبهتان» وكأن الآيات تقول له: إِنَّ من أنعم عليك بشرف 
١‏ 





النبوة والرسالة» لم يكن ليتركك أو ينساك» ولم يكن ليبغضك أو يهجرك!! وهذه بشارة عظيمة له 
کا كي أن يُقسم له ربه» بأنه حبيبٌ إليه» قريب منه» رفي القدر والشأن عند مولاه» وكيف يُبغضه 
ويهجره» وهو الذي اختاره لحمل هذه الرسالة؟ واا عب لَك من الأول أي ر لل د 
هذه الدنيا الفانية» ولهذا كان ية يقول: «اللهعٌ لا عيش إلا عيش الآخرة) سرف يُمْطِيك 
جك اى سرف يعطبك ربك من الثراب». والكرانة: والشفاعة حى برضيك. 


قال ابن عباس : ااهي الشفاعة في أمته حتى يرضى! ويؤيده ما رواه مسلم (أن 
' النبي ييه تلا قول الله في إبراهيم فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم» 
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وتلا قول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فبكى› 
وقال: اللهمٌّ أمتي» أمتي» فقال الله عر وجل يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم - 
فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله بما قال» فقال الله يا جبريل» إذهب 
إلى محمد فقل له: إا سنرضيك في أمتك ولا نسوئك) رواه مسلمء وإنها لبشارة سارة لهذا 
سوال المعظم» تثلج صدره» وتعلي قدره» أن يعطيه ربّه حتى يرضيّه» وقد أعطاه الله في آ 


1 


الدنيا النصرّ والظفَرَ على الأعداء» وأعطاه في الآخرة الشفاعة العظمى» والمقام المحمود. . 
ثم ذكره تعالى بفضله وإنعامه عليه» منذ أن كان طفلاً يتيماًء إلى أن شرّفه بحمل الأمانة 
الكبرى فقال سبحانه أل يَدْكَ ينما مَتَارَئ» ؟ أي ألم تكن يا محمد يتيماء فرعاك الله 
وضمّك إلى جذك «عبد المطلب» ثم إلى عمك «أبي طالب»؟ وعطف عليك القلوب» حتى 
كفلك ورعاك من لا يؤمن برسالتك!! «وَوَجَدَك صَالّا َهَدّى» أي وجدك تائهاً عن معرفة 
الشريعة والدين» فهداك الله إليهاء وعلّمك ما لم تكن تعلم؟ قال الضخځاك: «ووجدك 
ضالا» أي لم تكن تعرف القرآن» ولا تدري الشرائع» فهداك الله إليها!! هذا هو الصحيح 
في معنى الآية» ولا يُراد بالضلال هناء عبادةٌ غير الله أو ارتكاب المنكرات والمعاصي› 
فإن الرسول بيه على (الفطرة والاستقامة) منذ طفولته وصغره» لم يشرب خمرأء ولم يعبد 
صنماً» ولا كان على دين قومهء وإنما يراد بالآية: عدم معرفة الشريعة والدين» كما أشارت 
الآية الكريمة في قوله سبحانه ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» «ورجدك عاي فغق 4 
أي وجدك فقيراً محتاجاء فأغناك عن العبادء ويسّر لك أسباب الرزق والتجارة» ولمًا عدّد 
سبحانه هذه النعم الثلاثٌ عليه» وضّاه بثلاث وصايا تقابلهاء ليحسن إلى عباد الله كما أحسن 
الله إليه» فقال سبحانه اما لير د لَثْهّرَ)ه أي فأمًا اليتيم فلا تهنه» ولا تعبس في وجهه» ولا 
تغلبه على ماله» ولكنْ أحسنْ إليه» وتعطف عليه فقد ذقتٌ طعم اليْْم» فكن لليتيم» كالأب 
الرحيم» وأا لايل ل تَنْبَرَ أي وأما الفقير المحتاج» طالبٌ العون والإحسانء فلا تطرده 
افا سالك ولا تفاظ له القول؛ بل أعطه مما أعطاك الله» ورد المسكين برفق ولين» وهذه 
في مقابلة قوله #ووجدك عائلا فأغنى* وأما الوصية الثالثة فهي قوله وما بيعم ريك فَحَرّتْ» 
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أي حدّث الناسٌ بفضل الله وإنعامه عليك» وعلّم الناس كما علّمك الله» وهذه فى مقابلة 
قوله تعالى #ووجدك ضالا فهدى# أي كما أكرمك الله» وأنعم عليك بتلك النعم» فقد كنت 
يفا وتاقفناء وفشيواً: فآواك الله وهداك» وأغناك» فمو على اليتيم» وأحسن إلى ) 
السائل» وأرشد العباد إلى طريق الرشاد» كما هداك الله إلى دينه القويم!! 
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١‏ 3أ شح لك صَذْرَكَ وَوَصَعْنَا عَندك وزرك الي أن هرك أي لقد شرحنا لك يا أيها 


الرسول صدركء بالهداية والإيمان» ونوّرناه بسواطع آيات القرآن» تفضلاً عليك من 
الرحمن» فاشكر ربك على هذه النعمة #ووضعنا عنك وزرك4 أي حططنا عنك حملك 
الثقيل #الذي أنقض ظهرك4 أي الذي أثقل وأضعف ظهرك» حتى أصبحت توما 
مكدّراً!! والنقيض: صوتٌ الحمل الذي يُوضع على البعير» وهذا تمثيل» مثّْل تعالى ما كان 
يحمله الرسول ييه من هموم وأكدار» وتحسّره على عدم إيمان قومه» بحمل ثقيل» يُرهق 
ظهر حامله» فأذهب الله عنه الهمّ والغمّء وأراح قلبّه الشريف» بإنزال هذا الوحي» وتأنيسه 
بما فيه من الايات التي كانت تواسيه وتسليه عن تكذيب قومه له» والمراد بالوزر في الاية 
«وزرك# الأمور التي فعلها الرسول بيو وغوتب فيهاء كأخذه الفداء من أسرى بدرء وإذنه 
لبعض المنافقين في عدم الخروج للجهاد» وعبوسه في وجه الأعمى: وأمثال ذلك مما فعله 
عن اجتهاد» ولا يراد بالوزر: الذنوب والمعاصي والمنكراتي فإن الرسول ية معصوم عن 
ر ااا e‏ ومن چ الأنبياء e‏ كما هو ا وما داو عن 
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لك يا أ, ا ا 8 وأعلينا شأنك ودرك باقترانه مدي فل ر و 
معيى!! وفي الحديث (أتاني جبريل فقال يا محمد: إن ربك يُقرئك السلام» ويقول: أتدري 
كيف رفعتٌ ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلم!؟ قال: يقول ربكٌ: إذا كرت ذُكرت معي) رواه 
الطجرئ: وابن آبي حاتع. لود ا يناو ا لو 
(الشهادة» والأذان» والإقامة» والخطبة» والتشهد) وأخذ العهد على الأنبياء وأممهم. أن 
يؤمنوا برسالته» إن أدركوا حياته» وما أحسن ما قاله حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
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فون مع العسر سر لر إِنَّ مم العسر يسا ل فإذَا درغت صب 62 ولل 
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رق الإلة اس الى إلى اسي إا قال قي الس العوذن أشن د 
فشاق الة هج اسسعوله اا قو الخرش مود وهذا ابحمد؛ 


ويااله عن شرف لآ يعاهيه رقة أن لا تذكر الله إلا ويد م محمد ف وان لا 
تقبل كلمة الشهادة والتوحيد» إلا وهي مقرونة بذكر اسم محمد (أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله) وهذا كله إعلاء لقدر الرسول يله ورفعٌ لمكانته وجاهه في الدنيا 
والااخرة. 

قال ابن عباس: ما خلق الله ولا ذَرَأء ولا بَرَأء نفساً أكرمَ عليه من نفس محمد كَل 
وما سمعتٌ الله أقسمٌ بحياة أحدٍ من الرسل إلا بحياة محمد «اإلعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون* والعَمْرٌ: الحياةٌ أي وحياتك يا محمد وإنه لتشريف من رب العزة والجلال» 
لرسوله وحبيبه المصطفى بي لم ينله أحد من الخلق غير هلين مم الثتر متا إِنَّ م لمر 
با4 أي إن لك بعد هذا الضيق فَرّجاء وبعد ذلك الكرب والشدة مخرجاء وفي هذه بشارة 
للرسول بء بأن الله سيحوّل حاله من العُسر إلى اليُسرء ومن الضيق إلى السّعةء وكأن 
الآية تقول له: إن الذي أنعم عليك بهذه النعم» سينصرك على أعدائك» ويبدل أمرك» وقد 
حمّق الله له ما وعده به» فأعرَّه ونصره» وجعل دينه منتشراً في أنحاء المعمورة إا ّت 
أنصّبٌ وَل رَبك رمب أي فإذا انتهيتَ من دعوة الناس إلى الله فاجتهد في عبادة ربك» 
واجعل همّك ورغبتك فيما عند الله» لا في هذه الدنيا الفانية الزائلة» فإن ما عند الله خير 
لبان 11 
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تفسير سورة التين 


ا آلّرّے اا 


ٍرالئِنِ وَالَّنوْنِ وَطْور يي وَهْدَا اكد ألأييتِ) أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة بثلاثة 
أقسام» بالأماكن المشرّفة التي ظهر فيها أكابر الرسل (موسى» وعيسى» ومحمد) صلى الله 
عليهم وسلم» وهي يد الاين التي أشرقت فيها أنوار النبوة» وتنزّل فيها الوحيُ الإلهي على 
الأنبياء والمرسلين» أمّا القسم الأول: فهو القسمٌ بالتين والزيتون» ومنابتهما في الأرض 
المقدسة ا قلس حيث مولد (عيسى ابن مريم) خاتم أنبياء بني إسرائيل» والقسم 
الثاني : (بجبل الطور) الذي 5 الله عليه موسی» فناداه واجتباه» وبعثه رسولا إلى بني 
إسرائيل» والقسم الثالث: (بمكة) شرّفها الله» مولد سيد الرسل» وفخر الكائنات محمد بيد 
قال عكرمة: أقسم تعالى بمنابت التين والزيتون» فإنهما ينبتان كثيراً ببيت المقدس» وبلاد 
الشام #وطور سنين) هو جبل الطور #وهذا البلد الأمين) مكة المكرمة» ورجح هذا القول 
الطبري» وابن كثير» فقد قال رحمه الله: «قال بعضهم: هذه محال ثلاثة» بعث الله في كل 
واحدٍ منها نبياً مرسلاً من (أولى العزم) أصحاب الشرائع الكبار» صلوات الله عليهم 
أجمعين» فالأول: بيت المقدس وهو محلة (التين والزيتون) الذي بعث الله فيه عيسى بن 
مريم» والثاني: طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى» والثالث: مكة وهو البلد الأمينء 
وهو الذي أرسل الله فيه محمدا. . أقول: وهذا القول هو الأصح والاظهء للتاس سيك 
الأماكن والبقاع» لأن الله تعالى عطف على التين والزيتون» بجبل الطورء والبلد الأمين» 
فيكون قُسماً بالبقاع المقدّسة» التي شرّفها الله بالوحي» وبرسالات عظماء الرسل والأنبياءء 
إلا فما عو وجه المناسبة بين القن 'والزيقوة؛ وجلل الطور» ومكة؟ وورقت. رواية عن ابن 
عباس : أنهما التينُ الذي نأكلهء والزيتون الذي نعصره» ولا منافاة بين القولين» إذ يكون 
ذكرهما لبيان كثرة منافعهما وخصائصهماء مع الإشارة إلى أماكن نباتهماء ولهذا قال 
الألوسي: «والخرض من القَسَّم بهذه الأشياءء الإبانة عن شرف البقاع المباركة» وما ظهر | | 


لل 


e و‎ 





- 


يت 





ا 








يم - 


0۸° 


A <<< < جورب تت‎ ASF TE NEFT 











به 


ا ا 


0 ي کی عبر re‏ 


اس لله يتك لفكي © 





فيها من الخير والبركة. سعثة الأنبياء والمرسلين» أما جواب القسم فهو قوله تعالى #لقد لفن 
اسن في أحْمَنِ توي و4 أي خلقناه ه في أبدع صورة › وأحسن شکل › وَرَينّاه بالعقل › والنطةة ا 
والفهم. > ليشكر ربه على إنعامه وإفضاله» : فهو أكمل المخلوقات» وأقضلياء وأشرفهاء يمسي ۳ 
منختصب القامة» متناسب الأعضاءء في أجمل صورة »؛ يأكل نله 6 ويمشي على قلميةء بيئما | 

1 


/ 
أ 

ا قلا ليع ل لو كو © ت كا لذبن 02 / 
3< - | : 
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سائر الحيوانات تأكل بفمهاء وتمشي على أربع» وهي منكوسة على وجههاء #ولقد كرمنا 
شن هه .: وفضلنا. هم على كثير ممن خلقنا تفضيلا» فأجملٌ المخلوقات على وجه الأرض 
هو الإنسان نم دته اسل سين أي ثم نردٌه إلى أسفل دركات النارء إن لم يؤمن بالله 
الواحد القهار. جزاء له على كفره 0 وإهماله للعقل الذي رزقناه إناة. . بين تعالى أن / 
بعل هذه الصورة الجميلة» يكون على أقبح صورة وأبشعهاء هن سواد الوجه» والخلرج 
وزرقة العيون» فمن لم يعرف قدر الكرامة» ذاق ذل الإهانة إل لذي ءامنا ولوا لصحت 5 

4 اة اج غار عبر مون أي 1 اومن اتن الْدين جمعوا بسن الإيمان والعمل اتسا ١‏ 
فلهم ثواب دائم لا ينقطعء وهو (الجنة) دار المتقين قا يُكَذْبَكَ َد يِن أ أنه امَك 
لفلقيةةة إى دما الى تجعلك انها الإنسانء كدت بالجزاء امعت والتقبورة؟ بعف هده [) 
الدلائل والبراهين؟ فإن الذي خلق الإنسان» من نطفة من ماء مهين» وجعله في أحسن إؤا 
شكلء وأبدع صورهء قادر على أن يعيده إلى الحياة بعد المنوت «اليس الله باحكم ,/( 
الحاكمين*#؟ أي أليس الله جل وعلا بأعدل العادلين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين! ! 
كما وقضاءًء وفصلا بين العباد؟ وفي الحديك الشريفت (من 5 قرأ #والتين والزيخون. : ج 
قرا اليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل: بلى ٠‏ وأنا على ذلك من الشاهدين) رواه ١‏ 
الترمذي . 
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أا بسر كيك أل علق علق الْإِننَ ين عى أشرقت أنوار الرسالة الإلهية» وتنّزل 
الوحيٌ في البلد الحرام» على سيّد الرسل الكرام» وهو في غار حراء يتعبد ربه» وكان هذا 
بداية الي على رسول الله بء وأول اتصال السماء بالأرض» بهذه الآيات البينات» التي 
تفيض روعةًء وجمالاًء وجلالاً!! اقرا باسم ربك الذي خلق) هذا هو مطلع السورة. 
وفيها دعوةٌ صريحة إلى العلمء وإلى القراءةء والكتابة» أي اقرأ يا محمد القرآن» مستعيناً 
باسم ربك» الذي خلق جميع المخلوقات» ثم فسّر كيفية الخلق» تفخيماً لشأن (الإنسان) 
على وجه الخضرمن: فقال: #خلق الإنسان من على أي خلق جشين الإتسان الذي هو 
أشرف المخلوقات» بهذا الشكل البديع» من العلقة التي تشبه الدودة الصغيرة» وقد أثبت 
الطب الحديث» أن النطفة التي خلق منها الإنسان؛ تحتوي على حيوانات منوية» تشبه 
الديدان الصغيرة» لها رأس وذنب» لا ثرى بالعين المجردة» وإنما ثرى بالمجهر الدقيق 
االميكروسكوب» واحد من هذه الملايين من الحيوانات المنوية» يلتقي بالبويضة ا 
الرحم فيعلق بجداره» ومنه يُخلق الإنسان العاقل السميع البصيرهء فتبارك الله أحسنٌ 
الخالقين!! افا و اله الى عر يلعل عر ألإِننَ ما ر ب اي اقرا يا أيها الرسول: 
وربك العظيمٌ الجليل الكريمء الذي علم البشر القراءة» والكتابة بالقلم» وعلّم الخلائق ما لم 
يكونوا يعرفونه» من فنون العلوم والمعارف» فنقلهم من ظلمة الجهل» إلى نور العلم 
والمعرفة» فكما علّم سبحانه بواسطة الكتابة والقراءة» فإنه يعلّمك بلا واسطةء وإن كنت 
أميأ لا تقرأ ولا تكتب!! وهذه الآينات الخمس المباركات» هي عى أول القراة ازول على 
خاتم الأنبياء» فقد نزل بها جبريل الأمين» على رسول الله ية وهو يتعبّد ربه بغار حراء» 
كما في رواية البخاري ومسلم.. ثم أخبر تعالى عن سبب طغيان الإنسان» فقال سبحانه 
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9 إِنَّ الس لطن أن نه أستقخ إدَّ إل رَيْكَ الج (كلا) للردع والزجرء أي ليرتدع هذا 
اكىن ااهل عن غيّه وضلاله» فإن الإنسان يتكبر ويتجبّرُ على ربه» ويزيد في الطغيان 
والفجور؛ حينما یری انفسه غنيآء ذا ثروة ومال:. وبدلا عن أن يشكر ربه يطغى.ويفجر إن 
إلى ربك ای هذا وعيد وتهديد» أي تذكر أيها الإنسانء أن مرجعك ومصيرك إلى 
ربك» وسترى حينئذٍ عاقبة طغيانك!! ثم ذكر تعالى صورة من صور الطغيان» ممثلة في قصة 
(أبي جهل) فقال سبحانه #أن: iE E‏ الاستفهام للتعجيب» أي ألا تعجبُ 
من حال هذا الشقىّ الضال» الذي ينهى أكمل الخلق في العبودية لله؟ ينهئ محمد ية عن 
الصلاة» ما أشنم فعلة». وما أسخف عقله!؟ كأن الصلاة جريمة يستحق فاعلها أن يُنهين 
عنها؟ هل هناك أمرٌ أعجب من هذا؟ اوت إن کن عل المدك أو مر بالقوى# أي أخبرني إن 
كان هذا العبد المصلي» الذي تنهاه عن الصلاة» عبداً صالحاً مهتدياً؟ أو كان آمرا 
بالإخلاص والتوحيد» داعياً إلى الهدى والرشاد» كيف تزجره وتنهاه؟ ما أحمقك يا أيها 
الغبيُ الجاهل!! وما أعجب أمرك!! اريت إن كدب وول أل يل بن له بر ؟ أي أخبرني عن 
حال هذا الشقيٌ الضال» إن كذّب بالقرآنء وأعرض عن الإيمان» ألم يعلم أن الله يراهء وأنه 
مراقب لأفعاله» وسيجازيه عليها!؟ نزلت هذه الآيات في عدو الله (أبي جهل) قال يوما 
لطغاة قريش: هل يعفر محمد وجهه بالتراب؟ - يعني هل يصلي ويضع جبهته على الأرض 
أمامكم - قالوا: نعمء فقال لهم: واللات والعْرََّىء لئن رأيته يفعل ذلك» لأطأنّ على عُنقه. 
ولأعفرنٌ وجهه بالتراب!! فأقبل ذات يوم على رسول الله يكل وهو يصلي» ليفعل به ما 
حلف عليه» فما أن اقترب قليلاً من رسول الله َة حتى رجع يهرول» وهو يتقي وجهه 
بيديه!! فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ فقال لهم: لقد رأيتٌ بيني وبين محمد خندقاً من 
نار» ورأيت أجنحةً وهولاء تكاد تختطفني!! فبلغ ذلك النبئّ ية فقال: لو دنا مني 
لاختطفته الملائكة عضواًء عضواً) رواه البخاري ومسلمء ففيه نزلت هذه الآيات #أرأيت 
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لجميع الخلق. وتهديد لمن يمنع عن الخير والطاعةء فإنه شريك لأبي جهل في هذا 
الوعيد» وقد احتاط لهذا الاش :ر بعض الأكابر؛ حتى رزوي عن على رضي الله عنهء أنه رأى 
فق العصلى أثواما + بصلدة قبل صلاة العيدء فقال: ما رأيتٌ رسول الله ية يفعل ذلك!! 
فق له: ألآ تنهاهم؟ فقال: أخشى أن أدخل تحت وعيد قوله سبحانه «أرأيت الذي ينهى 
عبدا إذا صلى4 واستمسكڭ بهذا الأدب الرفيع (أبو حتيقةة رححة الله سح اله تلد 
«أبو يوسف» أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهمٌ اغفر لي؟ فقال له: يقول: 
«ربنا لك الحمدُء ويسجد) ولم يصرّح بالنهي» خشية أن يكون قد منع من دعاء الخير!! 

وتختم السورة الكريمة بهذا التهديد السافرء لذلك الشقي الفاجر «أبى جهل» وهو وعيد في 
غاية الشدة والعنف» فيقول سبحانه ظعَلا إن ل بت لتقا بانسب كيب كب اق ق» آي لين لم 
يكف هذا الشقى عن غيّه وضلاله» فَلَنسْحَبئّه من ناصيته - مقدمة شعر رأسه ‏ ولنقذفنه في 
نار الجحيمء ذليلاً مهاناً» وصاحبٌ هذه الناصية» فاجرٌ كاذبٌ خاطىء. فلع نايم سس 
لان © أي فليدع عشيرته وأهل ناديه» لينقذوه من عذابنا» سندعو خزنة جهنمء الملائكة 
الغلاظ الشداد 96# لا نلِعْهُ وأشجد رقرب أي لا تطع يا محمد هذا الشقي» فيما دعاك إليه 
فن .ترك الصلاة» واسحد لريلك» وواظي على ضلاتك» فن ترهاك وتسقطك1! 
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| تكسير سورك الكقدر 
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ظ «إنَا رلته فى كله الْقَدْرٍ» أي نحن أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجز. في ليلة | 
#] القدر والشرف» سميت #ليلة القدر# لشرفها ورفعة قدرها عند الله تعالى» لأنها ليله إشراقٍ 
النوو الإلهي على أهل الأرض» و(القدر) بمعنى الشرف والرفعة» من قولهم: لفلانٍ قدرٌ عند 
الأميرء أي له مكانة ومنزلة رفيعة عنده» والمراد بإنزال القرآن: ابتداء نزوله» ثم نزل مفرّقاً 
في مدة (۲۳) سنةء قال ابن عباس: (أنزل الله القرآن جملة واحدة» من اللوح المحفوظ إلى | 
بيت العزة في السماء الدنياء ثم نزل مفرّقاً بحسب الوقائع» في ثلاث وعشرين سنة على 
١‏ رول الله ك 129 آ4 كا كَل القدّركه استفهام للتفنخيم والتعظيم لشأنهاء. أي وما أعلنك 
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وأخبرك يا أيها الرسولء ما هي ليلة القدر؟ يِل آلْقَدَرٍ حي من الف كَّر# أي ليله القدر 
في الشرف والفضل» أفضل من عبادة آلف شهر هلل المَلَهكه وَالرُحٌ فيا ادن رهم ين كل 
أ أي تتنزل الملائكة ومعهم (جبريل) رئيس الملائكة» في تلك الليلة المباركة إلى 
الأرضء احتفاءً 3 مخ أجل كل أمر قذره الله وقضاهء من الخير والبركة س 
ی . ل الجر 4 أي تلك الليلة السارجة ما هي إلا آم و مو اها إلى تابا ا 
يقدر الله فيها إلا الخير والسلامة لبني الإإنسانء لا يحدث فيها كوارث ونكبات» كالزلازل» 
والضواعق» والفيضانات» فكلها خيرٌ وبركة» والملائكة ومعهم الروح الأمين (جبريل) 
يصلُون ويسلّمون على كل عبدٍ قائم يعبد الله» أو قاعدٍ يذكر الله ولا ينقطع تنزلهم إلى 
طلوع الفجر!! ذكر سبحانه من (خصائص) هذه الليلة العظيمة المباركة ثلاثة أمور: الأول: | 
أن العبادة فيها تعادل عبادة ألف شهر/ ۸۳/ سنة وأربعة أشهر»ء فإذا أدرك المسلمٌ العابد هذه ال ؟ 
الليلةء وهو في عبادةٍ وطاعة للَّهِء فكأنه عبد الله ألف شهرء الثاني: أن ملائكة العرش 
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والسماء تتنزّل إلى الأرض احتفالا بهذه الليلة المباركة» ومعهم (جبريل الأمين) رئيس 
الملائكة» وهو المسمى ب (الروح) ثالثا: إن الله يكتب فيها الأمن والسلامة و ويكون 

فيها الفرح والابتهاج» لأهل الأرض والسماءء فما أكرمها من ليلة!! وما أعظم وأ فخم شأنها 
عند الله!! روي في سبب نزول هذه السورة (أ e‏ واو a n‏ 
وجاهد في سبيل الله آلف شهرء فعجب رسول الله يي وأصحابه من ذلك» وتمنّى 
رسول الله لأمته» أن يبارك الله في أعمارها فقال يا رب: جعلت أمتي أقصر الأمم أعماراًء 
وأقليا أعمالاً!! افأعطاء الله ايا الققرء برقال له ليلة القذر هذه خخ للك ولأمتلف من آلف 
شهرء جاهد فيها ذلك الرجل إلى يوم القيامة!!) رواه ابن أبي حاتم» ورُوي هذا عن ابن 
عباس» وقال مجاهد: عملّهاء وصيامُهاء وقيامُها خيرٌ من ألف شهر!! فالحمد لله على نعمه 
التي لا تحصى» وما خص به الأمة المحمدية من خصائص جليلة في هذا الشهر العظيم 
المبارك إكراماً لنبيها المعظم َة !! 
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3 يكل اللي كنا ین أ الكتب ولتشيية شت حل تام ايت 
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تقكسير سورة البينة 


لوا 3 ا 


«لّ يكي أ كرا ين اَهَل آلككب انرك مى حى هم الي كان المشركون 
من العرب» وعامة أهل الكتاب يترقبون بعثة خاتم النبيين» الذي برت :القت السعاوية: 
فلما بث رسول الله ية كان أول من كفر به» وجحد رسالته ونبوّته (اليهودٌ والنصارى) 
وهذا هو الذي أشارت إليه السورة الكريمة» والمعنى: لم يكن المشركون الوثنيون من 
56 ولا أهل الكتاب من اليهود والنصارى #منفكين4 أي منفصلين ومنتهين عمًا هم 

من الكفر) حت م خاتم النبيّين بالحجة الواضحة» وهو (القران العظيم) الدال على 
نبوته ورسالتة 4اا ثم بين تعالى ما هى هذه البيئة؟ آي الحجة التي يلزمهم بها العودة إلى 


الل اقل ف خب اع “قن 


زخاب الايناة؛ ورك i:‏ والضلال فقال سبحائه رسو يِن أله يلوا صما فهر 
البينة هي : نة (محمد خاتم النبيين) المرسل من عند الله بالبرهان الساطعء وهو القرآن 
المعجز البيّن الواضح» يقرأه عليهم نبي أميّ عن ظهر قلب - أي غيباً ‏ #يتلو صحفا 
مطهرة* أي منزّهة عن الباطل» مطهّرة عن الكفر والشرك» والزور والبهتان. . سمُى الله 
رسوله يك وما جاء به (بيّنة) لأن أمر نبوته ورسالته عليه السلام» في غاية الوضوح والجلاءء 
فهو رسول أميٌ؛ لا يعرف القراءة ولا الكتابة» جاءهم بكتاب معجزء يحفظه في صدره 
غيبء فهذا أعظم دليل وبرهان على صدقهء كما قال سبحانه #وما كنت تتلو من قبله من 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. بل هو آيات بينات فى صدور الذين أوتوا 
| العلم وما جحد بآنانكا :37 الكائروج#"ى قال تمالى لفيا كب فی أي فى هذه 
الصحف المنزلة عليه» أحكامٌ قيّمة» وأخبار صادقة» وشرائع محكمةء لأنها تنزيل العليم 
الحكيم» فالمراد بالكتب هنا: الأحكامٌ والفرائض» التي فرضها الله على عبادهء وإنما 
قال #قيّمة» لأن القرآن العظيم» جَمّع ثمرات كتب الله المتقدمة» ففيه (القصصء 
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والأخبار» والأحكامُ. والشرائع» والمواعظ. والزواجر) كما وَصّف هذا القرآن 0 
بقوله (كتابٌ اللهء فيه نبأ من قبلكم. وخبر من بعدكمء وحكمٌُ ما بينكمء هو 
لیس باليزل». من رک مق اجار اة اة کر قال انیت ني ع امک 4. 0-0 
الحديث رواه الترمذي» ثم ذكر تعالى سبب جحود أهل الكتاب لرسالته 8 وج أنه 
(جحود حسدٍ وعناد)» ولهذا قال سبحانه رما تَمَرّقَّ اليب أوثوأ الكتب إلا من بعد ما جَاءَنهُمُ 
E]‏ أي وما اختلف اليهود والنصارى»ء في شأن رسالة محمد ما ع از وضوح 
الحق» وظهور الأدلة القاطعة» على أنه خاتم النبيّين» بما يجدونه في كتبهم من ذكره. 
فكفرهم كان فر جحود وعناد» كما قال سبحانه #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنةٌ 
لله على الكافرين) ثم إِنَّ اليهود والنصارى» بانحرافهم عن منهج الله الحقٌّء قد خالفوا 
كتبهم» فقد زعم اليهود أن «عزير بن الله»» وقال النصارى «المسيح ابن الله» واعتقدوا 
بالتثليث» وهي عقيدة وثنية» تخالف ما جاءهم به (عيسى) عليه البادم من إخلاص العبادة 
لله وحده» ولهذا شنم عليهم ووبخهم تعالى بقوله سبحانه را اوا إ5 لمعبدواً أَقَهَ سين له 
لين باب أي وما أمروا في التوراة والإنجيل» إلا بعبادة الله وحدهء وأن يُخلصوا العبادة 


المسيح» وجعلوا لله أبناءَ وشركاء» وأطاعوا الأحبار والرهبان» فيما يدعونهم إليه من 
الضلال» ومعنى قوله #حنفاء» أي مائلين عن الدين الباطلء إلى الدين الحقّء الذي هو 
دين إبراهيم خليل الرحمن» والذي جاء به خاتم المرسلين يي كما قال سبحانه لثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين) وفي هذا تعريض بهم» 
بأنهم مشركون لا يعبدون اللَّهَء إنما يعبدون ما زيّن لهم رؤساؤهم من الأحبار والرهبان 
#اتخذوا أجيارهم ورهبانهم أرنايا من دون الله والمسيج ابن مریم وا هروا إلا ليعبدوا 
إلهاً واحداً» وقوله سبحانه #ويقيموا ألصَلوة ووا لك وَدَلِكَ وين الْقَيَمَةِ4 أي وقد اروا /| 
في كتبهم بأن يحافظوا على الصلاة» ويؤدّوا الزكاة إلى مستحقيهاء عن طيب نفس. 
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له چا وعلا» فاك يعبلوا شعك غيره!! ولكنهم حرّفوا دلوا فعبدوا عير وعبدوا | 
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١ 
هو الدين. الحن المستقيم» لا ما هم عليه من الدين الباطل» المخالف‎ 9 
رالات السناوية ی الزية کا من أل الک واس فى ار جو خو ذا كف‎ 
هم َر الْبَرِيّةِ كرّر تعالى وصفهم بالكفرء وقرنهم مع المشركين عَبّدة الأوثان» لينبّه على‎ | 
انهم في الكقر والضلال سراح والمعى: إن مولام الكقار» الثين كذبوا بالقرآن» وبر‎ | 
محمد عليه الصلاة والسلام» من (اليهود» والنصارى»ء وعبدة الأوثان) هؤلاء جميعا في نار‎ 
جهنم يوم القيامة» فقد اشتركوا في الكفرء كما اشتركوا في العذاب» ولا ينجيهم من‎ | 
عذاب الله أنهم أهل كتاب» لاعتقادهم الخبيث الشنيع» في ذات الله فقد زعم النصارى‎ 1 
أن الآلهة ثلاثة: (الأب» والابن» وروح القدس)ء فآمنوا بعقيدة التثليث» وتركوا عقيدة‎ 
الوخد اة الضاقةة» وكذلك اهرود عدو عديراة وأكروا رسالة فس وكيد‎ 
فهم كذلك كفرة فجرةء ولهذا قال #أولئك هم شرٌ شب البربة» أي أولئك شر الخلق على‎ | 
الإطلاق» شر من البهائم والأنعام» والعجبٌ من أناس يزعمون العلم» ويقولون عن‎ | 
اليهود والنصارى» إنهم غيرٌ كفارء لأن لهم دیناً سماوياً يتمسكون بهء وأنهم يدخلون‎ 
الجنة كما يدخلها المؤمنونء. والله تعالى يقول فيهم «#أولئك هم شر البرية#4 فكيف‎ 1 
يدخلون الجنة» والله قد حكم عليهم بالخلود في الجحيمء وجعلهم شر الخليقة على‎ !!( 
الإطلاق؟ وكيف يدخلون الجنة» وهم يُكذْبون رسالة خاتم النبيّين؟ وفي إنكار رسالته‎ | 
ية تكذيبٌ لله تعالى» الذي يقول #محمد رسول اله وفي الحديث الشريف (والذي‎ 
نفسي بيدهء لا يسمعٌ بي أحد من هؤلاءء يهوديٰ ولا نصراني: ثم لا يؤمن بالذي‎ 
ارسلف به» إلا أدخله الله النار) رواه مسلم. . الله يحكم عليهم بالكفرء وهؤلاء الأذكياء‎ 1 
يحكمون لهم بالإيمان» فبكلام من نأخذ؟ إت آل ءامنا وعمِلُوا لمحت َولَبَكَ هخ ا‎ ۱ 
ألَرَيَدٍ4 أي إن المؤمنين الصادقين» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» هم خير‎ 
الخليقة على الإطلاق» وهم السعداء الأبرارء الذين فازوا بالنعيم الدائم» وعقبى الدار‎ 
(جراؤهُم عند رَيمْ جَنَتُ عدن رى من كا لأر أي ثوابهم في الآخرة» على ما قذموا في‎ 
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1 
الدنياء من الطاعة وصالح الأعمال» ای وتسان زاهرة ناضرة» تجري من یت | 
قَصِووها آنهاز الجنة لين فا أبنا4 آق اجون ا ولا رتو فهم ماكثون فيها ١‏ 

ا أبداًء في أحسن حال» وأطيب مكان» في نعيم ذائم لا ينقطع #رَضْىَ لله عنم ورضو عه ذلك 
لِمَنْ حش ريم # اَی نالوا زی الله » وهم رضخا بها أثابهم تعالى به» فق الاجر والكرامة» | 
والعطاء العظيم الجزيل» الذي لا يُتصورء وهذا الجزاء والثواب الحسن؛ لمن خاف الله 
3 
ِ! 
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۴ واتقاه» وكفٌ عن محارم الله. ! 


| [ الفهى:. تقفسين شنورة البئنة 
© © © 








١٠ 


EFF f‏ حر حب ع TT AAT‏ حت تكح | رن 










مع 2 غير 


إا لزب الأرض رَلْرَاهَا ( () ارُب الأرض أذ 
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العتيف» الذي يكون وق قيام المناعة؛ عند غراب الدنياء :ومجيء القيامة» حيث يندك كل 

صرح شامخ» وينهار كل جبل راسخ» ويكون من الشدائد والأهوال» ما يطيش له عقل |, 
الإنسان» والمعنى: إذا تزلزلت الأرض» واهتزت بمن عليها اهتزازاً عنيفاًء يقطع الأكباد. 
ويُفزع الألباب «وأخرجت الأرض أثقالها» أي وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوزء 
والأموات» والأموال «وَيَالَ الإننٌ ما 414 أي وقال الإنسانٌ فَرَعاً ومَلَعاً: ما للأرض تزلزلت 
هذه الزلزلة العظيمة؟ وما لها ألقت ما في بطنها من الموتى والكنوز؟ يري ميت أبارعاً 
1 ربك َس لَه أي في ذلك اليوم الرهيب» تخبر الأرض عمًا حدث على ظهرهاء من 
خير أو شرء وعمًا فعل الناسٌ عليها من جرائم وأعمال قبيحة. وذلك بأمر الله لهاء أن 
عيطق وان تخ بما حدث وجرى عليهاء ومعنى «أوحى لها أي أذن لها وأمرها أن 
تتكلم» روى الترمذي والنسائي (أن رسول الله ييه قرأ «يومئذ تحدث أخبارها» فقال: 
أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسولّه أعلم!! قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبدٍ 
وأمة ‏ ما عمل على ظهرهاء تقول: عَيل يوم كذا: كذا وكذاء فهذه أخبارها) رواه الترمذي 
وقد يقول البعضٌ: كيف تتكلّم الأرض وتتحدث وهي جماد؟ والجواب: إن الذي أنطق 
الإنسانَ من لسانه» وهو قطعة من لحم» قادر على أن يُنطق الأرض» وهي جمادء ثم إذا 
كانت أعضاء الإنسان وجوارحه» ستنطق وتشهد عليه يوم القيامة» كما قال سبحانه «البوم 
نختم على أنواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون # وهو خبرٌ الله الحق. 1 
فكيف لا تنطق الأرض؟ وإذا كنا نرى في عصرنا العجب العجاب»› نسمع خطاباً لرئيس» أو أا 
قارىءء بليت عظامه. تحت الأرض» نرى صورته ونسمع کلامه» وكأنه واقف أمامنا يتكلم. / 


إا زلزاتٍ رض اها و الاش أَنَّْانَّهَا»# تتحدث السورة الكريمة» عن الزلزال | 
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بنبراته» وصوته»ء وصورته» بواسطة الشريط المسجّل «الفديو» فكيف نستبعد على قدرة الله 
أن يُنطق الجمادء ويأمر الأرض بأن تتحدث عمًا صنع البشر على ظهرها؟ إذا كانت هذه 
قدرة إنسان» فكيف بقدرة الخالق العظيم» الذي يقول للشيء: كن فيكون!؟ وقد قال 
الصادق المصدوق ككِ: (تحمّظوا من الأرض فهي أمُكم» وإنه ليس من أحدٍء عامل عليها 
خيراً أواشراة إلا وهي مفخيرةٌ به) رواه الظبرائى يميق يض الاش اشنا سوا 
اع عَمللهم» أ 2 في ذلك اليوم» يرجع الناس والخلائقٌ من موقف الحساب «#أشتاتا» أي 
| مقرقين فذقا فرقا ٠‏ يضر فون وقد اتتسموا إلى جاعين + أشقاء وسعداى #فريق في الجنة 
وفريق في السعير) ثم قال تعالى ظفَّمَن يَمْمَلْ قال َرَو حي يَرَمٌ وَمَن يَمْمَلْ مِعْمَسَالَ 
درز شنا ي6 أى فمن يعمل من الخيرء «مثقال» أي وزن الذرة عن التزاب» يجد ثوابة 
يوم القيامة» ومن يعمل من الشر وزن الذرة من التراب» يجد جزاءه عليه» ولا يضيع عند 
الله عمل الإنسان مهما كان قليلاً» كما قال سبحانه #وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها 
وكفى بنا حاسبين) فالموازين دقيقة» والمحاسب هو الحكم العدل» الذي لا يضيع عنده 
وزن الذرة.. والسورة تحدثت عن (الزلزلة الكبرى) وقيام الساعة» وبهذه المناسبة فقد حدث 
في تركيا زلزال عنيف» ذهب ضحيته ما يزيد على (أربعين ألف) نسمة» ودُمُرت عشرات 
الآلاف من المنازل» حدث ذلك في ليلة الثلاثاء السابع من شهر جمادى الأولى سنة 
٠ه‏ الموافق عام سنة 1144م وكان يوم عصيباء مفزعاً» حتى ظنّ الناس أن القيامة 
قد قامت: :وقد كنت .فى تلك المقتطقة: الن خضل :فيها الزلزال» وأنا اشعقل فى هذا 
التفنسير؛ واهعوات ينا الأرض اهتزازاً ا أيقنًا فى تلك الساعة بالهلاك اموك 
ولكنّ الله نجاني ونجّئ من معي من المؤمنين» ببركة خدمتي لكتابه العزيزء الذي كنت قد |؟ 
قارية على :الآنعياة عدت بوقاة فرعا عصبا» والكرت فيد شدي والحمد لك على هل وا 
وإنعامه» وفي ذلك عبرة وای رة #فاعتبروا يا أولي الأبصار» !! 
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وَألْمْدِيتِ صَبحا «الموريت فدحا دمعت صا العاديات: جمع عادية وهي الخيل 
الجارية بسرعة» والصَّبْحُ: صوتُ أنفاس الخيل» إذا ركضت سريعاً في سباق أو رَكضث 
نحو الأعداء «فالموريات قدحا) أي الخيل'التي تقدح بحوافرها الحجارةً؛ عند جريها 
بسرعة» فيتطاير منها الشرر و صبحا» ائ الخيل التى تغير :على الأغداء» رقت 
الصباح لتأخذهم على حين غزل: انر پو فعا قوسن به جما أي أثارت الخيل العُبار 
الكثير» في ميدان القتال #نقعا» النّقعٌ: الغبارٌ #فوسطن به جمعاً» أي توسطن به جموع 
الأعداء» في قلب المعركة. . أقسم تعالى في هذه السورة الكريمة» بخيل الغزاة المجاهدين 
في سبيل الله» حين تغير على الأعداء» فيُسمع لها عند جَرْيها صوتٌ جهير» أقوى من 
صوت الصهيل» هو صوتٌ أنفاسهاء وهي تتسابق لاقتحام الميدان» وتقدح بحوافرها ‏ 
الحجارة» فيتطاير منها الشّررٌ والنارٌء وتثير التراب والغبار» وتهجم على العدرٌ وقتَ 
وير فتوقع فيهم القتل والدمار!! أمّا المقسمْ عليه فهو قزل سان إن ان لآ 

َ اك طيعة الان ا اه شيل .ريت لا يشک على نعمه العظيمة» يذكر | 
المصائب6 ويتسئ | النعم. وصيغة (كنود) من صيغ المبالغة» ومعناها: شديد الكفر والجحود؛ 
قال اب عبان کنو ای تاد التي الله 253 على ذلك هيد أي وهو نفسّه شاهدٌ على 
كفرة وجحؤذة) زتصرفاته وأعماله التبيحة»,يتفق المال على الشهرات والملذات». ولا يعرف 
فيه حق الفقير والمسكين وم لحي اير لَشَدِيدٌُ6 المراد بالخير هنا: المالٌ أي وإنه لشديدٌ 
الحبٌ للمال» حريص على تكديسة وجمغه كما قال سبحانه: #وتحبون المال حبا جما وأما 


و 
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على طاعة ريه وعبادته» ففف متقاعس وصدف رسول الله كد حين قال : ١‏ ولو كان لابن 
ادم واديان من ذهاء لابتغى لهما ثالغأ ف يملا فم ابن آدمَ إلا اترا ويتوت الله على 
من تاب) رواه الترمذي «أنَلا يَمْلُ إدَا بم ما فى القبور مَحْصْلَ ما في أَلصُدُور» أي أفلا يعلم 
۹ هذا الغاقل الجاهل» إذا قلبت القبود :€ ما فيها من الموتى؟ وكشف ما في صدور 
الناس» من الأسرار والخفاياء التي يسرُونهاء وفضحوا على رءوس الأشهاد ج 


بوم ل4 أن الله تعالى مطلع على جميع ما فعلوه» ومجازيهم عليهاء افلا يخافون 
الفضيحة أمام الخلائق» وأمام رب الأرباب جل وعلا؟ 
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القارعة ما الْقَاعَةٌ وما أدرنك ما الْقَايعَةُ» للقيامة أسماء عديدةء منها (الصاخةء أ* 
الطامة» الواقعة» الغاشية» القارعة) والسورة تذكر هنا اسماً من أسمائها وهي (القارعة) /( 
سويت ذلك لأنها تفرع الخلائو ئی بأهوالهاء وفنون شدائدها وأفزاعهاء والاستفهام هنا #ما 
القارعة4؟ للتفخيم والتهويل» والمعنى: هل تدري ما هي القيامة؟ إنها فوق التصور 
والخيال!! ثم زاد في تهويل أمرها وشأنها فقال سبحانه: #وما أدراك ما القارعة)؟ أي هل 
تعلم ما هي هذه القارعة؟ إنه لا يعلم حقيقة أمرهاء ولا مقدار فظاعتهاء إلا رب العزة 
والجلال» إنها لا تدجل الفزع إلى القلوب فحسب!! بل تفزع الكون بأجرامه العظيمة» في 
(كواكبه» وسمائه» وأرضه» وجباله» وبحاره) وفي كل م مشاهد للإنسان. . ثم جاء 
التوضيح لبعض أحداثها وأهوالهاء فقال سبحانه رم کون الناس ڪالفراشِ ابوث أي 
يوم يخرج الناسٌ من قبورهم» فزعين خائفين» كأنهم فراش متفرّقٌ» منتشر هنا وهناك: 0 
بعضهم في بعض» من شدة الفزع والاضطراب» يكونون حيارى هائمين على وجوههم. لا 
يدرون ما يصنعون!! شبّههم تعالى بالفراش» الذي إذا طار لا يدري أين يتوجّه؟ وهكذا يكون 
الناس يوم القيامة» يموج بعضهم قي نعضي » : كما قال سبحانه: #وتركنا بعضهم يومئذٍ يموج 


کے ع چ 


8 بعض» الآية وتك الجبكال حَالْمِهْنِ المَنفوش) أي وتكون الجبال كالصوف 


1 المتطاير» المتناثر هذ فى الهواء. و معي , #العهن # الصوف» يا الجبال وهي متنوعه الألوان» 
منها الأبيض› الخ والأسوة؛ فعئل تطايرها تشبه الصوف الملون» المتنائر في الفضاء؛ 


لحاس عرس" وو" بے 


فإذا كان هذا حال الجبال» فكيف يكون حال الرجال؟ آنا ی فلت موزی ر فهو فى 
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ت ا يديم أي فأما المؤمن الذي رجحت حسانه على سيئاته» فهو في ذلك اليوم في 


لذة» وسعادة» وهناء» يرضى عنها صاحبهاء لأنه يكون في جنان الخلد والنعيم!! ورانا مَنْ 
كا م ع خا ا أي وأمّا من زادت سيئاته على حسناته» وكان كافرا لا يؤمن 
بالله » فنار جهنم امه 000 ومأواه؛ لا سكن له غر ها وهي مأوع الأشقياء المح فين ؛ 
.ك5 | -. 2 2 رات ا ورا اعس | قي وق 22 ت ٣‏ أ 0 
تضمهم إليها كما تضم الام أولادها 3ر ا ا 25 ڪا أي وما اعلمك ما هي 
هذه الهاوية؟ إنها نار متناهية فى الحر والشدة!! أجارنا الله وإياكم من نار الجحيم!! 
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انگ الاح 2 لْمَعَاِرَ # أي شغلكم أيها الناس› الفاخر بكثرة الأموال |, 
والأولاد» عن طاعة الله عرّ وجل» وعن الاستعداد للآخرة» حتى 6 وأصبحتم هن آهل 
القبور!! وزيارة القبور هنا: كناية عن الموت» يقال لمن مات: قد زار قبره» ومنه قو 
الأعرابي: (بل هي حُمى تفور» على رجل كبير» تَزِيرهُ القبورٌ) رواه البخاري « ا سَوْنَ 
تعلموف * نه كلا سَوْقّ. تفر هذا زجرٌ وتهديدء أي ارتدعوا أيها الناس وانزجرواء عن 1 
الاشتخال بالذي القاتية انوتكديس الأموال والقرواتء فسؤف تعلمون عاقبة تفريطكم في / 


جنب الله» وغفلتكم عن الآخرة» ثم كرّر التهديد والوعيدء للتحذير من الغفلةء فقال | 
سبحانه: #ثم كلا سوف تعلمون» ابي ساف تعلمون عاقبة تفاخ ركم إذا تزل يكلم السوتء . 
قال الحسن البصري: (لا يغرئك كثرة من ترى حولك!! فإنك تموت وحدك؛ وتبعث |( 
وحدّك» وتُحاسب وحدك) ك لو َنَم عل ايقن أي لو علمتم العلم الحقيقي الذي 
ليس معه شك» وجواب (لو) حك وك تقديره : وعرف ذلك». لما ألهاكم التكائر بالدنياء || 
عن طاعة الله؛ ولما خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها و لرو لل تسد أي 1 
2 وَأوكة لكيه ا ستشاهدون نار الجحيم عياناً ويقيناً ثد ميا عنس ان أي ١‏ 
8 ترود الجحيم رؤية حقيقية» ليس فيها شك. وذلك حين تذوقون عذابها ند ل تسكن 
مين عن الي أي ثم لتسألنّ في الآخرة. عي ا 1 لس آم بها ملكي فيه ( 
اا الالء الاس وال وتعمة العقل» والعلي+ وسار الع من المطعي والتشرفج أ١‏ 
5 والمركب» والمفرش) #وإن تعذوا نعمت الله لا تحصوها» والآية فيمن لم يشكر ربه على ١‏ 
1 
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تلك النعم» وعاش عيشة البهائم لبطنه وشهواته؛ أمّا من شكر النعمة» فقد آذى حقهاء كما 
جاء في الحديث الصحيح (إن الله ليرضئ عن العبد أن يأكل الأكلةً فيحمده عليهاء ويشرب 
الشربة فيحمده عليها) رواه مسلمء قرأ سيدنا رسول الله ييه هذه السورة #ألهاكم التكاثر4 
| فقال عليه السلام: (يقول ابن آدمّ: مالي»ء مالي!! وهل لك يا ابنَ آدم من مالك إلا ما أكلت 
فأفنيت» أو لبستَ فأبليت» أو تصدّقتٌ فأمضيت)؟ أي قدّمته لآخرتك فبقيَ دُخراً لّك» رواه 


مسلم. 


خرج رسول الله ية ذات يوم وقتّ الظهيرةء لأنه لم يجد في بيته طعاماً يأكله ذو 
كَبدِء فلقي في طريقه أبا بكر» وعمرء رضي الله عنهماء فقال ية لهما: ما أخرجكما من 
بيتكما هذه الساعة؟ فقالا: والله يا رسول الله إنما أخرجنا الجوعٌ فقال: والذي نفسي 
بيده» لقد أخرجني الذي أخرجكما!! ‏ يعني خرجتُ بسبب الجوع ‏ انطلقا معي» فانطلق 
رسول الله ية مع صاحبيه» حتى أتى بستان أبي طلحة الأنصاري» فدخلوا إليه فقال بلا : 
أين أبو طلحة؟ فقالت يا رسول الله: ذهب يستعذب لنا الماء ‏ أي يأتي لنا بماءِ عذب 
للشرب - وقدم أبو طلحة فرأى رسول الله وأبا بكرء وعمرء ففرح فرحاً شديداً» ثم قال: 
والله ما أحدّ أكرمً أضيافاً مني هذا اليوم» فبسط لهم بساطاًء ثم أتى لهم بشيء من الرطب»› 
وأخذ السكين ليذبح لهم شاة» فقال له به: إِيّاكَ والحَلُوبَ ‏ أي لا تذبح شاة فيها حليبٌ ‏ 
فذبح الشاة وطبّخها مع شيء من الشعير المطحون ‏ ثم قدّم لهم الطعام» فلما أكلوا وشبعوا 
قال يو لصاحبيه : (هذا والله من النعيمء الذي تسألون عنه يوم القيامة» خرجتما جائعَيْنء ثم 
لم ترجعوا حتى شبعتم من الطعام) رواه مسلم فى صحيحهء أو كما قال مَلِلَةِ. 
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تقسير سورة العصر 


ا اك الوم 


«وَآلعصَرٍ إن الْإِننَ فى خْسَرٍ © المرادُ بالعصر هنا: الوقتٌ, والزمانء لأنه راس عَمُر 
الرنسبان» تون کے یں في کیو ما يق ققد شقي و أي فس لكم بالدهر والزمان: 
وما فيه من أصناف العجائب والعبّر» على أ جنس الإنسان» في شقاء وخسران» والمراد 
بالإنسان: البشر المنحرفون عن منهج الله العاملون بغير طاعته» لأن الله استشنى من هذا 
الخسران» المؤمن الصادق المتصف بأربع صفات فقال إل أَلَِنَ َامَثوأ4 أي إلا المؤمن 
الكامل» الذي تحلّئ بجلائل الأعمال طوَعَِنُوا الصّلِحَتِ» أي آثروا طاعة الله ورضوائه» على 
شهوات الدنيا وملذاتهاء وأدّوا ما افترض الله عليهم من أنواع الطاعات والواجبات #وَتَوَاصَوا 
لحن أي تواصوا فيما بينهم على فعل الطاعات» وترك المحرمات #وَتَواصَوأ بالصَّبْرِ» أي 
تواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب!! حَكم تعالى بالخسران على جميع ابره الا عن 
أتى بهذه الأمور الأربعة: (الإيمان» العمل الصالح» التواصي بالحق» التواصي بالصبر) وهذه 
عناصر النجاة» وسبيل الخير والسعادة» ولهذا قال الإمام الشافعي: (لو لم يُنزل الله من 
القرآن» سوى هذه السورة الكريمة» لكفت الناسّ) أي لأنها جمعت وسائل النجاة» وقد كان 
الرجلان من أصحاب رسول الله بي إذا التقياء لم يتفرقا حتى يقرأ أحذهما على الآخر 
(سورة العصر) إلى آخرهاء ثم يُسلم أحدهما على الآخرء كما ذكره الحافظ ابن كثير. 


الهو سير شور العضيزو 
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تكسير سورة الهمزة 
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وول لڪل همرّر َر (الهُمَرَةً): الهمّازٌ الذي يغتاب الناسّ ويطعن في أعراضهم› 
بالسخرية والتهكم» والاحتقار والازدراءء و(اللمةة) الذي يلمزهم بعينه وحاجبه أي 
بالإشارة» استخفافاً واحتقاراً لهم» والمعنى: عذابٌ وهلاك ودمار» لكل من يَعيبٌ الئاس 
ويطعن فيهمء بلساتةء أو بع وحاجبه» وضيعة شمو رة للجالعة: لأنه يدل على 
الكثرة والاعتيادء فلا يقال: فلانٌ لَعْنة؛ وضَحَكةء إلا للمكثر المعتاد» قال الشاعر : 


سے 


ep 


1777 
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ندلي بودي إذا لاقيتني كذبا: وإن تغيّبتٌ كنت الهَامِرَ اللْمَرَة 


م- 


کے 


نزلت هذه السورة في «الأخنس بن شريق» أحد صناديد الكفر» وطغاة مكة» كان كثير 
الوقيعة في الناس» يحتقرهم ويعيبهم» ويطعن في رسول الله كله حتى صار هذا الأمر طبعا 
له وخلقاء والحكم عام لأن العبرة بعموم اللفظ: لا بيخصضوص السبب. ولأن الله قال 
#لكل» وهو لفظ يدل على العموم؛ ممم a E‏ 
والنقائص ققال #ألَدِى جح ماک د أي جمع الما الكرء وأحضاه وخاقظ عل عددية 
فلم ينق مله في وجوة الخيرةء شحاً وبُخلاء لم يعاق کی یی اوی رای قال بين 
کی شل مال بالنهار, يجمع ويكدّس هذا إلى هذاء فإذا جاء الليل نامء كأنه جيفة 
منتنة» سب أن ماله أخلدم» أى يظنٌ هذا الأحمقٌ الجاهل - لفرط غفلته وفساد عقله - أن 
لمال سيتركه مدا في الا لا يعوت» كان المال وكقة همان لات وخ ل واا 
في َّد أي ليرتدغ هذا الجاهل» عن هذا الظن الخائب» فواللهِ لنطرحنٌّ هذا ن ف 
النارء التي تحطمٌ كل ما يُلقى فيهاء وعبّر بالنبذ «لينبذنَ4 للاستخفاف والاحتقارء كأنه اهأ 
لمهانته حصياتٌ؛ أخذهنّ واحد فطرحهنّ في مكان مهين» أو رمئ بِهِنَّ في البحرء جزاء 


م 





چک ڪڪ 


Ya 


hk, سبح يح دو‎ ,- SST SSS 
چا‎ 9 


7 رس لال 


53 7 نا الشطكة 2 اذ ) 


9 ا عم وة 09 فى ع 








ها ه 


سات 


م عد 





هه 


عي 





ها ه 


کے 





© © 


| 


ترفعه على الناس وتكبره را درك بي الْنآءَةُ»؟ استفهامٌ للتهويل والتفظيع لأمر جهنم» أي 
وما أعلمك ما حقيقةٌ هذه النار الفظيعة؟ إنها نار جهنم «الحطمة» التي تحطم العظام» وتأكل 
اللحوم» وتمرّق الأشلاء» وتهجم على القلوب» حتى تكاذ تبتلع من يُلقى فيها. . ثم بيّنها 
تعالى ووضحها بقوله تار أله الموفّدة # أي هي نار الله المستعرة المؤججة. لست کار 
نيراك الدنياء فهي ل يدا ولا تهنا ندا كما قال سبحانه : #والذين كفروا لهم نار جهنم 
الساصياي ٠‏ سيط ایوا 
الحديث (أن جهنم أوقد عليها مائة عام جتی اسودّث» فهي سوداء مظلمة) رواه الترمذي 
الى َل ر الْأَوْرَةِ» أي يبلغ ألمها وإحراقها إلى القلوب فتحرقهاء وخص 2 
بالذكر» لان الألم ادا وصل إلى القلب مات صاحه » ولكنهم في حالة من يموت ولا ترهءق ' 
روحه» كما قال سبحانه #فان أنه جهتم لذ يموت فيها ولا يحيا» شهدم أحياء في صورة 


الأموات 3إا ميم وة فا كيا مدز أي إن جهنم «مؤصدة# أي مغلقة عليهم» اا 


پال و روح ولا ريحان» اوهم في لعَمَّد ممددة) أي مقيّدون بالسلاسل والأغلال؛ 
تشد بها أيديهم وأرجلهم. > مع" الأغلال : فل الأعناق» كما قال خانه: #فسوف يعلمون * 
إذ الأغلال في أعناقه والسّلاسل يبون * في الحميم ثم في الثار يُسْجَرون # هذا وقد 
أغلقت عليهم أبواب جهنم» فلم يعد لهم أملّ في الخروج!! 


انتهى تفسير سورة الهُمَرْة 





© © © 
١١5 
4 








6 
ê‏ »م 
ا 

سے 


بت ع ب کچ 


ا ر كن ل ك باَب الفيلٍ © أ صل © 


9 انتل عن طلا ادلي 82 ا د 





اس 
ظا کت ا 


: 


ep 


«ألر تر كف فمل ريك يأب الفيل4؟ أي هل بلغاك يا أيها الرسول» ماذا قعل ربك 
العطيم الجليل بأضحات الفيل؟ أل يجعل 1ك ف تَضصْلِلٍ © أي ألم يدمرهم ويهلكهم عن 
بَكرة أبيهم؟ ويجعل سعيهم لتخريب الكعبة» في ضياع وخسار «وَأرْسَلَ عل طا أَبَابيلَ4 
أي أرسل عليهم طيوراء أتتهم جماعات جماعات متفرّقة» بعضها عَقِبَ بعض» وهذا معنى 
آبابيل» أي جماعات» جماعات» أحاطت بهم من كل جهة وجانب «دَرمهم يجار ين 
َيل أي تقذفهم بحجارة صغيرة» من طين شديد متحجّرء كأنها رصاصات قاتلة» لا تصل 
إلى أحدٍ إلا أماتته وقتلته لهم كُمَصِْفٍ تَأْكُولٍ4 أي فجعلهم كورق الشجر المتساقط» 
الذي عصفت به الريح فطيّرته؛ أو كطعام أكلته الدواب ثم أخرجته قَذْرآء ولم تبق له أثرا! ! 
لما أهلك الله أصحاب الفيل» ومزّقهم شرٌ ممزّقء عزَّتْ قريش وهابهم الناسٌء وصارت لهم 
في نفوس الخلق مكانة ومنزلة» فذكرهم الله بهذه القصة» ليعلموا حرمة بيته» وقدر نبِيّه 
ويكموا عن الكفر والإشراك» وكان ذلك الحَدَّثٌ التاريخي» في عام مولد الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام» وكان ذلك من أعظم الإرهاصات بنبوتهء إذ مجيء تلك الطيور على 
الوصف المذكور» من خوارق العادات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام» وقد أهلك 
الله الذين قصدوا الكعبة بسوء» بأضعف جنوده» بالطير التي كانت تحمل الحجارة الصغيرة» 
ولكنها كانت أشدّ فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة. ذكر القصة: رُوي أن (أبرهة الأشرم) 
ملك اليمن» بنى (كنيسة) عظيمة بمدينة (صنعاء) وأراد أن يصرف إليها الحجيج» وزيّنها 
بالرخام والجواهر الثمينة» وسمع بذلك العرب» فجاء رجل من بني كنانة» فدخل الكنيسة 
ليلاء فتغوّط فيهاء ولطخ جدرانها بالنجاسة والقذرء احتقاراً لهاء وبلغ الخبرٌ إلى «أبرهة» 
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فخضب» وحلف أن يهدم الكعبة حجراً حجراًء وجاء الطاغية الجبّارُ (مكة) بجيش عرمرم. 
يركبون على الفيلة» ولما اقتربوا من مكة فرّ أهلها إلى الجبال» خوفا من جبروت (أبرهة) 
وجيشه» فأرسل الله عليهم طيوراً تحمل في مناقيرها وأرجلها الحجارةء ترميهم بها وهي من 
#سجيل 4 أي من طين متحجرء حتى أبادهم الله وأهلكهم جمبعا» وجعلهم عيرة لمن 


e 
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تكسير سورة قريش 
ق واو ا م اد 

لإيكف فرش إكفهم رل أَلمَسَلٍ وَأَضَيِفِ4 معنى الإيلاف: الإلفٌ والاعتِيادٌ 
واللام متعلقة بالفعل بعدها #فليعبدوا» والمعنى: من أجل تيسير الله على قريش وتسهيله 
لهم» ما كانوا يألفونه من رحلتي الشتاء والصيف .. في أالشتاء إلى (اليمن)» وفي الصيف 
إلى (الشام)» حيث كانوا يسافرون للتجارة» فيأتون بالأطعمة والثياب» ويربحون وهم آمنون 
مطمئنون» لا يتعرّضٍ لهم أحد بسوءء لأن الناس كانوا يقولون: هؤلاء جيران بيت الله 
رشان خومه!! قلذلك ,جام الامعتان. غليهم» تذكيراً لهم بالتعم» ليوخدزة ويشكرزة 
«فليعَبدُواً رَبَّ هذا ألَبَتِ4 قخلت الفاء لاق فيها عى الشترط» كاد قال: إن لم يعبدوه 
لسائر نعمه الجليلة» فليعبدوه من أجل هذه التنعمة؛ حيث فتح لهم أبواب الرزق» في هاتين 


ا 


الرحلتين» مع الأمن والسلامة» والناسٌ من حولهم يُتَخطفون!! «آلذت أطعمهم ين جوع 
امتهم ين حون أي هذا الإله العظيم» الذي ي أطعمهم وهم جياع. لأتهم فى يلق لیس فيه 
زرع ءَ ولا ضبوع » وامنهم في بلادهم من : الأمدان أفيؤمتون بالأصنام والأوئان» ويكفرون 


بارحم ؟ افهلا شكروا ربهم على نعمة الغنى واليسار» ونعمة الأمن والاستقرار!! 

لقد كانت عناية الله بالبيت الحرام وساكنيه» في غاية السمو والعظمةء حتى أهلك الله من 
قصله بسوء» وحمى مى أهله من جبروت (أبرهة الأشرم) في الوقت الذي عجزوا فيه عن الوقوف في 
وجه أصحاب الفيل» فكان يقتضيهم هذا شكر ربهم على نعمه الجليلة» بدل الكفر والتكذيب 
لرسوله!! قرأ جَللِةِ هذه السورة #لإيلاف قريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) فقال: (ويحكم يا 
معشر قريش » اعبدوا رب هذا البيت» الذي أطعمكم من جوع؛ وأمنكم من خوف)! ! 
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تكسير سورة الماعون 
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«ِأرَءَيْتَ اَلَرِى بَكَذْبٌ الیب 4م استقهام للتعجيت والاستغراب» أي هل عرفت الذي 


يكذّب ب يوم الحسات والجزاء؟ حل غرفت وعرفت اا القبيحة؟ إن أردث أن تعرقة» 
«نَدَلك الف يَدُعٌ ال4 ور اف اناس التق يلاقم الم بجا خان 
ر و ا EE:‏ 1 نک 6 = 
ويظلمه ولا يعطيه حقه رلا يحص عل 2 ني لا يفعل الخيرء ولا يجك غير 
على الأحسان» وهذا فان الخسة وال ا ا حثٌ وار 57 إطعام ديت 
e‏ ا اللي يؤخرول الصادة ة عن وقتهاء وهم ان عنها» لاشخالب اا 

وشهواتهم» وهذه صفة ا شاراق رياءَ وسمعة» ولا يهتمون نها . 


2 ايت رت 


وال ر 
علبهاتغقايا: لان فلب خا سن الايمان» واا عليه قول فان / فة اين هم روت 
سما الس 700 
ویمتعوب الما ماعن 4 أي هم المناققون المراءون» الد تاا رياءً؛ ليتظاهروا بالتقئن 
والصلاح» ويمنعون الناس إعارة المنافع البسعيرة+ كالايرة: والفأس». والقدر» ورغيئف 
العيش» و#الماعون#: کل ما-قيه «متفعة للغيرء وقد دلت: الآيات:«على أنها في المنافقين› | 
ففى الصحيحين عن النبي لا أنه قال.(تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس 
يرقب الشيميق » احتى إذا كانت بين -قرنن..الشيطان»: قام فنقر أربعا - يريد صلاة العضر' _ لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً)!! رواه البخاريء قال بعض السلف: الحمد لله الذي قال إعن 
صلاتهم ساهون) ولم يقل: في صلاتهمء. وإلاً هلك الناسٌ؛ لأنه لا يخلو أجِدٌ من السَّهُو. ! 
انتهى تفسير سورة الماعون 
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1 
3إا عَسِنَكَ الْكركَرَ مَس رَيْكَ رار الخطاب للرسول الأعظم ب تكريما 
لمقامه الرفيع» وتشريفاً له» أي نحن أعطيناك يا محمد الخيرٌ الكثير» والفضل العميم» فلا 

۴| تبال بما يقوله لك السفهاء الجهلاء» ومن هذا الخير الكثير (نهر الكوثر) الذي من شرب منه | 
( وي واحدة» لم يظمأ بعدها أبدأ #فصل لربك وانحر4 أي اجعل صلاتك راك و حكده» 
الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير والكرامة» وانحر البُذن - الإبل - لوجهه لا لغيره؛ 
“واتجمل أصمالاك كلها اله ارباك ضكرا ل على ما اراك من الخير العفيو! 1 والعراد 

ظ . 

آلا باقر فين الكو زهر سجالقةا من الك وي فشو بالقيره قاقنا قشر عق عن أ 

( يشمله اللفظء روى البخاري عن ابن عباس أنه قال في تفسير الكوثر: (هو الخيرٌ الكثيرٌ 

الذي أعطاه الله إِيّاه!! قال بشرٌ ‏ راوي الحديث - قلت لسعيد بن جبير: إن الناس يزعمون 

أنه نهرٌ فى الجنة!؟ فقال ابن جبير: النهرٌ الذي فى الجنةء من الخير الذي أعطاه الله إيّاه) 

إت الت هر الَْيْرّه أي إن مبغضك يا محمدء هو الأبترٌ المنقطعٌ من كل خيرء 

و معرى #الأبتر » : المنقطع› من البتر بمعنى القطع › ولت في (العاص سن وائل) وذلك لما 

مات ابن النبي َة (القاسم) قال هذا الشقئ : دعوه فإنه رجل ابرع ا نسل له» فإذا مات 

انقطع ذكره» فأنزل الله هذه السورة دفاعا عن رسوله» وأخبر تعالى أن ذلك الفاجر الكافرء 
هو الأبتر الذي لا خيرَ فيه» المقطوع من رحمة الله عر وجلء أمّا رسول الله ية فذكره 
باق » دائم » خالد إلى آخر الدهر› وأسمة الطاهر مر فوع على المآذن: والمنابر» مقرون بأسم 

الله عر وجل (لا إله إلا الله محمد رسول الله) والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة. أبناۋه» 

وأنصارهء وأتباعه» وهو كالوالد لهم #النبئئْ أولى بالمؤمنين من أنفسهم4 صلوات ربي 

وسلامه عليه في كل وقت وحين!! وقد ورد في وصف نهر الكوثر ‏ الذي هو من جملة ما 
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خص الله به هذا النبي الكريم» من من أنواع الكرامات ب أحادية كشثيرة وشهيرة» cw‏ 
الترمدي في كد (الكويرٌ “نيو في ال حافتاه قن ذهب » ومجراه على الدرٌ والياقوت» | 
تربته ته أطيت :من المسك» 0 أحلى من العسل »› وأبيض من الثلج) وفي البخاري عن أنس 
(لمَا عرج | بالنبي كيد قال : تیت على نهر حافتاه : قبات اللؤلؤ المجرّف» أنيبّه كعدد النجوم› 

قلت : ما هذا یا جبريل؟ ال هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك) رواه البخاري . 


ع ع ا ع8 
اللهم اسقنا من نهر الكوثرء شربة هنيئة مريئة: لا نظما تخدها ابداء يا ارحم 
الراحمين!! ول على خاتم النسيين: الذي خصصتده بالمقام المحمود» وأعطيته الحوض 








والكوثر. | 
انتهى تفسير سورة الكوثر 
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تفسير سورة الكڪاقرور 


نمام اقل اھ د 


وز م الكو آله اد ما دي هذه السورة الكريمة» سورة التوحيد 
الخالص» والبراءة من الشرك والوثنية» وقد رُوي في سبب نزولهاء أن المشركين دَعَوا 
رسول الله ا الف الصلح والمهادنة» وعرضوا عليه خطة سخيقة » ھی (أن يعبدوا إلهه 
دة ويعبل آلهتهم مقا كأن القضيًّة قضية مزايدة ومساومة!! فقال لهم عليه السلام : معاد 
الله أن نُشرك بالله شيئاً!! فقالوا: فاستلمُ بعض الهتناء وتمسّح بهاء نصذقك. ونعبد إلهك. 
فامتنع ييه عن التمسّح بهاء أو ذكرها بشيء من الثناءء فنزلت السورة الكريمة» فغدا إلى 
اله الحرام» وفيه الاك من أشراف فريش وصنئاديدهاء وقام علي رؤوسهم فقرأها 
عليهمء فيئسوا منهء وآذوه وأصحابه أشد الأذىء والمعنى: قل يا أيها الرسول» لهؤلاء 
الكفار الفجار» لين يدعونك کي عبادة الأحجار : لا أعيد هذه الأوثان والأصنامء ال 
تعبدونها» من دول الرحمن › وأنا برقء منکم» ومن الهتكم ومعبوداتکم » التي يا شر ولا 
تنفع» ولا تدري من دَعَاهاء ممن دَحَاها!! أي دحرجها ورلا شر عيدو ا ادي آي ولا 
أنتم يا معشر المشركين» عابدون إلهي الحق» الذي أعبده وأتوجه في صلاتي إليه» فربكم 
غير ربى ٠‏ ودینکم عبر درئى » آنا أعيد الرحمن : وأنتم تعيدول الأوثان» وتان شان بيلهما!! 
تحت ار س وو ص رر کے رست چ س ےہ م رارق |" e‏ 1 55 
«ولة آنا عبد ما عَم ولا اسر عَلِدُونَ م1 عدي أي ولا أنا في المستقبل» عابد الهتكم 
المزيّفة أبدا ما عشثُ؛ كما أنكم لا تعبدون إلهي الحق الذي أعبدهء لغاية ضلالكم 
وطخيانكم تل رق ون وي أي لكم شرككم ودينكم الأعوج» ولي:ديتي. الذي أكرمني 
الله به (الإسلام) فأنا بريء منكمء ومن أصنامكم ومن كل ما عيدتموه من دون الله 
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لا معبودنا واحذء ولا عبادتنا واحدة!! قال البخارئ في كتاب التفسير #لا أعبد ما تعبدون# ا 
|١‏ الآن ولا آنا عابد ما عبدتم) أي لا أجيبكم فيما بقي من عُمري) وفي خطابه ية لهم بلفظ |؟ 
| فيا أيها الكافرون © وهو يعلم أنهم يغضبول من ذلك»¿ اک برهان» على أنه محروس من ١‏ 
الاک آذ کے يمك لخن ”رحد سجن فريك تید أن ابه طوراقغيت زین 
أ بهذه المجابهة القوية الشديدة» ويسمعهم هذه الكلمات التي تجرح كبرياءهم» لو لم يكن 
| محفوظاً من عند الله عر وجل !! 1 
فالحمد لله الذي فرق بين الحق والباطل» والهدى والضلال. ! | 
6 انتهى تفسير سورة الكافرون ا 
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(إذا جاه ضر الله والفتع4 پشارة كريمة» وبر ساز وتوجيه رشيد» إلى النبي‎ 
الحبيب» يبشره فيه ربه بالفتح الأعظم (فتح مكة) وهذا الإخبار بفتح مكة قبل وقوعه» من‎ 
أظهر الدلائل» وأوضح البراهين» على صدق نبوّة خاتم المرسلين يك وقد أجمع‎ 
(/ المفسرون على أن المراد بالنصر هنا (فتح مكة) والمعنى: إذا نصرك الله يا محمدء على‎ 
أعدائك المشركين. اماق لله 0 لأم لق مكة اکر ذلك عم ا الذي‎ 


ie 2 


ر الجزيرة من حولك» دلوت في الإسا » جماعات جماعات» 0 1 
قتال #ضَبَحَ محمد ريك واستعفر و ِنَمُ كاد نوابا4 أي سبّح ربك العظيم الجليل وعظمه 
عون هله الت الجليلة : واشكره غلئن اضر ك على أعدائك» وإظهاره لدينك » واطلب منه 
المغفرة والتوبة لك ولأمتك إنه سبحانه واسع الرحمة» عظيم التوبة» كثير المغفرة . 
EE 5 5 2-2 * 1‏ 5 َ 5 5 
والاحسان. . شل السورة تسم سورة (النصر) وسو ره (البشارة) و سو رة (التوديع) وفيها نعي ) 
النبي د الغ له يقرب وفاته عد ولهذا لكا تالت هذه السورة الكريمة قال 
الرسول ا لات" ما ارا إلا قد حضر أجلى!! وخرج يي كالمودع لأصحابة» فخطب 
فيهم فقال: (إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده» فاختار ما عند الله!! فبكى أبو بكر إامٍ 
لكات أن تخر اله عندا مع اده وسكي اله أبى بكر قات سول الك كل هو السكيرء 
وكان أبو بكر أَعَلّمنا) رواه البخارى. ‏ وروی عن ابن عباس أنه قال: (كان عمر يدخلني مع | 
أشياخ بدر ‏ وكان شاباً صغيرا السنّ ‏ فكأنٌ بعضهم وَجَّد في نفسه» فقال: لم تُدخل معنا 4 
هذ|ا؟ ولنا أبناء عل فقال لهم عمر: إنه من حيث علمتم!! فدعانى ذات يوم فأدخلني 1 


1 





معهم» فقال لهم عمر: ما تقولون في قول الله تعالى #إذا جاء نصر الله والفتح* فقال 
1 بعضهم : أمرنا أن تسد الله :وتستتقرى إ5 لصون الله وفتح علينا المدائنَ والقصورً!! وسكت |" 
٠‏ الع يا اساي E‏ تقول یا ابن عباسن؟ فقلت : ل يا امير المؤمنين!: 

فال فما تقول؟ قلث: عو أجل رسرل الله كله - أى إشارة إلى اتنهاء مره د أعلمه له 

قال: إذا جاء نصرٌ الله والفتحٌ» وذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك واستغفره!! فقال 
ا 5 6 : AT‏ 
| عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول) رواه البخاري» وقالت عائشة: كان يي يكثر أن يقول في 
( ركوعه و سجوده: (سبحانك اللهم ويحمدك» اللهم اغعمر لع يتأوّل القران) رواه البخاري» 
وقد كان الأمر كذلك» فقد انتقل يكل إلى جواربهء بعد (حجة الوداع) بفترة وجيزة هي 
(A*)‏ ا ودفن في الروضة الشريفة » فكان ذلك تاولا ده السورة الكريمة› وكان توا 
عريد بلع 3 والتأثير على قران سبيت دح عاد e‏ وص زوق 
فق فلما كان اليوم الذي مات فيه» اال ھا كر شين :ر 35 نفضنا اک هن قن 





رسول الله بيه - وإنا لفي دفنه - حتى أنكرنا قلوبنا)! ! 
انتهى تفسير سورة النصر 
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ّت يَدَ1آ أبى لهب وَتَبّ مآ أغى عنه مالم وما كسب ززلت هذه السورة فى حقٌ 
الشقى «أبى لهب» كان شديد. العنداء لرسول الله كلو يرك اشغله وعملةء ليفسد على 
الرسول كك دعرتة» ويضك التاس عن الإيمانانه» والمعثى م هلكت يذا ذلك الشقيئءغ إوخات 
و حسر » وبل مله وسعية» وعبارة #وتب 4# إخبارٌء أي وقد هلك و حسر فلا الأول و 
دغاء: والثانى إخبار» كما يُقال: أهلكه الله وقد عَلَكء وسيب هذا الدعاء بالهلاك: ما رواه 
حتى صعد الصفاء فهتف يا صباحاه!! فاجتمعت إليه قريش» فقال لهم يَكِيِدِ: أرأيتم إن 
حدثتُكمء أن العدرٌ مُصَبّحكم أو مُمسّيكم» أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعمء ما جرّبنا عليك !؟ 
كذباً!! قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد!! فقال أبو لهب: تبأ لك يا محمد ألهذا 
جمعتناء فأنزل الله تعالى #تبت بيدا أبي لهب وتب # رواه الببخاري› #دا اف عنه ماله وما 
كسب أى لن ينفعه ماله الذى جمعه» ولا جاهه وعزه الذي اكتسبه» وفسّر ابن عباس 3 
#وما كسب أي ما رُزقه من أولادء قال: فإن ولد الرجل من كسبهء قال ابن مسغود: كان 
أبو لهب يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاء فإني أفتدي نفسي يوم القيامة بمالي 
وولدي» فأنزل !أ #ما أغنى عنه ماله وما كسب قال المفسرون: (كان لأبي لهب ثلاثة 
أبناء : «عَثبة و«معتّب» واعتيبة» أسلم الأولان يوم فتح مكةء وأمًا اغتيبة») فلم يُسلمء وكانت |؟ 
«أم كلثوم» بنت رسول الله ل عنده» وأختها اارقيّة! عند أخيه اعَنّبة) فلمًا تالت السورة فى ١‏ 
حقٌ (أبي لهب) قال أبوهما: رأسي من رأسكما حرام أي لا أراكما ولا أكلمكما ‏ إن لم 
تطلقا أبنت E‏ هل لقاهما: ولما أراد الشقئى اعتيبة) الخروج ال الشام مع أبيه ؛ قال 
ا هدا فلا وذينّه رم نفسه وديئه» فأتاه فقال يا محمد: و كاف" بالنجم إذا هوی › 
وبالذي دنا فتدلی» ثم بصق أمامه» وطلق ابنته «أم كلثوم» فدعا عليه رسول الله ب قال: 
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(اللهمّ ساط عليه كلباً من كلابك) فافترسه الأسدء وهلك «أبو لهب» بعد وقعة بدر بسبع 
ليالِ»ء بمرض مع يسمى «العدسة» وبقي ثلاثة أيام لا يقربه أحد حتى أنتن» فلما خاف قومُّه 
العارّه حفروا له حفرةء ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظة» حتى وقع فيهاء ثم قذفوا عليه 
الحجارة حتى واروه فيهاء ولم يحمله أحد خشية العدوى»؛ فهلك كما أخبر عنه القرآن 
ار ومات شر بيتة سيل ارا ذا مب أي سيحرق بتار حامية شديدة» ذاث | 
أشتغال اوقد عظيم» وهي نارٌ السعيرء وإنما قال #ذات لهب للتناسب بينها وبين كنية 
الشقي» فالنار ذاتُ: اللهب» للشقى الفاجر الخاسر «أبي لهب؛ انرام حال الحطب» 
أي وستدخل معه نار الجحيم» امرأته العوراءء «أم جميل» والأولى أن تسمى آم قبيح» 
#حمالة الحطب# أي التي كانت تحمل حزمة من الشوك والحسك» فتنثرها بالليل في 
طريق النبي بي لإيذائه» فقد كانت خبيثة مثل زوجهاء كما قال سبحانه #الخبيثات 
للخبيثين والخبيثون للخبيثات4 وتأويل الآ الآية بهذا التأريل» يكون على الحقيقة؛ وقال ابن 
عباس ومجاهد: #حمالة الحطب)4 كانت تمشي بالنميمة بين الناس» وتوقد بينهم نار 
البغضاء والعداوة» فيكون هذا القول من بات #الاستعازة والتمثيل؟ مثّل للفتنة بمن يضع 
الحطب في النار لإضرامها؛ كما قال الشاعر: «ولم يمش بين الناس بالحطب الرّطب» أي لم | 

يمش بالنميمة ف يدها حَبْلٌ ين مَسَيْ الجيدٌ: العُنقء والمَسَدُ: الشوكء أي في نيا 


7 
5 5 من شوك وليفٍء تُعذّبٍ به يوم القيامة» لوضعها الشوك في طريق الرسول ييا 





ويحكى أنه كان لها قلادة فاخرة من جوهرء فقالت: واللاتٍء والعْرّىء لأنفقنّها في عداوة 
محمد» فأعقبها الله حبلاً في عنقها من مَسَد جهنم» ومن عجائب القصص والأخبار» أن 
امرأة «أبى لهب» لما سمعت ما أنزل الله فى حى 'وجها وفيهاء أتت رسول الله اة وهو 
ا الحرام» ومعه أبو بر الصديق: وفي يدها فِهُرٌ ‏ أي قطعة حادة من الحجر , 
تشبه السكيّن ‏ فلما دنت من الرسول آعمی الله بِصَرَها غنهدء فلم تر إلا «أبا بكر» فقالت يا 
أبا بكر: بلغني أن صاحبك يهجوني آنا وزوجي» فوالله لئن وجدته» لأضربنَ بهذا الحجر 
وجهه» ثم أنشدت تقول: (مُذْمَّماً عَصَّيئاء وأمرّه أبيناء ودينه قَلْيئَا) أي أبغضنا ثم 
انصرفت» فقال أبو بكر يا رسول الله: أما تراها رأتك؟ قال: ما رأتني!! لقد أعمى الله 
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بصرها عني» وكان المشركون يسبُون الرسول ويقولون: (مذمماً) بدل قولهم (محمداً) فقال 
0 ية ألا تعجبون كيف صرف الله عني أذاهم؟ إنهم يسبون ويهجون مذمماء وأنا محمد!! |“ 
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#فل اهو الله أحكد أنه السكتمةة: يدا الله السورة الكريمة بيان ضقاتة القدسية: وذاثة 
العليّة» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين» المنكرين لوحدانية ربٌ العالمين: إن ربي الذي 
أعبده» المخا ف ا هو ربٌ عظيم جليل جليل: متصف بكل ضصفات الكمال: فهو واحد 
أحدة 'قرّد صمد ومعتى (أحد) آئ واحدة واحد فى ذاثةاء وواحك فى صفاتة؛ وواحد فن 
ا رل فل ولا نظيرء. ومن الع فال العارى: هر اة الذع 
انهو إلية الضوذد: والعرت قسني أشرافها: الصمت) وقي ال اريك شرل الله 
تعالى ايفن الكديةة القدسى. کدی ابن أده ولم يكن له ذلك أي لا يتبغى له أن 
يكلب - می ولم يكن له ذلك» أمّا تكذيبه إِيّاي فقوله : لن يعيدنى كما بداتي» ولیس 
أول الخلق بأهون على من إعادته!! وأمًا شتمه إيّاي فقوله: اتخذ الله ولداً!! وأنا الأحد 
الصَّمّدء الذي لم ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفواً أحذ) رواه البخاري. 


سے ی عد كي 





أما سبب نزول السورة: فقد رُوي أن بعض المشركين» جاءوا إلى رسول الله ييا 
فأنزل الله تعالى #قل هو الله أحد» السورة» ثم قال تعالى: #الله الصمد» هو سبحانه السيّد 
الذي تُصمد إليه الحاجات» أي تُطلب منه الحاجات؛ لم لذ وَلَمْ يولد أي ليس له 
نتاف ولا بنات» ١‏ كما أنه لم يولد من أب ولا أم» لأن كل مولود حادث» وال أزلىٌ قديم. 
فالجملة الأولى #لم يلد نفيٌ للذرية والبنين» والجملة لثانية الأول يولد نفىٌ للوالديةء 
أي اليس له تعالى. والد» فإنه لم يولد من أب ولا أم وَل يكل ا ا احيرا € أى 
وليس جل وعلا شبيةء ولا عقيل ولا تظيرء يكوا * سيو و وس 
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خلقه تَظيرٌ يسامية: أو قريب يدانية؟ والسورة الكريمة ردت على فرق أهل الضلالة جما 
(اليهودء والنصارى» والمشركين عبدة الأوثان) فاليهود قالوا «عزير ابِنُ الله» والنصارى قالوا: 
المسيحٌ ابن الله والمشركون قالوا: الملائكةٌ بناتُ اللهء فكذَّبهم الله جميعاًء ولأن الولد لا 
يكون إلا من زوجة» وتئّزه الله عن الزوجة والولدء #أنى يكون له ولد ولم تكن له 
صاحبة)؟ أي كيف يكون له ولد» وليس له زوجة» والولد ينبغي أن يتصف بصفات أبيه» 
فإذا كان الأب لا يأكل» ولا يشرب؛ ولا ينام» ولا يبول» ولا يتغوّط؛ ينبغي أن يكون 
الولد مثله؟ ففكرة إثبات الولد لله. فكرة سخيفة» خاطئة باطلة» لا يقبلها عقل سليم. 
والأعجبٌ من هذا أن النصارى» يعتقدون بألوهية المسيح» ثم يزعمون أنه صَلبٍء فكيف 
يكون إلها ويُصلب؟ ويعتقدون بأنه ولد من مريم» ويسمونه (عام الميلاد) فكيف يكون إلهاء 
وقد خرج من فرج امرأة» كما يولد الأولاد؟ ويقولون: إنه كان يأكل ويشرب» والذي يأكل 
ويشرب» يحتاج إلى أن يبول ويتغوّط؟ ويحكم يا معشر النصارى» أفليس لكم عقول 
تفكرون بها؟ إلهُ يُولد ثم يُصلب» ويأكل ويشرب ثم يبول ويتغوّط؟ ما هذا الإله؟ وكيف 
اعتقدتم فيه ذلك؟ ولهذا يقول العقلاء: لا يجتمع عقل ونصرانية» واليهود أقل جنوناً من 
النصارى» فليس عندهم ما عند النصارى من الاعتقاد بالأقانيم الثلاثة» فعقيدة النصارى أن 
الإله مجموع من ثلاثة أقانيم (أقنوم الآب› والابن» وروح القدس) وهي عقيدة التثليث› 
التي قال عنها القرآن الكريم #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد 
وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنٌ الذين كفروا منهم عذاب أليم» يعتقدون بأن الثلاثة واحدء 
والواحد اة والجتون قىنا كيف يكوة العلاثة واحدا؛ والواحد ثلاثة؟ إن الأب غير 
الابن» والابن غير الأب» وروح القدس غيرهما؟ إذا قلنا: هذه شمس» وهذا قمرء وهذا 
نجم» فكيف تصبح الثلاثة واحداًء هل هي ثلاثة شموس» أم ثلاثة أقمارء أم ثلاثة نجوم؟ 
فكيف تتّحد وتصبح شيئاً واحداء والحمد لله على سلامة العقل والدين!! وعقيدة التوحيد 
هي (عقيدة المسلمين) التي جاء بها جميعٌ الرسل» وهي العقيدة التي يقبلها الله تعالى؛ 
المتّفقة مع المنطق والعقل وصدق الله العظيم #ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين#!! 


انتهى تفسير سورة الإخلاص 
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#فل أعودُ يرب الْمَلَقِ ين سَرّ ما حل هذه إحدى المعوذتين» وفيها الاستجارة 
والالتجاء إلى رب الأرباب» من شر الأعداء» وقد ختم الكتابٌُ العزيرٌ بهماء كما ابتدأ |إ؟ 
بالفاتحة الشريفة» ليجمع بين خشن البدء» وحسْن الختام» فالعبد المؤمن» يستعين بالله» 
ويلتجىء إليه »من بداية الأمر إلى نهايته» والمعنى: قل يا أيها الرسول: ألتجىء وأعتصم | 
برب المَلّق» أي.بربٌ الصبحء الذي ينفلق عن الظلام #فالق الإصباح) قال الرجاجٍ: ظ 
(القلق» ,هو قلحا الب وغو اضياوه» وفي آمثال العرب: الأمر أبينُ من قلق الضبخ «من !! 
شر ما خلق4 أي من شرٌ جميع المخلوقات: من (الإنس» والجنء والوحوش ؛ والهرام؛ 
والأفاغي)» وشرٌ كل :مؤذ من المخلوقات وين َر عَاسِقٍ إا وق الخاسقٌ: الليلٌ إذا || 
أظلمء ومعنى رقب أي ,دخل بظلامه» والمعنى: وأستجير بالله من شر ر الليل إذا أظلم» 3 
وأقبل بظلامه الدامس.. فإن ربمجيء ظلمة الليل» يكثر الأشرار» وينتشر الفجُار» وتكثر 
اللصوص» ويقلٌ الغوثُ» . ولهذا قالوا في الأمثال: (الليل أخفى للويل) أي أستر للأحداث 
المخيفة. المهلكة» . ففي. الليل تخرج السباع من آجامهاء والهوامٌ من مكانهاء ويظهر اللصوصش 
والسرًاق» ويقع التطريقيهالايخضيع الطريق_#أوين شر لك ف المقد» أي وأستجير | 
بالله» ا به من شر التساء السواحرء اللواتي يعقدن عُمّداً في خيوط» وينفثن فيها ‏ 
آى.ينشخن فيا للإضار مهاد الل والتفريق بين المرء وڑوجةه ا وخصّص «النساء) بالذكر 
#النفاثات» لأن. السحر أكثر ما يقع منهنء شيب القيزة الشديدة) فالتساء يكذن بعضهن 
البعض بواسطة ال ومن شر حَاسِدٍ إا سد أي ا ا ر عل هو | 
باد لااد وت اورا كه ,اا هة والجسداهبقة البهوة الشيفاءء وليس عن فة 
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المؤمنين الصادقين في الإيمان» وقد قال سبحانه عن اليهود #أم يحسدون الناس على ما 
آناهم الله من فضله)؟ فقد حسدوا رسول الله على النبوة» وأرادوا أن تبقى في بني إسرائيل؛ 
والحسدُ مرض خطيرء أخطرٌ من مرض الجسدء ولهذا حذّر منه المصطفى َة بقوله: (دبٌ 

فيكم داء الأمم قبلكم: الحسدٌء والبغضاءء هي الحالقةٌ لا أقول تحلق الشَّعرء ولكنْ پا 
الديق: .) أي تذهب دين الإنسان» رواه الترمذي» وأول ذنب حصل» وعْصي به الله» هو 


42 ا 8 سے 5 لعب م 035 
!| (الحسد)ء مقن حسد إبليس ادم فطرده الله من حضرة القدس› فصار شيطانا رجيما. . اما 


سببٌ نزول المعوذتين» فهو أن يهودياً سَحَر النبيّ وء فمرض َة فنزلت المعوذتان› 
واخ: حبري بموضع انحر > فأرسل علياً فجاءه بالتسحر .وقية إحدى رة عقدةة 
فقرأهما عليه» فكان كلها قرأ آية ایکا کی تی جد علق فة وتعناطاء ورقاه یرن 
علية السلام بِهِذه الدعرات (باسم الله أرقيك» من كل شىء يُؤذيك: من كل حاسدٍ. وعين الله 
يشفيك) فشفاه الله عر وجل!! وقد روى البخاري عن عائشة رضي الله غنها قالت (سجْرَ 
النبيُ بء حتى كان يُخيّل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله»: حتى إذا كان ذات يوم وهو 
عندي» دعا الله ودعاه» ثم قال يا عائشة: 8 اوت أن الله قد أفتاني فيما استفيتُه فيه؟ أتاني 
رجلان - وفي رواية أخرئ ملكان:. فقعد أحدهما عند رأسي. والآخر عند رجلي»› فقال 
أحدهما لصاحبه: ما وَجَعٌ الرجل؟ قال: مطبوبٌ ‏ أي مسحور ‏ قال: ومن طبّه؟ قال : 

(لعمك بن الأعصم) اليهودي› قال: في أ شيء؟ قال: في مشط» ومشَاطة. وف طلع 
نخلة ذكرء قال: فأين هو؟ قال: : في بكر ذي أروان» فذهب النبئُ ييو في أناس من أصحابه 
إلى البئرء فنظر إليها فرأى ماءها كأنه نُقاعة الحناءء فأمر بها فدفنت) رواه البخاري ومسلم 
وأحمد» وأنكر بعض (المتفلسفة) حتى من بعض الشيوخ› هذا الحديث» وزعموا أنه ينقص 
من قدر النبوة» ويُفضي إلى القدح في الرسالة» إلى آخر كلامهم الغريب» والجواب عن 
ذلك أن السحر لم يؤثر على الوحي» ولا على عقل النبي يِه وإنما أثْر على جسده» من 
حيث الطبيعة البشرية» لا من حيث الرسالة النبوية» وإذا كان النبىُ يمرض» ويأتيه ما يأتي 
سائر البشرء من العوارض والأمراض البدنية» فكذلك يمكن أن يُسحرء والحكمةٌ في هذا 
ظاهرة» وهي أن الرسول لو كان ساحراً ‏ كما زعم المشركون - لأمكنه أن يدفع السحر عن 
نفسهء فلمًا أضرٌ فى جسده الشريف» غلم أنه ليس بساحرء ولا شاعرء فلا داعي إذاً لإنكار 
الأحاديث الصحيحة» من أجل هَّوّس بعض النفوس الضعيفة» التى لا تعقل حكمة الله» من 
ابتلاء أنبيائه ورسله»؛ بالقتل» وتسليط الأعداء عليه» وإصابته 58 الأوجاع والأمراض. 
والكوارث» للدلالة على بشريته» وأنه ليس له من خصائص الألوهية» ما يمنع لحاق الأذى 
والضرر به» ولهذا نزلت المعوذتان على رسول الله ة٠‏ وكانت علاجا وسببا لشفائه ميو 
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كما بعت الله له ملين هما «جبريل» وميكائيل» وهو بين النائم واليقظان» وأخبراه بمن 
٠‏ سعحرة » ويمكان السحر» حتى دقنه ع وشماه الله من ذلك الىلاءء الذي دیره له اليهود 
اللعناء» فلا داعي إذاً لإنكار الحديث وهو في الصحيحين» كما هو مذكور في مسند الإمام 
أتحمد: وعند التتنائ به وغيرهم من أكمَة أعلام علماء الحديث»؛ وقد كان ا تعد هذه 
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الحادثة» لا يترك قراءة المعوذتين عند نومه» وعند مرضه» كما روت لنا أم المؤمنين عائشة 
رى الله عنها ذلك حبك قالت: (كان الكبى عله ية على نقسه فى البرض»ء ١‏ 
اود وی ا امرض سے ا ليد ون وسيم بيد تد 
لبركتها) رواه البخاري . 
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#قل أعود برب آلکایں ملب الاس إلَدد الاس من سر الوسواس تاس4 هذه 
قاتى (المعوذتين) اللعين ترلعا على :رول :21 كك رفيهكا الاسعجارة رالاحعماء برت 
الأرباب» من شر أعدى الأعداء؛ إبليس اللعين» وأعوانه من شياطين الإنس والجن» الذين 
يغوون الناس بأنواع الوسوسة» وفنون الإغواء» والمعنى: قل يا أيها الرسول: إني أعتصم 
وألتجىء» وأستجيرٌء بخالق الناس» ومربّيهم» ومدبّر أرزاقهم وشؤونهم ملك الناس* أي 
مالك جميع الخلق». حاكمين ومحكومين» ملوكاً وشعوباء وهو المتصرّف فيهم» بالإحياء 
والإماتة» والعرٌ والذل» والغنى والفقرء فهو جل وعلا ملك الملوك» #قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء# ثم قال تعالى #إله الناس* أي هو 
جل وعلا رهم ومعبودهم» لا رب لهم سواه» ولا معبود يستحق العبادةً غيرٌه» وصف 
تعالى نفسه: بالمَلِكِء وبالإله» لأن في الناس ملوكاًء فذكر أنه ملكهم» وفي الناس من يعبد |8 
غيرّه» فذكر أنه إلههم ومعبودهم الحق» وأنه هو الذي يجب أن يُلجأ إليه» وأن يُستعاذ به 
دون غيره من الملوك والعظماء» وإنما كرّر لفظ (الناس) ثلاث مرات» لإظهار كرامتهم 
وشرفهم عند الله #ولقد كرمنا بني آدم» فأضافهم إليه تكريماً وتعظيماًء ولبيان» الاعتناء 
بشأنهم» وفي التكرار عر لهم وفخارء كما قال القائل : 
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أما المستعاذ منه فهو الشيطان الرجيم» ولهذا قال #من شر الوسواس الخناس* أي 
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من شر الشيطان اللعين» الذي يوسوس في صدور البشره ليغريهم بالكفرء والمعصية» 
والفجور!! والوسواس: اسم للشيطان» ومعنى #الخنّاس* الذي يخنس أي يتأخر ويختمي 
دما ,يذكر العبد ربه» فإذا غفل عن ذكر الله» عاد فوسوس له اَی وسوس 7 ار 1 
الا يب» أي الذي يلقي لغيدة فة د فى قلوب البشى. مرف الوساوسن والأوهام الباطلة 
#يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا» ووسوسته: هي الدعاءُ لطاعتهء بكلام || 
حي يسل وره إلى اجه من غير ماع جرت وى الحديت الخريف (إن الشبطات |5 
واضعٌ خخطمه ‏ أي مقدم أنفه وفمه ‏ على قلب ابن آدمَ» فإذا ذكرّ الله ّنس - أي توارى 
وتأخر - وإذا نسيّ التقمَ قلبه فوسوس) أخرجه الحافظ الموصلي. . ثم بيّن تعالى من هو 
الذي يستعاذ من شرّه فقال 2 لجِسَدَ رالاس آي هذا الذي يوسوس للناس» لفتنتهم 
وإغوائهم» هو من شياطين الجن والإنس» كما قال سبحانه #إشياطين الإنس والجن يوحي اام 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» والسورةٌ الكريمة فيها الاستعاذةٌ من جميع 
الاي والالتجاء إلى الله عر وجل من شرّهمء ولا شك أن شياطين الإنس أشدٌ فتكا 
رخظرا سن قاطن الجن فان شيطان الجن يخس باساب وشيطان الإنس يزين له 
الفواحش» ويغريه بالمنكرات» ولا يثنيه عن عزمه شيء!!لقد بلغ الرسول القرآن بالأسلوب 
الذي نزل عليه كما أوحاه الله إليه» ولهذا لم يقل: أعوذ برب الفلق» أعوذ برب الناس» 2 
وإنما حكى السورتين باللفظ الموحى له #قل أعوذ برب الفلق) قال زرٌ بن بيش (سألث ||) 
ارين فس عق الو فقال: سألتٌ النبي كي فقال: قيل لي فقلتُ: فنحن نقول كما |8 
قال رسول الله كَلِ) رواه البخاري. 
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دعاء الختام : (اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك» سمِّيتَ به نفسَك» .أو أنزلته في 
كتايلف؟ او و اا من خلقك »› أو سنا يرت زه فى علم الغيب عندك» أن تجعل الْمَرآنَ 0 
العظيم نور صدرى »؛ وربيع قلبي؛ وحلاءً همي وحزني» وفائدي لون حناتك جنات النعيم» 
اللهم قلست منه ما جلت ودک منه ما اسيك وارزفنى تلاوته أناغ الليل. وأطراف 
النهار» مع كمال التدبر والفهم لمعانيهء برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على 
خاتم الأثبياء والمرسلين سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين)! ! هذا الدعاء ينبعى أذ ا 1 
اة القارىء . 
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ظ بعون الله وتوفيقه» تم تأليف هذا التفسيرء في العشر الأخير من شهر رمضان المبارك, 
في البلد الحرام (مكة المكرمة) جنة عشرين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين 7 
)١157(‏ هجرية» والحمد لله في البدء والختام» وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء 
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١‏ ۸ فة العتكبوت 14 ۹ مكية 
١ ۲‏ ملنية الروم ۳ ۸ مکة 
٠١7 ۳‏ مدنة لقمان ۳١‏ ۵ هكية 
ila YY 0‏ السجدة ۳٣‏ 5 که 
As Ee 0‏ الأحزاب A YT NF‏ 
1 كه نبأ 0# 555[ مک 
۷ ۷ مكية فاطر ۳۵ 48 همكية 0 
۸ 6# مات 2 ٠١968 ۳٩‏ هكية 
a o 1‏ الصافات ۷ ۳ مكة 
٩١ ١‏ مكة ص ۳۸ ۲ هكية 
١١‏ 65 مكية الزمر ۹ 4 فک ۲ 
۱۲ ۹ مكية غافر 5 15 هكية 
al Ke ۳‏ فصلت ٤١‏ 7 مكية 
١‏ د ا الشورى 3 ۳ هكة 
١‏ ۹ مكية الزخرف ٣ a TAK EF‏ 
۱٦‏ 7 فک الدخان a 1 ٤٤‏ ) 
الإسراء ۱۷ 617 مكية الجاثية ١١84 ٥‏ هكية 
الكهف e NR oA‏ الأحقاف 55 i WE‏ 
1 مریم ۱۹ 7 هكية محمد ۷ 1 فلنية ۲ 
طه ۳ اة الفتح ١١185 ٤۸‏ هلدنية ١‏ 
الأنبياء VAKA ۲١‏ امكة الحجرات is FTA, E8‏ 
الحج ادم a CAVE‏ ق ۰ه ۳۸ مكية 
1 المؤمنون o N OW‏ الذاريات ا ١١١٠6١‏ مکية 
النور ۲٤‏ ا الطور ۲ ۳۳ مک 
الفرقان NAV ۲٥‏ هكة النجم o‏ 7 که 
| الشعراء ¥ Se‏ القمر e WE Bk‏ 
1 النمل ۷ مک الر و مچ 4 نة 
القصصس ۲۸ ١‏ هكية الواقعة 65 ١4‏ مکة 
1١717‏ 
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